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المقدمة

المقدمة



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة علــى خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، محمــد وآلــه 
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن. 

ــوان )خطــاب  ــه عن ــا ل ــذي اخترن ــم وال ــدي القــارئ الكري ــن ي ــذي بي ــاب ال هــذا الكت
الاعتــدال والبنــاء( يمثــل موســوعة شــاملة لخطــب و كلمــات ومحاضــرات رئيــس تيــار 
الحكمــة الوطنــي ســماحة الســيد عمــار الحكيــم )أعــزه الله(، والتــي تضمنــت جــل أفكار 
ــل  ــر المراح ــن أكث ــي م ــة ه ــي مرحل ــية ف ــامية وسياس ــا إس ــول قضاي ــماحته ح وآراء س
حساســية فــي المشــهد السياســي العراقــي، لمــا شــهدته مــن تطــورات ومتغيــرات عديــدة 
علــى الصعــد السياســية والأمنيــة والعلاقــات الخارجيــة. وقــد بذلنــا جهــدًا كبيــرًا لأجــل 
جمــع هــذه المــادة وتنســيقها ضمــن فصــول مناســبة لمضاميــن الكلمــات والخطــب 

ــا تقصــي كل مــا قالــه ســماحته فــي مناســبات متنوعــة.  الــواردة، وحاولن
لقــد ارتأينــا جمــع هــذه المــادة لأجــل ســهولة الرجــوع إليهــا، وطباعتهــا كموســوعة 
جامعــة لكلمــات ومحاضــرات وخطــب الســيد عمــار الحكيــم، بمــا يجعلهــا ســندًا 
ــن  ــن، وزادًا للباحثي ــة الحاليي ــة العراقي ــالات السياس ــد رج ــا لأح ــا مهمً ــا وثائقيً تأريخيً
والمؤرخيــن المعنييــن بالقضايــا السياســية و قــراءة مواقــف القــوى والأحــزاب والتيــارات 
العاملــة، وتكتســب أهميتهــا المضاعفــة مــن غــزارة مادتهــا، ليــس علــى المســتوى 
ــا  ــة للقضاي الكمــي فحســب، بــل، وهــو الأهــم، أنهــا تتمتــع بشــمولية مقاربتهــا النوعي
ــي الوضــع  ــا بشــكل اســتثنائي لمختلــف التطــورات والتحــولات ف المختلفــة، وتغطيته
السياســي وشــؤونه، وبمــا يقــرب مــن كونهــا أرشــيفًا ليوميات الحــدث السياســي في تلك 
الفتــرة بــكل أبعــاده و تفاصيلــه الأكثــر أهميــة. ويبتنــي هــذا الاســتثناء علــى ظاهــرة فريــدة 
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للســيد عمــار الحكيــم، تواصــاً وتوســيعًا لمــا انتهجــه مــن قبلــه شــهيد المحــراب وعزيــز 
العــراق )قــدس ســرهما(، إذ دأب ولا يــزال علــى تنــاول الأحــداث السياســية وقضاياهــا 
بشــكل متواصــل ، بمــا جعــل مواقــف تيــاره أكثــر المواقــف شــفافية و وضوحًــا مــن بيــن 
ــة فــي ترســيخ  ســائر القــوى السياســية، وليــس هــذا ادعــاءً محضًــا، فمــن خــال الرغب
أســاس مهــم للعمــل الإســامي السياســي والتوعــوي، وهــو التواصــل مــع الجماهيــر، 
كان حضــور ســماحة الســيد بخطاباتــه و ملتقياتــه و بياناتــه حضــورًا مســتمرًا وفاعــاً، ولا 

يــكاد يمــر حــدث أو تطــور سياســي إلا أعلــن موقفــه و رأيــه فيــه. 
ــة للســيد عمــار الحكيــم،  ــات الثقافي ــاب وهــو الجــزء الأول الملتقي يضــم هــذا الكت
خــال عامــي )٢٠٠٩ - ٢٠١٠(، اســتعرضت العديــد مــن القضايــا السياســية والدينيــة 
ــي  ــورات ف ــاه التط ــة تج ــف تحليلي ــت مواق ــة، وضم ــة والتوعوي ــة والثقافي والاجتماعي
المشــهد السياســي العراقــي وأزماتــه، ومــا أفرزتــه التجربــة الديمقراطيــة مــن تحديــات، 
وعرضــت لتفاصيــل الأحــداث والوقائــع راصــدة بشــكل معمــق الإشــكاليات التــي 
اكتنفتهــا و تقييــم مســارات العمليــة السياســية، ومــا مــرت بــه مــن أزمــات، مؤشــرا إلــى 
أســبابها ونتائجهــا، مشــخصا نواحــي الخلــل و طارحــا الحلــول والمعالجــات التــي 
تكفــل تجاوزهــا، و وضــع المنطلقــات الصائبــة للمضــيّ فــي أشــواط بنــاء الدولــة وتنميــة 
ــد،  ــراق الجدي ــوض بالع ــد النه ــى صعي ــية عل ــداف الأساس ــق الأه ــة وتحقي الديمقراطي
وتحويــل الآمــال العريضــة للمواطــن العراقــي إلــى واقــع ملمــوس. و فضــا عــن ذلــك 
تنــاول الســيد عمــار الحكيــم عــددًا مــن القضايــا الإســامية المعاصــرة ذات الأهميــة فــي 
البنــاء الاجتماعــي والسياســي والأخلاقــي للأمــة، فاشــتملت علــى توجيهــات اجتماعيــة 
 . ــت ــل البي ــة أه ــم مدرس ــن مفاهي ــا م ــة، انطلاق ــة الأهمي ــي غاي ــة ف وأخلاقي
مؤكــدًا دور الأمــة جماعــاتٍ وأفــرادًا فــي النهــوض بواقعهــا، وتطويــر قدراتها، واســتثمار 
ــة.  ــة اللحمــة الإســامية والوطني ــاء ورصّ الصفــوف، وتقوي ــي البن ــة ف ــا الخلاق طاقاته
ولعــل المواضيــع التــي تناولتهــا الخطــب الدينيــة للملتقــى الثقافــي بشــكل خــاص، 
ــات  ــوان )العلاق ــت عن ــرة، فتح ــة الكبي ــة والخصوصي ــع ذات الأهمي ــن المواضي ــن بي م
ــة الإســامية( جــاءت سلســلة مــن المحاضــرات القيمــة أعقبهــا  ــة فــي النظري الاجتماعي
ــد عــرض الســيد  ــادة والإدارة( وبهــذا فق ــي القي ــة الإســامية ف ــوان آخــر هــو )النظري عن
ــر،  ــامي المعاص ــر الإس ــي الفك ــة ف ــا المفصلي ــات القضاي ــن أمه ــن م ــم لقضيتي الحكي
و همــا معًــا تشــكلان الإطــار الجامــع للنظريــة الإســامية فــي الحقليــن الاجتماعــي 
والسياســي، فحــددت هــذه المحاضــرات أولًًا الأســس والركائــز التــي ينطلــق منهــا 
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المقدمة

الإســام فــي رؤيتــه لمختلــف القضايــا والإشــكاليات التــي تمــس واقــع الأمــة مجتمعًــا 
وكيانًــا سياســيًا، وتحــددان تاليًــا الكيفيــة والوســائل التــي تُعالــج عبرهــا تلــك القضايــا و 
مــا تنطــوي عليــه مــن تحديــات ومشــكلات فــي واقــع العمــل الإســامي، أو علــى صعيــد 
تعامــل أفــراد المجتمــع مــع بعضهــم. إن الإضــاءات التــي استشــفها ســماحة الســيد فــي 
معــرض طرحــه لهاتيــن النظريتيــن اســتندت إلــى عمــق لافــت تميــز بالبســاطة والسلاســة 
ــام  ــاب الإم ــداء بكت ــت ابت ــل البي ــة أه ــن أئم ــة ع ــرة المروي ــوص المتوات ــراءة النص ــي ق ف
ــان  ــي بي ــرة ف ــة المعتب ــق التأريخي ــم الوثائ ــن أه ــو م ــتر، وه ــك الأش ــي  لمال عل
ــي والفكــري  ــوى المبدئ ــراءة الكاشــفة للمحت ــادة الأمــة. إن الق ــة وقي منهــج إدارة الدول
ــان  ــؤول وبي ــم والمس ــي الحاك ــا ف ــب توافره ــروط الواج ــك الش ــدت تل ــي أك والأخلاق
ــدروس و إضــاءات عرضتهــا هــذه المحاضــرات  ــد تجلــت ب ــه، وق ــه تجــاه رعيت واجبات
ــم، ومــن  ــل واســتكناه المفاهي ــى التحلي ــي المباشــر إل بأســلوب تجــاوز الوعــظ الخطاب
تقليديــة الطــرح المحصــور بالمناســبة التأريخيــة إلــى آفاقهــا الإنســانية وتطبيقاتهــا العمليــة 
ــي  ــص القرآن ــن الن ــواهد م ــة والش ــي الأدل ــك تأت ــر كل ذل ــرة. وعب ــاة المعاص ــي الحي ف
الكريــم و روايــات أهــل البيــت ، وهــو مــا يبــرز جليًــا فــي تنــاول الموضوعــات 
ــار  ــيد عم ــى الس ــث ألق ــامية، حي ــة الإس ــي النظري ــة ف ــات الاجتماعي ــرى، العلاق الأخ
الحكيــم الضــوء علــى نظــام الحقــوق والواجبــات فــي العلاقــات الاجتماعيــة، موضحــا 
أبعادهــا ومحــددًا أطرهــا وعارضًــا طبيعتهــا ومحوريتهــا فــي الفهــم الإســامي و كونهــا 
ــان وأكدهــا  ــع الأدي ــي ســعت إليهــا جمي ــة الت ــة العادل ــاء المجتمــع والدول ــم بن مــن معال
الإســام كمقصــد أساســي و هــدف ســامٍ فــي ترســيخ البنيــة المجتمعيــة و تثبيــت قواعــد 
ناظمــة لحركتهــا و تكاملهــا، ويضــم كذلــك اللقــاءات والمؤتمــرات الإعلاميــة لســماحة 

الســيد عمــار الحكيــم.
 والله ولي التوفيق

مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث
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ــاء و  ــيد الأنبي ــا س ــيدنا و نبين ــى س ــام عل ــاة و الس ــن و الص ــد لله رب العالمي الحم
المرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمّــد و علــى أهــل بيتــه الطيبين 

الطاهريــن و صحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ســادتي الأفاضــل المشــايخ الكــرام إخوتــي الأعــزاء بداية أرحــب بكم أجمــل ترحيب 

فــي هــذا المجلــس الكريــم مجلــس أهل البيــت )صلــوات الله و ســامه عليهم(.

نظرية العلاقات الاجتماعية في الإسلام

 وفقًا لرؤية أهل البيت

لا شــكّ أننــا حينمــا نتحــدث عــن نظــام يرتبــط بأهــل البيــت  إنمــا نتحــدث 
ــة  ــامية الصحيح ــة الإس ــون الرؤي ــت  يمثل ــل البي ــام؛ لأن أه ــة الإس ــن رؤي ع
والواقعيــة التــي تحــدّث عنهــا القــرآن الكريــم والتــي بُعــث مــن أجلهــا رســول الله؛ لأنهــم 
يمثلــون هــذا النبــع الصافــي وهــذه الرؤيــة الثاقبــة والمســتقيمة والصائبــة للإســام. 
 وحينمــا نقــول )النظــام العــام للعلاقــات الاجتماعيــة لجماعــة أهــل البيــت
فنحــن نتحــدث فــي الواقــع عــن ذلــك النظــام بما يبتنــي عليــه من واجبــات ومســؤوليات، 
ــة القــرآن والإســام  ــاء المجتمــع الإنســاني مــن رؤي ــز بن ــزة مــن ركائ ــل ركي ــذي يمث وال
ــنن والآداب  ــات والس ــك الواجب ــام تل ــذا النظ ــي به ــت. ونعن ــل البي ــة أه ورؤي
ــاء  ــن أبن ــع، وبي ــاء المجتم ــن أبن ــة بي ــة العلاق ــم طبيع ــي تنظ ــات الت ــوق والالتزام والحق
الجماعــة الصالحــة لأهــل البيــت، كمــا أنهــا تحــدد تلــك الســلوكية العامــة التــي 

ــاء الجماعــة فــي تواصــل بعضهــم مــع البعــض الآخــر. ينبغــي أن تحكــم أبن
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ــا لا نتحــدث عــن تلــك  ــة فإنن ــا عــن النظــام العــام للعلاقــات الاجتماعي وفــي حديثن
العلاقــات التــي تتولــد نتيجــة لبعــض العقــود والالتزامــات الخاصــة كالــزواج مثــاً، فإنــه 
علاقــة بيــن الزوجيــن ولكنهــا تنشــأ مــن عقــد خــاص، وقبــل ذلــك العقــد لــم تكــن هــذه 
الصلــة والعلاقــة بيــن الــزوج وزوجتــه موجــودة. وهكــذا البيــع فهــو علاقــة خاصــة نتيجــة 
عقــد بيــن البائــع والمشــتري تتحــول فيــه الســلعة والبضاعــة والمــال مــن أحــد الطرفيــن 
إلــى الطــرف الآخــر. ونحــن فــي النظــام العــام للعلاقــات الاجتماعيــة لا نتحــدث عــن 
ــدة  ــون ولي ــا تك ــة، وأحيانً ــود خاص ــدة لعق ــون ولي ــد تك ــي ق ــات الت ــذه العلاق ــال ه أمث
لموقــع خــاص كموقــع الإمامــة وموقــع المرجعيــة، فحينمــا يصــل الإنســان إلــى موقــع 
الإمامــة فــإن هــذا الموقــع لــه اســتحقاقات، وحينمــا يصــل إلــى موقــع المرجعيــة 
ــة  ــه جمل ــن علي ــه اســتحقاقات ويتعي ــع ل ــا للطائفــة فهــذا الموق ويكــون الشــخص مرجعً
مــن الواجبــات والمســؤوليات والحقــوق. وهكــذا حينمــا يكــون الإنســان مســؤولًًا فــي 
دائــرة أو فــي معمــل أو أي موقــع يتمتــع مــن خلالــه بوجاهــة معينــة، فــإن هــذا الموقــع 
لــه اســتحقاقاته الاجتماعيــة، وهنــاك جملــة مــن الواجبــات والحقــوق تترتــب علــى مثــل 

هــذه المواقــع أيضًــا.
ونحــن فــي حديثنــا عــن النظــام العــام للعلاقــات الاجتماعيــة طبقًــا لرؤيــة أهــل البيــت 
ــن  ــلوكيات، ولا ع ــذه الس ــن ه ــات، ولا ع ــذه العلاق ــل ه ــن مث ــدث ع  لا نتح
ــد  ــاص أو عق ــرف خ ــاص أو ظ ــع خ ــن موق ــة م ــات الناتج ــوق والواجب ــذه الحق ــل ه مث
خــاص، وإنمــا نتحــدث عــن ذلــك الأســاس العــام الــذي ينظــم العلاقــة بيــن أبنــاء هــذه 
ــد  ــي ق ــات الت ــي العلاق ــة ف ــة الخاص ــذه الأنظم ــكل ه ــا ل ــدّ أساسً ــذي يُع ــة، وال الجماع
ــدَّ أن نعــرف أن النظــام  تكــون وليــدة لمثــل هــذه العقــود أو تلــك المواقــع. وهكــذا لا بُ
ــة صِرفــة أو أُطــر جافــة لتنظيــم  ــة قانوني ــة لا ينطلــق مــن حال العــام للعلاقــات الاجتماعي
ــا،  ــة أيضً ــذه العلاق ــم ه ــي تنظي ــة ف ــة أخلاقي ــه رؤي ــظ في ــا تُلح ــب، وإنم ــة فحس العلاق
فهنــاك مشــاعر وأحاســيس مــن الحــب والــود لا بُــدَّ أن تحكــم طبيعــة العلاقــة بيــن النــاس 

بحســب المنظــور الإســامي.
إذن، فــإن نظــام العلاقــات الاجتماعيــة طبقًــا لرؤيــة أهــل البيــت  ينطلــق مــن 
هــذا البعــد الأخلاقــي، وينطلــق مــن فهــم عقائــدي للكــون والحيــاة والإنســان والمبــدأ 
والمعــاد. فليســت القضيــة قضيــة أُطــر وقوانيــن وواجبــات ومحرمــات ومباحــات تنظــم 
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ــات، ففــي  العلاقــة الاجتماعيــة، كمــا هــو فــي التنظيــم الوضعــي لمثــل هــذه العلاق
ــاس  ــن الن ــة بي ــذه العلاق ــم ه ــر تحك ــك أُط ــة هنال ــدان الغربي ــي البل ــي ف ــع المدن المجتم
كيــف ينبغــي أن تكــون، وهنــاك لائحــة بواجبــات ومحظــورات؛ يجــب أن تفعــل هــذا، 
ويُمنــع عليــك ذاك، فمثــاً بعــد الســاعة العاشــرة مــن الليــل يُمنــع أن ترفــع مؤشــر 
ــوت  ــذا الص ــطة؛ لأن ه ــن الأنش ــاط م ــيني أو أي نش ــس حس ــجل أو مجل ــوت لمس الص
يزعــج الجــار، فبحكــم نظــام العلاقــات الاجتماعيــة فــي النظــام الوضعــي يجــب ألا ترفع 
ــى لا  ــى حركــة الطفــل حت ــاً، ويجــب أن تســيطر عل الصــوت بعــد الســاعة العاشــرة لي
تُزعــج الآخريــن، وينبغــي أن تكــون فــي حركتــك خاضعــا لمثــل هــذه الضوابــط المعينة، 
وهكــذا الأمــر فــي مجموعــة مــن الالتزامــات الجافــة التــي تحكــم العلاقــة الاجتماعيــة. 
ــاك  ــن، فهن ــن هــذا وذاك بســبب هــذه القواني ــة بي ــد لا تحصــل مشــكلة حقيقي ــك ق ولذل
محاكــم تعالــج مثــل هــذه المشــكلات، إلا أن الجــار لا يعــرف جــاره، ولا يعــرف أقــرب 
ــي  ــر ف ــى الآخ ــا عل ــون منفتحً ــد لا يك ــه، فق ــل عمل ــكناه أو مح ــل س ــى مح ــاس إل الن
المنطقــة التــي يعيــش فيهــا أو فــي الدائــرة التــي يعمــل فيهــا أو فــي المحــل الــذي يتواجــد 
فيــه أثنــاء العمــل أو غيــره مــن الأمــور، وهــذه ميــزة مهمــة لنظــام العلاقــات الاجتماعيــة 
فــي الإســام مــن منظــور أهــل البيــت  تنطلــق مــن تلــك الرؤيــة الأخلاقيــة والبناء 
العقائــدي لتنظيــم وتحديــد آليــات التواصــل والســلوكية التــي يُفتــرض أن تُتبــع بيــن أبنــاء 
المجتمــع لتحقــق هــذا التماســك فــي الواقــع الاجتماعــي وتنظــم عمليــة التواصــل فــي 

مجمــل العلاقــات الاجتماعيــة بيــن أبنــاء المجتمــع.
وهنالــك مجموعــة مــن الأبعــاد والمبــادئ التــي ترتكــز إليهــا نظريــة العلاقــات 
الاجتماعيــة فــي الإســام وفقًــا لرؤيــة أهــل البيــت  نتناولهــا فــي مــا يلــي بشــيء 

ــل. ــن التفصي م
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البعد الأول
مبدأ الانفتاح

إن مبــدأ انفتــاح العلاقــة بيــن أبنــاء البشــر تُبنــى علــى حالــة مــن التواصــل والتعايــش 
ــى  ــدودة، عل ــة مح ــي جماع ــا ف ــدم حصره ــة وع ــذه العلاق ــي ه ــع ف ــي والتوس الإيجاب
خــاف مــا كان معهــودًا فــي هــذه البــاد فــي ظــروف الطغيــان والاســتبداد، حيــث كان 
الإنســان يقلّــص كثيــرًا مــن علاقاتــه باعتبــار أن كثيــرًا مــن النــاس كانــوا يتعرضــون إلــى 
ــص  ــل أن يتخل ــن أج ــم، وم ــق به ــه لا يث ــرى تجعل ــرة أُخ ــكلات كثي ــم ومش ــراء الذم ش
ــاب  ــه أن يقفــل ب ــة كان أفضــل شــيء بالنســبة إلي ــل والقــال والأخطــار المحتمل مــن القي
ــى  ــة هــو اقتصارهــا عل ــي هــذه العلاق ــكان المنحــى العــام ف ــه، ف ــي بيت داره ويســتريح ف
عــدد محــدود مــن النــاس، فــي حيــن ينبغــي أن تكــون طبيعــة نظــام العلاقــات الاجتماعيــة 
ــر القــرآن الكريــم عنهــا بالتعــارف، قــال  مبنيــة علــى حالــة الانفتــاح والتوســع، وقــد عبّ
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثـَـى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَباَئـِـلَ لتِعََارَفُوا  ــا خَلَقْناَكُــم مِّ ــاسُ إنَِّ هَــا النَّ تعالى:﴿يـَـا أيَُّ
ِ أتَْقَاكُــمْ ﴾))). والتعــارف هــو التواصــل ومد جســور المحبة والعلاقة  إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَّ
ــة  ــاس. ويُعــد هــذا أصــاً مــن الُأصــول فــي النظــام العــام للعلاقــات الاجتماعي مــع الن
فــي الإســام، وأمــا الرهبــة والعزلــة والابتعــاد عــن الواقــع الاجتماعــي والتواصــل مــع 
النــاس فهــي قضيــة مرفوضــة فــي رؤيــة الإســام، فــا رهبنــة فــي الإســام، وينبغــي أن 
ــزء  ــيعة )الج ــائل الش ــي وس ــد ورد ف ــش؛ وق ــاح والتعاي ــة الانفت ــي حال ــة ه ــون الحال تك
الثامــن، فــي أبــواب أحــكام العِشــرة( الكثيــر مــن الروايــات فــي هــذا المجــال، ونتنــاول 

. ــا بأهــل البيــت هنــا بعضًــا منهــا تيمنً

الطائفة الأولى: روايات الُأخوّة والصداقة

هنالــك الكثيــر مــن الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت  تتحــدث عــن أهميــة 
الانفتــاح وبنــاء العلاقــات الاجتماعيــة الواســعة، وهنالــك أيضًــا مجموعــة مــن الروايــات 
ــة،  ــات الاجتماعي ــاح فــي العلاق ــر مباشــر مســألة الانفت ــي جــاءت لتدعــم بشــكل غي الت
ــوة  ــات الُأخ ــا رواي ــات، منه ــذه الرواي ــن ه ــف م ــدة طوائ ــياق ع ــذا الس ــي ه ــر ف ونذك
والصداقــة، إذ نجــد فــي كثيــر مــن النصــوص الــواردة عــن أهــل البيــت  التأكيــد 

1. سورة الحجرات: الآية 13.
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ــاح فــي  ــان مــن مفــردات الانفت ــة موضــوع الُأخــوّة والصداقــة، وهمــا مفردت علــى أهمي
ــة. ــات الاجتماعي العلاق

الُأخوّة في الله

لاحظــوا مثــاً هــذه الروايــة عــن الإمــام الرضــا  حيــث يقول:)مــن اســتفاد أخًا 
فــي الله اســتفاد بيتًــا فــي الجنــة()))، والمقصــود بالُأخــوّة فــي الله هــي الُأخــوّة الإيمانيــة، 
وهــي ليســت نســبية، أي ليســت قائمــة علــى أســاس النســب بــأن يولــد شــخصان مــن أب 
وأُم أو مــن أحدهمــا. وقولــه )أخًــا فــي الله( يشــمل كل علاقــة إيمانيــة تُبنــى مــع شــخص 
آخــر علــى أســاس الإيمــان بــالله )تبــارك وتعالــى(. وبنــاء هــذه العلاقــة هــو بمنزلــة بيــت 
يبنيــه الإنســان لنفســه فــي الجنــة. فكلمــا توســع الإنســان فــي دائــرة العلاقــات الإيمانيــة، 

ضمــن لنفســه الفرصــة الأكبــر فــي الحيــاة والنشــأة الُأخرويّــة.

كثرة الأصدقاء

وكذلــك ورد عــن الإمــام الصــادق  قوله:)أكثــروا مــن الأصدقــاء فــي الدنيا(، 
أي ابحــث دائمًــا عــن صديــق جديــد، وأكثــر مــن الأصدقــاء، فــإذا كان عنــدك خمســة 
فليكونــوا عشــرة، وإذا كان عنــدك عشــرة فليكونــوا عشــرين، وإذا كان عنــدك مئــة 

ــوا مئتيــن. فليكون
)فإنهــم ينفعــون فــي الدنيــا والآخــرة(، أي: أن الصداقــات فــي هــذه النشــأة تنفــع فــي 
عالــم الدنيــا، وتنفــع فــي عالــم الآخــرة أيضًــا، فالأصدقــاء لهــم منفعــة دنيويــة ومنفعــة 

أُخرويــة.
ــاء  ــي قض ــه ف ــع صديق ــف م ــق يق ــا(، فالصدي ــون به ــج يقوم ــا فحوائ ــي الدني ــا ف )أم
ــرض  ــد يتع ــي ق ــار الت ــن الأخط ــاة م ــي النج ــاعدته ف ــكلاته، ومس ــل مش ــه، وح حوائج

لهــا.
)وأمــا فــي الآخــرة فــإن أهــل جهنــم قالــوا: )مــا لنــا مــن شــافعين ولا صديــق 
ــم،  ــق الحمي ــى الصدي ــدون إل ــة يفتق ــوم القيام ــي ي ــار ف ــل الن ــم(()))، أي: أن أه حمي
لاحظــوا فــي هــذه الآيــة الشــريفة أن الصديــق النافــع هــو الصديــق الحميــم، وليــس كل 

2. بحار الأنوار 71: 376، ح 4.
3. وسائل الشيعة 12: 17، ح5.



خطاب الاعتدال والبناء  

16

مــن يدّعــي الصداقــة فهــو صديــق حميــم، فمــا أكثــر الذيــن يدّعــون الصداقــة، ولكنهــا 
صداقــة ليســت حميمــة، بــل هــي صداقــة مصالــح دنيويــة، فمــا دامــت لــه مصلحــة فهــو 
صديــق. ومــا أكثــر الأصدقــاء حينمــا يكــون الإنســان مســؤولًًا أو وزيــرًا أو مديــرًا عامًــا، 
فهــو صديــق مــادام يســتطيع أن يحــل له مشــكلة في دائــرة أو في قضيــة، ولكن مــا إن يقال 
أو يســتقيل مــن وظيفتــه أو يحــال علــى التقاعــد حتــى يفقــد ثلاثــة أربــاع أصدقائــه. إذن، 
هــؤلاء ليســوا أصدقــاء لــه، بــل هــم أصدقــاء لموقعــه الوظيفــي وأصدقــاء لوجاهتــه. وأما 
الصديــق الحميــم فهــو الــذي يصــادق الآخريــن لا علــى أســاس مصلحــة معينــة متوخــاة، 
وإنمــا اهتمامًــا بصفــات فــي هــذا الإنســان واهتمامًــا بخصالــه الأخلاقيــة الحميــدة وحبًــا 
لــه. فالصداقــة الحميمــة هــي الصداقــة فــي الله )ســبحانه وتعالــى(، وهــذه الصداقــة هــي 
ــا فــي هــذه  ــج ليــس هدفً ــا لقضــاء الحوائــج، ولكــن قضــاء الحوائ ــي تنفــع فــي الدني الت
العلاقــة، بــل تكــون الصداقــة لله )ســبحانه وتعالــى(، ولكــن تســتتبع قضــاء الحوائــج.

ــدة  ــاك فائ ــا، وهن الصديــق هــو مــن يقــف مــع صديقــه فــي حــل مشــكلاته فــي الدني
لهــا فــي الآخــرة أيضًــا، حينمــا يكــون الإنســان وحيــدًا فــي دار الغربــة والوحشــة فيجــد 

ــا يقــف إلــى جانبــه و يعينــه و يشــفع لــه. ــا حميمً صديقً

كثرة الإخوان

الُأخــوّة مرتبــة أعلــى مــن مرتبــة الصداقــة وأخــص منهــا، فعلاقــة الُأخــوّة هــي علاقــة 
الصداقــة القائمــة علــى أســاس الإيمــان. وقــد ورد عــن الإمــام الصــادق  قولــه: 
ــى الطلــب، أي:  ــاب )الاســتفعال( بمعن )اســتكثروا مــن الإخــوان(. واســتكثروا مــن ب
ــدَّ مــن أن يبحــث  اطلبــوا كثــرة الإخــوان. ومهمــا كان عــدد الإخــوان فهــو قليــل، ولا بُ
الإنســان عــن عــدد أكثــر. )فــإن لــكل مؤمــن دعــوة مســتجابة()))، فــإن أقــل مــا يحصــل 
عليــه المؤمــن مــن أخيــه المؤمــن هــو الدعــاء. فقــد روي )أن الله )عــزّ وجــلّ( أوحــى إلــى 
موســى: ادعنــي بلســان لــم تعصنــي بــه. فقــال: أنّــى لــي بذلــك؟ فقــال: ادعنــي بلســان 
غيــرك()))، فهــذا الإنســان يذنــب بلســانه، وغيــره كذلــك. وهكــذا، ولكــن عندمــا أدعــو 
لأخــي المؤمــن فإنــي أدعــو لــه بلســان لــم يذنــب هــو بــه، وإن كنــت أنــا قــد جنيــت بــه 
ــت  ــا كان ــتجاب. وكلم ــن مس ــه المؤم ــق أخي ــن بح ــاء المؤم ــك دع ــي، فلذل ــى نفس عل
مســاحة العلاقــات الإيمانيــة والُأخــوّة الإيمانيــة أوســع، كانــت هــذه الأدعيــة مســتجابة 

4. جامع أحاديث الشيعة 30:16 ، ح 12.
5. بحار الأنوار  90 : 290 ح22. 
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أيضًــا أكثــر.. اســتكثروا مــن الإخــوان فــإن لــكل مؤمــن شــفاعة.. المؤمنــون مشــفعون 
بعضهــم بحــق البعــض الآخــر.. فــإن حصــول الإنســان علــى أخ مؤمــن معنــاه ضمــان 
ــرين أو  ــرة أو عش ــة أو عش ــن أو ثلاث ــاروا اثني ــف إذا ص ــة، فكي ــوم القيام ــي ي ــفاعة ف الش

أكثــر، عندهــا ســتكون فــرص الشــفاعة فــي يــوم القيامــة أفضــل.
إننــا بحاجــة إلــى هــذه الشــفاعة؛ فــا أحــد منــا يضمــن لنفســه أنــه يحظــى بالســعادة 
ــال أن  ــرّب احتم ــة، يق ــات الإيماني ــذه العلاق ــل ه ــود مث ــإن وج ــي ف ــة، وبالتال الُأخروي
ع فــي  يجــوز واحــد مــن هــؤلاء الإخــوان المؤمنيــن الأطيــاب علــى الصــراط ويشــفع فيُشــفَّ
حــق إخوتــه وأصدقائــه، وفــي هــذا حافــز لكــي يندفــع الإنســان فــي بنــاء علاقــات إيمانيــة 

واســعة.
وفــي البيــت التالــي المنســوب لأميــر المؤمنيــن )صلــوات الله وســامه عليــه( يوصــي 
ــت كل  ــا ودّه، وليس ــد صف ــو أخ ق ــوّة ه ــي الأخ ــن يدّع ــس كل م ــاء، فلي ــوان الصف بإخ
أُخــوّة هــي أُخــوّة نافعــة. وقــد اســتعمل أميــر المؤمنيــن  فــي هــذا البيت المنســوب 
ــة علــى الصفــاء، وهــي أُخــوّة النقــاء،  ــه مفــردة »إخــوان الصفــاء« أي الُأخــوّة المبني إلي
ــل  ــم والمُثُ ــادئ والقي ــت والمب ــة الثواب ــة، وعلاق ــح الآني ــن المصال ــدة ع ــة البعي والعلاق

والأخــاق الكريمــة:
عليكَ بإخوانِ الصفاءِ فإنّهم..... .عمادٌ إذا استنجدْتهَم و ظُهُورُ

ــه الإنســان، وهــم ظهــور للإنســان  )إخــوان الصفــاء( هــم بالفعــل عمــاد يتكــئ علي
ــدائد. ــي الش ــن ف ــر والمعي ــون دور الظهي يمارس

ا واحدًا لكَثيرُ))) وليسَ كثيرًا ألفُ خِلٍّ وصاحبٍ..... وإنّ عدوًّ
ــاب  ــي ب ــن ف ــرًا، ولك ــق كثي ــفَ صدي ــدُّ أل ــات، لا يُع ــة والعلاق ــاب الصداق ــي ب أي ف

ــه. ــن تجنب ــدَّ م ــر، ولا بُ ــد كثي ــدوّ الواح ــإن الع ــاس، ف ــاد الن ــرة وإبع ــداوة والنف الع

تزكية النفس والعلاقة المتوازنة

وعلــى كل حــال إذا كانــت العلاقــة مبنيــة علــى أســاس التحســس مــن الآخريــن 
فســتكون بــؤرة للنفــاق، كمــا فــي هــذه الروايــة عــن الإمــام الصــادق : )مــن ملــك 
نفســه إذا رغــب ورهــب، وإذا اشــتهى وإذا غضــب( أي حالــة أن يملك الإنســان نفســه.. 

6. بحار الأنوار 13: 415، ح 4.
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أن يكــون مســيطرًا علــى أعصابــه.. أن يكــون لاجمًــا لهــواه. هــو يقــرر بــأي اتجــاه يســير، 
علــى عكــس مــن لا يملــك نفســه، ويكــون هــواه مالــكًا لــه، ونفســه تملكــه، فيحركــه هــواه 
أينمــا شــاء. ولكــن مــن يملــك نفســه يملــك أعصابــه، فيقــدم المصلحــة، ويفكــر بعقلــه، 
ــة الغضــب. )حــرّم الله  ــي حال ــه ف ــى أعصاب ــد الشــهوات، ويســيطر عل ويمســك نفســه عن
جســده علــى النــار()))، مثــل هــذا الإنســان المالــك لزمــام نفســه، يحــرم الله ســبحانه جســده 
علــى نــار جهنــم، وهــذه قضيــة ليســت بســيطة، وهــي قضيــة كيــف نســتطيع أن نســيطر علــى 
ــى  ــي عل ــة، ويجن ــر لائق ــات غي ــه كلم ــن فم ــرج م ــب تخ ــا إذا غض ــض من ــا، فالبع أعصابن
نفســه مــا لا تُحمــد عقبــاه، وبعــد عشــر دقائــق، عندمــا يهــدأ غضبــه، لا يحصــد إلا النــدم، 
وتبقــى أمامــه مشــكلة القلــب المجــروح لذلــك الإنســان الــذي انهــال عليــه بتلــك الكلمــات 
كيــف يرضيــه. ومــن مصاديــق مــن يملــك نفســه ويضبــط أعصابــه، ألا ينطلــق مــن منطلــق 
ــة  ــا الشــعبية مقول ــي أدبياتن ــاس، كمــا هــو شــائع ف ــث عــن الن ــي الحدي الحــب والبغــض ف
»أحــبّ وتكلــم واكــره وتكلــم«، فتــرى البعــض عندمــا يحــب شــخصًا يوصلــه إلــى مقــام 
ــر،  ــوم آخ ــي ي ــراه ف ــلبياته، وت ــر س ــا تُذك ــج عندم ــأ، وينزع ــن كل خط ــه ع ــوة، وينزه النب
عندمــا تســوء علاقتــه معــه ويغضــب منــه وتحــدث لــه مشــكلة معــه، يتحــول ذلــك الإنســان 
فــي نظــره مــن مَلَــك مقــرب إلــى شــيطان لعيــن. وهكــذا تضيــع المقاييــس الموضوعيــة فــي 
تقييــم النــاس، فــكل إنســان لديــه إيجابيــات وســلبيات، ولا بُــدَّ مــن المحافظــة علــى حالــة 
التــوازن والواقعيــة فــي العلاقــة وعــدم تغليــب الأحاســيس والمشــاعر، والصحيــح أن 
يملــك الإنســان هــواه ويغلّــب عقلــه ثــم ينطلــق فــي ترتيــب علاقتــه مــع الآخريــن، وهــذه 

فــي الحقيقــة هــي الســجية المطلوبــة فــي طبيعــة ســلوك الإنســان وتعاملــه مــع الآخريــن.
ــم  ــب ل ــذي إذا غض ــن ال ــا المؤم ــا قوله:)إنم ــادق  أيضً ــام الص ــن الإم وورد ع
ــى الخــروج مــن الحــق، فمــرة  ــه إل ــؤدي ب ــه مــن حــق(، فهــذا الغضــب لا ي يخرجــه غضب
ــق  ــاوز الح ــل ولا يتج ــن يتحم ــق، ولك ــرارة الح ــن م ــم م ــق بالرغ ــان للح ــب الإنس يغض
ــالات  ــي ح ــل(، وف ــي باط ــاه ف ــه رض ــم يدخل ــي ل ــب. )وإذا رض ــال الغض ــي ح ــى ف حت
الرضــا والاســترخاء والراحــة والدعــة لا يــؤدي بــه ذلــك إلــى الوقــوع فــي الباطــل وتجــاوز 
ــي إيقاعــات الســلوك الإنســاني، فمــن  ــا غطــاء شــرعي يتحكــم ف ــك دائمً الحــدود، فهنال
يغضــب يجــب عليــه أن يُبقــي غضبــه ضمــن الإطــار الشــرعي، وعنــد الرضــا يجــب عليــه 
ــه()))، أي  ــن مال ــر م ــذ أكث ــم يأخ ــدر ل ــرعي. )وإذا ق ــار الش ــن الإط ــاه ضم ــي رض أن يُبق

7. بحار الأنوار 68: 358، ح 1.
8. بحار الأنوار 64: 300، ح 28.
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ــده غطــاء  ــده فرصــة فــي أن يتحــرك.. عن ــات.. عن ــده جيــوش.. أو حماي ــت عن إذا كان
ــة  ــات معين ــي مؤسس ــعة ف ــات واس ــده علاق ــد.. عن ــا يري ــل م ــن أن يفع ــه م ــي يمكّن قانون
يســتطيع أن يغيّــر الحقائــق ويرتــب أضابيــر بغيــر وجــه حــق، أو يلغــي أضابيــر محقــة بالضــد 
ــه  ــاع عــن حق ــي الدف ــه إلا ف ــه لا يظهــر قدرت ــل هــذه القــدرة فإن ــه مث ــإذا حصلــت ل ــه، ف من
ــا أو كان القائــد الأعلــى أو  ــا بســيطًا عاديً ولا يتجــاوز حــدوده، ســواء كان الإنســان مواطنً
الرجــل الأوحــد أو أي شــيء آخــر، لا فــرق فــي ذلــك، فيأخــذ حقــه فقــط ولا يأخــذ مــا زاد 
عــن حقــه، وهــذه ليســت مثاليــات، وإنمــا مطلــوب منــا أن نعمــل بهــا، فهــذا أميــر المؤمنيــن 
علــي بــن أبــي طالــب )ســام الله عليــه( وهــو خليفــة المســلمين اختلــف مــع رجــل يهــودي، 
فذهبــا إلــى القاضــي الــذي قــام لأميــر المؤمنيــن احترامًــا لــه وســلّم عليــه، وكــذا كان 
ــي  ــى القاض ــرض  عل ــن فاعت ــر المؤمني ــى أمي ــه إل ــي وتوجه ــر القاض كل نظ
ــل  ــن، ب ــر المؤمني ــي أمي ــا بصفت ــم آت هن ــي ل ــه إن ــال ل ــات، وق ــدة مخالف ــه ع ــجل علي وس
جئــت بصفتــي أحــد المتخاصميــن، وأنــا جالــس أمامــك وأنــت قــاض، وكان يجــب عليــك 
أن تســاوي بالنظــر بيننــا، وكان يجــب عليــك أن تُشــعر الطرفيــن بأنــك قــاض عادل، ليشــعرا 

بالثقــة والاطمئنــان إلــى القــرار الــذي ســيصدر منــك.
وهــذه مســألة مهمــة جــدًا، فالبعــض منــا عندمــا يصيــر مســؤول قســم ويكــون مشــرفًا 
ــرًا أو مشــرفًا  ــا إذا صــار مدي ــه، وأم ــه أن يتحمل ــا أحــد يمكن ــة أشــخاص، ف ــى ثلاث عل
علــى قضيــة معينــة أو علــى مــكان مــا، فحينئــذ تكــون الدنيــا فــي عنــاء وتضيــق الأرض 
بأهلهــا. لمــاذا كل ذلك؟!..لأنــه صــار مديــرًا أو صــار مســؤولًًا، يعمــل تحــت إمرتــه 
ــن  ــان ع ــرج الإنس ــي أن يخ ــذا لا يعن ــن ه ــخصًا. ولك ــرون ش ــخاص أو عش ــة أش خمس
طــوره، بــل علــى العكــس ينبغــي أن يكــون ذلــك مدعــاة لأن يتواضــع أكثــر، فقــد جــاء 
ــي  ــي ف ــم لا ترفعن ــجاد : )الله ــام الس ــن الإم ــروي ع ــروف الم ــاء المع ــي الدع ف
النــاس درجــة إلّا حططتنــي عنــد نفســي بقدرهــا()))، أي لا ترفــع مقامــي ومنزلتــي بيــن 
النــاس إلّا أن أشــعر بالصغــر والتواضــع فــي نفســي بنفــس المقــدار، حتــى يكــون هنــاك 
تــوازن بيــن نظــرة الآخريــن لــي وبيــن نظرتــي لنفســي، فــإن حالــة التــوازن هــذه بيــن نظــرة 
الإنســان لنفســه وبيــن نظــرة الآخريــن إليــه هــي التــي تحافــظ علــى شــخصية الإنســان مــن 

الوقــوع فــي مســتنقع التكبــر والغــرور والغطرســة والتجبــر.
إن مواقــع المســؤولية والوجاهــة هــي مواقــع اعتباريــة ســتنتهي وتــزول فــي يــوم مــا، 

9. الصحيفة السجادية: 110، دعاء مكارم الأخلاق.
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ــة هــي  ــاؤه، وهــذه القضي ــاؤه.. الإنســان ونق ــه.. الإنســان وصف ويبقــى الإنســان ومعدن
ــة  ــي طبيع ــب ف ــذا الجان ــة ه ــى تقوي ــا عل ــرك دومً ــا أن نتح ــة، وعلين ــية ومهم ــة أساس قضي
ــى  ــع إل ــنا ونرج ــى أنفس ــيطر عل ــا ونس ــط أعصابن ــا أن نضب ــن، وعلين ــع الآخري ــا م تعاملن

ــا. عقولن
ســمعت عــن الإمــام الســيد )محســن الحكيــم( قضيــة كانــت مؤثــرة فــي نفســي، قيــل 
إنــه فــي بدايــة مرجعيتــه أو قبــل أن يعلــن مرجعيتــه كان يُعــد مــن العلمــاء البارزيــن آنــذاك، 
وكان مــن المألــوف لمثــل هــذه الشــخصيات أن يبــدأ النــاس بتقليدهــم بالتدريــج وإرجــاع 
الحقــوق الشــرعية إليهــم، فيحصــل لديهــم مقــدار مــن المــال، وكان هــذا المــال طبعًــا يُنفق 
فــي مــوارده، وكان مــن مــوارده الأفاضــل والشــخصيات العلميــة وطــاب الحــوزة العلميــة 
المتفرغــون للعلــم، فقــد كانــت ســيرة المراجــع العظــام هــي إنفــاق هــذه الحقــوق الشــرعية 
ــة الحــوزة فــي  ــم للأفاضــل وطلب ــر فــرص العيــش الكري ــة وتوفي فــي إدامــة الحــوزة العلمي
أثنــاء ســنين الدراســة واشــتغالهم العلمــي. يقــال إن الإمــام الســيد )محســن الحكيــم( 
طلــب مــن المحيطيــن بــه ـ وهــم مــن الشــخصيات الدينيــة والعلميــة ـ البحــث وإجــراء مســح 
داخــل الحــوزة عــن المشــتغلين فــي طلــب العلــم مــن المؤمنيــن المحتاجيــن، وطبعًــا لا بُــدَّ 
مــن أن يكــون التديــن والتقــوى مُحرزيــن فــي طــاب العلــوم الدينيــة، فإنــه ليــس كل مــن 
ــر ثــاث صفــات فيمــن يســتحقون  ــدَّ مــن توف ــه التقــوى. إذن لا بُ دخــل الحــوزة تُحــرز في
الحقــوق الشــرعية وهــي: إحــراز التديــن، والتحصيــل العلمــي، والحاجــة. فذهــب هــؤلاء 
وكتبــوا قائمــة فيهــا مجموعــة مــن الأســماء وجــاؤوا بهــا إلــى الإمــام الســيد محســن الحكيــم 
ــل:  ــد التأم ــال بع ــاب، فق ــرف الط ــا، وكان يع ــة وراجعه ــذ القائم ــره(، فأخ ــدس س )ق
ــدة تتوفــر فيهــا الصفــات الثــاث، ولكــن أيــن اســم فــان  هــذه الأســماء كلهــا أســماء جي
مــن النــاس؟ فقالــوا: ســيدنا فــان يســبك ليــل نهــار، ويعمــل بــكل جهــده لكــي لا تقــوم 
لمرجعيتــك قائمــة، فكيــف ندعمــه وهــو علــى هــذه الحــال؟ فقــال الســيد الحكيــم: لقــد 
بلغنــي أنــه كان يتحــدث ضــدي، ولكنــي أعــرف أنــه إنســان متديــن، ولكــن صــارت عنــده 
شــبهة، فظــن أن التصــدي مــن قبلــي للمرجعيــة يــؤدي إلــى إضــرار فــي الحالــة الإســامية 
ــي التشــخيص، فتصــور أن  ــه أخطــأ ف ــت دوافعــه صحيحــة، ولكن ــة، فكان ــة الديني والحال
ــة وســب الســيد  ــم تضــر، فانبــرى بمهاجمــة هــذه المرجعي ــة الســيد محســن الحكي مرجعي
محســن الحكيــم وتضعيفــه لغــرض صحيــح عنــده، وإلا فهــو إنســان متديــن ومشــتغل فعــاً 
فــي طلــب العلــم ومحتــاج، وبهــذا فقــد توافــرت فيــه جميــع الصفــات المطلوبــة، وليــس 
المعيــار فــي إعطــاء الحقــوق الشــرعية الرضــا عــن الســيد محســن الحكيــم، بــل المعيــار هــو 
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توافــر هــذه الُأمــور الثلاثــة، وهــذا المقــدار مــن تضعيــف مرجعيــة الســيد محســن الحكيــم 
لا يتنافــى مــع تدينــه، وأنــا أعرفــه بالتديــن، أدخلــوا اســمه فــي هــذه القائمــة.

وطبعًــا هــذه الصــورة هــي واحــدة مــن صــور كثيــرة تشــير إلــى كيفيــة أن يملــك الشــخص 
ــأل الله  ــن. ونس ــع الآخري ــه م ــي تواصل ــه وف ــي علاقات ــن ف ــب الموازي ــف يغلّ ــه، وكي نفس
)ســبحانه وتعالــى( أن نكــون مــن هــذا الصنــف،لا ســيّما أن النــاس فــي ســاحتنا المعقــدة 
اتهامــات وإشــاعات  أحيانًــا  يقــول شــيئًا، وتســمع  فــكل واحــد  أقوالهــم،  تتضــارب 
وافتــراءات وأجنــدة معينــة وأجــواء ملوثــة، ومــا أكثــر أن يأخــذ الإنســان انطباعًــا عــن 
ــر  ــخاص الكثي ــى أش ــب إل ــر أن يُنس ــا أكث ــا، وم ــاع صحيحً ــك الانطب ــون ذل ــخص ويك ش
الكثيــر مــن التفاصيــل وهــي عاريــة عــن أي صحــة. علينــا أن نتغلــب علــى أنفســنا ونمســك 

ــة. ــة الطيب ــاء هــذه التجرب ــي بن ــى نتقــدم خطــوة فخطــوة ف ــا حت أعصابن

الطائفة الثانية: التحذير من الانكماش

ــي  ــاح والتوســع ف ــى موضــوع الانفت ــد عل ــل هــذا التشــجيع وهــذا التأكي ــي مقاب نجــد ف
ــرًا شــديدًا مــن حالــة الانكمــاش  ــرًا وتحذي ــدًا كبي العلاقــات الإيمانيــة بيــن المؤمنيــن، تأكي
فــي العلاقــة، وأن يتحــول الإنســان إلــى حالــة مــن الرهبنــة والعزلــة والابتعــاد عــن الواقــع 
ــرة.  ــة خطي ــة مرضي ــي حال ــذه ه ــواء ه ــة الانط ــه، وحال ــى نفس ــوي عل ــي، فينط الاجتماع
وحينهــا يصبــح الإنســان راغبًــا عــن أي علاقــة يبنيهــا مــع الآخريــن، ومقولتهــم المشــهورة 
التــي تلوكهــا ألســنتهم: )أمشــي بدربــي وأروح بدربــي وأرجــع بدربــي وليــس لــي علاقــة، 
ولا يهمنــي غيــر نفســي، ولا يهمنــي ســوى عملــي، ولا يهمنــي غيــر حياتــي فقــط(. وهــذه 

أنانيــة أن لا يهتــم الإنســان بالآخــر.
ومــن مصاديــق التحذيــر مــن العزلــة مــا ورد فــي النصــوص الشــرعية مــن التأكيــد علــى 
تحمّــل مســؤولية الجــوار إلــى أربعيــن جــارًا مــن كل الأطــراف. وتحمّــل مســؤولية الجــوار 
ــا لا حصــر لهــا  حالــة صحيــة. وهــذه المســؤولية تجــاه الجيــران تفتــح أمــام الإنســان أبوابً
مــن العلاقــات الإيجابيــة. كمــا أن الإنســان ميــال بطبعــه إلــى فتــح علاقــات مــع الآخريــن، 
وعندمــا يدخــل إلــى مــكان ســرعان مــا يحــاول أن يبنــي علاقــة مــع الآخريــن، مــن خــال 
ــة  ــح قضي ــرة وتصحي ــح فك ــكلام وتوضي ــماع ال ــوال وس ــن الأح ــؤال ع ــام والس ــذل الس ب
ــة  ــة وإيماني ــات طيب ــى علاق ــات إل ــذه العلاق ــل ه ــول مث ــا تتح ــا م ــوع، وغالبً ــرح موض وط
ونافعــة. ومــن خــال مثــل هــذه الاتصــالات يســتطيع الإنســان أن يحصــل علــى الكثيــر وأن 

ينفــع الكثيــر مــن الآخريــن.
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إن مســألة الانفتــاح ومســألة التواصــل مــع الآخريــن مــن مقومات الشــخصية الإنســانية 
فــي عمليــة التكامــل نحــو الله )ســبحانه وتعالــى(. ومــن يريــد أن يتكامــل يجــب أن يبنــي 
علاقــات مــع الآخريــن، ولكــن علاقــات هادفــة.. علاقــات إيمانيــة.. علاقــات تخضع 
ــان  ــرّب الإنس ــات تق ــذه العلاق ــل ه ــن. ومث ــن الموازي ــرعية..علاقات ضم ــر الش للأط
إلــى الله )ســبحانه وتعالــى(، وتســاعده فــي تحقيــق التكامــل، والعكــس صحيــح، 
فــإن الانكمــاش والانقبــاض والابتعــاد عــن النــاس تمثــل حالــة غيــر صحيــة وغيــر 
ــراء  ــم والم ــر المؤمنين:)إياك ــن أمي ــا ورد ع ــان، كم ــود الإنس ــي وج ــة ف تكاملي
والخصومــة( أي: يجــب الابتعــاد عــن حالــة الجــدال والتخاصــم مــع النــاس، والانتهــاء 
مــن حالــة الممــاراة والمماحكــة مــع الآخريــن، وقــد حــذر أميــر المؤمنيــن مــن 
ذلــك )فإنهمــا يمرضــان القلــوب علــى الإخــوان(، فهنــاك أخ كثيــر العتــب.. كثيــر النقمة 
ــر عنــه، فهــو يتذمــر دائمًــا مــن كل شــيء، وهــو فــي حالــة نقــد مســتمر، وفــي  كمــا يُعبَّ
حالــة عتــاب. وهــذه الحالــة تــؤدي إلــى مــرض القلــب. )وينبــت عليهمــا النفــاق()1))، 
أي مــن المــراء والخصومــة يخضــرّ عــود النفــاق، ويصيــر القلــب بــؤرة للفســاد، ومنــه 
ينتقــل الفايــروس إلــى كل أقــوال الإنســان وســلوكه. وفــي هكــذا أجــواء مــن التحســس 
بيــن الإخــوة وتفاقــم حالــة التذمــر والانتقــاد غيــر البنّــاء ينبغــي علــى الإنســان عندمــا يريــد 
أن يلتقــي مــع مثــل هــؤلاء أن يهيــئ أعصابــه و يتماســك ويســتعد لضبــط نفســه ليعبــر هــذا 
اللقــاء بســام. وعلــى عكــس هــذا هنــاك شــخص يأنــس الإنســان بلقائــه، فهــو خــال مــن 
التكلــف، ومــن مؤشــرات العلاقــات الصحيــة أن تكــون العلاقــة بعيــدة عــن التكلــف، 
ــإذا اعترضهمــا  ــه، ف ــي لقائ ــا ف ــه، ولا يحمــل أخــوه همً ــاء أخي ــي لق ــا ف فــا يحمــل همً
غمــوض فــي قضيــة، وشــكّ أحدهمــا بالآخــر، وكان يخشــى كل واحــد منهمــا أن 
يصــارح صاحبــه خوفًــا مــن أن يســيء فهمــه، فــإن مثــل هــذه العلاقــة ليســت علاقــة ثقــة، 
ولا علاقــة محبــة، بــل هــي علاقــة الصيــاد الــذي يبحــث عــن فرصــة لاصطيــاد فريســته. 

والمفــروض ألا تكــون العلاقــة بيــن المؤمنيــن علاقــة مــن هــذا النــوع.

الطائفة الثالثة: العدل في العلاقات الاجتماعية

بيــت العصمــة والطهــارة  الــواردة عــن أهــل  الروايــات  ثالثــة مــن  هنــاك طائفــة 
ــة، وهــي تعــزز وتكــرس  ــة العــدل فــي العلاقــات الاجتماعي  تؤكــد علــى أهمي
مبــدأ الانفتــاح. والعــدل بصــورة عامــة يحظــى بأهميــة كبيــرة فــي الإســام، ويعبــر عــن 

10. بحار الأنوار 70: 399؛ ح 5.
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الخلفيــة الأخلاقيــة والعقائديــة للنظريــة الاجتماعيــة فــي الإســام، ومــن هنــا كان التأكيد 
والتركيــز علــى مفهــوم العــدل. وحينمــا نتحــدث عــن العلاقــات الاجتماعيــة يجــب أن 
ننظــر إلــى العــدل مــن هــذه الزاويــة. والعــدل فــي العلاقــات هــو إنصــاف النــاس فــي هــذه 

العلاقــة وعــدم الجــور عليهــم.
بعبــارة أخــرى وبحســب مــا ورد فــي النصــوص الشــرعية، فــإن إنصــاف النــاس فــي 
هــذه العلاقــة، أو مســألة العــدل ونبذ الظلــم والاعتداء علــى الآخرين، أو إعطــاء كل ذي 
حــق حقــه، مــن أهــم القضايــا التــي ركــزت عليهــا الشــريعة الإســامية، بــل تُعــد مفــردة 

أساســية فــي المضمــون الأخلاقــي للنظريــة الإســامية فــي العلاقــات الاجتماعيــة.
ــون  ــم تعيب ــوا، فإنك ــوا الله واعدل ــادق  قوله:)اتق ــام الص ــن الإم ــد ورد ع فق
علــى قــوم لا يعدلــون()1))، أي: أن الإنســان إذا ظُلــم مــن الآخريــن يعيــب عليهــم ذلــك 
ويعتــرض ويســتنكر ويشــكو ويبــث همــه إلــى الآخريــن ويقــول: إن فلانًــا ظلمنــي. إذن 
ــة  ــة الواقعي ــذه الحال ــن ه ــادق  م ــام الص ــق الإم ــن؟ وينطل ــم الآخري ــاذا تظل فلم
والنفســية التــي يعيشــها الإنســان، وهــي التظلــم حينمــا يُظلــم، والشــكوى والاعتــراض 
والاســتنكار حينمــا يتعــرض إلــى ظلامــة مــن الآخريــن وعــدم القبــول بــأن يكــون 

ــه علــى أن الإنســان أيضًــا يجــب ألا يظلــم الآخــر. ــا، ينطلــق مــن ذلــك لينب مظلومً
ــه: )العــدل أحلــى  ــة أخــرى عــن الإمــام الصــادق  قول وهكــذا ورد فــي رواي

مــن الشــهد، وأليــن مــن الزبــد، وأطيــب ريحًــا مــن المســك()1))
وفــي روايــة عــن الإمــام الباقــر  قال:)مــا مــن أحــد يظلــم مظلمــة إلا أخــذه الله 
بهــا فــي نفســه ومالــه، وأمــا الظلــم الــذي بينــه وبيــن الله فــإذا تــاب غُفــر لــه()1))، فالظلــم 
علــى نحويــن: ظلــم الإنســان لنفســه، بينــه وبيــن ربــه، فالإنســان فــي بعــض الحــالات 
يتــردد فــي التزاماتــه الشــرعية ويتــرك بعــض الواجبــات ويقتحــم بعــض المحرمــات أو يقع 
فيهــا، فهــذه قضيــة بينــه وبيــن الله عــز وجــل، إذا اســتغفر الله )ســبحانه وتعالــى( وتــاب 
إليــه يغفــر لــه، ولكــن هنــاك مظالــم ترتبــط بالآخريــن، أي ترتبــط بالنــاس وحــق النــاس، 
وهنــا لا يكفــي أن يجلــس الإنســان فــي بيتــه ويقــول اســتغفر الله ربــي وأتــوب إليــه، فــالله 
تعالــى لا يغفــر لــه بمجــرد الاســتغفار، بــل لا بُــدَّ لــه مــن أن يُرضــي ذلــك الآخــر، فــإن 

11. الكافي 2: 147، ح 14.

12. الكافي 2: 147، ح 15.

13. الكافي 2: 332، ح 12.
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لــم يفعــل فعليــه أن يترقــب العقــاب الإلهــي، كمــا أشــارت إليــه الروايــة: )إلا أخــذه الله 
ــد  ــه أو أح ــرض يصيب ــرق أو م ــا أو دكان يحت ــر به ــارة يخس ــه( كتج ــه ومال ــي نفس ــا ف به
أفــراد عائلتــه، وإذا بــه يدفــع أضعافــا مضاعفــة فــوق الــذي أخــذه، فــالله يأخــذ مــن الظالم 
وينتقــم منــه بطــرق شــتى، ولعــل هــذا الظالــم فــي بعــض الأحيــان لا يلتفــت إلــى أســلوب 

المؤاخــذة الإلهيــة، فلــه )ســبحانه وتعالــى( أســاليب متنوعــة بحســب الإرادة الإلهيــة.
وورد عــن الإمــام الصــادق  أيضًــا قولــه: )مــا مــن مظلمــة أشــد مــن مظلمــة لا 
يجــد صاحبهــا عليهــا عونًــا إلا الله عــز وجــل()1))، فالبعــض عندمــا يــرى شــخصًا فقيــرًا 
ليــس لــه عشــيرة وليــس لــه مــن يطالــب بحقــه لعلــه يشــعر بالراحــة فــي ظلمــه، وأمــا إذا 
كانــت لديــه عشــيرة أو مــن يطالــب بحقــه تــراه يخشــى مــن ظلمــه حــذرًا مــن المشــاكل، 
والحــال أن الخطــر فــي ظلــم الشــخص الأول أشــد بمراتــب مــن الخطــر فــي ظلــم إنســان 
عنــده وجاهــة وعشــيرة ويســتطيع أن يأخــذ حقــه بنفســه؛ لأن الإنســان الوجيــه غالبًــا مــا 
يســتعين بوجاهتــه وعلاقاتــه، وحينئــذ تضعــف عنــده نيــة القربــة الكاملــة والانقطــاع إلــى 
الله )ســبحانه وتعالــى( والطلــب إليــه فــي الأخــذ بحقــه، وبمجــرد أن يتعــرض للظلــم، 
ينصــرف ذهنــه بســرعة إلــى علاقاتــه الخاصــة، متذكــرًا صداقتــه مــع قائــد الشــرطة 
الفلانــي، أو علاقتــه بالضابــط الفلانــي، فــا تحصــل لديــه حالــة الانقطــاع الكامــل إلــى 
الله )ســبحانه وتعالــى( فــي هــذه المظلمــة. بينمــا الإنســان الآخــر، عندمــا يذهــب إلــى 
وزارة مثــاً ولا يجــد مــن يكتــب لــه توصيــة معينــة للمســؤول الفلانــي ليســهّل عليــه أمــر 
معاملتــه، ويتحيــر مــاذا يفعــل، وأيــن يتوجــه حينمــا يتعــرض للظلــم وابتــزاز الآخريــن، 
ــه يتوجــه إلــى الله )ســبحانه وتعالــى( وينقطــع إليــه، وإذا انكســر القلــب فــي مظلمــة  فإن
معينــة وطلــب الإنســان مــن ربــه أن يأخــذ لــه بحقــه ممــن ظلمــه، فســيأتي الانتقــام الإلهي 
مــن ذلــك الظالــم، كمــا يقــول الإمــام الصــادق فــي الروايــة الســابقة:)أخذه بها(. 
ــخص  ــة لش ــت المظلم ــم إذا كان ــر وأعظ ــذة أكب ــد والمؤاخ ــأس أش ــيكون الب ــذ س وحينئ

ليــس لــه أحــد يتوجــه إليــه إلا الله )ســبحانه وتعالــى(.
وعــن أبــي بصيــر قــال: )دخــل رجــان علــى أبــي عبــد الله  فــي مــداراة بينهمــا 
ومعاملــة، فلمــا أن ســمع كلامهمــا قــال: أمــا أنــه مــا ظفــر أحــد بخيــر مــن ظفــر بالظلم(، 
الآن أنتــم تتحدثــون بهــذا الــكلام، ولكــن كل واحــد منكمــا يعــرف فــي الواقــع مــن هــو 
الظالــم ومــن هــو المظلــوم، فأنــت أيهــا الظالــم مــن غيــر أن أُعيّنــك وإن كســبت القضيــة 
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ــن  ــن دي ــذ م ــوم يأخ ــا أن المظل ــيء. )أم ــى ش ــل عل ــم تحص ــيء ول ــر بش ــم تظف ــت ل فأن
الظالــم أكثــر ممــا يأخــذ الظالــم مــن مــال المظلــوم(، فالظالــم يأخــذ مــن مــال المظلــوم، 
ــن  ــه، ولكــن المظلــوم ســيأخذ مــن دي ــى ســيعوضه عن ومهمــا كان المبلــغ فــإن الله تعال
الظالــم، وهــو لا يعــوض. ثــم قــال : )مــن يفعــل الشــر بالنــاس فــا ينكــر الشــر 
ــة إلهيــة: تظَلــم تُظلــم، وتعتــدي يُعتــدى عليــك، وتمــارس  ــا موازن إذا فُعــل بــه(، وهن

الشــر تجــاه الآخريــن فترقــب الشــر مــن الآخريــن.. وهكــذا.
ــزرع، وليــس يحصــد أحــد  ــا ي ــن آدم م ــه إنمــا يحصــد اب ــا إن ــم يقــول: )أم ث
مــن المــر حلــوًا، ولا مــن الحلــو مــرًا، فاصطلــح الرجــان قبــل أن يقومــا()1)). وهكــذا 
تصالــح الرجــان قبــل أن يدخــل الإمــام  فــي التفاصيــل للفصــل فــي تنازعهمــا؛ 
لأنهمــا عرفــا خطــورة الأمــر بعــد أن وعظهمــا الإمــام وحذرهمــا ممــا ينتظــر 

الظالــم منهمــا فــي يــوم الجــزاء.
ــات  ــي العلاق ــاح ف ــب الانفت ــن جوان ــا م ــا مهمً ــاس جانبً ــاف الن ــدل وإنص ــل الع ويمثّ
ــض  ــى البع ــا إل ــودد بعضن ــر، ويت ــض الآخ ــف البع ــا ينص ــإذا كان بعضن ــة. ف الاجتماعي
الآخــر، وينصــر بعضنــا البعــض الآخــر، فــإن الأمــور لا تصــل إلــى مــا لا تُحمــد عقبــاه. 
ولكــن حينمــا تتحــول الحالــة إلــى عــدوان وظلــم وتجاهــل فحينئــذ تبــدأ حالــة التراجــع 
والتقهقــر إلــى الــوراء، ومــن هنــا يجــب أن نحافــظ علــى هــذه الخصوصيــة المهمــة وهــذا 
الكنــز العظيــم الــذي يتمتــع بــه أبنــاء شــعبنا العراقــي، فهــذه الحالــة العشــائرية والعلاقــات 
ــل  ــام، ب ــع الإس ــا م ــعة منه ــاحات واس ــي مس ــجم ف ــي تنس ــراف، الت ــة والأع والمحب
ــور  ــن الأم ــر م ــل الكثي ــر وتجاه ــرام الكبي ــامية، الاحت ــة الإس ــذه الرؤي ــن ه ــق م ينطل
وغــض الطــرف عــن المصالــح الخاصــة حينمــا تكــون المســألة ذات صلــة بالواقــع 
ــزًا يجــب ألا  الاجتماعــي، وهكــذا يكــون الانفتــاح علــى النــاس والمحبــة للآخريــن كن

ــا العشــائرية فــي الواقــع العراقــي. ــه فــي تركيبتن نفــرط ب
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ــاء و  ــيد الأنبي ــا س ــيدنا و نبين ــى س ــام عل ــاة و الس ــن و الص ــد لله رب العالمي الحم
المرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد و علــى أهــل بيتــه الطيبين 

ــن. ــن الميامي ــه المنتجبي ــن و صحب الطاهري
ســادتي الأفاضــل المشــايخ الكــرام إخوتــي الأعــزاء بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 

ترحيــب فــي هــذا المجلــس الكريــم مجلــس أهــل البيــت
كان حديثنــا فــي اللقــاءات الســابقة يرتبــط بالنظريــة الإســامية للعلاقــات الاجتماعيــة 
مــن منظــور أهــل البيــت  ووصلنــا إلــى الروايــات و النصــوص التــي وردت فــي 
ــي  ــدل ف ــن الع ــراد م ــة، و يُ ــات الاجتماعي ــي العلاق ــدل ف ــة الع ــى موضوع ــز عل التركي
العلاقــات هــو إنصــاف النــاس مــن أنفســهم، أن يكــون الإنســان فــي موقــع الإنصــاف، 
ــي و  ــل المضمــون الأخلاق ــة، و العــدل يمث ــاء هــذه العلاق ــي بن ــن ف أي إنصــاف الآخري
العقائــدي لنظريــة العلاقــات الاجتماعيــة، بــل للبنــاء الاجتماعــي بصــورة عامــة، العــدل 
فــي العلاقــات، و العــدل فــي التعامــل، و العــدل فــي المعاملــة، إلى غير ذلك من شــؤون 
و تفاصيــل يتأثــر بهــا الســلوك الإنســاني فــي مختلــف مجالاتــه و مدياتــه، لاحظــوا مثــا 
هــذه الروايــة عــن الإمــام الصــادق: )اتقــوا الله و اعدلــوا فإنكــم تعيبــون علــى قــوم 
لا يعدلــون(، حينمــا نــرى أن البعــض لا يُنصــف، و لا يتعامــل علــى أســاس العــدل، أي 
ينفتــح و ينحــاز للبعــض دون البعــض الآخــر، و يُنفــق علــى البعــض دون البعــض الآخر، 
ــن الأخــاّء  ــاء و بي ــن الأصدق ــة بي ــة معين ــا إلــى علاقــات اجتماعي ــة أحيان و تصــل القضي
مثــا يقيــم أحدهــم وليمــة فيدعــو البعــض و لا يدعــو البعــض الآخــر، مــن يتــم تجاهلــه 
ــمَ  فــي مثــل هــذه الصــات و الفعاليــات الاجتماعيــة ربمــا يشــعر بنــوع مــن الانحيــاز، لِ
أنــا لــم أُدعَ؟ و لـِـمَ لـَـمْ أُخبــر بفعاليــة هنــا أو هنــاك؟ لـِـمَ لـَـمْ أُخبــر بتجمــع هنــا أو هنــاك؟، 
زمــاء يقومــون برحلــة أو بســفرة معينــة ســياحية أو ترويحيــة أو دينيــة أو أي شــيء آخــر، 
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ربمــا إذا تجاهلــوا أحــد الأصدقــاء أو أحــد الأخــاّء فــي هــذه الســفرة فسيشــعر بنــوع مــن 
ــا الأكبــر و الأعمــق و  ــا البســيطة وصــولا إلــى القضاي عــدم الارتيــاح، مــن هــذه القضاي
الأوســع، إذًا الإنســان يعيــب علــى الآخريــن حينمــا لا يعدلــون فــي علاقاتهــم، الإمــام 
ــاء  الصــادق يقــول كمــا تعيــب علــى الآخــر حــاول أنــت أن تكــون عــادلًًا فــي بن
علاقاتــك و فــي مجمــل اتصالاتــك، أيًضــا عــن الإمــام الصــادق : )العــدل أحلــى 
مــن الشــهد، و أليــن مــن الزبــد، و أطيــب ريحــا مــن المســك(، إذًا العــدل شــيء حســن، 
و شــيء طيّــب، قــد يغيــض البعــض، قــد لا ينشــدّ إليــه مــن يرغــب أن يتــم التعامــل علــى 
ــل علــى الآخريــن، ولكــن العــدل حينمــا ينطلــق مــن و جــود  أســاس التمييــز معــه و يُفضَّ
مقاييــس و ضوابــط و معاييــر يمكــن أن يتعامــل بهــا مــع جميــع النــاس، فبالتالــي يمثــل 
ــه،  ــه، و الموقــف المنطقــي الــذي يمكــن الدفــاع عن الخــط المســتقيم الــذي يُرجــع إلي
لذلــك دومًــا يمكــن الانطــاق مــن المواقــف العادلــة و إقنــاع النــاس بهــا مهمــا كان هــذا 
أو ذلــك متحفظــا أو متــرددا فــي مثــل هــذه العلاقــات، عــن الإمــام الباقــر)( قوله: 
ــذي  ــم ال ــا الظل ــه، فأم ــه و مال ــي نفس ــا ف ــذه الله به ــة إلا أخ ــم مَظلم ــد يزع ــن أح ــا م )م
 )(هنــا فــي هــذه الروايــة عــن الإمــام الباقــر ،)بينــه و بيــن الله فــإذا تــاب غفــر لــه
الإمــام يفــرّق بيــن نمطيــن مــن الحقــوق: بيــن حــق النــاس، الأمــور التــي لهــا تبعــات و 
ترتبــط بالآخــر، فالتوبــة إلــى الله ليســت كافيــة لغفــران مثــل هــذه الذنــوب، بــل لا بُــدَّ مــن 
معالجــة هــذه الإشــكالية التــي حصلــت مــع النــاس، و بيــن حــق الله )ســبحانه و تعالــى( 
حينمــا يرتكــب الإنســان إثمًــا أو معصيــةً أو ذنبًــا، حيــن ذاك مــن خــال المغفــرة والتوبــة 
فــإن الله )ســبحانه وتعالــى( يصفــح عــن عبــاده لزلاتهــم و أخطائهــم و معاصيهــم، أجلّنــا 
الله وإيّاكــم عــن الذنــوب و المعاصــي و الآثــام، ولكــن حــق النــاس لا يمكــن التخلــص 
ــت  ــر، أن ــي البش ــع بن ــة م ــى معالج ــاج إل ــل يحت ــط، ب ــى الله فق ــة إل ــة و الإناب ــه بالتوب من
أســأت إلــى شــخص، اذهــب و عالــج هــذه الإســاءة، كســرت قلبًــا، اذهــب و رمّــم هــذه 
العلاقــة، تجــاوزت علــى حــق مــن الحقــوق، أعــد الحــق إلــى أهلــه، هــذه فــي الحقيقــة 
ــة و  ــاس لا يمكــن معالجتهــا مــن خــال الإناب ــإن حقــوق الن ــا الأساســية، ف مــن القضاي
ــي  ــى آدم)( أن ــى الله إل ــادق: )وأوح ــام الص ــن الإم ــط. ع ــتغفار فق الاس
 : ســأجمع لــك الــكلام فــي أربــع كلمــات(، الله )ســبحانه وتعالــى( يقــول لآدم
ــا  ــا ربّ م ــال: )ي ــتقيم، فق ــورك تس ــا وأم ــزم به ــياء، الت ــة أش ــي أربع ــكلام ف ــص ال ملخ
ــي وبينــك، وواحــدة فيمــا  هــنّ؟ قــال: واحــدة لــي، وواحــدة لــك، وواحــدة فيمــا بين
ــي  ــي ل ــا الت ــال: أم ــن، ق ــى أعلمه ــي حت ــن ل ــا ربّ بيّنه ــال: ي ــاس، ق ــن الن ــك وبي بين
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ــادة التــي لا شــريك فيهــا، وهــذه  ــد العب فتعبدنــي لا تُشــرك بــي شــيئًا(، اعبدنــي، توحي
ليســت قضيــة بســيطة، فالكثيــر منّــا يقــع فــي الشــرك الخفــيّ، التوحيــد الخالــص هــو أن 
لا يــرى الإنســان مؤثــرًا فــي الوجــود إلا الله، ليســت الوجاهــات والمــال والنفــوذ والتأثيــر 
وغيرهــا، ليســت هــذه هــي المجــالات التــي تتحقــق مــن خلالهــا حقائــق الأمــور، هــذه 
أســباب طبيعيــة الله وضعهــا للوصــول إلــى مســبباتها، ولكــن مــن يجعــل الســبب مؤثــرًا 

ليســت هــذه الأســباب.
هــذا طبيــب بروفســور خبيــر، متخــرج فــي أفضــل الجامعــات العالميــة، ولديــه خبــرة 
خمســين ســنة، المريــض يصــرف آلاف الــدولارات ويركــب ويذهــب إلــى أمريــكا 
وألمانيــا حتــى يُعالـَـج، يصــرف المــال ويصــرف الوقــت ويدخــل فــي المستشــفيات 
ــن  ــرض مم ــه، ويقت ــذي يملك ــع ال ــهرين، يبي ــهرًا أو ش ــي ش ــة ويقض ــزة الحديث والأجه
يســتطيع، ويرجــع ويجــد المــرض مــازال قائمًــا، وقــد يكــون طبيــب أعشــاب مثــاً فــي 
القريــة بــرأس الشــارع، يقــول لــه عنــدي القضيــة الفلانيــة لــم يحلهــا أكبــر أطبــاء العالــم، 
فيقــول لــه عنــدي شــيء معيــن مــن العقاقيــر بــه تُشــفى، يتناولهــا ويشــفى والحمــد لله، 
ــس  ــذا النفََ ــاب، وبه ــيطة والأعش ــر البس ــذه العقاقي ــي ه ــل ف ــى( جع ــبحانه وتعال الله )س
ــي  ــه ف ــم يجعل ــذا ول ــي ه ــفاء ف ــل الش ــفاء، جع ــاه الش ــاه إي ــذي أعط ــان ال ــب للإنس الطي
ــة، مــن  ــن الأســباب الطبيعي ــث ع ــا نحــن مطالبــون بالبح ــات، طبعً ــك الإمكان كل تل
أحــدث الأطبــاء والأجهــزة والأدويــة، مــن الطبيعــي أن يبحــث النــاس، ولكــن ليــس مــن 
الضــروري أنّ تلــك الوســائل الحديثــة تُنتــج وهــذه لا تنتــج، وهكــذا التوحيــد الخالــص 
ــه إلا  ــول )الله لا إل ــا نق ــي أنّن ــي يعن ــرك الخف ــا، والش ــون واضح ــذي يك ــد ال ــو التوحي ه
هــو وحــده لا شــريك لــه(، لكــن حينمــا تكــون مشــكلة أو قضيــة نبحــث عــن الأســباب 
الطبيعيــة وننســى الســبب الحقيقــي، فحينمــا نمــرض ننســى الدعــاء ونذهــب إلــى 
الطبيــب، الطبيــب مهــم، ولكــن الله الــذي يجعــل تشــخيص الطبيــب صحيحــا وعلاجــه 

ــرا. مؤث
لــو اســتطعنا أن نحقــق التوحيــد بمعنــاه الخالــص لتخلصنــا مــن الكثيــر مــن الظواهــر 
الســلبية، مثــل التملــق والتزلــف، فهــذا يأخــذون لــه تحيــة وهــذا يقولــون له نعم ســيدي، 
وهــذا نكتــب لــه رســالة نصــف صفحــة، أنــت العلّّامــة الــذي لا يوجــد مثلــه، إلــى آخره، 
ــا  ــات، أحيان ــاب والمجام ــك الألق ــت كل تل ــب فغاب ــب المنص ــي ذه ــوم الثان ــي الي وف
حتــى فــي علاقاتنــا الاجتماعيــة، الفقيــر إذا دخــل فــي مــكان وســلم ورد النــاس بحــرارة 
ــه  يشــك فــي نفســه، ويقــول لمــاذا ســلموا علــي بهــذه الطريقــة؟ أو إذا دخــل ووقفــوا ل
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يلتفــت خلفــه حتــى يــرى إذا مــا كان الوقــوف لأحــد غيــره، هــذا تاجــر النــاس تركــض 
لــه، وهــذا فقيــر لا أحــد يهتــم بــه.

هــذه الســلوكيات لا تُعبّــر عــن توحيــد خالــص، وليســت منطلقــة مــن اعتقــاد جــازم 
بــأنْ لا مؤثــر بالوجــود إلا الله، نــرى التاجــر والمســؤول مؤثريــن فنتزلــف لهمــا.

هــذه القضيــة الأولــى فــي هــذا الحديــث الشــريف، )وأمــا التــي لــك فأجزيــك بعملــك 
أحــوج مــا تكــون إليــه(، أحــوج مــا يكــون إليــه الإنســان العطــاء الإلهــي، يــوم لا عطــاء، 
ــي وبينــك فعليــك الدعــاء  ــي بين ــا الت ــوم لا ينفــع مــال ولا بنون،)وأم ــة ي ــة الإلهي والعناي
وعلــيّ الإجابــة( ﴿ادْعُونـِـي أسَْــتجَِبْ لكَُــمْ﴾)1))،﴿وَإذَِا سَــألَكََ عِبـَـادِي عَنِّــي فَإنِِّــي قَرِيــبٌ 
ــو داعٍ؟  ــو وه ــف لا يدع ــي فكي ــي الداع ــانِ﴾)1))، إذا دعان اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ أُجِي
إذًا ليــس كل مــن يدعــو فهــو داعٍ، هنــاك مــن يدعــو ويقول)يــا إلهــي( لكــنّ عينــه علــى 
ــل الله  ــه لقلقــة لســان، فــإذا جــاء الدعــاء الحقيقــي تكفّ الآخــر، فهــو يدعــو لكــن دعوت

)ســبحانه وتعالــى( بالإجابــة.
)وأمــا التــي بينــك وبيــن النــاس فترضــى للنــاس مــا ترضــى لنفســك، وتكــره لهــم مــا 
تكــره لنفســك(، يجــب أن نُنصــف النــاس مــن أنفســنا، مــا تريــد أن تقولــه للآخــر هــل 
ــة  ــى نفســك؟ حينمــا تتعامــل مــع الآخــر تصــوّر الآخــر يتعامــل بنفــس الطريق ــه عل تقبل
ــذا  ــنا، ه ــره لأنفس ــا نك ــر م ــره للآخ ــاس أن نك ــع المقي ــا نض ــا؟ دائم ــل تقبله ــك فه مع
العــدل فــي العلاقــات الاجتماعيــة، إنصــاف النــاس، هــذه واحــدة مــن المســائل المهمــة 
فــي تحقيــق الانفتــاح، كيــف نبنــي علاقــات اجتماعيــة؟ حينمــا ننصــف النــاس ونتخــذ 

ــة. ــة فــي العلاقــات الاجتماعي العدال
نســأل الله أن يجعلنــا مــن المنفتحيــن حتــى نتواصــل ونبنــي مجتمعًــا متماســكًا علــى 

أســاس القيــم

16. سورة غافر: الآية 60
17. سورة البقرة: الآية 186
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الملتقى الثقافي بتأريخ 3/ 6 /2009



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين، حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيتــه 

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
بدايــةً أرحــب بكــم جميعًــا أيهــا الأعــزاء فــي هــذا المجلــس الكريــم فــي مجلــس أهــل 

. البيت 

الطائفة الرابعة: المحبة والمواساة

كان حديثنــا فــي اللقــاءات الســابقة عــن النظريــة الإســامية فــي العلاقــات الاجتماعيــة 
النصــوص  الرابعــة مــن  الطائفــة  إلــى  . ووصلنــا  البيــت  فــي منظــور أهــل 
والروايــات الشــرعية التــي جــاءت لتؤكــد علــى أهميــة المحبــة والمواســاة بيــن المؤمنين، 
وهــذه أيضًــا بطبيعــة الحــال تؤثــر بشــكل واضــح فــي تعزيــز وتمتيــن الروابــط الاجتماعيــة 
ــة  ــات المنبثق ــة والعلاق ــودة المحب ــامي، الم ــع الاس ــي المجتم ــة ف ــات الإيماني والعلاق
علــى أســاس الحــب هــذه واحــدة مــن الخصائــص التــي ركــزت عليهــا النظرية الإســامية 

فــي حقــل العلاقــات الاجتماعيــة.
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علاقة الحب وعلاقة المصالح

إن الحــب يمثــل المضمــون الأخلاقــي للعلاقــة الإيمانيــة بيــن المؤمنيــن؛ لأن العلاقة 
بيــن المؤمنيــن ليســت علاقــة شــكلية قائمــة علــى أســاس المصالــح كمــا هــي فــي أوســاط 
أُخــرى، فمــن الممكــن فــي بعــض الأوســاط التــي لا تنطلــق مــن منطلقــات إيمانيــة، أن 
يقــال: إن الحــب إنمــا يكــون للإنســان الــذي لنــا معــه مصلحــة، والعلاقــة إنمــا تكــون 
مــع الآخــر الــذي لنــا معــه مصلحــة، وينبغــي أن نبنــي علاقاتنــا مــع مــن يمكــن أن ينفعنــا، 
ولا ينبغــي أن نبنــي علاقــة مــع شــخص هــو يحتاجنــا، فــإن مثــل هــذه العلاقــة لا قيمــة 
ــر أو مســؤول أو  ــه، كمدي ــع من ــع مــن ننتف ــة م ــم علاق ــل ينبغــي أن نقي ــر، ب ــا ولا تأثي له
ــا مــالًًا عنــد  ــا قضيــة أو يقــدر أن يقرضن ــا مشــكلة أو يعالــج لن شــخص يقــدر أن يحــل لن
الحاجــة، وهكــذا ينبغــي أن ننظــر إلــى علاقاتنــا مــع الآخريــن، وهكــذا ينبغــي أن نفكــر 
فيهــا لتحقيــق تلــك المصلحــة، وهــذا النــوع مــن الســلوك هــو النمــط الســائد فــي الوســط 

غيــر الإيمانــي، فتقــام العلاقــات علــى أســاس المصالــح الشــخصية.
ولكــن العلاقــات بيــن المؤمنيــن لا تقــوم علــى مثــل هــذه الخلفيــات، فالإنســان يتعبد 
ــه ويتواصــل معــه  ــح علي ــه المؤمــن، وينفت ــه مــع أخي ــى( بعلاقت ــى الله )ســبحانه وتعال إل
ويبنــي معــه علاقــة حتــى لــو لــم تكــن فــي هــذه العلاقــة مصلحــة آنيــة أو مصلحــة دنيويــة 
أو مصلحــة شــخصية، بــل هنــاك مــا هــو أعمــق مــن ذلــك، وهــو المضمــون الأخلاقــي 
للإنســان المؤمــن حيــث يشــعر بأخيــه المؤمــن، وقــد أشــرنا إلــى ذلــك ســابقا، وقلنــا إن 
ــة  ــة فــي الرؤي م علــى العلاقــة الدنيوي ــة هــي علاقــة إنســانية، وهــي تُقــدَّ العلاقــة الإيماني
ــي النســب،  ــق المؤمــن أقــرب مــن الأخ ف الاســامية، فمــن الممكــن أن يكــون الصدي
ــاس  ــرب الن ــوهُ﴾)1)) أي أن أق بعَُ ــنَ اتَّ ذِي ــمَ للََّ ــاسِ بإِبِْرَاهِي ــى النَّ ــى:﴿إنَِّ أوَْلَ ــال تعال ــا ق كم
ــرب مــن  ــن، وهــم أق ــن اتبعــوه مــن المؤمني ــم  هــم الأشــخاص الذي ــى إبراهي إل

أبنائــه فــي النســب.
وهــذه الرؤيــة تعطــي قيمــة ومضمونًــا عقائديًــا لطبيعــة العلاقــات بيــن أبنــاء المجتمــع 
ــاء علاقــات علــى أســاس  ــن المؤمنيــن خاصــة، وهــي تســاعد علــى بن الإســامي، وبي
الآنيــة والمصالــح  الشــخصية والمصالــح  المصالــح  المــودة والمحبــة وبعيــدًا عــن 

ــة. الدنيوي

18. سورة آل عمران: الآية 68.
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حسن الخلق كمال الإيمان

لقــد ورد فــي روايــة عــن الإمــام الباقــر  أنــه قــال:)إن أكمــل المؤمنيــن إيمانًــا 
أحســنهم خلقًــا( )1)). وهــي تشــير إلــى أن كمــال الإنســان هــو فــي حســن الخلــق. إذن 
حســن الخلــق وحســن العِشــرة وحســن التعامــل مــع الآخريــن والمحبــة ترتبــط بصميــم 

الإيمــان وبكمــال الإيمــان، ولا تفســدها المصالــح الشــخصية الطارئــة.

حسن الخلق كمال العقل

ــاً  ــاس عق ــل الن ــه قال:)أكم ــادق  أن ــام الص ــن الإم ــرى ع ــة أُخ ــي رواي وف
أحســنهم خلقًــا()2)). فكمــال العقــل بحســن الخلــق، وكمــال الإيمــان بحســن الخلــق، 
وهــذا يعنــي أن التعامــل الطيــب والحســن مــع الآخريــن وإشــاعة روح التســامح والمحبــة 
ــل كمــال العقــل والإيمــان. فالإنســان المؤمــن إنســان صالــح،  ــة تمث والمشــاعر الطيب
ــة  ــي الرواي ــد ورد ف ــاس، فق ــادي الن ــم ويع ــه، ولا يخاص ــادي نفس ــم ويع ــو يخاص وه
الشــريفة )المؤمــن نفســه منــه فــي تعــب والنــاس منــه فــي راحــة()2)). وأمــا مــن لا يــرد 
ــى  ــد عل ــدر أح ــن لا يق ــه، وم ــكلام مع ــتطيع ال ــد يس ــن لا أح ــد، وم ــى أح ــام عل الس
ســؤاله عــن قضيــة، ومــن كان عابسًــا بوجــوه النــاس، فهــو بعيــد عــن كمــال الإيمــان 
وكمــال العقــل، فقــد ورد فــي الروايــة: )التــودد إلــى النــاس نصــف العقــل()2))، كمــا 
ــن  ــمّ إلا مــن خــال التواصــل مــع المؤمني ــى( لا يت ــى الله )ســبحانه وتعال ــق إل أن الطري
وقضــاء حوائجهــم. وهــذا هــو الفــرق الجوهــري بيــن الرؤيــة الإســامية ورؤيــة 

ــات المصلحــة الشــخصية. ــق مــن منطلق ــي تنطل ــات الأخــرى الت النظري

الإمام السجاد  المثل الأعلى للحب

عــن ســفيان بــن عيينــة قال:)قلــت للزهــري: هــل لقيــت علــي بــن الحســين 
الســجاد ؟ قــال: نعــم لقيتــه، ومــا لقيــت أحــدًا أفضــل منــه، والله مــا علمــت لــه 
صديقًــا فــي الســر، ولا عــدوًا فــي العلانيــة. فقيــل لــه: كيــف ذلــك؟( أي: أن النــاس 
ــدة  ــو لش ــه إلا وه ــدًا وإن كان يحب ــم أر أح ــي ل ــال: لأن ــه. )فق ــه أو لا تحب ــا أن تحب إم

19. الكافي 2: 99، ح2.
20. الكافي 1: 23، ح17.
21. بحار الأنوار 10: 99.

22. الكافي 2: 643.
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معرفتــه بفضلــه يحســده، ولا رأيــت أحــدًا وإن كان يبغضــه إلا وهــو لشــدة مداراتــه لــه 
يداريــه()2)). وهــذه واحــدة مــن المشــاكل حينمــا يُحســد الإنســان لفضلــه، كمــا جاء في 
ُ مِــن فَضْلِــهِ﴾)2))، فهــو كالشــجرة  ــاسَ عَلَــى مَــا آتاَهُــمُ اللَّهَّ قولــه تعالــى:﴿أمَْ يحَْسُــدُونَ النَّ
المثمــرة التــي تُرمــى بالحجــارة، والاتقيــاء مــن النــاس وأصحــاب الــورع والعلمــاء هــم 
ــي يتحلــى بهــا  ــة الت ــل الأخلاقي ــاس تعرضًــا للحســد؛ إذ كلمــا ازدادت الفضائ ــر الن أكث
الإنســان ازداد الحاســدون والغاضبــون واللائمــون، وهنــاك مــن ينطلــق ويشــيع أجــواء 
مــن الضبابيــة، أو يضــع اليــد علــى ملاحظــات معينــة، أو يغيّــب جــزءًا مــن الحقيقــة، أو 
يركــز علــى قضايــا بخلفيــات أخــرى مــن أجــل التشــويش علــى دوافــع الحســد والغضــب 
علــى مثــل هــؤلاء النــاس. )ولا رأيــت أحــدًا وإن كان يبغضــه إلا وهــو لشــدة مداراتــه 
ــدة  ــن وش ــجاد  للآخري ــام الس ــداراة الإم ــدة م ــاهد؛ لش ــا الش ــه(، وهن ــه يداري ل
ــا ضــده.  ــاء وخجــل فــي أن يتخــذ موقفً اهتمامــه بهــم حتــى أن مــن يبغضــه يشــعر بحي
ــد أن  ــن يري ــإن م ــن(، ف ــر العي ــدارج )يكس ــل ال ــي المث ــال ف ــا يق ــب كم ــف الطي والموق
يســيء يقــول: ســوف يصــل غــدًا لــي منــه كــذا، أو يقــول: لقــد قــام لــي واحترمنــي أمــام 

الناس..وهكــذا، ويســتثنى مــن ذلــك اللئيــم، فهــو كمــا قــال الشــاعر:
دَا إذا أنتَ أكرمتَ الكريمَ مَلكْتهَُ...... وإنْ أنتَ أكرمتَ اللئيمَ تمرَّ

ــان،  ــد الإحس ــان عب ــن الإنس ــرده، ولك ــه ازداد تم ــي إكرام ــا ازددت ف ــم كلم فاللئي
كمــا اشــتهر علــى الألســن)2))، فحينمــا تقــدم لــه خدمــة معينــة تبقــى فــي بالــه، ويتذكــر 
أن فلانًــا ســاعده فــي ذلــك الأمــر، وذاك وقــف معــه فــي شــدته، وفلانًــا احترمــه 
وأكرمــه.. وهكــذا تؤثــر أبســط القضايــا فــي الإنســان وتبقــى فــي نفســه؛ لأنهــا حالــة 
مــن المــودة تبقــى بيــن النــاس، وعندمــا يُــراد فــي حالــة مــا أو يــوم مــا أن يُذكــر المحســن 
بســوء، فــإن مواقــف ذلــك المحســن تمنــع مــن أحســن إليهــم مــن أن يذكــروه بســوء، 
حتــى إذا ذكــره الآخــرون بســوء، فتــرى مــن أحســن إليهــم يذكــرون إحســانه ويحاولــون 

رعايــة حقــه.

23. بحار الأنوار 46: 64.
24. سورة النساء: الآية 54.

25. شرح أصول الكافي للمازندراني 11: 250.
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العلاقة الطيبة مع الجميع

هنــاك مســألة مهمــة أخــرى تتعلــق بالموضــوع، وهــي مــا يتصــوره البعــض أن 
الإحســان والعلاقــة الطيبــة همــا فقــط للصلحــاء والمؤمنيــن، وهــو أمــر خاطــئ، 
بــل ينبغــي أن تشــمل هــذه المعاملــة جميــع النــاس، اللهــم إلا أولئــك المتجاهريــن 
بالمعاصــي الذيــن لا يؤثــر فيهــم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فيُســتثنون مــن 
هــذه القاعــدة؛ لأنــه لا تنفــع معهــم الكلمــة الطيبــة والموقــف الطيب، ويجــب الإعراض 
عنهــم لعــل ذلــك يــؤدي بهــم إلــى التراجــع عــن غيهــم وانحرافهــم، فقــد ورد فــي الروايــة 
الشــريفة عــن الإمــام الصــادق  قــال: )قــال أميــر المؤمنيــن : أمرنــا رســول 
ــض  ــي الغ ــاس فينبغ ــة الن ــا عام ــرة()2))، وأم ــوه مكفه ــي بوج ــل المعاص ــى أه الله أن نلق
ــي  ــع ولا يعتن ــم المجتم ــا يرفضه ــه حينم ــة؛ لأن ــر الصحيح ــلوكياتهم غي ــض س ــن بع ع
بهــم ويســتصغرهم فــإن هــذا يدفعهــم إلــى المزيــد مــن العــزة بالإثــم والخطــأ والرذيلــة 
والانحــراف، ولكــن حينمــا يــرى أننــا نحتضنــه ونحتويــه فــإن ذلــك يســاعده علــى 
تجــاوز أخطائــه. ولكــن ينبغــي أن تخضــع عمليــة الاحتــواء هــذه إلــى توازنــات دقيقــة، 
فقــد تجعلنــا عمليــة الاحتــواء أحيانًــا فــي صحبــة أنــاس ســيئين ومــع أصحــاب ســلوكيات 
معينــة، ولكــن يجــب ألا ننجــر معهــم إلــى مجالســهم التــي يرتكبــون فيهــا الحــرام، وقــد 
ِ يُكْفَــرُ  أشــار القــرآن الكريــم إلــى هــذه الظاهــرة فــي قولــه تعالــى:﴿إذَِا سَــمِعْتُمْ آيَــاتِ اللَّهَّ
ــه  ــرِهِ﴾)2))، وقول ــثٍ غَيْ ــي حَدِي ــوا فِ ــى يخَُوضُ ــمْ حَتَّ ــدُوا مَعَهُ ــاَ تقَْعُ ــا فَ ــتهَْزَأُ بهَِ ــا وَيُسْ بهَِ
ــي  ــى يخَُوضُــوا فِ ــمْ حَتَّ ــرِضْ عَنْهُ ــا فَأعَْ ــي آياَتنَِ ــنَ يخَُوضُــونَ فِ ذِي ــتَ الَّ تعالــى:﴿وَإذَِا رَأيَْ
المِِيــنَ﴾)2)). كْــرَى مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّ ــيْطَانُ فَــاَ تقَْعُــدْ بعَْــدَ الذِّ ــا يُنسِــينََّكَ الشَّ حَدِيــثٍ غَيْــرِهِ وَإمَِّ
وعندمــا يُســأل: لمــاذا أنــت جالــس معهــم وصــرت واحــدًا منهــم؟ يقــول: أريــد 
هدايتهــم. وتــارة يكــون دور العلاقــة مشــخصًا وأفقهــا محــدودًا ومحــددًا، حيــث يبنــي 
الإنســان علاقــة مــع الآخريــن لغــرض التأثيــر، ولكــن عندمــا يــرى التأثيــر أقــل يبتعــد، 
ــر  ــة، وهــو المؤث ــي هــذه العلاق ــوى ف ــر يكــون هــو الطــرف الأق ــر أكث وكلمــا رأى التأثي
ــا يســوغ الإنســان لنفســه  ــر م ــا أكث ــس المنفعــل. وم ــر، وهــو الفاعــل ولي ــس المتأث ولي
ــة دقيقــة يجــب أن نلاحظهــا فــي  ــع، وهــذه قضي الوقــوع فــي الخطــأ تحــت هــذه الذرائ
العلاقــات المشــبوهة مــع النــاس المتهميــن فــي تورطهــم بارتــكاب إســاءات ومحرمــات 

26. الكافي 5: 59، ح10.
27. سورة النساء: الآية 140.

28. الأنعام: الآية 68.
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وغيــر ذلــك، تحــت يافطــة أُريــد أن أنصحهــم وأحتويهــم. فيجــب إذن أن تكــون هــذه 
ــارات وموازيــن، لذلــك ورد فــي الحديــث الشــريف:)رحم الله  القضيــة خاضعــة لاعتب
مــن جــبّ الغيبــة عــن نفســه()2))، ومــا جــاء فــي وصيــة لقمــان لابنه:)مــن يدخــل 

مداخــل الســوء يُتهــم()3))، ومــا شــابه ذلــك.

الحب أساس الدين

جــاء فــي حديــث عــن الإمــام الباقــر  أنــه قــال: )يــا زيــاد ويحــك وهــل 
الديــن إلا الحــب()3))، أي أن جوهــر الديــن وحقيقــة الديــن هــو الحــب، حيــث تُوظــف 
العواطــف النبيلــة فــي اتجاهاتهــا الصحيحــة. والمقصــود مــن الحــب هنــا هــو حــب الله 
ــه القــرب مــن  ــه الكمــال، وفي ــة لــكل شــيء في ــه المحب )ســبحانه وتعالــى(، وتتفــرع من
الله )ســبحانه وتعالــى(، وكل مــا يقــرّب إلــى الله فيــه محبــة إلــى الله )ســبحانه وتعالــى(.

الحب يعني الاتّباع

ــرْ  ُ وَيغَْفِ ــمُ اللَّهَّ ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ َ فَاتَّ ــونَ اللَّهَّ ــمْ تُحِبُّ ــلْ إنِ كُنتُ ــه تعالى:﴿قُ ــى قول ــرى إل ألا ت
لكَُــمْ ذُنُوبكَُــمْ﴾)3))، تلاحظــون هنــا الفــاء فــاء التفريــع فــي اللغة العربيــة )إن كنتــم تحبون 
ــظ  ــا نلاح ــن هن ــه. وم ــول وطاعت ــاع الرس ــه اتّب ــرّع من ــب الله يتف ــي(، إذن ح الله فاتبعون
خطــأ مــا يتفــوّه بــه بعــض العــوام عندمــا يــرددون مقالــة »ســاعة لنفســك وســاعة لربــك«، 
والمطالبــة بعــدم تقييــد الأمــور والتعامــل بجفــاف كبيــر، هــذا حــرام وهــذا حــال، وهــذا 
واجــب وهــذا مســتحب، وتــرك هــذه المســائل، ويقولــون بــأنّ المهــم أن يكــون القلــب 
صافيًــا، والمهــم هــو الإقبــال علــى الله، وأمــا التفاصيــل الأخــرى فــإن الله غفــور رحيــم، 
ــره ســهل. ولا يُســتبعد وجــود  ــك فأم ــا عــدا ذل والشــيء المهــم هــو أن تحــب الله، وم
ــو أن  ــوم، وه ــذا المفه ــيع ه ــا وتش ــي مجتمعن ــر ف ــة تنتش ــة وضال ــة منحرف ــة معين جماع
ــى،  ــب الله وكف ــدًا، أن تح ــة ج ــة لطيف ــب الله( كلم ــة )ح ــيء، وكلم ــم ش ــب الله أه ح
ــح  ــدون فت ــن يري ــن الذي ــؤلاء المعممي ــل ه ــا أقاوي ــذه كله ــاة، فه ــوم والص ــرك الص وات

29. كشف الخفاء للعجلوني426:1، ح1367.
30. الكافي 2: 642،ح9.
31. الكافي 8: 80، ح35.

32. سورة آل عمران: الآية 31.



خطاب الاعتدال والبناء  

36

دكاكيــن لتجميــع النــاس حولهــم، ولا معنــى للمرجعيــة والتقليــد والحــال والحــرام، 
وأهــم شــيء هــو حــب الله، وأهــم شــيء هــو القلــب الصافــي ومــا عــداه ســهل.

ــب  ــول ح ــكلام ح ــول إن ال ــة يق ــث لأول وهل ــذا الحدي ــان ه ــمع الإنس ــا يس وعندم
الله أمــر لطيــف، ولكــن هــو فــي جوهــره مــن بــاب دس الســم فــي العســل. فــإن حــب 
ــون الله  ــم تحب ــى:)إن كنت ــه تعال ــي قول ــا ف ــول، كم ــاع الرس ــا: اتّب ــر، منه ــه مظاه الله في
فاتبعونــي يحببكــم الله ويغفــر لكــم ذنوبكــم والله غفــور رحيــم( فــإن لــم تتبعــوا الرســول 
فمعنــى ذلــك أنكــم لا تحبــون الله؛ لأن معيــار محبــة الله )ســبحانه وتعالــى( هــو الطاعــة 
لأوامــره، ومــن يقــول لــك: أنــا أحبــك ولكــن أطيــع غيــرك، فهــو كلام مرفــوض، فــإن 
ــب  ــي الح ــى ف ــع، وحت ــى أرض الواق ــر عل ــل وتمظه ــه مدالي ــون ل ــب أن يك ــب يج الح
المجــازي أو مــا نعبــر عنــه بالحــب العاطفــي كحــب الإنســان لزوجتــه مثــاً أو الزوجــة 
لزوجهــا، لا يكفــي أن يقــول أحدهمــا للآخــر أحبــك، بــل لا بُــدَّ مــن أن يكــون لــه تعبيــر 
ــات الملقــاة علــى عاتــق الزوجــة، والعكــس  ــاء بالواجب ومصــداق فــي الخــارج، كالوف
صحيــح. وقــول الــزوج لزوجتــه أحبــك ولكــن لا يُفهــم منــه مــا يؤكــد هــذه المحبــة ومــا 

يعبّــر عنهــا فهــو مجــرد كلام فــارغ ليــس لــه دليــل.
ــة فــي التعبيــر عــن المشــاعر فــي الحــب الإلهــي أيضًــا، الــذي  إذن المواقــف مطلوب
هــو الحــب الحقيقــي، والموقــف المطلــوب فــي التعبيــر عــن الحــب الإلهــي هــو اتّبــاع 
الرســول فــي كل مــا أمــر بــه أو نهــى عنــه، وحينئــذ فقــط يبادلكــم الله )ســبحانه وتعالــى( 
ــي يحببكــم الله ويغفــر لكــم  شــأنه الحــب، وإذا أحبكــم غفــر ذنوبكــم أيضًــا: )فاتبعون
ذنوبكــم(. والاتبــاع هنــا بمعنــى الطاعــة، أي طاعــة الرســول الأكــرم، كمــا عبّــرت عــن 
َ لََا يُحِبُّ  ــوْا فَــإنَِّ اللَّهَّ سُــولَ فَــإنِ توََلَّ َ وَالرَّ ذلــك بصراحــة الآيــة التــي بعدها:﴿قُــلْ أطَِيعُــوا اللَّهَّ
الْكَافِرِيــنَ﴾)3))، فــإن عــدم طاعــة الله ورســوله يعنــي الكفــر، وحينئــذ ســيدخل العصــاة 
لأوامــر رســول الله فــي دائــرة الكافريــن الذيــن لا يحبهــم الله تعالــى؛ فإنــه )عــزّ وجــل( 
لا يحــب أحــدًا بالمجــان، بــل لا بُــدَّ مــن مظهــر عملــي وتجســيد واقعــي لهــذا الحــب، 
ــه  الذيــن هــم أولــي الأمــر  والمتمثــل بطاعــة الله ورســوله، ثــم طاعــة أهــل بيت
ــة  ــم بمنزل ــت طاعته ــوله، فكان ــة رس ــم بطاع ــى طاعته ــرن الله تعال ــن ق ــده، الذي ــن بع م
ــوا  َ وَأطَِيعُ ــوا اللَّهَّ ــة الكريمة:﴿أطَِيعُ ــك الآي ــت بذل ــا صرح ــل(، كم ــزّ وج ــة الله )ع طاع
سُــولَ وَأُولِــي الْْأَمْــرِ مِنكُــمْ﴾)3)). أمــا فــي عصــر الغيبــة الكبــرى فــان الإمــام صاحــب  الرَّ

33. سورة آل عمران: الآية 32.
34. سورة النساء: الآية 59.
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العصــر والزمــان )عجــل الله تعالــى فرجــه( قــد أذن للعــوام بالرجــوع إلــى الفقهــاء العــدول 
المطيعيــن لأوامــره ، كمــا جــاء ذلــك فــي التوقيــع الصــادر عنــه فــي نهايــة عصــر 
الغيبــة الصغــرى عــن طريــق ســفيره الرابــع: )مــن كان مــن الفقهــاء صائنًــا لنفســه، حافظًــا 
لدينــه، مخالفًــا لهــواه، مطيعًــا لأمــر مــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه()3)). فالمرجعيــة 
الدينيــة هــي الامتــداد الشــرعي فــي زمــن الغيبــة لطاعــة الإمــام الثانــي عشــر  إلــى 

أوان ظهــوره.

معنى الطاعة لله تعالى

ــك،  ــى ذل ــادر عل ــو الق ــه، وه ــان ب ــى الإيم ــاده عل ــر عب ــم يقه ــل( ل ــزّ وج إن الله )ع
ــتْ  ــةً فَظَلَّ ــمَاءِ آيَ ــنَ السَّ ــم مِّ لْ عَلَيْهِ ــزِّ ــأْ نُنَ شَ ــة:﴿إنِ نَّ ــة الكريم ــك الآي ــت بذل ــا صرح كم
أعَْناَقُهُــمْ لهََــا خَاضِعِيــنَ﴾)3))؛ لأن مثــل هــذا الخضــوع يكــون ناشــئًا عــن الإكــراه، 
والله تبــارك وتعالــى يريــد الإيمــان القائــم علــى أســاس القناعــة، والطاعــة المبتنيــة علــى 
ِ لـَـوْ  أســاس الحــب، كمــا جــاء ذلــك فــي قــول الله تعالــى: ﴿وَاعْلَمُــوا أنََّ فِيكُــمْ رَسُــولَ اللَّهَّ
نـَـهُ فِــي قُلُوبكُِــمْ  ــبَ إلِيَْكُــمُ الْْإِيمَــانَ وَزَيَّ َ حَبَّ ــمْ وَلكَِــنَّ اللَّهَّ ــنَ الْْأَمْــرِ لعََنتُِّ يُطِيعُكُــمْ فِــي كَثيِــرٍ مِّ
اشِــدُونَ﴾)3))، فالــذي حبــب  ــمُ الرَّ ــكَ هُ ــانَ أُولئَِ ــرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَ ــمُ الْكُفْ هَ إلِيَْكُ ــرَّ وَكَ
إلــى المؤمنيــن الإيمــان هــو الله )ســبحانه وتعالــى(، فهــو الــذي أراد للمؤمــن أن يؤمــن 

ــه وطاعــة رســوله. ــزم بطاعت وأن يلت
ــول  ــا يق ــوده، حينم ــكري لجن ــد عس ــا قائ ــكرية يصدره ــر عس ــت أوام ــة ليس فالطاع
ــون  ــل إن مضم ــون، ب ــذا فيفعل ــوا ك ــيرون، أو افعل ــيروا فيس ــون، أو س ــوا يقف ــم قف له
الالتزامــات الشــرعية مضمــون محبــة ومــودة ومشــاعر طيبــة )حبّــب إليكــم الإيمــان(، إذ 
توجــد قضيــة محبــة بيــن الإنســان وبيــن التزامــه الدينــي، فهــي طاعــة ومبــادرة قائمــة علــى 
أســاس الحــب، كمــا تجلّــى ذلــك فــي موقــف الأنصــار مــن المهاجريــن حينمــا شــهد الله 
)ســبحانه وتعالــى( لهــم بذلــك فــي قوله:﴿والذيــن تبــوءوا الــدار والإيمــان مــن قبلهــم 
يحبــون مــن هاجــر إليهــم ولا يجــدون فــي صدورهــم حاجــة ممــا اُوتــوا﴾)3))، وهــذه فــي 
مناقــب الأنصــار حيــث كان عندهــم محبــة ومــودة للمهاجريــن، التــي كانــت منطلقًــا لمــا 

35. وسائل الشيعة 27: 131، ح20.
36. سورة الشعراء: الآية 4.
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ــى هــذه الأعمــال  ــم تكــن دوافعهــم إل ــن. ول ــه نفوســهم لإخوانهــم المهاجري جــادت ب
ــة بتركــه. ــة الإلهي ــول العقوب ــف الشــرعي حــذرًا مــن حل مجــرد أداء التكلي

ــزام بالأوامــر الشــرعية مــن الخــوف مــن  ــاك صنــف مــن النــاس ينطلــق فــي الالت فهن
الوقــوع فــي العقــاب الإلهــي، فيأتــي بهــا وإن كان مكرهًــا، فتــراه يــردد: »إنــا لله وإنــا إليــه 
راجعــون« عندمــا يأتــي بالواجبــات، أو يقــول عندمــا يريــد أن يصلــي: مــاذا نفعــل هــذا 
واجــب ونخــاف أن يرمينــا الله فــي النــار. وهــذه الطاعــة وإن كانــت مقبولــة ولكــن ثوابهــا 
ــارك  ــدوا الله تب ــا عب ــة الشــريفة:)وأن قومً ــرت الرواي ــد كمــا عبّ ــادة العبي أقــل، وهــي عب

وتعالــى خوفًــا مــن نــاره فتلــك عبــادة العبيــد()3)).

بينمــا عبــادة الصنــف الأول، يوجــد فيهــا نــوع مــن الانشــداد والشــعور بحــاوة 
ــت  ــاه أهــل البي ــا إي ــا يعلمن ــى أســاس الحــب، وهــذا م ــادة، لأنهــا طاعــة قائمــة عل العب
 )اللهــم احملنــا فــي ســفن  ، فقــد ورد فــي دعــاء الإمــام الســجاد 

ــذوق الإنســان هــذه الحــاوة  ــذ مناجاتــك()4))، ولا يمكــن أن يت ــا بلذي نجاتــك، ومتّعن
ــي توجــد  ــة والمــودة هــي الت ــى أســاس الحــب. فالمحب ــه قائمــة عل ــم تكــن عبادت ــا ل م
الانشــداد العاطفــي نحــو الطاعــة، فقــد تــرى شــخصًا فــي ليلــة عيــد الفطــر فرحًــا يحمــد 
الله رب العالميــن علــى انتهــاء شــهر الصيــام، بينمــا يوجــد شــخص آخــر يبكــي فــي ليلــة 
ــة الله فــي  ــة الله وســوف نخــرج مــن ضياف ــد الفطــر ويقــول: هــذا الشــهر شــهر ضياف عي
هــذه الليلــة، فيتألــم وهــو حزيــن. وكــذا الأمــر فــي الصــاة فتــرى أحدهــم ينتظــر لحظــة 
الوصــول إلــى الركعــة الأخيــرة لينفلــت بســرعة عــن الصــاة بمجــرد التســليم مــن غيــر 
أي تعقيبــات ولــو علــى مســتوى تســبيح الزهــراء )(. بينمــا تشــاهد شــخصًا آخــر 
ــاء  ــبيح والدع ــن التس ــات م ــع التعقيب ــن جمي ــي م ــى أن ينته ــاه إل ــي مص ــا ف ــى جالسً يبق
ــه أتــى بهــا عــن  والمناجــاة المذكــورة فــي كتــب الأدعيــة، فهــو مســتأنس بصلاتــه؛ لأن

حــب وشــوق.

39. نهج البلاغة 4: 53، الحكمة 237.
40. الصحيفة السجادية: 412، مناجاة المريدين
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أهمية العلاقة القائمة على الحب

هنــاك مســألة مهمــة عــن الحــب فــي العلاقــة مــع الله )ســبحانه وتعالــى( والحــب فــي 
العلاقــة مــع بنــي البشــر، فهــي قضيــة يوجدهــا الإنســان فــي نفســه، وإذا مــا كانــت غائبــة 
ــا ينتبــه  عــن بالــه فــإن عنــده القــدرة علــى ترويــض وتكييــف نفســه، فــإن لــم يكــن ملتفتً

ويركــز حتــى يلتفــت إلــى الله )ســبحانه وتعالــى( فيعينــه علــى ذلــك.
ــم  ــن أعظ ــي الله م ــن ف ــن للمؤم ــر: )ودُّ المؤم ــام الباق ــن الإم ــة ع ــي رواي فف
ــي الله« مــن أعظــم  ــد »ف ــة المؤمــن للمؤمــن ولكــن بقي شــعب الإيمــان(، فمــودة ومحب
ــل البعــض، فــودّ المؤمــن  درجــات الإيمــان. ولكــن هــذا القيــد ليــس ســهلًًا كمــا يتخيّ
للمؤمــن فــي الله هــو أن يكــون الدافــع لهــذه المحبــة دافعــا إلهيــا، أي أن يحبــه فــي الله، 
ــة الشــريفة:)ألا ومــن أحــب فــي الله، وأبغــض فــي الله، وأعطــى  وقــد جــاء فــي الرواي
ــة، إذ  ــة للغاي ــة صعب ــذه القضي ــاء الله()4)). وه ــن أصفي ــو م ــي الله، فه ــع ف ــي الله، ومن ف
ينبغــي أن تكــون جميــع تصرفــات الإنســان قائمــة علــى أســاس الحــب فــي الله والبغــض 

فــي الله.
فعــادة مــا ينطلــق الإنســان فــي تصرفاتــه مــع الآخريــن علــى أســاس مصالحــه ومنافعــه 
الآنيــة أو المســتقبلية أو بدافــع التشــفي والانتقــام، فمثــاً عندمــا يقــال لمســؤول: 
ــل  ــف أفع ــول كي ــاس، يق ــات الن ــز معام ــك أن تنج ــؤولية وعلي ــع المس ــي موق ــت ف أن
ذلــك لفــان وقــد فعــل معــي القضيــة الفلانيــة. وقــد حــدث هــذا فعــاً فــي الانتخابــات 
الماضيــة، عندمــا رشــح مســؤول وســائقه معًــا فــي انتخابــات المجالــس المحليــة، 
ــاز الســائق وخســر المســؤول، فأخــذ البعــض  ــة، فف كل واحــد منهمــا عــن قائمــة معين
ــوروا أن  ــه. فتص ــائقًا ل ــابق س ــؤول الس ــتخدام المس ــى اس ــائق عل ــرض الس ــدر ويح يتن
هــذا الســائق أصبــح اليــوم هــو المســؤول، وعضــوًا فــي المجلــس المحلــي، ثــم يأتيــه 
المســؤول الســابق يومًــا لحاجــة، فيقــول لــه: ألا تتذكــر فــي اليــوم الفلانــي مــاذا فعلــت 
بــي عندمــا تأخــرت ســاعة لطــارئ عــرض لــي وكيــف عاقبتنــي، ســوف تــرى اليــوم مــاذا 
ــات  ــام. ومــن الطبيعــي أن يتصــدر الانتخاب ســأفعل بــك، فهــو يطمــح للتشــفي والانتق
أنــاس مثــل هــؤلاء عندمــا تُعطــى الأصــوات فــي الانتخابــات علــى أســاس القرابــة، لابــن 
ــاءات بســبب  ــن العشــيرة، ويُنحــى اللائقــون وأصحــاب الكف ــن الخــال أو اب العــم أو اب

41. الكافي 2: 125، ح3.
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ــؤلاء  ــل ه ــة. فمث ــح العام ــيان المصال ــخصية ونس ــح الش ــة للمصال ــرة الضيق ــذه النظ ه
ــي الله. ــون ف ــون لله ولا يمنع ــاس لا يعط الن

وربمــا كان الداعــي إلــى مراعــاة مصالــح النــاس وخدمــة الشــعب هــو دوافــع أخــرى 
ــح  ــارًا للمصال ــة انتص ــعارات معين ــون ش ــن يرفع ــض الذي ــي البع ــا ف ــي الله، كم ــس ف لي
ــهيد  ــة الش ــم. وللعلام ــن خلاله ــور م ــم الأم ــدون أن تت ــة يري ــي الحقيق ــم ف ــة وه العام
المطهــري كلمــة شــهيرة يقــول فيهــا: إن البعــض منــا ينــادي بالإســام عندمــا يكــون هــو 
حجــة الإســام، وعندمــا يأتــي النــاس إلــى الإســام ولكــن يرتبطــون بغيــره ويقبّلــون يــد 
غيــره تــراه يصــرخ بــأن الإســام فــي خطــر. وهــذا فــي الحقيقــة لــم ينــاد للإســام، بــل 
كان ينــادي لنفســه، ولكــن لا يقــول يــا نــاس اتبعونــي وارتبطــوا بــي، بــل يقــول اتبعــوا 
الإســام. ففــي الواقــع لــم تكــن دوافعــه إلهيــة فــي دعــوة النــاس إلــى الإســام، وإنمــا 
ــا الله وإياكــم مــن  ــع شــعار الإســام، فأجارن ــى نفســه بواســطة رف ــاس إل كان يدعــو الن

هــذه الأخــاق.
ــي الله،  ــض ف ــي الله والبغ ــب ف ــي الح ــل ه ــى العم ــع إل ــون الدواف ــي أن تك إذن ينبغ
ــز  ــدق أراد أن يجه ــة الخن ــي معرك ــب ف ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــذا أمي فه
ــد ود العامــري ويقطــع رأســه، ولكــن عندمــا جلــس علــى صــدره  ــن عب علــى عمــرو ب
بصــق اللعيــن فــي وجــه أميــر المؤمنيــن فنهــض وتمشــى ثــم رجــع واحتــز رأســه، 
وعندمــا سُــئل عــن ســر فعلــه هــذا أجــاب: عندمــا بصــق تحركــت مشــاعري فخشــيت ألا 
يكــون عملــي خالصًــا لوجــه الله تعالــى وإنمــا تشــفيًا وثــأرًا لنفســي بســبب هــذه الإســاءة، 
فــأردت أن أهــدأ تمامًــا واســتقر ومــن ثــم أقطــع رأســه قربــة إلــى الله تعالــى، كــي انتصــر 
ــز  ــة مهمــة جــدًا وهــي أن يكــون الحاف ــل هــذا العــدو مــن أعــداء الله.وهــذه قضي لله بقت
ــة  ــه فالمــودة والمحب والدافــع نحــو العمــل هــو الحــب فــي الله والبغــض فــي الله، وعلي

هــي واحــدة مــن المداخــل التــي تعــزز الانفتــاح فــي المجتمــع الإســامي.

الذكرى السنوية لوفاة الإمام الخميني

تقتــرن هــذه الأيــام بذكــرى وفــاة مرجــع كبيــر مــن مراجــع المســلمين ألا وهــو الإمــام 
الخمينــي )قــدس ســره(، هــذه الشــخصية المؤثــرة فــي تأريخنــا المعاصــر والــذي تــرك 
لمســات وبصمــات واضحــة للعيــان يشــهد بهــا القريــب والبعيــد، والقاصــي والدانــي، 
ــة.  ــات النوعي ــذه اللمس ــه به ــهد ل ــه، يش ــن يبغض ــه وم ــن يحب ــدو، وم ــق والع والصدي
وأتذكــر عندمــا كنــت فــي ســنغافورة فــي زيــارة للتبليــغ والإرشــاد الدينــي، وأثنــاء 
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ــوا نحــن  ــي جماعــة وقال ــرب من ــة اقت ــاء الخطب ــي صــاة الجمعــة وبعــد انته ــا ف حضورن
ــة  ــا ونحمــل لكــم دعــوة مــن رئيــس وزراء هــذه الولاي ــا مــن إحــدى ولاياته مــن ماليزي
لزيارتهــا بعــد أن ســمع بمجيئكــم إلــى البلــد الجــار، فأحــب أن يتشــرف بحضوركــم إلــى 
ضيافتــه. وكان مــن ضمــن برنامــج الجولــة الذهــاب إلــى ماليزيــا، وقلنــا إن شــاء الله نأتــي 
إلــى ماليزيــا ونمــر بكــم. وفعــاً ذهبنــا إلــى هنــاك ومررنــا بهــم، وذهبنــا إلــى قصــر رئيــس 
الــوزراء فــي دار الضيافــة وقالــوا ســوف يأتــي رئيــس الــوزراء ويــود هــو بنفســه أن يــزورك 
فــي محــل اســتراحتك. وأتــى بالفعــل إلــى الغرفــة وجلســنا، ورأيتــه رجــاً متواضعًــا، 
ــن  ــمية ولك ــزة الرس ــدي الب ــع أن أراه يرت ــت أتوق ــة، وكن ــس متواضع ــدي ملاب وكان يرت
ــر  ــا متأث ــال: أن ــن. وق ــال الدي ــة رج ــى طريق ــرة( وعل ــة والغت ــدي )الدشداش ــه يرت رأيت
بشــخصية الإمــام الخمينــي كثيــرًا، ولذلــك عندمــا انتخبنــي النــاس قلــت: إذا كان الإمــام 
الخمينــي يحكــم إيــران وهــي قــارة ويعيــش زاهــدًا ومتواضعًــا فلمــاذا لا أعيــش أنــا بهــذه 
الطريقــة؟. ثــم قــال: إن بيتــي فــي قريــة خــارج المدينــة، ومــا زلــت فــي هــذه القريــة، 
وعنــدي مســجد. ودعانــي إلــى زيارتهــا وقــال: أُريــد أن تأتــي وتخطــب بالنــاس فــي هــذا 
ــى  ــا إل ــة، ووصلن ــارج المدين ــة خ ــة الواقع ــى القري ــا إل ــل ذهبن ــي أول اللي ــجد. وف المس
ــوزراء، وبعــد  ــوا هــذا بيــت رئيــس ال ــى جانــب المســجد، وقال ــر وكــوخ إل مســجد كبي
ــه  ــم بنفس ــر أن يترج ــد أص ــاب، وق ــاء خط ــى إلق ــي إل ــاء دعان ــاة العش ــن ص ــاء م الانته
تلــك الخطبــة للنــاس. وقــد قــال لــي: أنــا فــي أحاديثــي كثيــرًا مــا أذكــر شــخصية الإمــام 
ــق بعــض  ــخصي أن أطب ــاول فــي ســلوكي الش ــي، وأح ــي خطابات ــذا ف ــي، وك الخمين

الخصائــص التــي لاحظتهــا فــي الإمــام الخمينــي.
وقــد اســتوقفني فــي هــذا المشــهد أن عالمًــا ومرجعًــا مــن مراجــع المســلمين يكــون له 
كل هــذا التأثيــر فــي أوســاط واســعة، والبعــض منهــا بعيــدة عــن أجــواء الإمــام الخمينــي، 
لا مــن حيــث الإمــام الخمينــي ولا مــن حيــث الطقــوس، فــإن ماليزيــا لهــا أجــواء وظروف 
ــي هــذه  ــاس ف ــم كــم يوجــد مــن أن ــا، والله أعل ــا ومناطقن ــة عــن بلدانن وطقــوس مختلف

الدنيــا بهــذا النــوع متأثريــن بهــذه الســلوكيات لمراجعنــا العظــام.
ــب المهمــة فــي شــخصية الإمــام  ــى بعــض الجوان ــة أن نشــير إل ويمكــن علــى عجال

ــره(: ــدس س ــي )ق الخمين
الجانــب العلمــي: كان متنوعــا ومتشــعبا فــي اهتماماتــه العلميــة، فهــو فقيــه وأُصولــي 
ورجالــي، وفــي الوقــت نفســه هــو مفسّــر وفيلســوف وعــارف بــالله )ســبحانه وتعالــى(، 
لــه تأليفــات كثيــرة، ولــه دواويــن مــن الشــعر. ومــن النــادر أن تجتمــع كل هــذه المواهــب 
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ــكل  ــام ب ــإن الاهتم ــعرًا، ف ــا وش ــا وأدبً ــفةً وعرفانً ــةً وفلس ــيرًا ودراي ــولًًا وتفس ــا وأص فقهً
هــذه الجوانــب وإثراءهــا والتأليــف بهــا يعبّــر عــن شــخصية شــمولية بعيــدة المــدى 

ومتنوعــة الاهتمامــات.
الجانــب العبــادي: كان الإمــام الخمينــي معروفًــا بالتزامــه الكبيــر بالمســتحبات 
والنوافــل وصــاة الليــل. وأتذكــر فــي أيــام مرضــه وهــو فــي المستشــفى كانــوا قــد نصبــوا 
ــاعة،  ــرين س ــع وعش ــدار أرب ــى م ــه عل ــور حركات ــرف، تص ــن دون أن يع ــر م ــة تصوي آل
ــذي أودى  ــراش المــرض ال ــى ف ــه نشــروا مقاطــع مــن هــذه الصــور وهــو عل وبعــد وفات
بحياتــه، وكان فــي غايــة الضعــف ولكــن مــا إن يحــل منتصــف الليــل حتــى ينهــض 
ــم  ــه ل ــة، أي أن ــك الحال ــي تل ــو ف ــي وه ــرع ويبك ــل ويتض ــاة اللي ــي ص ــأ ويصل ويتوض
ينقطــع عــن صــاة الليــل والتهجــد حتــى وهــو فــي فــراش المــرض. كان معروفــا عنــه 
ـ وهــو قائــد لدولــة كبيــرة ولهــا اتصــالات وقضايــا سياســية كبيــرة ـ أنــه فــي شــهر رمضــان 
ــن  ــى حي ــهر إل ــن أول الش ــمية م ــية والرس ــاءات السياس ــة اللق ــد كاف ــه تجمي ــن مكتب يعل
ــادة والانقطــاع إلــى الله )ســبحانه وتعالــى(. ومــن الصعــب جــدًا  ــه، ويتفــرغ للعب انتهائ
أن يكــون الإنســان فــي موقــع الحكــم وفــي موقــع المســؤولية ومــع ذلــك يحافــظ علــى 
ــاه، ولكــن ليــس  ــرة للانتب ــا المثي ــة بهــذا المســتوى. وهــذه مــن القضاي ــه العبادي التزامات
ــا علــى مراجعنــا العظــام مثــل هــذه الالتزامــات، فهــذه هــي ســماتهم، وهــذه هــي  غريبً

ــلوكهم. ــو س ــذا ه ــم، وه أخلاقه
الجانــب الســلوكي: كان الإمــام الخمينــي يتميــز بالانضبــاط الشــديد بمــا وضعــه مــن 
ــوا  برنامــج لحياتــه، حتــى يقــال إن بعــض أصحــاب المحــال فــي النجــف الأشــرف كان
ــد قضــى ســنين  ــام دكاكينهــم، فق ــي أم ــام الخمين ــى مــرور الإم يضبطــون ســاعاتهم عل
ــة  ــى الحــرم الشــريف أو غرف ــي إل ــه ويأت ــي النجــف حينمــا كان يخــرج مــن بيت ــة ف طويل
الــدرس، يأتــي دائمًــا فــي وقــت محــدد، وهكــذا دقــة فــي التوقيــت وفــي الحركــة وفــي 
البرامــج غيــر معهــودة عنــد النــاس. وهــذه مســألة مهمــة فــي أخلاقيــة الإنســان المؤمــن، 
ــن  ــتفادة م ــي الاس ــان ف ــرة للإنس ــحة كبي ــان فس ــاة يعطي ــط للحي ــة والتخطي ــإن البرمج ف
ــكل  ــات بش ــوم والالتزام ــع الهم ــاقا م ــان منس ــى الإنس ــن أن يبق ــل م ــك أفض ــه، وذل وقت

ــوائي. عش
ــة الخلــق والتواضــع الشــديد والاهتمــام  ــا أيضًــا بدماث وكان الإمــام الخمينــي معروفً
بالصغيــر والكبيــر. وأنــا أتذكــر أن الإمــام الخمينــي كان فــي أيــام الأعياد يخــرج ويخطب 
بالنــاس، ولكــن كان قبــل الخطــاب وفــي الصبــاح الباكــر يســتقبل كبــار المســؤولين فــي 
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غرفتــه الصغيــرة، حيــث كان يجلــس فيهــا علــى الســرير، والصــور منشــورة عــن جلوســه 
ــؤولين  ــار المس ــتقبل كب ــس ويس ــرة يجل ــة صغي ــة خلفي ــت غرف ــة، وكان ــذه الغرف ــي ه ف
ــه،  ــاء خطاب ــى إلق ــتماع إل ــرى للاس ــة الكب ــى القاع ــون إل ــم يدخل ــد ث ــة بالعي ــا للتهنئ فيه
ــة  ــى هــذه الغرف ــه بالدخــول إل ــم يُســمح ل ــز الحكي ــد العزي ــي ســماحة الســيد عب وكان أب
ومعايــدة الإمــام، وأنــا شــخصيًا كنــت طفــا صغيــرا وأرافــق الســيد الوالــد وأدخــل إلــى 
تلــك الغرفــة. وكان مــن تقاليــد ذلــك اللقــاء القصيــر بعــد المعايــدة والحديــث العــام مــع 
ــب  ــا بحس ــة له ــدًا لا قيم ــة ج ــة بســيطة متواضع ــع نقدي ــرج قط ــي، أن تخ ــام الخمين الإم
العملــة المتوفــرة عندهــم، ولكــن عليهــا صــورة المســجد الأقصــى فــي القــدس، 
ــا ولكــن ليــس لهــا قيمــة شــرائية، وكانــوا يحضــرون للإمــام مــن هــذه  وكان لونهــا ذهبيً
القطــع النقديــة البســيطة، وهــو يقبــض بيــده علــى مقــدار منهــا، وكان كبــار المســؤولين 
يصطفــون فــي طابــور، مــن رئيــس الجمهوريــة إلــى الــوزراء وقــادة الجيــش، وكان بعض 
ــار المســؤولين يقبّلــون يــده ويأخــذون واحــدة مــن هــذه المســكوكات ويخرجــون.  كب
ــر  ــدور بنف ــي ال ــل ل ــل أن يص ــن قب ــور ولك ــت بالطاب ــرات وقف ــدى الم ــي إح ــر ف وأتذك
أو نفريــن نفــدت المســكوكات فــي كفــه، فمــد يــده وأخــذ قبضــة أخــرى منهــا، فتقــدم 
ــد الإمــام مملــوءة  أمامــي أحــد المســؤولين وأخــذ واحــدة منهــا وذهــب، وقــد رأيــت ي
ــدي  ــت ي ــده ووضع ــت ي ــا، فقبّل ــدة منه ــع بواح ــن لأقن ــم أك ــكوكات ول ــذه المس ــن ه م
ــد الإمــام مــن دون أن أتحــدث بشــيء، فرفــع الإمــام الخمينــي رأســه ورأى أن  تحــت ي
هــذه قضيــة جديــدة تحــدث مــع طفــل صغيــر، فابتســم وفتــح يــده فوقــع كل مــا فيهــا فــي 
يــدي، ووضعتهــا فــي جيبــي ونزلــت إلــى حســينية جمــران وهــي )تخرخــش( فــي جيبي، 
وحــاول النــاس الذيــن عرفــوا القضيــة أن يهجمــوا علــيّ ويأخــذوا منهــا، ولكنــي قلــت 

لهــم: لا والله هــي لهــؤلاء الأســاتذة والأقــارب والأرحــام.
وعلــى كل حــال، فهــذا التواضــع والبســاطة فــي الحيــاة وفــي التعامــل كانــا يمثــان 
خصوصيــة للإمــام الخمينــي )قــدس ســره(، ففــي الجانــب الأخلاقــي كانــت حالــة 
الزهــد جليــة فــي حركــة الإمــام عندمــا كان مرجعًــا فــي قــم، وعندمــا نُفــي إلــى تركيــا، 
وعنــد إقامتــه فــي النجــف الأشــرف، وعندمــا رجــع وكان قائــدًا لدولــة عظمــى وكبيــرة 
ــته  ــراز معيش ــر ط ــم يتغي ــه، ل ــا حيات ــرت به ــي م ــل الت ــذه المراح ــكل ه ــران، ف ــي إي ه
وتعاملــه وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل. وهــذه مســألة مهمــة أن يكــون الإنســان فــي مواقــع 
المســؤولية ولا يتغيــر وأن يحافــظ علــى حالــة الزهــد وحالــة الشــفافية فــي أداء العمــل.
وكذلــك عُــرف عــن الإمــام الخمينــي الجانــب الولائــي المركــز، فمــا أن تُذكــر 
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ــول  ــب ويق ــد الخطي ــرد أن يصع ــت  وبمج ــل البي ــم أه ــن مظال ــة م ــه مظلم أمام
)( حتــى يجهــش بالبــكاء. وهــذه حالــة ملحوظــة فيــه، ويســتمر 
ــذا  ــم، وه ــت  ومظالمه ــل البي ــب أه ــرت مصائ ــا ذُك ــديد كلم ــكاء الش ــي الب ف

. ــت ــل البي ــق بأه ــاط وثي ــن ارتب ــف ع يكش
وكان الإمــام الخمينــي يمتــاز فــي الجانــب السياســي بالقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات 
الخطيــرة فــي أحلــك الظــروف، وكانــت هــذه تمثــل ســمة مهمــة فــي الــدور القيــادي لهــذا 

المرجــع الكبيــر.
ــى نظريــة  ــا أن الإمــام الخمينــي تبنّ وكذلــك فــي الجانــب الواقعــي، فقــد كان معروفً
مدخليــة الزمــان والمــكان فــي عمليــة الاســتنباط، وهنــاك أبحاث علميــة دقيقــة ونظريات 
فقهيــة عميقــة عــن تأثيــر مدخليــة الزمــان والمــكان فــي عمليــة الاســتنباط، وكيــف يكيّف 

الحكــم الشــرعي مــع ظــروف المــكان وظــروف الزمــان والواقــع الــذي يعيشــه النــاس.
بلــد  إلــى  إيــران  الدســتورية وتحويــل  المؤسســات  بنــاء  لــه إصــرار علــى  وكان 
مؤسســات، فــي وقــت كانــت النــاس مطيعــة لــه طاعــة كاملــة، ولــو أراد أن يكــون هــو 
ــاء  ــى بن ــه أصــرّ عل ــه، ولكن ــرض علي الآمــر والناهــي مــن دون مؤسســات فــا أحــد يعت
المؤسســات وعلــى إدارة المؤسســات لهــذا البلــد، ونعــرف جيــدًا، أنــه بعــد مــرور تســعة 
وأربعيــن يومًــا علــى انتصــار الثــورة فــي إيــران جــرت أول انتخابــات، وهــذا يكشــف عــن 

ــتورية. ــات الدس ــه بالمؤسس ــي واهتمام ــام الخمين ــرص الإم ح
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الملتقى الثقافي بتأريخ 6/10/ 2009



ــم  ــن الرحي ــم الله الرحم ــم بس ــيطان الرجي ــر الش ــن ش ــم م ــميع العلي ــالله الس ــوذ ب أع
الأنبيــاء  ســيد  ونبينــا  ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن أب ــه العالمي ــب إل ــلين، حبي والمرس

المياميــن. المنتجبيــن  الطاهريــن وصحبــه  الطيبيــن 
كان حديثنــا فــي اللقــاءات الســابقة فــي هــذا المجلــس الكريــم مجلــس أهــل البيــت 
ــت  ــل البي ــور أه ــن منظ ــة م ــات الاجتماعي ــي العلاق ــامية ف ــة الإس ــن النظري  ع
ــى  ــدت عل ــي أك ــت الت ــل البي ــات أه ــن رواي ــة م ــة الرابع ــد الطائف ــا عن  وانتهين

ــن. ــن المؤمني ــاة بي ــة والمواس المحب

الطائفة الخامسة: التسامح ودماثة الأخلاق

ــة  ــامح ودماث ــة التس ــى أهمي ــدت عل ــي أك ــات الت ــن الرواي ــة م ــة خامس ــاك طائف وهن
الأخــاق فــي مبــدأ الانفتــاح علــى الآخريــن فــي تعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة بيــن أبنــاء 

ــاء مجتمــع قــوي رصيــن. المجتمــع والمســاهمة فــي بن
وقــد حــث الإســام كثيــرًا علــى التســامح ودماثــة الأخــاق، فممــا ورد فــي التســامح 
والعفــو مــا جــاء عــن الإمــام الصــادق  قــال: )قــال رســول الله  في 
ــا والآخــرة؟ العفــو عمــن ظلمــك، وتصــل  ــة لــه: ألا أخبركــم بخيــر خلائــق الدني خطب
مــن قطعــك، والإحســان إلــى مــن أســاء إليــك، وإعطــاء مــن حرمــك()4)). فهنــا يخبــر 
ــال  ــه الخص ــرت في ــن توف ــوى أن م ــن اله ــق ع ــذي لا ينط ــول الله  ال رس
الأربــع الآنفــة الذكــر التــي أولهــا عفــو الإنســان عمــن ظلمــه فهــو مــن خيــر خلائــق الدنيــا 

42. الكافي 2: 107، ح1.
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والآخــرة، أي أنــه أفضــل مــن جميــع مــا خلــق الله تعالــى مــن الملائكــة والإنــس والجــن 
وجميــع مــا خلــق مــن المخلوقــات.

وللعفــو آثــاره الدنيويــة والأخرويــة، فمــن آثــاره الدنيويــة أنــه يــورث العــز للإنســان 
ــادق أن  ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــاة، فق ــي الحي ــه ف ــعارًا ل ــو ش ــذ العف ــذي يتخ ال
رســول الله  قــال: )عليكــم بالعفــو، فــإن العفــو لا يزيــد العبــد إلا 
عــزًا، فتعافــوا يعزكــم الله()4)). وقــد ذكــرت الروايــة الشــريفة أثــر العفــو علــى الصعيــد 
الفــردي بقولــه: )لا يزيــد العبــد إلا عــزًا(، كمــا ذكــرت آثــاره علــى الصعيــد الاجتماعــي 
بقوله:)فتعافــوا يعزكــم الله(، فالُأمــة العزيــزة هــي الأمــة التــي يعفــو بعضهــا عــن بعض.
ومــن الآثــار الدنيويــة للعفــو أيضًــا هــي النصــر علــى الأعــداء، فقــد ورد عــن الإمــام 

الرضــا  قوله:)مــا التقــت فئتــان قــط إلا نصــر أعظمهــا عفــوًا()4)).
وأمــا آثــار العفــو فــي الحيــاة الأخرويــة فهــي دخــول الجنــة، فقــد رُوي عــن الإمــام 
الســجاد قولــه:)إذا كان يــوم القيامــة جمــع الله تبــارك وتعالــى الأوليــن والآخرين 
فــي صعيــد واحــد، ثــم ينــادي منــاد: أيــن أهــل الفضــل؟ فيقــوم عنق مــن النــاس فتلقاهم 
الملائكــة فيقولــون: ومــا كان فضلكــم؟ فيقولــون: كنــا نصــل مــن قطعنــا، ونعطــي مــن 

حرمنــا، ونعفــو عمــن ظلمنــا. قــال: فيقــال لهــم: صدقتــم فادخلــوا الجنــة()4)).
وأمــا دماثــة الأخــاق فتعنــي الســهولة والليــن، يقــال للرجــل الــذي يُوصــف بالليــن 
والســهولة أنــه دمــث الخلــق. وممــا ورد فــي الحــث علــى ذلــك مــا روي عــن رســول 
الله  أنــه قــال: )رحــم الله كل ســهل طلــق()4)). وهنــا يدعــو رســول الله 
ــا طلــق   دعــوة بالرحمــة إلــى أن تقــوم الســاعة لــكل مــن كان ســهلًًا لينً

الوجــه غيــر عبــوس.
وكان رســول الله  يأمــر أصحابــه بدماثــة الخلــق والتحلــي بالصفــات 
الحميــدة، فقــد روي أنــه قــال لابــن مســعود: )يابــن مســعود عليــك بالســكينة والوقــار، 

43. الكافي 2: 108، ح5.

44. الكافي 2: 108، ح8.

45. الكافي 2: 107، ح4.
46. مستدرك الوسائل 8: 452، ب 9، ح2.
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وكــن ســهلًًا، لينًــا، عفيفًــا، مســلمًا()4)). وكان رســول الله  عندمــا 
يوصــي أصحابــه بالتخلــق بهــذه الأخــاق يكــون هــو أولًًا قــد اتصــف بهــا، فــكان المثــل 
الأعلــى للمجتمــع الفتــي الــذي كان يبنيــه لبنــة لبنــة، حتــى وصفــه الله تبــارك وتعالــى فــي 

ــكَ لعََلَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾)4)). كتابــه العزيــز بقولــه: ﴿وَإنَِّ
ــول الله  ــرر رس ــا ق ــن، كم ــهولة واللي ــو الس ــر ه ــن الكاف ــن ع ــز المؤم ــا يمي ــم إن م ث
ــه خلــق حســن،  ــن سَــمِح، ل ــن ليّ ــه: )المؤمــن هيّ  هــذه الحقيقــة بقول
والكافــر فــظّ غليــظ لــه خلــق ســيّئ()4)). وروى الإمــام الصــادق عــن آبائــه عــن 
علــي أن رســول الله  قــال: )المؤمنــون هيّنــون ليّنــون، كالجمــل 

ــاخ()5)). ــتنخته أن ــوف إن اس الأن
ــول الله  قــد بشّــر أصحــاب هــذا الخلــق بالنجــاة مــن  ــا أن رس كم
النــار، فقــد روى الإمــام الصــادق أن رســول الله  قــال:)ألا 
أخبركــم بمــن تحــرم عليــه النــار غــدًا؟ قالــوا: بلــى يــا رســول الله؟ فقــال: الهيّــن 

القريــب، الليّــن الســهل()5)).
ومتــى كان الإنســان لينًــا ســهلًًا ارتــدى ثــوب الإيمــان، فــإن الســهولة تــؤدي بــه إلــى 
الليــن، والليــن يــؤدي بــه إلــى الرفــق، والرفــق يــؤدي بــه إلــى الحلــم، والحلــم يــؤدي 
 بــه إلــى الفهــم، والفهــم يــؤدي بــه إلــى الإيمــان، كمــا بيّــن ذلــك الإمــام الصــادق
ــم، ومــن زيّ الحلــم الرفــق،  ــه: )مــن زيّ الإيمــان الفقــه، ومــن زيّ الفقــه الحُلْ بقول

ومــن زيّ الرفــق الليــن، ومــن زي الليــن الســهولة()5)).

47. مستدرك الوسائل 12: 452، ب 9، ح4.
48. سورة القلم: الآية 4.

49. وسائل الشيعة 12: 159، ب 106، ح4.

50. مستدرك الوسائل 8: 451، ب 90، ح1.
51. وسائل الشيعة 12: 159، ب106، ح1.
52. وسائل الشيعة 12: 159، ب 106، ح3.
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الطائفة السادسة: الإحسان

هنــاك طائفــة سادســة مــن الروايــات جــاءت لتؤكــد علــى أهميــة الإحســان ودوره فــي 
تعزيــز مبــدأ الانفتــاح فــي العلاقــات الاجتماعيــة، والإحســان يمكــن أن ننظــر إليــه علــى 

مستويين:

المستوى الأول: الإحسان العام

حينمــا يقــدم الإنســان خدمــة مــن دون أن يلحــظ المحسَــن إليــه، ولا توجــد علاقــة بيــن 
المحسِــن والمحسَــن إليــه، كمــا لــو أوقــف الإنســان دارًا أو عقــارًا أو جهــازًا معينًــا أو خدمةً 
معينــة للصالــح العــام، فهــذه الــدار تُوقــف مثــاً لينــزل فيهــا الــزوار فــي أوقــات الزيــارة، 
مــن غيــر تحديــد جهــة الوقــف علــى جماعــة خاصــة مــن الــزوار، فيأتــي شــخص مــا مــن 
هــذه المنطقــة أو تلــك المنطقــة وينــزل فيهــا. وقــد تكــون هــذه الــدار موقوفــة لأبنــاء منطقــة 
معينــة، فــا يجــوز حينئــذ لغيــر أبنــاء تلــك المنطقــة النــزول فيهــا. ولا يوجــد فــي مثــل هــذه 

الموقوفــات علاقــة بيــن الواقــف وبيــن الذيــن يســتفيدون مــن الوقــف.
ــاب  ــح ب ــة، فيفت ــبة معين ــن بمناس ــم المؤمني ــذر أن يطع ــخصًا ن ــو أن ش ــر: ل ــال آخ ومث
ــا كان هــذا  داره أو حســينية أو مســجدًا أو مكانًــا مــا ويســتقبل الوافديــن ويطعــم الطعــام، أيًّ

الوافــد، فــا توجــد علاقــة تربطــه مــع بــاذل الطعــام.
ومثــال ثالــث: بنــاء المؤسســات التعليميــة أو الثقافيــة أو الخيريــة أو الصحيــة لخدمــة 
ــم أو  ــي للتعلي ــن يأت ــا لم ــة أبوابه ــي مفتوح ــم، فه ــة ه ــن أي منطق ــر م ــض النظ ــاس بغ الن
للتثقــف أو للانتفــاع أو للعــاج، فالواقــف غيــر ناظــر إلــى شــخص محــدد أو جهــة محــددة 
أو عناويــن معينــة. ويُطلــق علــى هــذا الوقــف )الوقــف العــام( وعلــى هــذا الإحســان 
)الإحســان العــام(. وكل مــا ينــدرج تحــت عنــوان فــي ســبيل الله فهــو داخــل فــي الإحســان 

العــام.
الاجتماعــي  البنــاء  فــي  أساســية  مفــردة  يدخــل  كان  وإن  العــام  الإحســان  طبعًــا 
ــه لا يرتبــط بنظــام العلاقــات التــي  ــة الإســامية، لكن ــة الاجتماعي الإســامي وفــي النظري
نتحــدث عنــه؛ لأنــه لا يُنشــئ علاقــة مباشــرة بيــن المحسِــن والمحسَــن إليــه، وإنمــا تدخــل 
هــذه المفاهيــم ضمــن العلاقــات الاجتماعيــة العامــة أو البنــاء الاجتماعــي العــام بوصفهــا 

ــام. ــة للإس ــة الاجتماعي ــي النظري ــية ف ــردات أساس مف
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ــق ويتوجــه نحــو شــخصٍ محــدد، وهــو يدخــل ضمــن  ــذي ينطل وهــو الإحســان ال
ــى  ــان إل ــا الإحس ــرة منه ــق كثي ــه مصادي ــام. ول ــي الإس ــة ف ــات الاجتماعي ــام العلاق نظ
ــرٍ  ــنْ خَيْ ذي القربــى، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿يسَْــألَُونكََ مَــاذَا يُنفِقُــونَ قُــلْ مَــا أنَفَقْتُــم مِّ
فَلِلْوَالدَِيْــنِ وَالْْأَقْرَبيِــنَ﴾)5))، إذا كان عنــدك أقــارب فمــن الأولــى أن تخدمهــم وترعاهــم 
قبــل الآخريــن، لوجــود مســؤولية مضاعفــة للقريــب، ومــن كان ابنــه أو عائلتــه أو ابــن 
ــدم  ــاء ليق ــى الغرب ــا يجــوز تركهــم والذهــاب إل ــة ف ــي ضائق ــه ف ــرد مــن أقارب عمــه أو ف
لهــم الخدمــات أو يذهــب إلــى أنــاس فــي أماكــن أُخــرى ويتجاهــل الخطــاب الإلهــي: 
)قــل مــا أنفقتــم مــن خيــر فللوالديــن والأقربيــن(. فينبغــي أن تلتفتــوا إلــى أقاربكــم أولًًا، 
ــم يأتــي دور الآخريــن حســب  ــوا أن تقدمــوا الخدمــة لهــم الأقــرب فالأقــرب، ث وحاول
م الجــار علــى باقــي الغربــاء، فقــد خــص الإســام الجــار  توجيــه الشــارع المقــدس، فيُقــدَّ
بحقــوق محــددة ومعينــة، حتــى عــدّ الإنســان مســؤولًًا عــن جيرانــه إلــى أربعيــن دارًا فــي 
كل الاتجاهــات، فيجــب الإحســان إليهــم والاهتمــام بهــم، ولا معنى لأن يترك الإنســان 
الجــار القريــب ويذهــب ليقــدم خدمــات لأنــاس أبعــد وأبعــد مــن حيــث المــكان. إذن 
ــام،  ــر الإس ــة نظ ــن وجه ــة م ــارات خاص ــا اعتب ــي لهم ــرب المكان ــبي والق ــرب النس الق
فالزميــل فــي عمــل معيــن أو فــي مهمــة معينــة يوجــب علــى الإنســان مســؤولية مضاعفــة 
ــه  ــه ومخالطت ــتلزم رؤيت ــذي يس ــل، ال ــل العم ــي مح ــه ف ــي من ــرب المكان ــه؛ للق تجاه
ســاعات طويلــة فــي كل يــوم بعلاقــة خاصــة، توجــب تحمــل مســؤولية إضافيــة. وهــذه 

نســميها مــوارد ومفــردات للإحســان الخــاص.

تأكيد الروايات على الإحسان الخاص

وقــد جــاءت الروايــات والنصــوص لتؤكــد علــى أهميــة الإحســان بمعنــاه الخــاص، 
ــذه  ــي ه ــاح ف ــدأ الانفت ــزز مب ــة، وتع ــات الاجتماعي ــام العلاق ــرةً بنظ ــط مباش ــي ترتب وه

ــات. العلاق
منهــا: مــا روي عــن الإمــام الصــادق  قوله:)اصنــع المعــروف إلــى مــن هــو 

أهلــه وإلــى مــن ليــس مــن أهلــه، فــإن لــم يكــن مــن أهلــه فكــن أنــت مــن أهلــه()5)).

53. سورة البقرة: الآية 215.
54. الكافي 2: 27، ح6.
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تنــاول المقطــع الأول مــن الروايــة الحــث علــى تقديــم المعــروف إلــى مــن هــو أهلــه 
وإلــى مــن يســتحقه، وأهــل المعــروف هــم الذيــن يتذكــرون مــا يُقــدم لهــم مــن إحســان 
ولا يتجاهلونــه ولــو طــال بهــم الأمــد، ويذكرونــه أمــام الآخريــن بــأن فلانًــا قــد قــدم لــي 
الخدمــة الفلانيــة فــي العــام الفلانــي، وكذلــك عندمــا يــرون مــن أحســن إليهــم يشــكرونه 
علــى مســاعدته لهــم فــي وقــت الشــدة والضيــق، ويعرضــون عليــه رد الجميــل فــي أي 
ــان  ــاً للإحس ــون أه ــن يكون ــم م ــؤلاء ه ــم. فه ــن دعواته ــونه م ــاء، ولا ينس ــت ش وق
وتقديــم المســاعدة، وهــؤلاء لا يضيــع المعــروف عندهــم، علــى عكــس اُولئــك الذيــن 

لا يســتحقون المعــروف وهــم ليســوا أهــاً لــه، فهــم كمــا قــال الشــاعر:
دَا إذا أنتَ أكرمتَ الكريمَ مَلكْتهَُ...وإنْ أنتَ أكرمتَ اللئيمَ تمرَّ

ــة الحــث علــى تقديــم المعــروف أيضًــا إلــى مــن  ــاول المقطــع الثانــي مــن الرواي وتن
هــو ليــس أهــاً لــه. فــا ينبغــي قطعــه عنــه بحجــة أنــه لا يســتحقه، ولا يؤثــر فيــه، ولا 
يحتــرم الخدمــات التــي تُقــدم لــه، ولا يقــف عنــد الدعــم والإســناد الــذي يُقــدم لــه، ولا 

يكتــرث بهــذه الأمــور.
ــن  ــع م ــروف م ــع المع ــادق نصن ــا الص ــا إمامن ــاذا ي ــض: لم ــاءل البع ــا يتس ــا ربم وهن
ليــس هــو مــن أهــل المعــروف؟ ويجيــب: )فــإن لــم يكــن مــن أهلــه فكــن أنــت 
ــه، لأنــك إنمــا تفعــل ذلــك  ــع المعــروف ل مــن أهلــه(، ليــس لــك علاقــة مــع مــن تصن
ــي الإنســان ليســتفيد  ــر ف ــة إنســانية يجــب أن تتوف ــى وتتكامــل. وهــذه مكرم ــى تترق حت
ــي  ــموه، وف ــه وس ــي رفعت ــى(، وف ــبحانه وتعال ــع الله )س ــه م ــي علاقت ــل ف ــا ويتكام منه
طبيعــة اســتحقاقاته، فكريــم النفــس يكــرّم الكريــم واللئيــم، ولا يفكــر هــل هــذا يســتحق 
ــي  ــة ه ــه النبيل ــانية وخصال ــه الإنس ــك، وكرامت ــى ذل ــوه إل ــه تدع ــتحق، فنفس أو لا يس
التــي تدعــوه إلــى أن يقــدم المعــروف إلــى الجميــع بــا اســتثناء. فليكــن هــو مــن أهــل 
المعــروف، هــذه خصوصيــة مهمــة جــدًا فــي تربيتنــا الإســامية وفــي تربيــة أهــل البيــت 
ــروف، ولا  ــل المع ــن أه ــن م ــو؛ ليك ــه ه ــى نفس ــر إل ــان أن ينظ ــى الإنس . فعل

ــه، يرتقــي  ــة وكرامــة ل ــا أو لا، فهــذه منقب ــه بالآخــر، ســواء أراد أن يكــون كريمً شــأن ل
ويســمو بهــا إن أراد أن يكــون كريمًــا، وإن لــم يــرد ذلــك فهــو مــن يتحمــل الــوزر واللؤم، 

واللئيــم لا يتأثــر، لكــن الكريــم حقــق مــا يريــد، فكــن أنــت مــن أهلــه.
بــل نجــد فــي القــرآن الكريــم تأكيــدا علــى هــذه الحقيقــة بلســان آخــر، لاحظــوا قولــه 
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تعالــى:﴿إنِْ أحَْسَــنتُمْ أحَْسَــنتُمْ لِِأَنفُسِــكُمْ وَإنِْ أسََــأْتُمْ فَلَهَــا﴾)5)) إحســانك إلــى الغيــر هــو 
ــر هــي إســاءة لنفســك  ــل أن يكــون أحســانا للآخــر، والإســاءة للغي إحســان لنفســك قب
الإنســانية قبــل أن تكــون إســاءة للآخــر، فالكرامــة الإنســانية والرفعــة والســمو لا تســمح 
ــن  ــه، وان أحس ــاء لنفس ــد أس ــون ق ــاء يك ــا أس ــر، وإذا م ــى الآخ ــيء إل ــان أن يس للإنس
ــة تمثــل مفتاحــا مهمــا فــي العلاقــات  يكــون قــد أحســن لنفســه، وهــذه القاعــدة القرآني

ــة. الاجتماعي
ــتجابة  ــدى اس ــن م ــق م ــاس ينطل ــض الن ــد بع ــل عن ــن التعام ــاص م ــط خ ــاك نم وهن
الآخريــن لمبادراتهــم، فمثــاً عندمــا يُقــال لــه: لمــاذا لا تــزور فلانــا؟ يقــول: زرتــه ولــم 
ــي  ــوم الفلان ــي الي ــه ف ــى فــان؟ يقــول: ســلمت علي ــارة. ولمــاذا لا تســلم عل ــرد الزي ي
ولــم يــرد علــيّ الجــواب. ولمــاذا لا تكرمــه؟ يجيــب: أكرمتــه ولــم يــردّ إلــيّ الإكــرام، 
وهكــذا يكــون ديدنهــم فــي جميــع تعاملاتهــم مــع الآخريــن، تعامــل النــد للنــد، وواحدة 
بواحــدة، إن تزرنــي أزرك، إن تســاعدني أســاعدك، إن تنصرنــي أنصــرك، إن تعبّــر عــن 
مشــاعرك تجاهــي أعبّــر عــن مشــاعري تجاهــك، وهــذا الشــيء إذا لــم تفعلــه فــا تتوقــع 
منــي شــيئا. ولا أدري أي مكرمــةٍ وأي رفعــةٍ فــي هــذا؟! إن هــذا النــوع مــن التعامــل ســائد 
ــم  ــك بضاعــة، وإن ل ــي مــالا وأعطي ــع لــك، تعطين ــي وأبي ــع ل ــي ســوق التجــارة، تبي ف

تعطنــي فلــن تأخــذ بضاعــة.

اليد العليا في الإحسان

ــن أن  ــر م ــمى بكثي ــي أس ــة ه ــات الإيماني ــن العلاق ــاً ع ــانية فض ــات الإنس إن العلاق
ــل  ــظ أن أه ــل نلاح ــدودة، ب ــق ومح ــة الأف ــات ضيق ــي تعام ــات وف ــي صفق ــل ف تدخ
البيــت لــم يكتفــوا بترغيــب أتباعهــم فــي الإحســان فقــط، بــل شــجعوهم أيضًــا 
ــه  ــخص فأكرم ــك ش ــو أكرم ــان، أي ل ــي الإحس ــا ف ــي العلي ــم ه ــون أيديه ــى أن تك عل
عشــرة أضعــاف، ولــو زارك مــرة فــزره مــرات، وكــن أنــت صاحــب اليــد العليــا فــي هــذه 
ــة أو  ــي الخدم ــاع ف ــداراة أو الاندف ــاعدة أو الم ــان أو المس ــي الإحس ــواء ف ــة، س العلاق
ــس  ــي تحس ــق أو ف ــاق الح ــي إحق ــوم ف ــاعدة المظل ــاد أو مس ــب العب ــى جان ــوف إل الوق
ــد مــن كل إنســان أن يكــون متقدمــا  المحــن والآلام. فمنهــج أهــل البيــت  يري
علــى الآخريــن حتــى لــو تطلــب ذلــك التنــازل عــن بعــض حقوقــه لإخوانــه، ولكــن لا 
يقبــل أن تتنــازل عــن حقــك لظالــم. فــا مشــكلة فــي أن يتنــازل بعضنــا للبعــض الآخــر، 

55. سورة الإسراء: الآية 7.
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مــادام الفضــاء أصبــح فضــاء مختلفًــا عــن حســابات وتقديــرات وأثمــان وصفقــات، بــل 
حتــى لــو تطلّــب ذلــك مــن الإنســان أن يتواضــع.

 وهــذه موازنــة مهمــة فــي الرؤيــة الإســامية، فقــد نُســب إلــى أميــر المؤمنيــن
ــر  ــر علــى المتكب ــه()5))، فليــس التكب ــن هــو التواضــع بعين ــر علــى المتكبري قوله:)التكب
جائــزًا فقــط، بــل هــو عبــادة، ولكــن التواضــع لــأخ المؤمــن والتنــازل لــه عبــادة؛ لأنــه 
ــان  ــى الطغي ــجعه عل ــك تش ــه فإن ــت ل ــرًا وتواضع ــانًا متكب ــل إنس ــك المقاب إذا كان طرف
والتمــرد وهتــك الأعــراض والتعــدي علــى الحرمــات، بــل يجــب أن تقــف بوجهــه 
ــه مــا  ــا فقــدم ل ــر. ولكــن إذا كان إنســانًا مؤمنً ــادة أن تتكب ــة، فهــذه عب علــى أبســط قضي
يريــد، وهــذه مســألة مهمــة فــي الرؤيــة الأخلاقيــة وفــي المنظومــة الاجتماعيــة للعلاقــات 
ــي  ــان فه ــي الإحس ــا ف ــد العلي ــي الي ــد ه ــون الي ــا تك ــامي، حينم ــم الإس ــب الفه بحس
ــزداد  ــه وت ــزداد كمال ــكم( في ــنتم لأنفس ــنتم أحس ــان )إن أحس ــال الإنس ــو كم ــوة نح خط
العلاقــة الاجتماعيــة رســوخًا، فــإن مثــل هــذه العلاقــة ليســت علاقــة مصلحــة آنيــة، بــل 
ــة لا تنفــك بســهولة، ولا تتزحــزح بيســر، ولا يســاء إليهــا بســهولة. ــة مبدئي هــي علاق

ــتطعت ألا  ــإن اس ــاس ف ــت الن ــا:)إذا خالط ــادق  أيضً ــام الص ــن الإم وورد ع
ــه  ــون في ــد يك ــإن العب ــل، ف ــه فافع ــا علي ــدك العلي ــت ي ــاس إلا كان ــن الن ــدًا م ــط أح تخال
بعــض التقصيــر مــن العبــادة ويكــون لــه حســن خلــق فيبلغــه الله )ســبحانه وتعالــى( 

ــم()5)). ــم القائ ــة الصائ ــه منزل ــن خلق بحس
ــان  ــم الإحس ــي حج ــد ف ــك أح ــدم علي ــن ألا يتق ــع الآخري ــك م ــي علاقات ــاول ف ح
والتكريــم والمــداراة والاهتمــام، وحــاول أن تكــون يــدك هــي اليــد العليــا فــي كل هــذه 
ــا قدمــت لــك أكثــر.  العلاقــات، بنحــو لا أحــد يقــدر أن يقــف ويرفــع رأســه ويقــول أن
وهــي طبعًــا ليســت مماحــكات ومزايــدات لا أخلاقيــة، بــل يجــب عليــك أن تبــادر فتــزور 
وتدعــم وتســاعد وتقــف مــع أخيــك فــي قضايــاه وتنصــره، ولتكــن دائمًــا يــدك هــي العليا 

فــي كل قضيــة أنــت مشــارك فيهــا.
وهــذه إحــدى خصائــص أبنــاء الشــعب العراقــي، فالعراقيــون يتحسســون دائمًــا 
لمعانــاة الآخريــن، ففــي كل قضيــة تراهــم واقفيــن ومتحمســين ومندفعيــن ومطالبيــن، 
ــادرون لنصــرة الشــعب الفلســطيني  ــزف، فتراهــم يب ــزل تن ــم ت ــن أن جراحهــم ل فــي حي

56. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 20: 298، الحكمة 410.
57. الكافي 2: 102، ح 14.
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فــي غــزة، والشــعب اللبنانــي ضــد العــدوان الإســرائيلي، ويقفــون متعاطفيــن فــي 
جميــع قضايــا الأمــة فــي وقــتٍ لا يمتلكــون لقمــة العيــش، فيقتطعــون مــن لقمــة 
ــا تلــك الحــروب. وهكــذا  عيشــهم ويرســلونها لمســاعدة أولئــك المحروميــن وضحاي
تراهــم الســباقين فــي مســاندة المســلمين إزاء مــا يتعرضــون لــه مــن فقــر وكــوارث تحــل 

ــم. ــدون جراحاته ــوا يضم ــا زال ــم م ــاحتهم وه بس
وهــذه خصوصيــة مهمــة أن تكــون اليــد هــي العليــا فــي العلاقــة مــع الآخريــن، وينبغي 
الالتفــات إلــى هــذا المقطــع مــن الروايــة فإنــه مهــم وأرجــو التركيــز عليــه، انظــروا إلــى 
مــا يقولــه الإمــام الصــادق : )فــإن العبــد يكــون فيــه بعــض التقصيــر مــن العبــادة( 
ــا  ــان فيه ــن الأحي ــر م ــي كثي ــر ف ــل ويقص ــكل كام ــه بش ــي بعبادات ــان لا يأت ــا أن الإنس بم
نتيجــة الاســتعجال أو عــدم التوجــه لكثــرة المشــاكل أو تــرك مــا يســبقها أو يلحقهــا مــن 
مســتحبات، فيحــدث فيهــا النقــص الــذي يحتــاج إلــى تــدارك. ويواصــل الإمــام الصــادق 
 كلامــه: )ويكــون لــه حســن خلــق( ويحصــل هــذا التــدارك لمــن يتمتــع بأخــاق 
ــو  ــاعدة ول ــن مس ــتطيع م ــا يس ــم م ــدم له ــن ويق ــى الآخري ــح عل ــة، فينفت ــنة وكريم حس

بالكلمــة الطيبــة، فيبلغــه الله بخلقــه درجــة الصائــم القائــم.
ــات  ــي العلاق ــا ف ــد العلي ــة الي ــاح وأهمي ــة الانفت ــاق وأهمي ــة الأخ ــى أهمي ــروا إل انظ
ــة )فيبلغــه الله )ســبحانه  ــه الواجب الاجتماعيــة، فالإنســان الــذي عنــده نقــص فــي عبادات

ــم(. ــم القائ ــة الصائ ــه منزل ــن خلق ــى( بحس وتعال
ولا ينبغــي أن يُفهــم مــن هــذه الروايــة تشــجيع التســاهل فــي العبــادة، فيقــول البعــض 
مادامــت أخلاقنــا حســنة فقــد عفــا الله عمــا ســلف مــن تقصيرنــا فــي عباداتنــا؛ لأن الرواية 
لا تقــول يتــدارك بــه مــا فاتــه مــن نقــص فــي عبادتــه، بــل تقــول يبلــغ منزلــة رفيعــة بســبب 
خلقــه الحســن. فالروايــة ليــس فيهــا تشــجيع علــى التســاهل فــي العبــادة، فالعبــادة يجــب 
أن نعمــل جاديــن فــي الحفــاظ عليهــا، ولكــن هــي فــي مقــام بيــان أهميــة الخلــق الحســن 
وأن لصاحبــه درجــات فــي الكمــال يرقــى بهــا إلــى مســتوى العابــد المصلــي ليلــه الصائــم 

نهاره.
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

ــاء و  ــيد الأنبي ــا س ــيدنا و نبين ــى س ــام عل ــاة و الس ــن و الص ــد لله رب العالمي الحم
المرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد و علــى أهــل بيتــه الطيبين 

ــن. ــن الميامي ــه المنتجبي ــن و صحب الطاهري
ســادتي الأفاضــل المشــايخ الكــرام إخوتــي الأعــزاء بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 

ترحيــب فــي هــذا المجلــس الكريــم مجلــس أهــل البيــت
كان حديثنــا فــي اللقــاءات الســابقة يرتبــط بالنظريــة الإســامية للعلاقــات الاجتماعيــة 
ــن  ــة م ــة السادس ــن الطائف ــث ع ــن الحدي ــا م ــت ،وانتهين ــل البي ــور أه ــن منظ م

روايــات وأحاديــث أهــل البيــت، وهــي )الإحســان(

الطائفة السابعة: القدوة في السلوك الاجتماعي

ــلوك  ــي الس ــدوة ف ــة الق ــى أهمي ــد عل ــي تؤك ــات الت ــن الرواي ــابعة م ــة س ــاك طائف هن
الاجتماعــي، والتــي تنــدرج ضمــن مبــدأ الانفتــاح فــي العلاقــات الاجتماعيــة. ومعنــى 
القــدوة هــو أن يكــون ســلوك الإنســان بنحــو يُحتــذى بــه مــن قبــل الآخريــن فــي حركاتــه 
وســكناته وتعاملاتــه. وهــذا المنهــج منهــج إســامي رصيــن، وجــاء التأكيــد عليــه 

ــر. بشــكل واســع وكبي
إن الإنســان لا يدعــو إلــى الخيــر بلســانه أي بالقــول فقــط، فالقــول لــه مســاحة مــن 
ــان  ــلوك الإنس ــون س ــو أن يك ــم ه ــرا أعظ ــر وتأثي ــاحة أكب ــرك مس ــا يت ــن م ــر، ولك التأثي
ــولنا  ــيرة رس ــي س ــا ف ــي نجده ــا الت ــن القضاي ــذه م ــر. وه ــل الخي ــن لفع ــو الآخري يدع
الكريــم والأئمــة الأطهــار . والكثيــر منكم ســمعوا تلــك القضية 
حيــن وجــد الحســنان  شــيخًا كبيــرًا يتوضــأ بطريقــة غيــر صحيحــة، وبــدلًًا مــن 
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ــا شــيخ هــل  ــه أنــت مخطــئ فــي وضوئــك، جــاءا وقــالا لــه: ي ــه ويقــولا ل ــا إلي أن يذهب
لــك أن تحكــم بيننــا أي منــا وضــوؤه أحســن مــن وضــوء صاحبــه؟ وحينمــا توضــآ قــال 
الشــيخ: »كلاكمــا تحســنان الوضــوء، ولكــن هــذا الشــيخ الجاهــل هــو الــذي لــم يكــن 
يحســن، وقــد تعلــم الآن منكمــا وتــاب علــى يديكمــا«)5))، وهكــذا أوصــا لــه الرســالة 

بصــورة غيــر مباشــرة.

الدعوة القولية والدعوة العملية

ــوال،  ــف وأق ــن مواق ــاره م ــا يخت ــزة بم ــة الع ــذه حال ــان أن تأخ ــة الإنس ــن طبيع إن م
ــا أخطــأت فــي هــذه  ــه أيضًــا أن يقــول أن ــة علي ويحــاول أن يدافــع عنهــا، ومــن الصعوب
ــه لا  ــيء أو ترك ــل ش ــى فع ــظ إل ــال اللف ــن خ ــن م ــوة الآخري ــع، فدع ــة ويتراج القضي
تتــرك أثــرًا إيجابيًــا فــي كل الأحــوال، ولكــن حينمــا يمــارس الإنســان ســلوكًا طيبًــا فــإن 
الآخــر حينمــا يــرى هــذا الســلوك يعتــز بــه ويتفاعــل معــه. ولعلــه لمثــل هــذه الخلفيــات 
جــاءت الروايــات التــي تؤكــد علــى أهميــة الدعــوة بالعمــل الصالــح: )كونــوا لنــا دعــاة 
صامتيــن()5))، و)كونــوا دعــاة للنــاس بغيــر ألســنتكم()6)). ولكــن كيــف يدعــو الشــخص 
الآخريــن دون أن يتحــدث معهــم؟ وكيــف يدعــو النــاس إلــى أهــل البيــت  مــن 
دون كلام؟ إن معنــى ذلــك هــو دعــوة النــاس عــن طريــق العمــل الصالــح، فــإن الجميــع 
يســتطيعون التحــدث بالــكلام المعســول والشــعارات البراقــة، ولكــن القليــل منهــم مــن 
يســتطيع أن يترجــم ذلــك إلــى واقــع عملــي، فجميــع الدعــوات الحقــة والباطلــة تتســاوى 
علــى صعيــد الــكلام فــي طــرح الشــعارات المقبولــة والتفــوه بــكلام يرضــي الجميــع وإنما 
ــا جــاءت  ــز بعضهــم عــن البعــض الآخــر. ومــن هن ــذي يمي يختلفــون بالعمــل، فهــو ال
ــاس  ــو الن ــة تدع ــل بطريق ــى العم ــيعة إل ــه الش ــى توجي ــادق  إل ــام الص ــوة الإم دع
ــى يســتيقن الآخــرون  ــه مــن اســتقامة، حت ــى الإعجــاب بمــا هــم علي ــا يرونهــم إل عندم
أن كلمــة هــذا الإنســان المؤمــن تعــادل مئــة ورقــة وختــم ومحكمــة وإلــى آخــره، أي إذا 
قــال كلمــة يقــف عندهــا، وإذا وعــد وفــى بوعــده. إذن فالمهــم هــو التعامــل الصحيــح.
وهكــذا تكــون القــدوة فــي الســلوك الاجتماعــي أحــد المبــادئ الأساســية التــي جــاء 
التركيــز عليهــا، والتــي تســهم أيضًا فــي عملية الانفتــاح وتوســيع العلاقــات الاجتماعية.

58. بحار الأنوار 43: 319.
59. مستدرك الوسائل 1: 116، ح 136.

60. الكافي 2: 78، ح14.
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هذا أدب جعفر

وممــا ورد فــي هــذا المجــال روايــة عــن الإمــام الصــادق  فــي وصيــة لشــيعته 
يقــول فيها:)فــإن الرجــل منكــم إذا ورع فــي دينــه، وصــدق فــي حديثــه، وأدى الأمانــة، 
وحسّــن خلقــه مــع النــاس قيــل هــذا جعفري فيســرني ذلــك، وقيل هــذا أدب جعفــر()6)).
ــي أن  ــي ينبغ ــال الت ــارك الخص ــث المب ــذا الحدي ــي ه ــادق  ف ــام الص ــن الإم بيّ

ــى بهــا المؤمــن: يتحل

الأولى: الورع في الدين

ــن،  ــي الدي ــورع ف ــي ال ــه ه ــادق  لأتباع ــام الص ــا الإم ــة يطرحه إن أول خصل
والــورع حالــة تتجــاوز التقــوى، فالتقــوى هــي تجنــب الحــرام، ويكــون الإنســان متقيًــا 
عندمــا لا يقــع فــي الحــرام. وأمــا الــورع فهــو تجنــب الشــبهات، أي أن هــذا غيــر واضــح 
بأنــه حــرام ومــع ذلــك فهــو يتجنبــه، ومثــال ذلــك أن المكلــف لا يعلــم هــل أن فــي هــذا 
الــكأس مــاء أو خمــر والعيــاذ بــالله، ويفتــرض أن يكــون مــاء فيجــوز لــي أن أشــرب منــه، 
ولكــن بمــا أنــه توجــد شــبهة فــي أنــه خمــر فأتــرك شــرب هــذا المــاء وأشــرب غيــره، أي 
ــه مــاء. ومثــال آخــر: هــذه النظــرة حــرام أم حــال؟ فتــارة  أشــرب مــا أحــرز وأتأكــد أن
ــذه  ــا، وه ــرام فأتركه ــا ح ــم أنه ــرى أعل ــر، وأخ ــي أن أنظ ــوز ل ــال فيج ــا ح ــم أنه أعل
هــي التقــوى. ولكــن إذا شــككت بــأن هــذه النظــرة حــرام أم لا، فــإذا غضضــت البصــر 
ــا فهــذا هــو الــورع، وهــو تجنــب الشــبهات.  عــن النظــر الــذي يحتمــل أن يكــون حرامً
والقاعــدة العامــة فــي الــورع هــي تجنــب كل مــا شــك فــي حرمتــه وإن كان حــالًًا فــي 
الواقــع إلــى أن يتبيــن بشــكل قطعــي أنــه حــال فيجــوز فعلــه. فالمعيــار فــي كل خطــوة 
ــة  يخطوهــا المؤمــن هــو مــدى انســجامها مــع الموقــف الشــرعي. إذن الشــك فــي حليّ
ــي  ــك ف ــا نش ــى م ــر إل ــا ننظ ــه، ف ــك في ــا نش ــا دمن ــه م ــى تجنّب ــا إل ــه يدعون ــر أو حرمت أم
حرمتــه، ولا نســمع مــا نشــك فــي حرمتــه، ولا نتلفــظ مــا نشــك فــي حرمتــه، كمــا لــو 
ــان أو  ــة أو لا، أو هــل هــي نميمــة أو لا، أو هــل هــو بهت شــككنا هــل هــذه الكلمــة غيب
لا...وهكــذا. إذن علــى الإنســان أن يتجنــب أي شــيء يشــك فــي حليّتــه أو حرمتــه، 
وهــذا هــو الــورع وهــو تجنّــب الشــبهات. والإنســان المؤمــن يحــاول دائمًــا أن يتعامــل 

مــع النقــاء، ومــع الطهــارة الكاملــة، فيتجنــب أي شــيء يوجــد فيــه شــبهة.

61. الكافي 2: 636، ح5.
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الثانية: صدق الحديث

ــث، وهــذه  ــام  لشــيعته هــي صــدق الحدي ــا الإم ــي بيّنه ــة الت ــة الثاني والخصل
أيضًــا خصوصيــة مهمــة ينبغــي أن يتحلّــى بهــا المؤمــن. انظــروا فــي الأولويــات وتراتبيــة 
 حينمــا يشــير بعــد الــورع فــي الديــن إلــى صــدق  موقــف الإمــام الصــادق 
الحديــث، وهــذه مــن القضايــا التــي نــرى فيهــا تســاهلًًا كبيــرًا حتــى فــي أوســاط بعــض 
المؤمنيــن، ابتــداءً مــن تعاملنــا مــع الأطفــال، فمثــاً حيــن يبكــي الطفــل عندمــا تخــرج، 
تســكته بقولــك: أنــا لــن أخــرج أنــا هنــا، و كذلــك عندمــا تصطحبــه معــك ويــرى حاجــة 
ــاء الله  ــم إن ش ــه نع ــول ل ــكته، تق ــل أن تس ــن أج ــا، فم ــه يريده ــي لأن ــارع ويبك ــي الش ف
سأشــتريها لــك، وأنــت فــي الأصــل لــم تقــرر أن تشــتريها. ومــن هــذه القضايــا البســيطة 
إلــى القضايــا الكبيــرة. إذن هــذا الطفــل منــذ أول نشــوئه فتــح عينيــه وهــو يــرى أبــاه وأمــه 
يعدانــه بأمــور ولا يلتزمــان بوعدهمــا، فيبــدأ عنــده نــوع مــن الاســتغراب وأزمــة ثقــة ولا 
ــا  ــه، ونحــن الذيــن زرعن ــه، بــل ويشــكك ب ــأي حديــث حــول أي شــيء يُقــال ل يقبــل ب
الشــك فــي نفــس هــذا الطفل. وهكــذا تســتمر علاقتنا مــع أفراد الأســرة الآخريــن وصولًًا 
إلــى علاقاتنــا مــع المجتمــع الإنســاني. فعلاقاتنــا فيهــا الكثيــر مــن هــذه المســائل، فيقــال 
مثــاً: أنــت هكــذا قلــت، فيجيــب: لا أنــا لــم يكــن هــذا قصــدي. إذن لمــاذا لــم تبيّــن 
قصــدك بشــكل واضــح وتتعامــل بألفــاظ واضحــة، مثــا أنــت قلــت: هــذه دعهــا علــيّ، 
ومــن ثــم تركتهــا وذهبــت. وغيــره قــال: خذهــا منــي، وفــي العاميــة يقــال: )خذهــا مــن 
ــن ذهــب  ــك، فأي ــم ينســى ذل ــردات المســتخدمة، ومــن ث شــاربي(، وغيرهــا مــن المف
ــر  ــا غي ــذار إلا أنه ــن أع ــقتَ م ــا سُ ــك. ومهم ــدك والتزام ــب وع ــن ذه ــارب؟ و أي الش
مســتوفية وغيــر كافيــة للأخــذ بهــا. فالصــدق يفــرض علــى الإنســان أن يكــون صادقًــا بمــا 
لــه و بمــا عليــه، فيقــول بصراحــة أســتطيع فعــل الأمــر الفلانــي أو لا أســتطيع، وعندمــا 
يُســأل حاجــة فليقــل أنــا لا أســتطيع، ومــن الممكــن أن يغضــب صاحــب الحاجــة إذا لــم 
تنجــز مــا طلبــه منــك، ولكــن بعــد تكــرار ذلــك مــرة أو مرتيــن يمكــن أن يعــذرك؛ لأنــه 

رآك فــي القضيــة التــي اســتطعت أن تخدمــه بهــا فعلــت ذلــك.
مــن الممكــن ألا يصــدق الإنســان مــع النــاس فــي الحديــث فــي ســبيل إرضائهــم فــي 
حالــة وقتيــة معينــة، فيقــول لهــذا شــيئًا ويقــول لــذاك شــيئًا آخــر ويُرضــي الــكل، ولكــن 
ســرعان مــا ستنكشــف الحقائــق وتظهــر النتائــج، وكمــا يقــال »حبــل الكــذب قصيــر«، 
فمــرة قــال لأحدهــم ســأنجز لــك هــذه القضيــة، ولــم يــفِ بذلــك، فانقلــب عليــه ذلــك 
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الشــخص أكثــر وقــال لــه: لمــاذا ورّطتنــي إذا كنــت لا تســتطيع عمــل ذلــك؟ لمــاذا قلــت 
إنــك تســتطيع وكان بإمكانــي أن أرى شــخصًا آخــر أو أرى طريقــي، أو أرى مــاذا أفعــل؟ 
ــت  ــة وراجع ــي مريض ــال: زوجت ــخاص، ق ــد الأش ــي أح ــد حدّثن ــي؟. وق ــاذا أخّرتن لم
أحــد المســؤولين وقلــت لــه إنهــا تحتــاج إلــى عمليــة ســريعة وحياتهــا فــي خطــر وأريــد 
ــي.  ــة وأرســلها ل ــي ورق ــب ل ــي المســؤول: نعــم تكــرم عينــك، اكت مســاعدة! فقــال ل
ومــن ثــم ســألت أيــن صــارت القضيــة؟ وبــدأوا يقولــون لــي تــارة إن المســؤول مســافر، 
أو لديــه اجتمــاع، أو مشــغول، وهكــذا إلــى أن توفيــت زوجتــي. ثــم قــال لــي: لــو أنــه 
قــال لــي منــذ البدايــة: أخــي أنــا لا أســتطيع فجــزاه الله خيــرًا ولــكان أفضــل لــي ولكنــت 
دبــرت أمــري، أبيــع حاجــة أو أرى مــاذا ســأفعل بهــذه المســكينة أو أطــرق بابًــا آخــر. إذن 
فالصــدق حالــة مهمــة، ومعــه يســتطيع كل شــخص أن يأخــذ كلام الآخــر علــى محمــل 
  الجــد ويرتــب عليــه الأثــر، وهــذه مــن الســمات المهمــة لأتبــاع الإمــام الصــادق

كمــا فــي هــذه الوصيــة.

الثالثة: أداء الأمانة

والخصلــة الثالثــة التــي يوصــي بهــا الإمــام الصــادق  أتباعــه هــي أداء الأمانــة، 
أي تأديــة مــا يســتودعه النــاس مــن أموالهــم عنــد الســفر مثــاً لحفظهــا لهــم، ويمكــن أن 
ــة  ــي إيصــال الأمان ــة ف ــى شــخص آخــر. وينبغــي مراعــاة الدق ــا إل تكــون رســالة تحمله
ــرة الصــوت  ــة أو الرســالة إلــى الآخــر ملاحظــة نب كمــا هــي. وينبغــي عنــد حمــل الأمان
ومســتوى الحيويــة والحــرارة فــي المشــاعر أيضًــا لأنهــا تدخــل ضمــن أمانــة النقــل، كمــا 
لــو قــال لــه: أوصــل ســامي البالــغ وأشــواقي الحــارة إلــى فــان، فقــال: نعــم. وعندمــا 
ــارة يســلم عليــك فقــط مــن  ــا يســلم عليــك أيضًــا. ولكــن أيــن عب ذهــب قــال: إن فلانً
التحيــات التــي أوصــاك بهــا فــي التأكيــد علــى الســام البالــغ والأشــواق الحــارة؟، فهنــاك 
الكثيــر مــن الفــرق بيــن هــذه وتلــك، وتوجــد عشــرة مســتويات بيــن هــذا الــكلام وذاك. 
أو تحــدث بلســان جــاد وقــال: قــل لــه أنــا بخدمتــك وأنــا كــذا و كــذا، وأنــت أوصلتــه 
بأنــه قــال نعــم وســوف أرى مــاذا ســأفعل. وأيــن هــذا الــكلام مــن ذاك؟ وكــذا فــي شــأن 
الأمانــة الماليــة، فمثــاً عندمــا تســأل عــن المبلــغ الفلانــي الــذي كان يجــب أن توصلــه 
ــا صادفتــه قضيــة وســوف نوصلــه فــي  أيــن صــار؟ فتقــول: نعــم، لقــد صرفتــه لأن فلانً
مــا بعــد. وهــذه أمانــة لا يجــوز التصــرف فيهــا، ومــع ذلــك يبقــى صاحــب المبلــغ زمانًــا 

يطالــب باســترجاع أمانتــه.
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ــة، فنحــن  ــم المهمــة فــي العلاقــات الاجتماعي ــة أيضًــا هــو أحــد المعال ــأداء الأمان ف
نلاحــظ حينمــا هاجــر رســول الله  إلــى المدينــة نــرى واحــدة مــن القضايــا 
الأساســية التــي التفــت إليهــا هــو أنــه تــرك عليًــا  ليعيــد الأمانــات إلــى أهلهــا فــي 
تلــك الظــروف الصعبــة، ولذلــك كان يوصــف رســول الله  بالأميــن؛ إذ 

كان للأمانــة هــذا الــدور وهــذا التأثيــر وهــذه المكانــة الرفيعــة والعاليــة بيــن النــاس.

الرابعة: حسن الخلق مع الناس

ــإن  ــاس، ف ــع الن ــق م ــن الخل ــي حس ــن، وه ــة للمؤم ــة رابع ــة خصل ــت الرواي وتناول
حســن الخلــق مســألة مهمــة أيضًــا فــي تنميــة العلاقــات الاجتماعيــة، ونحــن بحاجــة إلــى 
دقــة فــي تعاملاتنــا مــع الآخريــن. فالمؤمــن هــش بــش، أي ينبغــي أن تكــون الابتســامة 
ــكلة،  ــك مش ــون لدي ــد لا تك ــة، فق ــم بقضي ــح أحده ــإذا أردت أن تفات ــه، ف ــى وجه عل
ــق  ــا لا يدق ــض من ــز، البع ــد حواج ــهولة، لا توج ــرة و بس ــه مباش ــدث إلي ــب وتتح فتذه
كثيــرًا فــي اختيــار المفــردات المناســبة التــي يســتعملها، فمثــاً أجلــس أو )تفضــل 
ــرام  ــا احت ــترح( فيه ــل اس ــن )تفض ــون، ولك ــث المضم ــن حي ــد م ــا واح ــترح( معناه اس
وتقديــر وإعــزاز لهــذا الشــخص، وفــي تلــك المفــردة اســتهانة بالإنســان وكرامتــه. ففــي 
ــاب،  ــي العت ــى ف ــات، حت ــاء المصطلح ــة انتق ــا ثقاف ــون لدين ــرض أن تك ــة يُفت كل قضي
فــإذا أردت أن أعاتــب أحــدًا فــا أحتــاج أن اســتعمل ألفــاظ الســباب والشــتم وعبــارات 
نابيــة، فــي حيــن يمكــن للإنســان مــن خــال رمشــة عيــن أو تقاســيم الوجــه أن يعبّــر عــن 

ــاح مــن شــخص مــا. امتعــاض أو عــدم ارتي
ــة، إذ ينبغــي أن يتعلــم الإنســان كيــف يتعامــل مــع  ــة الأهمي وهــذه المســألة فــي غاي
الآخريــن، وكيــف يطــوّر ثقافــة العلاقــة والأخــاق الكريمــة التــي تســود هــذه العلاقــة، 
 ــادق ــام الص ــر الإم ــا يذك ــة. وحينم ــذه العلاق ــي ه ــوب ف ــق المطل ــن الخل وحس
ــذا  ــك(، وهك ــرني ذل ــري فيس ــذا جعف ــل ه ــا: )قي ــول بعده ــع يق ــات الأرب ــذه الصف ه
أراد الإمــام الصــادق  مــن شــيعته أن يكســبوا ثقــة الأمــة مــن خــال التحلــي 
ــة،  ــن، وصــدق الحديــث، وأداء الأمان ــورع فــي الدي ــع، وهــي ال بهــذه الصفــات الأرب
ــأن  ــان ب ــم بالبن ــار له ــة، فيُش ــاء الأم ــي أبن ــن باق ــزون ع ــذ يتمي ــق، وحينئ ــن الخل وحُسْ
هــؤلاء هــم أصحــاب الإمــام الصــادق ، وهــؤلاء هــم الجعفريــة، وحينئــذ يدخــل 
ــذه  ــر(، وه ــذا أدب جعف ــل ه ــام الصادق،)وقي ــب الإم ــي قل ــرور ف ــرح والس الف
ــاس عندمــا يُقــال هــذا  ــد الن ــرون مثــل هــذا الــكلام عن ــة جعفــر الصــادق. ت تربي
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ــه صالحــة، وإذا كان  ــة فــان، فــإذا كان فــان شــخصية صالحــة تكــون أيضًــا تربيت تربي
فــان علــى عكــس ذلــك فــإن تربيتــه تكــون غيــر صالحــة، وكمــا تلحــق بــالأول الســمعة 
ــه  ــة تربيت ــيئة نتيج ــمعة الس ــي الس ــق بالثان ــك تلح ــة، فكذل ــه الصالح ــة تربيت ــة نتيج الطيب
الطالحــة. وعندمــا يقــول النــاس هــذا أدب جعفــر  فمعنــى ذلــك أن الشــيعة عندمــا 
ــا للإمــام الصــادق ، وســيؤثر  يتخلقــون بهــذه الأخــاق الحميــدة ســيكونون زينً
ــر  ــة ظــروف أكث ــي تهيئ ــه فــي المجتمــع، وبالتال ــرة مقبوليت ــا فــي توســيع دائ ذلــك إيجابً
ملاءمــة لهدايــة النــاس إلــى الحــق. وأمــا إذا كان الأمــر علــى نقيــض ذلــك فإنــه والعيــاذ 
بــالله ســيكون الأمــر شــينًا علــى الإمــام الصــادق ، وســيفتح البــاب واســعًا أمــام 
الأعــداء للنيــل مــن شــخصيته الكريمــة ، وســيقولون: أهــذا أدب جعفــر؟ أهكــذا 
علّمهــم لا يتورعــون عــن الحــرام ويخونــون الأمانــة ويكذبــون فــي أحاديثهــم ويكونــون 
مــن أصحــاب الأخــاق الســيئة، فهــم يدّعــون شــيئًا ويعملــون شــيئًا آخــر، ولا يعترفــون 
بوثيقــة ولا يلتزمــون بميثــاق؟! بــل الظاهــر أنــه كان يعلمهــم هــذا، إذن هكــذا هــو كبيرهم 

أيضًــا. وحاشــا أهــل البيــت أن يكونــوا كذلــك.

الشيعة في عصر الباقر

مــن  هزّنــي شــخصيًا  قــد   الصــادق الإمــام  مــن كلام  التالــي  المقطــع  إن 
الأعمــاق، فالإمــام الصــادق يقســم هنــا ويقــول: )والله حدثنــي أبــي أن الرجــل 
كان يكــون فــي القبيلــة(، ليــس فــي العشــيرة، بــل فــي القبيلــة التــي هــي مجموعــة مــن 
العشــائر، رجــل واحــد مــن شــيعة علــي مــن بيــن القبيلــة )فيكــون زينهــا(، أي: 
ــن  ــر المؤمني ــة، هكــذا كان شــيعة أمي ــذه القبيل ــراد ه ــع أف ــن جمي يكــون هــو الأفضــل م
ــر منهــم فــي أداء الأمانــة،  علــي  هــم القــدوة: )آداهــم للأمانــة(، فــا أحــد خي
وحقوقهــم  النــاس  حوائــج  لقضــاء  انبعاثــا  النــاس  وأكثــر  للحقــوق(،  )وأقضاهــم 
والتزامــات النــاس، )وأصدقهــم للحديــث(، أي أن كلمتهــم تحلــف بهــا النــاس، و)إليــه 
وصاياهــم وودائعهــم، تُســأل العشــيرة عنــه فتقــول: مَــن مثــلُ فــان؟ إنــه لآدانــا للأمانة، 
وأصدقنــا للحديــث()6))، فــكل مــن كانــت عنــده وصيــة فــي ذاك الزمــن حيــث لــم تكــن 
ــاء، فالــكل  ــد النــاس الأمن ــة فكانــت النــاس تضــع ودائعهــا عن ــاك مؤسســات مصرفي هن
يأتــون ويضعــون ودائعهــم ووصاياهــم لــدى هــذا الإنســان، ولــو سُــئلت عنهــم العشــيرة 

62. الكافي 2: 636، ح 5.
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لقالــوا مَــن مثــل فــان؟ مــن الــذي يصــل إليــه ويقــاس بــه؟! هــو كالكبريــت الأحمــر، هــو 
ــا للحديــث. ــة، و أصدقن ــا أداءً للأمان ــه أكثرن ــر، إن ــل النظي درّ قلي

إن الأمــر المهــم أن يتحــول الإنســان قــدوة فــي ســلوكه وليــس فــي قولــه، فمــا أكثــر 
ــب أن  ــن يج ــيطة، ولك ــاءات بس ــى، الادّع ــاً بليل ــي وص ــك! وكلٌ يدّع ــي ذل ــن يدّع م
ــه وفــي ســكناته  ــه وفــي حركات ــه وفــي مواقفــه وفــي كلمات يكــون فــي ســلوكه وفــي أدائ
قــدوة، أي تــراه النــاس وتقتــدي بــه. وهــذه مــن الــدروس العظيمــة لأهــل البيــت 
ــذا  ــل ه ــانية. ومث ــات الإنس ــيع العلاق ــي توس ــر ف ــر ودور كبي ــا تأثي ــا له ، وطبعً

الإنســان يحتفــي الجميــع بــه، والــكل يتشــرف بــأن يكــون قريبًــا منــه، ومثــل هــذا 
ــة. ــه الطيب ــع مواقف ــر الجمي ــان يذك الإنس
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

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء والمرســلين 
حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن و 

صحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ــة أرحــب بكــم أجمــل  ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الكريمــات، بداي
فــي  اســتعرضنا  لقــد  و   ، البيــت  أهــل  هــذا، مجلــس  فــي مجلســكم  ترحيــب 
الاجتماعــات و اللقــاءات الســابقة فــي هــذا المجلــس المعلــم الأول مــن معالــم نظريــة 
ــلَ هــذا  ــة فــي الإســام مــن منظــور أهــل البيــت ، حيــث تمثّ العلاقــات الاجتماعي
ــى  ــة الإســامية تعتمــد عل ــا إن النظري ــة، و قلن ــات الاجتماعي ــي العلاق ــاح ف ــم بالانفت المعل
بنــاء أوســع العلاقــات، و أمتــن العلاقــات فــي المجتمــع الإســامي بــل المجتمع الإنســاني.

البعد الثاني
تقوية البناء الاجتماعي

الركيــزة الثانيــة والأساســية فــي نظــام العلاقــات الاجتماعيــة فــي الإســام وفقًــا لرؤيــة 
ــف  ــو كي ــا ه ــث فيه ــور البح ــي، ومح ــاء الاجتماع ــة البن ــي تقوي ــت  ه ــل البي أه
يمكــن أن يتحــول الإنســان فــي منظومــة العلاقــات الاجتماعيــة إلــى حالــة تكــون مدعــاة 
ومنطلقًــا لتعزيــز البنيــة الاجتماعيــة وتوحيــد وتماســك المجتمــع الإســامي. ويختلــف 
ــل  ــى تكام ــؤدي إل ــذي ي ــاح ال ــدأ الانفت ــو مب ــذي ه ــم الأول ال ــن المعل ــم ع ــذا المعل ه
ذاتــي فــي الإنســان، فــي أنــه يــؤدي إلــى عمليــة التكامــل الاجتماعــي، ويتحقــق حينمــا 
يشــعر كل فــرد مــن النــاس بمســؤولية حقيقيــة فــي عمليــة بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة، 
ــن  ــذ يمك ــه، وحينئ ــوف في ــه ورصّ الصف ــع ووحدت ــك المجتم ــي تماس ــذ دوره ف ويأخ
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أن نســتبين التكامــل الاجتماعــي عبــر هــذا المعلــم وهــذه الركيــزة. فالحديــث فــي هــذه 
الركيــزة عــن التكامــل الاجتماعــي الــذي يمكــن أن يحصــل عليــه الإنســان عبــر منظومــة 
العلاقــات الاجتماعيــة، وحينئــذ تتحــول العلاقــات إلــى منطلــق لمعالجــة الإشــكاليات 
الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة فــي المجتمــع الإســامي. وهنــا أيضًــا يمكــن أن نجــد 
مجموعــة مــن النصــوص الشــرعية والمفاهيــم التــي جــاءت لتعــزز وتركــز هــذا المعلــم 

.مــن معالــم النظــام العــام للعلاقــات الاجتماعيــة طبقًــا لرؤيــة أهــل البيــت

الطائفة الأولى: روايات التناصر والتعاون

هنــاك طائفــة مــن الروايــات جــاءت لتؤكــد علــى أهميــة التناصــر والتعــاون بيــن 
المؤمنيــن، وهــي روايــات تهــز الإنســان وتجعلــه يقــف متحيــرًا أمامهــا، وهــي تبيّــن كيف 
أن عمليــة النصــرة تمثــل ركيــزة حقيقيــة فــي إيمــان المؤمــن وفــي انتمائــه إلــى الإســام. 
ــا بينهــم، فهــي  ــي م ــي التواصــل ف ــذل قصــارى جهودهــم ف ــى المســلمين ب ويجــب عل
ليســت مســألة عفويــة، فعلــى الإنســان أن يجتهــد فــي بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة وفــي 
ــا،  ــن أيضً ــع الآخري ــف م ــان التعاط ــى الإنس ــب عل ــا يج ــن. كم ــع الآخري ــل م التواص
فيحتــاج إلــى أن يعقــد النيــة والعــزم وتكــون لــه إرادة صلبــة فــي التعامــل العاطفــي 
ــإذا  ــل، ف ــال وردود الفع ــاس الانفع ــى أس ــم عل ــه معه ــون تعامل ــن، وألا يك ــع الآخري م
ــه التصلــب،  ــر ل ــا فهــو يظه ــود، وإذا كان عبوسً ــه ال ــر ل ــا فهــو يظه ــل بشوشً كان المقاب
ــاك إرادة وعــزم علــى التعاطــف مــع الآخريــن وإبقــاء المشــاعر  ــل ينبغــي أن يكــون هن ب

ــة التواصــل. ــي عملي ــة ف ــة مــن الحــب والمــودة حي الإنســانية النبيل
التعــاون  علــى  المؤمنيــن  الكريــم  كتابــه  فــي  وتعالــى  تبــارك  الله  حــث  وقــد 
وَالْعُــدْوَانِ﴾)6)). الْْإِثْــمِ  عَلَــى  تعََاوَنُــوا  وَلََا  قْــوَى  وَالتَّ الْبـِـرِّ  عَلَــى  فقال:﴿وَتعََاوَنُــوا 
وممــا جــاء مــن الروايــات فــي أهميــة التعــاون قــول أميــر المؤمنيــن فــي إحــدى 
خطبــه: )ولكــن مــن أوجــب حقــوق الله علــى العبــاد النصيحة بمبلــغ جهدهــم، والتعاون 
علــى إقامــة الحــق بينهــم، وليــس امــرؤ وإنْ عظمــت فــي الحــق منزلتــه، وتقدمــت فــي 
الديــن فضيلتــه، بفــوق أن يعــاون علــى مــا حمّلــه الله مــن حقــه، ولا امــرؤ وإن صغّرتــه 

النفــوس واقتحمتــه العيــون بــدون أن يعيــن علــى ذلــك أو يُعــان عليــه()6)).

63. سورة المائدة: الآية 106.
64. نهج البلاغة 2: 216، الخطبة 216.
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الطائفة الثانية: روايات المواساة

ــا  ــة، ف ــل الحاج ــاة لأه ــة المواس ــى أهمي ــد عل ــات تؤك ــن الرواي ــة م ــاك طائف وهن
ــى  ــا إل ــاج أيضً ــل يحت ــط، ب ــة فق ــان المحب ــر الإنس ــان أن يظه ــض الأحي ــي بع ــي ف يكف
تطبيــق وتجســيد لهــذه المشــاعر مــن خــال عمليــة المواســاة، فحينمــا يكــون شــخص 

ــه. ــوا مع ــوه ويتعاطف ــه ويواس ــرون مع ــف الآخ ــب أن يق ــا يج ــا محتاجً م
ــت  ــال: دخل ــي ق ــدير الصيرف ــا رواه س ــاب م ــذا الب ــي ه ــات ف ــن الرواي ــاء م ــا ج ومم
علــى الإمــام الصــادق وكان عنــده جماعــة مــن أصحابــه، فقــال: )لا تــزال 
ــهم  ــر لأنفس ــنوا النظ ــا أحس ــن، م ــتورين، معصومي ــن، مس ــن، محفوظي ــيعتنا مرعيي ش
ــرّوا إخوانهــم، فعطفــوا  ــن خالقهــم، وصحــت نياتهــم لأئمتهــم، وب ــا بينهــم وبي فــي م
علــى ضعيفهــم، وتصدقــوا علــى ذوي الفاقــة منهــم. إنــا لا نأمــر بظلــم، ولكنــا نأمركــم 
بالــورع الــورع الــورع، والمواســاة المواســاة المواســاة لإخوانكــم، فــإن أوليــاء الله لــم 

.((6( ) ــق الله آدم ــذ أن خل ــن من ــتضعفين قليلي ــوا مس يزال
وهنــا يأمــر الإمــام شــيعته بضــرورة توفــر خصلتيــن مهمتيــن، وقــد انعكســت 
أهميتهمــا مــن خــال تكــرار كل واحــدة منهمــا ثــاث مــرات، وهمــا الــورع عــن محــارم 
الله ســبحانه، والمواســاة لإخوانهــم المؤمنيــن، والمواســاة هــي المشــاركة والمســاهمة 
فــي المعــاش والــرزق، أي أن يشــاركوا إخوانهــم فــي مــا رزقهــم الله تبــارك وتعالــى مــن 

أموالهــم، فــي مأكلهــم وملبســهم ومســكنهم.
ولكــن مواســاة الإخــوان بالمــال أمــر صعــب ينبغــي للمؤمــن أن يوطــن نفســه عليــه، 
ــه مــن  قــد ورد عــن الإمــام الصــادق قولــه: )مــا اُبتلــي المؤمــن بشــيء أشــد علي
ــر الله  ــه، وذك ــن نفس ــاف م ــده، والإنص ــي ذات ي ــاة ف ــا: المواس ــاث يحرمه ــال ث خص

ــرًا()6)). كثي
  وفــي روايــة أخــرى رواهــا الأئمــة الواحــد عــن الآخــر عن رســول الله
عــدّ هــذه الخصــال الثــاث مــن الأمــور التــي لا تطيقهــا هــذه الأمــة، فقــد روى الإمــام 
ــه عــن جــده عــن علــي عــن النبــي  فــي  الصــادق عــن أبي

65.المحاسن 1: 158، باب خصائص المؤمن، ح 95.
66. الكافي 2: 145، ح 9.
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وصيتــه له:)يــا علــي ثــاث لا تطيقهــا هــذه الأمــة: المواســاة لــأخ فــي مالــه، وإنصــاف 
النــاس مــن نفســه، وذكــر الله علــى كل حــال()6)).

الطائفة الثالثة: روايات التعاطف والتراحم

يجــب أن تســود بيــن أبنــاء المجتمــع حالــة مــن التعاطــف والتراحــم فــي الســراء 
والضــراء، وخاصــة فــي التحديــات والمخاطــر التــي يمــر بهــا المجتمــع، فــي الأزمــات 
والنكبــات. فيجــب علــى الإنســان المؤمــن أن تكــون لــه حالــة مــن التعاطــف حتــى يكــون 
مصداقًــا لمــا أمــره الله عــز وجــل بــه فــي قولــه تعالى:﴿رُحَمَــاءُ بيَْنهَُــمْ﴾)6))، ويجــب أن 
تفعّــل وتجســد حالــة الرحمــة والشــفقة هــذه فــي علاقاتنــا الاجتماعيــة، فنكــون مغتميــن 
إذا غــاب أحدنــا، ونشــعر بالألــم إذا حصلــت لأحدنــا مشــكلة، فــا تعيــش مشــاعرنا فــي 
حالــة غيبوبــة عمــا يتعــرض لــه الآخــرون ويعانــون منــه، فــا نتحســس مــا يمــر بــه أقرباؤنا 
ــا  ــرة تعاطفن ــل ينبغــي أن تتســع دائ ــي حياتهــم، ب ــا مــن مصاعــب ف ــا وأصدقاؤن وجيرانن
ــر  ــم مصي ــا معه ــم ويربطن ــش معه ــن نعي ــع الذي ــراد المجتم ــع أف ــمل جمي ــا لتش وتراحمن
ــا لهمــوم الآخريــن،  ــا ومهمومً ــل يجــب أن يكــون الإنســان المؤمــن مغمومً مشــترك، ب
ــة،  ــة المطلوب ــة الاجتماعي ــق العلاق ــيد لعم ــة وتجس ــة مصداقي ــاعره النبيل ــون لمش وتك
كمــا فعــل معاشــر الأنصــار فــي عهــد رســول الله  حيــن أشــركوا إخوانهــم 
المهاجريــن فــي عيشــهم وأرزاقهــم إلــى أن أغناهــم الله تعالــى مــن فضلــه، وقــد حكــى 
ــنَ  ذِي ــي قوله:﴿وَالَّ ــز ف ــه العزي ــي كتاب ــة ف ــة الكريم ــذه الحال ــن ه ــى ع ــارك وتعال الله تب
ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلِيَْهِــمْ وَلََا يجَِــدُونَ فِــي صُدُورِهِــمْ  ارَ وَالْْإِيمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ يُحِبُّ ءُوا الــدَّ تبَـَـوَّ

ــمْ خَصَاصَــةٌ ﴾)6)). ــوْ كَانَ بهِِ ــرُونَ عَلَــى أنَفُسِــهِمْ وَلَ ــوا وَيُؤْثِ ــا أُوتُ مَّ حَاجَــةً مِّ
يــا  ينــادي  )مــن ســمع رجــاً  قولــه:    الأكــرم  النبــي  وورد عــن 
للمســلمين فلــم يجبــه فليــس بمســلم()7)). والانتمــاء إلــى الإســام ليــس صِــرف ادّعــاء، 
ــان  ــد الإنس ــب أن يج ــري، ويج ــام ظاه ــذا إس ــهادتين، فه ــق بالش ــرد النط ــس مج ولي
ــه  ــي علاقات ــان ف ــق الإنس ــب أن ينطل ــع، ويج ــى أرض الواق ــا عل ــيدًا حقيقيً ــه تجس لنفس
وتواصلــه مــع النــاس مــن شــعور عميــق بالمســؤولية تجــاه المجتمــع وبنــاء المجتمــع، 

67. الخصال: 125.
68. سورة الفتح: الآية 29.

69. سورة الحشر: الآية 9
70. وسائل الشيعة 6: 175، ح 29.
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ــس  ــلمين فلي ــور المس ــم بأُم ــم يهت ــن ل ــادق قوله:)م ــام الص ــن الإم ــد ورد ع وق
ــا فهــذا الســلب للإســام ليــس ســلبًا للإســام الظاهــري، بــل هــو  بمســلم()7))، وطبعً
ــي أن حقيقــة الإســام  ــذي هــو جوهــر الإســام، وهــو يعن ســلب للإســام الواقعــي ال

ــن. ــور الآخري ــرث بأم ــان لا يكت ــرة بإنس ــر متوف غي
 وممــا ورد فــي بــاب التراحــم والتعاطــف أيضًــا مــا رُوي عــن الإمــام الصــادق
قوله:)اتقــوا الله وكونــوا إخــوة بــررة، متحابيــن فــي الله، متواصليــن، متراحميــن. 

ــوه()7)). ــا وأحي ــروا أمرن ــوا وتذاك ــزاوروا وتلاق ت
ــارّوا، وتراحمــوا،  وورد عــن الإمــام الصــادق أيضًــا قولــه: )تواصلــوا، وتب

ــوا()7)). وتعاطف
ورُوي عنــه أيضًــا قولــه: يحــق علــى المســلمين الاجتهــاد فــي التواصــل 
والتعــاون علــى التعاطــف والمواســاة لأهــل الحاجــة، وتعاطــف بعضهــم علــى بعــض 
ــا  ــن لم ــن، مغتمي ــم( متراحمي ــاء بينه ــز وجل:)رحم ــم الله ع ــا أمرك ــوا كم ــى تكون حت
ــه معشــر الأنصــار علــى عهــد رســول الله  غــاب عنكــم مــن أمرهــم علــى مــا مضــى علي

.((7 (


الطائفة الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ــزز  ــم، وتع ــذا المعل ــي ه ــب ف ــرعية تص ــوص الش ــن النص ــرى م ــة أخ ــاك طائف وهن
التماســك فــي البنيــة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات الإســامية، ألا وهي الأمــر بالمعروف 
ــدم  ــة ع ــن حال ــع وع ــاه المجتم ــا تج ــعورا حقيقي ــل ش ــذي يمث ــر، ال ــن المنك ــي ع والنه
ــثّ  ــن ح ــر ع ــي، وتعبّ ــع الاجتماع ــي الواق ــل ف ــا تحص ــراف حينم ــة الانح ــا بحال الرض
ــروف  ــر بالمع ــة. والأم ــارات الصحيح ــد المس ــع وتحدي ــتقامة المجتم ــى اس ــديد عل ش
والنهــي عــن المنكــر ـ كمــا ورد فــي النصــوص ـ مــن أعظــم الواجبــات، والأمــة التــي لا 
تأمــر بالمعــروف ولا تنهــى عــن المنكــر تبتعــد عــن الإســام، وعليهــا أن تســتعد للمزيــد 
ــه أو  ــرق برأس ــي أن يط ــا لا ينبغ ــا معينً ــد انحرافً ــا يج ــان حينم ــات، فالإنس ــن الانحراف م
ــمع  ــا يس ــى الحــدود حينم ــى أقص ــون ســلبيًا إل ــض يك ــرى البع ــل ن ــه، ب يغمــض عيني

71. الكافي 2: 163، ح2.

72. الكافي 2: 175، ح1.

73. الكافي 2: 175، ح3.

74. الكافي 2: 175، ح4.
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شــخصًا ممــن يســتولي عليــه الغضــب وتأخــذه حالــة انفعاليــة غيــر مدروســة فيكفــر بــالله 
العزيــز الجبــار جهــرًا ويســب المقدســات ويهتــك الحرمــات ويتطــاول علــى الأعــراض، 
ومــع كل ذلــك لا يثــأر لله ســبحانه ولا للمقدســات، ويقــول الحمــد لله مــادام لــم يســب 
عرضــي فــا أذن ســمعت ولا عيــن رأت. وتســمع العجــب مــن البعــض حينمــا ترتفــع 
الأصــوات بالمشــاجرات، فيتفوهــون بعبــارات وجمــل ومفــردات لا يجــد فيهــا الإنســان 
روح الإيمــان والإســام، ولا مــن معتــرض! حتــى أصبــح متعارفًــا فــي بعــض الأوســاط 
ــة المــزاح وتــرى الآخــر يضحــك ويبتســم  ــل إلــى مرحل ــد وص ــات ق ــك الحرم أن هت
وكأنــه غيــر معنــي بمــا يقــال لــه. وتفقــد القضيــة معالــم الســوء فيهــا لتتحــول إلــى ظاهــرة 
حقيقيــة، وهــي ظاهــرة غيــر صحيــة فــي مجتمعاتنــا، ويجــب أن نعمــل علــى اســتئصالها 

وإزالــة هــذه الشــوائب مــن ســلوكنا.
وطبعًــا أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لا يعنــي أن نمســك العصــا ونطــارد 
الآخريــن، بــل ينبغــي أن يتــم ذلــك بالنصيحــة والكلمــة الطيبــة، ومــن خــال المحبــة، 
فعلــى الإنســان أن يبيّــن. وأمــا حينمــا نأتــي لنواجه الآخريــن بحزم وشــدة وبعبــارات نابية 
فــإن الآخــر يتصلــب برأيــه ولا يســتجيب. وهنــاك بحــث طويــل فــي الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر لعلنــا نوفــق للحديــث فيــه.
ــث  ــي الحدي ــر ف ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــف الأم ــف ورد وص ــوا كي لاحظ
تقــام  بهــا  عظيمــة  فريضــة  الصلحــاء،  ومنهــاج  الأنبيــاء،  ســبيل  )إنــه  الشــريف: 
الفرائــض(، إذ حينمــا يكــون هنــاك أمــر بالمعــروف، فيؤمــر بالصــاة والصيــام، ويؤمــر 
ــاك  ــون هن ــا يك ــك عندم ــض. وكذل ــة الفرائ ــي إقام ــببًا ف ــون س ــس، فيك ــزكاة والخم بال
نهــي عــن المنكــر، فينهــى عــن البهتــان والكــذب وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، تكــون 

ــا. ــض أيضً ــة الفرائ ــي إقام ــببًا ف س
)وتأمــن المذاهــب، وتُحــلّ المكاســب(، إذ ليــس لجميــع النــاس معرفــة بفقــه 
المعامــات ولا يحســنون المعامــات، وحينمــا يكــون هنــاك أمــر بالمعــروف ونهــي عــن 
ــذ  ــر الصحيحــة، فتحــل لهــم حينئ ــاس المعامــات الصحيحــة وغي المنكــر ســيعرف الن

ــب. المكاس
)وتُــردّ المظالــم(، فحينمــا يكــون هنــاك أمــر بالمعــروف ونهــي عــن المنكــر يســترجع 
كل مظلــوم حقــه فــا يبقــى مظلــوم، وســيأتي النــاس كلهــم ليقفــوا معــه ويســاعدوه علــى 

أخــذ حقــه مــن ظالمــه.
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)وتُعمــر الأرض( فمــن الطبيعــي أن تُعمــر البــاد حينمــا يكــون الصــاح والاســتقامة 
ســائدين فيهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

)ويُنتصــف مــن الأعــداء، ويســتقيم الأمــر()7)) أي أن الأمــور كلهــا تعالــج بواســطة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــإن هــذا الواجــب الشــرعي الكبيــر يــؤدي إلــى 

تماســك وتعزيــز وترســيخ الواقــع الاجتماعــي الصحيــح.
وقــد ورد التحذيــر الشــديد مــن الشــارع المقــدس مــن تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر والعواقــب الوخيمــة التــي تترتــب علــى ذلــك، مــن تســلط الأشــرار علــى 
الأمــة ولعبهــم بمقدراتهــا ومصيرهــا، وانــزواء الأخيــار وعــدم اســتجابة دعواتهــم 
ــرُنّ  ــال: )لتأم ــه ق ــا أن ــام الرض ــن الإم ــم، فع ــم عنه ــع الظل ــي رف ــة ف ــق الأم بح
بالمعــروف، ولتنهُــنّ عــن المنكــر، أو ليســتعملن عليكــم شــراركم فيدعــو خياركــم فــا 

ــم()7)). ــتجاب له يُس
كمــا أن تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر يــؤدي إلــى هــاك الأمــم، وقــد 
أخبــر عــن ذلــك أميــر المؤمنيــن فــي إحــدى خطبــه، قــال: )أمــا بعــد، فإنــه إنمــا 
ــار عــن  ــون والأحب ــم ينههــم الرباني هلــك مــن كان قبلكــم حينمــا عملــوا بالمعاصــي ول
ــك  ــن ذل ــار ع ــون والأحب ــم الرباني ــم ينهه ــي ول ــي المعاص ــادوا ف ــا تم ــم لم ــك، وأنه ذل
ــر  ــوا أن الأم ــر، واعلم ــن المنك ــوا ع ــروف وانه ــروا بالمع ــات. فأم ــم العقوب ــت به نزل
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لــن يقرّبــا أجــاً ولــن يقطعــا رزقًــا()7)). وهنــا يبيــن أميــر 
ــر لا  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــي أن الأم ــرى، وه ــة أخ ــن حقيق المؤمني
يكونــان ســببًا فــي قطــع الأرزاق، ولا فــي قطــع الأعمــار، لأن التصــدي لهــذه الفريضــة 
ــض  ــي بع ــة ف ــون عنيف ــا تك ــة، وربم ــل مختلف ــى ردود فع ــك إل ــا ش ــؤدي ب ــة ي العظيم
الأحيــان، وخاصــة إذا كانــت الســلطات هــي مــن تدعــم الفســاد وتشــجع علــى المنكــر. 
ومعنــى هــذا المقطــع مــن كلام أميــر المؤمنيــن أن الآمريــن بالمعــروف والناهيــن 
عــن المنكــر محفوظــون بحفــظ الله تبــارك وتعالــى ومحاطــون برعايتــه، فــا يصــل لهــم 

مكــروه فــي أرزاقهــم ولا فــي أرواحهــم.

75. الكافي 5: 56، ح1.
76. الكافي 5: 56.
77. الكافي 5: 57.
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الطائفة الخامسة: روايات المشورة

إن عمليــة التواصــي بالمشــورة التــي يمارســها الإنســان فــي المنــاخ الاجتماعــي 
العــام فــي واقعنــا الإســامي إنمــا تعــزز عمليــة التماســك والوحــدة فــي الموقــف، 
فالمشــورة والرجــوع إلــى الآخــر والاســتعانة بالآخريــن فــي عمليــة التشــاور والتســديد 
تحويــل  فــي  يســاهم  ممــا  والمشــاريع  الــرؤى  وتطويــر  الأفــكار  وتنضيــج  بالــرأي 
البعــض مــع  إلــى محيــط تضامنــي، حيــث يتضامــن  المجتمــع الإســامي عمومًــا 
البعــض الآخــر وتتراكــم فيــه الخبــرة والتجربــة، وتتراكــم فيــه المعطيــات العامــة لكافــة 
أبنــاء هــذا المجتمــع، فــا يشــعر الإنســان بأنــه لوحــده يتخــذ القــرار حتــى فــي قضايــاه 
ــة ملاحظــة  ــى أهمي ــا إل ــوه هن ــود أن نن ــرة الآخريــن. ون الشــخصية، وإنمــا يســتعين بخب
الصفــات التــي ينبغــي أن تتوافــر فــي المستشــار حتــى تعطــي المشــورة ثمارهــا ونتائجهــا 
ــة والمرجــوة، وهــي العقــل والتقــوى والــورع والنصــح وكتمــان الســر، فهــذه  المطلوب
مــن المواصفــات المهمــة التــي ينبغــي أن تجتمــع فــي المستشــار حتــى تكــون المشــورة 
ذات قيمــة حقيقيــة، وإلا قــد تتحــول إلــى ســبب فــي إفشــاء الأســرار وإلحــاق الأضــرار 
بالإنســان فــي مشــاريعه وقضايــاه الخاصــة؛ لأن الإنســان أحيانًــا يواجــه مشــكلات ذات 
طابــع شــخصي، وذات خصوصيــة يجــب أن يتوفــر فيهــا عنصــر الكتمــان، حفاظًــا علــى 
ــاً  ــون أه ــخصًا لا يك ــير ش ــا يستش ــة، وحينم ــاه الخاص ــرته وقضاي ــمعة أس ــمعته وس س
للمشــورة ويبــوح بهــذه الأســرار ويتحــدث بهــا للآخريــن، فحينئــذ تفســد العمليــة برمتهــا 
ــي  ــط الاجتماع ــي المحي ــراره ف ــاح أس ــث تُب ــر، حي ــد خطي ــى تح ــان إل ــرض الإنس ويتع
الــذي يعيــش فيــه. وفــي الوقــت الــذي ركــز الإســام علــى أهميــة المشــورة ركز فــي ذات 
ــخص  ــي الش ــة ف ــات الموضوعي ــروط والمواصف ــذه الش ــر ه ــرورة توف ــى ض ــت عل الوق
المستشــار، حتــى تكــون المشــورة ذات قيمــة وذات تأثيــر وذات نتائــج اجتماعيــة طيبــة.
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الملتقى الثقافي بتأريخ 7/22/ 2009



الحمــد لله رب العلميــن، و الصــاة و الســام علــى ســيدنا و نبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل

الطيبيــن الطاهريــن، و صحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الكــرام، أخواتــي الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمل 
ترحيــب فــي هــذا المجلــس الكريــم، مجلــس أهــل البيــت )ســام الله عليهــم أجمعين(، 
و أبــارك لكــم هــذه الأيــام الشــريفة الكريمــة و التــي عشــنا مــن خلالهــا ذكــرى المبعــث 
ــعبان  ــهر ش ــع ش ــي مطل ــة ف ــة ومهم ــبات عظيم ــاء مناس ــتعد لإحي ــريف و نس ــوي الش النب
المعظــم، شــهر رســول الله ، حيــث ذكــرى ولادة ســيدنا و مولانــا أبــي 
عبــد الله الحســين )صلــوات الله و ســامه عليــه( و أخيــه أبــي الفضــل العبــاس و ابنــه علــي 
ــن الحســين الســجاد )صلــوات الله و ســامه عليهــم أجمعيــن(، وفــي منتصــف شــهر  ب
ــه علــى  ــة الله فــي أرضــه، و حجت ــا بقي ــة لســيدنا و مولان شــعبان حيــث الــولادة الميمون
عبــاده، الإمــام المنتظــر )عجــل الله تعالــى فرجــه الشــريف(، نســأل الله أن يجعــل هــذه 

الأيــام أيــام خيــر و بركــة علينــا و علــى شــعبنا و أمتنــا.
للعلاقــات  النظريــة الإســامية  فــي  الســابقة  اللقــاءات  فــي سلســلة  كان حديثنــا 
الاجتماعيــة، و اســتعرضنا بعديــن أساســيين فــي هــذه النظريــة، الانفتــاح فــي العلاقات، 
وتقويــة البنــاء الاجتماعــي. وانتهينــا إلــى البعــد الثالــث فــي هــذه النظريــة، و الــذي يتمثل 

بالمســاواة فــي العلاقــة بنــاء علــى الرؤيــا الإســامية.
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البعد الثالث
المساواة في العلاقات الاجتماعية

مبدأ المساواة بين الناس

ــة مــن المســاواة والتكافــؤ بيــن المســلمين،  ــاك حال ــة الإســامية هن ــاء علــى الرؤي بن
ــاس  ــر، فالن ــى الآخ ــاس عل ــن الن ــد م ــز لأح ــر، ولا تميي ــى آخ ــد عل ــة لأح ــا أفضلي ف
ــن  ــا خَلَقْناَكُــم مِّ ــاسُ إنَِّ هَــا النَّ سواســية بحســب الإنســانية والانتمــاء إلــى الإســام: ﴿يـَـا أيَُّ
ــي  ــوا﴾)7)) أي أن الأصــل واحــد، وبالتال ــلَ لتِعََارَفُ ــعُوبًا وَقَباَئِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْناَكُ ــرٍ وَأُنثَ ذَكَ
يتســاوى النــاس فــي مــا بينهــم. وهــذه الرؤيــة التــي تبتعــد عــن التفاضــل، وتبتعــد عــن 
التمييــز العِرقــي والطبقــي بيــن النــاس، تســاهم بدرجــة كبيــرة فــي بنــاء قاعــدة واســعة مــن 
العلاقــات الاجتماعيــة، وتســاعد علــى ترســيخ وتجذيــر وتأصيــل العلاقــة فــي المجتمــع 
الإســامي، وهــي مهمــة جــدًا، كمــا ورد فــي الروايــة الشــريفة عــن المعصــوم )صلــوات 
الله وســامه عليــه(: )كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب()7))، فالأصــل واحــد، والمنشــأ 
واحــد، وهــذا مــا يتطلــب أن يكــون هنــاك حالــة مــن المســاواة بيــن النــاس، اللهــم إلا أن 
يكــون هنــاك حالــة مــن التفاضــل علــى أســس موضوعيــة، وعلــى أســس واقعيــة تقتضيهــا 

طبيعــة الحركــة التكامليــة للإنســان أو للجماعــة.

المعايير القرآنية في التفاضل بين الناس

ــة فــي التفاضــل  ــر الموضوعي ــد مــن المــاكات والمعايي ــم العدي طــرح القــرآن الكري
بيــن البشــر:

المعيار الأول: العلم

ذِيــنَ  ذِيــنَ يعَْلَمُــونَ وَالَّ وهــو أحــد هــذه المقاييــس فــي الأفضليــة: ﴿قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الَّ
ــة  ــذه الأفضلي ــن ه ــل، ولك ــى الجاه ــل عل ــدّم ويُفضّ ــم يُق ــا العال ــونَ﴾)8)). طبعً لََا يعَْلَمُ
إنمــا جــاءت علــى خلفيــة واقعيــة وعلــى منشــأ موضوعــي يُحتّــم هــذه الأفضليــة، وذلــك 
لطبيعــة الكمــال الــذي يتصــف بــه العالــم والــذي يفتقــده الجاهــل، وفــي هــذه القضيــة 

78. سورة الحجرات: الآية 13.
79. بحار الأنوار 73: 350.

80. سورة الزمر: الآية 9.
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لا يمكــن أن نميــز أســود أو أبيــض أو غنيــا أو مــا إلــى ذلــك، فقــد يكــون الإنســان فقيــرًا 
عالمًــا، وقــد يكــون غنيًــا جاهــاً، وبالتالــي يُفضّــل الفقيــر علــى الغنــي؛ لأن هــذا الملاك 

مــاك واقعــي فــي التفاضــل بيــن البشــر.

المعيار الثاني: الجهاد

ومــن المعاييــر التــي طرحهــا القــرآن الكريــم للتفاضــل بيــن النــاس هــو الجهــاد 
ُ الْمُجَاهِدِيــنَ عَلَــى الْقَاعِدِيــنَ  ــلَ اللَّهَّ والتصــدي وتحمّــل المســؤولية، قــال تعالى:﴿وَفَضَّ
ــات  ــه التحدي ــف ويواج ــؤولية و يق ــل المس ــدى و يتحم ــن يتص ــا﴾)8))، فم ــرًا عَظِيمً أجَْ
ــي  ــس ف ــن يجل ــس كم ــع لي ــر المجتم ــي تطوي ــهم ف ــة ويس ــه الاجتماعي ــل واجبات ويتحم
ــة الجهــاد تمثــل  ــه الأفضليــة؛ لأن عملي ــم بشــؤونه الخاصــة فقــط، فــالأول ل داره ويهت
حالــة مــن التكامــل للإنســان، وطبعًــا لا ينحصــر الجهــاد فــي المفهــوم الإســامي بحمــل 
الســاح كمــا يظهــر لأول وهلــة، فحمــل الســاح ومقاتلــة العدو أحــد مصاديــق الجهاد، 
ــة  ــالات المواجه ــدي، وكل ح ــالات التص ــمل كل ح ــامية يش ــة الإس ــي الرؤي ــه ف ولكن
ــالله )ســبحانه  ــه ب ــي علاقت ــذي يواجــه الإنســان ف ــى التحــدي ال ــات، وصــولًًا إل للتحدي
ــى  ــى الضــال، وإل ــدى، وإل ــرك الهُ ــى ت ــى( حينمــا يتحــداه الشــيطان ويدعــوه إل وتعال
ــوف بوجــه الشــيطان وبوجــه  ــد عــدّ الإســام الوق ــا الله وإياكــم، فق الانحــراف، أجارن
ــس،  ــاد النف ــو جه ــر ه ــاد الأكب ــدّ الجه ــل ع ــادًا، ب ــية جه ــول النفس ــه المي ــوى وبوج اله
ــاك  ــول واللســان، وهن ــاد الق ــاك جه ــم، وهن ــاد القل ــاك جه ــاد النفــس، وهن ــاك جه فهن
جهــاد البنــاء والإعمــار، وهنــاك جهــاد الوقــوف بوجــه الأعــداء الــذي يتمثــل بالقتــال، 
فالجهــاد فــي المعنــى الإســامي يشــمل كل حــالات التصــدي والتحمــل للمســؤولية: 
)وفضــل الله المجاهديــن علــى القاعديــن أجــرًا عظيمًــا(. فهــذا أيضًــا تفاضل بين البشــر، 
ولكنــه تفاضــل علــى أســاس واقعــي موضوعــي ناتــج عــن حالــة مــن التصــدي والشــعور 
بالمســؤولية تجــاه المجتمــع، وبالتالــي تمثــل حالــة مــن الكمــال للفــرد والجماعــة التــي 

تســعى لأن تتحمــل مســؤولياتها و تدافــع عــن مشــروعها.

81. سورة النساء: الآية 95.
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المعيار الثالث: الإيمان

وقــد عــدّ القــرآن الكريــم الإيمــان معيــارًا مــن معاييــر التفاضــل بيــن البشــر، كمــا فــي 
ــة  ــت الآي ــتوَُونَ﴾)8))، فقدم ــقًا لَّاَّ يسَْ ــن كَانَ فَاسِ ــا كَمَ ــن كَانَ مُؤْمِنً ــى: ﴿أفََمَ ــه تعال قول
ــةٌ  ؤْمِنَ الشــريفة المؤمــن علــى الفاســق بســبب إيمانــه لا غيــر. وكقولــه تعالى:﴿وَلََأَمَــةٌ مُّ
ــان  ــر الإيم ــريفة عنص ــة الش ــت الآي ــا قدم ــمْ﴾)8))، وهن ــوْ أعَْجَبتَْكُ ــرِكَةٍ وَلَ شْ ــن مُّ ــرٌ مِّ خَيْ

ــى العناصــر الأخــرى كالمــال والجمــال والجــاه. كعنصــر تفاضــل عل

المعيار الرابع: التقوى

وكــذا تُعــدّ الصفــات الأخلاقيــة الأخــرى كالإيثــار والمثابــرة والســخاء والعطــاء وكل 
ــة صفــات وفضائــل نفســية يوجدهــا الإنســان فــي نفســه بعــد تحمّــل  المــكارم الأخلاقي
وصبــر وترويــض وجهــد، وبالتالــي يكــون هــذا الإنســان الــذي تتوافــر فيــه هــذه المــكارم 
الأخلاقيــة أفضــل مــن غيــره. والتقــوى مــن المــاكات الواقعيــة فــي التفاضــل بيــن 
ِ أتَْقَاكُــمْ﴾)8)). وفــي  البشــر، كمــا صرّحــت بذلــك الآيــة الشــريفة: ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَّ

هــذا درس عظيــم فــي رؤيــة الإســام و تأثيــره فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

دور الإنسان في إيجاد ملاكات التفاضل

وهنــاك اعتبــارات موضوعيــة وواقعيــة أخــرى للتفاضــل بيــن البشــر، وإن كان الأصــل 
هــو مبــدأ المســاواة بيــن النــاس إلا إذا كان التفاضــل علــى خلفيــة واقعيــة وموضوعيــة. 
وتنشــأ هــذه الخلفيــة فــي التفاضــل أحيانًــا مــن صفــات يوجدهــا الإنســان فــي نفســه مــن 
ــة  ــر صف ــاً، فالصب ــر مث ــا كالصب ــي تحقيقه ــد ف ــذل الجه ــض وب ــة والتروي ــال التربي خ
ومكرمــة أخلاقيــة يوجدهــا الإنســان فــي نفســه، فهــل الصبــور كغيــره؟ مــن المؤكــد أن 

مــن لــه هــذه الصفــة يكــون أفضــل مــن غيــره.

82. سورة السجدة: الآية 18.
83. سورة البقرة: الآية 221.

84. سورة الحجرات: الآية 13.
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قصة تزويج جويبر وتذويب الفوارق الطبقية

نلاحــظ فــي روايــة عــن رســول الله  كيــف يتعامــل مــع جويبــر، وكان 
ــة ـ مــن  ــر القامــة، وكان ـ كمــا ورد فــي الرواي رجــاً مــن اليمامــة، دميــم الخلقــة، قصي
قبــاح الســودان، فقيــرا، إذن لــم يكــن ذا مــال ولا جــاه ولا جمــال، وليــس لديــه شــيء 
ــق  ــى تحقي ــاعده عل ــن أن تس ــي يمك ــا والت ــل الدني ــا أه ــب فيه ــي يرغ ــال الت ــن الخص م
أملــه فــي الحصــول علــى زوجــة، فشــكا حالــه إلــى رســول الله ، وفــي 
مقابــل كل هــذه المشــاكل التــي اجتمعــت فــي جويبــر ولكــن كانــت ـ حســب مــا ورد فــي 
ــا  ــه أســلم فحســن إســامه، أي كان متدينً ــه خصيصــة مهمــة، وهــي أن ــة ـ ل هــذه الرواي
صالحًــا، لا يعصــي الله ولا يقــع فــي الحــرام. فســأله رســول الله  يومًــا: 
لمــاذا لا تتــزوج؟ فقــال: يــا رســول الله مــن الــذي يزوجنــي وأنــا فــي هــذه الحــال. فقــال 
رســول الله : أنــا أرى أن تتــزوج. فقــال: يــا رســول الله مــن التــي تقبــل 
بــي! فقــال رســول الله : أنــا أقتــرح عليــك أن تتــزوج بنــت زيــاد بــن لبيــد. 
ــا  ــال: ي ــل الأنصــار. فق ــي بياضــة، مــن قبائ ــة بن ــد أحــد رؤســاء قبيل ــن لبي ــاد ب وكان زي
ــول الله  ــال رس ــه. فق ــب ابنت ــة لأخط ــس قبيل ــى رئي ــب إل ــتطيع أن أذه ــول الله لا أس رس
: )يــا جويبــر إن الله قــد وضــع بالإســام مــن كان فــي الجاهليــة شــريفًا( 

ــم ولا  ــه عل ــس لدي ــن لي ــة، ولك ــراف الجاهلي ــب الأع ــه بحس ــي قوم ــريف ف ــذا ش أي ه
إيمــان ولا تقــوى وليــس لديــه أي مــن مناشــئ التفاضــل الواقعيــة بيــن البشــر.

)وأعــزّ فــي الإســام مــن كان فــي الجاهليــة ذليــاً(، والذليــل فــي الجاهليــة هــو مــن 
ــورع  ــن وال ــب الدي ــع صاح ــام فرف ــاء الإس ــة، وج ــك وجاه ــا ولا يمل ــرًا بائسً كان فقي

ــة. ــه الجاهلي والعلــم والتقــوى و الإيمــان، فالإســام رفــع مــن كان قــد وضعت
)وأذهــب بالإســام مــا كان مــن نخوة الجاهليــة و تفاخرها(، أي بعشــائرها و أنســابها 
فــي زمــن الجاهليــة، فيقــال هــذا قرشــي وهــذا فلانــي وهــذا كــذا، فجــاء الإســام وقــال 
ــان  ــا الإنس ــل عليه ــم يحص ــا ل ــا؛ لأنه ــر به ــي يتفاخ ــة لك ــت منقب ــاءات ليس ــذه الانتم ه

بجهــده، بــل هــي هبــة منحــه الله إياهــا.
إن المهــم فــي مــا ينبغــي أن يتفاخــر بــه الإنســان هــو مــا حصــل عليــه مــن كمــالات، 
ــوم  ــاس الي ــن، فالن ــى الآخري ــا عل ــل به ــزة يتفاض ــق مي ــي تحقي ــه ف ــذي بذل ــد ال والجه
كلهــم مــن آدم ، أبيضهــم وأســودهم وقريشــيهم وعربيهــم وأعجميهــم، فالنــاس 
ــه الله  ــن آدم  وآدم خلق ــابهم م ــم وأنس ــم وقبائله ــم وأعراقه ــكل ألوانه ــا ب جميعً
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جــل جلالــه مــن طيــن، وبالتالــي كلهــم يشــتركون فــي هــذا الأصــل، فمــا هــي أفضليــة 
الأبيــض علــى الأســود؟ ومــا هــي أفضليــة قريــش علــى غيرهــا؟ ومــا هــي أفضليــة هــذه 

القبيلــة علــى تلــك؟ أو الوجيــه فــي القبيلــة الفلانيــة علــى غيــره؟ ومــا شــابه ذلــك.
ثــم يواصــل رســول الله  كلامــه مــع جويبــر:)وإن أحــب النــاس إلــى 
ــى الله، لا الأبيــض  ــرب إل ــه وأتقاهــم(، أي الأق ــة أطوعهــم ل ــوم القيام الله عــز وجــل ي
ولا القريشــي ولا القبيلــة الفلانيــة، بــل الأقــرب إلــى الله )ســبحانه وتعالــى(، والأحــب 
ــم  ــة الله والعل ــوى ومخاف ــورع والتق ــان وال ــق الإيم ــذي يحق ــان ال ــك الإنس ــو ذل ــه ه إلي
ــا  ــاس. وعندم ــن الن ــل بي ــة للتفاض ــس حقيقي ــل مقايي ــي تمث ــؤون الت ــن الش ــا م وغيره
ســمع جويبــر كلام رســول الله  قــوى قلبــه، وقَبـِـل مــا اقتــرح عليــه 
ــة بنــت مــن بنــات رؤســاء القبائــل. ثــم ذهــب رســول  رســول الله بخطب
الله وخطــب بنــت زيــاد بــن لبيــد لجويبــر، وقــال لــه : يــا 
زيــاد جويبــر مؤمــن والمؤمــن كــفء المؤمنــة، فزوجــه ابنتــك يــا زيــاد. فــإذا كان المــاك 
ــي إن  ــك، وه ــه بذل ــهد ل ــا أش ــن وأن ــو مؤم ــة، وه ــفء المؤمن ــن كُ ــة فالمؤم ــو الكُفئي ه
شــاء الله مؤمنــة فهــذا كــفء لهــا، فزوجهــا بــه. وبالفعــل تــزوج جويبــر مــن هــذه البنــت 

.((8(
 ــول الله ــة رس ــة ببرك المؤمن

المعايير غير الواقعية للتفاضل

إذن مناشــئ التفاضــل بحســب الرؤيــة الإســامية مناشــئ واقعيــة، ومــا ســوى ذلــك 
لا أفضليــة لأحــد علــى أحــد علــى خلفيــات اعتباريــة لــم يقرهــا الديــن الحنيــف، كمــا 
نجــده اليــوم فــي عالمنــا المــادي، فــان إنســانا بســيطا لا أحــد يهتــم بــه ولا أحــد يقــدره 
ــا  ــرًا عامً ــر مدي ــي ويصي ــر ديوان ــه أم ــدر ل ــد يص ــام، ق ــة والاهتم ــه الرعاي ــد يولي ولا أح
ــار  ــن الاحتق ــه بعي ــر إلي ــن كان ينظ ــيندم م ــا س ــفيرًا، وهن ــرًا أو س ــر أو وزي ــل وزي أو وكي
 ، ويقــول: عجبــا، هــذا جيرانــي ولــم تكــن لــي علاقــة بــه، وربمــا لــم أكــن أرد
ــر  ــي الوزي ــفير أو معال ــعادة الس ــة س ــل كلم ــرام مث ــاظ الاحت ــب بألف ــار يخاط ــأة ص وفج
ــداول.  ــو مت ــا ه ــر م ــى آخ ــة.. إل ــس الجمهوري ــة رئي ــوزراء أو فخام ــس ال ــة رئي أو دول
ــي جــاءت  ــورق الت ــر فــي هــذا الإنســان؟ هــل هــي قصاصــة ال ــذي تغي ــا ال والســؤال، م
بــه إلــى المنصــب، أو هــي مجموعــة مــن الأيــدي رُفعــت وانتخبتــه و منحتــه الثقــة؟ لقــد 
ــوًا  ــة أو عض ــس المحافظ ــي مجل ــوًا ف ــوم عض ــح الي ــيطًا وأصب ــا بس ــس مواطنً كان بالأم

85. انظر: الكافي 5: 340 ح1.
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ــا بجــرة قلــم أو  ــواب أو مســؤولًًا. إن هــذه المســؤولية كمــا تأتــي أحيانً فــي مجلــس الن
ــة إذن لا  ــة الوظيفي ــذه الدرج ــة، فه ــس الطريق ــا بنف ــزول أيضً ــن أن ت ــة ورق يمك قصاص

ــة الإســامية. ــن البشــر بحســب الرؤي تصلــح أن تكــون مــاكًا للتفاضــل بي
معيــارًا  والثــروة  الغنــى  أو  الاجتماعــي  النفــوذ  أو  الوجاهــة  تصلــح  لا  وكذلــك 
للتفاضــل الاجتماعــي؛ لأن هــذه الوجاهــة والإمكانــات الماديــة مــن المــزارع والمعامــل 
ــة  ــه خصل ــم إذا كان لدي ــها. نع ــي نفس ــالًًا ف ــان كم ــد الإنس ــوال لا تزي ــارات والأم والعق
الكــرم وأنفــق هــذه الأمــوال فــي طاعــة الله تبــارك وتعالــى فســتصبح خصوصيــة يســتحق 
عليهــا الشــكر والتقديــر. وأمــا تقييمــه مــن جهــة أنــه يمتلــك أمــوالًًا يمكــن أن تأتــي فــي 

ــه فــي يــوم آخــر، فليــس لذلــك قيمــة موضوعيــة. يــوم وتــزول عن
ــة مُعرّضــة للــزوال فــي أي لحظــة، إذ يمكــن  فمســألة الغنــى والمــال والقــدرة المالي
أن تأتــي أزمــة ماليــة عالميــة وإذا بــه يفقــد جميــع أموالــه، فكــم مــن مليونيــر أو مليارديــر 
فقــدوا ثرواتهــم خــال الأزمــات الماليــة ورجعــوا إلــى المربــع الأول وبــدأوا مــن جديــد. 
ــا  ــر، وعندم ــرام والتقدي ــاس الاحت ــى أس ــا عل ــرًا مبني ــا دام مليوني ــه م ــل مع وكان التعام
ــذا  ــه. إذن ه ــد عن ــه ويبتع ــه عن ــي رأس ــخص يخف ــرى كل ش ــي ت ــوم الثان ــي الي ــس ف أفل
ليــس مــاكًا موضوعيًــا للتفاضــل، فحينمــا كرمنــاه علــى أســاس غيــر واقعــي ثــم ســحبنا 
التكريــم عنــه، أوقعنــاه فــي أزمــة نفســية وفــي إربــاك وفــي مشــاكل عديــدة، ولــو كنــا منــذ 
البدايــة قدرنــاه بمقــداره، لمــا شــعر بخلــل فــي اليــوم الــذي لا يكــون لديــه المــال؛ الفقيــر 

لا يشــعر بألــم الفقــر والغنــي لا يتبجــح بغنــاه و بثروتــه.
فهــذه كلهــا ينبغــي أن توضــع فــي ســياقات دقيقــة للعدالــة الاجتماعيــة، وتســهم فــي 
توســيع العلاقــات الاجتماعيــة بيــن النــاس، و تجعــل الأســاس والبنــاء الاجتماعــي بنــاء 
ــة  ــذه موج ــف، ولا تأخ ــه العواص ــكا لا تزحزح ــا متماس ــع مجتمع ــا، والمجتم محكم
ــات أن  ــراءات والاتهام ــاعات والإغ ــن للإش ــذ لا يمك ــرى. وحينئ ــة أخ ــه موج ــي ب وتأت
تُزحــزح هــذا المجتمــع؛ لأنــه بُنــي علــى أســاس موضوعــي وحقيقــي، فالفقيــر العالــم أو 
المتديــن يُحتــرم أكثــر ممــا يُحتــرم الغنــي الــذي ليــس لــه التــزام، وهــذا يجعــل الجميــع 

يســعون للاســتزادة مــن العلــم والمعرفــة والتقــوى والــورع والالتــزام.
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القاعدة الإسلامية في التعامل مع غير المسلمين

نلاحــظ أيضًــا فــي هــذا الســياق أن الإســام لــم يقتصــر فــي بنــاء العلاقــة علــى هــذه 
ــار  ــن، وإنمــا أخــذ بنظــر الاعتب ــن المؤمني ــة والمســاواة بي ــة الإيماني ــي العلاق ــة ف الخلفي
المواطنيــن مــن غيــر المســلمين الذيــن يعيشــون مــع المســلمين، ووضــع ضوابــط 
لإشــراكهم والنظــر إليهــم نظــرة المواطنــة ورعايتهــم والاهتمــام بهــم فــي المجتمــع 

الإســامي.
إذن الإســام لاحــظ الجوانــب الإنســانية فــي المجتمــع وليــس البعــد الإيمانــي فقــط. 
نعــم الإيمــان مــاك مهــم بيــن المؤمنيــن، ولكــن فــي مجتمــع يعيــش فيــه المســلم وغيــر 
المســلم ينبغــي أن يُراعــى فيــه غيــر المســلم أيضًــا، وتُحفــظ إنســانيته، وذلــك يتطلــب أن 
تكــون لــه حقــوق فــي هــذا المجتمــع، وأن يتعامــل معــه علــى هــذا الأســاس. لاحظــوا 
ــن  فــي عهــده لمالــك الأشتر:)وأشــعر قلبــك الرحمــة  ــر المؤمني مــاذا يقــول أمي
للرعيــة، والمحبــة لهــم، والطــف بهــم، ولا تكونــن عليهــم ســبعًا ضاريًــا، فإنهــم 

صنفــان: إمــا أخ لــك فــي الديــن، أو نظيــر لــك فــي الخلــق()8)).
يــا أيهــا المســؤول عليــك أن تشــعر قلبــك الرحمــة للمواطنيــن. وممــا يلفــت الانتبــاه 
هنــا أن أميــر المؤمنيــن  يتحــدث أولًًا عمــا ينبغــي أن تكــون عليــه شــخصية 
المســؤول قبــل الحديــث عــن النــاس، وأول هــذه الخصــال هــي إشــعار القلــب الرحمــة 
للنــاس، والمحبــة لهــم، فيجــب أن يعيــش المســؤول حالــة المحبــة والمــودة لمــن هــم 
تحــت دائــرة مســؤوليته، وليــس فقــط الاهتمــام بهــم مــن غيــر أن يكــون هــذا الاهتمــام 

ــا مــن المحبــة لهــم. منطلقً
ــام  ــر، فالإس ــرام وتقدي ــق واحت ــم برف ــل معه ــاول أن تتعام ــم(، أي ح ــف به )والط
يؤمــن بدولــة المواطــن، وليــس بدولــة المســؤول. ومــا دمــت مســؤولًًا يجــب أن تشــعر 

ــرام لهــذا المواطــن. ــر والاحت قلبــك الرحمــة والمــودة والتقدي
)ولا تكونــن عليهــم ســبعًا ضاريًــا(، أي لا تكــن عليهــم كالوحــش الكاســر، فتبطــش 
بهــم وتســيء إليهــم، وهــذا ليــس صحيحًــا. وهــذه ظواهــر نراهــا أحيانًــا فــي مجتمعنــا، 
فمثــاً عندمــا يريــد المســؤول العبــور مــن شــارع، تــرى الدنيــا ينقلــب عاليهــا ســافلها، 
ــور  ــك لعب ــير، كل ذل ــل الس ــارع وتعطي ــد الش ــاح وس ــح بالس ــارات والتلوي وإذا بالصف

86. نهج البلاغة 3: 84 )شرح محمد عبده(.
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ســيارة المســؤول التــي ربمــا تكــون خاليــة أحيانًــا منــه أو أحــد أفــراد أســرته. وتصــوروا 
ــا مــن المســؤولين، وكثــرة حركتهــم مــع شــعورهم  عمــق المأســاة مــع كثافــة مــا لدين
ــي  ــلوكيات الت ــي الس ــت ه ــذه ليس ــي. وه ــع الأمن ــتقرار الوض ــع اس ــة م ــذة وخاص بالل

. تنســجم مــع نهــج أميــر المؤمنيــن
وموضــع الشــاهد هــو قولــه  الــذي جــاء تعليــاً لمــا ســبق: )فإنهــم صنفــان: 
إمــا أخ لــك فــي الديــن(، فهــذه هــي العلاقــة الإيمانيــة، )أو نظيــر لــك فــي الخلــق(، 
ــي  ــك ف ــلم مثل ــا مس ــامي إم ــن الإس ــاء الوط ــإن أبن ــانية. ف ــة الإنس ــي العلاق ــذه ه وه
الديــن، أو مثلــك فــي الإنســانية إذا كان مــن أتبــاع الديانــات الأخــرى كالمســيحية 
ــو  ــان وه ــت إنس ــة، فأن ــي الخلق ــك ف ــر ل ــو نظي ــان، فه ــن الأدي ــا م ــة وغيره والصابئي
ــة  ــق الرؤي ــوا عم ــا لاحظ ــة. وهن ــا معين ــك حقوقً ــم علي ــانية تحت ــذه الإنس ــان، وه إنس

ــع. ــي المجتم ــات ف ــاف المكون ــع اخت ــل م ــي التعام ــامية ف الإس
ــه لا يضعهــم فــي ســلة  ــم عــن الكفــار، فإن وكذلــك حينمــا يتحــدث القــرآن الكري
ــي  ــريفة ف ــة الش ــك الآي ــى ذل ــير إل ــا تش ــدًا. كم ــا واح ــم موقفً ــذ منه ــدة، ولا يتخ واح
ــة تجــاه  ــر يتخــذ مواقــف عدائي ــن كاف ــى فيهــا بي ــز الله تعال ــث يمي ــة حي ســورة الممتحن
ــا،  ــا عســكريًا أو سياســيًا أو ثقافيً المســلمين، ســواء كان هــذا الموقــف العدائــي موقفً
وبيــن كافــر لا يتخــذ موقفًــا عدائيًــا منهــم، فهــو بالرغــم مــن كونــه غيــر مســلم ولكنــه لا 
ُ عَــنِ  ــا مــع المســلمين، قــال الله تبــارك وتعالــى:﴿لَّاَّ ينَْهَاكُــمُ اللَّهَّ يتعامــل تعامــاً عدائيً
ــطُوا  ــمْ وَتُقْسِ وهُ ــمْ أنَ تبَرَُّ ــن دِياَرِكُ ــم مِّ ــمْ يُخْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــي الدِّ ــمْ فِ ــمْ يُقَاتلُِوكُ ــنَ لَ ذِي الَّ
َ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ﴾)8))، أي أن هنــاك صنفيــن مــن النــاس، وهــم الذيــن  إلِيَْهِــمْ إنَِّ اللَّهَّ
لــم يقاتلوكــم والذيــن لــم يخرجوكــم مــن أوطانكــم، لا ينهاكــم الله تبــارك وتعالــى عــن 
ــب  ــل يح ــز وج ــان؛ لأن الله ع ــدل والإحس ــم بالع ــوا معه ــم وتتعامل ــوا عليه أن تنفتح
أهــل القســط والإحســان. وهــذا يعنــي أن القاعــدة الأساســية فــي التعامــل مــع النــاس 
ــدة  ــي قاع ــم ه ــة تهجيره ــن أو جريم ــة المؤمني ــة مقاتل ــم جريم ــدر منه ــم تص ــن ل الذي
ــر  ــن أو نظي ــي الدي ــك ف ــر ل ــا نظي ــان، إم ــاس صنف ــإن هــؤلاء الن العــدل والإحســان. ف
لــك فــي الخلــق حتــى وإن كان كافــرًا. وأمــا أولئــك الذيــن ارتكبــوا إحــدى جريمتــي 
القتــل أو التهجيــر ومــن تعــاون معهــم فــإن القاعــدة الأساســية فــي التعامــل معهــم هــي 
ــمْ  ذِيــنَ قَاتلَُوكُ ُ عَــنِ الَّ مَــا ينَْهَاكُــمُ اللَّهَّ قاعــدة عــدم المــوالاة والنصــرة، قــال تعالى:﴿إنَِّ

87. سورة الممتحنة:  الآية 8.
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وْهُــمْ وَمَــن  ــن دِياَرِكُــمْ وَظَاهَــرُوا عَلَــى إخِْرَاجِكُــمْ أنَ توََلَّ يــنِ وَأخَْرَجُوكُــم مِّ فِــي الدِّ
المُِــونَ﴾)8)). فهــؤلاء الذيــن يقاتلونكــم لا تتســاهلوا معهــم؛  هُــمْ فَأُولئَِــكَ هُــمُ الظَّ يتَوََلَّ
ــذ  ــم، وحينئ ــر عليك ــم وينتص ــن منك ــى أن يتمك ــيؤدي إل ــدو س ــع الع ــاهل م لأن التس
ةُ وَلرَِسُــولهِِ  ِ الْعِــزَّ ســيذلكم، والله تعالــى قــد جعــل المؤمــن عزيــزًا، فهــو القائــل: ﴿وَلِِلَّهَّ

ــنَ﴾)8)). وَللِْمُؤْمِنيِ
ــريف  ــج الش ــذا المنه ــي ه ــا ف ــن نجده ــع الآخري ــل م ــي التعام ــة ف ــذه الأخلاقي إن ه

ــم. الكري

88. سورة الممتحنة: الآية 9.
89. سورة المنافقون: الآية 8.
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الملتقى الثقافي بتأريخ 2009/7/29



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن أب والمرســلين، حبيــب إل

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم 
ــارك  أجمــل ترحيــب فــي هــذا المجلــس الكريــم، مجلــس أهــل البيــت ، و أب
ــام(، ولادة  ــاة والس ــل الص ــم أفض ــار )عليه ــا الأطه ــة لأئمتن ــولادات الميمون ــم ال لك
ــه(،  ــامه علي ــوات الله وس ــين )صل ــد الله الحس ــي عب ــهداء أب ــيد الش ــا س ــيدنا ومولان س
وأخيــه أبــي الفضــل العبــاس وابنــه علــي ابــن الحســين الســجاد، وأيضًــا نتهيــأ 
لاســتقبال ولادة كبــرى تتمثــل بــولادة ســيدنا ومولانــا صاحــب العصــر والزمــان )عجــل 
ــام  ــة أي ــريفة الكريم ــام الش ــذه الأي ــل ه ــأل الله أن يجع ــريف(، نس ــه الش ــى فرج الله تعال

ــا وشــعبنا. ــا وعلــى أمتن ــى علين ــه تعال رحمــةٍ وعطــاء ولطــف من
كان حديثنــا فــي اللقــاءات الســابقة فــي النظريــة الإســامية للعلاقــات الاجتماعيــة، 
وانتهينــا فــي اللقــاء الســابق عنــد القاعــدة الإســامية فــي التعامــل مــع غيــر المســلمين.

المنهج المعتمد في التعامل مع غير المسلمين

القــرآن الكريــم يهتــم كثيــرًا بهــذا الموضــوع. وقــد أوضــح لنــا كيفيــة التعامــل مــع غير 
المســلمين، هــل نتعامــل معهــم علــى أســاس القــوة، أو علــى أســاس فــرض الــرأي، أو 
ــد  ــل نج ــه؟ الجــواب: كلا، ب ــد ب ــراه ونعتق ــا ن ــق كم ــى الح ــم عل ــاس إرغامه ــى أس عل
القــرآن الكريــم يتحــدث عــن حالــة مــن العقلانيــة فــي العلاقــة مــع الآخريــن، كمــا فــي 
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تـِـي هِــيَ  قولــه تعالــى:﴿ادْعُ إلِـَـى سَــبيِلِ رَبِّــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــم باِلَّ
أحَْسَــنُ﴾)9)). ومــا يمكــن أن نســتفيده مــن هــذه الآيــة الكريمــة أمــور:

أولًًا: إن الدعــوة تكــون لمــن هــو خــارج عــن ســبيل الله تبــارك وتعالــى، ممــن ليــس 
هــو فــي طريــق الحــق ونريــد أن ندعــوه إلــى الحــق: ﴿ادْعُ إلِـَـى سَــبيِلِ رَبِّــكَ﴾.

وثانيًــا: إن دعــوة النــاس إلــى الحــق تكــون بالحكمــة والموعظــة الحســنة والمجادلــة 
تـِـي  بالحســنى: ﴿ادْعُ إلِـَـى سَــبيِلِ رَبِّــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــم باِلَّ
ــيَ أحَْسَــنُ﴾. والمــراد بالحكمــة الكلمــة الطيبــة والمنطــق القويــم والحجــة الســاطعة  هِ
والدليــل الواضــح والبرهــان القاطــع. وهــذا هــو الأســلوب القرآنــي لدعــوة النــاس 
إلــى الحــق. وهــو يمثــل أخلاقيــة معينــة ومنهجــا فــي التعامــل مــع الآخريــن. فــإذا كان 
تعاملنــا مــع غيــر المســلمين يعتمــد علــى مثــل هــذه الوســائل فمــا بالــك فــي التعامــل بيــن 
المســلمين أنفســهم، أليــس مــن الأحــرى أن يخضــع لمثــل هــذه الاعتبــارات، بــدلًًا مــن 
حالــة الســب والشــتم والاتهامــات والتنابــز بالألقــاب والتصريحــات الناريــة ممــا يشــهده 
الإنســان فــي بلداننــا الإســامية، فأحيانًــا يمتــد التنافــس والصراعــات السياســية بيــن هــذا 
وذاك ليشــمل الاتهــام فــي النوايــا، فــكل مــن لا يؤمــن بمــا أقــول هــو خائــف، وهــو غيــر 
ــل للأجنبــي، وهــو ممــول  ــة، وهــو عمي ــه طموحــات معين ــر شــريف، ول وطنــي، وغي
مــن الأجنــدة الأجنبيــة.. إلــى غيــر ذلــك. وبهــذه الطريقــة يقمــع الطاغــوت كل مــن لا 
ــا  ــا إطلاقً يؤمــن برأيــه أو بتصــوره أو بمشــروعه... وهــذه بالحقيقــة لا تنســجم أخلاقيً
ــي  ــوار وف ــي الح ــامية ف ــة الإس ــامي والأخلاقي ــم الإس ــامي والفه ــار الإس ــع الإط م
التعامــل مــع الآخريــن. نجــد ذلــك فــي أخلاقيــة التعامــل الإســامي مــع غيــر المســلمين 

فضــاً عــن الحالــة الإســامية.
وكذلــك نجــد أن القــرآن الكريــم ينهــى بوضــوح عــن اســتهداف رمــوز غيــر المؤمنيــن 
وغيــر المســلمين. فغيــر المســلم الــذي يعبــد إلهًــا غيــر الله )ســبحانه وتعالــى( أو يتخــذ 
مــع الله آلهــة أخــرى ولا يبــادر إلــى ســب الله تعالــى لا يجــوز ســب آلهتــه أو الإســاءة إلــى 
رمــوزه؛ لأن الاســتهانة بتلــك الرمــوز واســتهدافها قــد يؤديــان إلــى أن يســتهدف الرمــز 
الحقيقــي المتمثــل بالــذات الإلهيــة المقدســة، كمــا نلاحــظ ذلــك جليًــا فــي قولــه تعالــى: 
ــمٍ﴾)9))، وتتضمــن  ــرِ عِلْ ــدْوًا بغَِيْ َ عَ وا اللَّهَّ ــبُّ ِ فَيسَُ ــن دُونِ اللَّهَّ ــونَ مِ ــنَ يدَْعُ ذِي وا الَّ ــبُّ ﴿وَلََا تسَُ

هــذه الآيــة الشــريفة أمريــن:

90. سورة النحل: الآية 125.
91. سورة الأنعام: الآية 108.
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الأول: عــدم التعــرض إلــى ســب آلهــة الذيــن يعبــدون غيــر الله ســبحانه، مــع أن هــذه 
الآلهــة التــي كان يعبدهــا العــرب آنــذاك هــي غالبًــا مــن الحجــارة الصمــاء التــي لا تســمع 

ولا تعقــل، وليــس لديهــا أي إحســاس أو شــعور.
ــا  ــد أتباعه ــال عن ــتولد ردود أفع ــركين س ــة المش ــب آله ــى س ــادرة إل ــي: إن المب الثان
بمــا يدفعهــم إلــى ســب الــذات الإلهيــة المقدســة. ولــذا ينبغــي عــدم الإســاءة إلــى رمــوز 
الآخريــن ومقدســاتهم؛ لأن هــذا الاســتهداف وهــذا التنكيــل وكســر الحواجــز مــع الآخر 
ســتؤدي إلــى ردود أفعــال معينــة، إذ إن لــكل فعــل رد فعــل، فمــن تســتهدف رمــزه ســوف 
ــن أن  ــم م ــاس. وبالرغ ــن الن ــانية بي ــة الإنس ــترتبك العلاق ــا، وس ــزك أيضً ــتهدف رم يس
هــذه العلاقــة هــي علاقــة إنســانية وليســت علاقــة إيمانيــة، ولكــن الإســام يحتــرم هــذه 
العلاقــة الإنســانية فــي الواقــع الاجتماعــي، ويضــع لهــا كل الأطــر والقواعــد والضوابــط 
المطلوبــة لتكــون علاقــة شــفافة ومتينــة ورصينــة وقــادرة علــى أن تبحــث عــن الجســور 
ومســاحات الالتقــاء والاشــتراك حتــى مــع غيــر المســلم، بــل حتــى مــع الأعــداء ممــن 
لــه رؤيــة وعقيــدة مختلفــة تمامًــا عــن رؤيتنــا وعقيدتنــا، ولذلــك نجــد أن الإســام ينظــر 
بعمــق كبيــر وشــمولية واســعة لموضــوع العلاقــات والبنــاء الاجتماعــي. فهنــاك حرمــة، 
وهنــاك حقــوق تفرضهــا نفــس هــذه العلاقــة الاجتماعيــة؛ لأننــا نعيــش فــي بيئــة واحــدة 
وفــي محيــط واحــد وفــي مســاحة واحــدة، وهــذه تحتــم علينــا البحث عــن المشــتركات، 
وتجعلنــا أمــام حقــوق للآخــر مهمــا اختلفنــا معــه فــي رأي أو عقيدة أو ســلوك أو ممارســة 
أو مــا إلــى ذلــك مــن أمــور وشــؤون؛ إذ حينمــا يقــف الإنســان عنــد هــذه الرؤيــة العميقــة 
يستشــعر حجــم الخلــل والابتعــاد عــن هــذه الرؤيــة القيمــة، وعــن هــذا الإطــار والقواعــد 
ــاس،  ــن الن ــة بي ــات الاجتماعي ــم العلاق ــا الإســام لتنظي ــي وضعه ــة الت ــة والمتين الرصين
ــا أمــام مســؤوليات عظيمــة وكبيــرة فــي كيفيــة تفعيــل مثــل هــذه الأطــر  وهــذا مــا يجعلن
والآليــات والضوابــط لتمتيــن أواصــر العلاقــة لجعــل النــاس يشــعرون بحقــوق متكافئــة 

للمواطنــة ضمــن المجتمــع الإســامي، بــل المجتمــع الإنســاني.
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الملتقى الثقافي بتأريخ 2009/8/12



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
ــن  ــه الطيبي ــل بيت ــى أه ــد، وعل ــم محم ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين، حبي والمرس

المياميــن. المنتجبيــن  الطاهريــن وصحبــه 

البعد الرابع

المستويات المتعددة للعلاقات الاجتماعية

يتمثــل البعــد الرابــع فــي النظريــة الإســامية للعلاقــات الاجتماعيــة بالمســتويات 
ــا  ــد، وإنم ــتوى واح ــة بمس ــذه العلاق ــر له ــن أن ننظ ــة، إذ لا يمك ــذه العلاق ــددة له المتع

ــي: ــي كالتال ــة، وه ــذه العلاق ــا له ــن افتراضه ــتويات يمك ــدة مس ــاك ع هن

المستوى الأول: العلاقة العامة

وهــي الحقــوق التــي تفرضهــا هــذه العلاقــة الاجتماعيــة حينمــا ينطلــق الإنســان فــي 
الإطــار الواســع مــن دون أن تربطــه علاقــة خاصــة بفــرد مــن أفــراد المجتمــع. فضمن هذه 
الحالــة الاجتماعيــة والعلاقــة العامــة هنــاك العديــد مــن الحقــوق بيــن أفــراد المجتمــع، 
كالالتــزام بالعهــود والمواثيــق، والالتــزام بــالآداب العامــة، والالتــزام بالشــعائر العامــة 

التــي يؤديهــا المجتمــع.
ويتضمــن هــذا المســتوى أيضًــا حــق المواطــن علــى المواطــن، وحــق الإنســان علــى 
ــى الأرواح  ــاظ عل الإنســان. ففــي المجتمــع الإســامي ينبغــي أن تلاحــظ مســألة الحف
والأعــراض والأمــوال، فهــذه كلهــا حقــوق يجــب علــى كل مواطــن أن يراعيهــا ويدافــع 
عنهــا مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلًًا، فحينمــا يــرى المواطــن أن مــال مواطــن آخــر يتعرض 
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للســرقة يجــب عليــه تحمــل مســؤوليته فــي الحفــاظ علــى هــذا المــال. وحينمــا يتعــرض 
أحــد المواطنيــن إلــى اســتهداف ظالــم ومحــاولات اغتيالــه واســتهداف حياتــه فــا يحــق 
لمواطــن آخــر أن يكــون حياديًــا وغيــر مبــالٍ بهــذا الحــدث، وعليــه أن يفعــل شــيئًا، وأن 
ــاذ أي  ــة لاتخ ــزة الأمني ــال بالأجه ــن أو الاتص ــار الآخري ــو بإخب ــاذه ول ــى إنق ــل عل يعم

إجــراء مــن شــأنه أن يضمــن حيــاة هــذا المواطــن.
بيــن أعضــاء  والتعاطــف  والتناصــر  والتكاتــف  التضامــن  مــن  فتلاحظــون حالــة 
ــة الإســامية التــي تســهم إلــى  ــاء الوطــن الواحــد. وهــذه هــي الرؤي المجتمــع وبيــن أبن
ــل  ــن يتحم ــكل مواط ــع. ف ــراد المجتم ــن أف ــات بي ــن العلاق ــز وتمتي ــي تعزي ــر ف ــدٍ كبي ح
مســؤولية تجــاه الآخريــن بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأمــا التوجــه الســائد 
الــذي يتنصــل مــن تحمّــل المســؤولية ويدّعــي بــأن الأمــر لا يهمــه وليــس مــن مســؤوليته، 
وأنــه لا علاقــة لــه بشــيء، وهــو يذهــب بطريقــه ويأتــي بطريقــه، وهــو لا يفتــح عينــه على 
الآخــر، وليــس لــه علاقــة بجــاره كيــف يتعامــل مــع النــاس، وليــس لــه علاقــة بصديقــه 
ــي  ــل ف ــف يتعام ــر كي ــن الآخ ــة بالمواط ــه علاق ــس ل ــن، ولي ــع الآخري ــل م ــف يتعام كي
منطقتــه، وليــس لــه علاقــة بزميلــه كيــف يتعامــل مــع زملائــه، فهــذه المســائل جميعًــا لا 
تعنيــه، وشــعارهم: )اخفــض رأســك واذهــب بدربــك وعــد بدربــك(، إن هــذا المنطــق 
ليــس منطقًــا إســاميًا، وليــس خلقًــا إســاميًا أن يقــف المســلم موقــف اللامبــالاة تجــاه 
ــن  ــول الله : )م ــول رس ــي ق ــك ف ــى ذل ــد عل ــا ورد التأكي ــع، كم المجتم
ــلم أن  ــى المس ــب عل ــذا يج ــلم()9)). ول ــس بمس ــلمين فلي ــور المس ــم بأم ــح لا يهت أصب
يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، ولكــن فــي ضمــن المراتــب المقــررة شــرعًا، وفــي 
ــة بالمعــروف والمنكــر، فــا يأمــر  ــه الكامل ــر، وفــي ضمــن معرفت ــة التأثي ضمــن إمكاني
ــد أن  ــر إلا بع ــن منك ــى ع ــه، ولا ينه ــر ب ــروف فيأم ــه مع ــا بأن ــون عالمً ــيء إلا أن يك بش
يكــون عالمًــا بأنــه منكــر فينهــى عنــه، لئــا يظهــر أن مــا أمــر بــه ليــس معروفًــا وأن مــا نهــى 
عنــه ليــس منكــرًا لا ســمح الله. وهــذه الشــروط المعروفــة والمدونــة في الأمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر إذا توافــرت بالمســلم فحينئــذ يجــب عليــه أن يأمــر المواطــن الآخــر 

بالمعــروف وينهــاه عــن المنكــر.
فالإســام يُوجِــد حالــة مــن الشــعور بالمســؤولية تجــاه واقــع المجتمــع وواقــع 
ــا فحســب، ولكــن  ــى الإنســان أن يكــون إنســانًا صالحً الجماعــة، وليــس الواجــب عل

92. الكافي 2: 163، ح1.
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عليــه أن يعمــل ليكــون المجتمــع مجتمعًــا صالحًــا أيضًــا؛ إذ ليــس المهــم أن يصــدر منــه 
الموقــف الصحيــح فحســب، وإنمــا عليــه أن يعمــل لكــي تصــدر المواقــف الصالحــة مــن 

ــاء المجتمــع أيضًــا، وهــذا مــا نعبــر عنــه بحــق المواطنــة. أبن
إذن، المســتوى الأول مــن العلاقــة الاجتماعيــة يتضمــن الحقــوق المتبادلــة بيــن 
المواطنيــن، والعلاقــة العامــة تفــرض جميــع هــذه الالتزامــات وهــذه التبعــات بيــن أفــراد 
المجتمــع، ومنهــا الحضــور فــي الشــعائر العامــة كصــاة الجماعــة وصــاة الجمعــة، بــل 
ــا عــذر  ــارك صــاة الجمعــة، ف ــف عــن ت ــات تتحــدث بشــدة وقســوة وعن وردت رواي
لشــخص تقــام فــي منطقتــه صــاة الجمعــة وتتوافــر فيهــا جميــع الشــروط الموضوعيــة، 
ــن وســائر الشــروط الأخــرى  ــة الإمــام وتواجــد العــدد المطلــوب مــن المصلي مــن عدال
ــة  ــبوعين أو ثلاث ــبوعا أو أس ــر أس ــك لا يحض ــع ذل ــة، وم ــاة الجمع ــي ص ــة ف المطلوب
أســابيع، وهنــاك أوصــاف خطيــرة وردت فــي الروايــات والنصــوص المرويــة عــن رســول 
الله  وأهــل بيتــه  فــي تــارك صــاة الجمعــة مــن غيــر عــذر 
ــة  ــة بذريع ــة والجماع ــاة الجمع ــور ص ــي حض ــاون ف ــلم الته ــق لمس ــا يح ــرعي. ف ش
أداء الصــاة فــي البيــت، والمســجد علــى مقربــة منــه، أو أنــه مســتعجل والإمــام يصلــي 
ــذار  ــن الأع ــك م ــر ذل ــاة، وغي ــول الص ــتحبات وتط ــي بالمس ــام يأت ــة، أو أن الإم بروّي
الواهيــة، ويتحــول عــدم الحضــور إلــى ظاهــرة تنبــىء عــن عــدم اهتمــام النــاس بالشــعائر 
الجماعيــة، وتــرك صــاة جماعــة وصــاة جمعــة كأنــه اســتهداف للبُعــد الجماعــي فــي 
العبــادة، وهــذا البُعــد لــه أثــر كبيــر فــي تعزيــز العلاقــات الإنســانية والعلاقــات الاجتماعية 
بيــن أفــراد المجتمــع، ولذلــك جعــل الله تبــارك وتعالــى أســاس العبــادات أن تــؤدى فــي 
حالــة جماعيــة لتكريــس مفهــوم التضامــن والصلــة الوثيقــة بيــن المؤمنيــن. وهــذه قضيــة 
ــامية  ــة الإس ــي النظري ــامي وف ــم الإس ــي الفه ــا ف ــرف عمقه ــب أن نع ــا يج ــة أيضً مهم
وفــي العبــادات الإســامية، وهــي مدخــل مهــم مــن مداخــل تعزيــز العلاقــات بيــن أبنــاء 

المجتمــع الإســامي والتضامــن فــي مــا بينهــم.
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك اســتحباب المشــاركة فــي تشــييع الجنائــز ولــو بســبع 

خطــوات كحالــة تضامنيــة مــع أســرة الميــت.
إذن هنــاك مســؤولية لا ترتبــط بعلاقــات خاصــة، بــل ترتبــط بعلاقــات عامــة؛ لأننــا 
ــا مســؤولية تجــاه  ــاء بلــدة واحــدة، فهــذه تحمّلن ــا أبن ننتمــي إلــى مجتمــع واحــد، ولأنن
الآخــر حتــى لــو لــم نكــن نعرفــه أو لا تربطنــا بــه علاقــة خاصــة. انظــروا كــم تؤثــر مثــل 
هــذه الأخلاقيــات ومثــل هــذه المســؤوليات الشــرعية فــي قداســة العلاقــة الاجتماعيــة في 
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الفهــم الإســامي، إنهــا تمثــل معلمًــا مهمًــا وركيــزة أساســية تســاعد علــى بنــاء المجتمــع 
الصالــح والعلاقــات والروابــط الإنســانية الكبيــرة بيــن أبنــاء المجتمــع.

ومــن الأمثلــة الأخــرى عيــادة المريــض، فحينمــا تعــرف أن شــخصًا فــي هــذا 
المجتمــع مريــض، وقــد لا تربطــك بــه علاقــة، ولكــن يســتحب أن تذهــب وتعــود هــذا 
المريــض وتشــعره بوجــود مــن يعينــه ولــو معنويًــا، ويســانده فــي المحنــة التــي هــو فيهــا، 
فالمريــض يعيــش حالــة مــن الانكســار بســبب مرضــه، وحينمــا يقــف المواطــن الآخــر 

معــه ويتفقــده فــإن هــذا بحــد ذاتــه يعبــر عــن حالــة إنســانية.
وللطريفــة، اطلعــت فــي ســجل الأوقــاف فــي أحد البلــدان الإســامية علــى موقوفات 
أوقــف الواقــف مــا تــدره مــن الأربــاح والفوائــد الكثيــرة علــى أنــاس يُســتأجرون لتفقــد 
ــل  ــا يدخ ــض عندم ــر للمري ــول الزائ ــرط أن يق ــن بش ــفيات، ولك ــي المستش ــى ف المرض
عليــه: مــا شــاء الله لقــد تغيــر لــون وجهــك كثيــرًا، ووضعــك الصحــي متحســن بشــكل 
ــون وجهــه  ــر نفســيًا فــي المريــض وســوف يتحســن ل ــر. ويقــال إن هــذا الــكلام يؤث كبي
ــه  ــه يُشــعر المريــض بثقــة ويعين ــة؛ لأن ــه الصحي بالفعــل، ويوجــد تطــور مهــم فــي حالت
علــى مكافحــة المــرض والوقــوف بوجــه المــرض ويســاعد علــى تحســن صحتــه. 
انظــروا إلــى مــا يمكــن أن تصــل إليــه الحالــة الإنســانية مــن عمــق، إذ لــم يحــدد الواقــف 
مريضًــا بعينــه، ولــم يحــدد مستشــفى بعينــه، ولــم يحــدد شــريحة معينــة. فهــذا الواقــف 
الخيّــرـ بنــاءً علــى هــذه الرؤيــة الإنســانية ـ يتحســس معانــاة المريــض أيًــا كان، حتــى لــو 
لــم يكــن يعرفــه. وهــذه قضيــة مهمــة أن تقــدم عونًــا لإنســان لا تعرفــه ســوى أنــه يســتحق 
ــة ســببية  ــه قراب ــة. فمــن الطبيعــي أن تتعاطــف مــع شــخص تربطــك ب المســاعدة والعناي
أو نســبية، أو زمالــة فــي الدراســة أو العمــل، أو تربطــك بــه علاقــة جغرافيــة أو مذهبيــة، 
ولكــن عندمــا تتعاطــف مــع إنســان لا تربطــك معــه علاقــة خاصــة ســوى أنــه عراقــي مثــاً 
وأنــا عراقــي أو أنــه عربــي وأنــا عربــي أو أنــه مســلم وأنــا مســلم أو أنــه إنســان وأنا إنســان، 

فتندفــع وتتحســس آلام الآخريــن وتتضامــن معهــم، فهــذه أخلاقيــة مهمــة جــدًا.
وهنــاك روايــة عــن معاويــة بــن وهــب قــال: قلــت للصــادق : )كيف ينبغــي لنا 
أن نصنــع فيمــا بيننــا وبيــن قومنــا وفيمــا بيننــا وبيــن خلطائنــا مــن النــاس؟( أي يســأله كيــف 
نتعامــل مــع المســلمين، وكيــف نتعامــل مــع غيــر المســلمين؟ فقــال: )تــؤدون 
الأمانــة إليهــم(، فــأداء الأمانــة حــق إنســاني وحــق اجتماعــي، لا علاقــة لــه بمــن يؤمــن 
بعقيدتنــا أو مــن لا يؤمــن. )وتقيمــون الشــهادة لهــم وعليهــم(، فلــو سُــرقت أمــوال غيــر 
ــاني.  ــب إنس ــه واج ــق؛ لأن ــه الح ــن ل ــهادة لم ــة الش ــلم إقام ــى المس ــب عل ــلم يج المس
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ــن،  ــوق الآخري ــى حق ــدى عل ــو اعت ــلم ل ــر المس ــى غي ــهادة عل ــة الش ــب إقام ــذا يج وك
ســواء كانــوا مــن أهــل دينــه أو مــن أهــل ديــن آخــر؛ فــإن إقامــة الشــهادة انتصــار للحــق.
)وتعــودون مرضاهــم، وتشــهدون جنائزهــم()9))، فعلينــا حضــور جنــازة غيــر المســلم 
أيضًــا ونشــارك فــي التشــييع ومجالــس الترحيــم لتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة بيــن أبنــاء 

المجتمــع.
فالمســتوى العــام هــو الحقــوق والالتزامــات التــي تفرضها العلاقــة الإنســانية والعلاقة 
الاجتماعيــة العامــة؛ لأننــا نعيــش فــي منطقــة واحــدة وفــي بلــد واحــد، مــع قطــع النظــر 
ــد  ــاء البل ــد وأبن ــع الواح ــاء المجتم ــة، فأبن ــا الخاص ــا والتزاماتن ــا وعقيدتن ــن انتماءاتن ع
الواحــد تربطهــم علاقــة خاصــة وعلاقــة إنســانية، فمــن كان فــي هــذه المنطقــة مــن مكون 
ــا  ــي أو م ــي أو السياس ــي أو القوم ــي أو الدين ــتوى المذهب ــى المس ــواء كان عل ــر، س آخ
إلــى ذلــك، فلأننــا أبنــاء بلــد واحــد يحتــم علينــا التزامــات، وتربــط فــي مــا بيننــا قواعــد 
وروابــط خاصــة فــي هــذه العلاقــة، منهــا حرمــة الأنفــس والأمــوال والأعــراض، ومنهــا 
الالتــزام بالعهــود والمواثيــق. وهــذه الأمــور ليــس لهــا علاقــة بالالتزامــات الدينيــة لأبنــاء 
ــى مجتمــع علــى  المجتمــع الواحــد، وإذا فقــدوا الثقــة فــي مــا بينهــم فــا يمكــن أن يُبن
ــاء هــذا المجتمــع.  ــت هــذه الالتزامــات والانتمــاءات لأبن أســس صحيحــة، مهمــا كان
ــرض  ــة العِ ــال وحرم ــة الم ــدم وحرم ــة ال ــق وحرم ــود والمواثي ــزام بالعه ــة الالت إذن قضي
لأبنــاء المجتمــع، التــي توفــر حالــة مــن الأمــن الاجتماعــي والاســتقرار الاجتماعــي بيــن 

أبنــاء المجتمــع الواحــد، هــي مــن القضايــا الأساســية أيضًــا.
ــة  ــعائر العام ــاص، كالش ــزام خ ــة أو الت ــة معين ــة فكري ــط برؤي ــا لا ترتب ــاك قضاي فهن
والآداب الاجتماعيــة العامــة كصلــوات الجماعــة وصــاة الجمعــة والحضــور في مراســم 
الفــرح وفــي مراســم الحــزن وفــي تشــييع الجنائــز وفــي الأعــراس ومجالــس العــزاء وفــي 
الاجتماعــات واللقــاءات العامــة لأبنــاء المجتمــع، فنلاحــظ مثــاً حينمــا يقــام مجلــس 
فاتحــة يقــول المعــزون لأصحــاب العــزاء: نســأل الله أن يقيكــم كل بــاء ومكــروه، 
ــاء المجتمــع فــي هــذا المجلــس علــى اختــاف انتماءاتــه. وعندمــا يكــون  ويشــارك أبن
ــر  ــات نظ ــم وجه ــت له ــو كان ــى ل ــة حت ــك المنطق ــاء تل ــارك أبن ــرس يش ــة ع ــاك حفل هن
مختلفــة عقيديــة أو سياســية أو قوميــة أو مــا إلــى ذلــك. وهــذه هــي الالتزامــات العامــة 
ــد واحــد.  ــى بل ــى مجتمــع واحــد وإل ــة واحــدة وإل ــى منطق ــي يفرضهــا الانتســاب إل الت
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ــاء المجتمــع الواحــد،  ــن أبن ــة العامــة بي ومجموعــة مــن هــذه الحقــوق تفرضهــا العلاق
ولا يُســتثنى مــن ذلــك إلا حــالات محــدودة، كالنهــي عــن الذهــاب إلــى أماكــن يمكــن 
ــا  ــكان م ــي م ــع ف ــو اجتم ــا ل ــب()9))، كم ــع الري ــوا مواض ــة للتهمة:)اتق ــون مظن أن تك
أنــاس منحرفــون ـ لا ســمح الله ـ فــا تذهــب إلــى ذلــك المــكان، أو اجتمعــت مجموعــة 
مــن النــاس المعروفيــن بالبــدع ونشــر الضــال بيــن النــاس فــا تتواصــل معهــم؛ لأنــك 
ســتُتهم حينئــذ بأنــك منهــم.. وهنــاك اســتثناءات أخــرى محــدودة، ومــا ســواها يبقــى 

ــة الواســعة. ــه الاجتماعي ــا فــي علاقات الإنســان فيهــا منفتحً
  ــن ــه الحس ــه لابن ــي وصيت ــن  ف ــر المؤمني ــن أمي ــة ع ــي رواي ــاء ف وج
ــى أماكــن فيهــا  ــاك أن تذهــب إل ــا حســن()9))، إي ــاك ومواطــن التهمــة ي يقــول فيها:)إي
ــاك أن  ــه الســوء(، وإي ــون ب ــة للاتهــام، )والمجلــس المظن مواطــن للاتهــام، فيهــا مظن
تذهــب إلــى مجلــسٍ تظــن أن يُتحــدث فيــه بحديــث ســيئ، أو يحضــر فيه أناس ســيئون، 
)إن قريــن الســوء يغــرّ جليســه(، وهــذه قضيــة خطيــرة للغايــة، فنجــد الصديــق الخليــل 
يملــك صديقــه ويؤثــر فيــه تأثيــرًا بالغًــا، فكــم مــن إنســان ملتــزم متديــن صالــح كانــت 
حركتــه وســلوكه يــدوران مــدار القيــم والمثــل والمبــادئ، ولكنــه أبتلــي بصديــق ســوء 
ــاً حينمــا يحــل وقــت  ــراه مث ــث لا يشــعر، فت ــه مــن حي ــر ب ــدأ يتأث ــزام، فب ــه الت ــس ل لي
الصــاة يقــول لــه: لمــاذا أنــت مســتعجل! أمامــك أربــع أو خمــس ســاعات تســتطيع أن 
ــر  ــر تأخي ــه فضيلــة أول الوقــت، إلــى أن يصي تــؤدي الصــاة فيهــا. وهكــذا تضيــع علي
الصــاة عــادة عنــده، ثــم تدريجيًــا يجعلــه يتهــاون بالصــاة حتــى يتركهــا مــن حيــث لا 

يشــعر حينمــا يشــغله بالدردشــة واللهــو واللعــب.
وهنا أود الإشارة إلى أهمية المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، فإن جميع الآثار 
المعنوية المترتبة عليها مختصة بأدائها في أول وقتها، وإن أداءها في آخر وقتها لا يترتب 
عليه سوى إسقاط التكليف عن الذمة. ولذا ينبغي ألا يؤخر الإنسان صلاته إلا في حال 
فيها  ليس  دائرة  أو  سيارة  أو  شارع  في  كان  أو  مريضًا  الإنسان  كان  لو  كما  الضرورة، 
أو  إلى مكان يستطيع أن يصلي فيه، كمسجد  الوصول  إلى حين  فينتظر  مكان للصلاة 
يتركها ويتخلى  أن  يستطيع  معينة لا  يكون في مهمة  أحيانًا  فالإنسان  ما شابه.  أو  بيت 
عنها، فيضطر إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها، وإن كانت التوصية المعروفة: »لا تقل 
للصلاة عندي عمل، بل قل للعمل عندي صلاة« هكذا يجب أن تكون علاقتنا مع الله 
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لاَةَ كَانتَْ علَىَ  تبارك وتعالى، فنبادر إلى ما أمرنا به من أداء الصلاة في أول وقتها:﴿إنَِّ الصَّ
وْقُوتاً﴾)9)). وينبغي ألا يخطر ببالنا أن نتعامل مع الله جل جلاله بمنطق:  المُْؤْمِنيِنَ كتَِاباً مَّ
يا رب العالمين عندنا اجتماع انتظرنا قليلًًا إلى حين الانتهاء ثم يصل الدور إليك فنؤدي 
الذين يقفون  بالدور، بل الآخرون هم  الصلاة. كلا، فليس الله سبحانه هو من يقف 

بالدور حينما ترتبط المهمة بالله )سبحانه وتعالى(.
وعلــى كل حــال، ربمــا كان الإنســان فــي مهمــة معينــة خــارج البيــت أو فــي مــكان 
ــع  ــل ألا يق ــن أج ــت إلا م ــت ليس ــي الوق ــعة ف ــذه التوس ــي، فه ــتطيع أن يصل ــا لا ويس م
ــي أول  ــاة ف ــى أداء الص ــا عل ــزم دومً ــد الع ــب أن نعق ــن يج ــراج، ولك ــي إح ــان ف الإنس

ــا. وقته
وهكــذا الأمــر بالنســبة للأمــور الأخــرى، فــاذا قيــل لأحدهــم: لمــاذا تتحــدث بســوء 
عــن الآخريــن وتغتابهــم؟ قــال: رجــاءً أتــرك هــذه القضيــة، فكلمــا تكلمنــا بشــيء قلتــم 
ــى  ــه إل ــى يدفع ــه حت ــع صديق ــوء م ــن الس ــل قري ــوال يتعام ــذا المن ــى ه ــة. وعل ــذه غيب ه

الوقــوع فــي الحــرام، ويبعــده عــن الالتــزام.
ــزول  ــيء أن ت ــر ش ــمح الله ـ وأخط ــة لا س ــح المعصي ــز وزال قب ــرت الحواج وإذا كُس
ــى  ــا عل ــة حرجً ــكاب المعصي ــي ارت ــذ ف ــان حينئ ــد الإنس ــا يج ــة ـ ف ــح المعصي ــة قب حال
نفســه؛ لأنــه لا يجدهــا قبيحــة. وهــذا مــن أســوأ مــا يُبتلــى بــه الإنســان، فقريــن الســوء 
ممارســة  وتصبــح  والمعصيــة،  الإنســان  بيــن  الحواجــز  ويكســر  الحرمــات  يكســر 
المعصيــة لديــه ممارســة بســيطة، فأشــد النــاس إجرامــا لــم يُخلقــوا مجرميــن أو أُجبــروا 
علــى الجريمــة، بــل بــدأوا بأمــور تافهــة وبســيطة، كمــا لــو مد يــده أولًًا علــى مائــة دينار، 
فلــم يجــد مــن يحاســبه علــى ذلــك، ثــم مــد يــده ثانيــة علــى ألــف دينــار، وربمــا وجــد 
ــار  ــن الدين ــول م ــذا تح ــه. وهك ــاهلوا مع ــجعوه أو تس ــه وش ــوا ل ــخاص صفق ــة أش أربع
إلــى الــدولار، وأصبــح يتكلــم بــالأوراق، وقليــاً قليــاً إلــى أن يرتكــب جرائــم كبــرى 
وســرقات كبــرى مــا كان يتصورهــا فــي يــوم مــن الأيــام. وهــذا الــذي يقتــل المئــات مــن 
النــاس، ربمــا كان يشــمئز أو يتــردد عندمــا تُذبــح أمامــه دجاجــة، ولــم نكــن نتصــور أن 
ــن لا  ــض المجرمي ــن. فبع ــر الذباحي ــمى أمي ــوف يُس ــاس، وس ــيقتل الن ــرم س ــذا المج ه
يتصــور أحــد فــي يــوم مــن الأيــام، أنــه يمكــن أن يكــون جــزارًا مجرمًــا يفتــك بالنــاس، 
فالجريمــة تبــدأ مــن شــيء بســيط ثــم تتعمــق وتتأصــل بالتدريــج حينمــا تنكســر الحواجــز 
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مــع المعصيــة وتــزول حالــة القبــح مــن المعصيــة، ويبــدأ الإنســان يتطــور مــن هــذه الأمور 
ــى  ــا عل ــي مجتمعن ــرف ف ــوم نتع ــرون. والي ــو ولا الآخ ــا ه ــا كان يتصوره ــور م ــو أم نح
مجرميــن يأخذنــا العجــب حيــن تنكشــف جرائمهــم: ونندهــش مــن هــذا الــذي كان كــذا 
ــي، وهكــذا كان يتعامــل،  ــزام الفلان ــي والالت ــه الســلوك الفلان ــا نعــرف عن وكــذا، وكن
وهكــذا كانــت أخلاقــه طيبــة، كيــف انجــر فجــأة وانســاق إلــى مثــل هــذه الســلوكيات؟! 
ــه دليــل علــى أن النــاس فــي أُصولهــم لــم  ونســتغرب، وهــذا الاســتغراب هــو بحــد ذات
يُجبلــوا علــى المعصيــة وعلــى الجريمــة، وإنمــا قريــن الســوء هــو الــذي يزيّــن لــه ذلــك. 
ولذلــك يجــب فــي العلاقــة الاجتماعيــة الابتعــاد عــن قريــن الســوء، ولا تقــل أنــا أســتطيع 
ــا مــن التأثيــر مائــة بالمائــة. وأمــا إذا رأيــت أنــك  التأثيــر فيــه، اللهــم إلا إذا كنــت مطمئنً
ــه، وعلــى  ــر ب ــه فابتعــد عنــه، واحــذر علــى نفســك مــن التأث ــر في ــر قــادر علــى التأثي غي
ــاج  ــا يحت ــر ف ــى أن تؤث ــادرة عل ــر ق ــة وغي ــت نفســك ضعيف ــل اســتر نفســك إذا رأي الأق
أن تأمــره بالمعــروف وتنهــاه عــن المنكــر، والأفضــل أن تســلم علــى نفســك منــه، فــإن 
الحفــاظ علــى النفــس أولــى مــن الذهــاب إلــى الآخريــن لهدايتهــم ثــم تقــع فــي شــباكهم 

وتقــع فــي المعصيــة لا ســمح الله.
وورد عــن الإمــام الصــادق  أيضًــا قولــه:)لا تصحبــوا أهــل البــدع، ولا 
ــو  ــدع ه ــل الب ــد أه ــا ض ــي اتخاذه ــي ينبغ ــة الت ــوات العملي ــوهم()9)).أول الخط تجالس
ــون  ــدة، فيحلل ــوم بقضيــة جدي ــك كل ي ــم؛ لأنهــم يفاجئون تــرك صحبتهــم وصداقته
حــرام الله ويحرمــون حلالــه، ويجلبــون لــك التهمــة. والخطــوة الثانيــة تــرك الجلــوس 
معهــم )ولا تجالســوهم(، فــا ينبغــي الجلــوس فــي مجلــس شــخص عنــده بــدع وعنــده 
ــاس  ــد الن ــا، فتكــون عن ــن قيمن ــا وع ــن متبنياتن ــدة ع ــث بعي ــده أحادي ــة وعن ــا غريب قضاي
ــة  ــذه الرواي ــي ه ــدث ف ــادق  لا يتح ــام الص ــون أن الإم ــم. وتلاحظ ــدٍ منه كواح
ــلح  ــر مس ــن وغي ــر محص ــه غي ــدع لأن ــل الب ــر بأه ــن أن يتأث ــذي يمك ــخص ال ــن الش ع
ــه الأمــور علــى خــاف واقعهــا، ولكــن  ــه ويظهــر ل بســاح العلــم، فيمكــن أن يغــرر ب
هــذه التوصيــة مــن الإمــام الصــادق تشــمل حتــى العالــم المســلح بســاح العلــم 
الــذي لا يتأثــر بهــذه البدعــة أيضًــا، فيقــول لــه لا تذهــب إلــى مجالــس أهــل البــدع، فــإن 
النــاس ســوف يحســبونك منهــم، فهــذه المجالســة تخــلّ بحرمــة الإنســان وتجعلــه فــي 
مظنــة التهمــة فيكــون عنــد النــاس كواحــدٍ منهــم. وتقــول النــاس ذلــك لأنــه يلتقــي معهــم 
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ــالله. ولهــذا يجــب أن نكــون دقيقيــن فــي  ــاذ ب ويتواجــد عندهــم فيحســبونه منهــم والعي
هــذا الأمــر.

ــول الله : )المــرء علــى  ــد ورد فــي الحديــث الشــريف عــن رس وق
ديــن خليلــه وقرينــه()9))، فــإذا أردت أن تــرى ديــن الإنســان فانظــر إلــى ديــن صديقــه؛ 
ــذه  ــي ه ــزام ف ــد إل ــا يوج ــة، ف ــذه الصداق ــي ه ــه ف ــاح إلي ــن يرت ــان م ــادق الإنس إذ يص
الصداقــة، وإنمــا هــي حالــة طوعيــة، فمــن يعايــش أحــدًا معنــاه أنــه مرتــاح لــه، وكيــف 
يمكــن أن يرتــاح الإنســان لشــخص إذا لــم يكــن منســجمًا مــع عقيدتــه، ومــع ســلوكه، 
ومــع أدائــه. فــإذا كان هنــاك شــخص يشــرب الخمــر لا ســمح الله فكيــف يمكــن للمؤمــن 
أن يرتــاح فــي مصاحبتــه وصداقتــه! فمــن المؤكــد أنــه لا يرتــاح إليــه.. لا لرائحتــه، ولا 
لطهارتــه، ولا لطبيعتــه، وإذا كانــت عنــده ســلوكيات خاطئــة وأفــكار منحرفــة فالإنســان 
إمــا أن يقبــل عقيــدة صديقــه أو يلتــزم بعقيدتــه، وذلــك يعنــي وجــود شــجار دائــم بينهما، 
فهــذا يطــرح رأيًــا وذاك يعارضــه، فــا تكــون الجلســة بينهمــا لقــاء مريحًــا، ولا المعايشــة 
ــذا  ــل ه ــون مث ــن أن يك ــف يمك ــة، فكي ــدال وخصوم ــا ج ــا فيه ــة، فدائمً ــة مريح معايش
صديقًــا! مــع أن الصداقــة لا تكــون إلا مــع إنســان يشــعر بالطمأنينــة إليــه والارتيــاح إلــى 
نهجــه وســلوكه فيتأثــر بــه، فلذلــك يقــول رســول الله  فــي هــذه الروايــة 
الشــريفة أن ديــن المــرء يُعــرف مــن خــال صديقــه وخليلــه، وهــذه مســألة خطيــرة 

وحساســة جــدًا.
إذن المســتوى العــام فــي العلاقــة هــو الانفتــاح علــى أبنــاء المجتمــع والتواصــل 
معهــم، وهــذه العلاقــة لهــا حقــوق، ولهــا التزامــات، ولكــن يتحتــم علينــا أن نبتعــد عــن 

ــة الاتهــام. ــة؛ لأنهــا تجعــل الإنســان فــي مظن مجموعــات معين

المستوى الثاني: العلاقة الخاصة

المســتوى الثانــي مــن العلاقــة هــو العلاقــة الخاصــة، العلاقــة الإيمانيــة، ويعبّــر عنهــا 
فــي الروايــات بعلاقــة الثقــة، وهــي العلاقــة مــع إنســان يتطابــق فــي فكــره وعقيدتــه مــع 
فكــرك وعقيدتــك، فهــي العلاقــة بيــن المؤمنيــن الذيــن يؤمنــون برســول الله وأهــل بيتــه 
الكــرام . وهــذه العلاقــة هــي علاقــة إيمانيــة وعلاقــة ثقــة، وهــي ليســت علاقــة 
عامــة مــع كل أبنــاء المجتمــع كيفمــا كانــوا، بــل هــي علاقــة خاصــة تضــع المزيــد مــن 
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القيــود والحقــوق لأطرافهــا، كالحقــوق الماليــة والحقــوق الثقافيــة والفكريــة والحقــوق 
ــدة  ــاء العقي ــن أبن ــة بي ــمل العلاق ــة تش ــذه العلاق ــة. وه ــوق الاجتماعي ــة والحق العقائدي
الواحــدة، فهــي علاقــة خاصــة، وليســت كالعلاقــة مــن المســتوى الأول التــي هــي 
ــي هــي  ــي المســتوى الثان ــة ف ــا، بينمــا العلاق ــاء المجتمــع عمومً ــن أبن ــة إنســانية بي علاق
ــر  ــاط كبي ــا ارتب ــة له ــن حصــرًا، وهــذه العلاق ــن المؤمني ــة بي ــة الثقــة، وهــي العلاق علاق
بطبيعــة الالتزامــات الفكريــة والعقائديــة التــي يحملهــا الإنســان المؤمــن فــي تواصلــه مــع 

ــن. المؤمني

التزامات العلاقة الإيمانية

فــي روايــة خيثــم عــن الإمــام الصــادق يقــول له:)أبلــغ موالينــا الســام، 
وأوصهــم بتقــوى الله، والعمــل الصالــح، وأن يعــود صحيحهــم مريضهــم، وليعــد 
غنيهــم علــى فقيرهــم، وأن يشــهد حيهــم جنــازة ميتهــم، وأن يتلاقــوا فــي بيوتهــم، وأن 
ــا( )9)). ــا أمرن ــدًا أحي ــم الله عب ــا، رح ــاة لأمرن ــك حي ــإن ذل ــن؛ ف ــم الدي ــوا عل يتفاوض

ــا الســام(، إبــاغ  تضمنــت الفقــرة الأولــى مــن هــذه الروايــة الشــريفة:)أبلغ موالين
ــا لا يقــول لــه: أبلــغ النــاس الســام، ولا  ســامه المبــارك إلــى خصــوص شــيعته، فهن
ــن  ــث عــن الموالي ــا الســام(، فالحدي ــغ موالين ــل قال:)أبل ــغ المســلمين الســام، ب أبل
ــام  ــن الإم ــة بي ــة، فالعلاق ــة الخاص ــه بالعلاق ــر عن ــا نعبّ ــذا م ــت . ه ــل البي لأه
 وشــيعته هــي علاقــة الســام، وعلاقــة المحبــة، وعلاقــة التواصــل الإيمانــي.
ثــم يقــول له:)وأوصهــم بتقــوى الله(، فالعلاقــة بيــن المؤمنيــن تقــوم علــى أســاس 
ــتحبات  ــات والمس ــرعية والواجب ــكام الش ــزام بالأح ــة الله والالت ــورع ومخاف ــوى وال التق
وتــرك المحرمــات والمكروهــات، وهنالــك دائمًــا أطــر شــرعية تتحكــم بهــذه العلاقــة.
والمســتفاد مــن قولــه: )وأوصهــم بتقــوى الله(، أن أول مؤشــر للعلاقــة 
ــم  ــد فيه ــن ويج ــع الآخري ــل م ــا يتواص ــان حينم ــوى، فالإنس ــة التق ــي حال ــة ه الإيماني
الالتــزام ومخافــة الله )ســبحانه وتعالــى(، فــإن العلاقــة معهــم تقربــه إلــى الله تعالــى؛ لأنه 
حينمــا يتواصــل معهــم ويــرى مــا يتمتعــون بــه مــن كمــالات ســوف يســتحي مــن نفســه 
ــه! ويراهــم  ــه وســلوكه وتعامل ــي كلمات ــق ف ــر فــان، كــم هــو دقي ــب أم ويقــول: عجي
يتواصــون بينهــم: هــذا كــذب لا ينبغــي أن يقــال أو يصــدق بــه، وهــذا غيبــة وهــذه نميمــة 
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ــرى  ــذا. وي ــب اجتنابه...وهك ــبهة يج ــه ش ــال في ــذا الم ــا، وه ــم به ــوز أن نتكل لا يج
ــه  ــى( ومخافت ــبحانه وتعال ــة الله )س ــة لمحب ــة زكي ــا رائح ــوح منه ــة تف ــذه العلاق ــا ه دائمً

ــه. ــره ونواهي ــه وأوام ــزام بتوجيهات والالت
بالعمــل الصالــح:  بعــد تقــوى الله   شــيعته  ثــم يوصــي الإمــام الصــادق 
ــة ليســت علاقــة ادّعائيــة،  )وأوصهــم بتقــوى الله والعمــل الصالــح(. فالعلاقــة الإيماني
وكلامًــا مجــردًا بأنــا مؤمنــون.. أيــن أنــت حينمــا أتــت النخــوة؟! وأيــن أنــت حينمــا ألــمّ 
بأخيــك المؤمــن البــاء، وحينمــا وقــع بمصيبــة، وحينمــا تعــرّض لخطــر؟! هــل كنــت 
ــل،  ــة عم ــي علاق ــل ه ــة، ب ــة ادّعائي ــت علاق ــة ليس ــة الإيماني ــرج؟! فالعلاق ــا تتف واقفً
وعلاقــة مبــادرة، وعلاقــة أداء، وعلاقــة نصــرة، وعلاقــة تأييــد، وعلاقــة مســاندة مــع 

ــة. ــة الإيماني ــرات العلاق ــن مؤش ــم م ــر مه ــح مؤش ــل الصال ــر. فالعم الآخ
ثــم يذكــر الإمــام الصــادق خصلــة أخــرى مــن خصــال العلاقــة الإيمانيــة 
ــأن  ــه ب ــام  موالي ــي الإم ــا يوص ــم(، وهن ــم مريضه ــود صحيحه ــول:)وأن يع فيق
ــة  ــة الإيماني ــذه العلاق ــى ه ــل عل ــا الدلي ــرض؛ إذ م ــي إذا م ــاه الموال ــى أخ ــود المعاف يع

ــه؟!. ــى صحت ــن عل ــزوره وتطمئ ــب لت ــن لا تذه ــوك المؤم ــرض أخ ــت إذا م وأن
ثــم يوصــي الإمــام الصــادق  شــيعته بمواســاة غنيهــم لفقيرهــم بمــا أنعــم 
ــذه  ــب ه ــم(، عجي ــى فقيره ــم عل ــد غنيه ــه، فيقول:)وليع ــل مال ــه بفض ــى علي الله تعال
الوصيــة! فــا يقــول الإمــام علــى فقيــر الشــيعة أن يذهــب لزيــارة غنيهــم ويطلــب 
منــه المســاعدة، بــل قال:)وليعــد غنيهــم علــى فقيرهــم(، علــى الغنــي أن يذهــب ويــزور 
الفقيــر ويبــادر إلــى مســاعدته قبــل أن يطلــب منــه ذلــك. فــإن الله )ســبحانه وتعالــى( هــو 

الــذي أنعــم علــى الغنــي بغنــاه وابتلــى الفقيــر بفقــره؛ ليمتحنهــم فيمــا آتاهــم.
ــاس،  ــم الن ــة لتقيي ــر الصحيح ــادئ والمعايي ــن المب ــا م ــا هم ــر ليس ــى والفق إذن فالغن
فيكــرم هــذا لأنــه مليونيــر أو مليارديــر، ولا يكــرم ذاك لأنــه لا يملــك مــالًًا، فقــد يكــون 
هــذا الفقيــر الــذي لا يملــك لقمــة العيــش أقــرب إلــى الله تبــارك وتعالــى مــن هــذا الغنــي 
الــذي هــو حائــر بملايينــه مــاذا يصنــع بهــا. وتشــير التجربــة إلــى أن الفقــراء أقــرب إلــى 
الله )ســبحانه وتعالــى(؛ ولذلــك فــإن الابتــاء بالفقــر أســهل مــن الابتــاء بالغنــى، فــإن 

الغنــى يــؤدي إلــى حالــة مــن التبجــح والغــرور ويوقــع الإنســان فــي أجــواء مختلفــة.
ــة  ــذه الرواي ــي ه ــرام ف ــيعته الك ــاه لش ــي وصاي ــادق ف ــام الص ــاول الإم ــم يتن ث
ــم(،  ــازة ميته ــم جن ــهد حيه ــال: )وأن يش ــز، فق ــييع الجنائ ــي تش ــاركة ف ــريفة المش الش
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ــه  ــإن للمؤمــن حرمــة وهــو ميــت كحرمت ــة لا تنقطــع بالمــوت، ف ــة الإيماني فهــذه العلاق
ــه،  ــي دفن ــر ف ــييعه، وتحض ــي تش ــارك ف ــات، وتش ــه إذا م ــر جنازت ــي، فتحض ــو ح وه
وتحضــر فــي مجلــس الفاتحــة الــذي يقــام لــه، فحرمــة المؤمــن لا تســقط بموتــه وتبقــى 

ــاة. ــى بعــد الوف ــه حت حرمت
ثــم يذكــر الإمــام  خصلــة أخــرى لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه موالــوه وهــي أن 
يتــزاوروا فــي بيوتهــم، قــال : )وأن يتلاقــوا فــي بيوتهــم(. فعندمــا تذهــب وتــزور 
أحــدًا فــي بيتــه فإنــك تكســب وده، وتكســب محبتــه؛ لأن فــي ذلــك نوعًــا مــن الاحتــرام 
ــن كالقهــوة  ــي مــكان معي ــه ف ــه خــارج بيت ــاء ب ــاء باللق ــا الاكتف ــر. وأم ــل والتقدي والتبجي
مثــاً فربمــا يكــون ذلــك مقبــولًًا إذا كان بيتــه صغيــرًا وضيقًــا فيقــع فــي إحــراج، ولكــن 
إذا كان عنــده غرفــة لاســتقبال الضيــوف ولا تقــع عائلتــه فــي إحــراج فإنــه لا تكفــي مثــل 
ــرام  ــن الاحت ــا م ــن نوعً ــذا يتضم ــإن ه ــي داره ف ــزوره ف ــا ت ــك عندم ــاءات؛ لأن ــذه اللق ه
ــم،  ــة بينه ــد المحب ــن، ويزي ــن المؤمني ــات بي ــق العلاق ــأنه توثي ــن ش ــذا م ــر، وه والتقدي
فربمــا كان المؤمــن فقيــرًا وربمــا كان فــي منزلــة اجتماعيــة بســيطة، ولكــن عندمــا يــزوره 
ــى  ــال أت ــاس، فيق ــن الن ــه بي ــأنه ومنزلت ــة لش ــك رفع ــي ذل ــإن ف ــه ف ــن الوجي ــوه المؤم أخ
فــان لزيارتــه وتفقــده والســؤال عنــه، وهــذه مســألة مهمــة جــدًا فــي أعرافنــا الاجتماعيــة 

وتتــرك أثــرًا طيبًــا.
ثــم يوصــي الإمــام الصــادق  مواليــه بمــا ينبغــي أن يتحدثــوا بــه أثنــاء لقاءاتهم، 
ــزاور لا  ــاء والت ــى اللق ــث عل ــإن الح ــن(، ف ــم الدي ــوا عل ــول :)وأن يتفاوض فيق
لمجــرد رؤيــة بعضهــم البعــض الآخــر، وإن كان ذلــك مطلوبًــا، بــل لا بُــدَّ مــن اســتثمار 
هــذا اللقــاء فــي هــدف أســمى وهــو الحــوار وتبــادل وجهــات النظــر فــي علــم الديــن، فــا 
تتحــول هــذه اللقــاءات إلــى قتــل للوقــت بذكــر الطرائــف والنــوادر وكلام مــن هنــا وكلام 
مــن هنــاك مــن دون جــدوى. فوصيــة الإمــام الصــادق  لكــم يــا معاشــر المؤمنيــن 
هــي أن تجلســوا وتتحدثــوا فــي أمــور دينكــم، لتخرجــوا وقــد تعلمتــم مســألة مــن مســائل 
العقيــدة أو الشــريعة أو الأخــاق أو شــيئًا مــن القــرآن.. وهكــذا تكــون مجالســنا ولقاءاتنا 
نافعــة ومفيــدة، عندمــا يُتلــى فيهــا كتــاب الله تبــارك وتعالــى، وعندمــا تُذكــر فيهــا روايــات 
المعصوميــن المليئــة بالحكمــة والعلــم والمواعــظ.. وهكــذا تكــون مجالســنا مجالــس 
ــح  ــه صال ــا في ــة ومجالــس التعــرف علــى م ــة ومجالــس الفضيل العلــم ومجالــس المعرف

هــذه الأمــة.
ــم  ــي عل ــاوض ف ــن وراء التف ــى م ــدف المتوخ ــادق  اله ــام الص ــن الإم ــم يبي ث
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الديــن، فيقول:)فــإن ذلــك حيــاة لأمرنــا، رحــم الله عبــدًا أحيــا أمرنــا(، فــإن إحيــاء أمــر 
ــا بقــاء  أهــل البيــت  يكــون بهــذه المذاكــرة. وهــذا هــو الســبب الــذي يفســر لن
ــال  ــخ وخ ــول التأري ــى ط ــه عل ــت ل ــا تعرض ــم مم ــت  بالرغ ــل البي ــة أه مدرس
ــن  ــة م ــرة وملاحق ــم، ومحاص ــتهداف ظال ــة، واس ــة شرس ــن مواجه ــنة، م )1400( س
الطغــاة والظالميــن. وبالرغــم مــن كل ذلــك نلاحــظ أن مدرســة أهــل البيــت  قــد 
تعمقــت وانتشــرت، وأتباعهــا فــي تزايــد مســتمر يومًــا بعــد آخــر. وهــذه قضيــة مذهلــة، 
فــكل المجموعــات والأمــم التــي تتعــرض إلــى مضايقــات ومطــاردات وتصفيــات تتحول 
إلــى مــدارس باطنيــة، وتتــرك أفكارهــا وعقائدهــا، وتتغيــر مســاراتها، وتضيــع، ولكــن 
جماعــة أهــل البيــت  بالرغــم مــن كل الضغــوط لــم يــزدادوا إلا رســوخًا، وإلا 
تجــذرًا، وإلا معرفــة، وإلا وضوحًــا، وإلا بصيــرة، وإلا انتشــارًا، وإلا عمقًــا. فمــا هــو 
تفســير هــذه الظاهــرة، وهــي أنــه كلمــا ازدادت الضغــوط أكثــر تمســك الشــيعة بعقيدتهــم 
ودينهــم وتذاكــروا فــي الحــق أكثــر؟ وأحــد هــذه التفســيرات هــي المداومــة علــى 
ــن  ــار أن الأماك ــوت باعتب ــي البي ــاع ف ــى الاجتم ــز عل ــات. والتركي ــاءات والاجتماع اللق
العامــة كانــت تحــت مرمــى الســهام وأنظــار الظالميــن والطغــاة، ولــذا جــاء الحــث علــى 
عقــد هــذه اللقــاءات فــي البيــوت والجلــوس والتفــاوض فــي علــم الديــن. وقــد لاحظنــا 
ــد الله  ــي عب ــس أب ــي مجال ــن ف ــق المؤمني ــف كان يلاح ــد كي ــي البائ ــام الصدام ــي النظ ف
ــوف  ــباب بالوق ــض الش ــرون بع ــم ويأم ــي بيوته ــون ف ــوا يجلس ــين ، فكان الحس
ــى مكــروه. وكان  ــا مــن أن يداهمهــم رجــال الأمــن ويتعرضــوا إل ــوت تخوفً خــارج البي
هنــاك إصــرار مــن المؤمنيــن علــى عقــد مجالــس أهــل البيــت ؛ لأنهــا لــم تكــن 
مــن أجــل إثــارة عواطــف ومشــاعر المواليــن فقــط، بــل كانــت مجالــس للتفــاوض فــي 
ــة،  ــر والمعرف ــا الفك ــكان فيه ــادق ، ف ــام الص ــر الإم ــا يُعبّ ــا كم ــن أيضً ــر الدي أم

وفيهــا الرؤيــة الصحيحــة، وفيهــا العلــم.. إلــى غيــر ذلــك.
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الملتقى الثقافي بتأريخ 2009/8/19



 الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين، حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيتــه 

ــن. ــن الميامي ــه المنتجبي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي
قــال الله تعالــى فــي محكــم كتابــه العزيــز  ﴿شَــهْرُ رَمَضَانَ 
ــانِ﴾)10)) صــدق الله  ــدَى وَالْفُرْقَ ــنَ الْهُ ــاتٍ مِّ نَ ــاسِ وَبيَِّ ــدًى لِّلنَّ ــرْآنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فِي ــذِي أُن الَّ

العلــي العظيــم
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الكريمــات، بدايــة أرحــب بكــم 
ــتعد  ــن نس ــت ، ونح ــل البي ــس أه ــذا مجل ــكم ه ــي مجلس ــب ف ــل ترحي أجم
شــهر  المبــارك،  رمضــان  شــهر  الفضيــل،  للشــهر  والاســتقبال  الكبــرى  للضيافــة 
ــذا  ــى، ه ــى الله تعال ــوان إل ــرة والرض ــة والمغف ــهر الطاع ــام، ش ــهر القي ــام، وش الصي
الشــهر الــذي دُعينــا فيــه إلــى ضيافــة الله، وجُعلنــا فيــه مــن أهــل كرامــة الله، أنفاســنا فيــه 
ــائل  ــم كل وس ــراب، بتقدي ــام والش ــر بالطع ــدى البش ــة ل ــزاء الضياف ــا الأع ــبيح. أيه تس
الراحــة، هكــذا نضيّــف ضيوفنــا، وهكــذا نرعاهــم ونهتــم بهــم، وكلمــا كان الضيــف 
ــر،  ــف أكث ــذا الضي ــة له ــر الخدم ــة وتوفي ــت الرعاي ــرًا كان ــا وتقدي ــر احترامً ــزًا وأكث عزي
ــة ضيافــة الجــوع والعطــش، الإمســاك عــن الطعــام والشــراب،  ولكــن الضيافــة الإلهي
الله )ســبحانه وتعالــى( ومــن خــال هــذه الواجبــات التــي أوجبهــا علينــا فــي الصــوم كأنــه 
يؤهلنــا لنصــل إلــى مدخــلٍ مهــم، وســر كبيــر مــن أســرار النجــاح فــي الحيــاة، الإنســان 
يتــوق إلــى الطعــام، ولكنــه يُمســك عــن الأكل، يشــعر بالعطــش، ولكنــه يتوقــف 
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ــى  ــي يمســك عنهــا، حت ــا الت عــن الشــرب، وهكــذا ســائر الممســكات وســائر القضاي
ــذات والمطامــح والشــهوات الإنســانية  ــر مــن الل ــاد عــن الكثي أن الصــوم إمســاك وابتع
والرغبــات الإنســانية، لمــاذا الإمســاك؟ لمــاذا الجــوع والعطــش؟ لمــاذا كانــت الضيافــة 
ــو  ــي، وه ــو المعط ــاء؟ وه ــس العط ــيء ولي ــى ش ــة إل ــعور بالحاج ــة الش ــة ضياف الإلهي
ــى( أراد أن يقــوي العزيمــة والإرادة  ــان؟ الجــواب: أن الله )ســبحانه وتعال ــان المنّ الحنّ
ــق كل  ــه تتحق ــذي ب ــي ال ــحري والذهب ــاح الس ــك المفت ــو ذل ــان، الإرادة ه ــدى الإنس ل
آمــال الإنســان وطموحاتــه، بــالإرادة يســتطيع الإنســان أن يفعــل الكثيــر، وهــذه الإرادة 
تُنمّــى حينمــا يطمــح الإنســان فــي الحصــول علــى شــيء فيمســك نفســه، ويضبــط نفســه 
ــرى.  ــانية الأخ ــزوات الإنس ــراب والن ــام والش ــا، كالطع ــا إليه ــا، ومحتاج ــا إليه راغب
ــي  ــة، تلــك الإرادة الت ــه إرادة صُلب ــد تحققــت ل الإنســان يخــرج مــن شــهر رمضــان وق
تعينــه علــى مواجهــة التحديــات، وعلــى تحقيــق الآمــال والتطلعــات الكبيــرة، إذا 
ــر  ــة، قصــة ذلــك الشــيخ الكبي ــة نستشــهد بتلــك القصــة المعروف ــا أن نقــرب الحال أردن
الــذي جمــع أولاده وهــو علــى فــراش المــوت، وقــال لهــم: لقــد ادّخــرت علــى تلــك 
الأرض كنــزًا مهمًــا، ثــم وافــاه الأجــل، فذهــب الأولاد وصــاروا يحرثــون هــذه الأرض 
ــا عــن ذلــك الكنــز، ومــن خــال هــذا الجهــد الكبيــر والمطــر اخضــرّت الأرض،  بحثً
وقدمــت الكثيــر مــن العطــاء، وعرفــوا فيمــا بعــد أن الكنــز لــم يكــن صندوقًــا مســتورًا فــي 
ــى اســتصلاحها، وهــذا  هــذه الأرض، وإنمــا العمــل والجهــد وحــرث الأرض أدى إل
ــؤلاء وأن  ــل له ــر المتواص ــاء الكبي ــة للعط ــذه الأرض الفرص ــي ه ــل ف ــتصلاح جع الاس
ــا  يقتاتــوا ويعيشــوا علــى هــذه الأرض. الله )ســبحانه وتعالــى( فــي شــهر ضيافتــه يأمرن
بالصيــام، وبعــد ذلــك يوفــر لنــا الإرادة الصلبــة، وهــي المفتــاح للوقــوف أمــام كل مــا 
ــردي  ــل الف ــرص التكام ــر ف ــا لا يوف ــا، وم ــدم تكاملن ــا لا يخ ــا، وم ــدم مصالحن لا يخ

ــا. ــي لن والاجتماع
نعــود إلــى البحــث الــذي ابتدأنــاه فــي اللقــاءات الســابقة، وهــو النظريــة الإســامية، 
ــي  ــتوى الثان ــن المس ــا ع ــة، وكان حديثن ــات الاجتماعي ــي العلاق ــت ف ــل البي ــة أه نظري
مــن العلاقــة التــي تتمثــل بالعلاقــة الخاصــة، وهــي العلاقــة بيــن المؤمنيــن، ليــس 
بيــن أبنــاء المجتمــع جميعًــا، بــل العلاقــة بيــن المؤمنيــن ومــا توفــره هــذه العلاقــة مــن 
حقــوق والتزامــات بيــن المؤمــن والمؤمــن، واســتعرضنا عــددًا مــن النصــوص فــي هــذا 

المجــال، ونواصــل اســتعراض نصــوص أخــرى.
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أهمية اللقاءات الخاصة

ــون  ــه: )أتخل ــد أصحاب ــرة أح ــا ميس ــر  مخاطبً ــام الباق ــن الإم ــة ع ــي رواي وف
وتتحدثــون وتقولــون مــا شــئتم؟ فقلــت: إي والله. فقــال : أمــا والله فــوددت أنــي 
ــي لأحــب ريحكــم وأرواحكــم وإنكــم  معكــم فــي بعــض تلــك المواطــن. أمــا والله إن

علــى ديــن الله وديــن ملائكتــه، فأعينــوا بــورع واجتهــاد( )10)).
فــي الفقــرة الُاولــى مــن الروايــة يســأل الإمــام الباقــر أحــد مواليــه: يــا ميســرة 
ــرام  ــه الك ــل بيت ــه( وأه ــوات الله علي ــول الله )صل ــن برس ــم المؤمني ــون، أنت ــل تجتمع ه
، وتتحدثــون وتقولــون مــا شــئتم فــي فضلنــا، وفــي مناقبنــا، وفــي نهجنــا 

للحيــاة، وفــي مــا أمرنــا بــه؟ وفــي هــذا درسٌ عظيــم. صحيــح أن الإمــام  طــرح 
ســؤالًًا، ولكنــه أراد مــن خلالــه أن يوجــه أولًًا إلــى الاجتمــاع واللقــاء، فهــذه اللقــاءات 
الإيمانيــة مهمــة ومفيــدة، وقــد حــث أئمــة أهــل البيــت  مواليهــم عليهــا، 
ــي  ــوت، وف ــي البي ــة ف ــات الاجتماعي ــن العلاق ــوع م ــذا الن ــي ه ــامية تتبن ــة الإس والرؤي
المســاجد، وفــي المنتديــات. فالأمــر المهــم هــو أصــل اجتمــاع المؤمنيــن بينهــم أولًًا، 
ــت  ــل البي ــب أه ــر مناق ــا، أي ذك ــاؤوا ثانيً ــا ش ــوا م ــث ويقول ــم الحدي ــوا بينه وأن يتداول
، والمعرفــة النافعــة، والعلــوم المفيــدة، والــكلام الطيــب، والثقافــة الأصيلــة، 

ــي يجــب أن تكــون فــي المجالــس. ــن الت فهــذه هــي المضامي
ــا،  ــز عليه ــى التركي ــوون إل ــس، ومدع ــذه المجال ــة ه ــى إقام ــوون إل ــن مدع إذن نح
وعلــى أن يكــون مضمونهــا نافعًــا، وليــس مجــرد علاقــات ومؤانســة فــي معناهــا العــام، 
ودردشــة وحكايــات مــن هنــا وهنــاك إلــى أن ينقضــي مــن الوقــت ســاعتان أو أربــع 
ــذا  ــس ه ــت؟ ألي ــل الوق ــاذا نقت ــت! لم ــل الوق ــميها قت ــض يس ــى أن البع ــاعات، حت س
ــا  ــبنا عليه ــا، وسيحاس ــى لن ــارك وتعال ــا الله تب ــي وهبه ــر الت ــاعات العم ــن س ــت م الوق
ــاء  ــا إحي ــاه؟! إن علين ــمَ أفن ــره في ــن عم ــان ع ــه الإنس ــأل في ــذي يُس ــوم ال ــك الي ــي ذل ف
الوقــت لا قتلــه. إحيــاؤه بالــكلام المفيــد، والمواعــظ النافعــة، والنصيحــة المخلصــة، 

ــح. ــه الصحي ــب، والتوجي ــون الطي والمضم
إذن هــذه أيضًــا رســالة مهمــة مــن الإمــام الباقــر  فــي طيــات هذا الســؤال، وهي 
أنــه لا يريــد منــا مجــرد الاجتمــاع فقــط، وإن كان الاجتمــاع مهمًــا، ولكــن الأهــم هــو مــا 

101. وسائل الشيعة 12: 21، ح3.



ةيفاقثلا تايقتلملا

99

يُتــداول فــي موضوعــات الاجتمــاع، وهــو مــا نطلــق عليــه فــي اصطلاحاتنــا المعاصــرة 
ــى هــذه  ــح عل ــى إطــاق هــذا المصطل ــرض البعــض عل بجــدول الأعمــال. وربمــا يعت
ــل  ــال! ه ــدول أعم ــمونه ج ــي فتس ــب لأرى صديق ــول: أذه ــن أن يق ــاءات، ويمك اللق
ــذا  ــس ه ــا لي ــاع!، طبعً ــر الاجتم ــذا محض ــول ه ــة وأق ــة مطبوع ــي بورق ــدون أن آت تري
قصدنــا، ولكــن عندمــا نذهــب لصديــق أو زميــل أو أخ مؤمــن أو نجتمــع مــع عــدد مــن 
ــة  ــدة ونراجــع رواي ــئ كلمــات مفي ــن ينبغــي أن نخطــط بمــاذا نتحــدث، وأن نهي المؤمني
ــات  ــده موضوع ــل عن ــب وأرى إذا كان المقاب ــم أذه ــدا، ث ــا مفي ــة أو موضوع أو حكم
مفيــدة أيضًــا فأتداولهــا معــه، وإذا لــم يكــن لديــه ذلــك فأبــادر مباشــرةً وأطــرح الفكــرة 
التــي هيأتهــا مــن خــال طــرح الســؤال التالــي: مــا هــو رأيكــم فــي القضيــة الفلانيــة؟ هــل 
ــا فقــرأت هــذه الفكــرة، أو المعلومــة.  ســمعتم هــذه الحكمــة؟ كنــت أطالــع أمــس كتابً
وهكــذا. أي أن النتيجــة هــي تــداول المعلومــات المفيــدة التــي تقــرّب الإنســان إلــى الله 

)ســبحانه وتعالــى( فــي هــذه الاجتماعــات.
فقلــت:)إي والله(. أي فأجــاب ميســرة بالإيجــاب بأنهــم يجتمعــون ويتحدثــون 

بالحديــث المفيــد.
ــا  ــن(. وهن ــك المواط ــض تل ــي بع ــم ف ــي معك ــوددت أن ــا والله ف ــال : )أم فق
يُقســم الإمــام الباقــر  بأنــه يرغــب أن يكــون مــع مواليــه فــي بعــض هــذه المواطــن، 

. وهــذه الاجتماعــات، وهــذه اللقــاءات؛ لأنهــا مُرضيــة لأئمتنــا الأطهــار
ــا  ــم(. وهن ــم وأرواحك ــب ريحك ــي لأح ــا والله إن ــر :)أم ــام الباق ــال الإم فق
التعبيــر عــن  فــي   الباقــر الصادقــة مــن الإمــام  المشــاعر والعواطــف  تنطلــق 
حبــه العميــق لشــيعته ومواليــه. وخاصــة فــي مثــل هــذا التعبيــر العجيب:)ريحكــم 

وأرواحكــم(.
ثــم يواصــل الإمــام الباقــر كلامــه فــي ثنائــه علــى شــيعته قائلًًا:)وإنكــم علــى 
ديــن الله وديــن ملائكتــه(. أي أنكــم مــا دمتــم تجتمعــون وتتحدثــون فــي الــكلام المفيــد 
وتســتحضرون النصيحــة والعظــة والمفهــوم الصحيــح والقيــم الســامية وتتواصــون علــى 

الحــق، فــإن هــذا هــو ديــن الله تعالــى وديــن ملائكتــه.
ــوم لا  ــي ي ــم ف ــل له ــوز الكام ــق الف ــة ليتحق ــيعة الإعان ــن الش ــب  م ــم يطل ث
ينفــع فيــه مــال ولا بنــون، قــال :)فأعينــوا بــورع واجتهــاد(. ويشــير الإمــام 
الباقــر إلــى خصلتيــن يجــب أن تتوفــرا فــي الإنســان المؤمــن، وهمــا الــورع 
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ــرك الحــرام وفعــل  ــر مــن التقــوى، والتقــوى هــو ت ــورع هــو شــيء أكب والاجتهــاد. وال
الواجــب، فالإنســان المتقــي هــو مــن يفعــل الواجــب ويتــرك الحــرام، بينمــا الــورع هــو 
تجنــب الشــبهات، فعندمــا لا يــدري هــل هــذا حــرام فيجــب عليــه اجتنابــه، أي أن هــل 
ــال؟..  ــي ح ــذب، أو ه ــي الك ــة أو ف ــي الغيب ــة أو ف ــي النميم ــدرج ف ــة تن ــذه الكلم ه
فالــورع هــو تــرك مــا لــم يُتأكــد مــن حرمتــه أو حليتــه، خشــية الوقــوع فــي الحــرام؛ لأن 
مــن حــام حــول الشــبهات كاد أن يقــع فــي المحرمــات. وهــذا الســلوك يجعــل المؤمــن 
فــي غايــة القــرب الإلهــي. ومــن مصاديــق الــورع: تــرك الذهــاب إلــى مجلــس يحصــل 
لــك بســببه شــبهة، امتثــالًًا لقــول رســول الله :)رحــم الله امــرأ جــبّ 
الغيبــة عــن نفســه()10)). ومــن مصاديــق الــورع أيضًــا تــرك مصاحبــة شــخص يمكــن أن 
تُتهــم بســببه بأمــور تســيء إلــى الســمعة. ومنهــا تــرك الذهــاب إلــى أماكــن تكــون مظنــة 
التهمــة. ومنهــا تــرك التحــدث بــكلام يمكــن أن يُفهــم منــه أمــر آخــر غيــر الــذي تقصــده، 
فتحصــل مشــكلة وفتنــة يصعــب الخــروج منهــا إلا بالأيمــان المغلظــة بعــدم قصــد هــذا، 
وكان ينبغــي مــن البدايــة التحــدث بحديــث واضــح لا يُفهــم منــه شــيء آخــر. إلــى غيــر 

ذلــك مــن المصاديــق.
الاجتهــاد،  هــي  مواليــه  مــن   الإمــام يطلبهــا  التــي  الثانيــة  والخصلــة 
ــي  ــده ف ــارى جه ــان قص ــذل الإنس ــو ب ــاد ه ــاد(. والاجته ــورع واجته ــوا ب قال:)وأعين
ــه أو  ــن أدائ ــس ع ــدم التقاع ــه، وع ــن وج ــى أحس ــه عل ــا وإتمام ــل م ــاز عم ــبيل إنج س
ــق الإنســان  ــذ التســاهل والتماهــل والكســل والضجــر، فإنهــا خصــال تعي ــره، ونب تأخي
عــن تحصيــل حظــه فــي الدنيــا والآخــرة. وينبغــي للمؤمــن أن يكــون ورعًــا عــن محــارم 
الله ســبحانه، مجتهــدًا فــي طاعتــه، حريصًــا علــى خدمــة عبــاده، لا ســيّما مــن الضعفــاء 
والمحتاجيــن. فالمؤمــن لا يــكل ولا يمــل، ويبــذل قصــارى جهــده فــي العمــل الخيــر، 
وفــي بنــاء المجتمــع.. قــرأت تقريــرًا قبــل فتــرة مــن الزمــن جــاء فيــه أن الوقــت المفيــد 
الــذي يصرفــه المواطــن فــي بلداننــا العربيــة أو الشــرق أوســطية ـ لا أذكــر ـ كمعــدل هــو 
ثــاث عشــرة دقيقــة مــن الأربــع والعشــرين ســاعة. إذن نحــن نصــرف مــن أوقاتنــا ثلاثــا 
ــدة فيهــا. وكان ينبغــي  ــن دقيقــة فــي أمــور أخــرى لا فائ ــا وأربعي وعشــرين ســاعة وثلاث
ــي  ــي اثنت ــع الإيمان ــامي والمجتم ــع الإس ــي المجتم ــد ف ــل المفي ــدل العم ــون مع أن يك
ــرة  ــد والمثاب ــع الج ــى الجمي ــب عل ــوم. ويج ــي الي ــاعة ف ــرة س ــاث عش ــى ث ــرة إل عش
وبــذل الجهــد واســتفراغ الوســع فــي أداء الواجــب، أيــا كان هــذا الواجــب، ســواء كان 
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تنظيــف الشــارع فهــو عمــل شــريف ونبيــل تتوقــف عليــه نظافــة المدينــة وصحــة النــاس، 
ــركاب، أو طــب  ــه ســامة ال ــران فهــو تخصــص نافــع جــدًا تتوقــف علي أو هندســة الطي
جراحــة القلــب فهــو تخصــص فريــد يتوقــف عليــه شــفاء المرضــى المصابيــن بأمــراض 
القلــب. وهكــذا. وفــي كل هــذه الأعمــال والتخصصــات ينبغــي الاســتفادة مــن أرقــى 
التقنيــات الحديثــة، والعمــل بجــد وحــرص ومثابــرة. فــإذا كنــت رجــل ديــن فيجــب أن 
أبــذل قصــارى جهــدي فــي إيصــال المعلومــة الصحيحــة إلــى النــاس. وإذا كنــت سياســيًا 
ــر  ــن تقدي ــخصية، وأحس ــح الش ــى المصال ــة عل ــح العام ــدم المصال ــي أن أق ــب عل يج
المصلحــة، واعتمــد أقــرب وأيســر الطــرق لتحقيــق تلــك المصالــح. ومهمــا كان العمــل 
الــذي أمارســه يجــب أن أكــون جــادًا فيــه وحريصًــا عليــه وأبــذل الجهــد فــي رفــع مســتوى 
ومقيــاس الجــودة فــي هــذا العمــل.. هــذه هــي توصيــة الإمــام الباقــر )ســام الله عليــه(.

جيران الله تبارك وتعالى

وفــي روايــة أخــرى عــن الإمــام الباقــر عــن آبائــه عــن رســول الله 
 ـ وقــد تعــارف العلمــاء علــى تســمية ســند مثــل هــذه الأحاديــث بأحاديث 
السلســلة الذهبيــة ـ أنــه قــال: )إذا كان يــوم القيامــة ينــادي منــادٍ مــن الله عــز وجــل، يســمع 
ــران الله  ــن جي ــول: أي ــع. )فيق ــمع الجمي ــة تُس ــه صيح ــم(، ل ــمع أوله ــا يس ــم كم آخره
ــى  ــارك وتعال ــكن الله تب ــا لا يس ــي داره؟( طبعً ــران الله ف ــن جي ــي داره؟ أي ــه ف ــل جلال ج
دارًا حتــى يصــح أن يكــون لــه جيــران، ولكــن هــذه كنايــة عــن القــرب الإلهــي. )فيقــوم 
عنــقٌ مــن النــاس، فتســتقبلهم زمــرة مــن الملائكــة(، أي يأتــي جماعــة مــن النــاس رافعــي 
رؤوســهم فتســتقبلهم الملائكــة. )يقولــون نحــن جيــران الله. فيقــول الملائكــة: مــا كان 
ــا فصرتــم اليــوم جيــران الله تعالــى فــي داره؟(، مــاذا عملتــم فــي  عملكــم فــي دار الدني
الدنيــا حتــى أصبحتــم بهــذه الدرجــة مــن القــرب الإلهــي. )فيقولــون: كنــا نتحــاب 
فــي الله، ونتــزاور فــي الله تعالــى(، فهــذا هــو الــذي جعلنــا نصبــح بهــذا المســتوى مــن 
ــه يعنــي الحــب الــذي لا تشــوبه  القــرب الإلهــي. ولكــن مــاذا يعنــي الحــب فــي الله؟ إن
ــع  ــاس توق ــى أس ــم عل ــر القائ ــرام غي ــودة والاحت ــة، أي الم ــع الدنيوي ــن المناف ــائبة م ش
ــا أو مديــرًا عامًــا ومــا شــابه ذلــك، فهــذا حــب  نفــع مــادي أو معنــوي، كمــا لــو كان ثريً
لغيــر الله ســبحانه، وهــو حــب فــي الدينــار أو حــب فــي الجــاه. ولكــن الحــب الحقيقــي 
هــو الحــب فــي الله تبــارك وتعالــى؛ لأنــه مؤمــن يســتحق الاحتــرام والــود، بالرغــم مــن 
ــه  ــق أو جــار، ولعل ــه صدي ــة البســيطة، أو لأن ــه الوظيفي ــه أو درجت فقــره أو عــدم وجاهت
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أنــا الــذي أســتطيع أن أخدمــه. وهــذا هــو الحــب فــي الله الــذي لا تشــوبه شــائبة.
وطبعًــا يمكــن لإنســان أن يحــب وزيــرًا فــي الله، لا لأنــه وزيــر، بــل لأنــه عبــد 
ــه  ــا أحب ــك، وانم ــي أو لا يمل ــة يخدمن ــك فرص ــواء كان يمل ــن، س ــه مؤم ــح، ولأن صال
لكمالــه وصلاحــه، وأحبــه فــي الله، وأزوره مــن غيــر أن توجــد لــي مصلحــة شــخصية 
أو مطمــح خــاص، بــل قربــة لله تعالــى، لإدخــال الســرور علــى قلــب مؤمــن. إن الحــب 

ــزاور فــي الله يجعــان الإنســان فــي هــذا المســتوى مــن القــرب. فــي الله والت
وأمــا ثمــرة الحــب فــي الله فهــي النــداء الإلهــي بصدقهــم، )قــال: فينــادي منــادٍ 
مــن عنــد الله تعالــى: صــدق عبــادي، خلــوا ســبيلهم يــا ملائكــة، وافتحــوا لهــم 
طريــق الجنــان، فهــؤلاء هــم الصادقــون فــي مــا يقولــون. فينطلقــون إلــى جــوار الله فــي 
الجنــة بغيــر حســاب(، وفــي يــوم القيامــة ســيقف جميــع النــاس للحســاب إلا ثلــة منهــم 
ســيدخلون الجنــة مــن غيــر حســاب، ومــن هــؤلاء الصفــوة مــن المؤمنيــن الذيــن يتحابون 

ــي الله. ــزاورون ف ــي الله ويت ف
ثــم قــال الإمــام الباقر:)فهــؤلاء جيــران الله فــي داره، يخــاف النــاس ولا 
ــاف  ــة لا يخ ــوم القيام ــاب ي ــوف للحس ــد الوق ــاس عن ــاف الن ــا يخ يخافون()10)).فحينم
هــؤلاء، لأن قلوبهــم مطمئنــة بالإيمــان، وعنــد العبــور علــى الصــراط يحســب كل 
واحــد مئــة حســاب، حــذرًا مــن الوقــوع فــي النــار، ولكــن هــؤلاء لا يخافــون مــن شــيء 
ــة، ويحاسَــب النــاس ولا يحاســبون، وهــذا هــو شــأن الإنســان الــذي  وقلوبهــم مطمئن

ــى. ــي الله تعال ــزاور ف ــي الله ويت ــاب ف يتح

إخوان الثقة وإخوان المكاشرة

بيــن  الإيمانيــة  التعبيــر عــن هــذه الأخــوّة  النصــوص والروايــات  فــي  وقــد ورد 
المؤمنيــن بعلاقــات الثقــة؛ لأن العلاقــة تقــوم علــى أســاس صلــب. وأمــا العلاقــة بيــن 
ــات  ــي الرواي ــا ف ــر عنه ــد ورد التعبي ــة، وق ــة العام ــوع العلاق ــن ن ــي م ــع فه ــاء المجتم أبن
بعلاقــة المكاشــرة. ومــن تلــك النصــوص مــا روي عــن الإمــام الجــواد  أنــه 
قال:)قــام رجــل إلــى أميــر المؤمنيــن  بالبصــرة، فقــال: أخبرنــا عــن الإخــوان يــا 
أميــر المؤمنيــن(، ماهــي أصنــاف الإخــوان؟ )فقــال أميــر المؤمنيــن : الإخــوان 
صنفــان: إخــوان الثقــة، وإخــوان المكاشــرة. فأمــا إخــوان الثقــة فهــم كالكــف والجنــاح 
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الــذي بــه يطيــر الإنســان والأهــل والمــال، فــإذا كنــت مــن أخيــك علــى ثقــة فابــذل لــه 
مالــك ويــدك، وصــاف مــن صافــاه، وعــاد مــن عــاداه، واكتــم ســره، وأعنــه، وأظهــر 
منــه الحســن. وأمــا إخــوان المكاشــرة فإنــك تصيــب منهــم لذتــك، فــا تقطعــن ذلــك 
منهــم، ولا تطلبــن مــا وراء ذلــك مــن ضميرهــم، وابــذل لهــم مــا بذلــوا لــك مــن طلاقــة 

ــان( )10)). ــاوة اللس ــه وح الوج
فعلاقــات الثقــة بيــن المؤمنيــن هــي أن تأمنــه علــى مالــك، وتأمنــه علــى عرضــك، 

وتأمنــه علــى ســرك.
ومعنــى )صــاف مــن صافــاه(: إذا رأيتــه يطمئــن لشــخص معيــن، فاطمئــن أنــت 
ــن أهــل الغــدر  ــدوران، ولا م ــن أهــل اللــف وال ــس م ــه لي ــا؛ لأن ــخص أيضً ــك الش لذل

ــة. ــن الخيان ــى م ــه إلا المُصفّ ــي علاقات ــي ف ــا يصاف ــد، ف والمكائ
ومعنــى )عــادِ مــن عــاداه(: إذا رأيتــه يعــادي أحــدًا، فاعلــم يقينًــا أن هــذا هــو العــدو 
فاحــذره، لأنــه لا يعــادي إلا مــن يســتحق العــداوة، الذيــن هــم أعــداء الله ورســوله وأهــل 

بيتــه.
ومعنى)واكتــم ســره(: لا تظهــر علــى أســراره وخفايــاه أحــدًا، فيشــهّروا بــه ويشــوا 

بــه إلــى ســاطين الجــور، ويدخلــه بســبب ذلــك الضــرر العظيــم.
ومعنــى )وأعنــه(: أن الموقــف بيــن المؤمنيــن هــو موقــف النصــرة والمســاندة، فــا 

يجــوز خذلانــه وتركــه عرضــة لنوائــب الزمــان وأنــت قــادر علــى معونتــه.
ومعنى)وأظهــر منــه الحســن(: لا تبحــث عــن الأخطــاء والثغــرات فــي أقوالــه 
وأفعالــه، وإن ظهــر شــيء منهــا فاســتره، ولا تظهــر منــه إلا الأمــور الحســنة والجميلــة. 
ــه أمــام الآخريــن أو تتكلــم  وإن اتفــق فــي يــوم صــدور شــيء تجاهــك فاكتمــه ولا تعاتب
ــي الســراء والضــراء  ــه معــك ف ــه ووقوف بهــذا الأمــر خلــف ظهــره، ولا تنــس كل أفضال
لموقــف واحــد أو زلــة لســان. إذن علينــا أن نذكــر إخواننــا المؤمنيــن بمواقفهــم الحســنة.
ثــم يواصــل الإمــام  كلامــه فيقول:)واعلــم أيهــا الســائل أنهــم أعــز مــن 
الكبريــت الأحمــر(، هكــذا يشــبه أميــر المؤمنيــن  نــدرة إخــوان الثقــة بالكبريــت 
ــم  ــؤلاء ه ــادن. فه ــن المع ــره م ــرة غي ــى وف ــبة إل ــوده بالنس ــدر وج ــذي ين ــر، ال الأحم
الذيــن يســتحقون أن تحمّلهــم أســرارك. ولذلــك ينبغــي أن يكــون الإنســان متأكــدًا مــن 
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تشــخيص إخــوان الثقــة، لكــي يســتطيع أن يودعهــم أســراره، لأنهــم أعــز مــن الكبريــت 
ــة  ــة العام ــات الاجتماعي ــم العلاق ــكل به ــن تتش ــرة الذي ــوان المكاش ــا إخ ــر. وأم الأحم
فهــؤلاء هــم جماعــة الســام والمصافحــة واللقــاء العابــر وكلمــات المجاملــة والتــزاور 

ــام المناســبات. فــي أي
ــا  ــح مــع هــؤلاء قائلًًا:)وأم ــن  أســلوب التعامــل الصحي ــر المؤمني ــن أمي ويبي
ــة  ــذة فــي العلاق ــى هــذه الل ــك تصيــب منهــم لذتــك(، وتصــل إل إخــوان المكاشــرة فإن
ــة مــن التواصــل معهم.)فــا تقطعــن ذلــك منهــم(، أي: حافــظ علــى هــذه  الاجتماعي
ــر النــاس لا يصلــح إلا لهــذا المســتوى مــن العلاقــة،  المؤانســة، ولا تتركهــا، فــإن أكث
التــي تتجلــى فــي الابتســامة بوجــه الآخريــن وملاطفتهــم. وســر الاهتمــام بهــؤلاء هــو 

ــه المؤمــن، فــا ينبغــي أن تُقطــع العلاقــة معهــم. لأنهــم العمــاد الــذي يتكــئ علي
ثــم يبيــن أميــر المؤمنيــن الاكتفــاء بهــذا المســتوى مــن العلاقــة معهــم، 
ــا  ــم لئ ــر منه ــع الأكث ــم(، أي لا تتوق ــن ضميره ــك م ــا وراء ذل ــن م ــول:)ولا تطلب فيق

تصــاب بالإحبــاط؛ لأنهــم لا يقــدرون أن يفعلــوا لــك أكثــر مــن ذلــك.
ــه  ــة الوج ــن طلاق ــك م ــوا ل ــا بذل ــم م ــذل له ــن :)واب ــر المؤمني ــول أمي ــم يق ث
وحــاوة اللســان(، أي: تعامــل معهــم بمــا يتعاملــون بــه معــك مــن طلاقــة الوجــه 
والابتســامة وكلمــات المجاملــة. وهــذه مطلوبــة كمــا تحدثنــا طويــاً عــن ذلــك فــي مبــدأ 
الانفتــاح الــذي مــر، أثنــاء اســتعراض الركائز الأساســية فــي نظريــة العلاقــات الاجتماعية 

 فــي منظــور أهــل البيــت
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الملتقى الثقافي بتأريخ 2009/8/26



الحمــد لله رب العالميــن والصــاة و الســام علــى ســيدنا و نبينــا ســيد الأنبيــاء و 
المرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد و علــى أهــل بيتــه الطيبين 

ــه المنتجبيــن المياميــن. الطاهريــن و صحب

ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الفاضــات، أحييكــم و أرحــب بكــم 
. فــي هــذا المجلــس الكريــم، مجلــس أهــل البيــت

ــة  ــت نظري ــي مض ــبوعية الت ــات الأس ــاءات و الاجتماع ــن اللق ــلة م ــي سلس ــا ف تناولن
ــامه  ــوات الله و س ــت )صل ــل البي ــور أه ــن منظ ــام م ــي الإس ــة ف ــات الاجتماعي العلاق
عليهــم أجمعيــن(، وذكرنــا أن هــذه النظريــة تعتمــد علــى خمــس ركائــز. تناولنــا أربعًــا 
ــاء الاجتماعــي، والمســاواة و تكافــؤ الفــرص بيــن  ــة البن ــاح، وتقوي منهــا، هي:)الانفت

ــة( ــات الاجتماعي ــددة للعلاق ــتويات المتع ــاس،و المس الن

ونبــدأ الحديــث اليــوم عــن الركيــزة الخامســة التــي تركــز علــى المعاملــة الخاصــة و 
العناويــن الخاصــة التــي تُعطــى حقوقــا إضافيــة
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البعد الخامس
المعاملة الخاصة والعناوين الخاصة

لا تتقاطــع المعاملــة الخاصــة مــع مبــدأ المســاواة أيضًــا، ولكــن هنــاك عنــوان كعنــوان 
الرحــم ـ أي الأرحــام والأقربــاء ـ يحمّلنــا مســؤولية مضاعفــة مختلفــة عــن ســائر النــاس، 
وهكــذا هنــاك العديــد مــن العناويــن الخاصــة التــي تجعــل حقــوق هــؤلاء تجاهنــا حقوقــا 
مضاعفــة، و نتحمــل مســؤولية أكبــر تجــاه هــذه العناويــن عــن غيرهــم مــن النــاس. وهذه 
الحقــوق وهــذه المعاملــة الخاصــة تنطلــق مــن مقاييــس موضوعيــة تنســجم مــع الفطــرة 
ــذا  ــن ه ــات م ــا منطلق ــون له ــن أن تك ــة، ويمك ــة العام ــح الاجتماعي ــانية والمصال الإنس
ــا  ــا خاصً ــون عنوانً ــاس يحمل ــن الن ــاف م ــع أصن ــزة م ــة ممي ــا علاق ــم علين ــوع، فتحت الن

يميزهــم عــن ســائر النــاس. ومــن هــذه العناويــن الخاصــة:

العنوان الأول: الرحم

ومــن أهــم هــذه العناويــن طبعًــا هــو عنــوان الرحــم، أي الانتمــاء إلــى رحــم واحــدة، 
ــاء عشــيرته ورحمــه أكثــر  وإلــى عشــيرة واحــدة. ويتحمــل الإنســان مســؤولية تجــاه أبن
ممــا يتحملــه تجــاه الآخريــن، و فــي العشــيرة والرحــم ﴿يسَْــألَُونكََ مَــاذَا يُنفِقُــونَ قُــلْ مَــا 
ــنْ خَيْــرٍ فَلِلْوَالدَِيْــنِ وَالْْأَقْرَبيِــنَ﴾)10)). أي أن المســؤولية تتعاظــم علــى الإنســان  أنَفَقْتُــم مِّ
ــر مــن الأبعــد، ولكــن  ــن العــم أكث ــاك مســؤولية تجــاه اب ــرب، فهن كلمــا كان رحمــه أق
المســؤولية تجــاه الأخ أكثــر مــن ابــن العــم، وهكــذا كلمــا كان الشــخص أقــرب نســبًا، 
كانــت المســؤولية تجاهــه أعظــم، والمســؤولية تجــاه الوالديــن علــى وجــه الخصــوص 
تكــون القمــة والــذروة. إذن الرحــم، ثــم الأقربــون، ثــم فــي الدائــرة الضيقــة الأبــوان.
والمســؤولية تجــاه الرحــم أو الأقربيــن أو الأبويــن لهــا خلفيــات إنســانية، فمــن هــو 
ــداد  ــو الامت ــذا ه ــا، وه ــداد لن ــل الامت ــه ويمث ــداد ل ــل الامت ــب نمث ــي النس ــا ف ــب من قري
الطبيعــي مــن خــال العلاقــة النســبية، فحفــظ المــرء فــي ولــده هــو الامتــداد. إذن هــذا 

ــل مســؤولية إنســانية. ــداد يحمّ الامت
وهنــاك أيضًــا البعــد الأخلاقــي فــي القضيــة، فبــرّ الوالديــن هــو نــوع مــن أنــواع 
ــة لنعمــة الوجــود هــو وجــود الوالديــن، إذ مــن  شــكر النعمــة، وأحــد الأســباب الطبيعي
خلالهمــا ينبثــق وجــود الإنســان، وهــذا يحمّلنــا مســؤولية أخلاقيــة لشــكر هــذه النعمــة، 
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ــع  ــي يتمت ــة الت ــة الخاص ــة، وللرعاي ــذه النعم ــود ه ــل وج ــة، ولأص ــن للتربي ــر الوالدي فب
بهــا الإنســان مــن والديــه. وكذلــك الأرحــام أيضًــا والتواصــل معهــم والحقــوق الخاصــة 

تجاههــم لهــا مثــل هــذه الأبعــاد الأخلاقيــة.
وهنــاك بعــد اجتماعــي يرتبــط بعمليــة تنظيم وتوزيــع الأدوار فــي الواقــع الاجتماعي، 
ــرة  ــع، فالأس ــي المجتم ــى ف ــة الأول ــرة اللبن ــل الأس ــامية، تمث ــة الإس ــب الرؤي إذ بحس
هــي المنطلــق، ثــم تتوســع إلــى العشــيرة والقبيلــة والحالــة المدنيــة أي المدينــة ومــا إلــى 

ذلــك، وصــولًًا إلــى المجتمــع الإنســاني.
فالركيــزة الأولــى واللبنــة الأولــى هــي الأســرة )العائلة(.وتحظــى هــذه الأســرة 
ــؤولية  ــا مس ــا يحمّلن ــو م ــامي، وه ــم الإس ــي الفه ــرة ف ــة كبي ــا بأهمي ــا واجتماعيً تنظيميً
مضاعفــة تجاههــا. ولذلــك نجــد أن الروايــات جــاءت تؤكــد كثيــرًا علــى العلاقــة 

الخاصــة مــع الرحــم.

آثار صلة الرحم

1ـ زيادة العمر

لاحظــوا فــي هــذه الروايــة الشــريفة عــن أبــي حمــزة الثمالــي قــال: قــال أميــر المؤمنين 
)صلــوات الله وســامه عليــه( فــي إحــدى خطبه:)أعــوذ بــالله مــن الذنــوب التــي تعجّــل 
ــام  ــي تعجــل المــوت. فق ــوب الت ــن مــن الذن ــر المؤمني ــا يتعــوذ أمي ــاء(، فهن الفن
ــر المؤمنيــن أو تكــون ذنــوب تعجــل  ــا أمي ــن الكــواء اليشــكري فقــال: )ي ــه عبــدالله ب إلي
ــر  ــر عمــر الإنســان. فأجــاب أمي ــوب تعجــل المــوت وتقصّ ــاء؟( أي هــل توجــد ذن الفن
المؤمنيــن  وقــال: )نعــم ويلــك قطيعــة الرحــم(. فليعلــم مــن يقطــع رحمــه أن الله 
تعالــى إذا كان قــد قــدر عمــره ثمانيــن ســنة فســوف تصبــح خمســين أو أربعيــن، وهــذه 

مــن الآثــار الوضعيــة لفنــاء الإنســان وموتــه و تقصيــر عمــره.

2ـ سعة الرزق

)إن أهــل البيــت(، أي العائلــة الواحــدة )يجتمعــون ويتواســون(، أي أن العلاقــة قــد 
ــي  ــراء، ويواس ــي الض ــراء وف ــي الس ــون ف ــا، فيجتمع ــت م ــي بي ــم ف ــة بينه ــون حميم تك
بعضهــم الآخــر، ويعيــن بعضهــم الآخــر )وهــم فجــرة(، أي لا ديــن لهــم، ولكــن 
علاقتهــم الاجتماعيــة قويــة، )فيرزقهــم الله(، أي أن الله )ســبحانه وتعالــى( يقــول: إن 
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هــذا الفســق والفجــور والكفــر يحاســبون عليــه يــوم القيامــة، ولكــن مــا دمتــم قلبــا 
علــى قلــب ومتضامنيــن ومجتمعيــن، ومــا دمتــم متناصريــن، ومــا دام الواحــد منكــم 
يضــع يــده فــي يــد الآخــر، فــإن الله تعالــى يوســع أرزاقكــم فــي الدنيــا، ولكــن فــي 
ــم،  ــة الرح ــة لصل ــار الوضعي ــن الآث ــرزق م ــعة ال ــر. فس ــاب آخ ــاك حس ــرة هن الآخ
والتعاضــد بيــن أبنــاء الأســرة وبيــن أبنــاء العشــيرة، فــالله تعالــى هــو مــن يبعــث الــرزق 

إلــى عبــاده، و يــرزق فــي الدنيــا، وأمــا فــي الآخــرة فهنــاك حســاب آخــر.

ــر  ــة، وهــي تقتي ــة المقابل ــه عــن الحال ــن  حديث ــر المؤمني ــم يواصــل أمي ث
ــت(  ــل البي ــم: )وإن أه ــة الرح ــا قطيع ــن أفراده ــود بي ــي تس ــة الت ــى العائل ــرزق عل ال
ــالأخ  ــض، ف ــع بع ــم م ــم بعضه ــون(، أي لا يتكل ــرى، )ليتفرق ــة أخ ــاك عائل أي هن
لا يتكلــم مــع أخيــه لســنوات لأنــه أســاء لــه بكلمــة، أو أنــه أقرضــه مــالًًا ولــم يرجــع 
لــه دينــه، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب الدنيويــة التــي لا تســتحق أن يقطــع الأخ 
ــل هــذه المشــاكل التافهــة. ــارات فــوق مث ــة واعتب ــه، لأن للأخــوّة منزل ــه بأخي صلت
)ويقطــع بعضهــم بعضًــا(، فــا يتكلــم بعضهــم مــع البعــض الآخــر، وإذا رأى 
ــي مجلــس خــرج الآخــر،  ــه، وإذا دخــل أحدهــم ف ــم يســلم علي أحدهــم الآخــر ل
وهكــذا تــزداد العلاقــات بينهــم ســوءا يومًــا بعــد يــوم. لمــاذا تدعــون الأمــور تصــل 
ــيرة  ــاء عش ــة أو أبن ــاء عموم ــدة أو أبن ــة واح ــاء عائل ــتم أبن ــة؟! ألس ــذه الدرج ــى ه إل
ــل أن تتطــور فتشــمل الأولاد  ــح الأمــور قب ــادر أحدكــم فيصل واحــدة؟! لمــاذا لا يب
نـَـا اغْفِــرْ لنَـَـا  والأحفــاد؟!. هــل هــذا مــا أوصانــا بــه القــرآن الكريــم الــذي يقــول: ﴿رَبَّ
ذِيــنَ آمَنُــوا﴾)10))،  ذِيــنَ سَــبقَُوناَ باِلْْإِيمَــانِ وَلََا تجَْعَــلْ فِــي قُلُوبنِـَـا غِــاًّ لِّلَّ وَلِِإِخْوَاننِـَـا الَّ
أي أن قلــب المؤمــن لا يمكــن أن يحمــل الغــل والحقــد والضغينــة، فهــذه الخصــال 
لا ينبغــي أن تكــون موجــودة فــي نفــس المؤمــن؛ لأنــه إذا غضــب رضــي بســرعة، 
ولا يســتمر الغضــب معــه ويرضــى بمجــرد اعتــذار بســيط، فالإنســان المؤمــن دائمًــا 
يكــون ذا قلــب أبيــض ناصــع. فهــم كمــا عبــر القــرآن الكريــم: ﴿وَإذَِا مَــا غَضِبُــوا هُــمْ 

ــرُونَ﴾)10)). يغَْفِ

106. سورة الحشر: الآية 10.
107. سورة الشورى: الآية 37.



ةيفاقثلا تايقتلملا

109

ــن  نتيجــة هــذه القطيعــة للرحــم فيقــول: )فيحرمهــم  ــر المؤمني ــن أمي ــم يبي ث
الله وهــم أتقيــاء()10))، أي أن قطيعــة الرحــم تؤثــر فــي قطــع الأرزاق وإن كان أفــراد 
ــة.  ــذه القطيع ــع ه ــم م ــم إيمانه ــفع له ــن يش ــاء، ول ــن الأتقي ــن المؤمني ــة م ــذه العائل ه
وهــذا الــكلام يبيّــن المنزلــة العظيمــة لصلــة الأرحــام أو قطيعتهــا علــى ســعة الأرزاق أو 
ــرة الســعي والشــطارة فــي اســتجلاب الــرزق بعــد صــدور  ــذ كث ضيقهــا، ولا ينفــع حينئ
القــرار الإلهــي بتقتيــر الــرزق علــى قاطــع الرحــم. وكــم نــرى مــن بيــت متديــن وعائلــة 
ملتزمــة ولكــن لديهــم قطيعــة فــي الرحــم قــد حرمهــم الله مــن ســعة المــال وشــحّت عليهم 
أرزاقهــم. وكــم مــن عائلــة فاجــرة قــد وسّــع عليهــم الله وفتــح عليهــم أبــواب رزقــه لمــا 
ــا،  بينهــم مــن صلــة رحــم. فــا يعتــب أحــد بعــد ذلــك علــى الله تعالــى ويقــول: عجب
ــة  ــات وحرك ــه إمكان ــت لدي ــن، فأصبح ــر المتدي ــان غي ــى ف ــى عل ــح الله تعال ــف فت كي
ــكلة  ــث المش ــك أن تبح ــل علي ــه. ب ــا يملك ــك م ــون ولا نمل ــن متدين ــاه، ونح ــال وج م
ــل  ــا تقل ــوب م ــاك مــن الذن ــا تقصــر الأعمــار، وهن ــوب م ــاك مــن الذن ــي نفســك، فهن ف

ــم. ــة الرح ــا قطيع الأرزاق، ومنه

التعامل مع أقرباء السوء

وتتجلــى أهميــة صلــة الرحــم وآثارهــا الجميلــة مــن خــال مــا رواه عنبســة العابــد، 
 : أقاربــه. فقــال لــه قــال: جــاء رجــل فشــكا إلــى أبــي عبــد الله الصــادق
ــك  ــد ذل ــم بع ــن ث ــك وم ــر غضب ــك ولا تظه ــط نفس ــل(، أي اضب ــك وافع ــم غيظ )اكظ

اتخــذ الموقــف المناســب.
 ، ــاة التــي نتعلمهــا مــن أهــل البيــت وهــذه مــن الــدروس المهمــة فــي الحي
أي مــا دمــت منفعــاً وغاضبًــا فــا تتخــذ أي موقــف ولا تخــطُ أي خطــوة، حتــى يســكن 
غضبــك وتهــدأ نفســك؛ لأن الإنســان يصــدر منــه فــي حــال الانفعــال أمــور ينــدم عليهــا 
لاحقًــا، وعندمــا يهــدأ يقــول: لمــاذا تكلمــت بمثــل هــذا الــكلام وكســرت قلــب فــان؟ 
ــإن القلــب كقــدح الزجــاج عندمــا ينكســر لا يصلحــه شــيء، فليــس مــن الســهولة أن  ف
ــدم  ــم وتندمــل جراحــه. وقــد تصــدر مــن الإنســان فــي حــالات الانفعــال أفعــال ين يلتئ
ــذي يشــكو  ــذاك الرجــل ال ــام الصــادق  يقــول ل ــزة. والإم عليهــا بعــد مــدة وجي
ــا  ــزول، وثانيً ــال ت ــة الانفع ــتقر ودع حال ــدأ واس ــب، فاه ــت الآن غاض ــه: أولًًا أن أقارب
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حكّــم عقلــك وانظــر إلــى المســألة بتــروٍ وادرســها دراســة صحيحــة ثــم اتخــذ الموقــف 
المناســب، ففــي حــالات الهــدوء غالبًــا مــا تكــون مواقــف الإنســان صائبــة وصحيحــة، 
ولا توجــد فيهــا انفعــالات جانبيــة، ولكــن فــي حــالات الغضــب يمكــن أن يتخــذ موقفًــا 
ــم  ــا ث ــا يكــون الإنســان عصبيً ــي حدثــت عندم ــر الحــالات الت ــا أكث ــه، وم ــدم علي ــم ين ث
يتبيــن أن الأمــر خــاف مــا كان يتصــور فينــدم علــى ذلــك، كقتــل النفــس البريئــة علــى 
ضــوء تصــور معيــن، وبعــد مــدة وجيــزة يبيــن الواقــع أن القضيــة علــى غيــر مــا تصــور أو 
أشــيع فينــدم حيــث لا تنفــع الندامــة، لأنــه تصــور المســألة بشــكل معيــن فانفعــل وخــرج 
عــن طــوره، وتفــوه بــكلام لا يليــق، وكســر قلــب الطــرف المقابــل، ثــم تبيــن بعــد ذلــك 
أن الأمــر غيــر ذلــك، وتحولــت إلــى مشــكلة يصعــب حلهــا. وهنــاك بعــض المشــاكل 
ــببها الأرواح،  ــق بس ــراد وتُزه ــر أو الأف ــل أو الأس ــائر أو القبائ ــن العش ــدث بي ــي تح الت
عندمــا تعــود إلــى أصلهــا تجدهــا مشــكلة بســيطة، مثــاً تكلــم أحدهــم بكلمــة فــرد عليــه 
آخــر وتطــورت القضيــة وتحولــت إلــى مشــكلة عويصــة لا يســتطيع حلهــا الوســطاء 
ــة بثقلهــا ولا تســتطيع ان تعالجهــا. ونقــرأ فــي التأريــخ  ــا تنــزل الدول والأخيــار، وأحيانً
ــدأت  ــاس ب ــن الن ــوف م ــا عشــرات الأل ــل فيه ــل مهمــة قُت ــن قبائ ــة بي عــن حــروب طاحن
بســبب تافــه ثــم حدثــت مشــادة كلاميــة بيــن طرفيــن ثــم اشــتعلت نــار لــم تُطفــأ وأحرقــت 

الأخضــر واليابــس.
إن حالــة الانفعــال حالــة خطيــرة، ولــذا ينبغــي الســكوت وكظــم الغيــظ والتريــث قبــل 
ــة الهــدوء والراحــة  ــى حال ــن الرجــوع إل ــى حي ــرد الفــوري إل اتخــاذ القــرار، وتجنــب ال
النفســية الكاملــة، ثــم التفكيــر برويــة وتقليــب الأمــور إلــى حيــن اتضــاح الوقائــع وارتفــاع 

جميــع الإبهامــات والالتباســات، ثــم اتخــاذ القــرار المناســب.
فلمــا ســمع الرجــل كلام الإمــام الصــادق  قال:)إنهــم يفعلــون ويفعلــون!( 
وأنــت تقــول لــي أكظــم غيظــك. ويظهــر أن الرجــل كان منفعــاً جــدًا فــي حديثــه 
الله  ينظــر  فــا  مثلهــم  تكــون  أن  )أتريــد   : لــه  فقــال   .الإمــام مــع 
ــن  ــم الذي ــوا ه ــواء وإن كان ــون س ــون، فتكون ــا يفعل ــل م ــل مث ــم؟!()10))، أي فتفع إليك
بــدؤوا؟. وســتكون النتيجــة حينئــذ أن لا ينظــر الله تبــارك وتعالــى إليكــم؛ لأن كلا 
الطرفيــن قــد ارتكــب نفــس الفعــل ولــم يختلــف عــن الآخــر. نعــم قــد يكــون أحدهــم 
ــة انظــر إلــى الإمــام  مــاذا يقــول: )فــا ينظــر الله  ــا، ولكــن فــي هــذه الحال محقً
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ــذه  ــان به ــن يتخاصم ــن المؤمني ــن م ــرى اثني ــا ي ــى عندم ــارك وتعال ــإن الله تب ــم(، ف إليك
الطريقــة لا ينظــر إليهمــا ويعــرض بوجهــه الكريــم عنهمــا، وأخطــر عقوبــة يتعــرض لهــا 
المؤمــن هــي إعــراض الله ســبحانه. ونضــرب لذلــك مثــاً، وإن كانــت الأمثــال تُضــرب 
ــن  ــس م ــرب، ولي ــا بالض ــه دائمً ــا نعاقب ــا ف ــأ معينً ــل خط ــب الطف ــو ارتك ــاس، ل ولا تق
ــه،  ــاح وعــدم الاهتمــام ب ــه عــدم الارتي ــر ل ــه، ولكــن نظه ــا علي ــع يدن ــح أن نرف الصحي
ونكلــف أخــاه فــي طلباتنــا، فنــرى هــذا الطفــل يحــرص مجــدًا فــي إرضائنــا. فالإعــراض 
ــارك وتعالــى بوجهــه  ــة، عندمــا يعــرض الله تب ــواع العقوب ــوع مــن أن ــه هــو ن فــي حــد ذات
ــا هــي مــن هــذه النظــرة  ــا وكل البركــة فــي حياتن ــن أن كل وجودن ــا، فــي حي ــم عن الكري
ــإن هــذه  ــا نظــرة رحيمــة، ف ــى أن ينظــر إلين ــا. ونحــن عندمــا ندعــو الله تعال ــة إلين الإلهي
النظــرة والعنايــة مــن الله تعالــى تغيــر حياتنــا وتقلبهــا مــن حــال إلــى حــال. ولــذا ينبغــي 
علينــا تــرك حالــة الجــدل والخصومــة والمماحــكات، فهــل نحــن فــي درس فلســفة حتــى 
ندقــق فــي الألفــاظ والكلمــات إلــى هــذه الدرجــة؟! بــل هــذه حيــاة، وإن تكلــم الإنســان 
ــرة  ــور كثي ــاك أم ــاة، فهن ــة الحي ــي نهاي ــذه ه ــك أن ه ــي ذل ــا يعن ــام بعمــل ف بكلمــة أو ق
فــي الحيــاة ينبغــي الســكوت عنهــا، فــإن الله تبــارك وتعالــى يحــب الســاترين، واجعــل 
نفســك كأنــك لــم تــر الشــيء الــذي لا يرضيــك أو يضايقــك؛ لأن الحيــاة لا تســتحق أن 
ــيّ  ــم يســلّم عل ــل أن هــذا ل ــد هــذه التفاهــات وهــذه التفاصيــل، كمث يقــف الإنســان عن
ــي  ــلّم ف ــا يس ــلّم، وربم ــم يس ــها ول ــه فس ــغل بال ــر يش ــكلة أو أم ــه مش ــت لدي ــا كان وربم
المــرة القادمــة، ولنفــرض أنــه تــرك الســام عامــدًا فهــل ســتنطبق الســماء علــى الأرض! 
ــة للإنســان حينمــا  ــادر بالســام واخجلــه؟ وهــل فــي ذلــك ذل أليــس مــن الأفضــل أن أب
يبــادر إلــى الســام؟ وربمــا عبــس فــي وجهــك مــرة أو مرتيــن ولكــن فــي الثالثــة ســيخجل 
ويــرد الســام. فهنــاك الكثيــر مــن المشــاكل ســتُحل إذا نظرنــا إلــى الحيــاة نظــرة تســامح، 
وكل قضيــة مــن هــذه القضايــا يمكــن أن تتحــول إلــى مشــكلة عويصــة إذا أردنــا أن 
ــا وقلتــم. يجــب أن نتعامــل بيســر وســهولة، كمــا فــي  ندخلهــا بالجــدل الفلســفي وقلن

. ــام الصــادق ــة عــن الإم هــذه الرواي
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الملتقى الثقافي بتأريخ2009/9/2



الحمــد لله رب العالميــن والصــاة و الســام علــى ســيدنا و نبينــا ســيد الأنبيــاء و 
المرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد و علــى أهــل بيتــه الطيبين 

ــه المنتجبيــن المياميــن. الطاهريــن و صحب
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الفاضــات، أحييكــم و أرحــب بكــم 

. فــي هــذا المجلــس الكريــم، مجلــس أهــل البيــت
ــت  ــل البي ــور أه ــن منظ ــام م ــي الإس ــة ف ــات الاجتماعي ــة العلاق ــي نظري ــا ف ــا زلن م
العنــوان الأول مــن  )صلــوات الله و ســامه عليهــم أجمعيــن(، وكان حديثنــا عــن 
العناويــن التــي تُعامــل معاملــة خاصــة و تُعطــى حقوقــا إضافيــة، وهــو عنــوان )الرحــم(.

حقوق الأرحام

ــل  ــة أه ــول الله  وأئم ــن رس ــواردة ع ــات ال ــوص والرواي ــن النص وم
ــة  ــم، وأهمي ــع الرح ــة م ــي العلاق ــة ف ــذه الخصوصي ــى ه ــير إل ــي تش ــت ، الت البي
 ، الرحــم فــي العلاقــة الاجتماعيــة، مــا ورد فــي رســالة الحقــوق للإمــام الســجاد
وأوصــي جميــع إخوانــي وأخواتــي الكــرام بتــاوة هــذه الرســالة العميقــة والدقيقــة التــي 
يوضــح فيهــا الإمــام  الحقــوق الاجتماعيــة بيــن النــاس، وعندمــا يصــل إلــى حــق 
الرحــم يشــير إلــى تفصيــل هــذه الحقــوق لــكل واحــد منهــا، ويبــدأ بالأولــى فالأولــى.
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الأول: حق الأم

ــا  ــه :)فأم ــريفة قول ــة الش ــالة الكريم ــن الرس ــع م ــذا المقط ــي ه ــاء ف ــد ج فق
حــق أمــك أن تعلــم أنهــا حملتــك حيــث لا يحتمــل أحــد أحــدًا(، ربمــا يشــعر الإنســان 
أحيانًــا بمقــدار التعــب والإرهــاق نتيجــة حمــل ثقــل معيــن لمــدة قصيــرة، كحمــل كيــس 
فيــه بعــض الفاكهــة مثــاً، وكمــا لــو حمــل أحدنــا ابنــه لدقائــق مــن مــكان لآخــر لفتــرة 
ــي  ــهر وف ــعة أش ــا تس ــائها جنينه ــي أحش ــل ف ــي تحم ــال الأم الت ــو ح ــف ه ــزة. فكي وجي
ظــروف صعبــة، حيــث لا أحــد مســتعد أن يحمــل أحــدًا! ولكــن الأم تحمــل ولدهــا فــي 
جميــع الأحــوال والحــالات، فــي الســراء والضــراء، وفــي النــوم واليقظــة، وفــي الصحــة 
والمــرض، وهــي تحمــل هــمّ ســامة جنينهــا فــي كل هــذه الحــالات، ولا يفارقهــا لحظة 

واحــدة، وهــذا لا يمكــن أن يحتملــه أي كان فــي كل ظروفــه وأحوالــه.
ثــم يواصــل الإمــام  كلامــه فيقــول: )وأعطتــك مــن ثمــرة قلبهــا مــا لا يعطــي 
أحــد أحــدًا(، إن أحدنــا لــو حــل عنــده ضيــف، فــإن كان لديــه طعــام فــي البيــت قدمــه 
ــن  ــم يك ــن الأم إن ل ــوق. ولك ــن الس ــا م ــه طعامً ــتري ل ــرج ونش ــن نخ ــم يك ــه، وإن ل ل
ــا  ــه، فإنن ــا تطعمــه ب ــا فإنهــا تأخــذ مــن عصــارة فؤادهــا م ــه جنينه ــا يتغــذى علي لديهــا م
نعلــم جميعًــا أن الجنيــن يتغــذى مــن دم أمــه، الــذي يتكــون مــن الطعــام الــذي تتقــوت 
ــا أو كانــت جائعــة فإنــه يســتمر علــى التقــوت مــن دمهــا  بــه، فــإن لــم يكــن الطعــام كافيً
فيزيدهــا ضعفًــا وخــواءً، فهــل هنــاك مــن هــو علــى اســتعداد أن يفعــل مثــل ذلــك؟ وهــذا 
هــو معنــى كلام الإمــام الســجاد  )فأمــا حــق أمــك أن تعلــم أنهــا حملتــك حيــث 
لا يحتمــل أحــد أحــدًا(. فليعلــم الإنســان قــدر هــذه الأم التــي غذّتــه مــن ثمــرة وجودهــا 
فــي الوقــت الــذي لا يوجــد مــن يعطــي ثمــرة وجــوده للآخــر كمــا تعطيــه الأم لجنينهــا.
ثــم يســتمر الإمــام  فــي ســرد مــا قدمتــه الأم لولدهــا، فيقول:)ووقتــك بجميع 
ــن أن  ــارض يمك ــن أي ع ــن م ــذا الجني ــا ه ــكل جوارحه ــي ب ــالأم تحم ــا(، ف جوارحه
ــك قطــع عضــو مــن  ــو اســتلزم ذل ــد أن يســتهدفه، ول ــه مــن كل خطــر يري ــه، وتقي يصيب
ــها  ــا الأم نفس ــرض فيه ــي تع ــالات الت ــر الح ــا أكث ــروه. وم ــه مك ــل إلي ــا ولا يص أعضائه

ــاة. ــد الحي للمــوت فــي ســبيل أن يبقــى الجنيــن علــى قي
ثــم يواصــل الإمــام حديثــه فــي تعــداد مــا تقدمــه الأم لولدهــا فيقول:)ولــم تبــال أن 
ــي  ــر ف ــل تفك ــة أو لا، ب ــي جائع ــل ه ــها ه ــي نفس ــر ف ــالأم لا تفك ــك(، ف ــوع وتطعم تج
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طفلهــا هــل هــو جائــع أو لا، ولا تبالــي أو تكتــرث أن تجــوع أو تظمــأ، ولكــن المهــم ألا 
يجــوع ولدهــا أو يظمــأ، فهــي لا تحمــل هــمّ نفســها، بــل تحمــل هــمّ ولدهــا.

: )تعــرى وتكســوك، ووقتــك الحــر والبــرد(، فمــن  ثــم يقــول الإمــام 
الممكــن أن ترتــدي الأم ثوبًــا لســنوات ولا تفكــر بتبديلــه، بينمــا تفكــر كيــف توفــر 
لأبنائهــا الملابــس الجديــدة، وخاصــة فــي الأعيــاد، فتضحــي براحتهــا مــن أجــل ســعادة 
أولادهــا، وتظللهــم مــن حــرارة الشــمس المحرقــة، بينمــا تجلــس هــي بالعــراء تحــت 
لهيــب الشــمس المحرقــة، وليــس عندهــا فــي ذلــك أي مشــكلة، بــل المهــم هــو أن تقــي 

ابنهــا مــن الشــمس أو المطــر.
ــى  ــر حت ــع الصغي ــر، م ــد الآخ ــد بع ــا الواح ــع أولاده ــع جمي ــون الأم م ــذا تك وهك
يكبــر، ومــع المريــض حتــى يشــفى، فتهجــر النــوم لأجــل راحــة طفلهــا، وليــس غيرهــا 
ــوت  ــتيقظ لص ــق أن يس ــه، وإذا اتف ــي نوم ــط ف ــالأب يغ ــه، ف ــة بكائ ــس حرق ــن يتحس م
البــكاء فإنــه يــرى واجبــه فــي إيقــاظ زوجتــه لإســكات ابنــه، ثــم يرجــع إلــى نومــه وكأن 
شــيئًا لا يعنيــه. وكذلــك يفعــل الإخــوة فــي أحســن الأحــوال. وأمــا الأم فهــي وحدهــا 

التــي تبقــى مســتيقظة وتتــرك النــوم حتــى توفــر فــرص الراحــة لهــذا الطفــل.
ثــم يبيــن الإمــام  العلــة التــي مــن أجلهــا تفعــل الأم كل ذلــك: )لتكــون لهــا(؛ 
فــإن كل هــذا الجهــد، وكل هــذا العنــاء، وكل هــذه التضحيــة مــن الأم؛ ليكــون ولدهــا 

لهــا، حتــى تحافــظ عليــه.
ثــم ينتقــل الإمــام  لبيــان واجــب الولــد فــي شــكر والدتــه علــى مــا بذلــت لــه 
إلــى أن صــار رجــاً: )وإنــك لا تطيــق شــكرها(، فــا أحــد يســتطيع أن يــؤدي حقهــا مــن 
الشــكر وإن فعــل مــا فعــل. ولا يقولــن أحــد: الحمــد لله أنــا اشــتريت لهــا بيتــا وخرجــت 
مــن حقهــا، أو يقــول: الحمــد لله أرســلتها إلــى الحــج ووفيــت مــا علــي مــن ديــن لهــا 
ــام كبرهــا كــذا ســنة وبرئــت مــن أداء  فــي رقبتــي، أو يقــول: الحمــد لله خدمتهــا فــي أي

الواجــب. كلا، إنكــم لا تطيقــون شــكر أمهاتكــم مهمــا فعلتــم.
ــا أداء  ــن خلاله ــان م ــن للإنس ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــام  الطريق ــن الإم ــم يبي ث
ــه: )إلا بعــون الله وتوفيقــه()11)). فمهمــا قــدم الإنســان لهــذه الأم فهــو  شــكر أمــه بقول
قليــل فــي حقهــا، اللهــم إلا أن يعينــه الله تبــارك وتعالــى ويوفقــه لأداء شــكرها كمــا ينبغــي 
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ويخــرج مــن حقهــا، حتــى يفــي بجــزء مــن الواجــب تجــاه هــذه الأم؛ لأن تضحيتهــا لا 
تُقــدر بثمــن، ولا يمكــن أن تعــوض بــأي جهــد مهمــا بلــغ، وهــذا أمــر يحتــاج إلــى توفيــق 

مــن الله )ســبحانه وتعالــى( حتــى يســتطيع الإنســان الوفــاء بجــزء مــن حقــوق الأم.
والآن لــو نأتــي إلــى مجتمعاتنــا عمومًــا، العربيــة والإســامية، فهــل يــا تــرى يوجــد 
مثــل هــذا التعامــل الصحيــح مــع الأم فــي أداء حقهــا وشــكرها؟ أم نــرى علــى العكــس 
مــن ذلــك أن الأم فــي مجتمعاتنــا يُســاء إليهــا أحيانًــا، ولا تُحتــرم أحيانًــا أخــرى، أو علــى 
الأقــل لا يتعامــل معهــا بمــا أراده الله )ســبحانه وتعالــى(. ونحــن بحســب هــذه النصــوص 
الشــرعية الــواردة بعيــدون عــن هــذه الأخلاقيــة، وبعيــدون عــن الثقافــة الإســامية فــي 

التعامــل مــع الأم. إن لــأم حقــا كبيــرا ينبغــي أن نفكــر كيــف نفــي ولــو بجــزء منــه.

الثاني: حق الأب

ثــم ينتقــل الإمــام الســجاد  إلــى بيــان حــق الأب فيقول:(وأمــا حــق أبيــك فــأن 
ــم تكــن موجــودًا، فعــن طريقــه أخرجــك الله  ــه أصلــك()11))، أي لــولا الأب ل تعلــم أن
تعالــى إلــى عالــم الوجــود. فهــو أصلــك، وجــذور كل إنســان إلــى أبيــه، ولــولا الأب 
لمــا كان الابــن. فمهمــا رأيــت مــن نفســك مــا يعجبــك فاعلــم أن أصــل النعمــة عليــك 

فيــه والــدك.
ولا يتبجــح أحــد بمــا وصــل إليــه مــن درجــات مــن العلــم ليبــرر لنفســه ترفّعــه علــى 
ــى  ــت عل ــور، أو حصل ــا بروفس ــب وأن ــرأ ولا يكت ــي لا يق ــاً: إن أب ــول مث ــده، فيق وال
ــذا  ــى ه ــروا إل ــات. وهكــذا. انظ ــبع لغ ــم س ــا أتكل ــذرة، أو أن ــي ال ــوراه ف ــهادة الدكت ش
المســكين كيــف تســوّل لــه نفســه مثــل هــذه الأوهــام، فــي حيــن أن كل محاســنه ومناقبــه 
ــولا هــذا الأب،  ــيء ل ــى ش ــل عل ــكان أن يحص ــه! فمــا كان بالإم ــن أبي ــه م وخصوصيات
ــه  ــأن كل مواهب ــه ب ــان ويربي ــعر الإنس ــذي يش ــو ال ــق ه ــذا المنط ــك.. وه ــرف ل ــو ش فه
هــي بالحقيقــة فــرع فــي ذلــك الأصــل، فــالأب هــو الأصــل، وجذورنــا لآبائنــا، ولكننــا 
تعلمنــا كلمتيــن ثــم نأتــي لنســيء إلــى آبائنــا ونحقرهــم ونقلــل مــن قيمتهــم. فهنــاك فــي 
مجتمعاتنــا مــن لا يرغــب فــي أن يعــرف النــاس مــن هــو أبــوه، ويســعى لإخفــاء ذلــك، 
ويشــعر أنــه انتقــاص لــه، ويتخيــل أن ســمعته ســيلحقها الضــرر لــو علــم الآخــرون أنــه 
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يعيــش فــي قريــة، بينمــا يتبــوأ هــو منصبًــا فــي المــكان الفلانــي! والحــق أن أي شــيء وأي 
منقبــة يحصــل عليهــا الإنســان فهــي مــن أبيــه.

فاعلــم أن أبــاك أصــل النعمــة عليــك، وفيــه كل شــيء يعجبــك. وأن مــا أوتيتــه مــن 
قــوة بيــان وبراعــة فــي الحديــث ونجــاح فــي التعامــل ومهــارة فــي مهنتــك وخبــرة عاليــة 
ــري  ــتعداد الفط ــذا الاس ــك ه ــذي ورث ــك ال ــى أبي ــرده إل ــم أن م ــك، فاعل ــي اختصاص ف
الــذي مكنــك مــن الحصــول علــى مــا حصلــت عليــه والوصــول إلــى مــا وصلــت إليــه. 
فاحمــد الله واشــكره علــى مــا قــدر لــك أن جعــل هــذا الرجــل أبــاك، ولا حــول ولا قــوة 

إلا بــالله العلــي العظيــم.
إننــا بحاجــة إلــى حالــة الشــكر والتقديــر وخفــض الجنــاح والتوقيــر والاحتــرام لــأب 
ــإن الله  ــة، ف ــة الإلهي والأم، فهــي تعطــي للإنســان زخمــا وقــوة، وتكــون مــوردًا للرعاي
ــن  ــه م ــا جناح ــض لهم ــه ويخف ــاه وأم ــظ أب ــن يحف ــرى الاب ــا ي ــى( عندم ــبحانه وتعال )س
الــذل يجعــل البركــة فــي عملــه والتوفيــق، وكذلــك يجعــل الأب والأم يرفعــان أيديهمــا 
بالدعــاء لــه، فــإن دعاءهمــا لــه يمكــن أن يســهّل لــه الكثيــر مــن المصاعــب، ويحــلّ لــه 

الكثيــر مــن المشــاكل.

الثالث: حق الأولاد

ثــم تطــرق الإمــام الســجاد  لبيــان حقــوق الأولاد، فقال:)وأمــا حــق ولــدك 
ــارع أو دار  ــن الش ــه م ــأت ب ــم ت ــت ل ــوده، فأن ــبب وج ــك س ــك(، أي أن ــه من ــم أن فاعل
ــا عنــك، بــل هــو لحمــك ودمــك، وأنــت تتحمــل مســؤولية  الأيتــام، وهــو ليــس غريبً

ــه. تجاه
ــي  ــك ف ــق ب ــالأب، فيقول:)ويلح ــن ب ــة الاب ــا عُلق ــام  مبينً ــف الإم ــم يضي ث
عاجــل الدنيــا بخيــره وشــره()11))، فتــرى النــاس يتســاءلون مــن هــذا الشــخص؟ فيقــال: 
هــذا ابــن فــان. ولا يســتطيع الأب التخلــص مــن هــذا الانتمــاء، فــإن كان الابــن خيّــرًا 
يقــال لــأب: هنيئًــا لــك، وإن كان شــريرًا يقــال لــه: أعانــك الله عليه. ولا يســتطيع الأب 

التنصــل مــن علاقتــه بــه وتحمّــل مســؤوليته.
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وظائف الأب في تربية أولاده

أولًًا: حسن التأديب

أبنائــه،  التاليــة مســؤولية الأب عــن تربيــة   فــي الفقــرة  ويوضــح الإمــام 
ــالأب مســؤول عــن حســن  ــه مــن حســن الأدب(، ف ــك مســؤول عمــا وليت فيقول:)وإن
تأديــب أولاده، ولا يكفــي أن يقــول: إن شــاء الله ســيذهب إلــى المدرســة ويتعلــم. أيــن 

ــم؟. ــن تربيته ــي حس ــه ف ــذي تبذل ــد ال ــن الجه ــة أولادك؟ وأي ــي تربي دورك إذن ف
إن إهمــال موضــوع التربيــة فــي مجتمعاتنــا يــؤدي إلــى كــوارث وخيمــة، ولا يمكــن 
تســويغه بــأن الأب مشــغول بكســب عيشــه وهــمّ رزقــه، وأن الأم مشــغولة بشــؤون 
ــن  ــن أي ــوا وم ــن ذهب ــدري أي ــة، ولا ت ــا مراقب ــق ب ــي الطري ــا ف ــة أولاده ــا، تارك منزله

ــاؤوا!. ج
ــم  ــامية وبالقي ــاق الإس ــاءه بالأخ ــؤدب الأب أبن ــو أن ي ــب ه ــن التأدي ــى حس ومعن
ــة أولاده. الرفيعــة، ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــال الوقــت الــذي يبذلــه الأب فــي تربي

ثانيًا: الدلالة على الله

ثــم يبيــن الإمــام الســجاد الوظيفــة الثانيــة لــأب تجــاه أبنائــه، فيقــول: 
ــرة  ــى فط ــد عل ــد يُول ــه(، فالول ــى طاعت ــة عل ــل، والمعون ــز وج ــه ع ــى ربّ ــة عل )والدلال
الإســام، ولكــن هــو بحاجــة إلــى مــن ينمّــي هــذه الحالــة الفطريــة مــن علاقتــه مــع الله 
ــز  ــة لله ع ــق الطاع ــه. وتتحق ــاب معاصي ــره واجتن ــال أوام ــي امتث ــى(، ف ــبحانه وتعال )س
ــم  ــاة وحثه ــم الأب أولاده الص ــي تعلي ــة ـ ف ــد الصحيح ــف بالعقائ ــد التعري ــل ـ بع وج
علــى أدائهــا فــي أوقاتهــا، والالتــزام بصيــام شــهر رمضــان، واصطحابهــم إلــى المســاجد 
ومجالــس عــزاء الإمــام الحســين ، وأن يحذرهــم مــن المعاصــي ويحثهــم علــى 
ــن لهــم بشــكل مســتمر مــا هــو حــال ومــا هــو حــرام؛ ليتعلمــوا حــدود  اجتنابهــا، ويبيّ
مــا أنــزل الله تبــارك وتعالــى، ويجــب علــى الأب مراقبــة أولاده دائمــا فــي أداء صلواتهــم 

وعــدم التهــاون بهــا.
ــه، وهــي مــن  ــق جــل جلال ــة أولاده علــى طاعــة الخال ومــن مســؤوليات الأب إعان
ــة الظــروف  ــة مــن خــال تهيئ ــاء أيضًــا. وتتحقــق هــذه الإعان ــى الآب ــاء عل حقــوق الأبن
ــق أداء هــذه  ــة المعوقــات التــي مــن شــأنها أن تعي الملائمــة لأداء هــذه الطاعــات، وإزال

ــادات. العب
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أولاده،  تجــاه  الأب  علــى  الأخرويــة  المســؤولية    الإمــام  يبيــن  ثــم 
ــب  ــه، معاق ــان إلي ــى الإحس ــابٌ عل ــه مث ــم أن ــن يعل ــل م ــره عم ــي أم ــل ف فيقول:)فاعم
علــى الإســاءة إليــه(. فهــذا ابنــك كلمــا أحســنت التعامــل معــه وأحســنت تأديبــه فإنــك 
ســوف تثــاب، وكلمــا أســأت فــي التعامــل معــه فإنــك ســوف تعاقــب. فــالأب يتحمــل 
المســؤولية كاملــة عــن تربيــة أولاده، قــال تعالى:﴿قُــوا أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا وَقُودُهَــا 
ــاسُ وَالْحِجَــارَةُ﴾)11))، أي احــذروا علــى أنفســكم وأهليكــم مــن نــار جهنــم، فكمــا  النَّ
ــر أولاده  ــن مصي ــؤول ع ــو مس ــك ه ــروي فكذل ــره الأخ ــن مصي ــؤول ع ــان مس أن الإنس
الأخــروي أيضًــا، ولــذا علــى الأب أن يفكــر ويســعى جاهــدًا مــن أجــل خــاص نفســه 
وأهلــه جميعًــا مــن عــذاب أليــم ينتظرهــم لــو قصــر فــي طاعــة الخالــق عــز وجــل وفــي 

ــه. ــرك نواهي ــره وت ــال أوام امتث

الرابع: حق الأخوة

ــك  ــق أخي ــا ح ــال: )وأم ــوة، فق ــق الأخ ــا ح ــجاد  أيضً ــام الس ــاول الإم وتن
فاعلــم أنــه يــدك وعزتــك وقوتــك(، فــالأخ هــو يــد الإنســان التــي بهــا يدافــع عــن نفســه، 
وهــو عــزه الــذي بــه يشــمخ أمــام مــن يريــد إذلالــه، وقوتــه التــي بهــا يهابــه أعــداؤه. فبيــن 
الإمــام  أولًًا منزلــة الأخ بالنســبة لأخيــه فــي النصــرة، وهــو أمــر طبيعــي لا يحتــاج 

إلــى توصيــة، ولــذا لــم يتطــرق الإمــام إلــى حــث الأخ علــى نصــرة أخيــه.

النهي عن الاستعانة بالأخ في معصية الله

ــتغل  ــة الله(، أي لا تس ــى معصي ــاحًا عل ــذه س ــا تتخ ــام :)ف ــال الإم ــم ق ث
هــذه اليــد الضاربــة فــي غيــر موضعهــا، ولا تســتخدم الأخ اســتخدامًا غيــر مشــروع فــي 

ــة الله. معصي

النهي عن الاستعانة بالأخ في ظلم الناس

ثــم ذكــر الإمــام  حقًــا آخــر لــأخ وهــو عــدم اســتعماله كأداة فــي ظلــم الناس، 
فقــال : )ولا عــدةً للظلــم لخلــق الله()11))، أي لا تســتخدم الأخ فــي ظلــم عبــاد 
الله، وهنــاك ثقافــة ســائدة منــذ عصــور ســحيقة وهــي »انصــر أخــاك ظالمًــا أو مظلومًــا«، 

113. سورة التحريم: الآية 6.
114. تحف العقول: 263.
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ــه علــى كل حــال، ســواء كان حقــا أو باطــا. وقــد وجــه  ــرى الرجــل يقــف مــع أخي فت
العلمــاء هــذه المقولــة هكــذا: إن نصــرة الأخ المظلــوم أمــر واجــب لا لبــس فيــه، ولكــن 
ــارة بالســوء، بتقديــم النصــح  كيــف ينصــره إذا كان ظالمًــا؟.. ينصــره علــى نفســه الأمّ
إليــه وثنيــه عــن الظلــم والعــدوان. ولا يقولــن أحــد مــادام هــو نــازلا للمعركــة فــا بُــدَّ مــن 
الوقــوف معــه، وهــذا كلام خاطــىء ومطلــب باطــل، ولا يجــوز الوقــوف معــه وإعانتــه 
علــى الظلــم، بــل تقــف معــه بمــا يقربــه إلــى الله تبــارك وتعالــى، وبمــا يبعــده عــن معصيــة 
الله ســبحانه. نعــم إذا كان علــى الحــق قــف معــه، والله يجزيــك بالخيــر، ولكــن إذا كان 
علــى الباطــل فــإن الموقــف الصحيــح هــو أن تثنيــه عــن الباطــل، فــا تنصــره علــى ظلمــه 
ــألة  ــذه مس ــة. وه ــى المعصي ــل، وعل ــى الباط ــأ، وعل ــى الخط ــن عل ــن يعي ــون مم فتك

مهمــة ينبغــي الالتفــات إليهــا بدقــة؛ لأنهــا كثيــرًا مــا زلــت بهــا الأقــدام.

نصرة الأخ على أعدائه

ثــم بيــن الإمــام الســجاد  حقًــا آخــر مــن حقــوق الأخ بقولــه:)ولا تــدعْ نصرتــه 
علــى عــدوه(. فمــن الواجــب علــى الإنســان أن ينصــر أخــاه علــى أعدائــه عندمــا يكــون 
علــى الحــق، والنصيحــة لــه إذا كان علــى باطــل، فــإن أطــاع الله فكــن معــه وأيــده فــي 
ــة  ــه، وطاع ــك من ــرم علي ــن الله أك ــة الله فليك ــي طاع ــن ف ــم يك ــن إذا ل ــة الله، ولك طاع
ــوق  ــة المخل ــق، وطاع ــا الخال ــى رض ــوق عل ــا المخل ــدم رض ــاك أن تق ــرم، وإي الله أك
علــى طاعــة الخالــق، حتــى لــو كان أخــاك، فهــذه معاييــر وموازيــن تُبنــى عليهــا النظريــة 
الإســامية. نعــم يحظــى الأخ بالدعــم لــو كان علــى الحــق، وأمــا لــو كان علــى الباطــل 

فيجــب ألا يتــرك ســائرا فــي طريــق الخطــأ، ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم.

ثقافة احترام ذوي الأرحام

وهــذه بالحقيقــة هــي ثقافــة الإســام، وثقافــة احتــرام الرحــم هــي الوقــوف مــع 
الرحــم علــى الحــق، ومــد يــد العــون فــي مــا بيــن الأرحــام، والاحتــرام المتبــادل بينهــم، 
وتوقيــر كبــار الســن والعطــف علــى الصغــار، كمــا جــاء فــي الحديــث الشــريف:)وقّروا 
ــر الكبيــر، ويــا كبيــر ارحــم الصغيــر،  كباركــم وارحمــوا صغاركــم()11)). يــا صغيــر وقّ
وهــذا أمــر مهــم ينبغــي مراعاتــه، فكبيرنــا يتوقــع الاحتــرام ولكــن هــو لا يرحــم الصغيــر. 
ــم  ــم؟ دعوه ــاذا نطرده ــا، لم ــار منه ــون الصغ ــف يخرج ــنا كي ــي مجالس ــم ف ــم رأيت وك

115. بحار الأنوار 93: 357، ح 25.
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يجلســون، ولنشــعرهم بالاحتــرام والرأفــة والشــفقة؛ لأنهــم يــرون أنفســهم جــزءا مــن 
هــذا الواقــع. ولــذا ينبغــي أن نعطيهــم الفرصــة بالجلــوس ونتحملهــم قليــاً، فــإن الطفــل 
الصغيــر عندمــا يــرى الاحتــرام تُــزرع فيــه الثقــة بنفســه. وقــد ســمعت أن جدنــا المرحــوم 
الســيد محســن الحكيــم )قــدس ســره الشــريف( لــم يكــن ينــادي أبنــاءه بأســمائهم بالرغــم 
ــة  ــردف كلم ــا ي ــل كان دائمً ــنوات، ب ــاث س ــنتين أو ث ــاوز س ــم تتج ــم ل ــن أن أعماره م
ســيد بأســمائهم، فيناديهــم: ســيد مهــدي، أو ســيد محمــد باقــر، أو ســيد عبــد العزيــز. 
ــزرع  ــرام ون وهكــذا. وعندمــا سُــئل لمــاذا يفعــل ذلــك، أجــاب: لكــي يشــعروا بالاحت

الثقــة فــي نفوســهم.
ــا  ــة؛ لم ــة الأهمي ــي غاي ــر ف ــال أم ــد الأطف ــس عن ــة بالنف ــوع الثق ــام بموض إن الاهتم
ــرى  ــن، فت ــام الآخري ــه أم ــدون قول ــا يري ــر عم ــي التعبي ــات ف ــن صعوب ــا م ــه أبناؤن يعاني
أحدهــم يتلعثــم فــي كلامــه عندمــا يريــد أن يســأل المعلــم ســؤالًًا فــي الصــف. وســبب 
ذلــك هــو أزمــة الثقــة بنفســه، فهــو لا يــدري متــى تأتــي الصرخــة بوجهــه عندمــا يتكلــم! 
ــا  ــا بالعصــا أو المســطرة التــي يلــوح بهــا دائمً ولا يــدري متــى ينهــال عليــه المعلــم ضربً

ــأ! إن أخط
لمــاذا يحــدث كل هــذا مــع أنهــا جميعًــا بعيــدة عــن الآداب وعــن الســياقات الصحيحة 
للتربيــة. فلنعــطِ الثقــة لأبنائنــا، ولنعطهــم الفرصــة الكافيــة ليعبــروا عــن أنفســهم وعــن 
قدراتهــم، ولنتحمــل بعــض مشاكســاتهم بصبــر وســعة صــدر، فــإن الطفــل يتصــف بهــذه 
الأمــور وإلا لــكان رشــيدًا ولــم نســمه طفــاً؛ لأن مــن متطلبــات هــذا العمــر هــي بعــض 
هــذه القضايــا البســيطة، فلنتحملهــا ولنــزرع الثقــة فــي أبنائنــا، لتصبــح فــي نفوســهم وفــي 
ــخصية  ــم ش ــون لديه ــذات، وتك ــى ال ــاد عل ــس والاعتم ــة بالنف ــن الثق ــة م ــم حال قلوبه
ــا إلا حينمــا يشــعر  قويــة، فنحــن بحاجــة إلــى مجتمــع قــوي، والمجتمــع لا يكــون قويً
ــخصية،  ــزوز الش ــون مه ــم أن يك ــد منه ــد لأح ــس. ولا نري ــة بالنف ــوة والثق ــاؤه بالق أبن
ــة  ــق حال ــا، ونخل ــا بينن ــن فيم ــا أن نتضام ــب علين ــا يج ــن هن ــه. وم ــة بنفس ــف الثق ضعي
الثقــة والاعتمــاد علــى الــذات فــي أبنائنــا.. فــي الجيــل الناشــئ.. فــي فتياننــا.. وهكذا 

وصــولًًا إلــى مختلــف الشــرائح العمريــة فــي المجتمــع.
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الملتقى الثقافي بتأريخ 9 / 9/ 2009



الحمــد لله رب العالميــن والصــاة و الســام علــى ســيدنا و نبينــا ســيد الأنبيــاء و 
المرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد و علــى أهــل بيتــه الطيبين 

ــه المنتجبيــن المياميــن. الطاهريــن و صحب
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الفاضــات، أحييكــم و أرحــب بكــم 

. فــي هــذا المجلــس الكريــم، مجلــس أهــل البيــت
ــت  ــل البي ــور أه ــن منظ ــام م ــي الإس ــة ف ــات الاجتماعي ــة العلاق ــي نظري ــا ف ــا زلن م
)صلــوات الله و ســامه عليهــم أجمعيــن(، وقــد انتهينــا مــن الحديــث عــن العنــوان 
الأول مــن العناويــن التــي تُعامــل معاملــة خاصــة و تُعطــى حقوقًــا إضافيــة، وهــو عنــوان 

ــم(. )الرح

العنوان الثاني: العلماء

العلماء في النظرية الاجتماعية الإسلامية

العنــوان الآخــر الــذي يُنظــر لــه بتميــز فــي التعامــل هــو أهــل العلــم والعلمــاء. ففــي 
النظريــة الإســامية يختلــف التعامــل مــع العالــم عــن التعامــل مــع غيــر العالــم.

منزلة العالم في الإسلام

العالــم لــه موقــع خــاص؛ لطبيعــة العلــم الــذي يحملــه، ولطبيعــة الــدور المطلــوب 
منــه فــي المجتمــع الإســامي، ولذلــك يحظــى التعامــل مــع العلمــاء دائمًا بتميــز خاص. 
ولمثــل هــذه الاعتبــارات الأخلاقيــة والموضوعيــة رفــع الله تبــارك وتعالــى العالــم علــى 
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ــوا  ذِيــنَ أُوتُ ــوا مِنكُــمْ وَالَّ ذِيــنَ آمَنُ ُ الَّ ــعِ اللَّهَّ غيــره بدرجــات، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿يرَْفَ
الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾)11)).

العلم معيار موضوعي للتفاضل

فالعلــم مقيــاس موضوعــي للتفاضــل بيــن البشــر، كمــا ورد ذلــك صريحًــا فــي قولــه 
ــذا  ــونَ﴾)11))، وه ــنَ لََا يعَْلَمُ ذِي ــونَ وَالَّ ــنَ يعَْلَمُ ذِي ــتوَِي الَّ ــلْ يسَْ ــلْ هَ ــل: ﴿قُ ــن قائ ــز م ع
الســؤال ليــس ســؤالًًا اســتفهاميًا، وإنمــا هــو ســؤال اســتنكاري، يعنــي لا يســتوي. قــل: 
هــل يســتوي العالــم مــع غيــر العالــم؟ الجــواب: لا يســتوي. ولذلــك ينبغــي أن تكــون 

للعالــم معاملــة خاصــة ومميــزة بحســب الرؤيــة الإســامية.

حقوق العالم

بيّن الإسلام حقوقًا خاصة للعالم ينبغي على المسلمين مراعاتها:

الأول: عدم إكثار السؤال

لاحظــوا هــذه الروايــة عــن أميــر المؤمنيــن علــي :)إن حــق العالــم أن لا تكثــر 
عليــه الســؤال()11))، فمــن ضمــن الحقــوق الخاصــة بالعالــم أن لا تكثــر عليــه الأســئلة؛ 
ــل المهــم  ــم تبادلهــا، ب ــي يت ــر مــن المعلومــات الت إذ ليــس المهــم الكــم الواســع والكبي
نوعيــة المعلومــة، وكيفيــة اســتيعاب هــذه المعلومــة وتعاطيها بشــكل مناســب وصحيح. 
ــه ذهــب شــخص إلــى أحــد المراجــع وســأله أن ينصحــه، فامتنــع ذلــك العالــم  يقــال إن
الكبيــر مــن نصحــه، وكان هــذا العالــم قــد نصحــه ســابقًا، ولكــن الرجــل ألــح فــي طلــب 
النصيحــة، فقــال لــه العالــم الكبيــر والمرجــع: انصحــك أن تعمــل بالنصائــح الســابقة. 
وكذلــك نحــن ليــس لدينــا أزمــة معلومــات، بــل فــي كثيــر مــن الأحيــان لا توجــد عندنــا 
مشــكلة فــي طبيعــة النصائــح أو تشــخيص الحــق أو تشــخيص الموقــف الصحيــح، بــل 
ــا إلــى العلمــاء ليســأل  تكــون المشــكلة فــي العمــل والتطبيــق. وقــد يتســابق البعــض من
ــر  ــا ينك ــرًا؟ ربم ــأل كثي ــاذا تس ــه: لم ــال ل ــا يق ــؤال، وعندم ــرر الس ــا يك ــئلة، وأحيانً أس
ذلــك، وربمــا يقــول: أريــد أن أســتفيد، ولكــن قــد يكــون الدافــع فــي قــرارة نفســه هــو 

116. سورة المجادلة: الآية 11.
117. سورة الزمر: الآية 9.
118. الكافي 1: 37، ح1.
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أن يجلــب انتبــاه الآخريــن ليقولــوا: مــا شــاء الله كــم هــو مثابــر! وكــم يســأل! إذن توجــد 
ــد المضمــون  ــرة فــي الأســئلة مــن دون الوقــوف عن ــا وراء ســؤاله. فالإلحــاح والكث دني
ــاء، كل  ــم والعلم ــل العل ــع أه ــا م ــائل ويتبادله ــا الس ــتفيد منه ــي يس ــة الت ــد المعلوم وعن

هــذا، لا يقــع ضمــن الســياقات الصحيحــة والآداب العامــة.

الثاني: عدم سبقه بالجواب

ثــم يبيّــن الإمــام  الحــق الثانــي مــن حقــوق العالــم، وهــو عــدم ســبقه 
بالجــواب، يقــول:)ولا تســبقه فــي الجــواب(، عندمــا يُطــرح ســؤال فــي مجلــس يوجــد 
فيــه عالــم فمــن الأدب أن تنتظــر حتــى تســمع الجــواب منــه وإن كنــت تعــرف الجــواب، 
ولا تبــادر إلــى الإجابــة؛ لأنــه المعنــي بالإجابــة لا أنــت، ولعــل لديــه جوابًا آخــر أو جوابًا 
ــة ينبغــي التخلــص منهــا، فالأطفــال فــي  يناســب مســتوى الســائل. وهــذه عــادة طفولي
قاعــة الــدرس هــم الذيــن يتســابقون إلــى الجــواب؛ لأنهــم يريــدون أن يثبتــوا للآخريــن 
ــا تُطــرح  ــار. إذن عندم ــدى الكب ــى ل ــى عــادة حت ــد تتحــول إل أنهــم يعلمــون أيضًــا. وق
قضيــة فــي مجلــس يوجــد فيــه عالــم، ثــم ينبــري عشــرة أشــخاص للإجابــة، فهــذا أمــر 
ــاس  ــه، والن ــه إلي ــار تتج ــس فالأنظ ــي المجل ــودا ف ــم موج ــا دام العال ــح، فم ــر صحي غي
ــو  ــه ه ــدر عن ــذي يص ــواب ال ــا أن الج ــه، كم ــواب من ــمع الج ــة وتس ــه الإجاب ــع من تتوق
ــات والجهــات المرتبطــة  ــل والحيثي ــكل التفاصي ــه إلمــام ب جــواب شــخص مطلــع، وفي

بهــذا الموضــوع.
ــرى  ــا ي ــة الناقصــة للحقائــق، فــكل واحــد من إن إحــدى مشــاكلنا المهمــة هــي الرؤي
القضيــة مــن زاويتــه الخاصــة ويتكلــم بكلمــة، ويتكلــم الثانــي بكلمــة اُخــرى. وهكــذا 
الثالــث والرابــع وهلــم جــرا، فتضيــع الحقيقــة علــى الســامع. ولــذا ينبغــي إعطــاء 
ــى بســاط البحــث، ليوضــح الموقــف،  ــي تُطــرح عل ــة الت ــان القضي ــم لبي الفرصــة للعال
ويتنــاول الموضــوع بــكل تفاصيلــه أيضًــا. ولا تلــح علــى الإجابــة إذا ســألته ســؤالًًا 
ولــم يجبــك عنــه، إذ ربمــا توجــد مصلحــة لا تقدرهــا، أو معلومــة لا تتحملهــا، أو ســر 
ــاء ـ  ــح، والعلم ــكل الصحي ــة بالش ــذه القضي ــم ه ــى ألا تفه ــى، أو يخش ــى أن يُفش يخش
أســوة بالأنبيــاء ـ مأمــورون أن يكلمــوا النــاس علــى قــدر عقولهــم. فــإذا رأيــت إعــراض 
العالــم عــن الجــواب فاحتــرم تقديــره للموقــف؛ إذ لا بُــدَّ مــن وجــود خصوصيــة تدعــوه 

إلــى عــدم الإجابــة.
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الثالث: تركه إذا كسل

ــه إذا  ــا آخــر مــن حقــوق العالــم بقولــه:)ولا تأخــذ بثوب ــن الإمــام  حقً ثــم يبيّ
كســل(، أي اتركــه إذا تعــب، فالعالــم مثــل باقــي أفــراد البشــر يحتــاج إلــى فتــرات يرتــاح 
فيهــا، ويجــدد نشــاطه وحيويتــه، فــا ينبغــي مزاحمتــه فــي هــذه الأوقــات أو عندمــا تظهر 
عليــه ســيماء التعــب والإعيــاء، فــا تطــرق بابــه أو تتصــل علــى هاتفــه فــي كل الأوقــات. 
وينبغــي أن يختــار الســائل الوقــت المناســب لمراجعتــه، فهــو إنســان لــه شــؤونه الخاصــة 
التــي يجــب عليــه أداؤهــا، ويريــد التفــرغ للعبــادة والمطالعــة وشــؤونه الحياتيــة الأخرى. 
فيجــب ألا تأخــذ كل وقــت العالــم، بــل يجــب إعطــاؤه الفرصــة الكافيــة ليتفــرغ لشــؤون 

علمــه وعبادتــه وخصوصياتــه الأخــرى.

الرابع: عدم الإشارة إليه

ــول:)ولا  ــاء فيق ــوق العلم ــن حق ــع م ــق الراب ــان الح ــى بي ــام  إل ــل الإم وينتق
تشــر إليــه بيــدك(، لأن فــي هــذه الإشــارة نوعــا مــن أنــواع الإســاءة فــي الأدب أو التقليــل 
مــن قيمتــه. وهــذه الحالــة غيــر لائقــة فــي مخاطبــة العالــم. وينبغــي التعامــل معــه بــكل 

احتــرام وتقديــر.

الخامس: ترك الغمز بالعين في محضره

ــن الإمــام  الحــق الخامــس مــن حقــوق العلمــاء، فيقــول:)ولا تغمــز  ثــم يبيّ
ــز  ــز والغم ــز واللم ــدأ بالهم ــا تب ــه ف ــع بكلام ــم تقتن ــم ول ــدث العال ــك(، أي إذا تح بعين
ــق بشــأنه  ــه بمــا يلي ــه حرمت ــق بحرمــة العالــم، ويجــب أن تحفــظ ل بالعيــن، فهــذا لا يلي

ــا. فــي مجتمعن
ومــن أمثلــة مــا يتعــرض لــه العالــم مــن تعامــل مــن الناس مــا نقلــه عمي الشــهيد الســيد 
محمــد مهــدي الحكيــم )رحمــه الله(، هــذه الشــخصية الكبيــرة المؤثــرة بعطاءاتــه الكبيــرة 
ــيد  ــام الس ــده الإم ــاً لوال ــرادة ممث ــي الك ــة ف ــرة طويل ــي فت ــراق، وكان ف ــام وللع للإس
محســن الحكيــم فــي بغــداد، يقــول: يأتــي أحيانًــا بعــض الأشــخاص ويطلب اســتخارة، 
وعندمــا تأتــي نتيجــة الاســتخارة جيــدة يصافحنــي ويقبّلنــي ويقــول لــي جــزاك الله خيــرًا، 
ولكــن عندمــا تأتــي الاســتخارة علــى غيــر هــواه، وفيهــا نهــي يعبــس وجهــه ويذهــب مــن 
غيــر أن يقــول فــي أمــان الله. ويقــول: هــل الاســتخارة بيــدي لكــي تكــون جيــدة أو غيــر 
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جيــدة؟ ومــا ذنــب المســتخير إذا جــاءت النتيجــة بالنهــي عــن الفعــل الــذي اســتخرت الله 
ــن  ــرعي م ــف الش ــتهي، لا الموق ــا يش ــم م ــن العال ــمع م ــد أن يس ــض يري ــه؟. إن البع في
المســألة التــي يســأل عنهــا، وهــو يبحــث عمــن يســوغ لــه مــا يريــد أن يفعلــه، ويلتمــس 
ــه ويتــرك مــا لا يعجبــه. وعندمــا يختلفــون فــي  ــا لمــا يهــواه، فيأخــذ مــا يعجب ــا وفقً دينً
قضيــة يأتــون إلــى العالــم لكــي يجــدوا حــاً لقضيتهــم، فتــرى كل واحــد يجــر النــار إلــى 
قرصــه، فــإن كان موقــف العالــم مطابقًــا لرغباتــه تســمع كلمــات الإطــراء والمديــح لهــذا 

العالــم، وإن كان علــى خــاف رغباتــه تــراه يبــدأ بالغمــز واللمــز.

السادس: ترك الهمس في أذنه

ومــن الحقــوق الأخــرى التــي يبينهــا الإمــام  فــي قولــه:)ولا تســاره فــي 
مجلســه(، أي عندمــا يكــون العالــم فــي مجلــس قــد حضــر فيــه النــاس، فــا يجــوز أن 
تأتــي وتهمــس فــي أذنــه وتحرجــه أمــام الآخريــن. فــإن كان عنــدك قضيــة خاصــة لا تريــد 
أن يطلــع عليهــا الآخــرون فالتمــس لهــا وقتًــا خاصًــا، أمــا أن تأتــي فــي المجلــس العــام 
حيــث يجتمــع النــاس وتســره بحديــث خــاص فهــذا أمــر مســتهجن. وينبغــي أن يُعطــى 

ــم فرصــة ليتحــدث بحديــث ينفــع الجميــع. العال
كمــا لا ينبغــي أن يســتغل شــخص واحــد الوقــت فــي البحــث عــن مســألة شــخصية، 
ــم  ــه العال ــذي يخصص ــت ال ــذا الوق ــع أن ه ــدوى، م ــا ج ــرون ب ــن ينتظ ــرك الآخري ويت
ــة  ــذا ينبغــي ملاحظــة هــذه الأمــور بدق ــن، ول ــع الحاضري ــي مجلســه العــام هــو لجمي ف
متناهيــة، بــل حتــى إذا كانــت المســألة المطروحــة مســألة عامــة فيجــب أن يلاحــظ 
ــا يحتكــر علــم هــذا  الســائل أن هــذا الوقــت للجميــع، ويجــب ألا يكــون الإنســان أنانيً
العالــم لنفســه فقــط، وقــد يكــون هنــاك ســائل لديــه ســؤال آخــر أهــم، فــإن هــذا العالــم 

ــه. ــتفادة من ــة للاس ــاح الفرص ــب أن تت ــاس ويج ــع الن لجمي

السابع: ترك طلب عيوبه

ثــم يبيّــن الإمــام  حقًــا آخــر مــن حقــوق العالــم بقولــه:)ولا تطلــب عوراتــه(. 
وينطلــق هــذا الحــق مــن كــون العالــم إنســانًا غيــر معصــوم، أي أنــه معــرض لارتــكاب 
الخطــأ، فــا يكــن همــك البحــث والتفتيــش عــن أخطائــه، وخاصــة فــي الحــالات التــي 
يكــون فيهــا عصبيًــا أو غافــاً أو تعبًــا أو نعســان، وأنت تســتغل الظــرف وتلتقط لــه الصور 
غيــر المناســبة بواســطة هاتفــك الجــوال ثــم تنشــرها علــى المــأ لتضحــك النــاس عليــه 
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وتنتقــص مــن قــدره. ولا شــك فــي حرمــة مثــل هــذه الأعمــال المشــينة التــي تهــدف إلــى 
إســقاط الشــخصية. فليــس مــن الصحيــح إذن التفتيــش عــن هفــوات العالــم وعثراتــه. 
ــى  ــا، حت ــرًا طبيعيً ــد أم ــو يُع ــى الأرض، فه ــقط عل ــيته وس ــي مش ــر ف ــا تعثّ ــو أن أحدن ول
لــو التُقطــت لــه صــورة ونُشــرت بيــن أصدقائــه فقــد لا يُعــد ذلــك أمــرًا مســتنكرًا، ولكــن 
ــاءم  ــو لا يت ــتهجنًا، وه ــتنكرًا ومس ــرًا مس ــد أم ــه يع ــم فإن ــع العال ــل م ــذا العم ــو كان ه ل
مــع حرمــة العالــم التــي يجــب أن تُحفــظ. وكــذا لــو أخطــأ العالــم أثنــاء كلامــه، إذ قــد 
يتعــرض الإنســان لزلــة لســان فــي كلمــة أو حركــة فتُســجل عليــه ويُشــهر بــه أمــام النــاس. 
ــرًا مــا نــرى فــي الانترنــت أمــورًا ليــس فيهــا إلا جمــع لعثــرات النــاس وهفواتهــم،  وكثي
هــذا فــان قــال كــذا، وذاك قــال كــذا.. وهكــذا. ولــم يقتصــر الأمــر علــى الانترنــت، 
بــل تــرون فــي الفضائيــات برامــج خاصــة عــن مثــل هــذه الأشــياء، فيلتقطــون صــورة لزلــة 
لســان أو حركــة إنســان ويكررونهــا لإضحــاك النــاس. وهــذه ليســت ظاهــرة طيبــة، أن 

يتصيــد الإنســان زلات الآخريــن وعثراتهــم.

ــى قاعــة لطيفــة جــدًا  ــي تدخــل إل ــة الت ــل هــذا الإنســان بالذباب ــد شــبّه البعــض مث وق
وجميلــة، ثــم تبحــث عــن نقطــة وســخة فــي زاويــة معينــة، فتتــرك كل الأمكنــة وتذهــب 
لتقــف علــى هــذه النقطــة. وكــذا هــو مــن يتناســى كل الإيجابيــات الكبيــرة ويركــز 
علــى الســلبيات التافهــة. وهــذه ظاهــرة مرضيّــة تكشــف عــن نقــص ومــرض فــي نفــس 
ــي  ــر ف ــرى الخي ــد أن ي ــو لا يري ــة، وه ــور التافه ــذه الأم ــن ه ــش ع ــذي يفت ــخص ال الش

ــزلات. ــرات وال ــن الثغ ــث ع ــر، ويبح الآخ

الثامن: عدم القول له بوجود قول مخالف لقوله

  المؤمنيــن  أميــر  الإمــام  ذكرهــا  التــي  للعلمــاء  الأخــرى  الحقــوق  ومــن 
بقولــه:)وأن لا تقــول: قــال فــان خــاف قولــك(، أي أنــك لــو ســألت العالــم رأيــه فــي 
القضيــة الفلانيــة، فــا تخطئــه وتقــول إن للعالــم الفلانــي رأيًــا آخــر فيهــا، وتُوقــع بينهمــا 
الخــاف والبغضــاء والعــداوة؛ لأنــه كيفمــا نفســرها فليــس لهــا تفســير ملائــم وصحيــح 
ــا، فــإذا كنــت تملــك المعلومــة فلمــاذا ســألته؟! وإذا كنــت تعلــم فلمــاذا  ــر مــا ذكرن غي
لا تعمــل؟! وإنــك عندمــا ســألته أعطــاك موقفــه ورؤيتــه واجتهــاده وتقديــره الشــخصي 
للموقــف، فلمــاذا تعتــرض وتقــول إن رأي العالــم الفلانــي فــي الموضــوع خــاف 
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ــت لا تفهــم، أو  ــا أفهــم وأن ــد أن تقــول أن ــع بينهمــا، أو تري ــد أن تُوق رأيكــم، فهــل تري
ــوال  ــة مــن عــرض الأق ــا هــي الغاي ــم يفهــم وأنــت لا تفهــم؟ م ــد أن تقــول ذاك العال تري

ــه. ــا وينبغــي اجتناب ــرًا صحيحً الأخــرى؟ هــذا ليــس أم

التاسع: عدم إفشاء سره

ــي ذكرهــا الإمــام  أيضًــا هــي عــدم إفشــاء أســراره،  ــم الت ومــن حقــوق العال
ــة، أو اطلعــت  ــم بأســرار معين ــو أســرك العال ــه ســرًا(، أي ل ــال :)ولا تفشــي ل ق
بطريقــة مــا علــى هــذه الأســرار، فــا تشــعها بيــن النــاس. وقــد تعــارف فــي بلدنــا اليــوم 
ــخص  ــا كل ش ــة، ويحكيه ــا خاص ــال إنه ــاحة فيق ــع مس ــي أوس ــة ف ــر قضي ــد نش إذا أري
ــذا  ــيم. وك ــي الهش ــار ف ــرعة كالن ــر بس ــا، فتنتش ــر لا تحكه ــا س ــه إنه ــول ل ــه ويق لصاحب
الأمــر فــي دوائرنــا إذا كُتــب علــى كتــاب )ســري للغايــة(، تــرى الأيــدي تتداولــه بســرعة، 
وتكثــر استنســاخاته، ويحتفــظ كل موظــف منــه بنســخة. وأمــا لــو كان كتابًــا عاديًــا فــا 

أحــد يريــد أن يطلــع عليــه.

إذن حالــة إفشــاء الأســرار خطــأ فــادح، وتــداول عثــرات وعيــوب النــاس ليــس 
ــت تســقطه أو  ــة وأن ــا فــي معلومــة أو قضي ــم طرف ــف إذا كان العال ــة، فكي بظاهــرة صحي
ــف  ــد شــاورك واســتودعك ســرًا فكي ــن شــخص آخــر، وهــو ق ــه وبي توجــد مشــكلة بين

ــح. ــر صحي ــر غي ــذا أم ــذا وذاك؟، ه ــي له ــب وتحك تذه

العاشر: ترك الغيبة أمامه

ثــم يواصــل الإمــام أميــر المؤمنيــن بيــان حقــوق العالــم فيقــول:)ولا تغتــب 
عنــده أحــدًا(، فــإن محضــر العالــم محضــر إلهــي، ومحضــر أخلاقــي، ومحضــر 
ومجلــس يُذكــر فيــه الله تبــارك وتعالــى، وفيــه الموعظــة والنصيحــة والــكلام الطيــب، 
وفيــه المعلومــة المفيــدة. فــا ينبغــي التشــويش علــى ســمعة العالــم، ويجــب تــرك كل 
مــا مــن شــأنه أن يلــوث نقــاء مجلســه ليبقــى نظيفًــا، فمجلــس العالــم مظهــر مــن مظاهــر 
النقــاء والصفــاء والطهــارة، فــا تلوثــه بالغيبــة والنميمــة وذكــر المعاصــي بذكــر ســوءات 

ــا حفــظ هــذا المجلــس. الآخريــن. ويقــع علين
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الحادي عشر: حفظه شاهدًا وغائبًا

ومــن حقــوق العالــم الأخــرى التــي ذكرهــا الإمــام  بقولــه:)وأن تحفظــه 
شــاهدًا وغائبًــا(، أي يجــب عليــك الدفــاع عنــه إذا تعــرّض لإســاءة وأنــت فــي محضــره، 
ولا تجعلــه يضطــر للدفــاع عــن نفســه. وكــذا يجــب عليــك الدفــاع عنــه فــي غيبتــه أيضًــا 
إذا أســيء إليــه أمامــك، وهــو معنــى حفظــه فــي غيبتــه. ولكــن نــرى البعــض لا يحفظــه 

فــي حضــوره ولا فــي غيبتــه، ويســوغ ذلــك بأعــذار أوهــن مــن بيــت العنكبــوت.
يجــب علينــا أن نحافــظ علــى احتــرام العالــم، ولكننــا مــع الأســف نــرى الإشــاعات 
اليــوم لهــا آذان صاغيــة، ولا أحــد يســلم منهــا، وتنهــال أكثــر الســهام علــى مــن يتصدى، 
فتأتيــه مــن كل حــدب وصــوب. ونلاحــظ أن مجتمعنــا يقبــل الإشــاعة ويتماشــى معهــا، 
ويحــاول أن يصدقهــا وإن كان يســتبعد صــدور ذلــك القــول أو الفعــل عنــه، ويحــاول أن 
يقنــع نفســه فتــراه يقــول متعجبــا: هــل مــن المعقــول صــدور ذلــك عــن العالــم الفلاني مع 
أنــه متديــن ورجــل صالــح، لاحــول ولا قــوة إلا بــالله! ثــم ينقلهــا للآخريــن رغــم عــدم 
يقينــه بهــا وشــعوره بــأن فــي ذلــك قتــا لشــخصية ذلــك العالــم، فينشــر تلــك الإشــاعة 
بصيغــة الســؤال والاســتفهام، كأن يقــول: أســمعت مــا يقــال عــن العالــم الفلانــي فــي 
ــروّج  ــال؟ وبهــذا الأســلوب ي ــا يق ــة؟ هــل يوجــد احتمــال فــي صحــة م المســألة الفلاني

للإشــاعات.
ــاءة  ــمع إس ــل أن نس ــف نتقب ــو كي ــنا ه ــى أنفس ــه عل ــي أن نطرح ــذي ينبغ ــؤال ال والس
لعالــم بهــذه الطريقــة؟! ولــو كانــت الإشــاعة لا تجــد لهــا صــدى فــي المجتمــع ولا مــن 
يعيــر لهــا ســمعه فإنهــا ســتموت وتتلاشــى. وتتولــد الإشــاعة بــأن يتكلــم أحدهــم بــكلام 
ــر للآخريــن  ــر لائــق، وعندمــا ينَقــل الخب ــه تهمــة لشــخص بصــدور قــول أو فعــل غي في
يوصيهــم بكتمــان الســر وعــدم التحــدث بالموضــوع خوفًــا علــى ســمعة الشــخص 
المتهــم، ثــم ينقــل الســامع هــذا الخبــر إلــى آخريــن. وهكــذا حتــى تســري ســريان النــار 
ــة  ــف وحال ــات الأس ــتجدي كلم ــاذا س ــذ م ــم. وحينئ ــا الآث ــل مفعوله ــيم، وتفع بالهش
النــدم لــو تبيــن أن الأمــر علــى خــاف مــا تناقلتــه الألســن الآثمــة، ومــن يســتطيع إعــادة 
المــاء الــذي انســكب إلــى الإنــاء! ويتهــاون البعــض فــي هــذه المســألة ويزعــم أنهــا مجــرد 
كلمــة قيلــت وانتهــى الأمــر، والله )ســبحانه وتعالــى( يقــول- وهــو أصــدق القائليــن-: 
ِ عَظِيــمٌ﴾)11)). لمــاذا هــذا التســاهل فــي قتــل شــخصية  ــا وَهُــوَ عِنــدَ اللَّهَّ نً ﴿وَتحَْسَــبُونهَُ هَيِّ

119. سورة النور: الآية 15.
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إنســان بــريء؟ ألــم يكــن الأحــرى التأكــد مــن الإشــاعة قبــل الحديــث بهــا ونقلهــا 
للآخريــن؟ أليــس مــن الأولــى أن تطالــب مــن نقــل إليــك الخبــر بالدليــل عــن صحتــه؟ 
أليــس مــن الأجــدر أن تنصــح ناقــل الخبــر بالكتمــان والســتر علــى فــرض صحتــه، وأن 
الله عــز وجــل يحــب الســاترين؟ لقــد قلــت: إن فلانــا ســارق، وعندمــا سُــئلت: مــا هــو 
الدليــل؟ أجبــت: النــاس قالــوا ذلــك. وهــا أنــت تلــوث ســمعة إنســان مــن غيــر دليــل، 
ثــم تمضــي الأيــام ويتبيــن لــك أن الإشــاعة كــذب محــض، فمــاذا ســتقول حينئــذ؟ وهــل 
ــة  ــن كل كلم ــة ع ــة الإلهي ــام المحكم ــاب أم ــدًا للحس ــتقف غ ــيئًا؟ وس ــك ش ــع قول ينف

ــدٌ﴾)12)). ــهِ رَقِيــبٌ عَتيِ ــوْلٍ إلَِّاَّ لدََيْ ــظُ مِــن قَ ــا يلَْفِ قلتهــا، كمــا قــال تعالــى: ﴿مَّ

الثاني عشر: إفراده بتحية خاصة

ومــن الحقــوق التــي ذكرهــا الإمــام أميــر المؤمنيــن  للعالــم هــي إفــراده 
بالتحيــة، قــال:)وأن تعــمّ القــوم بالســام وتخصــه بالتحيــة(، أي عندمــا تدخــل مجلسًــا 
فيــه عالــم فــا تتعامــل معــه كمــا تتعامــل مــع ســائر النــاس، بــأن تقــول )الســام عليكــم( 
ــت  ــة، وتثب ــة العام ــك التحي ــد تل ــة بع ــم بالتحي ــص العال ــب أن تخ ــل يج ــس، ب ــم تجل ث
أهميــة منزلــة العالــم أمــام الآخريــن، وهكــذا ينبغــي أن تكــون عليــه أخــاق المؤمنيــن. 
فــإن مــن ثمــرات هــذا الاحتــرام هــو تشــجيع النــاس علــى طلــب العلــم لمــا يرونــه مــن 

ــة الرفيعــة التــي يحظــى بهــا العلمــاء. ــرام والمنزل الاحت

الثالث عشر: الجلوس بين يديه

ــم هــي  ــة للعال ــن  فــي هــذه الرواي ــر المؤمني ــي يذكرهــا أمي ومــن الحقــوق الت
ــر  ــن مظاه ــر م ــو مظه ــه(، وه ــن يدي ــس بي ــال :)وتجل ــه، ق ــن يدي ــوس بي الجل
الاحتــرام، فــإن الجلــوس مقابــل وجهــه هــي جلســة مــن يريــد أن يســتفيد منــه ويســتمع 
ــن  ــض الحاضري ــدد بع ــف يم ــن كي ــض الأماك ــي بع ــرون ف ــف ت ــع الأس ــن م ــه. ولك إلي
ــاء فــي صــاة الجمعــة أو مجالــس العــزاء الحســيني، أو  ــه أمــام العلمــاء أو الخطب رجلي
يتكئــون علــى المقاعــد أو الجــدران. فأيــن حرمــة العالــم؟ وأيــن حرمــة مجلــس الحســين 
؟ والصحيــح هــو الجلــوس بيــن يــدي العالــم باحتــرام كمــا يقــول أميــر المؤمنيــن 

.
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الرابع عشر: المسابقة إلى قضاء حوائجه

ومــن حقــوق العالــم أيضًــا هــي المســابقة إلــى قضــاء حوائجــه، كمــا ذكــر ذلــك أميــر 
ــو  ــه(، أي ل ــى خدمت ــوم إل ــبقت الق ــه حاجــة س ــت ل ــه:)وإن كان ــن  بقول المؤمني
عرضــت حاجــة للعالــم أثنــاء مجلــس العلــم فينبغــي التســابق مــن قبــل الحاضريــن للقيــام 
ــة دون تركــه المجلــس مــن أجلهــا؛ لئــا تنقطــع الاســتفادة منــه، ووفــاء  بهــا، للحيلول
بحــق العالــم وتوقيــره وتكريمــه، وتشــجيعه للاســتمرار بإقامــة هــذه المجالــس النافعــة.

الخامس عشر: عدم الملل من طول صحبته

ويذكــر أميــر المؤمنيــن  حقًــا آخــر مــن حقــوق العالــم، وهــو عــدم الملــل مــن 
طــول مصاحبتــه، قــال:)ولا تمــل مــن طــول صحبتــه(، أي علــى الإنســان الباحــث عــن 
النجــاة ملازمــة أحــد العلمــاء، والصبــر وعــدم الملــل مــن طــول هــذه الصحبــة؛ لأنهــا 
الطريــق الأمثــل للأمــان مــن أخطــار التيــارات الفكريــة المنحرفــة، ومــن ظلمــات الجهــل 
ومهاويــه الرديئــة، ومــن خــدع الشــيطان وأســاليبه الماكــرة وحيلــه ومكائــده ومصائــده، 

ومــن زخــارف الدنيــا وزينتهــا.

السادس عشر: النظر إلى وجهه

ــة هــو  ــن  فــي هــذه الرواي ــر المؤمني ــذي يذكــره أمي ــم ال ــر للعال والحــق الأخي
النظــر إلــى وجهــه، قال:)وتنظــر إليــه(، أي علــى الحاضريــن فــي مجلــس 
العالــم الإكثــار مــن النظــر إلــى وجهــه؛ فــإن )النظــر إلــى وجــه العالــم عبــاده()12))، كمــا 
ورد فــي روايــة شــريفة عــن رســول الله، كمــا أن حديثــه يذكّــر بــالله تبــارك 
وتعالــى، وفيــه مــا ينفــع الإنســان لدينــه ودنيــاه، إلــى غيــر ذلــك مــن الفوائــد التــي يقــف 

عليهــا مــن يتأمــل فيهــا.
فإيــاك أن تصيبــك حالــة الملــل مــن التواصــل مــع العلمــاء والالتــزام بتأديــة حقوقهــم؛ 
لأنهــم مثــل الشــجرة المثمــرة التــي تســقط ثمارهــا بعــد نضوجهــا، وهكــذا يجــب علــى 
ــوع  ــرح الموض ــه ويط ــو بنفس ــم ه ــى أن يتكل ــم إل ــر العال ــاء أن ينتظ ــب العلم ــن صاح م
الــذي يريــد أن يتحــدث بــه. وقــد ذكــر هــذا المعنــى أميــر المؤمنيــن فــي آخر هـــذه 
الروايــة كتعليــل لمــا ســــبق مــن حقــوق للعـــالم، قــال :)فإنمــا هــو مثــل النخلــة، 

121. بحار الأنوار 1: 195، ح14.
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فانتظــر متــى تســقط عليــك منــه منفعتــه(، أي أن العالــم كالنخلــة يجلــس تحتهــا الإنســان 
منتظــرًا تســاقط رطبهــا أو تمرهــا. وربمــا يتســاءل البعــض مــا فائــدة الجلــوس إلــى العالــم 
ــن  ــو م ــاء لا تخل ــس العلم ــواب: ان مجال ــكلام؟. والج ــدأ بال ــن يب ــى حي ــاره إل وانتظ
فائــدة إطلاقًــا، لا ســيّما إذا قورنــت بالمجالــس الأخــرى التــي يقضــي فيهــا النــاس جــل 
أوقاتهــم، والتــي غالبًــا مــا تكــون مضــرة؛ لأنهــا مجالــس لا تخلــو مــن الغيبــة التــي هــي 
فاكهــة المجالــس كمــا يقولــون، بينمــا مجالــس العلمــاء خاليــة عــن هــذه المعاصــي، فــا 
تســمع أذنــه كلمــة حــرام ولا تقــع عينــه علــى نظــرة حــرام. وغالبًــا مــا نــرى فــي الواقــع 
أن مجالــس العلمــاء لا يســودها الصمــت والســكوت، بــل كثيــرًا مــا تُطــرح فيهــا الأســئلة 
ــا الأمــة. فاذهبــوا إلــى  المتنوعــة ومشــاكل النــاس وهمومهــم وأحــداث الســاعة وقضاي

مجالــس العلمــاء واســتفيدوا منهــا.

منزلة العالم

وهنــاك مســألة أخــرى يركــز عليهــا أيضًــا أميــر المؤمنيــن ، وهــي بيــان منزلــة 
ــم المجاهــد فــي ســبيل الله. وإذا  ــم القائ ــة الصائ العالــم، قــال :)والعالــم بمنزل
مــات العالــم انثلــم فــي الإســام ثلمــة لا تُســد إلــى يــوم القيامــة(، أي أن منزلــة العالــم 
ــى  ــارك وتعال ــة الله تب ــي طاع ــه ف ــم ليل ــاره والقائ ــم نه ــد الصائ ــة العاب ــواب كمنزل ــي الث ف
والمجاهــد فــي ســبيل الله متشــحطًا بدمــه، أي أن العالــم هــو فــي طاعــة الله تعالــى فــي 

جميــع أوقاتــه، وفــي جميــع حركاتــه وســكناته.
كمــا يبيــن أميــر المؤمنيــن  منزلــة العالــم مــن خــال الفــراغ الــذي يتركــه 
رحيلــه، والفجــوة التــي يحدثهــا موتــه فــي الإســام والتــي لا يملؤهــا ظهــور عالــم آخــر؛ 
لأن لــكل وردة رائحــة خاصــة بهــا، فكذلــك العلمــاء لــكل واحــد منهــم تأثيــره الخــاص.

منزلة طالب العلم

ــة طالــب العلــم، فيقــول:)وإن طالــب العلــم  ــر المؤمنيــن  منزل ثــم يبيــن أمي
ــن  ــريف م ــع الش ــذا المقط ــي ه ــماء(، وف ــي الس ــن مقرب ــك م ــف مل ــبعون أل ــيّعه س ليش
ــا، فيمشــي  ــر عالمً ــل أن يصي ــم وقب ــه العل ــاء طلب ــم أثن ــب العل ــة طال ــان لمنزل ــة بي الرواي
خلفــه أثنــاء ذهابــه إلــى الــدرس ســبعون ألفًــا مــن الملائكــة المقربيــن، وليــس مــن 
ــرب  ــن ل ــة المقربي ــن الملائك ــل م ــابعة، ب ــة...أو الس ــى أو الثاني ــماء الأول ــة الس ملائك



خطاب الاعتدال والبناء  

132

ــم  ــل العال ــم وفض ــل العل ــو فض ــذا ه ــده. وه ــرم مج ــزه وك ــى ع ــة تعال ــزة والجلال الع
ــم. ــب العل ــل طال وفض

وينبغــي أن يكــون مجتمعنــا مجتمعًــا توّاقًــا إلــى الفضيلــة وإلــى العلمــاء وإلــى المعرفــة 
وإلــى الثقافــة. ومــن فضــل الله علينــا والحمــد لله أن الشــعب العراقــي معــروف بأنــه مــن 
الشــعوب التــي تحــب القــراءة، فيتابــع ويرصــد، ويحــب أن يتعلــم، ويحــب أن يســافر. 
ــة تفتخــر بهــا الشــعوب حينمــا تتصــف بهــا. ولكــن يجــب  ــات مهم وهــذه خصوصي
أن نكــون طماعيــن، ويقــول البعــض: إن الطمــع شــيء ســيئ. وهــو كلام صحيــح 
ــع  ــا لا يقن ــي أمــور الآخــرة يجــب أن يكــون الإنســان طماعً ــا، ولكــن ف ــي أمــور الدني ف
بالقليــل، فمــن يريــد أن يتكامــل ويريــد أن يتعلــم ويريــد أن يطــور نفســه فــا بُــدَّ أن يكــون 
طماعًــا، لكــي يصــل إلــى درجــات أعلــى مــن الكمــال والعلــم والفضيلــة.. نســأل الله 

تبــارك وتعالــى أن يجعلنــا علــى هــذا الحــال.
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ــاء و  ــا ســيد الأنبي ــى ســيدنا و نبين ــن، و الصــاة و الســام عل الحمــد لله رب العالمي
المرســلين، حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد، و علــى أهــل بيتــه 

ــن. ــن الميامي ــه المنتجبي ــن، و صحب ــن الطاهري الطيبي

ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الكريمــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمل 
ترحيــب فــي مجلســكم هــذا مجلــس أهــل البيــت ، و أبــارك لكــم هــذه الأيــام 
الشــريفة الكريمــة و التــي نعيــش فيهــا الذكريــات الطيبــة و العطــرة لعيــد الأضحــى المبارك 
مــن ناحيــة و عيــد الغديــر الأغــر مــن ناحيــة أخــرى، جعلنــا الله و إياكــم مــن المتمســكين 

بولايــة أميــر المؤمنيــن و الأئمــة الأطهــار

فــي هــذه الأجــواء الإيمانيــة نســتكمل سلســلة الحلقــات البحثيــة فــي نظــام العلاقــات 
 الاجتماعيــة العامــة بحســب الرؤيــة الإســامية مــن منظــور أهــل البيــت

كنــا نتحــدث عــن العنــوان الثانــي مــن العناويــن الخاصــة بحســب الرؤيــة الإســامية، 
و هــم )العلمــاء(،و قــد اســتعرضنا بعــض النصــوص فــي هــذا المجــال و نواصــل 

ــع. ــى المجتم ــم عل ــق العال ــي ح ــي وردت ف ــات الت ــض الرواي ــتعراض بع اس
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حقوق العالم في رسالة الحقوق

ومــن هــذه النصــوص مــا ورد عــن ســيدنا ومولانــا زيــن العابديــن  فــي رســالته 
المعروفــة برســالة الحقــوق، يشــير فيهــا إلــى حقــوق العالــم الآتيــة:

الأول: تعظيم العالم

)وحــق سائســك بالعلــم التعظيــم لــه(. والمقصــود مــن سائســك بالعلــم أي مربيــك 
ــة  ــاء المعرف ــاس، وإضف ــى الن ــاح عل ــاء، والانفت ــة، والبن ــم التربي ــأن العال ــم، فش بالعل

ــاس. ــة للن والهــدى، ونشــر هــذه المعرف
ــه،  ــوب تعظيم ــو وج ــم ه ــجاد للعال ــام الس ــره الإم ــذي يذك ــق الأول ال فالح
ــن  ــى الآخري ــم عل ــق العال ــه()12))، أي أن ح ــم ل ــم التعظي ــك بالعل ــق سائس ــال: )وح ق
ــة  ــي كيفي ــى ف ــدة تتجل ــق عدي ــه مصادي ــم ل ــر. وهــذا التعظي ــرام والتوقي ــم والاحت التعظي
ــع  ــمل جمي ــم يش ــه. فالتعظي ــر إلي ــة النظ ــه، وكيفي ــل مع ــة التعام ــه، وكيفي ــث مع الحدي
هــذه المجــالات وهــذه الاعتبــارات. وإذا كان حــق العالــم علــى الآخريــن أن يعظمــوه 
ــذا  ــم وه ــذا التعظي ــد ه ــق وتجس ــي تحق ــق الت ــن كل المصادي ــث ع ــن أن نبح ــدَّ م ــا بُ ف
الاحتــرام. والتعظيــم للعالــم ليــس تعظيمــا لشــخوص بقــدر مــا هــو تعظيــم للعلــم الــذي 
ــبحانه  ــالله )س ــة ب ــه الخاص ــه وبعلاقت ــه وكمال ــم بعلم ــذا العال ــم، فه ــذا العال ــه ه يمتلك
وتعالــى( يُعــدّ تعظيمــه تعظيمــا لتلــك الكمــالات والمناقــب التــي يحملهــا، وذلــك العلــم 

الــذي يحملــه فــي نفســه.
ــر  ــم أن يُوقّ ــر مجلســه، فمــن حــق العال ــم، توقي ــم العال ــق تعظي كمــا أن مــن مصادي
ــم ألا  ــة مجلــس العل ــا، ومــن حرم ــة أيضً ــه حرم ــم والعلمــاء ل مجلســه، فمجلــس العل
ــة، والتشــاجر، وإن  ــر اللائق ــاظ غي ــز بالألقــاب، وذكــر الألف ــه، كالتناب يســاء الأدب في
ــم لعلمــه، وحينمــا  ــم هــو تعظي ــم العال ــم يكــن العالــم حاضــرًا فــي المجلــس. فتعظي ل
ــي يضفيهــا وجــود  ــة الت ــم وتلــك الحرم ــك العل ــم لذل ــم فهــو تعظي نعظــم مجلــس العال

ــي المجلــس. ــم ف العال
لاحظــوا الآداب الإســامية التــي أدبنــا بهــا رســول الله وأهــل البيــت ، فهــذه 
ــات  ــل العلاق ــة، وتجع ــل واضح ــل الفواص ــراف والآداب تجع ــدود والأع ــود والح القي

122. تحف العقول: 262.
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ــات، ولا  ــا الحرم ــظ فيه ــرة، تُحف ــة وطاه ــة وطيب ــليمة ونظيف ــات س ــاس علاق ــن الن بي
يُهتــك المجتمــع، أمــا المجتمــع الــذي يبتعــد عــن هــذه المُثُــل والقيــم، فســيكون 
مجتمعًــا تُهتــك فيــه الحرمــات، ويُســب فيــه النــاس، ولا يســلم منــه شــيء، ولا توجــد 

ــه خطــوط حمــر. في
ويتعــرض الإســام اليــوم مــن خــال التعــرض للرســول الأكــرم  إلــى 
حملــة شــعواء تحــت شــعار الحريــة، فرســموا كاريكاتيــرات أســاؤوا فيهــا إلــى شــخص 
النبــي الكريــم  وقذفــوه بالفحشــاء واتهمــوه بالمنكــر، وحينمــا جوبهــوا 
بالاعتــراض قالــوا هــذه حريــة الصحافــة!. أي حريــة هــذه التــي تعطــي فرصــة لمجــرم 
أن يفتــك ويبطــش بالآخريــن ويتجــاوز الحرمــات ويجــرح مشــاعر مئــات الملاييــن مــن 
البشــر؟!. وأي حريــة هــذه التــي تتقاطــع مــع حريــة العقيــدة وحريــة الانتمــاء والاعتــزاز 
بالانتمــاء لشــخصية عظيمــة كرســول الله ؟!. لا يوجــد منطــق يتقبّــل 

مثــل هــذه الأعــذار الواهيــة.
وفــي فهمنــا الإســامي هنــاك حرمــات وحواجــز ومصدات فــي الســلوك الاجتماعي، 

ولا توجــد حالــة مــن الانفــات والحريــة التــي تكــون على حســاب هــذه القيــم والمُثُل.

الثاني: حسن الاستماع إليه

والحــق الثانــي الــذي يذكــره الإمــام الســجاد  للعالــم هــو إصغــاء الســمع 
إليــه، قــال: )ومــن حــق العالــم حســن الاســتماع إليــه(، انظــروا إلــى دقــة التعبيــر، فهــو 
ــاك  ــه، فهن ــتماع إلي ــن الاس ــال: حس ــل ق ــه، ب ــماع إلي ــم الس ــق العال ــن ح ــم يقــل: وم ل
ســماع وهنــاك حســن اســتماع، والســماع هــو مجــرد الســمع غيــر الواعــي، والاســتماع 
يعنــي الإصغــاء، وهــو الســمع الواعــي لمــا يقولــه المتحــدث، فحــق العالــم ليــس فقــط 
الإصغــاء، بــل حســن الإصغــاء. إذن المــراد بحســن الاســتماع هــو التركيــز فــي اســتيعاب 
القــول وعــدم تشــتت الذهــن؛ لأن العالــم يتكلــم بالحكمــة والموعظــة، وبمــا أنــه كلام 
مفيــد فيجــب أن يكــون القلــب والذهــن حاضريــن ليحصــل الإدراك والحفــظ ولا يفــوت 
الســامع مــن هــذه الــدرر شــيء. فــإن الإصغــاء والتركيــز يحتاجــان إلــى إقبــال القلــب، 
ويحصــل الإقبــال عنــد عــدم انشــغال القلــب وخلّــوه مــن الهمــوم والغمــوم، ولــذا 
يحتــاج الحضــور إلــى مجالــس العلــم والعلمــاء إلــى أن يكــون الإنســان مرتاحًــا ومتهيئًــا 
نفســيًا للتلقــي، فيأتــي وهــو مقبــل إلــى العالــم ليأخــذ مــن علمــه ويســتفيد؛ لأنــه مجلــس 
فائــدة، ومجلــس درس، ومجلــس علــم. والإنســان يتربــى دائمًــا فــي مجلــس العلمــاء.
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الثالث: عدم رفع الصوت أمامه

والحــق الثالــث الــذي يذكــره الإمــام الســجاد للعالــم هــو عــدم رفــع الصــوت 
ــم ألا ترفــع  ــه صوتــك(. فمــن آداب التعامــل مــع العال أمامــه، قــال:)وأن لا ترفــع علي
عليــه صوتــك، كمــا ورد ذلــك بالنســبة للنبــي الأكــرم  بقــول الله تعالــى: 
﴾)12))، فلــم يقــل فــوق  ــيِّ بِ ــوْقَ صَــوْتِ النَّ ــمْ فَ ــوا لََا ترَْفَعُــوا أصَْوَاتكَُ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ هَ ــا أيَُّ ﴿يَ
صــوت محمــد ، بــل قال:)فــوق صــوت النبــي(، باعتبــاره العنــوان 
لحامــل الرســالة وحامــل المشــروع. وكذلــك العالــم هــو أيضًــا حامــل لهــذا المشــروع، 
والمتصــدي لحمــل الرســالة. فاخفــض لــه الجنــاح واســتمع منــه العلــم أيضًــا، فهكــذا 

يجــب أن يكــون التعامــل.

الرابع: عدم سبقه بالجواب

والحــق الرابــع للعالــم الــذي ذكــره الإمــام الســجاد  هو عــدم ســبقه بالجواب، 
قــال: )ولا تجيــب أحــدًا يســأله عــن شــيء حتــى يكــون هــو الــذي يجيــب(، فــا ينبغــي 
ــاس تســمع  ــرك الن ــى الجــواب، ليت ــادر إل ــن فــي مجلــس العلمــاء أن يب لأحــد الحاضري
ــي  ــا يأت ــا، ولكــن عندم ــه صحيحً ــد يكــون جواب ــم. نعــم ق ــط بالعال ــم، وترتب مــن العال
ــا ممــا لــو صــدر مــن غيــره، ولأن العالــم حينمــا  ــر وقعً الجــواب مــن العالــم يكــون أكث
يتحــدث يقــدّر مــن خــال الســؤال مســتوى الســائل، فيجيبــه علــى قــدر مســتواه، وعلــى 
قــدر اســتيعابه، وقــد ورد فــي الحديــث الشــريف عــن رســول الله : )إنّــا 
ــاس  ــس كل الن ــم()12))، فلي ــدر عقوله ــى ق ــاس عل ــم الن ــا أن نكلّ ــاء أمرن ــر الأنبي معاش
تتحمــل كل الحقائــق، فالحكمــة تقتضــي أن يقــال مــن الحقيقــة بمقــدار مــا يتحمــل، فــا 
تقــل إلا الحــق ولكــن لا تقــل كل الحقيقــة، إذا كان المقابــل لا يتحملهــا ولا يســتوعبها، 

فإعطــه بمقــدار مــا يفهــم ويســتوعب، ولا تعطــه أكثــر.

وهنــا بحــث طويــل أيضًــا فــي هــذا الجانــب، ولدينــا روايــة تقول:)لــو علــم أبــو ذر 
مــا فــي قلــب ســلمان لقتلــه()12))، وربمــا يتبــادر اســتفهام لــدى الســامع عــن صحــة هــذه 

123. سورة الحجرات: الآية 2.
124. الكافي 1: 23، ح 15.

125. الكافي 1: 40، ح2.
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الروايــة، فأبــو ذر هــو ذلــك الصحابــي الجليــل وســلمان مــن أهــل البيــت، كمــا ورد فــي 
ــت()12))،  ــا أهــل البي ــث الشــريف عــن رســول الله : )ســلمان من الحدي
ــتوى  ــدو أن مس ــواب: يب ــره؟ والج ــلمان لكف ــب س ــي قل ــا ف ــو ذر م ــرف أب ــاذا إذا ع فلم
ــدة  ــى م ــو ذر إل ــاج أب ــا يحت ــة، بينم ــق معين ــى حقائ ــه عل ــح قلب ــى فانفت ــلمان كان أعل س
ــة، كمــا هــو  ــة البشــر علــى التحمــل متفاوت ــق، فطاق ــى هــذه الحقائ أطــول للوصــول إل
الحــال فــي تفاوتهــم بقواهــم البدنيــة، فمثــاً تشــاهدون شــخصًا لا يســتطيع حمــل أكثــر 
مــن عشــرة أو عشــرين كيلوغــرام، بينمــا تــرون حملــة الأوزان فــي المباريــات العالميــة 
ــذه الأوزان،  ــل ه ــل مث ــى حم ــدرة عل ــه الق ــذا ل ــر، فه ــين أو أكث ــة وخمس ــون مائ يحمل
ولكــن أنــا وأنــت لا نســتطيع ذلــك، لأنــه تــدرّب وصــرف الكثيــر مــن الوقــت فــي ســبيل 
الحصــول علــى هــذه القــدرة. وهكــذا فــي العلــم فــإن فيــه درجــات لا يقــوى علــى بعضها 
ــدرس. وكــذا الأمــر  ــي ال ــر ف ــذل جهــدًا أكب ــذكاء أو ب ــر مــن ال ــا أوف إلا مــن أعطــي حظً
فــي العرفــان بــالله )ســبحانه وتعالــى(، فهنــاك منــازل ومراتــب لا يصــل إليهــا إلا البعــض 
ممــن أتعــب نفســه وســهر ليلــه فــي جهــاد نفســه الأمّــارة بالســوء. ولــذا يتفــاوت العلمــاء 
ــاس لا  ــى حــد ســواء. وهكــذا الن ــع عل ــس الجمي ــي درجاتهــم ولي ــاء ف ــاوت العرف ويتف
ــتعداداتهم،  ــاف اس ــد، لاخت ــتوى واح ــق بمس ــذه الحقائ ــى ه ــرف عل ــتطيعون التع يس
فيُعطــى مــن الحقيقــة بمقــدار تحملــه. والعالــم كالطبيــب يعطــي المريــض مــن الــدواء 
بمقــدار مــا يناســبه، فمــن كان فــي حالــة ســيئة، يقــر لــه الطبيــب جرعــة مــن دواء معيــن 
كل ســاعتين، ثــم بعــد أســبوعين يقــول: اجعلوهــا كل ثمانــي ســاعات، فيقــال لــه: ألــم 
تقــل إنهــا تكــون كل ســاعتين قبــل أســبوعين؟ فيقــول: نعــم لأنــه كان فــي حالــة يحتــاج 
إلــى تلــك الجرعــة، والآن هــو فــي حالــة أخــرى ولا يحتــاج إلــى أكثــر مــن جرعــة كل 
ثمانــي ســاعات. فمــع تغيــر الحالــة يتغيــر نــوع الــدواء وتتغيــر الكميــة، إلــى غيــر ذلــك 

مــن التفاصيــل.
ــه  ــدة واتســعت قدرات ــق جدي ــح علــى حقائ ــة انفت ــا ومعرف فكلمــا ازداد الإنســان علمً
ــة، وكان  ــة الإلهي ــة والمعرف ــات الإلهي ــأن الفيوض ــذا ش ــد. وهك ــتقبال الجدي ــى اس عل
أحــد أســاتذتنا يعطــي مثــالا لطيفــا ويقــول: إننــا الآن لا نســتطيع ســماع الأصــوات 
البعيــدة، ولكننــا نســتطيع بواســطة جهــاز كالمذيــاع ســماع صــوت )مونتــي كارلــو( 
ــق،  ــا لا يخل ــوات؟ طبعً ــذه الأص ــق ه ــذي يخل ــو ال ــاع ه ــل المذي ــاً، فه ــدن( مث أو)لن
ولكنــه يلتقــط هــذه الذبذبــات التــي لا تســتطيع أذنــي أن تلتقطهــا، وهــذه الذبذبــات 

126. بحار الأنوار 17: 170.
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ليســت موجــودة بجــواره بــل موجــودة فــي الفضــاء، ولكــن أذاننــا لا تســتطيع التقاطهــا، 
ــى صــوت مســموع  ــات إل بينمــا هــذا الجهــاز يســتطيع ذلــك، وهــو يحــوّل هــذه الذبذب
لآذاننــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى العنايــة الإلهيــة، فالفيوضــات الربانيــة موجــودة فــي 
ــاج إلــى مــن يلتقطهــا، فيجــب أن يرقــى الإنســان إلــى مســتوى  كل مــكان، ولكــن تحت
تكــون لــه القــدرة علــى الالتقــاط، ولذلــك يقــال إن التوفيــق مــن الله )ســبحانه وتعالــى(، 
ولكــن مــن خــال الأســباب الطبيعيــة، فالإنســان إذا أحســن الأداء فســوف يرقــى وتكــون 
لــه قــدرة الاســتقبال، وإذا كان غيــر موفــق فالمشــكلة فيــه، وليــس فــي الله جــل جلالــه، 
ــاً،  ــون بخي ــر أو أن يك ــي أن يقص ــه اللامتناه ــوده وعطائ ــم وج ــه الكري ــا لوجه وحاش
ــى اســتلام هــذا  ــا القــدرة عل ــه، ولكــن يجــب أن تكــون لن ــى لا حــدود لعطائ ــالله تعال ف
ــط  ــوف يلتق ــة فس ــال والمعرف ــن الكم ــتوى م ــى مس ــان إل ــل الإنس ــا يص ــاء. وعندم العط

ــه. ــح قلب هــذه الإشــارات و ينفت

الخامس: مراعاة السكوت

والحــق الخامــس الــذي يذكــره الإمــام الســجاد  للعالم هــو مراعاة الســكوت، 
ــخص  ــاء الش ــس العلم ــي مجل ــمْ ف ــدًا(، أي لا تكل ــه أح ــي مجلس ــدّث ف ــال:)ولا تح ق
الــذي يجلــس إلــى جانبــك فتشــغله وتشــغل نفســك عــن حديــث العالــم، وعليــك 
الاســتماع إلــى حديــث العالــم واســتفد مــن كلامــه. كمــا عليــك ألا ترفــع صوتــك فــي 
جــواب الهاتــف النقــال إذا لــم تســتطع تأجيــل الجــواب أو الخــروج مــن المجلــس؛ حذرًا 
مــن إحــداث ضوضــاء والتشــويش علــى الآخريــن الراغبيــن فــي الاســتفادة مــن حديــث 

العالــم وتجشــموا عنــاء الحضــور إلــى مجلســه.

السادس: ترك الغيبة عنده

ــم فــي رســالة الحقــوق  والحــق الســادس الــذي ذكــره الإمــام الســجاد  للعال
هــو تــرك الغيبــة عنــده، قــال:)ولا تغتــب عنــده أحــدًا(، أي لا تذكــر عنــده أحــدًا بســوء، 
ــي  ــى ف ــى ولا يعص ــاع الله تعال ــا أن يط ــب دائمً ــح، إذ يج ــف الصحي ــى الموق ــز عل ورك

مجلــس العلــم والعلمــاء.
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السابع: الدفاع عنه في غيبته

ــه، قــال  ــه فــي غيبتـ ــاع عنـ ــالة الحقـــوق هــو الدفـ ــابع للعالــم فــي رســ والحــق الســ
: )وأن تدفــع عنــه إذا ذُكــر عنــدك بســوء(، أي مــن حــق العالــم عليــك أن تدافــع 

عنــه إذا ذُكــر بســوء، فــإن قالــوا إن العالــم الفلانــي فعــل كــذا، فيجــب أن تنبــري للدفــاع 
عنــه وإن لــم يكــن حاضــرًا، لأنهــم إنمــا يســتهدفون تلويــث الفضيلــة بأســاليبهم الخبيثــة 
ــت الســلطات البعثيــة المرحــوم الشــهيد الســيّد مهــدي  ــذرة. فمثــاً عندمــا اتهم والق
الحكيــم بالتجســس، صــدّق البعــض هــذه الأكذوبــة مباشــرة وأخذهــا عنوانًــا ولــم يســأل 
أ صحيــح هــذا الاتهــام بحــق ابــن المرجــع الكبيــر المرحــوم الســيد محســن الحكيــم أم 
هــو مجــرد تهمــة لتشــويه ســمعته بعــد النشــاط الواســع الــذي كان يقــوده لإســقاط حكومة 
ــورًا،  ــل ف ــل بالتفاصي ــس؟ ودخ ــن كان يتجس ــاءل: لم ــذ يتس ــم أخ ــة؟ ث ــث الظالم البع
ــر  ــادر عب ــان ص ــرد بي ــاش بمج ــل النق ــلمة ولا تقب ــة ومس ــت معلوم ــة أصبح وكأن القضي
ــل إســاءة  ــف تتقب ــة؟ وكي ــل هــذه القضي ــق بمث ــف تســمح لنفســك بالتصدي الإذاعــة! كي
ــخ  ــك التأري ــيت كل ذل ــه؟ ونس ــن أعدائ ــدرت م ــة ص ــرد كلم ــروف بمج ــم مع ــى عال إل
ــا ســرق، فــا تصــدق فــورًا  الحافــل بالجهــاد والعمــل الصالــح؟! وإذا ســمعت أن فلانً
ــل وكأن  ــر: كيــف؟ ومــا الدليــل؟ ولا تدخــل فــي التفاصي واســأل مــن نقــل إليــك الخب
ــا منهــا، وكــن حســن الظــن بعمــوم المؤمنيــن فكيــف إذا كان  ــة أصبحــت مفروغً القضي
المتهــم عالمًــا؟!. وقــل هــذا مــردود ومرفــوض، ولا يمكــن أن يحــدث، وعقلــي هــو 

الــذي يقــول ذلــك.

الثامن: ستر عيوبه

والحــق الثامــن للعالــم الــذي ذكــره الإمــام الســجاد  هــو ســتر عيوبــه، 
ــأ،  ــه الخط ــدر من ــد يص ــوم وق ــس بمعص ــان لي ــم إنس ــه(، فالعال ــتر عيوب ــال:)وأن تس ق
وعليــك أن تســتر عيبــه، فــا تشــهر بــه، بــل إن الأمــر قــد وصــل إلــى حــد تصيّــد الهفوات 
والأخطــاء غيــر العمديــة علــى العالــم، فتســمع مثــاً مــن يقــول: ألــم تــروا كيــف انزلــق 
العالــم الفلانــي ووقــع علــى الأرض؟ فنســأل؛ ومــا العيــب فــي ذلــك؟. إنــه بشــر يعثــر 
ويقــع!. وقــد تصــدر منــه كلمــة غيــر لائقــة، أو كان نعســان فنــام فــي المجلــس، فلمــاذا 
تســتغل الظــرف وتصــوره وهــو مغمــض عينيــه، وتضــع الصــورة علــى الانترنــت، لمــاذا 
ــه  ــا لأن ــه أحيان ــدر من ــذي يص ــه ال ــتر عيب ــك أن تس ــب علي ــن كان يج ــي حي ــه، ف ــهر ب تُش

بشــر؟!.
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التاسع: إظهار مناقبه

ــال  ــه، ق ــار مناقب ــو إظه ــوق ه ــالة الحق ــي رس ــم ف ــوق العال ــن حق ــع م ــق التاس والح
:)وتظهــر مناقبــه(، أي تحــدّث بخصائصــه الإيجابيــة وفضائلــه وكرائــم أخلاقــه 

ــن  ــاس م ــى الن ــي عل ــا خف ــة م ــأ، وخاص ــام الم ــع أم ــه الناص ــر وجه ــناته، وأظه وحس
ــى  ــو إل ــن يدع ــون مم ــع وتك ــاح المجتم ــي إص ــهم ف ــك تس ــة، وبذل ــه الصالح أعمال

ــاس. ــا الن ــدي به ــي يقت ــنة الت ــدوة الحس ــم الق ــاء ه ــر، لأن العلم الخي

العاشر: ترك مجالسة أعدائه

والحــق العاشــر للعالــم فــي رســالة الحقــوق هــو تــرك مجالســة أعدائــه، قــال 
:)ولا تجالــس لــه عــدوًا(، فالعالــم كســائر النــاس له أعــداء يكرهونــه ويتربصون 

ــي،  ــح اجتماع ــن ومصل ــم دي ــام كعال ــه الع ــبب عنوان ــة أو بس ــات خاص ــا لنزاع ــه، إم ب
والعالــم الربانــي لا يغضــب إلا لله ولا يرضــى إلا لله، فــإذا عــادى شــخصًا فمعنــاه أن هــذا 
الشــخص فيــه مشــكلة، فــا تتحالــف معــه، ولا تضــع يــدك بيــده. فعــدو العالــم يجــب 
الابتعــاد عنــه؛ فــإن هنــاك مشــكلة فــي هــذا الرجــل أو هــذا الكيــان أو هــذه الجماعــة.

الحادي عشر: ترك معاداة أوليائه

  والحــق الحــادي عشــر مــن حقــوق العالــم التــي ذكرهــا الإمــام زيــن العابديــن
فــي رســالة الحقــوق هــو عــدم معــاداة أوليائــه، قــال:)ولا تعــادي لــه وليًــا(، أي لا تعــاد 
ــه.  ــداوة ل ــد ع ــك يع ــه؛ لأن ذل ــوبين علي ــه والمحس ــن إلي ــه والمقربي ــن مريدي ــدًا م أح
فيجــب تــرك عــداوة أصدقــاء العالــم إكرامًــا لــه؛ لئــا تنجــرّ هــذه العــداوة إليــه. وجميــع 
هــذه الحقــوق التــي يجــب مراعاتهــا هــي ممــا ينفــرد بــه العالــم لعلمــه، لا لشــيء آخــر. 

فمــن كان عالمًــا حُفظــت لــه هــذه الحقــوق.

آثار مراعاة حقوق العلماء

لا شــكَّ أن لــكل عمــل حســن أو ســيئ آثــاره فــي الدنيــا والآخــرة، ويتنــاول الإمــام 
ــا.  ــا آنفً ــي ذكره ــم الت ــوق العال ــاة حق ــار مراع ــوق آث ــالة الحق ــي رس ــجاد  ف الس
ــه لله  ــت علم ــه وتعلم ــك قصدت ــة الله بأن ــهد ملائك ــك ش ــت ذل ــإذا فعل ــال : )ف ق
ــا لرضــاه، ولــم  جــل اســمه، لا للنــاس(، أي أنــك قصــدت العالــم لله عــز وجــل وطلبً
تقصــده مــن أجــل الريــاء والســمعة؛ لأنــه يوجــد مــن يقصــد العالــم مــن أجــل النــاس، أي 
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يذهــب عنــده ليقــال إنــه مــن جماعتــه فتُقضــى لــه بعــض مآربــه الدنيويــة، أو ليقــال عنــه 
ــى(  ــبحانه وتعال ــي، والله )س ــيخ الفلان ــع الش ــي أو م ــيد الفلان ــع الس ــه م ــن لأن ــه متدي إن
هــو العالــم بالنيــات، ولا نســتطيع أن نتهــم شــخصًا بــأن حضــوره عنــد العالــم الفلانــي 
ليــس لله )ســبحانه وتعالــى(. ولكــن يظهــر مــن كلام الإمــام الســجاد أن مراعــاة 
ــم  ــد العال ــر عن ــن يحض ــة لم ــة الصادق ــن الني ــف ع ــا تكش ــورة آنفً ــم المذك ــوق العال حق
ــم العلــم  ــى. فقــد يوجــد شــخص يتعل ــه إنمــا فعــل ذلــك لله تعال ــه بأن ــم من ويأخــذ العل
ليقــال لــه عالــم، أو ليمــاري بــه الســفهاء، أو ليتاجــر بــه ويــأكل أمــوال النــاس بالباطــل. 
 ، فمثــاً قــد تــرى البعــض يقــول: الحمــد لله نحــن تعلمنــا مــن فقــه أهــل البيــت
وهــو لــم يــزد علــى تعلــم كلمتيــن، ويبقــى يــدور بهــا مــن مــكان إلــى مــكان. وقــد ورد 
فــي الحديــث الشــريف: )مــا جهــل ولا ضــاع امــرؤ عــرف قــدر نفســه()12))، فــا يجــوز 
لمثــل هــؤلاء أن يتاجــروا بالعلــم، ولا يدّعــوا منزلــة ليــس هــم مــن أهلهــا، وكل همهــم 
أن يظهــروا أمــام الآخريــن أنهــم يفهمــون اكثــر مــن الآخريــن، وتــرى بعضهــم يحــرص 
ــة ليــس لإشــاعة العلــم والمعرفــة، ولكــن ليشــفي  علــى إعــادة هــذه المعلومــات القليل
غليلــه وأنانيتــه ليقــال لــه إنــه عالــم. إن الله عــز وجــل هــو أعلــم بالنيــات، وكل إنســان 
يعلــم أيضًــا بنيتــه كمــا قــال الله تبــارك وتعالى:﴿بـَـلِ الْْإِنسَــانُ عَلَــى نفَْسِــهِ بصَِيرَةٌوَلـَـوْ ألَْقَــى 
مَعَاذِيــرَهُ﴾)12)). فــإذا تحــدث وبيّــن بعــض المســائل العلميــة وبعــض المعلومــات لكــي 
ــواب الأخــروي  ــه سيخســر الث ــه؛ لأن ــد علي ــم فهــذا فــي الحقيقــة يرت ــه عال ــه إن يقــال عن
أولًًا، كمــا سيخســر التوفيــق الإلهــي لــه فــي حياتــه الدنيويــة ثانيًــا. فيجــب أن تكــون النيــة 

خالصــة لله )ســبحانه وتعالــى(.
وهنــاك روايــة عــن رســول الله  يقــول فيها:)مــن اســتقبل العلمــاء فقــد 
اســتقبلني، ومــن زار العلمــاء فقــد زارنــي، ومــن جالــس العلمــاء فقــد جالســني، ومــن 
جالســني فكأنمــا جالــس الله()12))، لمــاذا؟ لأن هــذا العالــم ليــس لديــه قضيــة شــخصية، 
  الله  بروايــات رســول  يتحــدث  فهــو  يتحــدث  فهــو عالــم، وحينمــا 
وبروايــات أهــل البيــت  ويتحــدث بآيــات مــن الذكــر الحكيــم، فعندمــا يجلــس 
شــخص مــع رســول الله  فإنــه يســمع منــه المواعــظ والنصائــح وأحــكام 
ــإن  ــاء ف ــع العلم ــس م ــا نجل ــر عندم ــك الأم ــيرها، وكذل ــرآن وتفس ــات الق ــريعة وآي الش

127. بحار الأنوار 65: 175.

128. سورة القيامة: الآية 14.
129. ميزان الحكمة 3: 2085، ح 2873.
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أحاديثهــم تــدور حــول هــذه المواضيــع أيضًــا، فهــم يحملــون علــوم النبــوة وعلــوم أهــل 
 .إلــى النــاس، فمــن يجالســهم فكأنــه جالس رســول الله  البيــت
ــه  ــم منزلت ــا أيضًــا أن نعطــي للعال ــا إكــرام العلمــاء واحترامهــم، وعلين ــذا يجــب علين ول

وموقعــه اللائــق والمناســب لــه.
 ، نســأل الله تبــارك وتعالــى أن يجعلنــا ممــن يتــأدب بــآداب أهــل البيــت
ويلحــظ هــذه المفاهيــم المهمــة فــي العلاقــات الاجتماعيــة كمــا أرادهــا رســول الله 

. البيــت  أهــل  أرادهــا  ، وكمــا 
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الملتقى الثقافي بتأريخ 2009/12/16



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــي ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــن،  ــن الطاهري ــه الطيبي ــى أهــل بيت ــي القاســم المصطفــى محمــد، وعل والمرســلين، أب

وصحبــه المنتجبيــن المياميــن
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الكريمــات، بدايــة أرحــب بكــم فــي 

.مجلســكم هــذا مجلــس أهــل البيــت
النظريــة الإســامية فــي العلاقــات الاجتماعيــة مــن منظــور أهــل  مــا زلنــا فــي 
البيــت، وكان حديثنــا فــي اللقــاءات الســابقة عــن العناويــن الخاصــة فــي هــذه 
العلاقــات، وذكرنــا العنــوان الأول وهــو )الرحــم(، ثــم انتقلنــا إلــى العنــوان الثانــي 
وهو)العلمــاء(، و طلــب بعــض المؤمنيــن أن نتحــدث عــن حــقّ النــاس علــى العالــم، 
أي: حــق المعلــم علــى العالــم، ولذلــك نســتعرض جملــة مــن الروايــات التــي وردت 

ــريفة ــات الش ــذه الرواي ــا به ــا جميع ــأل الله أن ينفعن ــق، ونس ــذا الح ــه ه ــي بيان ف

حق طالب العلم على العالم

  الســجاد  الإمــام  ومولانــا  لســيدنا  المعروفــة  الحقــوق  رســالة  فــي  ورد 
قوله:)وأمــا حــق رعيتــك بالعلــم()13))، أي حــق مــن ترعاهــم فــي العلــم، ومــن 
ــم  ــم بالعل ــن ويرعاه ــع الآخري ــل م ــا يتواص ــم حينم ــم، فالعال ــي العل ــم ف ــل معه تتواص
والمعرفــة فــإن لهــم حقوقًــا يجــب عليــه مراعاتهــا. وقبــل البــدء فــي بيــان حقــوق النــاس 
علــى العالــم يمهــد الإمــام الســجاد  بمقدمــة يبيّــن فيهــا المنزلــة والمنصــب الــذي 

130. تحف العقول: 262.
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جعــل الله تعالــى فيــه العالــم ليترتــب عليــه بعــد ذلــك حقــوق رعيــة هــذا المقــام، وهــذا 
ــة. ــام القيموم ــو مق ــام ه المق

منصب القيمومة

ــه  ــى في ــل الله تعال ــذي جع ــب ال ــان المنص ــي بي ــجاد  أولًًا ف ــام الس ــدأ الإم ب
العالــم وهــو منصــب القيمومــة، قــال :)فــأن تعلــم أن الله عــز وجــل إنمــا جعلــك 
قيّمــا لهــم فيمــا آتــاك مــن العلــم، وفتــح لــك مــن خزائنــه(، أي أن العالــم لــه حالــة مــن 
الإشــراف والرعايــة والاهتمــام تجــاه المتعلميــن، بســبب مــا آتــاه الله )ســبحانه وتعالــى( 
مــن العلــم، فلأنــه يمتلــك رأس المــال العظيــم هــذا فهــو يرعــى، وهــو قيّــم لمــن يرتــاده 

لطلــب العلــم، بســبب مــا فُتــح لــه مــن خزائــن العلــم.
وينبغــي أولًًا أن نعــرف مــا هــو المقصــود مــن العلــم، هــل العلــم هــو مجــرد 
ــام  ــول الإم ــر؟ يق ــيء آخ ــو ش ــان، أو ه ــا الإنس ــي حفظه ــات الت ــن المعلوم ــة م مجموع
الصــادق لعنــوان البصري:)ليــس العلــم بالتعلــم، إنمــا هــو نــور يقــع فــي قلــب 
ــارك  ــه الله )تب ــور يُودع ــو ن ــم ه ــه()13)). إذن العل ــى أن يهدي ــارك وتعال ــد الله تب ــن يري م
وتعالــى( فــي قلــوب عبــاده المخلصيــن. ويخطــئ مــن يتصــور أن مــن قــرأ أربعــة كتــب 
صــار عالمًــا؛ لأن العلــم نــور، والعلــم فيــض مــن الله )ســبحانه وتعالــى(. نعــم يجــب 
علــى الإنســان أن يتعلــم ويصــرف الوقــت مــن أجــل طلــب العلــم، ولكــن الله تعالــى هــو 

ــه نعمــة العلــم. ــه ويهب ــح للإنســان خزائن ــذي يفت ال
ــة، وهــو  ــر الرعي ــا وهــو تعبي ــرًا دقيقً ــا تعبي وقــد اســتعمل الإمــام الســجاد  هن
وصــف لطــاب العلــم والدارســين عنــد العالــم الذيــن هــم فــي الحقيقــة رعيــة العالــم، 
ــي  ــه هــو مــن يأت ــة، ولكــن رعيت ــه رعي ــم ل ــك العال ــة، فكذل ــه رعي فكمــا أن الســلطان ل
ــوق  ــة حق ــب القيموم ــى منص ــب عل ــه. ويترت ــض علم ــن في ــل م ــارًا لينه ــا ومخت متطوعً

ــي: ــي كالتال ــة، وه ــؤلاء الرعي له

131. بحار الأنوار 1: 224، ح 27.
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أولًًا: حسن التعليم

الحــق الأول الــذي ذكــره الإمــام الســجاد  للنــاس علــى العالــم هــو اســتفراغ 
ــى  ــب عل ــاس(، أي يج ــم الن ــي تعلي ــنت ف ــإن أحس ــاس، قال:)ف ــم الن ــي تعلي ــع ف الوس
العالــم تعليــم النــاس علــى الوجــه الأكمــل والأحســن، مــن ناحيــة اســتفراغ الوســع ومــن 
ــم  ــاع الأســلوب الأمثــل، وألا يكتفــي بتعليمهــم كيفمــا اتفــق. فحســن التعلي ــة اتب ناحي
ــذل الجهــد فــي إيصــال  ــم، وهــي أن يســتفرغ الوســع ويب واحــدة مــن مســؤوليات العال
ــتطيع أن  ــم لا يس ــاك عال ــة. فهن ــة معين ــى ثقاف ــاج إل ــذا يحت ــة، وه ــة الصحيح المعلوم
ــه أســلوب صحيــح لإيصــال المعلومــات  ــن، فهــو يعلــم ولكــن ليــس لدي ــم الآخري يعلّ
ــة  ــان والإيضــاح والشــرح والأمثل ــى البي ــاج إل ــم يحت ــن وتفهيمهــم. فالتعلي ــى الآخري إل
والتكــرار والتلخيــص والإجابــة عــن الإشــكالات. فهنــاك فــرق بين مــن يحفــظ موضوعًا 
مــا مــن كتــاب ثــم يعرضــه أمــام الحاضريــن، وبيــن مــن يراعــي مســتوى مخاطبيــه فيلقــي 
لهــم المطلــب بالمســتوى الــذي يناســبهم، فــإذا كانــت مســتوياتهم متفاوتــة فإنــه يعطــي 
الموضــوع حقــه بالنســبة إلــى أفهامهــم المختلفــة، كأن يطــرح المطلــب مــن زوايــا 
ــذه  ــاء به ــى العلم ــا يُبتل ــرًا م ــا. وكثي ــتوى معينً ــب مس ــة تناس ــددة، كل جه ــات متع وجه
المشــكلة باعتبــار اختــاف أفهــام الحاضريــن ودرجــات اســتيعابهم وتفــاوت أعمارهــم. 
ــى  ــم إل ــاج العال ــا يحت ــة. كم ــذه المعضل ــاج ه ــي ع ــاص ف ــلوبه الخ ــه أس ــم ل وكل عال

ــة إيصــال المعلومــة الصحيحــة، والدقــة فــي إيصــال المعلومــة. أخلاقي
فحســن التعليــم ـ كمــا ورد فــي هــذه الروايــة ـ هــو أحــد واجبــات العالــم للمتعلــم. 
وربمــا تجــد مــن يســأل عالمًــا عــن مســألة فيقــول لــه: ألــم تســألني فــي الســنة الماضية؟. 
فــإذا قــال لــه نســيت، يقــول: لمــاذا تســأل كل مــرة؟. فهــذه ليســت مــن صفــات العلماء، 

فــإن مــن يتصــدى لتعليــم النــاس يجــب أن يُحســن التعليــم.

ثانيًا: ترك الغلظة

والحــق الثانــي الــذي يذكــره الإمــام الســجاد  للمتعلــم علــى العالــم هــو عــدم 
ــظ  ــي ولا تغل ــم(، يعن ــرق به ــم تخ ــال :)ول ــم، ق ــي تعليمه ــة ف ــتعمال الغلظ اس
ــخص إذا أراد أن  ــاك ش ــح. فهن ــكل مري ــة بش ــال المعلوم ــي إيص ــم ف ــم وارأف به عليه
يعلــم شــخصًا آخــر تــراه يصــرخ ويصيــر عصبيًــا، ومــا أكثــر هــؤلاء فــي نظامنــا التعليمــي، 
فبعــض التدريســيين يدخــل قاعــة الــدرس وبيــده العصــا ويعلّــم الأطفــال وهــو يضــرب 
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علــى رؤوس مــن لا يتعلــم. وإذا قيــل لــه: الطــف بهــم قليــاً وعلّمهــم علــى مهــل، لئــا 
تخلــق ردود فعــل ســيئة عنــد هــذا الطفــل. يقــول: لقــد بينــت لــه الــدرس ثــم يســأل مــا 
معنــاه!. ولــو علــم هــذا التدريســي أن اســتعدادات النــاس متفاوتــة فــي الإدراك والفهــم، 
فبعضهــم يفهــم ويســتوعب مــن المــرة الأولــى، وآخــر لا يفهــم إلا أن تعيــد عليــه الــدرس 
مرتيــن، وثالــث لا يســتوعب إلا أن تعيــد عليــه الــدرس ثــاث مــرات، وبعضهــم يحتــاج 
ــر  ــامعه وتكثي ــى مس ــة عل ــة والمألوف ــاظ المتداول ــتعمال الألف ــادة واس ــيط الم ــى تبس إل
ــم  ــى العال ــم عل ــق المتعل ــن ح ــرة. فم ــرة فق ــدرس فق ــات ال ــه بمعلوم ــة ومحاورت الأمثل
اســتعمال الرفــق والرأفــة فــي تــداول المعلومــة، وعــدم الجــور عليــه، وعــدم الضجــر 

وضيــق الصــدر، وتــرك حالــة اللــوم، وتــرك التحقيــر.
أيهــا العالــم لا تقــل كــم مــرة أعيــد هــذا المطلــب؟ لمــاذا لا تفهمــون؟ وينبغــي لــك أن 
تكــرر الموضــوع إلــى أن يفهمــه الطــاب، ولا تنتقــل إلــى مطلــب آخــر إلــى أن يســتوعبوا 
المطلــب الأول بنحــو كاف. إن حالــة الضجــر وضيــق الصــدر وعــدم المــداراة والتعامــل 
بغلظــة، هــذه كلهــا تتنافــى مــع حقــوق المتعلــم علــى العالــم، فمــن حــق المتعلــم الرأفــة 
ــوا  ــى يفهم ــط حت ــد ويبس ــرر ويعي ــاس، ويك ــى الن ــم عل ــح العال ــم، وأن ينفت ــن العال م
ــك  ــت ذل ــإذا فعل ــدر، ف ــعة ص ــدك س ــن عن ــاس، وليك ــى الن ــظ عل ــوا، ولا تغل ويتعلم
يــا عالــم فقــد عملــت بواجبــك وأحســنت التعليــم، وزادك الله تعالــى مــن فضلــه؛ لأن 
 . ــر المؤمنيــن ــة المباركــة عــن أمي )زكاة العلــم نشــره()13)) كمــا جــاء فــي الرواي
والــزكاة تعنــي النمــو والزيــادة. وكل شــيء يُعطــى منــه ينقــص إلا العلــم فإنــه يزيــد عنــد 
الإعطــاء، فكلمــا علّمــت أكثــر زاد علمــك، وفــي كل مــرة تكــرر معلومــة تكتشــف 
ــذي  ــتاذ ال ــرى الأس ــك ت ــك أن ــى ذل ــاهد عل ــة، والش ــذه المعلوم ــي ه ــدة ف ــة جدي حقيق
يــدرّس خمــس أو عشــر ســنين تكــون قدراتــه وعمقــه أكثــر مــن الأســتاذ الــذي يــدرّس 
ســنتين. وهــذا مــن فضــل الله تعالــى قــد حبــاك بــه، لأنــك تحســن التعليــم، ولأن لديــك 
ســعة صــدر، فتتحمــل وتصبــر وتبــذل مجهــودك لتنقــذ النــاس مــن ظلمــات الجهــل إلــى 

نــور العلــم والمعرفــة.
ــن  ــد م ــتوى واح ــى مس ــوا عل ــم ليس ــم، فإنه ــح له ــاس وتوض ــرح للن ــك أن تش فعلي
الفهــم والإدراك والقــدرة علــى التركيــز، وأن تصبــر عليهــم وتوصل المعلومــة الصحيحة 
إليهــم إلــى أن يتعرفــوا علــى هــذه المعلومــة. وإن أنــت منعــت النــاس علمــك، فإنــك لــم 

132. مستدرك الوسائل 7: 46، ح 6.
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تــؤد زكاة علمــك، ولــم تــؤد حــق النــاس فــي العلــم، وبخلــت عليهــم، ولا تتصــور أن 
البخــل فقــط فــي المــال، بــل البخــل فــي العلــم أيضًــا، إن إشــاعة المعرفــة مــن حقــوق 

النــاس، فلمــاذا تحتكــر المعلومــة لنفســك؟ فمــن حــق النــاس أيضًــا أن تتبصــر.
ــم  ــد طلبه ــم عن ــت به ــم، وخرق ــرت العل ــك، واحتك ــاس علم ــت الن ــت منع وإن أن
ــى الله )عــزّ وجــل( أن يســلبك  ــا عل ــم، وتعاملــت معهــم بغلظــة وقســوة، كان حقً العل
العلــم وبهــاءه؛ لأن مــن الآثــار المترتبــة علــى هــذه الأخلاقيــة الســيئة هــي أن الله تعالــى 

ــم. ــي العظي ــالله العل ــوة إلا ب ــاه. ولا حــول ولا ق ــم منــك، وينســيك إي يســلب العل
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الملتقى الثقافي بتأريخ 2010/2/10



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــي ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــن،  ــن الطاهري ــه الطيبي ــى أهــل بيت ــي القاســم المصطفــى محمــد، وعل والمرســلين، أب

وصحبــه المنتجبيــن المياميــن
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الكريمــات، بدايــة أرحــب بكــم فــي 

.مجلســكم هــذا مجلــس أهــل البيــت

الأبعاد الخمسة للعلاقة الاجتماعية في الإسلام

ــات  ــي العلاق ــامية ف ــة الإس ــن النظري ــابقة ع ــاءات الس ــلة اللق ــي سلس ــا ف كان حديثن
الاجتماعيــة مــن منظــور مدرســة أهــل البيــت . وذكرنــا أن هــذه النظريــة تعتمــد 

علــى خمســة أبعــاد، وهــي:

البعد الأول: الانفتاح

ويتمثــل بالدعــوة إلــى توســيع العلاقــات والانفتــاح علــى أوســع مســاحة مــن النــاس. 
فالإنســان يتواصــل مــع الآخريــن فــي حركتــه، وقــد اســتعرضنا فــي هــذا الســياق العديــد 

مــن الروايــات والنصــوص، وصنّفناهــا إلــى تســعة أصنــاف.

البعد الثاني: تقوية البناء الاجتماعي

للعلاقــات الاجتماعيــة أن توجــد حالــة مــن التعــاون ووقــوف النــاس بعضهــم إلــى 
ــريفة  ــات الش ــن الرواي ــف م ــس طوائ ــابقا خم ــتعرضنا س ــر، واس ــض آخ ــب البع جان

ــة الكريمــة فــي هــذا الجانــب. والآيــات القرآني
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البعد الثالث: المساواة في العلاقة

وهــي إحــدى الركائــز المهمــة فــي النظريــة الإســامية، إذ لا فــرق بيــن إنســان وآخــر، 
الثــروة أو الانتمــاء الأســري والعشــائري، وكذلــك  مســلما وغيــره، علــى أســاس 
ــي ولا  ــر القرش ــى غي ــي عل ــره ولا لقرش ــى غي ــي عل ــل لعرب ــا فض ــي، ف ــاء القوم الانتم
لغنــي علــى غيــر الغنــي. وللأســف تكثــر مثــل هــذه المســائل الاعتباريــة اليــوم، حيــث 
يترقــى الشــخص إلــى مســؤولية مؤثــرة وموقــع مهــم بأمــر ديوانــي، فيصبــح مديــرا عامــا 
أو قائــدا عســكريا، أو يحتــل منصبــا سياســيا رفيعــا وفــق الســياقات الدارجــة كتصويــت 
ــة  ــر القويم ــى المعايي ــر إل ــن دون النظ ــه، م ــن مهمت ــها م ــة نفس ــى بالطريق ــان ويعف البرلم
التــي يجــب انتهاجهــا فــي اختيــار المســؤول كالعلــم والتقــوى والجهــاد والإيمــان ومــا 
إلــى ذلــك، كمــا ورد فــي الآيــات الشــريفة التــي اســتعرضناها فــي المحاضــرة الســابقة 

بشــيء مــن التفصيــل.

البعد الرابع: تعدد المستويات

ــدّده  ــا تح ــك م ــن ذل ــع، فم ــي المجتم ــراد ف ــن الأف ــة بي ــتويات للعلاق ــدة مس ــة ع ثم
المواطنــة مــن مســتوى لتلــك العلاقــة بفعــل التواجــد فــي وطــن واحــد، وهــذا النمــط مــن 
العلاقــات يتســم بالعموميــة إذ تتضــح حقــوق هــذه العلاقــة فــي كل مجتمــع علــى حــدة، 
حيــث يرتبــط أبنــاؤه بحقــوق متبادلــة فــي مــا بينهــم. وفــي مقابــل ذلــك هنــاك مســتوى 
أكثــر خصوصيــة فــي العلاقــة الاجتماعيــة، وهــو مــا يرتبــط بالعلاقــة الإيمانيــة، فالإيمــان 

ذاتــه يمثّــل مدخــا للعلاقــة الاجتماعيــة ويضيــف إليهــا حقــا مــن الحقــوق.

البعد الخامس: الخصوصية في العلاقة الاجتماعية

ســبق الحديــث أيضــا عمــا تمثلــه بعــض الشــرائح الاجتماعية فــي النظريــة الاجتماعية 
ــن  ــه م ــل ب ــا تحف ــا لم ــز عليه ــا والتركي ــام به ــرى الاهتم ــة ج ــن خصوصي ــامية م الإس
ــة  ــة خاص ــان بمعامل ــذان يحظي ــوان الل ــيما الأب ــام( ولاس ــك )الأرح ــن ذل ــزات، وم ممي
واســتعرضنا النصــوص الدالــة علــى أهميــة وخصوصيــة هــذه العلاقــة. ومــن العناويــن 
الأخــرى )العلمــاء( فهنــاك خصوصيــة يحظــى بهــا العالــم فــي العلاقــة الاجتماعيــة 
تفــرض حقوقــا متبادلــة بينــه وبيــن النــاس وهــي تفــرض نوعــا لــه ميزتــه مــن التعامــل بيــن 

ــن. الطرفي
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ــار(  ــوان )الج ــة عن ــن الخصوصي ــد م ــذا البع ــياق ه ــي س ــة ف ــن الإضافي ــن العناوي وم
ــا، لمــا ورد فــي حــق الجــار  ــم تعامــا خاصــا ويعطــي حقــا إضافي ــه يحتّ وهــو بحــد ذات
  والأئمــة المعصوميــن  مــن روايــات ونصــوص عــن رســول الله
ــا مــن  ــد ذكرن ــدار)13)). وق ــم ال ــه، فالجــار ث ــر حرمت ــه وتوقي تؤكــد ضــرورة الاهتمــام ب
قبــل المخاطــر الجســيمة المترتبــة علــى جــار الســوء، وبيّنــا مــا ورد مــن توصيــة مشــددة 
ــة  ــي قضي ــذاء فه ــدم الإي ــط ع ــي فق ــذي لا يعن ــوم ال ــو المفه ــوار، وه ــن الج ــى حس عل
مفــروغ منهــا، بــل يتعــدى ذلــك إلــى الصبــر علــى أذى الآخريــن، وعــدم مقابلــة إســاءة 
ــا عــن  ــا هن الجــار بإســاءة مماثلــة كمــا ورد فــي النصــوص الشــريفة. وســنواصل حديثن

إيــذاء الجــار وماهيــة الآثــار المترتبــة عليــه.

الإيمان وحسن الجوار
ــي تحكــي أن رجــا مــن الأنصــار جــاء  ــة الت ــي هــذا الســياق تلــك الرواي ممــا ورد ف
رســول الله  فقــال: يــا رســول الله إنــي اشــتريت دارا فــي بنــي فــان، وإن 
ــر رســول  ــال: فأم ــره، ولا آمــن شــره، ق ــي جــوارا مــن لا أرجــو خي ــي من ــرب جيران أق
ــى  ــجد بأعل ــي المس ــادوا ف ــداد، أن ين ــا ذر والمق ــلمان وأب ــا وس الله  عليّ
أصواتهــم بأنــه لا إيمــان لمــن لــم يأمــن جــاره بوائقــه، فنــادوا ثلاثــا ثــم أمــر فنــودي أن 
كل أربعيــن دارا مــن بيــن يديــه ومــن خلفــه وعــن يمينــه وعــن شــماله يكــون ســاكنها جــارا 
لــه)13)). وهكــذا تربــط هــذه الروايــة بيــن الإيمــان وحــق الجــار، إذ يســلب الإيمــان ممــن 
لا يأمــن جــارُه أذاه، وتصبــح العلاقــة بالجــار مرتبطــة بعلاقــة الإنســان مــع الله تعالــى. 
ويتضــح هــذا الارتبــاط المباشــر ومــا يمثلــه مــن أهميــة فــي مــا ورد عــن الإمــام أبــي جعفــر 
 عــن آبائــه  عــن رســول الله  أنــه قــال: مــا آمــن بــي مــن 

بــات شــبعان وجــاره المســلم جائــع)13)).

حقوق الجار في رسالة الحقوق

ثمــة نصــوص كثيــرة وروايــات عديــدة تؤكــد حــق الجــار، وتلــزم بحقــوق ثابتــة بيــن 
الجيــران، ومــن بيــن أهــم مــا ورد فــي ذلــك مــا يســتعرضه الإمــام الســجاد  فــي 

رســالة الحقــوق. حيــث ذكــر  تلــك الحقــوق المترتبــة علــى الجــوار ومنهــا:

133. وسائل الشيعة، ج7- ص133
134. الكافي ج 2، ص 666 باب حق الجوار

135. وسائل الشيعة ج 16، ص 465 و أمالي الطوسي ج2، ص134.
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أولا/ حفــظ الجــار: فــي قولــه : )أمــا حــق جــارك فحفظــه غائبــا..( ومعنــى 
الحفــظ هنــا ألا يذكــر المــرء جــاره بســوء فــي غيبتــه، والاكتفــاء بذكــر مــا هــو خيــر عنــه.
ثانيــا/ الإكــرام: لقولــه  )إكرامــه شــاهدا( أي الاهتمــام بــه ورعايتــه فــي 
حضــوره، ونصرتــه إذا مــا كان مظلومــا. فهنــا يبــرز حــق مهــم مــن حقــوق الجــار يتمثــل 

ــه. ــة عن ــاعدته ودرء الظلام ــه ومس بنصرت
ثالثــا/ تــرك مراقبــة الجــار: فمــن حقــوق الجــار أن )لا تتبــع لــه عــورة(، فمــن 
ــه فــي كل  ــه ومراقبت ــع الجــار والتنصــت علي ــات الشــائنة تتب الخصــال الذميمــة والتصرف

ــرة ــرة وكبي صغي
ــه(،  ــوءاً ســترته علي ــه س ــت علي ــإن علم ــه  )ف ــوب: لقول ــتر العي ــا/ س رابع
فمــن حــق الجــار أن يُتغاضــى عــن ســوآته وعيوبــه وســترها، وعــدم الســعي إلــى 
ــادل التهــم وفضــح عيــوب  ــة تب ــة المقيت إذاعتهــا ونشــرها، فمــن الســلوكيات الاجتماعي
الجــار لمجــرد نشــوب بعــض الخلافــات بيــن الأســر وإذاعــة الخصوصيــات التــي يجــدر 
كتمانهــا، والتــي تعــد أســرارا شــخصية وعائليــة ممــا قــد تتيــح مســألة الجــوار الاطــاع 

ــا. ــا ومعرفته عليه
ــك  ــا بين ــه فيم ــك نصحت ــل نصيحت ــه يقب ــت أن ــة: )وإن علم ــذل النصيح ــا/ ب خامس
وبينــه(، ونلاحــظ هنــا أن بــذل النصيحــة للجــار مشــروطة بقبولهــا، وإلا ســقط التكليــف 
بهــذا الحــق، ويجــب أن يراعــى فــي عمليــة النصــح الابتعــاد عــن الآخريــن، وأن تكــون 
بيــن الجــار وجــاره توخيــا لعــدم إحراجــه الــذي يدفــع المــرء أحيانــا إلــى المكابــرة والعــزة 
بالإثــم، وهــذا واحــد مــن الــدروس الإســامية المهمــة فــي أدب النصيحــة، إذ لا يجــب 

إحــراج الشــخص أمــام الآخريــن تحقيقــا لغايــة النصــح.
سادســا/ نصرتــه فــي الشــدة: )ولا تســلمه عنــد الشــديدة( فمــن حقــوق الجــار 
ــاعدة  ــم المس ــا، وتقدي ــي منه ــة يعان ــه وضائق ــمّ ب ــدة تل ــي كل ش ــه ف ــى جانب ــوف إل الوق

ــه. ــة ل الواجب
ســابعا/ الإقالــة والعفــو: )وتقيــل عثرتــه وتغفــر ذنبــه(، إن إقالــة العثــرة وإصــاح مــا 
يبــدر مــن زلات حــق آخــر مــن الحقــوق المتبادلــة بيــن الجيــران، وهــو مــا يجعــل العلاقــة 
مبنيــة علــى تجــاوز الهنــات مــن خــال محاولــة إصلاحهــا وغفرانهــا عبــر التســامح مــع 

الجــار وتجنــب اختــاق المشــاكل معــه.
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ثامنــا/ كــرم المعاشــرة: )وتعاشــره معاشــرة كريمة(، إن حســن المعاشــرة من الآداب 
العامــة، حيــث تســمو بالعلاقــات الاجتماعيــة ومنهــا العلاقــة مــع الجــار إلــى الاحتــرام 
والتقديــر المتبــادل. ومــن مصاديــق حســن المعاشــرة تقويــة الروابــط وقيامهــا علــى 
ــي قــد تأخــذ أشــكالا متنوعــة  ــة الجــار ومســاعدته، الت أســس إنســانية تتجلــى فــي إغاث
ــا،  ــي يواجهه ــات الت ــي الأزم ــة ف ــواع الإعان ــتى أن ــم ش ــال، وتقدي ــراض الم ــة كإق مادي
ومعنويــة كمشــاركته مشــاعر الفــرح والحــزن فــي المناســبات المختلفــة، وإبــداء الســرور 

لمــا يصيبــه مــن خيــر وعيادتــه فــي المــرض ومواســاته فــي الأوقــات الحرجــة.

التكافل الإنساني

إن خصوصيــة الجــوار تفــرض خصوصيــات فــي التعامل، وثمــة العديد مــن التفاصيل 
ــام،  ــا الإس ــد عليه ــي أك ــوار، الت ــن الج ــة حس ــد علاق ــى تأكي ــها عل ــرض نفس ــي تف الت
ــه فــي مســائل كهــذه. فضــا عــن  ــاء الــذي يــؤذي الجــار، ومراعات كعــدم اســتطالة البن
تعزيــز التكافــل والــروح الإنســانية وعلاقاتهــا الســامية مــن خــال التهــادي بيــن الجيــران 
ويشــمل ذلــك الطعــام والشــراب الــذي يجــب ألا يتفاخــر الإنســان بامتلاكــه علــى مــرأى 
جــاره. وهــذا مــا ورد فــي الحديــث الشــريف عــن رســول الله  أنــه قــال: 
أتــدرون مــا حــق الجــار؟ إن اســتعانك أعنتــه وإن اســتقرضك أقرضتــه وإن افتقــر علتــه، 
وإن مــرض عدتــه، ولا تســتطيل عليــه بالبنــاء فتحجــب الريــح عليــه إلا بإذنــه، وإن 
اشــتريت فاكهــة فأهــدِ لــه، فــإن لــم تفعــل فأدخلهــا ســراً ولا يخــرج بهــا ولــدك ليغيــظ بهــا 
ولــده ولا تــؤذه بقتــار قــدرك إلا أن تغــرف لــه)13)). وهكــذا يتعامــل الإســام عبــر نظــرة 
دقيقــة لمثــل هــذه الســلوكيات وتحديــد حقــوق الجــار، الــذي حــدده الشــرع بأربعيــن بيتــا 

فــي مقابــل أربعيــن ذراعــا لحريــم المســجد)13)).

136. تفسير القرطبي، ج5 -ص 188
137. ينظر الوسائل، ج5 - ص 202
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2010/2/17



 الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــن  ــه الطيبي ــى آل ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطاهريــن و صحبــه المنتجبيــن.

العلاقات الاجتماعية في النظرية الإسلامية

ــى  ــا إل ــت ، وانتهين ــة مــن منظــور أهــل البي ــة الاجتماعي ــي النظري ــا ف ــا زلن م
العنــوان الثالــث مــن العناويــن التــي لهــا رعايــة خاصــة فــي المنظــور الإســامي، وهــو 
ــة  ــة العلاق ــى أهمي ــي تشــير إل )الجــار(، واســتعرضنا عــددا مــن النصــوص الشــرعية الت

ــي. ــاء الاجتماع ــي البن ــة ف ــة والعلاق ــذه العملي ــار ودور ه ــع الج ــار وموق بالج
ننتقل إلى عنوان رابع في المعاملة الخاصة، وهو )الضعفاء(

العنوان الرابع: الضعفاء

ــت  ــل البي ــول الله  وأه ــن رس ــات ع ــي الرواي ــر ف ــد كبي ــاك تأكي ، فهن
، إضافــة إلــى الآيــات القرآنيــة، وجميعهــا دعــت إلــى الاهتمــام بالضعفــاء 

ــد جــاء مــن  ــة، وهــذا التأكي ــات الاجتماعي ــي البعــد الإنســاني للعلاق ــة ذلــك ف ومحوري
ــال. ــذا المج ــي ه ــات ف ــن الرواي ــدة م ــف عدي ــة وطوائ ــلة طويل ــال سلس خ

أنواع الضعف

ــه الطفــل أو المــرأة، فهمــا  ينقســم الضعــف إلــى مــا هــو طبيعــي كالــذي يكــون علي
بطبيعتهمــا يتصفــان بالضعــف ويحتاجــان إلــى الرعايــة، وقــد يكــون الضعــف لأمــر 



خطاب الاعتدال والبناء  

154

طــارئ كمــا فــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن المعاقيــن والمتخلفيــن إلــى غيــر ذلــك 
ممــا يعــد أمــرا طارئــا وليــس مــن طبيعــة الشــخص، وبالمثــل ســائر العناويــن والأوضــاع 
ــوك والخــادم  ــد والممل ــى العب ــوان الضعــف أيضــا عل ــم، ويصــدق عن ــي تطــرأ كاليُت الت
والعامــل فــي محــال العمــل، فهــو ضعيــف بمراعــاة منزلتــه أمــام المســؤول الــذي يأمــر 

وينهــى.
وعليــه، فحينمــا نتحــدث عــن الضعيــف إنمــا نتحــدث عــن طبقــة تعيــش حالــة 
المحروميــة، أو الالتــزام بتوجيهــات أو أوامــر مــن الآخريــن، أو يســاء اســتخدامها 
ــر  ــي الفق ــع يأت ــى الواس ــذا المعن ــة. وبه ــا الخاص ــة لظروفه ــا نتيج ــتغلال إمكاناته واس

ــف. ــذا الضع ــح ه ــن ملام ــدا م واح

منزلة الفقير عند الله

نجــد سلســلة طويلــة مــن الروايــات فــي هــذا الموضــوع المهــم، ونحــن كمــا تعاهدنــا 
 ، ــت ــدروس مــن مدرســة أهــل البي ــم ال ــات الشــريفة ونتعل ــرك بهــذه الرواي نتب
لاحظــوا هــذه الروايــة عــن الإمــام الصــادق  إذ يقــول: )إن الله عــزّ وجــل يلتفــت 
يــوم القيامــة إلــى فقــراء المؤمنيــن شــبيها بالمعتــذر إليهــم فيقــول: وعزتــي وجلالــي مــا 
أفقرتكــم فــي الدنيــا مــن هــوان بكــم علــي، ولتــرون مــا أصنــع بكــم اليــوم، فمــن زود 
منكــم فــي دار الدنيــا معروفــا فخــذوا بيــده فأدخلــوه الجنــة()13))، فــالله عــز وجــل يلتفــت 
ــذار  ــوع مــن الاعت ــوم القيامــة إلــى فقــراء المؤمنيــن ويخاطبهــم بلهجــة تــودد وكأنهــا ن ي
ــه ســبحانه لــم يفقرهــم لأجــل تحقيرهــم والتقليــل مــن  الــى الفقــراء والمحروميــن، بأن
قيمتهــم وشــأنهم فــي هــذه الدنيــا، وتكــون المكافــأة يــوم القيامــة بــأن يُدخِلــوا الأغنيــاء 

إلــى الجنــة، ممــن تفضلــوا عليهــم بمعــروف، وهــذه مرتبــة عاليــة فــي التكريــم.
وتســتمر الروايــة بالقــول: )قــال: فيقــول رجــل منهــم: يــا رب إن أهــل الدنيا تنافســوا 
فــي دنياهــم فنكحــوا النســاء، ولبســوا الثيــاب اللينــة، وأكلــوا الطعــام، وســكنوا الــدور، 
وركبــوا المشــهور مــن الــدواب، فأعطنــي مثــل مــا أعطيتهــم، فيقــول تبــارك وتعالــى: 
لــك ولــكل عبــد منكــم مثــل مــا أعطيــت أهــل الدنيــا منــذ كانــت الدنيــا إلــى أن انقضــت 

الدنيــا ســبعون ضعفــا()13)).

138. البحار ج7، ص 200
139. البحار ج7، ص 200
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ومــن الواضــح أن أهــل الدنيــا يتنافســون علــى ملذاتهــا، ومنهــا النســاء ولبــس 
الثيــاب والطعــام وبنــاء الــدور وغيرهــا، وفــي واقــع الحيــاة اليــوم نشــهد هــذه المنافســة 
والرغبــة فيهــا بدرجــة أوضــح ممــا كان ســابقًا، إذ تتوفــر الآن الثيــاب الفاخــرة بمختلــف 
الأنــواع، وتتنــوع أســعارها وســط الميــل لاقتنــاء الأغلــى منهــا، بمــا لا يخلــو مــن 
التبذيــر والإســراف، وقــد اختلفــت وســائط النقــل فلــم تعــد وســيلته البغــال والحميــر بــل 
أرقــى مــاركات الســيارات المتنوعــة، وهــو فــي الواقــع خــروج عــن الحــدود المعقولــة 
والمقاييــس المفترضــة فــي بلــد فيــه الكثيــر من الفقــراء والمحروميــن، وكان مــن الممكن 
مســاعدة هــؤلاء بتلــك الأمــوال التــي تبــذل لشــراء مــا يلبــي الرغبــة فــي البــذخ والتميــز.
ــت  ــا أعطي ــم م ــن إنّ له ــول للمحرومي ــى يق ــإن الله تعال ــابقة ف ــة الس ــب الرواي وبحس
ــى  ــر إل ــول الفقي ــرة يتح ــي الآخ ــا، فف ــبعين ضعف ــي س ــى أن تنقض ــا إل ــت الدني ــذ كان من
غنــي بإمكانيــات كبيــرة، ويشــاركهم فــي ذلــك الغنــي الــذي أنفــق أموالــه علــى مســاعدة 

ــه المحفوظــة. ــه مكانت ــا وســتكون ل ــي الدني الفقــراء ف

انتصار النبي  للمحرومين

فــي روايــة أخــرى عــن أبــي عبــد الله الصــادق  جــاء رجــل موســر إلــى رســول 
، فجــاء  إلــى رســول الله  الثــوب، فجلــس   نقــي  الله 
رجــل معســر درن الثــوب فجلــس إلــى جنــب الموســر، فقبــض الموســر ثيابــه مــن تحــت 
ــيء؟  ــره ش ــن فق ــك م ــت أن يمس ــول الله : أخف ــه رس ــال ل ــه، فق فخذي
قــال: لا، قــال: فخفــت أن يصيبــه مــن غنــاك شــيء؟ قــال: لا، قــال: فخفــت أن يوســخ 
ثيابــك؟ قــال: لا، قــال: فمــا حملــك علــى مــا صنعــت؟ فقــال: يــا رســول الله إن لــي 
قرينــا يزيــن لــي كل قبيــح ويقبــح لــي كل حســن، وقــد جعلــت لــه نصــف مالــي، فقــال 
رســول الله : للمعســر أتقبــل؟ قــال: لا، فقــال لــه الرجــل: ولــمَ؟ قــال: 

أخــاف أن يدخلنــي مــا دخلــك)14)).
لننظــر انتصــار رســول الله للإنســان المحــروم وكيــف حفــظ كرامتــه، ولا نعلــم أجــواء 
ذلــك المجلــس الــذي جلــس فيــه الشــخصان وكيــف جــرت الأمــور، لكــن مــن الواضــح 
ــول  ــع رس ــر فاندف ــر الفقي ــدر الآخ ــن ق ــه م ــال ب ــكل ن ــرف بش ــر تص ــخص الموس أن الش
ــذه  ــي ه ــه ف ــا نلحظ ــم م ــر، والمه ــن الفقي ــة المؤم ــن قيم ــع ع الله  ليداف

140. الكافي ج2، ص372
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الروايــة مــن جــواب ذلــك الشــخص الغنــي بعــد أن ســأله رســول الله  عــن 
ســبب تصرفــه، ويتضــح مــن جوابــه أن النفــس الأمــارة بالســوء تزيــن لصاحبهــا أفعالــه 
ــا قــد يكــون  ــذار الــذي أحيان ــه، هــذا الاعت ــذاره لصاحب القبيحــة، لينتهــي المشــهد باعت
بطريقــة منتجــة بنــاءة وأحيانــا يكــون بــا معنــى ولا يصلــح تبعــات الفعــل الســيئ، كمــا 
نلحظــه اليــوم علــى ســبيل المثــال مــن وجــود بعــض الأبريــاء فــي الســجون، حيــث يُــزج 
ــابه  ــرد تش ــل مج ــا حص ــود وأن م ــو المقص ــن ه ــم يك ــه ل ــه؛ لأن ــذر إلي ــم يُعت ــض ث بالبع
أســماء. إن الرجــل الموســر فــي الروايــة اعتــذر بالتنــازل عــن نصــف ثروتــه عــن فعــل قــد 
يبــدو لنــا هيّنــا، لكــن الآخــر امتنــع عــن قبولهــا خشــية أن يقــع فــي فعــل ســيئ كالــذي بــدر 

مــن صاحبــه، فــي حالــة لافتــة مــن التقــوى والمســؤولية.

بشارة النبي  للفقراء

قــالَ رســول الله  قــال:    الصــادق  أبــي عبــد الله  فــي روايــة أخــرى عــن 
ــم  ــن قلوبك ــا م ــوا الله الرض ــا وأعط ــوا نفس ــاكين، طيب ــر المس ــا معش : ي

يثبكــم الله علــى فقركــم، فــإن لــم تفعلــوا فــا ثــواب لكــم)14)).
هنيئــا للفقــراء هــذه البشــارة مــن رســول الله، وكمــا نلاحــظ فالروايــة 
تؤكــد الرضــا بقبــول مــا قــدره الله وهــي مرتبــة عاليــة مــن مراتــب الإيمــان تجعــل الفقــر 
محطــة لثــواب وأجــر الآخــرة. علــى الإنســان أن يحمــد الله تعالــى ويتــوكل فــي طلــب 
الــرزق وتبقــى الأمــور رهــن مشــيئته وإرادتــه، وحيــن يصبــر المــرء علــى ذلــك يجعــل الله 
لــه الثــواب الجزيــل، وفــي حــال لــم يتحقــق الرضــا يســقط الثــواب ويخســر المــرء فــي 

دنيــاه وأخــراه.

القناعة.. كمال ورفعة

إن مــن عظمــة الإنســان أن يكــون فقيرا ويشــعر بالســعادة والســرور، متمتعــا بالقناعة، 
وفــي ذلــك كمــال ورفعــة، فــا تبقــى عينــه مشــدودة الــى ممتلــكات الآخريــن. بــل قــد 

يكــون فــي مــا قــدره الله مــن حــال الفقــر مصلحــة للمــرء لا يدركهــا بســهولة.
ــول  ــا رس ــال: ي ــول الله  فق ــى رس ــة أت ــى ثعلب ــا يدع ــروى أن رج ي
الله، ادعُ الله أن يرزقنــي مــالًًا، فقــال الرســول : ويحــك يــا ثعلبــة، اذهب 

141. وسائل الشيعة، ج9، ص 446 وينظر الكافي ج2، ص 373
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ــا رســول الله، ادع الله تعالــى أن  ــام وقــال: ي ــع بمــا عنــدك. فذهــب ورجــع بعــد أي واقن
يعطينــي مــالًًا، فقــال الرســول : أليــس لــك بــي أســوة! ثــم رجــع 
ــال  ــي أؤدي حــق الله، فق ــالًًا، فإن ــي م ــى أن يعطين ــل الله تعال ــا رســول الله، س ــال: ي فق
الرســول : اللهــم أعــطِ ثعلبــة مــالًًا، وكان لثعلبــة غنيمــات، فبــارك الله 
فيهــا حتــى تزايــدت كمــا تزايــد النمــل، فلمــا كثــر مالــه كان يتعاهــده بنفســه)14))، وبعــد 
ذلــك ســرعان مــا تخلــى تدريجيــا عــن التزامــه بالصــاة وانتهــى بــه الأمــر إلــى رفــض دفــع 
حقــوق الــزكاة فــي مالــه. ذلــك أن المــرء أحيانــا يملكــه المــال ولا يملــك المــال الــذي 

يفتــرض أنــه وجــد لراحتــه والتمتــع بــه.

الجنة بلا حساب

وفــي روايــة أخــرى عــن الإمــام الصــادق  إذا كان يــوم القيامــة قــام عنــق مــن 
النــاس حتــى يأتــوا بــاب الجنــة فيضربــوا بــاب الجنــة، فيقــال لهــم: مــن أنتــم؟ فيقولــون 
نحــن الفقــراء، فيقــال لهــم: أ قبــل الحســاب؟ فيقولــون: مــا أعطيتمونــا شــيئا تحاســبوننا 
عليــه، فيقــول الله عــز وجــل: صدقــوا، ادخلــوا الجنة)14)).فنــرى فــي الروايــة الشــريفة 
ــة ويطرقوهــا، مــن دون المــرور  ــاب الجن ــوا ب ــراء أن يصل ــدر للفق ــى ق ــف أن الله تعال كي
بأهــوال ذلــك اليــوم، فتستفســر الملائكــة مــن الله عــز وجــل عــن وضــع هــؤلاء، الذيــن 
احتجــوا بأنهــم لــم يــروا شــيئا مــن نعيــم الدنيــا، فيأتــي الــرد الإلهــي بالمصادقــة وإدخالهم 

الجنــة مــن أوســع أبوابهــا مــن دون حســاب. فهنيئًــا للفقــراء هــذه المنزلــة والمكانــة.

الغنى بالعلاقة مع الله

ــع  ــه منقط ــة، ولكن ــالًًا أو وجاه ــك م ــا لا يمل ــي الدني ــا ف ــان ضعيفً ــون الإنس ــد يك ق
ــراه  ــا ن ــذا م ــات، وه ــن والمعطي ــر الموازي ــى تغيي ــادرًا عل ــرًا ق ــا مؤث ــون قويً ــى الله فيك إل
ظاهــرة بــارزة فــي التأريــخ الإنســاني، حيــث إن أغلــب الشــخصيات التأريخيــة المهمــة 
والقيــادات الكبــرى التــي قــادت عمليــات التغييــر والإصــاح لــم تكــن مــن طبقــة الأثريــاء 
ــرة  ــوب طاه ــوا بقل ــل تمتع ــوذ. ب ــات والنف ــال والوجاه ــة ذات الم ــر الغني ــن الأس ولا م

ــق. ــواب الرحمــة والتوفي ــح أمامهــم أب ــى الله فتنفت متوجهــة إل

142. ـمستدرك الوسائل للنوري الطبرسي، ج13، ص256
143. الكافي للكليني، ج2- ص375
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بيان تأريخي للسيّد السيستاني )دام ظله(

فــي الأحــداث والقضايــا الراهنــة والمهمــة، نجــد البيــان التأريخــي الــذي صــدر 
ــل  ــا مث ــتغرب منه ــي لا نس ــة الت ــا المرجعي ــا عودتن ــتاني، وكم ــيّد السيس ــام الس ــن الإم م
هــذه المواقــف، وفــي هــذا الســياق جــاء بيــان الســيّد السيســتاني عميقًــا أنيقًــا ومحســوبًا 
ــل مقصــودة واضحــة،  ــه حســابه فــي كل كلمــة وكل حــرف، وكل صياغــة لهــا مدالي ل
ــام  ــرأي الع ــم ال ــر معال ــرة تغي ــات قصي ــي بكلم ــه يأت ــرًا ولكن ــدث كثي ــع لا يتح فالمرج
ــة  ــر مقول ــا يتذك ــة؛ فجميعن ــخ المرجعي ــي تأري ــدة ف ــة عدي ــه أمثل ــا نقول ــه، ولم وتوجه
»الشــيوعية كفــر وإلحــاد« وكيــف كان لهــا تأثيرهــا الواســع رغــم صغــر هــذه الفتــوى، 
واليــوم حينمــا ننظــر إلــى بيــان الإمــام السيســتاني نــراه بضعــة ســطور ولكنهــا مليئــة 
ــي  ــا ثمان ــد لاحظن ــتفيد منهــا، وق ــا ونس ــف عنده ــدَّ مــن أن نق ــة، ولا بُ ــن عميق بمضامي

ــان. ــي هــذا البي ــاط مهمــة ف نق

من التأسيس إلى التثبيت

النقطــة الأولــى: إن هــذه الانتخابــات تحظــى بأهميــة كبرى لطبيعــة الظــروف العصيبة 
ــات. إن  ــذه الانتخاب ــن ه ــل م ــد أن يقل ــض يري ــف فالبع ــراق، وللأس ــا الع ــر به ــي يم الت
مــن يــردد هــذا الحديــث لا يعــرف طبيعــة الظــروف الاســتثنائية والعصيبــة، فمــن يقــدر 
حراجــة الظــروف ويســتحضر التحديــات الماثلــة يعــرف أن هــذه الانتخابــات تجــرى فــي 
ــم  ــت للقي ــه، تثبي ــكل معطيات ــي ب ــام السياس ــت النظ ــة لتثبي ــي معرك ــي وه ــد ديمقراط بل
والحريــة والشــعائر، تثبيــت للحقــوق وتثبيــت للدســتور، تثبيــت للقانــون وتثبيــت لــكل 
مــا هــو إيجابــي. لســبع ســنوات مضــت كانــت لدينــا معركــة التأســيس واليــوم نخــوض 
ــام الســيّد  ــي يذكرهــا الإم ــرى الت ــة الكب ــرز الأهمي ــك تب ــا أسســنا. لذل ــت م معركــة لتثبي

السيســتاني.

الانتخابات مدخل للتغيير والنهوض

النقطــة الثانيــة: إن المدخــل الوحيــد لمــن يريــد التغييــر والتطويــر وتحســين الوضــع 
ــد  ــات. فهــي المدخــل الوحي ــل فــي الانتخاب ــة إنمــا يتمث وإيجــاد برلمــان وحكومــة قوي
والحصــري لتحســين الأداء التشــريعي والتنفيــذي، إن بيــان الســيّد السيســتاني يؤكــد 
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ــز  ــي معت ــريف وكل عراق ــي ش ــى كل وطن ــام فعل ــى الإم ــد إل ــدم البل ــا أن يتق ــه إذا أردن أن
بوطنيتــه ويرغــب فــي نهــوض بلــده أن يشــارك فــي هــذه الانتخابــات، فهــذه قــوة النظــام 
الديمقراطــي حيــن تختــار النــاس وتقــول كلمتهــا. فالنــاس تعبــر عــن إرادتهــا مــن خــال 
التصويــت والمشــاركة، وإن هــذه الإرادة تتحــول إلــى كتــل نيابيــة يتمخــض عنهــا مجلس 

نــواب فاعــل وحكومــة قويــة.

ضرورة مشاركة الجميع

ــان  ــتخدم البي ــم يس ــات، فل ــار الكلم ــي اختي ــة ف ــة دقيق ــة: إن المرجعي ــة الثالث النقط
ــاركة  ــرورة المش ــى ض ــص عل ــل ن ــذ، ب ــح أو يحب ــن أو يرج ــل يستحس ــن قبي ــا م ألفاظً
لجميــع المواطنيــن مــن الرجــال والنســاء، فيــا أيتهــا المــرأة العراقيــة لا تحتجــي بصعوبــة 
ــن  ــع المواطني ــل يجــب الخــروج بقــوة وإصــرار، وعلــى جمي ــزل، ب الخــروج مــن المن

ــراع المشــاركة مــن رجــال ونســاء. ــى مراكــز الاقت ــن يســتطيعون الذهــاب إل الذي
ــة  ــس العدال ــق أس ــد وف ــاء البل ــح بن ــتاني ملام ــام السيس ــم الإم ــة: رس ــة الرابع النقط

ــي. ــع العراق ــي المجتم ــة ف ــاس ولا طبقي ــن الن ــز بي ــا تميي ــاواة، ف والمس
لا يوجــد مواطــن مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة والثالثــة، الــكل مواطنــون مــن 
ــي  ــن، العرب ــاء الوط ــع أبن ــن جمي ــاواة بي ــة والمس ــدأ العدال ــا لمب ــى، وفقً ــة الأول الدرج
ــي  ــيحي والصابئ ــلم والمس ــني، والمس ــيعي والس ــي، والش ــردي والتركمان ــم والك منه
واليزيــدي والشــبكي، فالجميــع يجــب أن يأخــذوا فرصهــم انطلاقًــا مــن قاعــدة الحقــوق 
والواجبــات، فالحقــوق متســاوية للجميــع والواجبــات متســاوية للجميــع أيضًــا، ويجــب 
تــرك منطــق )أعطنــي الحــق وألــقِ الواجــب علــى غيــري(، فهــذا يخالــف منطــق الحقــوق 
والواجبــات، فالمســؤولية تضامنيــة ويجــب أن نبنــي العــراق علــى أســاس العدالــة 

ــن. ــع المواطني ــن جمي ــة بي ــرص المتكافئ ــي الف ــة، وأن نراع الاجتماعي
وكمــا تــرون فليــس فــي بيــان الســيّد السيســتاني وتوجيهاتــه انحيــاز طائفــي وفئــوي، 
ــة وقلــب المرجعيــة وصــدر  ــة لجماعــة دون أخــرى، وهــذا هــو فكــر المرجعي ولا رعاي
المرجعيــة الرحــب، وهــذه هــي أيــادي المرجعيــة الممــدودة لــكل العراقييــن بــكل 
أطيافهــم وبــكل توجهاتهــم، إن الموقــع الشــامخ للمرجعيــة مصــدره هــذه الرؤيــة وهــذا 

الفكــر.
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أضرار المقاطعة

ــان الإمــام الســيّد السيســتاني بضــرورة المشــاركة،  ــفِ بي النقطــة الخامســة: لــم يكت
وإنمــا بيّــن عــدم جــدوى العــزوف عــن المشــاركة لأي ســبب كان، فقــد يتحجــج البعــض 
بأســباب كالمــرض أو الغضــب مــن تدهــور الأوضــاع، أو القــول إن عمليــات الانتخــاب 
الســابقة لــم تحقــق شــيئا للمواطــن، وإنــه لا ضمانــة علــى أفضليــة مــن ســننتخبهم علــى 
الموجوديــن حاليــا، وكل هــذه الحجــج والأســباب غيــر مقبولــة، لأنهــا ســتتيح الفرصــة 
ــه ألا  ــن مهمت ــريف م ــن الش ــروعة، والمواط ــر المش ــم غي ــق مآربه ــي تحقي ــن ف للآخري
يتــرك الوطــن عرضــة للدخــاء وذوي المشــاريع والأجنــدة الأجنبيــة، ولــذوي الأطمــاع 

ومــن لا يريــد الخيــر للبلــد.
علينــا ألا نفــرط بوطننــا ولا نضيعــه وأن نتمســك بــه، لهــذا فالعــزوف عــن المشــاركة 
يوجــد هــذا الخلــل الكبيــر، وعلينــا أن نحــرص علــى المشــاركة الواســعة، وهــذا تعبيــر 
جميــل فــي بيــان الســيد مــن أن العــزوف عــن المشــاركة ســيؤدي إلــى مجــيء مــن لا يريــد 

الخيــر وســتندمون حيــث لا تنفــع الندامــة وعــض الإصابــع.

معايير الاختيار

النقطــة السادســة: يضــع الإمــام الســيّد السيســتاني معيــارًا لاختيــار القائمــة، حيــث 
ضــرورة أن يختــار المواطــن مــن القوائــم أفضلهــا، وكمــا تعرفــون فــإن صيغــة التفضيــل 
تعنــي وجــود طــرف واحــد أفضــل مــن غيــره، لهــذا يجــب أن نبحــث عــن قائمــة واحــدة 
ــح العــراق وحاضــره  ــى مصال ــم عل ــر أفضــل وأحــرص القوائ ــر وتعتب ــا هــذه المعايي فيه
ــة  ــا حريص ــي اخترته ــة الت ــى أن القائم ــان عل ــك ضم ــر لدي ــب أن يتوف ــتقبله، ويج ومس
ــدرة  ــزة الق ــا مي ــر فيه ــب أن تتوف ــك يج ــتقبلًًا، كذل ــرًا ومس ــح حاض ــك المصال ــى تل عل

ــق الاســتقرار والتقــدم. علــى تحقي
ابحثــوا عــن القائمــة الأقــدر علــى تحقيــق الاســتقرار، والأقــدر علــى النهــوض 
بالبلــد، قائمــة فيهــا هــذه المواصفــات يجــب أن نبحــث عنهــا، قائمــة واحــدة وليســت 
قوائــم متعــددة، لأن )أفعــل التفضيــل( لا يشــمل إلا قائمــة واحــدة مــع توفــر المعاييــر فــي 
مرشــحيها، ولهــذا فبعــد أن تختــار القائمــة الأفضــل عليــك البحــث عــن الشــخص الــذي 

تتوفــر فيــه المعاييــر المطلوبــة، وتؤشــر علــى اســمه فــي القائمــة.
ــتاني  ــام السيس ــا الإم ــية يضعه ــر أساس ــة معايي ــاك ثلاث ــر؟، هن ــك المعاي ــي تل ــا ه م
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فــي المرشــحين، وهــي أن يتصــف أولا بالكفــاءة، أي يكــون قــادرا علــى تحمــل 
المســؤولية والعمــل والخدمــة، وأن يقــف مــع المحروميــن لتحقيــق التقــدم والنهــوض 
ــم  ــاءة شــرطا أول لأهميتهــا، ث ــد وضــع ســماحة الســيد الكف ــه، وق ــذي يتطلعــون إلي ال
المعيــار الثانــي ويتمثــل بالأمانــة، أي أن يكــون المرشــح أمينــا يحافــظ علــى مصالــح هــذا 
البلــد، وعلــى ثرواتــه وإمكاناتــه، فــا مجــال فــي المرحلــة القادمــة لبقــاء المفســدين ولا 
مجــال لمــن يتلاعــب بالمــال العــام، كمــا لا مجــال لمــن يســيء إلــى المواطنيــن، ومــن 
ــى انتخــاب  ــع يســعى إل ــه فالجمي ــون عــن همــوم المواطــن ومســؤولياتهم، وعلي يتغافل

الكفــيّ الأميــن.
أمــا الصفــة الثالثــة فهــي علــى مبلــغ كبيــر مــن الأهميــة، وتتمثــل فــي الالتــزام 
ــي  ــرام ليعط ــول الاحت ــزام ولا يق ــا بالالت ــتاني هن ــيد السيس ــر الس ــم، يعب ــت والقي بالثواب
ــن  ــوزع بي ــي تت ــاء علــى الثوابــت الت ــى محــددا بضــرورة العمــل بن صــورة واضحــة ومعن
ثوابــت دينيــة وثوابــت وطنيــة، وثوابــت عرفيــة اجتماعيــة، فيجــب أن يكــون الشــخص 
المنتخــب ممــن يلتــزم بالثوابــت الدينيــة والوطنيــة والعرفيــة، ليبحــث العراقيــون الشــرفاء 
عــن أنــاس بهــذه المواصفــات، ويصوتــوا للقائمــة الأفضــل والأحــرص علــى خدمتهــم، 

ــم. ــت والقي ــزام بالثواب ــة والالت ــة والأمان ــر فيهــم الكفاي ــت لشــخوص تتوف ــم التصوي ث

تشخيص المرجعية ومسؤولية الأمة

النقطــة الســابعة: إن الســمة الواضحــة فــي منهــج التربيــة للمرجعيــة متمثلــة بالإمــام 
الســيّد السيســتاني هــي تــرك تشــخيص هــذه الأمــور إلــى الأمــة، فهــو يدعــو المواطنيــن 
إلــى فتــح أعينهــم والتدقيــق فــي الضوابــط التــي يطرحهــا ليتحملــوا مســؤولياتهم، وهــذا 
نهــج رســول الله ونهــج أهــل البيــت ، الذيــن وضعــوا الضوابــط والمعاييــر ثــم 
علــى الأمــة تحمــل مســؤولياتها، وهــي ضوابــط عامــة ومعاييــر ثابتــة يجــب الالتــزام بهــا 

بغــض النظــر عــن اتبــاع المرجــع الــذي يطرحهــا.
ــر والمواطــن العراقــي يجــب أن يتحمــل المســؤولية فــي  ــة تضــع المعايي إن المرجعي
تشــخيص هــذه المعاييــر، وفــي هــذا احتــرام للأمــة وتحميلهــا المســؤولية فــي وجــوب أن 
تتحــرك وتبحــث وتدقــق فــي خياراتهــا، وهكــذا تنمــو الأمــة وتتطــور. لقــد حملــت هــذه 
الســطور القليلــة للإمــام الســيّد السيســتاني رســائل عميقــة ومهمــة، نســأل الله أن يحفــظ 

الإمــام الســيّد السيســتاني نعمــة عظيمــة للعراقييــن والمســلمين والإنســانية.
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بين الرغبة والإمكانية

ــر  ــه، إن التغيي ــي وترتيب ــاف الوطن ــكيل الائت ــي تش ــت ف ــن الوق ــر م ــتغرقنا الكثي اس
ــاح  ــر وإص ــر والتطوي ــعار التغيي ــع ش ــع يرف ــور مهمــة، و الجمي ــاح أم ــدم والإص والتق
ــن  ــدف، ولك ــذا اله ــق ه ــل تحقي ــراءات لأج ــيقوم بإج ــه س ــي أن ــكل يدع ــع، وال الواق
الفيصــل فــي ذلــك هــو لمــن يمتلــك الآليــات المناســبة لإحــداث التغييــر، فالأمــر يشــبه 
الرغبــة فــي الارتقــاء إلــى الســطح، وفــرق بيــن مــن يرغــب فــي ذلــك ومــن يمتلــك سُــلّمًا 

ــات فــي أن يحقــق الهــدف. ــه القــدرة والإمكان ــه، أي مــن ل للرقــي مــن خلال

قليل من الوعود كثير من العمل

ــر مــن العمــل(،  يجــب أن يكــون شــعارنا للمرحلــة القادمــة )قليــل مــن الوعــود كثي
فالشــارع العراقــي ســمع الكثيــر مــن الوعــود، وهــذا مــا يــردده المواطنــون اليــوم، فهــم 
لا يرغبــون فــي ســماع الشــعارات بــل فــي رؤيــة العمــل والتطبيــق، وهــذا حقهــم بالطبــع، 
لــذا أقــول أيهــا العراقيــون ابحثــوا عمــن يمتلــك المفتــاح، فمــن لا يملــك مفتاحًــا للتغييــر 
ــي  ــاف الوطن ــي أن الائت ــن ندع ــد، ونح ــع جدي ــى واق ــاب عل ــح الب ــتطيع أن يفت لا يس
العراقــي بيــده المفتــاح، فنحــن نريــد الاســتقرار كمــا يذكــر الســيّد السيســتاني، وإن مــن 
يحقــق ذلــك هــو القــادر علــى أن يتواصــل مــع الجميــع، ويــرأب الصــدع بيــن الجميــع 

ويرضيهــم.
إن القائمــة الوحيــدة التــي تتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع جميــع الأطــراف مــن دون 
ــه أن يعــي أن  اســتثناء هــي الائتــاف الوطنــي العراقــي، إذن، مــن يريــد الاســتقرار فعلي
مفتاحــه بيــد الائتــاف، كذلــك مــن يرغــب فــي رؤيــة عمليــات البنــاء والإعمــار وتوفيــر 
الخدمــات، فــإن القائمــة التــي لديهــا برنامــج متكامــل قــادرة علــى تحقيــق ذلــك، وهــي 
ــق تلــك  ــى مــن يرغــب فــي تحقي ــة واضحــة، وعل قائمــة الائتــاف، فهــي تمتلــك رؤي
الأهــداف ألا يكتفــي بالتمنــي وطــرح الأحــام العريضــة، بــل بالتخطيــط الجــاد والبرامــج 
المتكاملــة فــي كل مجــال، فيحــدد الهــدف ويشــخص المشــكلة ويطــرح المعالجــات، 
وإن الائتــاف الوطنــي العراقــي يتميــز عــن كل القوائــم الأخــرى بأنــه يمتلــك هــذا 

ــج. البرنام
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اعتماد الكفاءة الشابة

لقــد امتــد الائتــاف إلــى مســاحة واســعة مــن أبنــاء شــهيد المحــراب، مركــزًا علــى 
ــا  ــا به ــة تفردن ــرة واضح ــي ظاه ــم، وه ــاد عليه ــباب والاعتم ــال الش ــاءات، وإدخ الكف
ــة  ــوكالات العالمي ــدى ال ــاءل إح ــام، فتتس ــائل الإع ــاؤلات وس ــارت تس ــا أث ــى إنه حت

ــة؟. ــر مــن الشــباب يعــد مجازف ــى هــذا العــدد الكبي ــا إذا كان الاعتمــاد عل حــول م
لــم أجــب عــن ســؤالهم بذكــر قصــة أســامة الــذي عينــه الرســول  وهو 
ابــن ثمانيــة عشــر عامــا، وأمــر  الجميــع بــأن ينفــروا معــه فــي معركــة مــن 
المعــارك المهمــة، لكــن تبقــى هــذه القصــة نموذجــا لتأكيــد أنــه فــي حــال تمــت رعايــة 
الشــباب، وتــم وضــع الخطــط المنهجيــة لحراكهــم فإنهــم ســيكونون الأقــدر علــى 
النهــوض بالمســؤولية و بنــاء البلــد بمــا لديهــم مــن طاقــة وكفــاءة وأمانــة، مــع الاحتــرام 
لكبــار الســن الذيــن لا غنــى عــن خبرتهــم، ولكــن الحــراك فــي العــراق يحتــاج اليــوم إلــى 

الطاقــات الشــبابية التــي تشــكل )70٪( مــن أبنــاء الشــعب العراقــي.
لنعتمــد علــى الشــباب ولا نخشــاهم فهــم قــادرون علــى تحقيــق الأهــداف والنهــوض 

والتطور.

ائتلاف الشخصيات النزيهة

تتوفــر فــي قائمــة الائتــاف الوطنــي الشــخصيات ذات التأريــخ الجهــادي والمواقــف 
الوطنيــة، وفيهــا مــن قضــى ثلاثيــن عامًــا مــن حياتــه فــي الســجون والمعانــاة المســتمرة، 
ولــه أعــزاء أخذتهــم المقابــر الجماعيــة، ومثــل هــذه الســمات توفــر ضمانــات أن هــؤلاء 
ــذا  ــتقبله، هك ــراق ومس ــر الع ــى حاض ــون عل ــح ويحافظ ــاه الصحي ــي الاتج ــيرون ف يس

نعطــي ضمــان الأمانــة والنزاهــة، مــع احترامنــا لجميــع الــذوات.
وأنــا لســت فــي معــرض الحديــث بســوء عــن أحــد، ولكــن الشــارع يتحــدث عمــن 
اســتغلوا المــال العــام لمصالحهــم، والشــارع العراقــي يتحــدث عــن الفســاد والخروقــات 
فــي بعــض الــوزارات والمؤسســات، فــي مقابــل ذلــك يعــرف الشــارع العراقــي أن هنــاك 
شــخصيتين فــي الائتــاف الوطنــي اســتطاعتا بجهــد جهيــد وعنــاء كبيــر إطفــاء أكثــر مــن 
ــخصيتان  ــان الش ــراق، وهات ــل الع ــن كاه ــف ع ــارات دولار، والتخفي ــرة ملي ــة وعش مائ
ــف  ــذا المل ــدأ به ــذي ب ــبق ال ــة الأس ــر المالي ــدي( وزي ــد المه ــادل عب ــور )ع ــا الدكت هم
ــدي(  ــر الزبي ــتاذ )باق ــرك. والأس ــل أن يتح ــبة قب ــة المناس ــام والنظري ــار الع ــع الإط ووض
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ــي  ــدور الأساس ــا ال ــوان كان لهم ــذان الأخ ــوار، ه ــل المش ــة وواص ــل الراي ــذي حم ال
ــدور  ــخصيتين ال ــن الش ــوع، وكان لهاتي ــذا الموض ــي ه ــد ف ــذل الجه ــن ب ــكار م دون إن

ــارات دولار. ــرة ملي ــة وعش ــاء مئ ــي لإطف ــوري والأساس المح
وفضــاً عــن هاتيــن الشــخصيتين فــإن فــي الائتــاف العديــد مــن الشــخصيات 

والأمانــة بالنزاهــة  المعروفيــن  والرجــال 

برنامج خدمي

تبنــى الائتــاف حكومــة الخدمــة الوطنيــة، وبرنامجــه علــى هــذا الأســاس، أي كيــف 
نخــدم المواطنيــن، الذيــن يبحثــون اليــوم عــن الخدمــات مــن المــاء والكهربــاء وتعبيــد 
ــر  ــب أكث ــكن ولا يطل ــة والس ــن البطال ــه م ــى حــل أزمات ــن إل ــع المواط الشــوارع، ويتطل
مــن ذلــك. فــكل تطلعاتــه تتمحــور حــول الخدمــات العامــة وتحقيــق العيــش الكريــم. 
إن برنامــج الائتــاف كلــه بنــي علــى الخدمــة وكيــف نخــدم وندفــع البلــد إلــى الأمــام؟ 

وكيــف نتقــدم بالعــراق.؟

تعزيز الشراكة الوطنية

ــكلية. إن  ــت الش ــة وليس ــراكة الحقيقي ــز الش ــرورة تعزي ــن بض ــاف المواط ــن ائت يؤم
مــن يســتطيع أن يجمــع النــاس بهــذه الســعة يســتطيع أن يتواصــل مــع الســاحة الوطنيــة، 

ويحقــق شــراكة حقيقيــة.
والصدامييــن  البعــث  مــن حــزب  الحــازم  الائتــاف  موقــف  إلــى  أيضًــا  ونشــير 
والمجرميــن، وهــذه قضيــة مهمــة نحتــاج فيهــا إلــى هــذا الموقــف الحــازم، فــا نســمح 
بعــودة الصدامييــن والمجرميــن، ولا نســمح بــأن يكــون لهــؤلاء صــولات وجــولات فــي 
العــراق، فقــد حكمــوا البلــد ثلاثــة وثلاثيــن عامًــا ولــم يتحقــق للعــراق ســوى الحــروب 
والدمــار والمشــاكل، كفــى لهــذه السياســة، نريــد وجوهــا جديــدة تفتــح آفاقــا وفرصــا 

ــاة. ــاء والحي للبن

قدرنا البناء لا الخراب

ليــس قــدر العراقييــن أن يعيشــوا الخــراب والدمــار والمشــاكل، ليــس هــذا قدرهــم، 
بــل أن يبنــوا حيــاة تمثــل طموحاتهــم، وتكــون قــدوة لــكل شــريف فــي المنطقــة والعالــم 
ينظــر إلــى التجربــة العراقيــة بقناعــة. هكــذا تبنــى البلــدان، وهكــذا يعيــش النــاس، ونحن 
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قــادرون علــى تحقيــق ذلــك، حينمــا تتشــابك الأيــدي وتتضافــر الجهــود. نســأل الله أن 
يحقــق الآمــال، ويعيننــا علــى طاعتــه، وأن يكتــب لنــا التوفيــق، فالإنســان يحتــاج إلــى 
التوفيــق لاختيــار طريــق الصــواب. والحمــد لله رب العالميــن والســام عليكــم ورحمــة 

الله وبركاتــه.
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2010/2/24



 الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــن  ــه الطيبي ــى آل ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطاهريــن و صحبــه المنتجبيــن.

العلاقات الاجتماعية في الإسلام )الفقراء(

ــب بمجلســكم هــذا،  ــي الأكارم أرحــب بكــم أجمــل ترحي ســادتي الأفاضــل إخوت
مجلــس أهــل البيــت. وقــد كان حديثنــا فــي الأســابيع الســابقة عــن )النظريــة الإســامية 
ــوان  ــد العن ــا عن ــة( مــن منظــور أهــل البيــت ، وتوقفن فــي العلاقــات الاجتماعي
ــام  ــة الإســامية، وهــو )الأيت ــي النظري ــي لهــا حقــوق خاصــة ف ــن الت ــع مــن العناوي الراب
ــه  ــن احترام ــدَّ م ــع، ولا بُ ــاء المجتم ــى أبن ــق عل ــه ح ــف ل ــا إن الضعي ــاء(، وقلن والضعف
ــات  ــه ومســاندته، واســتعرضنا عــددًا مــن الرواي ــى جانب ــه والوقــوف إل ــره ورعايت وتقدي
فــي هــذا المجــال، ونواصــل اســتعراض بعــض هــذه الروايــات والنصــوص الشــرعية فــي 

هــذا المجــال.

 وديعة الأئمة

عــن أبــي عبــد الله الصــادق  قــال: )مياســير شــيعتنا أمناؤنــا علــى محاويجهم، 
فاحفظونــا فيهــم يحفظكــم الله()14)). ومياســير شــيعتنا أغنياؤهــم وميســورو الحــال 
منهــم، ويضعهــم الإمــام  أمنــاء علــى المحتاجيــن والفقــراء مــن شــيعة أهــل 
ــم  ــم ورعايته ــي تفقده ــؤولية ف ــة والمس ــذه الأمان ــل ه ــم تحمّ ــت ، وعليه البي

144. بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٩ - الصفحة ٢٧
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وحــل مشــكلاتهم، ورفــع الحرمــان عنهــم، )فاحفظونــا فيهــم يحفظكــم الله(، إن 
الإمــام الصــادق  يعتبــر هــذه الرعايــة والاهتمــام بالفقــراء نمطــا مــن أنمــاط حفــظ 

أهــل البيــت.

فمــن أراد أن يخــدم خــط أهــل البيــت ويحفــظ ذكرهــم ومعالــم مدرســتهم فعليــه أن 
يكــون فــي موقــع الالتــزام بنهجهــم فــي رعايــة الفقــراء ورفــع الحرمــان عنهــم، وإزالــة 
ــت  ــل البي ــة أه ــا أئم ــز عليه ــي يرك ــية الت ــا الأساس ــن القضاي ــدة م ــذه واح ــه، وه ملامح

ــم وتطبيقهــا. ــل هــذه المفاهي ــى ترســيخ مث . ونحــن بحاجــة إل

المواطن والسياسي، هموم مختلفة

ــد  ــرة التــي تؤخــذ علــى العدي ــوم واحــدة مــن الإشــكاليّات الكبي ــا الي ــرى فــي بلادن ن
مــن المســؤولين، وهــي انشــغالهم بقضايــا سياســية وبموضوعــات لا تخــص المواطــن، 
ــرى  ــات لي ــع التصريح ــون ويتاب ــب التلفزي ــن يراق ــه، فالمواط ــات حيات ــق بيومي ولا تتعل
الصــراخ والســجال السياســي ويتســاءل عــن لــب المشــكلة وماهيتهــا، فــا يراهــا تتعلــق 
بالمشــكلات التــي تعنيــه فــي يوميــات حياتــه، بــل يــراه صراعًــا علــى المواقــع وســجالًًا 
علــى قضايــا شــخصية وحزبيــة وفئويــة وسياســية، وليــس لهــا علاقــة بمصالــح الشــعب.

ومــن هنــا تبــدأ الفجــوة بيــن المســؤول والمواطنيــن، فالنــاس تلتــف حــول المســؤول 
ــى  ــي يتســاءلون مت ــا تهمهــم، فالعاطلــون لهــم مشــاكلهم الت الــذي تجــده مهتمــا بقضاي
يتــم حلهــا؟ والمواطــن يطــرح أســئلته حــول نواحــي الخدمــات العامــة كتعبيــد الشــوارع 

مثــاً؟.

ــاء  ــكلة الكهرب ــا، فمش ــل معه ــؤول التعام ــى المس ــة عل ــرة ومهم ــا كبي ــة قضاي إن ثم
ــا  ــن، بينم ــبة للمواطني ــة بالنس ــا ذات أولوي ــدة قضاي ــر المعب ــوارع غي ــاه والش ــح المي وش
قــد يراهــا المســؤول قضايــا بســيطة، ولا تســتحق ذلــك الاهتمــام. وهــذه مــن الأخطــاء 
الفادحــة، إذ كيــف يثــق المواطــن بالمســؤول العاجــز عــن معالجــة القضايــا البســيطة فــي 

ــا أكبــر وأخطــر؟. معالجــة قضاي

إن مــن حــق المواطــن أن يحظــى بالعيــش الكريــم وأن تتحقق لــه الرفاهيــة الاجتماعية 
ــا أن تكــون قــادرة علــى النهــوض  ــا لأمتن بعــد أن تؤمــن لــه ضروريــات الحيــاة. إذا أردن

والتطــور، فعلينــا أن نبــدأ بالتحديــات الصغيــرة.
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تشخيص الأولويات

لا بُــدَّ مــن تشــخيص الأولويــات بمــا ينســجم مــع أولويــات المواطــن العراقــي، فهناك 
مــا هــو مهــم وهنــاك مــا هــو أهــم، واعتقــد بــأن الكثيــر مــن المســؤوليات يجــري التملــص 
منهــا تحــت يافطــة الانشــغال بالاســتراتيجيات والهمــوم الكبــرى، ويجــري تجاهــل 
المشــاكل اليوميــة للنــاس ليبقــى المواطــن يعيــش المحنــة والألــم فــي يوميــات حياتــه، 

ويــرى أن المســؤول منشــغل بقضايــا أخــرى مختلفــة.
ــم  ــا فيه ــادق )فاحفظون ــام الص ــول الإم ــي ق ــر ف ــا م ــة، فكم ــان أولوي ــع الحرم إن رف
ــت  ــل البي ــظ أه ــذا يُحف ــروم وبه ــن المح ــان ع ــع الحرم ــا برف ــم الله(، أحفظون يحفظك
، إن قيــم مدرســة أهــل البيــت  ومبادئهــا إنمــا تُحفــظ برفــع الحرمــان 

ــم. ــن الظال ــوم م ــق المظل ــذ ح ــروم، وأخ ــن المح ع
وهنــا قضيــة مهمــة، هــي أننــا لــو ركزنــا علــى قضيــة الخدمــات، وعلــى رفــع الحرمان 
وتحقيــق الرفاهيــة لوجدنــا أن الكثيــر مــن المشــاكل والصراعــات السياســية تــذوب، إن 
الشــاب الــذي يملــك عمــاً ووظيفــة لــن ينقــاد وراء التخريــب، ولــن يُســتغلّ مــن الأعداء 
أو يتحــول إلــى أميــر فــي القاعــدة نتيجــة الفقــر والجــوع والبــؤس والحرمــان، ويصبــح 
مجرمًــا يقتــل المئــات مــن النــاس، والنتيجــة أننــا ســننفق المليــارات علــى عمــل الأجهــزة 
الأمنيــة ونبحــث عــن التجهيــزات المتطــورة حتــى نعثــر علــى ذلــك الشــخص الــذي كان 
مــن الممكــن منعــه مــن الانحــراف بنفقــات أقــل، والغريــب أن قياداتنــا الأمنيــة أصبحــت 
تفكــر اليــوم بالطائــرات الحربيــة والدبابــات المتطــورة عوضًــا عــن التفكيــر بإشــباع بطــون 
ــل لإبعادهــم عــن الجريمــة  ــق الأمث ــر فــرص عمــل للشــباب، وهــو الطري ــاس وتوفي الن

والرذيلــة، وعــن الإرهــاب.

العلاج المبكر للمشكلة

إن المــال الــذي ينفــق فــي تحقيــق الرفــاه ســيكفينا عشــرة أضعــاف مــا يجــب إنفاقــه 
ــى  ــا إل ــه تجرن ــان ونتائج ــات الحرم ــن. فمضاعف ــت الأم ــليح وتثبي ــب التس ــى جوان عل
إنفــاق عشــرة أضعــاف مــا يجــب إنفاقــه. وســنتحمل كلفــة باهظــة لعمليــة إلقــاء القبــض 
علــى المجــرم الــذي خلقتــه الظــروف، فضــاً عمّــا يتبــع ذلــك مــن المشــاكل الاجتماعيــة 

والآثــار التــي تترتــب.
لهــذا لــو كنــا أنفقنــا الأمــوال فــي مجالهــا الصحيــح لانتهينــا من الكثيــر من المشــاكل، 



ةيفاقثلا تايقتلملا

169

ــه وعــدم علاجــه ليتعمــق ويســتفحل ويتحــول  ــم إهمال ــا بســيطًا يت ــة تشــبه مرضً والحال
إلــى مشــكلة كبيــرة، وبعــد ذلــك يضطــر الإنســان الــى أن يذهــب إلــى الخــارج ويصــرف 
الآلاف، ولــو تمــت معالجتــه مــن اليــوم الأول لتجنبنــا الكثيــر مــن الألــم والتكلفــة 
ــة،  ــى الهاوي ــا إل ــاكل يأخذن ــل المش ــد بح ــرة. إن الزه ــات الخطي ــة والمضاعف العلاجي

والتقليــل مــن أهميــة الحرمــان يتــرك مضاعفــات خطيــرة جــدًا.

المسؤولية والحساب

هنــاك كــمّ هائــل مــن الروايــات عــن الإمــام الصــادق )( تحلل بعض المشــاكل 
ــى  ــز عل ــغ التركي ــا مبل ــح فيه ــا يتض ــدة منه ــاول واح ــي. نتن ــع التأريخ ــك المقط ــي ذل ف
الشــؤون الاجتماعيــة، قــال الإمــام الصــادق :)إذا كان يــوم القيامــة وقــف عبــدان 
مؤمنــان للحســاب كلاهمــا مــن أهــل الجنــة: فقيــر فــي الدنيــا، وغنــي فــي الدنيــا، فيقــول 
الفقيــر: يــا رب عــام أوقــف؟ فوعزتــك إنــك لتعلــم أنــك لــم تولنــي ولايــة فأعــدل فيهــا 
أو أجــور، ولــم ترزقنــي مــالًًا فــأؤدي منــه حقًــا أو أمنــع، ولا كان رزقــي يأتينــي منهــا إلا 
كفافًــا علــى مــا علمــت وقــدرت لــي، فيقــول الله جــل جلالــه: صــدق عبــدي خلــوا عنــه 
ــرًا  يدخــل الجنــة، ويبقــى الآخــر حتــى يســيل منــه مــن العــرق مــا لــو شــربه أربعــون بعي
لكفاهــا، ثــم يدخــل الجنــة، فيقــول لــه الفقيــر: مــا حبســك؟ فيقــول: طــول الحســاب، 
مــا زال الشــيء يجيئنــي بعــد الشــيء يغفــر لــي، ثــم أُســأل عــن شــيء آخــر حتــى تغمدنــي 
ــر الــذي  ــا الفقي ــه برحمــة وألحقنــي بالتائبيــن، فمــن أنــت؟ فيقــول: أن الله عــز وجــل من

كنــت معــك آنفــا، فيقــول: لقــد غيّــرك النعيــم بعــدي()14)).
لننظــر أن الإمــام الصــادق يقــول »مؤمنــان« ولــم يقــل عبــد مؤمــن والآخــر كافــر...
فالاثنــان يقفــان للحســاب، وكلاهمــا مؤمنــان مــن أهــل الجنــة، والجنــة مضمونــة لهمــا، 
ــم  ــا رب وأنــت ل ــي ي ــر لمــاذا أوقفتن ــيّ. فيســأل الفقي ــي غن ــا والثان ــر فــي الدني الأول فقي
تعطنــي مســؤولية حتــى تحاســبني عليهــا إنْ كنــتُ عــادلا أم لا؟ وكمــا نعلــم فالمســؤولية 
تســتلزم الحســاب والمســاءلة، وعلينــا نحــن اليــوم أن نتأمــل فــي ســلوكياتنا ومــا نفعلــه 

متجاهليــن مــا ينتظرنــا مــن حســاب ومســؤولية.
وعلــى ســبيل المثــال نــرى هــذه الأيــام أن الشــوارع مملــوءة بصــور المرشــحين 
وبمختلــف الأشــكال، وكان يكفــي المرشــح عــدد معقــولٌ مــن الصــور بــدل هــذا 
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الإســراف الغريــب ولصــق آلاف الصــور الدعائيــة، والمواطــن ينظــر إلــى هــذا الإنفــاق 
ــا  ــدون أن يصبحــوا نواب ــع يري ــر مــن المطلــوب والمعقــول، مــن جانــب آخــر الجمي أكث
فــي البرلمــان لأجــل تقديــم الخدمــة، ولكــن مثــل هــذا التصــرف لا يتعلــق بخلــق فرصــة 

ــن. ــة المواط لخدم
علــى كل حــال، يمكــن أن يتنافــس المرشــحون ولكــن علــى المرشــح أن يعــي حجــم 
المســؤولية، فهــو حيــن يكــون نائبًــا فســيمثل مائــة ألــف مواطــن، وتلــك مســؤولية كبيــرة 
وتســتلزم حســابا أمــام الله تعالــى، ستُســأل لمــاذا تأخــرت دقيقــة عــن الخدمــة؟ ولمــاذا 
ــا للرواتــب والامتيــازات، إن  قصــرت فــي مســؤولياتك؟ فالقضيــة ليســت تشــريفا وجني
الفقيــر بحســب الروايــة الســابقة يســأل الله )عــزّ وجــل( لمــاذا أوقفتنــي وأنــت لــم تجعلنــي 
ــا  ــة، أم ــدي، ليدخــل الجن ــه( صــدق عب ــي منصــب مســؤول؟ فيقــول الله )جــلّ جلال ف
الآخــر وهــو مؤمــن صالــح لكنــه صاحــب مســؤولية ومنصــب، فــإن الروايــة تؤكــد عســر 

حســابه وطــول وقوفــه علــى الصــراط.

عدالة السماء

لقــد وصــف الإمــام الصــادق  الغنــي فــي ذلــك الموقــف، بأنــه يتعــرق بمقــدار 
ــح  ــن وصال ــد مؤم ــوف عب ــك الموق ــى أن ذل ــب ألا ننس ــرا، ويج ــون بعي ــربه أربع ــا يش م
لكــن فواتيــر المســؤولية و تبعاتهــا كانــت كبيــرة، وليــس ثمــة شــك فــي عدالــة الســماء، 
فــا وجــود للمخبــر الســري الــذي نــراه اليــوم وهــو يلقــي ببعــض الأبريــاء فــي الســجون 
ــت  ــد عان ــه ق ــع أن عائلت ــه! م ــذار من ــه والاعت ــراج عن ــم الإف ــل أن يت ــنوات قب ــع س لبض
مــا عانــت بســبب مــا كتبــه المخبــر الســريّ، أيــن حقــوق الإنســان هنــا؟، وكيــف يــزج 

بالأبريــاء حســبما نــراه فــي هــذا الواقــع المريــر؟.

المساواة بين الغنيّ والفقير

نلاحــظ روايــة أخــرى عــن الإمــام الرضــا  قــال: مــن لقــي فقيــرا مســلما 
فســلّم عليــه خــاف ســامه علــى الغنــي لقــي الله )عــزّ وجــلّ( يــوم القيامــة وهــو عليــه 
غضبــان)14)). يتضــح مــن الروايــة أن مــن يلقــى فقيــرًا ويلقــي الســام عليــه،، أي أنــه لــم 
يتجــاوزه، بيــد أن ســامه لــم يكــن بتلــك الحــرارة التــي يســلم فيهــا علــى الغنــي، أي أن 
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ــه  ــر بفعلــه ذاك ومحابات ــة تؤكــد أن هــذا الشــخص يثي ــة، فالرواي ــا فــي التحي ثمــة اختلافً
ــي  ــر يتجســد ف ــل هــذا الأم ــرى مث ــى، ونحــن ن ــي وعــدم مســاواته غضــب الله تعال للغن
واقعنــا الاجتماعــي بشــكل واضــح، فكثيــرا مــا تتــم محابــاة الغنــي ومصافحتــه بحــرارة 
ومبالغــة فيمــا لا يحــدث هــذا الترحيــب الكبيــر مــع الشــخص الفقيــر الــذي لا مصلحــة 

ــه ولا يملــك وجاهــة اجتماعيــة. مــن ورائ
أذكــر فــي هــذا المجلــس المبــارك الــذي هــو امتــداد لمجلــس شــهيد المحــراب والذي 
كان بــدوره امتــدادًا لمجلــس الشــهيد الصــدر، أتذكــر أن شــهيد المحــراب كان يقــوم مــن 
مكانــه لتحيــة الداخليــن صغــارًا وكبــارًا، وكنــت أراقــب المشــهد وأشــفق علــى حالــه، 
فرجــل بمثــل عمــره يقــوم ويجلــس مــرارًا وتكــرارًا أمــر مجهــد، لكنــه كان يصــر علــى 
أن يحيــي الجميــع ويشــعرهم بالاحتــرام، وقــد كانــت هــذه عادتــه إلــى يــوم استشــهاده، 

وهــو قــد تجــاوز الســتين مــن العمــر.

قناعة النفس تجنّبها الأزمات

ــو  ــن ه ــى م ــر إل ــران انظ ــا حم ــادق : ي ــد الله الص ــي عب ــن أب ــرة ع ــة أخي رواي
دونــك فــي المقــدرة ولا تنظــر إلــى مــن هــو فوقــك فــي المقــدرة، فــإن ذلــك أقنــع لــك بما 
قســم لــك)14)). فالإنســان الــذي يــرى إلــى مــن هــو فوقــه يظــل يعيــش أزمــة دائمــة، حيــن 
يبقــى تركيــزه علــى مــا يمتلــك الآخــرون ممــا لا يمتلكــه هــو، فيبقــى يحــاول الوصــول 
والتدافــع، ويتعمــق لديــه الشــعور بالتهميــش فيحــاول حــرق المراحــل، وللتخلــص مــن 
هــذه الحالــة علــى المــرء أن ينظــر إلــى مــن هــو أقــل منــه، حيــن ذلــك تتكــون حالــة مــن 
القناعــة بمــا يملــك الإنســان مــن النواحــي الماديــة، والشــعور بالراحــة وتجنــب العيــش 

فــي أزمــة مــع الــذات.
كُــمْ وَلئَِــنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ  ويتحقــق عندهــا مصــداق للآيــة الكريمــة ﴿لئَِــنْ شَــكَرْتُمْ لََأَزِيدَنَّ
ــر  ــراض فكف ــا الاعت ــة، أم ــون القناع ــكر تك ــون الش ــا يك ــدِيدٌ﴾)14)). فحيثم ــي لشََ عَذَابِ

ــة كفيلــة بــزوال النعــم والعيــش فــي الأزمــات الداخليــة. بنعمــة الله، وهــي حال
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شهيد المحراب والشعور بالمسؤولية

ــى أرض  ــراب إل ــهيد المح ــول ش ــع الأول كان دخ ــن ربي ــع م ــوم التاس ــذا الي ــي ه ف
الوطــن. دخــل فــي التاســع مــن ربيــع الأول واستشــهد فــي الأول مــن رجــب، أي بعــد 
ــرا  ــه خي ــراق. وكان كلّ ــي الع ــراب ف ــهيد المح ــا ش ــابيع قضاه ــة أس ــهر وثلاث ــة أش ثلاث
وحركــة مباركــة، ولا أقــول ذلــك لانتمائــي لهــذا الرجــل العظيــم، بــل أقولهــا عــن بينــة 
ومعرفــة، لمعايشــتي الشــخصية لــه، وهنــا لا أتحــدث عــن تأريخــه الطويــل فــي الجهــاد 
والمعانــاة والتضحيــة، بــل عــن هــذه الأشــهر والأســابيع الثلاثــة، حيــث لــم يهــدأ لــه بــال 

ولــم يقــر لــه قــرار، وكان دائــم الجهــد فــي خدمــة العــراق وخدمــة المحروميــن.
ــل  ــر تمي ــذه الجماهي ــإن ه ــر ف ــب بالجماهي ــف ليخط ــا يق ــراب حينم ــهيد المح إن ش
ــألته ذات  ــم، فس ــهيد الحكي ــي الش ــج، فيبك ــاف والأهازي ــاعرها بالهت ــن مش ــر ع للتعبي
مــرة فــي النجــف الأشــرف عــن ســر هــذا البــكاء فــي حيــن قــد يشــعر الشــخص بالفــرح 
والغبطــة وهــو يــرى التفــاف النــاس مــن حولــه، وتعبيرهــا الحقيقــي عــن مشــاعر الــولاء، 
فــكان جوابــه هــو أن ذلــك كلــه يشــعره بعِظَــم المســؤولية. وأنــه كلمــا زادت ثقــة النــاس 
عظمــت المســؤوليات تجاههــم، حتــى عبــر ســماحته بأنهــا كالجبــل فوق رأســه، ويجب 

أن ينهــض بمــا قلّــدوه مــن مســؤولية وثقــة، وألا يخيــب ظنهــم.

التفاف وتواضع

ــي يلقيهــا أو البرامــج  ــات الت ــرًا مــا كنــت أراه وهــو يبكــي بعــد الخطاب والحقيقــة كثي
ــاء قدومــه إلــى أرض الوطــن حتــى وصــل الــى  التــي يحضرهــا، وحتــى فــي ســيارته أثن
النجــف خــال ثلاثــة أيــام، وكان ذلــك البــكاء يتواصــل كلمــا نظــر إلــى تلــك الجماهيــر 
ــق  ــى الطري ــرى وعل ــدن والق ــي الم ــون ف ــم يهلل ــال وه ــاء والأطف ــن النس ــدة م المحتش
طــوال مئــات الكيلومتــرات، وكان لــي شــرف مرافقتــه. فــكان ســماحته متأثــرًا وهــو يــرى 
حالــة البــؤس والحرمــان فــي ملبســهم ومظاهــر حياتهــم، برغــم الأمــل الــذي يغمرهــم، 
هكــذا كان شــهيد المحــراب بــكل تلــك الشــفافية العاليــة وحــال النقــاء والتفاعــل العفــوي 

مــع النــاس.
لــم يكــن يتصنــع مطلقًــا، بــل كان قلبــه مليئًــا بمحبــة النــاس والرغبــة فــي خدمتهــم. 
ــل الحرمــان  ــاس؟ وكيفــي يزي ــن هــؤلاء الن ــن علــى كيــف يعي وكان فكــره وهمــه منصبي
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عنهــم؟ وســط هتافهــم مطالبيــن بنصرتهــم، فيــردد ســماحته أن الله ســينصرنا بكــم 
ــاء الله. ــال أولي ــو ح ــذا ه ــى، وه ــا موس ــك عص ــم ولا أمل وبنخوتك

تكريم إلهيّ

ــو  ــق، وه ــق الح ــي طري ــراب ف ــهيد المح ــهد ش ــن أن يستش ــم م ــة أعظ ــن منزل ــا م م
الــذي كان يتوســل متمســكا بأســتار الكعبــة داعيــا الله ســبحانه وتعالــى أن تكــون خاتمتــه 
الشــهادة فــي ســبيله. وقــد رزقــه الله الشــهادة وكرّمــه بهــا فــي الأول مــن رجــب، ففــي 
مثــل هــذا اليــوم الشــريف كان خارجــا وهــو صائــم متوجهــا إلــى كربــاء الحســين 
ــي  ــرزق الشــهادة ف ــز، لي ــم، ومــكان عزي ــوم كري ــي ي ــام صــاة الجمعــة ف ، وأق

حــرم أميــر المؤمنيــن، فــي أفضــل يــوم ومــكان، وفــي أفضــل حالــة مــن التوجّــه الــى الله.
ــة تتفجــر وتحــرك  ــة نووي ــى قنبل ــه الطاهــر إل ــه، وتحــوّل دم ــى إلي ــاه تعال لقــد اصطف
المشــاعر. وربمــا كان ذلــك قــد مثــل تلــك الهــزة العنيفــة التــي وحــدت الشــعب العراقــي 
ليتماســك وينطلــق إلــى الأمــام، ولــولا تلــك الحادثــة الجليلــة لــم يكــن للمشــروع 

ــة. ــكة الصحيح ــى الس ــرك عل ــي أن يتح العراق
لقــد أراد الله أن يكــون لشــهيد المحــراب الــدور الكبيــر فــي شــهادته بهــذه الطريقــة، 
بــأن يوجــد هــزة تحقــق انطلاقــة قويــة فاعلــة باتجــاه الانتصــارات، وليبقــى هــذا الرمــز 
الكبيــر علــى الــدوام نبراســا يضــيء واقعنــا. فهنيئــا لــه مــا قــدم وهنيئــا لنــا الاســتمرار على 
ــة  ــا، خــط الإســام الأصيــل، خــط أهــل البيــت والمرجعي هــذا الخــط الــذي رســمه لن

الدينيــة.

بيانات المراجع العظام

الســيّد  التأريخــي للإمــام  البيــان  المراجــع العظــام، بعــد  بيانــات عــن  صــدرت 
السيســتاني، فقــد أصــدر المراجــع الآخــرون، ســماحة الســيّد محمــد ســعيد الحكيــم، 
وســماحة المرجــع الشــيخ الفيــاض، وســماحة الشــيخ النجفــي أدام الله وجودهــم، 

ــي: ــية، ه ــاط أساس ــع نق ــى أرب ــد عل ــات تؤك بيان
ــاركة  ــى المش ــاس عل ــجيع الن ــا، وتش ــاركة وأهميته ــرورة المش ــى: ض ــة الأول النقط
مكاســبه  وعلــى  المشــروع،  علــى  الحفــاظ  لأجــل  الانتخابــات،  فــي  الواســعة 
والحريــة المتحققــة، والمنزلــة التــي حصــل عليهــا الشــعب العراقــي فــي ظــل هــذا 
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ــدَّ مــن الذهــاب  النظــام الديمقراطــي، ويجــب ألا تفرطــوا فــي هــذه المكاســب، فــا بُ
ــة  ــة مــن الدرجــة الثاني ــى مواطن ــد أن نعــود إل ــا لا نري ــات إن كن والتصويــت فــي الانتخاب
ــا  ــد أن نبقــى مواطنيــن مــن الدرجــة الأولــى بــكل أطيافن ــا نري ــة والعاشــرة، إن كن والثالث
ومكوناتنــا فهــذه الانتخابــات هــي المدخــل الحقيقــي لقطــع الطريــق علــى عــودة الأمــور 

إلــى المربــع الأول.
إن مــن يرغــب فــي البقــاء محترمًــا مقــدرًا غيــر مهمــش وغيــر مقصــيّ، ولديــه 
ــو  ــار ه ــا، فالخي ــات وغيره ــاب الخدم ــان وغي ــن حرم ــة م ــه اليومي ــي حيات ــكلات ف مش
المشــاركة فــي الانتخابــات، فــا تضيعــوا علــى أنفســكم هــذه الفرصــة، كــي نزيــح الألــم 

ــل. ــار والأم ــاء والإعم ــة البن ــة مرحل ــة القادم ــون المرحل ــراق، ولتك ــن الع ع
النقطــة الثانيــة: لقــد ركــز المراجــع علــى خطــر العــزوف عــن المشــاركة. إن عــدم 
ــل  ــي فص ــت ف ــو كن ــا ل ــارة، كم ــي الخس ــل يعن ــح ب ــدم الرب ــط ع ــي فق ــاركة لا يعن المش
الصيــف وأمامــك الثلــج الــذي إن تركتــه ذاب وخســرته تمامًــا، وشــتان مــا بيــن مــن يربــح 

ومــن يخســر ويضيــع علــى نفســه الفرصــة.
ــي  ــروط ف ــات، ش ــي الانتخاب ــام ف ــع العظ ــا المراج ــر وضعه ــروط ومعايي ــاك ش وهن
القائمــة، وشــروط فــي المرشــح. و علــى الجماهيــر أن تدقــق فــي خياراتهــا، وأن تختــار 
القائمــة الأكفــأ والأحــرص، والأقــدر علــى تحقيــق تطلعاتهــا وضمــان مصالحهــا ورفــع 

الحرمــان عنهــا.
ــم.  ــزام بالقي ــاءة والالت ــة والكف ــن ذوي الأمان ــخوص م ــار الش ــة: اختي ــة الثالث النقط
فلابــد مــن أن أســلم الرايــة لمــن لا يملــك تحــركات أو اتصــالات مشــبوهة، أو مشــاريع 

مشــبوهة، بــل لمــن يتوفــر فيــه الوضــوح والشــفافية والرؤيــة والتأريــخ الناصــع.
ابحثــوا عــن مثــل هــؤلاء المرشــحين وصوتــوا لهــم، ممــن تتوفــر فيــه معاييــر تغليــب 
مصالــح الأمــة علــى المصالــح الشــخصية، الــذي يســحق الأنــا تحــت مداســه لحســاب 
مصالــح الأمــة، ابحثــوا عــن مثــل هــذا الشــخص النزيــه غيــر المســتعد لممارســة الفســاد 

المالــي والإداري بحــق النــاس.
ــاء الشــعب  ــة بأبن ــات المراجــع العظــام هــو الثق ــي بيان ــا نلمســه ف النقطــة الرابعــة: م
ــوا أنتــم تضعــون  ــر اللازمــة، وقال ــار، فقــد وضــع المراجــع المعايي العراقــي فــي الاختي
النقــاط علــى هــذه الحــروف وليــس نحــن، إن المرجعيــة تثــق بشــعبها وهنــاك ثقــة عاليــة 

بــأن هــذه الأمــة قــادرة علــى أن تشــخص مــا هــو صحيــح.
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ــة بشــعبنا؟، كيــف نتعامــل أيهــا الشــعب العراقــي  كيــف ســنتعامل مــع ثقــة المرجعي
ــوا للمراجــع نحــن أهــلٌ للثقــة التــي  أيهــا الشــرفاء؟ ضعــوا الثقــة فــي مــن يســتحق وقول
منحتموهــا لنــا. إن مــا نلاحظــه فــي بيــان المرجعيــة هــو الحــرص والاندفــاع والحمــاس 
فــي الدفــاع عــن مصالحنــا وحقوقنــا لئــا تضيــع. وإن شــاء الله ســنزيل حالــة القلــق لــدى 
المراجــع بخروجنــا الواســع للمشــاركة فــي الانتخابــات، حرصــا علــى وطننــا وحرصــا 

علــى مصالحنــا، وحبــا لمراجعنــا، وســنصوت لمــن يســتحق الثقــة.

الائتلاف.. أمانة عزيز العراق

نحــن نــرى أن الائتــاف الوطنــي هــو القائمــة التــي تتوافــر فيهــا هــذه المعاييــر التــي 
ــأن  ــا وليــس المراجــع مــن يقــول ب ــا بوضــوح أنن ــة، ونؤكــد هن ــات المرجعي ذكرتهــا بيان
الائتــاف الوطنــي تتوافــر فيــه هــذه المواصفــات، لقــد بُــذِل جهــد كبيــر مــن أجل تشــكيل 
هــذا الائتــاف، وهــو أمانــة عزيــز العــراق الــذي بقــي مصــرا ومتابعــا لاكتمــال مشــروع 
بنائــه وهــو علــى فــراش المــرض، فــكان يجــري الاتصــالات بهــذا المســؤول وذاك حتــى 

يلــمّ الشــمل ويجمــع الكلمــة ويوحّــد الأمــة.
وقــد كان إعــان تشــكيل الائتــاف الوطنــي يــوم الاثنيــن، قبــل وفاتــه بثمــان وأربعيــن 
ــت  ــره فرأي ــدس س ــه ق ــت بأذن ــه همس ــة إعلان ــي لحظ ــة، وف ــروف صعب ــي ظ ــاعة وف س
ــه، فقــد كان طموحــه أن يتحقــق مشــروع تشــكيل الائتــاف  الدمــوع تتســاقط مــن عيني
لأجــل ضمــان مصالــح هــذه الأمــة، وليــس ثمــة قضيــة شــخصية لــه فــي ذلــك، فــكان 
التشــكيل  إلــى مرحلــة  أنــه اســتطاع أن يوصــل هــذا المشــروع  فرحــه بعــد أن رأى 
والانطــاق قبــل أن يغــادر الحيــاة ويذهــب إلــى ربــه، وهــو مطمئــن مرتــاح، فقــد حقــق 

ــا لــه. ــه فهنيئ ــه وأنجــز واجب مــا علي

مرحلة المتابعة وتقييم الأداء

لقــد بذلنــا الجهــد الكبيــر فــي اختيــار المرشــحين لقائمــة الائتــاف الوطنــي العراقــي، 
ــون  ــا العراقي ــم أيه ــا معك ــاف، فقرابتن ــل الائت ــي داخ ــو ف ــن ه ــع م ــة م ــك قراب ولا نمل
النجبــاء، قرابتنــا مــع مــن يقــف لخدمتكــم وهــؤلاء مــن أبنــاء الائتــاف ســندعمهم 
ونســندهم ونقــف معهــم، إذا التزمــوا بوعودهــم وخدموكــم، أمــا إذا لا ســمح الله 
ــن نتســامح مــع  ــن ول ــن نتســامح مــع المقصري ــة القادمــة فل ــي المرحل قصّــر أي منهــم ف

ــاس. ــوم الن ــن هم ــه ع ــغل بنفس ــن ينش ــع م ــدين، ولا م المفس
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ليــس عملنــا أن نقنــع المواطنيــن كــي يصعــد فــان وفــان ثــم ينســى واجباتــه تجــاه 
جمهورنــا، إن المرحلــة القادمــة مرحلــة متابعــة ورصــد وتقييــم لــأداء، ومــن لا يســتطيع 
القيــام بمســؤولياته ســنعطي مكانــه لغيــره ممــن ينهــض بواجباتــه لخدمــة النــاس. نســأل 
الله أن يعيننــا علــى ذلــك. نحــن فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي لا نعدكــم بالمســتحيل، 
ولكــن ســنحاول أن نفعــل المســتحيل مــن أجلكــم، لا نقــول وعــودا غيــر ممكنــة 
التحقيــق، ولكــن نعدكــم بــأن نفعــل كل مــا بوســعنا لخدمــة المواطــن العراقــي، وهــذا 

مــا نتمنــاه.

قلق من إجراءات المفوضية

أيــام قليلــة تفصلنــا عــن الملحمــة الانتخابيــة، وبهــذه المناســبة نوجــه الشــكر والتقدير 
لأعزائنــا فــي المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات علــى جهودهــم المشــكورة، ولكن 
ــق  ــدى تحقي ــات وم ــراء الانتخاب ــة إج ــال كيفي ــتمر حي ــق المس ــدي القل ــا أن نب ــن حقن م
الشــفافية فــي هــذه العمليــة، لمــا تصلنــا مــن أخبــار تثيــر القلــق. فهنــاك معلومــات تشــير 
إلــى أن المفوضيــة أدخلــت ثمانمائــة ألــف اســم جديــد إلــى ســجل الناخبيــن، والســؤال 
الكبيــر مــن هــم الثمانمائــة ألــف الذيــن أدخلناهــم؟ فمــن حــق كل القــوى المتنافســة أن 
تتعــرف علــى أســماء هــؤلاء ومــن هــم؟ ولمــاذا تذكرتهــم المفوضيــة اليــوم؟ نحــن هنــا 
ــل  ــن قب ــك م ــول ذل ــا ح ــب توضيح ــاءل ونطل ــا نتس ــام، ولكنن ــرض الاته ــي مع ــنا ف لس

المفوضيــة العليــا.
ــات الســابقة جــرى التضييــق علــى المراقبيــن وإخراجهــم مــن المراكــز  فــي الانتخاب
ــم كل  ــة أن تعم ــن المفوضي ــى م ــق، ونتمن ــر القل ــر يثي ــذا الأم ــوات، ه ــرز الأص ــد ف عن
الضوابــط بشــكل صحيــح علــى المراكــز الانتخابيــة، وألا يُبعَــد أي مراقــب مــن أي 
ــا  ــل به ــب ليقب ــر والتلاع ــن التزوي ــدة ع ــة وبعي ــفافة وواضح ــات ش ــد انتخاب ــان، نري كي
الجميــع ويلتــزم بنتائجهــا، لتشــكّل انطلاقــة جديــدة للعــراق، أمــا أن تأتــي النتائــج فيقبــل 
بهــا طــرف ويرفضهــا طــرف آخــر فهــذا ســيؤدي إلــى الاختــاف، ولا يحقــق الطمــوح 

ــة. ــى معالجــة حقيقي ــاج إل ــة، إن هــذه المســائل تحت ــة الديمقراطي ــاء العملي ــي بن ف
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معايير لمنع التزوير

ــر  ــات تزوي ــهل عملي ــد يس ــارج ق ــت الخ ــة لتصوي ــجلات واضح ــود س ــدم وج إن ع
الوثائــق هنــا وهنــاك، والمطلــوب وجــود ضمانــات علــى تحقــق شــفافية الانتخابــات، 
ــر لــدى المهاجريــن فــي الخــارج،  ــدَّ مــن توفــر معاييــر وضوابــط تمنــع مــن التزوي ولا بُ
ولا ســيّما أن الانتخابــات فــي خــارج البــاد تكــون بعيــدة عــن الأنظــار، ولا نعــرف مــا 

يحــدث بالضبــط.
مــن حــق أبنــاء الشــعب أن يطلعــوا علــى إجــراءات المفوضيــة العليــا فــي منــع التزويــر 
ــاس وتوضــح  ــة أن تشــرح للن فــي الداخــل والخــارج علــى حــد ســواء. علــى المفوضي
للشــعب والكيانــات السياســية إجراءاتهــا حتــى يطمئــن الجميــع. فمهمــة المفوضيــة 
مهمــة وطنيــة، وكل مواطــن مــن حقــه أن يطلــع علــى التفاصيــل، وحينمــا يخــرج إلــى 
الانتخــاب يجــب أن يطمئــن أن صوتــه محفــوظ ومضمــون، ولا يُتجَــاوز علــى هــذا 
الصــوت أو ذاك. وهــذه قضيــة أساســية نحتــاج اليهــا.. وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب 

ــه. ــن والســام عليكــم ورحمــة الله وبركات العالمي
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والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين، حبيــب رب العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن..
ســادتي الأفاضــل، ســيداتي الكريمــات.. بدايــة أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي 

. مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل البيــت

العلاقات الاجتماعية في الإسلام

)الأيتام(

ــة  ــات الاجتماعي ــة الإســامية للعلاق ــاءات الســابقة عــن النظري ــي اللق ــا ف كان حديثن
ــد  ــدا عن ــاء(، وتحدي ــى عنوان)الضعف ــا إل ــت ، ووصلن ــل البي ــور أه ــن منظ م
الروايــات  مــن  عــددا  وتناولنــا  اجتماعيــة،  لاعتبــارات  الضعيــف  وهــو  )اليتيــم(، 
والنصــوص الشــرعية فــي هــذا المجــال، وســنواصل هنــا اســتعراض بعــض الروايــات.

الطريق الأيسر إلى الجنة

عــن الإمــام الصــادق  عــن آبائــه  وهــي مــن روايــات السلســلة 
ــتغني  ــى يس ــا حت ــال يتيم ــن ع ــول الله : »م ــال رس ــال: ق ــة، ق الذهبي
ــار«)14)). إن  ــم الن ــال اليتي ــب لآكل م ــا أوج ــة، كم ــك الجن ــه بذل ــب الله ل ــه أوج عن
كفالــة يتيــم واحــد مــن حيــث مأكلــه ومشــربه وملبســه وتعليمــه، حتــى يبلــغ مرحلــة 

149. أمالي الطوسى ج 2 - ص 135، و وسائل الشيعة ج17- س244
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الاســتغناء، كمــا تصــرح الروايــة، تضمــن مثــل هــذه الكفالــة للإنســان الغاية الأساســية 
ــة. ــي يســتهدفها وهــي الجن الت

ثمــة مــن يتصــور أن الطريــق إلــى الجنــة طريــق شــائك وعلــى غايــة مــن الصعوبــة، 
ولكننــا إذا مــا ذهبنــا فــي الاتجــاه الصحيــح ســنجده أكثــر يســرا وســهولة ممــا نعتقــد. 
ــدور  ــى ي ــه، فيبق ــق إلي ــرف الطري ــه لا يع ــا ولكن ــكان م ــوغ م ــرء بل ــاول الم ــا يح أحيان
علــى مقربــة منــه مــن دون أن يهتــدي إليــه، وهنــا تتضــح أفضليــة الدليــل الــذي يوصــل 

الإنســان إلــى الهــدف بأقــرب الوســائل.
ــا  ــا وقت ــذل خلاله ــادات، ونب ــادة والتضــرع مــن أعظــم العب ــل والعب إن صــاة اللي
وجهــدا كبيــرا، وإن شــاء الله نحــن ملتزمــون بهــا جميعــا، ولكــن ليــس بالضــرورة أن 
ــن  ــم مم ــي أحده ــر ل ــائل. ذك ــذه الوس ــل ه ــرا بمث ــة منحص ــى الجن ــق إل ــون الطري يك
ــكل  ــع ب ــاب المرج ــة؟ فأج ــى الجن ــق إل ــو الطري ــا ه ــام: م ــع العظ ــد المراج ــأل أح س
ــا  ــة ورفعهم ــب الأدعي ــن كت ــاب م ــا كت ــة ومعه ــالة العملي ــاول الرس ــد أن تن ــاطة بع بس

ــة. ــق الجن قائــا: هــذا طري
إن العمــل بالواجبــات وتــرك المحرمــات والتوجــه نحــو الله تعالــى تعتبــر مــن 
ــذا  ــون ه ــن أن يك ــه يمك ــت نفس ــي الوق ــن ف ــا الله، ولك ــى رض ــة إل ــرق الموصل الط
ــي  ــل هــذه المســائل مهمــة جــدا ف ــم، ومث ــة اليتي ــر وســائل بســيطة كرعاي ــق عب الطري

الفهــم الإســامي.
ــع،  ــؤون المجتم ــام بش ــاس والاهتم ــال الن ــن خ ــي م ــة يأت ــى الجن ــق إل إن الطري
فاليتيــم الــذي لا يملــك معينــا ويشــعر بالوحــدة والغربــة فــا ناصــر لــه ولا معيــن يتولــى 
ــي كلام  ــة ف ــا، ولا مبالغ ــع أبوابه ــن أوس ــة م ــول الجن ــن دخ ــن أن يضم ــؤونه يمك ش
رســول الله ، فهــو »ومــا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى«، 
ومــا يقولــه الوحــي الإلهــي يعبــر عــن الواقــع. لنهتــم إذن بالفقــراء والمســاكين، لنهتــم 
بالأيتــام والأرامــل، لنركــز علــى العنايــة بالضعفــاء، ولنقــف مــع النــاس ونجســد قيــم 
التضامــن والنخــوة والشــيمة، هــذه الشــيمة التــي نتحــدث عنهــا كعــرب هــي الطريــق 

إلــى الجنــة.
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ضمانات إلهية

ــة:  ــي الجن ــا ف ــه بيت ــى الله ل ــه بن ــنّ في ــن كُ ــع م ــر : »أرب ــر الباق ــي جعف ــن أب ع
مــن آوى اليتيــم، ورحــم الضعيــف، وأشــفق علــى والديــه وأنفــق عليهمــا، ورفــق 
ــه الحصــول علــى ذلــك فــي ســاحة  ــة يمكن ــا فــي الجن ــد بيت بمملوكــه«)15))، إن مــن يري
الكــرم الإلهــي، فليــس ثمــة بخــل كمــا نــراه فــي المخلــوق، ونــرى ذلــك علــى مســتوى 
الحكومــات التــي برغــم وجــود أراض واســعة وشاســعة تــوزع علــى المواطــن قطعــة مــن 

ــرا. ســتين أو ســبعين مت
ــه مــأوى وســاعده  ــذي ليــس ل ــم«، ال ــإن »مــن آوى اليتي ــة الشــريفة ف بحســب الرواي
ــن  ــف وم ــم كل ضعي ــف«، أي أن ترح ــم الضعي ــة » رَحِ ــه، والثاني ــت لإيوائ ــاء بي ــي بن ف
مصاديــق ذلــك مثــا ابنــك فــي البيــت، فــا تقــسُ عليــه ولا تســخره فــي أعمــال أكثــر مــن 
طاقتــه، ولا تتوقــع منــه أكثــر ممــا هــو ممكــن لــه، ومــن ذلــك العامــل والموظــف الــذي 
وضعتــه الأقــدار تحــت يــدك، عاملــه برحمــة وبعيــدا عــن القســوة، ولا تطلــب منــه أكثــر 
مــن طاقتــه، اهتــم بقضايــاه كمــا تهتــم بقضايــاك.. حــاول إذن رعايــة الضعيــف الــذي 

تحــت يــدك، أيــا كان هــذا الضعيــف، وأيــا كان موقعــه.
الثالثــة »وأشــفق علــى والديــه«، لقــد تكلمنــا كثيــرا حــول هــذه المســألة وهــي مســألة 
ــا العربــي والإســامي أناســا يتعاملــون مــع الأبويــن  ــأن فــي واقعن مهمــة جــدا. اعتقــد ب
ــر  ــرام وتقدي ــة احت ــد ثم ــة، و لا يوج ــفقة والرحم ــى الش ــر عل ــلوك لا يتوف ــة وس بطريق

وإجــال، وهــذا واقــع ينــم عــن خطــر كبيــر.
والرابعــة: »رفــق بمملوكــه«، ويصــدق ذلــك علــى الموظــف الــذي يقــع تحــت 
مســؤوليتك، فــا بُــدَّ مــن التعامــل معــه برفــق وليــن، ولكــن فــي الوقــت نفســه لا بُــدَّ مــن 
أن يلتــزم هــذا الموظــف بوظيفتــه وبالالتزامــات المكلــف بهــا، فــا تســيّب في الإســام، 
ولا تســاهل مــع أداء الواجــب، فالرفــق شــيء والحــزم فــي التعامل والشــعور بالمســؤولية 
والمتابعــة شــيء آخــر. فيجــب ألا يُفهــم الرفــق أنــه التهــاون فــي أداء الواجــب ويجــب أن 

تكــون المعاملــة خاضعــة لمبــدأ: »حــزم فــي ليــن«)15)).

150. وسائل الشيعة ج16-ص339 و بحار الأنوار ج17- ص392
151. ممــا ورد عــن أميــر المؤمنيــن علــي  فــي وصــف المؤمنيــن، ينظــر بحــار الأنــوار، ج ٧٥ - 

ص ٢٥
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إكسير النجاة

أيضــا عــن الصــادق عــن آبائــه قــال: قــال أميــر المؤمنيــن : »مــا مــن 
ــده  ــرت ي ــعرة م ــكل ش ــه ب ــب الله ل ــم إلا كت ــى رأس يتي ــده عل ــع ي ــة يض ــن ولا مؤمن مؤم
عليهــا حســنة«)15))، هكــذا يكــون ثــواب التراحــم والشــفقة، بــأن تكــون الحســنات بعــدد 

شــعر رأس اليتيــم الــذي مــرت عليــه يــدك.
وعــن أبــي جعفــر الباقــر  قــال: قــال رســول الله : » مــن أنكــر 
ــز  ــإذن الله ع ــه ب ــن قلب ــه، يلي ــح رأس ــه، وليمس ــا فيلاطف ــدن يتيم ــه فلي ــاوة قلب ــم قس منك
وجــل، فــإن لليتيــم حقــا«)15)). فيــا أيهــا المؤمــن النبيــل إذا مــا رأيــت قلبــك قاســيا ولا 
ــا  ــه الخضــوع والخشــوع لله ولا يتفاعــل ويتعاطــف مــع الظلامــات والقضاي تستشــعر في
الإنســانية ولا يتحســس آلام الآخريــن فالحــل بســيط ويتمثــل بــأن تدنــو مــن اليتيــم 

ــه. وتلاطف
نــرى جميعنــا أن البعــض بمجــرد أن يــرى معانــاة أو ظلمــا يقــع علــى إنســان مــا 
يتفاعــل مــع ذلــك وتنســكب دموعــه كاشــفة عــن الرقــة والشــفافية لنفســه وقلبــه، وهــذا 

ــا. ــالله منه ــتجير ب ــوة نس ــاف والقس ــة الجف ــل حال ــي مقاب ــة ف ــياء المهم ــن الأش م
إن الروايــة الشــريفة تقــدم حــا لحالــة القســوة وإكســيرا ناجحــا لمعالجتهــا، وهــو أن 
ــه  ــو المــرء مــن اليتيــم ويلاطفــه ويمازحــه ويمســح علــى رأســه، عندهــا ســيلين قلب يدن
ــة  ــم الرعاي ــاس، فحــق اليتي ــم حقــا علــى الن ــإذن الله. هكــذا قــدر الله ســبحانه أن لليتي ب

ــر والتبجيــل والعطــف. والاهتمــام والتقدي

نتائج وخيمة

قــال رســول الله :»إن اليتيــم إذا بكــى اهتــز لــه العــرش فيقــول الــرب، 
تبــارك وتعالــى: مــن هــذا الــذي أبكــى عبــدي الــذي ســلبته أبويــه فــي صغــره؟ فوعزتــي 

وجلالــي لا يســكته أحــد إلا أوجبــت لــه الجنــة«)15)).
يغضــب الله حيــن يبكــي اليتيــم، ويقســم الله ســبحانه بعزتــه وجلالــه أن مــن يســكته 
يوجــب لــه الجنــة، حفظــا لحرمــة اليتيــم وظرفــه النفســي. ورد أيضــا عــن الإمــام الكاظم 

152. وسائل الشيعة ج21- ص375
153. وسائل الشيعة ج3- ص286

154. ثواب الأعمال - الشيخ الصدوق - ص ٢٠٠ و بحار الأنوار، ج ٧٢ - ص ٥
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: »مــن أكل مــن مــال اليتيــم درهمــا واحــدا ظلمــا مــن غيــر حــق يخلــده الله فــي 

النــار«)15)).
ــه  ــو علــى درهــم واحــد، ســبب لأن يخلــد صاحب ــم ول ــداء علــى مــال اليتي إن الاعت
فــي النــار، وقــد روي أن أكل مــال اليتيــم مــن الكبائــر التــي توعّــد الله عليهــا النــار)15))، 
لاحظــوا أيضــا عــن أبــي عبــد الله الصــادق : » إن الله أوعــد فــي مــال اليتيــم 
ــة الدنيــا؛  ــار، وأمــا الأخــرى فعقوب ــة الآخــرة الن عقوبتيــن اثنتيــن: أمــا إحداهمــا فعقوب
لقولــه: وليخــش الذيــن لــو تركــوا مــن خلفهــم ذريــة ضعافــا خافــوا عليهــم فليتقــوا الله 

وليقولوا قولا سديدا «)15)).
فالــذي يعتــدي علــى مــال اليتيــم لــه عقوبتــان، إحداهمــا عقوبــة الآخــرة النــار وهــذه 
ــم  ــا قبــل الآخــرة. ويتضــح أن مــال اليتي ــة أخــرى فــي الدني محســومة، لكــن ثمــة عقوب
ــه  ــرى، لقول ــأة الأخ ــى النش ــى إل ــبحانه وتعال ــا الله س ــل عقابه ــي لا يؤج ــور الت ــن الأم م
ــوا  قُ ــمْ فَلْيتََّ ــوا عَلَيْهِ ــا خَافُ ــةً ضِعَافً يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ خَلْفِهِ ــوا مِ ــوْ ترََكُ ــنَ لَ ذِي ــشَ الَّ تعالــى: ﴿ وَلْيخَْ
َ وَلْيقَُولُــوا قَــوْلًًا سَــدِيدًا﴾)15)). فمــن يتطــاول علــى أمــوال اليتامــى فــإن الله يقيّــض لــه  اللَّهَّ
مــن يتطــاول علــى أيتامــه، فاحــذر أيهــا المؤمــن أن تتســاهل فــي مــال اليتيــم لأن العقــاب 

ســيكون عســيرا.

ثواب رعاية اليتيم

روايــة أخــرى عــن رســول الله  إذ قــال: » حــث الله عــز وجــل علــى 
بــر اليتامــى لانقطاعهــم عــن آبائهــم فمــن صانهــم صانــه الله، ومــن أكرمهــم أكرمــه الله، 
ومــن مســح يــده بــرأس يتيــم رفقــا بــه جعــل الله لــه فــي الجنــة بــكل شــعرة مــرت تحــت 
يــده قصــرا أوســع مــن الدنيــا بمــا فيهــا، وفيهــا مــا تشــتهي الأنفــس وتلــذ الأعيــن، وهــم 

فيهــا خالــدون«)15)).
ــم،  ــة اليتي ــواب رعاي ــات ث ــي إثب ــدود ف ــاوزت كل الح ــد تج ــة ق ــذه الرواي ــرى أن ه ن
فقــد جعــل الله ثــواب ذلــك قصــرا واســعا فــي الجنــة لــكل شــعرة مــرت تحــت يــده، وهــو 

155. بحار الأنوار، ج ٧٢ - ص5
156. المصدر نفسه.

157. بحار الأنوار، ج72- ص8
158. سورة النساء، الآية 9

159. بحار الأنوار، ج72- ص12
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قصــر أوســع مــن الدنيــا ومــا فيهــا. فبــإزاء كل شــعرة يعطيــك الله تعالــى قصــرا أوســع مــن 
الدنيــا ومــا فيهــا، وفيــه مــا تشــتهي الأنفــس وتلــذ الأعيــن، وهــم فيهــا خالــدون. فلنكــن 
بهــذا المســتوى مــن الاهتمــام والرعايــة بشــؤون الأيتــام وشــؤون الضعفــاء والمحتاجيــن.
إن مجتمعنــا بحاجــة إلــى مثــل هــذا التضامــن وبــأن يقــف أحدنا مــع الآخــر. إن التكافل 
الاجتماعــي يُبنــى ضمــن هــذه النظريــة الإســامية، ويؤســس لحقــوق الإنســان، فالإســام 
يضــع التصــورات والضوابــط والمعاييــر التــي مــن شــأنها أن تبنــي المجتمــع الــذي يســوده 
التضامــن والتكافــل بيــن أبنائــه. نســأل الله أن يحقــق الآمــال فــي بنــاء مثــل هــذا المجتمــع 

الــذي فيــه النخــوة والنصــرة والمســاندة لبعضنــا البعــض ولا ســيّما الضعفــاء.

فشل المؤامرات

ــا  ــي الســابع مــن آذار مــن هــذا الشــهر، وهنيئ ــة ف ــات النيابي ــا الانتخاب ــد مــرت علين لق
لكــم أيهــا العراقيــون، هنيئــا لكــم أيهــا الشــرفاء الذيــن ســطرتم ملحمــة وثــورة بنفســجية، 
وتحديتــم مــن خلالهــا كل أولئــك المتكهنيــن، بــل وتحديتــم علمــاء النفــس والاجتمــاع 
ــن  ــؤس، ول ــن الب ــي م ــط ويعان ــر ومحب ــع منكس ــع مجتم ــذا المجتم ــأن ه ــوا ب ــن أوح الذي

يخــرج إلــى الانتخابــات ولــن يمنــح الثقــة لنظامــه السياســي الجديــد.
لقــد عمــل البعــض لأشــهر طويلــة وأنفقــوا الكثيــر مــن الأمــوال والجهــود مــا لا يعلمهــا 
إلا الله، فنحــن لا نعــرف ولا نــرى ســوى بعــض الظواهــر الملفتــة، لكــن القضايــا كانــت 
ــي  ــرات الت ــات والخب ــود والإمكان ــذه الجه ــن كل ه ــه، لك ــدو علي ــا تب ــر مم ــق بكثي أعم
ــا أدراج  ــت جميعه ــط ذهب ــز والخط ــة والدهالي ــرف المظلم ــي الغ ــك ف ــا حي ــت، وم وُظّف
الريــاح بفضــل وعيكــم يــا شــعب العــراق، فقــد خرجتــم بهــذه الأصابــع البنفســجية 
والأوراق الســلمية وقمتــم بعمــل حضــاري متمــدن أثبتــم فيــه أن الديمقراطيــة الحقيقيــة هي 
ــا لكــم نصركــم وعزكــم. ــة الإســامية العراقيــة. هكــذا أثبتــم، فهنيئ ــة العربي الديمقراطي

فتح عظيم للديمقراطية

إن العالــم ينظــر إلــى شــموخ العراقييــن وأنتــم تســمعون مــاذا يقــول القــادة والساســة 
ــاب  ــر بإعج ــكل ينظ ــا، فال ــامية أيض ــة والإس ــات العربي ــة والمنظم ــات الدولي والمنظم
لمــا حققتمــوه مــن نصــر عظيــم وفتــح كبيــر أجــراه الله علــى أيديكــم، وهــذا مــا يكشــف 

عــن مســتوى الوعــي والنضــج الــذي يتمتــع بــه هــذا الشــعب العظيــم.
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لقــد جــاءت هــذه الانتخابــات لترســخ معالــم الديمقراطيــة فــي العــراق وتؤكــد أن 
الشــعب العراقــي هــو مــن يقــول كلمتــه والآخــرون يســتمعون ويصغــون. لقــد جــاءت هــذه 
الانتخابــات لتؤكــد رغبــة الشــعب العراقــي فــي الحيــاة، وتؤكــد تمســك العراقييــن بأملهــم 

وتطلعهــم نحــو مســتقبل مشــرق.
لقــد بعثتــم الأمــل فــي نفــوس كل الشــرفاء والحريصيــن. كمــا عبــرت هــذه الملحمــة 
عــن هــذا التنــوع الكبيــر، فالــكل يدعــي اليــوم وصــا بليلــى، إن كل قائمــة تخــرج لتقــول 
نحــن الأول، وهــذا إذن دليــل علــى أن التنافــس كبيــر والفواصــل قريبــة بيــن القوائــم. إن 
العراقييــن بــكل ألوانهــم وأطيافهــم وبــكل توجهاتهــم خرجــوا وقالــوا كلمتهــم. وإن شــاء 
ــي مــن دون نقصــان أو  ــى الشــعب العراق ــة وتقــدم إل ــى النهاي الله تحفــظ هــذه الكلمــة حت

زيــادة، هــذا مــا نتمنــاه ونتوقعــه بــإذن الله تعالــى.
لقــد كان التنافــس كبيــرا بيــن الأطــراف المختلفــة، وقدّمــت كل قائمــة برامجهــا 
ورجالهــا واســتنفرت كل طاقاتهــا لتعــرّف نفســها للشــعب العراقــي، والشــعب قــال 
كلمتــه، تلــك الكلمــة المدويــة المؤثــرة الكبيــرة، التــي ســتترك آثــارا عظيمــة فــي مســتقبل 

ــد. ــذا البل ه

التمسك بالهوية الإسلامية

بهويتهــم  العراقييــن  تمســك  مــدى  علــى  كاســتفتاء  جــاءت  الانتخابــات  هــذه  إن 
ــدم  ــا لع ــام داعي ــائل الإع ــات ووس ــر الفضائي ــدث عب ــن تح ــدث م ــم تح ــامية، ك الإس
انتخــاب العمائــم، وألا تذهبــوا إلــى المتدينيــن، وأن قــوة التيــارات الدينيــة قــد تراجعــت، 
وأننــا لا نريــد للمواطنيــن أن يكبلــوا، ومــا شــاكل هــذه الادعــاءات، لقــد قالــت الجماهيــر 
لا بــأس تكلمــوا بمــا تريــدون وأطلقــوا تصريحاتكــم كمــا تشــاؤون، وبعــد أن أكمــل 

ــات. ــوم الانتخاب ــا ي ــنقول كلمتن ــن س ــعب نح ــال الش ــم ق ــع كلماته الجمي
إن هــذه الثقــة العاليــة بالقــوى السياســية التــي تتوفــر علــى المتدينيــن والصلحــاء 
ــي،  ــعب العراق ــرم إرادة الش ــه يحت ــي أن ــن يدع ــرة لم ــالة كبي ــي رس ــن ه ــرفاء الوطنيي والش
ــرم توجهــات الشــارع العراقــي. لا تســيئوا  ــد هــذه الرســالة وليحت ــه الآن أن يقــف عن فعلي
إلــى العراقييــن والهويــة الدينيــة والقيــم التــي يؤمــن بهــا هــذا الشــعب واحترمــوا هــذه القيم.
ــن  ــامية ضم ــوى إس ــي ق ــارع ه ــا الش ــق به ــي وث ــة الت ــوى المتنافس ــت الق ــد كان لق
القائمتيــن الائتــاف الوطنــي ودولــة القانــون، وضمــت القــوى الإســامية مــن المجلــس 
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العراقــي والتيــار الصــدري وحــزب الفضيلــة الإســامي وتيــار  الأعلــى الإســامي 
الإصــاح الإســامي، وكلهــا قــوى إســامية، ثــم تأتــي قائمــة دولــة القانــون المكونــة 
ــن  ــاعر المواطني ــب بمش ــض التلاع ــاول البع ــد ح ــامية، وق ــوة الإس ــزب الدع ــن ح م
ــذا  ــور أن ه ــن يتص ــك.. إن كل م ــن تل ــامية م ــف إس ــا أخ ــة بأنه ــذه القائم ــف ه بوص
الشــعب مــن الممكــن أن تخفــى عليــه الحقائــق فهــو إنمــا يســيء إلــى نفســه ويقصــر فــي 

ــم. ــعب العظي ــذا الش ــج ه إدراك نض
إننــا نقــف عاجزيــن عــن الشــكر ومندهشــين مــن هــذا الوعــي لشــعبنا وتمســكه 
ــون فــي  ــه العراقي ــم أثبت ــه الإســامية، وهــو شــيء عظي ــه، والتزامــه بقيمــه وهويت بمبادئ
الانتخابــات. إن قــوى الائتلافيــن همــا مــن شــكل الائتــاف العراقــي الموحــد، الــذي 
يرجــح بحســب الإحصــاءات المتوفــرة أنــه حــاز نســبة فــي البرلمــان تفــوق النســبة التــي 

ــر. ــكل مباش ــه بش ــة ودعمت ــكلته المرجعي ــن ش ــل حي ــن قب ــا م ــل عليه حص

مرحلة جديدة

إن الانتخابــات هــي بدايــة مرحلــة جديــدة، واليــوم حيــث تجاوزنــا الانتخابــات فلابــد 
مــن أن نســتعد لعمــل كبيــر وعظيــم للمرحلــة القادمــة. إننــا بحاجــة إلــى حكومــة تتصــف 
بالعديــد مــن المواصفــات الأساســية حتــى لا نقــع فــي أخطــاء الماضــي، وحتــى نتجــاوز 

الماضــي وننطلــق ونبنــي هــذا الوطــن.
ــة  ــة قوي ــون حكوم ــي أن تك ــة ه ــا القادم ــا لحكومتن ــة نريده ــم صف ــة وأه إن أول صف
ومنســجمة، وذات تمثيــل واســع يعبــر عــن كل أطيــاف الشــعب العراقــي، ويحقــق 
ــا  ــة إنن ــة الانتخابي ــي الحمل ــوح ف ــا بوض ــد قلن ــا. لق ــن جميع ــة للعراقيي ــراكة الحقيقي الش
ــك أن  ــاد، ذل ــروا الب ــد واحــد( ليدي ــة سياســية، أي )خمســين زائ ــدأ غالبي لســنا مــع مب
العــراق لا يــدار مــن لــون واحــد أو طيــف أو رجــل واحــد، وكل مــا قلنــاه نؤاخــذ عليــه 
اليــوم، والآن بعــد أن تجاوزنــا الانتخابــات فإننــا نؤكــد مــا قلنــاه مــن قبــل وســنبقى 

ــا. ــر أقوالن ــعبنا ولا نغي ــع ش ــن م صادقي
أيهــا الشــعب العراقــي تابعــوا واســمعوا مــا نقــول فــإذا وجدتــم حرفــا واحــدا قــد تغيــر 
عمــا قلنــاه قبــل الانتخابــات فلكــم أن تعاتبونــا. ســنبقى بــإذن الله أوفيــاء ملتزميــن بــكل 
ــة  ــجمة، حكوم ــة منس ــة قوي ــد حكوم ــن نري ــم.. نح ــاه معك ــد قطعن ــكل وع ــة وب كلم
ــع  ــعر الجمي ــى يش ــة حت ــات العراقي ــاف والمكون ــع الأطي ــن جمي ــة بي ــراكة حقيقي ــا ش فيه
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ــاء هــذا  ــد لبن ــدا بي ــان، ويحصــل الاســتقرار السياســي والأمنــي، وأن ننطلــق ي بالاطمئن
ــا بحاجــة إلــى تلــك الحكومــة. البلــد. إنن

الأساس خدمة المواطن

إن معالجــة همــوم المواطنيــن ومشــاكلهم ومعاناتهــم هي الأســاس لدينــا، وأن كل ما 
يبتعــد عــن هــذا الأصــل يجــب ألا يحظــى بالأولويــة لــدى الحكومــة القادمــة. إننــا نريــد 
ــل  ــار لأج ــل نه ــوا لي ــروا ويعمل ــا، أن يفك ــدراء ونوابً ــسَ وزراء وم ــة، رئي ــن الحكوم م

تقديــم الخدمــة للمواطــن.
لقــد دأب بعــض المســؤولين علــى الخــروج علــى الشاشــات والحديــث عمــا قدمــوه 
مــن خدمــات، اليــوم نريــد أن يكفــوا عــن الصراعــات والشــعارات، نريــد منهــم عمــا 
ــعار. إن  ــة ش ــس حكوم ــل ولي ــة عم ــى حكوم ــة إل ــن بحاج ــاء. نح ــة بن ــازا وحرك وانج
المرحلــة القادمــة يجــب أن نبنيهــا ونحــن فــي بدايــة الطريــق، فلــن نصافــح أحــدا إلا علــى 
هــذه المبــادئ، وأيدينــا ممــدودة إلــى الجميــع ولكــن علــى هــذه الأســس، وأن كل مــن 

يخــدم النــاس ويقــف مــع قضاياهــم ويدافــع عــن حقوقهــم فنحــن نتفاعــل معــه.

حكومة برامج لا شعارات

ــة هــو وجــود برنامــج علمــي وخطــط  ــي الحكوم ــه ف ــذي نســعى إلي ــر الآخــر ال الأم
دقيقــة، وأن نبتعــد عــن الانفعــالات والمزاجيــات، حيــث كل طــرف يــرى نفســه علــى 
صــواب ويحــدد اتجاهــا يدعــي أنــه الأصــح، إننــا نريــد خطــة واضحــة وبرنامجــا علميــا، 
وهــذا هــو الأســاس لتشــكيل الحكومــة المقبلــة، أن تكــون حكومــة برامــج، يجــب أن 

نؤســس لأجــواء وثقافــة جديــدة.
ــن  ــول م ــاش ح ــا النق ــه فيه ــة يتوج ــاة إعلامي ــي قن ــة ف ــة مقابل ــوم أن أي ــرى الي ــن ن نح
ســيكون رئيســا للــوزراء، فيمــا يجــب أن ينصــرف الحديــث حــول البرامــج التــي تحــدد 
كيفيــة خدمــة الشــعب، وهــذا هــو الأســاس، أن تكــون الحكومــة فــي خدمــة الشــعب. 
فلنفكــر مــا هــو البرنامــج ومــا هــي الخطــة التــي ســنقدمها لشــعبنا، فنحــن لســنا مــع مــن 
يقــف عنــد الشــخوص والأســماء ويهمــل البرامــج والخطــط. وســوف نضــع أيدينــا بيــد 
ــع  ــتعدين أن نض ــر مس ــن غي ــن، ونح ــدم المواط ــج يخ ــذ برنام ــي تنفي ــا ف ــق معن ــن يتف م

ــا مــع الآخريــن ليصبــح هــذا وزيــرا أو مديــرا أو مســؤولا. أيدين
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إن مصداقيتنــا اليــوم علــى المحــك، وأقولهــا بصراحــة، شــخصيا ســوف لا أتســامح 
وأتســاهل مــع أي مســؤول يتجــاوز الخطــط والبرامــج التــي تعيــن وتوفــر الخدمــة 
للمواطــن. وســوف أقــف وأصــرخ وأكشــف كل حركــة تتجــاوز هــذه الاتجاهــات، فــا 
ــاس  ــح وأن ــج واض ــة وبرنام ــة واضح ــى خط ــة إل ــا بحاج ــات، إنن ــات ولا مداهن مجام
يقفــون بقــوة فــي خدمــة الشــعب. وكل مــن يســير بهــذا الاتجــاه ســندعمه بقــوة ونقــف 
ــائل  ــتخدم الوس ــك ونس ــاس بذل ــنخبر الن ــاه س ــذا الاتج ــن ه ــد ع ــن يبتع ــه، وكل م مع
القانونيــة ومجلــس النــواب والــدور الرقابــي وكل شــيء لأجــل العمــل بمبــدأ المحاســبة 
ومبــدأ الرقابــة والمتابعــة لــكل مســؤول، فمــن اليــوم الأول، ســنجعل ذلــك أساســا مــع 

ــة مــع هــذا وذاك. ــه المســؤولية ولا مجامل كل مــن نولي
كفــى مــا حصــل فــي الماضــي، فنحــن مقبلــون علــى مرحلــة نقــف خلالهــا مــع كل 
مــن يخــدم الشــعب ولــن يجــد مــن يتجــاوز هــذا الإطــار أي دعــم فــي أي موقــع كان، لا 
يمكــن أن نقبــل بتقديــم المصالــح السياســية علــى مصالــح الشــعب، إن المرحلــة المقبلــة 
مرحلــة جديــدة ذات ســمات مختلفــة، ومــن يتوقــع منــا مــا كان فــي الماضــي فســوف لا 
ــن معــه، اكتفــي بهــذا القــدر والســام عليكــم ورحمــة الله  ــا منســجمين ومتفاعلي يجدن

وبركاتــه.
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2010/3/17



ــاء  ــيد الأنبي ــا، س ــيدنا ونبين ــى س ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي والحم
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين حبيــب إل
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن، ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، 
أخواتــي الفاضــات، أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل 

. ــت البي

 العلاقات الاجتماعية في النظرية الإسلامية 
)ذوو الاحتياجات الخاصة(

مــا زلنــا فــي العلاقــات الاجتماعيــة فــي النظريــة الإســامية، مــن منظــور أهــل البيــت 
ــذا  ــاء(، وه ــوان )الضعف ــن عن ــابق ع ــاء الس ــي اللق ــا ف ــن. وكان حديثن  أجمعي
الضعــف قــد يكــون لاعتبــارات اجتماعيــة كاليتيــم،. وقــد يكــون لاعتبــارات اقتصاديــة 
كالفقيــر. وقــد يكــون الضعــف ناتجــا مــن البنيــة الجســمية كالأطفــال والشــيوخ ومــا إلــى 
ذلــك ممــا يتطلــب رعايــة واهتمامــا خاصيــن. وقــد يكــون لاعتبــارات طارئــة كمــا فــي 

المريــض، فالمرضــى ضعفــاء بمثــل هــذا الاعتبــار الطــارئ.
ــرس،  ــم والأخ ــى والأص ــد والأعم ــة كالمقع ــات الخاص ــؤلاء ذوو الاحتياج ــن ه م
وهنــاك العديــد مــن الأمــراض الطارئــة التــي تتــرك أثــرا فــي ســمات الإنســان الجســدية، 
ــة والشــاملة بشــأن التعامــل  ــة والعميق ــه الدقيق ــا بســببها. وللإســام رؤيت فيكــون ضعيف

مــع كل هــذه الحــالات، ومعالجتهــا بشــكل دقيــق.
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إذن لنقــف اليــوم عنــد الضعفــاء علــى خلفيــة جســمية، وهــم ذوو الاحتياجــات 
الخاصــة لنجــد كيــف يتعامــل معهــم الإســام، وكيــف توضــع فــي النظريــة الإســامية 

ــؤلاء. ــد له ــام والتفق ــة والاهتم ــي الرعاي ــة ف ــورات المطلوب التص
يشــفق المــرء لحــال هــؤلاء فــي مجتمعنــالا ســيّما فــي العــراق، فلاعتبــارات العمــل 
أســافر شــخصيا إلــى بلــدان كثيــرة وأرى ذوي الاحتياجــات الخاصــة ومــا لهــم مــن 
ــد  ــث تج ــال، حي ــبيل المث ــى س ــيارات عل ــف الس ــرة، كمواق ــن كثي ــي أماك ــازات ف امتي
أماكــن خاصــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة وســيارات للمعاقيــن لتســهيل انتقالهــم 
ــة  ــي حال ــم ف ــد، وه ــكان بعي ــي م ــياراتهم ف ــن س ــى رك ــم إل ــا لا يضطره ــم بم وتحركه

ــة. ــا بحري ــوا معه ــتطيعون أن يتحرك ــة لا يس ــة خاص صحي
وكذلــك نجــد ثمــة خصوصيــة لهــؤلاء فــي وســائل النقــل مــن الباصــات والقطــارات 
تلبــي  التــي  المناســبة  المواقــع  وإيجــاد  الركــوب  وآليــة  الأســعار  فــي  تفضيــل  مــع 
احتياجاتهــم الطبيعيــة كالمغاســل ومــا شــابه، ويمكــن رؤيــة ذلــك فــي المطــارات 

العامــة والمحطــات. والأماكــن 

الرعاية الخاصة

تولــي الــدول المتقدمــة رعايــة واهتمامــا كبيريــن بــذوي الاحتياجــات الخاصــة 
ــم  ــي تهت ــة الت ــن الدول ــدر م ــة تص ــي رعاي ــن، وه ــن الآخري ــف ع ــي تختل ــم الت لظروفه
ــة  ــاعدات اللازم ــآت والمس ــص المكاف ــم وتخصي ــى تكريمه ــرص عل ــم وتح بأوضاعه

ــم. له
أمــا فــي بلادنــا فــإن هــذه الشــريحة تعانــي معانــاة كبيــرة وســط غيــاب الاهتمــام 
والرعايــة الخاصــة بهــا، ويضطــر العديــد مــن المعاقيــن إلــى ممارســة أعمــال لا تتناســب 
مــع ظروفهــم ولا تتماشــى مــع إمكانياتهــم. ويتنافســون مــع صحيحــي الجســم فــي كل 
المجــالات وصــولا إلــى التعييــن الــذي لا يعطي امتيــازات لــذوي الاحتياجــات الخاصة، 
بــل لا يحصلــون علــى فــرص متكافئــة مــع غيرهــم، ويجــري اســتثناء المعــاق مــن العديــد 

مــن الوظائــف، مــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن المعانــاة وصعوبــة ظروفــه الحياتيــة.
إنهــا قضيــة مؤلمــة أن نجــد مجتمعاتنــا الإســامية تبتعــد عــن قيــم الإســام فــي حيــن 
أن مجتمعــات أخــرى تهتــم بالإنســان وترعــاه بشــكل واســع وكبيــر، نســأل الله أن يعيــن 
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الســادة المســؤولين علــى أن يتجــاوزوا مثــل هــذا الواقــع، ونــرى ذلــك اليــوم الــذي يجــد 
فيــه الضعفــاء بــكل أصنافهــم الرعايــة المتميــزة فــي مجتمعنــا.

احترام قيمة الإنسان

عــن رســول الله ، وهــي مــن روايــات السلســلة الذهبيــة؛ فقــد روى 
جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه  قــال، قــال رســول الله : )لا تديموا 

النظــر إلــى أهــل البــاء والمجذوميــن فإنــه يحزنهــم()16)).
ــه عاهــة،  ــى مــن لدي ــة النظــر إل ــم  بعــدم إطال ــا الرســول الكري يأمرن
ممــا قــد يتســبب لــه بالحــرج والأذى النفســي، وحتــى عندمــا تقــف أمــام هــذا الشــخص 
ــة  ــم بدق ــى وجهــه مباشــرة، وهكــذا نجــد أن الإســام يهت ــه فحــاول ألا تنظــر إل وتحدث
بمثــل هــذه الاعتبــارات النفســية كدليــل علــى احتــرام الإنســان وتقديــر قيمتــه فــي المنطــق 

الإســامي.

الوقوف مع الضعفاء

 : ــول الله ــال رس ــن : ق ــر المؤمني ــال أمي ــرى ق ــة أخ ــي رواي ف
)مــن قــاد ضريــرا أربعيــن خطــوة علــى أرض ســهلة، لا خــوف عليــه فيهــا، أعطــي بــكل 
خطــوة قصــرا فــي الجنــة مســيرة ألــف ســنة فــي ألــف ســنة، لا يفــي بقــدر إبــرة منهــا جميــع 
ــزان  ــي مي ــك ف ــاده مهلكــة جــوّزه عنهــا، وجــد ذل ــإن كان فيمــا ق ــا ف طــاع الأرض ذهب
حســناته يــوم القيامــة أوســع مــن الدنيــا مائــة ألــف مــرة، ورجــح بســيئاته كلهــا ومحقهــا، 

وأنزلــه فــي أعلــى الجنــان وغرفهــا()16)).
ــك  ــواء أمس ــوة، س ــن خط ــدة أربعي ــق معب ــي طري ــرا ف ــخصا ضري ــاد ش ــن ق أي أن م
بيــده أو أرشــده بأيــة طريقــة أخــرى، فــإن لــكل جــزء مــن تلــك الخطــوات ولــو بمقــدار 
إبــرة أجــرا وثوابــا يعــادل مــا يزيــد علــى طــاء بقــاع الأرض ذهبــا. أمــا إذا كانــت تلــك 
المســاعدة قــد أنجتــه مــن مهلكــة وضــرر كمــا لــو كان ســقوطا مــن مرتفــع أو فــي مطــب 
ــف  ــة أل ــا مائ ــا يعــدل الدني ــزان حســناته م ــي مي ــواب ســيكون ف ــإن الث ــك ف ــا شــابه ذل وم

مــرة.

160. بحار الأنوار، ج72-ص15
161. تفسير الإمام العسكري، ص24، ينظر كذلك بحار الأنوار ج72- ص15
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إن رســول الله لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى كمــا نــص القــرآن 
الكريــم، وعليــه فــا مجامــات ولا مبالغــات فــي مــا يقولــه النبــي الأكــرم، إن مســاعدة 
ــة أن يعطــي الله ســبحانه  ــا غراب ــذا ف ــي الإســام، ول ــة ومقصــد أســاس ف الإنســان غاي
وتعالــى مثــل هــذا الثــواب الجزيــل فــي الآخــرة، وأن يكــون جــزاء المســاعدة للضعفــاء 

هــو النــزول فــي أعلــى غــرف الجنــة.

أشكال المساعدة

وفــي روايــة أخــرى عــن أبــي عبــد الله ، قــال: أقعــد رجــل مــن الأحبــار 
ــدة مــن عــذاب الله عــز وجــل، فقــال: لا  ــة جل ــدوك مائ ــا جال ــه: إن ــل ل ــره، فقي فــي قب
أطيقهــا، فلــم يزالــوا بــه حتــى انتهــوا إلــى جلــدة واحــدة فقــال: لا أطيقهــا فقالــوا: ليــس 
ــر وضــوء،  ــوا: نجلــدك أنــك صليــت يومــا بغي ــمَ تجلدونيهــا؟ قال ــد، فقــال: في منهــا ب

ــره)16)). ــم تنص ــف فل ــى ضعي ــررت عل وم
تضعنــا الروايــة أمــام مســؤولية الإنســان وعلاقتــه مــع الآخريــن وحقوقهــم، وهكــذا 
ــم  ــف ول ــب الضعي ــى جان ــف إل ــم يق ــه ل ــية لأن ــة قاس ــر بعقوب ــل الخيّ ــذا الرج ــب ه عوق
يمــد لــه يــد المســاعدة، كذلــك ورد عــن الإمــام الصــادق  عــن آبائــه عــن رســول 
الله أنــه قــال: كل معــروف صدقــة، والــدال علــى الخيــر كفاعلــه، والله 

يحــب إغاثــة اللهفــان)16)).
إن الصدقــة لا تشــمل المســاعدة الماليــة فقــط، بــل تصــدق علــى كل معــروف، 
فالابتســامة صدقــة والكلمــة الطيبــة التــي تهــدئ النفــوس وتطيــب الخواطــر صدقــة. إن 
مســاعدة الضعيــف فــي أي مجــال ومهمــا كان الســلوك متواضعــا يمثــل صدقــة. ذلــك 
أن الصدقــة فــي الفهــم الإســامي ذات مفهــوم أوســع، ومــن أمثلــة ذلــك الدلالــة علــى 
الخيــر، فالــدال علــى الخيــر كفاعلــه، فــإن لــم يكــن للإنســان مــا يتصــدق بــه مــن مــال أو 
وجاهــة أو إمكانيــة مباشــرة علــى تقديــم المســاعدة فــإن الدلالــة علــى مــن لديــه القــدرة 

علــى فعــل ذلــك تعــادل فــي الأجــر والثــواب مــا لذلــك الفاعــل.

162. وسائل الشيعة، ج1- ص368
163. من لا يحضره الفقيه، ج2- ص55



خطاب الاعتدال والبناء  

192

التواضع لله

عــن الإمــام الصــادق  أيضــا، قــال: مــن أراد أن يدخلــه الله فــي رحمتــه 
ويســكنه جنتــه فليحســن خلقــه، وليعــط النصــف مــن نفســه، وليرحــم اليتيــم، وليعــن 

الضعيــف، وليتواضــع لله الــذي خلقــه)16)).
فمــن أراد أن يدخلــه الله فــي رحمتــه ويســكنه الجنــة فليحســن أخلاقــه ويتعامــل مــع 
الآخريــن علــى وفــق الســلوك الأخلاقــي مــن تقديــم المســاعدة والتشــجيع علــى الفعــل 
ــي تخصــه وتخــص  ــأن يتعامــل مــع الأمــور الت ــاس مــن نفســه ب ــح، ولينصــف الن الصال
ــع لله  ــف ويتواض ــن الضعي ــه ويع ــمله برعايت ــم ويش ــم اليتي ــد، وليرح ــار واح ــره بمعي غي
ــل  ــرورات فالمقاب ــن الض ــبحانه م ــه س ــوع ل ــة الخض ــع لله وحال ــه، فالتواض ــذي خلق ال
هــو التمــرد بالمعصيــة والرذيلــة، وللأســف الشــديد فكثيــرا مــا يحــدث فــي مجتمعنــا أن 
يخــرج الإنســان عــن حالــة ضبــط النفــس وينفلــت عــن طــوره ويتعــدى حــدوده مــع رب 
العالميــن، متناســيا نعمــه وأفضالــه ورحمتــه ســبحانه، وأن كل مــا لديــه فــي هــذه الدنيــا 

هــو مــن الله تعالــى.
إننــا بحاجــة إلــى الالتــزام بــآداب التعامــل مــع الله ســبحانه وتعالــى، والتحلــي بروحية 
الخشــوع والخضــوع والانقيــاد والطاعــة لله جــل وعــا، نســأل الله أن يجعلنــا ممــن 
يعيــن الضعفــاء ويقــف معهــم، ويعالــج مشــاكلهم ويحــل أزماتهــم، وينفــس كرباتهــم 

وللحديــث صلــة فــي هــذا المجــال.

ذكرى رحيل الإمام الحكيم

مــرت ذكــرى وفــاة الإمــام الحكيــم، هــذا الرجــل العظيــم الــذي بقــي حاضــرا فــي 
ــزت  ــد تمي ــه. لق ــى وفات ــنة عل ــن س ــرور أربعي ــم م ــم برغ ــن وضميره ــرة العراقيي ذاك
مرجعيــة الإمــام الحكيــم بالعديــد مــن الســمات والمزايــا، ولا أتحــدث هنــا عــن 
الجوانــب العلميــة فــي الفقــه والأصــول والحديــث والدرايــة، ومــا إلــى ذلــك، فهــي 
ــر  ــم ن ــوم ل ــى الي ــه حت ــم أن ــاء، برغ ــاء والعلم ــل الفقه ــن قب ــم م ــة للتقيي ــة خاضع قضي
ــا شــرعيًا إلا وبيــن يديــه مستمســك العــروة الوثقــى  ــا يســتنبط حكمً مجتهــدًا ولا فقيهً
للإمــام الســيد محســن الحكيــم. حتــى ســمعت مــن بعــض كبــار المراجــع يقــول إنــه 

164. وسائل الشيعة، ج12- ص156
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ــع  ــك، ويطل ــع المستمس ــل أن يراج ــوى قب ــم فت ــدر العال ــن أن يص ــن الممك ــس م لي
علــى الأفــكار الــواردة فيــه. وهــذا التميــز فــي الجانــب العلمــي يعرفــه كل مــن يواجــه 

ــم ويطلــع علــى فكــره. مؤلفــات الإمــام الحكي

تأكيد هيبة المرجعية

لكننــي أقــف عنــد الجوانــب الاجتماعيــة لــدى الإمــام الحكيــم، فلقــد أعــاد 
ضوابــط هيبــة المرجعيــة الدينيــة، واختلــف مــع الســابقين مــع إجلالنــا العظيــم والكبيــر 
ــك، كان الملــك  ــى ذل ــال بســيط عل ــخ. كمث ــر التأري ــى م ــكل المراجــع العظــام عل ل
والحاكــم فــي الســلطة لا يذهــب إلــى بيــت المرجــع، بــل جــرت العــادة علــى أن يأتــي 
لزيــارة أميــر المؤمنيــن ويطلــب المرجــع أن يحضــر للزيــارة، وحينمــا تصــدى الإمــام 
الحكيــم للمرجعيــة أراد الملــك زيــارة أميــر المؤمنيــن وأن يلتقــي بــه، فجــاء المتصرف 
آنــذاك إلــى بيــت الإمــام الحكيــم قائــاً ســيأتي الملــك فــي الغــد لزيــارة مرقــد الإمــام 
علــي بــن أبــي طالــب فليتفضــل ســماحة الســيد بزيــارة المرقــد فــي نفــس التوقيــت، 
وإذا بالمتصــرف يفاجــأ بموقــف جديــد، فقــد قــال الإمــام الحكيــم إن وقــت زيارتــي 
غيــر هــذا التوقيــت، وإذا ذهبــت إلــى الزيــارة فســأذهب للزيــارة لا لشــيء آخــر، ومــن 
أراد فليشــرّف بزيارتــي، ومــن لا يريــد رؤيتــي فهــو حــر، وهكــذا بــدأت الاتصــالات 
ــزره  ــارة المرجــع فلي ــا علــى أن مــن أراد زي ــم ثابت ببغــداد وبقــي موقــف الإمــام الحكي
فــي بيتــه. وهكــذا جــاء الملــك لأول مــرة فــي تأريــخ العــراق وزار الإمــام الحكيــم فــي 

بيتــه، ثــم جــاء ملــك البحريــن، وتوالــت الزيــارات علــى هــذا المنــوال.

التواصل مع الجماهير

ــة  ــن المرجعي ــزا للتواصــل بي ــم تعزي ــام الحكي ــا الإم ــرد به ــي تف مــن الخطــوات الت
وجماهيرهــا والاقتــراب مــن همومهــم هــو إرســاله نخبــة مــن العلمــاء والفقهــاء 
والمجتهديــن إلــى المحافظــات والمــدن المختلفــة، فقــد أرســل آيــة الله الســيد محمــد 
ــواد  ــى ج ــيخ موس ــوم الش ــى المرح ــة الله العظم ــوت، وآي ــى الك ــم إل ــادق الحكي ص
التبريــزي إلــى كركــوك، وأرســل آيــة الله العلامــة الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن 
ــكام  ــم الأح ــاس وتعليمه ــع الن ــد م ــاء للتواج ــل العلم ــذا أرس ــامية.. وهك ــى الش إل

ــرعية. الش
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نشر الوعي الإسلامي

أنشــأ الإمــام الحكيــم المكتبــات العامــة، إذ لــم تكــن آنذاك ثمــة منتديــات أو تجمعات، 
فكانــت تلــك المكتبــات محطــات مهمــة لبناء الشــبيبة الإســامية الواعية.

الاهتمام بقضايا المسلمين
وفــي ســياق الاهتمــام بقضايــا المســلمين العامــة أصــدر الإمــام فتــواه الشــهيرة بجــواز 
صــرف أمــوال الحقــوق الشــرعية للمقاومــة الفلســطينية، وحينمــا صــدر حكــم الإعــدام 
بحــق ســيد قطــب فــي مصــر أصــدر الإمــام الحكيــم بيانــا مرســا إلــى الرئيــس المصــري 
ــه عالمــا مــن علمــاء  ــه ســيد قطــب بوصف ــد حكــم الإعــدام، لمــا كان يمثل ــه بتجمي يطالب
الإســام. وحيــن تحــرك الجيــش العراقــي لســحق الأكــراد أصــدر الإمــام الحكيــم فتــواه 

الشــهيرة بحرمــة قتــال الأكــراد، وهكــذا ثمــة الكثيــر والكثيــر مــن المواقــف.

مرجعية لجميع العراقيين

ــلمين،  ــا للمس ــل كان مرجعً ــة، ب ــة أو لقومي ــا لطائف ــم مرجعً ــام الحكي ــن الإم ــم يك ل
ولغيــر المســلمين، حدثنــي قداســة الكاردينــال دلــي وهــو الشــخص الأكبــر للطائفــة 
المســيحية فــي العــراق عمــا جــرى بينــه وبيــن الإمــام الحكيــم، وكيــف أنهــم خرجــوا إلــى 
ــم  ــام الحكي ــا إن عــاد الإم ــى الحــج، وم ــم وهــو ذاهــب إل ــام الحكي ــع الإم المطــار لتودي
ــة ليســلم عليهــم ويشــكرهم ويقفــل  ــى البطريركي ــر مــن النجــف إل ــه الأكب ــد ابن ــى أوف حت

ــى النجــف. ــدًا إل عائ

تواصله مع العشائر

علــى صعيــد العشــائر العراقيــة ســمعت مــن الشــيوخ الأكابــر أنهــم قالــوا: كنــا نذهــب 
ــمائهم  ــم بأس ــا، إذ كان يعرفه ــا وأبنائن ــن إخوانن ــألنا ع ــم فيس ــن الحكي ــيد محس ــى الس إل
ويتابــع قضاياهــم، وعنــد زياراتــي العديــدة إلــى أبنــاء العشــائر لــم أجــد عشــيرة مــن 

ــم. ــام الحكي ــع الإم ــرى م ــا ذك ــة إلا وله ــائرنا الكريم عش
لذلــك كانــت هــذه المرجعيــة مميــزة ليــس فــي الجانــب العلمــي فقــط، ولا فــي الجانب 
ــذا  ــب، وه ــذه الجوان ــع ه ــي جمي ــا ف ــب، إنم ــي فحس ــي أو الثقاف ــي أو السياس الاجتماع
مــا جعــل مرجعيتــه حاضــرة فــي ضمائــر أبنــاء الشــعب العراقــي. رحــم الله الإمــام الســيد 
محســن الحكيــم وحفــظ الله مراجعنــا العظــام، وفــي مقدمتهــم الإمــام الســيد السيســتاني.
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التعـثـر في عمليات الفرز

ــن  ــام المراقبي ــى باهتم ــي وتحظ ــعب العراق ــها الش ــي يعيش ــداث الت ــم الأح ــن أه ــل م لع
والمتابعيــن للشــأن العراقــي هــو حــدث الانتخابــات ونتائجهــا، هنــاك قضيــة قــد تكــون 
غريبــة نوعــا مــا، ففــي الولايــات المتحــدة مثــا نحــو )250( مليــون ناخــب، ومــا إن تنتهــي 

ــاعتين. ــرور س ــد م ــج بع ــر النتائ ــى تظه ــاً حت ــة لي ــي الثامن ــات ف الانتخاب
ــاعات أو  ــع س ــج أرب ــذ النتائ ــث تأخ ــث، حي ــم الثال ــي دول العال ــا ف ــك أيض ــظ ذل ونلاح
ــاعة،  ــتغرق )24( س ــا يس ــا ربم ــي، وبعضه ــاح التال ــي الصب ــج ف ــن النتائ ــد تعل ــا، وق خمس
ــم  ــا برغ ــت أنن ــن. واللاف ــى المواطني ــرًا عل ــات تقطي ــر المعلوم ــراق تقطّ ــي الع ــن ف ــا نح فيم
كل هــذا الطاقــم الكبيــر والميزانيــة الكبيــرة )250( مليــون دولار ومــع ذلــك تجــري عمليــات 
فــرز النتائــج بطــرق بدائيــة ومعقــدة وطويلــة، والشــارع العراقــي يتســاءل وســط ظهــور نتائــج 
ــي  ــوم الثان ــي الي ــك، وف ــر تل ــة وتتأخ ــة الفلاني ــدم القائم ــث تتق ــوم، حي ــي كل الي ــدة ف جدي

ــج وهكــذا. ــدل النتائ تتب

غموض مقلق
تبــدو هنــاك العديــد مــن الملابســات فــي قضيــة العــد والفــرز، ويعتريهــا الكثيــر مــن 
الغموضــا ســيّما أن تغييــر المعطيــات أمــر لا يبعــث علــى الارتيــاح، لمــا تبــدو عليــه وكأنهــا 
عمليــة مقصــودة يــراد مــن خلالهــا تهيئــة ذهــن الشــعب العراقــي لتقبــل نتائــج معينــة، وهــذه 

ــر اســتغراب المواطــن. ــة تثي قضي
لا نريــد بهــذا الحديــث التقليــل مــن الجهــد الــذي تبذلــه المفوضيــة العليــا للانتخابــات، 
فهــو جهــد مشــكور، وهنــاك عشــرات الموظفيــن الذيــن يعملــون ليــل نهــار، لكــن القضيــة في 
مدتهــا الزمنيــة، وســياقاتها أصبحــت تثيــر الاســتفهام لــدى الناخــب العراقــي، ولــدى الكثيــر 
مــن المراقبيــن. وهــذا مــا أثــار جــدلًًا واســعًا فــي وســائل الإعــام مــن ادعــاءات وتكهنــات 

وتأويــات، نتمنــى علــى المفوضيــة بعــد مــرور عشــرة أيــام أن تضــع حــدا لهــذه القضيــة.

مخاوف من تسييس المفوضية

لقــد كثــر الحديــث والادعــاءات فــي وســائل الإعــام، ومــن قبــل أطــراف سياســية 
مختلفــة عــن موظفيــن مسيســين باتجاهــات معينــة، وراجــت أخبــار عــن فصــل أعــداد 
مــن الموظفيــن بعــد أن ظهــر أنهــم يتحركــون لصالــح جهــات معينــة ويتلاعبــون بالنتائج، 

ومثــل هــذه الأمــور لهــا دور كبيــر فــي التشــويش علــى الــرأي العــام.
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ــجية، وأن ٪62  ــورة بنفس ــرى، وث ــة كب ــة انتخابي ــن ملحم ــع ع ــدث الجمي ــد تح لق
مــن الشــعب خــرج للتصويــت، وتحــدى المفخخــات والهاونــات والأحزمــة الناســفة، 
ــدًا  ــراءة صحيحــة، بعي ــراع ق ــرأ أوراق الاقت ــه أن تُق ــه، فمــن حق ــب ممثلي ــب لينتخ وذه
عــن أي تلاعــب أو اتفاقــات تجــري علــى حســاب إرادة الشــعب، ومــن حقــه أن يقلــق 

علــى النتائــج.

يجــري الاعتمــاد اليــوم علــى أنظمــة محاســبية معقــدة جــدًا، لا يعرفهــا غيــر الخبــراء 
الدولييــن، الذيــن جــاؤوا لخدمــة الشــعب العراقــي، وتقديــم خدماتهــم المجانيــة لدعــم 
الديمقراطيــة فــي العــراق، لكــن الشــعب العراقــي لا يعــرف تلــك المعــادلات الرياضيــة 

المعقــدة التــي يتــم مــن خلالهــا توزيــع المقاعــد!.

ــة وتخــرج  ــة رياضي ــه يتــم إدخــال عــدد الأصــوات خمــس مــرات فــي معادل يقــال إن
مــن أخــرى، والعقــول الرياضيــة والحســابية فــي العالــم مكرســة لاحتســاب كيــف يتــم 
ــن  ــر م ــى القم ــاروخ إل ــاق ص ــة إط ــام عملي ــا أم ــراق، وكأنن ــي الع ــد ف ــع المقاع توزي
ــل إن  ــاءل ه ــي يتس ــارع العراق ــم، إن الش ــذه القوائ ــي ه ــاء ف ــدد النس ــاب ع ــل احتس أج
هــذه المعــادلات كلهــا بريئــة؟ وهــل تســتنفد خدمــة الحاســوب بــكل مفاصلهــا لخدمــة 

ــة؟. ــدة معين ــن أجن ــة أو ضم ــراءة تام ــك بب ــم ذل ــل يت ــة؟ ه ــات العراقي الانتخاب

استفسار لا اتهام

ــب  ــاؤلات، ويج ــن التس ــر م ــر الكثي ــة تثي ــر، فالعملي ــي استفس ــم ولكنن ــي لا اته إنن
ــد أن  ــوس، ويؤك ــن النف ــر، ويطمئ ــب الخواط ــذي يطي ــكل ال ــور بالش ــح الأم أن توض
الأمــور تســير فــي الاتجاهــات الصحيحــة. إننــا حتــى هــذه اللحظــة لــم نبــدِ وجهــة نظــر 
ــي  ــرة ف ــا حاض ــة، وعيونن ــون بدق ــا يتابع ــة، وخبراؤن ــة الانتخابي ــاه العملي ــة تج صريح
مركــز المفوضيــة، نرصــد الاختراقــات والإشــكاليات، ونتابــع العمليــة حتــى نــرى كيــف 
ــام  ــا بالأرق ــج ومقارنته ــات والنتائ ــوء المعطي ــى ض ــا عل ــدى صحته ــج وم ــون النتائ تك
ــي  ــت ف ــي أدرج ــون، والت ــا المراقب ــات ووثقه ــز الانتخاب ــي مراك ــا ف ــا عليه ــي حصلن الت
اســتمارات بذلنــا الجهــد الكبيــر لنحصــل عليهــا مــن المفوضيــة التــي لــم تقدمهــا إلا بعــد 
مطالبــات ملحــة، مــع أنهــا أعطــت نســخا مــن البيانــات للأطــراف السياســية المتنافســة.
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احترام الإرادة الشعبية
لقــد نادينــا منــذ أول يــوم بالشــفافية، وقلنــا إن انتصارنــا لإرادة الشــعب العراقــي أهــم مــن 
انتصارنــا لأنفســنا وقوانــا وقوائمنــا، فانتصــار العــراق أهــم مــن انتصــار قوائمنــا، لكننــا نريــد 
ــن  ــت ع ــور خرج ــا أن الأم ــت لن ــإذا ثب ــا. ف ــاع عنه ــن الدف ــة يمك ــا وعملي ــفافية ووضوح ش
ســياقها فســوف نقــف وندافــع عــن إرادة أبنــاء شــعبنا بــكل الوســائل المتاحــة، ومــن تســول 
لــه نفســه أن يتلاعــب بــإرادة هــذا الشــعب، فيقــدم المتأخــر ويؤخــر المتقــدم فليعــرف أن هــذا 
الشــعب ســوف لا يرضــى، وســوف لا يســكت علــى أي تغييــر مــن هــذا النــوع، وإذا ثبــت أن 
الأمــور تســير فــي ســياقها الصحيــح وأن الإجــراءات مطمئنــة، وأن النتائــج هــيَ هــي فســوف 

ندافــع عنهــا، ولا نســمح بخلافهــا حتــى لــو كنــا متأخريــن.
نحــن أنــاس نبحــث عــن الحقيقــة ونحتــرم إرادة الشــعب العراقــي وندافــع عنهــا، ســواء 
ــرم،  ــب أن تحت ــي يج ــعب الت ــذا الش ــم إرادة ه ــا، فالمه ــح غيرن ــا أو لصال ــاءت لصالحن ج

ــج تســير فــي الاتجاهــات الصحيحــة. والمهــم أن النتائ

الجميع رابحون في الانتخابات
ــي  ــا ه ــا لدين ــات، وكأن م ــي الانتخاب ــر ف ــز وخاس ــن فائ ــث ع ــن الحدي ــر م ــمع الكثي نس
انتخابــات رئاســية، فــإذا تقــدم أحدهــم علــى الآخــر بعــدد قليــل مــن الأصــوات فإنــه 
سيكســب الانتخابــات ويخــرج الثانــي مــن المنافســة، إن مــن يتحــدث عــن فــوز وخســارة 
يتناســى أننــا ذاهبــون للتصويــت فــي انتخابــات لمجلــس نــواب، وليســت انتخابــات رئاســية. 
ــة  ــن قائم ــح م ــتوى الرب ــف مس ــن يختل ــون، ولك ــكل رابح ــر، ال ــد خاس ــا يوج ــي ف وبالتال

ــي. ــعب العراق ــا الش ــي منحه ــة الت ــوات والثق ــب الأص ــرى، بحس لأخ
لا يوجــد خاســر فــي العــراق، فالــكل رابحــون، ولا ســيّما أننــا نجــد أن القوائــم أصبــح 
بعضهــا قريبــا مــن الآخــر ببضــع مقاعــد تزيــد أو تنقــص، فــا أحــد يســتطيع القــول أنــا الرابــح 
ــة  ــي الحمل ــاس ف ــع الن ــن م ــا صادقي ــا كن ــخيصنا حينم ــة تش ــد دق ــا يؤك ــذا م ــد، وه الأوح

ــة. الانتخابي

تبني نظرية المشاركة

يــا أبنــاء الشــعب العراقــي، أيهــا الشــرفاء، إن لنــا الشــرف ولنــا كل الفخــر أن نســتذكر 
كل كلمــة قلناهــا فــي الحملــة الانتخابيــة وندافــع عنهــا، ونذكــر النــاس بهــا، وقــد قلنــا 
فــي الحملــة الانتخابيــة ونقولهــا الآن، ومــا دمنــا عبرنــا الانتخابــات، إن فكــرة حكومــة 

غالبيــة سياســية )50 +1( يستحســنها البعــض.
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ونحــن لــم نكــن نريــد أن نســتخدم مصطلحــات ومفــردات غيــر واقعيــة فــي الحملــة 
ــة  ــي مصلح ــه ف ــد بأن ــا نعتق ــول م ــل نق ــل، ب ــا لا يفع ــول م ــن يق ــنا مم ــة، فلس الانتخابي
ــا  ــل لكنن ــا أق ــون أصواتن ــى أن تك ــو أدى إل ــى ل ــق، حت ــن أن يتحق ــا يمك ــد وم ــذا البل ه
صريحــون مــع أبنــاء شــعبنا، وهكــذا فقــد قلناهــا بوضــوح فــي الحملــة الانتخابيــة؛ إن 
ــدار مــن  ــون واحــد، إنمــا ي ــدار مــن حــزب واحــد، أو قائمــة واحــدة، أو ل العــراق لا ي
قبــل جميــع العراقييــن بــكل ألوانهــم وأطيافهــم وتوجهاتهــم، ولهــذا فالعــراق لا يمكــن 
أن يــدار بحكومــة غالبيــة 50٪ زائــدا واحــدا، بــل مــن حكومــة شــراكة وطنيــة، يشــارك 

ــيحي. ــلم والمس ــيعي، المس ــني والش ــردي، الس ــي والك ــا العرب فيه
الــكل يكونــون حاضريــن مطمئنيــن، يــؤدون دورهــم وفرصهــم فــي هــذه العمليــة، 
نريــد أن يضــع الجميــع يــدًا بيــد لخدمــة المواطــن الــذي تحمــل مــا تحمــل مــن المعانــاة 

والحرمــان.
لقــد حملنــا نظريــة الربــح للجميــع، وحملنــا نظريــة العــراق لجميــع العراقييــن، تبنينــا 
نظريــة الشــراكة الحقيقيــة قبــل خمســة وثلاثيــن عامــا، حينمــا طرحهــا شــهيد المحــراب 
وهــو فــي المنافــي، وفــي الوقــت الــذي نؤكــد فيــه علــى الشــراكة نحــذر مــن المحاصصــة 
السياســية، فــا يمكــن أن نعــود إلــى المحاصصــة مــن جديــد، نريــد الرجــل المناســب 

فــي المــكان المناســب.

تماسك الائتلاف

ــة  ــا الجماهيري ــا قاعدته ــة، له ــة كريم ــوى وطني ــي ق ــي العراق ــاف الوطن ــم الائت ض
الواســعة، وهــو يقــف بعــزم وإرادة ليعبــر عــن إرادة حقيقيــة للحفــاظ علــى وحدتــه 
ــى  ــه، ليبق ــى تفتيت ــات عل ــدا للمراهن ــع ح ــى. ويض ــت مض ــن أي وق ــر م ــكه أكث وتماس
الائتــاف موحــدًا منســجمًا بمــا يخــدم مصالــح هــذا الشــعب المحــروم، ووفيًــا للوعــود 
والبرامــج التــي وعــد بهــا. كمــا أن هنــاك إيمانــا عميقــا لــدى الائتــاف الوطنــي بضــرورة 
وحــدة الصــف ووحــدة الكلمــة والتقــارب بيــن الأطــراف الوطنيــة، والتنســيق بيــن جميــع 
القــوى الفائــزة. والائتــاف فخــور بأنــه يمتلــك العلاقــات الطيبــة مــع جميــع الأطــراف، 

وهــو القــادر علــى أن يكــون الجســر الــذي يربــط الأطــراف بعضهــا مــع بعــض.
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لا عودة لأخطاء الماضي

إننــا حريصــون كل الحــرص علــى ألا تتكــرر أخطــاء الماضــي ولا نقــع فــي مطباتــه، 
وأن نضــع ملامــح البرلمــان والحكومــة القــادرة علــى تحقيــق طموحــات الشــعب 
العراقــي، وتعالــج همــوم المواطــن وتهتــم بالقضايــا الخدميــة التــي يعانــي منهــا الشــعب 

ــي. العراق
نحــن نحتــاج إلــى حكومــة خدمــة وطنيــة ولا يمكــن أن نتماشــى مــع أي خطــوة 
ترجعنــا إلــى أخطــاء الماضــي، لا عــودة لأخطــاء الماضــي، بــل منهجنــا التقــدم لتصحيح 

الأخطــاء، وتوفيــر مــا هــو مناســب لأبنــاء شــعبنا.

قوة الائتلاف الوطني

ــرأي  ــتطلاعات ال ــب اس ــدارة حس ــع الص ــي لموق ــاف الوطن ــق الائت ــدم تحقي إن ع
يمثــل نقطــة قــوة وليــس نقطــة ضعــف، ولــو كان الائتــاف اليــوم هــو الفائــز الأول 
لأصبــح لــكل منــا طمــوح بــأن يكــون رئيسًــا للــوزراء، وســتندفع القوائــم الأخــرى 
ــل ضــرورة فــي  ــي يمث ــد أن الائتــاف فــي موقعــه الحال ــه، بي ــى تفتيت باتجــاه العمــل عل
بنــاء الحكومــة القادمــة وليــس هنــاك طــرف مــن الأطــراف يســتطيع تشــكيل حكومــة مــن 
دون الائتــاف، وهنــاك إشــكاليات بيــن بعــض القوائــم تســمعونها علــى وســائل الإعــام 
وبالتالــي أصبــح الائتــاف بيضــة القبــان فــي العمليــة السياســية، وهــذا مــا يعطيــه الكثيــر 

ــارات. ــة والخي مــن المرون



خطاب الاعتدال والبناء  

200

الملتقى الثقافـي - بتأريخ 2010/3/24



والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا، ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد، اللهــم صــل علــى محمد 
وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن، ســادتي الأفاضــل 
ــب فــي مجلســكم  ــةً أرحــب بكــم أجمــل ترحي ــي الكريمــات، بداي ــي الأكارم أخوات إخوت

. ــت ــل البي ــس أه ــذا مجل ه

العلاقات الاجتماعية في النظرية الإسلامية

)المحتاج(

كان حديثنــا فــي اللقــاءات الســابقة عــن النظريــة الإســامية فــي العلاقــات الاجتماعيــة 
مــن منظــور أئمــة أهــل البيــت صلــوات الله وســامه عليهــم. وصلنــا إلــى الضعفــاء بدنيــا، 
ــاعدته،  ــر لمس ــى الآخ ــاج إل ــي، يحت ــف العقل ــه كالتخل ــي عقل ــه أو ف ــي بدن ــف ف فالضعي
كذلــك المنقطــع وهــو الإنســان الــذي يعيــش منبتــا ولــو فــي بلــده، فــا يمتلــك مــن يرعــاه، 
ــه  ــاج لمــن يرفــع كربت ــه الأعمــال التــي يعجــز عــن إنجازهــا، فيحت ولا يوجــد مــن ينجــز ل

وينفــس همــه، إلــى غيــر ذلــك، وهــذه كلهــا أنمــاط مــن الضعــف.
إن الوقــوف إلــى جانــب الضعيــف ومســاعدته واحــد مــن المداخــل الأساســية فــي فهمنــا 

للنظريــة الاجتماعيــة فــي الإســام وفــي إطــار العلاقــات الاجتماعيــة بيــن أفــراد المجتمــع.
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الخصال الأربع

ــن  ــا م ــي أيض ــول الله ، وه ــن رس ــواردة ع ــة ال ــذه الرواي ــوا ه لاحظ
روايــات السلســلة الذهبيــة، فعــن الصــادق  عــن أبيــه قــال: قــال رســول الله 
ــة  ــه الجن ــه وأدخل ــه كنف ــر الله علي ــه نش ــنّ في ــن كُ ــع م ــه: أرب ــامه علي ــوات الله وس صل
ــى  ــفقة عل ــروب، وش ــق بالمك ــاس، ورف ــي الن ــه ف ــش ب ــق يعي ــن خل ــه، حس ــي رحمت ف

الوالديــن، وإحســان إلــى المملــوك)16)).
إن وجــدت هــذه الصفــات الأربــع فــي شــخص مــا فهــو مشــمول بالرحمــة الإلهيــة، 
ــن  ــق وع ــن الخل ــن حس ــاً ع ــا طوي ــد تحدثن ــق، وق ــن الخل ــات حس ــذه الصف وأول ه
ــي  ــاح ف ــامة والانفت ــة والابتس ــة، والبشاش ــات الرقيق ــتخدام الكلم ــب واس ــل الطي التعام
العلاقــة، وذلــك فــي الركــن الأول مــن أركان النظرية الإســامية للعلاقــات الاجتماعية.
والصفــة الثانيــة الرفــق بالمكــروب، وهــو الوقــوف إلــى جانــب الإنســان فــي مشــكلة 
ألمــت بــه أو أزمــة نفســية مؤثــرة، فالمطلــوب أن نرفــق بــه ونــداري مشــاعره وعواطفــه. 
وقــد نجــد أحيانــا ســلوكا غيــر مرضــي يصــدر عمــن يعانــي مــن كربــة مــا كالمــرض، فمــن 

الواجــب تفهّــم ظروفــه الاســتثنائية وأن نتعاطــى معــه للتنفيــس عنــه.
أمــا الصفــة الثالثــة فهــي الشــفقة علــى الوالديــن، وقــد عرضنــا لهــا فــي الجانــب الرابع 
وتحدثنــا طويــاً عنهــا. أمــا الصفــة الرابعــة فهــي الإحســانٍ إلــى المملــوك، ويتســع هــذا 
المفهــوم اليــوم ليشــمل كل مــن يقــع تحــت مســؤوليتك وموقعــك، كموظــف الخدمــة أو 
حتــى موظــف عــام، فــإن مــن الواجــب فــي هــذه الحالــة الإحســان إليــه ومراعــاة ظروفــه 

وقدره.
ولعــل مــن هــؤلاء مــن لديــه مواهــب وطاقــات أكثــر منــك، لكــن القــدر وضعــه فــي 
ــه،  ــل مع ــكاليات التعام ــض إش ــل بع ــه، وتحم ــق ب ــه وارف ــن إلي ــع، فأحس ــك الموق ذل
وحــاول أن تتفهــم ظروفــه الخاصــة. وبالمثــل يمكــن أن يكــون المصــداق أجيــرا لديــك، 
ــر مــن  ــه أو فــي تكليفــه بمــا يرهقــه أكث ــه بهــذا العنــوان لا يعنــي أن تبالــغ فــي إيذائ وكون

ــاد. المعت

165. بحار الأنوار، ج72- ص 19
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ــا  ــت كم ــة ليس ــظ أن الجن ــن أن نلاح ــتعرضناها يمك ــي اس ــات الت ــال الرواي ــن خ م
يعتقــد بــه العديــد منّــا، أن نيلهــا يقتصــر علــى قيــام الليــل وصيــام النهــار وأداء العبــادات 
المطولــة، بــل أن الطريــق إلــى الجنــة يتأتــى مــن خــال الالتــزام بالواجبــات وتــرك 

ــا الله. ــى رض ــل إل ــو المدخ ــاني، فه ــب الإنس ــى الجان ــز عل ــات، والتركي المحرم
والرفــق  إليهمــا،  والإحســان  الوالديــن  وإرضــاء  بالمســاكين  الرحمــة  إن 
بالآخريــن هــي الطريــق الصائــب. عــن أبــي عبــد الله الصــادق صلوات الله وســامه 
عليــه قــال: أربعــة ينظــر الله عــزّ وجــلّ إليهــم يــوم القيامــة: مــن أقــال نادمــا، أو 

ــا)16)). ــمة، أو زوج عزب ــق نس ــان، أو أعت ــاث لهف أغ
معنــى ينظــر إليهــم أي يشــملهم الله بالعنايــة الإلهيــة وينظــر إليهــم نظــرة الرحمــة 
ــال  ــن أق ــؤلاء م ــعادة، وأول ه ــك الس ــه تل ــب الله ل ــن يكت ــا لم ــرة، وهنيئ والمغف

شــخصا نــدم علــى ارتــكاب خطيئــة بحقــه.
ــبث  ــي والتش ــش الماض ــى نب ــرارا عل ــن إص ــدى الكثيري ــوم ل ــد الي ــا نج ولعلن
ــك  ــى تل ــبهم عل ــا ونحاس ــود إليه ــا، فنع ــون به ــا يؤمن ــد أصحابه ــم يع ــف ل بمواق

ــا. ــوا عنه ــا وتخل ــوا عليه ــي ندم ــف الت المواق
إن إقالــة النــادم تعنــي العفــو والصفــح عــن إســاءته، وحــري بالإنســان أن يكــون 
ــال  ــا ق ــه، فكم ــرف عن ــض الط ــمعه ويغ ــا يس ــر مم ــل الكثي ــا ويتجاه ــدره رحب ص
الإمــام علــي : لــو تكاشــفتم مــا تدافنتــم)16))، أي لــو انكشــفت ســرائرنا، 

بعضنــا للبعــض الآخــر.
ــب أو  ــن الغض ــالات م ــان بح ــر الإنس ــن يم ــدث حي ــد يح ــاف ق ــذا الانكش وه
ــا أن  ــإذا أردن ــول. ف ــر مقب ــلوك غي ــة أو س ــه كلم ــدر من ــة، فتص ــروف معين ــي ظ ف
نلاحــق الآخريــن علــى كل صغيــرة وكبيــرة فمــن الصعوبــة أن نتعايــش ونتواصــل 
معهــم. لهــذا لا بُــدَّ مــن أن توجــد حالــة مــن التســامح والصفــح، حالــة مــن غفــران 

ــوب وتجــاوز الأخطــاء. الإســاءات والذن

166. وسائل الشيعة، ج17- ص387
167. بحار الأنوار، ج74- ص383
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ومثــل ذلــك أهميــة إغاثــة الملهــوف، بــأن يقــف المــرء إلــى جانبــه ويقلــل مــن 
أعبائــه، أو عتــق رقبــة، ويشــمل أيضــا كل مــن يقــع تحــت مســؤوليتك بمســاعدته 
وتقديــم العــون لــه، وهــذه كلهــا جوانــب تســاعد فــي البنــاء الاجتماعــي وجميعهــا 
خطــوات يمكــن مــن خلالهــا للإنســان أن يحظــى بالرحمــة الإلهيــة والعنايــة 

الربانيــة.

ستر العيوب

فــي روايــة أخــرى عــن أبــي عبــد الله الصــادق صلــوات الله وســامه عليــه قــال: أيمــا 
ــا وكــرب  ــة مــن كــرب الدني ــه ســبعين كرب مؤمــن نفــس عــن مؤمــن كربــة، نفــس الله عن
ــا  ــج الدني ــه حوائ ــى مؤمــن وهــو معســر، يســر الله ل ــال: ومــن يســر عل ــوم القيامــة، ق ي
ــه  ــن عورات ــورة م ــبعين ع ــه س ــتر الله علي ــورة، س ــن ع ــى مؤم ــتر عل ــن س ــرة، وم والآخ
ــا والآخــرة، قــال: وان الله لفــي عــون المؤمــن مــا كان المؤمــن  التــي يخلفهــا فــي الدني

ــر)16)). ــوا فــي الخي ــه المؤمــن، فانتفعــوا بالعظــة وارغب فــي عــون أخي
إذن فالآثــار لا تنحصــر بهــذه النشــأة وإنمــا تشــمل الــدار الآخــرة فــي يــوم القيامــة، 
فــالله تعالــى ينفــس الكُــرب نتيجــة الوقــوف مــع ذوي الحاجــات فــي هــذه الدنيــا. فمــن 
يســر لمؤمــن حاجــة وأســهم فــي حــل أزمــة أو مشــكلة مــن مشــاكله الماليــة فــإن جــزاء 
ــتر الله  ــورة س ــتر ع ــن س ــرة. وم ــي الآخ ــا وف ــي الدني ــه ف ــه حوائج ــر الله ل ــك أن ييس ذل

ــاس. ــام الن ــه أم عورات
إن ســتر العيــوب وإخفــاء أخطــاء الآخريــن مفــردة أخلاقيــة مهمــة في الفهم الإســامي 
تدعــو النــاس إلــى عــدم ترصــد عثــرات الآخريــن، والاكتفــاء بالحديــث عــن حســناتهم، 
وعــدم التركيــز علــى الســلبيات فقــط. وبهــذا يكــون الجانــب المشــرق والإيجابــي فــي 

الحيــاة هــو الأســاس فــي تعاملاتنــا الاجتماعيــة.
يــروى عــن أحــد كبــار العلمــاء أنــه رأى فــي المنــام شــخصا فــي منزلــة رفيعــة ومكانــة 
عاليــة فــي الجنــة، فســأله مــا الــذي فعلتــه حتــى أُعطِيــت هــذا الموقــع المتقــدم والمــكان 
اللائــق؟ فــرد عليــه إذا أردت الجــواب فاذهــبْ إلــى فــان واســأله عــن قصــة كتــاب خيــر 
الســاترين. ففعــل الرجــل وتبيــن لــه أن هــذا المتوفــى كان مســؤولا عــن إحــدى المدارس 
الدينيــة وقــد وقــف ذات يــوم علــى طالــب فــي بدايــات دراســته وهو يشــرب المنكــر، وقد 
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خبــأه تحــت كتــاب لــه، ويبــدو أن المســؤول رآه، فلمــا اقتــرب مــن الكتــاب وهــو يســأله 
عــن عنوانــه، قــال ذلــك الطالــب: إنــه كتــاب خيــر الســاترين، فمــا كان إلا أن تركــه ولــم 
يتحــدث بهــذا الأمــر حتــى وفاتــه، فيمــا اســتوعب الطالــب واحــدا مــن أقســى الــدروس 
فــي حياتــه، وعلــى أثــره صحّــح ســلوكه وبقــي فــي حالــة مــن الالتــزام الحقيقــي متأثــرا 

بذلــك التصــرف الأخلاقــي الفريــد فــي ســتر عيــب فاضــح.

إعانة المؤمن

إن الله عــز وجــل فــي عــون المؤمــن مــا كان المؤمــن فــي عــون أخيــه المؤمــن، فمــا 
دامــت ثمــة مســاعدة تســديها لأخيــك المؤمــن فــإن الله ســبحانه ســيقف معــك ويعينــك، 
فانتفعــوا بالعظــات وارغبــوا فــي الخيــر، ذلــك أن المطلــوب أن يتســابق النــاس فــي 
ــق  ــع، طري ــق الواس ــو الطري ــذا ه ــن. إن ه ــى الآخري ــة إل ــم الخدم ــي تقدي ــرات وف الخي

ــا والآخــرة. الســعادة فــي الدني

أهم العبادات نصرة المؤمن

ــا مظلومــا  ــة أخــرى عــن أبــي عبــد الله  قــال: مــا مــن مؤمــن يعيــن مؤمن رواي
إلا كان أفضــل مــن صيــام شــهر واعتكافــه فــي المســجد الحــرام، ومــا مــن مؤمــن ينصــر 
أخــاه وهــو يقــدر علــى نصرتــه إلا نصــره الله فــي الدنيــا والآخــرة، ومــا مــن مؤمــن يخــذل 

أخــاه وهــو يقــدر علــى نصرتــه إلا خذلــه الله فــي الدنيــا والآخــرة)16)).
إن المســاعدة التــي تقدمهــا لــأخ المؤمــن فــي قضــاء حاجــة مــن حوائجــه هــي أعظــم 
عنــد الله مــن أن تصــوم شــهرا بأكملــه، وأن تعتكــف شــهرا فــي المســجد الحــرام. إن هــذا 

العــون وهــذه النصــرة أهــم وأعظــم عنــد الله مــن كل تلــك العبــادات.
ــه فــإن جــزاء ذلــك أن ينصــره الله ســبحانه  فــإذا كان الإنســان قــادرا علــى نصــرة أخي
ــن  ــاعدة الآخري ــرك مس ــذلان وت ــة الخ ــي حال ــا ف ــرة، أم ــي الآخ ــا وف ــي الدني ــى ف وتعال
والوقــوف إلــى جانبهــم فــي مشــاكلهم وأزماتهــم فــإن النتيجــة الحتميــة لذلــك هــي 
خــذلان الله لــه، والابتعــاد عــن رحمــة الله، وعــن طريــق الســعادة فــي الدنيــا و فــي 

الآخــرة.
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ــن ذوي  ــن يعي ــوم، ومم ــر للمظل ــن ينتص ــا مم ــى أن يجعلن ــبحانه وتعال ــأل الله س نس
الاحتياجــات بــأي شــكلٍ مــن أشــكالها وأي لــونٍ مــن ألوانهــا. وكــم نحــن بحاجــة إلــى 

ــاء المجتمــع. تلــك الثقافــة التــي تعــزز روحيــة التعــاون بيــن أبن

بانتظار النتائج

ــمّ  ــي ته ــية الت ــا الأساس ــن القضاي ــة م ــرم مجموع ــبوع المنص ــال الأس ــا خ ــرت بن م
المواطــن العراقــي. ومنهــا انتظــار نتائــج التصويــت. فعمليــات فــرز الأصوات اســتغرقت 

ســبعة عشــر يومــا حتــى الآن، ولــم تظهــر النتائــج بشــكل كامــل بعــد.
لقــد ظهــرت أرقــام عــن المفوضيــة تحدثــت عــن تقــدم بعــض القوائــم وتأخــر 
أخــرى، وهكــذا لــم يعــد المواطــن العراقــي يعــرف متــى ســتنتهي هــذه العمليــة، ومتــى 

ــوات؟. ــرز الأص ــة لف ــج النهائي ــتظهر النتائ س
ــم  ــى الآن ل ــة بعــض الشــيء، فبعــد مــرور 17 يومــا حت إن هــذه مــن الظواهــر الغريب
ــرات الآلاف.  ــا بعش ــة وموظفيه ــاز المفوضي ــع أن جه ــل، م ــكل كام ــج بش ــر النتائ تظه
وكان مــن المفتــرض أن توضــع آليــة تمكّــن مــن ظهــور النتائــج فــي وقــت مبكــر. كيفمــا 
كان، فالأنظــار كلهــا اليــوم متوجهــة نحــو المفوضيــة، ومــدى التزامهــا بالشــفافية الكاملة 

لإعــان النتائــج النهائيــة بالشــكل الــذي يعبــر عــن إرادة أبنــاء شــعبنا.

أهمية الشفافية في إجراءات الفرز

لقــد أكدنــا مــرارا وتكــرارا ضــرورة الشــفافية فــي مجمــل أداء المفوضيــة العليــا 
الانتخابــات وبعــد  قبــل  التحذيــرات  مــن  العديــد  المســتقلة للانتخابــات. وأطلقنــا 
الانتخابــات بضــرورة أن تتــم هــذه العمليــة بشــكل واضــح وشــفاف ودقيــق، وأن تفتــح 
المفوضيــة صدرهــا لــكل الشــكاوى وتنظــر بهــا، وبالشــكل الــذي يطمئــن جميــع القوائــم 
المتنافســة فــي العمليــة الانتخابيــة، ضمــن الســياقات القانونيــة والدســتورية. وأن يكــون 

ــر عــن إرادة الشــعب العراقــي. ــج تعبي ــي هــذه الشــكاوى بمــا يؤكــد أن النتائ النظــر ف
ــا بشــكل واضــح مــن طبيعــة الإجــراءات المعقــدة  وفــي الوقــت نفســه لطالمــا حذرن
ــة  ــن عملي ــا ضم ــية مغزاه ــوى السياس ــم الق ــون، أو لا تفه ــا المواطن ــد لا يفهمه ــي ق الت
الفــرز، ممــا يــؤدي إلــى معطيــات ونتائــج قــد تثيــر المخــاوف لــدى هــذا الطــرف أو ذاك.
إننــا بحاجــة إلــى إجــراءات واضحــة وشــفافة تعــزز وترســخ لــدى جميــع المواطنيــن 
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وجمهــور الناخبيــن ولــدى جميــع القــوى السياســية الإجــراءات الصحيحــة التــي تصــون 
وتحــرس أصــوات الناخبيــن التــي وضعــت فــي صناديــق الاقتــراع، فــي ملحمــة بنفســجية 

فــي يــوم الســابع مــن آذار.
والاســتيضاحات  والاعتراضــات  والطعــون  الشــكاوى  هــذه  عنــد  الوقــوف  إن 
والاســتفهامات مســألة فــي غايــة الأهميــة، وعلينــا ألا نقلــل مــن قيمتهــا، وأن ندعــو إلــى 
الوقــوف عندهــا والتريــث فيهــا وتقديــم الإجابــات الشــافية والكافيــة عنهــا. ولكــن أيضــا 
لا بُــدَّ مــن القــول إن الديمقراطيــة والتعدديــة فــي جوهرهمــا همــا القبــول بــإرادة الشــعب 
العراقــي، فــإذا مــا كانــت هــذه الإرادة فــي أكثــر مــن اتجــاه فعلينــا أن نحتــرم هــذه الإرادة 

فــي كل اتجاهاتهــا.

التزام المعايير الديمقراطية

إن مــن غيــر المعقــول أن نتحــدث عــن الديمقراطيــة إذا كانــت تصــب فــي مصلحتنــا، 
ونعتــرض إذا مــا صبــت فــي مصلحــة شــركائنا مــن أبنــاء هــذا الوطــن. علينــا أن نــروض 
أنفســنا بالقبــول بالنتائــج التــي تتســم بالشــفافية، ســواء كانــت لصالحنــا أو كانــت 

ــة السياســية. ــي العملي لشــركائنا ف
ــر دســتورية،  ــة وغي ــر قانوني ــر الســاحة واعتمــاد وســائل غي ــر المقبــول توتي ومــن غي
ــي يتمناهــا ويريدهــا  ــج بالطريقــة الت ــى النتائ ــاك مــن أجــل الوصــول إل ــا وهن للضغــط هن
ــل  ــاحة تمث ــة الس ــتور وتهدئ ــون والدس ــزام بالقان ــألة الالت ــرف أو ذاك. إن مس ــذا الط ه
ــات مــن شــأنها أن تكــرس وتجــذر  الخطــوة الأساســية فــي الوصــول إلــى نتائــج ومعطي
وترســخ تقاليــد العمــل التعــددي، والرجــوع إلــى الشــعب بشــكل عــام، وأيــة مطالبــات 
أو اعتراضــات يجــب أن تقنــن ضمــن الأطــر القانونيــة والدســتورية ولا تخــرج عــن هــذه 

ــياقات. الس

انتهاج الوسائل القانونية

إننــا فــي الوقــت الــذي نجــدد فيــه تضامننــا مــع أي شــكوى، ومــع أي اعتــراض تتقــدم 
بــه أي مــن القوائــم علــى النتائــج، إذا مــا تمتعــت الأدلــة والشــواهد والوثائــق بالمصداقيــة 
والوضــوح. ولكــن نحــذر فــي الوقــت نفســه مــن أي توتيــر للســاحة واســتخدام الجمهور 
بالطريقــة التــي تتقاطــع مــع ســياقات القانــون والدســتور، وتخلــق مناخــات غيــر هادئــة 
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ــي  ــه ف ــاء علي ــار والبن ــاوة الانتص ــن ح ــتفادة م ــة للاس ــوت الفرص ــتقرة، تف ــر مس وغي
التقــدم إلــى الأمــام.

ــاء المســتقبل.  ــاء الحاضــر وأبن ــل أبن ــاء الماضــي، ب ــا لســنا أبن ــردد دائمــا أنن نحــن ن
وعيوننــا شــاخصة باتجــاه المســتقبل الــذي نريــد أن نبنيــه لهــذا الشــعب، والواقــع الــذي 
نريــد أن نوفــره لهــذا البلــد. فعلينــا أن نــرص الصفــوف، وإذا مــا تقدمنــا بالشــكاوى فــا 

بُــدَّ مــن أن نقــدم معهــا الأدلــة والبراهيــن المتوفــرة.
ــة  ــا وراء الأدل ــن م ــون، ولك ــكاوى والطع ــذه الش ــي ه ــر ف ــة أن تنظ ــى المفوضي وعل
والشــواهد والســياقات القانونيــة علينــا أن نلتــزم بالنتائــج ســواء كانــت لصالحنــا أو كانــت 

لصالــح غيرنــا.
كمــا نحــذر مــن عمليــة التنابــز بالألقــاب والاتهامــات التــي تســتهدف هــذه القائمــة أو 
تلــك. فنحــن اليــوم أمــام قوائــم حــازت ثقــة أبنــاء شــعبنا، وهــذه القوائــم تــم التدقيــق فــي 
ــر الدســتور والقانــون  مرشــحيها مســبقا، وتبيــن أنهــم يســتحقون الترشــيح ضمــن معايي
كــي يكونــوا فــي مجلــس النــواب، فنزلــوا إلــى المنافســة الانتخابيــة وحــازوا ثقــة الشــعب 
ــأي مســتوى مــن المســتويات مادامــت الضوابــط والقوانيــن تســمح لهــم بالمشــاركة،  ب
فهــم عراقيــون يتمتعــون بكامــل الحقــوق، وليــس مــن حــق أحــد اتهامهــم بأيــة تهمــة، 
ــن  ــا م ــعي لإقصائه ــري الس ــة ويج ــات معين ــم باتهام ــم قوائ ــول أن تُته ــر المعق ــن غي وم

المشــاركة فــي إدارة البــاد والمســاهمة فــي بنائــه.

منطق غير مقبول

إننــا بحاجــة إلــى جميــع العراقييــن وبحاجــة إلــى تعزيــز وتوســيع المشــاركة الحقيقيــة 
بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد. إننــا لا نزهــد بأيــة قائمــة مــن القوائــم، ولا نتحفــظ علــى أيٍّ 

منهــا. فالعــراق لجميــع العراقييــن، وهــو بحاجــة إلــى جميــع الألــوان.
البعــض يقــول إننــا لا نريــد القائمــة الفلانيــة، فــي وقــت منحهــا الجمهــور ثقتــه 
وتوافــرت فيهــا الشــروط لتكــون لهــا حصــة مــن المقاعــد البرلمانيــة!، فهــل نقــف أمــام 
إرادة الشــعب العراقــي؟. إنــه منطــق غيــر مقبــول أن أعتــرف بأصــوات العراقييــن الذيــن 

ــرى!. ــة أخ ــت لقائم ــي التصوي ــم ف ــرف بحقه ــي و لا أعت ــون لقائمت يصوت
ــا ونمــد الأيــدي إلــى الجميــع ممــن حــازوا ثقــة  ــا وعقولن ــا أن نفتــح صدورن إن علين
قطــاع مــن الشــعب العراقــي، فلنضــع يــدا بيــد، ونخطــط للبنــاء والإعمــار، والانطــاق 
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ــر  ــرام وتقدي ــزة تحظــى بالاحت ــم الفائ ــع القوائ ــة. إن جمي ــة المقبل ــاق المرحل صــوب آف
ــنعمل  ــم، وس ــاون إليه ــاء والتع ــة والإخ ــد المحب ــد ي ــا أن نم ــي، وعلين ــعب العراق الش
معهــم لبنــاء هــذا الوطــن علــى قاعــدة الشــراكة الوطنيــة التــي رفعنــا شــعارها قبــل 

ــتمر. ــكل مس ــوم وبش ــا الي ــن نؤكده ــا نح ــات، وه الانتخاب

بناء الدولة أم بناء السلطة

مــا يجــب أن نتوقــف عنــده اليــوم هــو التمييــز بيــن منطــق الســلطة ومنطــق الدولــة، 
فهنــاك مــن يتحــدث عــن منطــق الســلطة وهنــاك مــن يتحــدث عــن منطــق الدولــة، 

ــا. ــز بينهم ــب أن نمي ويج
يــا أبنــاء شــعبنا ميــزوا بيــن هــذا وذاك، فمنطــق الســلطة هــو المنطــق الــذي يركــز علــى 
الأســماء ولا يهمــه التركيــز علــى الشــعب وعلــى همومــه ومعالجــة مشــكلاته. إن تركيــز 
الحديــث هــذه الأيــام حــول الأشــخاص، والانشــغال بمــن هــو رئيــس الــوزراء ومــن هــو 
رئيــس الجمهوريــة ومــن هــو الوزيــر الفلانــي.. وكأن لا مشــكلة فــي العــراق إلا هــؤلاء 

الأشــخاص الأربعــة، وكيــف يجــري تقســيم الكعكــة بيــن القــوى السياســية الفائــزة.
إن هــذا هــو منطــق الســلطة الــذي لا ينظــر إلــى الشــعب ومصالــح المواطنيــن الذيــن 
لــم يخرجــوا يــوم الســابع مــن آذار لإشــباع غلــواء مــن يبحــث عــن الســلطة، بــل خرجــوا 
فــي تلــك الملحمــة البنفســجية يــوم الانتخابــات للبحــث عمــن يعالــج همومهــم، ومــن 

يقــف معهــم لتوفيــر الخدمــات وينفّــس عــن الكُــرب ويبنــي البلــد.
إننــا بأمــس الحاجــة إلــى تكريــس منطــق الدولــة وبنــاء مؤسســاتها، ووضــع البرامــج 
ــم  ــاه الاجتماعــي والعيــش الكري ــي مــن شــأنها أن تحقــق الرف والخطــط والخطــوات الت
ــى  ــز عل ــة والتركي ــاء الدول ــى بن ــز عل ــن التركي ــرز بي ــا أن نف ــا دائم ــن. إن علين للمواطني
ــرى  ــارات الكب ــية والانتص ــة السياس ــراق والتجرب ــزال الع ــه اخت ــراد من ــذي ي ــماء ال الأس

ــي حققهــا الشــعب العراقــي كلهــا فــي شــخوص وفــي أســماء. الت
ــن  ــى م ــه، وإل ــاكله ومعانات ــعب ومش ــوم الش ــتحضر هم ــن يس ــى م ــة إل ــن بحاج نح
يضــع الخطــط والتصــورات لمعالجــة هــذه المشــاكل. فلذلــك نقــف بشــكل واضــح مــع 
ــاة هــذا الشــعب،  مــن ينتصــر لاحتياجــات الشــعب العراقــي، ومــع مــن يســتحضر معان
ــى  ــي تســاعد عل ــاً لوضــع الخطــط والبرامــج والســياقات الت نحــن مــع مــن يقــف طوي

انتشــال هــذا البلــد الكريــم مــن الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا.
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أولويات ضمن رؤية موحدة

إننــا بحاجــة إلــى أن نركــز أولا علــى تحقيــق الرؤيــة المشــتركة، والبرنامــج الوطنــي 
الــذي يضــم جميــع الأطيــاف العراقيــة، ويوحــد كلمتهــم علــى رؤيــة واحــدة، تتلخــص 
فــي كيــف نديــر البلــد وكيــف ننهــض بــه، ومــا هــي أولوياتنــا ومشــروعنا وخططنــا 
لتحقيــق ذلــك؟. كيــف نحســن العلاقــات الإقليميــة والدوليــة ونطــور العلاقــة بيــن 
ــد  ــا أن نج ــوم. وعلين ــرح الي ــي تط ــة الت ــئلة المهم ــذه الأس ــة؟.. ه ــات العراقي المكون
ــل أن نبحــث عــن الأســماء ومــن يكــون فــي هــذا الموقــع  ــة الصحيحــة عنهــا قب الأجوب

ذاك. أو 
إننــا بحاجــة إلــى حكومــة عادلــة وخدومــة، حكومــة صادقــة مــع نفســها ومــع القــوى 
السياســية ومــع أبنــاء شــعبها، وكذلــك مــع أصدقــاء العــراق فــي المنطقــة وفــي العالــم. 
إننــا بحاجــة إلــى حكومــة منفتحــة قــادرة علــى أن تســتوعب كل العراقييــن، وتمــد يدهــا 

للجميــع وتتفهــم معاناتهــم مــن دون اســتثناء.
إن مثــل هــذه الحكومــة هــي القــادرة علــى أن تنهــض بالبلــد، وعلينــا أن نفكــر 
بحكومــة تتمتــع بهــذه المقاييــس، وأن نضــع لهــا البرامــج المناســبة ونحــدد الأولويــات 
ــم نأتــي بالمســطرة  ــة لرجــال يحققــون هــذه الأهــداف، ث ــر والشــروط المطلوب والمعايي

ــتقيم. ــح المس ــط الصحي ــع الخ ونض
وانطلاقــا مــن هــذه الخلفيــة فــإن الائتــاف الوطنــي العراقــي يدعــو إلــى طاولــة 
ــترك  ــار المش ــدد الإط ــا لتح ــاور بينه ــزة، وتتح ــم الفائ ــا كل القوائ ــارك فيه ــتديرة تش مس
الــذي يوصلهــا إلــى الرؤيــة المشــتركة، وقــد لاحظنــا فــي التجربــة الماضيــة حجــم 
ــس،  ــاه المعاك ــدا بالاتج ــرف جه ــذل كل ط ــث يب ــية، حي ــوى السياس ــن الق ــاف بي الخ

ــع. ــن الجمي ــل بي ــد الحب ــة ش ــي لعب ــا ف وكأنن
إن الرؤيــة المشــتركة فــي حــال تحققــت فســتحدد بدورهــا الأولويــات المطلوبــة وفــق 
المقاييــس والمعاييــر وبخــاف ذلــك فســنقع فــي نفــس المطــب والأخطــاء التــي وقعنــا 

فيهــا مــن قبــل.

التحذير من استمرار الصراعات

ــؤلاء  ــي، فه ــعب العراق ــو الش ــية ه ــوى السياس ــخوص والق ــن كل الش ــم م إن الأه
الشــخوص والقــوى السياســية يجــب أن يكونــوا فــي خدمــة هــذا الشــعب، ولا يمكــن أن 
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تتحقــق هــذه الخدمــة مــا لــم نضــع ملامــح المشــروع والإطــار العــام الــذي نتحــرك مــن 
ــاج إليهــا للمرحلــة القادمــة. ــات التــي نحت ــه، ونحــدد الأولوي خلال

إذن، فالائتــاف الوطنــي العراقــي يدعــو إلــى هــذه الطاولــة المســتديرة، وإلــى 
الحــوار الصــادق والبنّــاء بيــن كل القوائــم الفائــزة، كــي يوحــدوا رؤيتهــم، فمــن المعلــوم 
أن هــذه القوائــم طرحــت برامــج خاصــة بهــا، هــذه البرامــج تشــترك فــي بعــض النقــاط، 
وتختلــف فــي نقــاط أخــرى، وإذا مــا عمــل كل طــرف علــى النقــاط الخاصــة بــه وســعى 
ــات  ــاكل والصراع ــتمرار المش ــي اس ــذا يعن ــه، فه ــذ برنامج ــاه تنفي ــاد باتج ــر الب ــى ج إل

السياســية.

أهمية استيعاب الجميع

نحــن كذلــك بحاجــة إلــى اســتيعاب الجميــع، فهنــاك قوائــم فــازت بأصــوات جيــدة، 
ولا يمكــن اختــزال العــراق بأربــع قوائــم كبيــرة. فهنــاك قوائــم صغيــرة وشــخصيات فــي 
هــذه القوائــم لــم تحصــل علــى الأصــوات التــي تؤهلهــا لعبــور العتبــة الانتخابيــة، ولكــن 
حينمــا نجمــع كل هــذه القــوى والشــخصيات ســيكون لهــا ثقلهــا، ونحــن بحاجــة إلــى 
ــم  ــي فــازت بمســتوى محــدود، أو ل ــرة الت ــع القــوى الصغي ــع الطاقــات وإلــى جمي جمي

تحــظ بالفــوز لكنهــا مؤثــرة ولديهــا أفــكار وتصــورات، وتتوفــر علــى الطاقــات.
إن العــراق يســع الجميــع وهــو بحاجــة إلــى الجميــع، ومــن هــذا الموقــع أناشــد الذين 

فــازوا والذيــن لــم يصلــوا إلــى العتبــة بــأن يكونــوا صفــا واحــدا لبنــاء هــذا الوطــن.

الحل الوطني واستعادة الدور

ــا  ــى م ــن، ومــن يرمــي بنظــره إل ــا نحــن العراقيي ــدأ من أقولهــا بصراحــة، إن الحــل يب
وراء الحــدود فهــو مخطــئ، فالحــل عنــد العراقييــن أنفســهم شــرط أن يضعــوا يــدا بيــد 
وتتوحــد كلمتهــم ويشــخصوا أهدافهــم، وإذا مــا ذهبنــا بفريــق موحــد يحمــل مشــروعا 
موحــدا وموقفــا واحــدا إلــى الآخريــن مــن أصدقــاء العــراق فــي المنطقــة والعالــم، فحيــن 
ذاك ســنرى كيــف أن العالــم كلــه ســيحترم العــراق والقــوى السياســية العراقيــة، وكذلــك 

إرادة الشــعب العراقــي.
ــه  ــراق لقوت ــتعادة الع ــة واس ــيادة الوطني ــز الس ــي تعزي ــا ف ــير قدم ــا أن نس ــا أردن وإذا م
ــا  ــون فريق ــأن نك ــنا، ب ــن أنفس ــدأ م ــا أن نب ــا فعلين ــا ودولي ــاء إقليمي ــوره البن ودوره وحض

ــد. ــار الواح ــن الإط ــوزع الأدوار ضم ــأس أن تت ــكا ولا ب متماس
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إن قــوة العــراق بقــوة قــواه السياســية، وبمرجعياتــه الدينية وبشــعبه العظيم المتماســك 
ــه،  ــه وتأريخ ــه وتراث ــه، وبحضارت ــه وخيرات ــراق بثروات ــوة الع ــج.. إن ق ــي الناض الواع
وسيســتعيد العــراق دوره حينمــا نكــون متكاتفيــن ومتعاهديــن وصفــا واحــدا فــي خدمــة 

هــذا الوطــن العزيــز.
إننــا نقــدر ونتفهــم المخــاوف الإقليميــة والدوليــة وعلينــا أن نعمــل لطمأنــة الجميــع، 
ولكــن المدخــل الصحيــح لضمــان مصالحنــا وضمــان مصالــح الآخريــن إنمــا هــو مــن 
ــاكل  ــج مش ــى أن تعال ــادرة عل ــة وق ــة، عادل ــجمة فاعل ــة منس ــة قوي ــاء حكوم ــال بن خ
ــة أخــرى. الشــعب العراقــي مــن ناحيــة، وقــادرة علــى أن تخاطــب الآخريــن مــن ناحي
إننــا نفهــم المصالــح بشــكل جيــد ونعــرف أن العــراق لــه مصالــح مــع أصدقائــه فــي 
المنطقــة وفــي العالــم. ولكــن يجــب أن تخضــع عمليــة المصالــح المشــتركة إلــى النديــة 
والــى الســيادة الكاملــة، وهــذا لا يكــون إلا حينمــا نتحــول إلــى فريــق عمــل واحــد 

ــك. متماس
وتحقيــق  لحركتنــا  الصحيــح  الإطــار  نضــع  وأن  الآمــال،  يحقــق  أن  الله  نســأل 
الطموحــات المشــروعة لأبنــاء شــعبنا. نســأل الله أن يحقــق هــذه الآمــال جميعهــا.
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الملتقى الثقافـي بتأريخ 2010/4/7



ــاء  ــيد الأنبي ــا س ــيدنا ونبين ــى س ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي  والحم
والمرســلين، حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد، اللهــم صــلِّ علــى 
محمــد وأهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبيــن المياميــن. ســادتي الأفاضــل 
إخوتــي الأكارم أخواتــي الفاضــات.. بدايــةً أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب وأشــكر لكــم 

. الحضــور إلــى هــذا المجلــس الكريــم مجلــس أهــل البيــت

العلاقات الاجتماعية في النظرية الإسلامية

)السادة والأشراف(

نتحــدث اليــوم عــن مفــردة مــن مفــردات القــرآن الخاصــة، ألا وهــي )ذوو القربــى( 
ــر  ــا بالســادة، ويعب ــر عنهــا فــي مجتمعن ــا يعب ــي ، وهــي م ــة النب مــن ذري
عنهــا فــي بعــض المجتمعــات الإســامية بالأشــراف، وتعنــي الأحبــاب، وغيرهــا مــن 
تلــك التســميات الدالــة علــى الانتمــاء إلــى رســول الله صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى 

آلــه.

خصوصية الارتباط

يقــع الانتســاب إلــى النبــي الأكــرم فــي ذاكــرة المعاملــة الخاصــة، ولــه حــقٌ خــاص 
فــي العلاقــة، ويتأتــى التميــز وخصوصيــة المعاملــة الخاصــة مــن خلفيــة الارتبــاط بموقــع 
رســول الله  فــي نفوســنا وعقولنــا، وطبيعــة هــذا الارتبــاط الــذي يربطنــا 
بالرســول الكريــم صلــوات الله عليــه وآلــه، لذلــك فالســادة لهــم موقــع خــاص فــي الفهــم 

الإســامي والمجتمــع الإســامي.
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وهــم يحظــون بهــذا الموقــع ليــس فــي مجتمعاتنــا المواليــة لأهــل البيــت فحســب، 
بــل فــي كل المجتمعــات الإســامية التــي تســود فيهــا مشــاعر المــودة والحــب العاطفــي 

تجــاه أهــل البيــت ، وتجــاه رســول الله صلــوات الله عليــه وآلــه.

تبجيل واحترام

نلاحــظ مثــاً فــي هــذه الروايــة عــن الإمــام الصــادق  حيــث يقــول: »لا يقبــل 
رأس أحــد ولا يــده إلا رســول الله  أو مــن أريــد بــه رســول الله«)17)).

ــك إلا  ــون ذل ــرام، ولا يك ــر والاحت ــم، والتوقي ــل والتكري ــن التبجي ــوع م ــل ن فالتقبي
للرســول، أو مــن أريــد بــه رســول الله إشــارة إلــى أبنائــه وذريتــه، فحينمــا تُقبــل يــد ســيد 
ــل  ــه قبّ ــول الله ، فكأن ــل لرس ــر وتبجي ــك توقي ــود بذل ــه فالمقص أو رأس

. ــول ــد الرس ــول أو ي رأس الرس
وهــذا نمــط مــن أنمــاط التبجيــل والتكريــم والتوقيــر والاحتــرام الــذي تحظــى بــه ذرية 

رســول الله  وأبنــاؤه مــن الســادة الهاشــميين فــي مجتمعنا الإســامي.
ــادة،  ــا عب ــى ذريتن ــر إل ــال: »النظ ــه ق ــا  أن ــام الرض ــن الإم ــا ع ــد ورد أيضً لق
ــال:  ــي ؟ فق ــة النب ــى ذري ــى الأئمــة منكــم، أو النظــر إل قلــت: النظــر إل
بــل النظــر إلــى جميــع ذريــة النبــي ، عبــادة مــا لــم يفارقــوا منهاجــه، ولــم 

ــي«)17)). ــوا بالمعاص يتلوث
فبحســب هــذه الروايــة فــإن الإمــام الرضــا يؤكــد أن النظــر إلــى ذريــة النبــي عبــادة، 
الســائل  القــرآن عبــادة، وحيــن يستفســر  العالــم عبــادة وإلــى  إلــى  النظــر  أن  كمــا 
ــة  ــع ذري ــى جمي ــر إل ــل النظ ــام: ب ــول الإم ــول، يق ــة الرس ــى ذري ــن معن ــة ع ــي الرواي ف
ــا  ــك، وإنم ــق ذل ــه لا يطل ــام الله علي ــا س ــام الرض ــادة، فالإم ــي عب النب
ــى  ــائرا عل ــون س ــب أن يك ــول الله يج ــى رس ــاء إل ــتحق الانتم ــن يس ــروطا، فم ــع ش يض

منهجــه ولــم يتلــوث بالمعاصــي.
ــا لله ســبحانه  ــا بطاعــة الله، مطيع ــى نهــج رســول الله ملتزم ــإذا كان هــذا الســيد عل ف
وتعالــى، فالنظــر إليــه عبــادة، وأمــا إذا مــا خــرج عــن الطريــق وابتعــد عــن نهــج الرســول 

فهــو لا تنطبــق عليــه تلــك الفضيلــة مــن التبجيــل والاحتــرام والتقديــر.

170. وسائل الشيعة، ج12- 234
171. وسائل الشيعة، ج12- ص311
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الانتساب إلى المنهج

ــف  ــا مواق ــي مجتمعاتن ــول الله  ف ــى رس ــب إل ــن ينتس ــض مم ــرى لبع ن
وســلوكيات لا تمــتّ إلــى نهــج الرســول  بصلــة. إن القرابــة مــن النبــي لا 
تشــفع وحدهــا مــا لــم تكــن امتــدادا للحالــة الطوليــة لرســول الله، وتمثــا لنهجــه القويــم، 
أمــا مجــرد الانتســاب دون الالتــزام بالنهــج فهــو لا يجعــل الإنســان أهــا لذلــك الاحتــرام 
ــهُ ليَْــسَ مِــنْ  والتقديــر، ويصــدق علــى ذلــك قولــه تعالــى فــي ابــن نــوح :»إنَِّ

ــكَ«)17)). أهَْلِ
وهــذا أمــر يلفــت النظــر إلــى أن الانتســاب لرســول الله لا يشــفع، فالســادة لا تُضمَــن 
لهــم الســعادة الأخرويــة والجنــة مــا لــم يلتزمــوا بطاعــة الله، فالفيصــل هــو الانتســاب إلــى 

النهــج.

القرابة والطاعة لله

كمــا أكدنــا فــي لقــاءات ســابقة، فــإن طهــارة القلــب أمــر ضــروري، ولكــن يســتخفّ 
ــه مــن دون الحــرص  ــاء بحــب الرســول وأهــل بيت ــا الاكتف ــه مدعي ــا بواجبات البعــض أحيان
ــر مقبــول، فــا يطــاع الله مــن  ــا، وهــذا منطــق غي ــه باعتبارهــا أمــرا ثانوي علــى أداء عبادات
ــزام  ــر الالت ــن غي ــن م ــعادة الداري ــي وس ــرب الإله ــر بالق ــن الظف ــا يمك ــى. ف ــث يعص حي
ــع مــن دون الطاعــة لله واعتمــاد  ــة لرســول الله لا تنف ــى. فالقراب بطاعــة الله ســبحانه وتعال

. نهــج رســول الله

الارتباط بالجذور وتمثّلها

ــب  ــادة، فيج ــر الس ــي توقي ــة ف ــن العل ــث ع ــي الحدي ــا ف ــق قلي ــا أن نتعم ــا إذا أردن إنن
علينــا أن نفهــم أولا أن الإســام يريــد أن يأخذنــا دائمــا إلــى مــا وراء الحضــور والظواهــر، 
ــد أن يؤكــد  ــد الرســول  فهــو يري ــا لي ــد الســيد تقبي ــل ي ــن يكــون تقبي فحي
ــرًا  ــم حاض ــول الكري ــد الرس ــخ، لنج ــذور والتأري ــاق والج ــان بالأعم ــاط الإنس ــة ارتب قيم
وماثــاً فــي مجتمعنــا مــن خــال أبنائــه، ومــن خــال ذريتــه، وأن نلاحــظ نهجــا يُعّبــر عنــه 
فــي مجمــل الســلوكيات الدينيــة فــي ثقافتنــا الإســامية، وفــي هــذا الســياق نجــد اســتحباب 
تقبيــل الحجــر الأســود، واســتحباب اســتلام أركان الكعبــة الشــريفة، ومثلــه تقبيــل اليــد.

172. سورة هود، الآية 46



ةيفاقثلا تايقتلملا

215

وهنــا، مــاذا يعنــي تقبيــل الحجــر؟ هــل هــو عبــادة لــه؟! الجــواب كلا بالطبــع، لكــن 
الحجــر الــذي يكــون جــزءا مــن بيــت الله الحــرام يكتســب الشــرف لشــرف الكعبــة، أي 
لشــرف مــا ينتمــي إليــه، فهــو أصبــح جــزءا ممــا يرمــز إلــى الله ســبحانه وتعالــى فــي بيتــه 

الكريــم، و يصبــح تقبيلــه مســتحبا وصــولًًا إلــى تقبيــل الأرض التــي مــن حولــه.

نظرة ساذجة

ــادة  ــرى أنهــا عب ــى هــذه الممارســات نظــرة ســاذجة وبســيطة، لي ــاك مــن ينظــر إل هن
ــد. ــر والحدي للحج

فــي يــوم مــا، كنــا فــي نقــاش مــع أحــد رجــال الديــن ممــن يؤمــن بهــذه الأفــكار، وهو 
يتســاءل لمــاذا تقبلــون الحجــر والحديــد ومــا إلــى ذلــك؟، قلــت هــل رأيــت شــخصا مــن 

أتبــاع أهــل البيــت يقــف ممســكا بقطعــة حديــد يقبلهــا فــي الشــارع؟.
إن الحجــر عندمــا يكــون جــزءا مــن بيــت الله الحــرام يُقبّــل ويُتقــرب بذلــك إلــى الله، 
ــم  ــى، فالفه ــبحانه وتعال ــوع لله س ــوع وخش ــو خض ــا ه ــر إنم ــادةً للحج ــس عب ــذا لي وه
ــراب  ــى الت ــجد عل ــر، فنس ــا وراء الظواه ــوع وم ــا وراء الخش ــى م ــا إل ــامي يأخذن الإس
وهــو ســجود لله وحــده لا شــريك لــه وليــس للتــراب غيــر أن هــذا الســجود علــى الأرض 
ــوع  ــاوز الخش ــة تتج ــة المتأني ــرة العميق ــذه النظ ــى. ه ــع لله تعال ــن التواض ــد م ــه المزي في

ــى العمــق. ــة الســطحية لتصــل إل الظاهــري والرؤي

خصائص متوارثة

جانــب آخــر مهــم يرتبــط بالــدور الرســالي وبحركــة الجينــات، وبنظريــة البــاغ 
ــى: ﴿إنَِّ  ــه تعال ــى قول ــاءً عل ــريف، بن ــره الش ــدس س ــراب ق ــهيد المح ــا ش ــر له ــا نظّ كم
ــن  ــا مِ ــةَ بعَضُهَ يَّ ــنَ ذُرِّ ــى العَلَمِي ــرَنَ عَلَ ــمَ وَءَالَ عِم ــا وَءَالَ إبِرَهِي ــى ءَادَمَ وَنُوح َ اصطَفَ اللَّهَّ
ــل  ــوحٍ، ب ــى آل آدم وآل ن ــى اصطف ــل الله تعال ــم يق ــمٌ﴾)17))، فل ــمِيعٌ عَلِي ُ سَ ــض وَاللَّهَّ بعَ
  اصطفاهمــا كأفــراد، فيمــا تعامــل مــع الأنبيــاء مــن إبراهيــم إلــى محمــد

ــداد؟. ــذا الامت ــي ه ــاذا يعن ــالة؟ وم ــي الرس ــوارث ف ــذا الت ــاذا ه ــدة، فلم ــرة واح كأس
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ــر،  ــذا الأم ــير ه ــا تفس ــن خلاله ــا م ــامي يمكنن ــم الإس ــي الفه ــة ف ــة متكامل ــة نظري ثم
وهــي نظريــة معمقــة فيهــا الكثيــر مــن الأبعــاد لعلنــا نوفــق فــي اســتعراض تفاصيلهــا ضمــن 

سلســلة هــذه المحاضــرات فــي وقــت لاحــق.
إن البعــد الآخــر الــذي أشــرنا إليــه مــن أبعــاد الاهتمــام والتكريــم والتبجيــل لذريــة النبــي 
ــد  ــوارث العدي ــان يت ــل الإنس ــذي يجع ــاء، ال ــاب والانتم ــذا الانتس ــو ه  ه
مــن الصفــات الذاتيــة والمؤهــات الخاصــة، ممــا يعطيــه الفرصــة الأكبــر فــي التأثيــر فــي 

المجتمــع وفــي حركتــه وســماته.
لنتصــور شــخصا موهوبــا بمواصفــات ومميــزات خاصــة فــي مجــال مــا، وشــخصا آخــر 
ينتمــي إلــى رســول الله يحمــل نفــس هــذه المواهــب فأيهمــا الأكثــر قــدرة علــى التأثيــر فــي 
المجتمــع؟. مــن المؤكــد أن يكــون الشــخص المنتمــي إلــى رســول الله أكثــر تأثيــرا، فهــو 
إضافــة إلــى مــا يحملــه مــن مواهــب خاصــة، يتمتــع بقيمــة أخــرى نتيجــة العامــل الوراثــي 

عبــر الانتمــاء إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
ونلاحــظ أيضــا فــي الإطــار الاجتماعــي مــا يميــز الانتمــاء إلــى العناويــن الكبيــرة 
والشــخصيات المحترمــة، فيتقــدم مثــا ابــن شــيخ العشــيرة علــى غيــره مــع أنهمــا يحمــان 
الخصائــص والمواصفــات ذاتهــا. فهــذا الانتمــاء يعطيــه زخمــا إضافيــا، وتأثيــرا مضاعفــا.

قضية إنسانية

إذن، حينمــا نتحــدث عــن خصوصيــة ذريــة رســول الله  فلابــد لنــا مــن 
أن نأخــذ هــذا الجانــب الوراثــي. وهــو قضيــة إنســانية عامــة وليســت إســامية فحســب، 
فالميــراث قضيــة متعــارف عليهــا بيــن جميــع الأمــم والشــعوب، وهــي مقــرة حتــى لــدى 
الديانــات غيــر الإلهيــة، حيــث تنتقــل الأمــوال مــن الأب إلــى الأبنــاء، ذلــك لكــون الابــن 

يمثــل الامتــداد الطبيعــي لــأب.

الشهيد الصدر، رجل المستقبل

الأيــام، ومــن أهمهــا  فــي هــذه  المناســبات والأحــداث  مــن  العديــد  تمــر علينــا 
الذكــرى الســنوية لرحيــل الإمــام الصــدر قــدس ســره الشــريف. هــذه الشــخصية المميــزة 
ــص  ــات والخصائ ــة المواصف ــا بطبيع ــابقة لزمانه ــت س ــة وكان ــة لافت ــمت بعبقري ــي اتس الت

ــا. ــت به ــي تمتع ــة الت ــة والعملي ــات العلمي ــدرات والمؤه والق
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كان الإمــام الصــدر رجــل المســتقبل متقدمــا علــى عصــره، ومفكــرا بمرحلــة غيــر 
المرحلــة التــي عــاش فيهــا وعايشــها. لهــذا نــرى أن عطــاءه وفكــره وعلمــه ونهجــه مــا 
ســت مؤلفاتــه فــي أهــم جامعــات العالــم العربــي  زالــت إلــى اليــوم مثــار الاهتمــام ودُرِّ
والإســامي ومنهــا الجامعــات الغربيــة كنمــط مــن أنمــاط الفكــر الإســامي حظــي 

ــز. ــر مــن الاهتمــام والتمي بالكثي

الصدر وشهيد المحراب

إن مثــل هــذه الشــخصيات ليســت كثيــرة، فهــي تأتــي فــي كل مرحلــة لتختــزل الزمــن 
والتأريــخ، ولتعبــر عــن منهــج خــاص. شــخصيًا لاحظــت أن شــهيد المحــراب قــدس 
ســره الشــريف كان شــديد التأثــر بالإمــام الشــهيد الصــدر، وكان كثيــرًا مــا يتحــدث عــن 
ــام  ــن الإم ــر ع ــب الكثي ــذا كت ــة، وله ــه الثاقب ــخصيته ورؤيت ــن ش ــلوكه، وع ــه وس نهج
الشــهيد الصــدر، وكانــت لــه حــوارات معمقــة مــع أســتاذه الإمــام الشــهيد الصــدر فــي 
مختلــف المجــالات والمياديــن، فقهيًــا وكلاميًــا وتفســيريًا وسياســيًا، وفــي الفهــم 

ــة الإســامية للعمــل السياســي والممارســة السياســية. العــام، وفــي النظري
ومــن بيــن تلــك الأفــكار الأكثــر تميــزا فــي النقــاش فكــرة الشــورى وفكــرة الحــزب 
وفكــرة العمــل الجماهيــري والشــعبي.. والــى غيــر ذلــك، ومحاولــة تأصيــل جذورهــا 
مــن  المحــراب وكثيــر  هنــاك مطارحــات أصدرهــا شــهيد  كانــت  وقــد  الشــرعية. 
ــر رســائل  ــن الإمــام الشــهيد الصــدر، وعب ــه و بي ــة بين المناقشــات والمــداولات الفكري
ــن الشــهيدين. ــة خاصــة بي ــوم لتكشــف عــن علاق موثقــة بخطيهمــا وهــي موجــودة الي

خصوصية في التواصل

ــهيد  ــتاذه الش ــراب وأس ــهيد المح ــن ش ــة بي ــرة العلمي ــال والمذاك ــع الاتص ــم ينقط ل
الصــدر حتــى فــي أحــرج الظــروف، و قــد اســتمرت مناقشــاتهما العلميــة عبــر الرســائل 
ــل  ــف، ولع ــن النج ــدا ع ــهر بعي ــدة أش ــراب لع ــهيد المح ــفر ش ــاء س ــى أثن ــة حت المتبادل
ــي  ــاتهما الت ــن مناقش ــا دوّن م ــى م ــع عل ــي نطل ــا ك ــن حظن ــن حس ــاد كان م ــك الابتع ذل

ــة مهمــة. ــق تأريخي ــوم وثائ ــر الي تعتب
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من سمات الشهيد الصدر

مــن الســمات المهمــة للإمــام الشــهيد الصــدر هــي المظلوميــة التــي رافقتــه فــي حياتــه 
ــه  ــي انفتاح ــه، وف ــه ونهج ــره وعلم ــي فك ــل ف ــذا الرج ــم ه ــد ظُلِ ــهاده. فق ــد استش وبع
الواســع علــى الأمــة. ومــن خصائصــه أنــه كان يتميــز بالترابيــة والتواضــع، فــكان يعشــقه 
ويتعلــق بــه كل مــن يتواصــل معــه ويــرى دماثــة خلقــه وتواضعــه وبســاطته فــي المــأكل 

والمشــرب والتعامــل مــع الآخريــن.
أتذكــر أننــي فــي مرحلــة الطفولــة كنــت أرافــق والــدي إلــى منــزل الشــهيد الصــدر، 
وقــد كان عزيــز العــراق تلميــذًا للإمــام الشــهيد الصــدر ومــن خواصــه وعلــى اتصــال شــبه 
ــأنه  ــو ش ــذا ه ــة، وه ــام والتحي ــي بالس ــى يخصن ــل حت ــا ان أدخ ــت م ــه، فكن ــيٍّ مع يوم

وطريقتــه فــي كســب ود الجميــع كبــارا وصغــارا علــى حــدٍ ســواء.

إخلاصه للمشروع الرسالي

ــزات شــخصية الإمــام الصــدر تمتعــه بمســتوى عــالٍ مــن الإخــاص لله  إن مــن ممي
ســبحانه وتعالــى، وتجلــى ذلــك فــي ثبــات حالتــه القيميــة والمبدئيــة، وكان المشــروع 
ــى  ــع إل ــاس ويدف ــه هــو كيــف يخــدم الن ــع إلي ــا أمامــه، وكان كل مــا يتطل الرســالي ماث

ــى الله ســبحانه وتعالــى. ــد مــن التقــوى والتقــرب إل المزي

إيمانه بالتعددية

كان الشــهيد الصــدر مؤمنــا بأهميــة لملمــة الصفــوف وتوحيدهــا، وعلــى قناعــة 
راســخة بــأن التعدديــة ليســت طارئــة علــى العــراق، ســواء كانــت التعدديــة المذهبيــة أو 
التعدديــة القوميــة. لــذا نجــده لا يفــرق فــي رســائله وخطاباتــه بيــن أبنــاء البلــد، حيــث 
كان يخاطــب الجميــع دون اســتثناء، الســني والشــيعي والعربــي والكــردي، وهــو خطاب 

ــر عــن مشــروعه وبرنامجــه الــذي كان يســع الجميــع ويتواصــل مــع الجميــع. عبّ

المبادرة بالتضحية

ــي  ــالأول يكتف ــا، ف ــتعد له ــو مس ــن ه ــة وم ــر للتضحي ــن ينظّ ــن م ــر بي ــرق كبي ــة ف ثم
بدعــوة النــاس إلــى أن يضحــوا بينمــا يبقــى هــو فــي منــأى عــن ذلــك، أمــا الثانــي فقــد 
جسّــده الإمــام الشــهيد الصــدر فــي شــخصيته التــي كانــت علــى اســتعداد للمبــادرة 
والتضحيــة، اســتلهاما لقراءتــه وفهمــه لثــورة الإمــام الحســين، فقــد كان الشــهيد 
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الصــدر يــرى أن الهــدف الأســاس مــن ثــورة الإمــام الحســين هــو إيجــاد هــزة عنيفــة فــي 
ضميــر الإنســان المســلم آنــذاك، حتــى تتغيــر الأوضــاع ويدفــع المســلمين إلــى وجهــة 

ــرى. أخ
ــاع  ــن ارتف ــات م ــع الثمانيني ــي مطل ــراق ف ــها الع ــي يعيش ــروف الت ــرى أن الظ وكان ي
أســعار النفــط والرفــاه الاجتماعــي النســبي والإمكانــات التــي بــدأت تنتشــر فــي المجتمــع 
ــعارات  ــر الش ــن، وتأثي ــى العراقيي ــرت عل ــة م ــروف صعب ــعٍ وظ ــر مدق ــد فق ــي بع العراق
الرنانــة لحــزب البعــث الــذي كان فــي أوج قوتــه ومســوقا شــعاراته فــي الوحــدة والحريــة 

والاشــتراكية، كلهــا أســهمت فــي خلــق موجــة عارمــة تعصــف بالمجتمــع المســلم.
فكانــت رؤيــة الإمــام الشــهيد الصــدر أن المجتمــع بحاجــة إلــى صدمــة وهــزة عنيفــة 
حتــى يصحــو ويفتــح عينيــه علــى الحقيقــة، وأن هــذه الهــزة لا تكــون إلا بــدم شــخصية 

كبيــرة علــى غــرار الهــزة التــي حدثــت فــي زمــن الحســين  بدمــه الشــريف.
فاختــار نفســه، تلــك الشــخصية المناســبة لإعــادة تجســيد الملحمــة العاشــورائية مــن 
جديــد، فخطــط بشــكل دقيــق لخروجــه مــن بيتــه وتوجهــه إلــى الحــرم الشــريف وجمــع 
النــاس هنــاك، ليستشــهد فــي النهايــة ويكــون ســببًا فــي هــزةٍ كبيــرة ومؤثــرة فــي ضميــر 
ــودة  ــار الموج ــم الأخط ــى حج ــرف عل ــو ويتع ــي أن يصح ــهم ف ــي، تس ــارع العراق الش
لحــزب البعــث، واســتيعاب الظــروف التــي اكتنفــت المجتمــع العراقــي فــي ذلــك 

ــت. الوق

شخصية نوعية

ــبيل الله، وأن  ــي س ــهادة ف ــة والش ــه للتضحي ــأ نفس ــد هي ــدر ق ــام الص ــذا كان الإم هك
يفــدي الآخريــن بنفســه، ولــم ينقــد وراء تلــك التبريــرات التــي يتحجــج بهــا البعــض حيــن 
يــرى نفســه مــن الأهميــة التــي لا يمكــن معهــا أن يقــدم علــى خيــار التضحيــة، متصــورا 
أنــه لا أحــد ســيغطي مكانــه ويعــوض رحيلــه، وعليــه فقــط الانهمــاك بالتنظيــر والتأليــف 
مــن دون موقــف عملــيّ. أمــا الشــهيد الصــدر فقــد كان شــخصية نوعيــة لــم يقــف عنــد 

مثــل هــذه التبريــرات، وكان واضحًــا فــي اســتعداده للتضحيــة.

رؤية متوازنة

كان الإمــام الشــهيد الصــدر يتمتــع بالرؤيــة الشــاملة، فحينمــا يطــرق موضوعــا علميــا 
نــراه يلــج إلــى العمــق، ولا يكتفــي برأيــه بــل يســتعرض كل الآراء فــي المســألة.
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ــة  ــول، فثم ــا أق ــرف م ــدر يع ــهيد الص ــام الش ــتدلالي للإم ــه الاس ــدرس الفق ــن ي إن م
حالــة واضحــة مــن الاســتيعاب والشــمولية والعمــق فــي الرؤيــة. يدافــع عــن رؤيــة 
الآخريــن فــي بحــر مناقشــتها أكثــر مــن دفاعــه عــن آرائــه، فيطــرح الــرأي وينتصــر لــه، 
ويوضــح تفاصيلــه بشــكل كامــل، وكأنــه هــو مــن يتبنــاه، قبــل أن يفنــده، وهــذه أخلاقيــة 

ــز بهــا الشــهيد الصــدر. ــدة تمي ــة فري علمي
ففــي أحيــان عديــدة حيــن لا تعجبنــا آراء البعــض نميــل إلــى أن نســخفها ونقلــل مــن 
قيمتهــا ولــو بنبــرة الصــوت، فنعطــي انطباعــا مســبقا بــأن هــذا الــرأي لا يســتحق المناقشــة 
والوقــوف عنــده.. وهــذه ليســت مــن شــيم الانتصــار للحــق وللحقيقــة. فــي حيــن كان 
منهــج الشــهيد الصــدر قائمــا علــى تنــاول القضيــة وعرضهــا بأســلوب لائــق باحثــا عــن 
جوانــب الاحتجــاج لهــا بأفضــل ممــا قالــه متبنيهــا، ثــم بعــد ذلــك يبيــن مواطــن خللهــا، 

فــكان فــي كل ذلــك أمينًــا مــن الناحيــة العلميــة مــع الآخريــن.

جيل الشهيد الصدر

ــوا فيمــا بعــد  ــن عرف ــا مــن العلمــاء والمراجــع، الذي ــى الشــهيد الصــدر جي لقــد رب
بطــاب الشــهيد الصــدر، وقــد أصبحــوا ثــروة معطــاء وذوي تأثيــر كبيــر، مــا زلنــا حتــى 
اليــوم نفيــد مــن عطاءاتهــم العلميــة والعمليــة، ومــن جهادهــم وتأثيرهــم وتصديهــم فــي 

المجتمــع، وهــذه قضيــة تســتحق الشــكر والتقديــر.

المنهجية العلمية

تميــز أداء الشــهيد الصــدر بالمنهجيــة العلميــة، فقــد كان الشــهيد الصــدر يفكــر بطريقة 
منهجيــة، وينظــر إلــى الأمــور نظــرة مبنيــة علــى منهــج علمــي واضــح، وكــم نحــن اليــوم 
بحاجــة إلــى منهجــه فــي التقييــم والتعاطــي معهــا. لقــد كانــت المنهجيــة مــن خصائــص 

الإمــام الشــهيد الصــدر.

أولوية المشروع

كان يفكــر رضــوان الله عليــه بالمشــروع أكثــر ممــا يفكــر بنفســه. فقــد طــرح مشــروع 
ــة  ــذه المؤسس ــي ه ــا ف ــه موقع ــع لنفس ــم يض ــة، ول ــى مؤسس ــول إل ــي تتح ــة ك المرجعي
ــن  ــا م ــون ركن ــم ليك ــن الحكي ــيد محس ــام الس ــة الإم ــو مرجعي ــع نح ــة، فاندف المرجعي

ــية. ــا الأساس أركانه
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وبعــد وفــاة الإمــام الحكيــم اندفــع نحــو الإمــام الســيد الخوئــي، وحــاول أن يبلــور 
ــد أن  ــن وج ــد إلا حي ــوة أبع ــى خط ــدم عل ــم يق ــه. ول ــال مرجعيت ــن خ ــة م ــذه النظري ه
ــه،  ــادرة من ــب المب ــة تتطل ــول دور المرجعي ــه ح ــكاره وتصورات ــه أو أف ــض طموحات بع
فتصــدى للإفتــاء فــي وقــت متأخــر، فيمــا كان بإمكانــه أن يتصــدى لــه قبــل ذلــك بكثيــر.

ملكة التفكير

ــا  ــزة للشــهيد الصــدر، فقــد كان يمضــي وقت الاســتقراء العلمــي مــن الســمات الممي
ــه  ــر لدي ــح التفكي ــى أصب ــر والنظــر والتريــث، حت ــي التفكي ــة ف ــا لســاعات متواصل طوي
عــادة راســخة، فهــو حيــن يضــع رأســه علــى الوســادة يفكــر حتــى يغلبــه النــوم، ومــا إن 
يســتيقظ حتــى يواصــل تفكيــره مــن حيــث انتهــى منــه، وهــذه قضيــة فريــدة جــاءت نتيجــة 

اســتقرار نــوع مــن الملكــة الثابتــة فــي التفكيــر والتأمــل.
ــى  ــة إل ــث والدق ــر والتري ــر والنظ ــة التفكي ــوّل حال ــي أن نح ــا ف ــم لن ــذا درس عظي وه
ســلوك وثقافــة فــي مجتمعنــا والاســتفادة مــن الأوقــات الكثيــرة الضائعــة، وقــد وجــدت 
ــه  ــد كان لدي ــا، فق ــراب أيض ــهيد المح ــي ش ــدر ف ــهيد الص ــدة للش ــرة الفري ــك الظاه تل

ــر. ــل التأمــل والتفكي ــكان يطي ــراغ ف ــات الف برنامــج لأوق
كانــت هــذه بعــض الســمات الواضحــة فــي الإمــام الشــهيد الصــدر، ومــا أكثــر ســماته 
ــن  ــل ع ــكل كام ــدث بش ــتوعب أن نتح ــس لا يس ــن المجل ــزة، ولك ــه المتمي وخصائص
ــه يــوم ولــد، ويــوم جاهــد بفكــره وعلمــه وقلمــه  هــذه الشــخصية الكبيرة..ســامٌ علي
ــا  ــا لن ــه وهنيئً ــا ل ــه.. هنيئً ــى رب ــا وارتقــى إل ــوم استشــهد مظلومً ــه، وي وســلوكه وخطاب

بمثــل هــذه الشــخصيات الفــذة، التــي مــا زلنــا وســنبقى ننهــل مــن عطائهــا الزاخــر.
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2010/4/28



 الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــن وصحب ــن الطاهري ــه الطيبي ــى آل ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــلين أب والمرس

المياميــن المنتجبيــن 
ســادتي الأفاضــل أخوتــي الأكارم أخواتــي الفاضــات أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب 
فــي مجلســكم هــذا مجلــس أهــل البيــت  كان حديثنــا فــي اللقــاءات الســابقة عــن 
ــا  ــة فــي العلاقــات مــن منظــور أئمــة أهــل البيــت  وقــد أنهين ــة الاجتماعي النظري
الأبعــاد الخمســة لهــذه النظريــة وفكــرت فــي الموضــوع المناســب الــذي نبتدئــه ونتحدث 
فيــه بعــد اســتكمال ذلــك الموضــوع ووجــدت أننــا مقبلــون علــى تشــكيل حكومــة جديدة 
ونتطلــع إلــى أن تكــون المرحلــة المقبلــة مغايــرة ومختلفــة عــن الظــروف الســابقة وبالتالي 
ــة فــي  موضوعــة القيــادة والإدارة والحكومــة والســياقات والضوابــط والثوابــت المطلوب
إدارتهــا لتكــون بمســتوى طمــوح المواطنيــن وتكــون ضمــن المعاييــر والمقاييــس التــي 
نظــر لهــا الاســام وتحــدث عنهــا القــران الكريــم قــد تكــون هــي المســألة المهمــة التــي 

تحظــى باهتمــام المواطنيــن اليــوم.
وتشــمل مســائل الإدارة والقيــادة المعاييــر والضوابــط والمبانــي والأصــول والوســائل 
الناجحــة التــي يجــب أن تســتخدم لتكــون الحكومــة قويــة ومنســجمة وراشــدة وخدومــة 
لعمــوم المواطنيــن، وتشــمل أيضًــا الأخلاقيــات والســلوك المطلــوب للمســؤولين 
والقــادة، الذيــن يســتطيعون تحقيــق النمــوذج الراقــي الــذي ينشــده الإســام فــي الحكم. 

وهــذه هــي المســائل التــي تحظــى باهتمــام الجميــع.
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عهد الأشتر تجسيد للنظرية الإسلامية في القيادة

ونجــد أن أروع مــا جســد هــذه النظريــة الإســامية للقيــادة والإدارة، هــو عهــد أميــر 
ــد  ــذا العه ــي، ه ــتر النخع ــك الأش ــب لمال ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــن الإم المؤمني
ــة الإســامية الأصيلــة. وهــي أهــم  ــة والرؤي ــذي جــاء يســتعرض بإيجــاز هــذه النظري ال
وثيقــة إســامية ركــزت علــى هــذا الموضــوع وأوجــزت الفهــم الإســامي للقيــادة 
ــادة  ــد مــن الملامــح الأساســية لموضــوع القي ــى العدي والإدارة، وســلطت الأضــواء عل
والإدارة؛ فــي الأصــول، والمبانــي، والسياســات، والوســائل، وكذلــك الســلوك 
والأخــاق المطلوبــة فــي عمليــة القيــادة والإدارة، إذ نجدهــا جميعًــا مجتمعــة فــي هــذا 

ــارك. ــد المب العه
وهــي أطــول وثيقــة قدمهــا، ووضعهــا تحــت تصــرف مالــك الأشــتر، حينمــا 
أوفــده لولايــة مصــر فــي ذلــك الحيــن. ومالــك الأشــتر الــذي ســنتحدث عنــه لاحقًــا، 
وإن لــم يوفــق فــي الوصــول إلــى مصــر لتطبيــق هــذا العهــد؛ إذ اعترضــه الظالمــون 
وسُــقي الســم واستشــهد قبــل وصولــه، ولكــن بقيــت هــذه الوثيقــة وثيقــة إنســانية واضحة 

المعالــم، تضــع الإطــار العــام لــإدارة والقيــادة فــي الفهــم الإســامي.
وقــد مثلــت هــذه الوثيقــة منطلقًــا وركيــزة مهمــة، لمــا كُتــب بعدهــا مــن وثائــق علــى 
ــق  ــى الوثائ ــولًًا إل ــة، وص ــادة والساس ــفة والق ــاء والفلاس ــار العلم ــن كب ــخ م ــر التأري م
المهمــة التــي أصدرتهــا الأمــم المتحــدة، التــي جــاءت لتســتقي مــن المفاهيــم والمبــادئ 

المهمــة فــي هــذه الوثيقــة، وتأخــذ منهــا الكثيــر مــن المعالــم والُأصــول.
وبقيــت هــذه الوثيقــة التأريخيــة الأســاس الــذي يُســتند إليــه فــي فهــم النظريــة 
الإســامية لــإدارة والقيــادة، ولكــن المنطلقــات التــي انطلــق منهــا أميــر المؤمنيــن 
ــاة  ــع الحي ــي واق ــا ف ــور عميق ــانية تغ ــي دروس إنس ــا، ه ــي قدمه ــدروس الت  وال
ــى ذلــك الإطــار الإنســاني الــذي يحــدد العلاقــات والالتزامــات  ومتطلباتهــا، لتصــل إل
المطلوبــة، ويحــدد أيضًــا التعامــات والســلوكيات المرجــوة مــن القيــادات التــي تتصدى 

ــة. ــة العام ــع الخدم لمواق
ونحــن، ومــن خــال سلســلة مــن اللقــاءات، نســعى إلــى تســليط الأضــواء علــى هذه 
الوثيقــة التأريخيــة الفريــدة، ونتلمــس ونؤشــر علــى مواطــن الخلــل والقصــور والضعــف 
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والثغــرات الموجــودة، التــي أدت إلــى مثــل هــذه المضاعفــات فــي أداء حكوماتنــا، وفــي 
بنــاء الدولــة فــي بلادنــا. وهــذه المســألة لا بُــدَّ مــن أن تتحــول إلــى رؤيــة شــعبية.

وربمــا يعتــرض البعــض، بــأن هــذا علــم يخــص القــادة، فليذهــب المتصــدون 
ــر  ــل الكثي ــواب: لع ــه. والج ــتفيدوا من ــد ويس ــذا العه ــرؤوا ه ــراء ويق ــاء والأم والرؤس
ــزم  ــم ويلت ــذه المفاهي ــد ه ــف عن ــه أن يق ــروق ل ــدوار لا ي ــي ال ــى الكرس ــع عل ــن يترب مم
بهــا، وحينمــا تتحــول هــذه القضيــة إلــى ثقافــة شــعبية واســعة، وتعــرف النــاس مــا هــي 
ــذ  ــب أن يتخ ــف يج ــل، وكي ــه أن يتعام ــف علي ــة، وكي ــاه الُأم ــؤول تج ــات المس واجب
قراراتــه، نســهم فــي التعبئــة العامــة التــي تدفــع باتجــاه الالتــزام بهــذه المعاييــر الإنســانية، 

ــادي والإداري. ــل الأداء القي ــي مجم ــاح ف ــن النج ــي تضم الت
ــا  ــق، عليه ــاح والتوفي ــى بالنج ــى أن تحظ ــعى إل ــة تس ــي كل تجرب ــا، وف ــي بلادن وف
ــر  ــذي يحــدده أمي ــدروس وهــذه الإضــاءات، وهــذا الإطــار ال ــق هــذه ال ــزم بتطبي أن تلت
التــي يضعهــا  فــي عهــده لمالــك الأشــتر، والقواعــد والضوابــط   المؤمنيــن
ــق  ــاد وتحق ــض بالب ــة، تنه ــية ناجح ــة سياس ــا تجرب ــن لن ــادة والإدارة، لتضم ــي القي ف

الطموحــات والتطلعــات.

مشكلة التخلف في الحكم

إن المشــكلة التــي فــي بلادنــا ليســت فــي المواطنيــن، وهــي ليســت فــي الوســائل 
ــة لكــي  ــر وســياقات العمــل المطلوب ــط والمعايي ــي الضواب المســتخدمة أيضًــا، وإنمــا هــي ف
نحصــل علــى أفضــل النتائــج. وليــس قدرنــا أن نكــون مــن دول العالــم الثالــث نتيجــة 
التراجــع فــي الأداء، وقــدر البعــض مــن الــدول الصناعيــة أن تكــون فــي العالــم الأول، 
ــارًا فــي إدارة  ــا ومعي ولكــن هــذه الــدول أخــذت هــذه القواعــد وعملــت بهــا وصــارت قانونً
البــاد، وهــذا مــا حــذر منــه أميــر المؤمنيــن حينمــا قــدم وصايــاه إلــى ولديــه الحســن 
ــى  ــبقنكم إل ــرآن لا يس ــي الق ــهيرة:»الله الله ف ــه الش ــا مقولت ــال لهم ــم ق ــين، ث والحس
العمــل بــه غيركــم«)17))، لأن القــرآن الكريــم قــد تضمــن القواعــد والمعاييــر، أي إياكــم أن 
ــذ ســيتقدمون و تتأخــرون  ــوا بهــا، عندئ ــا والإرشــادات ويعمل يأخــذ الآخــرون هــذه الوصاي

ــا. ــون به ــم لا تعمل لأنك
نحــن فــي واقعنــا لا توجــد عندنــا أزمــة نظريــة، ولا أزمــة فكريــة، بــل لدينــا الفكــر العميــق 
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والرؤيــة الواضحــة والنظريــة المتكاملــة فــي القيــادة والإدارة، ولكــن ينقصنــا التطبيــق، 
وينقصنــا اســتحضار هــذه النظريــة والعمــل بهــا. ومــا دمنــا اليــوم فــي بدايــة انطلاقــة جديــة، 
وتشــكيل حكومــة جديــدة، ومحطــة أُخــرى مــن محطــات بنــاء العــراق، فعلينــا أن نقــف عنــد 
ــد  ــون ق ــك نك ــا، وبذل ــها واتجاهاته ــتوعب دروس ــادة والإدارة، ونس ــي القي ــة ف ــذه النظري ه
ــة  ــة الفكري ــن الخلفي ــدث ع ــن نتح ــة. إذن نح ــة المقبل ــة للمرحل ــس الصحيح ــا الأس وضعن
ــق  ــة لتحقي ــارات المطلوب ــادة والإدارة، والمس ــم القي ــا لفه ــي نصوصن ــرة ف ــذور المتوف والج

النجاحــات فــي هــذا المجــال.

السياسة والممارسات القيادية

إن مــن الأخطــاء الكبيــرة هــو اعتبــار الممارســة القياديــة بــكل أنماطهــا وأشــكالها ممارســة 
ــة  ــم السياس ــح اس ــى أصب ــة، حت ــر والانتهازي ــداع والتزوي ــر والخ ــن المك ــة م ــية، ناتج سياس
اســما غيــر محبــب لــدى الكثيريــن، فمــا أن يســمع الإنســان كلمــة سياســة، حتــى يتبــادر إلــى 
ذهنــه عــدد مــن النــاس المخادعيــن الذيــن ليــس لهــم كلمــة ولا التــزام بالعهــود والمواثيــق، 

بــل المكــر والتحايــل بــكل الوســائل المتاحــة.
ولتحقيــق طموحــات النظريــة الإســامية فــي القيــادة والإدارة نقــدم نموذجًــا مختلفًــا تمامًا 
عــن هــذه الرؤيــة، ونبرهــن أن هنــاك مســارين مختلفيــن؛ فهنــاك مواقــف سياســية ناتجــة مــن 
ــا  ــة، ولا يهمه ــة والحزبي ــة الفئوي ــح الخاص ــرى إلا المصال ــة، لا ت ــة ومصلحي ــة انتهازي رؤي
مصالــح النــاس. وهنــاك رؤيــة اُخــرى ناتجــة مــن فهــم عميــق ورؤيــة متوازنــة وإطــار ينظــم 
العلاقــة والمطالــب والتطلعــات بالشــكل الــذي يحقــق تجربــة ناجحــة، يتجســد فيهــا إحقــاق 
ــة يقــوم بهــا  الحقــوق والانتصــار للمظلــوم. وهــذه ممارســة سياســية ولكنهــا ممارســة قيادي

قــادة، وليــس أناســا ليــس لهــم هــمّ إلا الوصــول إلــى مآربهــم الخاصــة الحزبيــة الضيقــة.

واجب الوقوف بوجه الظلم

ــا  ــهيرة؛ حينم ــه الش ــادي بكلمت ــدور القي ــذا ال ــى ه ــير إل ــن يش ــر المؤمني ــل أمي لع
قــال: »لــولا حضــور الحاضــر، وقيــام الحجــة بوجــود الناصــر، ومــا أخــذ الله علــى العلمــاء 
أن لا يقــاروا علــى كظــة ظالــم ولا ســغب مظلــوم، لألقيــت حبلهــا علــى غاربهــا، ولســقيت 
ــاذا  ــز)17))«. م ــة عن ــن عفط ــدي م ــد عن ــذه أزه ــم ه ــم دنياك ــا، ولألفيت ــكأس أوله ــا ب آخره
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ــذا  ــزل له ــأن ين ــل ب ــا يقب ــة، وحينم ــذه الُأم ــادة ه ــدى لقي ــا يتص ــا حينم ــور عليً تتص
ــا، ولا  ــلطة، ولا دني ــل س ــن أج ــك م ــل ذل ــم يفع ــه ل ــة؟. إن ــداء الأم ــتجيب لن ــع ويس الموق
ــادات، ولا  ــة، ولا إيف ــات الخاص ــا ذوو الدرج ــي يتقاضاه ــك الت ــب، كتل ــازات وروات امتي
.خــدم وحشــم، فليســت هــذه هــي معاييــر التصــدي للمســؤولية عنــد أميــر المؤمنيــن
ــى  ــارّوا عل ــاء ألّا يق ــى العلم ــى عل ــذه الله تعال ــا أخ ــدى لم ــا تص ــو إنم وه
ــة،  ــا الأم ــة بقضاي ــوم، والمطالب ــن المظل ــاع ع ــوم، فالدف ــغب مظل ــم وس ــة ظال كظ
ودفــع النــاس إلــى الأمــام، ودفــع عجلــة المجتمــع إلــى التقــدم والازدهــار، وتحقيــق 
ــى  ــا  إل ــام عليً ــت الإم ــي دفع ــداف الت ــي الأه ــن، ه ــة للمواطني ــاة الكريم الحي
مواقــع الحكــم والســلطة والإدارة والقيــادة، ولــولا هــذه الدوافــع لكانــت هــذه الدنيــا 
ــن  ــدر م ــي تص ــة الت ــة والعفط ــة العطس ــي قيم ــا ه ــز، فم ــة عن ــن عفط ــده م ــد عن أزه
ــا أزهــد وأقــل قيمــة مــن عفطــة عنــز عنــد الإمــام  عنــز؟. لا قيمــة لهــا مطلقًــا، فالدني
علــي، ولكنــه يقــف ويدخــل فــي حــروب ويواجــه التحديــات ويمســك زمــام 
المبــادرة لمــا أخــذ الله علــى العلمــاء ألا يقــاروا علــى كظــة ظالــم ولا ســغب مظلــوم. 
ــب  ــة والمطال ــن الانتهازي ــد ع ــزا يبتع ــادي دورا ممي ــع القي ــي للموق ــة تعط ــذه رؤي وه
ــا  ــا وحقوقه ــة بهمومه ــى الُأم ــح عل ــة، وينفت ــة والفئوي ــع الحزبي ــخصية والمطام الش

ــا. ــا وقضاياه ومطالبه

السبيل لبناء نظام حكم ناجح

وعلينــا اليــوم أن نســتحضر هــذه النظريــة فــي القيــادة والإدارة التــي تنطلــق مــن مثــل 
هــذه الآفــاق، وتضــع المعالــم الرئيســة والركائــز الأساســية لبنــاء نظــام حكــم ناجــح، 
ــه  ــة توجي ــى هــي عملي ــادة بهــذا المعن ــن، فالقي يمكــن أن يحقــق طموحــات المواطني
ــاة الأفضــل،  ــه النــاس وإدارة شــؤونهم، بمــا يحقــق لهــم الحي الــرأي العــام، وتوجي
ــارة أُخــرى الانتقــال بالنــاس مــن الواقــع الــذي  وبمــا يحقــق لهــم الطموحــات. وبعب
يعيشــونه إلــى المســتقبل أو الطمــوح الــذي يحلمــون بــه ويتطلعــون إليــه، وفــرق كبيــر 
بيــن مــا هــو عليــه الإنســان والُأمــة، وبيــن مــا يجــب أن يكونــا عليــه، فعمليــة القيــادة 
هــي عمليــة أخــذ زمــام المبــادرة، ودفــع النــاس للانتقــال ممــا هــم عليــه إلــى مــا يجــب 
أن يكونــوا عليــه، وتحقيــق أحلامهــم وطموحاتهــم وتطلعاتهــم، وكيــف يســتطيعون 
تحقيقهــا، ومــا الخطــوات المطلوبــة لنكــون علــى مــا ينبغــي أن نكــون عليــه ومــا يجــب 

أن نكــون عليــه؟.
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واليــوم، عندمــا نذكــر العــراق كشــاهد مثــاً، باعتبــار أن العــراق بلــد الحضــارة، 
وبلــد الثــروة والإمكانــات الهائلــة، وبلــد التأريــخ، وبلــد الشــخصية العراقيــة الفــذة، 
وبلــد الموقــع الجغرافــي المميــز، ومحطــة الأنبيــاء والأوليــاء والصالحيــن، مــن 
آدم إلــى النبــي الخاتــم ، نتســاءل هــل شــأن العــراق أن يكــون بهــذه 
الســمات التــي نعيشــها اليــوم، مــن حرمــان وضعــف فــي الخدمــات وقصور فــي الأداء 
وتراجــع وتخلــف قياسًــا مــع الــدول المحيطــة بنــا؟. مــن المؤكــد أن هذا ليس شــأننا. 
نعــم، هــذا هــو واقعنــا، ولكــن هــل نحــن راضــون بهــذا الواقــع؟ وهــل طموحنــا أن 
نكــون بهــذا الشــكل؟ الجــواب كلا، فهــذا واقــع يجــب أن يتغيــر، ويجــب أن نســير 

نحــو المســتقبل، ونحــو الطموحــات التــي تنســجم مــع أحلامنــا و تطلعاتنــا.

دور القيادة في بناء الحكم

إن عمليــة توجيــه الُأمــة، وتوجيــه الإمكانــات واســتثمارها، للانتقــال مــن الواقــع 
ــة  ــي العملي ــه، ه ــم ب ــه ونحل ــو ل ــه ونصب ــع إلي ــذي نتطل ــع ال ــى الواق ــه إل ــذي نعيش ال
القياديــة. وإذا كانــت القيــادة تمثــل مفتــاح الحيــاة والنمــو والانطــاق والبنــاء، تصبــح 
هــذه القيــادة، وهــذا الموقــع، موقعًــا مقدسًــا وشــريفًا، وتصبــح هــذه المهمــة مهمــة 

الأنبيــاء؛ فقــد جــاء الأنبيــاء ليأخــذوا بأيــدي النــاس لتحقيــق الأفضــل.
وهكــذا يتضــح بحســب النظريــة الإســامية، الفــرق الكبيــر بيــن ممارســة سياســية 
تعتمــد المصالــح الضيقــة، وتنتهــج وســائل الخــداع والتزويــر والانتهازيــة بــكل 
ــرار ليســتفرد ويســتحوذ  ــع الق ــى الســلطة ومواق ــا إل أوصافهــا، لكــي تصــل بصاحبه
ويتمكــن مــن اســتغلال هــذا الموقــع لمصالحــه الشــخصية والحزبيــة والعيــاذ بــالله، 
ــن  ــان م ــذ بالإنس ــد أن تأخ ــي تري ــة الت ــة القيادي ــية والممارس ــة السياس ــن الممارس وبي
ــإدارة  ــامية ل ــة الإس ــه. فالنظري ــع إلي ــه ويتطل ــم ب ــتقبل يحل ــى مس ــه إل ــع يعيش واق
ــاس  ــه الن ــد ب ــرًا لا يزه ــادة أم ــن القي ــل م ــب، وتجع ــذا الجان ــى ه ــز عل ــادة ترك والقي
ولا يبتعــدون عنــه ويســعون ألا يتلوثــوا بــه، بــل تجعــل منــه موقعًــا يحظــى بالقدســية 
والاحتــرام والاهتمــام. وعليــه فــإن التصــدي للموقــع القيــادي بحســب الرؤيــة 
الإســامية قــد يصــل إلــى مســتوى الوجــوب والضــرورة لمــن يتصــف بهــذه الصفــات 

ــى أن ينهــض بالُأمــة. ــادرًا عل ويكــون ق
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ضرورة القيادة والتحذير من فقدانها

إن هــدف القيــادة هــو تحقيــق الحيــاة الكريمــة للمواطنيــن، وتحديــد المســارات التــي 
ــة،  ــي المحط ــادة ه ــه؛ فالقي ــع ل ــه وتتطل ــح إلي ــا تطم ــى م ــم إل ــعوب والُأم ــض بالش تنه
ــع  ــه الجمي ــع علي ــذي يجتم ــس ال ــي المغناطي ــل، وه ــز الثق ــي مرك ــب، وه ــي اللول وه
ليتوحــدوا حولهــا لتحقيــق طموحاتهــم وأهدافهــم وغاياتهــم النبيلــة والمشــروعة. 
ــل  ــذي يخ ــو ال ــاد، وه ــي الب ــل ف ــلل والتعطي ــد الش ــذي يوج ــو ال ــادي ه ــراغ القي والف
بالنظــام ويضيــع مصالــح النــاس، ولعلــه يــؤدي إلــى إزهــاق الأرواح والإشــكاليات 
ــف  ــن أن يعص ــا يمك ــاة، وغيابه ــا دور الحي ــادة له ــإذن القي ــا. ف ــرة وغيره ــة الكبي الأمني

ــدود. ــد الح ــى أبع ــع إل بالمجتم
ــرآن  ــن الق ــات م ــادة بآي ــدي للقي ــوب التص ــى وج ــاء عل ــض الفقه ــتدل بع ــذا اس وله
ــن  ــهُ مَ نَّ

َ
ــرَائيِلَ أ ــي إسِْ َــىٰ بنَِ ــا علَ ــكَ كَتَبنَْ ِ ــلِ ذَلٰ جْ

َ
ــنْ أ ــه تعالــى: ﴿مِ ــم؛ منهــا قول الكري

حْيَاهَــا 
َ
ــاسَ جَميِعًــا وَمَــنْ أ نَّمَــا قَتَــلَ النَّ

َ
رضِْ فَكَأ

َ
وْ فَسَــادٍ فـِـي الأْ

َ
قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِيْــرِ نَفْــسٍ أ

ــا ﴾)17))، أي مــن يقتــل نفسًــا فكأنمــا قتــل الأنفــس كلهــا،  ــاسَ جَميِعً ــا النَّ حْيَ
َ
ــا أ نَّمَ

َ
فَكَأ

ــا الأنفــس كلهــا. ــا فكأنمــا أحي ــا نفسً ومــن أحي
وإذا كان للقيــادة كل هــذا الــدور الكبيــر فــي إحيــاء النــاس وفــي تنظيــم شــؤونهم وفــي 
الأخــذ بأيديهــم فــي تحقيــق تطلعاتهــم فهــو إحيــاء للُأمــم. وكذلــك فــإن الفــراغ القيــادي 
ــاق الأرواح.  ــح وإزه ــل المصال ــاة وتعطي ــاك الحي ــات وإرب ــال التوازن ــى اخت ــؤدي إل ي
فــإذا كان هنالــك شــخص تتوافــر فيــه المواصفــات القياديــة وهــو قــادر علــى أن يمــارس 
الــدور القيــادي علــى كل المســتويات ولا يتصــدى لهــذا الــدور، يكــون ســببًا فــي إزهــاق 

الأرواح، وإذا تصــدى يكــون ســببًا فــي إحيائهــا.
لذلــك يجــب علــى مــن تتوافــر فيــه هــذه الصفــات وهــذه الشــروط أن يتصــدى لمواقــع 
الإدارة والقيــادة، ومــن هنــا تصبــح عمليــة التصــدي وتحمــل المســؤولية بحســب هــذه 
النظريــة واجبــا مــن الواجبــات الشــرعية والوطنيــة علــى كل أبنــاء الشــعب، فيجــب 
التصــدي وتحمــل المســؤولية علــى مــن يجــد فــي نفســه الكفــاءة والقــدرة علــى أداء هــذه 
ــه، وأن  ــة مواطني ــي خدم ــه وف ــة وطن ــي خدم ــف ف ــان أن يق ــى الإنس ــؤولية؛ إذ عل المس

يناصــر شــعبه وأُمتــه.
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سعة مفهوم القيادة

ولا نعنــي بالموقــع القيــادي والــدور القيــادي، أن يكــون الشــخص رئيسًــا للجمهورية 
أو رئيسًــا للــوزراء، بــل لهــذه الأدوار القياديــة مراتــب ومســتويات، فمثــاً علــى الصعيــد 
الفــردي، هنــاك شــخص ناجــح في مشــروع تجــاري صغيــر ويقود هــذا المشــروع ويحقق 
أرباحًــا مجزيــة، فهــذا موقــع قيــادي، وعلــى صعيــد الُأســرة، هنــاك شــخص قــادر علــى 
إدارة أُســرته والأخــذ بأيديهــا لمــا فيــه تطلعاتهــم المشــروعة، فهــذا دور قيــادي أيضًــا، 
وعلــى صعيــد المجتمــع، هنــاك شــيخ عشــيرة قــادر علــى توحيــد النــاس وحــل مشــاكلهم 
ومعالجــة اختلافاتهــم والأخــذ بأيــدي عشــيرته إلــى مــا فيــه الصــاح والرشــاد، فهــذا دور 
قيــادي أيضًــا، وهكــذا هــو الأمــر فــي الجامعــة والدائــرة والمستشــفى والأجهــزة الأمنيــة 

وفــي كل مــكان يمكــن أن يكــون للإنســان فيــه دور قيــادي.
فــا نقصــد بالــدور القيــادي موقعًــا واحــدًا، وهــو مــن يقــود أُمــة مــن النــاس فقــط، 
وإنمــا يمكــن أن يكــون لهــذا الــدور سلســلة مــن المراتــب؛ فيبــدأ مــن الدوائــر الضيقــة 

ويتســع ليشــمل مــن يقــود أُمــة مــن النــاس.

أسباب تخلف الحكم

واليــوم، إذا أردنــا أن نؤشــر علــى أهــم إشــكالية أدت إلــى تلكــؤ وتأخــر الكثيــر مــن 
ــع  ــدم وض ــي ع ــا ه ــكالية ـ فإنم ــذه الإش ــي ه ــف ف ــن نختل ــا ل ــد بأنن ــح ـ واعتق المصال
الرجــل المناســب فــي الموقــع المناســب، حتــى قيــل إن هنــاك شــخصية سياســية كبيــرة 
ــل  ــه عمي ــن أن ــن ســنة تبي ــا للرئيــس، وبعــد ثلاثي ــدول العظمــى، كان نائبً فــي إحــدى ال
لدولــة أُخــرى، ولكــن كلمــا راجعــوا ســلوكه وأداءه، لــم يجــدوا أي ارتباطــات مشــبوهة 
أو ســلوك مشــبوه، أو مواقــف مشــبوهة، وبعــد القبــض عليــه اعتــرف بــأن مهمتــه خــال 
الثلاثيــن ســنة الماضيــة كانــت تنفيــذ كل مــا طلــب منــه، وهــو أن يضــع الشــخص غيــر 
ــه  ــي مكان ــب ف ــخص مناس ــاك ش ــبه، وإذا كان هن ــذي لا يناس ــكان ال ــي الم ــب ف المناس
المناســب، يســعى لتبديلــه بشــخص غيــر مناســب.وهذه المهمــة وحدهــا كافيــة لتعطــل 

البلــد!.
ــل  ــل لتحم ــو أه ــن ه ــة لم ــلم المهم ــا، وتس ــة لأهله ــي الراي ــة أن تعط ــى الأم إن عل
ــس  ــات، وبنف ــة والإمكاني ــس الميزاني ــد وبنف ــينطلق البل ــف س ــروا كي ــم انظ ــا، ث أعبائه
المــكان  فــي  المناســب  الرجــل  أن نضــع  إلــى  إلّا  يحتــاج  ذلــك لا  الأخطــار.وكل 
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المناســب، بعيــدًا عــن المحســوبيات والمنســوبيات، أي لا يكــون المعيــار أن هــذا 
ــل  ــي، ب ــي أو ديانت ــي أو مــن قوميت ــي أو مــن طائفت ــي أو مــن جماعت الشــخص مــن حزب
ينبغــي ملاحظــة مــا يحتــاج إليــه هــذا الموقــع مــن المواصفــات والمقاســات والمعاييــر، 
ــل  ــم!، ب ــع معه ــنكيف الموق ــف س ــا كي ــول بعده ــم نق ــخاص أولًًا ث ــدد الأش لا أن نح
يجــب علينــا فــي البدايــة أن نضــع المعاييــر التــي يحتــاج إليهــا هــذا الموقــع، ثــم نبحــث 

ــبونه. ــن يناس ــخاص الذي ــن الأش ع
ــاً  ــي مث ــخص الفلان ــرى أن الش ــع، فن ــي الواق ــك ف ــس ذل ــى عك ــور عل ــن الأم ولك
يوضــع فــي الــوزارة الفلانيــة وعمــره تســع وعشــرون ســنة، مــع أن القانــون ينــص علــى 
أن الوزيــر يجــب ألا يقــل عمــره عــن ثلاثيــن ســنة، فيقومــون بتغييــر القانــون، ليشــمل 
ــروط  ــات والش ــف المواصف ــدأ بتكيي ــذا نب ــنة. وهك ــرين س ــعًا وعش ــره تس ــن كان عم م
علــى قيــاس هــذا الشــخص، فــا يكــون الموقــع هــو الأســاس ثــم نبحــث عــن الشــخص 

الملائــم لــه.
وهكــذا يجــب أن يكــون الوزيــر فــي وزارة خدميــة مــن أهــل الاختصــاص فــي 
تلــك الخدمــة التــي يقدمهــا، لا أن يأتــي وزيــر ليــس لــه أي علاقــة بتلــك الــوزارة، 
ــي  ــه، وهكــذا ف ــة باختصاصــه ومعلومات ــا علاق ــس له ــي وزارة لي ــب ف ــن طبي ــاً يعي فمث
المســائل الُاخــرى، نحتــاج إلــى أن يتصــدى مــن يجــد فــي نفســه الكفــاءة وتتوافــر فيــه 
المواصفــات، ويجــب أن تعطــى هــذه القضيــة الأولويــة والأهميــة الكبيــرة جــدًا. وهــذا 

ــادة و الإدارة. ــي القي ــامية ف ــة الإس ــن النظري ــذه م ــم نأخ درس عظي

تأكيد الروايات ضرورة التصدي للقيادة

ــة  ــأدوار القيادي ــدي ل ــرورة التص ــد ض ــاءت لتؤك ــات ج ــن الرواي ــد م ــد أن العدي نج
ــور  ــم بأم ــح لا يهت ــن أصب ــول الله: » م ــول رس ــا، كق ــل له ــو أه ــن ه لم
المســلمين فليــس بمســلم«)17)). فمــن يقــول أنــا عراقــي، وعنــده القــدرة علــى أن يقــدم 
شــيئًا ولا يقدمــه لهــذا الوطــن فهــو ليــس منــه، وليــس لــه الحــق فــي أن يدعــي الانتمــاء 

لهــذا الشــعب وهــذا الوطــن وهــذه الُأمــة.
وورد عــن رســول الله  أيضًــا قولــه: »كلكــم راع وكلكــم مســؤول عن 
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رعيتــه«)17))، فــكل فــرد يتحمــل المســؤولية، ولا يحــق لشــخص فــي النظريــة الإســامية 
أن يقــول لا يهمنــي الأمــر،أو يقــول هــذا ليــس عملــي ولــم يكلفونــي بــه، كلا، فمــادام 

يجــد فــي نفســه القــدرة، يجــب عليــه أن يتصــدى ويتحــرك ويعبــر عــن طاقاتــه.
ــتثمرها  ــن يس ــود م ــدم وج ــت لع ــي ضاع ــة الت ــي الأم ــة ف ــات الهائل ــي الطاق ــم ه وك
ــا أزمــة عقــول، ولا أزمــة طاقــات، ولا أزمــة  ويعطيهــا الفــرص، فنحــن لا توجــد لدين
ــي  ــي وضــع الشــخص المناســب ف ــة ف ــا أزم ــل لدين ــة، ب ــي المــاكات البشــرية النوعي ف

ــب. ــكان المناس الم
ــول  ــم عق ــة يض ــط العراقي ــي وزارة التخطي ــا ف ــما خاص ــاك قس ــي أن هن ــد أخبرون لق
ــادة لمؤسســات الدولــة، وقــد  العــراق، وظيفتهــم وضــع نظــم وســياقات لــإدارة والقي
صرفــوا الكثيــر مــن الجهــد والوقــت حتــى تعلمــوا وتخرجــوا وأخــذوا الشــهادات العالية، 
وجــاؤوا فرحيــن يريــدون أن يبنــوا دولــة مؤسســات. فقلــت: عجبــا، هــذه مــن الُأمــور 
ــوا: كلا، إن  ــر. فقال ــر آخ ــت لأي أم ــم وق ــس لديه ــؤلاء لي ــن أن ه ــدَّ م ــادرة، ولا بُ الن

هــؤلاء عاطلــون وليــس لديهــم أي عمــل.
وعندمــا ســألوني: لمــاذا لا تُســتثمر طاقــات هــؤلاء الأشــخاص؟، قلــت: إن هــؤلاء 
لديهــم معاييــر علميــة، وعندمــا يدخلــون أي دائــرة أو أي وزارة يطلبــون ترتيــب الُأمــور 
ــا الفلانــي الــذي هــو فــي منصــب  ضمــن تلــك المعاييــر، وهــذه المعاييــر تقــول إن فلان
ــر  ــر، وكذلــك مدي ــن عــم الوزي ــر هــو اب ــر عــام يجــب أن ينقــل، ولكــن هــذا المدي مدي
القســم غيــر مناســب أيضًــا ويجــب أن يغيــر، ولكــن هــذا الآخــر هــو مــن حــزب الوزيــر، 
ــتطيعون  ــة لا يس ــدران كونكريتي ــوا بج ــوا يرتطم ــا يدخل ــهم أينم ــيجدون أنفس ــذا س وهك
أن يتجاوزوهــا، ولكــي يســتراح منهــم يقــال لهــم منــذ البدء:أنتــم لا تناســبوننا، وهــذه 
المناصــب قــد وزعــت بيننــا، والعــراق كعكــة قســمت وانتهــى الأمــر، ولــن نســمح لأحد 
ــا  ــون وفقً ــم يعمل ــذا ه ــه. وهك ــي علي ــا ه ــر م ــى غي ــور عل ــب الأم ــد ترتي ــي ويعي أن يأت

لأهوائهــم؛ هــذا يأتــي وذاك يخــرج والعــراق لــه الله، الــذي هــو لهــم بالمرصــاد.
اليــوم يجــب علينــا أن نأخــذ فرصتنــا، فعقــول العــراق جالســون اليــوم فــي هذا القســم 
ليــس لديهــم عمــل، ويقدمــون دورات مجانيــة لمنظمــات مجتمــع مدنــي؛ لأن الدولــة 
العراقيــة لا تريدهــم، فذهبــوا لإقامــة دورات لهــذه المنظمــة وتلــك المؤسســة لتســتطيع 

أن تبنــي نفســها بالشــكل الجيــد والصحيــح.
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إن وضعنــا كارثــي فــي هــذه الأمــور، ولا أحــد يصــارح النــاس، ولا أحــد يتحــدث 
فــي هــذه الحقائــق، ثــم نقــول لمــاذا كل هــذه المشــاكل، ولمــاذا البلــد معطــل، ولمــاذا 
والمنســوبيات،  للمحســوبيات  الكبيــر  الــدور  هــذا  ولمــاذا  الإداريــة،  البيروقراطيــة 
ولمــاذا المواطــن الــذي لا يرتبــط بكيــان سياســي أو جهــة معينــة، يكــون ظهــره مكشــوفا 
ــرة؟. إن الأســباب والعلــل واضحــة ويجــب  ــه يرتجــف حينمــا يدخــل إلــى أي دائ وقلب
ــع  ــن التراج ــة م ــي حال ــى ف ــا أن نبق ــول إن قدرن ــنا، ولا نق ــوم أنفس ــا، ولا نل أن نعالجه
والتخلــف.إن بإمكاننــا أن نكــون علــى أفضــل حــال إذا مــا أخذنــا بالمعاييــر الصحيحــة.

أهمية الدور القيادي في تحقيق العدالة

ــس  ــد وردت خم ــط ـ فق ــدل والقس ــى الع ــم عل ــرآن الكري ــي الق ــر ف ــز الكبي إن التركي
عشــرة آيــة تــدل علــى وجــوب العــدل، وثمانــي عشــرة آيــة تؤكــد علــى وجــوب القســط ـ 
يشــير إلــى أهميــة العدالــة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص بيــن الناس.والــدور القيــادي هــو 
الســبيل الــذي يحقــق هــذه العدالــة ويكرســها فــي المجتمــع، لذلــك فــإن الــدور القيــادي 
ــا عليــه لكــي يســعى البعــض للابتعــاد عنــه، فيقــول ليــس لنــا علاقــة  ليــس دورًا مغضوبً
بالسياســة، دعنــا نذهــب بطريقنــا ونعــد بطريقنــا، وهــذه السياســة لا نريدهــا، وهــو 
كلام صحيــح، ولكــن أي سياســة؟ إنهــا بالتأكيــد ليســت السياســة التــي نتحــدث عنهــا، 
ــل يقصــدون سياســة  ــي تنهــض بالُامــم والشــعوب، ب ــة الت وليســت هــي الأدوار القيادي
المكــر والخــداع والتضليــل والافتــراء والمصلحيــة والرؤيــة الضيقــة، ونحــن جميعًــا لا 
نريدهــا ويجــب أن نبتعــد عنهــا، ولكــن مــا نطمــح إليــه جميعًــا هــو الأدوار القياديــة التــي 

يتحمــل فيهــا الإنســان المســؤولية، ويجــب أن نتحمــل المســؤولية تجاههــا.
ــازي..  ــا الانته ــة بمعناه ــن السياس ــامي بي ــم الإس ــب الفه ــر بحس ــرق كبي ــاك ف فهن
بمعنــى المكــر والخــداع، والالتفــاف علــى الحقائــق، وبمعنــى اســتخدام كل الوســائل 
ــن  ــى النفــوذ، وبي ــى الســلطة.. للوصــول إل ــر المشــروعة للوصــول إل المشــروعة وغي
ــه النــاس وإدارة المجتمــع بالنحــو الــذي  ــي تعنــي توجي ــادي، الت ــى القي السياســة بالمعن
يحقــق الطموحــات المشــروعة للمواطنيــن، ونقــل النــاس ممــا هــم عليــه إلــى مــا 
يجــب أن يكونــوا عليــه، ودفــع المجتمــع وبنــاء الحيــاة الاجتماعيــة علــى أســاس الحــق 
والعــدل، وعلــى أســاس القيــم والمبــادئ، وعلــى أســاس الضوابــط والمعاييــر والقوانين 
والســياقات التــي لا يختلــف فيهــا هــذا عــن ذاك، ولا يميــز مواطــن عــن مواطــن، وإنمــا 
تكــرس العدالــة الاجتماعيــة والحقــوق المتكافئــة بيــن الناس.والسياســة بهــذا المعنــى ـ 
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أي ممارســة الأدوار القياديــة ـ هــي التــي يتحــدث عنهــا الإســام وتتحــدث عنهــا النظريــة 
الإســامية.

والقيــادة بهــذا المعنــى ليســت حكــرًا علــى أحد، وليســت مختزلة في شــخص واحد، 
 .ليــس لنــا قائــد ضــرورة فــي الإســام، حتــى لــو كان القائــد رســول الله
القيــادة بهــذا المعنــى تشــمل كل أبنــاء المجتمــع، وكل مــن يتصــدى، وكل مــن يتحمــل 
المســؤولية، وكل مــن يرعــى هــذا المشــروع ويســهم ويضــع لبنــة فــي بنــاء المجتمــع، 
ــر يحقــق أحــام  ــاء مشــروع كبي ــي بن ــرة ف ــة، يتحمــل مســؤولية كبي فهــو شــخصية قيادي
النــاس وطموحاتهــم المشــروعة فــي الحيــاة الكريمــة. و للحديــث صلــة فــي اللقــاءات 

القادمــة فــي هــذا الموضــوع.

تبعات تأخر نتائج الانتخابات

انقضــت قرابــة الشــهرين مــن الزمــن علــى الملحمــة الانتخابيــة، هــذا الانتصــار 
الكبيــر لإرادة الشــعب، حيــث خــرج العراقيــون برجالهــم ونســائهم، شــيبهم وشــبابهم، 
وشــاركوا بنســبة عاليــة ليرســموا أروع الصــور يــوم الســابع مــن آذار، اليــوم الــذي حمــل 

رســالة الحيــاة.
ــا  ــة، ولكنن ــات الإرهابي ــم التحدي ــات رغ ــذه الانتخاب ــاح ه ــع بنج ــعد الجمي ــد س وق
ــي  ــى الآن، ف ــا حت ــم نتائجه ــم تحس ــات و ل ــن الانتخاب ــهرين م ــة الش ــا قراب ــوم ابتعدن الي
واحــدة مــن الظواهــر التــي تثيــر الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام والاســتغراب. فقــد مــر 
هــذان الشــهران وليــس لدينــا برلمــان، فــي حيــن هنــاك عــدد مــن القوانيــن التــي يحتــاج 
ــل  ــذي يتكف ــي ال ــى الأداء الحكوم ــب عل ــو الرقي ــان ه ــا أن البرلم ــن. كم ــا المواط إليه
ــة الأم  ــل المؤسس ــذي يمث ــان ال ــذا البرلم ــكل ه ــم يش ــى الآن ل ــاراته، وإل ــح مس بتصحي
ــة ورئاســة الــوزراء وباقــي  التــي تتفــرع منهــا المؤسســات الأخــرى، كرئاســة الجمهوري

ــا للمؤسســات الأخــرى. ــي تعطي ــك يعن ــإن ذل ــا دام معطــا ف المؤسســات، وم
وهكــذا نــرى بعــد مــرور شــهرين لــم تتشــكل حكومــة تنهــض بالمهــام لأداء مــا يخص 
شــؤون المواطنيــن. إن هــذا التأخيــر والتعطيــل ســبّب ملــا للمواطــن العراقــي، وأخطــر 
مــا نخشــاه هــو الإحبــاط واليــأس لــدى المواطــن وعــدم شــعوره بأهميــة العمــل العظيــم 

الــذي قــام بــه، حينمــا خــرج إلــى صناديــق الاقتــراع.
إن هــذا التعطيــل يحمّــل كل مــن لــه يــد فيــه المســؤولية الكبيرة جــراء مشــاعر الإحباط 
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والتملمــل التــي يشــهدها الشــارع العراقــي. فمــن حــق المواطــن العراقــي الــذي تحــدى 
الإرهــاب وخــرج إلــى صناديــق الاقتــراع أن يجــد برلمانــا وحكومــة تســهر علــى أمنــه، 

وعلــى بنــاء بلــده ومعالجــة مشــاكله.

تداعيات إعادة العد والفرز

إن مــا يزيــد الأســف هــو بعــض الإجــراءات القانونيــة التــي أريــد لهــا أن تكون ســببا 
ــد  ــة، ومزي ــية العراقي ــوى السياس ــي، وللق ــن العراق ــن للمواط ــن التطمي ــد م ــي مزي ف
مــن الصيانــة والحمايــة للمشــروع السياســي فــي العــراق. إن هــذه الإجــراءات التــي 
كان مــن المفتــرض أن تلعــب مثــل هــذا الــدور أصبحــت إجــراءات تخاطــر بالمســار 

السياســي العــام، الــذي نعيشــه فــي البــاد.
إن عمليــة الفــرز اليــدوي تحمــل فــي طياتهــا العديــد مــن المخاطــر. إننــا حينمــا 
قيــل بالفــرز اليــدوي رحبنــا بحــذر، وقلنــا إننــا نرحــب بأيــة إجــراءات قانونيــة ولكــن 
يجــب أن تكــون شــفافة ونزيهــة وســريعة، لتطمئــن طرفــا ولا تثيــر مخــاوف الأطــراف 
الأخــرى. ولكــن وبعــد مــرور عــدة أيــام نجــد أن المفوضيــة تتحــدث عــن إشــكاليات 
ــاوف  ــى المخ ــة إل ــدوي، إضاف ــرز الي ــة الف ــي عملي ــة ف ــتية وتقني ــة ولوجس ــرة فني كبي
ــة  ــذه العملي ــود ه ــن تق ــى أي ــرف إل ــد يع ــا أح ــزة، ف ــم الفائ ــدى القوائ ــدة ل المتزاي
البــاد؟ ومــا هــي المعطيــات والنتائــج التــي ســتتحقق مــن خلالهــا؟ ومــاذا لــو طالبــت 
ــض  ــاد؟ فالبع ــي الب ــة ف ــق مختلف ــدوي لمناط ــرز الي ــات الف ــرى بعملي ــم الأخ القوائ
يدعــو إلــى إعــادة الفــرز اليــدوي فــي بغــداد، وبعــض يدعــو إلــى إعادتــه فــي البصــرة 

وثالــث يريــد إعادتهــا فــي نينــوى ورابــع فــي أربيــل وخامــس.. وهكــذا.
إن المطالبــات بإعــادة الفــرز هنــا وهنــاك قــد تــؤدي إلــى أن نجــد أنفســنا محاصرين 
بشــكوك وهواجــس عديــدة تضيّــع علينــا فرحــة الانتصــار، وتحــرم أبنــاء شــعبنا 

ــات إلــى محطــة الالتقــاء ومحطــة الانطــاق. تحويــل الانتخاب
إن أكثــر مــا نخشــاه هــو أن تتحــول هــذه الانتخابــات إلــى محطــة للبغضــاء وســببٍ 
فــي زيــادة أزمــة الثقة بيــن المواطنيــن والسياســيين. إن التشــكيك بصدقيــة الانتخابات 
والتشــكيك بالهيئــات والجهــات المســؤولة عــن إجــراء هــذه الانتخابــات، فــي مقابــل 
احتمــال الحصــول علــى مقعــد أو مقعديــن لهــذه القائمــة أو تلــك، مــن خــال إعــادة 
ــك أن فقــدان  ــر مــن المصلحــة المتوخــاة، ذل ــا أكب ــرز تجعــل الضــرر منه العــد والف
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مصداقيــة المؤسســات الدســتورية والإجــراءات التــي نعتمدهــا فــي بنــاء الدولــة 
ــيّما أن  ــة، ولا س ــة منفع ــوض بأي ــن أن يع ــذي لا يمك ــر ال ــرر الكبي ــو الض ــة ه العراقي
المنافــع المحتملــة هــي منافــع جزئيــة وبســيطة تــؤدي إلــى تقــدم مقعــد أو مقعديــن، 

لهــذا الطــرف أو ذاك، وهــي ليســت بالشــيء الــذي ســيغير النتائــج.
فهــل هــذا المقعــد أو المقعــدان اللذان أضيفــا للقائمة ســيحققان فوزا كاســحا لها؟ 
وهــل لــو سُــحِبا مــن أيــة قائمــة ســيلحق خســارة فادحــة بتلــك القائمــة؟، فــإذا كانــت 
ــة  ــن لقائم ــن محتملي ــد أو مقعدي ــان مقع ــن أو نقص ــد أو مقعدي ــة لمقع ــة محتمل إضاف
أخــرى لا يجعــل مــن الأول فائــزا مكتســحا ولا مــن الثانــي منهزمــا فــي هــذه العمليــة، 
فالســؤال الكبيــر إذن، لمــاذا نذهــب إلــى أخطــار كبيــرة وفادحــة ونخاطــر بمشــروعنا 
السياســي برمتــه مــن أجــل عمليــة محتملــة قــد لا تــؤدي إلــى أيــة تغييــرات، أو إنهــا 

ســتؤدي إلــى تغييــرات طفيفــة للغايــة، فــأي مصلحــة فــي مثــل هــذه المخاطــرة؟.
إننــا مــع القانــون ومــع الإجــراءات القانونيــة ولطالمــا وقفنــا ودافعنــا عــن القانــون 
وعــن أيــة إجــراءات قانونيــة. ولكــن نعتقــد بــأن الإجــراءات يجــب أن تتســم بالحيــاد 
والشــفافية والوضــوح، وألا توحــي بــأن هنــاك خلفيــات سياســية أو انحيــازا مــا لهــذا 
الطــرف أو ذاك فــي أي إجــراء مــن الإجــراءات القانونيــة، التــي تعتمــد فــي هــذه 

العمليــة أو فــي غيرهــا.

عودة البعث الصدامي

ــاد،  ــي الب إن إبعــاد البعــث الصدامــي وحــزب البعــث مــن الواجهــة السياســية ف
ــن  ــة م ــود طويل ــدار عق ــى م ــن عل ــى العراقيي ــاءة إل ــي الإس ــاهموا ف ــن س ــك الذي أولئ
الزمــن، هــي الخطــوة الحكيمــة التــي دافعنــا عنهــا وســنبقى ندافــع عنهــا فــي كل وقــت 
وفــي كل زمــان. ولا مجــال للمســاومة علــى عــودة الصدامييــن المجرميــن أو عــودة 

حــزب البعــث إلــى واجهــة الســلطة والإســاءة مجــددا إلــى العراقييــن.
لا مجــال لأي مســاومات والشــعب العراقــي لــن يتخلــى عــن مســؤولياته فــي 
الدفــاع عــن هــذا المشــروع السياســي، وفــي مواجهــة الصدامييــن أينمــا كانــوا وكيفمــا 
كانــوا. ولكــن فــي الوقــت نفســه لا بُــدَّ مــن التذكيــر بــأن الإجــراءات يجــب أن تتســم 
بالســياقات القانونيــة الصحيحــة. ويجــب أن تبقــى ضمــن هــذا الإطار والهــدف المهم 
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ــن أن  ــراءات م ــذه الإج ــدَّ له ــا بُ ــه، ف ــوا علي ــون واجتمع ــه العراقي ــق علي ــذي اتف ال
تكــرس المزيــد مــن الإنصــاف والعدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن.
نحــن نثــأر للحــق ولكــن يتوجــب أن نثــأر بخطــوات حقــة وبإجــراءات صحيحــة، 
وبمــا يكــرس فــرص الدفــاع عــن هــذا الحــق فــي كل زمــان وفــي كل مــكان، لا أن 

نشــكك فــي أصــل الحــق الــذي نتخــذ لــه مثــل هــذه الخطــوات.
ــم  ــتبعاد 52 بعضه ــام باس ــائل الإع ــر وس ــرارات عب ــن ق ــمع المواط ــا يس فحينم
مــن الفائزيــن فــي العمليــة الانتخابيــة، ويتــم هــذا الاســتبعاد بعــد 50 يومــا مــن 
الانتخابــات، فثمــة انطباعــات باتجاهــات غيــر ملائمــة تتكون لــدى المواطــن العراقي 
حينمــا يســمع أن هــذا الاســتبعاد ليــس للشــخوص وحدهــم، وإنمــا لأصواتهــم 
أيضــا، فعندمــا يســتبعد الشــخص لا يعــوض بشــخص آخــر مــن نفــس القائمــة، أي 

ــا. ــه أيض ــع مع ــه تضي أن أصوات

شفافية الإجراءات

إننــا يجــب أن نحــرص علــى ألا تــؤدي مثــل هــذه الإجــراءات إلــى انطبــاع ســلبي 
لــدى المواطــن العراقــي، وأن نحــرص على أن يتأكــد المواطن العراقــي أنها إجراءات 
ــد إبعــاد الخصــوم  ــة خلفيــات سياســية، وأنهــا إجــراءات لا تري شــفافة بعيــدة عــن أي

السياســيين عــن حلبــة التنافــس الانتخابــي بيــن هــذه القائمــة أو تلــك وغيرهــا.
لذلــك علــى المؤسســات المعنيــة باتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات أن تتســم بالحياد، 
ــا  ــن بأنه ــن العراقيي ــع المواطني ــا وتقن ــة عــن إجراءاته وأن تتحمــل المســؤولية الكامل

إجــراءات صحيحــة تأتــي فــي زمــن صحيــح وضمــن ســياقاتها المطلوبــة.
إننــا معنيــون بتعزيــز الشــراكة الحقيقيــة بيــن جميــع العراقييــن بــكل أطيافهــم 
وألوانهــم، ونريــد للجميــع أن يشــارك فــي بنــاء هــذا الوطــن ويأخــذ فرصتــه الكاملــة 
فــي خدمــة المواطنيــن الشــرفاء، إننــا نريــد أن نكــرس الربــح للجميــع والفــوز 
ــكل منتصــرون،  ــع، ليــس فــي العــراق خاســر وليــس فــي العــراق منهــزم فال للجمي
ــذه  ــة ه ــدي لخدم ــابك الأي ــود وتتش ــر الجه ــا تتضاف ــل حينم ــا يحص ــار إنم والانتص
الوطــن وحينمــا نمــد الجســور بعضنــا إلــى الآخــر، ليتفهــم بعضنــا الآخــر ونتعايــش 

ــام. ــام ووئ بس
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أهمية الطاولة المستديرة

مازلنــا نؤمــن بــأن الطاولــة المســتديرة هــي المدخــل لكســر الجمــود السياســي الــذي 
أصــاب البــاد، ومــن خــال هــذه الطاولــة بإمكاننــا أن نوحــد الرؤيــة بيــن القوائــم الفائــزة 
ــة  ــال الطاول ــن خ ــة، وم ــع القادم ــنوات الأرب ــل للس ــي المقب ــج الحكوم ــاه البرنام تج
ــة لكــي لا  ــات المطلوب ــات والضمان ــة تجــاه الأولوي ــا أن نوحــد الرؤي المســتديرة بإمكانن
نقــع فــي أخطــاء الماضــي، ومــن خــال الطاولــة المســتديرة نســتطيع أن نحــدد المعاييــر 

والمواصفــات للشــخوص الذيــن ســيأخذون المواقــع الســيادية ويخدمــون البــاد.
الطاولــة المســتديرة هــي المحطــة المهمــة لكســر الجمــود ولتوحيــد الرؤيــة ولانطلاق 
ــن  ــب كل م ــزة. وليذه ــم الفائ ــن القوائ ــة بي ــراكة الحقيقي ــاس الش ــى أس ــوة عل ــد بق البل
بإمكانــه أن يشــكل حكومــة إلــى تشــكيلها فــي إطارهــا الخــاص بعيــدا عــن الطاولــة 

ــتديرة. المس
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2010/5/5



والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد، اللهــم صــل علــى 
ــل،  ــادتي الأفاض ــن.. س ــن الميامي ــه المنتجبي ــن وصحب ــن الطاهري ــه الطيبي ــد وآل محم
إخوتــي الأكارم أخواتــي الفاضــات، بدايــةً أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم 

. ــت ــل البي ــس أه هــذا مجل

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــادة والإدارة«،  ــي القي ــامية ف ــة الإس ــول »النظري ــابقة ح ــاث الس ــلة الأبح ــي سلس ف
هــذا  حــول  الإســامي  الفهــم  وأوجــزت  ركــزت  إســامية  وثيقــة  أهــم  أن  ذكرنــا 
ــى  ــه إل ــامه علي ــوات الله وس ــن صل ــر المؤمني ــد أمي ــت بعه ــد تمثل ــت ق ــوع، كان الموض
مالــك الأشــتر، فقــد ألقــت الأضــواء علــى العديــد مــن الملامــح الأساســية فــي موضــوع 
ــلوك  ــك الس ــائل، وكذل ــات والوس ــي والسياس ــول والمبان ــن الأص ــادة والإدارة، م القي

والأخــاق المطلوبــة فــي عمليــة القيــادة والإدارة.
ــة فــي تلــك الوثيقــة التأريخيــة المهمــة. وذكرنــا  نجــد كل هــذه المحــاور مجتمع
بحســب هــذا الفهــم الإســامي أن هنــاك فرقــا وتمييــزا بيــن السياســة بمعناهــا الانتهــازي 
القائــم علــى المكــر والخــداع والالتفــاف علــى الحقائــق، واســتخدام كل الوســائل 
المشــروعة وغيــر المشــروعة للوصــول إلــى الســلطة والنفــوذ، وبيــن السياســة بالمعنــى 

ــع. ــاس وإدارة المجتم ــه الن ــي توجي ــي تعن ــادي الت القي
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الأدوار القيادية

إن السياســة بالمعنــى القيــادي تعنــي الســعي إلــى تحقيــق الطموحــات المشــروعة 
ــال  ــن خ ــه، م ــوا علي ــب أن يكون ــا يج ــى م ــه إل ــم علي ــا ه ــاس مم ــل الن ــن، ونق للمواطني
دفــع المجتمــع وبنــاء الحيــاة الاجتماعيــة علــى أســاس الحــق والعــدل والقيــم والمبــادئ، 
وتحكيــم الضوابــط والمعاييــر والقوانيــن والســياقات التــي لا يختلــف فيهــا هــذا عــن ذاك، 
ولا يميــز مواطــن عــن مواطــن آخــر، وإنمــا يتــم العمــل لأجــل تكريــس العدالــة الاجتماعيــة 

ــاس. ــن الن ــة بي والحقــوق المتكافئ
إن السياســة بهــذا المعنــى، أي سياســة الأدوار القياديــة، هــي التــي يتحــدث عنهــا 
ــى  ــرًا عل ــت حك ــك ليس ــا لذل ــادة وفق ــامية. فالقي ــة الإس ــا النظري ــد عليه ــام وتؤك الإس
أحــد، وليســت مختزلــة فــي شــخص واحــد، إذ لا يوجــد قائــد ضــرورةٍ فــي الإســام 
حتــى لــو كان القائــد رســول الله ، إن القيــادة بهــذا المعنــى تشــمل كل أبنــاء 
المجتمــع، وكل مــن يتصــدى ويتحمــل المســؤولية ويرعــى المشــروع، ويســهم فــي وضــع 
ــل  ــة ويتحم ــخصية قيادي ــامي ش ــم الإس ــق الفه ــر وف ــع، إذ يعتب ــاء المجتم ــي بن ــا ف ــة م لبن
مســؤولية كبيــرة فــي بنــاء المشــروع الــذي يحقــق أحــام النــاس وطموحاتهــم المشــروعة 

ــاة الكريمــة. ــي الحي ف
ــروعا  ــر مش ــن يدي ــن م ــة، أو بي ــود قبيل ــن يق ــرة وم ــود أس ــن يق ــن م ــرق بي ــا ف ــذا ف وله
تجاريــا بســيطا ومــن يديــر مصنعــا أو مؤسســة، وهنــاك مــن يقــود أمــة كاملــة، فــكل هــذه 
الأدوار ذات أهميــة كبيــرة وفــق المفهــوم القيــادي فــي الفهــم الإســامي، حيــث لا ينحصــر 
ــد ليشــمل كل المســاحات، ليجعــل  برجــل واحــد وبموقــع واحــد، وإنمــا هــو موقــع يمت

ــا فــي موقعــه وضمــن نطــاق مســؤوليته وطبيعتهــا. ذلــك مــن كل إنســان قيادي

مسؤولية الجميع

إن كل إنســان فــي موقعــه يمكــن أن يكــون قياديــا، بــدءا مــن الموظــف البســيط حينمــا 
ــت مهمــة متواضعــة  ــو كان ــه، ول ــي إنجــاح المهمــة المناطــة ب ــه ف ــه وإمكانات يوظــف طاقات
علــى مســتوى تقديــم خدمــة أو تنظيــف مــكان، وانتهــاء بالمواقــع الأكثــر خطــورة وأهميــة.
فالمفهــوم القيــادي بحســب الفهــم الإســامي يتجــاوز الدوائــر الضيقــة والغــرف 
المظلمــة، ولا يقتصــر علــى رجــالٍ أو أســر أو عناويــن أو مواقــع محــددة، وإنمــا يشــمل 
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ــا تكتســب القيــادة، بهــذا المعنــى، القدســية  الأمــة بــكل مواقعهــا ومســاحاتها. مــن هن
ــاة. ــل ضــرورة مــن ضــرورات الحي ــرام، وتمث والاحت

سياقات خاطئة

ــار  ــار والإعم ــق الازده ــوره، وتحقي ــارات تط ــدد مس ــا ونح ــي مجتمع ــن أن نبن لا يمك
والنهــوض بعمليــات البنــاء والتنميــة فــي كل مفاصلهــا ومجالاتهــا مــن دون أن تتوافــر لدينــا 

ــاء المجتمــع. ــة فــي بن الشــخصية القيادي
ــم لا  ــى نُظُ ــت عل ــي بُنيِ ــا الت ــاء مجتمعاتن ــة ببن ــة كفيل ــر رؤي ــامية توف ــة الإس إن النظري
ــياقات  ــا س ــم مجتمعاتن ــة. إذ تحك ــخصية القيادي ــق الش ــة لتأل ــاء الفرص ــى إعط ــاعد عل تس
وظــروف تدفــع للبحــث عــن مقوديــن لا قــادة، والتأثــر بمقولــة: نفّــذ ثــم ناقــش، وهــو أمــر 

بعيــد عــن الــروح القياديــة.
فلمــاذا أنفــذ قبــل أن أناقــش؟ ولمــاذا لا يطــرح المواطــن البســيط رؤيتــه ووجهــة نظــره 
وهــو الأقــرب إلــى الحقيقــة فــي التشــخيص مــن رأي القائــد الأعلــى فــي الرئاســة أو الــوزارة 
أو الدائــرة؟. فمــا هــو الضمــان علــى أن هــذا الأخيــر يفهــم بطريقــة أعمــق وأنــه علــى الدوام 

يصيــب كبــد الحقيقــة؟.
والقــدرات  والكفــاءات  بالخبــراء  تحفــل  التــي  مجتمعاتنــا  فــي  الســلوك  هــذا  إن 
ــر  ــي التعبي ــيا ف ــون قاس ــي أن أك ــمحوا ل ــة، واس ــروح القيادي ــل ال ــل بقت ــخصيات كفي والش
لأقــول إن الــروح القياديــة تُقتــل علــى كل المســتويات، فكأننــا لا نريــد أن نجــد مــن يفكــر 
أفضــل منــا، ولا نرغــب فــي أن يقــدم أطروحــة أفضــل مــن أطروحاتنــا، ولا أن نحتــرم إرادة 

ــم. ــاس وخبراته الن
ــد تجــارب  ــا مــن أن نقــف عن ــا تمنعن ــي تكرســت فــي ســلوكياتنا وطباعن ــة الت إن الأناني

ــاس. الن

عصمة المسؤول!

ــة  ــر اجتماعي ــن ظواه ــدث ع ــا نتح ــال، لكنن ــة الح ــم بطبيع ــى التعمي ــا إل ــعى هن لا نس
ــا بالشــلل، فالســادة المســؤولون وفــي مختلــف مواقعهــم يتســرب  واضحــة تصيــب بلادن
إليهــم هــذا الشــعور بالتفــوق والخصوصيــة، فيــرون أنفســهم الأكفــأ والأقــدر والأكثــر نزاهة 

مــن غيرهــم جميعــا، حتــى يــكاد مســؤولنا اليــوم يقــول بالعصمــة مــن حيــث لا يشــعر.
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ــى  ــرون عل ــابقة يص ــم الس ــم تجربته ــول تقيي ــام ح ــائل الإع ــون لوس ــن يتحدث وحي
ــة أخطــاء، وأن كل مواقفهــم كانــت فــي الاتجــاه الصحيــح،  إنــكار أنهــم وقعــوا فــي أي
فلــم تبــدر منهــم أيــة تصريحــات أو قــرارات وإجــراءات غيــر ســليمة. ليتركونــا نتســاءل 
بعدهــا: إذن لمــاذا نــرى البلــد معطــا والمواطــن يشــكو مــن محــن ومشــاكل لا تنتهــي؟، 
فلــو صحــت تقييماتهــم عــن أدائهــم فــي مواقــع المســؤولية لــكان يجــب ألا يكــون فــي 
بلادنــا هــذا المســتوى مــن الخلــل والكــم الهائــل مــن المشــاكل التــي نواجههــا ونعانــي 

منهــا بشــكل مســتمر!.

أزمة القيادة

ــا  إن هــذه المشــاكل والأزمــات إنمــا تكشــف عــن أن ثمــة أزمــة قياديــة وفراغــا قيادي
ــاء شــعبنا. ــا لــم نســتنفر الطاقــات والإمكانــات الكامنــة لأبن حقيقيــا، وأنن

إن النظريــة الإســامية تتحــدث عــن نمــط آخــر وتنظــر إلــى القيــادة مــن زاويــة أخــرى 
ــية  ــة السياس ــن الانتهازي ــر بي ــط الكبي ــذا الخل ــس ه ــمولية، ولي ــعةً وش ــر س ــورة أكث بص

والأدوار القياديــة.
إن الكثيــر مــن الطاقــات والإمكانــات تنكفــئ وتبتعــد عــن ســاحة التصــدي وتحمــل 
المســؤولية، لأنهــا تخشــى أن تصبــح جــزءا مــن السياســة الانتهازيــة القائمــة علــى 
التجــاوز والتطــاول علــى المواطــن، وتوسّــل طريــق المكــر والخــداع، وقــد ولّــد 
ــى  ــون، ليبق ــون المخلص ــرفاء والوطني ــزوي الصلحــاء والش ــث ين ــرا حي ــا مؤث هــذا واقع
الانتهازيــون والســيئون مــن ذوي المصالــح الخاصــة والنظــرات الضيقــة، والذيــن علــى 
اســتعداد لتقديــم كل شــيء مــن أجــل الوصــول إلــى مواقــع الســلطة وتحقيــق مصالحهــم 

ــة. الخاص

القيادة شرف وتضحية

ــع  ــت واق ــمعتهم جعل ــر بس ــة وألا تض ــم السياس ــي ألا تلوثه ــن ف ــة المخلصي إن رغب
ــة  ــة ودوائرهــا ينطــوي علــى تصــدر أولئــك الانتهازييــن. نعــم، الانتهازي وزارات الدول
تلــوث ســمعة الإنســان وتأريخــه، وإن هــذا النمــط الســائد للممارســة السياســية قــد يوقــع 
ــي  ــة الت ــأدوار القيادي ــدي ل ــإن التص ــه ف ــت نفس ــي الوق ــن ف ــات، ولك ــض المطب ــي بع ف
يقــف فيهــا الصلحــاء والشــرفاء ويتحملــون مســؤولياتهم الجســيمة مــن أجــل هــذا الوطــن 

هــي عــزة و كرامــة وشــرف.
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فــا ينفــك التصــدي لهــذا الــدور عــن التضحيــة، كالتــي نشــاهدها اليــوم فــي عنصــر 
الأمــن الــذي يضحــي بحياتــه مــن أجــل الوطــن، ويقــدم علــى تضحيــة طوعيــة قلمــا نراها 
فــي التأريــخ الإنســاني، حيــث تصــدى العديــد مــن هــؤلاء للانتحارييــن، وفــدى بنفســه 
ــا أن نضحــي بســمعتنا  ــاة الآخريــن، فاستشــهد مــن أجــل البلــد والقيــم، أفــا يمكنن حي

فــي ســبيل الوطــن والمواطــن، وأن نشــيع هــذه الثقافــة بيننــا؟!.

ضريبة التصدي للمسؤولية

حينمــا يشــعر كل إنســان أن لــه القــدرة علــى ممارســة دور قيــادي فــي أي مســتوى مــن 
هــذه المســتويات، فــإن عليــه واجــب أن يقــف ويدافــع ويصلــح فــي مســاحته، وكلمــا كان 

فــي موقــع أكبــر كانــت مســؤوليته أعظــم.
ــارات أخــرى  ــة اعتب إن هــذه المســؤولية لا تســقط بحــال مــن الأحــوال، فــا قيمــة لأي
تخــص الشــخص المتصــدي، إذا كان قــادرا علــى تحمــل أعبــاء المســؤولية، وكانــت 
خطواتــه بالاتجــاه الصحيــح خدمــة للمجتمــع وســعيا للحــق والحقيقــة، والبنــاء والتطــور 

ــار. والازده
وعليــه أن يتحمــل ضريبــة هــذا الــدور مــن قبيــل الإشــاعات والافتــراءات، وإثــارة 
الشــبهات والاتهامــات، وهــذه ظاهــرة ســائدة لــكل مــن يتصــدى لموقــع المســؤولية، فمــا 
ــى  ــث عل ــت ببح ــخصيا قم ــن، وش ــاه الآخري ــاق تج ــي تس ــة الت ــات الخاطئ ــر المعلوم أكث
ــي  ــع، وف ــن المواق ــدا م ــر ج ــدد كبي ــي ع ــورا ف ــمي مذك ــدت اس ــت، فوج ــبكة الانترن ش
بعــض منهــا حديــث عــن ممتلــكات لــي لا أعــرف عنهــا مــن قبــل، واتهامــات بالتوســط فــي 

ــة. ــة بصل ــى الحقيق ــذي لا يمــت إل ــكلام ال ــا شــابه هــذا ال صفقــات، وم

لا شرعية للزهد

إن مــن القضايــا المهمــة ألا يزهــد أي مواطــن فــي أي موقــع وفــي أي دور يمارســه، وألا 
ــه فــي التصــدي للمســؤولية، وخدمــة هــذا الشــعب الــذي هــو بحاجــة  يتخلــى عــن فرصت
إلــى جميــع الطاقــات والقــدرات والشــخصيات الكفــوءة، فنحــن اليــوم بأمــس الحاجــة إلــى 

كل جهــدٍ يبــذل مــن أي مواطــن شــريف لخدمــة هــذا الوطــن.
إن الظــروف الصعبــة والتحديــات الماثلــة، التــي تجعــل مــن كل شــريف وحريــص 
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مطــاردا ومحاصــرا، يجــب ألا تثنــي الطاقــات والكفــاءات عــن التصــدي لمواقــع الخدمــة، 
ــررا للابتعــاد عــن تحمــل المســؤولية. وألا يكــون كل ذلــك مب

ــدي  ــرى التص ــامي ي ــم الإس ــد أن الفه ــة، وأؤك ــذه النقط ــى ه ــز عل ــت لأرك ــد وقف لق
ــانية. ــاة الإنس ــع والحي ــاء المجتم ــرورات بن ــن ض ــرورة م ــؤوليات ض ــل المس وتحم

ونســتعرض هنــا بعــض النصــوص الشــرعية والآيــات الشــريفة والروايــات الــواردة 
فــي هــذا الموضــوع، التــي توضــح مــا لهــذه القضيــة مــن أهميــة بالغــة فــي الفهــم القرآنــي 
ــوص لا  ــذه النص ــب ه ــا، فبحس ــي مجتمعاتن ــة ف ــيعها كثقاف ــب أن نش ــامي، ويج والإس
يحــق لأحــد أن يــرى نفســه بعيــدًا عــن دائــرة المســؤولية، فكلنــا مســؤولون أمــام الله ســبحانه 
وتعالــى فــي أن نســتنفد كل الإمكانــات والطاقــات لخدمــة هــذا البلــد الكريــم وإصلاحــه.

بناء الحياة الطيبة

وردت آيــات عديــدة فــي الحــث علــى التصــدي وتحمّــل المســؤولية، وكنمــوذج مــن 
ــهُ  ــنٌ فَلَنُحْييِنََّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أوَْ أُنْثَ ــنْ ذَكَ ــا مِ ــلَ صَالحًِ ــنْ عَمِ ــه تعالــى: ﴿ مَ هــذه الآيــات قول

ــونَ﴾)17)). ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــمْ بأِحَْسَ ــمْ أجَْرَهُ هُ ــةً وَلنَجَْزِينََّ بَ ــاةً طَيِّ حَيَ
ــاة الطيبــة، وكمــا  ــا تتحقــق الحي ــان إذا اجتمعت إن العمــل الصالــح والإيمــان خصوصيت
ــة ودورهــا لا ينحصــران  ــة فــإن المســؤولية تشــمل الجميــع، فالشــخصية القيادي تشــير الآي
بالرجــل دون المــرأة، كمــا لا يحــق لهمــا التخلــي عــن مســؤولياتهما، وتشــير الآيــة الكريمة 
أيضــا إلــى الحيــاة الطيبــة، وهــي الحيــاة القائمــة علــى النظــام والقانــون والعمل المؤسســاتي 
والتخطيــط الإداري، بعيــدا عــن الفوضــى والمزاجيــات والأنانيــات، والسياســات الفئويــة 

والمصالــح الشــخصية.
ــل  ــون والعم ــتور والقان ــزام الدس ــات والت ــة المؤسس ــاء دول ــز ببن ــة تنج ــاة الطيب إن الحي
علــى وفــق المعاييــر الصائبــة لوضــع الرجــل المناســب فــي الموقــع المناســب. فمــن دون 
توفــر هــذه الأســس لا يمكــن الظفــر بالحيــاة الطيبــة علــى المســتويين المــادي والمعنــوي، 
ــق الله،  ــة لخل ــن خدم ــان م ــه الإنس ــا يقدم ــى م ــف عل ــرة يتوق ــاة الآخ ــوز بالحي ــا أن الف كم

ــم والثوابــت. والتزامــه بالقي
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العمل والإيمان

ــة المباركــة هــو  ــي الآي ــدو العمــل ف ــم، فيمــا يب ــزام بالقي ــة الالت إن الإيمــان هــو حال
التصــدي وتحمــل المســؤولية، فــا يحــق لأي فــرد التملــص مــن تحمــل مســؤولياته، 

ــي بالأمــر. ــر معن ــه غي ــى أن ــى نفســه عل ــن، والنظــر إل ــى الآخري وإلقاؤهــا عل
ــى  ــي شــهادة الله تعال ــة التصــدي للمســؤولية تعن ــح هــو حال ــار العمــل الصال إن اعتب
بالصــاح لأي تصــدٍّ نافــع، يســاعد فــي تصحيــح المســارات وعلــى أي مســتوى كان، 

وفــي أيــة دائــرة وحلقــة مــن الحلقــات.

الاستضعاف وأنماطه

ذِيــنَ توََفّاَهُــمُ المَْلاَئكَِــةُ ظَالمِِــي 
َّ لدينــا كذلــك الآيــة التاليــة مــن ســورة النســاء: ﴿إنَِّ ال

 ِ رضُْ الّلَّهَ
َ
لـَـمْ تكَُــنْ أ

َ
رضِْۚ  قَالـُـوا أ

َ
نفُسِــهِمْ قاَلـُـوا فيِــمَ كُنتُــمْۖ  قاَلـُـوا كُنَّــا مُسْــتَضْعَفِينَ فـِـي الأْ

َ
أ

وَاهُــمْ جَهَنَّــمُۖ  وسََــاءَتْ مَصِيــرًا﴾)18)).
ْ
ولَئٰـِـكَ مَأ

ُ
وَاسِــعَةً فَتُهَاجِــرُوا فيِهَــاۚ  فَأ

ــل  ــه، ولا يتعام ــه وإمكانات ــا حينمــا لا يســتثمر طاقات ــم نفســه أحيان إن الإنســان يظل
مــع نفســه بالطريقــة التــي تليــق بهــذه النفــس، وبمــا ينســجم مــع مــا أراده الله لــه. 
ــن  ــة م ــازل متقدم ــل من ــة، وأن يحت ــا ذا رفع م ــون مكرَّ ــان أن يك ــى أراد للإنس ــالله تعال ف
الكمــال، فلمــاذا والحــال هــذه يتهــاوى باتجــاه الصغــار والضعــة ويتخلــى عــن قدراتــه 

ــؤولياته؟. ــن مس وع
إن جــواب الذيــن ظلمــوا أنفســهم فــي الآيــة الكريمــة أنهــم كانــوا مســتضعفين فــي 
الأرض، والاســتضعاف قــد يعتبــره البعــض اقتصاديــا، أي عــدم امتلاك المــال الكافي، 
وهنــاك اســتضعاف أشــد هــو الاســتضعاف الفكــري، وهــو حينمــا تعيــش أوســاط مــن 
المجتمــع حالــة الجهــل وعــدم الوعــي، ومحدوديــة التعــرّف علــى الحقائــق. وهنــاك 
اســتضعاف دينــي حينمــا يكــون الإنســان غيــر ملــمٍّ بالتزاماتــه الدينيــة وأحكامهــا. وثمــة 
اســتضعاف سياســي، وهــذا مــن أهــم مصاديــق الاســتضعاف وأخطرهــا، الــذي يمكّــن 

الظالميــن مــن التحكــم بمصائــر الأمــم والشــعوب.
ونــرى اليــوم هــذا النمــط يتجلــى فــي بعــض المواقــف والســلوكيات، كعــدم 
المشــاركة فــي الانتخابــات، ونظــر الشــخص إلــى أن صوتــه عديــم الجــدوى فــي 
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ــه  ــة مــن الخطــورة، لأن إحــداث أي تغييــر. إن هــذا النــوع مــن الاســتضعاف علــى غاي
يتــرك الانتهازييــن والمفســدين يأخــذون البلــد إلــى مــا لا تحمــد عقبــاه، فيشــيع الظلــم 
ويتمكــن الظالمــون منــا. وهــو اســتخفاف بالمجتمــع وبالقيــم الاجتماعيــة، واســتهانة 

ــارات. ــح المس ــه لتصحي ــوا ب ــاء أن يقوم ــن الصلح ــوب م ــدور المطل بال

خطورة الاستضعاف السياسي

إن الاســتضعاف السياســي يتــرك آثــارا عظيمــة فــي المجتمــع، وفــي مصيــر الإنســان 
ــه كان  ــة أن ــة حج ــن الآي ــح م ــو واض ــا ه ــل كم ــث لا تقب ــى، حي ــام الله تعال ــه أم وموقف
مســتضعفا غيــر قــادر علــى عمــل يواجــه بــه الظلــم، لهــذا تنتهــي الآيــة الكريمــة بتعبيــر 
حــاد ومؤثــر، إذ إن مصيــر المســتضعفين الذيــن قبلــوا بالظلــم ولــم يتحركــوا ويتحملــوا 

مســؤولياتهم فــي الوقــوف ضــده هــو جهنــم وســاءت مصيــرا.
ــار  ــي إط ــون وف ــن القان ــه ضم ــن حق ــع ع ــه ويداف ــع صوت ــان أن يرف ــري بالإنس فح
الســياقات المشــروعة، ليمــارس مــن خلالهــا فعــل الإصــاح لمجتمعــه. إن هــذه الآيــة 
الشــريفة واضحــة فــي بيــان أهميــة التصــدي وتحمــل المســؤولية وتغييــر هــذا الواقــع، 
والملائكــة يطرحــون ســؤالا واضحــا »ألــم تكــن أرض الله واســعة فتهاجــروا فيهــا«، إذ 
إن معنــى الهجــرة هــو الانتقــال مــن حــالٍ إلــى حــال، وهــذا الانتقــال قــد يكــون مكانيــا 
ــة العــدل،  ــة الظلــم إلــى حال ــر الواقــع، ومــن مصاديقــه الهجــرة مــن حال ــا يغيّ أو ظرفي
ــدق  ــة والص ــة النزاه ــى حال ــة إل ــر الصائب ــف غي ــاء والمواق ــاد والارتش ــة الفس ــن حال وم

والمواقــف النزيهــة.
فالآيــة صريحــة فــي المســؤولية العظيمــة الملقــاة علــى عواتقنــا، التــي تحمّلنــا 
مســؤولية التصــدي مــن كل المواقــع لإصــاح واقعنــا الاجتماعــي، هــذا الواقــع الــذي 
لا يمكــن تغييــره بعصــا موســى، بــل إن الله تعالــى أراد لنــا أن نغيــر مــا بأنفســنا لتغييــره، 

ــهِمْ﴾)18)). ــا بأِنَْفُسِ ــرُوا مَ ــى يُغَيِّ مٍ حَتَّ ــوْ ــا بقَِ ــرُ مَ َ لََا يُغَيِّ ﴿إنَِّ اللَّهَّ
فالتغييــر يبــدأ منــا، وليــس لنــا أن نتخلــى عــن مســؤولياتنا لنلقيهــا علــى الحكومــة، 
ــا نحــن، ولا نختلــف إلا فــي  فهــذه الأخيــرة ليســت مجموعــة مــن الأنبيــاء بــل هــي منّ

درجــة المســؤولية التــي يتحملهــا كل شــخص مــن موقفــه وحســب ظرفــه.
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تحالف الائتلافين

مــن الأحــداث التــي أفرحــت المؤمنيــن مــن أبنــاء هــذا الوطــن هــو الإعــان عــن تحالــف 
ــود  ــد جه ــاء بع ــان ج ــو إع ــون. وه ــة القان ــاف دول ــي وائت ــاف الوطن ــن، الائت الائتلافي
حثيثــة ومشــاورات مســتفيضة، واجتماعــات مطولــة، ولقــاءات متواصلــة لتوحيــد الــرؤى 

وتوفيــر المناخــات المناســبة للإعــان عــن هــذا التحالــف بيــن الائتلافيــن.
إن مــا حــدث ليــس اندماجــا كمــا يســعى البعــض لتســميته فــي بعــض وســائل الإعــام، 
فالاندمــاج يعنــي تحــوّل الائتلافيــن إلــى ائتــاف واحــد أو كتلــة واحــدة ذات رؤى وقــرارات 
واحــدة، والحقيقــة أنــه مــن الصعــب أن يتحــول الائتلافــان إلــى ائتــاف واحــد بهــذه 
الصــورة، وقــد ســعينا إلــى أن نكــون ائتلافــا واحــدا، وبــذل عزيــز العــراق )قــدس( جهــودا 
كبيــرة مــن أجــل أن يكــون الائتــاف ائتلافــا واحــدا، وواصلنــا الجهــد إلــى آخــر يــوم مــن 
أيــام تســجيل الكيانــات والائتلافــات لــدى المفوضيــة قبــل الانتخابــات كــي نكــون ائتلافــا 

واحــدا، ولكــن لــم نفلــح مــع الأســف الشــديد لاعتبــارات معروفــة للجميــع.
إذن، لنســعَ فــي أن نبحــث عــن الجســور التــي توحــد بيــن الائتلافيــن مــع الحفــاظ علــى 
خصوصيــة كل ائتــاف. فنحــن اليــوم نتحــدث عــن التحالــف وليــس عــن الاندمــاج، وهــذا 
ــن  ــع العراقيي ــن جمي ــة بي ــراكة الوطني ــق الش ــق تحقي ــي طري ــة ف ــوة مهم ــو خط ــف ه التحال
والقــوى الفائــزة فــي الانتخابــات، وهــي خطــوة أساســية لكســر الجمــود السياســي الــذي 
مــرت بــه العمليــة السياســية فــي الأيــام والأســابيع الماضيــة، وكذلــك خطــوة نحــو تشــكيل 

حكومــة الشــراكة الوطنيــة بــإذن الله تعالــى.

خطوة في طريق الشراكة الوطنية

إن مثــل هــذه التحالفــات بيــن القــوى الفائــزة لا يمكــن أن تكــون لهــا خلفيــات طائفيــة، 
ولا يمكــن أن تكــون لاســتبعاد أي طــرف مــن الأطــراف الأخــرى، وإنمــا هــي خطــوة فــي 

طريــق سلســلة مــن الخطــوات التــي ســتحقق حكومــة الشــراكة الوطنيــة.
كيــف يمكــن لقــوى حــازت هــذا الحجــم الكبيــر مــن ثقــة الناخــب العراقــي، كالائتــاف 
الوطنــي وائتــاف دولــة القانــون، وبشــعارات واضحــة، وبرامــج وطنيــة لا لبــس فيهــا 
ــن  ــا ع ــات وبعده ــل الانتخاب ــتمر قب ــكل مس ــدث بش ــن نتح ــا نح ــة؟. وه ــم بالطائفي أن تُته
ــن  ــرف م ــتبعاد، لأي ط ــاء أو اس ــع دون إقص ــا الجمي ــارك فيه ــة يش ــراكة وطني ــة ش حكوم

ــراف. الأط
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إذن، فالتحالــف هــو خطــوة يــراد منهــا الخيــر للعــراق، ولأجــل كســر الجمــود فــي 
الواقــع السياســي وتشــجيع الأطــراف المختلفــة الفائــزة لأن تخطــو خطــوات إلــى الأمــام 
فــي تشــكيل حكومــة شــراكة وطنيــة، ووضــع حــد لهــذا التأخــر الكبيــر فــي الإجــراءات 

المطلوبــة لتشــكيلها بعــد مــرور شــهرين علــى الانتخابــات.

العراق بحاجة إلى الجميع

إننــا نعتقــد جازميــن بــأن الشــراكة الحقيقيــة هــي المدخــل الوحيــد والحصــري لتحقيق 
ــزة ثقــة  الاســتقرار لجميــع الأطــراف السياســية، ولــزرع الثقــة بيــن جميــع القــوى الحائ
الناخــب العراقــي، ولا يمكــن أن نتخلــى أو نحيــد عــن مبــدأ الشــراكة الوطنيــة تحــت أي 

حــال مــن الأحــوال، وفــي أي ظــرف مــن الظــروف.
إننــا ســنعمل جاهديــن لتعزيــز هــذه الشــراكة وتعميقهــا، والعمــل الجــاد يــدًا بيــد مــع 
جميــع الأطــراف الفائــزة، بــل وحتــى القوائــم والقوى غيــر الفائزة فــي هــذه الانتخابات، 
لبنــاء هــذا الوطــن، فالعــراق بحاجــة إلــى جميــع أبنائــه، وإلــى كل هــذه الطاقــات وكل 

هــذه الألــوان الطيبــة.
إننــا حينمــا نتحــدث عــن الــدور المحــوري والأساســي للقائمــة العراقيــة والتحالــف 
الكردســتاني فإنمــا نتحــدث عــن أدوار حصلــوا عليهــا بحكــم اســتحقاقهم الانتخابــي، 
ــل هــو حقهــم وســوف نقــف  ــة مــن أحــد أن يشــرك هــذه القائمــة أو تلــك، ب ــس من ولي

معهــم فــي الدفــاع عــن هــذا الحــق، وفــي اســتيفائه والحصــول عليــه.

احترام إرادة الناخبين

إننــا نؤكــد أن هاتيــن القائمتيــن الكبيرتيــن همــا شــريكتان أساســيتان فــي تشــكيل 
الحكومــة، ذلــك لطبيعــة الاســتحقاق الانتخابــي، وإرادة الجمهــور العريــض الــذي 
صــوت لهمــا، وســنقف معهمــا وندافــع عــن حقوقهمــا.. وهــذه الحقــوق ليســت 
ــن  ــن الذي ــك الناخبي ــرام إرادة أولئ ــن احت ــدَّ م ــي، ولا بُ ــتحقاق انتخاب ــا اس ــة وإنم مكرم

ــم. ــذه القوائ ــوا له صوت
العراقييــن، كل  إرادة  نتائــج الانتخابــات واحتــرام  إلــى  ننظــر  أن  المهــم  مــن  إن 
ــض  ــن دون البع ــض العراقيي ــون بع ــراق بعي ــى الع ــر إل ــأ أن ننظ ــن الخط ــن، وم العراقيي
ــذا  ــرام، وهك ــى بالاحت ــن أن يحظ ــد م ــعب لاب ــذا الش ــة ه ــاز ثق ــن ح ــكل م ــر. ف الآخ
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ســنحترم كل تلــك الجماهيــر العريضــة والأوســاط الشــعبية العراقيــة التــي صوتــت لهــذه 
ــك. ــة أو تل القائم

إننــا ســنقف وندافــع عــن حقــوق جميــع العراقييــن بــكل انتماءاتهــم ومكوناتهــم 
وقومياتهــم وطوائفهــم، ولا يمكــن أن نزهــد بــأي مــن هــؤلاء، لأن الزهــد بهــم هــو زهــد 
بالجمهــور العراقــي الــذي صــوت لهــم، والعــراق ليــس محتكــرا لجهــة دون أخــرى، أو 
لطائفــة أو قوميــة، إنمــا العــراق لجميــع العراقييــن، وســوف نقــف وندافــع عــن الجميــع 
لأجــل تحقيــق التمثيــل العــادل لــكل القوائــم الفائــزة، بمــا ينســجم مــع ثقلهــا وحجمهــا 

الــذي حــازت مــن خلالــه ثقــة أبنــاء شــعبنا فــي الانتخابــات.

وقف التصعيد الإعلامي

إن التصعيــد الإعلامــي والحديــث الســلبي والاتهامــات المتبادلــة والتراشــقات التــي 
ــن هــذا الطــرف أو ذلــك، لا يمكــن أن تخــدم صفــو  تحصــل فــي وســائل الإعــام، بي
العلاقــة بيــن أبنــاء البلــد، ولا يمكــن أن تســاعد علــى بنــاء تجربــة مثاليــة كمــا نطمــح إليهــا 
ــة،  ــكيل الحكوم ــي تش ــراع ف ــى الإس ــاعد عل ــن أن تس ــراق، ولا يمك ــي الع ــا ف ونتمناه

التــي هــي المطلــب الأســاس للمواطــن العراقــي.
ولذلــك اســمحوا لــي أن أدعــو جميــع القــادة العراقييــن والقــوى السياســية العراقيــة 
إلــى التحلّــي بالصبــر وســعة الصــدر، وتحمــل الآخــر، وإبــداء الآراء بطريقــة غيــر 
انفعاليــة، ممــا يســاعد علــى تخفيــف الاحتقــان والســعي نحــو عقــد البرلمــان وتشــكيل 

ــة. الحكوم
إن الشــارع العراقــي اليــوم يتطلــع إلــى قيــادات عراقيــة توحــد الكلمــة وتطيــب 
ــن. ولا  ــن العراقيي ــل بي ــزرع الأم ــض، وت ــن بع ــم م ــاس بعضه ــرّب الن ــر، وتق الخواط
يتمنــى أن يــرى مثــل هــذه الاتهامــات والتراشــقات التــي لا يمكــن أن تكــون ســببا للخيــر. 
بــت مثــل هــذه الوســائل وأثبتــت مــدى تأثيراتهــا ونتائجهــا الســلبية، ولا يمكــن  لقــد جُرِّ
ــتقبل،  ــاء المس ــر وأبن ــاء الحاض ــن أبن ــابقة، فنح ــات الس ــى المربع ــودة إل ــل بالع أن نقب

ــر هــذه الأمــة. ــه خي ونتطلــع دائمــا إلــى مــا في
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دعوة إلى الحوار

ــا  ــة المســتديرة، ومــا زلن ــا للجلــوس الــى الطاول كمــا ننتهــز هــذه الفرصــة لنجــدد دعوتن
علــى إيمــان راســخ بــأن الطاولــة المســتديرة هــي المدخــل الصحيــح الــذي يمكــن مــن خلالــه 
أن تقــرب الــرؤى، وتخفّــف الاحتقــان، وتعمــل علــى تشــخيص الأولويــات، وتحقيــق 
الضمانــات، ولا منــاص لنــا إلا أن نجلــس بعضنــا مــع البعــض الآخــر ونتــداول شــؤونا 
وهمومــا لا تخــص جماعــة أو طائفــة أو قوميــة مــن العراقييــن إنمــا شــؤون جميــع أبنــاء الوطــن 

ــم. وهمومه

أبواب مشرعة للجميع

ــف  ــة والتحال ــة العراقي ــي القائم ــي ف ــي وإخوان ــديد، أعزت ــع ش ــو بتواض ــي أدع ــا أنن كم
ــن،  ــن المتحالفي ــى الائتلافي ــوا عل ــى أن ينفتح ــرى، ال ــزة الأخ ــم الفائ ــتاني والقوائ الكردس
الوطنــي ودولــة القانــون، ويضعــوا يــدا بيــد مــن أجــل الإســراع فــي تشــكيل حكومــة الشــراكة 
الوطنيــة، ويأخــذوا فيهــا الأدوار اللائقــة والمناســبة لحجــم الثقــة التــي منحهــا الشــعب 

ــم. ــذه القوائ ــكل ه ــي ل العراق
إن أبنــاء شــعبنا يطمحــون إلــى حكومــة خدومــة ومتواضعــة ومنســجمة، تنطلــق لتعالــج 
ــدودة  ــا مم ــذا فأيادين ــن، له ــذا الوط ــاء ه ــي بن ــه ف ــق آمال ــاكله وتحق ــن ومش ــوم المواط هم
ــه  ــر في ــر تتضاف ــل كبي ــع لعم ــركائنا، ونتطل ــى كل ش ــة عل ــا منفتح ــرعة، وقلوبن ــا مش وأبوابن

ــن. ــن والمواط ــة الوط ــدي، لخدم ــه الأي ــابك في ــود، وتتش الجه
إننــا للجميــع ومــع الجميــع، وســوف لا نتخلــى عــن أحــد لأن مســؤوليتنا الوطنيــة تحفزنــا 

للقيــام بمثــل هــذا الواجــب.
نحــن جــادون فــي كل كلمــة نقولهــا لأبنــاء شــعبنا، وحريصــون كل الحــرص علــى تحقيق 
حالــة الوحــدة والوئــام والانســجام بيــن كل الأطــراف السياســية، وســوف لا ندخــر جهــدا فــي 

هــذا الطريــق حتــى تحقيــق حكومــة شــراكة وطنية.

المصادقة على نتائج الانتخابات

ــدَّ لــي مــن أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لإخوتــي فــي التحالــف الكردســتاني، وذلــك  لا بُ
لتلبيتهــم واســتجابتهم لدعوتنــا لهــم إلى ســحب الشــكاوى والطعــون التي قدموهــا بخصوص 

كركــوك ونينــوى، بعــد أن كانــوا قــد قدمــوا طلبــا للفــرز اليــدوي لهــذه المحافظــات.
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ــة  ــام فرص ــا أم ــوم تجعلن ــون الي ــذه الطع ــحبهم له ــب وس ــذا الطل ــتجابتهم له إن اس
لتقريــب زمــن المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات لســبع عشــرة محافظــة مــن محافظــات 
العــراق وهــذه خطــوة مهمــة، والأنظــار اليوم شــاخصة إلــى المحكمــة الاتحاديــة، في أن 
تصــادق علــى نتائــج الانتخابــات فــي هــذه المحافظــات، وتمنياتــي مــن إخوتــي وأعزائــي 
فــي ائتــاف دولــة القانــون أن ينتهجــوا نهجــا مشــابها، وأن يحــذوا حــذو إخوانهــم فــي 
ــذه  ــاء ه ــهل إنه ــا يس ــون، مم ــكاوى والطع ــذه الش ــحبوا ه ــتاني ويس ــف الكردس التحال

العمليــة، والمصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات النيابيــة.
ــح  ــي أن يضعــوا مصال ــك الشــرفاء، ف ــكل أولئ ــر ل ــا دعــوة خالصــة مــن أخ صغي إنه
البــاد أمــام أنظارهــم، وأن يخطــوا خطــوات إلــى الأمــام، لأننــا بأمــس الحاجــة اليــوم 
ــة  ــكيل الحكوم ــان، وتش ــكيل البرلم ــات وتش ــج الانتخاب ــى نتائ ــريعة عل ــة الس للمصادق

ــن. ــة المواطني ــي خدم والانطــاق ف
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2010/6/2



الأنبيــاء  ســيد  ونبينــا  ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
والمرســلين أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى آلــه الطيبيــن وصحبــه المنتجبيــن 

المياميــن.
ســادتي الأفاضــل أحبتــي الأكارم، أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، 

. مجلــس أهــل البيــت

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

تحدثنــا فــي اللقــاءات الســابقة عــن النظرية الإســامية في القيــادة والإدارة واســتعرضنا 
فــي سلســلة مــن اللقــاءات الســابقة المقدمــات الضروريــة للولــوج فــي هــذا الموضــوع، 
  وبعــد التمهيــد لهــذا البحــث ندخــل فــي الــدروس الكبيــرة التــي قدمها الإمــام علي
فــي هــذه النظريــة المهمــة التــي مــا زالــت مثــار الاهتمــام والدراســة والمراجعــة لــدى أهــم 

مراكــز البحــوث والدراســات العالميــة والجامعــات التخصصيــة فــي هــذا الشــأن.
ونبــدأ حديثنــا بالــدروس الكبيــرة التــي ثبتهــا الإمــام علــي  فــي عهــده لمالــك 

الأشــتر:
ــي  ــترََ فِ ــارِثِ الْاشْ ــنَ الْحَ ــكَ بْ ــنَ، مَالِ ــرُ الْمُؤْمِنيِ ــيٌ أمَيِ ــدُ اللهِ عَلِ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أمََ ــذَا مَ ))ه

ــرَ(()18)) هُ مِصْ ــنَ وَلَاّ ــهِ، حِي ــدِهِ إلِيَْ عَهْ
ــذه  ــتر به ــكا الأش ــا مال ــد مخاطبً ــذا العه ــي ه ــن ف ــر المؤمني ــدأ أمي ــدرس الأول: يب ال

ــة: الصيغ

182. نهج البلاغة: باب المختار من كتب أمير المؤمنين : الكتاب 53
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»هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله علــي أميــر المؤمنيــن مالــك بــن الحــارث الأشــتر فــي عهــده 
إليــه حيــن ولاه مصــر«.

وتشــتمل هــذه العبــارة القصيــرة علــى مداليــل عميقــة جــدًا وتوحــي بالــدروس 
الكبيــرة فــي المنهــج القيــادي الإســامي وتشــير إلــى العديــد مــن الملاحظــات الأساســية 

ــادة والإدارة. ــوم القي ــى مفه ــامية إل ــرة الإس ــي النظ ف
ــة الإدارة الوثيقــة بموقــع  ــذي يؤكــده هــذا الأســلوب هــو علاق والموضــوع الأول ال
العبوديــة لله ســبحانه وتعالــى )هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله علــي أميــر المؤمنيــن(، فالمطلوب 
هــو التأمــل فــي تأكيــد الإمــام  علــى هــذا التعبيــر وهــو يتحــدث عــن نظريــة فــي 
الإدارة والقيــادة، ومحاولــة الوصــول إلــى معنــى العبوديــة لله ســبحانه وتعالــى، وتحديــد 

العلاقــة بينهــا وبيــن هــذا الموضــوع.

الخلفيات تحدد النتائج

ــة للمتصــدي لمســؤولية  ــة النفســية والثقافي ــر الخلفي ــى تأثي ــا مــن أن نشــير إل ــد لن لاب
والإجــراءات  الخطــوات  مجمــل  فــي  والأدوار  المواقــع  كل  وفــي  والإدارة  القيــادة 
التــي ســيتخذها حينمــا يصــل إلــى هــذا الموقــع. وســتختلف القــرارات التــي يصدرهــا 
والسياســات التــي ينتهجهــا وطبيعــة التعامــل مع مرؤوســيه باختــاف الدوافــع والخلفيات 

التــي تحركــه وهــو فــي هــذا الموقــع.
وهــذه الخلفيــات ســتحدد انطبــاع المســؤول عــن نفســه، وسترســم تقييــم هــذا الوزير 

- مثــاً، الــذي كان بالأمــس إنســانًا بســيطا- للموقــع الــذي وصــل إليــه.
هــذا  ينظــر  كيــف  التاليــة:  التســاؤلات  وأثرنــا  المجامــات،  مــن  تجردنــا  فلــو 
المســؤول إلــى نفســه؟، وكيــف يقيّــم دوره؟، وكيــف يــرى الموقــع الــذي وصــل إليــه؟، 
ــا  ــع؟، وم ــي هــذا الموق ــه معهــم ف ــاس معــه وعــن تعامل ــه عــن تعامــل الن ــا انطباعات وم

ــوزارة أو الإدارة؟. ــي ال ــى كرس ــئ عل ــو متك ــن وه ــى الآخري ــه إل نظرت
ــع  ــن مواق ــع م ــدى لأي موق ــذي تص ــرًا أو ال ــرًا أو وزي ــح مدي ــن أصب ــى م ــب عل فيج
ــذي  ــوم ال ــه عــن كل هــذه التســاؤلات فــي الي ــن رب ــه وبي ــة بين المســؤولية أن يجــد أجوب

ــه هــذا المنصــب. يتســلم في
تختلــف هــذه الانطباعــات بيــن شــخص وآخــر باختــاف الدوافــع والخلفيــات التــي 
تدفــع الإنســان للتصــدي لهــذه المواقــع. فهنــاك مــن يبحــث عــن الموقــع ليحقــق حالــة 
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ــا  ــه وأهوائــه، وهنــاك مــن يحركــه طلــب الدني التســلط علــى الآخريــن ويعبــر عــن أنانيت
ــي  ــد ف ــو يج ــية، فه ــده النفس ــيّره عق ــر تس ــي، وآخ ــام الاجتماع ــى المق ــول عل والحص
المنصــب فرصــة لإصــدار الأوامــر وهــو متوســد علــى مقعــد الرئاســة ويتلــذذ بمظاهــر 

ــل. ــم والتبجي التعظي

ظاهرة طبيعية وخطيرة

إن ظاهــرة التفــرد والتعالــي والاســتئثار فــي المواقــع الحساســة والخطيــرة، وهــي لا 
تختفــي فــي أي دائــرة مــن الدوائــر، هــي حالــة طبيعيــة يمكــن أن تشــمل الجميــع. فقــد 
يصــدر الرجــل تعليماتــه علــى مســتوى الأســرة للزوجــة والأبنــاء ليتحــول البيــت بمجــرد 
دخولــه إليــه إلــى جحيــم بســبب حجــم الأوامــر التــي يصدرهــا بحــق هــذا أو ذاك. 

ــع الأخــرى. ــى المواق ــر عل وينعكــس ذات الأم
ــات والدوافــع، ومــن المتصــدي  ــع مــن المســؤول المحكــوم بهــذه الخلفي ولا نتوق
المبتلــى بالتســلط وحــب الجــاه وســلطة الأنــا غيــر الإجــراءات القاســية والتعســفية 
ــرم الآخــر، والنظــرة  ــي لا تحت ــة الت ــرة والســلوكيات العنجهي ــرارات الظالمــة الجائ والق
ــد والمملوكيــن  ــة لــكل مــن يعمــل تحــت ســلطته، والتعامــل معهــم تعامــل العبي الدوني

ــرام. ــة ولا الاحت ــتحقون الرعاي ــن لا يس الذي

مفاتيح النجاح

ــة  ــع المســؤولية لهداي ــج مفهــوم آخــر يكــرس موق ــع والنتائ ــل كل تلــك الدواف ويقاب
النــاس وخدمتهــم، ويعدهــا فرصــة للحفــاظ علــى مصالــح النــاس ومحطــة يضمــن مــن 
خلالهــا حقــوق الرعيــة أيًــا كانــوا، قــل عددهــم أو كثــر. وينمّــي هــذا المفهــوم الشــعور 
بالأمانــة عنــد المســؤول فيحفــظ بذلــك مصالحهــم ويعمــل لتحقيــق طموحاتهــم ويضمن 

حقوقهــم.
ومــن يأتــي بهــذه الخلفيــة ســتكون لــه إجــراءات مختلفــة عــن تلــك الإجــراءات التــي 
يعتمدهــا ذلــك الآخــر باختــاف الدوافــع والخلفيــات التــي تنعكــس علــى مســار الأداء 

القيــادي علــى كافــة الأصعــدة وفــي جميــع المجــالات.
ويمكننــا مــن خــال هــذا التفســير أن نتعــرف علــى الســر الــذي جعــل أميــر المؤمنيــن 
 يقــدم مفتاحًــا ســحريًا لمالــك الأشــتر مــن مفاتيــح النجــاح والتفــوق، فالعبوديــة 
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لله ليســت قضيــة ثانويــة لا صلــة لهــا بموضــوع القيــادة والإدارة، فالعبوديــة لله واســتحضار 
العلاقــة بيــن الإنســان وربــه لهمــا عميــق الأثــر فــي مجمــل الســلوك القيــادي فــي المراتــب 
كافــة وعلــى جميــع الأصعــدة، ليدفعــا بهــذا المتصــدي إلــى ممارســة العلاقــة الإنســانية 
مــع غيــره مــن العامليــن تحــت إمرتــه أو مــع المواطنيــن الذيــن يراجعونــه فــي قضاياهــم 

وهمومهــم، لتحــل هــذه العلاقــة محــل علاقــة الســلطة والاســتعلاء.

الاستعباد يعطل الطاقات
ولا ننكــر مــا يتطلبــه موقــع القيــادة مــن صفــات القــوة والحــزم ولكــن هــذه الصفــات 
لا تتقاطــع أو تتعــارض مــع الشــعور الإنســاني الــذي يجــب أن يعيشــه المســؤول مــع 
كل الطبقــات التــي تدخــل فــي دائــرة مســؤولياته، ولا يمكــن أن تتحــول إلــى حالــة مــن 
التجــاوز علــى الآخريــن أو تــؤدي إلــى غمــط حقوقهــم والإســاءة إليهــم، وقــد تجعلهــم 

ــواب. ــة خلــف الأب ينتظــرون لســاعات طويل
يظــن البعــض مــن هــؤلاء أن هــذا الأســلوب مــن التعامــل لازمــة مــن لــوازم الموقــع، 
ــى  ــه، ويتناس ــه واحترام ــيفقد هيبت ــع س ــام الجمي ــا أم ــه مفتوحً ــرك باب ــذي يت ــر ال فالمدي
هــؤلاء ثمــرات العلاقــة الإنســانية مــن الرحمــة والشــفقة والمحبــة ونبــذ التســلط والظلــم 

ــن. ــى الآخري ــداء والتطــاول عل والاعت
حينمــا نتحــدث عــن عبوديــة الإنســان لله ســبحانه وتعالــى نســتحضر مباشــرة عبوديــة 
ــا  ــع اعترافن ــى، م ــبحانه وتعال ــان لله س ــة الإنس ــى عبودي ــا عل ــان ونطبقه ــان للإنس الإنس
بالفــارق الكبيــر بيــن هاتيــن العبوديتيــن، فالعبوديــة بيــن البشــر تخلــق حالــة مــن الشــعور 
ــه  ــد يســخر - تحــت وطــأة هــذا الشــعور - كل طاقات ــد وســيده، فالعب ــن العب بالملــك بي
وقدراتــه ونجاحاتــه وإمكاناتــه فــي خدمــة مالكــه، فيتنــازل عــن كل اهتماماتــه ويتجنــب 
ــر مادامــت تتقاطــع مــع أهــداف ســيده. فالمطلــوب إذًا، أن  كل عوامــل الكمــال والتغيي

ينقــل الإنســان هــذا الشــعور إلــى علاقتــه بــالله تعالــى.

العبودية المنتجة
ولا يخفــى أن العبوديــة لله تعالــى تختلــف تمامًــا عــن العبوديــة الســابقة، فهــي ليســت 
علاقــة تجميــد، وإنمــا هــي علاقــة تنمــي طاقــات الفــرد وتســرع مــن تكاملــه، ليســتطيع 
العبــد بقدراتــه المحــدودة مــن خــال اتصالــه بالقــدرة المطلقــة أن ينطلــق ويتكامــل 
ــودي  ــه الوج ــوى ظرف ــل س ــال والتواص ــن الكم ــه ع ــر، ولا يحجب ــم أكب ــرك بزخ ويتح

ــخصية. ــه الش ــة وقدرات ــه الذاتي وإمكانات
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وكلمــا اتســعت قابليتــه، اتســع معهــا المقــدار الــذي ينهله من ذلــك الوجــود المطلق، 
فالعلاقــة بــالله هــي العلاقــة المنتجــة للتكامــل والانطــاق، أمــا علاقــة الإنســان المملــوك 

فــا تنتــج غير حــالات الاحتــكار والأســر والتعطيــل لــكل الطاقــات والإمكانات.
ويجــب أن نلحــظ هــذا الفــارق الكبيــر لعلاقــة الإنســان بربــه ويمكــن أن نقربهــا بعلاقة 
المتعلــم بمعلمــه - والأمثــال تضــرب ولا تقــاس - فكلمــا تعمقــت هــذه العلاقــة يــزداد 
ــه  ــإن مواهب ــى، ف ــي بالمُربَّ ــة المرب ــة، ومثلهــا علاق ــم والمعرف ــد الإنســان مــن العل رصي

تــزداد بزيــادة اتصالــه بمربيــه.
ويمكننــا مــن خــال مــا تقــدم أن نقيــم أثــر العبوديــة لله تعالــى فــي القائــد والمســؤول، 
ــة لله  ــق للعبودي ــى هــذا الإدراك العمي فمــن يحصــل علــى هــذا الشــعور، ومــن يصــل إل
ــه ملــك  ــه، ويشــعر أن ــازل عــن إنســانيته أو يفقــد توازن ســبحانه وتعالــى لا يمكــن أن يتن
الدنيــا ومــا فيهــا. فــا يستســلم لســلطة الملــك بعــد يقينــه وشــعوره بقــدرة الله تعالــى، 
فالشــعور بالعبوديــة الحقيقيــة يســتلزم الشــعور بالعجــز أمــام حــول الله وقدرتــه، وينمــي 
ــذي يقــول للشــيء كــن  ــإرادة الله ســبحانه ال ــزول ب ــذي يمكــن أن ي الزهــد بالمنصــب ال

فيكــون، ويدفــع بالحاكــم إلــى رعايــة الفقــراء الذيــن يعتبرهــم عيــال الله.

تجربة ماثلة

نعيــش فــي هــذه الأيــام ذكــرى الإمــام الخمينــي )قــدس( وقــد تشــرفت بزيارتــه 
شــخصيًا مــرات ومــرات، وقــد كان )قــدس( يحــرك عشــرات الملاييــن ليــس فــي إيــران 
ــعوب  ــرة والش ــر الح ــل الضمائ ــال تفاع ــن خ ــم، م ــاء العال ــي كل أرج ــل ف ــا، ب وحده

ــه. ــت تســمع وتصغــي إلي ــي كان ــة الت الحي
ولكــن كيــف كان يعيــش هــذا الرجــل؟ كان يســكن فــي بيــت صغيــر ولا يمتلــك إلا 
أثاثًــا متواضعًــا، ويرتــدي الملابــس البســيطة جــدًا، ولكنــه كان يهــز العالــم كلــه بكلماتــه 

وســيرته وتواضعــه.
ــوده(،  ــتاني )أدام الله وج ــيد السيس ــام الس ــل بالإم ــة تتمث ــة ماثل ــوم تجرب ــا الي وأمامن
هــذا الرجــل يســتطيع أن يهــز العالــم بكلماتــه ومواقفــه، وقــد اعتــرف بهــذا العــدو قبــل 
الصديــق، ويجمــع المخالفــون لــه والمؤيــدون لمنهجــه علــى احتــرام آرائــه وتعاملــه مــع 

النــاس.
ومــع مــا لهــذه الشــخصية مــن حضور شــعبي ودولــي، إلا أنه يعيــش في بيــت للإيجار 
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لا تزيــد مســاحته علــى الثمانيــن متــرًا، مــع قدرتــه علــى الســكن فــي أفخــر الأماكــن، ولا 
شــك فــي أن هــذه هــي رغبــة النــاس أيضًــا، لأن الجميــع متفقــون علــى حاجــة المرجــع 

الأعلــى إلــى الراحــة والاســتقرار، ولكنــه اختــار هــذه الطريقــة المتواضعــة فــي العيــش.

السلطة في خدمة الرعية

ــذه  ــة ه ــدوام بتفاه ــى ال ــعر عل ــه يش ــى فإن ــبحانه وتعال ــالله س ــد ب ــط العب ــا يرتب حينم
ــاس. ــة للن ــرص الخدم ــه ف ــر ل ــا توف ــدر م ــن الله وبق ــه م ــا تقرب ــدر م ــور إلا بق الأم

يقــول الإمــام علــي  »ومــا أخــذ الله علــى العلمــاء أن لا يقــاروا علــى كظــة ظالم 
ــول  ــو الحص ــدف ه ــس اله ــا«)18))، فلي ــى غاربه ــا عل ــت حبله ــوم لألقي ــغب مظل ولا س
علــى الدنيــا أو الوصــول إلــى الســلطان والخلافــة، وإنمــا الهــدف اســتخدام هــذه الســلطة 
للدفــاع عــن المظلــوم واســترجاع الحــق مــن الظالــم، فهــذه إذن هــي فلســفة التصــدي 

. والقيــادة والإدارة عنــد الإمــام علــي
وللحديــث صلــة فــي هــذا الموضــوع بعــد هــذا الــدرس البليــغ الــذي اســتلهمناه مــن 
علــي  حينمــا يقــول لمالــك الأشــتر »هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله علــي أميــر المؤمنين«

الاعتداءات الإسرائيلية

العربــي  محيطنــا  وفــي  العراقــي،  واقعنــا  فــي  السياســية  الهمــوم  نتابــع  مازلنــا 
والإســامي والمجتمــع الإنســاني بشــكل عــام، فإننــا نتــوق لمتابعــة كل قضيــة وحــدث 

ــا. ــي مجتمعن ــر ف يؤث
وقــد تابعنــا بألــم وغضــب واســتنكار شــديد الاعتــداء الإســرائيلي والجريمــة النكــراء 
ــة الصالحــة المســالمة  ــة، تلــك الثل ــة الحري ــي بحــق قافل ــان الصهيون ــي ارتكبهــا الكي الت
التــي جــاءت لتقــدم المســاعدات إلى الشــعب الفلســطيني المحاصــر في غــزة. وتوجهت 
لتقــوم بــدور يســهم فــي كســر الحصــار عــن غــزة، ولا نــدري مــا هــي جريمتهــم حتــى 
ــون معهــم  ــون الطعــام ويصطحب ــداء الســافر؟، لقــد جــاؤوا يحمل يتعرضــوا لهــذا الاعت
لعبــا للأطفــال، يحاولــون أن يســتبدلوا البيــوت التــي دمرتهــا الحــروب الإســرائيلية ضــد 

الشــعب الفلســطيني بمنــازل بلاســتيكية.
تشــكل هــذه المســاعدات الإنســانية جريمــة عنــد الكيــان الصهيونــي الــذي لاحقهــم 

183. نهج البلاغة- الخطبة الشقشقية.
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بالطائــرات وحاصرهــم واعتــدى عليهــم ليقعــوا بيــن شــهيد وجريــح وأســير، فالجريمــة 
إذن أنهــم يســاعدون شــعبا محاصــرًا وأســيرًا.

إن هــذا العمــل الشــنيع يمثــل اســتخفافًا إســرائيليًا بــكل المواثيــق والعهــود والقوانيــن 
ــرًا  ــاس، وتنك ــع الن ــدول م ــل ال ــي تعام ــة ف ــياقات المتبع ــكل الس ــاً ل ــة، وتجاه الدولي

للمواثيــق التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة والتــزم بهــا الجميــع.

مواقف تأريخية

ــه  جــاء هــذا الحــدث ليكشــف عــن حقيقــة الكيــان الصهيونــي الــذي كشّــر عــن أنياب
ــابقة.  ــدة س ــم عدي ــي جرائ ــا ف ــة كم ــذه الجريم ــي ه ــة ف ــه الحقيقي ــن صورت ــف ع وكش
ــعوب  ــه الش ــذي تبنت ــف ال ــو الموق ــر ه ــل والتقدي ــادة والتبجي ــتحق الإش ــا يس ــن م ولك
العربيــة والإســامية وعــدد مــن الشــعوب الحــرة فــي العالــم، التــي ســارعت فــي 
ــامي  ــي والإس ــا العرب ــي عالمن ــن ف ــك المواط ــد، ولا يمل ــاج والتندي ــيرات الاحتج مس
أكثــر مــن هــذه الأســاليب، فمــاذا بمقــدوره أن يقــدم ســوى أن يخــرج ويصــرخ ويهتــف 

ــن. ــك المضحي ــر لأولئ ــن، وينتص ــك المحاصري ــع أولئ ــن م ويتضام
ــي،  ــعب العراق ــا الش ــي وقفه ــة الت ــة التأريخي ــا بالوقف ــجل إعجابن ــا أن نس ولا يفوتن
ــجل  ــد س ــطيني. فق ــعب الفلس ــع الش ــه م ــه وتلاحم ــه وتضامن ــن غضب ــرت ع ــي عب والت
صــورة رائعــة مــن الصــور التــي تســتحق الاعتــزاز والتكريــم، لا تقــل عــن موقــف بعــض 
ــا  ــي عالمن ــادة ف ــض الق ــا أن بع ــا، ولاحظن ــرفًا ومهمً ــذي كان مش ــامية ال ــدول الإس ال
ــن. ــزم كبيري ــرأة وبح ــم بج ــوا كلمته ــة وقال ــة مدوي ــوا صرخ ــوا وصرخ ــامي وقف الإس

ولا بُــدَّ مــن أن نشــيد بالموقــف الجــريء لدولــة رئيــس الــوزراء التركــي الســيد رجــب 
طيــب أردوغــان وبموقفــه الشــجاع، الــذي يســتحق عليــه كل الاعتــزاز والفخــر. وهكــذا 

تبنــى المواقــف، والحيــاة مواقــف - كمــا يقولــون-.

تمييع الحقائق

ــن  ــامية وم ــة وإس ــن دول عربي ــمي م ــع والرس ــد الواس ــتنكار والتندي ــر الاس ــد عبّ لق
ــان  ــد الكي ــى ي ــت عل ــي حصل ــة الت ــاكات والجريم ــم الانته ــن حج ــي ع ــع الدول المجتم
الصهيونــي فــي هــذه العمليــة، ولكــن مــا يؤســف لــه أن المواقــف لــم تــرقَ إلــى المســتوى 
المطلــوب، ولــم تحقــق لجــان التحقيــق التــي تشــكلت نتائــج ملموســة فــي العديــد مــن 
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الجرائــم والانتهــاكات والاعتــداءات الســابقة، وتصنــف هــذه اللجــان علــى أنهــا خطــوة 
ــي إلا  ــا ه ــعبي، فم ــب الش ــى الغض ــاف عل ــة للالتف ــا ومحاول ــق وتذويبه ــع الحقائ لتميي
ــة لا  ــاس الجياشــة وللــرأي العــام لا تنتــج إلا نتائــج جانبي ــة لمشــاعر الن اســتجابة صوري

تســمن ولا تُغنــي مــن جــوع.
نجــدد الاســتنكار وبأشــد العبــارات وأقســاها تجــاه الكيــان الصهيونــي لارتكابــه هــذه 
الجرائــم النكــراء، ونعبــر عــن تضامننــا مــع الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة وتأييدنــا 
لأولئــك المســالمين الذيــن ضحــوا بالغالــي والنفيــس وذهبــوا وتصــدوا لكســر الحصــار 

عــن غــزة.
ــادة  ــوات ج ــاذ خط ــي باتخ ــع الدول ــامية والمجتم ــة والإس ــدول العربي ــب ال ونطال
وحقيقيــة، للضغــط علــى الكيــان الصهيونــي مــن أجــل فــك الحصــار عــن غــزة، ودعــم 

ــقيق. ــطيني الش ــعب الفلس الش

عواقب الجرائم الصهيونية

يحــرص الشــعب العراقــي والقــادة العراقيــون كل الحــرص علــى الوقــوف وقفــة جــادة 
ــوف  ــوم، والوق ــن كل مظل ــاع ع ــانية، والدف ــامية والإنس ــة والإس ــا العربي ــع القضاي م

موقــف المســاندة والنصــرة فــي كل قضيــة تســتحق الوقــوف إلــى جانبهــا.
ــم  ــامية، وليعل ــة والإس ــة والعربي ــا الوطني ــع ثوابتن ــجمة م ــرة منس ــذه النص ــي ه وتأت
ــره  ــخط والك ــن الس ــد م ــم إلا المزي ــذه الجرائ ــن ه ــي م ــه لا يجن ــي، أن ــان الصهيون الكي

ــم. ــي العال ــة ف ــعوب الحي ــامية والش ــة والإس ــعوب العربي ــل الش ــن قب ــعبي م الش
ولا يمكــن لمثــل هــذه الجرائــم أن تحقــق أيــة مشــروعية لنظــام مــا، بــل ســتدفع كل 
الــدول التــي خطــت نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي لإعــادة النظــر بشــكل جــاد فــي 

هــذه القضيــة.

البداية الصحيحة

ــة  ــة الاتحادي ــل المحكم ــن قب ــات م ــج الانتخاب ــى نتائ ــة عل ــة النهائي ــت المصادق تم
ــي الخــروج مــن  ــك خطــوة مهمــة ف ــد تحققــت بذل ــة أشــهر مــن إجرائهــا، وق بعــد ثلاث

ــراق. ــي الع ــي ف ــروع الديمقراط ــة المش ــول وصيان المجه
أصبحنــا اليــوم أمــام مجلــس نــواب مصــادق عليــه يمكنــه أن يمثــل الانطلاقــة 
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الحقيقيــة، وأن يمســك بزمــام المبــادرة فــي تشــكيل الحكومــة لتقديــم الخدمــة الحقيقيــة 
للمواطنيــن الكــرام.

إن القوائــم الفائــزة والكتــل السياســية أصبحــت اليــوم علــى محــك التجربــة، وعليهــا 
أن تتحمــل مســؤولياتها كاملــة فــي وضــع نهايــة لمرحلــة الاتصــالات والمشــاورات لتبــدأ 

مرحلــة التفــاوض الحقيقــي لتشــكيل الحكومــة بأســرع وقــت ممكــن.

الإسراع بتشكيل الحكومة

لــذا ندعــو جميــع القــوى السياســية إلــى الالتــزام بالأســقف الدســتورية المقــرّة 
ــتورية  ــرات الدس ــتغلال الثغ ــدم اس ــة، وع ــكيل الحكوم ــواب وتش ــس الن ــاد مجل لانعق
ــى  ــذي عان ــة الانتظــار والترقــب لشــعبنا المظلــوم، ال ــي مــن شــأنها إطال ــة الت أو القانوني

ــة. ــة الماضي ــهر الثلاث ــي الأش ــاً ف طوي

تداعيات ثقافة التصلب

إن الحديــث عــن تأجيــل انعقــاد مجلــس النــواب، أو جعــل الجلســة الأولــى جلســة 
ــى  ــث يدعــو إل ــي المشــاورات والمــداولات، حدي مفتوحــة، لتنقضــي أشــهر أخــرى ف

الإحبــاط لــدى الشــارع العراقــي.
ونأمــل مــن جميــع القــوى السياســية أن يضعــوا أيديهــم يــدًا بيــد، وأن يلتزمــوا 
بالأســقف الزمنيــة ويعملــوا علــى تشــكيل الحكومــة بأســرع وقــت ممكــن، كمــا أخاطــب 
الساســة الكــرام وأقــول لهــم انزلوا مــن بروجكــم العاجية وأســقفكم العاليــة وطموحاتكم 
الشــخصية وانظــروا إلــى الظــروف المزريــة التــي يواجههــا المواطــن العراقــي فــي يوميــات 
ــي تواجــه الشــارع  ــة الت ــات الأمني ــى التحدي ــى ضعــف الخدمــات وإل ــه، انظــروا إل حيات

العراقــي.
الشــخصية  والرغبــات  العاليــة  بالأســقف  والتمســك  التصلــب  هــذا  أرهــق  لقــد 
المواطــن العراقــي كثيــرًا، فعليكــم أن تتنازلــوا ولــو قليــاً عــن مطالبكــم وطموحاتكــم، 
وعلــى الجميــع أن يقــدر حجــم المســؤولية أمــام الشــعب والتأريــخ وأمــام الله ســبحانه 

ــب. ــذا التصل ــل ه ــف ومث ــذه المواق ــن ه ــى ع وتعال
ــت  ــا وصل ــرك لم ــت لغي ــو دام ــهورة »ل ــة المش ــم بالحكم ــن أن نذكرك ــا م ــدَّ لن ولا بُ
ــبقكم. ــن س ــدم لم ــم ت ــا ل ــم، مثلم ــدوم لك ــن ت ــم فل ــت إليك ــت وصل ــا دام ــك« فم إلي
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إرادة العراقيين

لا يمكــن الخــروج مــن أفــق هــذه الأزمــة إلا إذا فكرنــا بمنطــق جديــد وبعقليــة 
مختلفــة، علينــا أن نجلــس ونتحــاور علــى طاولــة واحــدة كمــا ناشــدنا وطالبنــا لمــرات 

ــية. ــا السياس ــا وأطرافن ــض أعزائن ــا بع ــتمع إلين ــن دون أن يس ــدة م عدي
إن التضحيــات الجســام التــي قدمهــا الشــعب العراقــي والتأريــخ النضالــي لهــذا 
ــث  ــي، ويبح ــروع الديمقراط ــر بالمش ــأن يخاط ــض ب ــمحان للبع ــم لا يس ــعب العظي الش
عــن أيــة وســيلة توفــر لــه فرصــة الوصــول إلــى طموحاتــه الشــخصية، حتــى لــو كانــت 
علــى حســاب مصالــح المواطنيــن العامــة، فتبقــى مصالــح البــاد مقدمــة علــى أيــة 

ــرى. ــخصية أخ ــة ش مصلح
ــم  ــن حج ــدث ع ــم تتح ــخصيات وقوائ ــن ش ــام ع ــائل الإع ــي وس ــرًا ف ــمع كثي نس
ــف  ــذي نق ــت ال ــي الوق ــع، ف ــول للجمي ــي أق ــا، ولكنن ــوا عليه ــي حصل ــوات الت الأص
ــي  ــوات الت ــى الأص ــر إل ــب أن ننظ ــرف، يج ــا كل ط ــل عليه ــي حص ــوات الت ــد الأص عن
ذهبــت إلــى الكيانــات الأخــرى، فإنهــا أكثــر بكثيــر مــن الأصــوات التــي حصلــت عليهــا 
ــن إرادة  ــر ع ــذا أو ذاك يعب ــح ه ــوت لصال ــن ص ــا، وإذا كان م ــم أصواته ــا كان حج مهم
مجموعــة مــن العراقييــن، فيجــب أن تكــون هــذه الإرادة محترمــة، بقــدر الاحتــرام الــذي 
نكنّــه لإرادة العراقييــن الذيــن صوتــوا للأشــخاص والقوائــم الأخــرى، فكلتاهمــا مصانــة 

ــة. ومحترم

الشراكة الحقيقية

ــة مهمــا  ــن، ونقــف ونســاند إرادتهــم الوطني ــع العراقيي ــع عــن حقــوق جمي ــا نداف إنن
اختلفــت توجهاتهــم وتعــددت مواقفهــم. إن مبــدأ الشــراكة الحقيقيــة وحضــور القوائــم 
الأساســية فــي الحكومــة المقبلــة يمثــل أساسًــا وركيــزة مهمــة فــي نجــاح مشــروعنا 

ــة. ــة المقبل ــي للمرحل ــي العراق ــي والديمقراط السياس
ولا يمكــن أن نتخلــى عــن هــذا الأســاس لأي ســبب مــن الأســباب، وســوف لا 
ــة الأساســية فــي  ــات الاجتماعي ــا مــن المكون نتحمــل وزر حكومــة تســتثني وتســتبعد أيً
ــتمر  ــة وسنس ــراكة الحقيقي ــد بالش ــع ونناش ــوق الجمي ــن حق ــع ع ــنبقى نداف ــا، وس بلادن
ــة المســتديرة التــي  بتقديــم التوصيــات، ونشــجع الجميــع علــى الجلــوس حــول الطاول

ــعبنا. ــاء ش ــد أبن ــي توح ــة الت ــول والرؤي ــع الحل ــاكل وتض ــج المش تعال
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مــازال التحالــف بيــن الائتــاف الوطنــي العراقــي وائتــاف دولــة القانــون متماســكًا، 
ــة  ــى آلي ــول إل ــص الوص ــا يخ ــي م ــر ف ــت للنظ ــور ملف ــاك تط ــه، وهن ــل اجتماعات يواص
ــن،  ــكلة للائتلافي ــة المش ــوى الكريم ــع الق ــن جمي ــى م ــوزراء. نتمن ــس ال ــار رئي لاختي
أن تتحلــى بأعلــى مســتويات المســؤولية وأن تقبــل بالحلــول الوســطى التــي تضمــن 

ــرف أو ذاك. ــذا الط ــات له ــل الطموح ــة، ولا تتجاه ــح العام المصال

يوم المرأة العراقية

نقتــرب مــن الذكــرى الســعيدة لــولادة ســيدتنا الزهــراء ، اليــوم الــذي اعتبــره 
شــهيد المحــراب »رض« يومًــا للمــرأة العراقيــة، وقــد أقرتــه الحكومــة العراقيــة الموقــرة 

آنــذاك.
إن هــذه المناســبة العظيمــة تســتبطن دروسًــا ورســائل كبيــرة للمجتمــع الإنســاني 
ــدروس، ونقــف  ــى هــذه ال ــا مــن أن ننظــر إل ــدَّ لن ــا والإســامي خصوصًــا. ولا بُ عمومً
 ، الزهــراء  الســيدة  المرتبطــة بشــخصية  فــي الأبعــاد  المعطيــات  عنــد هــذه 
والإرادة الإلهيــة التــي تجســدت فــي اســتمرار ذريــة رســول الله  عبــر 
الســيدة الزهــراء ، ونتأمــل فــي الجوانــب التــي ترتبــط بالمــرأة والــدور المحــوري 

ــامية. ــة الإس ــب الرؤي ــا حس ــرأة عمومً ــل الم ــة، ب ــرأة العراقي ــز للم والممي
نتحمــل مســؤولية كبيــرة فــي الدفــاع عــن حقــوق المــرأة وتدريبهــا وتأهيلهــا، لتتحمل 

مســؤولياتها الكبيــرة فــي إدارة المجتمــع بمــا لا يتقاطــع مــع التزاماتهــا الخاصــة كامرأة.
ــة أساســية لا  ــن الرجــل قضي ــز بينهــا وبي ــل موضــوع العنــف ضــد المــرأة والتميي يمث
بُــدَّ لنــا مــن أن نقــف عندهــا ونعالجهــا، ولا ســيّما أن ديننــا يرفــض رفضًــا قاطعًــا التمييــز 
بينهمــا، ويعطــي التصــور المناســب لعمليــة التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة وتوزيــع الأدوار 

التــي تكمــل بعضهــا البعــض.

القائد الأنموذج

نعيــش ذكــرى رحيــل الإمــام الخمينــي )قــدس(، هــذه الشــخصية المعطــاء والفريدة، 
ــامٍ  ــي متن ــام سياس ــس لنظ ــكة، وتؤس ــة متماس ــس لدول ــع الأس ــتطاعت أن تض ــي اس الت

يتمتــع بالخصوصيــة وبالمميــزات الكبيــرة.
كان الإمــام الخمينــي متنوعــا فــي اهتماماتــه، ومتألقًــا فــي ولوجــه للمســائل العلميــة 
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وخبيــرًا فــي التعامــل مــع شــعب عشــقه والتف حولــه والتــزم بتوجيهاتــه، لما فيــه مصلحة 
هــذا الشــعب وتلــك الأمــة التــي وقفــت معــه.

لقــد أصبــح الإمــام الخمينــي فــي نهجــه القيــادي المميــز أنموذجــا يــدرّس فــي 
الجامعــات وفــي المعاهــد وفــي مراكــز البحــوث والدراســات، كمنهــج جديــد بســماته 
الخاصــة فــي المنظومــات القياديــة المعروفــة فــي العالــم. وكان مــن أهــم ســماته، وقوفــه 
مــع الجمهــور، فلقــد كان يدعــو فــي نظريتــه إلــى وجــوب صــدق القيــادة مــع الجمهــور، 
وأهميــة اطلاعــه علــى تفاصيــل الموقــف، وترســيخ علاقــة شــفافة بيــن القيــادة والأمــة.

مصارحة الجماهير

ــار هــؤلاء  ــى المنصــب باختي لا نــدري مــن الــذي أعطــى المســؤول الــذي وصــل إل
النــاس الحــق فــي أن يقــرر نيابــة عنهــم، ولا يعطيهــم الحــق حتــى فــي أن يطلعــوا علــى 

ــة أو تلــك؟!. هــذه القضي
يوجــد الكثيــر مــن الحقائــق المغيبــة عــن الجمهــور مــن دون مبــررات أمنيــة، وإنمــا 
ــارات سياســية، وهــذه القضيــة غيــر صحيحــة، فعلينــا أن نتكاشــف ونتصــارح  لاعتب
ــا، لأن هــذا الجمهــور هــو الــذي يقــف ويدافــع عــن هــذا الوطــن، وعــن  مــع جمهورن
هــذه الأمــة، وعــن هــذا المشــروع، فــا بُــدَّ لــه مــن أن يكــون ملمًــا ومطلعًــا وعارفًــا بمــا 
يجــري، وبالخطــوات التــي تتخذهــا الحكومــة، وبخلفيــات القــرار الــذي يتخــذه القــادة 

فــي إدارة هــذا البلــد.
ــوم رحــل  ــه وي ــوم ناضــل فــي حيات ــد وي ــوم ول ــم، ي ســام علــى هــذا الرجــل العظي
ــدة  ــة جدي ــن القلــب، حينمــا عمــل بمســؤوليته الشــرعية، وأســس لرؤي ــه مطمئ ــى رب إل

ــادة مــع الأمــة. فــي تعامــل القي
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والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن الميامين.. ســادتي الأفاضل، إخوتــي الأكارم، 
ــي الفاضــات أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل  أخوات

. ــت البي

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــي  ــترََ فِ ــارِثِ الْاشْ ــنَ الْحَ ــكَ بْ ــنَ، مَالِ ــرُ الْمُؤْمِنيِ ــيٌ أمَيِ ــدُ اللهِ عَلِ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أمََ ))هــذَا مَ
هَــا، وَاسْــتصِْلَاحَ أهَْلِهَــا،  هُ مِصْــرَ: جِباَيـَـةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ عَدُوِّ عَهْــدِهِ إلِيَْــهِ، حِيــنَ وَلَاّ

ــا(()18)). ــارَةَ بلَِادِهَ وَعِمَ

التجربة المعصومة

ســنقف هنــا لنتأمــل فــي هــذا العهــد ونتــزود مــن دروســه المعطــاء، ونســتوحي مــن 
الآثــار الكبيــرة التــي تركهــا أميــر المؤمنيــن كرجــل مــارس هــذه التجربــة بمــا يمتلــك مــن 

كمــال وتميــز علــى مســتوى العلــم والعصمــة.
ــة المعصومــة يبتعــد بالإنســان عــن كل مواقــع الانحرافــات  إن اســتلهام هــذه التجرب

ــادة والإدارة. ــي القي ــة الصحيحــة ف ــزلاق، ويقــدم الرؤي والان
مــا زال حديثنــا فــي الــدرس الأول مــن العبــارة التــي ابتدأهــا علــي  فــي هــذه 

184. نهج البلاغة: باب المختار من كتب أمير المؤمنين : الكتاب 53
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ــن إلــى مالــك  ــر المؤمني ــد الله علــي أمي ــه عب العهــد الشــريف حينمــا قــال: »هــذا مــا كتب
الأشــتر حينمــا ولاه مصــر«.

المنصب يكشف الدوافع

ــادة والإدارة  ــة القي ــرة، وهــو علاق ــارة القصي ــرًا مــن هــذه العب ــا كبي ــا درسً لقــد تعلمن
ــي أي  ــادة والإدارة ف ــدى للقي ــن يتص ــا إن م ــى، وقلن ــبحانه وتعال ــة لله س ــع العبودي بموق
مســتوياتها وأيــة مرتبــة مــن مراتبهــا يمكــن أن يختلــف ســلوكه باختــاف الخلفيــات 
ــه للتصــدي لهــذا الموقــع. فمنهــم مــن يتصــدى مــن أجــل إشــباع  والدوافــع التــي دفعت
ــم. ــى إرادته ــة عل ــاس والهيمن ــدرات الن ــم بمق ــلطة والتحك ــى الس ــول إل ــا والوص الأن

وتبــرز هــذه الأهــداف فــي ســلوك المتصــدي بعــد الوصــول إلــى موقــع المســؤولية، 
ســواء انحصــرت بأســرته الصغيــرة، أم اتســعت ليصــل إلــى منصــب رئيــس الــوزراء أو 
رئيــس الجمهوريــة وغيرهــا. وهــذا مــا نجــده فــي أضيــق دوائــر القيــادة كالأســرة مثــاً، 
فقــد يتســلط الرجــل ويتحكــم فــي مجريــات البيــت ولا يعطــي أيــة فرصــة للــرأي الآخــر، 

ويصــادر حريــة أفــراد عائلتــه.
ــزل  ــي تخت ــة الت ــة الدكتاتوري ــة والأنظم ــع المتقدم ــي المواق ــج ف ــذه النتائ ــح ه وتتض
الأدوار وتهيمــن علــى الصلاحيــات والفــرص وتمنــع الآخريــن مــن ممارســة أدوارهــم، 

وهــذا مــا يكشــف عــن الدوافــع المشــبوهة التــي ســيطرت علــى هــذا المســؤول.
وفــي مقابــل ذلــك، يوجــد مــن يتصــدى لهــذه المواقــف بدافــع الخدمــة والدفــاع عــن 
مصالــح النــاس وضمــان حقوقهــم ويســعى إلــى تحقيــق آمالهــم وتطلعاتهــم وأحلامهــم، 
ولا شــك فــي أن الســلوك المحكــوم بهــذه المنطلقــات ســيكون مختلفًــا تمامًــا عــن 
الســلوك المنطلــق مــن الخلفيــات الأخــرى، فمــن ينطلق مــن عبوديــة الله ســبحانه وتعالى 
ويســتحضر أنــه لا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم، ويعتقــد بــأن القــوة لله والإرادة 
ــاءة، وســتكون  ــه ســينطلق مــن منطلقــات وســلوكيات بنّ بيــده ســبحانه، لا شــك فــي أن

علاقتــه مــع مرؤوســيه علاقــة إنســانية بعيــدة عــن التســلط والاســتغلال.

آداب القيادة

تســتوقفنا فــي هــذا العهــد عبــارة شــريفة أخــرى، تحتــوي مــع اختصارهــا إضــاءات 
مهمــة، فهــي تشــير إلــى مــا يمكــن أن نســميه بــآداب القيــادة، ولأن القيــادة تعنــي إدارة 
ــدَّ مــن آداب تحكــم هــذه العلاقــة. شــؤون الآخريــن، وتســتلزم التعامــل معهــم، فــا بُ
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ولا يمكــن الحديــث عــن منظومــة القيــادة إلا بوجــود القائــد والأتبــاع، ويوحــي هــذا 
ــه  ــب علي ــه، ويغل ــة موقع ــد وأهمي ــر للقائ ــدور الكبي ــب، بال ــي كل المرات ــوم، ف المفه
ــب  ــن جان ــاد م ــة والانقي ــد، والطاع ــب القائ ــن جان ــر م ــدار الأوام ــيطرة وإص ــع الس طاب

ــادة الناجحــة مــن غيرهــا. ــز القي ــذي يمي ــن، والتمســك بهــذه الآداب هــو ال المأموري
ــا  ــذا م ــه: »ه ــذه الآداب بقول ــتر ه ــى الأش ــده إل ــة عه ــي بداي ــن ف ــر المؤمني ــرر أمي يق
أمــر بــه عبــد الله علــي أميــر المؤمنيــن« فهــو  لا يقــول هــذا مــا أمــرت بــه أو هــذا 
مــا أمرنــا بــه، خلافــا للأســلوب الــذي يســتخدمه الرؤســاء والمــدراء اليــوم، إذ ينســبون 
ــا،  ــا )قررن ــغ المتعــارف عليه ــى أنفســهم بالصي ــر الصــادرة منهــم إل التعليمــات والأوام

ــا وغيرهــا(. ــا، أصدرن وجهن

منطلقات المصلحة

يعلمنــا علــي  درســا كبيــرا مــن خــال نســبة الأمــر إلــى الموقــع لا إلــى 
الشــخص، فهــذه الأوامــر ليســت أوامــر شــخصية، منطلقــة مــن النزعــات الشــهوانية ولا 
محكومــة بالدوافــع الســلطوية، إنهــا أوامــر تنطلــق مــن منطلقــات المصلحــة الحقيقيــة، 
فهــي تصــدر مــن موقــع )أميــر المؤمنيــن( مــن دون أن تتلــون بالصفــة الشــخصية للقائــد.
ــذا  ــال ه ــن خ ــي  م ــج عل ــي نه ــرة ف ــة الكبي ــدروس التربوي ــذه ال ــس ه نتلم
ــن  ــك الآداب م ــا تل ــر، مراعي ــات والأوام ــدار التعليم ــي إص ــه ف ــذي ينتهج ــلوب ال الأس
ــاج إليهــا هــذا  ــازل عــن صفــة الحــزم التــي يحت ــادي أو أن يتن دون أن يفــرط بالــدور القي
الموقــع، ليؤكــد  الهــدف الــذي يتضمنــه هــذا العهــد فــي كل فقراتــه، فإنهــا 
ــد،  ــخصية للقائ ــة الش ــس المصلح ــة ولي ــح العام ــان المصال ــا ضم ــراد منه ــات ي تعليم
ــا  ــن أجله ــكلت م ــي تش ــات الت ــداف والغاي ــق الأه ــا تحقي ــال تطبيقه ــن خ ــد م ويقص

المنظومــة القياديــة.
تؤكــد هــذه التوصيــات ضــرورة لــزوم الحــق، وليــس فيهــا مــا يعبــر عــن طموحــات 
شــخصية لشــخص القائــد ونزواتــه الخاصــة. فهــي ليســت للتســلط والهيمنــة علــى 
الآخريــن ولا للتحكــم بمقــدرات النــاس، بقــدر مــا هــي مداخــل ومفاتيــح لتحقيــق 

ــروعة. ــات المش ــى الغاي ــول إل ــي الوص ــة، وف ــة القيادي ــي المنظوم ــاح ف النج
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القرارات المتقاطعة

ــب  ــي مراعــاة سلســلة المرات ــل ف ــي عهــده ، تتمث ونلحــظ إشــارة أخــرى ف
ــة. ــة القيادي ــي المنظوم ف

ــة  ــي علاق ــى، وه ــبحانه وتعال ــة لله س ــة العبودي ــن خلفي ــانية م ــة الإنس ــأ العلاق تنش
تتســم بــالآداب العاليــة وتســتحضر الــدور الــذي ينــاط بالموقــع وتبتعــد عــن شــخصنة 
العمليــة، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تراعــي سلســلة المراتــب فــي المنظومــة القياديــة، 
لأن إهمالهــا يفقدهــا التأثيــر وهــو مــا مــن شــأنه خلــق الإربــاك والفوضــى وانهيــار 

المنظومــة ككل.

إن تعــدد مصــادر القــرار وتقاطــع الأوامــر التــي تصــل إلــى المرؤوســين ســبب فاعــل 
فــي تعطيــل العمــل وتأخيــر الاســتجابة لهــا.

ــن  ــددًا م ــيط ع ــف البس ــتلم الموظ ــا، إذ يس ــض دوائرن ــي بع ــل ف ــا يحص ــذا م وه
الأوامــر المتناقضــة والتعليمــات المتقاطعــة التــي قــد يصــل بعضهــا مــن الأمانــة العامــة 
لرئاســة الــوزراء مثــاً، ويصــدر غيرهــا مــن الوزيــر أو وكيلــه، ويُفاجــأ الموظــف بمــا 
ــل  ــة التعام ــي كيفي ــرًا ف ــى متحي ــام، ليبق ــر الع ــا المدي ــات أصدره ــن توصي ــا م يخالفه

معهــا.

إن عــدم مراعــاة سلســلة المراتــب فــي المنظومــة القياديــة يوجــد ثغــرة وخلــا 
حقيقيــا فــي إدارة العمــل ويضــر بتحقيــق المهــام المرجــوة منــه.

والــذي نلاحظــه مــن تعبيــر الإمــام )هــذا مــا أمــر بــه( أن الأوامــر وإن صــدرت مــن 
ــارة  الموقــع وليــس مــن الشــخص، ولكنهــا لا تتحمــل المجامــات، وفــي هــذه العب
ــي  ــب ف ــلة المرات ــد سلس ــي تؤك ــردات الت ــن المف ــددا م ــام ع ــتخدم الإم ــرة، اس القصي
ــى أن  ــد يجــب علــى سلســلة المراتــب الأدن ــاك أمــر مــن القائ ــة، فهن المنظومــة القيادي
تطيعــه وأن تســتجيب لــه، وهــذا الأمــر صــادر مــن أميــر المؤمنيــن المعــروف بتواضعــه 
وزهــده، واســتخدام هــذه الصفــة يوحــي بضــرورة الطاعــة والتنفيــذ، فــا تســاهل و لا 

تراخــي فــي مثــل هــذه القضيــة.
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الدرس الثاني

ننتقــل إلــى الــدرس الثانــي من هــذا العهــد المبارك، ونقــف عند قولــه :»جباية 
خراجهــا، ومجاهدة عدوّها، واســتصلاح أهلهــا، وعمارة بلادها«

خطوط القيادة الرئيسة

فــي هــذا المقطــع يرســم الإمــام الخطــوط الرئيســة للقيــادة ويحــدد الأهــداف العامــة 
لإدارة البــاد، ليحصرهــا بأربعــة أهــداف هــي:

ــي  ــة الت ــرادات المالي ــر الإي ــي توفي ــدف ف ــذا اله ــل ه ــا، ويتمث ــة خراجه الأول: جباي
ــاح  ــق النج ــروع أن يحق ــتطيع أي مش ــة، ولا يس ــاء الدول ــي بن ــة ف ــزة المهم ــر الركي تعتب
ــا  ــي تصدره ــبب ف ــو الس ــذا ه ــون ه ــن أن يك ــي، ويمك ــب المال ــه الجان ــر ل ــم يتوف ــا ل م
الأهــداف الأخــرى فــي وصيــة الإمــام؛ لأنهــا تســاعد علــى تحقيــق الأهــداف الأخــرى.

الثاني: جهاد عدوها

ــام  ــق أم ــدّ الطري ــداءات وس ــه الاعت ــوف بوج ــبات والوق ــن المكتس ــاع ع ــل الدف يمث
كيــد العــدو، هدفًــا أساســيًا آخــرَ، فــا قيمــة للقــوة الاقتصاديــة إذا كانــت عرضــة للنهــب 

والتخريــب مــن قبــل الأعــداء.

الثالث: استصلاح أهلها

ــن  ــان ع ــاء الإنس ــي بن ــرة وه ــة الكبي ــذه المهم ــاز ه ــة لإنج ــداف الثلاث ــع الأه تجتم
طريــق الإصــاح الاجتماعــي والبنــاء القيمــي فــي المجتمــع، وإشــاعة الثقافــة الصحيحــة 

ــة. ــة الإســامية والوطني ــق الهوي وتعمي

الرابع: عمارة بلادها

ــم  ــادة والإدارة لتكتمــل معال ــع للقي ــة لتشــكل الهــدف الراب ــة الاقتصادي ــي التنمي وتأت
الإصــاح فــي صــاح الإنســان وعمــارة الأرض.

وبعــد أن تعرفنــا علــى هــذه الأهــداف الأربعــة الأساســية لــإدارة والحكــم بحســب 
المنطــق الإســامي ومــن منظــور علــي ، نتناولهــا بشــيء مــن التفصيــل.
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أهداف السياسة الضريبية

يعتبــر الإمــام  قضيــة الإيــرادات الماليــة وجبايــة الضرائــب هدفًــا أساســيًا يجب 
أن يمارســه القائــد والحاكــم فــي أيــة دولــة، بــل يمكــن أن تشــمل كل المشــاريع القيادية، 

وهــذه المســألة تتجلــى فــي لغــة اليــوم فــي تنظيــم الموازنــة العامــة للبــاد.
وإذا كانــت جبايــة الضرائــب ووضــع النظــم العادلــة لتوفيــر هــذه الإيــرادات حقــا مهما 
مــن حقــوق الدولــة، فلأنهــا تســتبطن تســهيل المهمــة الأساســية للحكومــة وهــي تقديــم 
ــة  ــال التنمي ــن خ ــاس م ــال الن ــاح ح ــب لإص ــذه الضرائ ــذ ه ــا تؤخ ــات، وإنم الخدم
ــح العامــة كإنشــاء الطــرق  ــاه الاجتماعــي وللاهتمــام بالمصال ــق الرف ــة وتحقي الاقتصادي
ــال  ــذ الم ــي تأخ ــة الت ــن، والدول ــر الأم ــة وتوفي ــؤون البلدي ــم الش ــاه وتنظي ــر المي وتوفي
مــن دون أن تقــدم شــيئًا للمواطــن فإنهــا ولا شــك قــد تجــاوزت الحــدود والســياقات، 

وتخلــت عــن المهمــة التــي تشــكلت مــن أجلهــا.
ســمعت قبــل أيــام مــن وســائل الإعــام، أن وزارة الكهربــاء تفكــر فــي رفــع أجــور 
فواتيــر الكهربــاء، فربمــا تصــل إلــى خمســمائة ألــف دينــار مقابــل خدمــة الكهربــاء 
ــب  ــرة؟! فالضرائ ــت متوف ــور إذا كان ــتكون الأج ــم س ــدري ك ــا ن ــا، ف ــودة أساس المفق
المأخــوذة هــي مؤشــر مهــم علــى المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق الحكومــة. وليــس 
مــن حقهــا أن تأخذهــا مــن الشــعب مــن دون أن تقــدم لهــم مــا يســتحقون مــن خدمــات أو 

ــة. ــاكلهم اليومي ــم ومش ــج احتياجاته تعال

تشويه المفاهيم

ــوه  ــي تش ــروف الت ــذه الظ ــي ه ــيّما ف ــر ولا س ــط كبي ــى لغ ــاد إل ــة الجه ــت قضي تعرض
فيهــا مفهــوم الجهــاد، وأُســيء اســتخدامه بشــكل كبيــر، الأمــر الــذي انعكــس ســلبًا علــى 
ــل  ــه يمث ــى أن ــاد عل ــى الجه ــر إل ــم ينظ ــح العال ــد أصب ــلمين. فق ــام والمس ــمعة الإس س

ــة للانتقــام والتشــفي مــن الآخريــن، وقتــل المدنييــن. ســلوكية معين
ولاحظنــا البعــض ممــن يســمي نفســه بالمجاهــد صــار يقطــع الأشــاء علــى قارعــة 
ــاول الغــداء أو  ــد أن يتن ــه يري الطريــق، وإذا ســألته عــن هــذا الفعــل المنفــر، يجيبــك بأن
ــاعة  ــتقبل كل س ــة، يس ــي الجن ــم ف ــه مطع ــول لدي ــا الرس ــول، وكأنم ــع الرس ــاء م العش

ــام!. ــات الطع ــم وجب ــدم له ــن ويق ــؤلاء المنحرفي ه
ــا  يعتبــر موضــوع الأمــن والدفــاع وجهــاد العــدو مــن الركائــز  نلاحــظ أن عليً
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الأساســية ومــن مهــام الحاكــم الكبــرى، مــن أجــل أن تبقــى الدولــة مصانــة ومحترمــة. 
ــه  ــاما؛ لأن ــمي إس ــا س ــام، وإنم ــن الس ــام دي ــى أن الإس ــير إل ــد ونش ــب أن نؤك ويج
مشــتق مــن الســام. فهــو دين التســامح والمحبــة ودين الحــوار الــذي يؤمــن بالمعالجات 
الســلمية للإشــكاليات والتحديــات، ولا يجــوز اســتخدام الســاح مــا دامــت هنــاك فرصة 

لمعالجــة التحديــات والأخطــار بالطــرق الســلمية.
فأيــن الإســام مــن هــذه الســلوكيات الخاطئــة التــي يعتمدهــا البعــض فــي اســتغلال 
لا  إذن،  فالإســام  مشــبوهة.  ولأجنــدات  شــخصية  لمطامــع  الإســامية  المفاهيــم 
يتماشــى مــع اســتخدام الســاح إلا حينمــا تنفــد الســبل وتنقطــع كل الوســائل الســلمية 
ــى،  ــبحانه وتعال ــن الله س ــديد م ــد التش ــك نج ــن، ولذل ــن والمواطني ــن الوط ــاع ع للدف

ــاق الأرواح. ــة إزه ــاء وحرم ــة الدم ــي قضي ــاط ف ــى الاحتي ــدس، عل ــرع الأق المش

نداء الفطرة

مَا  ونجــد فــي ســورة المائــدة أنــه ﴿مَنْ قَتـَـلَ نفَْسًــا بغَِيْــرِ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِــي الَأرْضِ فَكَأنََّ
ــس  ــل النف ــا﴾)18))، فقت ــاسَ جَمِيعً ــا النَّ ــا أحَْيَ مَ ــا فَكَأنََّ ــنْ أحَْياَهَ ــا وَمَ ــاسَ جَمِيعً ــلَ النَّ قَتَ
ــاسَ جَمِيعًــا﴾)18)).  ــا النَّ مَــا أحَْيَ ــا فَكَأنََّ ــنْ أحَْياَهَ الواحــدة يعنــي قتــل النــاس جميعــا ﴿وَمَ

وهــذه هــي قيمــة الإنســان وحرمــة النفــس البريئــة التــي ينظــر إليهــا الإســام.
وهــذا بحــد ذاتــه يكشــف عــن أن الإنســان بطبعــه ليــس مجبــولًًا علــى التعــدي 
ــالم؛ لأن  ــه مس ــي طبع ــان ف ــة. فالإنس ــل الأرواح البريئ ــن وقت ــى الآخري ــاول عل والتط
التشــريعات تأتــي دائمــا منســجمة مــع الفطــرة الإنســانية، مواكبــة لمتطلبــات الإنســان، 
ــذا  ــي أن ه ــذا يعن ــاء، فه ــرية جمع ــل للبش ــو قت ــا ه ــدة كأنم ــس الواح ــل النف ــإذا كان قت ف

ــليم. ــع الس ــاف الطب ــرة وخ ــاف الفط ــو خ ــر ه الأم
ــك  ــن فذل ــى الآخري ــاول عل ــتعلاء والتط ــعور بالاس ــن الش ــة م ــت حال ــا حصل وإذا م
هــو المــرض الــذي يحتــاج إلــى المعالجــة، ولكــن كــم نحــن بعيــدون عــن هــذا الواقــع. 
هكــذا نحــن دائمــا، نقــف عنــد الأمــراض الجســدية ولكــن الأمــراض الروحيــة والنفســية 
ــق بســببها،  ــد يقل ــم لا أح ــعوب والأم ــود الش ــق وج ــي عم ــر ف ــي تنخ ــة الت والأخلاقي

وبالتالــي فــا يفكــر فــي معالجتهــا.

185. سورة المائدة، الآية 32.
186. سورة المائدة، الآية السابقة.
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ــرات  ــى المختب ــدولارات عل ــارات ال ــم ملي ــق العال ــة فأنف ــزا الوبائي ــاءت الأنفلون ج
والبحــوث العلميــة للوصــول علــى مضــادات قــادرة علــى إيقــاف هــذا المــرض والســيطرة 
علــى انتشــاره، ولكــن الأوبئــة الأخلاقيــة كالهــوى والأنانيــة والعــدوان علــى الآخريــن لا 

خشــية منهــا، فكــم رصدنــا لهــا مــن الجهــد والوقــت والمــال؟!.

الجهاد رسالة الحياة

ــا  ــدث عنه ــة يتح ــراض الاجتماعي ــا يتحــدث عــن الأم ــى حينم ــبحانه وتعال إن الله س
وكأنهــا حالــة عامــة ﴿وَالْعَصْــرِ إنَِّ الِإنسَــانَ لفَِــي خُسْــرٍ﴾)18)) فالآيــة تشــمل مطلق البشــر، 
بْــرِ﴾)18))،  الحَِــاتِ وَتوََاصَــوْا باِلْحَــقِّ وَتوََاصَــوْا باِلصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ﴿إلِاَّ الَّ
فالخســران للجميــع إلا مــن آمــن وعمــل صالحــا وتواصــى بالصبــر وتربــى علــى الحــق. 

وهــذه إشــكالية كبيــرة نجدهــا فــي واقعنــا.
يأتــي دور الجهــاد حينمــا تســتنفد وســائل الإرشــاد والتوعيــة والتثقيــف والنصيحــة، 
وينتهــي أثــر التواصــي بالحــق والصبــر والعمــل الصالــح، حينمــا لا تؤثــر كل هــذه 
المضــادات، يصــل الــدور إلــى اســتخدام الســاح والقــوة لإيقــاف المعتــدي عــن 
عدوانــه. فيصبــح الجهــاد عنوانًــا للحيــاة؛ لأنــه ســيكون المدخــل الوحيــد للوقــوف أمــام 
مــن يعتــدي علــى حــق النــاس فــي الحيــاة، فالجهــاد إذن ليــس وســيلة للقتــل، وإنمــا هــو 

وســيلة للحــد مــن القتــل وهــو صــورة مــن صــور الحيــاة.
لاحظــوا مــاذا يقــول أميــر المؤمنيــن فــي الخطبــة الســابعة والعشــرين مــن نهــج 
البلاغــة، » إن الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنــة«)18)). هكــذا يصفــه علــي  ويشــبهه 

ــانية. ــة الإنس ــة و للكرام ــن للحري ــاة والضام ــى الحي ــبيل إل ــه الس ــة لأن ــواب الجن بأب
يضحــي المجاهــد بنفســه مــن أجــل أن يعيــش الآخــرون. فرســالته إذن هــي رســالة 
الحيــاة وليــس رســالة المــوت. ويتصــور البعــض أن ســيد المجاهديــن الإمــام الحســين 
ــف  ــا كي ــين علمن ــك؛ فالحس ــس كذل ــع لي ــن الواق ــوت، ولك ــف نم ــا كي  علمن
نعيــش وكيــف نضحــي ليعيــش الآخــرون، رســالة الحســين رســالة الحيــاة وليــس 

ــاق الأرواح. ــس إزه ــوس ولي ــاء النف ــالة إحي ــدم، رس ــاء لا اله ــالة البن ــوت، رس الم

187. سورة العصر: الآية 2.
188. سورة العصر: الآية 3

189. نهج البلاغة ج1- ص67
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هــذه هــي المهمــة الثانيــة مــن المهــام التــي يذكرهــا علــي  للحكــم والحكومــة 
ولقيــادة وإدارة البــاد، وســيأتي الحديــث عــن المهــام الأخــرى تباعًــا بــإذن الله تعالــى.

حكومة تصريف الأعمال

يشــهد العــراق أجــواء ســاخنة، ليــس علــى المســتوى البيئــي، حيــث المنــاخ الحــار 
والعواصــف الترابيــة فحســب، ولكــن الــذي يبــدو أن قــدر العراقييــن هــو أن يقاســوا إلــى 

جانــب ذلــك ســخونة الأجــواء السياســية مــع الأســف الشــديد.
ــد إلــى عقــد جلســته الأولــى  دعــا فخامــة الرئيــس الطالبانــي مجلــس النــواب الجدي
ــي  ــام الديمقراط ــز النظ ــيخ وتعزي ــة لترس ــوة مهم ــي خط ــل، وه ــن المقب ــوم الإثني ــي ي ف
البرلمانــي، الــذي ســيأخذ المبــادرة فــي إدارة البــاد للســنوات الأربــع المقبلــة. ويمثــل 
البرلمــان المؤسســة الأم فــي نظامنــا الــذي اعتبــر نظامًــا برلمانيًــا، ومنــه ننطلــق لتشــكيل 

ــة. الحكوم
يخــول النظــام البرلمانــي مجلــس النــواب اختيــار رئيســي الجمهوريــة ومجلــس 
ــريعات  ــرع التش ــم، ويش ــب أداءه ــذي يراق ــو ال ــوزراء. وه ــى ال ــة إل ــوزراء، بالإضاف ال
المطلوبــة، فمجلــس النــواب إذن، يمثــل المجلــس الأم والركيــزة الأساســية التــي ننطلــق 

ــة. ــة العراقي ــاء ســائر مفاصــل الدول منهــا لبن
ومــن الواضــح لديكــم أن أداء القَســم للرئاســات الثــاث والــوزراء الفائزيــن فــي 
ــل الســلطات  ــى فص ــواب، وبمقتض ــس الن ــي مجل ــا ف ــيجعلهم نوابً ــات س ــذه الانتخاب ه
ــة  ــى ممارس ــن عل ــر قادري ــواب غي ــؤلاء الن ــيكون ه ــة س ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي التش
أدوارهــم الحكوميــة وهــي أدوار تنفيذيــة، فــأداء القســم فــي يــوم الإثنيــن القــادم ســيجعل 
كل هــؤلاء المســؤولين يمارســون أدوارهــم مــن موقــع حكومــة تصريــف الأعمــال، بنــاء 

ــة فــي هــذا الموضــوع. علــى الاجتهــادات والآراء القانوني

ضغوط إضافية

يعتقــد البعــض بــأن مجــرد نجــاح المرشــحين فــي الانتخابــات يجعلهــم نوابًــا، ويظــن 
هــؤلاء أن مصادقــة المحكمــة الاتحاديــة أو أداء القســم مــا هــي إلا ســياقات فنيــة لتثبيــت 
ــف  ــة تصري ــة حكوم ــح الحكوم ــات تصب ــي الانتخاب ــحين ف ــوز المرش ــة، وبف ــذه النياب ه
أعمــال، لكــن البعــض لــه اجتهــادات قانونيــة أخــرى، إلا أن القَســم الــذي ســيؤدى فــي 
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يــوم الإثنيــن ســيقطع النــزاع بيــن القانونييــن، ويجعــل الحكومــة حكومــة تصريــف أعمــال 
بنــاء علــى كل الآراء وكل الاجتهــادات.

ــة علــى السياســيين للإســراع بتشــكيل الحكومــة.  ويشــكل ذلــك ورقــة ضغــط إضافي
وتبقــى إرادة القــوى السياســية فــي كســر الجمــود وحلحلــة الأوضــاع السياســية والتعامــل 
بمرونــة مــع الإشــكاليات المطروحــة هــي الأســاس المهــم لدفــع العمليــة السياســية 

ــن. ــت الراه ــي الوق ــة ف ــة القائم ــن الأزم ــروج م ــة والخ ــكيل الحكوم ــي تش ــراع ف والإس
يؤســفنا أن يبقــى حديــث الجميــع عــن الشــراكة الوطنيــة، وتغليــب المصالــح العامــة، 
والدفــاع عــن حقــوق المواطنيــن، وعــن الحاجــة الملحــة لحكومــة خدومــة ومنســجمة، 
مجــرد شــعارات، يجســدها القليــل منهــم فــي ســلوكه السياســي اليومــي، فــا يتقبــل أو 
ــى  ــول إل ــس والوص ــرص التناف ــن ف ــه وللآخري ــر ل ــي توف ــارات الت ــات والخي ــم الآلي يتفه

تشــكيل الحكومــة.

التوافق يزيل المخاوف

يؤســس البعــض لوســائل وطــرق توصلــه بمفــرده وتوفــر لــه مــن دون الآخريــن الفرصــة 
فــي الوصــول إلــى مواقــع المســؤولية فــي الحكومــة القادمــة، ولا يرضى بالآليــات الأخرى 

التــي مــن شــأنها أن توفــر فرصًــا لأكثــر مــن شــخص ليتنافســوا علــى المواقــع المتقدمــة.
ــخص  ــى ش ــاق عل ــو كان الاتف ــذرًا، ول ــح متع ــق أصب ــار التواف ــؤلاء أن خي ــى ه يتناس
ــا، لــكان بالإمــكان أن نعالــج الأمــور بوقــت أســرع مــن هــذا بكثيــر. ولكــن  واحــد ممكنً
الــذي دعــا إلــى أن تتحــول هــذه القضيــة إلــى أزمــة فــي البــاد هــو عــدم إمكانيــة التوافــق 
علــى شــخص واحــد، فلمــاذا يتصلــب البعــض ويصــر علــى خيــارات لا تنتــج إلا مرشــحًا 

واحــدًا وشــخصًا واحــدًا؟!.
لا يفهــم البعــض مــن التوافــق إلا أن يســتجيب الآخــرون إلــى مطالبــه ولأســقفه الخاصة 
ــن، وإذا  ــوا متوافقي ــه، كان ــع طموحات ــرون م ــل الآخ ــإذا تفاع ــخصية، ف ــه الش ولطموحات
ــي  ــدًا ف ــون جه ــم لا يبذل ــرد وبأنه ــم بالتف ــخصية اتهمه ــه الش ــول طموحات ــن قب ــوا ع امتنع
الاتفــاق بيــن الأطــراف. والــذي نفهمــه مــن التوافــق هــو أن يتعامــل الجميــع بمرونــة، وأن 
ينظــروا إلــى هواجــس الشــركاء ومطامــح الآخريــن، ليعتمــدوا الآليــات التــي تزيــل هــذه 
ــى  ــل إل ــا أن نص ــرى، ليمكنن ــة أخ ــن ناحي ــح م ــج المطام ــة، وتعال ــن ناحي ــاوف م المخ

معالجــة هــذه الأزمــة.
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المواقف المتصلبة تولد الإحباط

ــراف  ــض الأط ــت بع ــب وتعن ــن تصل ــة، م ــؤولية الوطني ــع المس ــن واق ــدة م ــذّر وبش أح
بمطالبهــا الخاصــة؛ لأن ذلــك ســيؤدي إلــى مزيــد مــن التفــكك فــي اللحمــة الوطنيــة 
العراقيــة، وسيفســح المجــال للتدخــات الأجنبيــة، وســيخاطر بصفــو العلاقــة بيــن القــوى 
ــكيل  ــات لتش ــذه العلاق ــى ه ــة إل ــا الماس ــه حاجتن ــد في ــذي نؤك ــت ال ــي الوق ــية، ف السياس

ــن. ــوم المواطني ــة لعم ــة الحقيقي ــدم الخدم ــجمة، تق ــة منس حكوم
تهــدد هــذه المواقــف المتصلبــة بحــالات مــن الإحبــاط الشــعبي، وموجــة مــن الاســتياء 
الجماهيــري ضــد الطبقــة السياســية برمتهــا. فالمواطــن البســيط لا يمكنــه أن يحــدد الطــرف 
ــرى أن القــوى  ــز بيــن شــخصية سياســية وأخــرى، وي الــذي تســبب بهــذه النتائــج، ولا يمي

السياســية قــد أصبحــت عبئًــا إضافيًــا علــى المشــهد العراقــي.
ــات  ــن أزم ــه م ــا تحمّل ــى م ــاف إل ــر يض ــا آخ ــن عبئً ــل المواط ــية تحمّ ــوى السياس إن الق
وضغــوط، علــى مســتوى الخدمــات وفــرص العمــل وعلــى مســتوى الوضــع الأمنــي 
ــر  ــون عنص ــية أن تك ــوى السياس ــن الق ــع م ــذي نتوق ــت ال ــي الوق ــا. ف ــالات وغيره والاغتي

ــوم. ــن المظل ــذا المواط ــة له ــان وخدم ــناد واطمئن ــم وإس دع
لا نجــد وصفًــا يمكنــه أن يرقــى لتضحيــات هــذا الشــعب المبــدع العظيــم، الــذي تحمــل 
ــرة،  ــة كبي ــروح وطني ــة والسياســية ومــا زال يواجههــا ب ــة والأمني كل هــذه الضغــوط الخدمي
ــي  ــواره ف ــل مش ــا، يواص ــرًا ومتحمسً ــدًا صاب ــا زال صام ــاة، وم ــذه المعان ــل كل ه ويتحم

ــة. ــه الديمقراطي ــز تجربت تعزي
أيهــا العراقيــون الشــرفاء، إننــا فخــورون بالانتمــاء إليكــم، تغمرنا الســعادة لأن الله شــرفنا 
فــي أن نكــون منكــم، وأن نعمــل كل مــا فــي وســعنا مــن أجــل إســعاد هــذا الشــعب العظيــم.

ما نطمح إليه

ــع  ــي أي موق ــوح ف ــه طم ــس ل ــع ولي ــه مطم ــس ل ــم( لي ــدًا، أن )خادمك ــون جي تعرف
ــذه  ــجل ه ــا يس ــات. وحينم ــه للانتخاب ــح نفس ــم يرش ــة. ول ــة العراقي ــع الدول ــن مواق م
ــعبًا  ــد ش ــي، إذ يج ــرعي والتأريخ ــي والش ــه الوطن ــن واجب ــق م ــا ينطل ــات إنم الملاحظ
مظلومًــا جريحًــا تعصــف بــه كل هــذه التحديــات السياســية والأمنيــة والخدميــة، وتــزداد 
محنتــه بتصلــب الأطــراف السياســية فــي مواقفهــا، وبتمســكها بالمواقــع والفــرص 

ــن. ــة المواط ــاب مصلح ــى حس ــخصية، عل ــح الش وبالمطام
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إن أكثــر مــا أطمــح إليــه فــي هــذا البلــد الكريــم، هــو أن أجــد الشــباب وقــد توفــرت 
ــوا  ــد حصل ــد ق ــذا البل ــي ه ــراء ف ــد الفق ــم. وأن نج ــش الكري ــزواج والعي ــرص ال ــم ف له
علــى مــأوى يؤويهــم مــن الحــر والبــرد، وتوفــرت لهــم فــرص العيــش الكريــم، فــي بلــد 

يعيــش أهلــه حيــاة الكفــاف علــى الرغــم مــن كونــه مــن أغنــى دول المنطقــة.
ــا  ــن وغيره ــح والطي ــوت الصفي ــور بي ــه ص ــي في ــذي تختف ــوم ال ــي الي ــل أن يأت ونأم
مــن الصــور المأســاوية التــي تعيشــها أحياؤنــا الشــعبية، وأن نجــد العــراق منفتحًــا علــى 
ــعوب  ــن ش ــي بي ــه الطبيع ــذ موقع ــي، وأن يأخ ــف الدول ــى الموق ــي وعل ــه الإقليم محيط
ودول المنطقــة والعالــم، ونعمــل علــى أن تكــون ظــروف الشــعب العراقــي مشــابهة 
لظــروف شــعوب المنطقــة، مــع أن تلــك الشــعوب أقــل منــا فــي إمكانياتهــا وفــي ثرواتهــا 

ــرية. ــة والبش الطبيعي
وأقــل مــا نطمــح إليــه هــو أن نجــد هــذا الشــعب يعيــش كشــعوب المنطقــة فــي الرفــاه 
ــإذن الله  ــق ب ــى حقائ ــام إل ــذه الأح ــتتحول ه ــة. وس ــات المطلوب ــات والإمكان والخدم

تعالــى، وبــإرادة المخلصيــن مــن أبنــاء هــذا الشــعب العظيــم.

هدفنا تجسير العلاقات

فــي الوقــت الــذي نســتذكر فيــه هــذه التحديــات والإشــكاليات والمنغصــات، إلا أن 
ــاة  ــن وفــرص الحي ــه طموحــات العراقيي ــر في ــاء عــراق تتوف ــاؤل يســودنا لبن الأمــل والتف
الكريمــة لهــم تغمرنــا الســعادة بتفعيــل اللجــان المشــتركة بيــن الائتلافيــن الوطنــي ودولــة 
القانــون، وبمــا بدأنــا نلمســه مــن جديــة أكبــر مــن شــركائنا فــي الائتلافيــن فــي اللجــان 
المختصــة للوصــول إلــى رؤيــة مشــتركة تحقــق النتائــج المرجــوة لأبنــاء شــعبنا العظيــم.
أؤكــد لأبنــاء شــعبنا العراقــي الكريــم، أن المجلــس الأعلــى لا يمكــن أن يكــون 
ــا وســنعمل  ســببًا فــي تعميــق الأزمــة والمشــكلة القائمــة اليــوم فــي البــاد، ولقــد عملن
جاهديــن علــى تذليــل العقبــات، وســنبقى دومًــا محطــة وملتقــى وجســرًا يجســر العلاقــة 
بيــن الأطــراف المختلفــة، وعامــاً مهمًــا فــي تذويــب الجليــد وإزالــة الإشــكاليات بيــن 
جميــع الأطــراف، وســنتعامل كمــا تعاملنــا فــي الفتــرات الســابقة بانفتــاح شــديد وبمرونــة 

كبيــرة علــى كل الخيــارات التــي مــن شــأنها أن تحقــق طموحــات الشــعب العراقــي.
يمكننــا معالجــة الأزمــة التــي ولدتهــا سياســات التصلــب والانغــاق والتــي أدت إلــى 
ــى  ــحين عل ــؤلاء المرش ــرح ه ــال ط ــن خ ــك م ــن، وذل ــحين المطروحي ــض المرش رف
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الســاحة الوطنيــة، بشــرط أن ينســحب الآخــرون لصالــح أي مرشــح يحظــى بثقــة 163 
مــن نــواب المجلــس القــادم، فيمنــح الثقــة وننطلــق إلــى الأمــام.

حكومة الخدمة الوطنية

ــب أن  ــة يج ــأن الحكوم ــد ب ــا نعتق ــارات؛ لأنن ــع كل الخي ــرة م ــة كبي ــل بمرون نتعام
ــا والقــادة يجــب أن ينشــغلوا فــي خدمــة  تُشــكل فــي أســرع وقــت؛ لأن الوقــت يداهمن
المواطنيــن ومعالجــة مشــاكلهم، وأقولهــا بصراحــة، إن أي مســؤول انتخــب مــن قبــل 
ــة  ــذه الثق ــن له ــو خائ ــعب فه ــذا الش ــا له ــه خادمً ــرى نفس ــي ولا ي ــعب العراق ــاء الش أبن
ــا بحاجــة  ــه أن يقــدم اســتقالته وينســحب، إنن ــة التــي أولاهــا الشــعب لــه، وعلي والأمان
إلــى قائــد يستشــعر هــذه الأمانــة، ويعمــل جاهــدًا علــى تقديــم الخدمــات إلــى المواطنيــن 
فــي حكومــة أســميناها حكومــة الخدمــة الوطنيــة، وحكومــة الأمــل لجميــع العراقييــن.

الوعود الفارغة

ــمعه  ــا س ــنوات. وم ــدة س ــدار ع ــى م ــتعصية عل ــة مس ــاء أزم ــة الكهرب ــت أزم أصبح
ــر مــا  ــة وللأســف الشــديد. ومــا أكث المواطــن المظلــوم مــن وعــود كانــت وعــودًا كاذب
ســمعنا مــن أن هــذه الأزمــة ســتعالج، وأن ســاعات الكهربــاء ســتزداد إلــى كــذا وكــذا. 

ــة لهــذه الوعــود. ــم يجــد المواطــن أي مصداقي ولكــن ل
ــا مــع الوعــود الفارغــة  علــى مــدار ســنوات عديــدة، يعيــش المواطــن العراقــي حرب
ــة  ــقف الزمني ــن الأس ــل م ــه المل ــة، وأصاب ــوزارات المعني ــن ال ــة بي ــات المتبادل والاتهام
المتحركــة التــي يطلقهــا المعنيــون بهــذا الملــف. وانــأ شــخصيًا اطلعــت بشــكل تفصيلــي 
ــديد،  ــت ش ــت بتعن ــا رفض ــاء ولكنه ــوزارة الكهرب ــت ل ــتثمارية قدم ــروض اس ــى ع عل

ــاء علــى حالهــا فــي بلادنــا. لتبقــى الكهرب
يتــذرع المســؤولون فــي وزارة الكهربــاء، إزاء الســاعات الطويلــة مــن انقطــاع التيــار 
ــل  ــا لفص ــات لتهيئته ــى المحط ــوزارة عل ــا ال ــي تجريه ــة الت ــال الصيان ــي، بأعم الكهربائ
الصيــف. ولا نعلــم الســبب الــذي دفعهــم إلــى صيانــة كل المحطــات فــي وقــت واحــد 
ــر  ــذا الح ــل ه ــي مث ــة وف ــروف الصعب ــذه الظ ــل ه ــي مث ــن ف ــن المواط ــار ع ــع التي لينقط
اللاهــب فــي بلادنــا. ولا نعلــم الجهــة التــي تتحمــل مســؤولية انقطــاع التيــار الكهربائــي 
لأكثــر مــن 20 ســاعة فــي كل مناطــق العــراق فــي الوقــت الراهــن، ولا ســيّما فــي هــذه 

ــام الامتحانــات. ــرن بأي ــرة التــي تقت الفت
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أجواء امتحانية مقلقة

الشــديد،  الحــر  فيهــا  يقاســون  قاعــات  فــي  امتحاناتهــم  يــؤدي شــبابنا وفتياتنــا 
ــاب  ــي الش ــا يبق ــدة، مم ــئلة المعق ــرح الأس ــة بط ــن وزارة التربي ــذي تتفن ــت ال ــي الوق ف
ــل  ــف يتعاطــى مــع مث ــن الأســئلة المعقــدة وحــرارة الجــو. فــا يعــرف كي المســكين بي
هــذه التحديــات، هــل نريــد أن نتشــفى بهــؤلاء الشــباب؟ هــل نريــد أن ننتقــم مــن شــبابنا؟ 

ــي؟. ــتواهم العلم ــى مس ــا عل ــرف به ــئلة نتع ــرح أس ــد أن نط أو نري
ــة مخيفــة لشــبابنا وفتياتنــا. ولا أرى فــي أي مــكان  لقــد أصبحــت الامتحانــات قضي
ــا،  ــي بلادن ــات كمــا أراهــا ف ــق والخــوف مــن الامتحان ــا يعيشــون القل ــم طلاب ــي العال ف
فالمســألة تحتــاج إلــى معالجــة حقيقيــة مــن أجــل ألا نضــع النــاس أمــام إحراجــات 
ــن  ــة مــن الطــاب الذي ــى أســباب النســبة العالي ــوف عل ــة للوق ــة جدي ــى وقف ــرة، وإل كبي
ــر  ــات غي ــذه السياس ــراء ه ــن ج ــرة م ــرات الكبي ــنة والتأثي ــي كل س ــاح ف ــون للنج لا يوفق

المدروســة.
ــاء  ــار دولار علــى مــدار أربــع ســنوات علــى قطــاع الكهرب إن إنفــاق ســبعة عشــر ملي
ــأل  ــاً ونس ــا طوي ــف عنده ــتحق أن نق ــرة، تس ــة كبي ــاء قضي ــى كهرب ــل عل دون أن نحص
أيــن ذهبــت هــذه المليــارات؟ ولمــاذا لــم تــأت الكهربــاء؟ ومــن المســؤول عــن ذلــك؟.
ــب المجلــس الأعلــى حينمــا  ــم، لقــد عوت أقولهــا بمــرارة لكــم أيهــا الشــعب العظي
تصــدى أحــد نوابــه ليســتجوب الســيد وزيــر الكهربــاء ويســأله عــن هــذه الأمــور، واتهــم 
بإضعــاف الحكومــة، وأتمنــى مــن الذيــن عاتبونــا، ومــن شــهّروا بالمجلــس الأعلــى فــي 
حملاتهــم الانتخابيــة أن يخرجــوا ويصارحــوا الشــعب العراقــي، ويدلونــا علــى مصيــر الـ 
17 مليــارا، ويجيبــوا عــن أســئلة المواطــن فــي مــا يخــص الــوزارات التــي دافعــوا عنهــا 

وأثنــوا علــى أدائهــا.

ذكرى الشهادة

ــده( محطــة مهمــة  ــل الذكــرى الســنوية الســابعة لاستشــهاد شــهيد المحــراب )ق تمث
لاســتذكار نهــج شــهيد المحــراب وللتعــرف علــى هــذه الشــخصية العملاقــة والكبيــرة، 

وللتضامــن مــع هــذا المنهــج.
لــم يمثــل شــهيد المحــراب نفســه فحســب، وإنمــا كان يمثــل منهجًــا وأســلوبًا وطريقة 
فــي التفكيــر وفــي التعامــل. راجعــوا خطابــات شــهيد المحــراب ومؤلفاتــه وتأملــوا فــي 
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رؤيتــه للعــراق ومكوناتــه المتنوعــة، وســتعرفون مــدى حاجتنــا إلــى الالتــزام بهــذا 
المنهــج القــادر علــى معالجــة المشــاكل واحــدة تلــو الأخــرى، وكلمــا ابتعدنــا عــن نهــج 

شــهيد المحــراب، فســنبقى نــراوح فــي مكاننــا ونصــارع هــذه التحديــات.
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2010/6/30



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس
الطيبيــن الطاهريــن وعلــى صحبــه المنتجبيــن. اللهــم صــلّ علــى ســيدتنا ومولاتنــا 
أخواتــي  الأكارم...  إخوتــي  الأفاضــل...  ســادتي  العقيلــة.  زينــب  الحــوراء 
ــت  ــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل البي ــب ف الفاضــات، نرحــب بكــم أجمــل ترحي

. 

المرأة الأسطورة

يحــار المــرء فــي وصــف حــق الحــوراء زينب. هــذه المــرأة الأســطورة، جبــل الصبر، 
التــي عبــرت عــن الشــموخ والرفعــة والثبــات والإصــرار علــى المواقــف. لــم تكــن زينــب 
 معصومــة، فالحديــث عنهــا هــو الحديــث عــن الإنســان غيــر المعصــوم، الــذي 
يمكــن أن يتســلق ليصــل إلــى مــدارج الكمــال، وأن يحقــق الأهــداف الكبيــرة، والغايــات 

الســامية، التــي يضعهــا الإنســان لنفســه فــي مســيرة الحيــاة وطريــق الكمــال.
لا يمكننــا تقييــم الثــورة الحســينية بمعــزل عــن دور الحــوراء زينــب. ولا نــدري كيــف 
ــرة لــولا وجــود الســيدة زينــب  فــي أجوائهــا،  ــورة الكبي ســتكون نتائــج هــذه الث

. وفــي كل مراحلهــا إلــى مــا بعــد شــهادة الإمــام الحســين
لقــد كان للســيدة العقيلــة  دور أساســي فــي رســم المواقــف والخطــط وتقديــم 
الحجــج والبراهيــن. وكانــت قــدوة فــي الثبــات والإصــرار والوضــوح، وعامــاً فاعــاً 
لتعريــة الجريمــة وفضــح وكشــف الظالميــن والدفــاع عــن الحــق؛ فقــد تبنــت قضيــة الإمام 

الحســين بدوافعهــا ومناشــئها الصحيحــة، ووضحــت صــورة الثــورة الناصعــة للنــاس.
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لقــد مارســت الســيدة الحــوراء هــذه الأدوار المهمــة وكان لهــا عظيــم الأثــر فــي 
ــموخ  ــذا الش ــم به ــر للعال ــوراء تظه ــة عاش ــينية وواقع ــورة الحس ــل الث ــا جع ــا مم تحقيقه

ــوح. ــكل وض ــوم ب ــه الي ــذي نلمس ال

آليات النجاح العملية

لا يكفــي أن يكــون الإنســان علــى حــق، بــل لا بُــدَّ مــن أن يكــون قــادرًا علــى تســويق 
هــذا الحــق وأن يكــون قــادرًا علــى الدفــاع عنــه. ويمتلــك هــذان الأمــران مــن الأهميــة مــا 
يمتلكــه الحــق نفســه، فالحــق الضائــع الغامــض والمشــوش لا يمكــن أن يجمــع النــاس، 

ولا أن يوحــد الأمــة أو يعبــئ الشــعب.
ــك  ــق، إلا إذا امتل ــع الح ــو كان م ــى ل ــدم حت ــح ويتق ــروع أن ينج ــع لأي مش لا نتوق
ــروع،  ــة المش ــع حقاني ــه، وم ــاس ب ــف الن ــق وتعري ــذا الح ــق ه ــة لتطبي ــات العملي الآلي

ــا. ــر بهم ــن يطي ــن اللذي ــيمتلك الجناحي س

المرأة في الإسلام

شــاءت الإرادة الإلهيــة أن يكــون للســيدة زينــب  الــدور المكمــل لــدور 
ــن  ــد م ــاء تؤك ــانية جمع ــى الإنس ــة إل ــالة واضح ــك رس ــل بذل ــين . لتحم الحس

ــام. ــي الإس ــا ف ــرأة ومكانته ــع الم ــا موق خلاله
يخطــئ مــن يحصــر دور المــرأة فــي القضايــا الهامشــية والثانويــة؛ لأنهــا تحتــل 
الــدور المحــوري والأساســي الــذي يكمــل دور الرجــل، حتــى لــو كان هــذا الرجــل هــو 

.ــي ــن عل ــين ب الحس
ويمكننــا تلمــس هــذا الــدور الكبيــر أيضًــا، فــي موقــف الزهــراء  إلــى جانــب 
علــي ، فالمــرأة إذن تكمــل الــدور الــذي يبــدأه الرجــل، وإن كان هــذا الرجــل قــد 

بلــغ القمــة فــي الكمــال، وتواصــل المســيرة وتحافــظ علــى الحــق وتدافــع عنــه.
ــي  ــرأة ف ــن دور الم ــث ع ــو حدي ــب  ه ــوراء زين ــيدة الح ــن الس ــث ع الحدي
ــالي. ــل الرس ــي العم ــي ف ــدور الإعلام ــة ال ــن أهمي ــث ع ــك حدي ــو كذل ــام، وه الإس
وتبــرز حاجــة المشــاريع الرســالية إلــى الإعــام حيــن تواجــه حربًــا تضليليــة مــن قبــل 
الأعــداء. وهــذا مــا نجــده واضحًــا فــي الثــورة الحســينية؛ فحيــن دخلــت الســبايا إلــى 
الشــام اســتقبلهم أهلهــا المســلمون بالتهليــل وأظهــروا فرحهــم بدخــول هــؤلاء الســبايا 
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الخــوارج. وكاد الحــق أن يضيــع لــولا وقفــة الســيدة زينــب ، والخطبــة الرنانــة 
التــي خطبتهــا وســط الحشــود الكبيــرة مــن المســلمين، وبمــرأى ومســمع مــن الظالميــن، 

حتــى اســتطاعت أن تغيــر هــذا الواقــع، وتفشــل المخطــط الأمــوي.
ــة  ــاء كلم ــي إع ــاهمت ف ــت وس ــت وقدم ــوم ضح ــدت، وي ــوم ول ــا ي ــام عليه فس
ــوم  ــر، وي الحــق، وفــي الدفــاع عــن الإمــام الحســين ومشــروعه الرســالي الكبي

ــة. ــة مرضي ــى ربهــا راضي انتقلــت إل

النظرية الأسلامية في القيادة والإدارة

بـَـاعِ مَــا أمََــرَ بـِـهِ فِــي كِتاَبـِـهِ مِــنْ فَرَائضِِهِ وَسُــننَهِِ،  ))أمََــرَهُ بتِقَْــوَى اللهِ، وَإيِثـَـارِ طَاعَتـِـهِ، وَاتِّ
باَعِهَــا، وَلَا يشَْــقَى إلَِاّ مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا، وَأنَْ ينَْصُــرَ اللهَ  تـِـي لَا يسَْــعَدُ أحََــدٌ إلَِاّ باِتِّ الَّ
ــلَ بنِصَْــرِ مَــنْ نصََــرَهُ، وَإعِْــزَازِ  ــهُ، جَــلَّ اسْــمُهُ، قَــدْ تكََفَّ َّ سُــبْحَانهَُ بيَـَـدِهِ وَقَلْبـِـهِ وَلسَِــانهِِ؛ فَإنِ

هُ.(()19)). ــزَّ مَنْ أعََ
وصلنــا إلــى الــدرس الثالــث مــن دروس عهــد أميــر المؤمنيــن، بعــد أن بــدأ بمقدمــة 
شــرحنا خلفياتهــا، وبعدهــا حــدد  الأهــداف الأربعــة الأساســية والكليــة لعمليــة 

القيــادة والإدارة علــى مســتوى الحكــم والمنظومــات القياديــة الأخــرى.

لا سعادة إلا بالتقوى

ينتقــل الأميــر بعــد الحديــث عن الأهــداف الكليــة للمنظومــة القياديــة ليتحدث 
عــن موضــوع أساســي يعتبــر المدخــل لنجــاح أي جهــد قيــادي وأي عمــل إداري، فيقــول 
ــي  ــا شــرحناه ف ــه«. ولا يقــول أمرتــك، وهــذا م ــار طاعت ــره بتقــوى الله وإيث  »أم
ــى  ــد وإنمــا إل ــى شــخص القائ ــر إل ــادة ألا تنســب الأوام ــدرس الأول، فمــن أدب القي ال

. الموقــع. فــا تشــخصن الأوامــر فــي الأدب القيــادي لعلــي
والإيثــار يعنــي تقديــم طاعــة الله علــى أي طاعة أخــرى والتنازل عــن كل قضية تتقاطع 
ــه مــن فرائضــه وســننه«.  ــه فــي كتاب ــاع مــا أمــر ب ــم يقــول :»واتب مــع الطاعــة. ث
فلابــد للقيــادي بأمــر الله ســبحانه وتعالــى مــن أن يلتــزم بالواجبــات والمســتحبات أيضًــا. 

53الكتاب : 190. نهج البلاغة: باب المختار من كتب أمير المؤمنين
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»التــي لا يســعد أحــد إلا باتباعهــا ولا يشــقى إلا مــع جحودهــا«. فــا ســعادة إلا بالالتــزام 
بالأوامــر الإلهيــة والابتعــاد مــن المحرمــات. ولا شــقاء إلا بتضييعهــا.

»وأن ينصــر الله ســبحانه بقلبــه وبيــده ولســانه« قــد يطلــب الإنســان النصــر مــن الله، 
ــى: »إن تنصــروا الله ينصركــم  ــال تعال ــادي أن ينصــر الله، ق ــى الشــخص القي ولكــن عل

ــم)19))«. ــت أقدامك ويثب

ثمرات العلاقة مع الله

يقــدم أميــر المؤمنيــن  عــدة إضــاءات فــي هــذه الكلمــات القصيــرة علــى 
المنهــج العلــوي فــي الإدارة والقيــادة.

ــاح،  ــاح النج ــي مفت ــه، فه ــع رب ــد م ــة العب ــاح علاق ــة إص ــى: أهمي ــاءة الأول الإض
فمــن يُــرد أن يكــون ناجحًــا فــي أي عمــل وفــي أي مهمــة وموقــع فعليــه أن يبــدأ بإصــاح 

علاقتــه مــع الله ســبحانه وتعالــى، لأنهــا ركيــزة التوفيــق وبدايــة الانطــاق.
ويمكــن للإنســان مــن خــال هــذه العلاقــة أن يتقــدم ويبلــغ الأهــداف. وكلمــا زادت 
ــا  ــكًا وثباتً ــوة وتماس ــك ق ــده ذل ــق، فيزي ــوي المطل ــط بالق ــه، ارتب ــان برب ــة الإنس علاق

ــات. ــى مواجهــة الأخطــار والتحدي وإصــرارا عل
يقــول أميــر المؤمنيــن فــي نهــج البلاغــة: »مــن أصلــح مــا بينــه وبيــن الله أصلــح الله مــا 

بينه وبيــن النــاس«)19)).
فمــا علــى الفــرد الــذي يبحــث عــن حــب الآخريــن لــه، ويحــاول أن يحســن علاقتــه 
مــع أســرته وجيرانــه وزملائــه فــي العمــل، و يطلــب الأداء المميــز ويحتــاج تعــاون النــاس 

معــه، إلا أن يصلــح ســريرته مــع الله ســبحانه وتعالــى.

كيف نفسر هذه الظواهر؟

ــا  ــا ونجده ــي يومياتن ــها ف ــي نعيش ــر الت ــن الظواه ــر م ــة الكثي ــذه الحكم ــا ه ــر لن تفس
ــرة  ــن كث ــم م ــى الرغ ــن عل ــم معي ــى مطع ــعا عل ــالا واس ــد إقب ــد نج ــرة. فق ــة ومحي غريب
ــه! مــع  المطاعــم المجــاورة لــه. ولا نعــرف الســبب الــذي يدفــع الزبائــن للتزاحــم علي
أنــه يقــدم نفــس الوجبــات وبنفــس الأســعار. ويحــدث الأمــر ذاتــه مــع الجــزار الفلانــي 

191. سورة محمد: الآية 7
192. نهج البلاغة:ج 4: الحكمة 423.
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الــذي تتجمــع الزبائــن ببابــه، مــن دون أن يفكــروا بالشــراء مــن جــزار آخــر لا يبعــد عنــه 
ــار. مــع أن كليهمــا يبيعــان نفــس اللحــم وبنفــس الســعر. ــر مــن عشــرة أمت أكث

وتتكــرر هــذه الظاهــرة فــي القضايــا الفكريــة والمعنويــة؛ فــرب خطيــب تهــوي إليــه 
النفــوس والقلــوب، مــع أن خطابتــه لا تختلــف عــن غيــره مــن حيــث المعاييــر الفنيــة، 

فلمــاذا يجــذب الآخريــن دون غيــره مــن الخطبــاء؟
ــا  ــن القضاي ــي م ــق، وه ــة والتوفي ــميه بالبرك ــا نس ــر بم ــك الظواه ــير تل ــا تفس يمكنن
المعنويــة والغيبيــة التــي نجدهــا فــي كل مــكان، ليتــم الله ســبحانه وتعالــى حجتــه علــى 

ــر. ــذه الظواه ــال ه ــن خ ــاده م عب

العامل الغيبي

ــن عــن غيرهــم  ــن أصبحــوا محــط أنظــار الآخري ــاس الذي ــر مــن الن لا يختلــف الكثي
فــي طبيعــة الجهــود التــي يبذلونهــا والمهــارات التــي يمتلكونهــا. بــل علــى العكــس مــن 
ــر فــي المســتوى العلمــي والإداري. وقــد قــرأت  ذلــك، إذ قــد يكــون هــؤلاء أقــل بكثي
عــن مليارديــر لا يحســن القــراءة والكتابــة، ولكنــه يملــك ثــروة يعجــز عــن جمــع ربعهــا 
ــابات  ــرة بحس ــذه الظاه ــم ه ــن أن نفه ــف يمك ــاد. فكي ــي الإدارة والاقتص ــور ف بروفس

العقــل؟.
ــذي  ــي ال ــل الغيب ــى العام ــير إل ــتثناءات أن يش ــذه الاس ــال ه ــن خ ــى م أراد الله تعال

.((19( ﴾ِ نســميه )التوفيــق(، قــال تعالــى: ﴿وَمَــا توَْفِيقِــي إلِاَّ بـِـاللَّهَّ
وتتجلــى هــذه الظاهــرة أيضــا فــي التفــاوت الواضــح بيــن أعــداد الأغنــام بالنســبة إلــى 
ــام وبأعــداد أكثــر. وهــذا مــا  الــكلاب، فمــع أن الــكلاب تلــد فــي فتــرة أقــل مــن الأغن
ــام، ولكــن الواقــع يخالــف  ــر مــن الأغن ــر بكثي ــة أكث يجعلهــا بحســب الحســابات المادي

ذلــك قطعًــا.
ــتكي  ــاه.)19)) يش ــر دني ــح الله أم ــه أصل ــر آخرت ــح أم ــن أصل ــا: م ــه  أيضً وعن
البعــض مــن كثــرة الأزمــات فــي حياتــه، فكلمــا خــرج إلــى عملــه تعقــدت عليــه الأمــور 

ــه ومصالحــه. وتكــون الظــروف علــى خــاف رغبات

193. سورة هود: الآية: 88
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وقــد نلمــس ذلــك فــي بعــض الأوقــات، فقــد نمــر بيــوم عصيــب، تنقلــب فيــه الأمــور 
ــا بالهــدوء والانجــازات. ويعــود  ــا آخــر مليئ ــش يوم ــل، فيمــا نعي ــى اللي ــح إل مــن الصب
ســبب هــذا التفــاوت إلــى الوعــد الإلهــي الــذي جــرى علــى لســان علــي . ومــا 

أكثــر الآيــات والروايــات التــي تعــزز هــذا المعنــى.
يجــب علــى الإنســان القائــد وفــي كل المســتويات القياديــة أن يصلح ســريرته وعلاقته 
بــالله ســبحانه، لأنــه بحاجــة مســتمرة إلــى الاســتقرار والســكينة والاطمئنــان الناشــئة مــن 
ِ تطَْمَئـِـنُّ الْقُلُــوبُ﴾ )19)).  هــذه العلاقــة. وهــذا مــا نجــده فــي قولــه تعالــى:﴿ألَا بذِِكْــرِ اللَّهَّ

وحينمــا يبتعــد الإنســان عــن الله فإنــه ســيعيش حالــة الاهتــزاز والضيــاع.

الشخصية المهزومة

نســمع فــي وســائل الإعــام وبيــن فتــرة وأخــرى، بانتحــار المليارديــر الفلانــي. وقــد 
قــرأت اليــوم فــي أحــدى الصحــف خبــرًا يقــول: أســتاذة جامعيــة فــي الأربعيــن مــن العمــر 
ــة  ــي بداي ــي ف ــة، وه ــتاذة جامعي ــر أس ــاذا تنتح ــث. فلم ــق الثال ــن الطاب ــز م ــر بالقف تنتح

حياتهــا، فســن الأربعيــن ليــس ســنًا متقدمــا، أيــن هــي المشــكلة؟.
لا يمكــن للشــخصية القياديــة المهزومــة أن تمنــح القــوة فــي المســاحة التــي تتحــرك 
فيهــا. وكيــف لمــن كان مهزومًــا فــي داخلــه أن يعطــي القــوة للآخريــن، وفاقــد الشــيء 

لا يعطيــه.
ــى  ــس عل ــات. لتنعك ــة والثب ــوة والصلاب ــان الق ــب للإنس ــبحانه ته ــالله س ــة ب فالعلاق
ــن  ــى تمك ــبحانه وتعال ــة لله س ــلوكه مــع الآخرين.والعبودي ــى س ــي وعل ــه الخارج أدائ
ــرة  ــاة الكبي ــات الحي ــى تحدي ــاب، وأن يتخط ــن والصع ــاوز كل المح ــن تج ــان م الإنس

ــة. ــيرته القيادي ــي مس ــف ف ــي تق الت
العبوديــة لله ســبحانه تجعــل الإنســان قــادرًا علــى ضبــط أعصابــه، ويمكنــه بواســطتها 
ــي تأخــذ  ــول الت ــاع والشــهوات والمي أن يمســك نفســه أمــام الهــوى والانحــراف والضي

بالإنســان إلــى طريــق الضــال وتبعــده عــن الطريــق الصحيــح.

195. سورة الرعد: الآية: 28
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كيف نصل إلى الله؟
يقول علي : »من أصلح سريرته أصلح الله علانيته«.)19))

ــه  ــاس »ومــن عمــل لدين ــن الن ــا بي ــه ذكــرًا طيبً فمــن أصلــح ســريرته، جعــل الله ل
ــر الله  ــك، يسّ ــر آخرت ــت أم ــات وأصلح ــت بالواجب ــإذا عمل ــاه« ف ــر دني ــاه الله أم كف
ــا »ومــن أحســن فــي مــا بينــه وبيــن الله أحســن الله مــا بينــه وبيــن  لــك متعلقــات الدني
النــاس«. فالإضــاءة الأولــى إذًا، هــي إصــاح العلاقــة بيــن الإنســان وربــه فهــي الســر 

ــة تتصــدى لأي مهمــة مــن المهــام. الأساســي لنجــاح أي شــخصية قيادي
والســؤال المهــم، كيــف نصلــح هــذه العلاقــة؟ مــا الســبيل إلــى ذلــك؟، وكيــف 
ــا  ــن علانيتن ــذي يحس ــو ال ــى ه ــبحانه وتعال ــون الله س ــتوى ليك ــذا المس ــى ه ــل إل نص

ــا ويعالــج مشــاكلنا؟. ــا بيــن النــاس ويصلــح أمــور دنيان ويطيــب ذكرن
وللجــواب عــن كل هــذه التســاؤلات، يذكــر علــي  وســائلَ ثلاثــا تحقــق 

هــذه العلاقــة، هــي:
ــى  ــأن تقــدم طاعــة الله ســبحانه وتعال ــه، ب ــار طاعت ــا: إيث أولًًا: تقــوى الله. وثانيً
ــننه..  ــن س ــه وم ــن فرائض ــه م ــي كتاب ــه ف ــر ب ــا أم ــاع م ــا: اتب ــة. وثالثً ــى كل طاع عل
ويســتطيع الإنســان مــن خــال هــذه الوســائل أن يصلــح علاقتــه بــالله ســبحانه 

وتعالــى.
فهــذه إذن هــي الركائــز الثــاث الأساســية فــي بنــاء الشــخصية القياديــة فــي المنظور 

الإسلامي.

تحديات موقع المسؤولية

ــه ويمنعــه  والتقــوى تعنــي الاتقــاء، يقــال اتقــى الشــيء، أي وضــع ســورًا يحجب
مــن الوقــوع فــي هــذا الشــيء. والتقــوى هــي الســور الــذي يســور الإنســان مــن 
الوقــوع فــي الحــرام والرذيلــة والمعصيــة - أجارنــا الله وإياكــم - لأن الإنســان حينمــا 
يتصــل بــالله ســبحانه وتعالــى تتوافــر لديــه هــذه المقومــات التــي تحفظــه مــن الوقــوع 
فــي الخطــأ. فالنظــر إلــى الحــرام - مثــاً - قــد يكــون ممتعًــا بحكــم الغريزة.ولكــن 

مــن الــذي يدفــع الإنســان إلــى تجنــب هــذا الفعــل؟.
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إن الاتصــال بــالله يجعــل الفــرد قويــا وعزيــزا وغيــر مســتعد لأن يصغــر ويُــذلّ أمــام 
المعصيــة. وســيرى نفســه أكبــر مــن أن يقــع فريســة لنظــرة محرمــة أو اســتماع محــرم 

أو كلمــة محرمــة.
يواجــه القائــد والمســؤول تحديــات أكبــر ومغريــات أخطــر ويكــون أكثــر عرضــة 
ــه  ــدوار ومكتب ــى كرســيه ال ــه، إذ يجلــس عل ــذي يحتل ــع ال للانحــراف بســبب الموق
ــم  ــرام والتعظي ــارات الاحت ــل مــن عب ــه ليمطــروه بواب ــل، ويقــف المحيطــون ب الطوي
ويقدمــوا لــه فــروض الطاعــة. فــإذا لــم يحصــن الفــرد نفســه بالتقــوى فإنــه ســينزلق 
ــر إلا  ــه ولا يفك ــرى إلا نفس ــا ي ــذات ف ــب ال ــيصاب بح ــات، وس ــذه المغري ــام ه أم
بمصالحــه، ويعامــل كل مــن يعمــل تحــت إمرتــه معاملــة العبيــد، ويتناســى أن هــذا 
ــي  ــع تأت ــه، فالمواق ــن كان قبل ــا زال عم ــن الأيام،مثلم ــوم م ــي ي ــيزول ف ــع س الموق

ــع الله. ــة م ــة الصادق ــاء إلا للعلاق ــب، ولا بق وتذه

الحب الحقيقي

ــر وترســيخ  ــر وتجذي ــل التقــوى المدخــل والعنصــر الأساســي فــي تطوي كمــا تمث
ــاح علــى الله والفــوز بحبــه. ــه. وهــي أولــى الخطــى للانفت علاقــة الإنســان برب

ــن الادعــاء والحــب الحقيقــي  ــا بي ــع حــب الله ســبحانه، وشــتان م يدعــي الجمي
ــف. ــال والمواق ــه الأفع ــذي تصدق ال

يتظاهــر الرجــل بحبــه لزوجتــه، ولكــن هــذا الحــب المدعــى يكذبــه الواقــع. فهــو 
لا يســتمع إلــى آرائهــا ولا يناقشــها فــي معالجــة قضيــة مــا، ولا يحــل معهــا مشــكلة 

ولا يقضــي وقتًــا معهــا ولا يعطيهــا أمــوالًًا. ومــع كل ذلــك يدعــي أنــه يحبهــا!.
ويقــول صديــق لصديقــه: أنــا أحبــك. وهــو لــم ينصــره فــي قضيــة مــرت بــه. ولــم 
يضــحّ يومًــا مــن أجلــه. ولــم يقــدم لــه يــد العــون، ليبقــى هــذا الحــب كلامًــا مجــردًا. 
فالحــب الحقيقــي يجــب أن يتجســد فــي ســلوك الفــرد ومواقفــه ســواء كان مــع الله أو 

مــع الخلــق.
والتقــوى حــق لله علــى العبــاد؛ لأن الله تعالــى خلقنــا ورزقنــا نعمــه الظاهــرة 
والباطنــة وأراد منــا فــي المقابــل أن نلتــزم بتعاليمــه ونحافــظ علــى تلــك الأطــر 

أرادهــا الله وقدرهــا. التــي  الشــرعية  والموازيــن 
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الطريق إلى الجنة

يقــول الأميــر  فــي نهــج البلاغــة: »أوصيكــم عبــاد الله بتقــوى الله، فإنهــا حــق 
ــزام،  ــة والالت ــق الطاع ــاده ح ــى عب ــم«، لله عل ــى الله حقك ــة عل ــم، والموجب الله عليك
ولكــن الله بلطفــه وعــد الإنســان المطيــع الملتــزم بالثــواب والجــزاء والعطــاء الواســع. 
فهــو تعالــى الــذي يعالــج مشــاكله ويصلــح لــه أمــر دنيــاه ويحســن صورتــه أمــام النــاس.
»وأن تســتعينوا عليهــا بــالله، وتســتعينوا بهــا علــى الله«، ولا يجنــي الفــرد هــذه الآثــار 
الدنيويــة والأخرويــة بالمجــان. وإنمــا يمكنــه جنيهــا والمحافظــة عليهــا بالاســتعانة بــالله 
الــذي يعيننــا علــى التقــوى والعمــل الصالــح. وكلمــا تضاعفــت طاعــة الإنســان، ازداد 
العطــاء والتســديد الإلهــي. كمــا أن زيــادة هــذا العطــاء توجــب زيــادة الطاعــة والتقــرب 

إلــى الله.
ــة«. مســلكها  ــى الجن ــق إل ــي غــد الطري ــة وف نَّ ــوم الحــرز والجُّ ــي الي ــإن التقــوى ف »ف
واضــح، يحقــق التمســك بالتقــوى الفــوز والنجــاح فــي الدنيــا والآخــرة. فهــي فــي دار 
الدنيــا حــرز وحصــن ووقايــة. وفــي الآخــرة طريــق إلــى جنــة الله ورضوانــه. فهــي الطريق 

ــا وشــمالًًا. الواضــح الــذي يجــب أن يســلكه الإنســان دون أن ينشــغل بالتــردد يمينً
»وســالكها رابــح«، فمــن يســلك طريــق التقــوى فأرباحــه مضمونــة لأنــه يتعامــل مــع 

الله. »ومســتودعها حافــظ«.)19))
 : تــؤدي التقــوى إلــى عــزة الإنســان لأنــه يتصــل بالعزيــز المطلق.يقــول علــي

))لا عــز أعــز مــن التقــوى(()19))، فهــي عــز ليــس فوقــه عــز.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التقوى ويعيننا على طاعته.

انتفاضة السابع عشر من رجب

تصــادف اليــوم الذكــرى الســنوية لانتفاضــة الســابع عشــر مــن شــهر رجــب، بعــد أن 
قامــت الســلطات العراقيــة باعتقــال الإمــام الشــهيد الصــدر رضــوان الله عليــه، وســرعان 
مــا انتشــر الخبــر بيــن الأوســاط العراقيــة كســريان النــار فــي الهشــيم، فأســرعت الجماهير 
ــات  ــن المحافظ ــدد م ــاء وع ــرف وكرب ــف الأش ــي النج ــرج ف ــة لتخ ــود الغاضب والحش

197. نهج البلاغة: ج2: الخطبة 191
198. نهج البلاغة: ج 4 الحكمة ٣٦٨
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ــذه  ــروج ه ــام بخ ــئ النظ ــى فوج ــى، حت ــداد وديال ــط وبغ ــرات الأوس ــي الف ــة ف العراقي
الحشــود الكبيــرة مــن الجماهيــر الغاضبــة فــي ســبع أو ثمانــي محافظــات، وهــي تنــادي 
ــك  ــة وتل ــروف الصعب ــك الظ ــي تل ــدر، ف ــهيد الص ــام الش ــراح الإم ــاق س ــب بإط وتطال

الأجــواء الظلاميــة التــي كانــت تمــارس فيهــا أشــد ألــوان الضغــوط علــى المواطنيــن.
فكانــت رســالة مدويــة بوجــه النظــام الصدامــي، عبــرت الجماهيــر مــن خلالهــا عــن 
مســتوى المحنــة التــي يعيشــها أبنــاء الشــعب العراقــي، كمــا أنهــا كانــت رســالة واضحــة 
ــة  ــت بداي ــر وكان ــر كبي ــا تأثي ــح له ــي. وأصب ــي والدول ــي والإقليم ــط العرب ــى المحي إل
لسلســلة مــن الانتفاضــات الواســعة والثوريــة لأبنــاء شــعبنا انتهــت بإســقاط نظــام صــدام 

ولــو بعــد حيــن.
إن هــذه المســيرات الغاضبــة اســتطاعت أن تقــف بوجــه المخطط الصدامي وإفشــاله، 
إذ كانــت الخطــة أن يؤخــذ الإمــام الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر إلــى بغــداد، وتقــام 
محكمــة شــكلية ســريعة ويحكــم عليــه بالإعــدام، ولكــن هــذه المســيرات حالــت دون 
تحقيــق هــذا المخطــط الدنــيء. فأعيــد الإمــام الشــهيد الصــدر )قــدس( فــي اليــوم نفســه 

إلــى بيتــه وأجبــر علــى الإقامــة حتــى استشــهد.

الشهيدة بنت الهدى

ــا نعيــش فــي  ومــن المناســب أن نتحــدث عــن ذكــرى الشــهيدة بنــت الهــدى مــا دمن
رحــاب الســيدة زينــب . لقــد كان للشــهيدة الخالــدة بنــت الهــدى دور كبيــر فــي 
هــذه الانتفاضــة، حينمــا خرجــت فــي ظاهــرة غيــر مألوفــة بعــد اعتقــال الإمــام الشــهيد 
الصــدر، حيــث خرجــت الســيدة العلويــة إلــى الصحــن العلــوي الشــريف، ونــادت 
ــى  ــاس إل ــت الن ــدس(، فدفع ــدر )ق ــهيد الص ــام الش ــال الإم ــم باعتق ــوع وأخبرته بالجم

ــراحه. ــاق س ــة بإط ــر والمطالب ــاج والتظاه الاحتج
ــهداء  ــن الش ــرات م ــقط العش ــب س ــن رج ــر م ــابع عش ــي الس ــوم الدام ــذا الي ــي ه وف
فــي  المتظاهريــن ولوحقــوا  المؤمنيــن، وطــورد الآلاف مــن  المئــات مــن  واعتقــل 

بيوتهــم، فــكان حدثًــا مدويًــا فــي ســماء العــراق.
إن هــذه الانتفاضــة حملــت فــي طياتهــا رســائل مهمــة، إذ مثلــت صرخــة مدويــة بوجه 
أولئــك الطغــاة، وكانــت رســالة واضحــة إلــى المحيــط الإقليمــي والمجتمــع الدولــي، 
ــاء العــراق. كمــا أنهــا  ــة التــي يعيشــها أبن ــاة والمحن كشــفت وعبــرت عــن حجــم المعان
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أيضــا أربكــت كل مخططــات النظــام وبــدأ النظــام يحســب حســابه للقيــام بمواجهــة أي 
خطــوة مثــل هــذه الخطــوات، وقــد جــاءت لتعبــر أيضــا عــن مســتوى التفــاف والتحــام 
الشــعب العراقــي حــول قيادتــه المتمثلــة بالمرجعيــة الدينيــة، والإمــام الشــهيد الصــدر، 

والعلمــاء الأعــام، وتوجهــه للحفــاظ علــى هويتــه الإســامية.

ضغوط واجهت الحركة الإسلامية

لقــد حــاول النظــام الصدامــي كعادتــه أن ينعــت هــذه الانتفاضــة بالانتفاضــة الطائفيــة، 
ولكــن الخطــاب السياســي الوطنــي والوحــدوي للإمــام الشــهيد الصــدر قــد ضيّــع الفرصة 
ــة التــي  ــة للحركــة الشــعبية والوطني علــى النظــام الصدامــي فــي كيــل الاتهامــات الطائفي

انطلقــت بمنطلقــات عراقيــة، وليســت منطلقــات فئويــة.
ــر  ــه تأثي ــامي ل ــرك الإس ــي أن التح ــام الصدام ــل أدرك النظ ــذا العم ــال ه ــن خ وم
كبيــر فــي أبنــاء الشــعب العراقــي، وأن وجــود المــد الإســامي فــي داخــل العــراق 
ــرًا  ــرًا كبي ــل خط ــة تمث ــعائر الديني ــام والش ــاء الأع ــة والعلم ــات الديني ــود المرجعي ووج
علــى حكمــه. فاتخــذ القــرار فــي أعقــاب هــذه الانتفاضــة بضــرب الوجــود الإســامي 

ــة. ــعائر الديني ــى الش ــق عل ــرف، والتضيي ــف الأش ــي النج ــة ف ــوزة العلمي والح
ــاء  ــأت بأبن ــي امت ــجون الت ــات والس ــة والإعدام ــق بالملاحق ــة التضيي ــدأت عملي وب
ورجــال الحركــة الإســامية، وطالــت عمــوم المؤمنيــن المنتميــن إلــى الحركة الإســامية 
فــي هــذا البلــد. ولقــد كان لشــهيد المحــراب وعــدد مــن كبــار العلمــاء وتلامــذة الإمــام 
ــعب  ــداد الش ــه لإع ــدث وتوظيف ــذا الح ــتثمار ه ــي اس ــي ف ــج أساس ــدر منه ــهيد الص الش

العراقــي لمواجهــة النظــام الصدامــي.
ــى  ــاء أول ــدأ بإنش ــراب، وب ــهيد المح ــر ش ــد وهاج ــا بع ــي م ــة ف ــورت الحال ــد تط وق
ــا وأصبحــت فيلــق بــدر، ليقــوم بمواجهــة  ــة التــي تطــورت لاحقً المجموعــات الجهادي

ــام. ــذا النظ ــن ه ــن براث ــره م ــي وتحري ــعب العراق ــص الش ــي، وتخلي ــام الصدام النظ

ذكرى ثورة العشرين

ــران عــام 1920 ذكــرى ثــورة  نســتعيد فــي مثــل هــذا اليــوم، فــي الثلاثيــن مــن حزي
ــا  ــدت أنموذج ــي جس ــة الت ــة العراقي ــة الوطني ــدة والملحم ــورة الخال ــذه الث ــرين، ه العش
واضحًــا فــي تلاحــم هــذا الشــعب، ووقفتــه وتضحياتــه الجســيمة لتحقيــق الســيادة 
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الوطنيــة والاســتقلال الكامــل، وإبعــاد المحتــل البريطانــي ـ آنــذاك ـ مــن الأراضــي 
العراقيــة.

إن ثــورة العشــرين أصبحــت مــن النقــاط الواضحــة فــي تأريــخ هــذا الشــعب المجيــد، 
وكان للعشــائر العراقيــة الــدور الحاســم فــي الاســتجابة لنــداء المرجعيــة الدينيــة والعلمــاء 
الأعــام، الذيــن طالبــوا عمــوم النــاس بالخــروج بمســيرات احتجاجيــة والتهيــؤ لمواجهة 
المحتــل آنــذاك، فخرجــت العشــائر وانطلقــت أولــى شــرارة الثــورة فــي مثــل هــذا اليــوم.

وقــام المحتــل البريطانــي باعتقــال عــدد مــن شــيوخ العشــائر وفــي مقدمتهــم الشــيخ 
شــعلان أبــو الجــون وغيــره مــن الشــيوخ. ولكــن نتيجــة لهــذا الحضــور مــن أبنــاء العشــائر 
اضطــر الاحتــال لإطــاق ســراح الشــيخ )أبــو الجــون( فــي نفــس ذلــك اليــوم، وبــدأت 

الثــورة فــي وضــع الملامــح الأولــى لتشــكيل وتأســيس الدولــة العراقيــة الحديثــة.

معادلة الاحتلال الظالمة

غيــر أن هــؤلاء النــاس الذيــن كان لهــم الــدور الكبيــر فــي النهــوض فوجئــوا بمعادلــة 
ظالمــة أبعــدوا مــن خلالهــا عــن المشــاركة الحقيقيــة فــي إدارة الدولــة. وتلــك المعادلــة 
ــا  ــا أيض ــت عنه ــة غاب ــي إدارة الدول ــة ف ــاركة الحقيقي ــا المش ــت عنه ــي غاب ــة الت الظالم
ــهد  ــي المش ــرة ف ــرة ومؤث ــاكات كبي ــة لإرب ــة وانطلاق ــت بداي ــة، وأصبح ــراكة الوطني الش

ــا. العراقــي امتــدت إلــى ثمانيــن عامً

قطاف التضحيات

إننــا حيــن نســتذكر اليــوم هــذه الثــورات، يجــب أن نقــف عندهــا لنتعــرف علــى حجــم 
ــاء الشــعب العراقــي، مــن أجــل الوصــول إلــى  ــات والعطــاءات التــي قدمهــا أبن التضحي
ــعب، وأن  ــإرادة الش ــى ب ــه أن يبن ــراد ل ــذي ي ــناه، ال ــذي أسس ــام ال ــي كالنظ ــام سياس نظ

يحقــق الحريــة والعــزة والكرامــة لأبنــاء شــعبنا العراقــي.
إن هــذا النظــام الجديــد لــم يــأتِ بالمجــان وإنمــا جــاء بعــد تضحيــات جســام امتــدت 
ــب  ــة 17 رج ــن انتفاض ــن م ــن الأخيري ــي العقدي ــا ف ــت ذروته ــن، وكان ــن الزم ــود م لعق

وصــولًًا إلــى عــام 2003 حيــث ســقوط النظــام.
أيهــا الشــعب العراقــي الكريــم، اعلمــوا أنكــم قــد حصلتــم علــى هــذه الحريــة 
ــر مــن التضحيــات  ــة التــي تعيشــونها الآن، لأنكــم قدمتــم الكثي وعلــى هــذه الديمقراطي
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حتــى وصلتــم إلــى مــا وصلتــم إليــه. وحينمــا غابــت الشــراكة الحقيقيــة وقعنــا فــي هــذه 
الثغــرات والمطبــات وتحمــل البلــد الكثيــر مــن المعانــاة علــى مــدار ثمانيــن عامًــا، لذلــك 
علينــا اليــوم أن نقــف ونســتذكر أهميــة الشــراكة الحقيقيــة لبنــاء عــراق مســتقل ومســتقر 
ومزدهــر، ولا يمكــن أن نصــل إلــى عــراق بهــذه الســمات دون أن تتوفــر الشــراكة 
ــم،  ــم وانتماءاته ــم وتوجهاته ــم ومكوناته ــكل أطيافه ــعب ب ــذا الش ــاء ه ــة لأبن الحقيقي

ــة. ــة أو قومي ــة أو ديني ــت مذهبي ــواء كان س
يجــب أن يكــون الجميــع شــركاء حقيقييــن لبنــاء العــراق المســتقل المزدهــر الآمــن. 
أيهــا الأعــزاء، إن الشــراكة الحقيقيــة هــي المدخــل، وإن قوتنــا تتمثــل بوحدتنــا وســيادتنا 
واســتقلالنا فــي القــرار السياســي، وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق إلا حينمــا تتوحــد رؤيتنــا 
ــة الموحــدة والنظــرة  ــا، ومــن دون الرؤي ــا الأساســية والحاســمة فــي بلادن تجــاه القضاي
ــوة  ــذه الق ــق ه ــن أن تتحق ــة لا يمك ــا الحساس ــاه القضاي ــة تج ــة العراقي ــة الوطني الواضح

أمــام الأعــداء.

أهمية الشراكة الحقيقية

هنــاك مــن ينتقــد التدخــات الأجنبيــة، ومــن يتحــدث عــن أجنــدة إقليميــة أو 
دوليــة للتدخــل فــي الشــأن العراقــي، إن الحــل لهــذه المشــكلة هــو أن نكــون موحديــن 
ومتماســكين، وأن تكــون لنــا رؤيــة واحــدة وأن ننطلــق مــن منطلــق واحــد، وأن نتحــدث 

ــا. ــرة بينن ــرون ثغ ــيجد الآخ ــا فس ــدب فين ــاف ي ــا دام الاخت ــد، فم ــان واح بلس
ــي المســتقل إنمــا  ــرار العراق ــة والق ــة العراقي ــي والســيادة الوطني إن الاســتقلال الوطن
تتحقــق حينمــا نكــون موحديــن علــى رؤيــة واضحــة وموقــف واضــح، ولا يمكــن 
ــكلية،  ــراكة الش ــس الش ــة ولي ــراكة الحقيقي ــة إلا بالش ــة الواضح ــذه الرؤي ــق ه أن تتحق
وليســت شــراكة المصالــح العابــرة والآنيــة، وليســت الشــراكة الجزئيــة التــي تعــزز 
الانشــقاقات بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد، كمــا أنهــا ليســت الشــراكة الوهميــة التــي تعتمــد 

ــا. ــا ومكوناته ــي مناطقه ــي ف ــل حقيق ــا تمثي ــس له ــخصيات لي ــى ش عل
إننــا نتحــدث عــن الشــراكة الحقيقيــة، وهــي شــراكة الأقويــاء، والشــراكة الثابتــة فــي 
الســراء والضــراء، وفــي الشــدة والرخــاء، وفــي النجاحــات والإخفاقــات.. وهــذه هــي 
ــز  ــى تعزي ــاعد عل ــي، وتس ــتقرار العراق ــق الاس ــن أن تحق ــي يمك ــة الت ــراكة الحقيقي الش

الاســتقلال والوحــدة الكاملــة لبلادنــا.
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منطق الأنا لا يحقق الشراكة

إن منطــق الأنــا الــذي ينســب كل الإيجابيــات للرجــل الواحــد والحــزب الواحــد 
والكتلــة الواحــدة ويرمــي بالســلبيات والتبعــات علــى الآخريــن، إن مثــل هــذا المنطــق 
ــزل  ــق يخت ــه منط ــن الواحد.إن ــاء الوط ــن أبن ــة بي ــراكة الحقيقي ــق الش ــن أن يحق لا يمك
الانتصــارات والربــح لصالــح طــرف محــدد ويرمــي الخســارة والانهــزام علــى الآخريــن، 

ــة. ــراكة الحقيقي ــق الش ــن أن يحق ولا يمك
إننــا بحاجــة إلــى أن نــرى النصــر الكبيــر فــي نصــر العراقييــن جميعًــا، والربــح الأكبــر 
فــي ســعادة المواطــن العراقــي وتلبيــة طموحاتــه واحتياجاتــه الضروريــة. إن القــوة 
ــع  ــل الواس ــق التمثي ــي تحق ــعة الت ــة الواس ــات الوطني ــي التحالف ــن ف ــا تكم ــة إنم الحقيقي

ــي. ــعب العراق ــة للش ــن الطيب ــاف والتلاوي ــع الأطي ــة لجمي ــاركة الحقيقي والمش
فمتــى مــا تجاوزنــا الأنانيــات وأنصفنــا الآخريــن وانفتحنــا علــى مــن نتفــق معهــم فــي 
الــرأي، ومــع مــن نختلــف معهــم، ومتــى مــا وســعنا فكرنــا وصدورنــا وفتحنــا عقولنــا 
لجميــع العراقييــن علــى اختــاف توجهاتهــم، ومتــى مــا قدمنــا مصالــح البــاد الكبــرى 
علــى أيــة مصلحــة مذهبيــة أو شــخصية أو فئويــة، ففــي ذلــك اليــوم ســنكون قريبيــن مــن 

تحقيــق الشــراكة الحقيقيــة بيــن أبنــاء هــذا الوطــن الحبيــب.

النظرة الواقعية لموازين القوى

ــا  ــل عليه ــي حص ــد الت ــوات والمقاع ــم الأص ــتذكر حج ــض أن يس ــق البع ــن ح إن م
ــم  ــتذكروا أصواته ــه أن يس ــن علي ــق الآخري ــن ح ــن م ــاك. ولك ــا وهن ــا هن ــر به ويتفاخ
وعــدد المقاعــد التــي حصلــوا عليهــا، فســيجدها تفــوق حصتــه وعــدد أصواتــه ومقاعــده 

ــة. ــاف مضاعف بأضع
لابــد مــن أن ننظــر إلــى هــذا الحــق مــن جانبيــن وليــس مــن جانــب واحــد. إن هــذا 
ســيجعل الجميــع أمــام اســتحقاقاتهم الواســعة، وإذا مــا كانــت الديمقراطيــة تعنــي 
الأكثريــة فــا بُــدَّ مــن أن ننظــر إلــى هــذه الأكثريــة مــن جهتيــن؛ مــن ناحيــة عــدد المقاعــد 
التــي حصــل عليهــا هــذا الطــرف أو ذاك، وعــدد النــواب الذيــن هــم مســتعدون ليصوتــوا 
لصالحــه. ولكــن الأكثريــة تعنــي أيضــا عــدد النــواب الذيــن يريــدون التصويــت لصالــح 
الآخــر، وبهــذا نكــون قــد حققنــا الديمقراطيــة، ولاحظنــا مبــدأ الأكثريــة بشــكل صحيــح 

وعــادل. إننــا معنيــون فــي أن ننظــر إلــى الديمقراطيــة بعينيــن وليــس بعيــن واحــدة.
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أولوية احترام الدستور

ــبوعين  ــوى أس ــق س ــم يتب ــبوعان، ول ــواب أس ــس الن ــاد مجل ــوم انعق ــى ي ــى عل مض
ــة  ــا للجمهوري ــه، وينتخــب الســادة النــواب رئيسً ــار رئيسًــا لمجلــس النــواب ونائبي لنخت
بحســب النصــوص الدســتورية الواضحــة، التــي لا مجــال لتفســيرها بتفســيرات أخــرى 
خاطئــة بالضــرورة. أمامنــا أســبوعان حتــى ينتخــب أعضــاء مجلــس النــواب رئيســا 
للمجلــس ورئيســا للجمهوريــة، وهــذا يتطلــب جهــدًا مضاعفًــا مــن الأطــراف السياســية 

ــق هــذا الغــرض المهــم. ــى اتفاقــات فــي مــا بينهــم لتحقي للوصــول إل
ــي  ــت ف ــي حصل ــروق الت ــى الخ ــة إل ــتور بالإضاف ــر للدس ــرق آخ ــن خ ــذر م ــا نح إنن
ــن  ــى الاتفاقــات بي ــة هــذا الأمــد تحــت ذريعــة عــدم الوصــول إل المــدة الســابقة، لإطال

الأطــراف السياســية.
لنحتــرم الدســتور ونلتــزم بمــواده لأنــه المرجعيــة القانونيــة الوحيــدة التــي يمكــن أن 
نجتمــع عليهــا، فلــو اعتدنــا علــى خــرق الدســتور في هــذه القضيــة وتلك فســوف لا يبقى 
لهــذا الدســتور حرمــة. إننــا نحــذر بشــدة مــن هــذه التأويــات والتفســيرات والخروقات، 
ــا أو  ــل هن ــى التفاصي ــات عل ــر، والاختلاف ــار آخ ــن أي اعتب ــم م ــتور أه ــزام بالدس فالالت
هنــاك تتطلــب إبــداء المرونــة مــن جميــع الأطــراف السياســية لتجاوزهــا، فمادامــت 
بعــض الأطــراف متصلبــة بمطالبهــا وغيــر مســتعدة لأن تســمع وتتــداول وتناقــش الآراء 

الأخــرى المطروحــة فســتبقى هــذه الأزمــة علــى حالهــا.
لقــاء  لقــد جــرى  البعــض الآخــر.  كفــى تصلبًــا ولنتعامــل بمرونــة بعضنــا مــع 
ــن  ــادات م ــن قي ــا بي ــاوي، وأيض ــيد ع ــي والس ــيد المالك ــن الس ــيدين الأخوي ــن الس بي
ــا  ــا أنن ــر، كم ــات النظ ــرب وجه ــأنه أن يق ــن ش ــاء م ــأي لق ــب ب ــن نرح ــن، ونح القائمتي
نرحــب بــأي تواصــل بيــن الأطــراف السياســية لتعزيــز اللحمــة الوطنيــة، وبمــا يبعدنــا عــن 

والإشــكاليات. الحســابات 
ونتمنــى أن تكــون مثــل هــذه الخطــوات قــادرة علــى أن تدفــع الأمــور باتجــاه 
تشــكيل حكومــة الشــراكة الوطنيــة ومعالجــة الحســابات والإشــكاليات التــي تقــف 
ــي  ــة المســتديرة الت ــة عقــد الطاول ــن هــذا الطــرف أو ذاك، ولعلهــا تســهل أيضــا عملي بي
توحــد رؤيتنــا، وتوفــر الفــرص والمناخــات الملائمــة التــي ننطلــق مــن خلالهــا لتحقيــق 

ــم. ــعب الكري ــذا الش ــات ه طموح
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

والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

الطيبيــن الطاهريــن وعلــى صحبــه المنتجبيــن.
سادتي الأفاضل، إخوتي الأكارم، أخواتي الفاضلات..

  ــت ــل البي ــس أه ــذا، مجل ــكم ه ــي مجلس ــب ف ــل ترحي ــم أجم ــب بك أرح
وأبــارك لكــم هــذه الأيــام الشــريفة التــي نعيــش فيهــا ذكريــات الــولادات الميمونــة لأئمتنــا 
ــاس  ــل العب ــي الفض ــه أب ــين وأخي ــام الحس ــهداء الإم ــيد الش ــيدنا س ؛ ولادة س

ــول الله  ــهر رس ــو ش ــل ه ــهر الفضي ــذا الش ــا أن ه ــجاد، ، كم ــام الس ــه الإم وابن
، الــذي كان رســول الله يــدأب فــي صيامــه وقيامه فــي لياليه وأيامــه)19))، 

شــهر الدعــاء وشــهر التضــرع والإنابــة إلــى الله ســبحانه وتعالــى.

رحلة التكامل

لهــذه الأشــهر الثلاثــة ميــزة خاصــة؛ فهــي محطــات للعبــادة والتكامــل. وتبــدأ 
مــن شــهر رجــب الأصــب، شــهر الولايــة، شــهر علــي . ليصــل الإنســان 
ــى شــهر شــعبان، شــهر رســول الله  ــادي إل ــة فــي هــذا الموســم العب ــه التكاملي فــي رحلت
، فينتقــل مــن الولايــة إلــى الرســالة وصــولًًا إلــى شــهر رمضــان، شــهر 

ضيافــة الله ســبحانه وتعالــى، الــذي لا ينقضــي إلا بالمــرور بليلــة القــدر التــي يتــوج فيهــا 
ــة بعــد  ــه شــؤونه لســنة كامل ــدر ل ــة لتق ــي هــذه الأشــهر الثلاث ــه ف عمــل الإنســان وعبادت

ــريفة. ــة الش ــك الليل تل
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فنحــن إذن نســير فــي خــط بيانــي متصاعــد مــن الولايــة إلــى الرســالة إلــى شــهر ضيافــة 
الله. نســأل الله أن يجعلنــا ممــن يســتثمر هــذه الأيــام وهــذه الليالــي بالطاعــة والعبــادة.

العهد التأريخي

بـَـاعِ مَــا أمََــرَ بـِـهِ فِــي كِتاَبـِـهِ مِــنْ فَرَائضِِهِ وَسُــننَهِِ،  ))أمََــرَهُ بتِقَْــوَى اللهِ، وَإيِثـَـارِ طَاعَتـِـهِ، وَاتِّ
باَعِهَــا، وَلَا يشَْــقَى إلَِاّ مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا، وَأنَْ ينَْصُــرَ اللهَ  تـِـي لَا يسَْــعَدُ أحََــدٌ إلَِاّ باِتِّ الَّ
ــلَ بنِصَْــرِ مَــنْ نصََــرَهُ، وَإعِْــزَازِ  ــهُ، جَــلَّ اسْــمُهُ، قَــدْ تكََفَّ َّ سُــبْحَانهَُ بيَـَـدِهِ وَقَلْبـِـهِ وَلسَِــانهِِ؛ فَإنِ

هُ.(()20)) ــزَّ مَنْ أعََ
تحدثنــا فــي اللقــاء الســابق عــن الخصيصــة الأولــى للتقــوى، وقلنــا إن التقــوى حــق 
ــرام،  ــي الح ــوع ف ــن الوق ــان م ــي الإنس ــذي يق ــرادع ال ــور ال ــي الس ــاده، فه ــى عب لله عل
والــذي يمنــع ضلالــة الإنســان وانحرافــه عــن جــادة الصــواب. وقــد اســتعرضنا العديــد 

مــن النصــوص فــي بيــان حقيقــة التقــوى وفوائدهــا.

نوعان من التقوى

نحــاول اليــوم أن نميــز بيــن صنفيــن مــن التقــوى، فهنــاك تقــوى شــخصية، ويــراد منها 
ــف  ــخصية. فالتكالي ــه الش ــط بحيات ــا يرتب ــي م ــه ف ــان وخطوات ــارات الإنس ــم بمس التحك
التــي تنهــى الإنســان عــن النظــر الــى الحــرام والاســتماع إلــى الحــرام والنطــق بالحــرام، 
ــه  ــان وبحيات ــلوك الإنس ــم بس ــاك، وتتحك ــرم هن ــن مح ــاه ع ــا وتنه ــب هن ــره بواج وتأم

الشــخصية تســمى التقــوى الشــخصية.
ويوجــد صنــف آخــر مــن التقــوى، يمكــن أن يعبــر عنهــا بالتقــوى السياســية، وهــي 
التــي تتحكــم بالــدور القيــادي لمــن يتصــدى إلــى المســؤولية فــي أي مســتوى مــن 
ــجم  ــذي ينس ــكل ال ــه الإداري بالش ــادي وأدائ ــرد القي ــلوك الف ــم بس ــتوياتها. وتتحك مس

ــة. ــه العام ــان وعلاقات ــة للإنس ــاة الاجتماعي ــع الحي م
تعنــى التقــوى الشــخصية بالحيــاة الخاصــة للإنســان؛ كيــف يتعامــل فــي حياتــه 
الخاصــة، هــل هــو عــادل ومنصــف ومتســامح، لا يعتــدي علــى الآخريــن ولا يتطــاول 

ــخصية. ــه الش ــي حيات ــم ف عليه
الحيــاة  فــي  الإنســان  مــن  المطلــوب  الســلوك  علــى  السياســية  التقــوى  وتؤكــد 
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الاجتماعيــة. وبمــا أن تأثيــر التقــوى السياســية تأثيــر عــام فهــي أهــم وأصعــب وأخطــر 
ــه  ــي حركت ــجمًا ف ــون منس ــان أن يك ــى الإنس ــب عل ــد يصع ــخصية. فق ــوى الش ــن التق م

ــك. ــق ذل ــى تحقي ــادرًا عل ــى ق ــه يبق ــبحانه، ولكن ــده الله س ــا يري ــع م ــة م الخاص

آثار التقوى السياسية

وتنحصــر الآثــار الإيجابيــة والســلبية التــي تحصــل مــن الالتــزام بالتقــوى الشــخصية 
أو مخالفتهــا فــي الفــرد المخالــف، فــإن أحســن كان خيرهــا لــه، وإن أســاء كان ضررهــا 
عليــه. ولكــن التقــوى السياســية تتجــاوز الفــرد بحســب مســتوى المســؤولية التــي يتولاها 

القائــد لتصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى المجتمــع كلــه.
فــإذا كان الوزيــر، مثــا، ملتزمًــا بالتقــوى السياســية فســيظهر التأثيــر الإيجابــي علــى 
كل العامليــن فــي تلــك الــوزارة ويصــل إلــى مفاصــل الدولــة بشــكل عــام، وأمــا إذا كان 
مديــرًا عامًــا فســتكون الدائــرة أضيــق. وهكــذا فــي رئيــس العشــيرة ورب الأســرة لتبقــى 
التقــوى السياســية مرتبطــة بالحيــاة الاجتماعيــة وليــس فقــط بالحياة الشــخصية للإنســان.
ولذلــك نجــد أن أميــر المؤمنيــن  حينمــا يتحــدث عــن المنظومــة القياديــة 

ــة. ــذه الخصيص ــد ه ــف عن ــادي يق ــدور القي ــي ال ــاح ف ــن النج وع

التقوى السياسية في القرآن

لأن الإنســان فــي مواقــع المســؤولية وفــي موقــع الخدمــة العامــة إذا لــم يــراع التقــوى 
السياســية فســيصاب حينئــذ بهــوس الســلطة وشــهوة القــدرة والنفــوذ والفتــك بالآخريــن، 
مــن أجــل إثبــات وجــوده وســلطته. وتتجســد الأنــا بأوضــح صورهــا فــي ذلــك القيــادي 
ــه  ــاول فــي آيات ــم قــد تن الــذي يبتعــد عــن التقــوى السياســية، لذلــك نجــد القــرآن الكري

البحــث فــي التقــوى السياســية كمــا بحــث فــي التقــوى الشــخصية.
وقــد اســتنكر القــران فــي ثــاث وخمســين آيــة حالــة الاســتكبار والطغيــان التــي 

يصــاب بهــا الفــرد وهــو يمــارس الإدارة والقيــادة فــي مواقعهــا المختلفــة.
قــال تعالــى ﴿كَلاَّ إنَِّ الِإنسَــانَ ليَطَْغَــى أنَْ رَآهُ اسْــتغَْنىَ﴾)20))، فــإذا اســتغنى الإنســان 
وشــعر بالقــدرة ســيبتلى بالطغيــان والاســتكبار، ويكــون مســتعدًا لتجــاوز الحــدود 
ويصــاب بهــوس الســلطة. وحينــذاك يتحــول إلــى وحــش كاســر يفتــرس العبــاد ويســيء 
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ــيء  ــرث بش ــة لا يكت ــذه الحال ــي ه ــو ف ــدري، فه ــدري أو لا ي ــث ي ــن حي ــاد م ــى الب إل
ــهواته. ــه وش ــرة مصالح ــارج دائ خ

الظاهرة الفرعونية

يحدثنــا القــرآن الكريــم عــن فرعــون ويســتعرض الحالــة الفرعونيــة، ففرعــون 
ــمْ  كُ ــا رَبُّ ــه الوســادة وامتلــك عوامــل الســلطة، قــال ﴿ أنََ إنســان، ولكــن حينمــا ثنيــت ل
الَأعْلَــى﴾)20)) وبــدأ يتعامــل مــع الآخريــن مــن موقــع الســلطة، يفــرض رؤيتــه وقناعتــه 

ــده. ــم بي ــر حياته ــاس، ويعتب ــى الن عل
ــا المعاصــر، فحينمــا نتحــدث عــن صــدام  وهكــذا كان يتعامــل فرعــون فــي تأريخن
حســين، فهــو رجــل ولــد كغيــره فــي منطقــة قرويــة، لديــه ملكــة معينــة ودوافــع شــريرة، 

ولكــن هــذه الدوافــع يمكــن أن تكــون لكثيــر مــن النــاس.
يقــول أحدهــم، كثيــر مــن البشــر يوجــد فــي داخلهــم صــدام صغيــر، إذا توفــرت لــه 

الفرصــة يمكــن أن يخــرج مــن قمقمــه ليكــون »صــدام« آخــر.
لا تظنــوا أن »صــدام« نــادرة مــن نــوادر التأريــخ، فصــدام حالــة بشــرية، فحينمــا تثنــى 
ــا إلــى شــخص يظــن أنــه  الوســادة لشــخص مــا ويصفــق لــه الآخــرون، يتحــول تدريجيً

يفهــم أكثــر مــن الجميــع، ولــه قــدرات تفــوق الجميــع.
ونجــد آثــار هــذه المســألة العميقــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة حينمــا يبتعــد الإنســان عــن 
التقــوى السياســية، فيصــاب بــكل هــذه الآفــات والأمــراض والأخطــار والإشــكاليات. 
ــادرًا علــى أن يمســك لجــام نفســه، وأن يســيطر  ــزم بالتقــوى السياســية يكــن ق فمــن يلت
علــى مشــاعره ويتخــذ القــرار الصحيــح ويتحمــل الآخريــن، حتــى لــو اختلفــوا معــه فــي 

الــرأي.
ولهــذه الاعتبــارات، نجــد التأكيــد الكبيــر علــى التقوى السياســية فــي ثقافتنــا الدينية، 
ــي الَأرْضِ وَلا  ا فِ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لا يُرِي ذِي ــا للَِّ ارُ الآخِــرَةُ نجَْعَلُهَ ــدَّ ــكَ ال يقــول تعالــى: ﴿ تلْ
ــوى  ــي التق ــاد ويراع ــاد والإفس ــد الفس ــن لا يري ــو وم ــد العل ــن لا يري ــادًا﴾)20))، فم فَسَ

السياســية، جعلنــا لــه الــدار الآخــرة، وكتبنــا لــه الســعادة الأخرويــة.
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المحاصصة تصادر الكفاءات

ــى  ــيئًا فول ــلمين ش ــر المس ــن أم ــي م ــن ول ــول الله : »م ــن رس ورد ع
ــلمين«)20)). ــوله والمس ــان الله ورس ــد خ ــه فق ــح من ــو أصل ــن ه ــد م ــو يج ــاً، وه رج

لاحظــوا هــذه الروايــة التــي تقــرر أن الخيانــة، أن يتقــدم الفاضــل علــى الأفضــل وأن 
يتقــدم المفضــول علــى الفاضــل.

وتكمــن مشــكلتنا اليــوم فــي العــراق فــي تقاســم هــذا الحــزب مــع الجماعــة الفلانيــة 
فــي كل المواقــع والمؤسســات دون النظــر إلــى كفاءتهــم وصلاحهــم.

ــى حــد ســواء، ونختارهــم  ــاس عل ــى الن ــا إل ــول إلا إذا نظرن ولا يمكــن إيجــاد الحل
ــع  ــي الموق ــب ف ــل المناس ــع الرج ــة، لنض ــزب أو جماع ــن أي ح ــم، م ــب قدراته بحس
ــتختلف  ــور س ــد أن الأم ــا نج ــط. حينه ــس الضواب ــات وبنف ــس الإمكان ــب، بنف المناس

ــب. ــى عق ــا عل ــة رأسً ــاد المتراجع ــوال الب ــب أح وتنقل

المشكلة ليست في الإسلام

ــر  ــام عب ــا الإس ــي يقدمه ــة الت ــة الواضح ــة القيادي ــذه الرؤي ــزام به ــدم الالت ــل ع يدل
القــرآن الكريــم والســنة الشــريفة وروايــات أهــل البيــت  علــى أن المشــكلة فينــا 

وليســت فــي إســامنا.
هــل يمكــن أن يأتــي مديــر عــام إلــى الوزيــر ليقــول لــه، معالــي الوزيــر أنــت وضعتنــي 
ــف  ــرة موظ ــي الدائ ــن ف ــازات، ولك ــات وامتي ــيارات وحماي ــدي س ــا، وعن ــرًا عامً مدي
أكثــر منــي كفــاءة، وهــو أحــق منــي بهــذا المنصــب؟ وهــل تقلــب الدنيــا إذا تعاملنــا بهــذا 

المنهــج؟.
ــون  ــي عي ــى وف ــبحانه وتعال ــن الله س ــي عي ــيكبر ف ــؤول س ــذا المس ــي أن ه ــك ف لاش
ــون  ــن أن يك ــا يمك ــة، ف ــذه الثقاف ــم ه ــو تعمي ــوب إذًا ه ــن. فالمطل ــر والموظفي الوزي
الجميــع فــي الصــدارة؛ لأنهــا ثقافــة خاطئــة، وفيهــا تجــاوز للثقافــة الإســامية والفهــم 

ــة. ــة القيادي ــي إدارة المنظوم ــامي ف الإس
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التفرد لا يخدم البلاد

ــى  ــوي عل ــي تحت ــا، الت ــم بعضه ــرت لك ــرة اخت ــات كثي ــدد رواي ــذا الص ــي ه ــد ف توج
ــان فــي  ــان ضاري ــن تهــز وجــدان الإنســان، فعــن الإمــام الكاظــم ، »مــا ذئب مضامي
غنــم قــد تفــرق رعاتهــا«... تصــوروا قطيــع أغنــام، ذهــب عنهــا رعاتهــا، فمــا هــو حالــه 
إذ يأتيــه ذئبــان ضاريــان يهاجمــان هــذا القطيــع؟ مــا هــو حــال هــذا القطيــع الــذي لا يملــك 

ــه؟. ــة تنهــش ب ــاب الضاري ــا والذئ راعي
ثــم يقــول، »بأضــر فــي ديــن المســلم مــن الرئاســة«.)20)) فمــن يطلــب الرئاســة، 
قــد يضــر بدينــه بشــكل أكبــر مــن الضــرر الــذي يحدثــه الذئــب الضــاري بقطيــع ليــس لــه مــن 

يرعاه.
ــكم،  ــي أنفس ــروا ف ــع، انظ ــون للمواق ــا الطامح ــلطة، أيه ــى الس ــون عل ــا المتدافع أيه
وحافظــوا علــى دينكــم وعلــى آخرتكــم. هــل انتــم مؤهلــون لأن تكونــوا فــي هــذه المواقع. 
فــإذا لــم تكونــوا كذلــك فامنحــوا الفرصــة لغيركــم. فــا تعالــج أزمــات البلــد بطريقــة التفــرد 
وإبــراز العضــات، ولا تنســجم هــذه الظاهــرة مــع ثقافتنــا الإســامية فــي القيــادة والإدارة.
وعــن الإمــام الصــادق ، »ملعــون مــن تــرأس«، ويقصــد مــن تــرأس وهــو ليــس 
أهــا للرئاســة، »ملعــون مــن هــمّ بهــا« وهــذا هــو الــذي يخطــط ويكيــد ويتآمــر ويلتــف علــى 

هــذا وذلــك حتــى يصــل إلــى هــذه المواقــع وهــو ليــس أهــا لهــا.
ــزل  ــة، لا تخت ــكارك بهــذه القضي ــا تشــغل أف ــا نفســه«)20))، ف »ملعــون مــن حــدث به
البلــد والمشــروع كلــه فــي حالــة معينــة، وتصــور معيــن، وموقــع معيــن. عليــك أن تنظــر 
إلــى المســائل فــي إطارهــا الأوســع. وهــذه هــي الخطــوة الأولــى فــي إصــاح العلاقــة بيــن 

الإنســان وربــه.

شجاعة الاعتذار

الخطــوة الثانيــة، هــي إيثــار طاعــة الله، فعلــى الإنســان أن يســتحضر طاعــة الله ســبحانه 
فــي كل خطــوة وحركــة، وفــي كل قــول وفكــرة، فــا يعمــل إلا مــا كان منســجما مــع طاعته 
ــدى  ــن يتص ــة. فم ــذه القضي ــى ه ــة إل ــة العام ــع الخدم ــدون لمواق ــاج المتص ــى. يحت تعال

للخدمــة عليــه أن يســتذكر هــذه الحالــة.
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ــى الأزمــات  ــن ســنة، تعــرض فيهــا العــراق إل ــا وثلاثي حكــم صــدام حســين ثلاث
الكبيــرة والضيــم والحرمــان، ولــم يُســمع منــه أنــه اعتــذر عــن خطــوة مــن خطواتــه، 
بــل كان يأتــي بمــا هــو أقبــح مــن ذلــك، حيــن ينظــر إلــى هزائمــه فــي الحــروب علــى 

أنهــا نصــر.
ــل أن الحــرب انتصــار، والانهــزام انتصــار، والتراجــع  ــم يســمع أحــد مــن قب ول
ــبب  ــو تس ــل ول ــن فع ــذر م ــم اعت ــي العال ــوري ف ــام دكتات ــمع بنظ ــم نس ــار. ول انتص
ــداد  ــه الاعت ــا يعني ــدار م ــه بمق ــداد لا تعني ــذه الأع ــان، لأن ه ــف إنس ــة أل ــل مئ بمقت

بالنفــس والســلطة.
مــرت ســبع ســنوات علــى العــراق الجديــد، أنفقنــا فيهــا الموازنــات الضخمــة ولــم 
نحصــل علــى إنجــازات بحجمهــا، وبالرغــم مــن أن نظامنــا نظــام ديمقراطــي ولكننــا 
لــم نســمع أن مســؤولًًا وقــف مــرة ليعتــذر. نريــد مــن المســؤول الــذي أعطينــاه كل 

الميزانيــات، ودعمنــاه وتحملنــاه ولكنــه لــم يقــدم لنــا شــيئًا أن يقــف ويعتــذر.
تتحــدث كل المؤتمــرات عــن الانتصــارات والإنجــازات، ولا نــدري مــا هــي 
ــداد بالنفــس إذن  ــة الاعت ــن؟ فحال ــش الشــعب الأمري ــك الإنجــازات؟ ولمــاذا يعي تل

ــواب. ــادة الص ــن ج ــاد ع ــان للابتع ــو الإنس تدع

أعذار أقبح من الفعل

معصيــة  فــي  لمخلــوق  طاعــة  »لا  البلاغــة  نهــج  فــي    علــي  يقــول 
يعصــى الخالــق  كان  لــو  فيمــا  لمخلــوق  طاعــة  هنــاك  فليــس  الخالــق«.)20))، 
ــتة  ــت س ــة وقتل ــل الكيمياوي ــت القناب ــاذا ضرب ــن، لم ــض المجرمي ــألنا بع ــو س ل
آلاف فــي ثــوان؟، يقــول: المأمــور معــذور. ولا نــدري مــن بــرر لهــؤلاء أن يمتثلــوا 

ــن!. ــة للمواطني ــادة جماعي ــي تســببت بإب ــر الت لتلــك الأوام
يقــف أعتــى المجرميــن وبــكل بســاطة ليقــول، أنــا غيــر نــادم، لأنــي نفــذت أمــرًا 
عســكريًا. ومــن قــال إن الأمــر ينفــذ حتــى لــو كان فيــه إبــادة جماعيــة وإزهــاق لأرواح 

الأبريــاء؟.

207. نهج البلاغة: باب الحكم: الحكمة 165



خطاب الاعتدال والبناء  

300

لا طاعة في معصية الله

  توجــد روايــة لطيفــة مــن الســيرة النبويــة، وفيهــا أن رســول الله
انتهــت المعركــة  أمّــر شــخصًا علــى جيــش المســلمين وأمرهــم بطاعتــه، وبعدمــا 
ــار،  ــال لهــم: ارمــوا أنفســكم فــي الن ــن وق ــد المقاتلي وانتصــر المســلمون، جمــع القائ
فاختلفــوا فــي مــا بينهــم، وأراد بعضهــم أن يطيــع أوامــره بحجــة أنــه مخــول مــن 
رســول الله، وقــال آخــرون لا نطيــع أمــرًا خــارج إطــار الصلاحيــات 
والتعليمــات، ولا يرتبــط بالمهمــة التــي أرســلنا لهــا رســول الله، فقــد بعثنــا لقتــال الكفــار 

ــرام. ــة ح ــي التهلك ــس ف ــاء النف ــار، وإلق ــس للانتح ولي
ولمــا ذهبــوا إلــى رســول الله  واجتمعــوا عنــده وقصــوا عليــه مــا جــرى 
ــرار،  ــذا الق ــال له ــض الامتث ــف ورف ــن تخل ــول الله  م ــد رس ــم، أي بينه
ــار منتحــرًا  ــي الن ــة الله«، فمــن رمــى نفســه ف ــال هــذه الكلمــة: »لا طاعــة فــي معصي وق
فقــد وقــع فــي المعصيــة، وقــال لمــن أراد أن يرمــي بنفســه فــي النــار: لتســتمر فــي عــذاب 

النــار إلــى أبــد الآبديــن.)20))
نتعلــم مــن هــذه القصــة، أنــه لا طاعــة لمســؤول إلا فــي دائــرة صلاحياتــه وبمــا يحقــق 
مصالــح العبــاد والبــاد وليــس فــي الاتجاهــات الأخــرى، فــا طاعــة فــي معصيــة الله، 
ــزم  ــل ويلت فالطاعــة فــي المعــروف، والقــرار الســليم والخطــوة الصحيحــة تطــاع وتمتث
ــر أو  ــن الوزي ــدرت م ــا، وإن ص ــا نطيعه ــة لله ف ــا معصي ــي فيه ــوات الت ــا الخط ــا، أم به

الأميــر.

لا ازدواجية في الإسلام

لاحظــوا مــاذا يقــول علــي  فــي الرســالة التــي أعطاهــا لمحمــد بــن أبــي بكــر 
ــادي  ــن أبــي بكــر أنــي قــد وليتــك أعظــم أجن ــا محمــد ب حينمــا ولاه مصر،»ثــم اعلــم ي
ــر، إذ  ــل مص ــق أه ــي  بح ــن عل ــهادة م ــذه ش ــر«.. وه ــل مص ــي، أه ــي نفس ف
يعبــر عنهــم بأنهــم أعظــم الجنــد فــي نفســه.. »فــإذا وليتــك مــا وليتــك مــن أمــر 
النــاس فأنــت حقيــق أن تخــاف منــه علــى نفســك)20))«.. عليــك أن تخالــف هــواك، وأن 
تخالــف نفســك، وألا تطيــع شــهواتك.. وأن تحــذر منهــا علــى دينــك..، أن تحــرص 
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ــي  ــع ف ــك أن تق ــك إلا ســاعة مــن الدهــر، لا يحــق ل ــم يكــن ل ــو ل وتحمــي دينك..ول
ــة. المعصي

وهــذا يذكرنــا ببعــض مــن يقــول، ســاعة لنفســك وســاعة لربــك، فيريــد أن تكــون لــه 
ســاعة يرتكــب فيهــا المحرمــات والمعاصــي، ويفعــل مــا يحلــو لــه، وبعــد ســاعة يقــف 

بيــن يــدي ربــه ويقــول: أســتغفر الله ربــي وأتــوب إليــه!.
ــا  ــاعاتنا لربن ــكل س ــئ، ف ــق الخاط ــذا المنط ــد ه ــام تؤي ــي الإس ــة ف ــد ثقاف لا توج
ــا أحــد  ــخط الله برض ــاعة، ولا نس ــر س ــي مــن الده ــو بق ــرب لله حتــى ل ــا أن نتق وعلين
مــن خلقــه، ولا نغضــب رب العالميــن برضــا فــان وفــان، ولا نشــتري رضــا النــاس 
بســخط الله ســبحانه وتعالى..فــإن لله عــز وجــل خلفــا مــن غيــره وليــس فــي شــيء ســواه 

خلــف..)21)).
الله ســبحانه وتعالــى فيــه الخلــف مــن غيــره، فــإذا رضــي الله عنــك ســيهون غضــب 
ــوض  ــيء يع ــاك ش ــون هن ــن يك ــك ل ــب علي ــن الله إذا غض ــخطهم. ولك ــن وس الآخري
غضبــه، فغضــب الله لا يعــوض برضــا النــاس، ولــن تكــون هنــاك فائــدة فــي هــذا العمل.
ــا مــن الســائرين علــى نهــج  ــاة والســلوك، نســأل الله أن يجعلن هــذه دروس فــي الحي

علــي ، علــى نهــج رســول الله ونهــج الإســام الأصيــل.

انتهاكات واضحة للدستور

ــس  ــاب رئي ــتور لانتخ ــن الدس ــادة 72 م ــي الم ــررة ف ــتورية المق ــدة الدس ــت الم انته
للجمهوريــة، ومضــت 30 يومًــا علــى انعقــاد مجلــس النــواب ولــم ينتخــب رئيــس 
الجمهوريــة، ولــم يعقــد مجلــس النــواب الجديــد جلســته ليفــي بهــذه المهمــة. وهــذا 
ــة  ــو المرجعي ــه وه ــاول علي ــاوز وتط ــه، وتج ــاك لحرمت ــتور وانته ــح للدس ــرق واض خ

ــن. ــع العراقيي ــة لجمي القانوني
ــخصية،  ــا الش ــكها بمطامحه ــراف وتمس ــض الأط ــت بع ــة لتعن ــاء نتيج ــك ج كل ذل
التــي تأتــي علــى حســاب مصالــح النــاس وعلــى حســاب أمنهــم وحياتهــم ورفاهيتهــم، 
ليحصــل مــا يحصــل لهــذا الشــعب، فالمهــم أن يكــون البعــض فــي هــذا الموقــع أو ذاك. 

210. بحار الأنوار: ج 74: ص: 389
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ــتور  ــة الدس ــقوط هيب ــى س ــؤدي إل ــة وي ــى الهاوي ــاد إل ــع بالب ــب يدف ــذا التصل ــل ه ومث
ــه لــدى المواطنيــن والــرأي العــام. وانتهــاك حرمت

إنهــا خطــوة تدعــو إلــى الكثيــر مــن الأســف، فحينمــا تخــرق القــوى السياســية 
والقيــادات الدســتور وتنتهــك حرمتــه فهــل نتوقــع مــن المواطــن البســيط أن يلتــزم 

القانــون؟. إذا تجــاوز علــى  المواطــن  بالقانــون، وكيــف نحاســب 
إنهــا خطيئــة كبيــرة ترتكــب حينمــا لا يُحتــرم الدســتور، وحينمــا يتــم التجــاوز عليــه. 
إن مــن واجبنــا أن نحافــظ علــى هيبــة الدســتور لأنــه المرجعيــة الحقيقيــة التــي يمكــن أن 

تضمــن وحدتنــا، وأن تعالــج الإشــكاليات والاختلافــات التــي تحصــل فــي مــا بيننــا.
ــم  ــة ول ــع تنفيذي ــغلون مواق ــوا يش ــا زال ــن م ــواب الذي ــادة الن ــن الس ــددا م ــاك ع إن هن
ــه مــن ســلطان.  ــزل الله ب ــا ان ــي بدعــة أخــرى وخــرق آخــر للدســتور م ــؤدوا القســم ف ي
وعلــى هــؤلاء المســؤولين التنفيذييــن أن يســارعوا فــي ترديــد القســم والالتــزام بحكومــة 
ــة الفــراغ الحكومــي الــذي نعيشــه فــي المرحلــة  ــي تتطلبهــا مرحل تصريــف الأعمــال الت
ــف أعمــال  ــة تصري ــت حكوم ــة أصبح ــأن الحكوم ــن ب ــد جازمي ــا نعتق ــة. كمــا أنن الراهن
ــواب الســابق، وحينمــا لا يوجــد  ــة مجلــس الن ــث انتهــت مرحل ــوم 16 آذار، حي ــذ ي من
مجلــس نــواب فــإن الحكومــة تعتبــر حكومــة تصريــف أعمــال، وهــي فاقــدة للصلاحيات 

الكاملــة التــي تتعامــل مــن خلالهــا.
ولذلــك فإننــي أدعــو جميــع الكتــل السياســية إلــى أن تتضامــن وتقــف وقفــة واحــدة 
ــذه  ــي ه ــت ف ــي تم ــات الت ــراءات والتعيين ــوات والإج ــي الخط ــر ف ــادة النظ ــب بإع وتطال
الفتــرة، علــى خــاف الصلاحيــات الممنوحــة لحكومــة تصريــف الأعمــال، وأن علــى 
الحكومــة العراقيــة المقبلــة تحمّــل المســؤولية فــي إعــادة النظــر بمثــل هــذه الإجــراءات.

إجراءات مخالفة لمبدأ الشراكة

إننــا نســمع معلومــات مزعجــة عــن تعيينــات كثيــرة فــي الدرجــات الخاصــة تحصــل 
ــون واحــد ومــن  ــات أو جُلّهــا مــن ل ــدًا عــن الســياقات المعتمــدة، وكل هــذه التعيين بعي
توجهــات سياســية محــددة، بمــا يتعــارض مــع إدارة الدولــة علــى وفــق منطــق المشــاركة 

الوطنيــة التــي تعاهدنــا عليهــا.
إن مبــدأ الشــراكة الحقيقيــة فــي إدارة البــاد يُخــرق مــن خــال هــذه التعيينــات 
العشــوائية والأحاديــة، ومــن توجهــات سياســية محــددة. وهــو مــا يســعى البعــض مــن 
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خلالــه إلــى خلــق أمــرٍ واقــعٍ لا يمكــن تجــاوزه لأي حكومــة قادمــة، وهــذه ليســت 
ــة  ــي إدارة الدول ــا ف ــا عليه ــي تبانين ــل الت ــياقات العم ــع س ــجم م ــي تنس ــراءات الت بالإج

العراقيــة.

الانتهازية.. آفة خطيرة

إن الانتهازيــة إحــدى الآفــات الخطيــرة التــي تنخــر بالبــاد، وعلينــا أن نحــذر بشــدة 
مــن مثــل هــذا المفاهيــم فــي العمــل السياســي، ومــن تطبيقاتهــا علــى الأرض. إننــا نديــن 
الانتهازيــة بــكل أشــكالها وصورهــا، فهنــاك الانتهازيــة الدينيــة، ومــن يســتغل الديــن مــن 
أجــل الوصــول إلــى مصالــح سياســية ضيقــة وغايــات آنيــة محــددة، ليحقــق هدفــه هنــا 
أو هنــاك. فهنــاك مــن يدافــع عــن الإســام حيــن يــرى نفســه مالــكا للحــق وحجــة علــى 

النــاس، وهــذه انتهازيــة دينيــة لا يمكــن أن نرتضيهــا فــي مجتمعنــا.
الطيبــة  المشــاعر  باســتغلال  البعــض  يقــوم  حيــث  اجتماعيــة،  انتهازيــة  وهنــاك 
للمواطنيــن والنفــس الطيــب للعراقييــن ليحصــل علــى النفــوذ والتأثيــر الاجتماعــي الــذي 
لا يســتحقه، وهــي حالــة انتهازيــة اجتماعيــة، وعلينــا أن نحــذر منهــا ونتجاوزهــا، 
ــع  ــتغلون مواق ــن يس ــخوصًا محددي ــي أن ش ــم ف ــي تتس ــية الت ــة السياس ــاك الانتهازي وهن
الدولــة وإمكاناتهــا وصلاحياتهــا لتحقيــق رغباتهــم وطموحاتهــم الشــخصية، علــى 
ــا أن  ــة علين ــاط الانتهازي ــن أنم ــر م ــط خطي ــا نم ــذا أيض ــة، وه ــة العام ــاب المصلح حس

ــي. ــلوكنا اليوم ــي س ــا ف ــا ونتجنبه ــذر منه نح

بين التعنت والمرونة

ــور  ــب للجمه ــاء والتع ــة الإعي ــى حال ــن عل ــام الآخري ــت وإرغ ــع الوق ــة تضيي إن لعب
العراقــي والأطــراف السياســية باتــت لعبــة مكشــوفة، ولا يمكــن أن تطــرح تلــك النتائــج 

التــي يتمناهــا مثــل هــؤلاء اللاعبيــن.
ــدد  ــه، نش ــذا وذاك بمواقف ــن ه ــر م ــبث الكبي ــة والتش ــة الخانق ــذه الأزم ــام ه ــا أم إنن
ــة  ــل بطريق ــر بالبدائ ــي تنظ ــارات، الت ــى كل الخي ــا عل ــة وانفتاحن ــا المرن ــد مواقفن ونؤك
موضوعيــة وتعطــي الفرصــة لترشــيحات وبدائــل جديــدة ممــن تتوافــر فيهــم المواصفــات 

ــا. ــوع فــي بلادن ــع الطيــف العراقــي المن ــة، وممــن يقن المطلوب
إن أزمــة الترشــيح لرئاســة الــوزراء يجــب أن تعالــج مــن خــال هــذه المرونــة، ونحــن 
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منفتحــون علــى كل الخيــارات الممكنــة والمتاحــة، وعلــى كل ترشــيح بديــل مــن شــأنه أن 
يحقــق هــذه المواصفــات المقنعــة لجمهورنــا العراقــي.

إن هــذه الأزمــة لا يمكــن أن تســتمر إلــى أمــد غيــر محــدد، وســنواصل الجهــود 
ــق الزجاجــة  ــارات المتاحــة للخــروج مــن عن ــي كل الخي ــف الاتصــالات ونبحــث ف ونكث
وتشــكيل الحكومــة التــي يتمناهــا المواطــن العراقــي، ويعمــل ويتطلــع إلــى تشــكيلها فــي 

ــن. ــت ممك ــرب وق أق
إن تقديــم الخدمــة للمواطنيــن ومعالجــة مشــاكل النــاس تمثــل الأولويــة الأولــى التــي 
يجــب ألا يتقــدم عليهــا شــيء آخــر، وأن تكــون المصلحــة الأساســية التــي تهــون أمامهــا 

ــوة. ــة وكل رأي وكل خط كل مصلح

مدخل لتعزيز الشراكة

إن الطاولــة المســتديرة ســتبقى هــي المدخــل الصحيــح لتعزيــز الشــراكة الحقيقيــة بيــن 
ــوى  ــد رؤى الق ــي توح ــدة الت ــة الوحي ــي المحط ــتبقى ه ــة، وس ــية العراقي ــوى السياس الق
السياســية فــي مــا يرتبــط بالبرنامــج الحكومي ومــن الأولويــات المطلوبة للمرحلــة القادمة، 
لمعالجــة التحديــات واختــاف وجهــات النظــر فــي الملفــات الحساســة والســاخنة. ومــا 
زلنــا نطالــب ونؤكــد أن الطاولــة المســتديرة هــي المدخــل، وهــي الحــل. ونتمنــى أن تجــد 

هــذه الدعــوات صداهــا فــي مســامع أعزائنــا وشــركائنا فــي العمليــة السياســية.

مفارقة إنتاج الكهرباء

ــم.  ــات حياته ــي يومي ــن ف ــى المواطني ــوة عل ــط بق ــا زال يضغ ــات م ــف الخدم إن مل
ــاء أن هنــاك تحســنًا  ــا بعــد المســيرات الاحتجاجيــة المطالبــة بتحســين الكهرب وقــد لاحظن
ــن  ــاعات م ــدة س ــى بع ــن يحظ ــح المواط ــة، وأصب ــة الكهربائي ــر الطاق ــي توفي ــا ف ملحوظً
الكهربــاء. ولكــن ســرعان مــا تبــددت هــذه الفرصــة وتراجــع إنتــاج الكهربــاء وانخفضــت 

ــن. ــن العراقيي ــة للمواطني ــة الكهربائي ــة والطاق ــم الخدم ــاعات تقدي س
إنــي أتســاءل لمــاذا حينمــا خــرج النــاس توفــرت الكهربــاء؟، مــا الــذي اســتجدّ 
ــار  ــن التي ــة م ــاعات إضافي ــدم س ــة أن تق ــوزارات المختص ــة وال ــتطاعت الحكوم ــى اس حت
ــن  ــاعات م ــذه الس ــر ه ــيرات لتتوف ــد المس ــل بع ــذي حص ــا ال ــن؟، م ــي للمواطني الكهربائ

التيــار الكهربائــي؟!.
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ــت إذن؟  ــاذا تراجع ــة فلم ــاعات الإضافي ــذه الس ــل ه ــر مث ــكان أن توف ــإذا كان بالإم ف
ــة  ــة الكهربائي ــن الطاق ــة م ــذه الخدم ــم ه ــى تقدي ــن عل ــر قادري ــوم غي ــا الي ــاذا أصبحن ولم
ــراج هــو  بالحــد الأدنــى المطلــوب فــي هــذا الحــر اللاهــب؟ وإذا كان ســقوط بعــض الأب
الســبب فكــم ســيفترض مــن الوقــت لأجــل إصــاح البــرج وإعــادة تأهيلــه؟ ولمــاذا يبحــث 
البعــض عــن شــماعة يعلــق عليهــا تقصيراتــه وإشــكالياته ولا يصــارح النــاس بالحقيقــة؟.
لقــد قيــل إن هنــاك كميــة مــن الطاقــة الكهربائيــة توفــرت عندمــا قطــع خــط الطــوارئ عن 
المســؤولين، واليــوم وبعــد انخفــاض ســاعات الكهربــاء فهــل هــذا يعنــي أن خــط الطــوارئ 
قــد أعيــد إلــى الســادة المســؤولين ليتنعمــوا بالكهربــاء )24( ســاعة والمواطــن يدفــع الثمــن 
ــه  ــك فإن ــوم، إذا كان كذل ــال الي ــدودة خ ــاعات مع ــع س ــاء إلا بض ــن الكهرب ــه م ــس ل ولي
خطــأ جســيم يرتكبــه المســؤولون حينمــا يتنعمــون بخــط الطــوارئ فيمــا يعيــش المواطنــون 

هــذه المأســاة.
وإذا كان هنــاك أســباب أخــرى فنتمنــى مــن الســادة المســؤولين أن يوضحــوا الحقائــق 
إلــى الشــعب، وألا يذهبــوا يمينًــا ويســارًا ويشــغلوا النــاس بمعلومــات بعيــدة عــن جوهــر 

وصلــب الحقيقيــة.

أزمة الوقود
تضــاف إلــى مشــكلة الكهربــاء اليــوم مشــكلة الوقــود، فقــد أصبحــت الطوابيــر الكبيــرة 
التــي تقــف فــي محطــات تزويــد الوقــود للحصــول عليــه ظاهــرة مؤلمــة فــي بلــد يعتبــر مــن 

أهــم البلــدان المنتجــة للنفــط.
إن المواطــن العراقــي حائــر فــي كيفيــة تزويد ســيارته بالوقــود، أو حينما يريــد الحصول 
علــى شــيء مــن الوقــود للمولــدة الصغيــرة التــي يمتلكهــا فــي بيتــه أو مــا إلــى ذلــك. مــن ذا 
يقبــل بــأن يكــون العــراق بهــذه الســمة وبهــذه الصــورة؟ إننــا نتمنــى مــن الســادة المســؤولين 
أن يفكــروا تفكيــرًا جــادًا بحــل مشــاكل النــاس ومعالجــة قضاياهــم، وهــذا مــا نتمنــاه مــن 

ــؤولين المعنيين. المس

الاستثمار في قطاع الطاقة

ــة فــي العــراق إلا  قلناهــا مــرارًا وتكــرارًا؛ لا طريــق لمعالجــة أزمــة الطاقــة الكهربائي
ــا  ــي، فم ــاع الكهربائ ــر القط ــاص لتطوي ــاع الخ ــتثمر والقط ــتعانة بالمس ــال الاس ــن خ م
ــاكل  ــج مش ــي أن تعال ــب ف ــة وترغ ــاع الطاق ــى قط ــا عل ــد كليً ــع الي ــة تض ــت الحكوم دام
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الطاقــة بنفســها وبمفردهــا فــإن هــذا يتطلــب وقتًــا طويــاً حتــى تعالــج هــذه الأزمــة، لكــن 
الاعتمــاد علــى المســتثمرين لــن يكلــف الحكومــة شــيئًا.

ــي  ــة الت ــة المهم ــركات العالمي ــدى الش ــه إح ــرض قدمت ــى ع ــت عل ــام اطلع ــل أي وقب
تقــول فيــه إن باســتطاعتها توفيــر الطاقــة الكهربائيــة لمحافظــة البصــرة ـ علــى ســبيل 
المثــال ـ علــى مــدار 24 ســاعة بوقــت يســتغرق عــدة أشــهر، ولا تحتــاج إلــى أي مبلــغ 
لتأســيس مثــل هــذه المحطــات علــى الأرض العراقيــة، وإنمــا يعتمــد ذلــك علــى أجــور 
الكهربــاء التــي تقــل بكثيــر عمــا يدفعــه المواطــن اليــوم للحصــول علــى الكهربــاء بطــرق 
معروفــة فــي البــاد. فــأي ضيــر فــي أن نســتعين بمثــل هــذه الشــركات العالميــة الكبيــرة، 
ليحصــل المواطنــون علــى الكهربــاء فــي غضــون عــدة أشــهر وبأســعار معقولــة أقــل ممــا 
يصرفونــه اليــوم علــى الــكاز وتصليــح المولــدات ومــا إلــى ذلــك مــن إشــكاليات كبيــرة 

وكثيــرة.
لمــاذا لا نمنــح الشــركات العالميــة الفرصة في أن تســتثمر كــي ننطلق بواقــع الخدمات 
فــي بلادنــا؟ ولمــاذا لا ننظــر إلــى تجربــة كردســتان، فــإن لديهــم اليــوم )22( ســاعة مــن 
الكهربــاء وكل هــذا الإنتــاج يأتــي مــن محطــات اســتثمارية قــام بهــا مســتثمرون، لنقــدم 

ونمنــح مثــل هــذه الفــرص لهــؤلاء المســتثمرين ونعالــج مشــكلة الطاقــة المزمنــة.

دعم الزراعة العراقية

إن الزراعــة تمثــل اليــوم واحــدا مــن أهــم المداخيــل لشــريحة واســعة مــن المواطنيــن 
العراقييــن، وقــد عــرف العــراق عبــر تأريخــه الطويــل بأنــه بــاد الســواد وأرض الرافدين، 

وكانــت الزراعــة هــي دائمًــا الرافــد الأساســي لإيــرادات المواطــن العراقــي.
ــي  ــة ف ــة الخصب ــن يقــول » إن الترب ــن الدوليي وشــخصيًا ســمعت مــن أحــد المختصي
العــراق قــادرة علــى أن تحقــق الســلة الغذائيــة ليــس للعــراق وحــده وإنمــا للوطــن العربــي 
ــذا  ــق كل ه ــى أن تحق ــادرة عل ــة ق ــة العراقي ــي«. إن الترب ــذاء العالم ــة الغ ــي أزم ــه ف كل
الإنتــاج، ولكننــا نتفنــن فــي الضغــط علــى المزارعيــن والتقليــل مــن الخدمــات المقدمــة 

لهــم ممــا يتــرك آثــارا كبيــرة فــي قطــاع الزراعــة.
لقــد اتصــل بــي عــدد مــن المزارعيــن وقالــوا إنــه فــي الظــرف الــذي ترتفــع فيــه 
الأســعار نجــد أن الحكومــة العراقيــة تخفــض الســعر الــذي تشــتري بــه الحنطــة والقمــح 

ــة. ــة المحلي ــة بالحنط ــص مقارن ــتراليا أرخ ــي أس ــة ف ــوى أن الحنط بدع
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إننــا نســتغرب مــن منطــق كهــذا فــي إدارة البلــد، حيــث ننظــر إلــى المــزارع العراقــي 
وإلــى الحنطــة العراقيــة مــن زاويــة الثمــن، كمــا ننظــر إلــى الحنطــة الاســترالية، ونتجاهــل 
أن دعــم هــذا المــزارع يعنــي دعمــا للقطــاع الزراعــي وجنــي فوائــد عديــدة؛ منهــا 
ــتقرة،  ــة والمس ــة الآمن ــق البيئ ــن وخل ــغيل العاطلي ــة وتش ــي الزراعي ــتصلاح الأراض اس
ومنــع الشــباب مــن الاندفــاع نحــو خطــوات غيــر محســوبة للوقــوع فــي المشــاكل 
والمتاهــات الأمنيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة، ومــن فوائــده أيضــا تشــبث النــاس 

بأرضهــم وتمســكهم ببلدهــم.
وهــذه خطــوات إســتراتيجية يجــب أن ننفــق المليــارات مــن أجلهــا. ومــن الخطــأ أن 
ننظــر إلــى القمــح الــذي يــزرع فــي العــراق مــن زاويــة القيمــة الشــرائية كمــا هــو القمــح فــي 
أســتراليا، بــل يتوجــب النظــر إلــى سلســلة النتائــج والآثــار الإيجابيــة التــي تتحقــق حينمــا 

نتعامــل مــع المزارعيــن والفلاحيــن وندعمهــم.

التشكيك بالحقائق

ــى  ــة عل ــة العراقي ــتثمارية للحكوم ــة الاس ــن الميزاني ــال م ــة للآم ــا مخيب ــمعنا أرقامً س
ــى  ــي العــام )2006( وحت ــاه ف ــا ذكرن ــي م ــم التشــكيك ف ــث ت ــع ســنوات. حي مــدار أرب
عــام )2010( المــدة التــي رُصــد فيهــا للحكومــة العراقيــة )300( مليــار دولار. وقــد تــم 
التشــكيك بهــذا الرقــم ولا نريــد الدخــول فــي التفاصيــل، لكننــا نعتقــد بــأن وزارة الماليــة 
هــي الــوزارة المختصــة التــي عليهــا أن تجيــب، وهــي مــن تبــرز الأرقــام المدونــة علــى 

الــورق.
ولكــن مــا يثيــر الأســف أن فــي داخــل الحكومــة العراقيــة مــن يصــرح ويتحــدث مــن 
دون الرجــوع إلــى الجهــة المختصــة، فمــن ذا يعــرف حجــم الميزانيــات بقــدر مــا تعرفــه 

وزارة الماليــة؛ كونهــا الجهــة المعنيــة بهــذه الأمــور؟.
ــة أن توضــح الأمــر  ــى مــن وزارة المالي ــل وأتمن ــد أن أدخــل فــي هــذه التفاصي لا أري
ــق للواقــع، فقــد رصــد بالفعــل  ــاه مطاب ــذي ذكرن ــم ال ــاء شــعبنا أن الرق ــن لأبن لكــي يتبي
)343( تريليــون دينــار، أي مــا يعــادل )300( مليــار دولار خــال الســنوات الخمــس، 

ونحــن فــي النصــف الثانــي مــن الســنة الخامســة.
ــال  ــتثمار خ ــى الاس ــق عل ــا أنف ــن أن م ــؤولين م ــض المس ــن بع ــمعناه م ــا س ــا م أم
ــن  ــه م ــبة)38٪(، أي أن ــون دولار وبنس ــارا و)500( ملي ــو )38( ملي ــنوات ه ــع س الأرب
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مجمــوع )300( مليــار لا يعــادل ســوى )12٪(، فــأي اقتصــاد هــذا الــذي ينفــق )٪12( 
ــغيلي؟!. ــاق التش ــى الإنف ــاء و)88٪( عل ــاريع والبن ــى المش عل

ضرورة تحرير الاقتصاد

إننــا نتســاءل هنــا، متــى ســيرى العراقيــون حالــة الرفــاه ومــن ســيبني هــذا البلــد 
ويعالــج مشــاكله؟، يكفــي أن نعــرض هــذه النســبة علــى أي خبيــر اقتصــادي فــي العالــم 
ــات الســنين. إذن  ــه ســيكون هــو أن هــذا البلــد ســوف لا يبنــى حتــى بمــرور مئ فــإن رأي

ــة. ــقات الإعلامي ــدل التراش ــا ب ــا معالجته ــكلة وعلين ــاك مش فهن
ليجلــس الســادة المســؤولون ويعالجــوا هــذه المشــاكل وينظــروا إليهــا نظــرة حقيقيــة 
وواقعيــة. إن السياســات الخاطئــة التــي اعتمــدت فــي الســنوات الماضيــة بعــدم تحريــر 
ــي  ــاحته ف ــذ مس ــل ويأخ ــي أن يدخ ــاص ف ــاع الخ ــة للقط ــح الفرص ــدم من ــاد وع الاقتص
البنــاء والإعمــار والضوابــط المعرقلــة التــي تدعــو الكثيــر مــن المســتثمرين إلــى التخلــي 
عــن اســتثماراتهم، كلهــا عوامــل تعرقــل بنــاء البــاد، وإن هــذا المنطــق الــذي ينظــر بــه 
إلــى المســتثمرين علــى أنهــم ســراق يريــدون أن يســرقوا ثــروة العــراق، ولا يســمح بــأن 
يبنــى هــذا البلــد ويعمّــر، هــو منطــق يجــب أن نتجــاوزه، فنحــن بحاجــة إلــى سياســات 

مناســبة وملائمــة تنســجم مــع طموحــات المواطنيــن العراقييــن.



ةيفاقثلا تايقتلملا

309

الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2010/7/21



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا، ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين، حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيتــه 

ــن. ــن الميامي ــه المنتجبي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الكريمات..أرحــب بكــم أجمــل 
ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل البيــت  وأبــارك لكــم حلــول 
 ، ــول الله ــهر رس ــم، ش ــعبان المعظ ــهر ش ــن ش ــريفة م ــام الش ــذه الأي ه
ــول الله  ــاء وذراري رس ــة لأبن ــولادات الميمون ــرى ال ــراح بذك ــش الأف ــا نعي ــيّما أنن ولا س
. نســأل الله أن يجعلهــا أفراحًــا عامــرة، وأن يتفضــل بهــا علــى أبنــاء 

ــة. ــر والبرك ــعبنا بالخي ش

مفاتيح نجاح القائد

ــننَهِِ  ــهِ وَسُ ــنْ فَرَائضِِ ــهِ مِ ــي كِتاَبِ ــهِ فِ ــرَ بِ ــا أمََ ــاعِ مَ بَ ــهِ وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ ِ وَإيِْثَ ــوَى اللَّهَّ ــرَهُ بتِقَْ ))أمََ
 َ ــا وَأنَْ ينَْصُــرَ اللَّهَّ ــا وَإضَِاعَتهَِ ــعَ جُحُودِهَ ــقَى إلَِّاَّ مَ ــا وَلََا يشَْ ــدٌ إلَِّاَّ باِتِّباَعِهَ ــعَدُ أحََ ــي لََا يسَْ تِ الَّ

ــانهِِ((.)21)) ــدِهِ وَلسَِ ــهِ وَيَ ــبْحَانهَُ بقَِلْبِ سُ
تشــير هــذه العبــارات الكريمــة إلــى ســر مــن أســرار النجــاح فــي المهمــة القياديــة فــي 
كل المســتويات، ســواء كانــت فــي قيــادة الأســرة أو قيــادة شــركة أو مصنــع وصــولًًا إلــى 

قيــادة الأمــة.
ــي  ــي ف ــا تلتق ــا، فإنه ــاحة اهتماماته ــي مس ــة ف ــات القيادي ــعت المنظوم ــا توس ومهم

طبيعــة الإجــراءات والســياقات والأطــر والضوابــط المطلوبــة.
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ــي  ــاح ف ــرار النج ــم أس ــن أه ــدًا م ــى واح ــبحانه و تعال ــالله س ــة ب ــاح العلاق ــد إص يع
ــره  ــيصلح الله أم ــى س ــبحانه وتعال ــع الله س ــريرته م ــح س ــن يصل ــة. فم ــة القيادي المنظوم

ــاس. ــع الن ــأنه م وش

كيف يتحول الإنسان إلى موجود إلهي؟

لقــد اســتعرضنا سلســلة مــن النصــوص القرآنيــة والروائيــة فــي هــذا الإطــار، وعرفنــا 
أن إصــاح العلاقــة بيــن الإنســان وربــه تتطلــب مســتلزمات ثلاثــة أشــار إليهــا أميــر 
المؤمنيــن ســام الله عليــه فــي العبــارة الســابقة، الأولــى: هــي تقــوى الله، وقــد تحدثنــا 
عــن هــذا الموضــوع بشــيء مــن التفصيــل. والثانيــة: هــي إيثــار طاعتــه، أي تقديــم طاعــة 
الله علــى طاعــة غيــره. وتحدثنــا فــي الأســبوع الماضــي أيضًــا عــن سلســلة مــن النصــوص 
والروايــات، وشــرحنا هــذا المدلــول، وقلنــا إن إيثــار طاعــة الله علــى طاعــة الآخريــن، 
ــإذا  ــب، ف ــا فحس ــوص عليه ــوب المنص ــوارد الوج ــي م ــة ف ــم الطاع ــه تقدي ــد من لا يقص
دخــل وقــت الصــاة مثــاً، فيجــب علــى الإنســان ألا ينشــغل بشــيء آخــر غيــر الصــاة، 
وإذا دخــل شــهر رمضــان، فالإنســان المطيــع لله لا يقــدم علــى الصيــام إي شــيء آخــر. 

فالمســألة إذن تتجــاوز هــذه الدائــرة إلــى إطــار أوســع.
يريــد أميــر المؤمنيــن ســام الله عليــه مــن الإنســان أن يراعــي وجــه الله فــي كل حركــة 
وســكون وكل قــول وفعــل و كل أداء وموقــف وســلوك. لتكــون كل هذه الأفعــال خاضعة 
للموازيــن والأطــر الشــرعية؛ فقبــل أن ينظــر إلــى شــيء، يجــب أن يفكــر المــرء فــي حكــم 
هــذا الفعــل وهــل هــو مرضــي عنــد الله، أو أنــه - لا ســمح الله - ســبب لغضــب الرحمــن، 

وأن يستشــعر أنــه يعيــش فــي محضــر الربوبيــة فــي كل لحظــة وفــي كل حركــة وســكون.
تســتطيع هــذه الحالــة أن تجعــل الإنســان موجــودًا إلهيًــا، وتحولــه إلــى إنســان رســالي 
يعيــش الأمــل والثقــة ويستشــعر القــوة لارتباطــه بالقــوي المطلــق؛ بــالله ســبحانه وتعالــى.

تصحيح المفاهيم

وقــد جــاءت النصــوص لتؤكــد هــذا الموضــوع، ففــي ســورة الأنعــام نقــرأ قولــه 
ِ رَبِّ الْعَالمَِيــنَ لا شَــرِيكَ لـَـهُ  تعالــى: ﴿قُــلْ إنَِّ صَلاتـِـي وَنُسُــكِي وَمَحْيـَـاي وَمَمَاتـِـي لِِلَّهَّ
لُ الْمُسْــلِمِينَ﴾)21))، فليــس الصــاة والنســك لله فحســب، بــل لــه  وَبذَِلـِـكَ أُمِــرْتُ وَأنَـَـا أوََّ

ــود. ــي الوج ــا ف ــات وكل م ــا والمم المحي
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ــوة  ــي كل خط ــى ف ــبحانه وتعال ــرى الله س ــار، ي ــن الإيث ــة م ــذه الرتب ــي ه ــلم ف والمس
وكل كلمــة وكل موقــف بــل وقبلــه وبعــده. فــإذا كان منســجمًا مــع إرادة الله يمضــي فيــه، 

وإذا كان مــن الشــرك يرفضــه.
يعتقــد البعــض بــإن الشــرك ينحصــر فــي اتخــاذ آلهــة غيــر الله ســبحانه وتعالــى، وهــذا 
ــكلام بالشــرك الجلــي، دون أن  ــم ال ــي عل ــه ف ــر عن ــذي يعب ــق الشــرك ال أوضــح مصادي
ــي،  ــرك الخف ــه بالش ــر عن ــا يعب ــو م ــك، وه ــن ذل ــم م ــر وأعظ ــو أخط ــا ه ــى م ــوا إل يلتفت
ــى  ــي عل ــا تمش ــوداء عندم ــة الس ــول الله  بالنمل ــه رس ــي يمثل ــه خف ولأن
صخــرة صمــاء فــي ليلــة ظلمــاء، فكيــف يمكــن أن تــرى هــذه النملــة؟ فالليلــة مظلمــة 
ــن  ــرة. فم ــوداء وصغي ــة س ــا، والنمل ــي طبيعته ــا وف ــي لونه ــاء ف ــا صم ــرة أيض والصخ
ــة بمــكان أن يراهــا الإنســان ويتعــرف عليهــا، فهــذا هــو شــأن الشــرك الخفــي. الصعوب

دوافع المصلحة

ــواب:  ــون الج ــجد، فيك ــى المس ــه إل ــن ذهاب ــع م ــن الداف ــا ع ــخصًا م ــأل ش ــد تس ق
أريــد أن أصلــي فــي هــذا المــكان الطاهــر، وهــذا هــو ظاهــر المســألة، لكــن فــي الواقــع 
يمكــن أن يوجــد شــيء آخــر؛ فربمــا يريــد أن يــراه الشــخص الفلانــي، أو يريــد أن يلتقــي 
بالمســؤول الفلانــي الــذي يصلــي فــي هــذا المســجد، وربمــا يســتهدف التقــرب مــن إمــام 

الجماعــة الــذي قــد يحتاجــه غــدًا فــي الحصــول علــى ورقــة تزكيــة أو غيرهــا.
ــو  ــان وه ــى الإنس ــواب عل ــر والث ــد الأج ــد فتفس ــد وقص ــة قص ــل مائ ــن أن يدخ يمك
ــال  ــي الأفع ــك ف ــا بال ــادة، فم ــور العب ــن ص ــورة م ــح ص ــي أوض ــت الله ف ــى بي ــب إل ذاه

الأخــرى؟.

الثقافة الملوثة

يمكــن القــول إن مجتمعنــا وثقافتنــا ملوثــان بالكثيــر ممــا يمكــن أن يقتــرب مــن الشــرك 
الخفــي، وهــذا مــا نلحظــه فــي بعــض المفــردات والعبــارات التي أصبحــت مألوفــة جدًا، 
فقــد تلتقــي بشــخص فتقــول لــه: كــم نحــن مشــتاقون. فهــل أنــت مشــتاق إليــه بالفعل؟، 
مــع أنــك لــم تذكــره وهــو راقــد فــي فــراش المــرض لشــهرين ولــم تســأل عنــه. ولكــن 

بمجــرد أن تــراه أصبحــت مشــتاقًا إليــه.
ــان  ــتقبل الإنس ــاً، نس ــة؛ فمث ــباب اجتماعي ــن لأس ــع الآخري ــا م ــاوت تعاملن ــد يتف ق
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لــه  ونفســح  الترحيــب  كلمــات  بمختلــف  الاجتماعيــة  المكانــة  وصاحــب  الوجيــه 
المجــال، فــي الوقــت الــذي لا نهتــم فيــه بالإنســان البســيط وإن كان مــن أهــل الإيمــان. 
ومــن لا يحتــرم المؤمــن لا يعــرف معنــى الاحتــرام، لأن احترامــك للشــخص الوجيــه مــا 

ــام. ــذا الاهتم ــا ه ــي يمكــن أن يحققه ــك الت ــك ومصلحت هــو إلا لذات

تقسيمات خاطئة

ــا  ــي حياتن ــدًا ف ــرة ج ــا كبي ــى قضاي ــولا إل ــيطة وص ــا البس ــذه القضاي ــن ه ــا م ــو بدأن ل
الشــخصية والاجتماعيــة وفــي حياتنــا العمليــة، لوجدنــا الكثيــر مــن هــذه العلاقــات ممــا 
نتداولــه ونتحــدث بــه، محكومــة بالحــب والبغــض، فمــن يحــب شــخصًا يتعامــل معــه 

ــه. ــه معصــوم، فــا يفكــر بانتقــاده أو خطئ وكأن
ومــن يبغــض شــخصًا مــا أو يختلــف معــه، فهــو عنــده بمنزلــه الشــيطان. فــا يحتمــل 
أنــه قــد يخطــو خطــوة صحيحــة أو يتبنــى موقفًــا ســليمًا. فــا يمكــن أن نقســم النــاس إلــى 

شــر مطلــق أو خيــر مطلــق، فــا مــن نحبــه خيــر مطلــق ولا مــن نكرهــه شــر مطلــق.
نلاحــظ أن الشــرك الخفــي يدخــل فــي الكثيــر مــن القضايــا فيصرفهــا عــن قصــد القربــة 
ــا،  ــا وعلاقاتن ــلوكنا وأدائن ــا وس ــن مواقفن ــر م ــم الكثي ــه، ويقتح ــول إلي ــى الله والوص إل
وهــذا يتقاطــع مــع المراتــب العاليــة لإيثــار الطاعــة وتقديــم طاعــة الله تعالــى علــى طاعــة 

الآخريــن وأي طاعــة أخــرى.

تحويل العادة إلى عبادة

نقــرأ فــي دعــاء كميــل هــذه الفقــرة »أســالك بحقــك وقدســك وأعظــم صفاتــك 
وأســمائك أن تجعــل أوقاتــي فــي الليــل والنهــار بذكــرك معمــورة وبخدمتــك 
موصولــة« فالمطلــوب هنــا، أن تكــون أوقاتــي، فــي ليلهــا ونهارهــا، صباحهــا 
ــوس  ــر النف ــذي يطه ــو ال ــرك ه ــا الله، فذك ــرك ي ــو ذك ــد، وه ــاه واح ــائها باتج ومس
ويحيــي القلــوب ويعمــر الأوقــات، ذكــر الله يجــب أن يكــون حاضــرًا فــي كل 

ــت. وق
ولنــا أن نســأل، كيــف يمكــن للإنســان أن يوجــد هــذه الحالــة فــي نفســه؟ 
»وأعمالــي عنــدك مقبولــة«، كل الأعمــال عنــدك مقبولــة يــا رب العالميــن، كيــف 
ــون  ــى تك ــيئته، حت ــة لإرادة الله ومش ــه مطابق ــل كل أعمال ــان أن يجع ــن للإنس يمك



ةيفاقثلا تايقتلملا

313

ــوي بهــذه النزهــة  ــزه ين ــة، فالمؤمــن حينمــا يســافر ويتن هــذه الأعمــال كلهــا مقبول
ــأكل  ــا ي ــاده، وحينم ــة عب ــة الله وخدم ــى طاع ــوى عل ــى يق ــه حت ــن نفس ــح ع التروي
ــذه  ــتطيع به ــاده، فيس ــة عب ــة الله وخدم ــى طاع ــوى عل ــام أن يتق ــذا الطع ــوي به ين
ــة  ــة والمزح ــن النزه ــادة، وم ــوم عب ــام والن ــن الطع ــل م ــة أن يجع ــات الخالص الني

ــة. ــال طاع ــة الأطف ــل وملاعب ــع الأه ــوس م ــن الجل ــادة، وم عب
لاحظــوا هــذه الثقافــة التــي يقدمهــا الإســام إلــى الإنســان،»حتى تكــون أعمالــي 
وأورادي كلهــا وردًا واحــدًا«، مــا أعجــب هــذه الفقــرة مــن دعــاء كميــل.. كيــف 
ــف  ــدًا؟!، كي ــاً واح ــدًا وعم ــا وردًا واح ــي وأورادي كله ــون أعمال ــن أن تك يمك
يمكــن أن تكــون الصــاة مــع الطعــام فــي اتجــاه واحــد؟، ويكــون النــوم والراحــة 

والعبــادة والطاعــة وتــاوة القــران وذكــر الله كلهــا فــي حســاب واحــد؟.

السؤال الكبير

ــر الله  ــون ذك ــدة، ويك ــع واح ــون الدواف ــا تك ــك، حينم ــدث ذل ــن أن يح ويمك
ومرضاتــه الأســاس الــذي يتحكــم بــكل أعمالنــا وأفعالنــا وبــكل خطواتنــا. فطعامنــا 
وشــرابنا عبــادة، وراحتنــا وعبادتنــا عبــادة، وهــذه أعلــى مراتــب العبــادة. »وحالــي 

فــي خدمتــك ســرمدا«.
ــو  ــان ه ــق الإنس ــن خل ــدف م ــإن اله ــات، ف ــريفة والرواي ــات الش ــب الآي بحس
الكمــال والوصــول إلــى القــرب مــن الله ســبحانه وتعالــى، فــإذا اســتطاع الإنســان أن 
يكيــف ســلوكه وأداءه وأن يكــون فــي مواقفــه مندفعًــا بدوافــع إلهيــة، يكــون بذلــك 
قــد حقــق الكمــال لنفســه وحقــق الغــرض والهــدف الأساســي مــن خلقتــه، فــي كل 

خطــوة وفــي كل كلمــة وفــي كل فكــرة تــدور فــي خلــده.
وتتضــح هــذه الحقيقــة فــي قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالِإنــسَ إلِاَّ 
ــى  ــة والتوجــه نحــو الله ســبحانه وتعال ــادة والمعرف ــدُونِ﴾)21))، فالطاعــة والعب ليِعَْبُ
هــي الهــدف. ولكــن الســؤال الكبيــر والتحــدي الخطيــر الــذي يواجــه الإنســان، هــو 

ــدًا؟ ــه وأوراده وردًا واح ــان كل أعمال ــل الإنس ــف يجع كي

213. سورة الذاريات: الآية 56



خطاب الاعتدال والبناء  

314

لقاء الله ورضوانه

يتكــرر التأكيــد علــى هــذه الدرجــة مــن الطاعــة فــي ســورة الكهــف، إذ يقــول 
تعالى:﴿فَمَــنْ كَانَ يرَْجُــوا لقَِــاءَ رَبِّــهِ فَلْيعَْمَــلْ عَمَــاً صَالحًِــا وَلا يُشْــرِكْ بعِِبـَـادَةِ رَبِّــهِ 
أحََــدًا﴾)21))، فينبغــي أن يكــون لقــاء الله هــو المغنــم وهــو الهــدف الــذي يقصــده 

الإنســان فــي كل خطــوة وفــي كل حركــة.

ــنْ  ــق فيقــول: ﴿وَرِضْــوَانٌ مِ ــاءه علــى الاســتمرار فــي هــذا الطري ويحــرض الله أولي
ــكل  ــة ل ــى هــو الهــدف والغاي ــف نجعــل رضــا الله ســبحانه وتعال ﴾ )21))، فكي ــرُ ِ أكَْبَ اللَّهَّ
ســلوكنا وتحركنــا ومواقفنــا؟. وهــذا هــو جوهــر مــا يشــير إليــه أميــر المؤمنيــن، إذ يشــير 
إلــى الســبب الأساســي لإصــاح علاقــة الإنســان بربــه وإيثــار طاعتــه علــى كل طاعــة.

القرآن يحدد الواجبات

الثالــث: )واتبــاع مــا أمــر بــه فــي كتابــه(، مــن خــال الرجــوع إلــى القــران الكريــم، 
فعلــي  يقــول، إن القــران هــو المرجعيــة التــي تحــدد الإطــار فــي العلاقــات 

ــة. ــة وينظمهــا فــي المنظومــة القيادي ــذي يرســم طبيعــة العلاق الإنســانية، وهــو ال

فــإذا تجاوزنــا الأطــر التــي يشــير إليهــا القــرآن الكريــم وتغافلنــا عــن الســياقات التــي 
يحددهــا، حيــن ذاك ســنبتعد ونشــذ عــن الطريــق. فالقــرآن يحــدد الواجبــات فــي هــذه 
ــك  ــا أن نتمس ــة، فعلين ــة القيادي ــي المنظوم ــة ف ــاق العلاق ــدد آداب وأخ ــة ويح العلاق

ــة. ــالآداب والأخــاق القرآني ــزم ب ــات ونلت بهــذه الواجب

ــرد  ــوَمُ﴾ )21)). فمــن يُ ــيَ أقَْ ــي هِ تِ ــدِي للَِّ ــرْآنَ يهَْ ــذَا الْقُ ــم ﴿إنَِّ هَ ــرآن الكري يقــول الق
الســبيل الأقــوم ويبحــث عــن الطريــق الصحيــح ويتحــرَّ عــن جــادة الصــواب، فمــا عليــه 

ــه ومعارفــه. إلا أن يتمســك بالقــرآن وهدي

214. سورة الكهف: الآية 110
215. سورة التوبة: الآية 72
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السعادة الحقيقية

يقــول علــي : »لا يســعد أحــد إلا بإقامــة حــدود الله، ولا يشــقى أحــد إلا 
ــم،  ــعادة، نع ــى الس ــيصل إل ــه س ــدود الله أن ــاوز ح ــن تج ــن م ــا يظ ــا«)21))، ف بإضاعته
بالمــال  قــد يحصــل علــى الموقــع وينــال الجــاه والمكانــة الاجتماعيــة، ويحظــى 
ِ تطَْمَئـِـنُّ  والإمكانــات، ولكــن الســعادة القلبيــة لا تتوفــر إلا بذكــر الله ﴿ألَا بذِِكْــرِ اللَّهَّ

الْقُلُــوبُ﴾)21)).
ــاس كلهــم وســاروا وراءك، ولكــن  فــا يمكــن أن تشــعر بالســعادة وإن أطاعــك الن
تبقــى علاقتــك بــالله خــارج إطارهــا الصحيــح. فالالتــزام بحــدود الله، والتمســك بهــذه 
ــعادة،  ــق الس ــح لتحقي ــل الصحي ــي المدخ ــم ه ــرآن الكري ــا الق ــير إليه ــي يش ــر الت الأط

ــة الأمــل. ــرك الشــقاء وخيب ــة يكــون مصي فحينمــا تبتعــد عــن هــذه الأطــر القرآني
ويقــول  فــي روايــة أخــرى: »لا يســعد امــرؤ إلا بطاعــة الله ســبحانه، ولا 

ــقاء.)21)) ــعادة والش ــن الس ــدار بي ــو الم ــذا ه ــة الله« فه ــرؤ إلا بمعصي ــقى ام يش

المال وحده لا يخلق السعادة

ــات  ــون الإمكان ــن يمتلك ــاء الذي ــن أولاد الأثري ــوم ع ــمعه الي ــا نس ــك م ــهد لذل ويش
ــور  ــك القص ــه يمتل ــنة، ولكن ــرين س ــاوز العش ــم لا يتج ــر أحده ــع أن عم ــة، فم الهائل
والســيارات الحديثــة، وتتوفــر لــه كل أســباب الرفاهيــة، وفــي النتيجــة يضــع الحبــل فــي 

ــام. ــائل الإع ــي وس ــون ف ــمعون وتتابع ــمع وتس ــا نس ــر، كم ــه وينتح رقبت
ــار  ــى الانتح ــر إل ــب الفقي ــا يذه ــاؤل. فربم ــرة والتس ــى الحي ــل عل ــذا الفع ــث ه يبع

ــيء؟. ــك كل ش ــو يمل ــر، وه ــذا المليوني ــر ه ــاذا ينتح ــن لم ــوع، ولك ــبب الج بس
يدلــل هــذا الفعــل علــى خطــأ مــن يظــن أن المــال وحــده يخلــق الســعادة والراحــة. 
فالمــال حينمــا ينفــق فــي اتجاهــه الصحيــح ويســتثمر فــي دعــم الحــالات الإنســانية يمكن 

أن ينتــج ثمــارًا طيبــة.

217. مستدرك الوسائل، ج18- ص9
218. سورة الرعد: الآية 28
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أزمات الغرب النفسية

نجــد المجتمعــات الغربيــة مــن أكثــر المجتمعــات التــي تعانــي الكآبــة وتــردي الوضــع 
النفســي مــع أنهــا مــن أفضــل المجتمعــات مــن الناحيــة الاقتصاديــة والماليــة. ولا نــدري 
كــم يعــادل دخــل الفــرد الأوربــي بالنســبة للمواطــن الشــرقي. ولكــن عندمــا نأتــي إلــى 
الحصيلــة، نلاحــظ بوضــوح، حــالات الاكتئــاب والأمــراض النفســية، وازديــاد نســب 
الطــاق بنســب عاليــة جــدًا، وتفشــي الأزمــات الخانقــة فــي العلاقــات مــع الآخريــن، 

وظهــور الخيانــة والتجــاوز والتطــاول فــي كل مفاصــل الحيــاة.
ولــم يكفــل المــال الــذي حصلــوا عليــه الراحــة والســعادة لهــؤلاء. ويمكــن أن تتحقق 
الســعادة والطمأنينــة بالعيــش مــع أنــاس أحبهــم ويحبوننــي وأدافــع عنهــم ويدافعــون عني 
ويحســون بمعاناتــي كمــا أحــس بمعاناتهــم. فالحيــاة ليســت طعامًــا وشــرابًا، فالبهيمــة 
ــذات  ــي الطعــام والشــراب والل ــا ف ــزل وجودن ــا أن نخت ــأكل وتشــرب، وإذا أردن ــا ت أيضً
الماديــة، فهــذه يمارســها غيرنــا مــن الكائنــات الحيــة، فالشــجرة والنباتــات جميعًــا تــأكل 

وتشــرب وتنمــو، إذًا مــا هــو فرقنــا عــن النبــات؟ ومــا هــو فرقنــا عــن الحيــوان؟.

هذا ما يميز الإنسان

يمتلــك الإنســان أبعــادًا معنويــة وتأثيــرات نفســية وروحيــة ومشــاعر وأحاســيس تميــزه 
عــن غيــره مــن الموجــودات. فالإنســان كمــا يقــال - لحــم ودم -. ولا يشــعر بالســعادة 
ــع  ــن لا يض ــب، وم ــذه الجوان ــظ ه ــن لا يلاح ــرة م ــة كبي ــه المادي ــت إمكانات ــا كان مهم

. الســياقات الصحيحــة للتعامــل معهــا. وهــذا درس عظيــم نأخــذه مــن علــي
فإصــاح العلاقــة بيــن الإنســان وربــه يســتوجب هــذه المســائل الثــاث: تقــوى الله، 
وتقديــم طاعتــه علــى أي طاعــة أخــرى، والرجــوع إلــى كتابــه القــرآن الكريــم واتبــاع مــا 

ورد فيــه مــن تعليمــات ومثــل، وضعهــا لتنظيــم العلاقــة بيــن النــاس.

عوامل تعزيز العلاقة مع الله

ــياقات  ــة الس ــو معرف ــي ، ه ــرة لعل ــارة القصي ــذه العب ــي ه ــر ف ــب الآخ الجان
والأوجــه التــي تحقــق هــذا الصــاح فــي العلاقــة الوثيقــة بيــن الإنســان وربــه، فمــا هــي 
أوجههــا ومــا هــي مداخــل تعزيــز هــذه العلاقــة بيــن الإنســان وربــه؟ إذ يقــول ســام الله 
عليــه: أن ينصــر الله ســبحانه بقلبــه ويــده ولســانه. بقلبــه أي بالعقيــدة، فعليــك أن تنصــر 
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الله بالعقيــدة الســليمة وبالرؤيــة الصحيحــة وبالالتزامــات الوثيقــة بينــك وبيــن الله ســبحانه 
وتعالــى.

ويــده، أي بســلوكك وتعاملــك، فاليــد كنايــة عــن الســلوك والمواقــف، فتنصــر الله 
بســلوكك ومواقفــك المنســجمة مــع إرادة الله ســبحانه وتعالــى.

ولســانه، فيجــب أن يكــون لســانك ناطقًــا بالحــق، فــا تتــردد ولا تجامــل ولا 
ــع عــن  ــل الحــق وداف ــى وســيكون الله معــك. وق تخــف، وكــن مــع الله ســبحانه وتعال

ــق. ــق بالح ــق وانط الح
وهــذه هــي الأوجــه الثلاثــة التــي يذكرهــا علــي  لتعزيــز الصــاح بيــن الإنســان 

وربــه، والتــي مــن خلالهــا ينصــر الإنســان ربــه.

كيف يمكن أن ننصر الله؟

مــاذا تعنــي نصــرة الله؟. وهــل أن الله يحتــاج إلــى النصــرة؟ فــالله هــو الغنــي المطلــق 
فهــل تعنــي هــذه النصــرة أن نعيــن الله؟!، وبــكل تأكيــد ليــس هــذا معنــى النصــرة، لأن 
الله منــزه عــن كل نقــص وحاجــة. وهــو الغنــي عــن نصــرة عبــاده، فلــه الكمــال المطلــق 

وهــو ذو القــوة المطلقــة.
تتحقــق النصــرة بانســجام حركــة القلــب وســلوك اليــد واللســان مــع المشــيئة الإلهيــة، 
فتعاليــم الله هــي الصــراط المســتقيم. والمشــيئة الإلهيــة هــي الأســاس الــذي يجــب أن 
ــا مــع المشــيئة  ــا وســلوكنا وحديثن ــا وعقيدتن نقتفــي آثــاره ونتمســك بــه، فينســجم فكرن

الإلهيــة.
فنصــرة الله هــي حالــة يمكــن مــن خلالهــا تكييــف الإرادة الإنســانية مــع إرادة الله، فــا 
نريــد إلا مــا يريــده الله. فحينمــا تقــف وتنتصــر للمظلــوم وتعيــن الضعيــف وتشــيع الخيــر 

وتصلــح الفســاد فقــد نصــرت الله؛ لأن مشــيئة الله هــي أن تســير الأمــور بهــذا الاتجــاه.
وحينمــا تصلــح نفســك وتزكــي عملــك وتطهــر قلبــك فقــد اتبعــت إرادة الله وتكــون 

قــد خطــوت ونصــرت الله بذلــك.
َ ينَصُرْكُمْ وَيُثبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ﴾)22)). وهذا معنى قوله تعالى:﴿ إنِْ تنَصُرُوا اللَّهَّ

220. سورة محمد: الآية 7
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لاحظــوا هــذه الروايــة فــي غــرر الحكــم أيضــا، الجــزء الثانــي، صفحــة 187، عــن 
علــي : »مــن أطــاع الله عــا أمــره«، طاعــة الله هــي التــي تحقــق العلــو والرفعــة 

والســمو، فانصــر الله ينصــرك الله أيضــا.

المعصية توجب الذل

وفــي أنســاب الأشــراف الجــزء الثانــي صفحــة )358( عــن علــي : »مَــنْ أرََادَ 
 ِ ــةِ اللَّهَّ ــنْ ذُلِّ مَعْصِيَ ــرُجْ مِ ــالٍ فَلْيخَْ ــا مَ ــى بِ ــلْطَانٍ، وَغِنً ــا سُ ــةً بِ ــيرَةٍ، وَهَيْبَ ــا عَشِ ا بِ ــزًّ عِ
إلِـَـى عِــزِّ طَاعَتـِـهِ «)22)). فالعشــيرة تأتــي بالعــز، وكلمــا كبــرت العشــيرة التــي ينتمــي إليهــا 
الفــرد وذاع صيتهــا، زاد الإنســان عــزا، لكــن مــن أراد عــزا بــا عشــيرة، فــالله يعطيهــا 
بــدون أن يكــون لــك عشــيرة كبيــرة، ومــن أراد هيبــة بــا ســلطان، فالنــاس تخــاف مــن 
الحاكــم وتحســب لــه ألــف حســاب، ومــن يبحــث عــن الغنــى بــا مــال، فليتحــول مــن 

ذل معصيــة الله إلــى عــز طاعتــه فمعصيــة الله توجــب الــذل.

هاجس تشكيل الحكومة

ــن  ــن العراقيي ــرًا للمواطني ــا كبي ــل هاجسً ــا زال يمث ــدة م ــة الجدي ــكيل الحكوم إن تش
ــراق  ــاء الع ــا لأصدق ــل هاجسً ــا زال يمث ــرائحهم، وم ــم وش ــم وقومياته ــع أصنافه بجمي
العربــي والعالــم الإســامي والمجتمــع  الوطــن  فــي  المســاندين لتجربتــه الجديــدة 
الدولــي، فــكل الحريصيــن علــى العــراق يشــعرون بهــذا الهاجــس وهــذا القلــق مــن جــراء 

ــة. ــكيل الحكوم ــي تش ــر ف ــر الكبي التأخي
إن هــذا الاهتمــام الكبيــر مــن قبــل المواطــن العراقــي ومــن قبــل المراقبيــن بتشــكيل 
الحكومــة، لا يرتبــط بقلــق حســم موضــوع انتخــاب الرئاســات الثــاث، وإنمــا شــعورًا 
ــاس  ــاكل الن ــة مش ــي لمعالج ــاق الحقيق ــة الانط ــو بداي ــة ه ــكيل الحكوم ــأن تش ــم ب منه
وتلبيــة احتياجاتهــم والوقــوف عنــد مصالحهــم، بعــد تعطلهــا نتيجــة الوضــع الــذي 
نعيشــه، ممــا يــؤدي إلــى تعطيــل إنفــاق الميزانيــات المرصــودة للمشــاريع، وعــدم 
الحمــاس مــن المســؤولين فــي المواقــع المختلفــة، لأن الــكل يفكــر أيــن ســيكون موقعــه 
فــي ظــل الحكومــة الجديــدة ممــا يجعــل القــوى الفائــزة أمــام مســؤوليات كبيــرة عليهــم 

أن يتحملوهــا ويعالجــوا هــذه الأزمــة بأســرع وقــت ممكــن.

221. أنساب الأشراف للبلاذري: الحديث: 798.
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لقــد أصبحــت قناعــة المواطــن العراقــي هــي عجــز الساســة العراقييــن عــن الوصــول 
إلــى تشــكيل الحكومــة، إننــا نعبــر عــن قمــة الســخط والضجــر الــذي يعيشــه المواطــن 
ــي أن  ــية ف ــب السياس ــة للنخ ــة والمخجل ــة والمحرج ــة الصعب ــذه الحال ــن ه ــي م العراق

يصــل الحــال بهــا إلــى مــا وصــل إليــه.

التشبث بالمواقع

إننــا ومــن خــال التصلــب والتعنــت الذي تبديــه بعض الأطــراف، والتشــبث بالمواقع 
أصبحنــا نفقــد زخمًــا متزايــدًا حصلنــا عليــه علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والدولــي 
ــاس وأدوا مســؤولياتهم  ــة السياســية القائمــة فــي العــراق، حينمــا خــرج الن تجــاه العملي
بشــجاعة كبيــرة وشــاركوا فــي الانتخابــات بنســبة تصــل إلــى )62٪(. هــذه النســبة التــي 
تحلــم بهــا الكثيــر مــن الــدول، إذًا فشــعبنا انجــز مــا عليــه مــن واجبــات وجــزاه الله خيــر 
ــة القــوم ومــن  ــوم ليســت فــي الشــعب وإنمــا المشــكلة فــي علي الجــزاء، والمشــكلة الي
وضعــت الثقــة فيهــم، فهــم مدعــوون إلــى أن يجلســوا ويعالجــوا هــذه الأزمــة وأن 

يترفعــوا عــن المصالــح الضيقــة لأجــل المصالــح العامــة.

شر البلية ما يضحك

مــن المؤســف ـ وشــر البليــة مــا يضحــك ـ أن نتهــم نحــن بتعطيــل تشــكيل الحكومــة 
الذيــن أبدينــا المرونــة الكاملــة وانفتحنــا علــى الخيــارات الرحبــة  العراقيــة ونحــن 
ــذ  ــحين فلنأخ ــى مرش ــم عل ــم وأصررت ــة إن أردت ــادة والساس ــا الق ــا أيه ــعة، وقلن والواس
ــرون  ــحب الآخ ــر ينس ــة أكب ــى بفرص ــن يحظ ــة وكل م ــاحة الوطني ــى الس ــحين إل المرش
ــرى، وإن  ــل أخ ــب لبدائ ــب ونرت ــحين ونذه ــحب كل المرش ــم نس ــه، وإن أردت لصالح
ــل  ــها ونتعام ــا وندرس ــر فيه ــل لننظ ــوا بدائ ــئتم قدم ــوية وإن ش ــح تس ــر بمرش ــم نفك أردت
ــي  ــارات الت ــن الخي ــع م ــارات أوس ــك وأي خي ــن ذل ــر م ــة أكث ــة، أي مرون ــا بإيجابي معه

نطرحهــا؟!.
إن البعــض يــرى أن التعطيــل هــو فــي أننــا لــم نجــر خلــف الرجــل الواحــد، وحينمــا 
ــاف  ــة، وبخ ــكيل الحكوم ــي تش ــاعدنا ف ــد س ــون ق ــد نك ــل الواح ــف الرج ــري خل نج
ذلــك فنحــن نعطــل تشــكيل الحكومــة، ولا يســأل الرجــل الواحــد لمــاذا لا يتخلــى ولا 
يعطــي الفرصــة لغيــره حينمــا نجــد كل هــذه التحفظــات الواســعة علــى شــخصه وأدائــه 
ــا أي مشــكلة شــخصية مــع أي  ــا للجميــع!، أقولهــا بصراحــة، ليســت لدين مــع احترامن
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مــن المرشــحين الكــرام، ونتمســك بعلاقــة طيبــة مــع كل المرشــحين مــن دون اســتثناء، 
ــور  ــة إدارة الأم ــر وطبيع ــة التفكي ــج وطريق ــى المنه ــة عل ــات واضح ــا تحفظ ــن لدين ولك
التــي تمــت فــي المرحلــة الســابقة، والنظــر إلــى البلــد الواســع الحبيــب علــى أنــه مغنــم 
لجهــات محــددة يتعاملــون معــه كيفمــا يشــاؤون، هــذه مشــكلتنا وهــذه ملاحظاتنــا 
المنهجيــة، وليــس فيهــا أنانيــات وليــس فيهــا إشــكاليات ذات طابــع شــخصي علــى هــذا 

أو ذاك.
ونحــن نكــن التقديــر والاحتــرام للجميــع ونرتبــط بعلاقــات طيبــة مــع الجميــع، لكننــا 
نــرى أن حفاظنــا علــى الأمانــة التــي اؤتمنــا عليهــا مــن قبــل كل أولئــك الذيــن صوتــوا لنــا 
هــو التمســك والالتــزام بالرؤيــة والبرنامــج والمشــروع الــذي قدمنــاه لأبنــاء شــعبنا، ولا 
يمكــن لنــا أن نتخلــى عــن هــذه الرؤيــة لأي ســبب كان. ولاشــك فــي أن بعــض التجــارب 
ــة وهــذا  ــل هــذه الرؤي ــى مث ــة تعــود إل ــي عشــناها مــع شــركائنا فــي الســنوات الماضي الت

المشــروع، وهــذا مــا يدعونــا إلــى التحفظــات التــي نطرحهــا فــي هــذه القضيــة.
ــم، أو  ــن يته ــا م ــكان أن يتهمن ــكان بالإم ــدد ل ــح مح ــى مرش ــر عل ــا نص ــو كن ــا ل إنن
ــي  ــرة الت ــة الكبي ــا ســبب هــذه المشــكلة، ولكــن فــي ظــل المرون يتقــول مــن يتقــول بأنن
نبديهــا لا يمكــن أن نكــون طرفًــا فــي تعطيــل تشــكيل الحكومــة، وإنمــا انصبــت جهودنــا 
خــال الأشــهر الماضيــة علــى تقريــب وجهــات النظــر ومــد الجســور بيــن الأطــراف وحل 

الإشــكاليات للإســراع فــي تشــكيل الحكومــة.

لا لحسابات المصلحة والصفقات

ــا لــم نكــن طــاب ســلطة خــال  ــد والقاصــي والدانــي يشــهد بأنن إن القريــب والبعي
ــكل  ــرًا ل ــنبقى جس ــا، وس ــن إليه ــال الآخري ــرًا لإيص ــا جس ــل كن ــة، ب ــنوات الماضي الس
الشــرفاء والمخلصيــن بمــا يحقــق مشــروعنا ورؤيتنــا لمبــدأ الشــراكة الحقيقيــة بيــن أبنــاء 

الوطــن الواحــد.
إن بإمكاننــا أن نلتــزم الصمــت والســكوت ونجلــس فــي بيوتنــا ونترقــب، شــأننا شــأن 
البعــض الآخــر، وبإمكاننــا أن نذهــب لحســابات المصالــح والصفقــات ونســتجيب 
للعــروض الكبيــرة والمهمــة التــي قدمــت لنــا مــن بعــض الأطــراف لأجــل أن نشــاركهم 
ــنا  ــن لس ــرق؛ فنح ــائل والط ــذه الوس ــى ه ــأ إل ــم نلج ــا ل ــة، ولكنن ــكيل الحكوم ــي تش ف
ــا  ــرِض علين ــد عُ ــع فق ــي المواق ــب ف ــا نرغ ــو كن ــع، ول ــاب مواق ــلطة ولا ط ــاب س ط
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ــي  ــد يســهم ف ــق والأســرار ممــا ق ــد أن أفصــح عــن هــذه الحقائ ــر ولا أري ــر والكثي الكثي
ــاس. ــع الحس ــذا الوض ــي ه ــية ف ــاحة السياس ــاك الس إرب

ــي  ــع ونضح ــع وندف ــنبقى ندف ــعبنا وس ــاء ش ــع أبن ــا م ــا بصدقن ــا باهظ ــا ثمنً ــد دفعن لق
بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة لخدمــة هــذا الشــعب الكريــم، ومــا يحقــق مصالحــه ويوفــر لــه 
ــرف  ــة لنقــف ونعت ــا نمتلــك الشــجاعة الكافي ــم. إنن ــى العيــش الكري فــرص الوصــول إل
ــت  ــد ونثب ــي أن نصم ــة ف ــجاعة الكافي ــك الش ــا، ونمتل ــو أخطأن ــا ل ــذر فيم ــأ ونعت بالخط

ــات. ــروف والاتهام ــت الظ ــا كان ــا، مهم ــر به ــة ونفتخ ــف الصحيح ــى المواق عل

منصب رئيس مجلس الوزراء

يــدور الحديــث فــي هــذه الأيــام عــن موقــع رئيــس الــوزراء وعــن المرشــح لرئاســة 
الــوزراء، وإذا أردنــا أن نتصفــح الدســتور العراقــي، وهــو المرجعيــة القانونيــة لنــا، 
ــدًا  ــا واح ــرة موضع ــه الأخي ــى مادت ــى إل ــه الأول ــن مادت ــتور م ــذا الدس ــي ه ــد ف ــن نج فل
ــس  ــر رئي ــوزراء ولا يذك ــس ال ــس مجل ــر رئي ــتور يذك ــوزراء، فالدس ــس ال ــه رئي ــر في ذُكِ
الــوزراء، لهــذا فمــن يخــوض فــي هــذا المطلــب ليــس رئيسًــا للــوزراء وإنمــا هــو رئيــس 
لمجلــس يتخــذ الــوزراء القــرارات فيــه، ولا بُــدَّ مــن الالتــزام بهــذه التعريفــات للدســتور 

ــع. ــن المواق ــع م ــتور لأي موق ــا الدس ــي يحدده ــات الت والصلاحي
ــة  ــه والكفــوء والمؤمــن بالعمــل الجماعــي والشــراكة الحقيقي ــى النزي ــا بحاجــة إل إنن
بيــن أبنــاء الوطــن، والمقبــول مــن الأطــراف الوطنيــة والملتــزم بصلاحياتــه الدســتورية 
ــمات  ــذه الس ــح به ــر مرش ــا يتوف ــتورية. وحالم ــن الدس ــات الآخري ــرف بصلاحي والمعت

ــا. ــا أو مــن غيرن ــه ســواء كان من فســنقف معــه ونســانده وندافــع عن

الخيارات المفتوحة

لقــد ضاقــت الصــدور ومــلّ النــاس مــن التأخير والتســويف، وعلــى جميع السياســيين 
أن يتحلــوا بالواقعيــة ويلتزمــوا باســتحقاقات الديمقراطيــة. ولذلــك أخاطــب المتصلبيــن 
وأطالبهــم بســحب ترشــيحهم وفســح المجــال لتشــكيل حكومــة بأســرع وقــت ممكــن، 

بمــا يلبــي طموحــات المواطنيــن العراقييــن.
إن عــدم اســتجابة البعــض لهــذا النــداء ســيجعل الخيــارات مفتوحــة لأي خطــوة مــن 
شــأنها أن تســاعد علــى الإســراع فــي تشــكيل الحكومــة، ولا مجــال للعتــب مــن أي كان 
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حينمــا تنفتــح الخيــارات. ولذلــك فإننــا نســتفرغ الوســع فــي أن نحقــق تشــكيل حكومــة، 
ولا يمكــن أن يبقــى البلــد معطــاً والشــعب مشــدودا لرغبــات التشــبث بالموقــع مــن قبــل 

هــذا أو ذاك.

المهلة الدستورية

المــدة الأولــى لخــرق الدســتور  المــدة الدســتورية فــي  إنهــاء  إننــا نقتــرب مــن 
)الأســبوعين(، بعــد انتهــاء المــدة الدســتورية لتشــكيل مجلــس النــواب وانعقــاده لاختيار 
رئيــس لهــذا المجلــس، يليــه انتخــاب رئيــس للجمهوريــة، ولا مجــال لخــرق دســتوري 
آخــر بعــد هــذا الخــرق الــذي حصــل بتأخيــر انعقــاد مجلــس النــواب لمــدة أســبوعين، 
ــى  ــول إل ــالات للوص ــود والاتص ــف الجه ــة لتكثي ــؤولياته الكامل ــع مس ــل الجمي ويتحم
رؤيــة واضحــة وحاســمة قبــل انتهــاء هــذه المــدة، والذهــاب إلــى مجلــس النــواب 
ــس  ــتٍ لمجل ــس مؤق ــاب رئي ــو بانتخ ــدًا ول ــس منعق ــاء المجل ــة لإبق ــأي آلي ــر ب والتفكي
ــس  ــود مجل ــور. فوج ــوية الأم ــرى وتس ــع الأخ ــي المواق ــت ف ــن الب ــى حي ــواب، إل الن
نــواب فاعــل ومؤثــر يقــوم بــدور تشــريعي يمثــل ضــرورة أساســية افتقدناهــا علــى مــدار 

ــات. ــت الانتخاب ــي تل ــهر الت الأش

أزمة السكن

إن أزمــة الســكن تمثــل واحــدة مــن الأزمــات التــي يمــر بهــا المواطــن العراقــي اليــوم، 
ويتحمــل الكثيــر مــن المواطنيــن والعوائــل العراقيــة أعبــاء الإيجــار الــذي يخصــص لــه 
جــل مداخيلهــم ورواتبهــم الشــهرية حتــى يســتأجروا أماكــن تؤويهــم، والوقــوف تحــت 
ضغــوط المؤجــر وارتفــاع الأســعار المســتمر والقيــود والشــروط التــي يضعهــا أصحــاب 

الــدور.
والكثيــر يســمع شــكاوى هــؤلاء المواطنيــن جــراء الضغــوط الكبيــرة مــن المؤجريــن. 
إن مثــل هــذه الأزمــة والضغــوط الهائلــة التــي يتعــرض لهــا المواطــن العراقــي والعوائــل 
ــن  ــوت الطي ــي بي ــة، ويبن ــى أن يتجــاوز علــى عقــارات الدول ــة دفعــت البعــض إل العراقي
ــا تفتقــد فيهــا أدنــى مســتويات العيــش الكريــم، كل ذلــك مــن  والصفيــح ليعيــش ظروف

أجــل تحقيــق الحــد الممكــن فــي عمليــة الســكن لعائلتــه.
إن هــذه الضغــوط يتحملهــا المواطــن العراقــي فــي وقــت تــوزع فيــه قطــع الأراضــي 
الدرجــات  الــوزراء وذوي  للســادة  بغــداد والمحافظــات،  فــي  المناطــق  أرقــى  فــي 
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الخاصــة، علــى ضفــاف نهــر دجلــة وغيرهــا ممــا نســمع وتســمعونه، ونتابعــه عبــر 
ــي  ــة أرض واحــدة ف ــوا قطع ــراء أن يُمنحَ ــى الفق ــتكثرون عل وســائل الإعــام، فيمــا يس
ــادات  ــراري العــراق الواســعة، حتــى أصبــح العراقيــون يترحمــون علــى قي صحــاري وب

ــابقة. ــود س ــي عق ــاكلهم ف ــت مش ــم وعالج ــي عليه ــت الأراض وزع
إن بنــاء المجمعــات الســكنية لهــو مــن أبســط المشــاريع التــي تنجــز فــي عالمنــا 
ــدد  ــي م ــكنية ف ــات س ــن مجمع ــوت ضم ــقق والبي ــاء آلاف الش ــري بن ــث يج ــوم، حي الي
زمنيــة قصيــرة مــن قبــل شــركات عملاقــة، وهنــاك عــروض اســتثمارية كبــرى ولا تكلــف 
الحكومــة شــيئا، فالعديــد مــن الشــركات ترغــب فــي دخــول العــراق لبنــاء المجمعــات 
بــآلاف البيــوت والشــقق وتبيعهــا بأســعار متواضعــة، فــأي ضيــر فــي أن تســتجيب 
الحكومــة إلــى مثــل هــذه العــروض الاســتثمارية؟!، فــكل مــا هــو مطلــوب تقديــم 
تســهيلات مــن قبــل الحكومــة لهــؤلاء المســتثمرين لتقديــم الأراضــي ومــا إلــى ذلــك، 
وتقديــم تســهيلات للمواطــن وهــو أقــل مــا يمكــن أن تقدمــه الحكومــة للمواطــن لحــل 

ــة. ــة الخانق ــذه الأزم ه

الإبداع العراقي

تابعنــا تكليــف إحــدى المبدعــات العراقيــات بوضــع تصاميــم لبنــاء البنــك المركــزي 
ــة  ــات الوطني ــر الطاق ــا أكث ــزاز، وم ــرور والاعت ــث الس ــة تبع ــوة مهم ــا خط ــد. إنه الجدي
المبدعــة مــن أبنــاء شــعبنا فــي داخــل العــراق وخارجــه.. فمتــى ننظــر إليهــم؟، ومتــى 
تفتــح القلــوب والصــدور ونمــد الأيــادي ونســتعين بهــم لإعــادة إعمــار البــاد؟، متــى 

نوفــر الفــرص الملائمــة لنســتفيد مــن هــذه الطاقــات لخدمــة الوطــن وبنائــه؟.
إنهــا مســؤوليات كبيــرة نتحملهــا، وهــو توجــه يدعــو إلــى الترحيــب والشــكر والتقدير 
مــن المعنييــن بهــذا الأمــر، ونتمنــى أن نســمع فــي كل يــوم أن مشــاريعنا العملاقة أســندت 

وأوكلــت إلــى شــخصيات وكفــاءات عراقيــة مبدعة.
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

ــاء  ــيد الأنبي ــا س ــيدنا ونبين ــى س ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي  والحم
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن أب والمرســلين، حبيــب إل

الطيبيــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
سادتي الأفاضل... إخوتي الأكارم... أخواتي الفاضلات...

 . أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل البيــت
وأبــارك لكــم حلــول هــذه الأيــام الشــريفة الكريمــة، ونحــن نعيــش فيهــا فــي رحــاب شــهر 
شــعبان المعظــم، شــهر رســول الله . نســأل الله أن يجعــل هــذه الأشــهر 

الكريمــة، أشــهر رحمــة وعنايــة ولطــف مــن الله ســبحانه وتعالــى لخالــص أوليائــه.

استحضار الرؤية الإسلامية

تحدثنــا فــي اللقــاءات الســابقة عــن النظريــة الإســامية فــي القيــادة والإدارة. وقلنــا 
ــازا  ــل إيج ــتر، يمث ــك الأش ــه( لمال ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمني ــد أمي إن عه

ــة. ــزالا لهــذه النظري واخت
وبدأنــا فــي سلســلة مــن اللقــاءات، للاســتفادة والاســتزادة مــن هــذا العهــد الشــريف، 
بأمــس  فــي الإدارة والقيــادة والحكــم. ونحــن  الرؤيــة الإســامية  وللتعــرف علــى 
ــا السياســية الوليــدة  ــه تجربتن الحاجــة لاســتحضار الرؤيــة الإســامية فــي وقــت نبنــي في
فــي العــراق، هــذا المشــروع الــذي يســتثمر الزخــم الكبيــر والإيجابيــات الهائلــة المتوفــرة 
ــاء  ــة لبن ــة الصلب ــات الإرادة العراقي ــذه الإيجابي ــة ه ــي مقدم ــم، وف ــد الكري ــذا البل ــي ه ف
مشــروع تعــددي، يُحتــرم فيــه الإنســان، وتصــان فيــه الحريــات، وينطلــق فيــه العراقيــون 

لبنــاء تجربتهــم الفريــدة.
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السنن الإلهية
هُ((.)22)) لَ بنِصَْرِ مَنْ نصََرَهُ وَإعِْزَازِ مَنْ أعََزَّ هُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تكََفَّ ))فَإنَِّ

ــث  ــادة والإدارة، حي ــي القي ــي  ف ــن دروس عل ــع م ــدرس الراب ــى ال ــا إل انتهين
ــرَهُ  ــنْ نصََ ــرِ مَ ــلَ بنِصَْ ــدْ تكََفَّ ــمُهُ قَ ــلَّ اسْ ــهُ جَ ــه(: ))فَإنَِّ ــامه علي ــوات الله وس ــول )صل يق

هُ((. ــزَّ ــنْ أعََ ــزَازِ مَ وَإعِْ
يشــير أميــر المؤمنيــن )صلــوات الله وســامه عليــه( فــي هــذه العبــارة الموجــزة، إلــى 
إحــدى الســنن الإلهيــة، التــي ضمنــت النصــر الإلهــي لمــن ينتصــر لديــن الله. وبشــرت 

بالعــزة مــن الله، لمــن أعــز الله وأوليــاءه.
ــي  ــا ف ــي الدني ــزة ف ــذه الع ــه به ــبحانه يكرم ــإن الله س ــز، ف ــع الله العزي ــل م ــن يتعام فم
ــة إلــى اســتحضار هــذه  جميــع مواقعــه وأدواره. ومــا أحــوج المتصديــن للمهــام القيادي
ــر  ــا - لا تنحص ــا ذكرن ــة - كم ــة القيادي ــم، فالمنظوم ــت مواقعه ــا كان ــة أي ــنة الإلهي السُ
بموقــع الرئيــس أو الزعيــم أو الأميــر، فهــي تبــدأ مــن دوائــر ضيقــة وصغيــرة، إلــى 
ــن  ــع م ــركة والمصن ــا وللش ــن يقوده ــرة م ــا، فللأس ــع العلي ــذه المواق ــى ه ــل إل أن تص
ــذات  ــا ب ــترك جميع ــا تش ــر، ولكنه ــع والأخط ــر الأوس ــى الدوائ ــولا إل ــا، وص يديرهم

الخصائــص والمتطلبــات.
ــة،  ــة القيادي ــه(، وهــو يتحــدث عــن المنظوم ــن )ســام الله علي ــر المؤمني يُرجــع أمي
مالــكًا الأشــتر وجميــع المتصديــن، إلــى الســنن الإلهيــة، وإلــى القواعــد التــي تتحكــم 
بمجــرى التأريــخ ومصيــر العالــم، ويُذكــر النــاس، بــأن هــذا العالــم يســير وفقــا للنظــام 
ــى  ــبحانه وتعال ــن الله س ــدر م ــن أن تص ــببات. ولا يمك ــباب والمس ــام الأس ــيّ، نظ العل
مواقــف انفعاليــة وعشــوائية. فالعالــم محكــوم بنظــام الأســباب والمســببات. فمــن أراد 
أن يصــل إلــى هــدف مــا، فلابــد مــن أن يطلبــه مــن خــال أســبابه الطبيعيــة. ومــن قــام 

ــار المترتبــة عليــه. بفعــل مــا، فلابــد مــن أن يتحمــل نتائجــه الطبيعيــة والآث

استثمار الأسباب

ــع  ــه دف ــه بفعل ــنّ إلا نفســه، لأن ــا يلوم ــج وخيمــة، ف ــا تعــرض الإنســان لنتائ وإذا م
الأمــور إلــى أن تســير بهــذا الاتجــاه. فهــذا الفعــل كان ســببا لمضاعفــات واســتحقاقات 
وتأثيــرات معينــة. فــا تعتــرض علــى النتائــج وأنــت مــن وفــر الأســباب المؤديــة إليهــا.

222. نهج البلاغة: باب المختار من كتب أمير المؤمنين : الكتاب 53.
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يتســاءل البعــض، لمــاذا لــم نصــل إلــى الهــدف الفلانــي؟، لمــاذا لــم نبــنِ بلدنــا؟، 
لمــاذا لا تتحــرك الظــروف كمــا نتمنــى؟ إن مثــل هــذه الأهــداف تحتــاج إلــى تهيئــة 
الأســباب الطبيعيــة حتــى تحصــل النتائــج المطلوبــة. فالقواعــد والســنن الإلهيــة تتحكــم 

ــاة. وتنظــم مجــرى الحي
ــة،  ــدل المواقــع وتختلــف الأزمن ــر الأســماء وتتب ــر. تتغي ــة لا تتغي وهــذه الســنن ثابت
ــدَ  ــنْ تجَِ ولكــن هــذه الســنن وهــذه القواعــد ثابتــة. وهــذا مــا يؤكــده قولــه تعالــى:﴿ فَلَ
ِ تحَْوِيــاً﴾)22)) و)لــن( للتأبيــد. فــا تغييــر ولا تبديــل  ةِ اللَّهَّ ِ تبَْدِيــاً وَلـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّ ةِ اللَّهَّ لسُِــنَّ

فــي هــذه القواعــد.
ــا  2=4(، ســواء كان م ــي تقــول: )2 ــة الت ــك بالقاعــدة الرياضي ــب ذل ويمكــن تقري
جمعنــاه تفاحــا أو برتقــالا أو غيــر ذلــك، فــإن النتيجــة واحــدة فــي الجميــع، وإن تغيــرت 

الأســماء والأجنــاس.
ــا  ــى م ــول عل ــى الحص ــعى إل ــة، ويس ــه القيادي ــي خطوات ــاح ف ــد النج ــذي ينش إن ال
يتمنــى، عليــه أن يســتثمر الأســباب الطبيعيــة وأن يلتــزم بالقواعــد والســنن التــي تتحكــم 

ــم. ــر العال ــاة ومصي ــخ والحي ــرى التأري بمج

السنن تنظم الحياة

هــذه هــي رســالة علــي  فــي هــذا الــدرس الكبيــر، إذا أردت النجــاح، فعليــك 
الالتــزام بهــذه القواعــد والضوابــط، فــإن لــم تلتــزم بهــا فــا تتوقــع غيــر الفشــل.

ــد  ــه بالنجــاح. وتري ــرا عمــا نصطلــح علي ــق( تعبي ــات مفــردة )التوفي تســتخدم الرواي
بــه العمــل الموفــق. وتســتخدم )الخــذلان( كلفــظ مــرادف لــ)الفشــل(، فــإذا أردت أن 
ــرث بهــذه القواعــد وهــذه الأســس. و إذا أردت  ــم ولا تكت تُخــذل أي تفشــل، فــا تهت
أن تنجــح وتوفــق، فالتوفيــق مرهــون بــأن تســلك الســنن الإلهيــة وتعتمــد هــذه القواعــد 

التــي تنظــم العمليــة.
ــا  ــي حياتن ــواهد ف ــا ش ــد له ــل نج ــط، ب ــماء فق ــق الس ــنن بمنط ــذه الس ــر ه ولا تنحص
أيضــا؛ فشــرطي المــرور مثــا، ومــن أجــل أن ينظــم الســير، يســجل مخالفــة علــى كل 
مــن يقــف فــي الأماكــن غيــر المخصصــة للوقــوف. ويعاقــب كل ســائق يتجــاوز الســرعة 

223. سورة فاطر: الآية: 43.
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المحــددة. ولا يحــق للســائق فــي مثــل هــذه الحــالات أن يتــذرع بملكيتــه للســيارة مثــا، 
ليتجــاوز الســرعة أو ليقــف أينمــا شــاء، لأن حريــة تصرفــه بســيارته، لا تعنــي التجــاوز 
ــذه  ــم ه ــي تنظ ــط الت ــة والضواب ــزام بالأنظم ــن الالت ــه م ــد ل ــن، ولاب ــة الآخري ــى حري عل

الحريــات.
ــى  ــه حت ــم في ــي تتحك ــس الت ــط والأس ــاة للضواب ــذه الحي ــي ه ــيء ف ــع كل ش يخض

يكــون ناجحــا وموفقــا.

سمات المستكبرين

ــيِّئِ﴾)22))، تشــير هــذه الآيــة  يقــول القــرآن الكريــم ﴿اسْــتكِْباَرًا فِــي الَأرْضِ وَمَكْــرَ السَّ
الشــريفة إلــى أخطــر الأمــراض التــي يبتلــى بهــا الإنســان المتصــدي، الإنســان فــي مواقــع 
الإدارة والقيــادة والحكــم، وهــو مــرض الاســتكبار والتعالــي علــى الآخريــن والاعتــداد 
ــذا  ــبب ه ــال. ويتس ــات الكم ــن، كل صف ــن دون الآخري ــه م ــي نفس ــرى ف ــس، في بالنف

الخطــر الكبيــر - الاســتكبار- بــكل المظالــم والســيئات التــي تصــدر مــن الإنســان.
ــتكبار  ــة الاس ــى حال ــل إل ــن يص ــتكبار. فم ــج الاس ــو أول نتائ ــيئ فه ــر الس ــا المك أم
يبــدأ يمكــر، ويســيء ويتجــاوز، ثــم يتطــاول ويعتــدي، وهــذه هــي ســمات المســتكبرين 
ــي  ــة الت ــنة الإلهي ــى الس ــا إل ــير أيض ــة تش ــة الكريم ــن الآي ــي. ولك ــم القرآن ــب الفه بحس

ــهِ﴾. ــيِّئُ إلِاَّ بأِهَْلِ ــرُ السَّ ــقُ الْمَكْ ــول: ﴿وَلا يحَِي ــتكبرين. فتق ــع المس ــرر م تتك

التأريخ يعيد نفسه

لا يتوقــع المســتكبر نتيجــة للتجــاوز والاســتعلاء والاعتــداء إلا مــا قــدم لنفســه. 
ويمكــن تشــبيه عمــل المســتكبر بــدودة القــز التــي تــزداد عزلــة وانكماشــا وتعــرض نفســها 
للنهايــة المحتومــة، فهــذه هــي ســنة الله ســبحانه وتعالــى، وقديمــا قيــل: مــن حفــر بئــرا 

لأخيــه وقــع فيهــا.
ــو  ــي تدع ــنَ﴾. وه ليِ ةَ الَأوَّ ــنَّ ــرُونَ إلِاَّ سُ ــلْ ينَْظُ ــول: ﴿فَهَ ــة بالق ــة الكريم ــب الآي تعق
الحــكام والمتصديــن لمواقــع الإدارة والقيــادة إلــى أخــذ العبــرة مــن ســنة الأوليــن، 

ــابقون. ــها الس ــي عاش ــنن الت ــد والس ــون ذات القواع ــم سيعيش لأنه
فمــن أراد أن يكــون ناجحــا فــي الإدارة والقيــادة والحكــم، فعليــه أن يقــرأ التأريــخ؛ 

224. سورة فاطر: الآية 43



خطاب الاعتدال والبناء  

328

لأن التأريــخ يجــدد نفســه، ويكشــف عــن هــذه الســنن، ويعبــر عــن هــذه القواعــد 
 ِ ةِ اللَّهَّ ــنَّ ــدَ لسُِ ــنْ تجَِ ــاً وَلَ ِ تبَْدِي ةِ اللَّهَّ ــنَّ ــدَ لسُِ ــنْ تجَِ ــات،﴿ فَلَ ــي إدارة المجتمع ــط ف والضواب

تحَْوِيــاً﴾)22)).

ثبات السنن الإلهية

  ــرم ــي الأك ــيرة النب ــي س ــنة ف ــذه الس ــان ه ــن جري ــرآن ع ــدث الق يتح
ونكََ مِــنْ الَأرْضِ ليُِخْرِجُــوكَ مِنْهَــا﴾)22)) والخطــاب لرســول  فيقــول:﴿ وَإنِْ كَادُوا ليَسَْــتفَِزُّ
الله، فهــؤلاء المشــركون أجمعــوا فــي مكــة علــى اســتهدافك والإســاءة إليــك، وأرادوا 
أن يخرجــوك منهــا ولكــن الوقــت مبكــر للخــروج ولــو اســتجبت إلــى تلــك الضغــوط، 
وتأثــرت بعدوانهــم وخرجــت مــن مكــة قبــل أن يحيــن الوقــت، فســينزل البــاء بهــم. 
ــنة الله  ــاً﴾)22)) فس ــكَ إلِاَّ قَلِي ــونَ خِلافَ ــى ﴿ وَإذًِا لا يلَْبثَُ ــه تعال ــي قول ــح ف ــا يتض ــو م وه

تقضــي بــأن ينــزل العــذاب بســاحتهم.
ةَ  يتحــدث القــران الكريــم فــي الآيــة الأخــرى عــن ثبــات هــذه الســنن فيقــول: ﴿سُــنَّ
ــة  ــنة إلهي ــذه س ــاً﴾)22)). فه تنِاَ تحَْوِي ــنَّ ــدُ لسُِ ــلِناَ وَلا تجَِ ــنْ رُسُ ــكَ مِ ــلْناَ قَبْلَ ــدْ أرَْسَ ــنْ قَ مَ
ــع،  ــينهار الوض ــول الله، فس ــا رس ــت ي ــإذا خرج ــخ، ف ــرى التأري ــم بمج ــدة تتحك وقاع
وإذا اســتجبت للضغــوط وللعــدوان وخرجــت مهاجــرا مــن مكــة إلــى المدينــة، فســينزل 
ــك  ــال ثبات ــن خ ــون، م ــث لا يعلم ــن حي ــم م ــد حفظته ــة. وق ــل مك ــى أه ــذاب عل الع

ــة. ــات الســنن الإلهي ــى ثب ــة عل وإصــرارك. وهــذه شــواهد قرآني

التوفيق والخذلان

ومــن الشــواهد الروائيــة علــى هــذه الحقيقــة، مــا جــاء عــن علــي  فــي غــرر 
الحكــم فــي الجــزء الأول صفحــة )26( إذ يقــول: »التوفيــق والخــذلان يتجاذبــان 
النفــس«. فالنفــس الإنســانية يتجاذبهــا النجــاح والتوفيــق مــن جهــة، والخــذلان والفشــل 
مــن جهــة أخــرى، لأن هــذه النفــس مخيــرة بيــن الالتــزام بالقوانيــن والضوابــط أو 
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الخــروج عنهــا، فــإذا التزمــت بالضوابــط كانــت ميالــة ومنحــازة إلــى التوفيــق والنجــاح، 
ــذلان. ــل والخ ــى الفش ــازة إل ــة ومنح ــت ميال ــط كان ــاوزت الضواب وإذا تج

يتجــاذب النفــس كلٌّ مــن التوفيــق والخــذلان، فأيهمــا غلــب كانــت النفــس فــي 
ــاز  ــس تنح ــليمة فالنف ــر الس ــط وبالمعايي ــزام بالضواب ــاح والالت ــب النج ــإذا غل ــزه، ف حي

ــذلان. ــى الخ ــس إل ــتنحاز النف ــق، وإلّا س ــى التوفي إل

مدرسة التجارب

ــاة الإنســان، وهــذا مــا يدعــو الفــرد  ــة موقعــا مهمــا مــن حي تحتــل موضوعــة التجرب
ــن  ــن لا يحس ــن، وم ــارب الآخري ــار بتج ــابقة والاعتب ــه الس ــن تجارب ــتفادة م ــى الاس إل
قــراءة التأريــخ وفهمــه، ســيتحول إلــى درس مــن دروس هــذا التأريــخ، فمــن الحكمــة أن 
نراجــع التأريــخ، ونتأمــل فــي تجاربنــا الســابقة ونتعلــم مــن تجــارب الآخريــن، فنهتــدي 
ــي  ــوع ف ــب الوق ــي توج ــباب الت ــب الأس ــاح، ونتجن ــق والنج ــق التوفي ــى طري ــك إل بذل

الفشــل والخــذلان.
يقــول علــي  فــي نهــج البلاغــة: »ومــن التوفيــق حفــظ التجربــة«،)22))، أي 
أن مــن يحفــظ التجــارب ويعيهــا، ويســتوعب الماضــي والتأريــخ، فهــو الإنســان القــادر 
ــاج إذن،  ــق يحت ــة، فالتوفي ــه القيادي ــه ولمنظومت ــق لنفســه ولجماعت ــق التوفي ــى تحقي عل
ــط  ــنن والضواب ــة الس ــد ومخالف ــذه القواع ــن ه ــروج ع ــارب، والخ ــتذكار التج ــى اس إل

ــة، بحســب الفهــم الإســامي، خيان

ضريبة الموقع القيادي

ــا رفاعــة، أن  ــه فــي الأهــواز: واعلــم ي يقــول علــي  فــي رســالة لرفاعــة والي
ــة الله إلــى يــوم القيامــة،)23)) ــه لعن ــة فعلي هــذه الإمــارة أمانــة، فمــن جعلهــا خيان

ــاد  ــك الب ــك بذل ــه مل ــا، أن ــرًا أو رئيس ــرا أو وزي ــح مدي ــرد إذا أصب ــور الف ــا يتص ف
والعبــاد، لأن مواقــع المســؤولية مــا هــي إلا أمانــة يؤتمــن عليهــا الإنســان فمــن جعلهــا 
خيانــة، أي مــن لــم يــؤدِ الأمانــة، ومــن لا يلتــزم باســتحقاقات هــذا الموقــع، فقــد 

ــة. ــوم القيام ــى ي ــن الله إل ــة م ــتحق اللعن اس
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يســتخدم أميــر المؤمنيــن هــذا التعبيــر المشــدد لبيــان النتيجــة التــي يصــل إليهــا كل 
ــر  ــخاص غي ــؤول بالأش ــتعين المس ــة أن يس ــن الخيان ــع، وم ــة الموق ــون أمان ــؤول يخ مس
ــل  ــي اللي ــا ف ــا قائم ــا مصلي ــم صائم ــى وإن كان أحده ــم، حت ــي إدارة مواقعه ــن ف المؤهلي
ــع لا يســتطيع أن  ــى موق ــاءة، فمــن يتصــدّ إل ــك بالكف ــة لذل ــي النهــار، فــا علاق صائمــا ف
ــدا  ــإن محم ــا ف ــتعمل خائن ــن اس ــي ، وم ــج عل ــي منه ــن ف ــو خائ ــه فه ــي بواجبات يف
 بــريء منــه فــي الدنيــا والآخــرة، فعلينــا أن نتأمــل بهــذا الوصــف العلــوي، 
لنتعــرف علــى ضريبــة الموقــع القيــادي فــي الإســام، وعلــى دور المواصفــات المطلوبــة 

ــب. ــع المناس ــي الموق ــب ف ــل المناس ــع الرج لوض

ق من استنصح الله وُفِّ
وفــي موضــع آخــر مــن نهــج البلاغــة يقــول علــي : »أيهــا النــاس مــن اســتنصح 
الله وفــق«، فمــن أراد التوفيــق والنجــاح فليطلــب النصيحــة مــن الله ســبحانه وتعالــى، 
ــدِي  ــا هُ ــه دلي ــذ قول ــن اتخ ــى، »وم ــا الله تعال ــي وضعه ــر الت ــط والمعايي ــل بالضواب وليعم
للتــي هــي أقــوم«)23))، ومــن يتخــذ قــول الله ســبحانه وتعالــى دليــا ومرشــدا لــه، فســوف 
ــى  ــا الله، فســيحصل عل ــي وضعه ــط الت ــق القواعــد والضواب ــه، ومــن يمــض وف ــدي ب يهت

ــق. التوفي
ــن الله  ــح م ــب النص ــن طل ــق«،)23)) م ــاز التوفي ــتنصح الله ح ــن اس ــول : »م ويق
ــم  ــذا إذن، درس عظي ــق، فه ــه التوفي ــى يمنح ــبحانه وتعال ــإن الله س ــر الله ف ــا أم ــزم بم والت
نأخــذه مــن علــي  فــي المنظومــة القياديــة يتلخــص فــي الالتــزام بالســنن والقواعــد 

ــور. ــة الأم ــة لمعالج ــط المطلوب والضواب

التدافع الاجتماعي
إن مــن أوضــح الآيــات فــي الدلالــة علــى فاعليــة الســنن فــي حيــاة الإنســان مــا نقــرأه فــي 
ُ﴾)23))، والآيــة  نـَـا اللَّهَّ ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِياَرِهِــمْ بغَِيْــرِ حَــقٍّ إلَِّاَّ أنَْ يقَُولُــوا رَبُّ قولــه تعالــى: ﴿الَّ
ــم  ــم، وحرضه ــن دياره ــن م ــراج المؤمني ــركين لإخ ــع المش ــذي دف ــبب ال ــى الس ــير إل تش
ُ﴾)23))، فلأنهــم  نـَـا اللَّهَّ علــى الإســاءة والاعتــداء عليهــم فــي قولــه تعالــى: ﴿إلَِّاَّ أنَْ يقَُولُــوا رَبُّ
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التــي وضعهــا الله ســبحانه  بالنهــج القويــم، ولأنهــم متمســكون بالضوابــط  ملتزمــون 
بالجهــاد. الإذن  جــاء  ولهــذا  إخراجهــم،  المشــركون  فيحــاول  وتعالــى، 

وهــذه الآيــة واحــدة مــن الآيــات التــي تدلــل علــى جــواز الجهــاد والدفــاع عــن 
ــزم بالضوابــط  ــا الله، ويؤمــن ويلت ــه يقــول ربن النفــس، حيــن يُعتــدى علــى الإنســان لأن

والمبــادئ.
وتشــير الآيــة إلــى ســنة مــن الســنن الإلهيــة وهــي ســنة التدافع فــي قولــه تعالــى: َ﴿لوَْلا 
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فِيهَــا  ــاسَ بعَْضَهُــمْ ببِعَْــضٍ لهَُدِّ ِ النَّ دَفْــعُ اللَّهَّ
ــان،  ــادة الرهب ــرًا﴾)23)) فلــولا هــذا التدافــع، لهدمــت صوامــع: أماكــن عب ِ كَثيِ ــمُ اللَّهَّ اسْ
ــاجد:  ــود، ومس ــات اليه ــوات: مصلي ــارى وصل ــا النص ــي يرتاده ــس الت ــع: الكنائ وبي
مــكان عبــادة المســلمين، ولــولا ســنة التدافــع التي وضعهــا الله ســبحانه وتعالــى لضاعت 

كل هــذه المحطــات المهمــة فــي بنــاء الإنســان، أيــا كان توجهــه وأيــا كان التزامــه.

سنتا النصر والتثبيت

َ لقََــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾ )23))  ُ مَــنْ ينَصُــرُهُ إنَِّ اللَّهَّ ثــم تعقــب الآيــة بقولــه تعالــى: ﴿وَليَنَصُــرَنَّ اللَّهَّ
وهــذه هــي الســنة الأخــرى التــي تضمــن النصــر مــن الله لمــن ينصــره، ثــم تقــول:»إن الله 
ــن وتدعوهــم  ــن وتثبــت المؤمني ــة، تؤكــد ردع المخالفي ــز«، وهــي ســنة ثالث لقــوي عزي

للالتــزام بقيمهــم وثوابتهــم، وإن اشــتدت الضغــوط وتكــرر الاســتهداف.
يعــد الله ســبحانه بنصــر مــن ينصــره مــن خــال الدفــاع عــن الحــق والقيــم والعمــل 
ــزم  ــدل، ويلت ــم بالع ــن يحك ــكل م ــة، ف ــس الصحيح ــادئ والأس ــت والمب ــا للثواب وفق
وتعالــى،  ســبحانه  الله  بنصــر  موعــود  فهــو  والإداريــة  القياديــة  المنظومــة  بضوابــط 

ومســتحق للتوفيــق والنجــاح والمحبــة فــي قلــوب النــاس.
يؤكــد الإمــام الكاظــم  هــذه الحقيقــة، إذ يقــف أمــام هــارون الرشــيد ويقــول: 
»أنــت إمــام الأجســام وأنــا إمــام القلــوب«)23))، فإمامــة القلــوب ليســت بيــد الســلطان ولا 
يمكــن أن تنــال بقــوة الجيــوش ولا بســعة الإمكانــات، فــالله ســبحانه وتعالــى هــو الــذي 

يتكفــل بهــا.

235. سورة الحج: من الآية 40.
236. المصدر نفسه

237. الصواعق المحرقة، ص204
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إن الإمــام الكاظــم المطــارد، والملقــى فــي غياهــب الســجون المظلمــة هــو 
ــم يســتطع هــارون الرشــيد بــكل جيوشــه أن يكــون إمامــا للقلــوب،  إمــام القلــوب، ول

ــار والحديــد. وإن وصــل إلــى إمامــة الأجســام بقــوة الن

النتيجة الحتمية

تؤكــد ســورة مريــم هــذه النتيجــة الحتميــة الموعــودة، وذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ 
ا﴾)23))، وهــذا وعــد مــن الله  حْمَــنُ وُدًّ الحَِــاتِ سَــيجَْعَلُ لهَُــمُ الرَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ الَّ
بــأن يجعــل للمؤمــن الملتــزم بالصــاح، المتمســك بالأســس والمعاييــر الصحيحــة، ودّا 

ومحبــةً فــي قلــوب النــاس.
ــام الســيد  ــه الأمــة للإم ــذي تحمل ــود ال ــة وال ــي المحب ــة ف ــنة الإلهي تتجســد هــذه السُ
السيســتاني، فهــو )دام ظلــه( لا يملــك الجيــوش ولا المليــارات، وإنمــا يســكن فــي بيــت 
للإيجــار مســاحته ثمانــون متــرا فــي بقعــة مــن بقــاع الأرض، ولــم يتســابق فــي يــوم مــن 
ــة التــي  ــام مــع المتســابقين، ويزهــد فــي الظهــور الإعلامــي والتصريحــات الصحفي الأي
ــه يســتطيع بكلمــة واحــدة أن يحــرك مســاحات واســعة  يتســابق عليهــا الآخــرون، ولكن
ــاع  ــر أتب ــر مــن غي ــه الكثي مــن العالــم، وليــس فــي العــراق وحســب، ويتفاعــل مــع آرائ
أهــل البيــت، بــل وحتــى مــن غيــر المســلمين، إلــى الحــد الــذي اقتــرح فيــه الآخــرون 
اســمه )دام ظلــه( للحصــول علــى جائــزة نوبــل للســام، وهــذا شــاهد حــي علــى هــذه 
المحبــة والتأثيــر فــي قلــوب النــاس، وإنمــا أتمثــل بشــواهد حيــة ولا أذكــر الأنبيــاء 

ــال إن هــؤلاء معصومــون. ــاء والأئمــة الأطهــار، لكــي لا يق والأوصي

حكمتان علويتان

ونختــم هــذا الحديــث بحكمتيــن وردتــا عــن علــي ، الأولــى فــي غــرر الحكم 
وهــي: »مــن عمــل بالحــق مــال إليــه الخلــق«)23))، فــإذا التزمــت بالحــق وعملــت 

ــإذن الله. ــك ويندفعــون نحــوك ب ــاس إلي ــح، فســيميل الن ــك بشــكل صحي بواجبات
ــن  ــه«)24))، فم ــن كان لله كان الله ل ــوار: »م ــار الأن ــي بح ــة وردت ف ــة الثاني والحكم
يعــط نفســه لله ويجعــل عملــه لله، يُلــقِ الله ســبحانه وتعالــى رحمتــه ولطفــه عليــه، وهــذه 

238. سورة مريم: الآية 96.
239. غرر الحكم: ج 2: ص 204.
240. بحار الأنوار: ج79: ص197
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ســنة إلهيــة مهمــة، وفــي هــذا درس عظيــم نســتفيده مــن عطــاء علــي  فــي التأكيــد 
علــى واحــد مــن الأســس المهمــة فــي نجــاح المنظومــة القياديــة، وهــو الالتــزام بالســنن 

والقواعــد والضوابــط.

اتهامات باطلة

مضــت خمســة أشــهر علــى الانتخابــات، ذلــك العــرس البنفســجي والملحمــة 
ــات السياســية بيــن  ــة الكبــرى، ولــم تتشــكل الحكومــة حتــى الآن بفعــل التجاذب العراقي
ــت  ــرع وق ــة بأس ــكيل الحكوم ــى تش ــع إل ــن يتطل ــا أن المواط ــددة، فيم ــراف المتع الأط
ــذي تعيشــه  ــر ال ــد والخــروج مــن الفــراغ الكبي ــع البل ــم الخدمــات والنهــوض بواق لتقدي
البــاد فــي ظــل غيــاب حكومــة منتخبــة، ذات صلاحيــات كاملــة مدعومــة مــن مجلــس 

ــية. ــات السياس ــار الاتفاقي ــن إط ــواب ضم الن
إن ثمــة تراشــقات إعلاميــة واتهامــات يطلقهــا البعــض مــن هنــا وهنــاك، وليــت بعــض 
السياســيين انشــغل بالبحــث عــن فــرص تشــكيل الحكومــة وحــل الإشــكاليات القائمــة 
وانطــاق البلــد بأســرع وقــت ممكــن، ووضــع التصــور للبرنامــج الحكومــي المطلــوب 
ــن القــوى  ــا بي ــا المختلــف عليه ــة وحــل الإشــكاليات والقضاي ــع القادم للســنوات الأرب

الوطنيــة، بــدلًًا مــن الانشــغال بهــذه الاتهامــات والادعــاءات.
مــا زلنــا نعتقــد بــأن الطاولــة المســتديرة هــي واحــدة مــن الركائــز والمحطــات 
الأساســية التــي ســنحتاجها مهمــا كانــت الظــروف، وبــأي اتجــاه ســارت الأمــور، فــإذا 
مــا أردنــا حكومــة ناجحــة فلابــد للأطــراف السياســية مــن أن تجتمــع وتتناقــش وتوحــد 

ــة. ــه الحكوم ــى أساس ــكل عل ــح تتش ــج واض ــاه برنام ــا تج رؤيته
إننــا نمتلــك القــدرة الكاملــة للــرد علــى هــذه الاتهامــات والادعــاءات بالدليــل 
القطعــي الواضــح، وبالوثائــق والوقائــع التفصيليــة، لأننــا عشــنا هــذه الســنوات الأربــع 
ــق  ــر مــن المعلومــات والوثائ ــا الكثي ــة لحظــة بلحظــة ونعــرف تفاصيلهــا، ولدين الماضي
التــي حافظنــا عليهــا فــي صدورنــا، رعايــة للمصالــح العامــة، ولكننــا ننــأى بأنفســنا عــن 
ــي  ــة ف ــات المتبادل ــغال بالاتهام ــية والانش ــات السياس ــذه الصراع ــل ه ــي مث ــول ف الدخ

ــرة. ــة والمري ــروف الصعب ــذه الظ ــي ه ــن العراق ــه المواط ــش في ــت يعي وق
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تدهور الأمن والخدمات

يعيــش المواطــن العراقــي تدهــورا كبيــرا فــي الوضــع الأمنــي، ويعانــي مــن القصــور 
الكبيــر فــي تقديــم الخدمــات، وهــو يســتعد لصيــام شــهر رمضــان الكريــم، فــي وقــت 
ــة  ــود الخدمي ــن الوع ــر م ــه الكثي ــق ل ــم تتحق ــاكل ول ــات والمش ــذه الأزم ــه كل ه تحيط

ــة. والتمويني
ويعتصــر القلــب ألمــا مــن أن المواطــن عليــه أن يصــوم شــهر رمضــان فــي هــذا الحــر 
اللاهــب، حيــث لا تتوفــر لأغلــب العراقييــن الكهربــاء، وتنعــدم لســاعات طويلــة تــكاد 
تصــل إلــى )20( ســاعة فــي اليــوم أو أكثــر مــن ذلــك فــي بعــض المناطــق، فــا يمكــن أن 
ننجــر إلــى الصراعــات السياســية وننشــغل فــي همــوم بعيــدة عــن همــوم المواطــن العراقي 
ومعاناتــه، وتطلعــه إلــى تشــكيل حكومــة تخرجــه مــن الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا.

خيارات الخروج من الأزمة

ــتطعنا أن  ــو اس ــة، ول ــة العراقي ــكيل الحكوم ــي تش ــارات ف ــة خي ــوم ثلاث ــا الي إن أمامن
نحقــق أي واحــد مــن هــذه الخيــارات لأمكننــا الخــروج مــن هــذه الأزمــة وتشــكيل 

ــق. ــا تحق ــارات إذا م ــذه الخي ــن ه ــا لأي م ــن احترامن ــر ع ــا نعب ــة، وإنن الحكوم
ــة  ــي ودول ــاف الوطن ــي بشــقيه الائت ــف الوطن ــار الأول: هــو أن يتمكــن التحال الخي
القانــون مــن توحيــد الرؤيــة علــى مرشــح واحــد يجمــع عليــه، ويتســم بالمقبوليــة الوطنية 
ــراف  ــع الأط ــاركة جمي ــة بمش ــراكة الحقيقي ــة الش ــكيل حكوم ــة تش ــي عملي ــى تمض حت
الأخــرى، وهــذا يتطلــب أن يبــادر إخواننــا فــي ائتــاف دولــة القانــون إلــى تقديــم مرشــح 

بديــل حتــى تتوفــر فرصــة التئــام التحالــف الوطنــي علــى كلمــة واحــدة.
ــو  ــا ه ــون إنم ــة القان ــح دول ــى مرش ــي عل ــاف الوطن ــه الائت ــذي يبدي ــظ ال إن التحف
لوجــود تحفظــات واســعة علــى الســاحة الوطنيــة، ولا أعتقــد بأننــا بحاجــة إلــى أن نبرهــن 
علــى هــذه التحفظــات الواســعة، لأن أي مواطــن بســيط بإمكانــه أن يتابــع شاشــات 
ــل  ــب الكت ــادات أغل ــن قي ــة م ــة والصريح ــات الفصيح ــى التصريح ــتمع إل ــاز ويس التلف

ــيح. ــذا الترش ــى ه ــا عل ــدي تحفظاته ــي تب ــة، الت الوطني
إننــا بذلنــا جهــودا كبيــرة مــن أجــل تشــكيل التحالــف الوطنــي قبــل الانتخابــات 
النيابيــة، وقــد كان هــذا الائتــاف يمثــل طمــوح عزيــز العــراق الــذي بــذل قصــارى 
ــل  ــف قب ــذا التحال ــكيل ه ــل تش ــن أج ــه، م ــن حيات ــرة م ــات الأخي ــى اللحظ ــوده ال جه
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الانتخابــات، وإن آخــر مكالمــة هاتفيــة فــي حيــاة عزيــز العــراق مــع الأخ العزيــز الســيد 
ــي  ــى هــذا التحالــف الوطن ــه مــرة أخــرى أن ينضــم إل ــه فيهــا وطلــب من المالكــي، حدث
قبــل الانتخابــات، ولــو كانــت هنــاك اســتجابة حينــذاك وتشــكل التحالــف الوطنــي قبــل 
الانتخابــات، لكنــا بعيديــن عــن الكثيــر مــن الإشــكاليات التــي عاشــتها الســاحة العراقيــة 

ــة. ــة الماضي ــهر الخمس ــدار الأش ــى م عل

مشاورات صريحة

ــذا  ــكيل ه ــن لتش ــن الائتلافي ــتفيضة بي ــاورات مس ــات مش ــد الانتخاب ــرت بع ــد ج لق
ــي  ــى الت ــاءات الأول ــذ اللق ــوح، ومن ــفافية والوض ــة والش ــمت بالصراح ــف، اتس التحال
ــي بقــواه المتعــددة عــن تحفظــه علــى  ــر الائتــاف الوطن عقــدت لتشــكيل التحالــف عبّ
ــة،  ــذه المهم ــز ه ــى تنج ــدلاء حت ــحين ب ــم مرش ــه بتقدي ــون، وطالب ــة القان ــح دول مرش
ــجام  ــور أن الانس ــن لتص ــم، ولك ــح الكري ــع المرش ــخصية م ــكلة ش ــس لمش ــك لي وذل
الوطنــي مــن الصعــب أن يتحقــق بهــذا الترشــيح بعــد المنهجيــة التــي اعتمــدت علــى مــدار 

ــع. ــنوات الأرب ــذه الس ه
إننــي أقولهــا وبصراحــة، ليــس لنــا حقــد أو كراهيــة أو مشــكلة شــخصية مــع مرشــح 
ــخصية  ــات ش ــه علاق ــا ب ــرام، وتربطن ــة والاحت ــه كل المحب ــنّ ل ــل نك ــون، ب ــة القان دول
وطيــدة، ولكننــا لأســباب واقعيــة وموضوعيــة نســجل هــذا التحفــظ، ومــن نافلــة القــول 
ــا  ــس لن ــة، إذ لي ــاتي الليلي ــي توس ــة، ف ــي كل ليل ــه ف ــاء ل ــخصيًا بالدع ــزم ش ــي ملت أنن
مشــكلة شــخصية بــل لنــا موقــف ناتــج عــن تقييــم المناهــج وفــرص النجــاح التــي يجــب 
أن تتقــدم علــى أي قضيــة أخــرى، وحتــى حينمــا اتفــق الائتلافــان لتشــكيل التحالــف، 

ــة التوافــق أو آليــة 80٪؟. ــاء شــعبنا لا يعــرف لمــاذا وضعــت آلي فلعــل الكثيــر مــن أبن

آلية اختيار المرشحين

لقــد كانــت ثمــة رســائل واضحــة وخلــف الأبــواب المغلقــة مــع دولــة القانــون عــن 
أنهــا آليــة يصعــب مــن خلالهــا أن توفــر فرصــة لمرشــح دولــة القانــون الوحيــد، لأن هــذه 

التحفظــات كانــت منــذ الخطــوة الأولــى وليســت بجديــدة.
ــرورة  ــى ض ــف عل ــن التحال ــان ع ــل الإع ــرًا قب ــى مص ــس الأعل ــد كان المجل لق
تحديــد الآليــة بعــد أســبوعين، مــا لــم يحصــل الاتفــاق ولــم يحــظ أي مــن المرشــحين 
علــى )80٪( مــن أصــوات لجنــة التحكيــم، لأننــا ســندخل فــي فــراغ، وكنــا نعتقــد بأن 
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دولــة القانــون مصــرة علــى مرشــحها، وأن الائتــاف الوطنــي أيضــا، ولتلــك الأســباب 
والخلفيــات الموضوعيــة مــن الصعــب عليــه أن يتقبــل هــذا المرشــح، لــذا أصررنــا علــى 
تحديــد الآليــة بعــد الأســبوعين، ولكــن الإخــوان رفضــوا تحديــد هــذه الآليــة، وقالــوا 

لنشــكل التحالــف ثــم بعــد ذلــك ننظــر كيــف نتعامــل مــع هــذه القضيــة.
لقــد ســجل المجلــس الأعلــى تحفظــه أثنــاء التوقيــع، فوقــع علــى التحالــف وتحفــظ 
ــراف  ــدى كل أط ــودة ل ــف موج ــات التحال ــة، وملف ــذه الخصوصي ــر له ــذا الأم ــى ه عل

الائتــاف الوطنــي.

أولويتنا بناء الدولة
ــي  ــاف الوطن ــن الائت ــون ولك ــة القان ــح دول ــى مرش ــا عل ــن تحفظن ــم م ــا وبالرغ إنن
لــم يقــدم أي مرشــح لهــذا الموقــع، بالرغــم مــن أن الائتــاف يمتلــك مرشــحين تتوافــر 
فيهــم مواصفــات الكفــاءة واللياقــة الكافيــة لهــذا الموقــع، وقــد اعتبرناهــا بــادرة حســن 
نيــة يعبــر مــن خلالهــا الائتــاف الوطنــي عــن رغبتــه بــأن يعطــي الفرصــة لائتــاف دولــة 

القانــون كــي يرشــحوا بديــاً يُتفــق عليــه، ونمضــي فــي تشــكيل الحكومــة.
ــه لــم  ــه يعرقــل تشــكيل الحكومــة كون ومــن الغريــب أن يُتَّهــم الائتــاف الوطنــي بأن
ــه لــم يقــدم  يرشــح أحــدا!، فيمــا كان علــى الأعــزاء أن يشــكروا الائتــاف الوطنــي لأن
مرشــحه ليفســح المجــال أمامهــم لترشــيح بديــل يتفــق عليــه مــن الجميــع. إن الائتــاف 
ــي ليــس طالــب ســلطة ليتدافــع مــع الآخريــن علــى المواقــع، وليــس مــن هــدف  الوطن
للمجلــس الأعلــى ســوى أنــه يريــد أن ينهــض البلــد ويتحقــق النجــاح فــي بنــاء الدولــة.
ــون،  ــة القان ــي الأعــزاء فــي ائتــاف دول ــي لإخوان ــر أجــدد ندائ ــي مــن هــذا المنب إنن
ــا  ــون طيفً ــعة، ويمثل ــة الواس ــا الوطني ــة تحالفاتن ــي منظوم ــيون ف ــركاء الأساس ــم الش وه
ــر،  ــرام والتقدي ــق الاحت ــن عمي ــم ع ــر له ــي، وأعب ــي العراق ــهد السياس ــي المش ــا ف مهمً
ــة  ــى بالمقبولي ــل يحظ ــح بدي ــم مرش ــم بتقدي ــة وأطالبه ــوة والمحب ــد الأخ ــم ي ــد له وأم
الوطنيــة لندعمــه جميعًــا ونمضــي فــي تشــكيل الحكومــة، وليعــرف الشــعب العراقــي أننــا 
لــم نكــن ولا يمكــن أن نكــون ســببًا فــي تعطيــل تشــكيل الحكومــة، وإنمــا نبحــث عــن 
ــعب  ــاء الش ــن أبن ــة وبي ــوى الوطني ــن الق ــجام بي ــق الانس ــة، تحق ــة ناجح ــرص لحكوم ف

ــم. ــي الكري العراق
الخيــار الثانــي: إن الخيــار الثانــي المطــروح فــي تشــكيل الحكومــة، الــذي يحظــى 
ــر وفودهــا المتكــررة واتصالاتهــا مــع  ــة، عب ــات المتحــدة الأمريكي بتشــجيع مــن الولاي
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ــا  ــة، وم ــون والقائمــة العراقي ــة القان ــن دول ــف بي ــي التحال ــل ف مختلــف الأطــراف، يتمث
يقــف عقبــة بوجــه هــذا التحالــف هــو تصــور كلا القائمتيــن بأحقيتهــا بتشــكيل الحكومــة 

وتســنم موقــع رئاســة الــوزراء.
إن المشــروع يبنــى علــى أســاس تقاســم الســلطة بين دولــة القانــون والقائمــة العراقية، 
فمبــدأ تقاســم الســلطة يكــون مقبــولًًا مــن قبــل قائمــة دولــة القانــون كمــا تخبرنــا بــه بعــض 

الأطــراف السياســية وكمــا يُتــدَاول ذلــك فــي ســائل الأعلام.
الخيــار الثالــث: هــو التحالــف بيــن الائتــاف الوطنــي والقائمــة العراقيــة والتحالــف 
ــه  ــة واســعة، يشــارك فيهــا كل مــن ل ــواة لحكومــة شــراكة وطني ــاره ن الكردســتاني واعتب
ــارًا إذا  ــون خي ــن أن يك ــا يمك ــو م ــزة، وه ــية الفائ ــوى السياس ــن الق ــام م ــة بالانضم رغب
ــارات الأخــرى، لذلــك نشــعر  ــرت الخي ــا تعث ــه الملائمــة، وإذا م ــه ظروف ــا توافــرت ل م
بتفــاؤل تجــاه إمكانيــة تشــكيل الحكومــة، إذا مــا اتســم القــادة العراقيــون والقــوى 
ــوف  ــة، وس ــارات الثلاث ــذه الخي ــد ه ــن أح ــم ضم ــم مواقفه ــة وبحس ــية بالمرون السياس

ــر فرصــا لتشــكيل الحكومــة. ــي توف ــارات الت ــا مــن هــذه الخي ــرم أي نحت

مصارحة الشعب

ــاء شــعبنا،  ــق لأبن ــان الحقائ ــول ببي ــع أن يتحلــى بســعة الصــدر والقب ــى الجمي إن عل
ــق  ــان الحقائ ــي وبي ــعب العراق ــة الش ــن مصارح ــق م ــعور بالضي ــرر الش ــا يب ــد م ولا يوج

ــه. ــة ل ــة والدقيق ــات الصحيح والمعلوم
إن أبنــاء الشــعب هــم أوليــاء النعمــة لجميــع السياســيين الذيــن حــازوا ثقــة الشــعب، 
ــاذا  ــم؟، ولم ــات عنه ــب المعلوم ــاذا تُحجَ ــة، فلم ــة العام ــع الخدم ــى مواق ــوا إل ووصل
يســتكثرون عليهــم الاطــاع علــى الحقائــق؟، ولمــاذا يُســتغرَب مــن بيــان الحقائــق 

ــاس؟. للن

تحقيق طموحات الجماهيروتطلعاتهم

إن الدســتور والســيادة الوطنيــة والوحــدة العراقية ولحمــة العراقيين والالتــزام بالقانون 
ــات  ــل التحالف ــم مجم ــم تقيي ــها يت ــى أساس ــة، وعل ــز مهم ــر وركائ ــا ومعايي ــل أسس تمث
ــي  ــم المواقــف والخطــوات الت ــة، وعلــى ضوئهــا نقيّ لتشــكيل حكومــة الشــراكة الوطني

يتخذهــا أيٌّ مــن الأطــراف السياســية.
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إن الشــعب العراقــي المبــدع الكريــم ســطر أروع الأمثلــة فــي صبــره وثباتــه، وفــي 
ــل  ــي تحص ــع الت ــكل الوقائ ــيانه ل ــدم نس ــور، وع ــه للأم ــة رؤيت ــه وطبيع ــه وعمق وعي
ــا نتشــرف ونعتــز بالانتمــاء إلــى هــذا الشــعب، وســنبقى  فــي هــذا البلــد الكريــم، وإنن
ــا  ــرار إلا حينم ــا ق ــدأ لن ــال ولا يه ــا ب ــب لن ــه، ولا يطي ــه وتطلعات ــن هموم ــن ع مدافعي
نحقــق لهــذا الشــعب، بمســاعدة الأطــراف السياســية الأخــرى وبجهــود هــذا الشــعب 
الكريــم، كل تطلعاتــه وطموحاتــه، وســنبقى مدافعيــن عنــه ومصارحيــن لــه ومبينيــن 
ــا  ــى اتهامــات أو اســتهداف مــن هن ــا إل ــق مهمــا كانــت النتائــج، ومهمــا تعرضن الحقائ

ــاك. وهن

أسس بناء الحكومة القوية

إننــا نتطلــع لبنــاء حكومــة وطنيــة، فاعلــة منســجمة وراعيــة، ولا تكــون الحكومــة 
قويــة إلا بتحالفــات واســعة وتوافقــات بيــن الأطــراف السياســية الوطنيــة، ووضــع 
ــة  ــط التفصيلي ــة والخط ــرؤى الواضح ــة وال ــذه الحكوم ــكيل ه ــة لتش ــس المنهجي الأس
ــح  ــع الأدوار بشــكل صحي ــع القادمــة، وتوزي ــه فــي الســنوات الأرب ــام ب ــد القي لمــا تري
ــون  ــاد، ولا تك ــؤون الب ــبة لإدارة ش ــع المناس ــي المواق ــاء ف ــال الأكفي ــع الرج ووض
ــرار والانجــاز وفــي تحمــل  ــي الق ــة؛ الشــراكة ف ــة إلا بالشــراكة الحقيقي ــة قوي الحكوم
المســؤولية والتبعــات، وهــذه الشــراكة هــي التــي تحــول الجهــد إلــى جهــود والقطــرة 
إلــى ســيل جــارف يســتطيع أن يواجــه كل الإشــكاليات التــي تقــف بوجــه أبنــاء شــعبنا.
إن الحكومــة القويــة هــي حكومــة المؤسســات القويــة الفاعلــة، التــي تنتــج رجــالا 
أقويــاء وأكفيــاء، وإن الرجــل الواحــد لا يســتطيع أن يواجــه تحديــات البــاد ومشــاكلها 
ــعة  ــات واس ــة، ذات صلاحي ــات قوي ــي مؤسس ــاء ف ــال الأقوي ــا الرج ــة، وإنم الضخم
ــة  ــة قوي ــاء حكوم ــذي يضمــن بن ــد ال ــق الوحي ــره الدســتور، هــو الطري ــة كمــا أق وكامل

وناجحــة.
ــق  ــا تحق ــي إنم ــي والخدم ــي والسياس ــتوى الأمن ــى المس ــق عل ــاز تحق إن كل إنج
بجهــد الجميــع، فالجميــع أســهموا فــي تحقيــق هــذه الإنجــازات، مــن الذيــن شــاركوا 
ــن  ــي م ــراءات الت ــن كل الإج ــوا ع ــار، ودافع ــل بالنه ــوا اللي ــوا وواصل ــروا ودعم ونص

شــأنها أن تحقــق هــذه الإنجــازات.
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شراكة المنجزات

إن الشــعب العراقــي الكريــم هــو أول مــن يُشــكر علــى أي إنجــاز يتحقــق فــي 
هــذا البلــد، لأن إصــراره وثباتــه ودعمــه للعمليــة السياســية القائمــة فــي العــراق 
ــاندتها  ــكر بمس ــة تُش ــوى الوطني ــازات، وإن الق ــذه الإنج ــق ه ــي تحقي ــا ف كان أساس
ــك الســادة  ــا تحقــق مــن إنجــازات، وكذل ــي كل م ــة ف ــب الحكوم ــى جان ــا إل ووقفته
المســؤولون التنفيذيــون، لأن العمــل كان علــى عاتقهــم، ويجــب ألا ننســى دورهــم 
فــي المؤسســات الأمنيــة والمؤسســات المدنيــة، وإذا مــا حصــل أخفــاق فــي مــكان مــا 
فلابــد مــن أن الشــراكة الحقيقيــة لــم تحصــل، وبالتالــي لــم يحصــل تأييــد مــن مســؤول 
فــي هــذا الموقــع أو ذاك ممــا أدى إلــى أن يعجــز عــن تحقيــق الإنجــاز بمفــرده، ويُحرَم 
مــن دعــم شــركائه وحلفائــه، فــإن كان مــن إنجــاز فهــو للجميــع وإن كان مــن إخفــاق 
فلابــد مــن أن يُســأل لمــاذا لــم يســتعن بالآخــر ويشــركه حتــى يتحــول الإخفــاق إلــى 

إنجــاز؟.
إن لنــا الشــرف الكبيــر أننــا وقفنــا ودعمنــا هــذه الحكومــة بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة، 
وبذلنــا الغالــي والنفيــس مــن أجــل إنجــاح عملهــا والدفــاع عنهــا فــي أحلــك ظــروف 
الإرهــاب وتدهــور الأمــن، والظــروف الأمنيــة الصعبــة التــي واجهتهــا هــذه الحكومة، 
ولا يهمنــا إن لــم تــُـذكر هــذه الجهــود أو لــم يتذكرهــا وتغافلهــا وتنكــر لهــا وتناســاها 
ــا  ــا قمن ــراد، إنم ــخوص أو الأف ــح الش ــد لصال ــذا الجه ــم به ــم نق ــا ل ــى، إنن ــن تناس م
بهــذه الجهــود شــعورًا منــا بالواجــب الشــرعي والأخلاقــي والوطنــي والتأريخــي تجــاه 

هــذا الشــعب الكريــم، وضــرورة إنجــاح هــذا المشــروع.

دعم المرجعية للمشروع السياسي

إن المرجعيــة الدينيــة والعلمــاء الأعــام هــم الحصــن الحصيــن لهــذه الأمــة، فقــد 
ــروعة  ــي مش ــروه ف ــروف، وناص ــك الظ ــي أحل ــعب ف ــذا الش ــن ه ــوا ع ــوا ودافع وقف
السياســي، وكلمــا حدثــت أزمــة وجدنــا المرجعيــة حاضــرة ومدافعــة عــن هــذا 
المشــروع السياســي، إن المرجعيــة تدعــم وتســاند ولكــن بأســلوبها الخــاص، وليــس 
مــن أســلوب المرجعيــة إطلاقهــا التصريحــات اليوميــة والبيانــات فــي كل قضيــة 

ــبة. ومناس



خطاب الاعتدال والبناء  

340

اقتراض وعجز عن الإنفاق!

إن الفســاد المستشــري فــي بعــض مفاصــل الدولــة كمــا تشــير إلــى ذلــك تقاريــر 
ــت  ــرة أثقل ــون كثي ــن دي ــو م ــراق للت ــروج الع ــا، وخ ــا ودوليً ــة، محليً ــات المختص الجه
كاهلــه علــى مــدار عقــود مــن الزمــن هــي التــي جعلــت المشــرعين فــي مجلــس النــواب 
ــرات  ــى عش ــل إل ــروض تص ــى ق ــة عل ــة بالموافق ــات الحكوم ــع طلب ــذر م ــون بح يتعامل
المليــارات مــن الــدولارات، مــن دول أجنبيــة مــن دون أن تُقــدم دراســات علميــة 
ــات مــن البنــك  ــارات، ويرافــق ذلــك طلــب ضمان ــة اســتثمار هــذه الملي واضحــة لكيفي
المركــزي ليرهــن العــراق مــن جديــد بديــون كبــرى لــدول أجنبيــة علــى مشــاريع لــم تحــظ 
بالدراســة الكافيــة، ولــم تقــدم رؤيــة مقنعــة وواضحــة علميــة لمجلــس النــواب ولبيــان 

ــا. ــة تحققه إمكاني
إن هــذا التوجــه أثــار الخشــية لــدى كثيــر مــن المشــرعين فــي مجلــس النواب الســابق، 
ــت  ــم ضاع ــا ث ــو اقترضن ــاذا ل ــوال؟ وم ــذه الأم ــاق ه ــة إنف ــول كيفي ــاص ح ــكل خ وبش
وتبــددت هــذه الأمــوال وبقــي العــراق مرتهنًــا مــن دون أن يحصــل العراقيــون علــى فــرص 

أفضــل وخدمــات أفضــل فــي حياتهــم اليوميــة؟.
ــة لــم  ــة العــراق تصــل الــى ثلــث الميزاني ــا ســمعنا أن هنــاك مبالــغ مــن ميزاني كمــا انن
ــاك  ــت هن ــإذا كان ــتمرة، ف ــة مس ــاة وأزم ــي معان ــي ف ــن العراق ــا المواط ــد، بينم ــق بع تنف
أمــوال فلمــاذا لــم تُنفــق؟، وإذا لــم تكــن هنــاك أمــوال فلمــاذا تقولــون إنهــا لــم تُنفــق؟! 
وإذا كانــت لديكــم أمــوال تمثــل ثلــث ميزانيــة العــراق فلمــاذا نذهب ونســتقرض عشــرات 

ــارات؟!. الملي
إن هــذه الأمــوال لــم تنفــق فيمــا أن المناطــق والمحافظــات الآمنــة لــم تحــظ بالخدمــة 
المناســبة ولــو بالحــدود الدنيــا، ولعــل مــن أبســط المتطلبــات هــو بنــاء المــدارس 
ــف أن  ــوا كي ــة لتطلع ــات المختلف ــى المحافظ ــاب إل ــى الذه ــم إل ــي أدعوك ــا، إنن لطلبتن
مــدارس الطيــن والمــدارس التــي بنيــت بطــرق غيــر علميــة يعانــي منهــا أبناؤنــا وبناتنــا، 
ــا متطــورة. ــى تكنولوجي ــاج إلــى شــركات عملاقــة ولا إل ــاء المــدارس لا يحت مــع أن بن
لمــاذا يصــر البعــض علــى أن يُبــرّر كل شــيء ويضــع الإرهــاب شــماعة لــكل شــيء؟، 
ــا  ــي محله ــت ف ــاء صرف ــة والكهرب ــة والصناع ــات للزراع ــن ميزاني ــرف م ــا ص ــل إن م فه
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حتــى نســتقرض عشــرات المليــارات ونصرفهــا فــي مشــاريع أخــرى؟. هــل قدمنــا 
تجــارب ناجحــة تشــجع المشــرعين علــى أن يرهنــوا العــراق وثرواتــه ويقدمــوا عشــرات 

ــارات لحكومــة لا تعــرف كيــف تتعامــل مــع هــذه المشــاريع؟. الملي

رفض التدويل

ــوم ضمــن سلســلة مــن الاجتماعــات  ــي الي إن مجلــس الأمــن يعقــد اجتماعــه الدول
الفصليــة الدوليــة لدراســة الوضــع فــي العــراق، ولقــد تلقينــا تطمينــات مــن مبعــوث الأمم 
ــه الســادة  ــادي، ســيطلع في ــأن هــذا الاجتمــاع هــو اجتمــاع اعتي ــي العــراق ب المتحــدة ف
أعضــاء مجلــس الأمــن علــى الوضــع السياســي العــام، وظــروف العــراق، ويوجهــون 

بعــض التوصيــات غيــر الملزمــة، وليــس مــن خطــوة لتدويــل القضيــة العراقيــة.
إننــا نعتقــد بــأن الســيادة الوطنيــة العراقيــة هــي الشــيء الأساســي، ولســنا مــع تدويــل 
ــوّة  ــاكلنا بأخ ــج مش ــا أن نعال ــل علين ــة، ب ــات أجنبي ــع أي تدخ ــنا م ــة ولس ــذه القضي ه

ــام داخــل البيــت العراقــي. ووئ
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والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين، حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيتــه 
الطيبيــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبيــن المياميــن، ســادتي الأفاضــل إخوتــي الأكارم، 
ــل  ــس أه ــم، مجل ــس الكري ــذا المجل ــي ه ــم ف ــب بك ــة أرح ــات، بداي ــي الفاض أخوات

. البيــت

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

الدرس الخامس: المسؤول وتزكية النفس

يقــول أميــر المؤمنيــن فــي عهــده لمالــك الأشــتر: »وأمــره أن يكســر نفســه مــن 
الشــهوات، ويزعهــا عنــد الجمحــات«.

يأمــر أميــر المؤمنيــن مالــكًا الأشــتر فــي هــذا العهــد باعتبــاره حاكمــاً أن 
يكســر نفســه مــن الشــهوات، أي يجــب علــى مالــك المتصــدي لموقــع الخدمــة العامــة 
والحاكــم والمســؤول والوزيــر بتعابيرنــا اليــوم، أن يكســر نفســه أمــام الشــهوات، وأمــام 

ــخصية.. ــول الش ــام المي ــات، وأم ــام الرغب ــات، وأم الطموح
ويطلــب منــه أيضًــا أن يمســكها عنــد الجمــوح والتمــرد، فالنفــس تجمــح 
ــإن  ــا الشــخصية.. ف ــى مآربهــا وشــهواتها وطموحاته ــزع للوصــول إل ــا وتتمــرد وتن أيضً
النفــس بطبعهــا أمّــارة بالســوء.. وتبعــث نحــو الســوء.. وتغــرى بالســوء.. إلا مــا 
رحــم الله.. هــذه العبــارة العميقــة والمؤثــرة درس مــن دروس علــي فــي القيــادة 
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والإدارة،ولنقــف قليــاً عنــد هــذه العبــارة ونتعــرف علــى بعــض الإضــاءات التــي يمكــن 
ــم.. ــدرس العظي ــذا ال ــن ه ــتلهمها م أن نس

الإضاءة الأولى: خطر التصدي

إن الأدوار القياديــة ومواقــع الإدارة فــي الحكــم تعنــي مزيــدًا مــن الســلطة والنفــوذ، 
ــة،  ــا مســتويات مختلف ــة يمكــن أن تكــون له ــة القيادي ــإن المنظوم ــا ســابقًا ف وكمــا ذكرن
تبــدأ مــن أبســط المســتويات وهــي الأســرة، فــرب الأســرة لــه نــوع مــن الإدارة لشــؤون 
تلــك الأســرة، وصــولًًا إلــى المشــاريع الكبيــرة وإدارة البلــد وقيادتــه وحكومتــه إلــى غيــر 

ذلــك.
يمكــن أن يكــون الشــخص مســؤولًًا عــن عــدد مــن النــاس، كأن يكــون مقــاولًًا يعمــل 
تحــت يــده عــدد مــن العمــال، أو يكــون مديــر شــركة أو مديــر مصنــع أو مديــرًا فــي دائــرة 
أو أي موقــع مــن مواقــع الإدارة والخدمــة والقيــادة، وهــذه الضوابــط لا تختلــف فــي أي 
منظومــة قياديــة، صغــرت أم كبــرت، وتبقــى هــي نفســها وإن اختلــف حجم المســؤولية؛ 
فهنــاك مســؤول عــن زوجــة، وآخــر مســؤول عــن زوجــة وأولاد، وهنــاك مســؤول عــن 
ــن مــن البشــر، ومــع  ــاك مســؤول عــن ملايي ــة أو مائتيــن، وهن عشــرة أو عشــرين أو مائ
ذلــك لا تختلــف الأطــر والضوابــط، وإنمــا يختلــف حجــم المســؤولية والمهمــة التــي 

تنــاط بهــذا الإنســان.
ــدًا مــن النفــوذ والســلطة  ــي مزي ــر والإدارة، ويعن ــع التأثي ــادي هــو موق ــع القي والموق
ــذه الإدارة  ــرة، إذ إن ه ــي الأس ــة وه ــة قيادي ــط منظوم ــن أبس ــدءًا م ــان.. ب ــذا الإنس له
ــذه  ــرت ه ــت وأط ــريعة قنن ــت الش ــى، وإن كان ــر وينه ــي يأم ــوذًا لك ــلطة ونف ــه س تعطي
الإدارة، فهــي ليســت عمليــة وصايــة وإنمــا هــي إدارة، ولكــن البعــض يســيء اســتخدام 
ــة يمكــن أن تتكــرر كلمــا  ــدأ فــي تفكيــك هــذه الأســرة. وهــذه الحال هــذا الموقــع، فيب

ــة. ــة القيادي ــعت المنظوم توس
إذن، الســلطة والنفــوذ مــن الأمــور الطبيعيــة التــي تحصــل لمــن لــه موقــع فــي الإدارة 
والحكــم والقيــادة، والســلطة والنفــوذ يغريــان الإنســان فــي أن يتعــدى الحــدود، ويمكّن 
هــواه وشــهواته وميولــه، فيســعى لتحقيــق طموحاتــه الشــخصية مــن خــال هــذا النفــوذ 
ــوّأ  والتأثيــر. ولذلــك نجــد أن البعــض يفقــد توازنــه وســيطرته علــى مشــاعره حينمــا يتب
ــر فــي ســلوكه  ــدأ بالتأثي ــا بســيطا، فمــا بالــك بالمواقــع الأخطــر والأهــم؟!، إذ تب موقعً
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وعلاقاتــه مــع الآخريــن، ويتعــدى ذلــك إلــى درجــة توظيــف الســلطة والنفــوذ لتحقيــق 
مآربــه الشــخصية وقضايــاه الخاصــة.

بــل يتجــاوز ذلــك، حيــن يســتغل ســلطته ليشــفي غليلــه مــن الآخريــن، كأن يقــال لــه 
فــان علــى البــاب، فيقــول: فليجلــس وينتظــر.. فهــو يســتعظم، وهــو مديــر عــام، أن 
يأتــي شــخص بــا موعــد ويدخــل مباشــرة، فليجلــس وينتظــر لنصــف ســاعة أو ســاعة 
ــى  ــاج إل ــة تحت ــذه القضي ــه: إن ه ــول ل ــم يق ــم.. ث ــخص مه ــر ش ــدو أن المدي ــى يب حت
نظــر، اذهــب وارجــع بعــد شــهر، مــع أنــه توقيــع بســيط لا يحتــاج لشــيء، فلمــاذا تعطّــل 
ــا  ــف إلا بأنه ــذه المواق ــير ه ــن تفس ــل؟، ولا يمك ــر أو أق ــهر أو أكث ــاس لش ــح الن مصال

انتصــار للأنانيــة وانتصــار للهــوى.
ــرة نســتلهمها مــن هــذا الــدرس العظيــم، فالســلطة والنفــوذ همــا  ــة خطي وهــذه قضي
المحطــة الأساســية لانطــاق الشــهوات، ومواقــع الإدارة والحكــم هــي التــي تعطــي هــذه 

الســلطة والنفــوذ، فيقــع الإنســان فريســة هــذه المغريــات الكبيــرة..
ويقــول علــي فــي إحــدى حكمــه فــي تأييــد هــذا المعنــى: »مَــن ملــك 
ــاً  ــاً لنفســه ومهذب ــم يكــن مربي ــع المســؤولية، ول ــى موق اســتأثر«)24))، أي مــن يصــل إل
ــة  ــتأثر لغ ــتئثار.. اس ــة الاس ــاب بحال ــه يص ــط فإن ــذه الضواب ــزم به ــر ملت ــاعره وغي لمش
ــس مســتبد.. رب  ــر مســتبد.. رئي ــر مســتبد.. وزي ــال: هــذا مدي ــتبدّ.. فيق ــي اس يعن
أســرة مســتبد. فمثــاً يدخــل رب أســرة البيــت فيدخــل معــه الخــوف إلــى جميــع أفــراد 
الأســرة، والــكل يتمنــى الســاعة التــي يخــرج فيهــا مــن الــدار لكــي يتخلصــوا منــه!، فــي 
ــة؛  ــتقرار والطمأنين ــكنى والاس ــن السُ ــكنا م ــمى س ــكن.. ويس ــت س ــذا البي ــن أن ه حي

ــاج. ــق وإزع ــدر قل ــس مص ــرة، ولي ــذه الأس ــراد ه ــة لأف ــدر راح ــه مص لأن
إن اســتغلال الموقــع وبالتالــي الاســتئثار ملكــة فــي الإنســان ليــس لهــا علاقــة 
ــون  ــدًا، ويك ــة ج ــع متقدم ــي مواق ــخص ف ــون الش ــن أن يك ــن الممك ــؤولية، فم بالمس
ــؤوليته  ــخصًا مس ــرى ش ــا ت ــا، بينم ــيطًا وخدومً ــا وبس ــه، ومتواضعً ــى نفس ــيطرًا عل مس
محــدودة جــدًا ولكنــه علــى عكــس ذلــك.. وهــذا مــا يــراه الإنســان فــي بعــض 
الــوزارات، فهنــاك مســؤولون فــي مواقــع متقدمــة يتســمون بالتواضــع والمحبــة والمــودة 
وحــب خدمــة النــاس.. وفــي المقابــل هنــاك مســؤولون صغــار يعطلــون مصالــح العبــاد 

ــع. ــذا الموق ــال ه ــن خ ــم م ــم وأنانيته ــفوا غليله ــى يش ــاد حت والب

241. نهج البلاغة: الحكمة 160.
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ويقــول علــي أيضًــا مشــيرًا إلــى مخاطــر الاســتبداد: »مــن اســتبد برأيــه هلــك، 
ومــن شــاور الرجــال شــاركها فــي عقولهــا«)24))، يــا مســتبد اعلــم أن هــاكك فــي هــذا 
الاســتبداد، ولا تظــن أن تغليــب رأيــك علــى رأي الآخريــن، هــو انتصــار كبيــر تحققــه 

لنفســك.. كلا، بــل ســتهلك بــه وتضيــع.
ــه فــي ذلــك يشــاركهم فــي عقولهــم،  ــر فليشــاور الرجــال؛ لأن ومــن أراد عقــاً أكب
فينبغــي للإنســان أن يستشــير الآخريــن؛ إذ »الحكمــة ضالــة المؤمــن«)24)) كمــا قــال أميــر 
ــرى،  ــكلة كب ــا مش ــل لن ــكلام يح ــم ب ــن أن يتكل ــيط يمك ــان بس ــن. فإنس المؤمني
ولــذا يجــب علينــا أن نســمع الآخريــن ونصغــي إليهــم، ولا نعتــدّ بآرائنــا مهمــا كنــا نــرى 
الحــق فــي شــيء مــا، فمــن الممكــن أن نكــون متوهميــن، وربمــا يكــون الحــق فــي شــيء 
آخــر. ومــن لا يســمح للآخريــن أن يقولــوا كلمتهــم ولا يريــد أن يســمع رأيــاً آخر، ســيقع 

.فــي المهالــك لا محالــة، كمــا أشــار إلــى ذلــك أميــر المؤمنيــن
ويشــير إلــى هــذا المعنــى أيضــاً فــي قولــه: »مــن نــال اســتطال«)24))، أي 
مــن بلــغ ووصــل إلــى طموحــه وصــار مســؤولًا اســتعلى علــى الآخريــن، وتنشــأ عنــده 
ــه  ــرى نفس ــة أن ي ــذات.. حال ــداد بال ــة الاعت ــر.. حال ــة التكب ــتعلاء.. حال ــة الاس حال
ــد جــاء بــك  ــرك؟!، وق ــر مــن غي ــك تفهــم أكث ــال لــك إن ــن ق ــن. مَ ــزاً عــن الآخري متمي
القــدر لأنــك مــن الحــزب الفلانــي أو الجماعــة الفلانيــة أو ابــن خالــة المســؤول الفلانــي 

ــؤولًًا. ــرت مس فص
ــة أو  ــل لأن أربع ــك؟، ه ــر في ــذي تغي ــا ال ــابقًا، فم ــر س ــرف الكثي ــن تع ــم تك ــك ل إن
ــاس تدخــل  ــاك أن ــدك ســيارات وموكــب، وهن خمســة أشــخاص يقفــون حولــك، وعن
وتحييــك وتقــول لــك نعــم ســيدي؟، لمــاذا هــذا الاســتعلاء؟ ولمــاذا ترفــع نفســك علــى 

ــادة والحكــم. ــع الإدارة والقي ــن؟!، وهــذه مــن زلات مــن يتصــدى لمواق الآخري
ــذي يداهــم الإنســان حينمــا يتصــدى  ــر تكشــف عــن حجــم الخطــر ال وهــذه التعابي
لهــذه المواقــع، كخطــر الانــزلاق، وخطــر أن يتحــول الإنســان إلــى وحــش كاســر 

ــان. ــورة إنس بص
إن الإنســان يخــاف مــن الأســد ويخــاف مــن الحيوانــات المفترســة؛ لأنهــا لا تفكــر 

242. نهج البلاغة: الحكمة 161.
243. نهج البلاغة: الحكمة 80.
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إلا بنفســها، وإذا جاعــت تفتــك وتقتــل وتفعــل كل شــيء مــن أجــل أن تشــبع، وهكــذا 
الحاكــم والمســؤول إذا تحــول إلــى وحــش كاســر، يفعــل كل مــا يحلــو لــه مــن أجــل أن 

يشــبع أنانيتــه، ومــن أجــل أن يحصــل علــى احتياجاتــه.
الحيــوان يــأكل علــى قــدر حاجتــه، وحيــن يشــبع يتــرك فريســته، وأخطــر الحيوانــات 
ــد حــد، ولا  إذا شــبع لا يعتــدي علــى أحــد، وأمــا هــذا الإنســان فهــو نهــم لا يقــف عن
يقنــع بمــا يحصــل عليــه ويســعى دائمًــا وراء الأكثــر، ومهمــا بلــغ فــي إمكاناتــه فهــو يريــد 

المزيــد.
فالحيــوان المفتــرس قضيتــه أســهل بكثيــر مــن هــذا الإنســان الــذي ليــس لــه حــدود 
تحــده وتؤطــر عملــه؛ ولذلــك يشــير أميــر المؤمنيــن إلــى هــذا الخطــر العظيــم، 
الحرمــات،  ليعتــدي علــى كل  الســلطة،  الإنســان ويأخــذه وهــج  يتصــدى  حينمــا 
ويتجــاوز كل الحــدود، ولا يــرى إلا نفســه، ويســتأثر بــكل شــيء، وهــذه مشــكلة كبيــرة 

يقــع فيهــا الإنســان.
ولهــذا يشــير الإمــام الســجاد )صلــوات الله وســامه عليــه( فــي دعــاء مــكارم الأخلاق 
ــي  ــد نفس ــي عن ــة إلا حططتن ــاس درج ــي الن ــي ف ــم لا ترفعن ــة: » الله ــذه الحقيق ــى ه إل
ــم،  ــؤوليتي أعظ ــر ومس ــاس أكب ــام الن ــي أم ــا كان موقع ــي كلم ــا إله ــا..«، أي ي بقدره
ــي  ــة الت ــة الأخلاقي ــر. وهــذه هــي التربي ــذل أمامــك أكب فاجعــل شــعوري بالتواضــع وال

ــادة والإدارة. ــة الإســامية فــي القي بشــر بهــا الإســام فــي الرؤي

الإضاءة الثانية: وضع الكوابح الداخلية

ــداء والتطــاول والتجــاوز  ــة لكبــح جمــاح الاعت ــد مــن وضــع المصــدات الداخلي لاب
لــدى النفــس لمنــع تحقــق أنانيتهــا، فهــي تحتــاج إلــى مصــدات وحواجــز وموانــع 
وســيطرة، فالســيارة إذا لــم يكــن بهــا كوابــح فهــي خطــرة جــدًا ويمكــن أن ترتطــم بــأي 
شــيء. وكذلــك أي قضيــة فــي هــذه الحيــاة، إذا لــم يكــن فيهــا كوابــح يمكــن أن تتحــول 

إلــى خطــر كبيــر.
وموضــوع القيــادة والإدارة والحكــم أيضــاً مــن المســائل التــي تحتــاج إلــى هــذه 
ــة، ولذلــك  ــع القيادي ــى هــذه المواق ــي يضعهــا الإنســان وهــو يتصــدى إل المصــدات الت
ــتعمل  ــدات، ويس ــذه المص ــدد ه ــن يح ــر المؤمني ــارة أن أمي ــذه العب ــي ه ــد ف نج
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عبــارات قاســية جــدًا فــي تحديدهــا. ويحــدد فــي هــذه الفقــرة مــن عهــده لمالــك 
ــن: ــتر أمري الأش

الأمــر الأول: قولــه: »وأمــره أن يكســر نفســه مــن الشــهوات«، فلــم يقــل: يحــد، أو 
يضيــق، بــل قــال )يكســر(، والكســر هــو أقســى الحــالات، لأنــه إذا كان الخطــر عظيمــاً 
ــج  ــال لا يُعال ــرض العض ــي، فالم ــدواء الك ــر ال ــيًا، وآخ ــون قاس ــب أن يك ــاج يج فالع
بحبــة أو أبــرة، وإنمــا بعمليــة جراحيــة كبــرى. وهــذه القضيــة بمــا أنهــا خطــر كبيــر علــى 
الإنســان، فهــي تحتــاج إلــى معالجــة قاســية أيضًــا، ولهــذا جــاء الأمــر بكســر النفــس حتى 
ــداء علــى الآخريــن، وفــي  تســتطيع أن تواجــه الخطــر، وأن توقــف التداعــي فــي الاعت
تجــاوز حــدود الآخريــن، وفــي اســتغلال الســلطة والجــاه والنفــوذ للمــآرب الشــخصية.
ــرد.  ــن التم ــس ع ــف النف ــات«، أي ك ــد الجمح ــا عن ــي: قوله:«ويزعه ــر الثان الأم
ــية  ــل الوحش ــة الخي ــي صف ــوح، وه ــظ الجم ــا لف ــن هن ــر المؤمني ــتعمل أمي ويس
ــيطرة  ــن الس ــار المدربي ــتطيع كب ــي لا يس ــديدًا، والت ــاً ش ــل صهي ــي تصه ــردة الت المتم

ــا. ــل أناسً ــن أن تقت ــذه يمك ــوح ه ــة الجم ــا. وحال عليه
ويشــبّه أميــر المؤمنيــن النفــس بهــذه الحالــة للخيــل.. جمــوح، تمــرد، 
عصيــان.. ويقــول اكبحهــا، وقــف بوجــه هــذا التمــرد للنفــس الإنســانية.. تــرون 
ــي  ــرطيا يقــف ف ــاك ش ــة أن هن ــوات الأمني ــي الق ــارات قاســية. ونلاحــظ ف ــي العب ــم ه ك
ــاك  ــاك شــرطي مــرور لا يحمــل ســاحًا وإنمــا ينظــم الســير، ولكــن هن الســيطرة، وهن
قــوات لمكافحــة الإرهــاب، وقــوات لمكافحــة الشــغب، وهــي تختلــف فــي ملابســها 
ــا  ــن؛ لأنه ــن الآخري ــا ع ــوة تعامله ــي قس ــى ف ــف حت ــل تختل ــا، ب ــاحها وتدريباته وس
مهيــأة للمهــام الصعبــة. يســتخدم أميــر المؤمنيــن مثــل هــذه العبــارات الشــديدة 
ــانية  ــس الإنس ــع النف ــل م ــراء التعام ــدق، ج ــر والمح ــر الكبي ــى الخط ــير إل ــة ليش الحازم

ــم والإدارة. ــع الحك ــي مواق ــان ف ــون الإنس ــا يك حينم
ــى: »ألا  ــذا المعن ــس ه ــي نف ــة ف ــع بالمدين ــا بوي ــن حينم ــر المؤمني ــال أمي وق
ــم  ــت به ــا، فتقحم ــت لُجمه ــا، وخلع ــا أهلُه ــل عليه ــمس، حم ــل شُ ــا خي وإن الخطاي
فــي النــار، ألا وإن التقــوى مطايــا ذُلــل، حُمــل عليهــا أهلهــا وأُعطــوا أزمتهــا فأوردتهــم 

الجنــة«)24)).

245. نهج البلاغة: الخطبة 16.
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وشُــمس جمــع شــموس، وهــي الخيــل التــي تمنــع أن يركبهــا أحــد. يشــبّه هــذه 
ــل  ــا هــي خي ــأن يركبهــا.. فالخطاي ــي لا تســمح لأحــد ب ــة الت ــر الأليف ــل غي ــا بالخي الخطاي
ــع  ــم جم ــا. واللُج ــت لُجمه ــاؤون، فخلع ــا الخط ــا أهلُه ــب عليه ــة، رك ــموس جامح ش
ــه الخيــل. وإذا خلعــت الخيــل عنانهــا، وكانــت هــي أيضــاً  لجــام، وهــو الــذي تمســك ب
غيــر مطيعــة ومتمــردة، فحينئــذ لا يســتطيع أحــد أن يبقــى علــى ظهرهــا لثــوان.. وكذلــك 
الخطــاؤون، فكأنهــم راكبــون علــى خيــل مــن هــذا النــوع ومــن دون لجــام، فتقحمــت بهــم 
فــي النار..وهكــذا يمثــل أميــر المؤمنيــن الإنســان الخطــاء الــذي لا يجــد ضوابــط 

وأطــرا تحكــم حركتــه وســلوكه.
ــة  ــدواب المروضــة الطائعــة الهادئ ــل، وهــي ال ــا الذُل ــم يشــبّه التقــوى بالمطاي ث
الأليفــة التــي تســير علــى مهــل، وقــد حُمــل عليهــا أهلهــا المتقــون، وأُعطــوا أزمتهــا 

ولُجمهــا بأيديهــم، فأدخلتهــم الجنــة.
إن الضوابــط والقيــم والثوابــت والأطــر، هــي القضيــة الأساســية التــي يجــب أن تتحكــم 

بســلوكيات مــن يتصــدى لــإدارة والقيــادة.

الإضاءة الثالثة: وضع الكوابح الخارجية

لا يكفــي أن يهتــم المســؤول والقائــد والرئيــس والوزيــر والمديــر بمراجعــة نفســه 
ــن  ــاك م ــا وهن ــن يراعيه ــاك م ــط؛ لأن هن ــن أن تنضب ــة لا يمك ــذه القضي ــبتها، فه ومحاس
يغفــل عنهــا، كمــا تختلــف نســبة المراعــاة عنــد مــن يراعيهــا مــن شــخص إلــى آخــر، فــا 
يمكــن أن يرهــن مصيــر أمــة بيــد أشــخاص يمكــن أن يمارســوا أدوارهــم بنســب متفاوتــة فــي 
الســيطرة علــى ميولهــم ونزواتهــم ورغباتهــم الجامحــة للتمــدد والاســتئثار ومزاولــة النفــوذ 

ــلطة. والس
ــي  ــي؛ إذ يبن ــرة للعنصــر الداخل ــة كبي ــة يعطــي أهمي ــك نجــد أن الإســام مــن ناحي لذل
الإنســان نفســه ويســيطر علــى أعصابــه، ويكبــح جمــاح شــهواته ونزواتــه وميولــه نحــو مزيد 
مــن الســلطة والنفــوذ، ولــو كان علــى حســاب الآخريــن وحرياتهــم وحقوقهــم، ولكــن مــن 
ــر  ــط والأط ــع الضواب ــة، أي وض ــدات الخارجي ــى المص ــام عل ــز الإس ــرى يرك ــة أخ ناحي
والنظــم التــي تضمــن عــدم الوصــول إلــى حالــة الاســتئثار، التــي هــي جوهــر الديكتاتوريــة، 
هــذا الشــيء البغيــض الــذي يتنصــل منــه حتــى مــن هو متلبــس بــه، ويشــمئز منــه كل الناس.
ــان  ــل للإنس ــي تحص ــتئثار الت ــة الاس ــي حال ــا، ه ــة وجوهره ــة الديكتاتوري إن حقيق
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واعتــداده برأيــه وتحكيــم إرادتــه علــى كل إرادة وتغليــب رأيــه علــى كل رأي، والســعي 
ــه.  ــه وتصورات ــح آرائ ــه ولصال ــم لصالح ــم وحقوقه ــن وحرياته ــادرة آراء الآخري لمص
هكــذا عشــنا فــي أنظمــة بائــدة فــي هــذا البلــد الكريــم، ونعــرف مــاذا يعنــي النظــام 
الديكتاتــوري، ذلــك النظــام الــذي لا يــدع مجــالًا لأحــد أن يتنفــس، ولا يســمح لأحــد 

ــرورة. ــد الض ــإرادة القائ ــرك إلا ب أن يتح
ــن  ــان م ــع الإنس ــم، تمن ــياقات ونظ ــر وس ــط وأط ــى ضواب ــاج إل ــة تحت ــذه الحال وه
الوصــول إلــى أن يكــون ديكتاتوريــاً، حتــى إن كان هــذا الإنســان يوقــع نفســه فــي هــذه 

ــع. ــل المجتم ــن أج ــات م ــر والمطب المخاط
ــة تمنيــات أو قضيــة خاصــه تربــط الإنســان فــي مواقــع  ــة ليســت عملي فــإذن، العملي
الإدارة والقيــادة مــع ربــه، ولا بــد لــه مــن أن يســيطر علــى مشــاعره، فهــذا جانــب 

ــة. ــدات الخارجي ــو المص ــر فه ــب الآخ ــا الجان ــة، وأم ــدات الداخلي المص
واليــوم يعيــش العــراق تجربــة تتحــدث عــن الشــراكة الحقيقيــة، التــي ينبغــي أن 
ــات  ــع الأدوار والصلاحي ــة المؤسســات وتوزي ــاء دول ــزام بالدســتور وبن ــل فــي الالت تتمث
ــات  ــد التوازن ــذا البل ــن له ــي تضم ــات الت ــر الضمان ــي تعتب ــع، وه ــكل المواق ــة ل الكامل
ــذي  ــراط ال ــديدة أو الانف ــة الش ــة المركزي ــي حال ــوع ف ــن الوق ــه م ــي تمنع ــة الت الصحيح
يخاطــر بالمشــروع التعــددي والديمقراطــي. وهــذه المطالــب لهــا خلفيــات فــي الرؤيــة 
الإســامية فــي الإدارة والقيــادة، كمــا نــرى فــي هــذا الــدرس العظيــم والكبيــر مــن دروس 

.ــي ــام عل الإم

الإضاءة الرابعة: خطر الديكتاتورية

ــادة  ــع الإدارة والقي ــي مواق ــان ف ــا الإنس ــع فيه ــي يق ــلبيات الت ــار والس ــذه الأخط إن ه
والحكــم، هــي أخطــار عامــة علــى الجميــع، ولا يســتثنى منهــا أحــد، ولا يتصــور أحــد 
أنــه بمأمــن مــن الوقــوع فــي مثــل هــذا الخطــر، ومــن التمــدد إذا مــا حصــل علــى الســلطة 

والنفــوذ.
ــا خاصًــا، بــل يعــم المنظومــة القياديــة التــي تبــدأ مــن  وهــذا الــكلام لا يشــمل موقعً
دائــرة ضيقــة هــي الأســرة، التــي يمكــن أن تقــاد وتــدار ضمــن أطــر ونظــم محــددة بيــن 
زوجيــن وأولاد، وتتوســع هــذه الدائــرة إلــى العشــيرة والشــركة والمصنــع وكل منظومــة 
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ــى واحــد فهــو منظومــة،  ــد عل ــاس، وأي جمــع يزي ــل عــدد مــن الن ــدار مــن قب ــاد وت تق
ولذلــك كان رســول الله يقــول: »إذا كنتــم ثلاثــة فأمــروا أحدكــم«)24))، 

أي إذا كنتــم ثلاثــة فهنــاك آراء مختلفــة، فلابــد مــن إيجــاد منظومــة قياديــة.
ــد مــن أن يراعــى  ــة، مهمــا اتســعت أو تضيقــت، لاب وفــي هــذه المنظومــات القيادي
هــذا الجانــب، ولا ينبغــي لأحــد أن يــرى نفســه بمعــزل عــن هــذه الأخطــار. فمــن 
الممكــن لــرب أســرة أن يتمــدد ويتطــاول علــى أفــراد أســرته، ومــن الممكــن أن يتطــاول 
ــع علــى العامليــن،  ــر مصن ــه، ومــن الممكــن أن يتجــاوز مدي ــر شــركة علــى موظفي مدي

ــاس. ــد ولشــعب ولأمــة مــن الن ــادة لبل ــع الإدارة والقي ــى مواق وهكــذا وصــولًا إل
ــف  ــوء«، فالأل ــارة بالس ــس أم ــإن النف ــن »ف ــر المؤمني ــر أمي ــد تعبي ــذا نج وله
والــام فــي كلمــة النفــس للجنــس، وهــي تفيــد العمــوم ولا تختــص بشــخص دون آخر، 
ولــذا لا ينبغــي لأحــد أن يتصــور أنــه بمعــزل عــن الوقــوع فــي خطــر التمــدد والاســتئثار إذا 

حصــل علــى النفــوذ والســلطة، فــي أي مســاحة وفــي أي دائــرة مــن الدوائــر.
ــوءِ إلَِّاَّ  ــارَةٌ باِلسُّ فْــسَ لََأَمَّ ئُ نفَْسِــي إنَِّ النَّ ويقــول الله ســبحانه وتعالــى: ﴿ وَمَــا أُبـَـرِّ
حِيــمٌ﴾)24))، النفــس الإمــارة بالســوء ميالــة إلــى الهــوى  ــي غَفُــورٌ رَّ ــي إنَِّ رَبِّ مَــا رَحِــمَ رَبِّ
ــب،  ــازات والمكاس ــن الامتي ــد م ــى المزي ــول عل ــاه والحص ــع والج ــلطة والمواق والس
حتــى لــو كان علــى حســاب الآخريــن، فكلمــا كانــت ســلطة الإنســان أكبــر ونفــوذه أكبر، 
كانــت قدرتــه علــى تحقيــق هــذه النــزوة والرغبــة أكبــر، فلابــد مــن أن توضــع المصدات، 

ولا اســتثناء فــي هــذه العمليــة.

الإضاءة الخامسة: نفي القداسة عن المنظومة القيادية

ليــس لدينــا حكومــة مقدســة ولا إدارة مقدســة. ومعنــى القداســة هــو اعتبــار كل 
ــعور  ــذا ش ــد. وه ــا تع ــس فيه ــاس ولي ــح الن ــة لمصال ــلوكيات مطابق ــرارات وكل الس الق
ــاس،  ــن الن ــع م ــي جم ــة تعن ــة القيادي ــامية؛ إذ المنظوم ــة الإس ــب النظري ــئ بحس خاط
وهــؤلاء الجمــع منهــم مــن يخطــئ، ومنهــم مــن لــه دوافــع غيــر نبيلــة، ومنهــم مــن لــه 
ــر شــريفة، ومنهــم مــن يبحــث عــن مصالــح خاصــة، فــا يمكــن لأي  طموحــات غي
منظومــة فيهــا جمــع مــن النــاس أن تدعــي القداســة والاحتــرام والعصمــة والانســجام 

246. كشف الخفاء للعجلوني 1: 97.
247. سورة يوسف: الآية 53.
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مــع المصالــح بشــكل عــام، إذ يمكــن أن يقــع الإنســان فــي الخطــأ فــي كثيــر مــن 
ــالات. الح

ــة  ــرص الرقاب ــن ف ــد م ــف تح ــة المواق ــة وصح ــاع القداس ــس انطب ــة تكري إن محاول
الشــعبية، وتحــد مــن إمكانيــة التعبيــر عــن المواقــف المخالفــة لــرأي الحاكــم أو 
ــراض،  ــة للاعت ــى الفرص ــن أن تعط ــد م ــه، فلاب ــن مواقع ــع م ــي أي موق ــؤول ف المس
ولابــد مــن أن يشــكر مــن لــه رأي آخــر يذكــره ويبينــه؛ لأن هــذا هــو إحــدى الضمانــات 

ــادة. ــة الإدارة والقي ــي عملي ــوب ف ــوازن المطل ــة الت ــد حال ــي توج ــة الت الحقيقي

ــداء  ــراض وإب ــاس مــن الاعت ــع الن ــم الأنفــاس، وحينمــا يمن وحينمــا تحبــس وتكت
الــرأي المخالــف لتوجهــات الحاكــم والمســؤول والمديــر ومــا إلــى ذلــك، فــإن ذلــك 

يــؤول إلــى الديكتاتوريــة لا محالــة.

ــض  ــي بع ــال ف ــل الح ــد تص ــش(، وق ــم ناق ــذ ث ــعار: )نفّ ــة ش ــع الديكتاتوري وترف
الديكتاتوريــات الــى أن يكــون شــعارهم: )نفــذ ثــم نفــذ مــن غيــر نقــاش(. وهــو 
ــع بهــا  ــي ينبغــي أن يتمت ــة الت شــعار مرفــوض، فــإن حــق النقــاش مــن الحقــوق الأولي
ــد  ــا أح ــا، ف ــي مجتمعاتن ــلطية ف ــروح التس ــذه ال ــيوع ه ــظ ش ــن يلاح ــان. ولك الإنس
لــه حــق النقــاش، ســواء فــي الأســرة أو فــي المســاحات الأوســع، حيــث يكــون رأي 
المســؤول هــو الــرأي النافــذ ولا يســمح لأحــد بــأن يناقــش. وهــذا هــو الخطــأ الكبيــر 

ــة. ــار عظيم ــي أخط ــت ف ــعت أو تضيق ــة، توس ــة القيادي ــع المنظوم ــذي يوق ال

ولكــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب لا يبــرئ نفســه ولا يبــرئ حتــى 
حكمــه، وهــو الإنســان المعصــوم، والإنســان العالــم، والإنســان الخبيــر، والإنســان 

الــذي عجنتــه ظــروف الحيــاة.

ويقــول أميــر المؤمنيــن فــي خطبــة طويلــة لــه فــي صفيــن، منهــا: »فــا تكفوا 
ــة بحــق، أو مشــورة بعــدل، فإنــي لســت فــي نفســي بفــوق أن أُخطــئ، ولا  عــن مقال
آمــن ذلــك مــن فعلــي، إلا أن يكفــي الله مــن نفســي مــا هــو أملــك بــه منــي، فإنمــا أنــا 
وأنتــم عبيــد مملوكــون لــرب لا رب غيــره، يملــك منــا مــا لا نملــك مــن أنفســنا«)24)).

248. نهج البلاغة: الخطبة 216.
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يطلــب الإمــام علــي مــن المســلمين أن يبينــوا ويتحدثــوا معــه عن قضيــة يعلمون 
ــك  ــول ذل ــو يق ــا. وه ــون بطلانه ــة يعلم ــي قضي ــه ف ــوا مع ــق، لا أن يتحدث ــا ح أنه
مــع أنــه إمــام معصــوم مفتــرض الطاعــة، وقــد قــال فيــه رســول الله قولتــه 
المشــهورة: »علــي مــع الحــق، والحــق مــع علــي، يــدور معــه حيثمــا دار«)24))، ولكنــه 

يضــع منهجًــا ويعلــم النــاس ويربيهــم علــى طريقــة الحكــم الصحيحــة.
ويطلــب منهــم أيضًــا أن يقدمــوا لــه المشــورة بعــدل، لا لأنــه بحاجــة إلــى رأي 
النــاس، فهــو المعصــوم عــن الخطــأ، ولكنــه اقتفــى أثــر رســول الله الــذي 
كان يستشــير النــاس ويجمعهــم ويســألهم ويتعــرف علــى آرائهــم، مــع أنــه المعصــوم 
المســدد بالوحــي، فهــو منهــج الإســام الــذي أراده الله تبــارك وتعالــى للبشــر، قــال 
ــول  ِ﴾)25)). وإذا كان رس ــى اللَّهَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــي الْْأَمْ ــاوِرْهُمْ فِ ــى: ﴿وَشَ تعال
الله يعمــل بالمشــورة، فليــس هنــاك مــن هــو مســتغن عــن مشــورة النــاس 

ــم. ــل معه ــن يعم ــورة م ومش
ــي نفســي بفــوق أن أُخطــئ، ولا آمــن  ــي لســت ف ــن: »فإن ــر المؤمني ــول أمي يق
ــارك  ــه الله تب ــولا أن يعصم ــأ ل ــرض للخط ــر مع ــو كأي بش ــي«، فه ــن فعل ــك م ذل
وتعالــى، ولذلــك يســتدرك قائــاً:« إلا أن يكفــي الله مــن نفســي مــا هــو أملــك بــه منــي«، 
وهــذا الــكلام منــه دليــل علــى شــدة تواضعــه، فهــو لا يتبجــح بعصمتــه أمــام 

ــة. ــة الجليل ــذه الفضيل ــن ه ــم م ــه الله الكري ــا منح ــم بم ــاول عليه ــلمين ويتط المس
ثــم يبيــن أميــر المؤمنيــن أن الاســتماع إلــى مقولــة الحــق وقبــول المشــورة بعــدل 
ــا وأنتــم عبيــد مملوكــون  ــة لله عــز وجــل، فيقــول:« فإنمــا أن هــي مــن مقتضيــات العبودي
لــرب لا رب غيــره، يملــك منــا مــا لا نملــك مــن أنفســنا«. والله تبــارك وتعالــى هــو وحــده 
ــادة  ــه. وهــذا هــو منهــج علــي فــي القي المســتغني عــن المشــورة بمقتضــى ألوهيت

والإدارة.

الإضاءة السادسة: الحاجة المستمرة للرحمة الإلهية

إن المتصــدي هــو أحــوج النــاس إلــى الرحمــة الإلهيــة، لكثــرة المنزلقــات الخطيــرة 
فــي مواقــع الإدارة والقيــادة. فــي يــوم كان يتحــدث شــهيد المحــراب قــدس ســره عــن 
أن العمــل السياســي هــو مــن أشــرف الأعمــال، وقــد اســتغربت شــخصيا مــن هــذا 
الحديــث، ودار فــي خلــدي كيــف يمكــن أن يكــون العمــل السياســي أشــرف الأعمــال، 

249. بحار الأنوار 33: 367ح606.
250. سورة آل عمران: الآية 159.
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مــع أن هنــاك أعمــالًًا واضحــة الشــرف، فيهــا جوانــب دينيــة وروحيــة وعباديــة، كمــا أن 
ــا الــى السياســة بأنهــا وســخ دنيــا، وأن أصحابهــا يبحثــون عــن مصالــح. نظرتن

ــد  ــا يقص ــوم، وإنم ــا الي ــي عالمن ــة ف ــة المتعارف ــذه السياس ــد ه ــو لا يقص ــا، ه قطعً
ــا  ــن، وم ــر المؤمني ــول الله وأمي ــا رس ــي كان ينتهجه ــة الت السياس
أخــذ الله علــى العلمــاء مــن وجــوب التصــدي لرفــع المظلوميــة مــع وجــود الناصــر. وبعد 
ــره(:يكون  ــدس س ــال )ق ــدي، فق ــي خل ــا دار ف ــألته عم ــث س ــاب والحدي ــاء الخط انته
العمــل السياســي أشــرف الأعمــال باعتبــار أن الأخطــار والمنزلقــات فــي العمل السياســي 
ــذا فهــي أخطــر الأعمــال، فمــن يلــج فــي هــذا المســلك ويحســن  ــرة، ول ــرة وخطي كثي
الأداء ويعمــل علــى إحقــاق الحــق والانتصــار للمظلــوم والوقــوف بوجــه الظالــم، فهــو 

يمــارس أفضــل وأشــرف وأخطــر مهنــة.
وهــو مــن نــوع الاختصاصــات النــادرة، فهنــاك اختصــاص معيــن يســتطيع كل طالــب 
الحصــول عليــه بعــد إنهــاء الدراســة الجامعيــة أربــع ســنوات، ومثــل هــذا الاختصــاص 
ــادر لا يوجــد  ــزة لتوفــره بكثــرة، ولكــن هنــاك اختصــاص ن ــه تلــك القيمــة الممي ليــس ل
مثيــل لــه فــي البلــد، أو يوجــد مثيلــه ولكــن بأعــداد قليلــة جــدًا مــع مســيس الحاجــة إليــه، 
فنــدرة الموضــوع وصعوبــة الوصــول إليــه وحجــم الأخطــار التــي تعتريــه وتقــف بوجهــه 

تجعلــه أهــم الاختصاصــات.
وهكــذا يتعــرض المتصــدون للعمــل القيــادي إلــى أخطــار ومنزلقــات كثيــرة لا ينجــو 

منهــا إلا مــن رحــم ربــي.
ــدى  ــن يتص ــة لم ــألة مهم ــي مس ــي، وه ــام عل ــن دروس الإم ــذا درس م وه
ويتحمــل المســؤولية، وهــي ليســت مســألة وجاهــات وامتيــازات ورواتــب عاليــة، بــل 

ــوم القيامــة. ــى الصــراط ي المســؤولية هــي الوقــوف عل
وينبغــي علــى الســادة والســيدات النــواب، أن يشــفقوا علــى أنفســهم؛ فهم ســيوقفون 
غــدًا علــى الصــراط، ويُســأل كل واحــد منهــم إذا قصــر فــي الدفــاع عــن أحــد، فمــاذا 

ســيكون حالــه إذا كان مــن يســأله مائــة ألــف مواطــن عراقــي؟!.
وهــو فــرح فــي الدنيــا بالراتــب والامتيــازات والإيفــادات والجــواز الدبلوماســي 
ــى  ــه عل ــر ل ــل صغي ــاءلة طف ــادل مس ــي لا تع ــة، وه ــاطئ دجل ــى ش ــة الأرض عل وقطع
ــة ألــف  ــا واحــد مــن المائ الصــراط، عندمــا يوقــف أحــد هــؤلاء النــواب ويقــول لــه: أن
مــن المنطقــة الفلانيــة التــي تمثلهــا، لمــاذا لــم تصــوت فــي اليــوم الفلانــي عندمــا صُــوّت 
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علــى المشــروع الفلانــي، ولمــاذا لــم تحضــر فــي اليــوم الفلانــي، ولمــاذا لــم تدافــع عــن 
ــة..؟. ــة الفلاني ــة، ولمــاذا جاملــت علــى حســاب القضي ــا فــي الجلســة الفلاني حقوقن

ــة  ــزان العدال ــام مي ــع أم ــى يتهــاوى الجمي ــات الأســئلة، حت ــه مئ ــى علي وهكــذا تتوال
الإلهــي، إلا مــن رحــم ربــي، فأحســن أداء مهمتــه وكان مســتعدًا لهــذا اليــوم العصيــب. 
ــى  ــدى إل ــا يتص ــان حينم ــن الإنس ــب م ــا يتطل ــذا م ــدًا، وه ــة ج ــة مطلوب ــة الإلهي فالرحم

ــى(. ــالله )ســبحانه وتعال ــه ب ــع المســؤولية، أن يصلــح علاقت مواق
ــن كان  ــولاة الذي ــة أمــام أنظــار ال ــارة هــذه القضي ــم الإمــام علــي بإث ــد اهت وق
يكلفهــم بالمهمــات الصعبــة، ففــي وصيــة لــه لشــريح بــن هانــي، حينمــا نصبــه 
ــي كل  ــق الله ف ــا: »ات ــه فيه ــول ل ــام، يق ــى الش ــه إل ــلمين المتوج ــش المس ــي جي ــدًا ف قائ
ــم  ــا الغــرور، ولا تأمنهــا علــى حــال، واعل ــاح ومســاء، وخــف علــى نفســك الدني صب
ــة مكــروه، ســمت بــك الأهــواء  ــر ممــا تحــب مخاف ــردع نفســك عــن كثي ــم ت أنــك إن ل
ــا  ــه واقمً ــد الحفيظ ــك عن ــا، ولنزوت ــا رادعً ــك مانعً ــن لنفس ــرر، فك ــن الض ــر م ــى كثي إل

قامعًــا«)25)).
يخاطــب أميــر المؤمنيــن فــي الوصيــة أحــد ولاتــه، يطلــب منــه أن يتقــي الله 
ــي كل  ــة وف ــي كل حرك ــوة وف ــي كل خط ــاء، وف ــي كل مس ــاح وف ــي كل صب ــبحانه ف س
ســكنة. ثــم يطلــب منــه أن يخــاف علــى نفســه مــن الدنيــا الغــرور، وأحــق مــا وصفــت 
ــرون بعــد أن غرتهــم  ــا هــو وصــف الغــرور، فقــد وقــع فــي شــباكها الكثي ــه هــذه الدني ب
بزخرفهــا، ومــن يتصــدى لأمــر القيــادة أحــرى بالخــوف مــن الدنيــا لكثــرة مــا يتعــرض لــه 
مــن إغــراءات، ولــذا يتوجــب عليــه الحــذر والانتبــاه منهــا، لعلــه يســتطيع الخــاص مــن 

إغراءاتهــا بملازمــة التقــوى صباحًــا ومســاءً والخــوف علــى نفســه منهــا.
ثــم يحــذره أميــر المؤمنيــن مــن أن يأمــن الدنيــا علــى حال مــن الأحــوال، فإنها 
كالحيــة إذا اقتربــت منهــا يمكــن أن تلدغــك فــي أي لحظــة، وهكــذا الدنيــا تراهــا لطيفــة 
 ــن ــر المؤمني ــت أمي ــم يلف ــا. ث ــل بلدغته ــا تقت ــس ولكنه ــة الملم ــر وناعم المنظ
انتبــاه المتصديــن إلــى أنفســهم الأمــارة بالســوء ويحثهــم علــى كبــح جماحهــا ومنعهــا مــن 
كثيــر ممــا ترغــب وتحــب خشــية المكــروب والضــرر والخطــر الــذي يمكــن أن يأتــي مــن 
الاســتجابة لجميــع متطلباتهــا، فــإن كثيــرًا مــن الأشــياء التــي يحبهــا الإنســان ربمــا كانــت 

ضــارة لــه، فــرب أكلــة منعــت أكلات، ورب خطــوة أوقعــت الإنســان فــي مطبــات.

251. نهج البلاغة: الرسالة 56.



ةيفاقثلا تايقتلملا

355

فــإن لــم تمنــع نفســك ممــا تحــب ســمت بــك الأهــواء إلــى كثيــر مــن الضــرر وفــادح 
ــر ممــا تشــتهي وإلا  ــا عــن كثي ــا ورادعً ــذا يجــب أن تكــون لنفســك مانعً مــن البــاء، ول
ألقــت بــك فــي المهالــك. ثــم يطلــب أميــر المؤمنين مــن القائــد أن يكون مســيطرًا 
علــى نفســه عنــد الغضــب، فــا يبــادر إلــى اســتعمال أقســى العقوبــات عنــد أول خطــأ، 

فــإن آخــر الــدواء الكــي، وليــس أول الــدواء.
وربمــا يبــرر القائــد لنفســه تصرفــه باســتعمال العنــف فــي معالجــة المشــاكل بقولــه: 
ــي  ــات، لك ــد العقوب ــه بأش ــرج عن ــن خ ــة م ــون، ومعاقب ــق القان ــن تطبي ــؤول ع ــا مس أن
يخشــاني الجميــع فــا يفكــر أحــد بعدهــا بالمخالفــة. وقــد يظــن بعــض المســؤولين أن 
خــوف مرؤوســيه منــه منقبــة يكســب مــن خلالهــا المهابــة والاحتــرام. وعلــى هــذا ينبغــي 
علــى المســؤول الحــذر مــن أي تصريــح أو عمــل فــي حالــة الغضــب، وعليــه أن يصبــر 

إلــى أن يــزول غضبــه ثــم يفكــر فــي عــاج الموقــف.
للحديث صله في الأيام المقبلة، إن شاء الله.

مؤشرات تدعو الى التفاؤل

ــن  ــة بي ــالات المكثف ــاورات والاتص ــات والمش ــل بالاجتماع ــبوع حاف ــا أس ــرّ علين م
ــة  ــون والقائمــة العراقي ــة القان ــع دول ــي وم ــاف الوطن ــراف السياســية، داخــل الائت الأط
والكردســتاني، ومــع القوائــم الأخــرى. إننــا نلمــس جديــة واضحــة مــن الأطــراف 
السياســية لحســم المواضيــع واتخــاذ الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تســرع فــي عمليــة 
ــراف  ــات الأط ــد اتجاه ــرة لتحدي ــة القصي ــقف الزمني ــع الأس ــة، ووض ــكيل الحكوم تش
المختلفــة، وهــو مؤشــر مهــم ينبــئ بانفــراج قريــب، وحلحلــة للأوضــاع بــإذن الله 

ــى. تعال
كمــا أن هنــاك اجتماعــات منتظمــة تعقدهــا أعــداد متزايــدة مــن النــواب فــي مجلــس 
ــدأت  ــواب ب ــس الن ــة مجل ــى بناي ــي إل ــم اليوم ــال حضوره ــن خ ــي، وم ــواب العراق الن
تنتظــم جلســات مناقشــة لمواضيــع حساســة ومصيريــة للخــروج برؤيــة مشــتركة وموحــدة 

بيــن هــؤلاء النــواب، وهــم ينتســبون إلــى الكتــل السياســية المختلفــة.
ومــا يثيــر الاســتغراب هــو حجــم التشــويش والمعارضــة التــي تبديهــا بعــض الأطــراف 
ــى اعتبرهــا البعــض  ــة حت ــاءات التداولي السياســية علــى هــذه الاجتماعــات، وهــذه اللق
ســببًا فــي تعطيــل تشــكيل الحكومــة واعتبرهــا البعــض الآخــر ـ فــي تصريحــات إعلاميــة 
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ـ خطــوة غيــر دســتورية، فيمــا أن مثــل هــذه المشــاورات والمــداولات فــي الهمــوم 
العامــة والواقــع الخدمــي والواقــع الأمنــي، وفــي كيفيــة تفعيــل مجلــس النــواب القــادم 
لأداء دوره التشــريعي والرقابــي، والتــداول فــي مــا يهــم المواطــن العراقــي فــي يوميــات 
حياتــه، تمثــل أقــل مــا يمكــن أن يقدمــه الســادة والســيدات النــواب فــي هــذه المرحلــة 
لحيــن انعقــاد مجلــس النــواب، لا ســيّما أنهــا اجتماعــات تداوليــة وغير رســمية، للضغط 
علــى الكتــل السياســية للإســراع فــي عقــد اجتماعــات مجلــس النــواب وانطلاقتــه لأنــه 

يمثــل المؤسســة الأم فــي بلــد نظامــه السياســي نظــام برلمانــي.

تراجع الوضع الأمني

إن الوضــع الأمنــي مــا زال يواجــه التراجــع المتزايــد، وإن التفجيــرات الإرهابيــة 
الغــادرة تحصــد أرواح العشــرات مــن المواطنيــن وتخلــف مئــات الجرحــى، ولا يمكــن 
ــه  ــى وج ــا عل ــر الضحاي ــن ولأس ــن العراقيي ــة للمواطني ــروح النازف ــذه الج ــتمر ه أن تس

ــدد. ــر مح ــد غي ــى أم ــوص إل الخص
إن المؤسســة الأمنيــة العراقيــة معنيــة بإيقــاف نزيــف الــدم العراقــي، ووضــع حــد لهذه 
ــاء  ــة والقض ــبكات الإرهابي ــى الش ــرف عل ــن والتع ــن العراقيي ــة للمواطني ــاة اليومي المعان
عليهــا، لكــي لا تســتمر هــذه الجرائــم وتســيء إلــى أمــن البلــد واســتقراره، وإلــى 
الظــروف الحياتيــة للمواطنيــن العراقييــن، ولا ســيّما مــع كثــرة التكهنــات حــول وجــود 
اختراقــات نوعيــة داخــل المؤسســات الأمنيــة العراقيــة، ممــا يســهل للإرهابييــن الوصــول 

ــاء علــى نطــاق واســع. إلــى المواقــع الحساســة وإلحــاق الضــرر بالأبري
كمــا أن الأجهــزة المختصــة والــوزارات ذات العلاقــة تتحمــل مســؤولية مضاعفــة فــي 
ــذه  ــر ه ــا عب ــون له ــي يتعرض ــة الت ــة الفادح ــائر المادي ــراء الخس ــن ج ــض المتضرري تعوي
ــون  ــن دون أن يك ــة م ــائر فادح ــرة وخس ــاء كبي ــون أعب ــة، ويتحمل ــرات الإرهابي التفجي
لهــم أدنــى تقصيــر فــي هــذا الواقــع الــذي يعيشــونه، وليــس مــن الإنصــاف تــرك المواطــن 
البســيط يعانــي مــن محنتيــن فــي آن واحــد، محنــة فقــد الأحبــة والأعــزة ومحنــة الأضــرار 
ــا  ــك، وم ــى ذل ــا إل ــكات وم ــرق الممتل ــوت وح ــدم البي ــن ه ــة م ــرة الناتج ــة الكبي المادي
أكثــر التقاريــر الإعلاميــة التــي تظهــر هــؤلاء المواطنيــن، الذيــن فقــدوا أحبتهــم وفقــدوا 
ــي  ــم حكوم ــم دع ــدم له ــن دون أن يق ــراء، م ــي الع ــوا ف ــم وأصبح ــم وممتلكاته بيوته

يعالــج مثــل هــذه الكــوارث الإنســانية.
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انتهاكات حقوق الإنسان

انتهــاكات مروعــة لحقــوق الإنســان  ظهــرت فــي الأيــام الماضيــة حقائــق عــن 
والتعذيــب فــي الســجون، واحتجاجــات وإضــراب عــن الطعــام لمجموعــات مــن 
ــب  ــفة تتطل ــة مؤس ــي قضي ــا، وه ــون له ــي يتعرض ــيئة الت ــة الس ــراء المعامل ــجناء ج الس
تحقيقًــا محايــدًا وإنــزال العقوبــة الشــديدة بالمتورطيــن داخــل الأجهــزة المختصــة، 
والأنكــى مــن ذلــك حالــة الخــوف والرعــب لــدى الضحايــا وذويهــم، ومســؤولين 
ــم الشــكاوى أو متابعــة هــذه الشــكاوى، والتعــرف علــى حقيقــة  ــن، مــن تقدي حكوميي
الأمــر خشــية إلحــاق الضــرر المتزايــد بهــم وتهديدهــم مــن جهــات متنفــذة، وهــي ظاهــرة 

خطيــرة تتطلــب معالجــات أساســية وجذريــة.
إن الدولــة يجــب أن تُهــاب وتُحتــرم، ويجــب أن تكــون لهــا القــدرة علــى تنفيــذ 
ــب  ــة الرع ــيع حال ــي أن تش ــا الديمقراط ــي نظامن ــه ف ــا نواجه ــر م ــن أخط ــون، ولك القان
والخــوف لــدى المواطــن العراقــي، التــي تمنعهــم مــن الدفــاع عــن حقوقهــم خشــية أن 
يتعرضــوا إلــى التهديــد والابتــزاز علــى خــاف القانــون، وهنــاك فــرق كبيــر بيــن الهيبــة 
ــاذ  ــب اتخ ــوم، ويج ــي مذم ــوب والثان ــالأول مطل ــوف، ف ــب والخ ــرام، والرع والاحت
ــم. ــم وتخويفه ــن وترويعه ــى المواطني ــاءة إل ــن الإس ــع م ــي تمن ــراءات الت ــع الإج جمي

التعرض لمقدسات الآخرين

نتابــع بيــن فتــرة وأخــرى تعــرض البعــض لمقدســات الآخريــن بالإســاءة والتجريــح 
ــارة،  ــرى ت ــة أخ ــاع ديان ــة لأتب ــاع ديان ــن أتب ــتم م ــب والش ــة، بالس ــتهزاء والإهان والاس
ــرة  ــي ظاه ــب و ذاك، وه ــذا المذه ــن ه ــد، بي ــن الواح ــاء الدي ــن أبن ــرى ضم ــارة أخ وت
ســلبية وخطيــرة تتقاطــع مــع مبــادئ الديــن الإســامي الحنيــف، الــذي يوصــي باحتــرام 
مقدســات الآخريــن، فكيــف إذا كانــت محترمــة ومقدســة فــي الوســط الــذي ينتمــي إليــه 

ــاك؟. ــا أو هن المســيء هن
  ــة المســيئة لرســول الله ــا فاجعــة الرســوم الكاريكاتوري لقــد مــرت بن
ــة  ــي محاول ــريف ف ــف الش ــرق المصح ــن ح ــراف ع ــض الأط ــن بع ــث م ــا الحدي وتابعن
ــى أهــل  ــرة وأخــرى التهجــم عل ــن فت ــا بي ــن الإســامي، كمــا لاحظن ــى الدي للإســاءة إل
بيــت النبــي  وأصحابــه وأزواجــه، أو اســتهداف المرجعيــات الدينيــة أو 
ــك  ــر ذل ــدى المذاهــب الإســامية الكريمــة، وغي الأضرحــة المقدســة أو المعتقــدات ل
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ــن  ــاء بي ــحناء والبغض ــة والش ــن الكراهي ــد م ــرك إلا المزي ــم تت ــينة ل ــلوكيات مش ــن س م
النــاس، وتعبــر عــن تشــدد فــي الــرأي وتطــرف فــي الاعتــداء والتطــاول علــى مقدســات 

ــن. الآخري
ــالآداب  ــع إلــى التحلــي ب ــا إذ نديــن كل هــذه الســلوكيات المشــينة، ندعــو الجمي إنن
الإســامية الســامية واحتــرام المقدســات وإشــاعة روح المحبــة والمــودة والوئــام والعمل 
علــى تعزيــز التعايــش الســلمي بيــن أبنــاء الديــن الواحــد وأبنــاء الوطــن الواحــد، وأبنــاء 
ــا التأكيــد علــى أن ظاهــرة التشــدد  المجتمــع الإنســاني الــذي ننتمــي إليــه، كمــا أن علين
ظاهــرة إنســانية، لا تختــص بمذهــب أو ديــن أو قوميــة معينــة دون أخــرى، ولذلــك علينــا 
ــى  ــا يمكــن أن تُنســب هــذه الإســاءة إل ــإذا أســاء مســيحي ف ــم، ف أن نحــذر مــن التعمي
المســيحيين جميعًــا، وإذا مــا أســاء ســني أو شــيعي أو أي شــخص فــا يمكــن أن تعمــم 
هــذه الإســاءة علــى طائفــة بأكملهــا،لا ســيّما أن المســاحة الأوســع مــن النــاس هــم مــن 

الرافضيــن والمســتنكرين لمثــل هــذه المواقــف.
ــا  ــي تجمعن ــرة الت ــتركات الكثي ــر بالمش ــي والجه ــس الوطن ــأن إذكاء الح ــد ب ــا أعتق أن
كمســلمين وكبشــر هــي التــي ســتبعد مجتمعاتنــا عــن الفتــن المذهبيــة والدينيــة وغيرهــا 

ــام. ــي الع ــلم الاجتماع ــر بالس ــة وتخاط ــدع العلاق ــي تص ــكاليات، الت ــن الإش م

العام الدراسي الجديد

إننــا مقبلــون علــى عــام دراســي جديــد يمثــل أمــاً جديــدًا لجيــل واعــد، وفــي 
ــدارس  ــى الم ــات إل ــة والطالب ــن الطلب ــات الآلاف م ــيندفع مئ ــادم س ــبوع الق ــع الأس مطل

والجامعــات، ليواصلــوا مشــوار التقــدم والتكامــل العلمــي المطلــوب لهــم.
إن هــذا الحــدث الكبيــر يضعنــا جميعًــا أمــام مســؤوليات جســيمة وعظيمــة، إن 
أعزاءنــا الطلبــة والطالبــات يتحملــون مســؤولية اســتثمار هــذه الفرصــة الذهبيــة فــي 
حياتهــم للمزيــد مــن التفــرغ العلمــي، والاســتزادة مــن المؤسســات التعليميــة فــي تطويــر 
ــاء مجتمعهــم الصاعــد، كمــا ان  ــي بن قدراتهــم وقابلياتهــم والاســتعداد لأدوار مهمــة ف
ــرة  ــؤولية كبي ــا مس ــون أيض ــات يتحمل ــاء والأمه ــن الآب ــة م ــور الطلب ــاء أم ــا أولي أعزاءن
ــية  ــوط النفس ــر الضغ ــة، وتقدي ــذه المهم ــاز ه ــى إنج ــم عل ــم وبناته ــاعدة أبنائه ــي مس ف
ــر  ــة توفي ــية، وأهمي ــة الدراس ــي العملي ــات ف ــاء والبن ــؤلاء الأبن ــا ه ــي يبذله ــود الت والجه

ــكان. ــدر الإم ــم ق ــة له ــية والمادي ــة والنفس ــاح المعنوي ــات النج متطلب
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ــي  ــي والأهل ــي والإداري الحكوم ــكادر التدريس ــة وال ــوزارات المختص ــل ال وتتحم
مســؤوليات كبيــرة فــي هــذا الشــأن،لا ســيّما مــع الإشــكاليات والعقبــات الكبــرى التــي 
تقــف أمــام النظــام التعليمــي فــي بلادنــا، هــذه الإشــكاليات التــي لــم تجــد المعالجــات 
الشــافية والكافيــة حتــى الآن، بــدءًا مــن تنظيــم المناهــج الدراســية المناســبة والملائمــة 
للتطــور العلمــي الــذي تعيشــه المنطقــة والعالــم، والــذي يجــب أن ينعكــس علــى هــذه 
ــذي  ــع ال ــة الواق ــع طبيع ــجام م ــك الانس ــور، وكذل ــذا التط ــة له ــون مواكب ــج لتك المناه
ــذي يفتــرض أن ينعكــس علــى واقــع  ــات، وال ــرام الخصوصي ــة واحت نعيشــه مــن تعددي
المناهــج، مــرورًا بتوفيــر الأبنيــة الكافيــة والملائمــة مــع هــذه المهمــة الأساســية، وانتهــاءً 
بتجهيــز المــدارس والجامعــات بالمختبــرات والتجهيــزات والإمكانــات والخدمــات 

ــة. ــة التعليمي ــات لإنجــاح العملي ــة والطالب ــة للطلب ــة المطلوب الضروري
كمــا ان لدينــا مشــكلة كبيــرة فــي النظــم المعتمــدة فــي نظامنــا التعليمــي، تتطلــب هــي 
ــا للتطــور العالمــي، ممــا يجعــل المدرســة والجامعــة  ــا مســتمرًا ومواكبً الأخــرى تنظيمً
محــط أنظــار الطلبــة لتهــوى إليهــا قلوبهــم وترتبــط بهــا مشــاعرهم وتتفاعــل معهــا 

ــم. عقوله

ظاهرة ارتفاع الأسعار

والألبســة  الغذائيــة  المــواد  أســعار  فــي  كبيــرًا  وارتفاعًــا  فاحشًــا  غــاء  نشــهد 
والقرطاســية، وســائر البضائــع التــي يحتــاج إليهــا المواطــن العراقــي فــي حياتــه اليوميــة، 
ــا  ــي يواجهه ــرة الت ــية الكبي ــوط النفس ــل الضغ ــي ظ ــعار ف ــي الأس ــاع ف ــذا الارتف ــي ه يأت
المواطــن نتيجــة الوضــع الأمنــي والخدمــي والسياســي والمــادي، والبطالــة التــي يعانــي 
منهــا الشــباب ولا ســيّما المتخرجــون مــن الجامعــات، الذيــن لــم يحصلــوا علــى فرصــة 

ــبة. ــل المناس العم
ــط ووضــع  ــرة فــي التخطي ــة المختصــة تتحمــل مســؤولية كبي ــوزارات الحكومي إن ال
نُظُــم  ثمــة  البلــدان  كل  ففــي  الموضــوع،  هــذا  مــع  للتعامــل  الخاصــة  السياســات 
وسياســات وخطــط للســيطرة علــى الأســعار وارتفاعهــا، إن هــذا الارتفــاع المســتمر فــي 
خــط بيانــي متصاعــد يرهــق كاهــل المواطــن العراقــي، ويضغــط علــى الأســرة العراقيــة 
ويجعلهــا تواجــه الأمريــن، ممــا يتطلــب وضــع السياســات الواضحــة للتعامــل مــع هــذا 
الموضــوع، وإنصــاف أبنــاء الشــعب العراقــي عمومًــا وإنصــاف التجــار والكســبة، ضمــن 

ــة والواضحــة. الأطــر المعقول
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ــاء  ــيد الأنبي ــا س ــيدنا ونبين ــى س ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي  والحم
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن أب والمرســلين، حبيــب إل
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن، ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، 
أخواتــي الفاضــات،، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس 

. أهــل البيــت

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

لقــد انتهينــا إلــى الــدرس الســادس مــن دروس علــي  فــي عهــده، وهــو قولــه 
ســام الله عليــه: »ثــم اعلــم يــا مالــك أنــي قــد وجهتــك إلــى بــاد قــد جــرت عليهــا دول 
قبلــك مــن عــدل وجــور، وأن النــاس ينظــرون مــن أمــورك فــي مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه 

مــن أمــور الــولاة قبلــك، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم«)25)).
إن هــذه العبــارات علــى إيجازهــا تحمــل الكثيــر مــن المعانــي المهمــة، والأســرار فــي 
نجــاح العمليــة القياديــة والإداريــة، وعلــى أي مســؤول أن يتعــرف علــى هــذه الأســرار، 

حتــى ينجــح فــي مســؤولياته أيــا كانــت هــذه المســؤوليات فــي مســتوياتها ومدياتهــا.
ــا  ــور«، ي ــدل وج ــن ع ــك م ــا دول قبل ــرت عليه ــد ج ــاد ق ــى ب ــك إل ــد وجهت ــي ق إن
ــن  ــر م ــا الكثي ــع فيه ــدان، وق ــن البل ــا م ــي كغيره ــر وه ــى مص ــب إل ــك ذاه ــك، إن مال
الأحــداث، وحكمتهــا دول عادلــة وظالمــة، وفيهــا صــاح وفســاد، وفيهــا خيــر وشــر، 
وهــذه هــي ســنن الحيــاة والقواعــد الاجتماعيــة التــي تتحكــم بمجــرى التأريــخ فــي كل 

252. نهج البلاغة: كتاب المختار من كتب أمير المؤمنين، الكتاب 53، ص427
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ــاك الفســاد،  ــاك الصــاح وهن ــاك الشــر، وهن ــر وهن ــاك الخي أمــة وفــي كل شــعب، فهن
ــا. ــي تأريخه ــات ف ــذه المتناقض ــط ه ــم وس ــعوب والأم ــا الش وتحي

يــا مالــك، إنــي أرســلك إلــى بلــد وقعــت فيــه كل هــذه الأحــداث المختلفــة، »وإن 
النــاس ينظــرون مــن أمــورك فــي مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه مــن أمــور الــولاة قبلــك«، فقبــل 
ــك،  ــؤول وذل ــذا المس ــد ه ــاب، وتنتق ــة والعت ــه الملام ــت توج ــؤولا كن ــون مس أن تك

وكانــت لديــك أســئلتك وملاحظاتــك حولهــم يــوم كنــت مواطنــا عاديــا.
ــي أن ينتقــدوك  ــاس ف ــسَ حــق الن ــع المســؤولية، فــا تن ــت فــي موق ــوم، فأن ــا الي أم
ويتحدثــوا بمــا يعتقــدون تجــاه أدائــك ومســؤوليتك ومواقفــك وســلوكك وتصرفاتــك، 
فهــم ينظــرون كمــا كنــت تنظــر أنــت فــي أمــور الــولاة الذيــن ســبقوك، وكمــا كنــت تقيّــم 

وتنتقــد وتعبــر عــن مواقفــك تجاههــم، وســيقولون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم.
لهــذا عليــك أن تعــي هــذه الحقيقــة اليــوم، وأنــت ذاهــب إلــى مصــر لتكــون حاكمــا 
ــى وجــه  ــك عل ــا كان يســمعه الســابقون من ــاس م ــأ لتســمع مــن الن ومســؤولا، وأن تتهي
التحديــد، حينمــا لــم تكــن فــي مواقــع القــرار والمســؤولية، إن هــذا الــدرس العظيــم فيــه 

العديــد مــن الإضــاءات، وإذا مــا أردنــا أن نقــف ونتعمــق فيــه فســنرى مــا يلــي:

الإضاءة الأولى: ذاكرة الشعوب

يشــير علــي  فــي هــذا الــدرس إلــى أن ذاكــرة التأريــخ ذاكــرة قويــة، وأن 
الشــعوب لا تنســى مــا جــرى عليهــا فــي سلســلة تأريخيــة طويلــة، فالنــاس تعايــش 
تجــارب  عــن  وتســمع  تقــرأ  وهــي  وتجاربهــم،  مســؤولين  وتعايــش  الحكومــات 

الآخريــن، فــكل شــيء محفــوظ ومــدون فــي ذاكــرة الشــعوب والأمــم.
إن هــذه الذاكــرة التأريخيــة ذاكــرة قويــة وحــادة أيهــا الطغــاة والظالمــون، ويــا 
ــذه  ــا له ــوا أه ــم تكون ــإن ل ــتوى كان، ف ــى أي مس ــؤوليات عل ــى المس ــدون إل ــن تتص م
بإمكانكــم  أن  تظنــوا  الحقيقــة، ولا  تزييــف  بإمكانكــم  أن  تظنــوا  فــا  المســؤوليات 
تشــويش الواقــع أو التغطيــة علــى الأخطــاء، فــإن التأريــخ يجلّــي ويعــرّي ويكشــف هــذه 

الســلوكيات.
إن هــذه الإضــاءة المهمــة نســتلهمها مــن هــذا الــدرس، »قــد جــرت عليهــا دول 
قبلــك«، فــكل الأحــداث التــي تمــر علــى الشــعوب والأمــم ومــا تحملــه مــن التحديــات 
والمخاطــر التــي يواجههــا النــاس مــن المنظومــات القياديــة الصغيــرة إلــى الدولــة وهــي 
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ــن  ــا م ــي كغيره ــرة، وه ــات كثي ــن منظوم ــا م ــا بينهم ــر، وم ــة الأكب ــة القيادي المنظوم
منظومــات تــدار ضمــن إطــار ونظــام وقواعــد نصطلــح عليهــا بالمنظومــة القياديــة التــي 
يتوفــر فيهــا مســؤول، مهمــا توســعت أو تضيقــت، فالقواعــد والضوابــط لا تختلــف، 
نؤكــد أن كل الأحــداث التــي تمــر بهــا الأمــم والشــعوب تعتبــر تأريخــا، وذاكــرة 
التأريــخ تحفــظ جيــدا كل هــذه التفاصيــل والمواقــف، فنحــن نقــرأ اليــوم حتــى عــن 
ــن  ــان م ــال ف ــع، فيق ــى الواق ــويش عل ــة والتش ــف الحقيق ــت لتزيي ــي بذل ــود الت الجه
الحــكام كان يعطــي كــذا مــن المــال لأنــاس حتــى يضعــوا الأحاديــث الكاذبــة، ولكــي 

يصــوروا الأمــور علــى خــاف مــا هــي عليــه.

الحقيقة أقوى من التزييف

لقــد بُذِلــت إمكانــات ماديــة وبشــرية ومعنويــة هائلــة علــى طــول التأريــخ لتغييــب 
بعــض الحقائــق، فدائمــا مــا يوظــف المتصــدون إمكاناتهــم لعــرض الأمــور وتســجيل 
الحقائــق بالطريقــة التــي تــروق لهــم، وفــي حياتنــا اليــوم نــرى قضايــا مــن هــذا النــوع، 
ــات  ــولات والرواي ــف التق ــم فتختل ــم ليتكل ــرج أحده ــيطة أن يخ ــة البس ــن الأمثل وم
ــع  ــع عليهــا الجمي ــر مــن المواقــف ليطل ــات تنقــل الكثي حــول ذلــك، مــع أن الفضائي
فــي بيوتهــم، ومــع ذلــك تختلــف الروايــات والانطباعــات والتصــورات والتكهنــات 

ــة أو تلــك. والتحليــات لهــذه القضي

لا أتحــدث هنــا عــن تعــدد المواقــف، فالموقــف واحــد، فيمــا يختلــف فــي 
ــق  ــيّ الحقائ ــرى ل ــخ وج ع التأري ــوِّ ــك إذا طُ ــا بال ــن، فم ــدث كل الحاضري ــم الح تقيي
ــي يريدهــا الطغــاة،  ــب بالطريقــة الت ــات البشــرية، ليُكتَ ــة والإمكان بالإغــراءات المالي

ــة. ــة وبيّن ــة ناصع ــن الحقيق ــة ولك ــع الحقيق ــال أن تضي ــذه الح ــي ه ــرض ف يفت

التكامل الإنساني عبر التأريخ

إن مــن ينظــر إلــى الخــط العــام للتأريــخ الإنســاني يجــد أن كل العناصــر المضيئــة 
واضحــة كالنجــوم المشــعة، وأن كل المظالــم واضحــة يعرفهــا النــاس، حتــى اندفــع 
البعــض ليقــول إن التأريــخ لا يرحــم؛ ومعنــى ذلــك أنــه لا يغــادر صغيــرة ولا كبيــرة إلا 
أحصاهــا مهمــا حــاول البعــض التشــويش، ذلــك أن ذاكــرة الشــعوب والأمــم أكبــر مــن 

أن تخضــع لمثــل هــذا المحــاولات البائســة.
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ــتطاع  ــن اس ــع، ولئ ــة الأداء لا تضي ــرارات وطبيع ــلوكيات والق ــف والس إن المواق
البعــض أن يغطــي عليهــا ليــوم أو يوميــن فــي مرحلــة مــا فإنهــا ســرعان مــا تتكشــف، 

ــاسَ فَيمَْكُــثُ فِــي الْْأَرْضِ﴾)25)). ــا مَــا ينَْفَــعُ النَّ بَــدُ فَيذَْهَــبُ جُفَــاءً وَأمََّ ــا الزَّ ﴿فَأمََّ

إنــه لــدرس عظيــم نأخــذه مــن علــي ، بــأن يعــي المســؤول الــذي يتصــدى 
لهــذا الموقــع أو ذاك بأنــه تحــت المجهــر فــي كل حركــة وســكنة، وفــي كل موقــف 
ــاب،  ــف حس ــه أل ــب لمواقف ــب أن يحس ــذا يج ــه ول ــة إلي ــار متوجه ــذه، فالأنظ يتخ
فالتأريــخ يســجل حتــى تلــك القضايــا البســيطة لتبقــى حاضــرة فــي أذهــان النــاس ولــو 

مضــت عليهــا عقــود مــن الزمــن.

إن منهــج علــي  هــو منهــج تنشــيط هــذه الذاكــرة، وهــذا هــو المنهــج 
القرآنــي، فالقــران ملــيء بالحكــم والعبــر والإضــاءات حــول تأريــخ الأمــم الســابقة، 
ــاء  ــع الأنبي ــا م ــة تعامله ــا وطبيع ــرد مواقفه ــة، ويس ــة والطالح ــم الصالح ــك الأم تل
ويطــرح العبــر والمواعــظ، فنحــن دائمــا مــا نكــون بحاجــة إلــى هــذا التأريــخ كــي لا 
ــه الســابقون، وبهــذا نمتلــك زخمــا تأريخيــا وحضاريــا، ونبــدأ  نقــع فــي مــا وقــع في

مــن حيــث انتهــى الآخــرون.

إن مســيرة البشــرية مســيرة تكامليــة فــي مجموعهــا، وهــذا مــا نذكــره فــي تفســير 
ــات، فــالله تعالــى واحــد والبشــر هــم أيضــا حقيقــة واحــدة، ومــع هــذا  تعــدد الديان
ــن  ــدة، ولك ــة واح ــد والحقيق ــر واح ــماوية. إن الجوه ــالات الس ــددا للرس ــد تع نج

ــان. ــات الإنس ــري واحتياج ــور البش ــة التط ــب طبيع ــور بحس ــة تتط ــالة الإلهي الرس

وهكــذا فقــد جــاءت الرســالة الإســامية بأطــر وضوابــط قــادرة علــى أن تتكيــف 
مــع الواقــع، ومــع الزمــان والمــكان، وليــرى النــاس أن منهــج هــذه الرســالة منهــج 
حاضــر وطــري فــي كل زمــان ومــكان، ومنســجم مــع تحدياتهــم. إن حقيقــة التطــور 

الإنســاني تملــي ضــرورة الاســتفادة مــن الماضــي.

253. سورة الرعد: الآية 17
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التأريخ عبرٌ وعظات

لنلاحــظ مــا يقولــه علــي  فــي الخطبــة 82 مــن نهــج البلاغــة، وقــد ألقاهــا فــي 
ــالفَِةِ  الكوفــة وهــي خطبــة طويلــة ولنأخــذ منها المقطــع التالــي: » وإنَِّ لكَُمْ فِــي الْقُرُونِ السَّ
لعَِبْــرَةً أيَْــنَ الْعَمَالقَِــةُ وأبَْنـَـاءُ الْعَمَالقَِــةِ أيَْــنَ الْفَرَاعِنـَـةُ وَأبَْنـَـاءُ الْفَرَاعِنـَـةِ أيَْــنَ أصَْحَــابُ مَدَائـِـنِ 

ارِيــنَ«)25)). بيِِّيــنَ وَأطَْفَــؤوا سُــننََ الْمُرْسَــلِينَ وَأحَْيـَـوْا سُــننََ الْجَبَّ ذِيــنَ قَتلَُــوا النَّ سِّ الَّ الــرَّ

ــن  ــخ م ــك التأري ــه ذل ــا حمل ــابقة، وم ــم الس ــخ الأم ــار بتأري ــى الاعتب ــوة إل ــا دع إنه
خيــر وشــر، ثــم يســتعرض الإمــام بعــض المراحــل المهمــة مــن تأريــخ الإنســانية 
ــن  ــام أي ــاءل الإم ــر، فيتس ــاح المعاص ــي الاصط ــا ف ــق عليه ــا نطل ــا كم وإمبراطورياته
ــر  ــن كان لهــم تأثي ــن ذهــب هــؤلاء الذي ــة وأبناؤهــم؟ وأي ــة وأبناؤهــم؟ والفراعن العمالق

كبيــر ويفرضــون إرادتهــم علــى الملاييــن مــن البشــر الذيــن حكموهــم!.

لقــد جــاء هــؤلاء وذهبــوا فيمــا بقيــت أخبارهــم ومواقفهــم،، وبالمثــل يتســاءل 
الإمــام؛ أيــن أصحــاب مدائــن الــرسّ الذيــن قتلــوا النبييــن؟. وأصحــاب الــرسّ هــؤلاء 
هــم مــن حكمــوا العالــم بعــد أصحــاب ثمــود، وقــد تحــدث عنهــم القــران الكريــم فبيّــن 
أنهــم كانــوا ذوي تأثيــر واســع وكبيــر، وقــد أرســل الله إليهــم العديــد مــن الأنبيــاء، ولكــن 
ــا  ــى كمــا تتحــدث لن كذبوهــم وقتلوهــم وأســاؤوا إليهــم، فأهلكهــم الله ســبحانه وتعال
سِّ وَقُرُونًــا بيَْــنَ ذَلــكَ  الآيــة الكريمــة مــن ســورة الفرقــان: ﴿وعــادًا وَثمَُــوْدَ وَأصَْحَــاب الــرَّ
ــوحٍ  ــوْمُ نُ ــمْ قَ ــتْ قَبْلَهُ بَ ــى﴿ كَذَّ ــول الله تعال ــث يق ــورة ق، حي ــك س ــرًا﴾)25))، وكذل كَثيْ

ــودُ﴾ )25)). سِّ وَثمَُ ــرَّ ــابُ ال وَأصَْحَ

  ــي ــه عل ــا يبين ــو م ــن، وه ــم مرتي ــرآن له ــر الق ــن ذك ــؤلاء م ــر ه ــح تأثي ويتض
ــاء وأطفــؤوا ســنن المرســلين، فكانــوا علــى غايــة  بوصفــه لهــم كونهــم قــد قتلــوا الأنبي
العنــاد، ووقفــوا بوجــه الحــق والحقيقــة، ولهــذا لعنهــم التأريــخ، فــي حيــن خلّــد 
مواقــف أولئــك الصلحــاء والأنبيــاء الذيــن اتخــذوا المواقــف الصائبــة والصحيحــة، 

ــكان. ــان وم ــي كل زم ــعوب ف ــدى الش ــدا ل ــم خال ــي ذكره وبق

254. نهج البلاغة الخطبة 82، ص263
255. سورة الفرقان، الآية 38
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الإمــام  ويتســاءل  الجبابــرة،  ســلوك  ســلكوا  إذ  الجباريــن«،  ســنن  »وأحيــوا 
نُــوا  لُــوفِ وَعَسْــكَرُوا الْعَسَــاكِرَ وَمَدَّ ذِيــنَ سَــارُوا باِلْجُيُــوشِ وَهَزَمُــوا باِلْْأُ ــنَ الَّ :»أيَْ

الْمَدَائـِـنَ«؟)25)).
لقــد كانــت لهــؤلاء صــولات وجــولات، وكانــوا يظنــون فــي يــوم مــا أنهــم يملكــون 
الدنيــا ومــا فيهــا، وأن قرارهــم مــاض فــي تأثيــره علــى النــاس، ولكنهــم رحلــوا ولــم يبــقَ 
لهــم مــن الآثــار إلا بعــض الأحجــار، وأصبحــوا نمــاذج تــدرس فــي تقييــم المنظومــات 

القياديــة.

نهاية الجبارين

ــد المدائــن مــع جيشــه،  لقــد وقــف الإمــام علــي وهــو قــادم إلــى صفيــن عن
وتطلعــوا إلــى طــاق كســرى وهــو مــن الآثــار التأريخيــة المتبقيــة مــن العهــد الساســاني، 
عندهــا استشــهد أحــد أصحــاب الإمــام وهــو الحــر بــن ســهم بــن طريــف بأبيــات معروفــة 

لأســود بــن يعفــر فقــال:
ميعــادِ علــى  كــــــــانوا  فكأنّمــا  		 جَرَتِ الرياحُ على مكانِ ديارِهم 

ــيء، ولا  ــذ كل ش ــي وتأخ ــي تأت ــاح الت ــذه الري ــع ه ــد م ــى موع ــوا عل ــم كان أي كأنه
ــن  ــذا، ولك ــل هك ــي : لا تق ــال عل ــم، فق ــيطة منه ــار البس ــض الآث ــي إلا بع تبق
ــوا  ــةٍ كَانُ ــمٍ وَنعَْمَ ــامٍ كَرِي ــونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَ ــاتٍ وَعُيُ ــنْ جَنَّ ــوا مِ ــمْ ترََكُ ــال الله ﴿كَ ــل كمــا ق ق
فِيهَــا فَاكِهِيــنَ كَذَلـِـكَ وَأوَْرَثْناَهَــا قَوْمًــا آخَرِيــنَ﴾)25))، إن هــؤلاء كانــوا وارثيــن فأصبحــوا 
موروثيــن، ولــم يشــكروا النعمــة فسُــلبوا دنياهــم بالمعصيــة، إياكــم وكفــر النعــم لا تحــل 

بكــم النقــم انزلــوا بهــذه الفجــوة)25)).
وهنــاك مــن هــؤلاء الجبابــرة مــن كان يومــئ للســحاب وهــو يقــول: أمطــري حيــث 
شــئت فخراجــك لــي)26))، وهكــذا كان هــؤلاء يبنــون المســاكن الفارهــة والأنيقــة 
الزاهيــة، ويتقلبــون بيــن أحضــان النعمــة فاكهيــن متمتعيــن نتيجــة مواقعهــم واســتغلالهم 

257. نهج البلاغة، المصدر السابق
258. سورة الدخان: الآيات من 25 إلى 28

259. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد،ج3-ص203 وبحار الأنوار ج73-ص275
ــر  ــن كثي ــى الحاكــم العباســي هــارون. ينظــر شــرح تفســير اب ــة إل ــة بألفــاظ مختلف 260. تنســب هــذه المقول

ــي. للراجح
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للمــوارد والثــروات العامــة، لكــن الله أزالهــم وأورث مــا يملكونــه لأنــاس آخريــن، 
ــنَ﴾)26))، فقــد  ــوا مُنْظَرِي ــا كَانُ ــمَاءُ وَالْْأَرْضُ وَمَ ــمُ السَّ ــتْ عَلَيْهِ ــا بكََ ــى ﴿ فَمَ ويقــول تعال

ــر أو يتفقدهــم. ــر مأســوف عليهــم، ولا أحــد يذكرهــم بخي ــوا غي رحل

نتائج الظلم وكفر النعم

ــمْ  ــوْا عَلَيْكُ ــا بكََ ــمْ مَعَهَ ــةً إنِْ مِتُّ ــاسَ مُخَالطََ ــوا النَّ يقــول الإمــام علــي : »خَالطُِ
ــوا إلِيَْكُــمْ«)26))، وهكــذا يجــب أن يتــرك الإنســان بصمــات إيجابيــة فــي  وَإنِْ عِشْــتُمْ حَنُّ

حياتــه.
لقــد عبــر القــرآن عــن أولئــك الطغــاة بأنهــم قضوا فلــم تبك عليهــم الســماء والأرض، 
أي لــم يأســف أحــد علــى رحيلهــم، حتــى أنهــم لــم يُعطَــوا فرصــةً للدفــاع عــن أنفســهم 
وإيضــاح مــا حــل بهــم فــي مــا بعــد، فأصبحــوا شــيئا لا يســتحق الوقــوف عنــده، ويوضح 
الإمــام علــي  حالــة الانقــاب فــي أوضاعهــم وأحوالهــم، فصــاروا موروثيــن بعد 
أن كانــوا وارثيــن، ذلــك لأنهــم لــم يشــكروا كل تلــك النعــم ولــم يحســنوا اســتثمارها، 

ولــم يتعاملــوا معهــا بشــكل صحيــح، فســاقتهم متــع الحيــاة نحــو المعصيــة والرذيلــة.
ويحــذر الإمــام علــي  مــن كفــر النعــم، ويدعــو الإنســانية إلــى عــدم التفريــط 
ــي يتيحهــا الله ســبحانه وتعالــى، فمــع كفــر النعــم  ــة الت ــة والفــرص الهائل بالنعــم الجليل
كُــمْ لئَنِْ شَــكَرْتُمْ  نَ رَبُّ الإلهيــة ســتحل النقــم والمعانــاة، مصداقــا لقولــه تعالــى: ﴿ وَإذِْ تـَـأذََّ

لََأَزِيدَنَّكُــمْ وَلئَِــنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَذَابـِـي لشََــدِيدٌ﴾)26))

الإضاءة الثانية: الإدراك والوعي الجماهيري

ــدل  ــعور بالع ــاس والش ــي ، الإحس ــن دروس عل ــم م ــدرس المه ــذا ال ــي ه ف
أو الظلــم مــن الرعيــة، فكثيــر ممــن يتصــدون لمهــام الإدارة والحكــم فــي المنظومــات 
ــاس لا يتمتعــون بمســتوى عــال مــن الإدراك والوعــي، وأن مــن  ــون أن الن ــة يظن القيادي

ــهولة خداعهــم. الس
الحقيقــة أن الشــعوب لا يمكــن اســتغفالها، ومــا زال البعــض يتنــدر مــن ممارســات 

261. سورة الدخان: الآية 29
262. نهج البلاغة، باب حكم أمير المؤمنين، ص470

263. سورة إبراهيم: الآية 7
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وسياســات الســابقين، فالنــاس تقــدر الأداء وتشــخص المواقــف وتميــز بيــن المواقــف 
العادلــة والظالمــة، وتــدرك تمامــا مــا هــو صحيــح ومــا هــو خاطــئ، فيجــب ألا يظــن 
أحــد ممــن هــو فــي المنظومــة القياديــة أنــه حينمــا تلتبــس الأمــور فســتضيع الحقائــق على 
ــر تمتلــك المقــدرة علــى التشــخيص والفهــم الســليم،  النــاس، والحقيقــة أن الجماهي
وهــي تســتخدم العقــل والفطــرة والتجربــة، وهــذه القنــوات الثــاث مــن الأدوات 
المهمــة القــادرة علــى تمييــز الأمــور بعضهــا عــن بعــض، والتوصــل إلــى الحقائــق كمــا 
هــي وتحفظهــا فــي ذاكرتهــا، لتتحــول إلــى ذاكــرة للتأريــخ، وتغــدو حقائــق تأريخيــة.
هكــذا هــي دواليــب الحيــاة وهكــذا هــي الســنن التــي تتجــدد فــي كل زمــان ومــكان، 
أعبــاء  وتحمــل  ولــإدارة  للحكــم  يتصــدى  ممــن  الحقيقــة،  هــذه  اســتحضار  إن 
ــائر  ــه وس ــلوكه ومواقف ــاب لس ــة حس ــب مائ ــه يحس ــع، يجعل ــي أي موق ــؤولية ف المس
حركاتــه وســكناته، ولا يندفــع متوهمــا أن النــاس لا تفهــم ولا تعــي، وفــي هــذه الحــال 
ســيعمل المســؤول علــى أن يجســد العدالــة فــي ســلوكه، حتــى يخلــد فــي ذاكــرة التأريخ 

بــكل مــا هــو خيــر، ولا يصبــح ملعنــة للتأريــخ.

الإضاءة الثالثة: الواقعية

إن علــى المســؤول وهــو يتصــدى إلــى مهمتــه أن يكــون واقعيــا، ولكــن مــاذا تعنــي 
الواقعيــة هنــا؟.

إن الواقعيــة هــي أن تتوقــع للنــاس مــا كنــت تتوقــع لنفســك، وأن تقبــل مــن النــاس مــا 
كنــت تقبلــه لنفســك، حينمــا لــم تكــن في موقــع المســؤولية.

إننــا حيــن كنــا معارضــة لنظــام صــدام دأبنــا علــى الحديــث وانتقــاد سياســات النظام، 
وكنــا نعمــل علــى تعريــة أخطائــه، وتعريــف الــرأي العــام الدولــي بظلامتنــا، وفــي كل 
ــا أن  ــن خلاله ــاول م ــدارات نح ــى إص ــل عل ــا نعم ــة، وكن ــة والدولي ــة الإقليمي الأروق

نوصــل ظلامــة شــعبنا إلــى النــاس.
ــرون  ــة، والآخ ــة العام ــع الإدارة والخدم ــي مواق ــن ف ــا نح ــد أصبحن ــوم فق ــا الي أم
ــا مفتوحــة  ــدَّ مــن أن تكــون صدورن ــه فــا بُ ــا ليصبحــوا معارضــة، وعلي أخــذوا مواقعن
لســماع انتقاداتهــم وملاحظاتهــم، فــإذا مــا تمتعنــا بمثــل هــذا الســلوك فتلــك هــي 

الواقعيــة.
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كما تدين تدان

إن هــذه واحــدة مــن القضايــا الأساســية فــي الحيــاة، فالواقــع لا يتغيــر وكل مــا 
يحــدث هــو عمليــة لتبــادل الأدوار، فمــن كان بالأمــس فــي موقــع الســلطة والمســؤولية 

ــس. ــس بالعك ــر، والعك ــع آخ ــي موق ــوم ف ــات الي ب
ــا  ــم كان نائب ــف أن أحده ــدى الصح ــي إح ــا ف ــي قرأته ــة الت ــوادث الطريف ــن الح وم
ــخصي  ــائقه الش ــاز س ــات ف ــد الانتخاب ــة، وبع ــس المحافظ ــي مجل ــوا ف ــا أوعض برلماني
فيمــا لــم تتوفــر الفرصــة للنائــب نفســه، ويقــال إن هــذا الســائق ســئل:هل تريــد ســائقا؟ 
ــن  ــر، لك ــدل وتتغي ــع تتب ــد لله، إذن المواق ــياقة والحم ــى الس ــاد عل ــا معت ــال: لا فأن فق

ــر. ــة لا تتغي ــاة ثابت ــدد الحي ــي تح ــس الت ــد والأس ــة، والقواع ــر محفوظ الأط
إن اســتحضار هــذه الحقيقــة والســعي إلــى تكييف من هو فــي مواقــع الإدارة والقيادة، 
أي تكييــف نفســه بهــذه الواقعيــة، أمــر يعطــي فرصــة للســيطرة علــى المواقــف، ومراجعة 
مــا يقولــه ويفعلــه كل منــا، قبــل أن يفعــل وقبــل أن يقــول،، ومثلمــا يقــال: كمــا تديــن 
ــه بحــق الآخــر، فعليــك  ــه الآخــرون مــا كنــت تقول ــوم يقــول في ــي ي ــدان، فســوف يأت ت
ــا الأساســية، إذن هــذه  ألا تقــول مــا لا تتحملــه مــن الآخــر، وهــذه واحــدة مــن القضاي
ــا  ــي لقاءاتن ــا ف ــف عنده ــن أن نق ــاءات يمك ــن الإض ــد م ــاك المزي ــاث، وهن ــاءات ث إض

القادمــة.

مرشح التحالف وموقفنا المبدئي

التــي يجريهــا التحالــف الوطنــي،  يتابــع الشــارع العراقــي باهتمــام المــداولات 
والمشــاورات بيــن العديــد مــن القــوى الكريمــة فــي داخــل الائتــاف مــع ائتــاف دولــة 
القانــون، للوصــول إلــى مرشــح واحــد للتحالــف الوطنــي، ويكثــر الحديــث عــن أن هذه 
القــوى تتجــه نحــو ترشــيح مرشــح دولــة القانــون لهــذا الموقــع مــع قطــع النظــر عمــا تؤول 

إليــه هــذه المشــاورات.
علينــا أن نؤكــد بأننــا نحتــرم كل جهــد وكل خطــوة تتخــذ لتســاعد فــي الوصــول 
ــا  ــى باحترامن ــوة تحظ ــي خط ــاه ه ــذا الاتج ــوة به ــة خط ــة، وأن أي ــكيل الحكوم ــى تش إل
وتقديرنــا، وكان هــذا موقفًــا مبدئيًــا طالمــا كررنــا طرحــه طــوال الأشــهر الماضيــة، وقلنــا 
إننــا ملتزمــون بالدســتور وملتزمــون بالقانــون، وكل مــن يحصــل علــى فرصــة فــي الفــوز 
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بثقــة الأغلبيــة المطلقــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب يمكــن أن يكــون رئيســا للــوزراء فــي 
الحكومــة العراقيــة ويحظــى بالاحتــرام.

وعلــى هــذه الخلفيــة لا يمكــن أن نكــون فــي موقــع إعاقــة لأي جهــد ينتــج ويحقــق 
ــي  ــه ف ــدًا، أن ــون جي ــا ـ وتعرف ــدر منّ ــن أن يص ــذا لا يمك ــة ـ ه ــكيل الحكوم ــة تش عملي
ــة  ــن ائتــاف دول ــاك حــوارات مكثفــة بي ظــروف ســابقة وفــي أشــهر مضــت، كانــت هن
ــان،  ــي البرلم ــدا ف ــكان 180 مقع ــن يمتل ــن الائتلافي ــا إن هذي ــة، وقلن ــون والعراقي القان
فــإذا مــا تفاهمــا بينهمــا فهــذا يعنــي أن لدينــا 180 نائبًــا يضعــون ثقتهــم فــي شــخص مــا، 
وســتتحقق الغالبيــة حيــث يمكــن أن تشــكل الحكومــة، وقلنــا إننــا نحتــرم هــذه الخطــوة 
لــو تحققــت، وهكــذا عبرنــا عــن احترامنــا لــكل جهــد يبــذل فــي هــذا الإطــار مــع مختلف 

القــوى السياســية بمــا يســاعد علــى تشــكيل الحكومــة.
ــن أن  ــوة يمك ــول إن كل خط ــد، ونق ــن جدي ــي م ــف المبدئ ــذا الموق ــوم ه ــد الي نؤك
ــا  ــا نراه ــواء كن ــا، س ــا واحترامن ــتحظى بثقتن ــة س ــة العراقي ــكيل الحكوم ــي تش ــاعد ف تس
خطــوة ناجحــة أو لــم نرهــا كذلــك، لأننــا لا نختــزل المشــروع الوطني فــي العــراق برؤيتنا 
ــن،  ــى الآخري ــا عل ــور، ولا نفرضه ــا للأم ــي تحليلن ــة ف ــخة وواضح ــت راس ــا كان مهم
ــاك فرصــة لتشــكيل الحكومــة ضمــن الســياقات الدســتورية فهــي خطــوة  وإذا كانــت هن

ــا أو لــم تكــن كذلــك. محترمــة، ســواء كانــت ناجحــة مــن وجهــة نظرن

معايير النجاح

إننــا فــي الوقــت الــذي نعبــر فيــه عــن هــذا الاحتــرام والتفهــم لمثــل هــذه الخطــوات؛ 
ــة لتحقيــق النجــاح فــي  ــا حــول طبيعــة الحكومــة المطلوب ــا لــن نتخلــى عــن رؤيتن إلا أنن

هــذا البلــد الكريــم.
إننــا قلناهــا مــرارًا إن بلــدا تعدديــا ومحوريــا كالعــراق يضــم كل هــذا التنــوع المذهبــي 
والدينــي والقومــي والسياســي والجغرافــي والمناطقــي، لا يمكــن أن يحكــم بغالبيــة 
ــوع لا  ــي المعارضــة، هــذا التن سياســية، )نصــف +1( و)نصــف - واحــد( يجلســون ف
يســمح بالنجــاح لحكومــة علــى هــذه الأســس وهــذه الخلفيــات؛ فالحكومــة الناجحــة 

ــاء هــذا الوطــن. ــة بيــن أبن هــي الحكومــة التــي تحقــق الشــراكة الحقيقي
إن الحكومــة التــي توجــد تمثيــا واســعا لــكل أطيــاف الشــعب العراقــي، هــي 
الحكومــة التــي تطمئــن جميــع أبنــاء الشــعب العراقــي، بــكل توجهاتهــم المتعــددة 
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والطيبــة، وهــي الحكومــة القــادرة علــى أن تنفتــح علــى محيطهــا الإقليمــي والدولــي، 
وتتبــادل المصالــح مــع الآخريــن.

إن النجــاح إنمــا يكــون ببنــاء الدولــة الدســتورية التــي تحتــرم القانــون وحقــوق 
ــات العامــة للمواطنيــن، وتقــدم الخدمــات لهــم وتعمــل علــى  ــرم الحري الإنســان وتحت

ــم. ــد الكري ــذا البل ــار ه ــدم وازده تق
إن الحكومــة الناجحــة هــي الحكومــة القــادرة علــى وضــع القواعــد والأســس التــي 
تنظــم علاقــة العــراق مــع محيطــه الإقليمــي العربــي والإســامي ومــع المجتمــع الدولي.
ــروف  ــن الظ ــراق م ــراج الع ــح لإخ ــل الصحي ــي المدخ ــة ه ــذه الحكوم ــل ه إن مث
ــذ أمــد  ــا التــي تبنيناهــا من ــات التــي تقــف بوجهــه، وهــذه هــي رؤيتن ــة والتحدي الصعب
طويــل، ومــا زلنــا وســنبقى عندهــا، وســندافع عنهــا فــي كل ظــرف وكل وقــت، لــن 
ــم،  ــودة بينه ــة والم ــاعت المحب ــاؤه، وش ــف أبن ــراق إلا إذا تكات ــمس الع ــرق ش تش
واتجــه العراقيــون بــكل انتماءاتهــم إلــى طريــق واحــد، يعضــد بعضهــم بعضًــا ويســاعد 
بعضهــم البعــض الآخــر، هــذا هــو مدخــل النجــاح والطريقــة التــي مــن خلالهــا نبنــي 

دولــة وبلــدا يفتخــر بــه جميــع العراقييــن.

رؤية ثابتة في بناء الدولة

إننــا التزمنــا بهــذه الرؤيــة وتمســكنا بهــا في مســيرتنا السياســية فــي المجلــس الأعلى 
منــذ يــوم تشــكيله قبــل ثلاثــة عقــود مــن الزمــن وإلــى يومنــا الحاضــر، لقــد كنــا دعــاة 
خيــر ودعــاة جمــع للعراقييــن؛ وكل مؤتمــرات المعارضــة العراقيــة التــي عقــدت آنذاك 
والتــي تصــدى المجلــس لدعــوة الأطــراف إليهــا كانــت تعتمــد علــى هــذا الأســاس، 
ــم  ــكل أطيافه ــون ب ــا العراقي ــع عليه ــتركة يجتم ــة مش ــى رؤي ــول إل ــى الوص ــى عل وتبن
وألوانهــم وتوجهاتهــم السياســية، وهكــذا بعــد ســقوط الصنــم وتشــكيل التجربــة 
السياســية الجديــدة فــي العــراق كان الشــرف للمجلــس الأعلــى فــي أن يكــون عنصــرًا 
ــد،  ــراق الجدي ــاء الع ــي بن ــا ف ــي واجهناه ــات الت ــي كل المخاض ــاً، ف ــيًا وفاع أساس
ــن  ــد م ــى المزي ــاس إل ــوة الن ــي دع ــات، وف ــراء الانتخاب ــتور وإج ــة الدس ــي صياغ وف
ــي تحكــم  ــادئ هــي الت ــدة، وكانــت هــذه المب ــة السياســية الجدي التفاعــل مــع التجرب

مســار المجلــس الأعلــى فــي كل خطــوة وفــي كل حركــة.
ــأن  ــد ب ــة ولا اعتق ــراف العراقي ــن الأط ــر بي ــات النظ ــب وجه ــى تقري ــل عل ــا نعم إنن
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ــي  ــاف العراق ــكيل الائت ــي تش ــى ف ــس الأعل ــدور المجل ــر ل ــن أن يتنك ــا يمك ــدا منصفً أح
الموحــد فــي الانتخابــات الأولــى والثانيــة، ودور المجلــس الأعلــى فــي تشــكيل الائتــاف 
الوطنــي العراقــي والجهــود الكبيــرة والضخمــة التــي بُذلــت فــي هــذا الإطــار، مــن أجــل 
وحــدة الصــف ولملمــة الأوضــاع وتحقيــق المزيــد مــن الانســجام فــي ســاحتنا الوطنيــة، 
كل هــذا الجهــد بــذل بمســاعدة القــوى الإســامية والوطنيــة الكبيــرة التــي وقفت وســاندت 

وحققــت معــا هــذا الإنجــاز العظيــم لأبنــاء الشــعب العراقــي.

الدفاع عن جميع الأطياف

إن هــذا الــدور التزمنــا بــه أيضًــا وبوضــوح فــي الدفــاع عــن كل الأطيــاف العراقيــة حينمــا 
تعرضــت إلــى إشــكاليات وضغــوط؛ فوقفنــا ودافعنــا عــن الجميــع وتحملنــا الأعبــاء 
الكبيــرة فــي أن نحقــق ونجسّــر العلاقــة الطيبــة مــع كافــة الأطــراف فــي ســاحتنا الوطنيــة، 

ــا فــي الأزمــة السياســية الراهنــة التــي نعيشــها منــذ عــدة أشــهر. وبــرز هــذا الــدور جليً
ــة بنفــس القــوة التــي  ــا عــن القائمــة العراقي ــا الصدرييــن ودافعن ــا عــن إخوتن لقــد دافعن
ــي  ــي ف ــها الأخ المالك ــة ورئيس ــة الحالي ــن الحكوم ــا ع ــراد، ودافعن ــن الأك ــا ع ــا به دافعن
أحلــك الظــروف التــي واجهتهــا، لقــد دافعنــا ومازلنــا ندافــع وســنبقى ندافــع عــن شــركائنا 
وحلفائنــا فــي العمليــة السياســية، وســنقف ســدًا منيعًــا أمــام أيــة محاولــة مــن محــاولات 
الإقصــاء والتهميــش لأي طــرف مــن الأطــراف السياســية. ســنقف وندافــع عــن كل مــن 
يمثــل الشــعب العراقــي الكريــم، وكل نائــب وكل حــزب وكل فئــة وكل ائتــاف وكل 
ــا  ــيًا وحقيقيً ــريكًا أساس ــون ش ــى أن يك ــل عل ــم، ونعم ــعب الكري ــذا الش ــل ه ــف يمث تحال
فــي هــذه العمليــة، إن العــراق لا يــدار إلا بمثــل هــذا النفــس، ولا يمكــن أن نحقــق 
النتيجــة المرجــوة إلا مــن خــال هــذه )اللّمــة( العراقيــة والشــراكة الحقيقيــة بيــن كل هــذه 

ــات. المكون

الأساس احترام الآخر

لقــد كنــا صادقيــن فــي كل هــذه المواقــف ومتصالحيــن مــع أنفســنا ومبادئنــا وقيمنــا 
وأخلاقنــا، وهــي مواقــف بُنيـِـت علــى أســاس المصالــح العامــة لهــذا البلــد الكريــم 
ولهــذا الشــعب المبــدع، ولــن نغيــر هــذا الموقــف بــإذن الله تعالــى؛ لأن هــذا الموقــف 
يعكــس مصداقيتنــا وأخلاقنــا ويعبــر عــن مــدى التزامنــا المبدئــي والأخلاقــي والسياســي 
تجــاه شــركائنا فــي هــذا البلــد، وأقــول لأشــقائنا وحلفائنــا فــي المنطقــة والعالــم، إنكــم 
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عرفتمونــا وخبرتمونــا وجربتمونــا طــوال هــذه الفتــرة الســابقة، وتعاملنــا دومًــا مــع أبنــاء 
ــي  ــوح ف ــاء والوض ــدق والوف ــاس الص ــى أس ــه عل ــم كل ــع العال ــا وم ــع جيرانن ــعبنا وم ش
ــار  ــذي لا غب ــفاف ال ــف الش ــة والموق ــة والصريح ــدة الواضح ــة الواح ــة، والكلم الرؤي
عليــه، إن هــذه هــي الرؤيــة التــي حملناهــا وهــذا هــو المنطــق الــذي تعاملنــا مــن خلالــه 

مــع الآخريــن.
إن سياســتنا تُبنــى علــى احتــرام الآخــر وليــس الفــرض علــى الآخــر، وســنبقى نواصل 
هــذا المنهــج المبدئــي الواضــح كيفمــا كانــت الظــروف وبــأي اتجــاه ســارت الأمــور، إننــا 
وعلــى هــذه الخلفيــة ســندعم بقــوة أيــة حكومــة تتشــكل علــى أســاس الشــراكة الحقيقيــة 
بيــن أبنــاء هــذا الوطــن، وأيــة حكومــة تضمــن النجــاح الحقيقــي بتكويــن الفريــق الواحــد 
ــه  ــن أزمات ــراق م ــرج الع ــا أن تخ ــي بإمكانه ــة الت ــة والواضح ــط الصريح ــع الخط ووض
الخدميــة، والتنمويــة والأمنيــة والسياســية، وتطــور علاقاتــه مــع دول المنطقــة والعالــم.

أهمية التواصل بين الجميع

إن هنــاك مــن يســأل: لمــاذا اجتمــع المجلــس الأعلــى مــع القائمــة العراقيــة؟ وأود أن 
أجيبكــم بســؤال: لمــاذا لا يجتمــع المجلــس الأعلــى مــع القائمــة العراقيــة؟ ولمــاذا لا 
يجتمــع المجلــس الأعلــى مــع دولــة القانــون؟ ولمــاذا لا يجتمــع المجلــس الأعلــى مــع 
التحالــف الكردســتاني؟ ولمــاذا لا يجتمــع المجلــس الأعلــى مــع شــركائه فــي الائتــاف 
الوطنــي؟ ولمــاذا لا يجتمــع المجلــس الأعلــى مــع القــوى الأخــرى فــي هــذا البلــد 

الكريــم؟.
أليســوا شــركاءنا ومنتخبيــن مــن قبــل أبنــاء الشــعب العراقــي؟ أليســوا جــزءًا مــن 
العمليــة السياســية القائمــة فــي العــراق؟. فــإذا كنــا لا نجتمــع ولا نلتقــي ولا نتبــادل 
الآراء، ولا نفكــر بالطريقــة التــي تطمئــن جميــع القــوى السياســية، فكيــف يمكــن أن نبني 
دولــة ناجحــة وحكومــة ناجحــة ومشــروعا ناجحــا؟. ولمــاذا لا يوجــه هــذا الســؤال إلــى 

ــة فــي أوقــات ســابقة؟. الآخريــن الذيــن اجتمعــوا مــع القائمــة العراقي
إن مثــل هــذه الإشــارات تعبــر عــن ازدواجيــة واضحــة فــي التعامــل، وفــي النظــر إلــى 
الأمــور، وتعبــر عــن تشــويش فــي الرؤيــة وتخطئــة لمواقــف الآخريــن وتصويــب لهــذا 
الموقــف أو ذاك، وهــذا ليــس منطقًــا يمكــن أن نتعامــل علــى أساســه فــي بنــاء الدولــة.

إن اللقــاء والتواصــل مطلوبــان مــع جميــع الأطــراف، وعلينــا أن نواصــل مثــل هــذه 
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ــة  ــع فريس ــن أن نق ــر م ــا أكب ــية. إنن ــراف السياس ــة الأط ــع كاف ــاءات م ــالات واللق الاتص
هــذه الظنــون والاتهامــات والتشــكيكات التــي يطلقهــا هــذا أو ذاك فــي عمليــة التشــويش 
الإعلاميــة الواســعة التــي نتعــرض لهــا، إن علاقاتنــا السياســية الواضحــة الشــفافة النقيــة، 
ــي العــراق، وتجــاه تشــكيل  ــة ف ــاء الدول ــة نمتلكهــا تجــاه بن ــة عميق ــر عــن رؤي إنمــا تعب

الحكومــة والســياقات والآليــات المطلوبــة لتحقيــق هــذا الأمــر المهــم.

مع الحل لا التعقيد

إننــا فــي المجلــس الأعلــى عملنــا بــكل جهــد لتقريــب وجهــات النظــر بيــن الأطــراف 
المختلفــة، وعلــى مــدار ســتة أشــهر مضــت منــذ الانتخابــات لــم نقــدم مرشــحًا احترامــا 
للآخريــن، ليقدمــوا مرشــحًا يحظــى بالمقبوليــة ويكــون قــادرًا علــى تشــكيل الحكومــة، 
وبعــد الإصــرار بــادر الائتــاف الوطنــي العراقــي لتقديــم مرشــحه، ومنــذ المؤتمــر 
ــا الحاضــر فــي كل  ــى يومن ــي وإل ــذي عقــده مرشــح الائتــاف الوطن الصحفــي الأول ال
مناســبة، يقــف هــذا المرشــح وتقــف قيــادات المجلــس الأعلــى لتؤكــد أن هــذا الترشــيح 
إنمــا هــو خطــوة فــي طريــق الحــل وليــس لتعقيــد المشــهد السياســي، وإطالــة أمــد الأزمــة 
ــأن هــذا  ــى قناعــة ب ــي نتوصــل فيهــا إل ــة فــي العــراق، وفــي اللحظــة الت السياســية الراهن

الترشــيح ليــس حــاً وإنمــا هــو أزمــة فســوف نســحب هــذا الترشــيح.
لـِـمَ لا يقــال إن المجلــس الأعلــى لديــه وجهــة نظــر، ويجــري اتهامــه بالتشــبث 
ــا  بالكراســي والمواقــع وبحثــه عــن الفــرص والســعي لتحقيــق أطماعــه السياســية؟. إنن
حمــاة مشــروع الوطــن ومشــروع الدولــة، ولســنا باحثيــن عــن ســلطة أو موقــع، ولســنا 
ــن  ــن م ــنعمل جاهدي ــا، وس ــا ورؤيتن ــو منطقن ــذا ه ــاك، ه ــا أو هن ــب هن ــن بمنص طامعي

ــة. ــذه الرؤي ــق ه ــل تحقي أج

اتهامات وأكاذيب

يُتهــم المجلــس الأعلــى بأنــه وراء تعطيــل تشــكيل  إنهــا أكذوبــة كبيــرة حينمــا 
الحكومــة لأنــه يبحــث عــن المواقــع والكراســي، لقــد قُدّمــت لنــا المواقــع والكراســي، 
وقُدمــت لنــا الفــرص والإغــراءات، وقيــل إنهــا تنســجم مــع ثقلنــا السياســي وليــس مــع 
عــدد مقاعدنــا النيابيــة؛ ولكــن المجلــس الأعلــى لــم يدخــل ضمــن هــذه الصفقــات ولــم 
يبــنِ سياســته ومواقفــه فــي أي يــوم مــن الأيــام علــى أســاس مــا يحصــل عليــه مــن فــرص 

أو مواقــع.



خطاب الاعتدال والبناء  

374

إننــي أقولهــا بصراحــة: إننــا انتصرنــا فــي هــذه الأزمــة السياســية مــن خــال انتصــار 
ــاء  ــن بن ــة وع ــراكة الحقيقي ــن الش ــدث ع ــوم يتح ــع الي ــح الجمي ــد أصب ــروعنا؛ وق مش
ــق  ــع يتحــدث بمنطــق فري ــون، والجمي ــى أســاس الدســتور والقان ــة القائمــة عل الدول
العمــل الواحــد، وهــذا مــا نريــده ونســعى إليــه فــي مشــروعنا، هــذا المشــروع الــذي 
ــى لــكل مــن يقــول ويطلــق  ــا، ونتمن ــى مــن الجميــع، وهــذا هــو انتصارن ــح مُتبّن أصب

ــا لمشــروعنا. ــا بهــا، وبذلــك نكــون قــد انتصرن هــذه الكلمــات أن يكــون مؤمنً
إن نصرنــا الحقيقــي هــو حينمــا ينتصــر مشــروعنا المتمثــل بالشــراكة الحقيقيــة، أمــا 

مــن يقــول أيــن موقــع المجلــس الأعلــى فــي هــذا المشــروع؟، فهــذه قضيــة أخــرى.

رهاننا على وعي الشعب

ــا نُظلــم بحملــة منظمــة مــن الاتهامــات والإشــاعات والمقــالات، التــي  إذا مــا كن
ــة بــالله ســبحانه وتعالــى  ــا ثقــة عالي ــا صبــورون، ولن ــا أو هنــاك، فأقــول إنن تُكتــب هن
وبحقانيــة مشــروعنا، ولنــا ثقــة عاليــة بوعــي أبنــاء شــعبنا، ونكــن كل الاحتــرام 
والتقديــر لجميــع القــوى السياســية الكريمــة ومــا تبذلــه مــن جهــد، لكــن اســمحوا لــي 
أن أقــول لمــن يكيــل الاتهامــات المضللــة والمنظمــة: إن كان يســعدكم ذلــك فافعلــوا 
وأوغلــوا فــي الإســاءة، وفــي الظلــم لنــا وللمجلــس الأعلــى، يكفينــا فــي الدفــاع أن 
تنتصــر ســنن الحيــاة والكــون لنــا، فــإن الله ســبحانه وتعالــى يقــول ﴿ وَلا يحَِيــقُ الْمَكْــرُ 
ــذه  ــار ه ــا انتص ــا، يكفين ــع فيه ــه وق ــرة لأخي ــر حف ــن حف ﴾)26))، وم ــهِ ــيِّئُ إلِاَّ بأِهَْلِ السَّ
ــة  ــكل عزيم ــرص وب ــكل ح ــوارنا ب ــنواصل مش ــا، وس ــر لن ــف وتنتص ــي تق ــنن الت الس
وبــكل إصــرار، وســندافع عــن هــذه الرؤيــة ولــن نتخلــى عنهــا، ولــن نحيــد بــإذن الله 

تعالــى.
إننــي أتابــع أحيانــا بعــض المقابلات التــي تجريهــا القنــوات الفضائية مــع المواطنين 
الذيــن يتحدثــون بعبــارات بســيطة بألفاظهــا ولكنهــا تعبــر عــن عمــق ودرايــة واضحــة 
ــروج  ــة الخ ــا وكيفي ــة وظروفه ــذه الأزم ــة له ــدات المرافق ــعب بالتعقي ــذا الش ــاء ه لأبن
منهــا، ولنــا ثقــة عاليــة بوعــي أبنــاء شــعبنا بأنــه يميــز ويشــخص ويعــرف كيــف يجــب 

أن تــدار الأمــور.

264. سورة فاطر: الآية 43
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ســنبقى قريبيــن مــن جميــع الأطــراف السياســية ومــن جميــع أبنــاء شــعبنا، وســنبقى 
ــذي يُشــعر  ــق الواحــد ال ــن عــن حقــوق الفري ــة ومدافعي ــن بهــذه الشــراكة الحقيقي مؤمني
ــاء  ــي بن ــى ف ــإذن الله تعال ــراق ب ــينطلق الع ــة، وس ــان والراح ــن بالاطمئن ــع العراقيي جمي
مشــروعه وتحقيــق التقــدم والازدهــار، وتوفيــر الخدمــات للمواطنيــن، وتحقيــق المزيــد 

ــم بأســره. ــه العــرب والمســلمين والعال مــن الأمــن، والتواصــل مــع جيران
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

ــاء  ــا، ســيد الأنبي ــى ســيدنا ونبين ــن، والصــاة والســام عل  والحمــد لله رب العالمي
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن أب ــه العالمي ــب إل ــلين، حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبيــن.
سادتي الأكارم، إخوتي الأفاضل، أخواتي الفاضلات

أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب، وأشــكر لكــم حضوركــم فــي هــذا المجلــس الكريــم، 
. مجلــس أهــل البيــت

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

أهمية الرأي العام

وصلنــا إلــى الــدرس الســابع مــن دروس علــي  فــي هــذا العهــد وهــو قولــه 
ــاده،  : »وإنمــا يســتدل علــى الصالحيــن بمــا يجــري الله لهــم علــى ألســن عب

فليكــن أحــب الذخائــر إليــك ذخيــرة العمــل الصالــح«)26)).
يشــير  فــي هــذه العبــارة القصيــرة إلــى حقيقــة أخــرى مــن الحقائــق المهمــة 
لإنجــاح عمــل المنظومــة القياديــة والمرتبطــة بتحقيــق الأهــداف لمــن يتصــدى لإدارة 
ــة  ــاحته، فالمنظوم ــت مس ــا كان ــدي، ومهم ــذا التص ــتوى ه ــا كان مس ــور، مهم الأم
ــق  ــى أضي ــزل إل ــن أن تن ــا يمك ــب، وإنم ــادة فحس ــاء والق ــر بالزعم ــة لا تنحص القيادي
الدوائــر القياديــة، حينمــا يديــر الإنســان شــؤون عــدد محــدود مــن النــاس فــي داخــل 

265. نهج البلاغة: باب المختار من كتب أمير المؤمنين : الكتاب 53، ص427



ةيفاقثلا تايقتلملا

377

الأســرة أو فــي مصنــع أو متجــر أو أي مهمــة مــن المهــام القياديــة الأخــرى، فالضوابــط 
والســياقات الإداريــة ســارية المفعــول علــى كل هــذه الحلقــات القياديــة، يذكــر 
علــي  هنــا، واحــدا مــن المعاييــر التــي يُســتدل بهــا علــى صــاح المســؤول، 
فالإنســان الصالــح والقيــادي الناجــح - بحســب هــذا المعيــار - هــو ذلــك الفــرد الــذي 

يلهــج النــاس بذكــره، ويتحدثــون عــن محاســنه.
يمكــن الاســتدلال علــى صــاح المســؤول وحســن أدائــه مــن خــال القناعــة 
ــور  ــات الجمه ــن انطباع ــرى ع ــد أن يتح ــى القائ ــه، وعل ــة تجاه ــا الأم ــي تحمله الت
وتصوراتهــم عنــه وتقييمهــم لأدائــه، وأن يحتكــم إلــى الــرأي العــام لمعرفــة نجاحــه 

ــه. ــن عدم م

المحبة جزاء المخلصين

ــدى  ــن تص ــا م ــادي، ي ــا القي ــؤول، أيه ــا المس ــك، أيه ــر إلي ــب الذخائ ــن أح فليك
لموقــع مــن مواقــع المســؤولية، ليكــن أحــب الذخائــر إليــك ذخيــرة العمــل الصالــح.

نقتبس من هذه العبارة العلوية جملة من الإضاءات والدروس الكبيرة.
النــاس، فــالله ســبحانه  الإضــاءة الأولــى: إن للصالحيــن موقعًــا فــي قلــوب 
وتعالــى يجعــل قلــوب المؤمنيــن تهــوي إليهــم، ويدفعهــم باتجــاه المتصــدي الصالــح 
ليحظــى بتقديــر النــاس، وينــال حســن ظنهــم، فــا يذكــره الآخــرون إلا بخيــر، وهــذه 

ــة. ــة فــي الأهمي ــة غاي خصوصي
ــي  ــاس ف ــوب الن ــي قل ــة ف ــة والمحب ــة المرموق ــى المكان ــبحانه وتعال ــن الله س ضَمِ
ــور  ــر الأم ــى أســاس العــدل، وخــص مــن يدي ــل الآخــرة، لمــن يحكــم عل ــا قب الدني

ــة. ــذه النعم ــة به ــر الصحيح ــق والمعايي ــس الح ــى أس عل
ــة، إن الإنســان الصالــح حينمــا يتصــدى  ــة الإلهي يســتحق هــذا الإنســان هــذه الهب
ــادر  ــو ق ــاس، فه ــن الن ــر م ــة والتقدي ــى بالمحب ــه يحظ ــاح فإن ــة والإص ــع الخدم بداف
علــى أن يدخــل إلــى قلــوب النــاس ويســيطر علــى عواطفهــم بعيــدًا عــن التصنــع 
والتظاهــر أو التهديــد والترهيــب، ودون اللجــوء إلــى إغــراءات يقدمهــا لهــذا وذلــك، 

ــك. ــى ذل ــا إل ــداع وم ــر والخ ــى المك ــة إل ودون الحاج
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كيف نصل إلى قلوب الآخرين؟

لا يحتــاج القائــد الناجــح، الصالــح إلــى كل ذلــك - بحســب هــذه القاعــدة -، فقــد 
تكفــل الله ســبحانه وتعالــى لهــذا المســؤول بــأن يضمــن لــه حســن الســمعة والمحبــة فــي 
قلــوب النــاس حينمــا يســير بالاتجــاه الصحيــح، ليســتغني بهــا عــن الإرهــاب والتخويــف 

والوعــد والوعيــد والإغــراءات، فهــي الطريــق لكســب طاعــة النــاس.
الالتــزام بالمعاييــر الصحيحــة ومراعــاة القيــم والثوابــت والصــدق مــع النــاس، 

عوامــل كافيــة للحصــول علــى احتــرام الجماهيــر وكســب تعاطفهــم وتفاعلهــم.
ويشــهد الواقــع علــى هــذه الحقيقــة، إذ نجــد الموظفيــن بــل وحتــى المواطنيــن 
ــى  ــون عل ــن، ويثن ــوزراء الآخري ــي دون ال ــر الفلان ــم بالوزي ــم وإعجابه ــون رضاه يعلن
مســؤول بعينــه، مــع وجــود العشــرات غيــره، ومــا ذلــك إلا بســبب هــذه الهبــة الإلهيــة.
إن الفــوز بمحبــة الآخريــن والوصــول إلــى قلوبهــم لا يحتاجــان إلــى الوســائل 
ــا ويســير فــي الإطــار الصحيــح  ــل يكفــي الفــرد أن يكــون واضحًــا وصريحً ــة، ب الملتوي

ــم. ــاس واحترامه ــة الن ــى بثق ــى يحظ حت

ضمانتان لتحقيق المودة

ــؤول،  ــاس والمس ــن الن ــن،، بي ــن المؤمني ــة بي ــن العلاق ــم ع ــران الكري ــدث الق يتح
ــفَ  علــى أنهــا علاقــة الألفــة والمــودة والمحبــة، وهــذا مــا نجــده فــي قولــه تعالــى: ﴿وَألََّ
ــفَ  َ ألََّ ــمْ وَلكَِــنَّ اللَّهَّ ــنَ قُلُوبهِِ فْــتَ بيَْ ــا ألََّ ــا مَّ ــا فِــي الْْأَرْضِ جَمِيعً ــوْ أنَفَقْــتَ مَ ــمْ لَ ــنَ قُلُوبهِِ بيَْ

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾)26)). ــمْ إنَِّ بيَْنهَُ
والــذي نســتوحيه مــن هــذه الآيــة، أن مهمــة التأليــف بيــن القلــوب مهمــة إلهيــة، فلــو 
ســخر الفــرد كل مــا يملــك مــن وســائل وإمكانيــات فإنــه سيفشــل فــي الوصــول إلــى هــذه 

النتيجــة، لأنهــا بيــد الله تعالــى.
يشــير القــرآن الكريــم فــي آيــة أخــرى إلــى ســر تحقيــق هــذه المحبــة، قــال تعالــى: 
ــير  ــي تش ا﴾)26))، فه ــنُ وُدًّ حْمَ ــمُ الرَّ ــيجَْعَلُ لهَُ ــاتِ سَ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ذِي ﴿إنَِّ الَّ
بوضــوح إلــى أن العقيــدة الحقــة والعمــل الصالــح إذا اجتمعــا فإنهمــا يضمنــان للإنســان 

266. سورة الأنفال: آية 63.

267. سورة مريم: الآية 96.
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ــر الصحيحــة لذلــك،  ــة فــي قلــوب الآخريــن، فمــن يغفــل عــن المعايي المــودة والمحب
ــه يضيــع وقتــه وجهــده، وإن أنفــق وثابــر. فإن

الرصيد الجماهيري بين الحكام والصالحين

ــا يملكــه الحــكام  ــن م ــة ســريعة بي ــك مــن خــال مقارن ــى ذل ويمكــن أن نســتدل عل
الفلكيــة  الموازنــات  مــن  الرغــم  النــاس، علــى  قلــوب  فــي  مــن رصيــد  والملــوك 
والمؤسســات الإعلاميــة، والرصيــد الشــعبي والعاطفــي للعلمــاء والمراجــع عنــد الأمــة.
ولــو أجــري اليــوم اســتطلاع للــرأي في العــراق، فأعتقد بــأن الإمام الســيد السيســتاني 
ــع  ــم، م ــاس واحترامه ــة الن ــن محب ــر م ــظ الأوف ــم الح ــيكون له ــام، س ــع العظ والمراج
أنهــم لا يملكــون الفضائيــات ولــم ينفقــوا المليــارات، بالإضافــة إلــى تنزههــم عــن مثــل 

هــذه الإغــراءات وابتعادهــم عــن المجامــات مــع الآخريــن.
قضيــة المحبــة والتأثيــر فــي النفــوس إذن، قضيــة معنويــة إلهيــة، تكفلهــا الله ســبحانه 
تعالــى، وهــذه هــي الإضــاءة الأولــى التــي يمكــن أن نســتفيدها مــن هــذا الــدرس العلــوي 

لعظيم. ا

مسؤولية الجماهير

ــاح  ــا لص ــارا مهم ــم معي ــم وتقييمه ــاس وانطباعاته ــل آراء الن ــة: تمث ــاءة الثاني الإض
هــذا المســؤول مــن عدمــه، ولا يمكنــه التغافــل عــن هــذا المعيــار بحجــة العمــل وفــق 
ــري الله  ــا يج ــى )م ــات إل ــرورة الالتف ــام  ض ــد الإم ــة. يؤك ــات الصحيح السياس
لهــم علــى ألســن عبــاده(، ويقابــل ذلــك مســؤولية أخــرى لابــد للعبــاد مــن القيــام بهــا، 
وتتمثــل هــذه المســؤولية بإبــداء الموقــف الواضــح والتقييــم الصريــح تجــاه عمــل 

ــه. ــؤول وإنجازات المس
ــكلام  ــاس ب ــؤلاء الن ــزام ه ــدى الت ــن م ــر ع ــع النظ ــع قط ــدا م ــة ج ــألة مهم ــذه مس وه
الزعيــم والقائــد والمســؤول، فقــد شــهدت الأمــم المعاصــرة للأنبيــاء بالخيــر والصــاح 

ــاء. ــم الأنبي ــى الرغــم مــن تمردهــا ومخالفتهــا لتعالي لهــم، عل
الأنبيــاء  بصــدق  شــككوا  المتمرديــن  هــؤلاء  أن  لنــا  يذكــر  لــم  التأريــخ  ولكــن 

لهــم. مطيعيــن  غيــر  كانــوا  وإن  والأوليــاء،  والصالحيــن 
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الآراء الحكيمة

تميــل القلــوب دائمــا إلــى الحــق، ولــذا نجــد حتــى مــن قاتلــوا الحســين  كانــوا 
يميلــون بمشــاعرهم وعواطفهــم إليــه ، فــي الوقــت الــذي يشــهرون فيــه ســيوفهم 

عليــه، وكمــا وصفهــم الفــرزدق »قلوبهــم معــك وســيوفهم عليــك«)26)).
المتصــدي  لمــدى صــاح  الحقيقــي  والمقيــاس  المعيــار  هــو  إذًا،  العــام  فالــرأي 
ــن أن  ــا يمك ــه، ف ــوء إدارت ــخص أو س ــاد ش ــى فس ــاس عل ــت الن ــم، وإذا أجمع والحاك

نحكــم عليــه بالصــاح.
قــد تشــوش الصــورة ويربــك المشــهد وينقســم النــاس بيــن مــادح وقــادح، وفــي مثــل 
هــذه الحالــة لا بُــدَّ مــن الاســتعانة بــآراء الصالحيــن وأصحــاب الفكــر مــن النــاس، الذيــن 
ــؤول  ــاح المس ــى ص ــة عل ــارا وحج ــم معي ــون كلامه ــويش، ليك ــذا التش ــرون به لا يتأث

والمتصــدي مــن عدمــه.

المزاج الجماهيري
ــرم  ــاس فهــو محت ــرأي الن ــر هــذا الــدرس عــن مــدى الاهتمــام ب ــة: يعب الإضــاءة الثالث
ــأ  ــواء أخط ــا س ــى محترم ــام يبق ــرأي الع ــوص أن ال ــذه النص ــن ه ــه م ــا نفهم ــدر، وم ومق

ــوا. ــاس أو أصاب الن
تحتــوي هــذه الكلمــة العلويــة علــى درس عظيــم، فهــي تدعــو الحاكــم إلــى الوقــوف 
عنــد حديــث النــاس وقناعاتهــم، حتــى لــو كان بعضهــم مغرضــا، يتعمد الإســاءة، ويمكن 
للحاكــم مــن خــال الملاحظــات المنهجيــة التــي يســجلها الجماهيــر أن يشــخص الأخطــاء 
ــس،  ــر والمقايي ــن المعايي ــرف ع ــق، ولا ينح ــن الطري ــذ ع ــا يش ــاكل، ف ــج المش ويعال

ويتخلــص بذلــك مــن الحالــة النرجســية التــي يســببها الموقــع والنفــوذ.
وإذا كان النــاس غيــر صائبيــن أو مغرضيــن، أو مغــررا بهــم، أو متأثريــن بالشــائعات، 
ــى  ــع آراءهــم وقناعاتهــم، ليتعــرف عل ــى المســؤول أن يتاب ــة أيضــا، عل ففــي هــذه الحال

مناشــئ تلــك التصــورات ويحــدد نقــاط الخــاف.
ــذا  ــل به ــعبي، فالجه ــزاج الش ــة الم ــى طبيع ــرف عل ــى التع ــح إل ــد الناج ــاج القائ يحت
المــزاج وإهمــال المواقــف الشــعبية والأعــراض عــن قناعاتهــم، يولــد الفجــوة بيــن 

والجماهيــر. الحاكــم 

268. المناقب: لابن شهر آشوب: ج 2: ص 213
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منطق الاستعلاء

انظــروا إلــى عمــق الرؤيــة الإســامية فــي هــذا الموضــوع؛ فالنظريــة الإســامية 
ــوات  ــاذ خط ــيدفعهم لاتخ ــاس س ــرأي الن ــاء ب ــدم الاعتن ــراث وع ــدم الاكت ــول: إن ع تق
خاطئــة لإيصــال صوتهــم، فحيــن لا يكتــرث المســؤول بحديثهــم ولا يســتمع لهــم ولا 
ــة،  ــة خاطئ ــف بطريق ــذه المواق ــن ه ــيعبرون ع ــم س ــم، فإنه ــم وتقييمه ــم بمواقفه يهت

ــة. ــك الجماع ــي تل ــكك ف ــة والتف ــزداد الفرق لت
ــم  ــو كان بعضه ــى ل ــعبي، حت ــرأي الش ــام بال ــى الاهتم ــد عل ــم يؤك ــذا درس عظي فه
مغرضــا ومعطــا، ويبحــث عــن الــزلات، ولا ينظــر إلــى الأمــور بتجــرد، فالمطلــوب 

ــة مواقفهــم. ــى خلفي ــوف عل ــى كل تلــك الآراء والوق هــو الاســتماع إل
لا يمكــن لأي مســؤول أن يصــل إلــى النجــاح إذا تعامــل مــع الآخريــن بمنطــق 

الاســتعلاء فيعتقــد بخطــأ الجميــع وصــواب رأيــه.

ثقافة المشاركة

لــم يكــن علــي  - مــع عصمتــه - ليتعامــل بهــذه الطريقــة مــع النــاس، وإنمــا 
ــاور  ــاس ويتش ــع الن ــس م ــذي كان يجل ــول الله  ال ــيرة رس ــير بس كان يس
ــرر لهــم المواقــف، فــإذا كانــت هــذه هــي ســيرة  معهــم، ويجيــب عــن تســاؤلاتهم ويب
رســول الله الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، فمــا بالــك بغيــر المعصــوم؟!.
حصــول الفجــوة بيــن المســؤول وعمــوم النــاس مــن أخطــر العوامــل التــي يمكــن أن 
تنقــض علــى المنظومــة القياديــة وتجهضهــا، وتعرقــل الوصــول إلــى أهدافهــا وغاياتهــا.
ولا بُــدَّ للمســؤول مــن أن يكــون قريبــا مــن المجموعــة التــي يقودهــا، ويتفهــم 
معاناتهــم، ويشــرح لهــم خلفيــات القــرارات التــي يتخذهــا والوســائل التــي يعتمدهــا.

ذخيرة العمل الصالح

الإضــاءة الرابعــة: نســتوحي مــن قولــه : ))فليكــن أحــب الذخائــر إليــك 
ذخيــرة العمــل الصالــح((، أن القائــد الــذي يتحمــل المســؤولية، ومهمــا اتســعت دائــرة 
ســلطته، فهــو بحاجــة إلــى ذخيــرة، ويتوهــم مــن يظــن أن المنصــب يغنيــه عــن كل 

ــاد. ــدرات الب ــك مق ــو مل ــى ل ــر حت ــن الذخائ ــد ع ــتغني أح ــا يس ــيء، ف ش
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ــوة  ــات أو الق ــروة والإمكان ــأن الث ــض ب ــد البع ــر؟ يعتق ــذه الذخائ ــي ه ــا ه ــن م ولك
ــن  ــه م ــق أهداف ــم ويحق ــا الحاك ــئ عليه ــي يتك ــرة الت ــي الذخي ــوش، ه ــاح والجي والس
خلالهــا، فيمــا يشــير علــي  إلــى أن العمــل الصالــح هــو أحــب الذخائــر وأهمهــا، 
وهــو الــذي يجلــب المــال والقــوة ويعبــئ المجتمــع، ويوظــف كل الإمكانــات لصالــح 

ــروع. المش
ــهُ حَيـَـاةً طَيِّبـَـةً  يقــول تعالى:﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالحًِــا مِــنْ ذَكَــرٍ أوَْ أُنْثـَـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييِنََّ
هُــمْ أجَْرَهُــمْ بأِحَْسَــنِ مَــا كَانُــوا يعَْمَلُــونَ﴾)26))، يتســع مفهــوم العمــل الصالــح في  وَلنَجَْزِينََّ
الرؤيــة الإســامية ليشــمل كل خطــوة مفيــدة مؤثــرة وإيجابيــة ولا ينحصــر بموضوعــات 

وعناويــن محــددة، فــكل خيــر هــو عمــل صالــح.
وبهــذا المفهــوم الواســع يمكــن للفــرد أن يتــزود مــن هــذه الذخيــرة الحقيقيــة التــي لا 
غنــى عنهــا حتــى للقائــد والحاكــم، بشــرط أن يقتــرن العمــل الصالــح بالعقيــدة الســليمة، 
الحَِــاتِ﴾، لأن العقيــدة الصحيحــة تجعــل توجــه الإنســان  ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ﴿وَالَّ
ــاه  ــه بالاتج ــى الله يدفع ــه إل ــح يقرب ــل صال ــكل عم ــة، ف ــيرته التكاملي ــي مس ــو الله ف نح

الصحيــح.
نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا للاســتفادة مــن هــذه الــدروس العظيمــة لعلــي 
ــي إدارة  ــؤولياتنا ف ــل مس ــا وتحم ــي أدائن ــق ف ــاحات والتوفي ــق النجـــــ ــا يحق  بم

ــع. المجتم

الأزمة وانكشاف الحقائق

لقــد انتهــت ســبعة أشــهر ودخلنــا فــي الشــهر الثامــن منــذ إجــراء الانتخابــات النيابيــة، 
ولــم تتشــكل الحكومــة لحــد الآن، وبذلــك دخــل العــراق موســوعة »غينــس« لأنــه حقــق 
رقمــا قياســيا فــاق كل دول العالــم فــي تعطــل تشــكيل الحكومــة، وليــت هــذا الدخــول 
ــة، كان فــي ســرعة  إلــى هــذه الموســوعة مــن قبــل القــادة العراقييــن والحكومــة العراقي
الإنجــاز وتوفيــر الخدمــات وتحقيــق المشــاريع التــي تحقــق الرفــاه للمواطنيــن، ولكننــا 

اليــوم ندخــل هــذه الموســوعة فــي تعطيــل تشــكيل الحكومــة مــع الأســف الشــديد.
ــوا  ــن كــي يتعرف ــا لعمــوم العراقيي ــرت ظروف ــة السياســية الضاغطــة وف إن هــذه الأزم
علــى القيــادات والقــوى السياســية؛ كيــف يتعاملــون فــي حــل الأزمــات، وكيــف ينظرون 
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إلــى بنــاء الدولــة وإدارتهــا، ومــدى اتســامهم بالمرونــة فــي التعامــل مــع قضايــا الدولــة، 
ومــدى حرصهــم علــى المصالــح العامــة.

ــد  إن مثــل هــذه الأزمــات والضغــوط عندمــا تمــر بهــا الأمــم والشــعوب تفــرز العدي
مــن الأشــياء، واليــوم يتعــرف المواطنــون علــى هــذه الحقائــق ويحظــون بالإجابــات عــن 

مثــل هــذه التســاؤلات قبــل أن يجيــب أي منــا.
ــح  ــى المصال ــن يقيمــون ويشــخصون مــن هــو الحريــص عل ــن هــم الذي إن المواطني
العامــة، وهــم الذيــن يقــدّرون مــن يتعامــل بمرونــة فــي عمليــة تشــكيل الحكومــة، 
وبالتالــي فهــم مــن يفــرزون مــن يتحمــل مســؤولية موقع بنــاء الدولــة، دولة المؤسســات.
ــإذن الله  ــي ب ــن تنته ــه ول ــم تنت ــاة ل ــرز، فالحي ــز و الف ــذا التميي ــة له ــة مهم ــا فرص إنه
ــى  ــرف عل ــم أن نتع ــن المه ــد ولك ــذا البل ــي ه ــاة ف ــتنطلق الحي ــا س ــراق، وإنم ــي الع ف
المواقــف، وأن نبقيهــا فــي الذاكــرة لكــي نتعامــل مــع الظــروف التــي تمــر بالبلــد علــى 
أســاس انطباعاتنــا. إن هــذه الأزمــة لا يمكــن أن تســتمر لأمــد مفتــوح ولابــد مــن اتخــاذ 
ــة  ــية الكريم ــراف السياس ــع الأط ــيّما أن جمي ــا،لا س ــجاعة لحله ــة وش ــراءات جريئ إج

ــا. ــدث به ــع يتح ــح الجمي ــددات أصب ــت ومح ــى ثواب ــة عل متفق

الأطر الصحيحة للحل

نســمع اليــوم مــن الجميــع أنــه يتحــدث عــن الشــراكة الوطنيــة وعــن تطميــن الشــارع 
ــة  ــدة الوطني ــة الوح ــكيل حكوم ــن تش ــدث ع ــع يتح ــه، والجمي ــكل توجهات ــي ب العراق
وعــن بنــاء دولــة المؤسســات والقانــون، كمــا أن الجميــع يتحــدث عــن الانفتــاح العربــي 
والإســامي والدولــي للعــراق، وعــن ضــرورة الحــوار بيــن الأطــراف السياســية وصــولًًا 
إلــى نتائــج حاســمة تضــع حــدا لهــذه الأزمــة، وتعالــج مشــاكل البلــد، إن الجميــع 
يتحــدث عــن الوصــول الــى رؤيــة محــددة وبرنامــج واضــح، ضمــن أولويــات محــددة 

ــة القادمــة. ــي المرحل ــة ف لإدارة الحكوم
إن كل هــذه العناويــن وغيرهــا تمثــل الإطــار الصحيــح الــذي علينــا أن نجتمــع 
ونتوحــد عليــه، ونجعلــه أساسًــا فــي الخطــوات المتبقيــة فــي عمليــة تشــكيل الحكومــة، 
ــية  ــراف السياس ــع الأط ــل جمي ــة لجع ــتركات كافي ــذه المش ــت وكل ه ــذه الثواب إن كل ه
تجلــس علــى طاولــة مســتديرة كــي توحــد مواقفهــا ورؤيتهــا وتتخــذ الخطــوات المناســبة 

ــة. ــكيل الحكوم لتش



خطاب الاعتدال والبناء  

384

مشاركتنا رهن فرص النجاح

إننــا نجــدد موقفنــا المبدئــي الواضــح فــي أننــا لــم نكــن ولــن نكــون عنصــرًا معرقــا 
او معطــاً فــي عمليــة تشــكيل الحكومــة، فأيــة خطــوة أو جهــد كريــم يبــذل خــال هــذه 
ــن  ــارك، وكل م ــد مب ــو جه ــة ه ــكيل الحكوم ــى تش ــدرة عل ــه الق ــن ل ــن كل م ــة م العملي
يتمكــن مــن أن يحشــد الغالبيــة المطلقــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب ليمضــي ويشــكل 

ــا وســنكون منســجمين مــع هــذه الحكومــة. ــا وتفهمن حكومــة، ســيحظى باحترامن
ولكــن مشــاركتنا بــأي حكومــة قادمــة إنمــا ترتبــط بفــرص النجــاح، ولا نجــاح مــن 

ــر المتفــق عليهــا أساســا بيــن كل الأطــراف. ــزام بهــذه الثوابــت والمعايي دون الالت
ــا أن  ــف لن ــة؟!، وكي ــراكة حقيقي ــق ش ــن دون أن نحق ــا م ــق نجاحً ــا أن نحق ــف لن كي
نحقــق نجاحًــا مــن دون أن يكــون هنــاك التــزام بيــن الأطــراف السياســية المشــاركة فــي 
ــح  ــج الواض ــد للبرنام ــن نفتق ــا ونح ــق نجاحً ــا أن نحق ــف لن ــية؟، وكي ــة السياس العملي
والأولويــات المحــددة فــي إدارة البــاد فــي المرحلــة المقبلــة؟، كيــف نشــارك فــي 
حكومــة نتقاطــع فيهــا فــي اليــوم الثانــي، وكلٌ يجــر النــار إلــى قرصــه، وكلٌ يدفــع 
البــاد إلــى مــا يعتقــد بأنــه يخــدم المصلحــة الوطنيــة؟، فتتقاطــع الــرؤى لتبقــى مصالــح 
المواطــن معطلــة ومشــلولة بتقاطــع هــذه الــرؤى، وهــذه ليســت قضيــة معقولــة، نحــن لا 
نعطــل أو نقــف بوجــه أي مشــروع قــادر علــى أن يشــكل حكومــة، ولكــن لــن نشــارك إلا 

ــر. ــر هــذه المعايي ــر بتوف فــي حكومــة ناجحــة، والنجــاح يتوف

زيارة تركيا ومصر

لقــد قمنــا بزيــارة مهمــة لبلديــن كبيريــن مهميــن فــي المنطقــة، همــا الشــقيقتان 
ــلمة  ــارة مس ــا ج ــقيقة تركي ــة، فالش ــي المنطق ــان ف ــدان محوري ــا بل ــر، وهم ــا ومص تركي
ــدة واهتمــام خــاص بالشــأن  ــة متزاي ــرات فــي المنطقــة، ولهــا اهتمامــات إقليمي لهــا تأثي
العراقــي لمــا يربطهــا بــه مــن مصالــح متبادلــة، ومصــر القريبــة لنــا فــي المنطقــة، وإن لــم 
يكــن لنــا جــوار مباشــر معهــا، مصــر هــذه الدولــة الكبيــرة التــي لهــا تأثيــر فــي المنطقــة 

ــا. ــوار معه ــح الح ــور وفت ــد الجس ــع م ــب الوض ــي يتطل ــي، والت ــن العرب والوط
ــن  ــن البلدي ــادات هذي ــع قي ــق م ــوار معم ــي ح ــل ف ــة أن ندخ ــة مهم ــت فرص ــد كان لق
الكبيريــن، وقــد اســتثمرنا فرصــة وجودنــا فــي هذيــن البلديــن الكريميــن لمخاطبــة 
الشــعبين التركــي والمصــري عبــر وســائل الإعــام لبيــان وجهــة نظرنــا، وتوضيــح 
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ــن  ــر م ــاك الكثي ــيّما أن هن ــي، ولا س ــا العراق ــي واقعن ــها ف ــي نعيش ــدات الت ــة التعقي طبيع
ــر  ــون غي ــح العراقي ــى يصب ــراق حت ــي الع ــدث ف ــذي يح ــا ال ــرح؛ م ــي تط ــاؤلات الت التس
قادريــن علــى تشــكيل الحكومــة؟، هــذا هــو الســؤال المطــروح اليــوم فــي الوطــن العربــي 
والعالــم الإســامي والعالــم برمتــه، ويبحــث عــن الاجابــة المناســبة والملائمــة، ولذلك 

ــة. ــذه القضي ــي ه ــا ف ــات نظرن ــح وجه ــرح ونوض ــا لنش ــتثمرنا حضورن اس
ــعب  ــة الش ــدى رغب ــن م ــر ع ــة للتعبي ــالة واضح ــي رس ــارات تعط ــذه الزي ــل ه إن مث
ــأن  ــة ب ــعار دول المنطق ــي، وإش ــي والعرب ــه الإقليم ــى محيط ــاح عل ــي الانفت ــي ف العراق
ــه  ــة؛ بأن ــذه الحقيق ــخ ه ــد أن يرس ــا يري ــم، وإنم ــزل عنه ــش بمع ــد أن يعي ــراق لا يري الع

ــة. ــامية والإقليمي ــة والإس ــة العربي ــن المنظوم ــزء م ج
ــع  ــرون الواق ــف ي ــة كي ــي المنطق ــلمين ف ــرب والمس ــقائنا الع ــن أش ــمع م ــد أن نس نري
العراقــي، وكيــف يقيمــون المشــهد العراقــي، وكيــف ينظــرون إلــى مصالحهــم فــي 
ــراق؟.  ــن الع ــم وبي ــة بينه ــة المتبادل ــون المصلح ــف يترجم ــراق، وكي ــع الع ــل م التعام
وأيضــا نُســمعهم وجهــات نظرنــا وآراءنــا وتصوراتنــا، إن مثل هــذه اللقــاءات والحوارات 
مهمــة للغايــة؛ لأنهــا تقــرب وجهــات النظــر، ولا ســيّما مــع وجــود الكثيــر مــن التهويــل 

ــي. ــويش الإعلام والتش

لا تدخل في الشأن العراقي

إننــا فــي كل زيــارة ولقــاء نســتحضر الإطــار الــذي تتــم بــه هــذه الزيــارات، ونســتحضر 
الإطــار الــذي يجــب أن تتأطــر بــه هــذه اللقــاءات، هــذا الإطــار الــذي نلخصــه بالســيادة 
الوطنيــة العراقيــة، والقــرار بخصــوص تشــكيل الحكومــة وفــق أيــة خطــة تتخــذ فــي هــذا 
البلــد، يجــب أن يكــون قــرارا عراقيًــا، يصــدر مــن العراقييــن وعلــى الأراضــي العراقيــة، 
وعلــى أســاس المصلحــة الوطنيــة، فالمشــاورات كلهــا طيبــة ومطلوبــة ومفيــدة ولكــن 
دون أن تدخــل إلــى حيــز يتجــاوز هــذا الإطــار، ويتقاطع مــع الســيادة الوطنيــة للعراقيين.
ــة فــي تشــكيل الحكومــة،  ــارات لا نناقــش التفاصيــل العملي ــا فــي مثــل هــذه الزي إنن
ولا نتحــدث عــن طــرح أســماء ومرشــحين لأن مثــل هــذه التفاصيــل تخــص العراقييــن 
وحدهــم، فالشــعب العراقــي والقــوى السياســية، همــا اللــذان عليهمــا أن يشــكلا 
أفكارهــم  وكل  البلــدان  لجميــع  احترامنــا  مــع  آخــر،  بلــد  أي  وليــس  الحكومــة، 

وتصوراتهــم.
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ــارك والرئيــس  ــة مــن القــادة؛ الرئيــس مب ــا ســعداء عندمــا ســمعنا هــذه الرؤي لقــد كن
غــول ورئيــس الــوزراء اردوغــان وغيرهــم، مــن الذيــن التقينــا بهــم، فكلهــم أكــدوا هــذه 
ــا  ــم تقررونه ــة وأنت ــة عراقي ــذه قضي ــؤونكم، فه ــي ش ــل ف ــا لا نتدخ ــوا إنن ــة، وقال القضي
حيــن تجلســون وتتحــاورون فــي مــا بينكــم وتشــكلون حكومــة وتتخــذون القــرارات التــي 
تخــص شــؤون بلادكــم، فشــكرنا لهــم هــذا الموقــف وقلنــا لهــم إننــا أيضــا نــرى الشــيء 

ذاتــه، فشــؤون العراقييــن يجــب أن تــدار مــن قبلهــم وليــس مــن قبــل أي طــرف آخــر.

الجامعة العربية وعروبة العراق

ــم  ــة، هــذا المــكان الكري ــارة الجامعــة العربي كمــا اســتثمرنا الحضــور فــي مصــر لزي
الــذي يرمــز إلــى عروبــة العــرب جميعًــا والخيمــة التــي تضمهــم، ونحــن لنــا اعتــزاز كبيــر 
ــة  ــات الكريم ــكل القومي ــز ب ــدر ونعت ــرم ونق ــا نحت ــا أنن ــي، كم ــا القوم ــا وانتمائن بعروبتن
ــات، فكلهــا محترمــة  مــن الكــرد والتركمــان والكلدواشــوريين والشــبك وســائر القومي
ومقــدرة فــي بلادنــا، ولكــن مــن حقنــا أن نعتــز ونعبــر عــن هــذا الاعتــزاز بانتمائنــا 

ــا. ــن بعروبتن ــا معتزي ــا عرب ــي، كونن القوم
لقــد كانــت الجامعــة العربيــة المظلــة التــي نجســد فيهــا هــذا الانتمــاء وهــذا الاعتــزاز، 
ــم  ــدًا حج ــون جي ــي، وتعرف ــأن العراق ــول الش ــة ح ــداولات المعمق ــة للم ــت فرص وكان
ــى  ــرَض عل ــا أن تُف ــد له ــي أري ــة الت ــورات الخاطئ ــة والتص ــة المغلوط ــويش والرؤي التش
ــاك  ــه، إن هن ــم برمت ــى العال ــة وعل ــي المنطق ــلمين ف ــاء المس ــرب والأصدق ــقاء الع الأش
مــن يريــد أن يفــرض رؤيــة منحــازة عــن الوضــع فــي العــراق، واعتقــد بــأن الإحجــام عــن 
ــة منحــازة عــن الوضــع العراقــي فــي هــذه الأروقــة،  ــة أحادي هــذا التواصــل فــرض رؤي
ونحــن نعتقــد بــأن الإحجــام عــن التواصــل مــع هــذه المحطــات المهمــة أمــر خاطــئ.

لمــاذا نحجــم عــن الذهــاب والجلــوس والتحــاور والتحــدث بالحجــة والبرهــان 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــة الواضح ــروعنا والرؤي ــي مش ــة ف ــك الحقاني ــن نمتل ــل، ونح والدلي
نقدمهــا، نحــن ندافــع عــن قضيــة شــعب وعــن أمــة لهــا كل هــذه الإنجــازات المهمــة، 
ــا  ــن حينم ــا، ونح ــرض له ــي نتع ــوط الت ــذه الضغ ــام كل ه ــا أم ــدًا منيعً ــف س ــوم نق والي
ندافــع عــن الشــعب العراقــي فإننــا نقــف مرفوعــي الــرأس وبيدنــا الحجــة والدليــل 
والبرهــان، فلمــاذا نحجــم أو نتــردد فــي الاتصــال بهــذه المحطــات المهمــة؟!. أعتقــد 
بأنــه كان مهمًــا أن نذهــب ونجلــس فــي الجامعــة العربيــة، ونتحــدث مــع الأشــقاء هنــاك 

ــل. ــي كل التفاصي ف



ةيفاقثلا تايقتلملا

387

الأزهر الشريف، التسامح والاعتدال

كذلــك كانــت لنــا فرصــة ثمينــة أن نلتقــي مــع مشــيخة الأزهــر الشــريف، حيــث التقينــا 
ــرة حــول  ــل كثي ــه تفاصي ــب شــيخ الأزهــر، وناقشــنا مع ــة الشــيخ أحمــد الطي مــع فضيل

العلاقــات الثقافيــة والدينيــة والإســامية بيــن البلديــن الشــقيقين.
إن للأزهــر تأريخــا طويــا فــي تبنّــي رســالة التســامح والانفتــاح علــى المذاهــب 
الإســامية جمعــاء، وكان لــه الســبق فــي هــذا المجــال، واليــوم فــي الأزهــر نجــد 
ــاء،  ــي دار الإفت ــا ف ــى ضوئه ــى عل ــي يُفتَ ــب الت ــن المذاه ــدا م ــري واح ــب الجعف المذه
وهــو معتــرف بــه وهــذا شــيء مهــم، إن هــذا المنهــج الانفتاحــي المعتــدل الســمح 
ــدَّ  ــك لا بُ ــام، ولذل ــا العظ ــج مراجعن ــع مناه ــة، وم ــا العلمي ــع حوزاتن ــا م ــجم تمامً ينس
ــة ومــع كل  ــز العلاقــة بيــن الأزهــر الشــريف والحــوزات العلمي ــا مــن التواصــل وتعزي لن
الأروقــة والمحطــات العلميــة والدينيــة فــي العــراق والوطــن العربــي والعالــم الإســامي.
ــامية،  ــب الإس ــن المذاه ــب بي ــي التقري ــهم ف ــاعد وتس ــاءات تس ــذه اللق ــل ه إن مث
ــن المذاهــب وغيرهــا، لأن تعــدد  ــة بي ــن الطائفي ــا عــن الأزمــات والفت وإبعــاد مجتمعاتن
ــه، وهــذه  ــه وقراءت ــه رؤيت الطوائــف نعمــة عظيمــة، وهــي مقــدرة ومحترمــة، والــكل ل
ــيء  ــة، أن يس ــة نقم ــن الطائفي ــة ولك ــف نعم ــدد الطوائ ــدرة، فتع ــة ومق ــراءة محترم الق
الإنســان إلــى الآخــر أو يعتــدي علــى الآخــر أو يتطــاول علــى الآخــر أو يســتهين بعقيــدة 
الآخــر فهــذه طائفيــة مقيتــة، فــي حيــن أن تعــدد الطوائــف نعمــة عظيمــة، لأنهــا تعبــر عــن 
حريــة العقيــدة وطبيعــة مــا نديــن بــه لله ســبحانه وتعالــى، ومــا يديــن بــه الإنســان لربــه.

دولة المواطن

ــع  ــا الجمي ــدث عنه ــي يتح ــية الت ــم الأساس ــن المفاهي ــة م ــة الوطني ــوم الخدم إن مفه
اليــوم، ولكــن ســياقات العمــل اليوميــة لا تشــير إلــى هــذه الخدمــة، فمجمــل الســلوك 
فالامتيــازات والخدمــات  المواطــن،  المســؤول وليــس دولــة  بدولــة  يوحــي  العــام 
والصلاحيــات والقــرارات تُتخــذ مــن المســؤول أمــا المواطــن فلــه الله، ولا أحــد يقــف 

ــن. ــوم المواطني ــر بهم ــاً ليفك طوي
وأكثــر مــا أســمعه مــن المواطنيــن أن المواطــن عندمــا يدخــل الــى الدوائــر الحكوميــة 
فــي الكثيــر مــن الحــالات، يجــد الموظــف أو المســؤول غيــر متفاعــل فــي تمشــية 
معاملاتــه الإداريــة، وعليــه أن يقــدم مقــدارا ماليــا حتــى تنجــز هــذه المعاملــة أو تلــك، 
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وهــو شــيء مؤســف للغايــة فــي بلــد كالعــراق، يعتــز بالقيــم الوطنيــة والإنســانية، ولكنــه 
ــه يشــعر بإحــراج  ــذي يهــم بإنجــاز معاملت الواقــع الــذي يجعــل مــن الإنســان البســيط ال
كبيــر، ولا يســتطيع إنجــاز معاملــة إلا بدفــع مبلــغ مالــي ووســاطة لهــذا وذاك مــن الناس، 
ثــم يأتــي التســويف فــي مواعيــد الإنجــاز فيســتغرق المواطــن أشــهرا عديــدة فــي مراجعــة 

الدوائــر الحكوميــة وقــد لا تنجــز معاملتــه فــي النهايــة.
إن هــذا لا يعبــر عــن وجــود حكومــة الخدمــة الوطنيــة، التــي تتيــح للمواطــن أن 
ــاء  ــه قض ــن واجب ــرة م ــي الدائ ــف ف ــؤول أو الموظ ــرة والمس ــة دائ ــى أي ــززا إل ــل مع يدخ
حاجــة المواطــن، وتســهيل مهمتــه، وهنــاك تفاصيــل كثيــرة وكثيــرة يخجــل الإنســان أن 

يســتعرضها.

التلكؤ وسوء التخطيط

إننــا نــرى اليــوم مشــاريع صيانــة المجــاري أو بنــاء المجســرات يســتغرق إنجازهــا وقتــا 
ــل عــن هــذا  ــر البدي ــع ســنوات مــن دون توفي ــى ثــاث أو أرب ــا ومــدة قــد تصــل إل طوي
ــة،  ــة وصحي ــة بأضــرار بيئي ــي هــذه المنطق ــاس المقيمــون ف الشــارع وذاك، فيصــاب الن
المروريــة  والاختناقــات  الازدحــام  وســط  وســنوات،  لأشــهر  عنــاء  فــي  ويبقــون 

ــاكل. ــن مش ــا م ــا يرافقه ــة وم ــاكل الصحي والمش
ــي  ــرة ف ــي دول كثي ــة، فف ــة البديل ــل والفرص ــارع البدي ــاد الش ــرض إيج ــن المفت إن م
العالــم زرتهــا شــخصيًا رأيــت أن البنايــة تبنــى وتجــرى لهــا أعمــال التغليف فيمــا المواطن 
يمشــي علــى الرصيــف دون أن يصيبــه مكــروه، أمــا فــي بلادنــا، فهــذه المشــاريع، علــى 
أهميتهــا ومطالبتنــا بالمزيــد منهــا، كالمجســرات وشــبكات الصــرف الصحــي ومــا إلــى 
ذلــك، بحاجــة إلــى وضــع المقاييــس التــي تضمــن خدمــة المواطــن، وأن تراعــى مصالح 

النــاس فــي كل صغيــرة وكبيــرة.
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

ــاء  ــيد الأنبي ــا س ــيدنا ونبين ــى س ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي  والحم
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن أب ــه العالمي ــب إل ــلين، حبي والمرس
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن، ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، 
أخواتــي الفاضلات،أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل 

. البيــت

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

الالتزامات المشتركة

ــادة، مــن  ــي الإدارة والقي ــة الإســامية ف ــة عــن النظري ــي الأســابيع الماضي ــا ف تحدثن
ــل  ــذي يمث ــتر، ال ــك الأش ــي  لمال ــن عل ــر المؤمني ــد أمي ــي عه ــل ف ــال التأم خ
اختــزالا لهــذه النظريــة، وقــد تداولنــا علــى مــدار عــدة أشــهر دروســا كبيــرة مــن مدرســة 
  ــدرس الثامــن مــن دروســه ــى ال ــا إل ــادة، وانتهين ــي الإدارة والقي ــي  ف عل
ــات  ــم الجامع ــي أه ــدرس ف ــدة ت ــة معتم ــت وثيق ــي أصبح ــة الت ــة الدولي ــذه الوثيق ــي ه ف
العالميــة، والأمــم المتحــدة فــي حقــوق الإنســان وفــي طبيعــة المهــام والمســؤوليات، 
ــم العلاقــة بيــن مــن هــو فــي موقــع المســؤولية وبيــن الطبقــة المحكومــة. ــة تنظي وكيفي
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الأدب القيادي

كان الــدرس الثامــن لعلــي  مســتوحى مــن قولــه:» فاملــك هــواك وشــح 
بنفســك عمّــا لا يحــل لــك فــإن الشــح بالنفــس الإنصــاف منهــا فــي مــا أحبــت أو 
ــة  ــي المنظوم ــرة ف ــة وكبي ــي عظيم ــزة معان ــارة الموج ــذه العب ــوي ه ــت«)27))، تحت كره

القياديــة وفــي الأدب القيــادي.

أولها: فاملك نفسك..

أيهــا المســؤول، يــا مــن تتحمــل المســؤولية تجــاه الآخريــن، عليــك أن تســيطر علــى 
هــواك وأن تكبــح جمــاح نزواتــك ورغباتــك ومشــاعرك وأنانيتــك، لأنــك فــي موقــع لا 
ــه أن تتعامــل كيفمــا تشــاء، ولأنــك مســؤول عــن مجموعــة مــن النــاس،  يحــق لــك في
مهمــا كان حجمهــا وعددهــا، فعليــك أن تلحــظ هــذه المســؤولية فــي مجمــل حركاتــك 

وســكناتك ومواقفــك وســلوكياتك.

عواقب الإنصاف

ثانيها: وشح بنفسك عما لا يحل لك

الشــح: هــو البخــل، أي كــن بخيــا مــع نفســك فــي مــا لا يحــل لــك، وكــن شــديدا 
ــل  ــك أن تتعام ــؤول، وعلي ــتها كمس ــك بممارس ــمح ل ــي لا يُس ــا الت ــي القضاي ــا ف عليه
ــر مــع نفســك حينمــا تكــون فــي مواقــع المســؤولية،  بشــح واقتصــاد شــديد وحــزم كبي
فــإن الشــح بالنفــس - بالمعنــى المتقــدم- هــو الإنصــاف منهــا فــي مــا أحبــت أو كرهــت، 
أي أن هــذا البخــل والحــزم والشــدة فــي التعامــل مــع النفــس إنصــاف لهــا، لأنــه يعنــي 
ــوى  ــد ته ــس ق ــد، فالنف ــا تري ــره م ــد وتك ــا تري ــب م ــق لتح ــأن تنطل ــا ب ــماح له ــدم الس ع
أشــياء تضــر بصاحبهــا دون أن تعلــم، ولعلهــا تكــره أشــياء تنفعهــا وهــي لا تعلــم ﴿فَعَسَــى 
ُ فِيــهِ خَيْــرًا كَثيِــرًا﴾)27))، فالنفــس إذًا، قــد تميــل نحــو أمــور  أنَْ تكَْرَهُــوا شَــيْئًا وَيجَْعَــلَ اللَّهَّ
وتحجــم عــن أخــرى، ولكنهــا يمكــن أن تحجــم عــن الحــق وتميــل إلــى الباطــل، فمــن 

حــق نفســك عليــك أن تنصفهــا.

270. نهج البلاغة: باب المختار من كتب أمير المؤمنين : الكتاب 53، ص427
271. سورة النساء: الآية  19
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ــك  ــان يمس ــادل: ف ــف الع ــي وص ــول ف ــا نق ــف، كم ــن النص ــتق م ــاف مش والإنص
العصــا مــن الوســط، أي مــن نصفهــا، فهــو لا ينســاق وراء نفســه ولا يأتمــر بأوامــر 
هــواه، فربمــا أحــب الفــرد شــيئا فيندفــع إليــه، ليكــون هــذا الاندفــاع مضــرة لــه، ولعلــه 

ــي هــذا الإحجــام مضــرة أيضًــا. ــه فيكــون ف ــرًا فأحجــم عن كــره أم

الموضوعية في التقييم

ــم الأمــور، وألا  ــة فــي تقيي ــة، والدق ــي الوســطية، والموضوعي فالإنصــاف إذًا، يعن
تتحكــم بالفــرد عواطفــه ومشــاعره وأنانيتــه، فيكــرم مــن يتزلــف إليــه وينتقــم ممــن لــم 
يظهــر لــه الاحتــرام، فقــد يكــون خيــرك فــي شــخص لا يتملــق لــك، وقــد يكــون بعــض 
المتملقيــن والمتزلفيــن أشــبه بغــدة ســرطانية تقتــرب مــن الإنســان لتفتــك بــه وتوقعــه فــي 

كثيــر مــن الــزلات.
يخطــئ مــن يجعــل مــن المــدح والإطــراء علامــة علــى الدعــم والإســناد، ويتوهــم 

مــن يفســر الوضــوح والانتقــاد والـــمجاهرة بقــول الحــق علــى أنهــا إســاءة أو تشــهير.
والـــملفت فــي هــذا الــدرس، أن عليًــا  يقــول: أنصــف نفســك قبــل أن 
تنصــف الآخريــن، حينمــا تســيء إلــى الآخريــن فأنــت تســيء إلــى نفســك قبــل أن تســيء 
إليهــم، وحينمــا تتعامــل بحكمــة مــع انتقاداتهــم وتؤطــر مواقفــك بالإطــار الصحيــح، 
فأنــت تنتصــر إلــى نفســك قبــل أن تنتصــر للآخــر، وهــذه نقطــة مهمــة جــدا، فــي الفهــم 

ــاة. الإســامي لحركــة الإنســان وســلوكه فــي الحي
فالأميــر  يأمــر بشــح النفــس والـــبخل معهــا، ويدعــو الـــى تقويــم النفــس مــن 

خــال عــدم التعاطــي المطلــق مــع رغباتهــا فــي مــا تحــب أو تكــره.

ثقافة الإقصاء

نستوحي من هذا الدرس العظيم مجموعة من الإضاءات:
ــة  ــوذ والوجاه ــلطة والنف ــس، فالس ــى النف ــيطرة عل ــة الس ــى: أهمي ــاءة الأول الإض
والتأثيــر والامتيــازات التــي تســخر للمســؤول مهمــا كان مســتواه وحجمــه، يمكــن أن 
توقــع الإنســان فــي فــخ عظيــم، وتنمــي فيــه حالــة )الأنــا(، فــا بُــدَّ مــن تنفيــذ أوامــره، 

وليــس لأحــد الحــق فــي مناقشــته فضــا عــن الاعتــراض عليــه.
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ــا هــو أبعــد مــن  ــى م ــا إل ــد وصلن ــم ناقــش(، وق ــذ ث ــي قواعــد العســكر )نف ــال ف يق
ذلــك، فالمطلــوب هــو )نفــذ ولا تناقــش(، ولا نــدري متــى يســمح للنــاس أن تناقش؟.

يتحجــج الساســة بالظــروف الاســتثنائية والأوضــاع الحرجــة التــي يمــر بهــا البلــد، 
وقــد مــرت ســبع ســنوات وشــعارهم هــو )نفــذ ثــم نفــذ(، ولا يحــق للمواطــن أن يســأل 
أو يعتــرض، ليتهــم كل مــن يرفــع صوتــه منتقــدا بالخــروج عــن الســياق الوطنــي والتمرد 

علــى الديمقراطيــة والإخــال بالأمــن والـــسلم الاجتماعييــن، إلــى غيــر ذلــك.

يبتعــد هــذا المنهــج الإقصائــي عــن القيــم الإســامية التــي تعلمناهــا مــن منهــج علــي 
 الــذي يرســم المعاييــر الصحيحــة للعلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم.

شعارات جميلة لأهداف باطلة

ــع  ــي موق ــن ف ــية؛ فنح ــا النفس ــن رغباتن ــا م ــي جوهره ــة ف ــذه الطريق ــأ ه ــا تنش وإنم
المســؤولية لا نريــد أن نُســأل عــن شــيء، ولا نريــد أن نُعاتـَـب علــى قضيــة، ولا نتنــازل 
ــوع أو ذاك،  ــذا الموض ــول ه ــات ح ــي نقاش ــات وف ــي احتجاج ــر ف ــع الآخ ــول م للدخ

ــر صحيــح. وهــذا غي

الســيطرة علــى النفــس هــي ســبيل النجــاح، ويجــب علــى المســؤول فــي أي دائــرة 
وفــي أي مســاحة، أن يســيطر علــى نفســه ورغباتــه، وألا يمــرر قناعاتــه ويفرضهــا علــى 
الآخريــن، تحــت يافطــة الانتصــار للقانــون والحفــاظ علــى الســلم الاجتماعــي وتطبيــق 

النظــام العــام ومــا إلــى ذلــك.

ــواه  ــم الأف ــال تكمي ــن خ ــؤولية، م ــع المس ــي موق ــو ف ــه وه ــر لذات ــه ألا ينتص وعلي
ــراض. ــاش والاعت ــاس بالنق ــماح للن ــدم الس وع

يســتخدم أميــر المؤمنيــن هــذا التعبيــر: فاملــك هــواك، لأن الإنســان مســلط تمامــا 
ــؤول أن  ــى المس ــب عل ــه، فيج ــى ملك ــه عل ــد أن ينازع ــس لأح ــك، ولي ــا يمل ــى م عل
ــه، يتحكــم فــي هــذا الهــوى لا أن يحتكــم لهــواه، وأن يســيطر  يكــون هــواه فــي قبضت
علــى ميولــه النفســية ويتســلط علــى رغباتــه ونزواتــه الدنيئــة التــي تعزز مــن أنانية الإنســان 

وتنتصــر لمصالــح النفــس وإن أضــرت بصاحبهــا فضــا عــن مصالــح الآخريــن.
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لهذا تضيع فرص العدل

فعلــى المتصــدي أن يملــك زمــام نفســه ولا يســمح لهــذه النــزوات أن تعبــث بــه 
لتأخــذه يمينــا ويســارا، لاحظــوا كيــف يشــرح الأميــر  هــذا المفهــوم فــي رســالته 
إلــى الأســود بــن قطيبــة)27))، الــذي كان قائــدا للجنــد فــي منطقــة )حلــوان( غــرب إيــران 
ــي،  ــإن الوال ــا بعــد ف فــي منطقــة )ســربل( كمــا يذكــر المؤرخــون، يقــول : »أم
ـــ أي إذا انســاق وجــرى وراء رغباتــه ومآربــه وميولــه وحكــم هــواه فــي  إذا اختلــف هــواه« ـ
ســلوكه ــــ »منعــه ذلــك كثيــرا مــن العــدل«، فهــذا الســلوك ســيمنع هــذا القائــد مــن تطبيــق 

العــدل فــي مواطــن كثيــرة.
ــة لا تلتقــي مــع هــوى  ــي تتطلــب انتصــارا لقضي ــع العــدل فــي المواقــف الت ــد يضي ق
الحاكــم ولا تناســب مصالحــه الشــخصية، فــا يحاســب الموظــف المقصــر؛ لأنــه مــن 

ــه مــن خــارج الحاشــية المتملقــة. حزبــه وجماعتــه، ولا يكافــئ المحســن؛ لأن
إن تحكيــم )الأنــا( ســيبتعد بالإنســان عــن الحــق ويضيــع فــرص العــدل فــي كثيــر مــن 
القضايــا، ثــم يعقــب  بالقــول: »فليكــن أمــر النــاس عنــدك فــي الحــق ســواء«، 
أي لا تمييــز بيــن المواطنيــن، مراعــاة لحــق المواطنــة، وســاوِ بيــن النــاس فــي التعامــل 

ترســيخا لمفهــوم المواطنــة الصالحــة.

مصادرة المساواة

يتفاخــر البعــض لانتمائــه إلــى الحــزب الفلانــي، ويتعالــى علــى الآخريــن لأن لديــه 
)باجًــا( يجنبــه الانتظــار فــي الطوابيــر الطويلــة أمــام الســيطرات الأمنيــة.

تتجلــى هــذه الطبقيــة فــي دخــول المواطنيــن إلــى المنطقــة الخضــراء، إذ توجــد أنــواع 
مــن )الباجــات( وبألــوان مختلفــة، ليســمح بالدخــول لحامليهــا دون تفتيــش أو تأخيــر، 
فيمــا يصطــف المواطــن المســكين فــي طوابيــر طويلــة وســط الزحــام والانتظــار الممــل، 

حتــى صــار البعــض يتنافــس للحصــول علــى قصاصــة مختلفــة الألــوان.
كمــا يوجــد طريــق خــاص يؤدي إلــى المنطقــة الخضــراء دون الوقــوف في الســيطرات 
الأمنيــة - ونحــن ممــن يســتخدم هــذا الطريــق، فــا أريــد أن أنــزه نفســي - ولكــن هــذا هو 
الـــواقع، وهــذا ولا شــك خــاف المســاواة بيــن النــاس، ونحــن وإن كنــا نعلــم بوجــود 
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اعتبــارات أمنيــة قــد تؤخــذ بنظــر الاعتبــار، ولكننــا نرفــض اســتغلال هــذه الاعتبــارات 
للمبالغــة فــي التأســيس لهــذا التمييــز بيــن النــاس.

إنجازات وهمية

وهــذا مــا يؤكــده علــي  بقولــه: »فإنــه ليــس فــي الجــور عــوض مــن 
العــدل«، فالظلــم والـــجور لا يمكــن أن يعوضــا عــن العــدل، فقــد يســتخدم الإنســان 
الظلــم فــي تجــاوز بعــض مشــاكله وتســيير أمــوره، وإن تطلــب ذلــك الاعتــداء علــى 
حقــوق الآخريــن أو الـــتسبب بســجن مواطــن، وقــد ينظــر المســؤول إلــى هــذه 
الظلامــات بنظــرة ســطحية فيظنهــا انتصــارا، ولكنــه لــو تأمــل فيهــا وفــي نتائجهــا علــى 

ــد فلــن يجــد فيهــا خاســرًا غيــره. الأمــد البعي

حينمــا نؤســس لســياقات غيــر ســليمة، وحينمــا نتجــاوز الأطــر الصحيحــة، 
ــام، مــن  ــوم مــن الأي ــران ذلــك فــي ي ــا ســنكتوي بني ــاس، فإنن ــن الن ــز بي وحينمــا نمي
يــرى أن لحيــة جــاره تحلــق ولا يتحــدث فليســكب المــاء علــى لحيتــه)27)) ويترقــب 
دوره، فمــن يقبــل بالاعتــداء علــى حريــات وحقــوق الآخريــن فلينتظــر دوره، وهــذه 

. ــي ــي يتحــدث عنهــا عل ــخ الت هــي ســنن التأري

ــاه  ــا لا ترض ــك م ــدر من ــا يص ــه«، ف ــر أمثال ــا تنك ــب م ــف : »فاجتن يضي
لنفســك ولا تختلــق الاســتثناءات لنفســك، لتعمــل مــا تــراه ممنوعــا علــى الآخريــن.

ــه«، أي  ــه ومتخوفــا عقاب ــا ثواب »وابتــذل نفســك فــي مــا افتــرض الله عليــك راجي
اصــرف وقتــك وابــذل جهــدك فــي مــا أراده الله منــك.

ــه  ــوده وقيادات ــه وجن ــه وضباط ــي ، ولات ــي عل ــاق، كان يرب ــذه الأخ به
العســكرية، ولذلــك خلــدت وتميــزت خلافتــه ، ومازلنــا نذكــر وبــكل فخــر 
ــع  ــف وأرب ــن أل ــرب م ــا يق ــد م ــنوات بع ــع س ــن أرب ــر م ــتمر أكث ــم تس ــي ل ــه الت خلافت
مائــة ســنة، فقــد اســتطاع علــي  أن يرســم منهجــا إنســانيا مــن خــال ســلوكه 

ــه. وأدائ
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بداية الانحراف

تبــدأ الانحرافــات مــن ظلــم الآخريــن وبهــذا يستســلم الإنســان إلــى رغباته الشــخصية 
ويبتعــد عــن الســياقات الســليمة والإطــار المطلــوب فــي نجــاح مهامه.

ــعُ«)27))،  بَ ــوَاءٌ تُتَّ ــنِ أهَْ ــوعِ الَْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــا بَ مَ ــه: »إنَِّ ــي  بقول ــا يؤكــده عل وهــذا م
تنشــأ الفتنــة وتبــدأ الانحرافــات والمشــاكل فــي اتبــاع الهــوى والرغبــات والخــروج 
ــفُ  ــدَعُ يُخَالَ عــن الســياقات الســليمة والعمــل وفقــا الأمزجــة الشــخصية، »وأحْــكَامٌ تُبْتَ
ــية،  ــدع سياس ــن ب ــان م ــه الإنس ــا يبتدع ــي م ــا ف ــة أيض ــخ الفتن ِ«، وترس ــابُ الَلَّهَّ ــا كِتَ فِيهَ
واجتماعيــة، وأمنيــة واقتصاديــة، فتكيــف القــرارات الشــخصية مــع المصلحــة الحزبيــة 
والأنانيــة الفئويــة، ويلتــف علــى القانــون الــذي يجــب أن يكــون حاكمــا علــى تصرفاتنــا 

ليحــدد الحــق مــن الباطــل.
يــؤدي اتبــاع الهــوى، وابتــداع الأحــكام إلــى مخالفــة تعاليــم القــران، والتنصــل مــن 

أحــكام الدســتور.

نتاج الفتنة
((27(»ِ »وَيتَوََلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًًا عَلَى غَيْرِ دِينِ الَلَّهَّ

ــرم  ــك، ويح ــا لذل ــس أه ــن لي ــاس م ــور الن ــى أم ــة، أن يتول ــذه الفتن ــن ه ــج ع وتنت
الكــفء مــن التصــدي إلــى مواقــع المســؤولية، وســيفتح البــاب للمتزلفيــن والمتملقيــن، 
ويفــرط بأصحــاب الكفــاءة والخبــرة، وهــذا مــا يحصــل اليــوم فــي مؤسســاتنا، فكــم مــن 
ــه يفتقــر إلــى دعــم المســؤولين، فيبــدأ حياتــه  شــخص يمتلــك الخبــرة والنزاهــة، ولكن
المهنيــة ويختمهــا وهــو موظــف بســيط، بينمــا يتصــدى لمواقــع الإدارة والمســؤولية مــن 

لا يحســن الكتابــة والقــراءة.
ومــا أوصلنــا إلــى هــذه الحــال غيــر ابتعادنــا عــن الســياقات والضوابــط والقيــم والمثــل 
التــي وضعــت فــي عمليــة القيــادة والإدارة؟. تــرن فــي أســماعنا كلمــة علــي  وهو 
يغــادر هــذه الدنيــا، إذ يوصــي الحســن والحســين وعمــوم شــيعته، بقولــه: »وَاللهَ اللهَ فــي 
الْقُــرْآنِ، لَا يسَْــبقِْكُمْ باِلْعَمَــلِ بـِـهِ غَيْرُكُــمْ«)27))، فليــس مــن المعقــول أن يســبقنا الآخــرون 
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بالعمــل بمبــادئ ديننــا وتعاليــم نبينــا، وهــذا مــا يحــدث اليــوم فــي البلــدان التــي يســتطيع فيها 
المواطــن البســيط الوقــوف فــي المحاكــم الرســمية للمطالبــة بحقوقــه، دون أن يعتمــد علــى 
شــيء غيــر القانــون، فيمــا نتخلــف، نحــن المســلمين، عــن هــؤلاء بمســافات طويلــة، ومــا 

وصلنــا إلــى هــذه الحــال إلا بابتعادنــا عــن تعاليــم القــران وشــريعة ســيد المرســلين.

الموقع سيف ذو حدين

وقــد حذرنــا رســول الله  وأهــل بيتــه، مــن هــذه النتيجــة قبــل ألــف وأربــع 
مائــة ســنة، وشــخصوا الــداء والــدواء؛ ففــي نهــج البلاغــة، »وكــم مــن عقــل أســير تحــت 
هــوى أميــر«)6( فالهــوى أميــر والعقــل أســير، لا يســتطيع أن يفكــر، بعــد أن أصبــح مقيــدا 

بالرغبــات والنــزوات.
ــره، والشــقيّ مــن انخــدع لهــواه  ــظ بغي ــي : »والســعيد مــن وُعِ ــا عل ــول فيه يق
وغــروره«)27))، فالســعيد مــن تأمــل فــي مــا يجــري علــى الآخريــن وتعلــم منــه، فربمــا نظــر 
إلــى الموتــى فدفعــه ذلــك إلــى تصحيــح مســيرته، ويــرى مــا يحــل بالظالميــن مــن عقوبــات 
الدنيــا، التــي تطــول بيوتهــم وعوائلهــم، فيكــون ذلــك واعظــا يمنعــه مــن ظلــم الآخريــن.
أمــا الشــقي فهــو مــن استســلم لهــواه وغــروره وانخــدع بكبريائــه، وتتأكــد هــذه الفتــن 
ــن،  ــيف ذو حدي ــة س ــة العام ــع الخدم ــؤولية، فموق ــع المس ــي مواق ــرد ف ــد الف ــن يتواج حي
إمــا أن يتألــق فيــه الإنســان إذا أحســن الخدمــة وتواضــع للآخريــن، وإمــا أن يكــون مصيــره 
الانحــدار والضيــاع، وهــو موقــع يدعــو إلـــى الحــذر بقــدر مــا يمكــن أن يوفــر للبعــض مــن 
الاحتــرام والتقديــر والقصــور والجــاه، لأن الجميــع محكــوم بمــدة زمنيــة معينــة، وموعــود 
بنهايــة محتومــة، فالواجــب هــو الـــحذر والـــتأمل فــي مصيــر الآخريــن، وللحديــث صلة مع 

. هــذا الــدرس المهــم مــن دروس علــي

قرار المحكمة الاتحادية واستئناف البرلمان

للبرلمــان،  المفتوحــة  الجلســة  بإنهــاء  قرارهــا  الاتحاديــة  المحكمــة  حســمت 
واســتئناف اجتماعــات مجلــس النــواب، وبذلــك أكــدت مــا كنــا نقولــه منــذ عــدة أشــهر 
مــن أن الجلســة المفتوحــة بدعــة سياســية ابتدعهــا الساســة، ليغطــوا علــى تلكئهــم وعــدم 

ــة. ــذه العملي ــي ه ــى تســوية ف ــة، والوصــول إل ــكيل الحكوم ــى تش قدرتهــم عل
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ــي  ــت ف ــي وضع ــة الت ــقف الزمني ــية الأس ــة السياس ــذه البدع ــال ه ــاوزوا خ ــد تج وق
منــذ إجــراء  الثامــن  الشــهر  فــي  اليــوم  الحكومــة، ونحــن  الدســتور لعمليــة تشــكيل 

الانتخابــات ولــم تتشــكل الحكومــة بعــد.
ــى  ــة إل ــي دعــت المحكمــة الاتحادي ــات والأســباب الت ــا وبقطــع النظــر عــن الخلفي إنن
إصــدار هــذا القــرار، وفــي هــذا التوقيــت بالــذات، إلا أننــا نعتقــد بأنــه قــرار صائــب 
ونرحــب أشــد الترحيــب بهــذه الخطــوة وستشــارك كتلتنــا البرلمانيــة بقــوة فــي اجتماعــات 
مجلــس النــواب عنــد افتتــاح هــذه الجلســات، ليمارســوا دورهــم المطلــوب منهــم بحســب 
ــدور  ــة ال ــي لممارس ــعب العراق ــاء الش ــه أبن ــع إلي ــا يتطل ــب م ــون، وبحس ــتور والقان الدس
ــة  ــل هــذه المؤسســة التشــريعية المهمــة فــي الدول ــي المطلــوب، وتفعي التشــريعي والرقاب

ــة. العراقي
ولكننــا فــي الوقــت نفســه، نجــدد تحفظنــا علــى اســتغلال المظلــة البرلمانيــة للمخاطرة 
باللحمــة الوطنيــة العراقيــة، وتغييــب إرادة بعــض الأطراف الأساســية من خــال البرلمان، 
ــد  ــون ق ــوم، فنك ــها الي ــي نعيش ــة الت ــن الأزم ــر م ــة أكب ــق أزم ــك أن يخل ــأن ذل ــن ش لأن م

خرجنــا مــن حفــرة لنقــع فــي البئــر، وهــذه القضيــة تحتــاج إلــى تدقيــق كبيــر.

مبادرة البارزاني

ــية  ــراف السياس ــوة الأط ــي دع ــي ف ــيد البارزان ــس الس ــادرة الرئي ــا بمب ــن ترحيبن ــر ع نعب
ــرج  ــى أن تخ ــادرة عل ــي الق ــة ه ــذه الطاول ــأن ه ــد ب ــا نعتق ــتديرة، إنن ــة المس ــد الطاول لعق
العــراق مــن الأزمــة الراهنــة لأنهــا ســتمكن الساســة العراقييــن مــن توحيــد رؤيتهــم تجــاه 
البرنامــج الحكومــي للســنوات القادمــة، وســتضع المعاييــر والمواصفــات المطلوبــة 
للســادة المســؤولين الذيــن ســيتم انتخابهــم للرئاســات الثــاث، والمواقــع المتقدمــة فــي 

ــاد. الب
ــات  ــق الضمان ــه تحقي ــن خلال ــن م ــذي يمك ــل ال ــي المدخ ــتديرة ه ــة المس إن الطاول
ــق  ــكيل فري ــم، وتش ــعب الكري ــذا الش ــاء ه ــن أبن ــوة بي ــة المرج ــراكة الحقيقي ــة للش العملي
العمــل الواحــد المنســجم الــذي يضــع يــدا بيــد مــن أجــل خدمــة العراقييــن، وتحقيــق الرفاه 
ــة التــي عانــت منهــا البــاد، وهــي فرصــة مهمــة يتحقــق  لهــم ومعالجــة المشــاكل المزمن
مــن خلالهــا التوافــق علــى تشــكيل الحكومــة بمــا يضمــن حالــة التطميــن لجميــع الأطــراف 

السياســية.
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إن بحــث هــذه العناويــن والقضايــا الحساســة سيســهل مهمــة مجلــس النــواب فــي 
انتخــاب الرئاســات الثــاث وتشــكيل الحكومــة وســائر المهــام الأخــرى، إن ممثلينــا 
سيشــاركون بــكل قــوة وحــزم فــي الاجتماعــات التمهيديــة للطاولــة المســتديرة وهــم 

يحملــون رؤيــة واضحــة فــي كيفيــة تحقيــق التوافــق بيــن كافــة الأطــراف السياســية.
إننــا نشــدد علــى أنــه لا منــاص مــن الحــوار والنقــاش فــي القضايــا الخلافيــة بيــن 
ــة واحــدة وتجاهــل الآراء الأخــرى  ــدار برؤي ــد لا ي الأطــراف السياســية، إن هــذا البل
مهمــا كان مســتوى تأثيــر هــذه الرؤيــة، وإن مــا علينــا هــو أن نتحــاور ونتناقــش لكــي 
نتوصــل إلــى رؤيــة موحــدة مرضيــة لجميــع الأطــراف تســهل عمليــة انطــاق البلــد.

التعددية تقتضي الشراكة

إن التعدديــة حقيقــة تأريخيــة فــي العــراق، كانــت ومــا زالــت وســتبقى ســمة مهمــة 
مــن ســمات العــراق، ومــا لــم نضــع القواعــد والضوابــط والأطــر التــي تنظــم العلاقــة 
ــا،  ــي مكانه ــراوح ف ــات ت ــذه الأزم ــتبقى ه ــددة، س ــة والمتع ــراف المختلف ــن الأط بي

وتتجــدد بيــن الحيــن والآخــر.
ــدة،  ــة واح ــى رؤي ــول إل ــي الوص ــع ف ــرك الجمي ــع ونش ــن الجمي ــا أن نطمئ وعلين
ومــن الصعــب جــدًا أن يتحقــق الاســتقرار السياســي مــن دون أن يجتمــع الجميــع علــى 
رؤيــة واحــدة، ومــن الصعــب جــدا أن نصــل إلــى الاســتقرار الأمنــي مــن دون اســتقرار 
ــات  ــر الخدم ــادي وتوفي ــاش الاقتص ــق الانتع ــدًا أن يتحق ــب ج ــن الصع ــي، وم سياس

والرفاهيــة للمواطنيــن مــن دون اســتقرار أمنــي.
ولذلــك نصــر دائمًــا علــى أن خارطــة الطريــق التــي تضــع حــدا للأزمــات فــي هــذا 
ــة التــي ســتحقق  ــة للشــراكة الوطني ــة الحقيقي البلــد الكريــم، إنمــا تكمــن فــي المعادل
اســتقرارا سياســيا، وهــو بــدوره ســيوفر اســتقرارا أمنيــا يمهــد الطريــق إلــى الانتعــاش 
الاقتصــادي والخدمــي، وإذا أردنــا أن نتنكــر لهــذه المعادلــة ونذهــب إلــى طــرق أخرى 
ــن  ــد المواط ــن دون أن يج ــر، م ــى آخ ــن إل ــن حي ــدد م ــات وتتج ــذه الأزم ــتد ه فستش

طريقــا لتحقيــق تلــك التطلعــات المشــروعة التــي يتطلــع إليهــا.
إن إصرارنــا الكبيــر علــى الشــراكة الحقيقيــة هــو لأننــا نــرى فيهــا المفتــاح الســحري 
والحــل الأمثــل لأزمــات العــراق، وحــل مشــاكله وتعزيــز التعايــش الســلمي بيــن 
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مواطنيــه، إننــا حينمــا نصــر علــى مبــدأ الشــراكة ليــس مــن منطلــق العنــاد أو الـــتعطيل 
ــي  ــببًا ف ــون س ــنا أن نك ــي لأنفس ــا لا نرتض ــة، إنن ــكيل الحكوم ــة تش ــعرقلة لعملي أو الـ
تعطيــل تشــكيل الحكومــة ولــو ليــوم واحــد، أو لســاعة واحــدة، ومــن يتهــم المجلــس 
ــه،  ــرة بحق ــة كبي ــب ظلام ــة يرتك ــكيل الحكوم ــل تش ــي تعطي ــبب ف ــه س ــى بأن الأعل

ــدًا. ــه أن يعــرف ذلــك جي وعلي

تضحيات عائلة آل الحكيم

ــع أو  ــى مواق ــول إل ــل الوص ــن أج ــس م ــراكة لي ــدأ الش ــى مب ــر عل ــا نص ــا حينم إنن
ــا  ــرة لن ــت متوف ــل هــذه الفــرص كان كراســي أو فــرص فــي الحكومــة القادمــة، إن مث
دائمــا، ومــا زالــت متوفــرة كــي نحصــل علــى هــذه الكراســي وتلــك المقاعــد، بيــد أننا 
لا نبحــث عــن المواقــع، لأن موقعنــا بفضــل مــن الله تعالــى هــو فــي قلــوب المؤمنيــن.
ــين  ــذ خمس ــا ومن ــاء، إنن ــذا الانتم ــز به ــول الله  ونعت ــاء رس ــا أبن إنن
ســنة نحظــى باهتمــام أبنــاء الشــعب العراقــي منــذ مرجعيــة الإمــام الســيد محســن 
ــراب  ــهيد المح ــى ش ــم إل ــدي الحكي ــد مه ــيد محم ــهيد الس ــى الش ــم )رض( إل الحكي
الســيد محمــد باقــر الحكيــم، والــى عزيــز العــراق، وضمــن تأريــخ طويــل حظينــا فيــه 

ــاء الشــعب العراقــي. ــرام مــن أبن ــة وهــذا الاحت بهــذه الثق
ــا  ــم، وإنم ــعب العظي ــذا الش ــى ه ــاً عل ــودًا دخي ــا أو وج ــمًا طارئً ــنا جس ــا لس إنن
نشــعر بالفخــر والاعتــزاز فــي أننــا كنــا مــع هــذا الشــعب فــي الســراء والضــراء، وفــي 
الشــدة والرخــاء، فدخلنــا معــه إلــى الزنازيــن المظلمــة، ووقفنــا علــى تلــك المشــانق 
ــا  ــة، وقدّمن ــة الديكتاتوري ــا الأنظم ــهداء وواجهن ــات والش ــا التضحي ــرة، وقدمن الجائ

ــق الآلاف مــن الشــهداء. فــي هــذا الطري
ــاء  ــات ومواســاة أبن ــخ وهــذه التضحي ــة وهــذا التأري نحــن فخــورون بهــذه الأصال
شــعبنا فــي كل المراحــل التــي مــر بهــا هــذا الشــعب الكريــم، وقفنــا فــي المنافــي وفــي 
المهاجــر وشــاركنا هــذا الشــعب محنتــه بــكل تفاصيلهــا، ولنــا الفخــر فــي أن نشــاركهم 
ــي  ــا ف ــع إليه ــي نتطل ــدة، الت ــة الولي ــر هــذه التجرب ــد عب ــاء العــراق الجدي ــي بن ــوم ف الي

تحقيــق أحــام العراقييــن وآمالهــم وتطلعاتهــم.
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لن يثنينا أحد عن مشروعنا ورؤيتنا

إن فرصنــا ومواقعنــا ليســت فــي أن نحــوز وزارة هنــا أو هنــاك فــي الدولــة العراقيــة، 
فنحــن أبنــاء الإمــام الكاظــم  الــذي وقــف مخاطبًــا هــارون العباســي بقولــه »أنــت 
إمــام الجســوم وأنــا إمــام القلــوب«)27))، فمكانتنــا فــي قلــوب أبنــاء شــعبنا، وليــس هنــاك 
شــيء يضــاف لنــا حينمــا نكــون فــي وزارة أو فــي موقــع هنــا أو هنــاك، حتــى نُتهــم بأننــا 

نعطــل تشــكيل الحكومــة للوصــول إلــى هــذا الموقــع أو ذاك.
إن لدينــا الثقــة الكاملــة بأنفســنا وبربنــا وبجمهورنــا وبمشــروعنا ورؤيتنــا الواضحــة، 
التــي لــن نحيــد عنهــا بــإذن الله تعالــى، وســنبقى متمســكين وملتزميــن بهــا ومدافعيــن عــن 

أبنــاء شــعبنا ومشــروعنا الوليــد، وليقــل الآخــرون مــا شــاؤوا.
إنهــم يقولــون اليــوم إننــا نتعامــل بهــذه الطريقــة لأننــا فقدنــا شــعبيتنا ولأننــا مفلســون 
ــا  ــث، ف ــذا الحدي ــوا كل ه ــيئا، ليقول ــعبنا ش ــاء ش ــدم لأبن ــم نق ــا ل ــون، وإنن أو متخبط
ــرًا مثــل هــذه الاتهامــات، فهــي ليســت المــرة الأولــى التــي نُظلــم بهــا، ولــن  تعنينــا كثي
تكــون المــرة الأخيــرة التــي نتعــرض فيهــا إلــى هــذا الظلــم، مــن الصحيــح أن ظلــم ذوي 
القربــى أشــد مضاضــة، ولكننــا تحملنــا فــي الماضــي وســنتحمل اليــوم، وســوف نتحمل 
فــي الغــد كل هــذه الظلامــات وكل هــذا التشــويش الــذي نتعــرض لــه، ونقــول مــا قالتــه 

عمتنــا زينــب : » فــإن كان يشــفيك هــذا فقــد اشــتفيت«)27)).
ليــس مهمــا لدينــا مــا يقولــون ومــا يشــيعون ومــا يشوشــون بــه مــن اتهامــات باطلــة هنــا 
أو هنــاك، بــل إن كل مــا يهمنــا هــو تقييــم أبنــاء شــعبنا لتأريخنــا وتضحياتنــا ومواقفنــا، 
وأن تكــون انطباعاتهــم بأننــا نقــف إلــى جانبهــم وندافــع عن حقهــم ونصون مشــروعهم، 
وهــذا يكفينــا ويغنينــا عــن أيــة فضائيــة تقــدح أو تمــدح، أو أيــة شــخصية سياســية أو طرف 
سياســي يســيء أو يحســن، مــا يهمنــا هــو أن تكــون ضمائرنــا مرتاحــة أمــام الله تعالــى، 

وأن يكــون أبنــاء شــعبنا متفهميــن لنوايانــا الطيبــة فــي الدفــاع عنهــم وعــن مشــروعهم.
إن أهــم مــا نطمــح إليــه اليــوم هــو أن نكــون خدامــا لهــذا الشــعب العظيــم ومدافعيــن 
عــن تطلعاتــه وهمومــه، وواقفيــن إلــى جانبــه ومناصريــن لقضايــاه وهمومــه، وإن أهــم 
مــا نهتــم بــه اليــوم هــو أن نجــد هــذه البســمة علــى شــفاه أبنــاء شــعبنا وعلــى شــفاه الأيتــام 

278. الصواعق المحرقة، ص204
279. بحار الأنوار، ج45-ص155
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والأرامــل وعلــى شــفاه الكبــار والصغــار، والنســاء والرجــال والشــيوخ والأطفــال، نريــد 
ــي  ــاء العــراق، وف ــي بن ــة ف ــد أن نجــد الفرحــة بالهمــم العالي أن نجــد هــذه البســمة ونري

الانطــاق بــه لمــا يحقــق آمــال أبنــاء شــعبه.

الانجرار إلى الفتنة الطائفية

الشــراكة  فيهــا  تتحقــق  فــي حكومــة لا  نشــارك  إننــا ســوف لا  نقولهــا بوضــوح 
الحقيقيــة، لا نقــول ذلــك عنــادًا ولا نقولــه تهديــدًا ولا نقولــه عرقلــة، وإنمــا نقولــه لأننــا 
نــرى فيــه المدخــل الوحيــد لتحقيــق عــراق مســتقل ومســتقر ومزدهــر، ونريــد أن نحقــق 
هــذه التطلعــات لأبنــاء شــعبنا، لا تقولــوا إن المجلــس الأعلــى يضــر بالمصلحــة الشــيعية 
مــن خــال هــذه السياســة التــي يعتمدهــا، إننــا ومــن خــال هــذا الموقــف نحافــظ علــى 
المصلحــة الشــيعية كمــا نحافــظ علــى المصلحــة الســنية، ونحفــظ العــراق بهــذه السياســة 
ــر  ــة وتفج ــة والطائفي ــن المذهبي ــى الفت ــراق إل ــرار الع ــن انج ــع م ــف، ونمن ــذا الموق وبه

الأوضــاع مــن جديــد.
إن الانجــرار إلــى مماحــكات طائفيــة وتجاهــل أطــراف أساســية فــي تشــكيل الحكومة 
قــد يؤديــان إلــى عــودة العــراق إلــى المربــع الأول، وإلــى اســتحضار كل العقبــات 
ــة،  ــات عظيم ــرة وتضحي ــاء كثي ــة دم ــد إراق ــا إلا بع ــا منه ــا خرجن ــي م ــكاليات الت والإش

ــة. ــروة العراقي ــد واســع للث ــاس وتبدي ــح الن ــر لمصال وتعطــل كبي
ــا  ــا لا يمكــن أن نكــون ســببًا فــي وزر تأريخــي مــن هــذا النــوع مــن خــال مواقفن إنن
ــة التــي تضمــن اســتقرار البــاد،  اليــوم، وســنحرص علــى أن تتحقــق الشــراكة الحقيقي

ــه الصحيحــة التــي يتطلــع إليهــا المواطنــون. وتضمــن انطــاق العــراق فــي اتجاهات

تقارير موقع ويكليكس

ــة  ــا أربعمائ ــل إنه ــي قي ــر الت ــن التقاري ــد م ــر العدي ــس بنش ــع ويكليك ــام موق ــد ق لق
ألــف تقريــر، صــدرت مــن جنــود أمريــكان تحدثــوا عمــا رأوه أو ســمعوه أو صادفــوه 
فــي أيــام مهامهــم القتاليــة فــي العــراق، ولابــد مــن أن نشــير إلــى بعــض الملاحظــات 

حــول هــذا الحــدث الــذي أخــذ حيــزًا كبيــرًا مــن الــرأي العــام ووســائل الإعــام.

إن مــا ذكــر علــى هــذا الموقــع إنمــا هــو تقاريــر لجنــود أمريــكان رأوا أو ســمعوا أو 
صادفــوا وقائــع معينــة فكتبــوا عنهــا تقريرهــم، وهــي ليســت وثائــق كمــا يســعى البعض 
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الــى أن يوحــي بذلــك، فثمــة فــرق كبيــر بيــن أن تكــون تقاريــر وبيــن أن تكــون وثائــق 
يســتند إليهــا فــي إثبــات أيــة قضيــة مــن القضايــا.

إن هنــاك خمســة عشــر ألــف تقريــر مــن مجمــوع أربعمائــة ألــف، أي مــا نســبته ٪3 
ــاك  ــام بهــا عراقيــون، فيمــا أن هن ــر تحدثــت عــن إســاءات أو انتهــاكات ق مــن التقاري
ــداءات  ــاءات أو اعت ــن إس ــت ع ــر تحدث ــن التقاري ــبة 97٪ م ــر أي بنس ــف تقري 385 أل
منســوبة إلــى جهــات أجنبيــة، الملفــت أن الإعــام العربــي والمحلــي ركــز علــى هــذه 
الـــ 3٪ وتجاهــل الـــ 97٪ ممــا يثيــر الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام، بــل وحتــى فــي 
ــى  ــرة عل ــة كبي ــز وبانتقائي ــة رك ــاكات العراقي ــة بالانته ــق الخاص ــذه الوثائ ــتغرابه له اس
ادعــاءات مزعومــة لحالــة مذهبيــة معينــة مــن دون أخــرى، وتعامــل بطريقــة طائفيــة مــع 
هــذه الوثائــق، وكل هــذه الظــروف الصعبــة التــي مــرت فــي قطــع الــرؤوس والإبــادة 
الجماعيــة والقتــل علــى الهويــة ومســائل كثيــرة لــم يجــر إبرازهــا فــي هــذه التقاريــر، 
ــذه  ــع ه ــي م ــي التعاط ــم ف ــييس تت ــة تس ــاك عملي ــأن هن ــي ب ــا يوح ــرت، مم ــي نش الت

التقاريــر بطريقــة طائفيــة وبطريقــة منحــازة.

إننــا ننتصــر لجميــع المواطنيــن ونقــف مــع أي مواطــن تعــرض إلــى اعتداء أو إســاءة 
ــدى  ــب المعت ــى جان ــوف إل ــى الوق ــجميع إل ــو الـ ــة، وندع ــة أو أجنبي ــة عراقي ــن جه م
عليهــم إن كانــوا هنــا أو هنــاك، والانتصــار لهــم وتعويــض هــؤلاء المتضرريــن جــراء 
الاعتــداء والإســاءات التــي تعرضــوا لهــا، ولابــد مــن أن يكــون شــعار حقــوق الإنســان 
هــو الـــشعار الكبيــر البــارز الــذي يحتمــي تحــت مظلتــه أي عراقــي مهمــا كان وأينمــا 
كان، ومــن واجبنــا جميعًــا أن ندافــع عــن هــؤلاء النــاس، وأن نطالــب بحقوقهــم 

وتعويضهــم عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم.

ــث  ــرى الحدي ــى وج ــا مض ــي م ــت ف ــور تحقق ــي أم ــل ه ــا قي ــزءًا مم ــك أن ج لاش
عنهــا كثيــرًا، وهنــاك خــروق و إشــكاليات نتحمــل جميعًــا المســؤولية فــي متابعتهــا، 
إننــا نرحــب بقــرار الحكومــة العراقيــة فــي فتــح تحقيــق فــي هــذا الموضــوع، وتدقيــق 
فــي الإســاءات والانتهــاكات المزعومــة تجــاه العراقييــن، ونتمنــى أن يطلــع أبنــاء 
شــعبنا علــى نتائــج التحقيــق أولا بــأول، وأن تتخــذ الإجــراءات المطلوبــة تجــاه نتائــج 

ــق. التحقي
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الانتخابات النيابية البحرينية

ــز  ــي تعزي ــة ف ــوة مهم ــقيقة خط ــن الش ــة البحري ــي مملك ــة ف ــات النيابي ــاز الانتخاب إنج
الديمقراطيــة فــي هــذا البلــد الكريــم، وتعتبــر حلقــة جديــدة مــن سلســلة حــركات 
المشــروع الإصلاحــي الــذي تتبنــاه قيــادة البحريــن منــذ عــدة ســنوات، يســعدنا أن تكــون 
ــقيق ـ  ــي الش ــعب البحرين ــاء الش ــل أبن ــن قب ــة م ــت بالمقبولي ــد حظي ــات ق ــذه الانتخاب ه
كمــا ســمعنا ـ والتــي حققــت فرصــة للتعبيــر عــن إرادة الشــعب البحرينــي بالطريقــة التــي 
ــذا  ــى له ــة، ونتمن ــة الانتخابي ــاح العملي ــعبًا نج ــادة وش ــن قي ــارك للبحري ــا نب ــت، وإنن تم

ــار. ــاق والازده ــتقرار والانط ــراق كل الاس ــن الع ــب م ــي القري ــم العرب ــد الكري البل
وهكــذا ننظــر بإيجابيــة كبيــرة لأيــة خطــوة طيبــة تتحقــق فــي أي مــن البلــدان العربيــة 
أو الاســامية المحيطــة بنــا، نحــن جــزء مــن الوطــن العربــي ومــن المنظومــة الإقليميــة 
ــي  ــي تحصــل ف ــا أن نتفاعــل مــع هــذه التحــولات والتطــورات الت ــا، وعلين المحيطــة بن

هــذه البلــدان الكريمــة.
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

ــاء  ــا، ســيد الأنبي ــى ســيدنا ونبين ــن، والصــاة والســام عل  والحمــد لله رب العالمي
ــه  ــن وصحب ــن الطاهري ــه الطيبي ــى آل ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــلين، أب والمرس

ــن، المنتجبي
سادتي الأفاضل... إخوتي الأكارم... أخواتي الفاضلات...

  ــت ــل البي ــس أه ــذا، مجل ــكم ه ــي مجلس ــب ف ــل ترحي ــم أجم ــب بك أرح
وأعزيكــم بالمصائــب الجليلــة التــي مــرت علــى أبنــاء شــعبنا فــي الأيــام الأخيــرة، والتــي 
ــهداءنا  ــد ش ــأل الله أن يتغم ــى، نس ــهداء والجرح ــن الش ــر م ــدد كبي ــقوط ع ــى س أدت إل
بواســع رحمتــه، ويلهــم ذويهــم الصبــر والســلوان، ويمــن علــى جرحانــا بالشــفاء 

ــل. العاج

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

السلطة سيف ذو حدين

  ــي ــا عل ــي قدمه ــر الت ــدروس والعب ــن ال ــة م ــى جمل ــا مض ــي م ــتعرضنا ف اس
ــه  ــث قول ــدرس الثامــن مــن دروس هــذا العهــد، حي ــى ال ــا إل للبشــرية جمعــاء، ووصلن
فْــسِ الْْإِنْصَــافُ  ــحَّ باِلنَّ ــا لا يحَِــلُّ لـَـكَ فَــإنَِّ الشُّ : »فَامْلِــكْ هَــوَاكَ وَشُــحَّ بنِفَْسِــكَ عَمَّ

ــا  ــتْ أوَْ كَرِهَــتْ«،)28)) وشــرحنا هــذه العبــارة فــي لقائنــا الســابق وبدأن ــا أحََبَّ ــي مَ ــا فِ مِنْهَ
ــذا  ــى ه ــت عل ــي كان ــر، والت ــدرس الكبي ــذا ال ــا ه ــي يحتويه ــاءات الت ــتعراض الإض باس

ــب: الترتي
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الإضــاءة الأولــى: هــي ضــرورة الســيطرة علــى النفــس والهــوى، وهــذه الصفــة مــن 
أهــم مــا يحتــاج اليــه صاحــب الســلطة والنفــوذ، ومــن يتصــدى لمواقــع المســؤولية، فــإن 
لــم يملــك الحاكــم والقائــد نفســه ويســيطر علــى ميولــه وهــواه ورغباتــه، فســيتحول هــذا 
الموقــع مــن فرصــة لخدمــة الآخريــن إلــى أداة تتســبب للإنســان بمزيــد مــن الانحــراف 
وتعرضــه إلــى أخطــار معنويــة وأخلاقيــة، وهــذا مــا أشــارت إليــه العديــد مــن النصــوص 

الشــريفة.

القيادة تكليف لا تشريف

الإضــاءة الثانيــة: يجــب علــى المتصــدي لمواقــع الخدمــة العامــة أن يتجنــب جملــة 
مــن الأمــور المباحــة لغيــره مــن الأفــراد.

يشــترك الجميــع فــي وجــوب اجتنــاب مجموعــة مــن المحرمــات، إلا أن المتصــدي 
لموقــع المســؤولية يختــص بمحرمــات أخــرى يفرضهــا عليــه هــذا الموقــع.

الحصــول علــى  الأمــوال ولا  تعنــي صــرف  المســؤولية لا  أن  نعلــم  هــذا  ومــن 
ــي  ــا ه ــلطة، وإنم ــوذ والس ــتئثار بالنف ــن، ولا الاس ــرام الآخري ــاه واحت ــازات والج الامتي

التــزام وتكليــف ومراعــاة للمعاييــر الســليمة فــي التعامــل مــع هــذا المنصــب.
ــا لا يحَِــلُّ لَــكَ« وهــو امــر  لاحظــوا هــذا الــدرس العلــوي الكبيــر »وَشُــحَّ بنِفَْسِــكَ عَمَّ
بالإمســاك عمــا لا يحــل أن يصــدر منــك وأنــت فــي موقــع المســؤولية، وتحذيــر مــن أن 
يصــدر منــك فعــل قــد يكــون مباحــا لغيــرك، لأن موقــع القيــادة يجــب أن يحملــك علــى 
المزيــد مــن الالتــزام، وحــري بنــا أن نلاحــظ الفــرق الكبيــر بيــن ثقافــة الإســام وبعــض 
الثقافــات الشــائعة فــي زماننــا، التــي يكــون فيهــا المســؤول أقــل التزامــا وانصياعــا 
ــه المواطــن بتكاليــف مرفوعــة عــن  للضوابــط والقوانيــن، فــي الوقــت الــذي يكلــف في

المســؤول.

مظاهر الانحراف

تلــزم الثقافــة الإســامية المســؤولين بأحــكام والـــتزامات تتجــاوز بكثيــر مــا يكلــف بــه 
ــع  ــوم مــن مظاهــر الانحــراف، إذ يتمت المواطــن البســيط، وتتعــارض مــع مــا نعيشــه الي
المســؤولون عندنــا برواتبهــم وامتيازاتهــم وإمكانياتهــم الماديــة والمعنويــة، التــي تفــوق 
ــن  ــر مــن القواني ــك يتجــاوزون الكثي ــع ذل ــا يملكــه المواطــن البســيط، وهــم م ــر م بكثي
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والضوابــط، والأعجــب مــن ذلــك أن بعضهــم يعتــذر عــن الخطــأ بحجــة كونــه مســؤولا! 
فيمــا يدعــو موقــع المســؤولية فــي الإســام إلــى مزيــد مــن الالتــزام بالأنظمــة والقوانيــن.
وقــد وردت فــي هــذا الصــدد العديــد مــن النصــوص التــي تمثــل منهجــا إســاميا فــي 
التعامــل مــع رجــل الخدمــة العامــة - المســؤول فــي مصطلحاتنــا - لأن موقــع الخدمــة 
ــر  ــه بنظ ــذ صاحب ــب أن يأخ ــع، فيج ــك الجمي ــو مل ــا ه ــد وإنم ــكا لأح ــس مل ــة لي العام
الاعتبــار الالتزامــات المختلفــة الملقــاة علــى عاتقــه، فــا يتفــوه بكلمــة ولا يخطــو 
خطــوة إلا ويراعــي فيهــا مصالــح الجميــع، ويحســب النتائــج التــي تترتــب علــى أفعالــه.

مراقبة المسؤول

ــى  ــه عل ــى والي ــي  إل ــله عل ــذي أرس ــاب ال ــي الكت ــا ف ــه جلي ــا نلحظ ــذا م وه
ــوة  ــى دع ــتجاب إل ــيء إلا أن اس ــه ش ــدر من ــم يص ــذي ل ــف، ال ــن حني ــان ب ــرة عثم البص
ــة  ــذه المأدب ــدف ه ــن أن ته ــرة، ويمك ــار البص ــن تج ــان م ــد الأعي ــن أح ــه م ــت إلي وجه
التــي أعدهــا هــذا التاجــر إلــى توقيــع بعــض العقــود أو الـــتهرب مــن الضرائــب، إلــى غيــر 

ذلــك.
ــدة مــن  ــى هــذه الدعــوة، وأكل ممــا فــي هــذه المائ ــن حنيــف إل اســتجاب عثمــان ب
أصنــاف الطعــام والشــراب، وكلمــا كانــت الصفقــات التــي تــدور فــي بــال التاجــر أكبــر، 

كان الطعــام أدســم.
فلمــا بلــغ خبــر هــذه الحادثــة عليــا ، لــم يتجاوزهــا لأنهــا المــرة الأولــى، كمــا 
ــة  ــت كوثيق ــة دون ــب رســالة طويل ــر، وإنمــا كت ــه عاب ــف بتنوي ــم يكت يفكــر البعــض، ول

للتأريــخ فــي هــذا الموضــوع.

مبدآ النزاهة والمساواة

ــوء  ــلط الض ــات تس ــا مقتطف ــرأ منه ــن نق ــة، ولك ــتعراضها كامل ــا لاس ــال هن ولا مج
ــا: ــي قدمناه ــرة الت ــى الفك عل

ــا بعَْــدُ، يَــا بْــنَ حُنيَْــف، فَقَــدْ بلََغَنِــي أنََّ رَجُــاً مِــنْ فِتْيَــةِ أهَْــلِ الْبصَْــرَةِ دَعَــاكَ إلــى  »أمََّ
ــكَ الألــوانُ«)28))، أي يقــدم لــك فــي هــذه المائــدة  ــا، تُسْــتطََابُ لَ ــرَعْتَ إلِيَْهَ ــة فَأسَْ مَأْدُبَ
الألــوان المختلفــة مــن طيــب الطعــام، »وَتُنْقَــلُ إلِيَْــكَ الْجِفَــان وَمَا ظَننَْــتُ أنََّكَ تُجِيــبُ إلِى 
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«،، ومــا كان ظنــي بــك أن تســرع إلــى مائدة  هُــمْ مَدْعُــوٌّ ، وَغَنيُِّ طَعَــامِ قَــوْم، عَائلُِهُــمْ مَجْفُــوٌّ
قــوم فقيرهــم مطــرود وغنيهــم موجــود، وتســتجيب لجماعــة يبعــدون الفقــراء ويحترمــون 
الأغنيــاء، لأن هــذا المنهــج يخالــف مبــادئ علــي، وهــذا مــا يحصــل فــي بعــض 

المجتمعــات التــي تحتــرم الإنســان الوجيــه، وتقــدم الأغنيــاء، وتغتــر بالمظاهــر.
ــه  ــذي أكلت ــام ال ــى الطع ــر إل ــمِ«،، أي انظ ــذَا الْمَقْضَ ــنْ ه ــهُ مِ ــا تقَْضَمُ ــى مَ ــرْ إلَِ »فَانْظُ
فــي هــذه المأدبــة-، »فَمَــا اشْــتبَهََ عَلَيْــكَ عِلْمُــهُ فَالْفِظْــهُ«، إذا كان الطعــام طعــام الشــبهة، 
طعامــا يفــرق بيــن النــاس، طعامــا يهــدف إلــى توقيــع العقــود وتمريــر الصفقــات، طعامــا 
يســتبطن الرشــوة والخروقــات القانونيــة والخــروج عــن الســياقات، فهذا الطعــام، يوقعك 
بمــا يتقاطــع مــع النزاهــة ومــا يتعــارض مــع الالتــزام المطلــوب فــي التعامــل سواســية مــع 
ــه  ــس في ــذي لي ــا هــذا الطعــام ال ــهُ«، أم ــلْ مِنْ ــهِ فَنَ ــبِ وُجُوهِ ــتَ بطِِي ــا أيَْقَنْ المواطنين،»وَمَ

هــذه الشــبهات فلــك أن تنــال منــه.

الغنى في المفهوم الإسلامي

ــة فــي أن يكــون الإنســان غنيــا، فالغنــى لطــف مــن الله ســبحانه وتعالــى، ولا  لا مثلب
توجــد مشــكلة فــي المفهــوم الإســامي مــع الغنــي ومــن يمتلــك المــال والثــروة، وإنمــا 
ــز  ــي والتميي ــي التعال ــكلة ف ــاء، والمش ــرب الأغني ــراء ويق ــرد الفق ــن يط ــع م ــكلة م المش

ــاء. ــه بعــض الأغني الــذي يُبتلــى ب
لا يمنــع الإســام مــن الجلــوس علــى موائــد الأغنيــاء الذيــن ينفقــون أموالهــم 
ــز، ليجلــس عليهــا  ــدا عــن التميي ــاس بعي ــة مــن الشــبهة والحــرام، ويســتقبلون الن الخالي
الغنــي والفقيــر، فتلــك الموائــد غيــر المشــبوهة، التــي تقــام لوجــه الله، لا لتمريــر 
العقــود والصفقــات، لا مانــع مــن جلــوس المؤمــن عليهــا، ومنهــم عثمــان بــن حنيــف، 

والاســتجابة لهــا.

القدوة حاجة نفسية

لِّ مَأمُــوم إمَِامًــا، يقَْتـَـدِي بـِـه«)28))، وهــذا تأكيــد منــه  علــى حاجــة  »ألََا وَإنَِّ لـِـكُ
كل فــرد إلــى إمــام ومثــل أعلــى يقتــدي بــه، اليــوم وللأســف إذا مــا ســألنا البعــض عــن 
قدوتــه فــي الحيــاة، نجــد أن قدوتــه هــو الـــرياضي الفلانــي أو الـــممثل الفلانــي، وهــل 
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يصلــح الرياضــي أو الـــممثل أن يكــون قــدوة لنــا للوصــول إلــى الأهــداف الكبــرى فــي 
الحيــاة؟! مــع احترامــي لــكل الرياضييــن والممثليــن، ففيهــم الكثيــر مــن الطيبيــن.

يصــل الأمــر ببعــض النــاس إلــى تقليــد بعــض الشــخصيات والنجــوم حتــى فــي 
تســريحة الشــعر وفــي طبيعــة الملابــس التــي يختارونهــا، ولذلــك نجــد الشــركات تدفــع 
أمــوالا طائلــة حتــى يخــرج هــذا الرياضــي أو ذاك الممثــل لدقيقتيــن أو أقــل وهــو يــأكل 
أو يشــرب منتجهــا، أو يســتعمل عطورهــا وغيــر ذلــك، لأن هــذا الإعــان ســيدفع بكثيــر 
مــن النــاس إلــى اقتنــاء هــذه البضائــع تقليــدا لهــذا الرياضــي أو الـــفنان، وهــذا علــى كل 

حــال شــكل مــن أشــكال الاقتــداء.
ــه«،  ــورِ عِلْمِ ــتضَِيءُ بنُِ ــه: »وَيسَْ ــي قول ــر ف ــرا آخ ــف أم ــام  يضي ــن الإم ولك
فالتقليــد بمفهومــه الواســع قــد لا يلتقــي مــع منظومــة القيــم القياديــة التــي يريدهــا 
الإســام، لأن تقليــد هــذا النجــم لا يشــكل بالضــرورة ســلوكا منضبطــا، ولا يقــدم 

صــورة ناصعــة تســتحق الاتبــاع.

النموذج الكامل
مــن هــذا المنطلــق يقــدم علــي  النمــوذج الكامــل والقــدوة الحســنة التــي 

ــه: ــه بقول ــام ومبادئ ــم الإس ــل قي تحم
ــهِ« الطمــر هــو  ــهِ بقُِرْصَيْ ــنْ طُعْمِ ــهِ، وَمِ ــاهُ بطِِمْرَيْ ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــدِ اكْتفََ »ألََا وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَ
ــه  ــن، واكتفــى مــن طعام ــان تتكــون مــن قطعتي ــك الزم ــس ذل ــوب، لأن ملاب نصــف الث
برغيــف الخبــز، فإمامكــم لا يريــد مــن الدنيــا إلا ثوبــا واحــدا ورغيــف خبــز، ثــم يعقــب 
ــة  : »ألَا وَإنَِّكُــمْ لَا تقَْــدِرُونَ عَلَــى ذلِــكَ، وَلكِــنْ أعَِينُونــي بِــوَرَع وَاجْتهَِــاد، وَعِفَّ

ــدَاد«)28)). وَسَ
فإمامكــم لا يطلــب منكــم مــا لا تســتطيعون، فــإذا كنتــم لا تتحملــون مــا أفعــل 
ــا  ــبهات، ف ــن الش ــاد ع ــو الابتع ــورع ه ــاد، وال ــورع و اجته ــي، ب ــو إعانت ــم ه فتكليفك

ــه. ــكوك في ــب كل مش ــا أن تجتن ــرام وإنم ــرك الح ــه ت ــي في يكف
ــة  ــه حال ــي لأتباع ــر لا يرتض ــذا الأم ــو به ــالى، فه ــا كس ــي  أتباع ــد عل لا يري
الخمــول واللامبــالاة التــي تفــوت عليهــم الكثيــر مــن المصالــح العامــة، ويدعوهــم إلــى 

الحركــة والاجتهــاد فــي العمــل الاجتماعــي.
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نتائج مؤسفة

تطلعنــا التقاريــر علــى واقــع مؤلــم يعيشــه العالــم الثالــث فــي الشــرق الأوســط، فبعــد 
ــج  ــأ بنتائ ــدان، نفاج ــذه البل ــي ه ــكان ف ــدد الس ــى ع ــد عل ــل المفي ــاعات العم ــيم س تقس
مؤســفة للغايــة، فمعــدل العمــل المفيــد فــي مجتمعاتنــا يصــل إلــى دقائــق معــدودة مــن 
مجمــوع أربــع وعشــرين ســاعة، فيمــا نجــد أن هــذا المعــدل فــي الــدول الصناعيــة 

ــي العمــل. ــا مضاعفــة بفضــل الاجتهــاد ف ــزداد أضعاف ــان وأمثالهــا ي كالياب
ــذا  ــي ه ــد ف ــل، ولا يج ــعة بقلي ــل التاس ــه قب ــى دائرت ــا إل ــي بلدانن ــف ف ــل الموظ يص
ــه  ــرة عمل ــي فت ــوان الحجــج، وينشــغل ف ــه أن يتحجــج بأل ــة مشــكلة، فيمكن ــر أي التأخي
بتنــاول الطعــام والحديــث الجانبــي، ويســتطيع بواســطة هاتفــه المحمــول أن يتحــدث مع 
مــن يشــاء ويديــر أعمالــه الأخــرى وهــو فــي محــل عملــه، ولا نــدري كــم هــو الـــوقت 
الجــدي الــذي يقدمــه هــذا الموظــف للمواطــن المســكين الــذي يقــف أمــام مكتبــه 
ــة  ــذي قطــع المســافات الطويل ــد يضطــر المواطــن ال منتظــرا، وبســبب هــذا الإهمــال ق
كــي يعــود فــي اليــوم التالــي لإكمــال معاملتــه، وربمــا ينتظــر لأيــام وأســابيع طبقــا لمــا 

ــه هــذا الموظــف. وعــده ب

بعيدا عن الطوباوية

ويضيف  صفتين إلى الورع والاجتهاد وهما: العفة والسداد.
العفــة مطلوبــة فــي النظــر والســمع واللســان، وفــي التعامــل مــع المــال والتعاطــي مــع 
الآخريــن، وفــي الســيطرة علــى الانفعــالات، ويتجســد الســداد فــي العمــل الصحيــح، 

ففــي الحديــث » إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه«)28)).
ــن  ــة ونح ــادة والنزاه ــخ القي ــي تأري ــدوة ف ــم ق ــالا لأعظ ــي إج ــا أن ننحن ــي هن وينبغ
خَرْتُ مِــنْ غَناَئمِِهَا وَفْــرًا«)28))،  نســمعه يقــول: »فَــوَاللهِ مَــا كَنزَْتُ مِــنْ دُنْياَكُــمْ تبِْــرًا، وَلَا ادَّ
فلــم يكنــز علــي وهــو خليفــة المســلمين مــن الدنيــا تبــرا )وهــو تــراب الذهــب والفضــة(، 
ولــم يدخــر مــن وافــر المــال شــيئا، فــي الوقــت الــذي نــرى فيــه المســؤولين يتنازعــون 

284. المعجــم الأوســط، حديــث رقــم 897، و ورد بألفــاظ قريبــة فــي: وســائل الشــيعة ج3-ص229 
وبحــار الأنــوار ج22- ص 264
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ــرون  ــم يفك ــر، ولكنه ــن الدناني ــد بملايي ــم تع ــع أن رواتبه ــاريع م ــود والمش ــى العق عل
بتأميــن أوضاعهــم بعــد خمــس وعشــرين ســنة.

»وَلَا أعَْــدَدْتُ لبِاَلـِـي ثوَْبـِـي طِمْــرًا، ولَا حُــزْتُ مِــنْ أرَْضِهَــا شِــبْرًا«، فحتــى هــذا الثــوب 
الخــرق البالــي لــم يفكــر أن يوفــر عنــه بديــا،، فقــد عــاش علــي  ومضــى، وهــو 
لا يملــك دارا ولــم يملــك شــبرا، »وَلَا أخََــذْتُ مِنْــهُ إلِاَّ كَقُــوتِ أتََــانٍ دَبِــرَةٍ مَقِــرَةٍ«، ولــم 
ــل  ــا فق ــر ظهره ــي عق ــة الت ــي الداب ــرة، وه ــان دب ــام أت ــدار طع ــم إلا بمق ــن دنياك ــذ م آخ
ــا  ــة والدني ــرَة«)28))، فالخلاف ــةٍ مَقِ ــنْ عَفْصَ ــنُ مِ ــى وَأوَْهَ ــي أوَْهَ ــي عَيْنِ ــيَ فِ ــا، »وَلهَِ أكله

أهــون عنــد علــي مــن عفصــة مقــرة.
  ــى منهجــه، وهــو ــير عل ــه، والس ــداء ب ــر عثمــان بالاقت ــام  أم إن الإم
قــد تجــرّد تجــرّدا كامــا عــن جميــع متــاع الحيــاة الدنيــا وعــاش عيشــة البؤســاء 
والمحروميــن، فلــم يدّخــر مــن غنائــم الدنيــا وفــرا ولــم يحــز مــن أرضهــا شــبرا، ولــم 

ــق. ــرة الح ــاد ونص ــة العب ــي خدم ــب ف ــه للواج ــدار أدائ ــة إلا بمق ــق بالخلاف يتعل

التقوى مناعة داخلية

الإضــاءة الثالثــة: تمثــل التقــوى الأداة الأهــم فــي ضبــط النفــس وترويضهــا، ومنعهــا 
مــن الانجــرار وراء الانحرافــات.

ــة حينمــا ينطلــق  فالتقــوى هــي الحصــن الــذي يمنــع الإنســان مــن الأخطــار الداخلي
مــع الهــوى ويندفــع نحــو الـــرذيلة، وتقيــه كذلــك مــن الأخطــار الخارجيــة عندمــا 
تكــون الإغــراءات كبيــرة أمــام الإنســان ولا ســيّما فــي مواقــع الســلطة والنفــوذ وتحمــل 
ــن  ــان م ــع الإنس ــن أن تمن ــي يمك ــل الت ــم العوام ــن أه ــوى إذن، م ــؤوليات، فالتق المس

الانــزلاق والانحــراف.
يستســلم البعــض لإغــراءات المنصــب، ويقــع فريســة الطمــع لأن ظــروف الانحــراف 
تحيــط بهــذا المســؤول ولا يمنعــه منهــا ســوى ســور التقــوى، التــي تشــكل مناعــة داخليــة 
ــن  ــذي نحص ــم ال ــا التطعي ــي وظيفته ــبه ف ــراف، وتش ــقوط والانح ــن الس ــرد م ــي الف تق
ــك  ــولا تل ــا ل ــة به ــة للإصاب ــم عرض ــة، فه ــراض المختلف ــة والأم ــن الأوبئ ــا م ــه أطفالن ب

المناعــة التــي اكتســبوها بالتطعيــم.
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حرية وليست عبودية

كثيــرا مــا أكــد أميــر المؤمنيــن  علــى مفهــوم التقــوى وهــذا مــا نلحظــه بوضــوح 
ِ مِفْتـَـاحُ سَــدَادٍ وَذَخِيــرَةُ مَعَــادٍ  فــي خطبــه وكلماتــه، ومنهــا قولــه : »فَــإنَِّ تقَْــوَى الَلَّهَّ

وَعِتْــقٌ مِــنْ كُلِّ مَلَكَــةٍ وَنجََــاةٌ مِــنْ كُلِّ هَلَكَــةٍ«)28)).
فمــن أراد الولــوج إلــى التوفيــق والســداد فعليــه بمفتاحهمــا، وهــو الـــتقوى، وإذا مــا 
أراد الفــرد أن يدخــر شــيئا لليــوم الآخــر فأفضــل مــا يدخــره هــو الـــتقوى، وهــي كذلــك 
ــس  ــة النف ــن هيمن ــاص م ــبيل للخ ــد الس ــزه، وتمه ــهواته وغرائ ــن ش ــان م ــرر الإنس تح
ومــن كل الموبقــات والذنــوب، التــي تجعــل العبــد أســيرا للشــيطان، »...ِ.هَــا ينَْجَــحُ 
ــبُ«، فبهــا يتحقــق الطمــوح وتبلــغ الأهــداف،  غَائِ ــالُ الَرَّ ــهَارِبُ وَتُنَ ــبُ وَينَْجُــو الـ الِ الَطَّ
ــات، فالتقــوى عامــل مهــم لدفــع الضــرر  ــق الرغب وهــي الســبيل لنجــاة الهــارب وتحقي

وجلــب المنفعــة.

نتائج التقوى

عَزِيــزٍ  دَارُ حِصْــنٍ  قْــوَى  الَتَّ التقــوى بقولــه: ﴿..انَّ  إلــى   يشــير  إن عليًــا 
والـــفُجُورَ دَارُ حِصْــنٍ ذَليِــلٍ لَا يمَْنـَـعُ أهَْلَــهُ وَلَا يُحْــرِزُ مَــنْ لجََــأَ إلِيَْــهِ﴾ )28))، فالتقــوى بيــت 
ســوره عزيــز ومحكــم، أمــا الفجــور فهــو بيــت ســوره كمــا يشــير الأميــر ذليــل، كبيــت 
ــل  ــسور الذلي ــت ذو الـ ــوتِ﴾)28))، والبي ــتُ الْعَنْكَبُ ــوتِ لبَيَْ ــنَ الْبُيُ ــوت و﴿إنَِّ أوَْهَ العنكب

ــه. ــم ب ــن اعتص ــظ م ــا يحف ــوه، ف ــداء أن يقتحم ــوص والأع ــى اللص ــهل عل ــت يس بي
ى تُقْطَــعُ حُمَــةُ الَْخَطَايـَـا«، وحمــة الخطايــا ســمها »وَباِلْيقَِيــنِ تُــدْرَكُ  قْــوَ »ألََا وَباِلتَّ
الَْغَايَــةُ الَْقُصْــوَى«)29))، وبالتقــوى يمكــن قطــع ســطوة الخطايــا والذنــوب والمعاصــي، 
ومــن خــال اليقيــن والوضــوح يمكــن أن تــدرك الغايــات القصــوى والكبيــرة، فالبصيــرة 
والوضــوح والمعرفــة والعلــم واليقيــن هــي التــي تجعــل الإنســان ثابتــا مهمــا كانــت 

ــار. ــات والأخط التحدي

287. نهج البلاغة، الخطبة 230، ص351
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التقوى أوثق أسباب النجاح

ــا  ادُ وَبهَِ ــزَّ ــيَ الَ ــي هِ تِ ِ الََّ ــوَى الَلَّهَّ ِ بتِقَْ ــادَ الَلَّهَّ ــمْ عِبَ ــا: »أُوصِيكُ ــة أيض ــج البلاغ ــي نه وف
الَْمَعَــادُ زَادٌ مُبْلِــغٌ وَمَعَــاذٌ مُنْجِــحٌ«)29))، فالتقــوى هــي وقــود الحركــة الإصلاحيــة والملجــأ 
الــذي يلــوذ بــه الفــرد، وهــي الــزاد الــذي يوصــل إلــى الهــدف ولا يخذلــك فــي منتصــف 

الطريــق، وينجــح مــن يلجــأ إليهــا.
ــله ســبحانه  ــرُ وَاعٍ«، وهــو الـ ــا خَيْ ــمَعُ دَاعٍ وَوَعَاهَ ــا أسَْ ثــم يقــول :»دَعَــا إلِيَْهَ
ِ إنَِّ  ــاد الَلَّهَّ ــا، عِبَ ــازَ وَاعِيهَ ــا وَفَ ــمَعَ دَاعِيهَ ــر الخلق،»فَأسَْ ــا خي ــا وأدركه ــى، وفهمه وتعال
ــمْ  ــهَرَتْ ليَاَليِهَُ ــى أسَْ ــهُ حَتَّ ــمْ مَخَافَتَ ــزَمَتْ قُلُوبهَُ ــهُ والـ ِ مَحَارِمَ ــاءَ الَلَّهَّ ِ حَمَــتْ أوَْليَِ ــوَى الَلَّهَّ تقَْ
ــل  ــي عام ــرام، وه ــكاب الح ــن ارت ــع م ــي وتمن ــوى تحم ــمْ«، فالتق ــأتَْ هَوَاجِرَهُ واظْمَ

ــة الله فــي القلــب. أساســي فــي رســوخ مخاف

تضييع فرص الطاعة

تســتطيع التقــوى أن تخلــق برنامجــا متكامــا لمــن يتصــف بهــا، فبينمــا نجــد الآخرين 
ــا  ــوم فــي أول الليــل، تســهر عيــون المتقيــن فــي مناجــاة مــع الله وطلب يخلــدون إلــى الن
ــي  ــل هــذه الظاهــرة ف ــة، وتتمث ــة خاطئ ــوه بظاهــرة اجتماعي ــا أن نن ــه، ولا يفوتن لمرضات
الســهر المتواصــل فــي متابعــة البرامــج والمسلســات التلفزيونيــة، وربمــا يســهر البعــض 
ــا ولا  ــا متعب ــام مرهق ــم، لين ــل أو فيل ــة مسلس ــل لمتابع ــف اللي ــد منتص ــة بع ــى الثاني حت
يســتيقظ إلا قريبــا مــن الظهــر، فيخســر بذلــك القيــام لصــاة الفجــر فضــا عــن غيرهــا 

مــن المســتحبات.
ومــن المؤســف أن يســتبدل المســلم فــرص الطاعــة بهــذه المسلســات التــي لا تلتقــي 

فــي مضامينهــا مــع الرســالة الأخلاقية للإســام.
وإذا جــاء النهــار فإنهــم يصومــون حتــى مــع شــدة الحــر، ويمســكون عــن لــذة 
ــد  ــي  بع ــم عل ــا وصفه ــم كم ــك، لأنه ــي ذل ــم ف ــدون لذته ــام ويج ــاء والطع الم
يَّ بالظمــأ«)29))، يبحثــون عــن التعــب والنصــب  احَــةَ باِلنَّصَــبِ والـــرِّ ذلــك: »فَأخََــذُوا الَرَّ
ــري  ــة ال ويستأنســون بالجــد والعمــل لا تأخذهــم فــي الله لومــة لائــم، ويســتبدلون حال

ــش. بالعط
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الآمال الطويلة

ــوا  ــلَ فَلَاحَظُ ــوا الَْْأَمَ بُ ــلَ وَكَذَّ ــادَرُوا الَْعَمَ ــلَ فَبَ ــتقَْرَبُوا الَْْأَجَ ــي  »وَاسِْ ــول عل يق
الَْْأَجَــلَ«، يبتعــد المتقــون عــن مــرض طــول الأمــل فــي بعــده الســلبي، فهــم علــى 
اســتعداد دائــم للرحيــل، فليــس مــن الحكمــة أن ينشــغل المــرء بعمــل الدنيــا مــن دون أن 
يلتفــت إلــى الآخــرة، وهــذا مــا نلمســه مــن بعــض النــاس، الذيــن وصلــوا إلــى الثمانيــن 

مــن العمــر، ولا هــمّ لهــم إلا التجــارة والمشــاريع وغيرهــا.
إن طــول الأمــل يصــد عــن العمــل الأخــروي، فمــن يســتقرب الأجــل يندفــع نحــو 
الـــعمل والإصــاح، والتقــوى خيــر حافــز لتكذيــب الآمــال الطويلــة، فأصحابهــا كمــا 
بُــوا الَْْأَمَــلَ فَلَاحَظُــوا الَْْأَجَــلَ«)29))، هــذه هــي أهــم الكوابــح التــي  وصفهــم : »كَذَّ
تســاعد الإنســان فــي الســيطرة علــى نفســه، وألا يتأثــر فــي مواقــع المســؤولية بمــا يســيء 

لدينــه ودنيــاه.

تواصل التفجيرات الإرهابية

ــدءًا مــن  ــدروز وبغــداد، ب ــي بل ــة ف ــرات دموي ــة تفجي ــة الماضي ــام القليل شــهدت الأي
كنيســة ســيدة النجــاة والمجــزرة الكبيــرة التــي وقعــت فيهــا وصــولًًا إلــى المجــازر التــي 

ــاء الدامــي. شــهدناها يــوم أمــس الثلاث
إن هــذه السلســة الطويلــة مــن التفجيــرات المروعــة والاســتهداف الكبيــر للمواطنين، 
ــة  ــل العراقي ــن العوائ ــر م ــت الكثي ــى جعل ــهداء والجرح ــات الش ــا مئ ــي راح ضحيته والت
ــا فــي ضميــر الشــعب  منكوبــة، ومــن ورائهــم جميــع العراقييــن، ومثلــت جرحًــا إضافيً

نتيجــة هــذه الأعمــال الإجراميــة والإرهابيــة.
إن هــذه الجرائــم البشــعة والانتهــاكات الواســعة، وهــذه الأشــاء التــي تتناثــر كل يــوم 
ــة  ــامية والديني ــم الإس ــن القي ــاً ع ــري، فض ــس البش ــات الح ــط مقوم ــع أبس ــع م تتقاط
الســمحاء التــي لا يمكــن أن يســمح بهــا تحــت أي غطــاء وبــأي مبــرر، لأنهــا تعبــر 
عــن ظاهــرة خطيــرة وعــن فكــر هــدام، ولابــد لنــا مــن أن نضــع الحلــول والمعالجــات 
ــاة الإنســانية فــي  الحقيقيــة لهــا لأنهــا تجــاوزت كل الحــدود، وأصبحــت تخاطــر بالحي

ــم. ــاع العال ــا وفــي كل بق منطقتن
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إننــا نســتنكر ونديــن بأشــد العبــارات هــذه الجرائــم الكبيــرة، وهــذا الاســتهداف 
ــل  ــع عوائ ــاة م ــن والمواس ــن التضام ــر ع ــاء، ونعب ــن الأبري ــن العراقيي ــان للمواطني الجب
الشــهداء والجرحــى المنكوبيــن، ومــع المتضرريــن مــن جــراء هــذه العمليــات وندعــو 
ــن  ــم، م ــكين جروحه ــم وتس ــن آلامه ــل م ــم والتقلي ــى تعويضه ــة إل ــجهات المختص الـ
خــال التواصــل معهــم وتوفيــر أبســط مقومــات التعويــض التــي تســاعدهم على اســتمرار 

ــي تعرضــوا لهــا. ــة الت ــة والروحي حياتهــم، بعــد كل هــذه الصدمــات المادي
ــج حاســمة لتشــخيص  ــى نتائ ــق العاجــل والفاعــل للوصــول إل كمــا نطالــب بالتحقي
هــؤلاء المجرميــن، والتعــرف علــى نواياهــم ودوافعهــم، والأســباب التــي تدفعهــم 
ــذا  ــي ه ــاندهم ف ــم وتس ــف وراءه ــي تق ــوى الت ــف الق ــازر، وكش ــذه المج ــكاب ه لارت
الإجــرام الكبيــر، ومحاســبتها ووضــع حــد لنزيــف الــدم العراقــي، الــذي مــا زال مســتمرًا 

بعــد مضــي كل هــذه الســنوات.

دور الكوادر الصحية

ــكادر  ــة، وال ــزة المختص ــة والأجه ــوات الأمني ــى الق ــا إل ــكرنا وتقديرن ــه ش ــا نوج إنن
والمنكوبيــن  المضحيــن  لهــؤلاء  والمســاعدة  العــون  قــدم  الــذي  والطبــي  الصحــي 
ــى  ــادرا عل ــا وق ــي محترفً ــي العراق ــكادر الطب ــح ال ــوم أصب ــهداء، والي ــى والش والجرح
ــك  ــكل أولئ ــا ل ــكرنا وتقديرن ــرة، وش ــعة والخطي ــالات الواس ــذه الح ــل ه ــتيعاب مث اس
ــي  ــاس الت ــن الن ــرة م ــة الكبي ــن، والمنظوم ــن والمجهولي ــود المعروفي ــن الجن ــرفاء م الش

ــة. ــالات الصعب ــذه الح ــل ه ــي مث ــن، ف ــاة المصابي ــف معان ــاعد وتخف ــدم وتس تخ

الحل بمنظومة استخبارية فاعلة

إن القطعــات العســكرية والفــرق المدججــة بالســاح لا تســتطيع أن توفــر الأمــن 
ــاج  ــا نحت ــم، إنم ــي العال ــرى ف ــة أخ ــة منطق ــي أي ــراق ولا ف ــي الع ــدن، لا ف ــل للم الكام
إلــى تطويــر حقيقــي فــي منظوماتنــا الاســتخبارية والوقائيــة، لكــي تصــل إلــى المعلومــة 
وتكتشــف الشــبكات الإجراميــة، وتعمــل علــى تفكيكهــا ومنــع الجريمــة مــن الوقــوع.
إننــا نحتــاج إلــى مضاعفــة الجهــد الاســتخباري وتطويــر هــذه المنظومــات بالشــكل 
ــا  ــر بلــدان العالــم اســتقرارا وأمانً ــا قادريــن علــى تلافــي المشــاكل، إن أكث الــذي يجعلن
هــي التــي تتمتــع بوجــود المنظومــات الاســتخباراتية، ولا نجــد فــي شــوارعها دبابــة أو 
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ــة تقتنــص المعلومــة  ــاك منظومــات اســتخبارية فاعل ــل هن ــى ذلــك، ب ــا إل ســيطرة، أو م
وتتعــرف علــى المجرميــن قبــل وقــوع الجريمــة، وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الوضــع 

فــي العــراق.

الحاجة إلى استراتيجية أمنية

إن العمليــات الإجراميــة الأخيــرة جــاءت لتعبــر عــن تطــور نوعــي فــي خطــط ووســائل 
ــاك 8 أو  ــن لعملياتهــم، حينمــا نســمع أن هن ــن الإرهابيي ــذ هــؤلاء المجرمي ــات تنفي وآلي
10 مــن الانتحارييــن يدخلــون إلــى الكنيســة وهــم مدججــون بالســاح والأحزمــة 
الناســفة، ليفجــروا أنفســهم ويقتلــوا هــؤلاء الأبريــاء، وحينمــا نســمع عــن عــدد كبيــر مــن 
ــى الشــوارع  ــون بهــا إل ــون، أو أحزمــة ناســفة ينزل الســيارات المفخخــة يقودهــا انتحاري
ليقتلــوا الآخريــن، فــإن كل ذلــك يشــير إلــى تطــور خطيــر فــي الوســائل والخطــط التــي 
يعتمدهــا هــؤلاء، لإلحــاق الضــرر بأبنــاء شــعبنا، وهــذا مــا يتطلــب منــا دراســة مســتفيضة 
ــور  ــع تط ــب م ــب ويتناس ــا يواك ــدة، بم ــة المعتم ــات الأمني ــط والسياس ــة للخط ومراجع

الخطــط للمجاميــع الإرهابيــة.

ــة  ــى حال ــب إل ــادرة والتحــول مــن ردود الفعــل والترق ــام المب ــدَّ مــن مســك زم ولا بُ
الفعــل والإقــدام، والتشــويش علــى هــؤلاء وإربــاك خططهــم، وإفســاد مشــاريعهم 
الدنيئــة فــي الإســاءة إلــى أبنــاء شــعبنا، نحــن بحاجــة إلــى رســم سياســات واســتراتيجيات 
جديــدة فــي التعاطــي مــع الواقــع الأمنــي، لأن اعتمــاد الوســائل التقليديــة والإجــراءات 
الاعتياديــة لــم يعــد كافيــا لمواجهــة هــذا التطــور النوعــي الخطيــر فــي أداء الإرهابييــن، 
وإلحــاق الضــرر بأبنــاء شــعبنا. إن الوســائل التقليديــة المتاحــة اليــوم والإجــراءات 
المتخــدة لا تمكّــن الأجهــزة الأمنيــة مــن التفــوق علــى الإرهــاب، ووضــع حــد لنزيــف 
الــدم، وعليــه فيجــب التفكيــر بإجــراءات واســتراتيجيات جديــدة، للتعاطــي مــع الواقــع 

ــة علــى محمــل الجــد. ــا أن نأخــذ الاختراقــات الأمني الأمنــي، كمــا أن علين
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تشخيص الثغرات الأمنية

إننــا مدعــوون جميعًــا والأجهــزة الأمنيــة علــى وجــه الخصــوص للتدقيــق فــي 
الســياقات والإجــراءات المعتمــدة، وتشــخيص الثغــرات التي تســمح لهــؤلاء الإرهابيين 

ــم. ــرر به ــاق الض ــكان وإلح ــي كل م ــاء ف ــاس الأبري ــى الن ــول إل ــتخدامها والوص باس
لقــد أصبــح المواطــن يتســاءل اليــوم عــن الجــدوى مــن وجــود الســيطرات الكثيــرة 
التــي يقضــي المواطــن وقتــا طويــا خلفهــا، وهــي غيــر قــادرة علــى تشــخيص المســيئين 

والمجرميــن والإمســاك بهــم قبــل إلحــاق الضــرر والأذى بالمواطنيــن؟.
ــة  ــا ثقاف ــا أوجدن ــن، وكلم ــق الأم ــة تحقي ــي عملي ــعبنا ف ــاء ش ــراك أبن ــا إش إن علين
ــار  ــرات والإخب ــخيص الثغ ــرم وتش ــن المج ــث ع ــع للبح ــاط المجتم ــن أوس ــعبية بي ش
ــة  ــزة الأمني ــاعد الأجه ــا سنس ــن، فإنن ــى العراقيي ــيء إل ــا تس ــنّ أنه ــة يُظَ ــة معلوم ــن أي ع
ــى الاهتمــام  ــاء شــعبنا إل ــك أدعــو أبن ــى الوضــع، لذل ــي الســيطرة عل ــر ف ــى حــد كبي إل
ــط بمنازلهــم، وأماكــن عملهــم  ــوا مــا يحي ــح عيونهــم كــي يرصــدوا ويراقب ــر وفت الكبي
واتخــاذ الإجــراءات الســريعة بإبــاغ الأجهــزة المعنيــة، للحــد مــن نزيــف الــدم ووقــوع 

ــة. الجريم
كمــا أناشــد الســادة المســؤولين التقليــل مــن الإجــراءات التــي تتخــذ مــع مــن يدلــي 
بالمعلومــة، فهنــاك مــن المواطنيــن مــن يظــن أنــه بإدلائــه بالمعلومــة الأمنيــة ســوف يوقع 
نفســه فــي دائــرة المســؤولية، والتحقيــق والأســئلة الكثيــرة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، 
ــق،  ــار والتحقي ــوردا للاستفس ــا م ــى به ــذي أدل ــخص ال ــح الش ــة ويصب ــى المعلوم لتنس
إن علينــا أن نشــجع النــاس علــى الإدلاء بالكثيــر مــن المعلومــات المفيــدة لا العكــس.

اعتماد الشفافية

كمــا أدعــو الـــجهات المختصــة إلــى التمتــع بالمزيــد مــن الشــفافية حينمــا يتحدثــون 
ويطلقــون التصريحــات حــول طبيعــة الجرائــم الإرهابيــة وعــدد ضحاياهــا.

ــى  ــول إل ــرص والأدوات للوص ــن الف ــر م ــوم الكثي ــك الي ــام تمتل ــائل الإع إن وس
المعلومــة الصحيحــة، فحينمــا تطلــق التصريحــات الرســمية التــي تحــاول التقليــل مــن 
حجــم الأضــرار لأي ســبب مــن الأســباب نجــد فــي المقابــل أن الفضائيــات ووســائل 
الإعــام تتحــدث عــن أرقــام مختلفــة، وســرعان مــا تظهــر الأرقــام الحقيقيــة متفقــة مــع 
مــا تداولتــه وســائل الإعــام، لتبــدأ الجهــات الرســمية بتصحيــح معلوماتهــا وتتحــدث 
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بحديــث آخــر، إن مثــل هــذا المنهــج يســيء إلــى الجهــات الرســمية، لذلــك أدعــو الـــى 
اعتمــاد المزيــد مــن الشــفافية فــي هــذا الموضــوع.

جريمة كنيسة سيدة النجاة

إن اســتهداف المســيحيين فــي كنيســة ســيدة النجــاة مثّــل ألمــا كبيــرا لقلــوب العراقييــن 
جميعًــا، لأن أبنــاء الديانــة المســيحية فــي بلدنــا تعرضــوا إلــى الكثيــر مــن الاســتهدافات 
والتفجيــرات مــن قبــل قــوى الظــام، بالرغــم مــن قلــة عددهــم، إذ إن الكثيــر منهــم قــد 

تركــوا العــراق لأســباب وخلفيــات مختلفــة.
إننــا نــرى أن المســيحيين شــركاء فــي هــذا البيــت الكريــم، وهــم مواطنــون أصليــون 
ــم  ــى تواجده ــم وعل ــى حضوره ــرص عل ــا نح ــك فإنن ــدم، ولذل ــذ الق ــا من ــوا معن عاش
وتشــبثهم بــالأرض وتمســكهم بهــذا الوطــن، وعــدم مغادرتــه وتركــه، وســنعمل 
ــنحميهم  ــنا، وس ــن أنفس ــع ع ــا نداف ــم كم ــاع عنه ــم والدف ــل حمايته ــن أج ــن م جاهدي
كمــا نحمــي أنفســنا، وســنطالب بحقوقهــم وحقــوق أبنــاء الديانــات جميعًــا كمــا نطالــب 

ــا. بحقوقن
ــع  ــوف نداف ــة، وس ــورد العراقي ــة ال ــون باق ــة يمثل ــم الطيب ــكل تلاوينه ــن ب إن العراقيي

ــا مــن قــوة. ــه بــكل مــا أوتين عــن هــذا التنــوع ونصون

مبادرة الرئيس البارزاني

ــع  ــياقًا م ــية، انس ــل السياس ــة للكت ــات مكثف ــرم اجتماع ــبوع المنص ــي الأس ــهدنا ف ش
مبــادرة الرئيــس البارزانــي الــذي دعــا إلــى عقــد طاولــة مســتديرة، وتحديــد المشــتركات 
وتوســيع رقعــة مــوارد الاتفــاق بيــن القــوى والأطــراف، ولفــرز نقــاط الاختــاف التــي 

ســترحّل إلــى اجتمــاع القــادة للبــت فيهــا وحســمها.
إن الطاولــة المســتديرة تمثــل مدخــا مهمــا لتوحيــد الرؤيــة، والوصول إلــى ضمانات 
حقيقيــة فــي تعزيــز الشــراكة بيــن أبنــاء الوطــن، وستســاعد علــى وضــع برنامــج حكومــي 
ــة  ــكيل الحكوم ــة تش ــهل مهم ــا سيس ــون، بم ــه العراقي ــترك في ــرؤى ويش ــه ال ــد علي تتوح

القادمــة.
إن تأخــر تشــكيل الحكومــة كل هــذه الأشــهر يمثــل مثلبــة كبيــرة علينــا أن نتجاوزهــا، 
نتمنــى أن تكــون الطاولــة المســتديرة قــادرة علــى حــل الإشــكاليات عبــر تطميــن الأطراف 
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ــوى والأطــراف  ــع الأدوار بيــن الق ــة وتوزي ــاق علــى تشــكيل الحكوم ــا، والاتف جميعً
المشــتركة.

إن المجلــس الأعلــى شــارك بقــوة وعــزم فــي هــذه الاجتماعــات المكثفة، وعبــر فيها 
ــن الأطــراف  ــه الواضحــة، وحــاول أن يســاعد فــي تقريــب وجهــات النظــر بي عــن رؤيت
السياســية الكريمــة، وكلنــا أمــل فــي إمكانيــة نجــاح هــذه المبــادرة،لا ســيّما أنهــا برعايــة 
ــه  ــزال ل ــذي كان ولا ي ــي، ال ــيد البارزان ــس الس ــخص الرئي ــة بش ــة متمثل ــخصية وطني ش
الأثــر الكبيــر فــي توحيــد المواقــف السياســية العامــة، والـــدفاع عــن العمليــة السياســية، 

والحــرص الواضــح علــى الوطــن، وعلــى لحمــة العراقييــن جميعــا.

إخفاقات وزارة التربية

إننــا أمــام إخفاقــات كبيــرة فــي الشــأن التربــوي والتعليمــي، وعلــى مســتويات عــدة، 
فبعــد مــرور هــذه الفتــرة الطويلــة مــن بدايــة العــام الدراســي لــم تــوزع العديــد مــن المناهج 
الدراســية فــي مســاحات واســعة فــي المــدارس العراقيــة، ولــم تقــدم القرطاســية المقــررة 
مــن وزارة التربيــة إلــى شــرائح واســعة جــدًا مــن الطلبــة فــي مختلــف مناطــق العــراق، وإن 
ــر قــادرة علــى  ــة غي مــا وزع مــن هــذه القرطاســية كان فــي الأعــم الأغلــب بضاعــة رديئ

الإيفــاء باحتياجــات الطالــب.
إننــا نأســف كثيــرا لهــذا الإخفــاق، ولمــا يتركــه مــن آثــار علــى الأداء التربــوي 
والتعليمــي، فحينمــا لا يكــون المنهــج حاضــرًا، وحينمــا لا تكــون القرطاســية متوفــرة، 
وحينمــا يعيــش الطلبــة ظروفــا خدميــة صعبــة نتيجــة الإشــكاليات الكبــرى فــي البنايــات 
المدرســية، وعــدم توفيــر الخدمــات المطلوبــة لهــؤلاء الطــاب، فحيــن ذاك لا يمكــن 

ــة. ــع مــن الطالــب أن يتقــدم فــي مســيرته العلمي أن نتوق
إن ذلــك يؤشــر إلــى إخفاقــات كبيــرة يتحمــل مســؤوليتها الســادة المعنيــون عــن إدارة 
هــذا الملــف الحســاس، والمشــكلة أيضــا تمتــد إلــى مضمــون المناهــج الدراســية وإلــى 
وســائل وطــرق التدريــس وإلــى غيــر ذلك مــن إشــكاليات طالمــا طرحناهــا وتحدثنــا عنها 

دون أن نجــد أذنًــا مصغيــة لتتخــذ الإجــراءات المناســبة وتعالــج الإشــكاليات المزمنــة.
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الملتقى الثقافـي 10/ 11 / 2010



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين، أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن 
أخواتــي  الأكارم،،  إخوتــي  الأفاضــل،،  ســادتي  المياميــن،  المنتجبيــن  وصحبــه 
الفاضلات،،أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل البيــت 



النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

الدرس الثامن

 « : انتهينــا إلــى الــدرس الثامــن مــن دروس هــذا العهــد الكريــم حيــث قولــه
فْــسِ الْْإِنْصَــافُ مِنْهَــا فِــي  ــحَّ باِلنَّ ــا لا يحَِــلُّ لـَـكَ فَــإنَِّ الشُّ فَامْلِــكْ هَــوَاكَ وَشُــحَّ بنِفَْسِــكَ عَمَّ
ــتْ أوَْ كَرِهَــتْ«)29))، ولقــد تناولنــا بعــض الإضــاءات فــي الأســابيع الماضيــة حول  مَــا أحََبَّ
هــذا الــدرس الــذي يركــز علــى آثــار الشــح والبخــل فــي النفــس والســيطرة علــى الميــول 
والرغبــات، لمــن يتصــدى لمواقــع الإدارة والقيــادة والمســؤولية، وانتهينــا إلــى الإضــاءة 

الثالثــة، التــي تتنــاول مســتلزمات كبــح النفــس، وكيفيــة الســيطرة عليهــا.

آليات ترويض النفس

يوجــد العديــد مــن المســتلزمات والآليــات التــي تحقــق حالــة الشــح والســيطرة علــى 
النفــس وترويضهــا، ومنهــا:

294. نهج البلاغة: باب المختار من كتب أمير المؤمنين : الكتاب 53.
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الآلية الأولى: هي التقوى وقد تحدثنا عنها طويلًًا في اللقاء السابق.

ــبل  ــذه الس ــور، وه ــق للأم ــر المعم ــر والنظ ــل والتدب ــتعمال العق ــة: اس ــة الثاني الآلي
حلقــات  مــن  حلقــة  أي  فــي  للقيــادة  يتصــدى  ومــن  المســؤول  تســاعد  أن  يمكــن 
ــول  ــات والمي ــى الرغب ــرار إل ــدم الانج ــح وع ــرار الصحي ــاذ الق ــى اتخ ــؤولية، عل المس

والهــوى، الــذي يتعــرض لــه الإنســان حينمــا يملــك الســلطة والنفــوذ.

يعــد العقــل المدخــل المهــم لاتخــاذ المواقــف الصائبــة لأي إنســان، وفــي أي موقع، 
وتــزداد أهميتــه حينمــا يكــون الإنســان في مواقــع المســؤولية، لأن القرارات التــي يتخذها 
تتجــاوز مســاحاته الشــخصية، فربمــا يتَخــذ قــرارًا معينًــا تكــون لــه تداعيــات علــى آلاف 
بــل ملاييــن البشــر، ومــن أجــل أن تكــون هــذه القــرارات رصينــة وقويــة يتدخــل العقــل، 
وتــزداد الحاجــة إلــى التدبــر لإنجــاح هــذه المهمــة بالابتعــاد عــن الانحرافــات التــي يمكن 
أن تأخــذ المســؤول بعيــدًا عــن الســياقات الصحيحــة والالتزامــات المطلوبــة والمرجــوة.

ثمار التعقل

ــا علــى دور العقــل وأهميتــه، ونحــاول  ــدًا بالغً لقــد أكــدت النصــوص الشــرعية تأكي
هنــا أن نســتعرض بعــض هــذه الروايــات التــي تشــير الــى ذلــك والفوائــد التــي يمكــن أن 
ــى  ــه عل ــرض موقف ــا يع ــان حينم ــدم الإنس ــب أن ين ــن الصع ــا، فم ــان منه ــا الإنس يجنيه
عقلــه، ويتخــذ قراراتــه بعــد أن يتأمــل ويتدبــر ويقلــب وجــوه المســألة، لأن أمثــال هــذه 

القــرارات تتســم بالعقلانيــة لأنهــا ســتكون بذلــك فــي الاتجــاه الصحيــح.

ورد عــن رســول الله  فــي تحــف العقــول قولــه: »إن العقــلَ عقــالٌ مــن 
الجهل«،)29))،،والعقــال هــو الـــسور، وبــه يســمى التــاج الذي يضعــه »المعَقَلــون« على 
رؤوســهم، فهــو يســور الــرأس، فالعقــال إذن هــو الـــسور والمانــع والحصــن، والعقــل 
ــتخدم  ــا تس ــل«، فحينم ــن الجه ــال م ــل عق ــال، »إن العق ــن العق ــه م ــي وظيفت ــرب ف يقت
ــذ تســور مواقفــك وأقوالــك وأفعالــك  ــر فــي الأمــور، فأنــت حينئ عقلــك وتفكــر وتتدب

وســلوكك وتحصنهــا مــن الوقــوع فــي الجهــل.

295. تحف العقول ج1، ص ١٥. وينظر: بحار الأنوار، ج1- ص159
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العاقل لا يحتاج إلى الاعتذار

ويعقــب رســول الله  بالقــول: »والنفــس مثــل أخبــث الــدواب«)29))، 
ــات،  ــول ورغب ــوى ومي ــن ه ــك م ــا تمل ــس بم ــول الله ، النف ــل رس يمث
بأخبــث الــدواب، فكمــا توجــد دابــة أهليــة وأخــرى متوحشــة خبيثــة لا يمكــن الســيطرة 
عليهــا، فــإن لــم تــروض هــذا الحيــوان المتوحــش غيــر الأهلــي الــذي لــم يعتــد أن يعيــش 
بيــن النــاس، وإذا لــم تعقلــه ولــم تربطــه تــاه وربمــا أضــر، فهــو إذن بحاجــة إلــى أن يربــط 

ويــروض حتــى يحفــظ ويؤمــن شــره.
وتحتــاج النفــس كذلــك إلــى مثــل هــذه الاحتياطــات، لكــي نحافــظ عليهــا مــن 
مــن  عقــال    الله  رســول  وصفــه  كمــا  والعقــل  والتمــادي،  الضيــاع 
الجهــل، فالإنســان العاقــل الــذي يحكــم عقلــه فــي مواقفــه لا تصــدر منــه إلا المواقــف 
الســليمة، ولا يتكلــم بكلمــات تنــم عــن جهــل قــد توقعــه فــي مطبــات لتحرجــه فــي مــا 
ــر ذلــك،  ــى غي ــح مــا أراد إل ــاج بســببها لتوضي ــرات ويحت بعــد، فيضطــر لإصــدار التبري
ــان  ــا الإنس ــع عنه ــرعان مــا يتراج ــي س ــة الت ــف الانفعالي ــي المواق ــه ف ــا نلحظ ــذا م وه

ــن. ــد حي ــا بع ويبرره

الصراحة تجنبنا الإحراج

يمتلــك البعــض فــي زماننــا الحجــج الجاهــزة التــي يبــرر بهــا مواقفــه وقراراتــه، فمنهم 
مــن يقــول: هنــاك تحريــف فــي التصريحــات، وإذا ســألته عــن تصريــح صــدر عنــه، فمــا 

أســرع أن يقــول: كنــت أقصــد كــذا، أو هــذه زلــة لســان، إلــى غيــر ذلــك.
يجــب علــى المســؤول ألا يطلــق التصريحــات والوعــود وهــو غيــر قــادر علــى 
ــا  ــي م ــا نلحظــه ف ــا يقــول، وهــذا م ــي م ــر صــادق ف ــه غي ــت أن ــع الوق ــن م ــا، فيتبي أدائه
ــون بعــد  ــي أطلقهــا القــادة الأمني يتعلــق بالملــف الأمنــي، فقــد ســمعنا التصريحــات الت
حادثــة كنيســة ســيدة النجــاة، وهــم يتحدثــون عــن أعلــى درجــات النجــاح الــذي تحقــق 
فــي التعامــل مــع هــذه الحادثــة، مــع أن الضحايــا مــن الجرحــى تحدثــوا بخــاف ذلــك.
ــف الأوراق  ــل أن تنكش ــر قب ــن أول الأم ــة م ــوا الحقيق ــم أن يقول ــرى به وكان الأح

ــراج. ــد والإح ــى النق ــاتهم إل ــهم ومؤسس ــوا أنفس فيعرض

296. المصدر نفسه
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الاحتياط علامة العقل

ــر  ــي تؤكــد دور العقــل مــا جــاء فــي غــرر الحكــم عــن أمي ومــن تلــك النصــوص الت
ــتخدم  ــا يس ــذر«،)29))، فحينم ــب الح ــل يوج ــول: »العق ــي  إذ يق ــن عل المؤمني
الإنســان عقلــه ويتعامــل بحيطــة وحــذر فــي مــا يقــول ومــا يفعــل ســتكون مواقفــه متســمة 

بالصــواب فــي الكثيــر مــن الحــالات.
وعنــه  أيضًــا: »العقــل أقــوى أســاس«،)29)) فكمــا يقــوى البنــاء بقــوة أساســه، 
ــر  ــو خي ــل فه ــك العق ــزلازل، فكذل ــه ال ــب، لا تحرك ــه صل ــاء أساس ــذا البن ــول: ه فنق
أســاس وأقــوى، يمكــن أن يعتمــده الإنســان ليمضــي علــى بينــة مــن أمــره دون أن يتــردد، 

فيتبنــى الموقــف العقلانــي والمنطقــي.
دنيئــة  كل  عــن  عقلــه  مــن  »للحــازم   : لعلــي  أخــرى  روايــة  فــي 
ــه،  ــى عقل ــرارات ويرجــع إل ــي اتخــاذ الق ــاط ف ــذي يحت ــل ال زاجر«،)29))فالحــازم العاق
ويتدبــر ويتبصــر فــي الأمــور، لــه عــن كل دنيــة زاجــر، وســيكون محصنًــا بحصــن 
ــة مــن الوقــوع فــي الخطــأ والانحــراف،  ــر مناعــة داخلي ــة التدب العقــل، وتوجــد لــه حال
ــة. ــة أو خســة فــا يتخــذ إلا المواقــف العقلاني ــه واحتياطــه عــن كل دني وســيزجره عقل

كرامة الإنسان

وورد فــي )إرشــاد القلــوب( عــن الإمــام المجتبــى  أنــه قــال: »اعلمــوا 
أن العقــل حــرز«،)30)) والحــرز هــو الـــحفظ، فالعقــل يحفــظ الإنســان مــن كل زلــل، 
ــا أن  ــه، فعلين ــة مواقف ــى صح ــان وعل ــة الإنس ــى كرام ــظ عل ــي يحاف ــف العقلان والموق

ــا. ــا كله ــي مواقفن ــة ف ــل والعقلاني ــبث بالعق نتش
وعــن علــي : »إن أصــل العقــل العفــاف«،)30)) والعفــة فضيلــة يمكــن أن 
نصــف بهــا اللســان والعيــن والإذن والجــوارح الأخــرى، بــل يمكــن أن يوصــف الســلوك 
الإنســاني بالعفــة، والعفــة - كمــا يراهــا علــي  - هــي أصــل العقــل، فمــن يتصرف 

297. غرر الحكم، الحكمة 398
298. غرر الحكم، الحكمة 5922

299. غرر الحكم، الحكمة 425
300. إرشاد القلوب، ص 373.
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علــى أســاس العقــل لا يمكــن أن يقــع فــي الحــرام والمعصيــة والرذيلــة، وســيجد نفســه 
أكبــر مــن أن ينســاق وراء المواقــف المشــبوهة والدنيئــة، والتــي لا تحفــظ كرامتــه وســموّه 

ورفعتــه.

حسابات المستقبل

فــي روايــة أخــرى عــن علــي : »إنمــا العقــلُ التجنــبُ مــن الإثــم والنظــرُ فــي 
ــة العقــل فــي علامــات ثــاث، هــي:- العواقــب والأخــذ بالحــزم«،)30)) تتجلــى فضيل

الأولــى: تجنــب الإثــم والمعصيــة والابتعــاد عــن الرذيلــة، فــا يمكــن أن يتخــذ 
ــدر  ــل لا يص ــد العق ــن يعتم ــه، فم ــرار بنفس ــى الإض ــوقه إل ــا يس ــا عقلانيً ــان موقفً الإنس
ــه  ــز بكرامت ــخصيته، ويعت ــلوكه وش ــه وس ــرم نفس ــه يحت ــة؛ لأن ــأ ولا المعصي ــه الخط من

الإنســانية.
ــور  ــه للأم ــون نظرت ــه تك ــتخدم عقل ــن لا يس ــب، فم ــي العواق ــر ف ــي النظ ــة: ه والثاني
نظــرة ســطحية، ولا يحســب حســابا للخطــوات اللاحقــة، ولكــن صاحــب العقل يحســب 
للأمــور حســابها، فيتجنــب كلمــة مــا وإن لــم تكــن مضــرة بحســابات اليــوم، ولكنهــا قــد 

تكــون مضــرة غــدًا.
ــان بشــيء مــن الغمــوض والتشــويش  ــد يتســبب موقــف الصمــت فــي بعــض الأحي ق
علــى الآخريــن، ولكــن الموقــف الآخــر ســيضر بمصداقيــة الإنســان علــى الأمــد الطويل.

المعاملة جوهر الدين

يســير البعــض باتجــاه يعاكــس التزاماتــه ومبادئــه بشــكل متواصــل مــن أجــل الحصــول 
ــد  ــى الأم ــر عل ــه يخس ــة، ولكن ــح آني ــق مصال ــك أن يحق ــه بذل ــة، ويمكن ــى المصلح عل

الطويــل مصداقيتــه ويفقــد ثقــة الآخريــن بــه.
ــة،  ــن المعامل ــامية، فالدي ــم الإس ــم القي ــن أه ــق م ــود والمواثي ــزام بالعه ــد الالت يع
ــر  ــة جوه ــب، لأن المعامل ــام فحس ــاة والصي ــة كالص ــات فقهي ــا والتزام ــس طقوسً ولي
الديــن وحقيقتــه، التــي تنكشــف فــي كيفيــة التعامــل مــع الآخــر الــذي يمكــن أن يحســب 

ألــف حســاب لكلمــة تطلقهــا أو وعــد تعــد بــه.
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فعلامــة العقــل إذن، هــي النظــر فــي العواقــب، فالإنســان العاقــل هــو الـــذي ينظــر إلــى 
ــه، أو  ــادر ب ــل يب ــا، أو فع ــة يقوله ــى كلم ــة عل ــج المترتب ــات والنتائ ــات والتداعي المضاعف

موقــف يتخــذه.

ثنائية التدبير والتبذير

والعلامة الثالثة للعقل هي: الأخذ بالحزم
فالعاقــل هــو الـــذي يحتــاط فــي مواقفــه وفــي ســلوكه أينمــا كان وحيثمــا وجــد، ومــن 
ــى  ــان حت ــران ضروري ــا أم ــبُ التبذير«)30))،وهم ــر، وتجَنُّ ــنُ التدبي ــل »حُس ــة والعق السياس
لمــن يملــك المــال والإمكانيــات، فلابــد للإنســان مــن أن يدبــر أمــوره، ويخطــط لحياتــه، 
ــة  ــات الضروري ــن الحاج ــز بي ــش، ويمي ــف يعي ــل وكي ــف يتعام ــق وكي ــف ينف ــم كي فيتعل

ــة فــي وجــوده. ــى ثقاف ــة إل ــة، لتتحــول هــذه الحال والأمــور الكمالي
ــف أن  ــن كي ــى الملايي ــي تصــل إل ــرة الت ــب الكبي ــا بعــض أصحــاب الروات ــرى جميعً ون
ملبســهم وطبيعــة حياتهــم وحتــى أكلهــم وشــربهم لا تنبــئ عــن هــذه الإمكانــات والرواتــب 

الضخمــة، وهــو مــع هــذا لا يعــرف الســبب فــي ذلــك.
ونــرى آثــار النعمــة واضحــة علــى شــريحة أخــرى لا تملــك نصــف أو ربــع هــذا الراتب، 
والســبب هــو حســن التدبيــر الــذي تحــول إلــى تربيــة وثقافــة، فيعيــش الفــرد فــي وقــار وعــزة 
وكرامــة، يعــرف مــاذا ينفــق ومتــى ينفــق، ويتعلــم كيــف يدخــر الفائــض مــن هــذه الأمــوال 

المتواضعة.
تتــرك المواقــف المدروســة واســتحضار التعقــل فــي الســلوك والأداء آثــارًا واضحــة فــي 

كل مســاحات الحيــاة، كمــا هــو واضــح مــن هــذه الروايــات.

المظاهر الخداعة
وقــد انتقينــا بعــض هــذه النصــوص التي تشــير إلى مســاحات متعددة فــي كل المجالات، 
الأخلاقيــة والعلميــة والاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية، ففــي كل هــذه المجــالات، يمكــن 
ــرارات  ــاذ الق ــن اتخ ــه م ــان، ويمكّن ــاة الإنس ــى حي ــاره عل ــرك آث ــي أن يت ــف العقلان للموق

الصائبــة التــي تحقــق لــه النجــاح، وتجنبــه المزيــد مــن الإحراجــات.
ورد عــن علــي : »العاقــل مــن رفــض الباطــل«)30))،، لا يمكــن للعاقــل أن 
ينســجم مــع الباطــل؛ لأن الباطــل هــو خــاف الحــق ولا ينســجم مــع الضوابط والأســس 
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الصحيحــة، فالإنســان حينمــا يعتمــد علــى عقلــه فإنــه بذلــك يســلك الطريــق الصحيــح؛ 
لأن العقــل يرشــده إلــى هــذا الصــراط المســتقيم، لا يقبــل العاقــل بالخطــأ، ولا ينخــدع 
  بالمظاهــر مهمــا كانــت جميلــة، تلــك المظاهــر التــي يشــبهها رســول الله
بخضــراء الدمــن حيــن يحــذر المســلم مــن المــرأة الجميلــة فــي منبــت الســوء)30))، 
ــاه الآســنة  ــة المي ــي الظاهــر لا يمكــن أن يغطــي حقيق ــات الأخضــر، المــورق ف لأن النب
التــي ينشــأ فيهــا، ولا أن يحجــب رائحتهــا، فالعاقــل إذن يكــره الباطــل ولا ينســجم مــع 

التعامــل غيــر الصائــب.
وعنــه :»العاقــل مــن قمــع هــواه بعقلــه«)30))، يســتخدم الإمــام  هــذا 
الأســلوب الملفــت )قمــع هــواه بعقلــه(، فمــن خــال الرجــوع إلــى العقــل يســيطر الفــرد 
ــن أن  ــي يمك ــف الت ــبهات والمواق ــق وراء الش ــن أن تنزل ــس م ــع النف ــوى ويمن ــى اله عل

تســيء إلــى صاحبهــا.

بداية الانحراف

الآلية الثالثة للسيطرة على النفس: عدم مداهنة النفس.

ــس،  ــداد بالنف ــو الاعت ــؤول ه ــا المس ــى به ــي يُبتل ــية الت ــراض النفس ــر الأم ــن أخط م
ــن  ــى المواط ــا عل ــراه ممنوعً ــا ي ــه م ــز لنفس ــن، فيجي ــن الآخري ــتثناء ع ــه اس ــر نفس فيعتب
المســتضعف، ويســمح لنفســه أن يتجــاوز المحظــور، ويعتــدي علــى القانــون بأســاليب 

ــن. ــا للآخري ــة لا يرتضيه مختلف
تبــدأ المداهنــة، بعمليــة المســاومة مــع النفــس، وهــذه الخطــوة هــي بدايــة الانحــراف 

ومنشــأ الخطــر العظيــم والفــادح الــذي يمكــن أن يصيــب الإنســان.
فكيــف يمكــن لمــن لا يكــون عــادلًًا مــع نفســه أن يكــون عــادلًًا مــع الآخريــن؟ ومــن 
ــب  ــه أن يطال ــف ل ــة، كي ــياقات الصحيح ــد والس ــف القواع ــط ويخال ــزم بالضواب لا يلت

المجتمــع بتطبيقهــا.

ــي ج5-  ــن«، الكاف ــراء الدم ــم وخض ــول الله : »إياك ــن رس ــا ورد ع ــى م ــارة إل 305. إش
ص476
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المسؤول أول المخالفين

كثيــرًا مــا نتحــدث عــن ثقافــات الشــعوب وننتقــد بعــض الظواهــر الاجتماعيــة، كعــدم 
الالتــزام بالقانــون، وغيــاب ثقافــة الالتــزام بالقانــون المــروري وحركــة الســير، ونتســاءل 
عــن ســبب الإهمــال الموجــود عنــد شــريحة واســعة مــن الموظفيــن فــي تقديــم الخدمــة 

للمواطنين.
وقــد نحمــل الموظفيــن مســؤولية هــذه المشــكلة أو تلــك، ويلقــى اللــوم علــى 
ــام  ــع الاته ــي مشــكلة زحــام الســير، ولكــن هــل ســمعتم أحــدًا وجــه أصاب المواطــن ف
ــه لــم يطبــق ذلــك  إلــى مــن يتصــدى لإدارة هــذه الشــؤون؟ فهــو الـــمسؤول الأول؛ لأن

ــي. ــلوكه اليوم ــي س ف
ــط الســير، وتســير ضمــن  ــه مواكــب المســؤولين ضواب ــرم في ــذي تحت ــوم ال ففــي الي
الســياقات الصحيحــة، ولا تقطــع الشــوارع لتمشــي فــي الاتجــاه المعاكــس نتوقــع 
ــن  ــرب القواني ــذي يض ــؤول ال ــط، فالمس ــذه الضواب ــزم به ــيط أن يلت ــن البس ــن المواط م

ــة. ــى المخالف ــن عل ــجع الآخري ــا يش ــدار إنم ــرض الج ــة ع والأنظم
تؤكــد الرؤيــة الإســامية علــى ضــرورة أن يكــون القيــادي والمتصــدي لمواقــع 
ــك. ــن ذل ــن الآخري ــع م ــم يتوق ــن ث ــه، وم ــون ويطبق ــزم بالقان ــن يلت ــؤولية أول م المس

السلطة توجب الالتزام
يشــير الإمــام علــي  إلــى هــذا المفهــوم فــي نهــج البلاغــة فــي مقطــع مــن خطبــة 
طويلــة بقولــه: »ولا ترخصــوا لأنفســكم فتذهــب بكــم الرخــص مذاهــب الظلمــة«)30))، 
ــع  ــإن موق ــد، ف ــا تري ــل م ــي أن تفع ــق ف ــا الح ــكم ولا تعطوه ــع أنفس ــاهلوا م أي لا تتس
الســلطة يوجــب المزيــد مــن الالتــزام بالقانــون، فــإذا رخصــت لنفســك هــذه المخالفــات 
ــإذا  ــم، ف ــو ظال ــادلًًا فه ــن ع ــن لا يك ــعر، فم ــث لا تش ــن حي ــن م ــن الظالمي ــتكون م فس

خرقــت الضوابــط فأنــت ظالــم لنفســك وللآخريــن.
يثيــر تعبيــر علــي  الخــوف والحــذر؛ فإنــه يــرى أن مــن يرخــص لنفســه 

ســيدخل فــي قائمــة الظالميــن وســيعين علــى نفســه.
ولا تداهنــوا، المداهنــة إظهــار خــاف الواقــع، والـــتغطية علــى الحقيقــة، كمــا فــي 
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ــا،  ــض معالمه ــي بع ــرة ويغط ــتر البش ــو يس ــده فه ــن جل ــن يده ــان حي ــن، فالإنس الده
»ولا تداهنــوا فيهجــم بكــم الإدهــان علــى المعصيــة«)30)) بمجــرد أن تبــدؤوا بالمداهنــة 

فســتندفعون نحــو الـــمعصية.
يعبــر عــن هــذه )المداهنــة( فــي مصطلحــات اليــوم بالتبريــر، الــذي يحــاول أن يســتر 
أكبــر الجرائــم ويغطــي علــى أيــة مخالفــة قانونيــة، ولكــن هــذه التغطيــة لا تضيــف للفــرد 
ــة(،  ــى المعصي ــان عل ــم الإده ــم بك ــة، )يهج ــاه المعصي ــه باتج ــع ب ــيء إلا أن تدف المس
ــن  ــاد ع ــمعصية والابتع ــو الـ ــان نح ــع الإنس ــوم يدف ــا إلّا هج ــا هم ــر م ــس والتبري فالتدلي

الســياقات الصحيحــة.

طاولة أربيل

تابــع أبنــاء شــعبنا الأصيــل وكل المخلصيــن والحريصيــن المراقبيــن للشــأن العراقــي 
اجتمــاع طاولــة الحــوار فــي أربيــل، للمبــادرة الكريمــة مــن الرئيــس البارزانــي، فاجتمــع 
ــام  ــة أي ــتغرقت ثلاث ــة، اس ــرات مكثف ــد تحضي ــة بع ــذه الطاول ــى ه ــون عل ــادة العراقي الق
مــن الاجتماعــات مــن قبــل اللجــان التحضيريــة التــي رشــحتها الكتــل السياســية، والتــي 

قربــت وجهــات النظــر وســجلت أفكارهــا تمهيــدا لاجتمــاع القــادة.
ــة،  ــذه الطاول ــى ه ــة إل ــادات العراقي ــع القي ــور جمي ــو حض ــك ه ــي ذل ــت ف إن الملف
ــروج  ــاد، والخ ــي الب ــة ف ــية الراهن ــة السياس ــل الإزم ــة لح ــن إرادة جماعي ــر ع ــا يعب مم
ــة بأســرع وقــت  مــن المــأزق السياســي والإســراع فــي تشــكيل حكومــة الشــراكة الوطني

ــن. ممك
إننــا نرحــب وندعــم هــذه المبــادرة الكريمــة للرئيــس البارزانــي، وكنــا نعتقــد ومنــذ 
أشــهر طويلــة بــأن طاولــة الحــوار هــي المدخــل الحقيقــي لمعالجــة المشــاكل وتوحيــد 
ــة الشــجعان  ــة، ولذلــك أســميناها فــي وقــت ســابق بطاول ــادات العراقي ــن القي ــة بي الرؤي
ودعونــا مــرارًا وتكــرارًا القيــادات العراقيــة إلــى الجلــوس علــى هــذه الطاولــة لحــل 
الإشــكاليات العالقــة بينهــم، وتوحيــد رؤاهــم والانطــاق فــي تشــكيل الحكومــة وخدمــة 

ــن. المواطني
إننــا نعتقــد بــأن الاســتجابة لــو تمــت لهــذا النــداء قبــل عــدة أشــهر مــن الزمــن 
ــل  ــض الكت ــرات بع ــن تقدي ــة، ولك ــكيل الحكوم ــي تش ــا ف ــافة وعجلن ــا المس لاختصرن

308. نهج البلاغة، ج1- ص117.
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السياســية فــي أن تأخــذ وقتــا للمشــاورات الثنائيــة فــي مــا بينهــا كان وراء تعطــل عقــد هــذه 
الطاولــة، وتأخــر تشــكيل الحكومــة لــكل هــذه الأشــهر، إن المهــم فــي هــذه المبــادرة 
ــع  ــدة مــع جمي ــة تمتلــك علاقــات وطي ــادرة كريمــة مــن شــخصية وطني أنهــا أطلقــت مب
الأطــراف السياســية، وتحظــى بالاحتــرام والثقــة مــن هــذه الأطــراف، إن هــذه المبــادرة 
جــاءت بعــد مفاوضــات ماراثونيــة طويلــة خاضتهــا القــوى السياســية والقيــادات ضمــن 
الكتلــة الواحــدة، وبيــن الكتــل المتعــددة حتــى أصبحــت الهواجــس والمطامــح واضحــة 

ــع. للجمي

التقاء على المفاهيم الأساسية

إن علينــا اليــوم أن نضــع اللمســات الأخيــرة علــى أهــم القضايــا الجوهريــة التــي 
ــة  ــكيل حكوم ــور لتش ــم الأم ــية، وأن نحس ــادات السياس ــن القي ــاف بي ــار الاخت ــي مث ه
أبنــاء  ســمعه  الــذي  المتناغــم  الخطــاب  إن  الممكنــة،  بالســرعة  الوطنيــة  الشــراكة 
ــادات  ــل كل القي ــن قب ــم م ــى ذات المفاهي ــز عل ــة، والتركي ــادات العراقي ــن القي ــعبنا م ش
ــي  ــاق الوطن ــة، والوف ــراكة الحقيقي ــوم الش ــة، ومفه ــدة الوطني ــوم الوح ــة كمفه العراقي
بيــن العراقييــن، ومفهــوم بنــاء دولــة المؤسســات واحتــرام القانــون إلــى غيــر ذلــك مــن 
المفاهيــم، إن هــذا التناغــم كان يعبــر عــن العنصــر المطمئــن للشــارع العراقــي، وأوحــى 

ــية. ــراف السياس ــن الأط ــرة بي ــت كبي ــتركات أصبح ــاء والمش ــافات الالتق ــأن مس ب
إن هــذا اللقــاء وهــذه المبــادرة وهــذه اللمّــة العراقيــة للقيــادات تمثــل انتصــارا كبيــرا 
ــدث  ــع يتح ــح الجمي ــه، وأصب ــا عن ــاه وتحدثن ــا طرحن ــذي طالم ــي ال ــروعنا الوطن لمش
ــى  ــع إل ــور، ونتطل ــه الأم ــت إلي ــا انته ــة وم ــذه الرؤي ــورون به ــا فخ ــم، إنن ــذه المفاهي به
تشــكيل حكومــة الشــراكة الوطنيــة بمشــاركة جميــع الأطــراف الكريمــة، إن المهــم اليــوم 
لإنجــاح هــذه المبــادرة هــو الـــمرونة المطلوبــة مــن جميــع الأطــراف مــن دون اســتثناء، 
فضــا عــن تقديــر المخــاوف والهواجــس التــي تحملهــا الأطــراف بعضهــا تجــاه البعــض 
الآخــر، والعمــل علــى وضــع الضمانــات العمليــة التــي تطمئــن الجميــع وتعــزز الشــراكة 
الوطنيــة، وتشــعر جميــع الأطــراف بــأن الرجــل الواحــد أو الـــحزب الواحــد أو الـــكتلة 
ــكل  ــن ب ــع العراقيي ــن جمي ــراق م ــدار الع ــا ي ــراق، وإنم ــر الع ــن أن تدي ــدة لا يمك الواح

ــة، ــإرادة جماعي ــية وب ــة والسياس ــم، الاجتماعي ــم ومكوناته انتماءاته
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ضرورة انعقاد جلسات البرلمان

ــدم  ــواب، وع ــس الن ــات مجل ــد اجتماع ــي عق ــراع ف ــرورة الإس ــى ض ــدد عل ــا نش إنن
إبقــاء المؤسســة التشــريعية معطلــة بعــد كل هــذه الأشــهر، ونتمنــى الوصــول إلــى رؤيــة 
مشــتركة بيــن القيــادات السياســية، تمكــن مــن تشــكيل حكومــة الشــراكة فــي الأيــام 
ــظ  ــع، ويحاف ــع الرئيســة بشــكل يضمــن حقــوق الجمي ــع المواق ــة القادمــة، وتوزي القليل
ــإن انطــاق اجتماعــات  ــع الأطــراف السياســية، وكيــف مــا كان ف علــى طموحــات جمي
البرلمــان ســيعالج مــلء جــزءٍ مــن الفــراغ السياســي الــذي يواجــه البــاد، منــذ الانتخابــات 
التشــريعية وإلــى يومنــا الحاضــر، ويســاهم فــي تفعيــل الــدور التشــريعي والرقابــي 

ــة. ــة العراقي ــات الدول ــى مؤسس ــوازن إل ــد الت ــواب، ويعي ــس الن لمجل
إننــا نتفــاءل خيــرًا بإمكانيــة التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الكتــل السياســية لتشــكيل 
ــتبعد أي  ــش ولا يس ــى ألا يهم ــواب، عل ــس الن ــات مجل ــاد اجتماع ــل انعق ــة قب الحكوم
مكــون مــن المكونــات الأساســية، وإنمــا نذهــب إلــى تشــكيل حكومــة الشــراكة الوطنيــة 

الحقيقيــة المطمئنــة للجميــع.

تفاؤل شعبي

إننــي مــن موقــع الأخــوة الوطنيــة أدعــو الأخــوة الأعــزاء مــن الســادة القــادة أن 
يســتحضروا المصالــح الوطنيــة العليــا، ويغلّبــوا مصالــح المواطنيــن ويعضّــوا علــى 
الجــراح نتيجــة الإشــكاليات أو الانطباعــات التــي حصلــت فــي الســنوات الماضيــة، وأن 
ــية  ــة السياس ــتهدف العملي ــي تس ــة الت ــار المحدق ــات والأخط ــم التحدي ــتحضروا حج يس
وواقعنــا العراقــي فــي هــذا الظــرف الحســاس، وأن يتعاملــوا مــع النقــاط الخلافيــة 
بمرونــة، وبنفــس وطنــي كمــا عهدناهــم دائمًــا، والمضــي فــي تشــكيل الحكومــة بأســرع 

ــن. ــت ممك وق
إن ذلــك ســيكون موقفــا تأريخيــا يخلــد لهــؤلاء القــادة وســيبقى فــي ذاكــرة العراقييــن، 
ــزم  ــم الع ــدون فيه ــا يج ــعبنا حينم ــاء ش ــون أبن ــي عي ــر ف ــر وأكث ــرون أكث ــيجعلهم يكب وس
ــا  ــي م ــة ف ــات العالق ــكاليات والخلاف ــل الإش ــن، وح ــة المواطني ــة لخدم والإرادة والرغب
بينهــم، إن أنظــار العراقييــن شــاخصة إلــى مبــادرة الرئيــس البارزانــي واجتماعــات القــادة 
العراقييــن فــي أن تخــرج بحصيلــة مطمئنــة للجميــع، وأن تضع حــا لهذه الأزمة السياســية 

التــي طــال أمدهــا ويترقــب المواطنــون حلــولا ومعالجــات ســريعة لهــذا الموضــوع.
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إن مــن حــق المواطنيــن أن يجــدوا الساســة والقــادة منغمســين في خدمتهــم، متفرغين 
ــة  ــاكلهم الخدمي ــج مش ــم، وتعال ــاء عنه ــل الأعب ــي تزي ــاريع الت ــط والمش ــع الخط لوض
وتوفــر لهــم المــاء والكهربــاء وتحســن لهــم الزراعــة والصناعــة، وتشــغل الشــباب 
ــي  ــدل السياس ــم، إن الج ــش الكري ــرص العي ــاه وف ــر الرف ــل، وتوف ــن العم ــن ع العاطلي
ــا، ومــن  والاســتمرار فــي الاختلافــات السياســية لا يمثــان الطمــوح الكامــل لمواطنين
ــع،  ــذي يضمــن حقــوق الجمي ــح ال الطبيعــي مناقشــة المناهــج ووضــع التصــور الصحي
ــة فــي خدمــة المواطنيــن،  ولكــن مــن الضــروري والمهــم أيضًــا أن ننطلــق انطلاقــة قوي

ــاه الاجتماعــي لهــم. ــر فــرص الرف وتوفي

عبثية الإجراءات الأمنية

ــف  ــن مختل ــن، وم ــع العراقيي ــر لجمي ــس الأكب ــل الهاج ــي يمث ــع الأمن ــا زال الوض م
ــش  ــفة تنه ــة الناس ــوات والأحزم ــات والعب ــت المفخخ ــا زال ــة، وم ــات العراقي المحافظ
بغــداد  البصــرة والنجــف وكربــاء، وفــي  فــي  البريئــة  المواطنيــن وتزهــق الأرواح 
وأماكــن كثيــرة، إن الإنســان يشــعر بحــرج كبيــر نتيجــة هــذه الإخفاقــات، وهــذه الجرائــم 
ــات الشــجب  ــح إصــدار بيان ــن، وأصب ــاء مــن المواطني ــي تســتهدف الأبري المســتمرة الت
ــان  ــعر الإنس ــن، ويش ــات المواطني ــن جراح ــل م ــى التقلي ــاعد عل ــة لا تس ــة قضي والإدان
ــة أو  ــج بطريق ــن دون أن تعال ــة، م ــات الإرهابي ــذه العملي ــل ه ــن تواص ــر م ــراج كبي بإح

ــرى. بأخ
فــي ظروفنــا الأمنيــة يجــب أن  اليــوم  نعيشــه  الــذي  المأســاوي  الواقــع  إن هــذا 
يتوقــف، مــن خــال القيــام بإجــراءات ســريعة تتخذهــا الأجهــزة المعنيــة، وتضــع حــدا 
لهــذه الكــوارث، إن القــول إن هــذه التفجيــرات جــاءت مــن خلفيــات سياســية لا ترفــع 
المســؤولية عــن الجهــات المختصــة، فــي الدفــاع عــن أمــن المواطنيــن وعــن أرواحهــم، 
ــن  ــث ع ــة البح ــات المختص ــى الجه ــة فعل ــية متورط ــراف سياس ــة أط ــت ثم ــا كان وإذا م
هــذه الجهــات، وفضحهــا أمــام أبنــاء الشــعب العراقــي بالدليــل القاطــع، وليــس بالأدلــة 

ــرف أو ذاك. ــذا الط ــة، له ــات الظني والاتهام
إن الإجــراءات الأمنيــة التــي تتخــذ فــي تنقــل المواطنيــن مــن مــكان إلــى آخــر، 
والإجــراءات المعقــدة فــي نقــاط التفتيــش، جعلــت الوضــع لا يطــاق فــي بغــداد وفــي 



ةيفاقثلا تايقتلملا

431

ــة فــي تنقلهــم مــن مــكان  ــاس يقضــون ســاعات طويل ــرى أن الن محافظــات أخــرى، ون
ــن  ــع الإرهابيي ــم تمن ــا ل ــا أنه ــرة، فيم ــيطرات الكثي ــذه الس ــازوا ه ــى يجت ــر حت ــى آخ إل
ــة يعاقــب فيهــا  ــة جماعي ــى عقوب ــام بجرائمهــم بشــكل متواصــل، وتحولــت إل مــن القي

ــر. ــى آخ ــكان إل ــن م ــل م ــا أراد أن ينتق ــي إذا م ــن العراق المواط

الإجراءات المطلوبة

ــة،  ــن ناحي ــن م ــن المواط ــى أم ــاظ عل ــي الحف ــاعد ف ــائل تس ــى وس ــة إل ــا بحاج إنن
ــرة  ــة العام ــذه المدين ــي ه ــاة ف ــل الحي ــرى، ولا تجع ــة أخ ــن ناحي ــم م ــهل تحركه وتس
ــي يتخذهــا  ــة الت ــون، كمــا أن الإجــراءات الأمني ــي يواجههــا المواطن ــة الت بهــذه الصعوب
المســؤولون لحمايــة أنفســهم فــي تحركاتهــم أصبحــت تتجــاوز الحــد المقبــول، وتقطــع 

ــؤول أو ذاك. ــذا المس ــر ه ــى يم ــة حت ــرات طويل ــوارع لفت ــات والش الطرق
إن اســتمرار قطــع الشــوارع لفتــرات طويلــة قــد ســبب إحراجــا حقيقيــا للمواطنيــن، 
ولابــد مــن إعــادة النظــر فــي مثــل هــذه الإجــراءات، كمــا أن هنــاك مناطــق تتحــول إلــى 
ثكنــات عســكرية ينتشــر فيهــا الجيــش والقــوات الأمنيــة بشــكل واســع، ذلــك لأن ثمــة 
ــى  ــيء إل ــلوكيات تس ــذه الس ــل ه ــن!. إن مث ــكان معي ــي م ــج ف ــه برنام ــا لدي ــؤولا م مس
ــن  ــث ع ــن البح ــدَّ م ــز ولا بُ ــة والتميي ــن بالمهان ــعر المواطني ــهم، وتش ــؤولين أنفس المس
وســائل توفــر الأمــن للمســؤولين مــن دون أن تتحــول تحركاتهــم فــي داخــل المدينــة إلــى 

ــة لعمــوم المواطنيــن. مضايقــات حقيقي

اليوم الوطني للامتناع عن التدخين

مــر علينــا اليــوم الوطنــي للامتنــاع عــن التدخيــن، إنــه يــوم مهــم وعلينــا أن نســتذكر 
ــي  ــن ظاهــرة شــائعة جــدًا ف ــه أن التدخي ــن، فمــا يؤســف ل ــرة للتدخي ــه المضــار الكبي في
ــجائر  ــاج الس ــركات إنت ــاح ش ــن أرب ــدث ع ــي تتح ــر الت ــع التقاري ــا نراج ــراق، وحينم الع
نجــد أنهــا تصــل إلــى مليــارات الــدولارات، حتــى أصبحــت هــي التجــارة الرابحــة 
فــي بلادنــا، إنهــا قضيــة غريبــة أن يدفــع الإنســان مــالًًا حتــى يضــر بــه نفســه والآخريــن 
ــي  ــا ف ــث عنه ــرى الحدي ــي ج ــة الت ــع العقلاني ــا م ــف مواقفن ــا أن نكي ــو أردن ــة، ول والبيئ
ــة  ــوال الطائل ــرف الأم ــى أن ص ــيتوصلون إل ــن س ــأن كثيري ــد ب ــرة، فأعتق ــذه المحاض ه
علــى الســجائر ليدخنهــا الإنســان ويضــر بنفســه والآخريــن ليســت هــي الطريقــة المثلــى، 

ــاعر: ــال الش ــى مراجعــة وإصــاح، وكمــا ق ــاج إل ــن تحت ــة التدخي وثقاف
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وغدا لأهلِ العلمِ خيرَ قرينِ يا من تزيّن بالتقى والــــدينِ 	
لا تؤذينّ أخاك بالتدخينِ إنْ شئتَ أن تُعطي الُأخوّة حقّها 	

فــا بُــدَّ مــن الاهتمــام بالإقــاع عــن التدخيــن، أو الـــتقليل منــه، ومراعــاة التجمعــات 
العامــة لأن فيــه أضــرارا ماديــة وجســدية وصحيــة واجتماعيــة وبيئيــة كبيــرة.



اللقاءات الإعلامية
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حوار صحيفة )الواشنطن بوست( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 12 /7 / 2009

المراســل: فــي الانتخابــات القادمــة لمــاذا تعتقــد أنّ علــى العراقييــن أو مــن الأصلــح 
للعراقييــن أن يصوتــوا للمجلــس الأعلــى؟

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نتمنــى لهــم أن يصوتــوا للائتــاف الوطنــي العراقــي، 
المجلــس الأعلــى وحلفائــه، نعتقــد أن هــذا الائتــاف يمثــل قــوى سياســية كبيــرة ذات 
قاعــدة جماهيريــة واســعة، وهــو وطنــي كمــا سُــمي بهــذا الاســم، فيــه الشــيعي والسُــني 
ــون،  ــه المدني ــون، وفي ــه المتدين ــي، في ــردي والتُركمان ــي والكُ ــه العرب ــيحي، في والمس
ــن،  ــع العراقيي ــوم جمي ــل هم ــة، ويحم ــه الطيب ــكل ألوان ــراق ب ــل الع ــو يمث ــي ه وبالتال
ــن  ــات المواط ــوم وتوجه ــرب لهم ــو الأق ــاف ه ــه الائت ــذي يحمل ــج ال ــد أن البرنام نعتق
العراقــي، وأيضــا التحالفــات المهمــة للائتــاف الوطنــي مــع قــوى وطنيــة مهمــة أخــرى 
فــي العــراق، العــراق لا يــدار مــن كتلــة واحــدة، ولذلــك عنصــر التحالفــات الوطنيــة مــن 

العناصــر المهمــة لاســتقرار سياســي وحكومــة قويــة وفاعلــة فــي المســتقبل
المراسل: لماذا رئيس الوزراء المالكي لم يدخل في الائتلاف؟

الســيد عمــار الحكيــم: قــد تكــون هنــاك اعتبــارات فنيــة حالــت دون انضمامــه 
وحضــوره ضمــن خيمــة الائتــاف الوطنــي، نحــن تحركنــا علــى مســتويين، المســتوى 
الأول هــو توســيع الائتــاف الوطنــي ليشــمل أوســع مســاحة ممكنــة مــن القــوى الوطنية، 
والمســتوى الثانــي هــو العمــل علــى تشــكيل جبهــة وطنيــة عريضــة مــن القوائــم المتنافســة 
والقــوى الكبيــرة للمرحلــة المقبلــة، الســيد )المالكــي( وائتلافــه كنــا نتمنــى لــه أن يكــون 
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حاضــرًا معنــا علــى المســتوى الأول، و حيــث لــم تتوفــر لــه هــذه الرغبــة أو الفرصــة فهــو 
حاضــر علــى المســتوى الثانــي ضمــن الجبهــة الوطنيــة العريضــة.

المراسل: هل تعني أن المستوى الثاني هو بعد الانتخابات؟
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد هــي جبهــة لإدارة البــاد فــي المرحلــة المقبلــة 
فســتعتمد المعطيــات مــا بعــد الانتخابــات، هــذا لا يمنــع مــن بعــض المشــاورات وتقريب 

وجهــات النظــر بيــن القــوى الكبيــرة قبــل الانتخابــات أيضًــا.
المراســل: هــل )المالكــي( كان رئيــس وزراء جيــدا؟ بــذل جهــدًا كبيــرًا حقــق بعــض 

الإنجــازات وارتكــب بعــض الأخطــاء مثــاً؟
الســيد عمــار الحكيــم: لســنا فــي وارد اســتعراض نقــاط القــوة والضعــف فــي 
شــخصية الســيد )المالكــي(، ولكــن مــا أود قولــه أن الإيجابيــات وجــزءا مــن الســلبيات 
لايتحملهــا الســيد )المالكــي(، أو لا تُحســب لصالحــه بمفــرده، وإنمــا هــي إيجابيــات 
ــي دوره  ــذا لا يلغ ــد، ه ــي الموح ــاف العراق ــؤوليتها الائت ــل مس ــرات يتحم ــا ثغ وأحيانً
ولا  السياســية،  للعمليــة  والإيجابيــات  المكتســبات  بعــض  تحقيــق  فــي  الشــخصي 

ــلبيات. ــاء أو الس ــض الأخط ــي بع ــوع ف ــي الوق ــه ف ــرة ل ــؤولية المباش المس
المراســل: هــل لديكــم رســالة إلــى جيــران العــراق العــرب، مثــل الأردن والســعودية 

والكويــت جيرانكــم السُــنة العــرب؟
الســيد عمــار الحكيــم: إنهــم جيراننــا العــرب، وليســوا جيراننــا السُــنة؛ لأن كل 
هــذه البلــدان فيهــا الشــيعي والسُــني كمــا هــو فــي العــراق وإنْ اختلفــت نســب التمثيــل 
ــاء  ــي وبنّ ــي إيجاب ــدور عرب ــة ل ــا بحاج ــم أنن ــالتنا إليه ــة، رس ــاءات المذهبي ــذه الانتم له
ــا  ــا مــع احترامن ــزون بعروبتن ــا، نحــن معت ــة فــي بلادن ــة العربي ــق الهوي فــي العــراق لتعمي
للقوميــات الكرديــة والتركمانيــة فــي بلادنــا، ولتحقيــق التــوازن فــي العلاقــات الإقليميــة 
للعــراق، إنّ الــدور العربــي الإيجابــي فــي العــراق هــو ليــس مصلحــة عربيــة فقــط، وإنمــا 
هــو ضــرورة عراقيــة أيضًــا، نعتقــد أن المنطــق الــذي يتحــدث عنــه بعــض العــرب مــن أن 
العــراق يجــب أن يبتعــد عــن إيــران ليكــون قريبًــا مــن الــدول العربيــة يحتــاج إلــى إعــادة 
نظــر، نحــن نعتقــد أن مصلحتنــا الوطنيــة كعراقييــن تحتــم أن تكــون لنــا علاقــات طيبــة مع 
إيــران، البلــد الــذي تربطنــا معــه حــدود تمتــد إلــى )١٤٠٠ كــم( والكثيــر مــن المصالــح 
الثقافيــة والتأريخيــة والاقتصاديــة والسياســية، علــى العــرب أن لا ينظــروا مــن وجهــة نظر 
ســلبية لهــذه العلاقــة، وإنمــا ليســتفيدوا مــن إيجابياتهــا، يمكــن للعــراق أن يلعــب دور 
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الوســيط والجســر الــذي يعالــج المشــاكل بيــن إيــران وبيــن الــدول العربيــة، بلــد بثقــل 
ــس  ــة لي ــروة والقــدرات الهائل ــات والث ــخ والحضــارة والإمكان ــث التأري العــراق مــن حي
منطقيًــا أن يرمــي نفســه فــي حضــن الآخريــن، نحــن لســنا عمــاء لأحــد، وإنمــا نتبــادل 

المصالــح مــع الآخريــن بحســب مــا تقتضيــه مصالحنــا الوطنيــة
المراسل: غطينا العرب السُنة وإيران، هل لديكم فكرة أو تعليق على إسرائيل؟

الســيد عمــار الحكيــم: نعتقــد أننــا جــزء مــن الوطــن العربــي، ولا يمكــن أن يُتوقع من 
العــراق موقــف مختلــف تجــاه إســرائيل عــن موقــف العــرب مــا دام الشــعب الفلســطيني 
يتعــرض إلــى الضغــوط الكبيــرة والاضطهــاد المتواصــل، ومــا دامــت مبــادرات الســام 
العربيــة لــم يُنظــر لهــا بمحمــل الجــد لا يمكــن أن يُتوقــع أي موقــف إيجابــي مــن العــراق 

تجــاه إســرائيل.
المراســل: نرجــع إلــى موضــوع إيــران مــاذا تنصــح الرئيــس أوبامــا بخصــوص 

الإيرانــي؟ النــووي  البرنامــج 
ــى أن  ــل عل ــر دلي ــت خي ــت كان ــود مض ــة عق ــد أن ثلاث ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
ــن دول  ــا م ــع غيره ــران ولا م ــع إي ــكلة لا م ــج مش ــن أن يعال ــد لا يمك ــد والتهدي التصعي
العالــم، العمــل علــى تفهــم مصالــح وحقــوق الآخريــن وكذلــك فتــح الحــوار الصــادق 
ــة  ــح لمعالج ــل الصحي ــو المدخ ــاكل ه ــا مش ــا بينه ــون فيم ــي تك ــدول الت ــع ال ــاء م والبنّ
الأزمــات الإقليميــة والدوليــة، حينمــا تعطــي مــا هــو مبــرر ومســموح بإمكانــك أن تقــف 
تجــاه مــا هــو غيــر مســموح بــه. حينمــا تُعطــي الفرصــة وتتعامــل مــع مــا هــو مســموح بــه 

ومــا هــو حــق للآخريــن بإمكانــك أن تمنعهــم عمــا هــو ليــس بحــق.
المراســل: هــل هنــاك فرصــة للبعثييــن الذيــن اُســتثنوا مــن الدخــول في هــذه الحكومة 

أن يدخلــوا فــي الحكومــة الجديدة؟
الســيد عمــار الحكيــم: إننــا نميــز بيــن عمــوم البعثييــن وبيــن الصدامييــن، البعثيــون 
الذيــن انخرطــوا فــي حــزب البعــث لاعتبــارات الحيــاة أو غُــرر بهــم أو تماشــوا مــع 
سياســات النظــام الســابق دون أن يســيؤوا إلــى الشــعب العراقــي نعتبرهــم عراقييــن، 
ــؤلاء  ــة، له ــن دون رجع ــى م ــث ولّ ــزب البع ــن؛ لأن ح ــميهم بعثيي ــا أن نس ــو لن ولايحل
مــا لجميــع المواطنيــن العراقييــن، وأمــا الصداميــون ذوو الأجنــدة الخاصــة الذيــن 
لا زالــوا يتحركــون بمنطــق المؤامــرة ويحملــون فــي عقولهــم أحــام العــودة إلــى 
الســلطة ومســتمرين فــي الإســاءة إلــى الشــعب العراقــي ومتورطيــن فــي الجرائــم، وفــي 
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الممارســات الإرهابيــة فــا مــكان لهــم فــي العــراق الجديــد، و لــن نســمح لهــم فــي أي 
ــه الشــرفاء، وليــس للمجرميــن  ــة العراقيــة، العــراق لأبنائ حضــور فــي مؤسســات الدول

ــا. ــي بلادن ــي ف ــام الديمقراط ــتهدفون النظ ــن يس والذي
المراسل: هل العراق جمهورية إسلامية؟

الســيد عمــار الحكيــم: لا، هــو بلــد يــدار بطريقــة مدنيــة ويحتــرم الهويــة الإســامية 
ــا  ــي بلادن ــنة ف ــيعة والس ــن الش ــامية م ــوى الإس ــب للق ــذا يُحس ــه، إن ه ــة مواطني لغالبي
أنهــم كانــوا الغالبيــة فــي المجلــس الــذي تــم فيــه صياغــة الدســتور ومــع ذلــك لــم 
ــتور أن  ــي الدس ــوا ف ــا وضع ــامي، وإنم ــام الإس ــاس النظ ــى أس ــتور عل ــوا الدس يصوغ
العــراق يــدار بطريقــة مدنيــة ويحتــرم الإســام، لا يقــال إن وجــود الأمريــكان منــع مــن 
ذلــك، فهــم كانــوا حاضريــن فــي أفغانســتان وهــي جمهوريــة إســامية أفغانيــة بحســب 
الدســتور الــذي تمــت صياغتــه بحضــور الأمريــكان، وإنمــا كان برؤيــة عميقــة وواضحــة 

مــن القــوى الإســامية فــي أن هــذا البلــد يجــب أن يبقــى منفتحــا علــى الجميــع.
ــاك قانــون يجــب أن يتعــارض  ــاك نقطــة فــي الدســتور تقــول ليــس هن المراســل: هن

مــع الإســام، هــل اســتطعتم أن تفرضــوا هــذه النقطــة؟
الســيد عمــار الحكيــم: أصحــح لــك، العبــارة تقــول: أن لا يُشــرع ولا يُســن قانــون 
يتقاطــع مــع ثوابــت الإســام، وليــس مــع الإســام، وفــرق كبيــر بيــن العبارتيــن، اليــوم 
ــات المتحــدة لا يُســمح حتــى للمواطــن الأمريكــي المســلم أن يســجل عقــد  فــي الولاي
ــر  ــذا الأم ــيحية، وه ــريعة المس ــع الش ــجم م ــذا لا ينس ــال لأن ه ــن، يق ــزواج بزوجتي ال
ــي كل  ــه بتعــدد الزوجــات، وبالتال ــى علــى مواطــن مســلم شــريعته تســمح ل يســري حت

بلــد لــه ســياقات عملــه ويراعــي الظــروف التــي يحكمهــا غالبيــة المواطنيــن.
المراســل: هــل هنــاك هيئــة أو جســم فــي الحكومــة العراقيــة تراقــب إذا كانــت هنــاك 
ــن  ــف يمك ــن؟ كي ــريع القواني ــي تش ــام ف ــت الإس ــام وثواب ــادىء الإس ــات لمب مخالف

ــأن هــذا يخالــف وهــذا لا يخالــف؟ حســاب ذلــك؟ كيــف يمكــن القــرار ب
الســيد عمــار الحكيــم: حينمــا نتحــدث عــن ثوابــت إذن هــي القضايــا التــي لا 
ــت  ــا الثواب ــا، أم ــس ثابت ــا المســلمون، المســلمون يختلفــون فيمــا هــو لي يختلــف عليه
فهــي واضحــة ومعروفــة للجميــع، هــل بإمكانــي أن أقــدم لحــم خنزيــر فــي مطعــم فــي 
ــد؛  ــكل تأكي ــكلة ب ــذه مش ــلمين فه ــن مس ــه لمواطني ــراد تقديم ــا إذا كان ي ــراق؟ طبعً الع
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ــي  ــع ف ــى لا يق ــلم حت ــار المس ــب إخب ــل يج ــى الأق ــم، عل ــع التزاماته ــع م ــا تتقاط لأنه
ــزم. ــي أن لا يلت ــة ف ــه رغب ــت ل ــكلة إلا إذا كان مش

المراســل: أعتقــد أنــت لا تحبــذ شــرطة دينيــة أو مجموعــة مــن علمــاء الديــن فــوق 
البرلمــان تحكــي أو تقــول؟

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن لا نرغــم النــاس علــى التديــن، نحــن نشــجعهم علــى 
ذلــك ومــن لــم يرغــب أن يتديــن فهــذا شــأنه، حينمــا اُســتهدفت بعــض الفتيــات لأنهــن 
لا يرتديــن الحجــاب كنــا مــن أول مــن رفــع الاســتنكار بوجــه أولئــك الذيــن قامــوا بهــذا 

الفعــل.
المراسل: هذا يختلف عن إيران؟

ــط  ــه الخاصــة، ونحــن نضــع الضواب ــا لــكل بلــد ظروف الســيد عمــار الحكيــم: طبعً
ــا. والســياقات بمــا تنســجم مــع ظــروف بلادن

ــا  ــة تقوده ــراق؟ الديمقراطي ــي الع ــيعية ف ــة ش ــد أن الديمقراطي ــل تعتق ــل: ه المراس
الشــيعة فــي العــراق بــدون وجــود آيــة الله كبيــر ســوف يــؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار فــي 

إيــران.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت نعتقــد أن كل بلــد مــن البلدان لــه ظروفــه الخاصة، 
نحــن نركــز علــى إنجــاح تجربتنــا الديمقراطيــة فــي العــراق بالطريقــة التــي نجدهــا ملائمــة 

لظروفنــا ونتــرك للبلــدان الأخــرى تقديــر مصالحهــم بطريقتهــم الخاصة.
المراســل: ننتقــل إلــى موضــوع أمريــكا والجيــش، هــل أنــت مرتــاح وممتــن لوضعية 

هــذا الانتقــال حاليا؟
ــات  ــزام الولاي ــد نشــعر بالســعادة حينمــا نجــد الت ــكل تأكي ــم: ب الســيد عمــار الحكي
ــى  ــة، نترقــب عــودة هــذه القــوات إل ــة ســحب القــوات الأمريكي ــذ اتفاقي المتحــدة بتنفي
بلادهــا، لا نتمنــى للعلاقــة العراقيــة الأمريكيــة أن تكــون بلــون عســكري، نتمنــى لهــا أن 
تكــون بلــون مدنــي، المصالــح الاقتصاديــة الهائلــة، والاتصــالات السياســية المكثفــة، 
والجامعــات  المتوفــرة،  العاليــة  والتكنولوجيــا  الأمريكيــة  الخبــرة  مــن  والاســتفادة 
المتطــورة، والإســهامات للشــركات الأمريكيــة فــي إعــادة إعمــار العــراق، والمســاعدة 
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فــي تطويــر المنشــآت النفطيــة، وغيرهــا مــن عناويــن كثيــرة تنــدرج فــي العلاقــة المدنيــة 
بيــن البلديــن.

المراســل: هــل مــن المقبــول أن يُعــاد فتــح اتفاقيــة تواجــد القــوات والســماح لأمريــكا 
لأن يكــون لهــا قاعــدة هنــا أو قاعــدة هنــاك فــي العــراق؟

الســيد عمــار الحكيــم: لــم نناقــش مثــل هــذه الموضوعــات، ولــم يُطــرح مــن 
ــذي  ــاوض ال ــار التف ــعداء بمس ــن س ــوع، ونح ــذا الن ــن ه ــث م ــي حدي ــب الأمريك الجان
تــم، وبالاتفاقيــة الناجــزة بيــن البلديــن، إذ كانــت الطلبــات مــن الطرفيــن مقنعــة ومقبولــة 

ــر. ــب الآخ للجان
المراســل: هــل تعتقــدون أنــه ســيكون هنــاك تدريــب عســكري و معــدات عســكرية 

أمريكيــة بعــد الانســحاب؟
الســيد عمــار الحكيــم: تســليح الجيــش العراقــي هــذه مســألة أساســية بالنســبة لنــا، 
ــم  ــذي يت ــد ال ــي يجــب اقتناؤهــا والبل ــا هــم مــن يشــخصون طبيعــة الأســلحة الت خبراؤن

شــراء هــذه الأســلحة منــه.
المراسل: ماذا عن التدريب؟

ــى  ــادرة عل ــة ق ــة فاعل ــة أمني ــهد مؤسس ــى أن نش ــن نتمن ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
تحقيــق الأمــن والاســتقرار للوطــن وللمواطنيــن، الخطــوات المطلوبــة لتأهيــل وتدريــب 
الجيــش العراقــي هــذه مســألة أيضــا فنيــة تخضــع لتقديــرات القــادة الأمنييــن، مــا نســمعه 
منهــم دائمــا أنهــم يعتقــدون بــأن هنــاك قــدرات كبيــرة عراقيــة قــادرة علــى تحقيــق مثــل 

هــذه المهــام، نعطــي الأولويــة للجهــد العراقــي فــي هــذا المجــال.
المراســل: هــل أن فيلــق بــدر أو ميلشــيات بــدر ســوف تُحــل فــي يــوم مــا وتنصهــر فــي 

الجيــش والشــرطة العراقية؟
الســيد عمــار الحكيــم:لا يوجــد شــيء تحــت عنــوان )ميليشــيا بــدر( فــي العــراق، 
الشــهيد الســيد محمــد باقــر الحكيــم فــي عــام )٢٠٠٣( وقبــل أن تُطــرح مثــل هــذه 
الموضوعــات بــادر شــخصيًا لحــل )فيلــق بــدر( وتحويلــه إلــى منظمــة سياســية ومدنيــة، 
وأبــدت منظمــة بــدر التزامًــا عاليًــا بــكل الضوابــط التــي وُضعــت لعمليــة اندمــاج قواتهــا 
العســكرية فــي المؤسســة الأمنيــة، عمليــات المداهمــة والمراقبــة التــي قامــت بهــا 



مالعإلا تاءاقللا

441

ــة ممارســات خــارج الإطــار  ــة لعــدة ســنوات فــي العــراق لــم تثبــت أي القــوات الأمريكي
ــه الآن. ــدث عن ــذي نتح ال

المراسل: هل منظمة بدر لديها أسلحة؟
الســيد عمــار الحكيــم: لديهــا بقــدر مــا تدافــع بــه عــن نفســها و مقراتهــا ورجالهــا، 

وهــي أســلحة مصــرّح بهــا مــن الأجهــزة الأمنيــة.
بأعمــال  قامــت  التــي  الشــيعية  الخاصــة  المجموعــات  بعــض  المراســل: هنــاك 
مســلحة، ومنهــا مــن هــم فــي الســجون، هــل تعتقــد أنهــم ســيتم الإفــراج عنهــم وإطــاق 

ــد أم لا؟ ــي( جي ــس الخزعل ــن )قي ــراج ع ــد أن الإف ــل تعتق ــذات ه ــراحهم؟. وبال س
الســيد عمــار الحيكــم: عمومــا كل مــن يبــدي رغبــة بالانخــراط بالعمليــة السياســية 
ــدة  ــة واح ــه بطريق ــل مع ــا أن نتعام ــراق علين ــي الع ــي ف ــام الديمقراط ــي النظ ــول ف والقب
مــن دون أن نفــرق بيــن الشــيعي والسُــني، إننــا لا نتماشــى مــع منطــق التمييــز فــي تنفيــذ 

ــا. المصالحــة فــي بلادن
المراسل: هل إن )مقتدى الصدر( جزء من العراق الجديد؟

الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد كل مواطــن عراقــي هــو جــزء مــن العــراق الجديد 
ــدى  ــالسيد )مقت ــخصيات كـ ــراق، ش ــي الع ــد ف ــي الجدي ــام السياس ــا بالنظ ــادام ملتزم م
الصــدر( بمــا يمتلكــه مــن قواعــد شــعبية ومــا يمثلــه مــن جهــة سياســية نافــذة فــي العــراق 

هــو جــزء مــن هــذا الواقــع.
ــل  ــوزة، ه ــرم الح ــم يحت ــه ل ــدر( أن ــدى الص ــيد )مقت ــى الس ــر إل ــل: كان يُنظ المراس

ــر هــذا الوضــع؟ تغي
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أننــا جميعــا نتغيــر حينمــا نــدرك طبيعــة الواقــع الــذي 
نعيشــه فــي العــراق، ولاعتبــارات مختلفــة، نتعلــم الكثيــر، وفــي كل تجربــة فتيــة تقــع 

بعــض الأخطــاء.
المراســل: أنــت عمــرك مقــارب إلــى عمــر الســيد )مقتــدى(، وأنــت تأتــي مــن 
ــارة انتفاضــة  ــدى( مــن إث ــه الســيد )مقت ــا فعل ــن تفعــل م ــك ل ــة محترمــة جــدًا، لكن عائل
ــم الســيد )مقتــدى( بعــض الشــيء مــن  أو حــركات فــي الشــارع، هــل بالإمــكان أن تُعلّ

ــه؟ ــت تعرف ــذي أن ال
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ــي حكيمــي الأب صــدري الأم،  ــم الآخــر، إنن ــا يُعلّ ــم: كلّ من الســيد عمــار الحكي
فأنــا أجمــع بيــن الأســرتين، لــكل منــا مزاجــه الخــاص أو رؤيتــه الخاصــة، ولكــن يبقــى 

كل منــا يتعلــم مــن الآخــر.
المراسل: متى قابلته لأول مرة؟

الســيد عمــار الحكيــم: لعلــه فــي ســنة )٢٠٠٥( فــي النجــف، ولكــن كان بــودي أن 
التقيــه قبــل ذلــك الوقــت.

المراســل: هــل أنــت فــرح بقــرار الرئيــس بــوش الهجــوم علــى العــراق وتحريــره مــن 
صــدام، أولا، الشــطر الثانــي ماهــو رأيــك بالرئيــس أوبامــا؟

الســيد عمــار الحكيــم: طبعــا كنــا نعمــل جاهديــن لإســقاط نظــام صــدام، ولكــن كُنــا 
نعتقــد أن الشــعب العراقــي هــو المســؤول عــن عمليــة التغييــر وليــس القــوات الأجنبيــة، 
وكنــا نتمنــى أن تكــون المســاعدة الدوليــة بتوفيــر الغطــاء للشــعب العراقــي ومنــع النظــام 
مــن اســتخدام الأســلحة الثقيلــة والفتاكــة، الشــعار الــذي رفعنــاه فــي تلــك الحــرب قلنــا 
نحــن لســنا مــع )صــدام( ولســنا مــع الولايــات المتحــدة، نحــن مــع الشــعب العراقــي، 
ــراق  ــا الع ــنطن لجنبن ــى واش ــنة )٢٠٠٢( إل ــدي س ــا وال ــي حمله ــة الت ــل بالرؤي ــو عُم ول

والجيــش الأمريكــي والإدارة الأمريكيــة الكثيــر مــن الإشــكاليات التــي وقعــت فيهــا.
المراسل: ما هو رأيك بـ)أوباما(؟

الســيد عمــار الحكيــم: طبعــا نظرنــا بتفــاؤل لشــخصية الســيد )أوبامــا( وطرحــه 
ورســالته التــي قدمهــا للعالــم الإســامي ونظرتــه الإيجابيــة فــي طبيعــة المعالجــات 
ــذي  ــاط ال ــم الإحب ــم، لا أخفيك ــة والعال ــي المنطق ــكلات ف ــات والمش ــلمية للأزم الس
ــه  ــعرنا وكأن ــطينة أش ــة الفلس ــاه القضي ــاه تج ــذي وجدن ــر ال ــف الأخي ــن الموق ــناه م عش
يبتعــد عــن الشــعارات التــي رفعهــا، علينــا أن ننتظــر ونرصــد طبيعــة المواقــف المســتقبلية 

ــامي. ــي والإس ــم العرب ــاه العال ــراق وتج ــاه الع تج
المراسل: هل تعتقد أنه مسلم بعض الشيء؟

الســيد عمــار الحكيــم: ليــس لــدي احتــكاك بــه ولكــن نظرتــه تجــاه العالــم الإســامي 
كانــت نظــرة متوازنة.
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ــور؟  ــرى الأم ــف ت ــماحتكم. كي ــهلا بس ــا وس ــيدي أه ــا س ــج: مرحب ــدم البرنام مق
ــة السياســية هــي تجــري حقيقــة  ــن ائتلافــات، هــل هــذه اللعب تفكيــك ائتلافــات، تكوي

ــا عــن الســلطة؟ فــي مصلحــة البــاد أم هــي بحث
وأحيــي  أحيبكــم  بدايــة  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
المشــاهدين. لا شــك أن العمليــة الديمقراطيــة التعدديــة فــي البــاد ســتجعلنا دائمــا نــرى 
ــة، الحــرص  ــى أن تكــون بدوافــع وطني تحالفــات متعــددة واصطفافــات سياســية، نتمن
علــى العــراق، مصالــح المواطنيــن هــي الأســاس، هــذا لا يمنــع مــن أن يبــذل الجميــع 
جهودهــم للحصــول علــى ثقــة الشــعب العراقــي، بالتالــي إنجاز المشــاريع التــي يعتقدون 
ــذ  ــة وتنفي ــع الخدم ــوح لواق ــدار، الطم ــذا المق ــن به ــح المواطني ــي مصال ــب ف ــا تص أنه
المشــاريع، والــرؤى التــي يعتقــد كل طــرف مــن الأطــراف أنهــا أنســب وأقــرب لمصالــح 
المواطنيــن، هــذا حــق طبيعــي، إذن هنــاك جانــب مــن التنافــس مقبــول، ويُفتــرض 
ــي لا  ــلوكيات الت ــات أو الس ــض الأخلاقي ــاك بع ــع، وهن ــن الجمي ــا م ــون مدعوم أن يك
ــا للأخــر، أو  ــة بعضن ــدًا للتشــكيك بوطني تنســجم مــع هــذا الإطــار العــام، وتذهــب بعي
ــن  ــالات، ولك ــض الح ــي بع ــودا ف ــون موج ــد يك ــذا ق ــع، وه ــا والدواف ــة النواي محاكم
ــا متزايــدًا، وأن تبقــى  نتمنــى فــي الســلوك السياســي العراقــي أن تشــهد النتــوءات تراجعً
ــة مــن وجــود تعدديــة، الــرأي والــرأي الآخــر، والــكل يطــرح مشــاريعه  ــة الصحي الحال

ــن. ــدم المواطني ــا يخ ــه بم وتصورات
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مقــدم البرنامــج: ســماحة الســيد ســت ســنوات لــم تحصــل هــذه الخدمــة، فخدمــات 
الدولــة مــا زالــت ضعيفــة، فهــل ننتظــر ســت ســنوات أخــرى لكــي تكــون هنــاك خدمــات 

بمســتوى يلبــي طمــوح المواطــن البســيط؟
الســيد عمــار الحكيــم: أولا لا بُــدَّ أن نســتذكر أن هنــاك إنجــازات مهمــة علــى 
المســتوى السياســي، علــى مســتوى الحريــات والحقــوق، وحتــى علــى المســتوى 
ــه  ــا الأمــور بمــا كانــت علي ــاك إنجــازات تحققــت إذا مــا قارن الإعمــاري والتربــوي، هن
فــي ظــروف ســابقة، ولكــن أيضــا يجــب أن نســتحضر الاعتبــارات الأمنيــة، الإرهــاب 
الــذي عصــف بالبــاد، الإشــكاليات التــي اعتــرت العلاقــة بيــن المكونــات السياســية، 
الهواجــس الإقليميــة والدوليــة، وكيفيــة التعبيــر عنهــا فــي تعاملهــم مــع الواقــع العراقــي، 
هــذه إشــكاليات لعلــه لــو أصابــت أي بلــد مــن البلــدان لأدت إلــى مضاعفــات أكثــر ممــا 
وجدناهــا فــي بلدنــا العــراق، هــذا لا يعنــي أننــا ننــزه الجميــع ونقــول إننــا قمنــا بأفضــل مــا 
نقــوم بــه كعراقييــن بمختلــف المواقــع، هنــاك قصــور، و هنــاك تقصيــر، وهنــاك أخطــاء 
فــي تجربــة فتيــة عشــناها فــي العــراق، المهــم كيــف نضمــن عــدم تكــرار هــذه الأخطــاء 
ــا  ــاء تجربتن ــي بن ــا ف ــي ونطوره ــارب الماض ــن تج ــتفيد م ــف نس ــة؟ كي ــة المقبل للمرحل

ــاه لجميــع الكتــل. السياســية المقبلــة؟ هــذا مــا نتمن
مقدم البرنامج: هل هناك إقطاع حصرا داخل مجلسك؟

الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد نحــن بعــد انتخابــات مجالــس المحافظــات وقفنــا 
ــده  ــس بقواع ــة المجل ــي مؤسس ــذي كان ف ــبي ال ــع النس ــج والتراج ــذه النتائ ــا إن ه وقلن
الشــعبية تكشــف عــن وجــود خلــل، ســنقف ونراجــع ونشــخص الخلــل والأخطــاء 
ولا نكابــر، وقمنــا بدراســة شــاملة حددنــا أخطــاء فــي الخطــاب الإعلامــي، فــي الرؤيــة 
ــا بمعالجتهــا  ــة، ســجلناها لأنفســنا، وبدأن ــة الداخلي ــا التنظيمي ــي أوضاعن السياســية، ف
بشــكل جــاد، ونعتقــد أن المنحــى الجديــد فــي إدارة المجلــس الأعلــى يتوجــه نحــو مزيد 
مــن التطويــر والتفعيــل والانفتــاح لتجــارب الماضــي وأخطائــه، نحــن بحاجــة إلــى مزيــد 
مــن الانفتــاح للواقــع العراقــي، نحتــاج إلــى انفتــاح لمحيطنــا العربــي، ونحــن جــزء مــن 
هــذا الواقــع العربــي، أيضــا فــي الوضــع الإقليمــي والدولــي هنــاك حاجــة لعمــل كبيــر، 
لعــل المبــادرة التــي أطلقهــا المجلــس الأعلــى فــي أن يعــرض تأثيــره ونفــوذه السياســي 
فــي العــراق بيــن يــدي أبنــاء الشــعب العراقــي والنخــب العراقيــة وكل مــن يجــد فــي نفســه 

الأهليــة إلــى تبــوّء مواقــع النــواب أن يســتثمر خيمــة المجلــس الأعلــى.
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مقدم البرنامج: يقال إنكم تقلدون بعض تجارب التيار الصدري.
الســيد عمــار الحكيــم: الإخــوة فــي التيــار الصــدري قامــوا بتجربــة، نحــن درســناها 
المجلــس الأعلــى،  فــي  ينســجم مــع ظروفنــا  بتطويرهــا وتكييفهــا مــع مــا  وقمنــا 
ــام  ــا أم ــي نضعه ــارات الت ــي الخي ــذه ه ــي ه ــدة، وبالتال ــة جدي ــورة وحلّ ــا بص وعرضناه
المواطــن العراقــي لنثبــت صدقيــة جديتنــا فــي الانفتــاح المتزايــد علــى الشــرائح العراقيــة.

مقدم البرنامج: لماذا سميتم ائتلافكم )الائتلاف الوطني العراقي(؟
الســيد عمــار الحكيــم: طبعــا بــكل تأكيــد أن الاســم لا بُــدَّ أن يجمــع المفاهيــم 
ــة بيــن  ــر العلاق ــية محــددة نريــد أن نجسّ ــة سياس ــون فــي مرحل المطلوبــة، حينمــا نك
ــة  ــة لموضوع ــا الأولوي ــا وإعطائن ــى تركيزن ــن عل ــد أن نبره ــر، ونري ــي والحاض الماض
معينــة مــن أولوياتنــا السياســية التــي تتمثــل بتجــاوز الاختلافــات، والعمــل ضمــن الأطــر 
الأضيــق إلــى الإطــار الوطنــي الأوســع، فتأتــي الإشــارة إلــى مفــردة الوطنيــة لتعبــر وتشــير 

ــاح الأوســع. ــة نحــو الانفت ــى الرغب إل
ــن  ــم بالمواطني ــج يهت ــود برنام ــي وج ــي ف ــة ه ــرف أن الوطني ــب أن نع ــا أولا يج طبع
ــة، ومــن  ــة والسياســية، هــذا مــن ناحي ــة والقومي ــدا عــن انتماءاتهــم المذهبي جميعــا بعي
ناحيــة أخــرى وجــود فرصــة حقيقيــة للمواطنيــن بالرغــم مــن تعــدد انتماءاتهــم فــي 
ــا  ــا وفتحن ــا متكام ــا برنامج ــا قدمن ــدة، حينم ــة واح ــن خيم ــن ضم ــوا حاضري أن يكون
ــأت  ــم ي ــض ول ــى البع ــام، فأت ــب بالانضم ــن يرغ ــتضافة كل م ــوب لاس ــواب والقل الأب
البعــض الآخــر، ولا يمكــن تقييــم الوطنيــة علــى أســاس الانضمــام وعــدم الانضمــام، 

ــك. ــي ذل ــذورا ف ــون مع ــد يك ــة، وق ــه الخاص ــه ظروف ــر ل لأن الآخ
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حوار صحيفة)النور( مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2009/10/20

المراســل: فــي الحقيقــة آخــر زيــارة لكــم إلــى أيــران كثــر الحديــث عنهــا، وخصوصا 
حمــودي(،  )همــام  الشــيخ  الأعلــى،  المجلــس  مــن  شــخصيات  ثــاث  هنــاك  أن 
والشــيخ)جلال الديــن الصغيــر(، و)هــادي العامــري(، ولكــن كل النشــاطات التــي 

ــن. ــن والمتابعي ــتغراب الإعلاميي ــار اس ــا أث ــم، م ــيادتكم وحدك ــا س ــت به قم
الســيد عمــار الحكيــم: الزيــارة إلــى الجمهوريــة الإســامية جــاءت لتقديــم الشــكر 
والتقديــر للســادة المســؤولين لجهودهــم فــي معالجــة ســماحة الســيد الحكيــم، وإقامــة 
ــورة  ــادة الث ــل ق ــن قب ــران م ــي إي ــت ف ــي أقيم ــة الت ــس الفاتح ــييع، ومجال ــيم التش مراس
الإســامية وعــدد مــن المســؤولين فــي إيــران، وأيضــا الوفــد الرســمي الكبيــر فــي 
ــكان  ــييع، ف ــم التش ــي مراس ــارك ف ــراق وش ــذي زار الع ــي( ال ــور )متك ــم الدكت مقدمته
ــكرهم، وكان  ــؤولين ونش ــن المس ــددا م ــي ع ــارة ونلتق ــي زي ــون ف ــي أن نك ــن المنطق م
يشــاركنا فــي الزيــارة وفــي هــذه اللقــاءات الإخــوة المســؤولون الذيــن تفضلــت بذكرهم، 
ــودون،  ــات موج ــب الأوق ــي أغل ــم ف ــورة أو لا، لكنه ــي الص ــر ف ــم إن كان ظه ولا أعل
ســماحة الشــيخ الصغيــر، والشــيخ حمــودي، والأســتاذ العامــري، فــي اللقــاء مــع رئيــس 
ــة،  ــر الخارجي ــا مــع وزي ــورة الإســامية، ولقائن ــد الث ــة، وفــي اللقــاء مــع قائ الجمهوري
ــض  ــت، بع ــي تم ــاءات الت ــذه اللق ــي ه ــرون ف ــم حاض ــنجاني( كله ــيخ )رفس ــع الش وم
منهــم انشــغل فــي قضيــة معينــة أو خاصــة، وأعتقــد الأغلــب شــارك فــي كل هــذه 

ــؤال!! ــذا الس ــن ه ــتغرب م ــا مس ــات. أن الاجتماع
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وبعــد زيــارة الجمهوريــة الإســامية كان اجتمــاع الهيئــة العامــة للمجلــس الأعلــى، 
وتــم فيــه انتخــاب كل المفاصــل القياديــة فــي المجلــس، الهيئــة العامــة، الشــورى 
ــر،  ــع حاض ــي والجمي ــر صحف ــي مؤتم ــا ف ــم ظهرن ــة، ث ــب التنفيذي ــة، والمكات المركزي
الحمــد لله العلاقــة بيــن أعضــاء المجلــس الأعلــى رصينــة وأكثــر انســجاما واســتحكاما 

ووحــدة مــن أي وقــت مضــى.
المراســل: ســماحة الســيد لوحــظ وجــود تضــارب فــي تصريحــات قيــادات المجلــس 

الأعلــى، مــا تعليقكم؟
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن فــي تأريــخ المجلــس الطويــل قبــل وبعــد رئيــس 
المجلــس الشــهيد محمــد باقــر الحكيــم والســيد عبــد العزيــز الحكيــم، وفــي هــذه 
المرحلــة يقــوم الرئيــس باتخــاذ قــرارات والتشــاور مــع ســائر القيــادات فــي المجلــس، 
وهــذا مــا يُلحــظ مــن المجلــس الأعلــى، و تضــارب التصريحــات ظاهــرة محــدودة فــي 
داخــل هــذه المؤسســة، يوجــد نــوع مــن التناغــم والانســجام فــي التصريحــات حتــى وإن 
لــم يكــن أحدنــا مطلعــا علــى مــا صــرح بــه الآخــر؛ لأن الرؤيــة واحــدة، والــكل يشــارك 

فيهــا.
المراسل: وماذا عن وجود المزيد من الوجوه المدنية؟

الســيد عمــار الحكيــم: لنتحــدث عــن مســارين، الأول فــي بنــاء المجلــس الأعلــى 
وحركتــه المؤسســية كمؤسســة عريقــة كبيــرة فــي البــاد،

كلنــا متفقــون فــي المجلــس، وأنــا شــخصيا ذكــرت أن هــذه مــن أولوياتــي فــي 
ــاح  ــز الانفت ــابة وتعزي ــر الش ــدة والعناص ــات جدي ــر وزج جماع ــة لتطوي ــة المقبل المرحل
ــم، أو  ــل العل ــن أه ــم م ــى أنه ــعبنا، عل ــاء ش ــة لأبن ــرائح الاجتماعي ــف الش ــى مختل عل
مــن المعمميــن، هــذه مســائل فنيــة طبعــا، نحــن عندمــا ننفتــح علــى المجتمــع بشــرائحه 
ــرار  ــا إص ــك لدين ــر، وبذل ــم أكب ــيكون عدده ــن س ــر المعممي ــد غي ــكل تأكي ــة ب المختلف
فــي هــذا المجلــس علــى كســر الحواجــز والانفتــاح علــى النــاس وكل الشــعب العراقــي 
ــاء  ــه، المجلــس الأعلــى يمتلــك مشــروعا لمســاحة واســعة مــن أبن ــه وألوان ــكل أطياف ب
شــعبنا، فالانغــاق عــن الــذات يعنــي حصــر أنفســنا فــي مســاحات محــدودة فــي حيــن أن 

مشــروعنا يمكــن أن يأخــذ مــدى أوســع.
المراســل: مــن ســيمثل المجلــس الأعلــى فــي مجلــس النــواب؟ هــل المعممــون أو 

غيرهــم؟
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الســيد عمــار الحكيــم: لســنا نحــن مــن يقــرر مــن الــذي ســيمثل المجلــس الأعلــى 
فــي مجلــس النــواب، وإنمــا المبــادرة التــي أطلقناهــا اليــوم تأخــذ مداهــا فــي الكفــاءات 
ــوم  ــة، الي ــذه الخيم ــن ه ــدم م ــم المق ــي الدع ــة ف ــة الراغب ــات العراقي ــب والطاق والنخ
تراجــع مقــرات المجلــس الأعلــى فــي المحافظــات وتعبّــر عــن رغبتــك هــذه، ثــم 
تدخــل فــي انتخابــات واضحــة وشــفافة، واســعة وعريضــة، وأبنــاء الشــعب العراقــي هــم 
مــن ســيقررون ويحــددون ممثلــي المجلــس الأعلــى فــي الانتخابــات النيابيــة المقبلــة، 

ــم. ــن أو غيره المعممي
المراسل: سيادتكم تحدثتم عن عدم رغبتكم في الترشيح لمجلس النواب؟!

ــى  ــي يومــا بعــد آخــر للتصــدي إل ــم: فــي الحقيقــة تتعــزز قناعت الســيد عمــار الحكي
مواقــع مهمــة نشــعر بوجــود حاجــة حقيقيــة وأن نمــأ فراغــات معينــة، لا يســاورني 
شــعور حتــى هــذه اللحظــة أن مجلــس النــواب والمواقــع الموجــودة تشــغل فراغــا معيــن 
يُفتــرض أن يُمــأ مــن قبلــي شــخصيا، هنــاك شــخصيات كبيــرة، ومنهــا قيــادات مجلســية 
ــة المجلــس، فــا أجــد ضــرورة لأن أتصــدى  ــر عــن رؤي يمكــن أن تكــون حاضــرة تعب
إلــى هــذا الموقــع، وأنــا أشــعر أن موقعــي فــي المجلــس الأعلــى يعطينــي فرصــه لخدمــة 
أبنــاء الشــعب ومتابعــة شــؤونهم. إنهــا عمليــة توزيــع الأدوار، أعتقــد أن تســابق أو تدافــع 

الجميــع علــى كل موقــع هــذا ليــس أمــرا صحيحــا.
المراسل: ماذا عن الائتلاف الوطني ودولة القانون وما أسباب الاختلاف؟

الســيد عمــار الحكيــم: لقــد بذلنــا جهــدًا كبيــرًا فــي توحيــد الســاحة والنــزول بقائمــة 
ــي تعاملــت فيمــا بينهــا، وكانــت  ــرة الأساســية، لا ســيّما القــوى الت ــرة للقــوى الخيّ كبي
هنــاك إمكانيــة لإخواننــا فــي دولــة القانــون و حــزب الدعــوة بالتحديــد للحضــور ضمــن 
خيمــة الائتــاف، لكــن للأســف أننــا لــم نصــل لإقناعهــم فــي أن يكونــوا ضمــن قائمــة 
ــاف  ــح الائت ــم ملام ــت ورس ــي تم ــاورات الت ــم المش ــن حضوره ــم م ــاف بالرغ الائت
ــن  ــة م ــهر طويل ــي أش ــور ف ــن أم ــك م ــى ذل ــا، إل ــات عمله ــم آلي ــي تحك ــط الت و الضواب
الاجتماعــات المكثفــة، ولكــن حينمــا وصلنــا إلــى الإعــان يبــدوا أنهــم أصبحــت لهــم 
قناعــات أخــرى مــع الأســف، كنــا حريصيــن علــى جمــع الائتلافيــن فــي قائمــة واحــدة 
لعــدم تشــتت الأصــوات وتضييعهــا، وتعــدد الكيانــات بشــكل كبيــر يــؤدي إلــى تضييــع 
الأصــوات، وبالتالــي تضييــع لإرادة الشــعب، وقــد شــهدنا ذلــك فــي انتخابــات مجالــس 

ــات الســابقة. ــي الانتخاب المحافظــات، )30٪( مــن الأصــوات ضاعــت ف
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المراسل: هل لديكم خطوط حمر على كيان معين أو شخصية معينة؟
الســيد عمــار الحكيــم: إن الائتــاف الوطنــي وضــع مبــادئ وتصــورا للمرحلــة 
ــدم  ــوح، وق ــكل مفت ــاف بش ــف الأطي ــى مختل ــادرة عل ــذه المب ــرض ه ــم ع ــة، ث المقبل
رســالة مفتوحــة لاســتضافة أي مــن الشــخصيات والقــوى التــي تشــعر بأنهــا علــى هــذه 
ــذه  ــادئ وه ــذه المب ــع به ــن يقتن ــى م ــر عل ــط أحم ــاك خ ــس هن ــرؤى، ولي ــادئ وال المب
ــا  ــي يفكــر به ــارات الت ــي الوقــت نفســه نحــن نقــدر الظــروف والاعتب ــة، ولكــن ف الرؤي
بعــض الأطــراف السياســية الأخــرى، البعــض قــد يجــد مــن الصعوبــة أن يكــون ضمــن 
ــة، مــن ينســجم مــع هــذه  ــة العراقي ــد فــي الســاحة الوطني الائتــاف، وهــو ليــس الوحي
الخيــارات مرحــب بــه، ومــن يجــد نفســه وخياراتــه فــي مجــالات أخــرى نبقــى نتواصــل 
معــه ضمــن فكــرة )الجبهــة الوطنيــة العريضــة( التــي نســعى لتشــكيلها مــن القوائــم الكبيرة 

فــي البــاد.
المراسل: ماذا عن تمويل مؤسسة شهيد المحراب؟

الســيد عمــار الحكيــم: الوضــع العراقــي كان فيــه إشــكاليات والمزيــد مــن الحرمــان، 
وهنــاك نــوع مــن التعاطــف فــي الوطــن العربي مــن رجــال الأعمــال والمحســنين، فكانت 
لهــم دوافــع فــي تقديــم خدمــة للمواطنيــن العراقييــن وهــم يعيشــون فــي ظــروف الحرمــان 
المعروفــة، ووجــدوا فــي هــذه المؤسســة ومــن يقــف علــى رأســها صــات وعلاقــات 
ســابقة، مــع الإمــام الســيد محســن الحكيــم )قــدس ســره(، وامتــدت إلــى عمــي الشــهيد 
الســيد محمــد باقــر الحكيــم، وبالحقيقــة مؤسســة شــهيد المحــراب ركــزت فــي نظامهــا 
ــا  ــن لدين ــم يك ــانية، فل ــب الإنس ــن الجوان ــر م ــة، أكث ــب الثقافي ــى الجوان ــي عل الداخل
دائــرة المشــاريع الخيريــة للعمــل الإنســاني، وتعلمــون أن رجــال الأعمــال والمحســنين 
ــة  ــم المالي ــا مبادراته ــن خلاله ــون م ــا ويقدم ــون به ــة يثق ــات مختص ــى جه ــون إل يحتاج
والإنســانية، لذلــك كان لهــم إصــرار فــي أن يتــم هــذا الموضــوع مــن خلالنــا، و بســرعة 
بــدأ يتصاعــد ويرتفــع، بســبب الدقــة التــي كانــوا يجدونهــا فــي التقاريــر المقدمــة إليهــم 

مــن قبــل المؤسســة التــي تبيــن كيــف أُنفقــت أموالهــم.
ــع  ــال واس ــا اتص ــراق، ولدين ــات الع ــف محافظ ــي مختل ــا ف ــدت فروعن ــذا امت وهك
بالنــاس، اليــوم نكفــل خمســة وثمانيــن ألــف يتيــم. لــم يكــن فــي حســباننا أن تتصــدى 
ــا  ــات قمن ــاءت التبرع ــا ج ــن حينم ــم، ولك ــة اليتي ــي كفال ــراب ف ــهيد المح ــة ش مؤسس

ــا. بدورن
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وســاهمنا فــي بنــاء مــا يقــرب مــن )900( مســجد وحســينية فــي العــراق حتــى الآن فــي 
مختلــف المناطــق، وترميــم عــدد مــن المســاجد والحســينيات و المــدارس والجامعات و 
المشــاريع الخيريــة الواســعة الممتــدة فــي مختلــف مناطــق العــراق، كل هــذه الأمــور لــم 

تكــن فــي نظامنــا الداخلــي، ولكــن طبيعــة رغبــة المحســنين أوصلتنــا لذلــك.
ــا  ــا م ــس لدين ــح، ولي ــوف وواض ــاط مكش ــة ونش ــاحة مفتوح ــي س ــرك ف ــن نتح نح
نخفيــه، والــدي الســيد عبــد العزيــز الحكيــم يمتلــك بيتــا متواضعا فــي النجف الأشــرف، 
ليــس لديــه ممتلــكات شــخصية ســوى هــذا البيــت، بالتأكيــد هنــاك مقــرات وهنــاك 
مواقــع للخدمــة ودور أيتــام ومــدارس، لكــن هــذه ليســت أمــورا شــخصية، وإنمــا هــي 

مــن المــال العــام، وهــي خدمــات عامــة.
المراسل: ما موقفكم من الامتيازات الكبيرة المقرة لأعضاء مجلس النواب؟

الســيد عمــار الحكيــم: مــن الطبيعــي أن الســيدات والســادة أعضــاء مجلــس النــواب 
ــن  ــن المواط ــر م ــم أكث ــون حاجته ــة، تك ــؤون معين ــم لش ــم وتصديه ــال موقعه ــن خ م
ــت  ــت كان ــي وُضع ــقف الت ــن الأس ــة، لك ــة معين ــور مهني ــات أو أم ــن حماي ــيط، م البس
ــا مــن  ــة مــن بدايته ــا بالضــد مــن هــذه الحال ــة، نحــن كن تتجــاوز هــذه الحــدود المقبول
الائتــاف الأول عــام )2004(، المرجعيــة الدينيــة حينــذاك عبــرت عــن وجهــة نظرهــا، 
وأخبــرت ســماحه الســيد الحكيــم، وأنــا كنــت الوســيط بيــن الإمــام السيســتاني والســيد 
الوالــد، نقلــت رســالة عــدم ارتيــاح المرجعيــة مــن هــذه القضيــة، فالســيد الوالــد أمســك 
ورقــة، ووضــع اســمه أولا ووقــع ليطلــب تعديــل هــذا الموضــوع و إرجــاع الأمــور 
إلــى ســياقها الصحيــح، ثــم وُقعــت مــن أغلــب أعضــاء مجلــس النــواب مــن المجلــس 
الأعلــى، وعُرضــت علــى الآخريــن فــي محاولــه لجمــع التواقيــع، ولعلهــا بلغــت 
خمســين أو أكثــر، كتلــة المجلــس أعلنــت أنهــا تكتفــي بنصــف الراتــب، وتتــرك النصــف 
الآخــر إلــى المــال العــام، الوالــد لــم يســتخدم دينــارا واحــدا خــال فتــرة تصديــه لمواقــع 
الخدمــة العامــة لمجلــس الحكــم إلــى يــوم وفاتــه، كانــت تُوضــع فــي مصــرف و تُصــرف 

ــة الجامعــات. فــي التزويــج الجماعــي للعوائــل المتعففــة، وأســر الشــهداء، وطلب
المراسل: كثيرا ما تتحدثون عن الحوار. مع من تتحاورون؟

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن كل مــن يؤمــن بالعمليــة السياســية يمكــن أن 
ــدد  ــمح بتع ــات لا تس ــة المؤسس ــاء دول ــد أن بن ــراق، أعتق ــوار الع ــي ح ــا ف ــون طرف يك
الاجتهــادات فــي جوانــب حساســة وخطيــرة، كحمــل الســاح ومــا شــابه، كل انســان 
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بإمكانــه أن يحمــل الســاح ويجتهــد اجتهــادا معينــا، لكــن هــذا يــؤدي إلــى فوضــى فــي 
الواقــع الاجتماعــي، اليــوم القــوات الأجنبيــة تنســحب مــن المــدن، وهــي فــي طريقهــا 
ــه  ــحاب وجدول ــذا الانس ــزم به ــى أن تلت ــراق، وأتمن ــن الع ــل م ــحاب الكام ــى الانس إل
الزمنــي، أملنــا مــن الجميــع أن يأتــي ويســتفيد مــن الفــرص والمناخــات الموجــودة اليــوم 
وأن يعمــل ضمــن العمليــة السياســية ويعــرض نفســه علــى الشــعب ويأخــذ الثقــة ضمــن 

ــة. ــة الطبيعي الأروق
المراسل: هل يمكن أن يكون الحوار مع الجماعات المسلحة؟

الســيد عمــار الحكيــم: فــي الحقيقــة أفــرق بيــن مســارين، هنــاك الحكومــة العراقيــة 
مؤسســات الدولــة العراقيــة، وزارة الحــوار، وهنــاك مفاصــل أخــرى، الدولــة العراقيــة 
معنيــة فــي الشــأن الأمنــي والتفاصيــل الأخــرى ضمــن المصالــح العامــة للشــعب، 
وضمــن الســياقات الموجــودة تتشــاور وتتخــذ قــرارات وتتخــذ إجــراءات. وجانــب آخــر 
ــية أن  ــوى السياس ــة الق ــد أن مصلح ــراق، لا أعتق ــل الع ــي داخ ــية ف ــوى السياس ــو الق ه
ــن  ــة، نح ــة العراقي ــؤون الدول ــن ش ــأن م ــى ش ــلحة عل ــات مس ــاور مجموع ــب لتح تذه
ككتــل يمكــن أن نتعامــل مــع أطــراف العمليــة السياســية حاضــرة، علــى أن تعمــل ضمــن 

ــا والعمــل فــي الإطــار المدنــي. ســياقاتها فــي تــرك الســاح جانب
المراسل: كيف تقيُمون مسارات التجربة الجديدة؟

الســيد عمــار الحكيــم: التجربــة التــي مــرت بالرغــم مــن كل الإيجابيــات والإنجازات 
المهمــة التــي حققتهــا لكــن لازالــت فيهــا الكثيــر مــن القصــور علــى مســتوى الخدمــات 
ــروات  ــذه الث ــك ه ــد يمتل ــبة لبل ــة والمناس ــاة الكريم ــر الحي ــي و توفي ــاه الاجتماع والرف
الهائلــة، كلنــا أمــل فــي أن مــا مضــى مــن الظــروف والارتبــاكات وإرهاصــات و أحيانــا 
الأخطــاء يكــون كافيــا لأن نتعلــم ولا نكــرر أخطــاء جديــدة، فعلينــا أن نراجــع الأخطــاء 
الســابقة ونتقــدم، ومــن الممكــن أن نقــع فــي أخطــاء جديــدة لكــن ليــس مــن الصحيــح 
الوقــوع فــي نفــس أخطــاء الماضــي ونصــر عليهــا، والتجربة الســابقة الآن علــى المحك، 
ويجــب أن تُقيّــم بموضوعيــة، نحــدد فيــه أخطــاء وإشــكاليات المســارات التــي أدت إلــى 
ــارت حساســية  ــن وأث ــح المواطني ــق تحقيــق مصال ــا عــن طري ــد وأبعدتن ــد مــن التعقي مزي
فــي مــا بيننــا، شــخصيا أجــد تفــاؤلا كبيــرا فــي المرحلــة المقبلــة نتمنــى أن تكــون مرحلــة 
ــة  ــي إعاق ــر ف ــر كبي ــه أث ــي كان ل ــاد الإداري والمال ــك أن الفس ــاء، ولا ش ــة بالعط حافل

المســار والحركــة الســريعة فــي تنميــة البــاد لبنــاء الدولــة العراقيــة.
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المراسل: ماذا بشان علاقتكم بالتيار الصدري؟
ــار  ــى والتي ــس الأعل ــن المجل ــا بي ــاك تفاهم ــك أن هن ــم: لا ش ــار الحكي ــيد عم الس
الصــدري تجســدت عبــر الائتــاف والعمــل المشــترك، وهمــا تيــاران واســعان يمتلــكان 
ــة  ــهامات وطني ــا إس ــت لهم ــة، وكان ــذور تأريخي ــا ج ــعة، له ــرة واس ــعبية كبي ــد ش قواع
كبيــرة فــي العــراق، أتمنــى أن تتعــزز هــذه العلاقــة وتتواصــل بمــا يخــدم مصالــح الشــعب 
العراقــي مــع الظــروف الخاصــة التــي يمــر بهــا الأخ العزيــز ســماحه الســيد مقتــدى 
الصــدر، التــي لا تمكننــا مــن أن نتواصــل بشــكل مباشــر و شــخصي معــه، لكــن هنــاك 

ــا مــن خــال مــن يمثلــه فــي الســاحة السياســية. رســائل شــفهية يتــم تبادلهــا بينن
المراسل: هل تجاوز ائتلافكم الحالة الطائفية إلى الحالة الوطنية؟

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن وضعنــا أسســا لمشــروع وطنــي كبيــر يقــف علــى 
مســافة واحــدة مــن جميــع المواطنيــن بعيــدا عــن انتماءاتهــم القوميــة والدينيــة والسياســية 
والمذهبيــة، ثــم فتحنــا البــاب وناشــدنا كل مــن يجــد فــي نفســه الكفــاءة للانضمــام تحــت 
ــأت البعــض الآخــر،  ــم ي ــى البعــض ول ــا مفتوحــة ومشــرعة، فأت هــذه الخيمــة، فأبوابن
ــنية،  ــوى الس ــكل الق ــة ل ــاحة مفتوح ــول الس ــب أن نق ــن يج ــون منصفي ــا أن نك أذا أردن
ــا لا تقــاس  ــه الخاصــة فهــو معــذور. إن وطنيتن ــراره بالدخــول لظروف ــم يتخــذ ق ومــن ل
برغبــات الآخريــن، فــا يقــال عنــا بأننــا لســنا وطنييــن لأن الآخــر قــرر أن لا يأتــي، هــذا 
ــا  ــدى انفتاحن ــن م ــروعنا، وم ــن مش ــاس م ــب أن تق ــا يج ــا، وطنيتن ــرا صحيح ــس أم لي
علــى الآخريــن.. هنــاك شــخصيات لهــا تأريــخ عريــق مثــل )نصيــر الجادرجــي(، 
الأســرة السياســية العريقــة فــي العــراق، كذلــك الحركــة الدســتورية للشــريف )علــي بــن 
الحســين(، ومــا يمثــل مــن حالــة تأريخيــة ورمزيــة ومــا إلــى ذلــك، إضافــة إلــى عشــائر 

مهمــة.
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حوار قناة )العالم( مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2009/10/21

ــاف  ــم الائت ــف تقيّ ــاص كي ــاء الخ ــاور اللق ــي مح ــدأ ف ــل أن نب ــج: قب ــدم البرنام مق
ــة؟ ــة الحالي ــي المرحل ــي ف ــي العراق الوطن

الســيد عمــار الحكيــم: لا شــك أن الائتــاف الوطنــي العراقــي ومــن خــال الجهــود 
ــح خيمــة تضــم  ــى مــدار عــدة أشــهر أصب ــه عل ــي بُذلــت مــن الأطــراف الأساســية في الت
قــوى سياســية واســعة وعريضــة تضــم عــددا متنوعــا مــن أبنــاء الشــعب العراقــي، التنــوع 
فــي هــذه القــوى وبرامجهــا وامتداداتهــا الجماهيريــة الواســعة يجعــل الائتــاف مرشــحا 
وحجــر زاويــة فــي العمليــة السياســية المقبلــة فــي العــراق، القــوى الإســامية والقــوى 
المدنيــة مــن أطيــاف الشــعب العراقــي، المهــم فــي الائتــاف هــو أنــه يُــراد لــه أن يتحــول 
إلــى مؤسســة سياســية راشــدة مــن شــأنه أن يمثــل المحــور الأساســي والركيــزة المهمــة 
فــي إدارة العميلــة السياســية المقبلــة، الســاعات الطويلــة والاجتماعــات المتكــررة 
ــة كل  ــه ومداول ــية في ــوى السياس ــاف والق ــادة الائت ــا ق ــي قضاه ــهر والت ــدار أش ــى م عل
ــة  ــون مؤسس ــحا أن يك ــاف مرش ــل الائت ــة يجع ــة القادم ــة الائتلافي ــل والتجرب التفاصي
سياســية متكاملــة، هــذا الائتــاف بســماته الواســعة والعريضــة ينفتــح علــى الائتلافــات 
الأخــرى فــي الســاحة الوطنيــة ويوضــح جانبــا مــن ملامــح المســار السياســي المقبــل فــي 

ــة. ــة المقبل ــات البرلماني الانتخاب
ــم  ــو يض ــرا، وه ــي مبك ــاف الوطن ــم الائت ــيد أعلنت ــماحة الس ــج: س ــدم البرنام مق
القــوى الإســامية والعلمانيــة مــن الســنة والشــيعة وبعــض الشــخصيات المســتقلة كيــف 

تقيّمــون ذلــك؟
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الســيد عمــار الحكيــم: كمــا أشــرت العمــل فــي الائتــاف لــم يــأتِ مــن حالــة 
ارتجاليــة وانفعاليــة، إنمــا جــاء بعــد دراســة مســتفيضة وتقييــم موضوعي لواقــع الائتلاف 
الســابق، ومحاولــة التجديــد والتطويــر والإصــاح لبعــض الأمــور التــي تلــكأت أحيانــا، 
ومعالجتهــا بالشــكل الــذي يضمــن اســتجابة متزايــدة للائتــاف فــي المرحلــة المقبلة على 
أن يلمــم أوضاعــه ويرســم الإطــار العــام لحركتــه ويحــدد المبــادئ والأســس والخطــط 
والأولويــات و السياســات والبرامــج المطلوبــة للمرحلــة المقبلــة، ويعلــن عــن نفســه فــي 
ــم وكتــل  ــة الإعــان عــن ائتلافــات وتحالفــات وقوائ وقــت مبكــر قبــل أن تســتمر عملي
متعــددة أخــرى، ومــن تشــكيل الائتــاف إلــى يومنــا الحاضــر لــم نشــهد أي تراجــع فــي 
أي مــن القــوى الواســعة والكبيــرة المشــتركة، كنــا أمــام ســيل مــن الطلبــات والرغبــات 
لقــوى وشــخصيات وطنيــة مختلفــة فــي الانضمــام إلــى هــذا الائتــاف والحضــور تحــت 
هــذه الخيمــة والمظلــة الواســعة، وفــي كل يــوم نشــهد انضمامــات جديــدة، الكــرد 
ــة عقــدوا اجتماعــا موســعا وأُعلــن عــن حضورهــم فــي هــذه الخيمــة، التركمــان  الفيلي
عشــائرية  شــخصيات  مختلفــة،  مكونــات  مدنيــة،  أوضــاع  الشــيء،  بنفــس  قامــوا 
مهمــة مــن المحافظــات الشــمالية والغربيــة إضافــة إلــى العشــائر فــي المناطــق الجنوبيــة 
عبــرت عــن رغبتهــا فــي الانضمــام، قــوى مســتقلة كانــت لهــا أدوار كبيــرة فــي مجالــس 
المحافظــات حــازت علــى خمســة وعشــرين مقعــدا فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات 
الســابقة شــكلوا حضــورا وانضمامــا فــي هــذه الخيمــة الواســعة. هــذا الائتــاف يحظــى 
ــر ونحــن أمــام عــروض ورغبــات واســعة لقــوى وشــخصيات فــي أن تكــون  بزخــم كبي

وتعمــل ضمــن هــذه الخيمــة العراقيــة الوطنيــة.
مقــدم البرنامــج: طيــب هنــاك حديــث بيــن الأوســاط هــل ســوف تكونــون مــع بعــض 

الائتلافــات قبــل الانتخابــات أو بعدهــا؟
ــة( فــي وقــت مبكــر  ــة العراقي ــا فكــرة )الجبهــة الوطني الســيد عمــار الحكيــم: طرحن
أيضــا، الائتــاف مهمــا اتســع فــإن الســاحة العراقيــة أوســع منــه، وهنــاك ائتلافــات وطنيــة 
وخيّــرة، ولا بُــدَّ مــن وضــع تصــور فــي كيفيــة التعامــل مــع الائتلافــات الأخــرى، وكيــف 
يمكــن أن يكــون الائتــاف الوطنــي والعديــد مــن الكتــل الواســعة والقــوى المهمــة مــن 

المكونــات ضمــن هــذه الجبهــة.
لا ننســى أن التجربــة الســابقة برهنــت علــى أن الانتخابــات جعلتنــا أمــام تحــد جديــد، 
وهــو أن أيــا مــن القوائــم الفائــزة لا تســتطيع أن تشــكل حكومــة بمعــزل عــن الآخريــن، 
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والتفاهــم بيــن القــوى اســتغرق عــدة أشــهر، وبقيــت عمليــة تصريــف الأعمــال فــي البلــد 
عــدة أشــهر.

اليــوم نســعى إلــى أن نتجــاوز هــذه المشــكلة لشــكيل الجبهــة الوطنيــة لنحــدد الملامح 
العامــة والإطــار العــام للمبــادئ، وأولويــات المرحلــة المقبلــة، التصويــت لصالــح هــذه 
القوائــم ســيكون تصويتــا لبرنامــج الجبهــة الوطنيــة بمــا يســاعد علــى تشــكيل الحكومــة 
ــي  ــدة ف ــة الجدي ــق الحكوم ــرة، لتنطل ــات مباش ــد الانتخاب ــريع بع ــر وس ــت مبك ــي وق ف

زخــم واســع و بســرعة فائقــة لتلبيــة احتياجــات المواطنيــن وتحقيــق الرفــاه لهــم.
ــدة  ــدة وأســاليب شــعبية جدي ــات جدي ــات فعالي مقــدم البرنامــج: فــي هــذه الانتخاب
مــن نوعهــا، هــل هــذه العمليــة ســتكون أقــرب إلــى الداخــل؟ برنامــج انتخابــي جديــد، 

وطريقــة جديــدة فــي اســتقطاب الناخبيــن؟
الســيد عمــار الحكيــم: لا شــكّ أنّ أصــل مبــدأ الانتخابــات يُبنــى علــى الرجــوع إلــى 
الشــعب وتحكيــم إرادة الشــعب فــي اختيــار ممثليهــم، والعديــد مــن الــدول العريقــة فــي 
الديمقراطيــة تمــارس عمليــة الانتخابــات التمهيديــة قبــل الانتخابــات الوطنيــة لتعّبــر عــن 
مراعــاة حقيقيــة وأخــذ بنظــر الاعتبــار رغبــات وإرادة الناخبيــن فــي ممثليهــم فــي مجلــس 
النــواب، الإخــوان فــي التيــار الصــدري قامــوا بخطــوة فــي الانتخابــات التمهيديــة 

لقواعدهــم الشــعبية، وحظيــت بمســتوى جيــد مــن النجــاح وباركنــا لهــم ذلــك.
ــا  ــام به ــي ق ــوة الت ــك الخط ــة لتل ــورة ومهم ــوة مط ــوم بخط ــراب يق ــهيد المح ــار ش تي
الإخــوان فــي التيــار الصــدري، أُخــذ بنظــر الاعتبــار الخصوصيــات في مؤسســة المجلس 
الأعلــى، فتحنــا بــاب الترشــيح ليــس مــن داخــل القواعــد الشــعبية بــل لــكل أبنــاء الشــعب 
ــاء  ــل أبن ــى أن يمث ــدرة عل ــه ق ــعبية ول ــة ش ــع بمقبولي ــوء يتمت ــي كف ــكل عراق ــي، ف العراق
الشــعب العراقــي فــي مجلــس النــواب يمكــن أن يدخــل ضمــن هــذه المنافســة، المجلــس 
الأعلــى يضــع تأثيــره السياســي ونفــوذه الاجتماعــي وتأريخــه العريــق تحــت خدمــة 
المواطنيــن العراقييــن، فالترشــيح مفتــوح لمــن تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة المطلوبــة 
مــن المفوضيــة وينســجم مــع مشــروع المجلــس الأعلــى ويلتــزم المواقــف السياســية التي 
يتبناهــا المجلــس الأعلــى فــي مجلــس النــواب، هــذه خطــوة مهمــة، وبعــد اســتكمال 
عمليــة الترشــحيات تكــون عمليــة الانتخــاب والتــي أيضــا طُــورت عمــا كانــت عليــه فــي 
ــق  ــا صنادي ــدة، جعلن ــاك خمــس وســائل جدي ــار الصــدري، هن ــا مــن التي ــة أعزائن تجرب
ــاك فرصــة  ــة لنســاعد النــاس فــي هــذه العمليــة، وهن ــة تذهــب إلــى المناطــق النائي جوال
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ــذي  ــي ال ــد الإلكترون ــاك البري ــم، وهن ــى ناخبيه ــوا عل ــهم أن يتحرك ــحين أنفس للمرش
ــاك  ــة تضمــن عــدم تكــرر الانتخــاب، وهن ــة معين ــه النــاس ضمــن آلي يصــوّت مــن خلال
ــر أجهــزة النقــال لعــدم تكــرار التصويــت لشــخص واحــد،  أيضــا الرســائل القصيــرة عب

هــذه عمليــات واســعة بمشــاركة أوســع مســاحة مــن الشــعب العراقــي.
مقــدم البرنامــج: الانتخابــات علــى الأبــواب، و كلمــا ازدادت المنافســة يجــري 
الحديــث عــن وجــود تدخــات خارجيــة فــي دعــم أطــراف علــى حســاب أطــراف 

أخــرى، كيــف تــرى وتقيّــم هــذه التحديــات؟
الســيد عمــار الحكيــم: أكيــد هــذه العمليــة الانتخابيــة تســاعد علــى تثبيــت العميلــة 
الجديــدة فــي العــراق التــي جــاءت علــى أنقــاض معادلــة ظالمــة حكمــت العــراق لثمانيــن 
ســنة خلــت، ولذلــك هنــاك ترقّــب مــن مختلــف الأطــراف، هنالــك مــن يدفــع إلــى أن 
تكــون النتائــج بالطريقــة التــي تدخــل بمثــل هــذه التوازنــات، والمعادلــة الجديــدة معادلــة 

الشــراكة الحقيقيــة بيــن جميــع مكونــات العــراق، هنــاك تحديــات إقليميــة و دوليــة.
نحــن نتمنــى فــي علاقاتنــا الإقليميــة والدوليــة الانفتــاح علــى الواقــع العراقــي 
والإســناد والنصــرة مــن جميــع الــدول الكريمــة المحيطــة بالعــراق، للتجربــة السياســية 
ــن أن  ــى أن يُفســح المجــال للعراقيي ــاء الشــعب العراقــي، ولكــن أتمن فــي العــراق، لأبن
يتنافســوا فيمــا بينهــم، الشــعب العراقــي يجــب أن يأخــذ قــراره بمعــزل عــن التدخــات 
ــذي  ــر شــؤوننا؟ مــن ال ــة، هــذا شــأن داخلــي عراقــي، مــن الــذي يجــب أن يدي الأجنبي
ــراره  ــي أن يتخــذ ق ــي مــن حــق الشــعب العراق ــل الشــعب العراقــي؟ وبالتال ــه لتمثي نقدم
بمعــزل عــن المؤثــرات الأخــرى، هنــاك المــال السياســي الــذي يتحدثــون عنــه وتؤكــده 
ــة أو  ــذه الكف ــح ه ــي ترجي ــة ف ــة ورغب ــات إقليمي ــاك تدخ ــات، هن ــن المعلوم ــد م العدي
تلــك، ولا أعتقــد أن مثــل هــذه الجهــود وهــذه المحــاولات والتدخــات يمكــن أن تخدم 
المشــروع السياســي فــي العــراق الجديــد، يجــب أن يُســمح للعراقييــن بــأن يمارســوا هــذه 
العمليــة الانتخابيــة بعيــدا عــن أي مؤثــرات وتُحتــرم خيــارات الناخــب العراقــي، ويجــب 
التعامــل مــن كل هــذه الــدول مــع الواقــع الــذي تفــرزه العمليــة الانتخابيــة بصورة شــفافة.
مقــدم البرنامــج: أصبــح لــدى الناخــب أكثــر مــن تجربــة انتخابيــة، مــا هــي متطلبــات 
ــتراتيجية  ــتتبدل الاس ــل س ــوم ه ــن، الي ــو الأم ــس ه ــب الرئي ــة؟ كان المطل ــذه المرحل ه
القادمــة للائتــاف الوطنــي العراقــي أو حتــى للقــوى السياســية الأخــرى؟ وهــل ســيكون 

للمحاصصــة مــكان؟
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الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد الحيــاة تمضــي ولا تقــف عنــد حــد معيــن، فــي 
يــوم مــا كان تثبيــت حقــوق الشــعب العراقــي ضمــن الدســتور

هــو المطلــب الأساســي، وبعــد ذلــك أصبــح الأمــن هــي القضيــة الملحــة للمواطــن 
ــر فــرص العمــل،  ــن وتوفي ــاه وتشــغيل العاطلي ــة الخدمــات والرف ــوم قضي العراقــي، الي
ــاء وغيرهــا والاهتمــام  و الاحتياجــات الضروريــة والأساســية كالســكن والمــاء والكهرب
فــي قطاعــات الزراعــة والصناعــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة تمثــل أولويــات أساســية 
للمواطــن العراقــي، وبــكل تأكيــد الائتــاف الوطنــي العراقــي والقــوى الأخــرى ســتركز 
ــن  ــت م ــة كان ــإن المحاصص ــه، ف ــا ل ــا وخططه ــدم تصوراته ــب وتق ــذه الجوان ــى ه عل
الفتــرة  فــي  العراقيــة  السياســية  والتجربــة  العراقــي  الواقــع  أربكــت  التــي  الســلبيات 

ــا. ــي ولا نكرره ــاء الماض ــن أخط ــتفيد م ــا أن نس ــة، علين الماضي
نحــن نميــز بيــن أمريــن، المحاصصــة، وهــي أمــر غيــر موفــق ويجــب التخلــص منــه، 
والشــراكة التــي هــي تمثيــل المكونــات العراقيــة المختلفــة فــي إدارة البلاد، والــذي نعتقد 
ــاك مخــاوف مــن الماضــي أو  أنهــا أمــر صحيــح ومطلــوب، العــراق بلــد تعــددي، وهن
مــن المســتقبل حضــور التمثيــل المناســب لهــذه المكونــات فــي إدارة البــاد يســاعد علــى 
تحقيــق الاســتقرار السياســي الــذي يســاعد علــى التنميــة الشــاملة والإســراع فــي وتيــرة 
الإعمــار فــي البــاد، لذلــك فــإن المحاصصــة أمــر مضــر، ولكــن الشــراكة الحقيقيــة فــي 
الشــخصيات القــادرة علــى تمثيــل المكونــات مــع توفــر المواصفــات الموضوعيــة فيهــم 

أمــر فــي غايــة الأهميــة والضــرورة.
مقــدم البرنامــج: طيــب ســماحة الســيد كيــف تنظــرون إلــى الــدور العربــي فــي 
الانتخابــات القادمــة و محــاولات بعــض الــدول العربيــة دعــم بعــض الأطــراف السياســية 
ــية  ــة السياس ــة أو العملي ــش دور الحكوم ــرى وتهمي ــراف أخ ــاب أط ــى حس ــة عل العراقي

فيهــا؟
ــز  ــه مــن العــرب، ونحــن نعت ــي غالبيت ــم: لا شــكّ أن العــراق ف الســيد عمــار الحكي
بعروبتنــا، ونحــرص علــى علاقاتنــا العربيــة، وكذلــك نحــرص علــى علاقاتنــا مــع 
الــدول الإســامية المحيطــة، هــذا الواقــع يجعلنــا دائمــا الســباقين لبنــاء علاقــات طيبــة 
مــع الــدول العربيــة، كمــا أن لهــذه الــدول الكريمــة المصلحــة فــي التعامــل معنــا وتبــادل 
المصالــح مــع العــراق بمــا يمثلــه مــن موقــع جغرافــي وثــروات كبيــرة و حضــارة عريقــة 
ــرام الشــأن  ــى قاعــدة احت ــي عل ــة يأت ــي عمومــا، هــذا بالحقيق ــي الوطــن العرب ــر ف و تأثي
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الداخلــي العراقــي، وهــذا الخطــاب لا يخــص الــدول العربيــة وحدهــا بــل الواقــع 
ــع أن ينفتــح ويســاند المشــروع العراقــي، هــذا المشــروع  الدولــي أيضــا، نتمنــى للجمي
هــو شــأن داخلــي عراقــي يخــص العراقييــن وحدهــم، فهــم الذيــن يضعــون ثقتهــم فــي 
هــذا أو ذاك، ومثــل هــذه التدخــات تــؤدي إلــى ردود أفعــال معينــة فــي داخــل التجربــة 
العراقيــة تعكــر الأجــواء و ترجــع الأمــور إلــى المربــع الأول وتفســد التماســك والتلاحــم 

ــة. ــة الديني ــات المرجعي ــة و توجيه ــادات الحكيم ــل القي ــاه بفض ــذي حققن ــي ال الوطن
مقــدم البرنامــج: ســماحة الســيد كيــف تنظــرون إلــى وزن القــوى الإســامية وخاصــة 
ــي  ــدر ف ــوم تتص ــا الي ــي أيض ــة وه ــنوات بالحكوم ــبع س ــدة س ــة لم ــت تجرب ــا خاض أنه

ــة؟ ــان أو الحكوم البرلم
الســيد عمــار الحكيــم: أولًًا لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أننــا لــم نشــهد خــال الســنوات 
ــة فيهــا قــوى إســامية وقــوى  الماضيــة حكومــة إســامية، نحــن شــهدنا حكومــة عراقي
مدنيــة، فهــي حكومــة وحــدة مدنيــة وطنيــة جمعــت جميــع القــوى الخيّــرة التــي حــازت 
ــق  ــدأ التواف ــى مب ــا إل ــة، و ذهبن ــة والأغلبي ــادئ الديمقراطي ــا مب ــعب، وتجاوزن ــة الش ثق
ــا لطبيعــة التعقيــدات الداخليــة والهواجــس الإقليميــة  ــة لتقديرن خــال الســنوات الماضي
ــه الخاصــة والاســتثنائية،  ــه وتركيبت ــق ذات ــع العراقــي فــي تحقي ــة مــن وراء الواق والدولي
ــح الإســاميين  ــزل لصال ــة لا إيجابياتهــا يمكــن أن تُخت ــم هــذه التجرب ــا نقيّ لذلــك عندم
وحدهــم ولا ســلبياتها يمكــن أن تخــص الإســاميين وحدهــم، وأعتقــد أن هنــاك حالــة 
مــن التوجيــه الإعلامــي مــن بعــض وســائل الإعــام المغرضــة باعتبــار الإيجابيــات 
ــن أن  ــي حي ــم، ف ــاميين وحده ــى الإس ــة عل ــلبيات ملام ــار الس ــراق واعتب ــبًا للع مكس

ــع والــكل شــارك بهــذا الأمــر. ــوزع علــى الجمي ــات والســلبيات تت الإيجابي
كمــا أن الحكومــات المتلاحقــة التــي شُــكلت خــال الســبع ســنوات الماضيــة لم تكن 
حكومــات إســامية، الحكــم فــي العــراق هــو حكــم مدنــي يحترم الإســام، يتماشــى مع 
ثوابــت الإســام، و لا يتقاطــع مــع هــذه الثوابــت التــي نــص عليهــا الدســتور، علــى كل 
حــال ســواء كان الحاكــم إســاميًا فــي توجهاتــه السياســية أو كان مدنيًــا، فلــه إيجابيــات 
وســلبيات، يجــب علينــا اليــوم أن نســتفيد ونعتبــر مــن أخطــاء الماضــي، ليــس معيبًــا فــي 
التجربــة أن تُرتكــب أخطــاء، ولكــن مــن المعيــب أن تكــرر هــذه الأخطــاء، أو أن يكــون 
ــح  ــي، وننفت ــاء الماض ــاوز أخط ــا أن نتج ــأ، علين ــى الخط ــرار عل ــن الإص ــوع م ــاك ن هن
علــى واقــع جديــد، ونرســم ملامــح فيهــا استشــراف دقيــق للمســتقبل، فيهــا اعتبــار مــن 

الماضــي بــكل مــا فيهــا مــن إيجابيــات وســلبيات.
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ــات  ــن ائتلاف ــدث ع ــي يتح ــارع العراق ــوم الش ــيد الي ــماحة الس ــج: س ــدم البرنام مق
ــن  ــمعنا ع ــاوي( س ــاد ع ــور )إي ــع الدكت ــراد أم م ــع الأك ــون م ــوف تك ــل س ــرة، ه كبي

ــك؟ ــة ذل ــا صح ــأن، م ــذا الش ــرة به ــات مباش ــود مباحث وج
الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا هنــاك محــاولات أن تتشــكل ائتلافــات واســعة وعريضة 
ذات توجهــات محــددة ومعينــة فــي الســاحة، ولكــن اعتقــد أن الائتلافــات التــي عبّــرت 
عــن نفســها حتــى الآن وأعلنــت عــن نفســها بيّنــت إمكانيتهــا فــي تجمــع مكونــات واســعة 
ــوع  ــي المتن ــون الوطن ــا الل ــددة فيه ــات متع ــاك ائتلاف ــون هن ــد، أن يك ــون واح ــي مك ف
والمتعــدد الاتجاهــات والميــول فهــذه ظاهــرة صحيــة، يتنافــس المتنافســون علــى وفــق 

مــا يقدمونــه مــن برامــج.
مقــدم البرنامــج: ســماحة الســيد قبــل أن نختــم، هــل لديكــم خطــوات أخــرى بعــد 

الاتفاقيــة الأمنيــة نحــو اســتكمال الســيادة؟
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد نحــن اليــوم نرصــد وبدقــة تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة 
ــدول  ــزام ال ــد الت ــا نج ــعادة حينم ــعر بالس ــة، ونش ــداول الزمني ــي الج ــزام ف ــدى الالت وم
الأجنبيــة فــي هــذه المواعيــد والانســحاب الكامــل مــن الأراضــي العراقيــة ضمــن 
الجــدول الزمنــي المحــدد، نتمنــى أن نــرى العــراق خاليًــا مــن أي عنصــر أجنبــي وقــوات 
عســكرية وأمنيــة أجنبيــة، وأن تكــون علاقتنــا مــع دول العالــم علاقــة المصالــح السياســية 

ــا. ــى أراضين ــة عل ــوات أجنبي ــة وغيرهــا، ولا تتواجــد ق ــة والثقافي والاقتصادي
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 حوار صحيفة )الواشنطن بوست(
 مع سماحة السيد عمار الحكيم 

بتأريخ 2009/10/24

المراسل: ماهي نظرتكم حول الأزمة الحالية بخصوص قانون الانتخابات؟
ــي موعدهــا المحــدد،  ــات ف ــم: إن مــن المهــم إجــراء الانتخاب الســيد عمــار الحكي
ونقــدّر الإشــكاليات فــي الملــف العراقــي، كقضيــة كركــوك، نعتقــد أن ربــط هــذه 
الملفــات بقانــون الانتخابــات أمــر صعــب، أكثــر البلــدان تأخــذ وقتــا طويــا حتــى 
تعالــج، اســتغلال وقــت الانتخابــات لإرضــاء الأطــراف وحــل الإشــكاليات فــي أجــواء 
العمليــة الانتخابيــة أمــر غيــر صحيــح، نحــن مــع مراعــاة حقــوق جميــع أبنــاء كركــوك، 
ــذه  ــل ه ــات تُح ــد الانتخاب ــة وبع ــول توافقي ــات بحل ــون الانتخاب ــي قان ــب أن يمض فيج

ــا القضاي
المراسل: هل تتوقعون سماحه السيد أن الانتخابات ستكون يوم )1/16(؟

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن حريصــون علــى أن تُجــرى الانتخابــات فــي موعدهــا 
ولا تتأخــر يومــا واحــدا

المراسل: كيف سيكون رأيكم بالتصويت حول كركوك؟
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أن كل طــرف مــن الأطــراف يطــرح أســقف عملــه، 
ومــن الصعــب تحقيــق كل المطاليــب، ومــن المنطقــي أن نعتمــد علــى جهــة محايــدة، 
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ــى نتيجــة  ــى الوصــول إل ــي تســاعد عل ــدة الت ــي الأمــم المتحــدة الجهــة المحاي ــرى ف ون
ــة توافقي

المراسل: هل الأكراد باعتقادكم لا يريدون الحل الآني؟
الســيد عمــار الحكيــم: مــن الصعــب تحميــل طــرف واحــد المســؤولية كمــا قلــت، 

الجميــع لهــم أســقف عاليــة.
المراسل: اجتماع الائتلاف يوم أمس هل هو حول هذا الموضوع؟

الســيد عمــار الحكيــم: ليــس حــول هــذا الموضــوع بالتحديــد، الائتــاف لــه 
اجتماعــات منتظمــة ومســتمرة، واجتمــاع أمــس مهــم لتلخيــص عمــل اللجــان الثمانيــة 

ــة. ــة المقبل ــاص للمرحل ــج خ ــورة برنام ــى بل ــت عل ــي عمل الت
المراسل: ما هو برأيكم الحل الآني لمسألة كركوك؟

السيد عمار الحكيم: كما قلت لو كان لأحد حل ناجز لم تحصل مشكلة.
المراسل: هل أنتم متفائلون؟

ــا متفائلــون وكلمــا حصلــت مشــكلة فــي العــراق  الســيد عمــار الحكيــم: نحــن دومً
وزاد التعقيــد اقتربنــا مــن الحــل، عندنــا مثــل )اشــتدي تنفرجــي(،و فــي القــرآن الشــريف 

)إنَّ مــع العُســرِ يُســرا(.
المراسل: متى تتوقعون الحد الأقصى للانتخابات؟

ــا  ــس لدين ــة و لي ــاص المفوضي ــن اختص ــة م ــة فني ــذه قضي ــم: ه ــار الحكي ــيد عم الس
ــودة  ــد ع ــة بع ــا، وخاص ــا طوي ــل وقت ــألة لا تتحم ــور، المس ــذه الأم ــة ه ــت لمناقش وق

ــرر. ــي ويق ــس السياس ــع المجل ــوزراء، يجتم ــس ال رئي
المراسل: متى يجتمع المجلس السياسي؟

الســيد عمــار الحكيــم: ننتظــر رئيــس الجمهوريــة للدعــوة إلــى اجتمــاع القيــادة 
والخــروج برؤيــة موحــدة.

المراسل: هل الأكراد سيوافقون على مقترح الأمم المتحدة لنظام الكوتا؟
ــا لا أعــرف موقــف الأطــراف المختلفــة تجــاه المقتــرح،  الســيد عمــار الحكيــم: أن
لكنــي كشــخصية معنيــة بالشــأن العراقــي أعتقــد أن الأطــراف عندمــا تكــون غيــر قــادرة 
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ــدة والاســتفادة  ــدَّ مــن الاعتمــاد علــى جهــة محاي ــى نتيجــة محــددة، فــا بُ للوصــول إل
مــن مقترحاتهــا وتطويرهــا.

المراسل: الأمل الذي عندك هو بالأمم المتحدة أم الولايات المتحدة؟
ــل هــذه  ــرأي بمث ــداء ال ــي إب ــة ف ــم: الأمــم المتحــدة هــي المعني الســيد عمــار الحكي
ــف  ــرف المكل ــن الط ــم، ولك ــي العال ــراق ف ــاء الع ــي دور أصدق ــذا لا يلغ ــا، وه القضاي

ــدة. ــم المتح ــي الأم ــورة ه ــم المش لتقدي
المراسل: هل تتوقع أن الوضع حاليًا مجمد؟ لا يوجد حل لمسألة كركوك؟

ــو كان يوجــد مخــرج لمــا كان الملــف ينتقــل  ــد ل الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكي
مــن البرلمــان إلــى المجلــس السياســي، وإذا أردنــا أن نكــون صريحيــن نقــول حساســية 
الموضــوع ترفــض الحلــول التــي تقدمهــا بعــض الأطــراف العراقيــة السياســية، أي اقتــراح 

يُفســر أنــه انحيــاز لجهــة خاصــة مثــل السُــنة أو الأكــراد.
ــية،  ــر أساس ــكلة غي ــا مش ــون إنه ــي( يقول ــاص بـــ )المالك ــاف الخ ــل: الائت المراس

ــات ــر الانتخاب ــتخدمونها لتأخي ــم يس لكنه
الســيد عمــار الحكيــم: قــد تكــون للبعــض نوايــا لهــذا الموضــوع لكننــا نقيّــم الأداء 

وليــس النوايــا.
المراسل: هل من الممكن أن تبوحوا لنا من هو خلف قضية كركوك؟

ــوة  ــا، الإخ ــغ به ــان مبال ــرد والتركم ــب الكُ ــد أن مطال ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
الكُــرد يقولــون يجــب أن ترجــع كركــوك كمــا كانــت عــام )1957(، التركمــان يقولــون 
عــدد الوافديــن كان كثيــرا و هنــاك غالبيــة نســبية كرديــة فــي كركــوك، الآخــر لا يريــد أن 

يعتــرف بهــا ويريــد أن يأخــذ فرصــة كمــا يأخذهــا الكُــرد.
المراسل: سماحتك أول مره تدخل الانتخابات؟

ــد أن  ــا لا أري ــات؟ أن الســيد عمــار الحكيــم: ومــن قــال لكــم أنــي ســأدخل الانتخاب
أدخــل العمليــة الانتخابيــة، لأنــي أرى أن موقعــي يعطينــي الفرصــة لخدمــة المواطــن، 
لذلــك أفســح المجــال للآخريــن أن يأخــذوا فرصتهــم فــي مجلــس النــواب لخدمــة 
ــا نتحمــل  ــا فــي مــكان واحــد، ولكــن كلن المواطــن، ليــس المطلــوب أن نكــون جميعن
المســؤولية فــي هــذه العمليــة، و فــي التعريــف عــن برامجنــا الانتخابيــة، ونلمــس تجاوبــا 
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كبيــرا مــن النــاس، والانتخابــات التمهيديــة التــي أجريناهــا لأول مــرة كانــت انفتاحــا على 
النــاس، ورشــحوا أكثــر مــن )800( شــخصية نخبويــة خــارج المجلــس الأعلــى.

المراسل: ماهي علاقة المجلس الأعلى بالصدريين حاليًا؟
الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا هــي علاقــة طيبــة، وهنــاك تنســيق بالمواقــف، ونحــن 
نتعامــل معًــا، نوحــد رؤانــا لتقديــم برنامــج مشــترك لإدارة البــاد فــي المرحلــة المقبلــة.

المراسل: من الأنبار الشيخ )حميد الهايس( ما هي نظرتكم؟
ــة، الســيد  ــة الوطني ــى الشــخصيات العراقي ــرام إل ــم: ننظــر باحت الســيد عمــار الحكي
)نصيــر الجادرجــي( مــن الأســر السُــنية السياســية فــي العــراق تأريخيًــا، والشــريف )علــي 

بــن الحســين( راعــي الحركــة الدســتورية الملكيــة.
المراســل: الشــيخ )حميــد( واجــه انتقــادات مــن مجتمعــه، هــل هــو شــجاع باتخــاذه 

القــرار؟
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد لا ننظــر إلــى العــراق أنه تجــاوز كليا الحساســيات 
ــة، ولهــذا يتعــرض  ــم نصــل إلــى خــط النهاي ــاك تطــور إيجابــي، ولكــن ل ــة، هن الطائفي
بعــض الشــخصيات إلــى ضغــوط مــن مناطقهــم عندمــا يتعاملــون مــع مكونــات أخــرى.

المراســل: برأيكــم عندمــا انضــم الشــيخ )حميــد الهايــس( هــل أتــى بــروح وطنيــة أم 
انتهــاز فرصــة؟

الســيد عمــار الحكيــم: نتمنــى أن الجميــع يشــاركون بــروح وطنيــة، أعتقــد أن نرفــع 
ــر صحيــح  شــعار الجميــع وطنيــون مــا لــم يوجــد خــاف ذلــك، التخويــن أســلوب غي

لبنــاء العــراق.
ــا أنــه كان يمشــي مــع حوارييــه،  ــة تُنقــل عــن الســيد المســيح فــي أدبياتن ــا قضي عندن
فوصــل إلــى حمــار ميــت، ســألهم كيــف تقيّمــون المشــهد؟ أحدهــم قــال رائحتــه نتنــة، 
ــث  ــاء، نبح ــنانه بيض ــيح أس ــيد المس ــال الس ــاوئه، وق ــرا مس ــا ذك ــث أيضً ــي والثال والثان

ــا ســلبيات. ــا عندن ــات، وكلن عــن الإيجابي
المراسل: هل تتوقع أن )حميد الهايس( سيفوز بالأنبار؟
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الســيد عمــار الحكيــم: يجــب أن يكــون الســؤال موجهــا لــه؛ لأنــه أعــرف بجمهــوره 
ــره  ــه ولغي ــى ل ــة، ونتمن ــديّ معلومــات، والمنافســة محتدم ــس ل وقواعــده الشــعبية، لي

الفــوز.
المراســل: أيــن تتوقــع أن يحصــل الائتــاف علــى أصــوات فــي الجنــوب أو الفــرات 

الأوســط؟
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أن للائتــاف قواعــد مهمــة فــي بغــداد وجنــوب بغــداد 

والمحافظــات الشــمالية لبغــداد مثــل ديالــى وصــاح الديــن.
المراسل: نحن الآن في مرحلة الانتخابات هل نحن في أزمة أم لا؟

الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا الوقــت ضيــق، والقانــون متعطــل، لهــذا هنــاك مشــكلة 
وليــس أزمــة.
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حوار صحيفة )نيويورك تايمز( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 25 /10 / 2009

المراســل: فــي رأيكــم عــن أي شــيء يبحــث الشــعب العراقــي عنــد اختيــاره حكومــة 
جديدة؟

ــة  ــن بداي ــة م ــروف صعب ــر بظ ــي م ــعب العراق ــد أن الش ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
العمليــة السياســية فــي العــراق وإلــى الوقــت الحاضــر، كان تضميــن الحقــوق فــي 
ــرورة  ــن الض ــح الأم ــم أصب ــن، ث ــوق العراقيي ــان حق ــابقة لضم ــة س ــه أولوي ــتور ل الدس
ــدى  ــى م ــي عل ــدم العراق ــادة ال ــن بإب ــن المتهمي ــة المجرمي ــة بمحاكم ــة، المطالب الملح
ثلاثــة عقــود وفــي مقدمتهــم الرئيــس الســابق، كان يمثــل مطلبــا شــعبيا آخــر، أمــا اليــوم 

ــية. ــب الأساس ــن المطال ــح م ــراق، أصب ــاء الع ــار وبن ــات والازده فالخدم
المراسل: ماهي الخدمات؟

ــل  ــاء تمث ــن، والكهرب ــن المزارعي ــر م ــه الكثي ــد في ــاء لبل ــم: الم ــار الحكي ــيد عم الس
ــة. ــل الأولوي ــا تحت ــذه القضاي ــكن، ه ــن، والس ــغيل العاطلي ــاة، تش ــريان الحي ش

المراســل: توجــد بعــض المشــاكل مــن الســهولة حلهــا، ولكــن الكهربــاء منــذ خمس 
ســنوات ومعانــاة النــاس مســتمرة، فــي رأيكــم أي القضايــا حلهــا يكــون تغيــرا جوهريا؟

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أن مفتاح حل هــذه القضايا هــو الإدارة الاســتراتيجية، 
إننــا نفتقــد خططــا قصيــرة ومتوســطة الأمــد، وهنــاك دول تبنــي واقعهــا علــى أســاس هــذه 
الخطــط، قبــل ســبع ســنوات بعــد ســقوط صــدام، لــو كان عندنــا خطــة وتصــور لقطــاع 
الطاقــة علــى مــدار عشــر ســنوات لكنــا قطعنــا )70٪( مــن هــذه المــدة، ولــكان المواطــن 
العراقــي يُجهــز بثمانــي عشــرة ســاعة مــن الكهربــاء، وكذلــك تطويــر المنشــآت النفطيــة 
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ورفــع مســتوى إنتــاج النفــط، ومكننــة الزراعــة، وترشــيد الصــرف المائــي الــذي يعانــي 
منــه، والانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق، وبالتالــي لدينــا أزمــة فــي وضــع الخطــط والإدارة 
ــة المســؤول، حينمــا يكــون  الاســتراتيجية ممــا يجعــل المواقــف دائمــا عرضــة لمزاجي
وزيــر أو فــي أي موقــع مــن مواقــع المســؤولية ويكــون رأيــه الشــخصي لــه دور كبيــر فــي 
تحديــد السياســات، فــا نعمــل علــى أســاس مؤسســة، مــن يصــل للموقــع يكــون بيــده 
المــال والإمكانــات وبيــده القــرار، وبالتالــي يتحكــم بطاقــم الــوزارة ويوجههــا، والوزيــر 
لديــه صلاحيــات أكثــر مــن الرئيــس، هــذا لا ينبــئ ببنــاء دولــة مؤسســات، هــذه المشــكلة 

الجوهريــة.
المراســل: فــي رأي ســماحتكم هــل احتياطــي النفــط فــي العــراق يقتــل روح العمــل؟ 

هــل برأيكــم العــراق ينزلــق بهــذا الطريــق؟
الســيد عمــار الحكيــم: تأريــخ العــراق وشــخصية وخبــرة العراقييــن كل ذلــك يــدل 
علــى أن العراقييــن قــادرون علــى بنــاء بلدهــم وتطويــر كافــة القطاعــات، الزراعــة 
والصناعــة، اليــوم الكثيــر مــن العقــول المهمــة فــي العالــم هــي عقــول عراقيــة، أعتقــد أن 
النفــط عامــل أساســي للبنــى التحتيــة وليــس الميزانيــة، ويعتبــر خزينــا للمواطــن العراقــي 

ورأس مــال، ولكــن يجــب ألا نعتمــد علــى هــذه الثــروة ونتوقــف عــن العمــل.
المراسل: ماذا ستقدمون للمواطن غير الخدمات؟

الســيد عمــار الحكيــم: طبعــا هنــاك جانــب مهــم يرتبــط بالوفــاق الوطنــي بيــن 
العراقييــن، العــراق يجــب أن يســير بمزيــد مــن التماســك بوحــدة أراضيــه وشــعبه، 
ــة،  ــات الخاطئ ــه السياس ــا علي ــي فرضته ــة الت ــن العزل ــراق م ــرج الع ــب أن يخ ــا يج أيض
ــي  ــي إيران ــوار أمريك ــى ح ــا إل ــن دع ــا أول م ــن كن ــرا، نح ــون جس ــب أن يك ــيا يج سياس
بشــأن العراقــي يجعــل العــراق محطــة التقــاء وليــس تقاطعــا، وأن يلعــب دورا فــي تجســير 
العلاقــة بيــن الوطــن العربــي والــدول الإســامية، و إيــران وتركيــا، والعــراق لعــب دورا 
ــر  ــأ أن نفك ــن الخط ــدور، م ــذا ال ــيرجع له ــوم س ــة، والي ــات إقليمي ــل أزم ــي ح ــا ف مهم
ــاء  ــا وبن ــأكل ونشــرب ونلبــس فقــط، بــل المهــم الاهتمــام بــدور العــراق إقليمي كيــف ن
منظومــة شــبكة اقتصاديــة بيــن دول العالــم، ومــن خــال هــذه المنظومــة يتطــور البــاد 
ــم. ــن دول العال ــز بي ــي الممي ــتعيد دوره السياس ــار، ويس ــاء والإعم ــرة البن ــرع وتي وتتس
ــوريا  ــات لس ــير باتهام ــوزراء يش ــس ال ــيد رئي ــوريا، كان الس ــبة لس ــل: بالنس المراس

ــرأي؟ ــاركونه ال ــل تش ــؤولية ه ــن المس ــه ع ــد نفس ــي يبع لك



مالعإلا تاءاقللا

467

الســيد عمــار الحكيــم: أنــا لا أتحــدث عــن نوايــا المســؤولين، أعتقــد عندنــا مشــاكل 
مــع دول المنطقــة، وأعتقــد أنهــا تُحــل بالحــوار المتبــادل المبنــي علــى أســاس الاحتــرام 
المتبــادل بيــن الــدول، وعــدم التدخــل بالشــؤون، واســتحضار المصالــح بينهــم، يجــب 
أن نجعــل النظــام السياســي العراقــي الجديــد مصلحــة لهــذه البلــدان لكــي ينفتحــوا عليــه 
ويتعاملــوا معــه، الأبيــض والأســود مســاحته ضيقــة، الأوســع هــي الرماديــة، وفــي كل 
ــا واحــدا هــو الســبب، يجــب أن نتحمّــل جــزءًا مــن  مشــكلة يجــب أن لا نقــول إن طرف

هــذه المســؤولية.
المراسل: هل هذه الرؤية تنطبق على المشاكل الداخلية؟

ــى فــي  ــاة، حت ــكل مشــاكل الحي ــة ل ــة واقعي ــم: طبعــا هــذه رؤي الســيد عمــار الحكي
إطــار الأســرة لا يمكــن أن نُحمّــل طرفــا واحــدا المســؤولية، أينمــا تحصــل مشــكلة 
ــر مــن طــرف يتحمّــل المســؤولية، يجــب أن نتقاســم الإنجــازات والمشــاكل  ــاك أكث هن

والانتصــارات.
المراســل: الائتلافــات التــي شُــكلت فــي الســاحة العراقيــة، هــل يعتبرهــا المواطــن 

عابــرة لــكل القوميــات وينظــر إلــى ائتلافكــم كونــه شــيعيا فيــه بعــض السُــنة؟
الســيد عمــار الحكيــم: إن الرؤيــة التــي ننظــر بهــا للمرحلــة هــي أوســع مــن القضيــة 
الانتخابيــة التــي نقــوم بهــا، ومســألة الانتخابــات تعتبــر مفــردة مــن خــال تقييمنــا 
ــة  ــات محترم ــى الخصوصي ــات، وتبق ــن القومي ــز بي ــر الحواج ــب كس ــة، ويج للمرحل
ــي  ــن ف ــل العراقيي ــي جع ــي والطائف ــان السيساس ــرف أن الاحتق ــب أن نع ــع، ويج للجمي
حساســيات تحتــاج زمنــا لتجاوزهــا، لا نعنــي أننــا حققنــا كامــل الطمــوح لكننــا باتجــاه 
ــع  ــن ونض ــوم العراقيي ــتحضر هم ــة ونس ــن عراقي ــر بعي ــى أن ننظ ــوة الأول ــل، الخط الح
برامــج لحــل جميــع مشــاكل العراقييــن بــدون تمييــز. ثانيــا العمــل بفريــق واحــد، كلمــا 
ــا  ــي وضعن ــاف الوطن ــي الائت ــن ف ــق، نح ــع الفري ــى توس ــاعد عل ــة تس ــت تجرب نجح
ــأت  ــم ي ــذي ل ــه، وال ــب ب ــم مُرح ــاء منه ــذي ج ــم، ال ــة له ــون مظل ــا يك ــا خاصً برنامجً
ــع  ــات وهكــذا نعــزز الخطــوات وهــذا واق ــل وبعــد الانتخاب معــذور، ونحــن شــركاء قب

ــراق. الع
المراسل: هل يوجد مرشح معين لرئاسة الوزراء من ائتلافكم؟

الســيد عمــار الحكيــم: المواطــن العراقــي ينظــر إلــى ائتلافــات يجــد فيهــا شــخصا، 
ــة  ــع مؤسس ــل م ــن أن يتعام ــن المواط ــد م ــن نري ــة، ونح ــا مؤسس ــد فيه ــات يج وائتلاف
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وليــس شــخوصا، العــراق جــرب فكــرة الرجــل القــوي والقائــد الضــرورة، الآن علينــا أن 
نجــرب الحكومــة القويــة، بــل الدولــة القويــة، الدولــة لا تكــون قويــة إلا برجــال أقويــاء.

المراسل: الانتخابات تحتاج إلى قانون انتخابات.
الســيد عمــار الحكيــم: مــن المؤســف كلمــا طُــرح قانــون للانتخابــات تذكّــر الجميــع 
مشــاكل العــراق بــكل تفاصيلهــا، كلمــا أردنــا أن نقــر قانونــا للانتخابــات بــرزت مشــاكل 
مثــل ملــف كركــوك وغيــره مــن الملفــات، يجــب إيجــاد حلــول وســط لمثــل هــذه 
الملفــات، اليــوم ســيُعقد المجلــس السياســي الوطنــي بحضــور جميــع القيــادات، نحــن 
فــي المجلــس الأعلــى فــي مثــل هكــذا حــالات نســتعين بأطــراف محايــدة، مثــل الأمــم 

المتحــدة التــي لا تنحــاز إلــى أحــد الأطــراف
المراسل: هل تؤيدون القائمة المفتوحة؟

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نطالــب بالقائمــة المفتوحــة بقــوة؛ لأن مــن حــق 
الناخــب العراقــي أن يختــار شــخصا وليــس قائمــة.

المراســل: هــل ســتكون القائمــة المفتوحــة موفقــة؟ وخصوصــا أنهــا ســتبرز الكثيــر 
مــن الأحــزاب الصغيــرة، وتضعــف الأحــزاب الكبيــرة، وتقلــل مــن اســتقرار البلــد 

ــزاب. ــرة الأح ــبب كث بس
الســيد عمــار الحكيــم: كل عمــل فيــه إيجابيــات وســلبيات، القائمــة المفتوحــة مثلما 
تعاقــب بعــض المرشــحين لكنهــا تعطيــه فرصــة، فالمواطــن يكافــئ المرشــح الــذي قــدم 
ــن،  ــب والمواطني ــن النائ ــرة بي ــة مباش ــة علاق ــة المفتوح ــد القائم ــه، و تُوج ــاعدة ل مس
وتشــجع القــوى الكبيــرة علــى أن تحسّــن مــن خياراتهــا، وتعتمــد علــى شــخصيات 
مؤثــرة فــي المجتمــع، نحــن فــي المجلــس الأعلــى نقــوم بانتخابــات تمهيديــة هــذه الأيام 
فتحنــا بــاب الترشــيح ضمــن شــروط أمــام الشــعب العراقــي، وحتــى الآن رشــح أكثــر مــن 
)800(، وقــد يصــل إلــى )1000(، ومــن يأتــي بأعلــى الأصــوات يكــون قائــد المجلــس 

الأعلــى، فالقائمــة المفتوحــة أعطــت فرصــة لكثيــر مــن الشــخصيات والنخــب.
المراسل: هل تطالبون بالتطور الأمني؟

الســيد عمــار الحكيــم: نعــم التطــور السياســي مرتبــط بالوضــع الأمنــي، والوضــع 
ــة فــي العــراق ليــس لهــا  الأمنــي ليــس بمعــزل عــن الوضــع السياســي، المشــكلة الأمني
خلفيــات جنائيــة بحتــة، بــل خلفيــات سياســية، وبالتالــي كلمــا تطــور الوضــع السياســي 
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ــة  ــي، ولكــن هنالــك ثغــرات فــي المنظومــة الأمني ــع الأمن ــا فــي الواق ــرا إيجابي ــرك تأثي ت
ــرة أيضــا كان انفجــار فــي وزارة  ــل فت ــوم كان انفجــاران، وقب ــا، الي تتطلــب حــاً جذريً

ــا بــذل جهــود لتحســين الوضــع الأمنــي. ــة والخارجيــة، ويجــب علين المالي
ــة  ــات وزعزع ــى الانتخاب ــر عل ــا تأثي ــم له ــارات برأيك ــذه الانفج ــل ه ــل: ه المراس

ــع؟ الوض
الســيد عمــار الحكيــم: الخبــراء الأمنيــون يتوقعــون تصعيــدا أمنيــا قبــل الانتخابــات، 

و القاعــدة والصداميــون يســتهدفون النظــام السياســي فــي العــراق لهــذا نتوقــع ذلــك.
المراســل: هــل هــذه الانفجــارات تعيــد العهــد الســابق أم تعتقــد أن هــذه الدوامــة لا 

تعــود؟
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد مــن الصعوبــة عودتهــا؛ لأن الوعــي أصبــح أفضــل مــن 
الســابق وكُشــفت خطــط القاعــدة والصدامييــن أمــام النــاس، والنــاس عرفــت أن السُــني 

لا يقتــل الشــيعي والشــيعي لا يقتــل الســني، وإنمــا هــذه جرائــم القاعــدة والصدامييــن.
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لقاء )تلفزيون أمريكا( مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2009/10/26

مقدم البرنامج: من وراء استهداف الشعب العراقي؟
الســيد عمــار الحكيــم: العــراق يتعــرض إلــى إبــادة مــن أعــداء ليــس للعــراق بحســب 
وإنمــا أعــداء للإنســانية جمعــاء، جرائــم التكفيرييــن والبعــث الصدامــي فــي العــراق التــي 
راح ضحيتهــا مئــات الآلاف مــن النــاس ينــدرج ضمــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة بحســب 
ــاندة  ــؤولية مس ــي مس ــع الدول ــل المجتم ــك يحمّ ــدة، إن ذل ــم المتح ــات الأم مصطلح
الشــعب العراقــي؛ لأن جرائــم الحــرب والإبــادة هــي ليســت شــؤونا داخليــة بالبلــدان، 
والمجتمــع الدولــي يتحمــل مســؤوليتها، أُريــدَ تفســير مــا يتعــرض لــه الشــعب العراقــي 
علــى أنــه حــرب طائفيــة، ولكــن اليــوم فهــم العراقيــون علــى أنهــا هــي حــرب مــع أعــداء 

خــارج العــراق وليــس بيــن الشــيعة والسُــنة.
مقــدم البرنامــج: هــل تعتقــد ســماحتكم أن أصحــاب هــذه الجرائــم يريــدون أن 

يوصلــوا رســالة أن الحكومــة العراقيــة غيــر قــادرة علــى الحمايــة؟
الســيد عمــار الحكيــم: مســألة اختــراق الانتحارييــن وإربــاك الوضــع مشــكلة تحــدث 
فــي الكثيــر مــن الــدول، ولكــن مثــل هــذه التفجيــرات وســط بغــداد وســط النهــار تــدل 

علــى اختــراق الأجهــزة الأمنيــة.
مقــدم البرنامــج: هــل تعتقــدون أن أولئــك المهاجميــن يحاولــون التقليــل مــن أهميــة 

)المالكــي( أم هــدم العمليــة برمتهــا؟
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الســيد عمــار الحكيــم: أداؤهــم علــى مــدار ســبع ســنوات ماضيــة دليــل علــى أنهــم 
يســتهدفون العمليــة السياســية فــي العــراق، المنطــق التآمــري الــذي عهدنــاه مــن البعــث 

الصدامــي يطمحــون إلــى إعــادة العــراق إلــى المربــع الأول واحتــكار الســلطة.
مقــدم البرنامــج: المنعطــف المغلــق الــذي وصــل إليــه قانــون الانتخابــات وإيصالــه 
إلــى المجلــس السياســي للأمــن الوطنــي، هــل تعتقــدون يمثــل خطــرًا علــى المســتقبل 

السياســي فــي العــراق؟
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أن كل تجربــة فتيــة تواجــه العديــد مــن الإشــكاليات، 
الحــدود  فــي  مشــاكل  تعانــي  الديمقراطيــة  فــي  عريقــة  دولا  نجــد  اليــوم  ونحــن 
ــا،  جذريًّ علاجًــا  تعالــج  أن  دون  الســنين  لعشــرات  تمتــد  مشــاكل  والصلاحيــات، 
عندمــا نتحــدث عــن مشــكلة مثــل كركــوك، مشــكلة ممتــدة لعشــرات الســنين، ويمكــن 
ــات  ــون الانتخاب ــن قان ــرز بي ــف نف ــدث كي ــا، نتح ــر لمعالجته ــت أكث ــى وق ــاج إل أن تحت
ــل هــذه الملفــات الشــائكة ووضــع  ــات بموعدهــا المحــدد والنظــر بمث بإجــراء الانتخاب
الحلــول الجذريــة لهــا، بالأمــس قضينــا أكثــر مــن أربــع ســاعات فــي النقــاش والمداولــة 
فــي المجلــس السياســي للأمــن الوطنــي، ومنهــا الاتفــاق علــى موعــد الانتخابــات 
ــت  ــماء دُرج ــاك أس ــك، فهن ــا ش ــي فيه ــات الت ــي المحافظ ــن ف ــجل الناخبي ــة س ومراجع
خــارج الســياقات القانونيــة ومبــدأ التوافــق فــي المحافظــات التــي بهــا تعــدد بالمكونــات، 
قُدمــت عــدة مقترحــات، واُقتــرح علــى الرئاســات الثلاثــة الاتفــاق علــى مقتــرح واحــد 

ــواب. ــس الن ــى مجل ــدم إل يق
مقــدم البرنامــج: أود أن أســتوضح أن موضــوع طــرح إعــادة تســجيل الناخبيــن لمــاذا 

لــم يكــن فــي أماكــن أُخــرى أيضًــا مثــل النجــف وكربــاء وميســان؟
الســيد عمــار الحكيــم: لا يوجــد اســتثناء لأي محافظــة، إذا كان هنــاك شــكوك فــي 
ســجل الناخبيــن يحــق لـــخمسين نائبــا أن يقدمــوا طلبــا لمجلــس النــواب ويدقــق فــي هــذه 

الســجلات، ليــس فقــط محافظــة كركــوك.
ــا بالنســبة  ــه الكوت مقــدم البرنامــج: فيمــا يخــص قانــون التوافــق، هــل تنــدرج ضمن

ــوى؟ ــوك و نين لكرك
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الســيد عمــار الحكيــم: الذهــاب إلــى الكوتــا حســب نظــرة المحكمــة الدســتورية لا 
تصــب بمصلحــة العــراق، ومخالفــة للنظــام الانتخابــي الديمقراطــي.

مقــدم البرنامــج: هــل تعتقــدون أن تكــون القائمــة مفتوحــة أم مختلطــة بيــن المغلقــة 
والمفتوحــة؟

الســيد عمــار الحكيــم: إذا اعتمدنــا ســجلات الناخبيــن لــن تكــون هنــاك مشــكلة فــي 
القائمــة المفتوحــة فــي كركــوك.

مقدم البرنامج: هل الناخبون سيصوتون على أشخاص أم على قوائم برمتها؟
ــى القائمــة المفتوحــة،  ــم: التوجــه العــام الموجــود الذهــاب إل الســيد عمــار الحكي
الناخــب هنــا ســيختار القائمــة والكيــان والشــخص المحــدد، وهــذا يعبّــر عــن حريــة أكثــر 

واحتــرام لإرادة المواطنيــن.
مقــدم البرنامــج: لمــاذا تأخــذون وقتــا طويــا فــي تحديــد النظــر بعــدة قضايــا، مثــل 

قضيــة كركــوك منــذ وقــت طويــل ولــم تُوضــع لهــا الحلــول الجذريــة؟
ــت  ــى وق ــاج إل ــات، نحت ــن المكون ــيات بي ــبب الحساس ــم: بس ــار الحكي ــيد عم الس
أطــول لإذابــة الهواجــس بيــن العراقييــن، وكذلــك انشــغال مجلــس النــواب بالكثيــر مــن 

ــة. ــا الســاخنة والنوعي القضاي
مقدم البرنامج: هل لعب الأمريكيون دورا في مثل هذه المسائل؟

الســيد عمــار الحكيــم: نعــرف أن هنــاك بعــض الاتصــالات يقــوم بهــا الأمريــكان مــع 
بعــض الأطــراف المعنيــة، وبعثــة الأمــم المتحــدة كان لهــا دور فاعــل فــي المقترحــات، 
ــذي يُمكــن النظــر  ــد ال ــل الأطــراف السياســية بأنهــا الطــرف المحاي ويُنظــر إليهــا مــن قب

بجديــة لمقترحاتــه.
فــي  الجهــات الأمريكيــة وخاصــة  الســابق راقبنــا حركــة  فــي  البرنامــج:  مقــدم 
)2005( عنــد كتابــة الدســتور، علــى ســبيل المثــال الســفير يذهــب ويلتقــي هنــا وهنــاك 
ــم ســماحتكم  ــي، أنت ويأخــذ وعــودا، نلاحــظ أن دور الســفارة أقــل فــي الوضــع الحال

ــي؟ ــل الحال ــرون للتعام ــف تنظ كي
ــف  ــم، كي ــاور بينه ــن للتش ــة للعراقيي ــاء الفرص ــب إعط ــم: يج ــار الحكي ــيد عم الس
يعالجــون مشــاكلهم؟ ومــا هــي الطريقــة الأفضــل لبنــاء مشــروع عراقــي وطنــي فيــه 
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الســيادة واســتحضار المصالــح والتعايــش بيــن الأطــراف العراقيــة؟. ويجــب أن لا يكــون 
هنــاك دور كبيــر لأطــراف غيــر عراقيــة إلا فــي معالجــة أزمــات يعجــز العــراق عــن حلهــا، 

ــة فاعلــة كطــرف محايــد. ونفضّــل أن تكــون المنظمــة الدولي
ــة  ــوى المتنوع ــن الق ــر م ــوي الكثي ــد يح ــي الجدي ــم الوطن ــج: ائتلافك ــدم البرنام مق
وأيضــا يحــوي خصــوم سياســيين ســابقين، كيــف اســتطعتم أن تجلبــوا كل هــؤلاء 

للعمــل؟
الســيد عمــار الحكيــم: المصلحــة الوطنيــة وضــرورة جلــب قوائــم كبيــرة تمثــل 
ــزة للحكومــة المقبلــة هــو الــذي يجعــل هــذه القــوى التــي قــد تختلــف  المحــور والركي
تجلــس علــى طاولــة واحــدة وتقــدر طبيعــة المصالــح وتضــع برنامجــا موحــدا وسياســات 

ــة المقبلــة. موحــدة لإدارة الواقــع فــي المرحل
ــال  ــن خ ــرر م ــه الض ــى أصاب ــس الأعل ــدون أن المجل ــل تعتق ــج: ه ــدم البرنام مق

ــران؟ ــراكته بإي ش
ــط المجلــس  ــل مــن بعــض وســائل الإعــام برب ــاك تأوي ــم: هن الســيد عمــار الحكي
ــي تُطــرح  ــم بعــض المشــاكل الت ــة تعمي ــران لمحاول ــزة وخاصــة بإي ــة ممي الأعلــى بعلاق
علــى إيــران علــى المجلــس الأعلــى، ونحــن دائمًــا نوضــح أن المجلــس الأعلــى كيــان 
مســتقل، وإذا كان المجلــس يبنــي بعــض العلاقــات مــع بعــض الــدول فهــو يبنيهــا مــن 

ــن. أجــل مصلحــة العــراق والعراقيي
مقدم البرنامج: ما هو وجه الخلاف بين حزبكم وحزب )المالكي(؟

ــا  ــذي اُعتمــد نحــن كن ــم: علــى مســتوى البرنامــج السياســي ال الســيد عمــار الحكي
نعتقــد أن منــح الصلاحيــات الأكثــر إلــى المناطــق وتقليــل المركزيــة يخــدم عمليــة التنميــة 
فــي البــاد بشــكل أكبــر و أوضــح، وعــدم اعتمــاد وجــود مؤسســات إداريــة فاعلــة فــي 
ــى المركــز علــى  ــات إل بغــداد، فيمــا كانــت توجــه الســيد )المالكــي( بإعطــاء الصلاحي

حســاب المناطــق.
كذلــك كنــا ولازلنــا نعتقــد أن طبيعــة التعدديــة السياســية والدينيــة والقومية فــي العراق 
تحتــم نمطيــة فــي العمــل يشــعر بهــا المواطــن بشــراكة حقيقيــة ونشــجع علــى تعزيــز هــذه 
ــا  ــتراتيجية وهن ــة والاس ــرارات الإداري ــرون بالق ــم حاض ــع أنه ــعار الجمي ــراكة وإش الش

تميــز المجلــس بهــذا القــرار.
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ــن  ــذي م ــار الصــدري ال ــم التي ــم إليك ــف ينض ــي تحال ــم الآن ف ــدم البرنامــج: أنت مق
المتعــارف أنــه معــارض للفدراليــة، هــل يعنــي التــزام المجلــس الأعلــى تجــاه الفدراليــة 

قــد ضعــف نوعًــا مــا؟
ــوى تتفــق  ــى أن الائتــاف هــو ق ــدَّ مــن الإشــارة إل ــم: أولًًا لا بُ الســيد عمــار الحكي
بينهــا علــى برنامــج محــدد، ثانيًــا أن التيــار الصــدري كان يعتقــد أن الفدراليــة يمكــن أن 
تُطبــق فــي وقــت لاحــق ولــم يكــن لــه تحفــظ علــى الفدراليــة، ثالثًــا أن المجلــس الأعلــى 
كان لزامــا عليــه أن يوضــح للنــاس هــذا القانــون الدســتوري، والشــعب هــو الــذي يقــرر 

وليــس المجلــس الأعلــى.
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 حوار صحيفة )البلاد( البحرينية
 مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2009/11/10

المراسل: ما هو سبب زيارتكم للبحرين، وهل ستلتقون القيادة السياسية؟
ــى،  ــمعتها الأول ــاء ش ــاد( إطف ــة )الب ــارك لصحيف ــة نب ــم: بداي ــار الحكي ــيد عم الس
ــا للبحريــن، فهــي  ونتمنــى لهــا التوفيــق فــي أداء رســالتها الإعلاميــة، أمــا ســبب زيارتن
تأتــي لــرد الجميــل وللتعبيــر عــن عظيــم الامتنــان والشــكر لمــا أبدتــه القيــادة والشــعب 
مــن تعاطــف ومواســاة لنــا فــي رحيــل الســيد عبــد العزيــز الحكيــم )رحمــة الله عليــه(، 
وعلــى المشــاعر النبيلــة التــي أبداهــا جلالــة الملــك مــن خــال بيانه الــذي أصــدره والوفد 

الــذي بعثــه للعــراق، والوفــود الشــعبية التــي جــاءت إلــى العــراق معزيــة بمصابنــا.
ــث  ــة لبح ــي الدول ــؤولين ف ــك والمس ــة المل ــاء جلال ــن للق ــا للبحري ــتغل زيارتن ونس
القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، وللبحــث فــي ظــروف العــراق وكيفيــة النهــوض 
ــار  ــات إعم ــي عملي ــن ف ــاهمة البحري ــوة لمس ــة، والدع ــة والأمني ــاع الاقتصادي بالأوض
العــراق، وبهــذه المناســبة يمكننــي أن أدعــو مــن البحريــن وعبــر صحيفــة )البــاد( إلــى 

ــي. ــاون الخليج ــس التع ــراق لمجل ــم الع ض
المراســل: كيــف تقيّمــون دور البحريــن الشــعبي والرســمي دبلوماســيًّا وسياســيًّا 

ــراق؟ ــا الع ــاه قضاي ــا تج وأمنيًّ
الســيد عمــار الحكيــم: مملكــة البحريــن لهــا دور رائــد ومواقــف طيبــة تجــاه قضايــا 
العــراق، والدليــل علــى ذلــك مســتوى التنســيق والتواصــل بيــن القيــادات العراقيــة 
ــل  ــن أوائ ــك م ــة المل ــادة جلال ــن بقي ــي أن البحري ــك ف ــن، ولا ش ــي البحري ــادة ف والقي



خطاب الاعتدال والبناء  

476

الــدول العربيــة التــي لعبــت أدوارا إيجابيــة لتحســين الأوضــاع فــي العــراق، وكانــت مــن 
أوائــل الــدول التــي أوفــدت ســفيرًا للعــراق، وأظهــرت رغبــة كبيــرة فــي الانفتــاح علــى 
الواقــع العراقــي الجديــد، وهنــا لا بُــدَّ مــن أن نذكــر شــركة طيــران الخليــج التــي قامــت 

ــة. ــارات العراقي ــبوعية للمط ــات أس ــيير رح ــرا بتس أخي
أمــا علــى المســتوى الشــعبي، فهنــاك حضــور شــعبي بحرينــي متواصــل لأداء مراســم 
الزيــارة فــي العــراق، ولا شــك فــي أن جميــع هــذه الســمات والمبــادرات تجعــل البحرين 
مــن الــدول المنفتحــة علــى العــراق وعلــى قضايــاه، ولكننــا نطمــح إلــى تطويــر وتنميــة 
العلاقــات، لا ســيّما مــن النواحــي الاقتصاديــة وتنميــة العلاقــات التجاريــة، والاســتفادة 
مــن فــرص الاســتثمار فــي مشــاريع إعمــار العــراق، والدعــوة موجهــة للأشــقاء فــي دول 

مجلــس التعــاون أيضــا.
المراســل: وجهتــم دعــوة لضــم العــراق إلــى مجلــس التعــاون، ولكــن تعرفــون أن 
ــم  ــدون بأنك ــل تعتق ــد، فه ــي الجدي ــام العراق ــة النظ ــأن طبيع ــة بش ــس عربي ــاك هواج هن
اســتطعتم كقــوى عراقيــة إزالــة هــذه الهواجــس بعــد ســت ســنوات مــن الإطاحــة بالنظــام 

الســابق؟.
ــم  ــة، بحك ــة الديمقراطي ــأن التجرب ــد ب ــا نعتق ــا زلن ــا وم ــم: كن ــار الحكي ــيد عم الس
وجــود القــوات الأجنبيــة والإرهاصــات السياســية الناجمــة عــن حداثتهــا، تفــرض علينــا 
كقــوى سياســية عراقيــة أن نتحمــل مســؤولية إزالــة هــذه الهواجــس، وأن نشــرح ونبرهــن 
ــن  ــك ع ــن ينف ــرب، ول ــقاء الع ــع الأش ــم م ــة يتناغ ــوى العراقي ــروع الق ــقاء أن مش للأش
ــدول  ــى ال ــأن عل ــد ب ــك نعتق ــة، وكذل ــة العربي ــي تتبناهــا المنظوم ــرؤى والأهــداف الت ال
العربيــة أن تجيــب نــداء الشــعب العراقــي، وأن تناصــر قضايــاه العادلــة، وأن يكــون 
التدخــل لصالــح الشــعب العراقــي كلــه، وليــس لصالــح طــرف علــى طــرف، وأن تلعــب 
الــدول العربيــة دورا أكبــر فــي مســاندة العــراق والمســاهمة فــي تنميتــه وحــل مشــكلاته، 

ــة فــي ظــل تراجــع الــدور العربــي. ــة ليســت متوازن ولا ســيّما أن العلاقــة الإقليمي
المراســل: هــل تشــير إلــى الدوريــن التركــي والإيرانــي المتنامييــن فــي الملــف 

العراقــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك تواصــل وانفتــاح إيرانــي وتركــي علــى العــراق، وهــذا 
ــة بيــن الجانبيــن العراقي-الإيرانــي، والعراقــي- ملحــوظ مــن خــال الزيــارات المتبادل
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التركــي، فــي وقــت لا يــزال فيــه الــدور العربــي دون مســتوى الطمــوح فــي التعاطــي مــع 
قضايــا وهمــوم العــراق.

ــرى  ــات الأخ ــا للقومي ــديد احترامن ــع ش ــا، م ــز به ــي نعت ــة الت ــه العربي ــراق بهويت الع
كالتركمــان والأكــراد، هــذا العــراق يتطلــع إلــى أن تكــون الظــروف الجديــدة قــد خلقــت 
مناخــات ملائمــة لبنــاء علاقــات قويــة لتعزيــز المصالــح المشــتركة مــع الأشــقاء العــرب،
فمرحلــة المخــاوف يُفتــرض أنهــا انطــوت، وأن بنــاء القــوى العراقيــة لنظــام سياســي 
يفتــح آفاقــا وطنيــة ســلمية تصالحيــة منفتحــة علــى الجــوار، كاف لأن يثبــت رغبــة القــوى 
والشــعب العراقــي فــي انفتــاح متزايــد علــى الواقــع العربــي، فالعــراق بمختلف قــواه يركز 
علــى وحدتــه أرضــا وشــعبا، ويعمــل مــن أجــل المصالحــة الوطنيــة واللحمــة العراقيــة، 
والعــراق الموحــد والمســتقر هــو العــراق الــذي يريــد اســتعادة دوره العربــي فــي تجســير 
ــس  ــى مجل ــول إل ــأن الدخ ــد ب ــا أعتق ــة، وأن ــة العربي ــي النهض ــاهمة ف ــات والمس الخلاف

التعــاون هــو أحــد المداخــل لاســتعادة العــراق لــدوره العربــي بيــن أشــقائه العــرب.
ــم  ــذا أنك ــي ه ــل يعن ــراق، فه ــدة الع ــى وح ــك عل ــال حديث ــم خ ــل: ركزت المراس

ــة؟. ــم العراقي ــرة الأقالي ــن فك ــى ع ــس الأعل ــي المجل ــم ف تخليت
ــراق  ــدة الع ــل بوح ــي لا تخ ــتوري، وه ــت دس ــم ثاب ــم: الأقالي ــار الحكي ــيد عم الس
ــكا  ــدول تماس ــر ال ــن أكث ــادي م ــام الاتح ــدول ذات النظ ــم أن ال ــع يعل ــه، فالجمي وقوت
وقــوة، وبالنظــر إلــى كــون الأقاليــم ثابتــا دســتوريا، كان لزامًــا علــى المجلــس الأعلــى 
ــور  ــد ظه ــا بع ــا، ورأين ــم وإيجابياته ــرة الأقالي ــعب فك ــن للش ــرح ويبي ــامي أن يش الإس
الخــاف بشــأن الفكــرة ألّا نجعلهــا حاليــا مــن أولويــات عملنــا، وأن نتــرك تقريرهــا إلــى 

ــعب. الش
ــي  ــوري المالك ــوزراء ن ــس ال ــس ورئي ــن المجل ــرة بي ــات كبي ــل:هناك خلاف المراس
قــادت إلــى تفــكك الائتــاف العراقــي الموحــد وإعــادة صياغــة مشــهد التحالفــات 

ــاف؟. ــباب الخ ــي أس ــا ه ــة، م العراقي
الســيد عمــار الحكيــم: لا يوجــد خــاف كبيــر، هنــاك اختــاف فــي وجهــات 
ــاف وارد،  ــي رحمــة(، فالاخت ــاف أمت ــي  يقــول: )اخت النظــر، والنب
والعــراق لــم يعــد عــراق الحــزب القائــد الواحــد، فالتعدديــة فــي الخطــاب والأولويــات 
تخضــع لاجتهــادات حــرة، ولا يــزال العــراق بخيــر مــا دام التعــدد فــي الأفــكار والــرؤى 
موجودًا،ونؤكــد أننــا ننظــر إلــى إخواننــا فــي حــزب الدعــوة برئاســة دولــة رئيــس الــوزراء 
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ــي  ــادة العمــل المعــارض للنظــام الســابق، وف ــي قي ــى أنهــم شــريك مهــم، أســهم ف عل
بنــاء العــراق الجديد،ولمّــا دعــا المرحــوم الســيد عبــد العزيــز الحكيــم لإعــادة صياغــة 
ــه  ــاف ومبادئ ــة الائت ــادة صياغ ــة إع ــي عملي ــريكًا ف ــوة ش ــزب الدع ــاف، كان ح الائت
وأطــره وآلياتــه، إلّا أن بعــض المشــكلات الفنيــة - وليســت أساســية - رجحــت لحــزب 
ــا نشــدد علــى أهميــة التلاحــم،  الدعــوة تشــكيل ائتــاف دولــة القانــون، ولكــن مــا زلن
فالحكــم فــي النظــام البرلمانــي يكــون قويًــا كلمــا كان عــدد الكتــل أقــل، وكانت أوســع، 
ــة قــادرة علــى الحركــة، وهــذا مــا  ــى برلمــان قــوي، ينتــج حكومــة قوي وهــذا يــؤدي إل

ــا إلــى مواصلــة المشــاورات. يدفعن
المراســل: وهــل مــا زال هنــاك متســع مــن الوقــت لعــودة حــزب الدعــوة للائتــاف 

العراقــي الوطنــي، أو ســيكون التحالــف بعــد الانتخابــات؟.
ــدرس  ــا ن ــا زلن ــم: حــزب الدعــوة ســيظل شــريكًا أساســيًا، وم الســيد عمــار الحكي

ــا. ــات أو بعده ــل الانتخاب ــواء قب ــة، س ــارات المتاح الخي
المراســل: شــهد العــراق تدهــورًا أمنيًــا ملحوظًــا فــي الفتــرة الأخيــرة، برأيــك مــا هــي 

العوامــل الأمنيــة والسياســية التــي تقــف وراء ذلــك؟.
ــا أخيــرًا،  ــا إيجابيً الســيد عمــار الحكيــم: علــى العكــس؛ العــراق شــهد تطــورًا أمنيً
ــا  ــورا أمني ــهد تط ــراق ش ــو أن الع ــه ه ــارة إلي ــا أود الإش ــة، وم ــرات أمني ــاك ثغ ــم، هن نع
إيجابيــا لكنــه هــش، مــا يعنــي أننــا بحاجــة إلــى بنــاء القــوات الأمنيــة بصــورة أكثــر 
تماســكا وقــوة. أمــا العوامــل التــي تقــف وراء التدهــور، فــا شــك فــي أنهــا أمنيــة وذات 
خلفيــات سياســية تهــدف إلــى إربــاك الوضــع الأمنــي والسياســي فــي العــراق، وقــد راح 
ضحيتهــا آلاف العراقييــن بيــن شــهيد وجريــح، ولا شــك فــي أن مثــل هــذه الأعمــال تــدار 
مــن قبــل منظومــة إرهابيــة خطيــرة تتمتــع بقــدرات لوجســتية وتكنولوجيــة هائلــة، لذلــك 
نحــن نــرى خطــورة هــذه المنظومــة دوليًــا، وأنــه يتعيــن علــى المجتمــع الدولــي تحمــل 

مســؤوليته فــي هــذا الشــأن.
فــي  للتحقيــق  إنشــاء محكمــة دوليــة  تؤيــدون  أنكــم  يعنــي هــذا  المراســل:هل 

الأخيــرة؟. التفجيــرات 
السيد عمار الحكيم: نعم، ندعم تشكيل محكمة دولية بهذا الشأن.
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ــام  ــوزراء والنظ ــة ال ــن رئاس ــة بي ــات المتبادل ــى الاتهام ــرون إل ــل:وكيف تنظ المراس
ــوري؟. الس

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نعتقــد بــأن الحــوار هــو المدخــل الصحيــح لحــل 
المشــكلات التــي قــد تنشــب بيــن العــراق ودول الجــوار، وأن بنــاء علاقــات الثقــة القائمة 

علــى منهــج الحــوار هــو الأســلوب الأمثــل لحــل جميــع المشــكلات.
المراسل:أخيرا، كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات البحرينية العراقية؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نعبّــر للبحريــن قيــادة وشــعبًا عــن خالــص شــكرنا علــى هــذا 
التعاطــف مــع قضايــا العــراق، واهتمامــه ومواكبتــه للظــروف الأمنيــة، ونعتقــد بــأن 
ــة، ولا  ــة العراقي ــروف الأمني ــن الظ ــل تحس ــي ظ ــدا، ف ــيكون جي ــات س ــتقبل العلاق مس
ســيّما فــي المناطــق الشــمالية والجنوبيــة. وأعتقــد بــأن المــزارات الدينيــة أســهمت فــي 
ــراق  ــار الع ــادة إعم ــي إع ــتثمار ف ــرص الاس ــعبية، وأن ف ــات الشعبية-الش ــر العلاق تطوي
ــة  ــات الاقتصادي ــد العلاق ــي توطي ــزة- ف ــية المتمي ــات الدبلوماس ــد العلاق ــهم -بع ستس
والسياســية بيــن البلديــن الشــقيقين، وهنــا ندعــو القيــادة السياســية فــي البحريــن والقطــاع 
الخــاص إلــى الانفتــاح علــى العــراق، فنحــن تواقــون للمزيــد مــن التواصــل والعلاقــات 

ــع المجــالات. ــط فــي جمي والرواب
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 حوار صحيفة )الوسط( البحرينية
 مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2009/11/10

المقبلــة،  العراقيــة  للانتخابــات  الاســتعدادات  عــن  مــاذا  بدايــة،  المراســل: 
ــوزراء  ــس ال ــن دون رئي ــي م ــاف العراق ــكيل الائت ــادة تش ــات إع ــع تداعي ــا م وخصوص
ــى الائتــاف مجــددا،  ــة لضمــه إل ــاء عــن محــاولات حثيث ــاك أنب ــوري المالكــي، وهن ن

إلــى أيــن وصلــت تلــك المحــاولات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أود أن أعــرب عــن ســعادتي بهــذه الفرصــة الثمينــة فــي 
الحضــور إلــى مملكــة البحريــن والاجتمــاع مــع جلالــة الملــك صبــاح اليــوم، والحكومة 
وســائر المســؤولين والنخــب السياســية البحرينيــة، وأبنــاء الشــعب البحرينــي الشــقيق.
ــرام إلــى البحريــن، ســواء  ــر مــن الــود والاحت ــا بكثي ونحــن فــي العــراق طالمــا نظرن
ــة مــع البحريــن، أو علــى مســتوى  ــم وعلاقتهــا التأريخي علــى مســتوى أســرة آل الحكي
العلاقــة بيــن البلديــن فــي المســتويات المختلفــة. أمــا فــي مــا يرتبــط بالوضــع السياســي 
فــي العــراق، فــإن البرلمــان يحظــى بأهميــة كبيــرة، والحكومــة تُنتخــب مــن قبــل الكتــل 
البرلمانيــة، والبرلمــان هــو المؤسســة الأم وســائر الإجــراءات ترتبــط بالبرلمــان، فكلمــا 
كانــت الكتــل البرلمانيــة أوســع وأكثــر انســجامًا، كنــا أمــام واقــع أفضــل علــى مســتوى 
ــات  ــكيل ائتلاف ــعي لتش ــرر الس ــذي يب ــو ال ــذا ه ــن، وه ــراءات والقواني ــة والإج الحكوم
واســعة وكتــل كبيــرة؛ لكــي نكــون أمــام عــدد محــدود مــن المفاوضيــن فــي مرحلــة مــا 
بعــد الانتخابــات، وهــذا يســاعد حتمــا علــى تشــكيل حكومــة فاعلــة، وبرلمــان قــوي 
قــادر علــى أن يتخــذ قــرارات تخــدم البــاد وتســاعد علــى الإعمــار والتنميــة الشــاملة، 
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ــرة فــي تشــكيل الائتــاف العراقــي الواســع مــن  ــا جهــودا كبي ــة بذلن وعلــى هــذه الخلفي
خــال ضــم العديــد مــن القــوى الوطنيــة مــن مختلــف الأطيــاف والمكونــات المذهبيــة 

ــة والسياســية. ــة والقومي والديني
ــى  ــف عل ــي تُصن ــوى الت ــن الق ــد م ــي العدي ــي العراق ــاف الوطن ــع الائت ــوم يجم والي
أنهــا قــوى متنافســة بينهــا فــي الماضــي لظــروف واعتبــارات عديــدة، ولكــن هــذه القــوى 
الكبيــرة والمهمــة تجتمــع اليــوم تحــت خيمــة الائتــاف، وقــد توصلــت إلــى رؤيــة 

ــة. ــة المقبل ــات المرحل ــي وبأولوي ــج الانتخاب ــق بالبرنام ــا يتعل ــي م ــتركة ف مش
ــال  ــيين خ ــركاء أساس ــوا ش ــم كان ــوة، فإنه ــزب الدع ــي ح ــا ف ــبة لإخوانن ــا بالنس أم
ــه العــام رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي كذلــك شــريكًا  الســنوات الماضيــة، وكان أمين
أساســيًا فــي بنــاء الائتــاف، ومنــذ الخطــوة الأولــى التــي أعلــن فيهــا المرحــوم ســماحة 
الســيد عبــد العزيــز الحكيــم إعــادة تشــكيل الائتــاف، كان رئيــس الــوزراء والإخــوة فــي 
حــزب الدعــوة شــركاء أساســيين، وشــاركوا فــي جميــع الاجتماعــات التداوليــة لبلــورة 

الموقــف وتحديــد المبــادئ.
وفــي المراحــل النهائيــة وقــرب الإعــان عــن الائتــاف حصلــت بعــض الالتباســات 
الفنيــة، ولعــل الإخــوة فــي حــزب الدعــوة عبّــروا عــن الرغبــة فــي تشــكيل ائتــاف آخــر، 
ــا دائمــا  ــام، وكن ــوم مــن الأي ــم تتوقــف المشــاورات فــي ي ــا قرارهــم، ولكــن ل واحترمن
نبحــث عــن الوســائل والآليــات التــي تجعلنــا قادريــن علــى توحيــد الموقــف، وصــولا 
إلــى الحكومــة القويــة والبرلمــان الفاعــل الــذي أشــرنا إليــه، وهــذه المشــاورات تأخــذ 
ــات، وبعــد  ــون الانتخاب ــرار قان ــة إق ــا فــي مرحل ــار أنن ــام باعتب مســاحة واســعة هــذه الأي
إقــراره بفتــرة وجيــزة ســتعلن المفوضيــة المســتقلة للانتخابــات انتهــاء فتــرة تشــكيل 
الائتلافــات، وســينقطع الطريــق علــى توحيــد الموقــف، لذلــك شــهدنا اتصــالات 
واســعة ومتســارعة فــي طريــق توحيــد جهــود مختلــف الأطــراف، ويمكــن أن نعبــر 
ــة رهــن  ــة مــن التفــاؤل إزاء مجمــل هــذه المشــاورات الأخيــرة، وتبقــى القضي عــن حال
اللحظــات الأخيــرة، ونتمنــى أن نوفــق فــي تشــكيل قاعــدة مــن الائتلافــات العريضــة، 
ــادرة  ــة الق ــاءات الوطني ــرز الكف ــى أن تف ــدة، نتمن ــة جدي ــة لمرحل ــات بداي لأن الانتخاب

ــة. ــه المختلف ــه تحديات ــي وتجاب ــي العراق ــروع الوطن ــض بالمش ــى أن تنه عل
ــن  ــر م ــا كثي ــم يتوقعه ــورة ل ــاءت بص ــة ج ــرة المتتابع ــارات الأخي ــل: الانفج المراس
المراقبيــن، والبعــض أرجعهــا إلــى الثقــة الزائــدة فــي الأجهــزة الأمنيــة المحليــة، وربمــا 
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إلــى الاختلافــات التــي حدثــت لاحقــا، وبعــد ذلــك ســمعنا عــن اتهــام لدولــة مجــاورة، 
ــال  ــكاب أعم ــر لارت ــن يتآم ــى م ــا إل ــوط توصله ــة بخي ــة العراقي ــكت الحكوم ــل أمس فه

تخريبيــة مــن هــذا النــوع؟ ومــا تداعيــات ذلــك علــى الانتخابــات المقبلــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: طبعــا لا يمكــن أن نســتبعد الخلفيــات السياســية لهــذه 
العمليــات الأمنيــة، بــل إن الارهــاب فــي العــراق علــى مــدى الســنوات الســبع الماضيــة 
لــم يكــن ممارســة جنائيــة بحتــة، وإنمــا لــه خلفياتــه السياســية، وهــذه القضيــة معروفــة 
عنــد جميــع المراقبيــن، ويعرفهــا أبنــاء الشــعب العراقــي جيــدًا، فكلمــا تســارعت وتيــرة 
ــات  ــات العنــف والعملي ــن، انخفضــت عملي ــن العراقيي ــي بي ــاق الوطن المصالحــة والوف
الإجراميــة، والعكــس صحيــح، حتــى تفاجــأ الكثيــرون بــأن العــراق يحتــرق وتتفجــر فيــه 
أكثــر مــن عشــرين ســيارة مفخخــة فــي يــوم واحــد، ولكــن مــاذا حــدث لتنفجــر الأمــور 

فجــأة؟.
ــا،  ــأنا عراقي ــس ش ــه لي ــى أن ــاب عل ــى الإره ــر إل ــا ننظ ــية تجعلن ــة سياس ــاك خلفي هن
ــا. ــا ودولي ــة سياســية، وهــو شــأن يجــب أن ندرســه إقليمي ــه خلفي ــا نؤكــد أن ل وتجعلن
هنــاك منظومــة إرهابيــة منظمــة، تعمــل فــي ظــل إمكانــات ودعــم لوجســتي ومــادي 
وإعلامــي وحتــى شــرعي وفتــاوى تبــرر قتــل الإنســان البــريء بهــذه الطريقــة العشــوائية، 
وهــذا مــا يجعلنــا ننظــر دائمــا إلــى القضيــة علــى أنهــا إبــادة جماعيــة وجرائــم حــرب، مــا 

دفعنــا إلــى اعتبــار القضيــة ذات طابــع دولــي وليســت قضيــة محليــة عراقيــة.
المراســل: ولكــن ألا تخشــون تدويــل القضيــة؟ ومــا تبعــات ذلــك علــى دول 

الجــوار؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نظرنــا دومًــا إلــى أن الإرهــاب لا ديــن لــه ولا يعــرف مواقــع 
ــة فــي أيّ منطقــة فإنهــا تهــدد أبعادهــا كلهــا،  وحــدودًا، وإذا كُرســت الظواهــر الإرهابي
ــاك الأمــن فــي المنطقــة  ــى إرب ــؤدي إل ــه عواقــب وخيمــة ت ــاك الأمــن فــي العــراق ل وإرب
ــدار  ــى م ــاب عل ــم الإره ــي جرائ ــر ف ــة للنظ ــة دولي ــكيل محكم ــا تش ــك طلبن ــا، لذل كله
الســنوات الســبع الماضيــة والتعــرف علــى طبيعــة المتســببين بهــا، وحتــى عندمــا تطــور 
ــم  ــه ل ــور ولكن ــي تط ــي ف ــع الأمن ــأن الوض ــدة ب ــى عقي ــا عل ــا دومً ــي، كن ــع الأمن الوض
ــل الهشاشــة  ــى تحوي ــاك هشاشــة فــي الوضــع الأمنــي، ونحــن بحاجــة إل يتحســن، فهن
ــة  ــة فاعل ــاء مؤسســة أمني ــى الاســتقرار، ومــن الطبيعــي أن الاســتقرار لا يكــون إلّا ببن إل
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وبعيــدة عــن الأجنــدة السياســية، وبعيــدة عــن الاختراقــات، وهــذه الأوصــاف لــم تتوافــر 
ــة. ــة العراقي بالكامــل فــي الأجهــزة الأمني

إن التفجيــرات الأخيــرة جــاءت لتعبــر عــن هــذه الاختراقــات فــي المؤسســة الأمنيــة 
العراقيــة، وإلّا كيــف يمكــن تصــور وصــول شــاحنة مفخخــة إلــى قلــب بغــداد مــن غير أن 
تُكتشــف، برغــم مئــات الحواجــز ووجــود هــذه الأجهــزة المتطــورة، وهــذا دليــل علــى 
ــي  ــراق أمن ــاك اخت ــة، فهن ــة المؤسســة الأمني ــي بعــض أروق ــاك تؤاطــؤا محتمــاً ف أن هن

واضــح ولا يمكــن تجاهلــه.
ونحــن فــي الحقيقــة لا نســتبعد أن تشــهد المرحلــة المقبلــة نوعــا مــن التصعيــد إلــى 
فتــرة الانتخابــات، ولكــن لا أعتقــد بــأن القــوى المؤمنــة بالعمليــة السياســية والحاضــرة 
اليــوم فــي الممارســة الديمقراطيــة، يمكــن أن تكــون ســببا فــي هــذه الجرائــم الإرهابيــة، 
ولكــن هنــاك مــن يســتهدف العمليــة السياســية العراقيــة برمتهــا، وعلينــا أن نكــون 
ــم  ــة والعال ــي المنطق ــا ف ــا وأشــقائنا وأصدقائن ــا وبحلفائن ــن، وأن نســتعين بقدراتن حذري
ــا شــخصيا لا  ــي بالشــكل المناســب، وأن ــر هــذه المســارات وتثبيــت الوضــع الأمن لتغيي
أرى أن انســحاب القــوات الأمنيــة لــه دور كبيــر فــي مثــل هــذه المضاعفــات، لأننا شــهدنا 
مثــل هــذه العمليــات فــي الماضــي مــع وجــود القــوات المتمركــزة فــي المــدن، كمــا أن 
ربــط التدهــور الأمنــي بهــذا الموضــوع والســعي لاســتغلال بعــض المشــكلات الأمنيــة 
لإبقــاء القــوات الأجنبيــة، قضيــة أخــرى تخضــع لخلفيــات وأجنــدات سياســية معينــة.
المراســل: ذكرتــم الحاجــة إلــى توســيع قاعــدة الحلفــاء مــع العــراق الجديــد، ولكــن 
ألا تعتبــرون أن توجيــه التهمــة رســميا بصــورة مباشــرة إلــى ســوريا وتحميلهــا مســؤولية 
بعــض العمليــات الأمنيــة فــي العــراق، لا يخــدم مشــروع مــد جســور الثقــة مع الجــوار؟.
الســيد عمــار الحكيــم: ثمــة أمــر يجــب إيضاحــه، وهــو أنــه لــم توجــه رســالة اتهــام 
مباشــرة إلــى الشــقيقة ســوريا، وإنمــا بعــض أطــراف الحكومــة ذكــروا أن المتســببين قــد 
يكونــون اســتغلوا الأراضــي الســورية ومــا إلــى ذلــك، ورغــم ذلــك عبّرنــا عــن موقــف 
صريــح وواضــح بأننــا نعتقــد بــأن الحــوار والتواصــل وتــدارس أي إشــكالات محتملــة، 

هــو الســبيل الأمثــل لمواجهــة هــذا التحــدي.
ــداء  ــراق الع ــاء، لأن ع ــدة الحلف ــات وقاع ــة الصداق ــيع رقع ــى توس ــة إل ــن بحاج نح
ــراق  ــو ع ــد ه ــراق الجدي ــة، والع ــاته الخاطئ ــي بسياس ــراق الماض ــو ع ــن ه ــع الآخري م
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بنــاء المصالــح علــى قاعــدة الاحتــرام الكامــل لخصوصيــة العــراق وســيادته، واحتــرام 
ــيادتهم. ــن وس ــات الآخري ــراق لخصوصي الع

ــل  ــة، ه ــع دول المنطق ــل م ــن التواص ــزءا م ــد ج ــن تع ــم للبحري ــل: زيارتك المراس
ــج، وأن  ــة دول الخلي ــن وبقي ــؤولين العراقيي ــن المس ــوة بي ــذه الخط ــع ه ــن أن تتوس يمك

ــا؟. ــعودية مث ــن الس ــد البحري ــا بع ــون م تك
ــر  ــكر والتقدي ــم الش ــي لتقدي ــن ه ــة البحري ــارة مملك ــم: إن زي ــار الحكي ــيد عم الس
ــي  ــة ف ــد للتعزي ــال وف ــم إرس ــن ث ــان وم ــدار بي ــي إص ــك ف ــة المل ــل لجلال ــف النبي للموق
رحيــل ســماحة الســيد عبــد العزيــز الحكيــم، وكذلــك للمشــاعر التــي أبدتهــا الحكومــة 
البحرينيــة، والوفــد البحرينــي الشــعبي الكبيــر الــذي زار العــراق وحضــر مجالــس العــزاء 

ــر. ــن كبي ــع هــذه المواقــف هــي موضــع تثمي فــي النجــف الأشــرف، وجمي
ومــن جهــة أخــرى فــإن زيــارة البحريــن هــي فرصــة كبيــرة لتبــادل الآراء والمصالــح 
ــا، فمــن  ــز بعروبتن ــا، ونحــن نعت ــدًا عربيً ــاره بل ــن البلديــن، والعــراق باعتب المشــتركة بي
ــا  ــي، وخصوص ــوار العرب ــع دول الج ــح م ــر للمصال ــادل كبي ــا تب ــون لن ــي أن يك الطبيع
دول الخليــج التــي تشــكل العلاقــة الاســتراتيجية الإيجابيــة معهــا أولويــة، نظــرا للموقــع 
ــي  ــن ه ــأن البحري ــد ب ــذه نعتق ــكل ه ــة، ل ــرص التأريخي ــتركات والف ــي والمش الجغراف
محطــة مهمــة مــن المحطــات المشــتركة فــي العلاقــات العراقيــة الخليجيــة، ونافــذة 

ــج. ــى الخلي ــاح عل ــي الانفت مهمــة ف
إن النظــام السياســي الجديــد فــي العــراق وبعــض الممارســات التــي شــابته، أثــارت 
بعــض الهواجــس فــي الوطــن العربــي، ولعلنــا فقدنــا الفرصــة لبنــاء علاقــة متوازنــة 
إقليميــا مــع الأشــقاء العــرب، ولكــن الــدور العربــي يجــب أن يكــون أوضــح، والعلاقــة 
مــع الجانــب العربــي فــي البعــد السياســي والثقافــي والاجتماعي يجــب أن تكون أوســع، 
وصــولا إلــى الجانــب الاقتصــادي وتعزيــز فــرص الاســتثمار الاقتصــادي، لذلــك فــإن 

البحريــن تمثــل الآفــاق الرحبــة لمثــل هــذا التقــارب والانفتــاح.
المراسل: وهل تتوقعون تحسنا في العلاقات مع المملكة العربية السعودية؟.

ــع  ــة م ــر العلاق ــي تطوي ــا ف ــادرًا وراغبً ــا مب ــراق كان دائم ــم: الع ــار الحكي ــيد عم الس
ــا  ــا معه ــراق، وتربطن ــرة للع ــة الكبي ــارة العربي ــا الج ــعودية، لأنه ــة الس ــة العربي المملك
علاقــة التأريــخ والجــوار والمصالــح الكبيــرة، ودومــا كانــت العقــول والقلــوب منفتحــة 
ــاء العلاقــة الطيبــة والتواصــل مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ونقــدر ظــروف  علــى بن
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المملكــة وتجربتهــا وتقييمهــا للوضــع فــي العــراق، ولذلــك فــإن الانفتــاح عليهــا يشــكل 
أمــرا مهمــا.

المراســل: ومــاذا عــن المصالحــة مــع أنصــار النظــام الســابق مــن البعثييــن؟ وفــي هــذا 
الإطــار شــهدنا تناقضــا بيــن موقــف رئيــس الــوزراء وموقــف الائتــاف، البعــض يعتبــر 

التصالــح مــع البعثييــن شــرطًا أساســيًا فــي اجتيــاز الوضــع الأمنــي الصعــب.
ــن  ــميهم بالبعثيي ــن، ومــن نس ــن البعثيي ــا بي ــز تمامً ــم: نحــن نمي الســيد عمــار الحكي
الصدامييــن، فالبعثيــون وهــم المســاحة الأكبــر مــن حيــث العــدد والحضــور والانتشــار، 
أدوارهــم  ويأخــذون  الطبيعيــة  المواطنــة  حــق  يمارســون  عادييــن  مواطنيــن  نراهــم 
ــت  ــي حل ــرى الت ــم الكب ــن بالجرائ ــن المتورطي ــن الصداميي ــة، ولك ــم الطبيعي ومواقعه
ــر  ــن غي ــم، وم ــراه بحقه ــذ مج ــب أن يأخ ــاء يج ــأن القض ــد ب ــي، نعتق ــعب العراق بالش
المنطقــي أن يكــون مــن تورطــوا بــكل الآلام والمحــن التــي أصابــت الشــعب العراقــي فــي 
الطليعــة والواجهــة السياســية فــي العــراق الجديــد، والبعــث كحــزب وككيــان سياســي 
اُعتبــر محظــورا دســتوريا بمــا يحملــه مــن فكــر خــاص، كان لــه الــدور الكبيــر فــي معانــاة 
العراقييــن بالأمــس، ولــه هــذا الــدور اليــوم إذ تُقطّــع المفخخــات أشــاء العراقييــن منــذ 
عــدة ســنوات، وجميــع التقاريــر للمؤسســة الأمنيــة العراقيــة والأطــراف الدوليــة تؤكــد 
تــورط هــذه المجموعــات فــي إيــذاء الشــعب العراقــي بصــورة بشــعة، إذن هــم لــم يغيــروا 
مــن منطقهــم ولا مــن قناعاتهــم، وهــذا مــا يمنــع مــن الانفتــاح عليهــم وإشــراكهم فــي 

العمليــة السياســية ضمــن هــذا الإطــار.
المســؤولين  مــع  واجتمعتــم  طهــران  فــي  كنتــم  القريــب  بالأمــس  المراســل: 
الإيرانييــن، وكذلــك فــإن رئيــس مجلــس الشــورى الإيرانــي )علــي لاريجانــي( كان فــي 
بغــداد الأســبوع الماضــي، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن العلاقــات بيــن بغــداد وطهــران 

ــد. ــذب وش ــل ج ــزال مح ــت ولا ت كان
ــة  ــة الوطني ــن المصلح ــة ضم ــذه العلاق ــى ه ــر إل ــن ننظ ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
العراقيــة، فالجمهوريــة الإســامية هــي الجــارة الكبيــرة للعــراق، وتربطنــا معهــا حــدود 
طويلــة تمتــد إلــى أكثــر مــن )1400( كيلومتــر، وتربطنــا معهــا علاقــات وتأريــخ وثقافــة، 
وفــي هــذه العلاقــة ننظــر إلــى إيــران علــى أنهــا البلــد الصديــق، لأننــا نعتقــد بــأن المصلحة 
ــع  ــا م ــور علاقاتن ــك نط ــران، وكذل ــع إي ــا م ــور علاقاتن ــي أن نط ــة تقتض ــة العراقي الوطني
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تركيــا كبلــد إســامي كبيــر مجــاور للعــراق، وهكــذا مــع الجميــع، فنحــن نبحــث عــن 
علاقــات متوازنــة مــع دول المنطقــة، ولا يمكــن اســتبعاد إيــران مــن هــذا الإطــار.

لقــد عملنــا فــي العــراق الجديــد علــى الابتعــاد عــن سياســة المحــاور الإقليميــة، ولــن 
نكــون مــع طــرف ضــد طــرف، ولا نريــد للعــراق أن يكــون محطــة لتقاطــع الإرادات، بــل 
نريــده جســرا يربــط المنطقــة ومحطــة لمعالجــة الإشــكالات بيــن العــرب وإيــران، وبيــن 
الأطــراف الدوليــة وإيــران، فالعــراق تأريخيًــا مــن خــال موقعــه الجغرافــي ومــن خــال 
الظــروف السياســية، اســتطاع أن يكــون جســرًا يربــط مصالــح المنطقــة والعالــم، ونحــن 

مــع الصداقــة للجميــع لكــي يســتعيد العــراق دوره الإقليمــي والدولــي.
ــن مــواد الدســتور  ــن بتضمي المراســل: المجلــس الأعلــى كان فــي صــدارة المطالبي
ــا  ــاس أنه ــى أس ــة عل ــكين بالفيدرالي ــم متمس ــا زلت ــل م ــة، فه ــة للفيدرالي ــارة واضح إش

ــراق؟. ــتقبل الع مس
ــة، بــل عــرّف النــاس  ــادِ بالفيدرالي ــم ين الســيد عمــار الحكيــم: المجلــس الأعلــى ل
أولوياتــه  مــن  ليــس  الأعلــى  المجلــس  ولكــن  لهــم،  الثابــت  الدســتوري  بالحــق 
الفيدراليــة، وهــذا الأمــر موكــول إلــى الشــعب العراقــي، إن كان يريــد أن يعتمــد النظــام 

الفيدرالــي كنظــام إداري أو لا يختــاره.
المراســل: علــى الــدوام كانــت كركــوك عقبــة كأداء فــي طريــق التوافــق بيــن العــرب 
والأكــراد فــي العــراق، وهــي تبــرز كتحــدٍّ كبيــر فــي جميــع المحطــات الجوهريــة، كيــف 

برأيكــم يمكــن احتــواء هــذا الملــف؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كركــوك هــي العــراق المصغــر؛ ففيهــا الكــردي والتركمانــي 
والعربــي، والســني والشــيعي والمســلم والمســيحي والأقليــات الأخــرى أيضــا، وهــذه 
المحافظــة كانــت تأريخيًــا أمــام أكثــر مــن خيــار وأكثــر مــن رؤيــة، هــي كركــوك العراقيــة.
بمختلــف  كركــوك  أبنــاء  لجميــع  المشــروعة  المطالــب  مــع  كنــا  نحــن  لذلــك 

انتماءاتهــم.
المراســل: ولكــن رئيــس الــوزراء الســابق )إبراهيــم الجعفــري( أُزيــح عــن الحكومــة 
حينمــا عــارض تســليم كركــوك إلــى الأكــراد، فمــا موقفكــم مــن طموحــات الأكــراد فــي 

كركوك؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: ليــس مــن حــق أي أحــد أن يعطــي قطعــة مــن العــراق لأحــد 
آخــر، فــالأرض ليســت صفقــة بــل تُحكــم بســياقات دســتورية، وأبنــاء كركــوك هــم مــن 
ــم،  ــوك لمحافظته ــاء كرك ــع إدارة أبن ــن م ــة، ونح ــذه المحافظ ــة إدارة ه ــددون كيفي يح

كمــا نــدرك جيــدا التعقيــدات التــي تواجــه هــذه المحافظــة تأريخيًــا ولا تــزال.
وعلــى ســبيل المثــال، فــإن التأجيــل المتكــرر لقانــون الانتخابــات، يجعــل المراقــب 
ــت،  ــة التصوي ــة أو آلي ــر الانتخابي ــى الدوائ ــا عل ــاك اختلاف ــى أن هن ــة الأول ــن للوهل يظ
ولكــن الاختــاف فــي جوهــره لــم يكــن فــي التفاصيــل الفنيــة ذات الصلــة بالانتخابــات، 
ــن  ــرز بي ــأن نف ــا ب ــراف جميعه ــع الأط ــا أن نقن ــا حاولن ــوك، ودوم ــألة كرك ــي مس ــل ف ب
الأطــراف السياســية، والإجــراءات التــي نحتــاج إليهــا لتثبيــت النظــام الديمقراطــي 

ــا. ــي بلادن وتكريســه ف
ــة الدينيــة كانــت داعمــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لوصــول  المراســل: المرجعي
ــة اليــوم وعلــى رأســها الســيد السيســتاني  الائتــاف العراقــي الموحــد، ولكــن المرجعي
ــص  ــي حص ــك ف ــر ذل ــا تأثي ــات، فم ــي الانتخاب ــة ف ــة المفتوح ــار القائم ــع خي ــف م تق

ــات؟. ــي الانتخاب ــاف ف الائت
الســيد عمــار الحكيــم: لا شــك فــي أن المرجعيــة الدينيــة كانــت الراعيــة للمشــروع 
ــى  ــة عل ــر دور المرجعي ــم يقتص ــدوام ل ــى ال ــام، وعل ــف ع ــذ أل ــراق من ــي الع ــي ف الوطن
طائفــة أو جماعــة، فالمرجعيــة حملــت هــمّ العــراق والعالــم العربــي والإســامي، وهــذا 

الــدور الــذي لعبتــه النجــف فــي تأريخهــا الكبيــر سيســتمر.
لقــد انكفــأ هــذا الــدور فــي الحصــار الــذي فُــرض علــى الحــوزة إبــان الحقبــة 
ــذا  ــذ ه ــدأت تأخ ــة ب ــإن المرجعي ــي، ف ــام الصدام ــقوط النظ ــذ س ــن من ــة، ولك الماضي
الــدور التأريخــي، وهــذا مــا لاحظنــاه فــي دور المرجعيــة فــي رعايــة العمليــة السياســية، 
ورعايــة الوفــاق الوطنــي والتعايــش الســلمي بيــن المكونــات العراقيــة، ودور المرجعيــة 
فــي الدفــاع عــن المكونــات والأطــراف المختلفــة، كمــا أن المرجعيــة فــي النجــف 
وعلــى رأســها الإمــام السيســتاني توصــي بالوحــدة، فالســيد السيســتاني يقــول لنــا 
دائمــا: لا تقولــوا عــن أهــل الســنة إخواننــا، هــم أنفســكم وليســوا إخوانكــم فحســب، 
ــة  ــب المرجعي ــه حينمــا تطال ــك فإن ــة، لذل ــي اتســمت بهــا المرجعي ــة الت هــذه هــي الرؤي
الدينيــة بالقائمــة المفتوحــة، فهــي تطلــب اهتمامــا أكبــر بــإرادة الناخــب العراقــي، وتعطي 
للفــرد حريــة التصويــت لشــخص وليــس للكيــان بأكملــه، وفــي ذلــك احتــرام كبيــر لإرادة 
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الناخبيــن، وخيــار القائمــة المفتوحــة لا أعتقــد بأنــه مــن المســائل المختلــف عليهــا 
ــا. ــة قريب ــة المفتوح ــت القائم ــهد تثبي ــرًا، وسنش كثي

ــف  ــة؛ كي ــة الحكوم ــتقبل رئاس ــات ومس ــة بالانتخاب ــؤال ذو صل ــه س ــل: إن المراس
ســتتعاملون مــع طموحــات قيــادات الائتــاف الوطنــي فــي رئاســة الــوزراء؟ ومــن هــذه 
القيــادات مثــا نائــب رئيــس الجمهوريــة )عــادل عبــد المهــدي(، ورئيــس الــوزراء 

ــي(. ــد الجلب ــري(، و)أحم ــم الجعف ــابق )إبراهي الس
الســيد عمــار الحكيــم: إننــا نعتقــد بــأن قــوة الائتــاف الوطنــي اليــوم تكمــن فــي أنــه 
ــها  ــة يترأس ــس قائم ــاف، ولي ــمها الائت ــة اس ــاك مؤسس ــيا؛ فهن ــا مؤسس ــل تعام يتعام

شــخص محــدد مثــل بعــض الســياقات المشــابهة فــي العالــم.
ــم  ــى المعال ــت عل ــت واتفق ــرة تآلف ــوى كبي ــاك ق ــي هن ــي العراق ــاف الوطن ــي الائت ف
الآساســية لكيفيــة إدارة العمليــة السياســية، ولكنهــا لــم تبحــث توزيــع الأدوار والمواقــع 
ــات  ــد الانتخاب ــياقات، وبع ــات والس ــع الآلي ــت بوض ــا اكتف ــة، وإنم ــذه المرحل ــي ه ف
هنــاك آليــات واضحــة، فالفائــزون مــن الائتــاف ســيدور النقــاش بينهــم ومــع الآخريــن 

ــة. ــع التنفيذي ــع المواق ــوزراء وجمي ــوزراء وال ــار رئيــس ال فــي مســألة اختي
المراســل: أخيــرًا، هنــاك تســليط إعلامــي علــى الحلــف الــذي شــكله رئيس الــوزراء 
الســابق )إيــاد عــاوي( مــع النائــب )صالــح المطلــك(، ودائمــا مــا يُنظــر إلــى )عــاوي( 
بأنــه بعثــي ســابق وهــو خيــار أميركــي، وهــو صديــق للائتــاف أيضــا، فهــل يمكــن أن 

يكــون الواجهــة المناســبة للعــراق فــي الفتــرة المقبلــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هــذه التفاصيــل راجعــة إلــى إرادة الشــعب العراقــي وحــده، 

ولــو كنــا نــوزع المواقــع والمســؤوليات الآن فليــس هنــاك داعٍ لإجــراء الانتخابــات.
ــرأي  ــات ال ــام والأوزان واتجاه ــتحدد الأحج ــي س ــي الت ــة ه ــات المقبل إن الانتخاب
ــع  ــا الموق ــيكون له ــوات س ــى الأص ــى أعل ــل عل ــي تحص ــة الت ــي، والكتل ــام العراق الع

التنفيــذي الأول فــي العــراق.
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حوار صحيفة )الأيام( البحرينية مع سماحة السيد الحكيم

بتأريخ 2009/11/10

المراســل: كيــف كان لقاؤكــم مــع جلالــة الملــك عاهــل البــاد المفــدى، ومــا هــي 
الملفــات التــي تــم بحثهــا خــال اللقــاء؟.

ــاء مطــولًًا  ــة الملــك لق ــت فرصــة مهمــة أن نلتقــي جلال ــم: كان الســيد عمــار الحكي
ــن  ــد ب ــر محم ــي الأمي ــمو الملك ــب الس ــاة صاح ــغاله بوف ــه وانش ــروف جلالت ــم ظ برغ
ســلمان، وقــد تركــزت المباحثــات حــول شــرح الأوضــاع الداخليــة فــي العــراق، ومــا 

ــة. ــة البحريني ــات العراقي ــر العلاق ــي تطوي ــه ف ــي ب ــن أن تف ــن يمك ــن دور للبحري ــراه م ن
ــعبيا  ــا وش ــوب حكومي ــاون المطل ــة، والتع ــاع المنطق ــم أوض ــرى تقيي ــك، ج وكذل
ــذي حصــل فــي الأمــن العراقــي والتعايــش  ــر ال ــا بعــد التطــور الكبي ــا واقتصادي وبرلماني
بيــن العراقييــن، ونتطلــع إلــى دور عربــي أكبــر، ليكونــوا علــى اتصــال أوســع مــع الواقــع 

العراقــي.
المراســل:هل نفهــم مــن كلامكــم أن المطلــوب مــن البحريــن هــو أن تكــون جســرًا 

للعلاقــات العراقيــة الخليجيــة؟.
ــي للوضــع العراقــي،  ــد، بحكــم التفهــم البحرين ــكل تأكي ــم: ب الســيد عمــار الحكي
والتواصــل التأريخــي بيــن قيــادة البحريــن والعــراق، إذ كان للأميــر الراحــل الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان زيــارات للإمــام الحكيــم فــي النجــف الأشــرف فــي منتصــف 
الســتينيات، فالعلاقــة متجــذرة، الأمــر الــذي يجعــل مــن البحريــن أكثــر تفهمــا للواقــع 
ــج. ــراق ودول الخلي ــن الع ــرًا بي ــون جس ــى أن تك ــن إل ــل البحري ــذا يؤه ــي، وه العراق
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المراســل: تــم تحديــد موعــد للانتخابــات فــي العــراق، ألا تــرى أن الوقــت ضيــق 
ــة؟. لعقــد تحالفــات انتخابي

الســيد عمــار الحكيــم: الوقــت ضيــق بــكل تأكيــد، ولكــن تُتخــذ القــرارات الكبيــرة 
فــي اللحظــات الأخيــرة، ونحــن ســنواصل المشــاورات بشــأنها.

المراســل: المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف كانــت لهــا ملاحظــات بشــأن الانتخابــات 
ولــم تعــط موقفًــا نهائيًــا، هــل مــن جديــد فــي موقــف المرجعيــة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: المرجعيــات الدينيــة تبــارك العمليــة الانتخابيــة وتشــجع 
ــة. ــة الديني ــود للمرجعي ــدور المنش ــو ال ــذا ه ــم، وه ــن آرائه ــر ع ــى التعبي ــاس عل الن

المراســل: ومــاذا عــن الائتــاف العراقــي، فــإن رئيــس الــوزراء )نــوري المالكــي( 
لــم يعلــن حتــى الآن عودتــه إلــى هــذا الائتــاف؟.

الســيد عمــار الحكيــم: الائتــاف وُفّــق فــي اســتيعاب المكونــات العراقيــة، وحتــى 
هــذه اللحظــات لــم يتخــذ الإخــوة فــي دولــة القانــون قــرارًا بانضمامهــم إلــى الائتــاف، 
ولكننــا نطمــح لائتــاف يمثــل العراقييــن وطموحاتهــم ويحقــق برامــج لهــم، ويكــون فيــه 
حضــور لجميــع الأطيــاف، ونعتقــد بأننــا حققنــا جــزءًا مــن البرنامــج، فالائتــاف يضــع 
المعالجــات للإشــكالات التــي لا ترتبــط بطائفــة، ونــرى فــي الائتــاف المســيحيين 

والشــيعة والســنة والتركمــان والأكــراد، ونشــعر بالاعتــزاز.
المراســل: ألا تــرى أن الحــوار بيــن مكونــات الشــعب العراقــي يحتــاج إلــى اهتمــام 

أكبــر؟.
جميــع  وعلــى  الأســرة،  إطــار  فــي  مطلــوب  الحــوار  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
المســتويات، وقانــون الانتخابــات جسّــد الحــوار، فقــد كان بالإمــكان اعتمــاد القانــون 
بـ)النصــف زائــدًا واحــدًا(، ولكننــا تحملنــا المعانــاة خــال ثمانيــة أشــهر مــن الاتصــالات 
ــاف  ــع الأطي ــادي جمي ــع أي ــراف، لترتف ــن الأط ــا بي ــد توافق ــي نوج ــاورات، لك والمش
والكتــل الكبيــرة تجــاه هــذا القانــون، والحــوار لــم ينقطــع وســتوحد رؤانــا، بالرغــم مــن 

ــة. ــزات العراقي ــى المنج ــرا عل ــا كبي ــاك تشويشً ــة أن هن ــا لا نغفــل عــن حقيق أنن

المراسل: ذكرتم أن هناك تشويشًا، ممن هذا التشويش، هل هو إعلامي؟.
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ــه  ــة، ولكن ــة صرف ــة إعلامي ــام حال ــار الإع ــن اعتب ــم: لا يمك ــار الحكي ــيد عم الس
يخضــع لأجنــدات، وهنــاك بعــض الأطــراف التــي مــا زالــت تنظــر بشــيء مــن المخــاوف 

ــة. ــة العراقي للتجرب
المراســل: عــودة العنــف والتفجيــرات مؤخــرًا فــي العــراق، هــل تنبــئ بعــودة 

مجــددًا؟. الطائفيــة  الاحتقانــات 
ــون الشــيعة والعكــس  ــأن الســنة لا يقتل ــا ب ــم: نحــن نعتقــد دومً الســيد عمــار الحكي
ــهداء  ــراق، والش ــي الع ــي ف ــان طائف ــد احتق ــا يوج ــد، ف ــدو واح ــن الع ــك، ولك كذل

ــم. ــى انتماءاته ــر إل ــهداء لا يُنظ ــؤلاء الش ــدة، وه ــة واح ــن طائف ــوا م ليس
إن الارهــاب قضيــة معقــدة، والعديــد مــن المواقــع تشــهد الرؤيــة التكفيريــة الأحاديــة 
ــاك  ــر، وهن ــر كبي ــر خط ــم، والتكفي ــون معه ــم يختلف ــاس لأنه ــان الن ــعى لحرم ــي تس الت
جريمــة منظمــة ضمــن أجنــدة سياســية، ولذلــك نجــد دعمًــا ماليًــا هائــاً وفتــاوى تبيــح 

الــدم.
المراســل: أشــارت بعــض الأطــراف العراقيــة الحكوميــة إلــى تدخــات بعــض دول 
الجــوار ومنهــا إيــران فــي المشــهد العراقــي، كيــف تنظــرون إلــى مثــل هــذه التدخــات؟.
ــب،  ــوار فحس ــاه دول الج ــس تج ــددة، لي ــات متع ــم: الاتهام ــار الحكي ــيد عم الس
بــل هنــاك دول فــي المنطقــة تشــير إليهــا أصابــع الاتهــام، ومثــل هــذه الأحاديــث يجــب 
التدقيــق فيهــا، ويجــب فتــح حــوار مــع البلــدان التــي يُظــن أنهــا ســبب فــي معانــاة 
الشــعب العراقــي، فجرحنــا كبيــر وعميــق، ولــم يســبق لنــا أن فقدنــا كمــا نفقــد اليــوم، 
ولكننــا ننظــر إلــى الاســتقرار، ولا بُــدَّ مــن أن نتحلــى بالصبــر والحكمــة والحلــم، فلعــل 
المريــض مــن شــدة ألمــه تصــدر منــه بعــض الحــركات العنيفــة، ولكــن فــي النهايــة عليــه 

أن يســلم نفســه إلــى الطبيــب مــن أجــل المعالجــة.
المراســل: مــا زال البعــض فــي الوطــن العربــي يحيــي مــا يســميه المقاومــة العراقيــة، 

كيــف تنظــر إلــى هــذا الامــر؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هــؤلاء تعثــرت أهدافهــم وتبينــت ســلوكياتهم، فــا توجــد 
قــوات أمريكيــة داخــل المــدن العراقيــة، فلمــن هــذا الاســتهداف؟ المســألة واضحــة أن 

ــدة سياســية واســتهدافًا للنظــام السياســي العراقــي. ــاك أجن هن
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المراســل: بعــض القــوى السياســية المشــاركة فــي العمليــة السياســية حملت الســاح 
ومنهــا التيــار الصدري؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نعــم، بعــض القــوى السياســية حملــت الســاح لنوايــا 
محــددة، ولكــن المســار العــام هــو مــا لاحظنــاه مــن التيــار الصــدري؛ أنــه يبــدي الالتــزام 
ــدى الصــدر(  ــات مــن الســيد )مقت ــاك بيان ــة، ونعــرف أن هن ــن فــي هــذه المرحل بالقواني
ــدري  ــار الص ــي، والتي ــد الثقاف ــى الجه ــاره عل ــجع أنص ــاح، وش ــتخدام الس ــع اس تمن

ــي العراقــي. ــي الائتــاف الوطن ــزة وهــو شــريك مهــم ف ــل ركي يمث
المراســل: المفوضيــة العليــا للانتخابــات أعلنــت تأجيــل الانتخابــات خمســة أيــام، 

مــا رأيكــم فــي ذلــك؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لا نــرى مصلحــة فــي تأجيــل الانتخابــات ولــو ليــوم واحــد، 

ونحــن نتفــاوض مــع المفوضيــة لإجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا.
المراسل: ماذا سيكون شكل العراق بعد الانتخابات؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نتمنــى الاســتقرار الأمنــي الأكبــر بعــد الانتخابــات، فالقضيــة 
الأمنيــة ليســت جنائيــة، بــل هــي سياســية بالدرجــة الأولــى، ولا ســيّما بعــد التوافــق علــى 

ــون الانتخابات. قان
ــى  ــاعد عل ــه يس ــذي رأى أن ــق ال ــذا التواف ــي به ــس الأمريك ــب الرئي ــل: رح المراس
ــا(؟. ــات )أوبام ــي تصريح ــك ف ــو رأي ــا ه ــة، م ــوات الأمريكي ــحب الق ــي س ــريع ف التس
ــل هــذه  ــا نســتمع لمث ــم: نرحــب بتصريحــات )أوبامــا(، ودومً الســيد عمــار الحكي
التصريحــات التــي تصــب فــي صالــح اتفاقيــة ســحب القــوات مــن العــراق، وهــذا شــيء 

يعــزز مــن الســيادة العراقيــة.
المراسل: هل تتحاور مع الأمريكان؟.

ــب أن  ــى الأرض، ويتطل ــرون عل ــكان حاض ــم، الأمري ــم: نع ــار الحكي ــيد عم الس
ــاءات. ــا لق ــل بينن ــل، وتحص ــع الخل ــى مواق ــير إل ــم ونش ــاور معه نتح

المراســل: جــرت عــدة اجتماعــات لــدول جــوار العــراق علــى مــدى أكثــر مــن 
عاميــن، مــا هــو المطلــوب مــن هــذه الــدول؟.
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ــراق، وأي  ــي الع ــية ف ــة السياس ــم العملي ــي دع ــراكها ف ــم: إش ــار الحكي ــيد عم الس
اتصــال مرحــب بــه، وإذا تعــززت الإرادة لــدى دول الجــوار فسنشــهد جديــة أوضــح فــي 

ــدول. ــذه ال ــن ه ــات بي ــاءات والاجتماع اللق
المراسل: لكن هناك الكثير من الدول العربية غائبه عن العراق؟.

ــل  ــك تتحم ــدول كذل ــؤولية، وال ــن المس ــزءا م ــل ج ــم: نتحم ــار الحكي ــيد عم الس
ــادي  ــاح الاقتص ــور والانفت ــة الحض ــدول العربي ــن ال ــب م ــؤولية، ونطل ــن المس ــزءًا م ج
والسياســي والثقافــي علــى العــراق، فالمواطــن العراقــي يحصــل بســهولة علــى تأشــيرة 
لدخــول الــدول الغربيــة، ولكنــه مــن الصعــب أن يحصــل علــى تأشــيرة لدخــول الــدول 
العربيــة، والشــركات التركيــة والإيرانيــة حاضــرة فــي العــراق وتشــارك فــي البنــاء، بينمــا 
لا تجــد شــركات عربيــة فــي العــراق، نريــد مــن الــدول العربيــة أن تحضــر اقتصاديًــا، وأن 

تكــون الأبــواب مفتوحــة بينهــا وبيــن العــراق.
المراسل: برأيكم، ما هو سبب العزوف العربي عن العراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: النظــام السياســي الجديد حــدث فيــه الكثير من الإشــكالات، 
ــات واســعة  ــة، ونظــام ديموقراطــي وحري ــوات أجنبي ــدة، وتواجــد ق ــوى جدي ــروز ق وب
جــدًا، ومخــاوف مــن تأثيــرات هــذه الحالــة فــي المنطقــة، كلهــا أســباب، وعلــى 

ــة. ــدول العربي ــن ال ــن أن يخطــوا خطــوات لتطمي العراقيي
العربيــة عــن  الــدول  بعــض  الديمقراطيــة ســبب عــزوف  هــل  إذن،  المراســل: 

العــراق؟.
ــض،  ــد البع ــكالات عن ــد الإش ــة أح ــن الديمقراطي ــق م ــم: القل ــار الحكي ــيد عم الس
فهنــاك فــي العــراق مئــات مــن الصحــف والمجــات تتكلــم بــكل شــيء، ولا يوجــد ســر 

إلّا وتكشــفه وســائل الإعــام، وأصبــح البلــد مكشــوفًا.
المراســل: قــد ينظــر البعــض إلــى ســيطرة الإســاميين علــى جميــع مفاصــل العــراق 

علــى أن ذلــك توجــه لأســلمة الحكومــة والقوانيــن.
الســيد عمــار الحكيــم: عندمــا تمــت صياغــة الدســتور العراقــي كانــت غالبيــة أعضــاء 
ــة  ــراق دول ــروا الع ــتور اعتب ــوا الدس ــا كتب ــامية، وعندم ــوى الإس ــن الق ــه م ــة كتابت لجن
ــارا فــي  ــارة الحكومــة الإســامية خي ــة الإســامية، ولــم يضعــوا عب ــرم الهوي ــة تحت مدني
ــوا قادريــن،  ــا بالرغــم مــن أن الإســاميين كان الدســتور، فلــم نحتكــر البــاد فــي رؤيتن



خطاب الاعتدال والبناء  

494

ورغبتنــا هــي ان ننفتــح علــى الآخريــن، وثوابــت الإســام حــق طبيعــي، ولكــن لــم ننظــر 
فــي أن تتحــول الحكومــة إلــى إســامية.

المراسل: وما هو طموحكم لشكل الحكومة الجديدة للعراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نتمنــى أن تكــون الحكومــة علــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة، 
وتمتلــك الخطــط لإخــراج العــراق مــن ظروفــه الصعبــة، وأن تكــون لهــا رؤيــة واضحــة 

فــي معالجــة المشــكلات الحقيقيــة فــي الزراعــة والخدمــات وإعــادة الإعمــار.
المراسل: لو عُرضت عليكم رئاسة الحكومة هل توافقون؟.

ــواب، فالموقــع  ــى الترشــيح لمجلــس الن الســيد عمــار الحكيم:ليــس فــي نيتــي حت
الــذي أنــا فيــه يعطينــي الفرصــة فــي أن أخــدم شــعب العــراق، ولكننــا سنرشــح الكفــوء 

ــب. والمناس
ــركة  ــره ش ــار تدي ــرف أن المط ــف الأش ــه للنج ــي زيارت ــض ف ــاهد البع ــل: ش المراس

ــة؟. ــة أجنبي أمني
السيد عمار الحكيم: نعم، الشركة الأمنية غير عراقية لتحقيق اطمئنان أكبر.

المراســل: البحرينيــون يغــادرون إلــى زيــارة المقدســات الدينيــة بأعــداد كبيــرة 
ــن؟. ــزوار البحرينيي ــن جديدلل ــل م ــن، ه ــف مواط ــرين أل ــة وعش ــى خمس ــت إل وصل
الســيد عمــار الحكيــم: أولًًا أصحــح لــك أن عــدد البحرينييــن فــي زيــارة الأربعيــن 
ــه  ــارة والتوج ــم الزي ــر لمراس ــن يحض ــن، وم ــف مواط ــين أل ــغ خمس ــي بل ــام الماض الع
ــة  ــم الضياف ــاء، ونشــعر بالإحــراج فــي عــدم تقدي ــي يكــون مســتعدًا لتحمــل الأعب الدين
الملائمــة، فمســتوى الخدمــات فــي العــراق دون مســتوى الطمــوح، ونحتــاج غلــى بنــاء 
فنــادق وغيرهــا مــن مســتلزمات الســياحة، والشــيء الجديــد هــو أن هنــاك توجهًــا لمنــح 
التأشــيرات عبــر المطــار، ونتمنــى أن نــرى قريبًــا إلغــاء الحاجــة للتأشــيرات، وأن يدخــل 

العــرب إلــى العــراق مــن دون الحاجــة إلــى تأشــيرة.
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حوار قناة )الجزيرة( مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ2009/11/11

مقــدم البرنامــج: بعــد إقــرار قانــون الانتخابــات، كيــف تســتعدون للانتخابــات 
النيابيــة المقبلــة، ولا ســيّما علــى صعيــد المفاوضــات مــع ائتــاف دولــة القانــون؟

الســيد عمــار الحكيــم: لا شــك فــي أن إقــرار قانــون الانتخابــات فتح المجــال لاتخاذ 
الخطــوات الســريعة فــي اســتكمال خارطــة التحالفــات والاســتعداد للحملــة الانتخابيــة، 
ونحــن نجــري مشــاورات مــع الإخــوة فــي ائتــاف دولــة القانــون ومــع أطــراف سياســية 
ــة فــي أن توســيع دائــرة  ــا رؤي ــة انطــاق الائتــاف الوطنــي كانــت لن أخــرى، ومنــذ بداي
التحالفــات يجعلنــا أمــام كتــل برلمانيــة كبيــرة فــي المســتقبل، ممــا يســهل عمليــة تشــكيل 
الحكومــة والتفــاوض فــي إقــرار القوانيــن للمرحلــة المقبلــة، فالنظــام البرلمانــي العراقــي 
ــرة تتفاهــم بينهــا وتتمكــن مــن اتخــاذ  ــة تتطلــب وجــود قــوى كبي ــة التوافقي والديمقراطي

القــرارات الملائمــة لخدمــة المواطنيــن.
مقــدم البرنامــج: منــذ البدايــة كان هنــاك حــرص علــى الائتــاف مــع دولــة القانــون 
برئاســة الســيد المالكــي، ولكــن حتــى الآن لــم يحصــل شــيء، مــا هــي الصعوبــات التــي 

تعتــرض هــذه المفاوضــات؟
الســيد عمــار الحكيــم: فــي البدايــة كان الإخــوة فــي ائتــاف دولــة القانــون أعضــاء 
فــي جميــع المشــاورات ومشــاركين فــي الاجتماعــات، وقــد تكــون هنــاك عوائــق فنيــة 
منعتهــم مــن الحضــور تحــت خيمــة الائتــاف، ومــا زلنــا نتشــاور لإقناعهــم بالحضــور 

ضمــن هــذه الخيمــة.
مقدم البرنامج: هل العوائق الفنية شروط من قبلكم أو من قبلهم؟
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الســيد عمــار الحكيــم: لــم يُبــدِ الائتــاف الوطنــي شــروطًا محــددة، وإنمــا كان يعتقد 
بــأن مــن المفيــد أن نجتمــع ونبحــث التفاصيــل وتوزيــع الأدوار بعــد العمليــة الانتخابيــة، 

ضمــن الآليــات المتفــق عليهــا بيــن الأطراف.
ــا بشــأن تســمية نــوري المالكــي  ــاك اختلافً ــاك مــن يقــول إن هن مقــدم البرنامــج: هن

رئيسًــا للــوزراء فــي المرحلــة المقبلــة، مــا مــدى صحــة ذلــك؟
الســيد عمــار الحكيــم: لــم يُحــدد هــذا كشــرط رســمي مــن قبــل الإخــوة فــي 
مفاوضاتهــم، ولكــن ذكــروا أن ظروفهــم وبعــض الإجــراءات الفنيــة قــد لا تســمح لهــم 

ــة. ــذه الخيم ــن ه ــوا ضم ــأن يكون ب
مقــدم البرنامــج: ولكــن فــي مرحلــة ســابقة كان هنــاك حديــث عــن أنكــم تريــدون أو 
تســعون إلــى حجــب الثقــة عــن رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي، وترشــيح عــادل عبــد 

المهــدي بــدلا منــه.
الســيد عمــار الحكيــم: ليــس صحيحًــا ولــم نبــذل جهــدًا لحجــب الثقــة عــن الســيد 
ــة، لأن العــراق كان يمــر  ــع الماضي ــه خــال الســنوات الأرب ــن ل ــا داعمي المالكــي، وكن
ــد مــن الملاحظــات فــي بعــض  ــا ســجلنا العدي ــع مــن أنن ــة، وهــذا لا يمن بظــروف صعب
الحــالات، وكنــا نعتقــد بــأن الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا العــراق تدعــو لأن نكــون 
ــات  ــدم الخدم ــية ونق ــة السياس ــزز التجرب ــن ونع ــذا الوط ــن ه ــع ع ــدة، نداف ــة واح كتل
للمواطــن العراقــي، وكان لنــا دور كبيــر فــي تنظيــم الاتفــاق الرباعــي بيــن القــوى الأربــع 

التــي حفظــت الحكومــة فــي ظــروف صعبــة.
مقــدم البرنامــج: ولكــن قبــل شــهور ألمــح الســيد المالكــي الــى أن الائتــاف العراقــي 
الموحــد الــذي كان ينتمــي إليــه، قــام علــى أســاس خاطــئ، ولكنــه الآن يريــد تصحيــح 

ذلــك والتوجّــه الــى تيــار أوســع تمثيــاً للحالــة الوطنيــة.
ــة،  ــادئ طائفي ــه مب ــن ل ــم تك ــد ل ــي الموح ــاف العراق ــم: الائت ــار الحكي ــيد عم الس
ــع  ــة جمي ــورًا لمعالج ــع تص ــن، ووض ــع العراقيي ــوم جمي ــاة هم ــا لمراع ــع برنامجً ووض
الإشــكالات فــي الواقــع العراقــي، ولكــن الشــد الطائفــي والاحتقــان الــذي شــهدته 
الســاحة العراقيــة فــي تلــك الحقبــة، دفــع القــوى السياســية مــن كل لــون إلــى أن تتحالــف 
بينهــا، وكنــا أمــام واقــع عشــناه أربــع ســنوات، لــم يكــن واقعًــا مثاليًــا ولــم يكــن مطلوبًــا 
ــة مــن  ــا نــرى أن مجمــل الائتلافــات للمرحلــة المقبلــة وطني ــر مــن القــوى، ولكنن للكثي
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حيــث البرامــج والتركيــب والتنــوع فــي القــوى السياســية المشــاركة فــي كل ائتــاف مــن 
ــات. الائتلاف

مقــدم البرنامــج: النائــب )ظافــر العانــي( والنائــب )علــي حاتــم ســليمان( أشــارا إلــى 
أن مــن الصعوبــات التــي تواجــه ائتلافكــم مــع الســيد )المالكــي(، هــي أن بعــض أنصــاره 
ــة  ــاف دول ــد ينســحبون مــن ائت ــى أنهــم ق ــة معــه، ألمحــوا إل وشــخصيات ســنية مؤتلف

القانــون فــي حــال انضمامــه معكــم، كيــف تقيّمــون مثــل هــذه التصريحــات؟
الســيد عمــار الحكيــم: ليــس لــدي معلومــات عــن مثــل هــذه التصريحــات، ولكــن 
ــى  ــض، إذ لا يُبن ــع بع ــا م ــترك بعضن ــش ويش ــا أن نتعاي ــد علين ــن الواح ــار الوط ــي إط ف
الوطــن حينمــا يتمتــرس كل منــا خلــف جدرانــه، فــإذا كانــت هنــاك شــخصيات لا تريــد 
أن تعمــل مــع الآخريــن فهــذه المؤشــرات ســلبية، وكل مــن يريــد أن يتحالــف مــع هــذه 
ــد أن  ــخصيات لا تري ــع ش ــف م ــمَ يتحال ــاءل لِ ــاً ويتس ــف طوي ــه أن يق ــخصيات علي الش

تعمــل مــع الآخــر؟.
ــام أي  ــروطكم لانضم ــال إن ش ــي ق ــاف الوطن ــن الائت ــدر م ــج: مص ــدم البرنام مق
حــزب أو تيــار إلــى الائتــاف الوطنــي هــو اتبــاع سياســة لا رفــض ولا فــرض، مــاذا يعنــي 

ذلــك؟
الســيد عمــار الحكيــم: هــذا ليــس شــرطًا بــل مبــدأ مــن المبــادئ التــي اعتمدناهــا؛ 
فــا فــرض تعنــي أن لا نفــرض شــخصية محــددة لموقــع محــدد، ولا رفــض تعنــي أنــه 
ــع،  ــن المواق ــد لأي م ــر لأح ــد، ولا حص ــاه أح ــر تج ــط أحم ــو ولا خ ــاك فيت ــس هن لي
ــزون مــن  ــأن يجلــس الفائ ــات، ب ــم إلا بعــد الانتخاب ــع لا يت وتشــخيص الأدوار والمواق
الائتــاف الوطنــي، ليحــددوا ضمــن الآليــات الموضوعــة المواقــع المختلفــة التــي تنــاط 

ــاد. ــاف لإدارة الب بالائت
مقــدم البرنامــج: قلتــم إن المفاوضــات مســتمرة مــع ائتــاف دولــة القانــون، ولكــن 
ــن  ــاق بي ــر بالنســبة للاتف ــرار اُتخــذ وانتهــى الأم ــال إن الق ــب )ســامي العســكري( ق النائ

ــي، لمــاذا عــودة المفاوضــات إذن؟ ــن، ولا عــودة للائتــاف الوطن الائتلافي
الســيد عمــار الحكيــم: أولًًا المشــاورات مســتمرة كمــا قلــت، وإذا كان لبعــض 
ــون  ــة القان ــرار لدول ــاك ق الإخــوان وجهــة نظــر خاصــة بهــم فهــذا شــأنهم، وإذا كان هن
ومــع ذلــك يواصلــون المشــاورات، فهــذا شــأنهم أيضًــا، ولكــن مــا نعرفــه هــو وجــود 
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اتصــالات وتــداول للأمــور، ونســعى لأن نبحــث عــن الفــرص التــي يمكــن أن نصــل مــن 
خلالهــا إلــى كتــل كبيــرة موحــدة.

بيــن  الاتفــاق  إنكــم خشــيتم  قــال  النائــب )محمــود عثمــان(  البرنامــج:  مقــدم 
)عــاوي( و)المطلــك(، أو إيــران ربمــا خشــيت ذلــك، وإن زيــارة رئيــس مجلــس 
الشــورى الإيرانــي )علــي لاريجانــي( الأخيــرة للعــراق كانــت بهــدف تقريــب المواقــف 
بيــن الائتــاف الوطنــي العراقــي ودولــة القانــون مــن أجــل التصــدي لذلــك، مــا حقيقــة 

ــك؟ ذل
ــنين  ــا س ــريك لن ــف وش ــاوي( حلي ــاد ع ــور )إي ــم: أولًًا الدكت ــار الحكي ــيد عم الس
ــذه  ــن ه ــق م ــي للقل ــا، ولا داع ــتقبل أيضً ــي المس ــا ف ــنعمل معً ــا وس ــا مع ــة، عملن طويل

ــفافة. ــة ش ــة انتخابي ــي عملي ــس ف ــي تتناف ــة الت ــخصيات الوطني الش
بالنســبة للأحجــام والاوزان والثقــل، إذا كانــت مجالــس المحافظات الســابقة مؤشــرا 
مــن المؤشــرات علــى حجــم القــوى السياســية، فيمكــن الرجــوع إلــى تلــك الانتخابــات 
ــبة  ــا بالنس ــرى، أم ــات الأخ ــائر الائتلاف ــى س ــدم عل ــي يتق ــاف الوطن ــة أن الائت لمعرف
ــي  ــي معن ــاف عراق ــو ائت ــي ه ــي العراق ــاف الوطن ــأن الائت ــد ب ــا فأعتق ــران ودوره لإي
بالعمليــة السياســية فــي العــراق، وقياداتــه والقــوى السياســية المشــاركة فيــه هــي المعنيــة 
بهــذا الأمــر وليــس الــدول الأخــرى، وزيــارة الســيد )لاريجانــي( جــاءت كمــا هــي زيــارة 
المســؤولين الآخريــن الذيــن يــزورون العــراق هــذه الأيــام، وقــد أجــرى اتصــالات 
ولقــاءات مــع كبــار المســؤولين مــن مختلــف القوميــات والطوائــف والمكونــات العراقيــة 

وغــادر البــاد، وإثــارة هــذه الأمــور قــد تكــون لدوافــع انتخابيــة.
ــن  ــيكون بي ــة س ــات المقبل ــي الانتخاب ــس ف ــأن التناف ــد ب ــل تعتق ــج: ه ــدم البرنام مق

ــي؟ ــي وطن ــي وليبرال ــن؛ دين تياري
الســيد عمــار الحكيــم: لا أعتقــد بــأن التنافــس ســيكون علــى أســس أيديولوجيــة، 
أغلــب  أن  جيــدًا  ونعــرف  الانتخابــي،  البرنامــج  أســاس  علــى  التنافــس  فســيكون 
ــة والقــوى السياســية  الائتلافــات فيهــا مــن القــوى الإســامية ومــن الشــخصيات المدني
الكــردي  هنــاك  المثــال،  العراقــي علــى ســبيل  الوطنــي  الائتــاف  وفــي  المدنيــة، 
والتركمانــي، وهنــاك المســلم والمســيحي، والشــيعي والســني، وهنــاك الإســامي 

والمدنــي، وهــذا شــأن العديــد مــن الائتلافــات الأخــرى.
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العــراق فــي صياغــة  فــي  الدينيــة  المرجعيــة  تقيّــم دور  البرنامــج: كيــف  مقــدم 
العراقيــة؟ الســاحة  فــي  بالأحــداث  التأثيــر  وفــي  والائتلافــات،  التحالفــات 

الســيد عمــار الحكيــم: المرجعيــة الدينيــة لهــا موقــع الرعايــة للعمليــة السياســية 
ــز المســار الديمقراطــي التعــددي  والمســار السياســي فــي البــاد، وكانــت داعمــة لتعزي
فــي البــاد ومســاندة للوفــاق الوطنــي بيــن العراقييــن، ولا تجــد نفســها معنيــة بالدخــول 
ــذا  ــات، وه ــذه الجزئي ــل ه ــي مث ــرأي ف ــداء ال ــية وإب ــات السياس ــل الممارس ــي تفاصي ف
ــاظ  ــك والحف ــدة والتماس ــو للوح ــة تدع ــة الديني ــية، والمرجعي ــوى السياس ــروك للق مت

ــي. ــعب العراق ــة الش ــراق وهوي ــى الع عل
مقــدم البرنامــج: لكــن فــي آخــر توجيهــات للمرجعيــة الدينيــة المتمثلــة بالســيد 
ــاً؟ ــم فع ــا ت ــذا م ــة وه ــة مفتوح ــة الانتخابي ــون القائم ــرورة أن تك ــد ض ــتاني، أك السيس
الســيد عمــار الحكيــم: هــذه ليســت جزئيــة معينــة تدخــل فــي المماحكــة السياســية، 
وقلنــا إن المرجعيــة لا تتدخــل فــي التفاصيــل ولا تكــون طرفًــا فــي المناكفــات الداخليــة، 
بــل تنظــر للمصالــح العامــة للشــعب العراقــي، وهــي قلمــا تتحــدث ولكــن حينمــا تتحدث 

يكــون حديثهــا مؤثــرًا فــي الوســط السياســي والنخــب السياســية والجمهــور.
القائمــة المفتوحــة هــي احتــرام لإرادة الناخــب العراقــي فــي خياراتــه، وهــي فرصــة 
ــراع، وطالمــا كانــت المســألة  ــة لتشــجيع الناخــب علــى الخــروج لصناديــق الاقت حقيقي
ترتبــط بالمصلحــة العامــة لأبنــاء الشــعب العراقــي بجميــع أطيافــه، وكانــت مثــار اهتمــام 

وترحــاب مــن قبــل جميــع الأطــراف السياســية.
مقدم البرنامج: لماذا لا توجد في العراق مرجعية دينية للسنة والشيعة معًا؟

الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن الحالــة الدينيــة ترتبــط بالموقــف الشــرعي 
للإنســان، وهــي قضيــة شــخصية، وبتعــدد المذاهب يمكــن أن يتعدد الموقف الشــرعي، 
فــكلّ يراجــع الفقيــه أو العالــم الــذي يعطيــه الموقــف الشــرعي بحســب رؤيتــه الخاصــة 
وانتمائــه الفقهــي الخــاص، وهــذا شــيء مبــرر تأريخيًــا؛ ففــي تأريخنــا الإســامي لمئــات 
الســنين، كانــت هنــاك أكثــر مــن مدرســة ورؤيــة وقــراءة للواقــع الإســامي، والمهــم أن 

نكــون قريبيــن مــن الله تعالــى ونحقــق الالتــزام الدينــي فــي ســلوكنا العــام.
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ــم  ــراق، وإنه ــي الع ــر ف ــن كُثُ ــابقة إن البعثيي ــث س ــي أحادي ــت ف ــدم البرنامــج: قل مق
ــر الصدامييــن بممارســة العمــل  ــا صدامييــن، لمــاذا لا يُســمح للبعثييــن غي ليســوا جميعً

السياســي فــي العــراق مــرة أخــرى؟.
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد يجــب أن يُســمح بذلــك، ونحــن نميــز دومًــا بيــن 
البعثييــن والصدامييــن، ونعتقــد بــأن عمــوم البعثييــن الذيــن ســجلوا أســماءهم فــي حــزب 
ــم يتورطــوا  ــم ول ــوا جرائ ــم يقترف ــة، ول ــح أو لممارســة أدوارهــم الحياتي البعــث لمصال
ــة  بالإســاءة إلــى الشــعب العراقــي، أولئــك شــأنهم شــأن ســائر المواطنيــن وهــم الغالبي
ــم  ــأن حضوره ــد ب ــن نعتق ــن الصداميي ــدودة م ــات مح ــاك مجموع ــن، وهن ــن البعثيي م
ــي  ــوا ف ــة، وبرهن ــة العراقي ــراق والتجرب ــي الع ــية ف ــة السياس ــى العملي ــي عل ــر حقيق خط
ظــروف النظــام البائــد وفــي الســنوات الســت الماضيــة، علــى أن فكرهــم هــو فكــر دمــوي 

يســتهدف الأبريــاء، لذلــك لا مــكان للصدامييــن فــي العــراق.
مقــدم البرنامــج: بالنســبة للبعثييــن الآخريــن، أنــت لا تمانــع فــي إعــادة النظــر بقانــون 

اجتثــاث البعــث مــن هــذه الناحيــة؟
الســيد عمــار الحكيــم: اليــوم ليــس لدينــا قانــون اجتثــاث البعــث، وإنمــا هنــاك قانــون 
المســاءلة والعدالــة، وتــم إقــراره وصياغتــه علــى هــذه الخلفيــة التــي أتحــدث بهــا، وهــي 
ــن  ــار البعثيي ــن، ومجموعــات وشــخصيات محــدودة مــن كب ــن عمــوم البعثيي ــز بي التميي

كانــوا متورطيــن بالــدم العراقــي.
مقدم البرنامج: التفجيرات الأخيرة في العراق والتصعيد الأمني، كيف تفسره؟

ــض  ــي بع ــا ف ــة وضعفً ــات أمني ــاك خروق ــي أن هن ــك ف ــم: لا ش ــار الحكي ــيد عم الس
مفاصــل المؤسســة الأمنيــة العراقيــة، ويحتــاج ذلــك إلــى معالجــة حقيقيــة، ونحــن 
بحاجــة إلــى تطويــر حوارنــا البنّــاء مــع بعــض دول المنطقــة التــي يُظــن أن أراضيهــا 
تُســتخدم كممــر لبعــض هــذه المجاميــع، ولســنا معنييــن بتحديــد هــذه الــدول، وهنــاك 
أكثــر مــن دولــة يجــري الحديــث بضــرورة فتــح الحــوار والتواصــل معهــا بشــأن ذلــك.
مقــدم البرنامــج: هــل توافقــون علــى الاتهامــات التــي كيلــت رســميًا لســوريا بأنهــا 

ــرات؟ تقــف وراء هــذه التفجي
ــا  ــوريا، وإنم ــى س ــه إل ــم يوج ــام ل ــروف أن الاته ــن المع ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
وُجّــه إلــى البعثييــن الموجوديــن فيهــا، ونحــن نعتمــد دائمًــا موقــف الحــوار وندعــو إليــه 
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مــع دول المنطقــة بخصــوص الملفــات والشــؤون ذات الصلــة بالواقــع العراقــي، وعلينــا 
بــذل المزيــد مــن الجهــود لبنــاء المؤسســة الأمنيــة علــى أســس صحيحــة.

مقــدم البرنامــج: الكثيــر مــن السياســيين العراقييــن يتحدثــون عــن أن الســاحة العراقيــة 
مفتوحــة للكثيــر مــن أجهــزة الأمــن والمخابــرات الإقليميــة والدوليــة، لمــاذا يُوجــه 

الاتهــام إلــى ســوريا؟
ــا مــع التصعيــد  الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، فنحــن لــم نكــن متماشــين تمامً
لمعالجــة  الصحيــح  المدخــل  هــو  البنّــاء  الحــوار  أن  ونــرى  المنطقــة،  دول  تجــاه 
ــة فيمكــن أن تُطــرح فــي هــذه الحــوارات  ــق أو أدل ــاك وثائ الإشــكالات، وإذا كانــت هن
ــة  ــح لمعالج ــل الصحي ــو المدخ ــة ه ــراق ودول المنطق ــن الع ــة بي ــز الثق ــة، فتعزي الثنائي

ــا. ــي أيضً ــي والدول ــده الإقليم ــي بع ــراق ف ــكلات الع مش
إلــى جانــب ذلــك، علينــا أن نمــارس عمــاً مكثفًــا وكبيــرًا فــي تأهيــل وتطهيــر 
ــة  ــة صعب ــي مهم ــا ف ــا، خصوصً ــرص لإنجاحه ــر الف ــة وتوفي ــة العراقي ــة الأمني المؤسس
تتمثــل بوجــود الانتحارييــن وقــوى تكفيريــة متطرفــة، ومــن الممكــن أن يكــون عناصــر 
ــير  ــب تفس ــن الصع ــة، إذ م ــات معين ــم ارتباط ــين وله ــة مدسوس ــزة الأمني ــض الأجه بع
وصــول شــاحنات إلــى قلــب بغــداد فــي وضــح النهــار، متجــاوزة عشــرات الســيطرات 

ــافها. ــن دون اكتش ــرات م ــفة للمتفج ــورة الكاش ــزة المتط ــزة بالأجه المجه
مقدم البرنامج: ولكن هل هذا يرجع إلى دور تآمري أو إلى فساد؟

الســيد عمــار الحكيــم: مــن الصعــب التكهــن بالتفاصيــل، وعلــى المؤسســة الأمنيــة 
ــان  ــكيل لج ــم تش ــن المه ــل، وم ــن الخل ــن موط ــث ع ــل أن تبح ــياقات العم ــن س وضم
ــكل  ــج، إذ تُش ــى النتائ ــام عل ــرأي الع ــي وال ــعب العراق ــاع الش ــة وإط ــة واضح تحقيقي

ــاء الشــعب العراقــي علــى نتائــج التحقيــق. ــر مــن اللجــان ولكــن لا يطلــع أبن الكثي
قابلــة  العراقيــة  الأمنيــة  المؤسســة  يجعــل  الــذي  مــا  برأيكــم  البرنامــج:  مقــدم 

للاختــراق؟
ــى  ــت عل ــريع، وانفتح ــكل س ــة بش ــذه المؤسس ــكلت ه ــم: تش ــار الحكي ــيد عم الس
ــن دون  ــوائي، م ــكل عش ــا بش ــم أحيانً ــم اختياره ــن ت ــر الذي ــن العناص ــة م ــداد هائل أع
ــة  ــى عجال ــكل عل ــة تش ــم، وأي مؤسس ــي تفاصيله ــق ف ــة للتحقي ــاك فرص ــون هن أن تك
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وبأعــداد كبيــرة تصــل إلــى مئــات الآلاف مــن العناصــر، فبــكل تأكيــد يمكــن أن تحصــل 
ــات. ــض الاختراق ــا بع فيه

مقــدم البرنامــج: قلتــم فــي تصريــح لكــم إن التصعيــد الأمنــي الأخيــر لــه أبعــاد 
سياســية، وإنــه سيســتمر حتــى الانتخابــات، هــل هــذا يعنــي أنــك تتهــم أو تشــك بتــورط 

ــرات؟ ــذه التفجي ــة به ــية داخلي ــراف سياس أط
الســيد عمــار الحكيــم: علــى مــدى ســت ســنوات خلــت كان للعمليــات الإرهابيــة 
ــا  ــك كلم ــة، ولذل ــة صرف ــات جنائي ــن عملي ــم تك ــي، ول ــد سياس ــا بُع ــرات دومً والتفجي
ــي  ــف ف ــرة العن ــت وتي ــراف، انخفض ــع الأط ــل م ــة والتواص ــوة للمصالح ــا خط خطون
العــراق بشــكل مســتمر، حتــى أصبحــت المناشــدة الإقليميــة والدوليــة هــي تطويــر 
المصالحــة للتخلــص مــن المشــكلات الأمنيــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك صلــة وثيقــة بيــن 

ــية. ــدة السياس ــرات والأجن التفجي
مقدم البرنامج: من له مصلحة في عدم استقرار العراق سياسيًا وأمنيًا؟

الســيد عمــار الحكيــم: كل مــن كان متصــدرًا فــي النظــام الســابق وفقــد تصــدره فــي 
ــا فــي العــودة إلــى المربــع الأول وإلــى مــا كان  النظــام السياســي الجديــد، ويكــون راغبً
ــه مســتوى عــال مــن المشــاركة، ويعمــل  ــا اليــوم نظــام سياســي جديــد، في عليــه. لدين
علــى تعزيــز هــذا التوجــه، والعــراق الــذي يُســتفرد فيــه مــن قبــل مجاميــع معينــة أو قــوى 
سياســية محــددة، ويُحتكــر ويُــدار بطريقــة الأنظمــة الديكتاتوريــة، ولــىّ مــن غيــر رجعة، 

والعــراق الجديــد هــو العــراق التعــددي الــذي تشــارك فيــه جميــع الأطــراف العراقيــة.
ــد للقــوات  ــا لا تري ــاك أطرافً ــون إلــى أن هن مقــدم البرنامــج: يشــير مســؤولون عراقي
الأمريكيــة أن تكمــل انســحابها مــن العــراق، قــد تكــون مســؤولة عــن هــذه التفجيــرات، 

مــا رأيكــم بهــذا الــكلام؟
الســيد عمــار الحكيــم: علــى كل حــال، كان بإمــكان القــوات الأجنبيــة مغــادرة 
العــراق قبــل هــذا الوقــت بكثيــر لــولا وجــود العنــف الــذي أعطاهــا مبــررًا للبقــاء، وكنــا 
نقــول دائمًــا إن مــن يرفــع شــعار المقاومــة فعليــه أن يعمــل بالطريقــة التــي تســاعد علــى 
إخــراج القــوات الأجنبيــة مــن العــراق واســتعادة الســيادة الكاملــة، واليــوم تخــرج القوات 
الأمريكيــة مــن المــدن، وكان الأجــدر بمــن يحمــل عنــوان المقاومــة أن لا يمــارس هــذه 

العمليــات وهــذا العنــف داخــل المــدن الخاليــة مــن القــوات الأجنبيــة.
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مقــدم البرنامــج: هــل تعتقــد بــأن هنــاك قيــادات أمريكيــة ربمــا ميدانيــة لا تريــد 
الانســحاب مــن العــراق؟

ــادات  ــا بعــض هــؤلاء، ومــا نســمعه مــن القي الســيد عمــار الحكيــم: لا أعــرف نواي
ــل  ــزام الكام ــي الالت ــررة ف ــات المتك ــذه التصريح ــو ه ــكريًا ه ــيًا وعس ــة سياس الأمريكي

ــددة. ــد المح ــن المواعي ــوات ضم ــحب الق ــة س باتفاقي
مقدم البرنامج: بالنسبة لجولتكم العربية هذه، ما هو الهدف منها؟

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأننــا شــهدنا خــال الســنوات الماضيــة اختــالًًا 
فــي تــوازن العلاقــات الإقليميــة للعــراق، فهنــاك دول إســامية كبيــرة مجــاورة للعــراق 
انفتحــت علــى العــراق وتبادلــت المصالــح معــه كإيــران وتركيــا، لكــن الــدول العربيــة لا 
تــزال متلكئــة أو بطيئــة فــي الانفتــاح علــى الواقــع العراقــي، وقــد شــهدنا خطــوات مهمــة 
فــي إيفــاد ســفراء مــن بعــض الــدول العربيــة المهمــة خــال المــدة الماضيــة، لكننــا نعتقــد 
بــأن الــدور الإيجابــي العربــي فــي مســاندة العمليــة السياســية الجاريــة فــي العــراق ليــس 

شــأنًا يخــص العــرب وحدهــم.
ــه ربمــا يكــون قــد  ــاك إدراكًا فــي العــراق بأن ــي أن هن مقــدم البرنامــج: هــل هــذا يعن
ــه آن الأوان لتصحيــح هــذا  غالــى فــي الاقتــراب مــن إيــران والابتعــاد عــن العــرب، وأن

ــع؟. الوض
الســيد عمــار الحكيــم: مــا وددت بيانــه هــو أن فــي هــذه المشــكلة لا يمكــن تحميــل 
ــل  ــة كام ــدول العربي ــل ال ــن تحمي ــا لا يمك ــا، كم ــؤولية تجاهه ــل المس ــن كام العراقيي
فيــه، والشــيء  يكــون مغالــى  قــد  فهنــاك منطقــان وكلاهمــا  المســؤولية تجاههــا، 
الصحيــح هــو أن التجربــة السياســية الجديــدة فــي العــراق أثــارت هواجــس ومخــاوف، 
ولــم نكــن فــي يــوم مــن الأيــام راغبيــن فــي الابتعــاد عــن أشــقائنا العــرب، وكنــا راغبيــن 
فــي أن نكــون قريبيــن، وانشــغالنا بالشــأن الداخلــي العراقــي، وطبيعــة الهواجــس 
والمخــاوف الإقليميــة، وحضــور القــوات الأجنبيــة فــي العــراق، والأرهــاب وظروفــه، 
والشــد الطائفــي، كلهــا مســائل جعلــت الــدول العربيــة تتريــث فــي الانفتــاح علــى الواقــع 
ــي  ــالات الت ــن الاتص ــوب م ــتوى المطل ــون بالمس ــي أن نك ــا ف ــا قصّرن ــي، ولعلن العراق
ــى أن يتحمــل أشــقاؤنا  ــوم نقــوم بهــذا الــدور، ونتطلــع إل توضــح وتطمئــن، ونحــن الي

ــراق. ــى الع ــاح عل ــل والانفت ــي التواص ــؤولية ف ــن المس ــم م ــرب حيّزه الع
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مقــدم البرنامــج: كيــف تقيّــم دور إيــران وتأثيرهــا فــي الحكومــة العراقيــة والأحــزاب 
العراقيــة؟

ــا )1400(  ــا معه ــرة تربطن ــة كبي ــران دول ــي أن إي ــك ف ــم: لا ش ــار الحكي ــيد عم الس
كــم مــن الحــدود، ولهــا مصالــح مهمــة مــع العــراق، وللعراقييــن مصالــح معهــا أيضًــا، 
ومــن المنطقــي أن تكــون حاضــرة فــي الشــأن العراقــي، كمــا أن مــن المنطقــي أن يكــون 
الآخــرون حاضريــن أيضًــا، وعلــى الــدول العربيــة أن تكــون مســاندة وحاضــرة بشــكل 
أكبــر، وهــذا الحضــور أعطــى إيــران الفــرص التــي لــم تتوافــر لــدول أخــرى تــرددت فــي 

الحضــور والاســتفادة مــن هــذا المنــاخ الحــر فــي العــراق.
مقــدم البرنامــج: مــا رأيــك فــي مــن يقــول إن العــراق يقتــرب مــن العــرب بقــدر مــا 

يبتعــد عــن إيــران؟
ــن  ــة، ونح ــر موضوعي ــة وغي ــر دقيق ــة غي ــا رؤي ــد بأنه ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
نســعى فــي العــراق لأن نتجنــب سياســة المحــاور الإقليميــة، ونريــد أن نكــون مــع 
الجميــع، وأن لا يكــون العــراق محطــة تتقاطــع فيهــا الإرادات، إذ نريــده أن يكــون 

محطــة تلتقــي فيهــا الإرادات والمصالــح.
العــراق تأريخيًــا كان جســرًا للعلاقــة بيــن الأطــراف المختلفــة، وبنــاء علاقــات متينــة 
بيــن الوطــن العربــي وإيــران، بيــن الشــرق والغــرب، وهكــذا نمــارس هــذا الــدور ونريــد 
ــم  ــة والعال ــوار والمنطق ــع دول الج ــداوات م ــراق الع ــع، وع ــاء للجمي ــون أصدق أن نك

ولــىّ ولا نريــد أن تتكــرر هــذه السياســات مــن جديــد.
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 حوار صحيفة)الشرق( القطرية
 مع السيد عمار الحكيم في ختام زيارته الدوحة

بتأريخ2009/11/12

المراســل: ســماحة الســيد، نــود فــي البدايــة أن تحدثنــا عــن الهــدف مــن زيارتكــم 
للدوحــة ونتائجهــا؟

الســيد عمــار الحكيــم: الهــدف مــن الزيــارة هــو تعميــق العلاقــات الثنائيــة القطريــة 
ــى  ــد عل ــاح المتزاي ــراق للانفت ــا الع ــي يعتمده ــة الت ــة العام ــار السياس ــي إط ــة، ف العراقي
الــدول العربيــة، ولا ســيّما دول الخليــج، فهــي مجــاورة للعــراق وتربطنــا بهــا مصالــح 

ــتركة. ــروف مش ــرة وظ كثي
ــي  ــة ف ــر الحكيم ــادة قط ــة قي ــي لسياس ــا العال ــن تقديرن ــر ع ــر لنعب ــى قط ــا إل ــد جئن لق
ــة  ــاء، إضاف ــار والبن ــي الإعم ــا ف ــي خاضته ــرة الت ــة الكبي ــة، والتجرب ــة الاقتصادي التنمي
إلــى الــدور القطــري فــي الملفــات السياســية فــي المنطقــة، ومــا يمكــن أن تفــي بــه فــي 
تعزيــز وتعميــق العمليــة الديمقراطيــة الجاريــة فــي العــراق، وكانــت فرصــة أيضــا لتبــادل 
الــرأي فــي الملفــات والهمــوم المشــتركة الإقليميــة والثنائيــة، وقــد وضعنــا ســمو الأميــر 
الشــيخ )حمــد بــن خليفــة آل ثانــي( فــي جــو مجمــل مــا يجــري فــي العــراق مــن أوضــاع 
سياســية، فنحــن نســتعد لإجــراء الانتخابــات المقبلــة، ونتمنــى أن تكــون محطــة مهمــة 
لتعزيــز الديمقراطيــة فــي العــراق. كمــا عبّرنــا عــن رؤيتنــا تجــاه العــراق وأهميــة العمــل 
الجــاد للحفــاظ علــى وحــدة البــاد وهويتهــا العربيــة، والاهتمــام بالدســتور ومؤسســات 
الدولــة، وأكدنــا ذلــك فــي إطــار رؤيتنــا للعــراق الجديــد، وشــددنا علــى موضــوع 
ــة مــن العــراق، وصــولا  الســيادة والاســتقلال والعمــل الجــاد لخــروج القــوات الأجنبي
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إلــى الســيادة الكاملــة التــي نعمــل لتحقيقهــا، الأمــر الــذي يتطلــب أيضــا خــروج البــاد 
مــن الفصــل الســابع لميثــاق الأمــم المتحــدة، ومــا يتطلبــه مــن إســناد إقليمــي ودولــي فــي 

هــذا الإطــار فــي مجلــس الأمــن والمنظمــة الدوليــة.
المراســل: الآن تبــدؤون الالتفــات نحــو محيطكــم العربــي، فهــل يمكــن القــول إن 

الجبهــة الداخليــة فــي العــراق صــارت أكثــر توافقــا؟
ــن  ــي بي ــاق الوطن ــز الوف ــى تعزي ــا عل ــا زلن ــا وم ــن عملن ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
العراقييــن، ورفعنــا شــعار الفــوز للجميــع، إذ نريــد أن نحقــق شــراكة حقيقيــة بيــن 
الأطــراف السياســية كافــة، ونعتقــد بــأن الديمقراطيــة فــي بلادنــا لا يمكــن أن تكــون وفقــا 
ــع  ــن الواق ــة ضم ــع الديمقراطي ــن نض ــة، ونح ــدول الغربي ــي ال ــدة ف ــات المعتم للمقاس
العراقــي ونكيفهــا بحســب خصوصيتنــا، ولذلــك فــإن الديمقراطيــة التوافقيــة التــي تلحــظ 
حقــوق مكونــات المجتمــع كافــة، تمثــل المدخــل الصحيــح لبنــاء نظــام سياســي مســتقل 
ومســتقر، لذلــك نتمنــى الفــوز للجميــع، وهــذا يحمّلنــا مســؤولية مضاعفــة ويأخــذ منــا 
ــا  الوقــت الكثيــر فــي مداولــة الأمــور ومناقشــتها مــن أجــل إقــرار القوانيــن، فقــد أمضين
شــهورا عــدة حتــى انتهينــا مــن المــداولات الخاصــة بقانــون الانتخابــات وإقراره بالشــكل 
الــذي يؤمــن مســتوى مقبــولا مــن الرغبــات والطموحــات لمختلــف المكونــات العراقية.
لقــد كان بالإمــكان أن يصــار إلــى التصويــت وإقــرار القوانيــن، ولكن ليــس بالضرورة 
ــكل  ــد ل ــن نري ــكهم، ونح ــن وتماس ــدة العراقيي ــي وح ــببًا ف ــن س ــك القواني ــون تل أن تك
خطــوة أن تكــون مقبولــة مــن الأطــراف العراقيــة كافــة، وهــذا مــا يحمّلنــا تبعــات التأخيــر 

وبــذل المزيــد مــن الجهــد فــي المشــاورات بيــن الأطــراف السياســية المختلفــة.
ــاك  ــاره، وهن ــادة إعم ــي إع ــر ف ــل كبي ــى عم ــل عل ــراق مقب ــإن الع ــا، ف ــا اقتصاديً أم
فــرص كثيــرة للاســتثمار فــي العــراق، ولا ســيّما بعــد تطويــر قانــون الاســتثمار وإقــراره 
فــي مجلــس النــواب العراقــي، ونتمنــى لــرؤوس الأمــوال العربيــة أن يكــون لهــا حضــور 
ــدول  ــح مــع ال ــادل المصال ــرة، فنتب ــاد وتســريع هــذه الوتي فاعــل فــي إعــادة إعمــار الب

ــة. العربي
إن العلاقــات الإقليميــة للعــراق ليســت متوازنــة وتتطلــب تطويــر العلاقــة مــع الــدول 
العربيــة؛ لتتــوازن مــع الــدول الإســامية الكبيــرة كإيــران وتركيــا المجاورتيــن للعــراق، 
ــي  ــي ف ــؤ العرب ــتمرة، فالتلك ــالات مس ــح واتص ــات ومصال ــا علاق ــا بهم ــن تربطن واللتي
الانفتــاح علــى الواقــع العراقــي لا بُــدَّ مــن أن يعالــج، لا ســيّما أننــا مقبلــون علــى مرحلــة 
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جديــدة، ونحــن فــي العــراق كقــوى سياســية نتحمــل مســؤولية فــي هــذا المجــال لتطميــن 
ــة بالمقابــل  ــة الالتبــاس وتوضيــح الأمــور، لتتحمــل الــدول العربي ــة وإزال الــدول العربي
الجــزء الآخــر مــن المســؤولية، فتخطــو خطــوات إلــى الأمــام باتجــاه الواقــع العراقــي، 
وإن مــرور ســت ســنوات مــن التجربــة السياســية الجديــدة فــي العــراق قــد يكــون كافيــا 

للتعــرف علــى تفاصيلهــا.
ــا فــي لعبــة المحــاور الإقليميــة، بــل نريــد أن نكــون للجميــع  لا نريــد أن نكــون طرفً
ومــع الجميــع، وقــد رفعنــا شــعار الصداقــة مــع الجميــع، ولا نريــد أن نكــون مــع البعــض 
ضــد البعــض الآخــر، فالعــراق ليــس ســاحة لتقاطــع المصالــح، بــل هــو جســر لوصــل 
ــع  ــاح م ــة والانفت ــو الصداق ــعارنا ه ــإن ش ــك ف ــة، ولذل ــراف المختلف ــن الأط ــة بي العلاق
الجميــع وتبــادل المصالــح معهــم، لأن المصلحــة الوطنيــة العراقيــة تتطلــب منــا ذلــك.
المراســل: العــراق مقبــل علــى الانتخابــات، مــا هــي خلفيــات رفضكــم المشــاركة 

ــات؟ والترشــح للانتخاب
الســيد عمــار الحكيــم: ليــس رفضــا بــل عمليــة توزيــع لــأدوار، فليــس مــن 
الضــروري أن يتدافــع الجميــع علــى جميــع المواقــع، فالمهــم أن نــوزع الأدوار بالطريقــة 
ــأن موقعــي فــي رئاســة  ــي تخــدم المشــروع السياســي فــي البــاد. أعتقــد شــخصيا ب الت
ــة،  ــي الســاحة العراقي ــر ف ــر والمؤث ــان السياســي الكبي ــه الكي ــى، بوصف المجلــس الأعل
ــب القــوى السياســية  ــى جان ــوف إل ــي والوق ــي الفرصــة لمســاعدة الشــعب العراق يمنحن
المختلفــة والكتــل البرلمانيــة القادمــة، مــن دون أن أكــون عضــوا فــي مجلــس النــواب، 
لذلــك ارتأيــت أن أعطــي الفرصــة للقيــادات والشــخصيات والكفــاءات العراقيــة أن 
تنطلــق وســنكون داعميــن لهــا، فالائتــاف الوطنــي العراقــي يمثــل أحــد أهــم الائتلافــات 
التــي تشــكلت لخــوض الانتخابــات المقبلــة، وهنــاك قــوى سياســية كبيــرة ومؤثــرة فــي 
ــي  ــت ف ــف التأم ــات والطوائ ــاف والقومي ــف الأطي ــن مختل ــة م ــة الوطني ــاحة العراقي الس
هــذا الائتــاف، وبالتالــي فــإن الشــخصيات الكبيــرة المرشــحة داخــل الائتــاف قــادرة 
علــى أن تتحمــل العــبء تحــت قبــة البرلمــان، ويشــرفني أن أكــون خادمًــا صغيــرًا لشــعبي 

ــا فيــه وليــس تحــت قبــة البرلمــان. ولهــذه القــوى الكبيــرة، مــن الموقــع الــذي أن
المراســل: بالأمــس وجــه الســيد )نــوري المالكــي( انتقــادًا للســعودية، مبــررًا ذلــك 

بــأن موقفهــا السياســي منــذ ســقوط النظــام الســابق لــم يتغيــر.
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الســيد عمــار الحكيــم: أنــا لــم أطلــع بالتفصيــل على مــا ذكره الســيد نــوري المالكي، 
ولكــن مــا دام العــراق حــرًا وديمقراطيــا فيجــب أن نســمع فيــه أكثــر مــن رأي، وإذا ســمعنا 
ــة  ــة الديمقراطي ــي صدقي ــكك ف ــا أن نش ــق لن ــذ يح ــراق، فعندئ ــل الع ــدا داخ ــا واح صوت
التــي نرفــع شــعارها، فالحــزب الواحــد أو القائــد الضــرورة ولّــى مــن دون رجعــة، 
والتعــدد لا يفســد للــود قضيــة، وليــس بالضــرورة أن يكــون كل انتقــاد دليــاً علــى 
ــرب  ــقاء الع ــور الأش ــب«، وإن حض ــب وعات ــول: »ح ــل يق ــا مث ــلبي، ولدين ــف س موق
فــي دعــم العــراق والوقــوف إلــى جانــب العراقييــن يعطــي العمليــة السياســية الجاريــة فــي 
العــراق المزيــد مــن الزخــم والدعــم، ويُشــعر العراقييــن بالحنــان العربــي فــي بلــد هويتــه 
عربيــة وغالبيــة مواطنيــه مــن العــرب، ونعتــز تمامــا بالمكونــات الأخــرى فــي بلادنــا مــن 
ــق  ــي تعمي ــة ف ــة والرغب ــع المحب ــاب بداف ــي العت ــد يأت ــا، وق ــان وغيرهم ــرد والتركم الك
الأواصــر، ولا يمكــن تحميــل الــدول العربيــة كامــل المســؤولية تجــاه التباطــؤ أو التــردد 
ــن  ــل العراقيي ــد يكــون مــن الخطــأ أيضــا تحمي ــع العراقــي، وق ــى الواق ــاح عل ــي الانفت ف
كامــل المســؤولية، فنحــن نتحمــل جــزءا مــن المســؤولية والــدول العربيــة تتحمــل الجــزء 
ــة  ــعوب العربي ــع الش ــراق، وندف ــع الع ــة م ــات العربي ــزز العلاق ــن نع ــر، وبالتضام الآخ

ــا للواقــع العراقــي. ــا ودعمً الكريمــة لأن تكــون أكثــر تفاعــا واهتمامً
ــن  ــدث ع ــة تتح ــف الأمريكي ــن الصح ــد، لك ــراق جدي ــن ع ــت ع ــل: تحدث المراس
أن شــركة )بــاك ووتــر( الأمنيــة دفعــت رشــاوى لمســؤولين عراقييــن مــن أجــل إطــاق 
ــا، فمــا هــو  ــا عراقيً ــل ســبعة عشــر مواطنً ــن فــي قت ــن لهــا متورطي ــن تابعي ســراح معتقلي

ــك؟ تعليق
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نتحــدث عــن مبــادئ ومســارات نريــد أن نخطــو 
أو  هنــا  الإشــكالات  أو  الخروقــات  بعــض  وجــود  مــن  يمنــع  لا  وهــذا  باتجاههــا، 
هنــاك، والخطــأ خطــأ، وإذا مــا ثبــت أن هنــاك مليــون دولار مدفوعــة مــن هــذه الشــركة 
ــر مســارات التحقيــق، فهــذا عمــل شــائن  ــاك لتغيي ــا أو هن ــة نافــذة هن لشــخصيات عراقي
ــو  ــس ه ــراق لي ــة، والع ــى العدال ــؤلاء إل ــم ه ــه وتقدي ــف تجاه ــاذ موق ــن اتخ ــدَّ م ولا بُ
البلــد الوحيــد الــذي تقــع فيــه مثــل هــذه التجــاوزات لــو ثبتــت، ونحــن لا ننــزه البشــر ولا 
نتحــدث عــن واحــد وثلاثيــن مليــون مَلَــك، ونملــك مشــروعا نعتقــد بــأن فيــه مصلحــة 
شــعبنا، وقــد تحــدث أخطــاء وقــد لا يحســن البعــض التصــرف فــي المواقــع التــي تنــاط 
ــن  ــاءته وم ــؤولية إس ــه مس ــاء فعلي ــن أس ــة، وم ــذه العملي ــور ه ــن أن نط ــدَّ م ــه، ولا بُ ب

ــكر. ــن يُش يحس
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المراســل: بعــد انتهــاء مشــكلة كركــوك فــي قانــون الانتخابــات، الآن هنــاك مشــكلة 
النفــط، إذ يتحــدث )بارزانــي( عــن مــوارد النفــط، ويقــول إن قانــون النفــط غيــر مفعــل، 

وإن هنــاك ســوء إدارة، ألا يؤشــر ذلــك إلــى أن العــراق الجديــد لــم يولــد بعــد؟
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن حريصــون علــى وحــدة العــراق ونقاتــل من أجلهــا، ولا 
نزهــد بهــذه الوحــدة ونعمــل جاهديــن لتعميقهــا، والاختــاف فــي الــرأي بيــن الحكومــة 
ــل  ــة، مث ــي الديمقراطي ــة ف ــي دول عريق ــاه ف ــات وجدن ــم أو المحافظ ــة والإقلي الاتحادي
كنــدا واســتراليا والولايــات المتحــدة، فهنــاك مشــكلات كبيــرة بيــن الولايــات فــي هــذه 
ــذي  ــة، بالرغــم مــن مــرور عشــرات الســنين، والمنطــق ال ــة الاتحادي ــدول والحكوم ال
ــب أن  ــق يج ــذا المنط ــد، ه ــد بع ــم يُول ــراق ل ــكلة فالع ــاك مش ــت هن ــا دام ــه م ــول إن يق
نطــوره ونقــول إن ولادة المشــروع التعــددي فــي العــراق تتطلــب دائمــا أن يكــون هنــاك 
ــاك  ــون هن ــي أن تك ــر ف ــس الخط ــر، ولي ــة التعبي ــاك حري ــون هن ــن رأي، وأن تك ــر م أكث
ــة  ــه حيوي ــد في ــراق بل ــكلة، والع ــذه المش ــا له ــد علاج ــي ألّا نج ــر ف ــل الخط ــكلة، ب مش
وآراء وتصــورات، والمهــم أن تكــون لنــا مرجعيــات فــي معالجــة هــذه الاختلافــات، هي 
ــة وبالقوانيــن والقــرارات،  ــة الديمقراطي ــات العملي ــزام بمعطي ــون والالت الدســتور والقان

ونحــن نســير باتجــاه تكريــس هــذا الواقــع.
ــان سياســي كبيــر،  المراســل: أشــرتم إلــى أن المجلــس الأعلــى الإســامي هــو كي
ــون  ــي العــراق، وهــل المجلــس ل ــة ف ــة الديمقراطي ــا هــو موقعكــم مــن العملي ولكــن م
جديــد مــن ولايــة الفقيــه مثــا، إذ لــم تعتــد الــدول العربيــة هــذا النمــوذج مــن الحكــم؟
الســيد عمــار الحكيــم: الدســتور والقانــون والدولــة الدســتورية هــي مــا نطمــح 
إليــه ونســعى لتحقيقــه، والمجلــس الأعلــى الإســامي كيــان سياســي كبيــر شــأنه شــأن 
ــة  ــي أروق ــورا ف ــق حض ــل ويحق ــس ويعم ــرى، يتناف ــية الأخ ــوى السياس ــات والق الكيان
الدولــة والأروقــة البرلمانيــة، ومــن خــال حضــوره فــي مؤسســات الدولة يمــارس العمل 
ــة للمجلــس  ــات تمهيدي ــا بإجــراء انتخاب ــة قمن ــات الوطني ــدا للانتخاب الحكومــي، وتمهي
ــة، وشــارك فــي  ــع الطاقــات والكفــاءات العراقي ــاب الترشــيح لجمي ــا ب الأعلــى، وفتحن
هــذه المنافســة )1520( مرشــحًا مــن الطاقــات والقــدرات العراقيــة، وصــوت النــاس فــي 
ــة  ــات التمهيدي ــن فــي الانتخاب ــن مــن العراقيي ــة، وشــارك بضعــة ملايي ــة الانتخابي العملي
للمجلــس الأعلــى، ومــن خــال هــذه العمليــة نفــرز الشــخصيات التــي حصلــت 
المقبــل،  العراقــي  النــواب  أعلــى الأصــوات ونرشــحها لانتخابــات مجلــس  علــى 
والمجلــس واحــد مــن هــذه الكيانــات، والســؤال كان عــن عــدم حضــوري الشــخصي 
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فــي الانتخابــات وليــس عــن حضــور المجلــس، فهــو حاضــر فــي مجلــس النــواب 
وســيكون حاضــرا فــي الحكومــة المقبلــة بــإذن الله، وهــو حاضــر فــي مختلــف المرافــق 
ــون أن  ــه فتعرف ــة الفقي ــألة ولاي ــا مس ــاد. أم ــرى بالب ــية الأخ ــوى السياس ــأن الق ــأنه ش ش
الدســتور العراقــي تمــت صياغتــه مــن قــوى كانــت فــي غالبيتهــا إســامية، فــي الجمعيــة 
الوطنيــة ســنة )2005(، ومــع ذلــك حينمــا وصلــوا إلــى شــكل الحكــم فــي العــراق، أقــر 
ــة الإســامية ولا تتقاطــع تشــريعاتها مــع  ــرم الهوي ــة تحت ــة مدني الدســتور أن العــراق دول
ثوابــت الإســام، وهــذه الصياغــة موجــودة فــي دســاتير أغلــب الــدول العربيــة الكريمــة، 
لذلــك نحــن نلتفــت تمامــا إلــى الخصوصيــة العراقيــة، ونعتقــد بــأن الدولــة المدنيــة هــي 
التــي تعطــي فرصــا لجميــع الأطيــاف؛ إســامية كانــت أو غيــر إســامية، لتكــون حاضــرة 
وتتحــرك، ولا نريــد أن »نؤدلــج« الحكومــة والمســار الحكومــي، وهــذا لا يمنــع مــن أننــا 
متدينــون ونؤمــن بــأن الاســام يمثــل منهجًــا أصيــا للحيــاة، وهــذا هــو شــكل الدولــة 
ــه فــي  ــة فقي ــا، ونحــن علــى قناعــة بهــذا الأمــر، فليــس مــن ولاي ــاه بأيدين الــذي صممن
العــراق، بــل هنــاك مؤسســات مدنيــة دســتورية تمــارس عملهــا ونشــاطها بشــكل طبيعي.
المراســل: مــا حقيقــة مــا يتــردد عــن دعــم المرجعيــات الشــيعية للحوثييــن فــي 
اليمــن، وهــل التعاطــف تجــاه الحوثييــن قــد يتطــور إلــى شــكل مــا مــن أشــكال الدعــم؟
الســيد عمــار الحكيــم: أنــا لا أعــرف مــا هــو مذهــب الحوثييــن، ولكنــي أعــرف أنهــم 
قبيلــة كبيــرة وهــم عــرب ومســلمون، وبالتالــي عندمــا ننظــر إلــى أيــة مشــكلة تحصل لأي 
بلــد عربــي أو إســامي يكــون ذلــك رغبــة فــي معالجــة هــذه الأمــور.. القتــل والدمــاء 
آخــر الخيــارات وليــس أولهــا.. وعندمــا مررنــا بظــروف الحــرب والنــزوح فــي العــراق 
ــة والإســامية، لذلــك لا أتمنــى أن  ــر مــن جميــع الــدول العربي ــا التعاطــف الكبي لاحظن
ــن  ــا، ونح ــاميًا عامً ــا أو إس ــدًا قوميً ــذ بع ــا يأخ ــدر م ــا بق ــدًا مذهبيً ــوع بع ــذ الموض يأخ
حريصــون علــى الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة، وحريصــون علــى وحــدة تــراب جميــع 
الــدول العربيــة، وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لأي بلــد مــن البلــدان، ولكــن 
عنــد حــدوث أي مشــكلة فــي أي بلــد يجــب التضامــن والوقــوف بجانــب إخوتنــا، ولــم 

يكــن للمرجعيــات الدينيــة موقــف يتخطــى هــذا الإطــار الــذي تحدثــت عنــه.
المراســل: المجلــس الأعلــى الإســامي لــه علاقــة جيــدة مــع إيــران ومــع الولايــات 
المتحــدة، هــل قــام المجلــس فــي أي وقــت مــن الأوقــات بتنســيق العلاقــة بيــن واشــنطن 

وطهــران، خاصــة فــي مــا يتعلــق بالشــأن العراقــي؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: المجلــس الأعلــى بوصفــه كيانًــا سياســيًا عراقيًــا، ينظــر دائمًــا 
إلــى المصلحــة الوطنيــة العراقيــة.. إيــران دولــة جــارة كبيــرة تربطنــا بهــا حــدود طويلــة، 
وليــس مــن المنطقــي أن نقــف موقــف العــداء منهــا، ولنــا علاقــات وتحالــف اســتراتيجي 
ــى شــراكة  ــة، ونســعى لنطــور التحالفــات للوصــول إل ــدول العربي ــا وبعــض ال مــع تركي
اســتراتيجية إقليميــة واقتصاديــة... العلاقــات العراقيــة مــع المجتمــع الدولــي والــدول 
الكبيــرة تنــدرج ضمــن عنــوان المصلحــة الوطنيــة العراقيــة، وعلينــا أن نكون علــى اتصال 
مــع هــذه الــدول لضمــان مصالــح العراقييــن.. وعندمــا حصــل نوع مــن تقاطــع الإرادات 
بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي الشــأن العراقــي، كان الســيد الوالــد المرحــوم عبــد 
العزيــز الحكيــم أول مــن دعــا إلــى حــوار أمريكــي إيرانــي فــي الشــأن العراقــي، لتجنيــب 

العــراق مضاعفــات وتداعيــات يمكــن أن تحصــل بيــن البلديــن.
ــأن يكــون  ــا؛ ب ــه تأريخيً ــذي لعب ــدور ال ــأن العــراق يمكــن أن يلعــب هــذا ال ــد ب أعتق
جســرًا بيــن الشــرق والغــرب، ويمكــن أن يجسّــر العلاقــة بيــن دول مختلفــة، ويتحــول 

ــاء المصالــح. ــى محطــة للق مــن محطــة لصــراع الإرادات إل
المراسل: ما حجم علاقتكم بإيران هل أنتم تابعون أو حلفاء لها؟

الســيد عمــار الحكيــم: المجلــس الأعلــى ليــس مجموعــة قتاليــة تعمــل تحــت 
ــن  ــن م ــه ملايي ــي ل ــان سياس ــو كي ــل ه ــها، ب ــف نفس ــى أن تص ــاج إل ــي تحت الأرض لك
ــى  ــي أعل ــه يتحركــون ف ــه خطــاب سياســي واضــح، ورجال ــه، ول ــة ب ــر المؤمن الجماهي
مواقــع الدولــة العراقيــة، ولــه مواقــف واضحــة مــن جميــع الأمــور.. اليــوم بعــد ســت 
ــن  ــى، فنح ــت مض ــن أي وق ــح م ــورة أوض ــت الص ــر، أصبح ــة التغيي ــن بداي ــنوات م س
ــا  ــاس، فم ــذا الأس ــى ه ــا عل ــا وعلاقاتن ــم مواقفن ــة، وننظ ــات عراقي ــن منطلق ــق م ننطل
دامــت هنــاك مصلحــة عراقيــة فــي حســن الجــوار مــع دول المنطقــة، فســيعمل المجلــس 
ــات  ــا علاق ــردد.. لدين ــدون ت ــات ب ــكل وضــوح بهــذا الاتجــاه، وســيبني هــذه العلاق ب
طيبــة مــع الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة تحتمهــا المصلحــة العراقيــة، وإذا كان البعــض 
يزعجــه أن نؤســس لعلاقــات تفيــد مصالحنــا فهــذا شــأنه، لكــن كمــا هــو يفكــر بمصالحــه 
وينطلــق مــن مصالــح ليتبنــى مواقــف معينــة، فمــن حقنــا أن نفكــر بمصالحنــا ببنــاء علاقــة 
متوازنــة مــع الجميــع.. لذلــك لا ننكــر ولا نخجــل مــن أن نقــول إن لنــا علاقــات طيبــة 

مــع إيــران.
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ــامية، ألا  ــركات الإس ــع الح ــا م ــف دائم ــا تتحال ــي بداياته ــورات ف ــل: الث المراس
تخافــون أن يحصــل معكــم كمــا حصــل للحــركات الإســامية فــي مصــر والســودان أو 

ــامية؟ ــركات الإس ــح الح ــي صال ــة ف ــن النهاي ــم تك ــث ل ــر، حي الجزائ
الســيد عمــار الحكيــم: مــا نفكر فيــه دائما هو نجــاح المشــروع السياســي الديمقراطي 
التعــددي فــي العــراق، وليــس نجاحنــا نحــن، إذا كان المجلــس الأعلــى قــادرا علــى أن 
يكيــف نفســه وأداءه وخطابــه فــي ســياقات عملــه ويواكــب المشــروع ويحظــى بثقــة 
الشــعب، وإذا لــم يكــن قــادرًا، فالمهــم أن يتقــدم المشــروع، فنحــن لا نربــط المشــروع 
بنــا، بــل نعتقــد بأننــا نحــن الذيــن يجــب أن نواكــب المشــروع ونحقــق متطلباتــه، وعلينــا 
ــن  ــندافع ع ــا، وس ــع لجمهورن ــج مقن ــم برنام ــا وتقدي ــياقات عملن ــا وس ــث خطابن تحدي

الديمقراطيــة ونحــن نؤمــن بهــا.
نتائــج  فــي  للمجلــس  التراجــع  مــن  الســابقة كان هنــاك شــيء  الانتخابــات  فــي 
ــا أول مــن رحــب  ــات كن ــات، وبعــد مــرور ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن الانتخاب الانتخاب
ــا منافســونا أنفســهم  ــة، واتصــل بن ــن وشــكر المفوضي ــأ الفائزي ــات وهن ــج الانتخاب بنتائ
ينصحوننــا بــأن نســتنكر النتائــج ونحــرق الدواليــب فــي الشــوارع ومــا شــابه، ونعتــرض 
ونقــول إن الانتخابــات مــزورة، ولكننــا رفضنــا ذلــك، وبالرغــم مــن وجــود ملاحظــات 
عديــدة علــى العمليــة الانتخابيــة قبلنــا بهــا، وقدمنــا ملاحظاتنــا فــي ورقــة ســرية 
ــا  ــو كن ــى ل ــا حت ــم نخاطــر بالنظــام السياســي مــن أجــل موقعن ــة لتعالجهــا، ول للمفوضي

ــة. ــذه العملي ــي ه ــون ف ــا مغبون ــرى أنن ن
المراســل: تربطكــم بالســيد )مقتــدى الصــدر( علاقــة قربــى، ولكــن مــاذا عــن 

العمليــة السياســية وإمكانيــة التحالــف معــه فــي الانتخابــات؟
الســيد عمــار الحكيــم: أنــا حكيمــي الأب صــدري الأم، تربطنــي علاقة نســب بأســرة 
آل الصــدر، وبغــض النظــر عــن هــذه العلاقــة، هنــاك علاقــة عمــل مشــترك مــن الناحيــة 
السياســية، ومــن المعــروف أن التيــار الصــدري اليــوم مــن القــوى السياســية الــذي تعمــل 
ضمــن خيمــة الائتــاف الوطنــي العراقــي، وهنــاك العديــد مــن القــوى الأخــرى، واتفقنــا 
ــا إطــارًا مشــتركًا لإدارة البــاد  ــادئ وإطــار وآليــات للعمــل المشــترك، ووضعن علــى مب
ــي  ــاف الوطن ــة الائت ــن قائم ــا ضم ــات معً ــنخوض الانتخاب ــة، وس ــة المقبل ــي المرحل ف

العراقــي
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 حوار صحيفة )فرانك فورت( الألمانية 
مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 12 / 11 / 2009

المراسل: نتشرف بلقائكم سماحة السيد وطرح بعض الأسئلة عليكم.
أتيــت مــن زيــارة مــن كربــاء والنجــف، لقــد أعجبت بمراســيم شــهر محــرم والإيمان 
العميــق الــذي لمســناه لــدى الزائريــن إلــى المدينتيــن المقدســتين، وحينمــا وصلــت إلــى 
ــه  ــذي نفعل ــرى عــودة للإرهــاب؟ ومال ــاء الدامــي، لمــاذا ن بغــداد حصــل حــادث الثلاث

لنــرى اســتقرارا فــي العــراق؟
الإمــام  مــع  الكبيــر  التعاطــف  بكــم،  أرحــب  بدايــة  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
الحســين فــي محــرم الحــرام فــي ذكــرى استشــهاده وبعــد مــرور )1400( ســنة 
ــر الصــادق الــذي يمارســه  ــر مــن علامــات الاســتفهام للمراقبيــن، هــذا التعبي ــر الكثي يثي
النــاس مــن مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة، إنــه تعبيــر لجوهــر الحــدث الــذي حــدث فــي 
كربــاء ذلــك العــام ســنة )61 هـــ(، إنهــم يــرون أن ذلــك الحــدث عبّــر عــن صــراع بيــن 
ــري  ــع العص ــاء المجتم ــة، وبن ــم الاجتماعي ــم واللأقي ــراع القي ــه ص ــل، إن ــق والباط الح
ــي  ــد ف ــك نج ــد، ولذل ــخص واح ــلطة لش ــر الس ــذي أراد أن يحتك ــع ال ــل المجتم مقاب
تأريخنــا الإســامي هــذه المقولــة المشــهورة) كل يــوم عاشــوراء وكل أرض كربــاء(.
التعاطــف الــذي نجــده اليــوم هــو التعاطــف مــع الخيــر مقابــل الشــر، مــع النــور مقابــل 
الظــام، البعــض يتســاءل مــا هــي الحيويــة فــي مجمــل تعاملهــم فــي العالــم؟ الجــواب 
هــذه تربيــة يحصلــون عليهــا مــن هــذه الشــعائر وتحتــاج هــذه الظاهــرة دراســة مســتفيضة، 
ينفــق النــاس فــي أداء هــذه الشــعائر عشــرات الملاييــن مــن الــدولارات وهــم لايملكــون 
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الشــيء البســيط لتوفيــر متطلبــات حياتهــم، وأكثرهــم يقتطعــون مــن معيشــتهم فــي 
صناديــق ســنة كاملــة لينفقــوه فــي هــذه الأيــام، هنــاك تفنــن فــي الخدمــة، يقطــع النــاس 
مئــات الكيلومتــرات، ويأكلــون ويرقــدون دون دفــع دينــار واحــد، وهــذه الأمــور ليســت 
ــرى فــي  ــر، نحــن ن تعاطفــا فقــط مــع الإمــام الحســين ، وإنمــا مــع رســالة الخي

هــذا البــكاء التماشــي مــع المظلــوم إضافــة إلــى طهــارة النفــس مــع البــكاء.
المراســل: هــل كانــت التضحيــة فــي كربــاء مــن أجــل الخيــر، والتضحيــة اليــوم مــن 

ــل الديمقراطية؟ أج
ــى  ــا إل ــا كان خارج ــين  عندم ــص كلام الحس ــذا ن ــم: ه ــار الحكي ــيد عم الس
ــر  ــد أن آم ــول الله، أري ــدي رس ــة ج ــي أم ــاح ف ــب الإص ــت لطل ــال )خرج ــاء، ق كرب
بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر(، فكانــت حركــة إصلاحيــة وبنــاء مجتمــع تتكافــأ 
فيــه الفــرص، لعلنــا نطلــق علــى مثــل هــذه المجتمعــات )مجتمعــات ديمقراطيــة(، 
الديمقراطيــة لهــا أكثــر مــن مفهــوم، ففــي مفهومهــا الثقافــي، هــي فكــر وممارســة ومنــاخ 
يجــده الإنســان فــي مجتمــع يقبــل بالــرأي الآخــر وينفتــح، ونعتقــد أن الديمقراطيــة فــي 

ــد. ــوم واح ــم بمفه ــبه ولا تعم ــد بحس كل بل
المراسل: ماذا عن الديمقراطية في العراق؟

ــي  ــة ف ــرام الأغلبي ــا احت ــي نراه ــراق ه ــي الع ــة ف ــم: الديمقراطي ــار الحكي ــيد عم الس
الأصــوات وعــدم تجاهــل الأقليّــة، إذا كنــا نبحــث عــن الاســتقرار فــي بلــد تعــددي مــن 
الصعــب أن نقــول )50 +1( يحســم الأصــوات ونتــرك )49(. نحــن نؤمــن بالديمقراطيــة 
التوافقيــة، التــي تحتــرم الاســتحقاق الانتخابــي مــن ناحيــة وتعمــل علــى مشــاركة واســعة 

لــكل الأطــراف مــن ناحيــة أخــرى.
المراسل: ماذا عن الثلاثاء الدامي وعودة العنف؟

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أننــا قطعنــا شــوطًا مهمًــا فــي تحقيــق الأمن فــي بلادنا، 
وأفضــل دليــل علــى هــذا التطــور، الســؤال الــذي تطرحونــه، ســابقًا كان الصحفــي يســأل 
لمــاذا انخفــض العنــف فــي العــراق؟ والآن يســأل لمــاذا حصــل انفجــار فــي العــراق؟ مــن 
الواضــح أن الجانــب الأمنــي لــم تكــن لــه خلفيــة جنائيــة، وإنمــا سياســية، ولذلــك كلمــا 
خطونــا للتعايــش وإشــراك الأطــراف السياســية المختلفــة انخفــض العنــف، هــذا يســعدنا 
ــاء  ــتخدام الأبري ــى اس ــدل عل ــه ي ــرى، لأن ــة أخ ــن ناحي ــفنا م ــه يؤس ــة، ولكن ــن ناحي م
ــي  ــر ف ــن لهــم دور كبي ــد أن الصداميي ــدون الســلطة، نعتق ــق مــآرب سياســية، يري لتحقي
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ــة تشــير إلــى أن التخطيــط بيــد الصدامييــن، هــؤلاء  ــا الأمني هــذه التفجيــرات، ومعطياتن
مشــبعون بالنزعــة الدكتاتوريــة.

المراسل: هل يوجد دعم من الخارج؟
ــف  ــك التعاط ــدا، كذل ــر ج ــاق كبي ــم الإنف ــا، لأن حج ــم: ربم ــار الحكي ــيد عم الس
ــاوى  ــى الفت ــولًًا إل ــر وص ــر آخ ــداث مؤش ــذه الأح ــع ه ــام م ــائل الإع ــض وس ــن بع م
ــرف  ــرعي، ونع ــاء ش ــت غط ــم تح ــاس، بقتله ــض الن ــل بع ــي بقت ــي توص ــرعية الت الش
هــذه الفتــاوى صــدرت بشــكل رســمي مــن بعــض البلــدان العربيــة، هنــاك ثــاث قضايــا 
مقلقــة للآخريــن، الأولــى: التجربــة العراقيــة الديمقراطيــة المنفتحــة قــد تربــك التــوازن 
الإقليمــي، الثانيــة: حضــور القــوات الأجنبيــة فــي العــراق يثيــر مخــاوف المنطقــة، 
ــروز بعــد التهميــش  ــض القــوى السياســية التــي حصلــت علــى الب ــود بع ــة: وج الثالث
لفتــرة طويلــة، ولا نســتبعد هــذه الخلفيــات المذهبيــة مــن القيــام بأحــداث فــي العــراق، 
إننــا معنيــون بضبــط حدودنــا وتنشــيط المنظومــات الاســتخباراتية والعثــور علــى بعــض 
الخروقــات التــي تســهّل دخــول الإرهابييــن، هــذه إشــكالية كبيــرة، نحــن اليــوم نمتلــك 
مليــون رجــل أمــن فــي العــراق، لكننــا نحتــاج إلــى العقــل الاســتخباراتي الــذي يكتشــف 
الجريمــة قبــل وقوعهــا، وسلســلة مــن الإجــراءات التــي تحقــق الأمــن مــع تســهيل حركــة 

ــن. المواطني
المراســل: ســماحه الســيد اســمحوا لــي بســؤال سياســي، أي نــوع مــن الهويــة 

ترغبــون علــى المــدى الطويــل ولا ســيّما أن فــي العــراق سُــنة وشــيعة وأكــرادا؟
تحتــرم  بــل  الخصوصيــات،  تلغــي  لا  التــي  الهويــة  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
الخصوصيــات المذهبيــة والقوميــة للآخريــن، الوطنيــة ســابقا كانــت وســيلة لقمــع 
ــون، فقــد  ــم عراقي ــردا، أنت ــوا كُ ــرد لا يحــق لكــم أن تكون ــا للكُ ــات، إذا قلن الخصوصي
ــون،  ــم عراقي ــعائركم أنت ــوا ش ــيعة لا تمارس ــل للش ــك إذا قي ــة، وكذل ــا الخصوصي قمعن
كل هــذه الظواهــر فــي كربــاء والنجــف هــي طقــوس مــن حــق كل مواطــن أن يمــارس 
حقوقــه الثقافيــة والدينيــة والتأريخيــة، ولكنهــا اعتبــرت منافيــة للهويــة الوطنيــة وصــولًًا 
إلــى طبــخ الطعــام، كان رجــال الأمــن يُقلّبــون القــدور، ويعتبــرون هــذه الشــعائر منافيــة 
للوطنيــة العراقيــة، وهــذه هــي الطائفيــة، وكذلــك الهويــة العربيــة نعتبرهــا أساســا للهويــة 
العراقيــة، نحــن نحتــرم الهويــة العربيــة، ونعتــز بكوننــا جــزءًا مــن الوطــن العربــي، لكننــا 

ــم. ــان وغيره ــرد والتركم ــرم الكُ ــل نحت ــن، ب ــا دون الآخري ــى هويتن ــاز إل لا ننح
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ــا  ــون له ــد أن تك ــة لا تري ــدول العربي ــض ال ــن أن بع ــون م ــم قلق ــل أنت ــل: ه المراس
علاقــات مــع العــراق الجديــد، لأنهــم يعتبــرون العــراق ديمقراطيــا شــيعيا، ولا يرغبــون 

بــكلا الأمريــن؟
ــة التواصــل، نحــن  ــق فــي عملي ــم: هــذه نعتبرهــا بعــض العوائ الســيد عمــار الحكي
لا نحمّــل البلــدان العربيــة وحدهــم المســؤولية، علينــا أن نذهــب إليهــم ونطمئنهــم 
ــرم  ــا نحت ــم أنن ــد له ــم، ونؤك ــل له ــا يص ــس كم ــو ولي ــا ه ــي كم ــع العراق ــرح الواق ونش
خصوصياتهــم، ونطلــب منهــم احتــرام خصوصياتنــا، ونتمنــى أن يســتجيبوا لتطميناتنــا.
المراســل: بخصــوص إيــران، ذكــرت بعــض الصحــف أن بعــض الجنــود الإيرانييــن 

احتلــوا بئــرًا نفطيًــا، مــا تعليقكــم؟
ــا ولا  الســيد عمــار الحكيــم: هــذه المعلومــة لــم تتأكــد مــن الجهــات الرســمية لدين
ــا  ــو ثبتــت بعــض الخروقــات ســيكون لن ــة بذلــك، ول ســيّما وزارة النفــط، وهــي المعني
ــن،  ــران للإيرانيي ــن، وإي ــراق للعراقيي ــة، الع ــيادة العراقي ــرام الس ــا واحت ــف لإيقافه موق
ــة  ــران دول ــرى أن إي ــة الأمــد فنحــن ن أمــا علــى مســتوى الاســتراتيجية والعلاقــات طويل
صديقــة وليســت معاديــة للعــراق، ولا نــرى مبــررا لممارســة سياســة )صــدام( بالحــروب 
الداميــة والــذي ســبب تدميــر المنطقــة، إيــران بلــد تربطنــا بــه )1400كــم( مــن الحــدود 
لا معنــى للخصومــة معــه، المنطــق الــذي يقــول العــراق يجــب أن يبتعــد عــن إيــران لكــي 
يكــون قريبــا مــن العــرب نعتقــد أنــه بحاجــة إلــى تدقيــق، العــراق يمكــن أن يكــون قريبــا 
ــرًا  ــون جس ــن أن يك ــع، ويمك ــا للجمي ــون صديق ــا، وأن يك ــرب وتركي ــران والع ــن إي م
يربــط العــرب مــع إيــران، العلاقــة بيــن العــراق وإيــران علاقــة مصالــح وليــس عمالــة، 
وكل دول العالــم تربطهــا علاقــات مصالــح، نأمــل أن يكــون العــراق محطــة التقــاء 
المصالــح الدوليــة والعربيــة. التأريــخ والحضــارة والموقــع المميــز يســمح لــه أن يكــون 
ــة، وأن  ــي المنطق ــي ف ــي إيران ــوار أمريك ــى ح ــا إل ــن دع ــراق أول م ــك الع ــك، لذل كذل
يلعــب دورا فــي العلاقــة الإيرانيــة العربيــة، الخصومــات لا تحقــق مصلحــة لأحــد، 
إيــران تخاصــم الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا علــى مــدى ثلاثــة عقــود ولكنهــا طــوّرت 
نفســها، الله منحنــا العقــل لحــل مشــاكلنا فــي الحــوار فلمــاذا نذهــب إلــى طــرق أخــرى؟ 
ــور  ــد الجس ــى م ــة إل ــن بحاج ــا، نح ــاور بينن ــي ولا نتح ــا لا نلتق ــروف جعلتن ــة الظ طبيع

ــح الثقــة للأطــراف. ــج بمن ــاء العلاقــات، وســتُحل كل الإشــكالات وتُعال وبن
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المراســل: أنتــم تجلســون وحولكــم مكتبــة ضخمــة وعامــرة، فيهــا الكتــب التأريخية 
والعلــوم وتأريــخ عائلتكــم القيّــم، كيــف تصفــون العلاقــة بيــن مدينتــي قــم والنجــف فــي 

الوســط الشــيعي؟
ــيعي،  ــامي الش ــر الإس ــان الفك ــتان تمث ــا مدرس ــا هم ــم: طبعً ــار الحكي ــيد عم الس
فيهمــا مســاحة واســعة مــن المشــتركات، مــا يرتبــط بالنظــرة إلــى الحيــاة، وهــو لا يلغــي 
الخصوصيــة للمدرســتين والجامعتيــن بطبيعــة الظــروف الاجتماعيــة والتأريخيــة والنظــرة 
الخاصــة للمدرســتين، قــم تعيــش ظــروف الحكومــة الإســامية وولايــة الفقيــه بنظرتــه 
ــة  ــا رؤي ــاد، وله ــي إدارة الب ــا الخاصــة ف ــا رؤيته ــا النجــف له ــه، وهن للمجتمــع وإدارت
خاصــة تتمثــل بالحكــم المدنــي الــذي يحتــرم الهويــة الإســامية، لا تُســن قوانيــن تتقاطع 
مــع قواعــد الإســام، ولهــذا كلٌ يحفــظ خصوصيتــه، نحــن نحتــرم خصوصيتهــم وهــم 

بالمقابــل أيضًــا.
المراســل: مــن دواعــي ســروري أن أســتمع لإجاباتكــم الحكيمــة، وأتمنــى أن تكــون 

التضحيــات كافيــة وأن تتحقــق العدالــة فــي بلادكــم
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن قدمنــا )63( شــهيدا مــن الأعمــام وكل رجــال الأســرة 
تعرضــوا للاعتقــال مــن النظــام الســابق، لكننا لا نتشــفى، و لا نوّد أن تُعــوض التضحيات 
ــر،  ــدروس والعب ــه إلا ال ــذ من ــي، ولا نأخ ــنا أولاد الماض ــن لس ــن، نح ــاءة للآخري بإس
ــوا ولا  هــذه رســالة الحســين ، لهــذا نقــول إن الصدامييــن وليــس البعثييــن، كان
ــاء الدامــي،  ــى الثلاث ــرة ضــد الشــعب العراقــي، وصــولًًا إل ــوا ســببا بالمجــازر الكثي زال
ويجــب أن يُقدمــوا للعدالــة، ونتمنــى أن نــرى الســام فــي العالــم، أن تُحتــرم فيــه حقــوق 
الإنســان، وتُراعــى فيــه الحريــات وعقائــد النــاس، وعلينــا أن نكافــح لبنــاء مجتمــع قيّم، 
ــاء والإمــام الحســين .نحــن متفائلــون  ــذي مــن أجلــه ضحــى الأنبي المجتمــع ال
فــي المســتقبل.، جولــة التراخيــص النفطيــة الأخيــرة ســترفع ســقف الإنتــاج النفطــي فــي 
العــراق إلــى )12( مليــون برميــل خــال الســت ســنوات القادمــة، هــذا ســيجعل العــراق 
ركيــزة اقتصاديــة مهمــة فــي المنطقــة، ونحــن ننظــر إلــى ألمانيــا علــى أنهــا الشــريك المهم 

للعــراق، هنــاك فــرص مهمــة كانــت فــي الماضــي ويجــب أن تتعمــق فــي المســتقبل.



خطاب الاعتدال والبناء  

518

حوار وكالة ) الأسيو شيتد برس( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2009/11/14

ــارة  ــذه الزي ــع ه ــا دواف ــن؟ م ــر والبحري ــن قط ــكل م ــارة ل ــي زي ــم ف ــل: كنت المراس
وأهدافهــا؟

الســيد عمــار الحكيــم: كانــت زيــارة إلــى مملكــة البحريــن ودولــة قطــر، وســتعقبها 
زيــارة إلــى بعــض البلــدان العربيــة، نعتقــد أن العــراق بحاجــة إلــى تطويــر علاقاتــه 
ــي  ــوازن ف ــى ت ــع إل ــا نتطل ــة، إنن ــدول العربي ــى ال ــد عل ــكل متزاي ــح بش ــة وينفت الإقليمي
ــا أن  ــران، وعلين ــا وإي ــع تركي ــة م ــات وثيق ــك علاق ــراق، نمتل ــة للع ــات الإقليمي العلاق

ــة. ــدول العربي ــع ال ــة م ــور العلاق نط
المراسل: هل هناك مخاوف من الزيارة؟

ــة  ــن التجرب ــة م ــدول العربي ــي ال ــاوف ف ــاك مخ ــكّ هن ــم: لا ش ــار الحكي ــيد عم الس
السياســية الوليــدة فــي العــراق، هنــاك مــن ينظــر بعيــن الريبــة للإفــرازات السياســية 
للواقــع العراقــي الجديــد، كمــن يبــدي تخوفــه مــن الديمقراطيــة، مــن شــكلها المنفلــت 
فــي الواقــع العراقــي ومــدى تكيفهــا مــع ظــروف المنطقــة، نعتقــد أن علــى العراقييــن أن 
يخطــو خطــوات لتطميــن الــدول فــي المنطقــة، وهــذه الــدول معنيــة بمزيــد مــن الانفتــاح 

علــى الواقــع العراقــي.
ــى تحالفكــم،  ــم بانضمــام المالكــي إل ــات، رحبت المراســل: فيمــا يخــص الانتخاب
إلا أن موقــف المالكــي لحــد الآن غيــر معــروف، مــاذا يؤثــر هــذا علــى الشــأن العراقــي؟
الســيد عمــار الحكيــم: أولا الائتــاف الوطنــي العراقــي هــو وطنــي وليــس شــيعيا، 
ــق مــن منطلقــات  ــة ومســيحية، ونحــن ننطل ــة وتركماني ــه قــوى شــيعية وســنية وكردي في
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وطنيــة فــي برنامجنــا الانتخابــي، وفــي القــوى المُشــكّلة لهــذا الائتــاف، بذلنــا الجهــود 
لتوســيع الائتــاف إلــى أوســع مســاحة ممكنــة، النظــام السياســي فــي العــراق هــو نظــام 
برلمانــي، فــإذا كنــا أمــام كتــل كبيــرة ســيكون التفــاوض بيــن هــذه الكتــل لتشــكيل 
ــرع،  ــهل وأس ــواب أس ــس الن ــي مجل ــن ف ــر القواني ــرارات وتمري ــاذ الق ــة ولاتخ الحكوم
ــه  ــا جهــدا لتوســيع العلاقــات، والائتــاف العراقــي انطــوت تحت ــارات بذلن لهــذه الاعتب
قــوى كبيــرة، ولكــن الإخــوة فــي دولــة القانون يرجحــون خــوض الانتخابــات بمفردهم، 
وهــذه القضيــة متروكــة لتقديراتهــم الشــخصية، واعتقــد أن الائتــاف العراقــي بمــا لديــه 
ــة فــي  ــة السياســية المقبل ــة للعملي ــى أن يكــون حجــر الزاوي ــادر عل مــن قــوى سياســيه ق
العــراق، إنــه ائتــاف واســع مــن ناحيــة، ويمتلــك تحالفــات واســعة فــي الســاحة الوطنيــة 

مــن ناحيــة أخــرى.
نيتكــم مشــروع توســيع الائتــاف  المراســل: ســماحة الســيد وضحتــم أن فــي 

الوطنــي، فهــل ســتكون عمليــة التوســيع قبــل أم بعــد الانتخابــات؟
ــات،  ــل الانتخاب ــاف قب ــيع الائت ــود لتوس ــن الجه ــا م ــم: بذلن ــار الحكي ــيد عم الس
وخــال المــدة الماضيــة اســتطعنا أن نضــم القــوى المشــار إليهــا ســابقا، ومــا بعــد 
ــات بمفردهــا،  ــرة تدخــل الانتخاب ــية كبي ــل سياس ــع كت ــا م ــات ســنعزز تحالفاتن الانتخاب

ــة. ــة وطني ــتكون جبه وس
ــان. كل  ــيحكم للبرلم ــام ترش ــائل الإع ــي وس ــر ف ــيد ذُك ــماحة الس ــل: س المراس

ــيحكم؟ ــدم ترش ــال ع ــي ح ــه ف ــن يتزعم ــا. م ــم زعيمه ــميت باس ــل سُ الكت
الســيد عمــار الحكيــم: إننــي شــخصيا أؤمــن بتوزيــع الأدوار لمســاعدة الشــعب 
العراقــي والوفــاء بواجباتنــا، ليــس المهــم أن يكــون الجميــع تحــت قبــة البرلمــان، وان 
ــة  ــي بخدم ــام بواجب ــن القي ــي م ــر يمكّنن ــي كبي ــان سياس ــى ككي ــس الأعل ــة المجل رئاس
الشــعب العراقــي، مــن هــذه الزاويــة، وليس بالضــرورة أن أكــون داخل مجلــس النواب، 
نــوزع الأدوار ونمــأ الفراغــات لإكمــال الأدوار، وليــس لــي نيــة بالترشــيح، ومــا يخــص 
زعامــة الائتــاف الوطنــي العراقــي هــو الــذي وضــع اختيــارات ســائر المواقــع السياســية 
فــي داخلــه ككتلــة برلمانيــة، أو فــي المواقــع الحكوميــة التــي سيرشــحها، وبالتالــي نــرى 
أن قــوة الائتــاف جــاءت مــن تعــاون القــوى فيمــا بينهــا، نريــد أن نقــدم نموذجــا للعمــل 

المؤسســي فــي العــراق
المراسل: هل ستعلمنا من مرشحكم لرئاسة الوزراء؟
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الســيد عمــار الحكيــم: نحــن تركنــا توزيــع مثــل هــذه الأدوار بعــد معطيــات ونتائــج 
العمليــة الانتخابيــة.

ــدة  ــات المتح ــيعي والولاي ــني والش ــع الس ــي المجتم ــرى ف ــن ي ــاك م ــل: هن المراس
ــي. ــل الإيران ــيزداد التدخ ــاف فس ــوز الائت ــال ف ــي ح ــه ف ــة أن الأمريكي

ــاف هــي  ــة داخــل الائت ــرة المنضوي ــد أن القــوى الكبي ــم: نعتق الســيد عمــار الحكي
ــب أي مصلحــة علــى  ــرا، ولا تغلّ ــة، تنظــر إلــى مصالــح العــراق أولا وأخي قــوى عراقي
المصلحــة الوطنيــة العراقيــة، ومثــل هــذه الظنــون تأتــي علــى خلفيــات معينــة تســعى إلــى 
ــية  ــوى السياس ــع الق ــن أن جمي ــق م ــب أن ننطل ــية، يج ــل السياس ــض الكت ــتهداف بع اس
ــاط  ــر بالارتب ــم الآخ ــا يته ــا كل من ــة، أم ــوى وطني ــي ق ــة ه ــاحة العراقي ــي الس ــرة ف المؤث
بدولــة معينــة فهــذا غيــر صحيــح، نحــن فــي المجلــس لدينــا علاقــات مــع إيــران وتركيــا 
ونســعى لتكويــن علاقــات مــع الــدول التــي لــم تنفتــح علــى الواقــع العراقــي، ونــرى أن 
مثــل هــذه العلاقــات مفيــدة وتعــزز الــدور الإقليمــي للعــراق، نريــد أن لا نكــون طرفــا مــع 
ــاء مــع الجميــع، سياســة العــداء ولــت مــع  ــة، ويجــب أن نكــون أصدق الــدول الإقليمي

النظــام الســابق، الآن سياســة الأصدقــاء والمصالــح المشــتركة مــع الجميــع.
ــل  ــد، ه ــي البل ــيين ف ــة السياس ــن بقي ــبابا م ــر ش ــماحتكم أكث ــدو أن س ــل: يب المراس

ــات؟ ــض الجه ــا لبع ــذا عائق ــكل ه سيش
ــت  ــم الأداء، لاحظ ــي تقيي ــة ف ــر مدخلي ــد أن للعم ــم: لا أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
ــل،  ــي طوي ــر سياس ــس كعم ــرون للمجل ــم ينظ ــاف؛ لأنه ــع الأطي ــن جمي ــاب م الترح

ــة. ــذه المؤسس ــي ه ــة ف ــع الخدم ــي مواق ــون ف ــه أن يك ــب من ــن طُل ــى م ــرون إل لاينظ
المراســل: والدكــم الســيد عبــد العزيــز الحكيــم أراد عقــد اتفاق بيــن أمريــكا وإيران، 

مــا هــي اســتراتيجيتكم بهذا الشــأن؟
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أن العلاقــة بيــن إيــران وأمريــكا فيهــا إشــكاليات معقــدة 
بالنســبة لتجربــة العــراق الفتيــة فــي المنطقــة، كل مــا دعونــا إليــه هو حــوار أمريكــي إيراني 
فــي الشــأن العراقــي لتجنــب العــراق الصــراع بيــن البلديــن، أمــا حــل الإشــكاليات بيــن 
البلديــن فيحتــاج إلــى ظــروف بعيــدة عــن أجــواء وظــروف العــراق بمــا فيــه مــن أوضــاع 

والتباســات معينــة.
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سياســيون  أعــداء  وهــم  الصــدري  التيــار  ضــم  الجديــد  التحالــف  المراســل: 
. نكــم لمكو

ــدم  ــد أن نق ــي نري ــي العراق ــاف الوطن ــي الائت ــا ف ــرنا أنن ــم: أش ــار الحكي ــيد عم الس
أنموذجــا جديــدا للتجربــة السياســية فــي العــراق حاصلهــا أننــا نحــول الائتــاف مــن كتلــة 
برلمانيــة إلــى مؤسســة سياســية راشــدة فــي العمــل، الإخــوة فــي التيــار الصــدري يمثلــون 
حلفــاء فــي الائتــاف العراقــي بمــا لديهــم مــن قاعــدة شــعبية كبيــرة، لهــذا وجدنــا فيهــم 
الشــريك الــذي يخــدم العمليــة السياســية وأبنــاء الشــعب العراقــي والتنميــة الشــاملة فــي 

بلدنــا.
المراسل: متى حُدد يوم إجراء الانتخابات؟

الســيد عمــار الحكيــم: حُــدد يوم الثامن عشــر مــن كانــون الثاني موعــدا للانتخابات، 
ــد  ــد المهــدي( ق ــة الســيد )عــادل عب ــإن نائــب رئيــس الجمهوري ــون ف وبخصــوص القان
وقّــع علــى القانــون، ونائــب الرئيــس الدكتــور )طــارق الهاشــمي( لــم يوقــع بعــد، ولديــه 
بعــض الملاحظــات، يســعى لإرســال رســالة إلــى مجلــس النــواب لبعــض التعديــات، 

ونتمنــى أن يســارع بتوقيــع القانــون لكــي تُجــرى الانتخابــات بموعدهــا المحــدد.
المراســل: يبــدو أن هنــاك أزمــة ثقــة بيــن المكونيــن الســني والشــيعي، مــا هــو الســبيل 

ــب عليها؟ للتغل
الســيد عمــار الحكيــم: أتصــور أن المشــكلة وصلــت إلــى أدنــى مســتوياتها، وهنــاك 
ثقــة متبادلــة بيــن الأطــراف السياســية، تمريــر قانــون الانتخابــات بيــن الأطراف المشــتركة 
كان مثــالا علــى تطــور العلاقــة، لا نريــد تهميــش أحــد، ونعمــل بــروح الفريــق الواحــد 

لخدمــة شــعبنا.
المراسل: هناك بعض الاستطلاعات تشير إلى وجود نفور من الأحزاب الدينية

الســيد عمــار الحكيــم: نعتقــد أن هنــاك تشويشــا لتحميــل القوى الإســامية مســؤولية 
كل القصــور فــي الخدمــات، وهــذا ليــس لــه صلــة فــي العقيــدة والأيدولجيــة بقــدر مــا 

يتصــل بظــروف العــراق.
المراسل: هل هناك شيء تودون إضافته؟

ــات،  ــر مــن الإيجابي ــا الكثي ــة فيه ــة العراقي ــم: أعتقــد أن التجرب الســيد عمــار الحكي
أهميــة  مــن  والتقليــل  الثغــرات  بعــض  علــى  الإعــام  وســائل  تركيــز  تــم  وطالمــا 
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ــية  ــزة أساس ــا وركي ــا مهم ــل معلم ــدة تمث ــة الجدي ــي التجرب ــات ف ــات، الانتخاب الإيجابي
لنظــام سياســي يبتنــي علــى إرادة الشــعب العراقــي بطريقــة حــرة فــي هــذه المنطقــة 
المهمــة مــن العالــم، وتســتحق هــذه التجربــة تســليط الضــوء علــى إيجابياتهــا، وعــدم 

ــر. ــؤولية أكب ــام مس ــائل الإع ــل وس ــا يحمّ ــذا م ــط، وه ــلبياتها فق ــى س ــز عل التركي
ــتقل  ــر ومس ــراق ح ــى ع ــع إل ــية، نتطل ــات أساس ــراق بمواصف ــاء الع ــع لبن ــا نتطل إنن

ومســتقر ومزدهــر وموحــد.
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 حوار صـحيفـة )الـرأي( الأردنـية
 مع سماحة السيد عمار الحكيم 

بتأريخ2009/11/17

المراســل: كيــف تنظــرون للعــراق الجديــد بعــد مــرور ســت ســنوات علــى ســقوط 
النظــام الســابق؟

الســيد عمــار الحكيــم:لا شــك فــي أن العــراق الجديــد وضــع أسسًــا جديــدة لرؤيــة 
ــة علــى اختــاف انتماءاتهــم  ــاء العــراق والتعامــل مــع الأطــراف العراقي جديــدة، فــي بن
ــات  ــدا للعلاق ــورا جدي ــع تص ــا، ووض ــية وغيره ــة والسياس ــة والديني ــة والمذهبي القومي
ــات  ــتوى التطبيق ــى مس ــوة عل ــا بق ــاع عنه ــن الدف ــة يمك ــي رؤي ــة، وه ــة والدولي الإقليمي
والعمــل علــى الأرض، علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن المصــدات والإشــكاليات 
مــن حيــث وجــود القــوات الأجنبيــة والإفــرازات السياســية الجديــدة فــي المشــهد 
ــح  ــا وتصب ــزام أحيان ــاط والالت ــة الانضب ــن حال ــرج ع ــي تخ ــة الت ــي، والديمقراطي العراق
قضيــة مثــار قلــق أحيانــا، وغيرهــا مــن العناصــر التــي أثــارت هواجــس إقليميــة ودوليــة 
ــة، وطبيعــة التعقيــدات التــي عاشــها العــراق فــي ظــروف ســابقة، وظــروف مــا  وداخلي
ــف  ــي وكي ــي الماض ــر ف ــض يفك ــت البع ــد، جعل ــي الجدي ــام السياس ــكيل النظ ــد تش بع
يتخلــص مــن ســيئاته، ويفكــر فــي المســتقبل وكيــف يضمــن حقوقــه، فــي حيــن هنــاك 
مــن يفكــر بالماضــي والمســتقبل، إلــى غيــر ذلــك مــن مخــاوف وهواجــس مثلــت 

ــد. ــراق الجدي ــا للع ــي وضعناه ــة الت ــذ الرؤي ــي تنفي ــراع ف ــدات للإس مص
ــن  ــه م ــا حملت ــكل م ــة ب ــة العراقي ــن التجرب ــنوات م ــت س ــرور س ــد م ــه بع ــد بأن اعتق
تحديــات وإشــكاليات؛ مــن إرهــاب وقتــل لــأرواح البريئــة بطريقــة عشــوائية قلمــا نجــد 
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لهــا نظيــرا فــي تأريخنــا الإنســاني، بــدأت التجربــة العراقيــة اليــوم تنطلــق بشــكل أوضــح، 
وتتراكــم فيهــا الخبــرة والتجــارب وتتطــور الأمــور بالاتجاهــات الصحيحــة بالرغــم مــن 

وجــود الكثيــر مــن المشــكلات.
ــي  ــر ف ــد كبي ــى ح ــورا إل ــظ تط ــي، ونلاح ــع الأمن ــي الوض ــورا ف ــظ تط ــن نلاح نح
التعايــش والوفــاق الوطنــي بيــن العراقييــن، وتطــور العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، وإن 
ــة-  ــات العربي ــي العلاق ــيّما ف ــا، ولا س ــض جوانبه ــي بع ــوح ف ــتوى الطم ــن بمس ــم تك ل

ــة. العراقي
المراســل: مــا الــذي ينقــص العــراق ليصبــح دولــة ديمقراطيــة؟ ومــا رأيكــم فــي مــا 
يقــال مــن أن القيــادات العراقيــة السياســية والحزبيــة لا تــزال مســكونة بالماضــي أكثــر مــن 

التحضيــر للمســتقبل؟.
ــد  ــف عن ــب أن لا نق ــتقبل، ويج ــر والمس ــاء الحاض ــا أبن ــار الحكيم:إنن ــيد عم الس

ــتقبل. ــر المس ــاء الحاض ــا لبن ــه دروسً ــذ من ــا نأخ ــدر م ــي إلّا بق الماض
ــاء المشــروع، فيجــب  ــه لا يخــدم بن ــاع والغــرق في إن الغــوص فــي الماضــي والضي
أن ننظــر دائمــا الــى المســتقبل ونستشــرفه لنتقــدم. قــد يكــون البعــض قــد أُصيــب ببعــض 
ــا بعضًــا، وأن نندفــع إلــى الأمــام ونفكــر  الإشــكاليات، ولكــن يجــب أن يســاعد بعضن

بالحاضــر والمســتقبل، أكثــر ممــا نفكــر بالماضــي.
المراسل: ماذا ينقص العراق؟

ــاح؛  ــوض والنج ــات النه ــع مقوم ــك جمي ــد يمتل ــراق بل ــار الحكيم:الع ــيد عم الس
ــخ والحضــارة والقــدرات الشــخصية للمواطــن  ــع الجغرافــي والتأري ــروة والموق مــن الث
العراقــي، وهــذه أمــور ترثهــا الشــعوب.. الشــخصية العراقيــة فــذّة... وكذلــك وجــود 
ــادات السياســية مــن مختلــف الألــوان والأطيــاف، التــي تتســم بالحكمــة والحنكــة  القي
ــع مقومــات النجــاح موجــودة.. والمســألة  السياســية والقــدرة علــى الأداء، إذن فجمي
كيــف ننظــم البيــت العراقــي.. وأعتقــد بــأن البدايــة تكــون مــن داخــل البيــت العراقــي، 
فــإذا اســتطعنا وضــع قواعــد لتنظيــم وتوحيــد الموقــف العراقــي، فســنكون أمــام فرصــة 

كبيــرة لانطلاقــة ســريعة فــي هــذا الشــأن.
لا أعتقــد بــأن التعويــل علــى مســاعدة مــن خــارج الحــدود هــو الحــل... إنمــا الحــل 
للمشــكلات الداخليــة والمدخــل الصحيــح هــو فــي الجلــوس معــا حــول طاولــة واحــدة، 
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لنتحــاور )وهــذا مــا يحصــل( ونصــل إلــى رؤيــة.. وهــذه الرؤيــة تســاعدنا علــى أن نظهــر 
بمظهــر واحــد وقــوي للنهــوض بمشــروعنا ونجعــل الآخريــن يحترمونه.

المراســل: مــن يملــك القــرار الداخلــي؟ وهــل هنــاك أيــد خارجيــة لهــا ســلطة مؤثــرة 
داخــل العــراق؟

الســيد عمــار الحكيم:نعــرف أن ظــروف تغييــر النظــام الســابق كانــت مشــوبة بالكثيــر 
مــن الإشــكالات والإربــاكات، ونحــن نخطــو خطــوات مهمــة لتعزيــز الســيادة العراقيــة، 
ليكــون القــرار عراقيــا وإدارة البــاد عراقيــة، وكذلــك اتخــاذ القــرارات والمواقــف فــي 

مختلــف الشــؤون.
فــي وقــت نشــعر فيــه بالحاجــة الملحــة لانفتــاح عربــي إســامي وإقليمي ودولــي على 
الواقــع العراقــي، نقــف موقــف الحــذر الشــديد مــن أيّ تدخــات فــي الشــأن الداخلــي 
ــادل  ــا، لنتب ــن معن ــوا حاضري ــع أن يكون ــد للجمي ــة؛ إذ نري ــة دقيق ــي معادل ــي، فه العراق
ــد منهــم أيضــا أن يحترمــوا قــرار الســيادة  ــا نري معهــم المصالــح وننفتــح عليهــم، ولكنن
ــات  ــة العلاق ــي منظوم ــة ف ــة مفهوم ــذه قضي ــا، وه ــك من ــون ذل ــم يتمن ــا ه ــة، كم العراقي

ــة. ــة والدولي الإقليمي
المراســل: هــل تعتقــدون بــأن العــراق قــادر علــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار وتعزيــز 

الديمقراطيــة حاليــا مــن دون وجــود القــوات الأجنبيــة؟
الســيد عمــار الحكيم:منــذ أشــهر لا يوجــد أي جنــدي أجنبــي داخــل المــدن، والآن 
ــف  ــي المل ــون ف ــة ولا يتدخل ــدن العراقي ــارج الم ــي خ ــدي أجنب ــف جن ــاك )150( أل هن
الأمنــي إلّا عنــد الطلــب، ولا يُطلــب منهــم التدخــل فــي أغلــب الأحيــان، ومــع ذلــك 
نجــد أن هنــاك وضعًــا أمنيًــا مقبــولا فــي مناطــق، ووضعــا أمنيــا جيــدا فــي مناطــق أخــرى 
مــن بلادنــا، مــا يعنــي أن المؤسســة الأمنيــة العراقيــة تتطــور بشــكل مطّــرد فــي جهوزيتهــا 

وقدرتهــا علــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي البــاد.
المراسل: من هم أعداء العراق والعراقيين؟

ــروع  ــة المش ــع طبيع ــجمون م ــن لا ينس ــم م ــراق ه ــداء الع ــار الحكيم:أع ــيد عم الس
ــو  ــا ه ــي كم ــهد العراق ــروا المش ــدون أن ي ــن لا يري ــراق، وم ــي الع ــد ف ــي الجدي السياس
مــن دون رتــوش، ومــن لا يريــدون احتــرام الســيادة العراقيــة والقــرار العراقــي والتعايــش 

ــن العراقييــن. الســلمي بي
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المراسل: هل تستطيعون القول إن شبح تقسيم العراق قد زال؟
الســيد عمــار الحكيم:أنــا علــى ثقــة تامــة مــن أن وحــدة العراق هــي الهدف الأساســي 
ــأن يكــون  ــرة، ومصلحــة العــراق ب ــة الكبي ــة العراقي ــع القــوى الوطني الــذي تطرحــه جمي
موحــدا وقويــا وعربيــا، ويحافــظ علــى هويتــه العربيــة بقــوة، مــع احترامنــا للمكونــات 
ــراق  ــي الع ــة مواطن ــن غالبي ــم، ولك ــان وغيره ــراد وتركم ــن أك ــا م ــي بلادن ــرى ف الأخ

ــزون بعروبتهــم. عــرب وجميعهــم معت
ــاذ  ــا، واتخ ــد عليه ــة والتأكي ــه العربي ــراز هويت ــه بإب ــراق وقوت ــدة الع ــأن وح ــد ب نعتق
الإجــراءات الكفيلــة بالمحافظــة عليهــا، وهــذا مــا يجعلنــا نتســاءل دائمــا: أيــن أشــقاؤنا 

ــة السياســية فــي العــراق؟. العــرب مــن التجرب
المراســل: مــا هــي الصيغــة السياســية التــي تعتقــدون بأنهــا ســتحافظ علــى العــراق 

ــة؟ موحــدا، وهــل يمكــن أن تكــون فيدرالي
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن المبــدأ الــذي يحافــظ علــى العــراق هــو التوافــق 
بيــن الأطــراف والشــراكة الحقيقيــة، ونظريــة الربــح للجميــع، فالسياســات التــي تعتمــد 
أحيانــا علــى كســر العظــم أو لــيّ الــذراع ومحاولــة تمريــر الأمــور بغالبيــة عدديــة صِرفــة، 
بــأن يقــال )خمســين زائــدًا واحــدًا(، وتمضــي البــاد، بحيث لا تشــعر أطــراف ومكونات 
بأنهــا حاضــرة ومشــاركة فــي القــرار، لا يمكــن أن توحــد البــاد ولا يمكــن أن ينهــض 

العــراق بهــذا.
ــة،  ــار المعطيــات الانتخابي ــة لتأخــذ بعيــن الاعتب ــة التوافقي ــا فكــرة الديمقراطي ابتكرن
بمــا لا يتجاهــل إرادة المكونــات المختلفــة، مــن خــال عمــل مشــترك وإشــعار الجميــع 

بشــراكة حقيقيــة، تســتطيع أن تنهــض بالعــراق وتوحــده.
المراســل: توجــد ملاحظــات بشــأن مجلــس النــواب العراقــي الحالــي؛ بأنــه لا يمثــل 
مكونــات الشــعب العراقــي، وهنــاك تحضيــرات لانتخابــات ومخــاض سياســي وقانــون 
ــر ذلــك  انتخابــات ومناقشــات بشــأن بعــض الكوتــات والتحالفــات، هــل يمكــن أن يؤث

فــي موعــد إجــراء الانتخابــات المرتقبــة بدايــة العــام المقبــل؟
الســيد عمــار الحكيم:نحــن مصــرون علــى إجــراء الانتخابــات المقبلــة فــي موعدها، 
ونعتقــد بــأن الحفــاظ علــى النظــام الديمقراطــي فــي العــراق هــو الركيــزة الأساســية، وهو 

الخــط الأحمــر الــذي يجــب أن نحــرص عليــه جميعا.
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ومــن أهــم مؤشــرات النظــام الديمقراطــي الجديــد، هــو الانتخابــات وإجراؤهــا فــي 
موعدهــا المحــدد، واحتــرام الدســتور فــي هــذا المجــال، وســنعمل بمســاعدة الحكومــة 
علــى إجرائهــا وكذلــك مســاعدة المفوضيــة العليــا للانتخابــات، ولا مجــال للتشــكيك 

فــي هــذه القضيــة.
الائتلافــات  بــأن  فنعتقــد  للمســتقبل،  ورؤيتنــا  التحالفــات  يخــص  مــا  فــي  أمــا 
ــوى  ــي الق ــا وف ــعاراتها وبرامجه ــي ش ــة ف ــا وطني ــل، جله ــكلت بالفع ــي تش ــرة الت الكبي
والشــخصيات المشــاركة فيهــا، وهــي ائتلافــات وطنيــة تنظــر بســعة وشــمول لمختلــف 

الأطــراف السياســية والمذهبيــة والقوميــة والدينيــة.
إن وجــود ائتلافــات وطنيــة واســعة، يســاعد علــى استشــراف المســتقبل بطريقــة 
متفائلــة، ونتمنــى أن تكــون الانتخابــات المقبلــة مدخــا لتعزيــز الاســتقرار فــي العــراق، 

ــة. ــاف العراقي ــع الأطي ــق لجمي ــل الكامــل والدقي ــق التمثي وتحقي
الطائفيــة  الحســابات  خــارج  الائتلافــات  هــذه  بــأن  تعتقــدون  هــل  المراســل: 

والمذهبيــة؟
ــا  ــر له ــا تنظ ــات عندم ــع، والاصطفاف ــاح للجمي ــال مت ــار الحكيم:المج ــيد عم الس
اليــوم، تجــد أنهــا اصطفافــات وطنيــة واضحــة، وعمــق التمثيــل للمكونــات المختلفــة 
ــم إرادة  ــرون، ولديه ــع حاض ــأن الجمي ــن ب ــيء يطمئ ــذا ش ــي فه ــوة، وبالتال ــر بق حاض

ــم. ــم وفرصه ــذ أدواره ــية، وأخ ــة السياس ــي العملي ــاركة ف ــوة للمش ــول بق الدخ
ــة  ــرة الجبه ــا فك ــم، وطرحن ــراكة بينه ــى الش ــو إل ــاء وندع ــن الأقوي ــث ع ــن نبح نح

ــات. ــد الانتخاب ــا بع ــة لم ــة والعريض ــات القوي ــك الائتلاف ــن تل ــة بي الوطني
ــارق  ــور )ط ــة الدكت ــس الجمهوري ــب رئي ــات نائ ــي تصريح ــرى ف ــاذا ت ــل: م المراس
الهاشــمي(، بأنــه لــن يصــادق علــى قانــون الانتخابــات فــي حــال عــدم رفــع نســبة 

المقاعــد التعويضيــة؟
الســيد عمــار الحكيم:نتمنــى علــى نائــب رئيــس الجمهوريــة الدكتــور )طــارق 
ــا، وإذا  ــي موعده ــات ف ــرى الانتخاب ــون لتج ــى القان ــع عل ــادر بالتوقي ــمي( أن يب الهاش
ــة أو  ــذه المرحل ــي ه ــل ف ــل للتعدي ــيء قاب ــكل ش ــات، ف ــض الملاحظ ــاك بع ــت هن كان
مرحلــة قادمــة، فالحيــاة لا تنتهــي بهــذه الانتخابــات، ولكــن الالتــزام بإجــراء الانتخابات 

هــو الشــيء المهــم.
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المراسل: ما خلفية هذه النسبة؟
ــرة واحــدة، فــأي  ــة دائ ــات الماضي الســيد عمــار الحكيــم:كان العــراق فــي الانتخاب
مواطــن عراقــي يصــوت لقائمــة وطنيــة، وبالتالــي فــإن العراقــي فــي الخــارج أينمــا كان 
ــر متعــددة، فلــكل محافظــة  ــات بدوائ ــة، والآن أصبحــت الانتخاب ــة وطني يصــوت لحال
دائــرة انتخابيــة خاصــة بهــا، ولهــا مســتوى معيــن مــن التمثيــل، والعراقيــون فــي الخــارج 
ــون  ــد يك ــت ق ــي للتصوي ــذي يأت ــن ال ــذا المواط ــي فه ــات، وبالتال ــع المحافظ ــن جمي م
ــة  ــوت لحال ــل يص ــه، ب ــوت لمحافظت ــتطيع أن يص ــك ولا يس ــة أو تل ــذه المحافظ ــن ه م
وطنيــة، وهــذا مــا يُطلــق عليــه المقاعــد التعويضيــة، أي تُقتطــع مــن نســبة المحافظــات 
ــة  ــة مقارن ــكل محافظ ــل ل ــتوى التمثي ــيختل مس ــد س ــكل تأكي ــة، وب ــة وطني ــح حال لصال
بعــدد ســكانها، وهــذا مــا يجعــل العديــد مــن الكتــل النيابيــة تطمــح لتقليــل النســبة، لكــي 

لا تؤثــر فــي نســبة عادلــة لتمثيــل المحافظــات.
ــدد  ــدر ع ــرة، يُق ــة وكبي ــة مهم ــي جالي ــة، وه ــة العراقي ــرى فالجالي ــة أخ ــن ناحي وم
أفرادهــا بنحــو ثلاثــة إلــى أربعــة ملاييــن، وبالتالــي فــإن عــدد الناخبيــن منهــم قــد يصــل 
إلــى مليــون ونصــف المليــون، وهــؤلاء منتشــرون فــي اثنيــن وتســعين بلــدا، وبالتالــي 
فــإن إجــراء الانتخابــات فــي جميــع هــذه البلــدان عمليــة معقــدة، ولكــن ســيتم التركيــز 
علــى العمليــة الانتخابيــة فــي ثلاثــة وعشــرين بلــدا فيهــا جاليــات عراقيــة كبيــرة، لذلــك 

ــارات فــي النيــة. ــر منهــا اعتب ــة، أكث ــارات فني فهــذه النســبة تخضــع لاعتب
المراســل: المجلــس الأعلــى العراقــي هــو جــزء مــن القــوى داخــل العــراق، بعضهــم 
ــا  ــن بينه ــرى وم ــوى الأخ ــاب الق ــى حس ــن عل ــة الدي ــى هيمن ــعى إل ــه يس ــى أن ــير إل يش

ــات، فمــا هــو ردك؟ ــذات فــي مــا يتعلــق بالانتخاب ــة، وبال العلماني
ــييس  ــس تس ــيين ولي ــن السياس ــة تدي ــد بقضي ــن نعتق ــم:أولا نح ــار الحكي ــيد عم الس
الديــن، أي نعتقــد بــأن السياســي يجــب أن يكــون متدينــا، محافظــا علــى القيــم والثوابــت 
والمبــادئ، ولا يســير علــى منهــج المصلحــة أو الغايــة تبــرر الوســيلة، وهــذا منهجنــا فــي 

العمــل السياســي.
الــدور الكبيــر فــي صياغــة الدســتور  كان للمجلــس الأعلــى العراقــي وحلفائــه 
ــتورية  ــق دس ــه حقائ ــل معتقدات ــه، ويجع ــه في ــل إرادت ــكان أن يُعم ــي، وكان بالإم العراق
ــرم  ــة تحت ــة مدني ــار العــراق دول ــي الدســتور هــو اعتب ــا ورد ف ــع، ولكــن م ملزمــة للجمي
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الهويــة الإســامية لمواطنيــه، وأن لا تكــون التشــريعات متقاطعــة مــع ثوابــت الإســام، 
ــة. ــاتير العربي ــب الدس ــي أغل ــود ف ــو موج ــا ه أي كم

ــت  ــي وق ــية، ف ــاف السياس ــع الأطي ــى جمي ــاح عل ــة، والانفت ــة المدني ــرام الحال احت
كان بالإمــكان تبريــر مــا نعتقــد بــه دســتوريا، واعتبــار الحفــاظ علــى النظــام الديمقراطــي 
الجديــد ركيــزة أساســية، وأن الالتــزام بموعــد الانتخابــات هــو المهــم، كل ذلــك مؤشــر 
علــى أن القــوى الإســامية فــي العــراق ومــن بينهــا المجلــس الأعلــى العراقــي وأمثالــه 

مــن القــوى العراقيــة ليســت لديهــم توجهــات مــن هــذا النــوع.
الائتــاف العراقــي الوطنــي اليــوم، ونحــن شــركاء أساســيون فيــه، يتضمــن العديــد 

مــن الشــخصيات والقــوى المدنيــة.
نحــن لا نحبــذ اســتخدام مصطلــح العلمانيــة، لمــا فيهــا مــن وقــع ســلبي علــى 
المواطنيــن، ونعتقــد بــأن معنــى العلمانيــة )محاربــة الديــن( ولا يوجــد أنــاس علمانيــون 
إلّا فــي مســاحات ضيقــة، وهنــاك توجهــات مدنيــة ليبراليــة، وهنــاك شــخصيات مدنيــة 
ــرف أن  ــع يع ــي.. والجمي ــي العراق ــاف الوطن ــي الائت ــوم ف ــرة الي ــة حاض ــة مهم ليبرالي
المجلــس الأعلــى العراقــي مــن ضمــن حلفــاء الائتــاف، فكيــف لنــا أن نهاجــم ونحارب 

ــا فــي الســاحة السياســية. حلفاءن
المراســل: هنــاك نظــرة مــن خــارج العــراق تشــير إلى أن الســنة فــي العراق مهمشــون، 

وأن هنــاك إقصــاء لهــم، مــا مــدى صحــة ذلك؟
الســيد عمــار الحكيــم:لا أتمنــى أن أتحــدث كثيــرا باللغــة المذهبيــة، وإن كان وضــع 

النقــاط علــى الحــروف ووصــف الحقيقــة أمــرًا مهمًــا.
أعتقــد بــأن الفرصــة التــي تتمتــع بهــا جميــع المكونــات فــي بلادنــا هــي فــرص غيــر 
متاحــة فــي أغلــب البلــدان العربيــة التــي يوجــد فيهــا مثــل هــذه المكونــات، مــع التقديــر 

والاحتــرام لســياق عملهــم.
هنــاك انتخابــات حــرة، ولــكل ناخــب صــوت واحــد، وبالتالــي هنــاك فرصــة للتمثيــل 
ــع الأدوار، نلاحــظ  ــة توزي ــي عملي ــك ف ــة، وكذل ــع بنســب متكافئ ــر عــن الجمي والتعبي
ــس  ــان؛ أحدهمــا ســني والآخــر شــيعي، ورئي ــه نائب ــة كــردي، ول ــس الجمهوري أن رئي
الــوزراء قــد يكــون شــيعيا، لكــن لــه نائبيــن، أحدهمــا ســني والآخــر كــردي، ورئيــس 
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مجلــس النــواب، ســني ولديــه نائبــان، أحدهمــا شــيعي والآخــر كــردي، والإخــوة 
الأكــراد ســنة، وبالتالــي فالمواقــع الســيادية التســعة، للســنة ســتة منهــا، وثلاثــة للشــيعة.
وإذا نظرنــا مــن هــذه الزوايــا وقيّمنــا الأمــور بالنســب والأرقــام، وهــو مــا لا نتمنــاه، 
ــر كتلــة، لهــم ثلــث  ــة مــن الشــعب العراقــي وهــم أصحــاب أكب فســوف يقــال إن الغالبي

المواقــع الســيادية فــي البــاد.
لقــد كنــا حريصيــن عنــد توزيــع الأدوار علــى أن نحافــظ علــى التوازنــات، وأن يكــون 
هنــاك تمثيــل دقيــق للجميــع، وأن يشــاركوا فــي مواقــع القــرار، بالرغــم مــن أنهــا فُهمــت 
خطــأ تحــت عناويــن المحاصصــة، لكــي لا يشــعر أحــد بالتهميــش والإقصــاء، ونعطــي 

فرصــة حقيقيــة للمشــاركة لجميــع الأطــراف.
المراســل: المقاومــة العراقيــة التــي تنفذهــا جهــات ســنية، برأيــك لمــاذا لــم تعتــرف 

بالعمليــة السياســية؟
الســيد عمــار الحكيم:اعتبــار كل مــن يحمــل الســاح ســنيًا، ليــس اعتبــارا صحيحا، 
فهنــاك قــوى ســنية وقــوى شــيعية فضلــت العمــل السياســي والمقاومــة السياســية، 

ــة. ــر مــن الصدقي ــا يحظــى بكثي واســتطاعت أن تبرهــن أن منهجه
لقــد اســتطعنا بالمقاومــة السياســية أن نصــل بالعــراق إلــى هــذا المســتوى؛ فالقــوات 

الأجنبيــة اليــوم خــارج المــدن اســتعدادا لرحيلهــا كليــا عــن العــراق.
وهنــاك قــوى اعتمــدت المقاومــة المســلحة، واختلفــت هــذه القــوى، إذ لا يمكــن أن 

ننظــر إلــى هــذه القــوى نظــرة واحــدة، فهنــاك مــن اســتهدف المواطنيــن الأبريــاء.
ــا  ــتمرة، وم ــرات مس ــدن، إلّا أن التفجي ــل الم ــي داخ ــدي أميرك ــد جن ــوم لا يوج الي
زلنــا نشــهد تقطيــع أشــاء النــاس فــي أربعــاء أســود وأحــد دامٍ وغيرهــا، ومــن يقــوم بمثــل 
هــذه الأعمــال قــد يطلــق علــى نفســه اســم المقاومــة، بالرغــم مــن أن هــذه ليســت شــيمة 

المقاوميــن.
ــع  ــا أن نض ــس بإمكانن ــرى، ولي ــلوكيات أخ ــرى أو س ــات أخ ــه توجه ــن ل ــاك م وهن
وصفــا واحــدا لهــذه المجموعــات كلهــا، ولكــن هنــاك نظامــا سياســيا منتخبــا مــن أبنــاء 
ــى  ــل عل ــيادة، ويعم ــتقلال والس ــو الاس ــة نح ــوات مهم ــو خط ــي، يخط ــعب العراق الش
إخــراج القــوات الأجنبيــة ويتخــذ الخطــوات العمليــة علــى الأرض، وليســت شــعارات.
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هنــاك منطــق يســعى إلــى أن يشــكك فــي كل خطــوة، وفــي كل مرحلــة تطــرح 
أو وضــع  بالانتخابــات  المتعلقــة  تُتخــذ، ســواء  التــي  الخطــوات  تجــاه  تشــكيكات 

الأجنبيــة. القــوات  إخــراج  أو  الدســتور 
ــن،  ــاة للعراقيي ــد الحي ــي يري ــى كل عراق ــى عل ــن، ونتمن ــار مطمئ ــأن المس ــد ب أعتق
ومســتعد لأن يســتظل بظــل العــراق، ويكــون تحــت العلــم العراقــي، أن يأتــي ويشــارك 

ــية. ــة السياس ــي العملي ــه ف ــذ فرصت ويأخ
المراسل: هل ما زال البعث والبعثيون، يشكلون خطرا داخل العراق؟

الســيد عمــار الحكيم:أعتقــد شــخصيًا بأنــه بعــد مــرور ســت ســنوات، لا بُــدَّ لنــا مــن 
أن نضــع حــدًا للحديــث عــن البعــث والبعثييــن، ولا بُــدَّ مــن غلــق ملــف البعثييــن، ونحن 
نميــز تمامًــا بيــن مســاحتين: الأولــى عمــوم البعثييــن، وهــؤلاء شــأنهم شــأن غيرهــم؛ إذ 
ســجلوا فــي حــزب البعــث فــي ظــروف صعبــة وانســجموا مــع ذلــك الحــزب فــي ظــروف 
معينــة، لكنهــم اليــوم مســتعدون للانســجام مــع الواقــع الجديــد وأن يكونــوا جــزءا مــن 
ــتفيد  ــب أن نس ــرية، ويج ــات البش ــدرات والإمكان ــات والق ــم الطاق ــن، وفيه ــذا الوط ه

ونســتثمر وجــود هــؤلاء فــي المؤسســة العراقيــة وإدارة الدولــة بجميــع مفاصلهــا.
ونحــن نعمــل وندعــو مــن أجــل إنهــاء هــذا الملــف وعــدم التمييــز بيــن النــاس بمثــل 

هــذا المنطــق.
ولكــنّ هنــاك جانبًــا آخــر، إذ إن هنــاك فئــة نطلــق عليهــا الصدامييــن، وهــم مجموعــة 
محــدودة تتكــون مــن أنــاس كانــوا أساســا متورطيــن بالإســاءة إلــى الشــعب العراقــي، أو 
يُظــن أن أيديهــم ملطخــة بدمــاء العراقييــن فــي الماضــي، واليــوم هــم بحســب التقاريــر 
والمعطيــات الأمنيــة متورطــون بالــدم العراقــي، ويفكــرون بحالــة تآمريــة معينــة، وهؤلاء 
يمثلــون خطــرا أمنيــا علــى الواقــع العراقــي، ويجــب اتخــاذ الإجــراءات الحاســمة بحقهم 

كمــا هــو معمــول بــه فــي جميــع البلــدان.
المشكلة هي مع عدد محدود من الصداميين، وليس مع عموم البعثيين.

المراسل: هناك عتب على الدول العربية ما هو مصدر هذا العتب؟
ــه،  ــه بعروبت ــوة العــراق ووحدت ــا، نقــول إن ق ــميه عتب ــم:لا نس الســيد عمــار الحكي
ــة للعــراق  ــة العربي ــى الهوي ــاظ عل ــا وهكــذا يجــب أن يكــون،و الحف هكــذا كان تأريخي
يتطلــب توازنــا فــي العلاقــات الإقليميــة، وفتحــت بعــض دول الجــوار الإســامي كإيــران 
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وتركيــا علاقــات واســعة مــع العــراق، بينمــا تــرددت وتلــكأت العديــد مــن الــدول العربيــة 
فــي الانفتــاح.

ــع  ــة م ــات الإقليمي ــي العلاق ــوازن ف ــي الت ــال ف ــن الاخت ــا م ــد نوع ــع أوج ــذا الواق ه
العــراق، حتــى وصــل الحــال إلــى اتهــام التجربــة العراقيــة- العربيــة أحيانــا بالانحيــاز إلــى 

ــد أو ذاك. ــذا البل ه
كنــا نعتقــد دومــا بــأن حضــورا إيجابيــا وبنّــاء للــدول العربيــة الشــقيقة، والانفتــاح علــى 
الواقــع العراقــي، سيســاعدان العراقييــن فــي الحفــاظ علــى هويتهــم العربيــة وتحقيــق 

ــة. ــم الإقليمي ــي علاقاته ــات ف توازن
المراسل: ما هي مسؤولية كل طرف، الدول العربية والعراق؟

الســيد عمــار الحكيم:مســؤولية العراقييــن أن يطرقــوا الأبــواب وينفتحــوا ويوضحــوا 
ويشــرحوا ويرســموا الصــورة الحقيقيــة، وقــد يكــون علــى الــدول العربيــة أن تنفتــح علــى 
هــذا الواقــع ومســاعدته فــي تحقيــق المزيــد مــن التــوازن فــي علاقاتــه الإقليميــة والمحافظة 

علــى هويتــه.
المراسل: ماذا بشأن سوريا، بعد التفجيرات التي اُتهمت بأنها وراءها؟

الســيد عمــار الحكيم:شــخصيا أعتقــد بــأن وجــود بعــض الإشــكاليات مــع هــذه الدولة 
أو تلــك مــن دول الجــوار والمنطقــة، أدعــى لفتــح بــاب الحــوار الإيجابــي والبنّــاء معهــا، 

بعيــدا عــن التصريحــات الناريــة والمواقــف الإعلاميــة.
ــذه  ــع ه ــوار م ــال الح ــن خ ــي م ــكل موضوع ــكاليات بش ــذه الإش ــل ه ــب أن تُح يج
الــدول، طبعــا لــم يوجــه اتهــام مــن الحكومــة العراقيــة إلــى الشــقيقة ســوريا، إنمــا اُتهمــت 
أطــراف عراقيــة يُظــن أنهــا اســتخدمت الأراضــي الســورية، وقــد حصــل نــوع مــن التهويــل 

فــي هــذا الموضــوع.
نعتقــد بــأن سياســة حســن الجــوار والعلاقــة مــع الجميــع هــو الشــعار الــذي يجــب أن 
ــوار  ــال الح ــن خ ــا م ــب لحله ــب أن نذه ــكلة يج ــت مش ــا حصل ــه، وإذا م ــى عن لا نتخل

ــاء. ــي البنّ الإيجاب
المراســل: تركيــا - إيــران.. بيــن سياســة المصالــح والنفــوذ فــي علاقاتهمــا مــع 
العراق،تركيــا تســعى إلــى تحقيــق المصالــح، وإيــران تســعى إلــى نفــوذ داخــل العــراق، 

ــل؟ ــا مــدى صحــة هــذا التحلي م
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الســيد عمــار الحكيــم: أولًًا لا بُــدَّ مــن أن ننظــر إلــى القضيــة مــن زاويــة شــاملة، 
ــرام عشــرات  ــا إلــى العــراق، وهــي موضــع ترحيــب، نندفــع إلــى إب فعندمــا تحضــر تركي
ــاق  ــارات دولار، والآف ــى خمســة ملي ــادل الاقتصــادي معهــا إل ــات، إذ يصــل التب الاتفاقي
ــة  ــي دول ــا تأت ــن عندم ــح، ولك ــادل مصال ــك تب ــمى ذل ــارًا، ويُس ــرين ملي ــى عش ــعى إل تس
أخــرى كإيــران وتنفتــح علــى العــراق، يقــال إن هــذا نفــوذ، إذن هنــاك انطباعــات مســبقة 
فــي تقييــم المشــهد والحضــور لأي مــن البلــدان، وهــذه الانطباعــات قــد تكــون خاضعــة 
ــا الآخريــن، فهنــاك  ــا كانــت نواي لخلفيــات معينــة وتقييــم معيــن، الله أعلــم بالنوايــا، وأي
حقائــق وهنــاك واقــع، مــا هــو مفهــوم فــي تبــادل المصالــح فــي منظومــة العلاقــات 

ــة. الإقليمي
ــن  ــد م ــة لأي بل ــيادة الوطني ــس الس ــي تم ــالات الت ــي المج ــو ف ــور وه ــاك المحظ وهن

ــي. ــأن الداخل ــي الش ــل ف ــدان، والتدخ البل
مــا يســاعد العراقييــن فــي الحفــاظ علــى ســيادتهم الكاملــة وهويتهــم ويمنــع أي نوايــا 

هــو الحضــور المتــوازن للجميــع علــى الســاحة العراقيــة.
المراســل: الأردن لــه خصوصيــة تجــاه العــراق تأريخيًــا، إلّا أن هنــاك مــن يقــول 
إن الحكومــة الأردنيــة متحمســة أكثــر مــن نظيرتهــا العراقيــة لعلاقــات مميــزة سياســيا 

ــي. ــرف العراق ــن الط ــور م ــاك فت ــن هن ــي حي ــا، ف واقتصادي
ــأن هــذه  ــا اســتراتيجيا، ونعتقــد ب ــرى فــي الأردن حليف الســيد عمــار الحكيم:نحــن ن
العلاقــة شــابها بعــض الإشــكالات فــي الســنوات الأولــى بعــد ســقوط نظــام )صــدام 
الأردنــي  الجانبيــن  مــن  إرادة سياســية واضحــة  هنــاك  بــأن  اليــوم  حســين(، ونعتقــد 
والعراقــي لتعميــق هــذه العلاقــات سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا، ونحــن نركــز علــى الجانــب 
الاقتصــادي، ونريــد لــأردن أن تكــون لــه مصلحــة مــع الواقــع العراقــي والتجربة السياســية 

ــاء الشــعب العراقــي. ــي العــراق ومــع أبن ــدة ف الجدي
ــتراتيجية  ــع اس ــى وض ــاج إل ــة، وتحت ــا الرحب ــا آفاقه ــح له ــذه المصال ــرى أن ه ــن ن نح
جديــدة ورؤيــة جديــدة للتعامــل مــع المصالــح الاقتصاديــة المشــتركة، وعــدم اقتصارهــا 
ــذ  ــد كان الأردن المنف ــراق، وق ــى الع ــة إل ــن العقب ــع م ــل البضائ ــت نق ــذة ترانزي ــى ناف عل
الوحيــد للعــراق فــي زمــن الحصــار، وكان يمثــل خطــوة مهمــة فــي العلاقــات الاقتصاديــة.
أعتقــد بــأن الانفتــاح الــذي حصــل فــي الواقــع العراقــي، ومحــاولات إعــادة الإعمــار 
ــرة  ــن خب ــتفادة م ــة، والاس ــة المتاح ــرص الهائل ــار، والف ــذا الإعم ــرة ه ــريع وتي ــه وتس في
ــع  ــس واق ــة عك ــركات الأردني ــن الش ــن م ــس العراقيي ــدم تحس ــة، وع ــركات الأردني الش
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شــركات مــن دول أخــرى، كل هــذا يتطلــب وضــع اســتراتيجية جديــدة ورؤيــة جديــدة، 
بحيــث تنفتــح آفــاق جديــدة، الأمــر الــذي ســيعطي الصــدارة لــأردن فــي فــرص التبــادل 

ــاري. ــل التج ــادي والتعام الاقتص
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حوار صحيفة )الدار( الكويتية مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2009/12/8

التعــاون  انعقادمجلــس  مــع  متزامنــة  للكويــت  زيارتكــم  تأتــي  هــل  المراســل: 
ــراق  ــم الع ــن بض ــة البحري ــم مملك ــم طالبت ــا أنك ــهر، خصوص ــف الش ــي منتص الخليج

الخليجــي؟. التعــاون  إلىفــي مجلــس 
الســيد عمــار الحكيم:زيارتنــا للكويــت تأتيضمــن الجولــة العربيــة والإقليميــة التــي 
ــعب  ــر والش ــمو الأمي ــل لس ــف النبي ــق للموق ــا العمي ــة لتثمينن ــي فرص ــا، وه ــا هن بدأناه
الكويتــي، لمواســاتهم فــي رحيــل ســماحة الســيد )عبــد العزيــز الحكيــم(، ومــا أظهــره 
الشــعب الكويتــي مــن ود عبــر البيانــات والتأبينــات والوفــود التيزارتنــا فــي العــراق، وهــي 
ــا  ــن تربطهم ــن بلدي ــؤون الثنائيةبي ــة الش ــف ومناقش ــادل الآراء والمواق ــة لتب ــا فرص أيض
ــا بالواقعالسياســي فــي  ــا نحــرص دائمــا علــى إعــام جيرانن ــح مشــتركة، كمــا أنن مصال

العــراق، وآخــر التطــورات فــي المشــهدين السياســي والأمنــي.
ــا  ــم إليه ــول توصلت ــون الكويتية؟وهــل مــن حل ــة الدي ــن وصلــت قضي المراســل: أي
مــع القيــادة السياســية؟ وهــل ستناقشــون قضيــة تهريــب الآثــار التيأُعلــن مؤخــرًا ضلــوع 

ــة معروفــة فيهــا؟ شــخصيات كويتي
ــراء  ــة للخب ــة والتنفيذي ــي الجوانبالفني ــاش ف ــرك النق ــن نت ــار الحكيم:نح ــيد عم الس
المشــهد  العراقيــة، ونحــن كقــوى سياســية نركزعلــى  الحكومــة  فــي  والمختصيــن 
ــار لا أعتقــد أن هذهالمســألة يجــب  السياســي والمســائل العامــة، وبالنســبة لســرقة الآث
ــي ســياق  ــو قُدمــت فســوف تبقــى ف ــي، والاتهامــات ل أن تُبحــث خــارج ســياقها الجنائ

ــية. ــب السياس ــي الجوان ــول ف ــن دون الدخ ــاص م خ
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المراســل: عاشــت بغدادأمــس الأول مأســاة حقيقيــة، فــي وقــوع أكثــر مــن ثلاثمئــة 
ــل  ــي ظ ــؤولية ف ــون المس ــن تلق ــى م ــح، فعل ــن قتيلوجري ــي بي ــعب العراق ــاء الش ــن أبن م
وجــود اتهامــات موجهــة لإحــدى الــدول المجــاورة، التيتقــوم بتســريب الإرهابييــن 

ــة؟. ــن المدنالعراقي ــة م ــوات الأميركي ــحاب الق ــراق، وانس ــي الع ــع ف ــة الوض لزعزع
الســيد عمــار الحكيم:مــن الواضــح أن هنــاك تحالفــا تكفيريــا صداميــا كان لــه تأثيــر 
واضــح فيالعديــد مــن العمليــات الإجراميــة التــي أودت بحيــاة مئــات الآلاف علــى مــدى 
الســنوات الماضيــة،ولا تــزال تعمــل فــي التخطيــط لهــذه العمليــات وتمويلهــا والتغريــر 
بالشــباب لقتــل النــاس،ولا شــك فــي أن انســحاب القــوات الأميركيــة مــن المــدن أوضــح 
بشــكل لا غبــار عليــه عــدم مصداقيةالشــعارات التــي كان يرفعهــا هــؤلاء؛ بأنهــم يقاومون 
ــي،  ــد الأجنب ــس التواج ــي ولي ــعب العراق ــيأبناء الش ــتهدف الرئيس ــا المس ــل، بينم المحت
ــن فــي موضــع المســؤولية  كمــا أن مثــل هــذه الاختراقــات تجعــل منالمســؤولين الأمنيي
عمــا يجــري، ويجــب أن يقومــوا بتطهيــر الأجهزةالأمنيــة لاحتمــال وجــود اختراقــات، 
خصوصــا مــع كثــرة تواجــد هــذه القــوات داخــل بغــداد واضطرارأبنــاء الشــعب العراقــي 
ــاحنة  ــؤال؛ كيفلش ــى الس ــر، فيبق ــى آخ ــكان إل ــن م ــل م ــل التنق ــن أج ــاعات م ــاء س للبق
ــة قــادرة  ــات حديث أو ســيارة مفخخــة أن تتجــاوز هــذه »الســيطرات« وهــي مجهــزة بتقني
علىاكتشــاف المتفجــرات، ومــع ذلــك تتجاوزهــا مــن دون التعــرف عليهــا؟ ممــا يفتــح 
نافــذة إلــى احتمــال وجــود تواطؤمــن بعــض الأطــراف داخــل المؤسســة الأمنيــة، وهنــاك 
حديــث عــن اســتجواب ســيقدمه أعضــاء مجلســالنواب للقــادة الأمنييــن خــال الـــثماني 

والأربعيــن ســاعة المقبلــة للوقــوف علــى حقيقــة مــا يجــري.
ــا  ــى أنه ــران« عل ــر »إي ــي تحاولتصوي ــات الت ــع الاتهام ــون م ــل:كيف تتعاط المراس
خطــر حقيقــي علــى العــراق وتحميلهــا المســؤولية فــي الحــوادث التيتجــري فــي العــراق، 

بالإضافــة إلــى تحميــل »ســورية« أيضــا هــذه المســؤولية؟
ــة  الســيد عمــار الحكيم:نحــن نتعاطىبحــذر مــع هــذه الأمــور وفقــا للوثائــق والأدل
والمعطيــات التــي تقدمهــا المؤسســة الأمنية،وحتــى هــذه اللحظــة لــم يثبــت تــورط أي 
دولــة مــن دول الجــوار فــي هــذه الحــوادث.. وقد تكــون هناكمجموعــات مســيئة للواقع 
الأمنــي، وتســيء لاســتغلال تلــك المحطــة وغيرهــا وتنطلــق مــن موقــع ما،ولكــن 
ــى  ــا هــو ســعي لعمــل جــاد للقضــاء عل ــة بقــدر م ــا لتلــك الدول ــس اتهام ــد لي ــكل تأكي ب
هذهالظواهــر الســلبية، ونعتقــد بــأن الحديــث عــن تــورط دول مــن دون وجــود دليــل لا 

ــة. ــه الإقليمي يخــدم مصلحــة العــراق وعلاقات
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المراســل: مــا مــدى جديــة تشــكيل محكمــة دوليةللتحقيــق بالانفجــارات الحاصلــة 
فــي العــراق فــي ظــل التجــارب المتعــددة للمحكمــة ذاتهــا فيعــدم التوصــل إلــى أي نتيجــة 

فــي قضايــا أخــرى تســلمتها؟
ــي  ــر ف ــة للنظ ــة دولي ــيس محكم ــد العراقيونبتأس ــا يناش ــار الحكيم:حينم ــيد عم الس
قضايــا الإرهــاب، يــراد منهــا لفــت نظــر العالــم إلــى أن ملــف الإرهــاب فــي العــراق ليــس 

شــأنا داخليــا كمــا يريــد البعــض
أن يصــوره، بينمــا الحقيقةهــي وجــود منظومــة وشــبكة واســعة مــن الإرهابييــن الذيــن 
يجوبــون العديــد مــن البلدان للحضورإلــى العراق لممارســة القتــل والإبادةالجماعية بهذا 
المســتوى، وهنــاك مئــات الألــوف منالشــهداء والجرحــى علــى مــدار عــدة ســنوات، مما 
يعــد جريمــة حــرب وإبــادة جماعيــة، وهذههــي المصطلحــات المســتخدمة فــي القانــون 
الدولــي لمثــل هــذه الظواهــر، وهــذه الجرائــم ليســت شــؤونا داخليــة للبلــد، ونجــد أنــه 
ــي  ــع الدول ــن البلدان،فالمجتم ــد م ــلوكيات أي بل ــى س ــوان عل ــذا العن ــق ه ــا انطب كلم
ــراق  ــم الدولية،والع ــكل المحاك ــؤولياته، وتُش ــن مس ــر م ــذا الأم ــر أن ه ــل ويعتب يتدخ

يرغــب فــي أن يــرى أصدقــاءه فــي العالــم إلــى جانبــه فــي عمــل تضامنــي نلاحــق بــه
ــيا  ــم سياس ــن له ــة، والداعمي ــي العراقي ــارج الأراض ــوا خ ــو كان ــى ل ــن حت المجرمي
ــاوى التــي تحــرض علــى قتــل النــاس للاختــاف فــي وجهــة  وإعلاميا،وأصحــاب الفت

ــية. ــة أوسياس ــر مذهبي نظ
المراســل: كيــف تقيّمــون الــدور التركــي فــي المنطقــة وانعكاســهعلى الأوضــاع 

ــراق؟ ــي الع ــة ف الكردي
الســيد عمــار الحكيم:الــدور التركــي دور متنــام فــي المرحلــة الراهنة،وهنــاك العديــد 
مــن الملفــات فــي العالميــن العربــي والإســامي تحقــق فيهــا تركيــا إنجازاتمهمــة، 
ونحــن ننظــر إليهــا علــى أنهــا حليــف اســتراتيجي فــي المنطقــة، ونرحــب بدورهــا البنّــاء 

ــا الشــائكة فــي المنطقــة. فيالمســاهمة بمعالجــة العديــد مــن القضاي
انعكاســاتها  ومــا  إيــران؟  بضــرب  التهديــدات  مــع  تتعاملــون  كيــف  المراســل: 

علىالعــراق؟
ــري  ــه يج ــى أن ــي عل ــع الإيران ــى الواق ــر ال ــن أن ننظ ــم:لا يمك ــار الحكي ــيد عم الس
ــا  ــض، وواقعن ــع بع ــا م ــا بعضه ــل دوم ــائل تتفاع ــذه المس ــة، وه ــن الحدودالإيراني ضم
ــة ودول الجــوار الأخــرى، وإذا  ــة والكويتي ــرك آثارهفــي الســاحة الإيراني ــي العــراق يت ف
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كنــا نتحــدث عــن بعضالمشــكلات فــي اليمــن، فهــي ليســت مشــكلات تخــص اليمنييــن 
ــطين  ــع فلس ــر م ــذا الأم ــري، وهك ــد مايج ــق ويرص ــي يلاح ــم العرب ــم، والعال وحده
وأفغانســتان وباكســتان، وبالتالــي فــإن توجيــه ضربــة إلىإيــران وإربــاك واقعهــا، ســتكون 
لــه آثــار ســلبية هائلــة وكبيــرة فــي المنطقــة برمتهــا ونتضررنحــن والكويــت بشــكل كبيــر، 

ويجــب أن نعمــل جاهديــن للحــد مــن أي ممارســات مــن هــذا النــوع.
فــي  موعدالانتخابــات  العراقــي  الرئيــس  مكتــب  إعــان  مــع  اليــوم  المراســل: 
ــي  ــات ف ــذه الانتخاب ــيق له ــر والتنس ــد التحضي ــى صعي ــد عل ــا الجدي )2010/3/6( م

ظلوجــود قانــون جديــد؟
الســيد عمــار الحكيم:الجديــد هــو أن أغلــب الائتلافــات والتكتــات السياســية 
الكبيرةالمتنافســة تجــاوزت الانتمــاءات المذهبيــة والقوميــة وانفتحــت فــي مســاحة 
واحــدة، وهــذا فــي حدذاتــه مؤشــر صحــي علــى أن المشــروع العراقــي يســير نحــو 
تكريــس وتعزيــز المفاهيــم الوطنية،فعلــى نحــو المثــال )الائتــاف الوطنــي العراقــي(، 
ــي  ــه العرب ــد في ــة، نج ــاحة العراقي ــي الس ــة اليومف ــات المنافس ــر الائتلاف ــد أكب ــو أح وه
ــع  ــد أن جمي ــا نج ــيحي،وبالتالي فإنن ــني والمس ــيعي والس ــي والش ــردي والتركمان والك
ــر  ــات، وتركيزالمواطنيــن علــى البرامــج أكث ــاف العــراق حاضــرة فــي هــذه الانتخاب أطي
مــن الشــعارات، وهــو يكشــف عــن مــدى النضــج السياســي للمواطنالعراقــي الــذي يريــد 

ــه. ــذي يعيش ــة الواقعال معالج
يتنافــس  أن  للجميــع  ونتمنــى  لهــا،  التنازلــي  العــد  الانتخاباتيبــدأ  وبإقرارقانــون 
ــا عــن معانــي  ضمــن المقاييــس والقيــم العربيةوالإســامية التــي نحملهــا، والتــي تبعدن
ــة  ــذه العملي ــم ه ــا أن ننظ ــيلة، وعلين ــرر الوس ــةلا تب ــا الغاي ــة، فعندن ــة الغربي الديمقراطي
بطريقــة لا تســيء للآخريــن، وأن نعطيالمواطــن الفرصــة ليتعــرف علــى برامجنــا جميعــا، 
ولا شــك فــي أنهــا مرحلــة حساســة وتحظــى بمتابعــة دقيقــة مــن قبــل أصدقــاء العــراق.
ــا نشــهد اليــوم واقعــا شيعيًامنقســمًا مــن خــال المشــاركة فــي هــذه  المراســل: لكنن

ــات؟ الانتخاب
هنــاك  ســني؛ولكن  أو  شــيعي  انقســام  مــن  هنــاك  الحكيم:ليــس  عمــار  الســيد 
رغبــة فــي توليــف ائتلافــات متنوعــة الأطراف،وبالتالــي نجــد بعــض الأطرافالســنية 
ــح  ــع ملام ــاف يض ــرى، وكل ائت ــات أخ ــك قومي ــا، وكذل ــس أيض ــيعية والعك ــع الش م
برنامجــه الانتخابــي ومــا يريــد تحقيقــه فــي المرحلــة المقبلــة ويضعــه بيــن يــدي المواطــن 

ــاء. ــار منيش ــذي يخت ال
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حوار صحيفة الوطن الكويتية مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2009/12/8

المراسل: ماذا عن زيارتكم إلى الكويت الآن، ما أسبابها وأهدافها؟.
الســيد عمــار الحكيــم: جئــت إلــى الكويــت لتثميــن الموقــف الكويتــي قيادة وشــعبا، 
ــات ومواقــف  ــاك بيان ــم، فهن ــز الحكي ــد العزي ــل الســيد عب ــد رحي ــا عن فــي مواســاتهم لن
ــن  ــي شــاركت العراقيي ــة الت ــود الكويتي ــك لنشــكر الوف ــا مــن الكويــت، كذل ــة جاءتن نبيل
ــة  ــادة الكويتي ــادل الآراء واطــاع القي فــي مراســم العــزاء، وأيضــا هــي فرصــة مهمــة لتب
علــى مجمــل المشــهد السياســي الجــاري فــي العــراق، وطبيعــة الأمــور المشــتركة 
ــأن مــا يجــري فــي العــراق مــن تطــورات تُعنــى بهــا  الثنائيــة والإقليميــة، فنحــن نعتقــد ب
ــذا  ــون له ــن تواق ــوار، فنح ــة ودول الج ــة الكريم ــدول العربي ــيّما ال ــة ولا س دول المنطق
التواصــل، ولهــذا قمنــا بجولــة عربيــة وإقليميــة خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة، 

ــة. ــي فــي إطــار هــذه الجول ــارة الكويــت تأت وزي
ــي العــراق  ــب الأوضــاع ف ــة بترتي ــا علاق ــت له ــى الكوي المراســل: هــل زيارتكــم إل

ــات؟ ــد الانتخاب بع
الســيد عمــار الحكيــم: هــذه تفاصيــل تخــص العراقييــن وكلهــا شــؤون داخليــة 
السياســية  العــراق وطبيعــة الأوضــاع  فــي  السياســية  العمليــة  لكــن أصــل  عراقيــة، 
ــح  ــل ونوض ــك نتواص ــوار، لذل ــة ودول الج ــم المنطق ــي ته ــور الت ــن الأم ــة، م والأمني

ونتــدارس الأمــور مــع أشــقائنا وأعزائنــا فــي المنطقــة.
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المراســل: شــكلتم ائتلافــا سياســيا منافســا لائتــاف رئيــس الــوزراء نــوري المالكي: 
فمــن مرشــحكم لرئاســة الــوزراء إذا مــا حققتــم تقدمــا فــي الانتخابــات التــي ســتجري فــي 

ــارس القادم؟ م
الســيد عمــار الحكيــم: الائتــاف الوطنــي العراقــي الــذي شــكلناه هــو الـــكتلة الكبيرة 
علــى الســاحة العراقيــة، والمجلــس الأعلــى الإســامي يمثــل إحــدى الركائــز الأساســية 
فــي هــذه الكتلــة التــي ســتتنافس مــع القــوى الأخــرى، نحــن أردنــا أن نوجــه رســالة إلــى 
الشــعب العراقــي بأنــه يعمــل ضمــن مؤسســة، ونســعى الــى أن نحــول الائتــاف مــن كتلــة 
نيابيــة إلــى مؤسســة سياســية تعمــل ضمــن ســياقات وقواعــد العمــل المؤسســي، ولذلــك 
لــم نرشــح أي شــخصية محــددة لرئاســة الــوزراء أو للمواقــع الســيادية أو الـــتنفيذية 
ــادات  ــار الأشــخاص والقي ــم اختي ــات ضمــن الائتــاف ليت ــا آلي الأخــرى، وإنمــا وضعن

للمواقــع المختلفــة مــن خــال آليــات وعبــر الفائزيــن فــي هــذه الانتخابــات.
المراسل: هل ستدخلون في تحالفات مع كتل كردية أو سنية؟.

ــو  ــتويين: الأول ه ــى مس ــرك عل ــن نتح ــد، فنح ــكل تأكي ــم: ب ــار الحكي ــيد عم الس
توســيع الائتــاف الوطنــي العراقــي لأوســع مســاحة ممكنــة، فنحــن نتشــرف اليــوم 
ــتوى  ــراق، والمس ــي الع ــات ف ــف القومي ــن مختل ــيًا م ــا سياس ــين كيان ــتضافة خمس باس
الثانــي هــو الـــعمل علــى تشــكيل جبهــة وطنيــة عراقيــة، تضــم العديــد مــن الائتلافــات 
والكتــل الكبيــرة التــي مــن المنتظــر أن يكــون لهــا دور فــي الانتخابــات المقبلــة، وهنــاك 
ــأن  ــد ب ــي البرامــج والتوجهــات، ونعتق ــات ف ــي والائتلاف ــاف الوطن ــن الائت انســجام بي
ــوي  ــان ق ــكيل برلم ــى تش ــر عل ــد كبي ــى ح ــاعد إل ــاء ستس ــن الأقوي ــة بي ــذه الجبه ــل ه مث
ــراق  ــراج الع ــي إخ ــادة ف ــهامات ج ــهم إس ــى أن تس ــادرة عل ــرة وق ــة ومؤث ــة قوي وحكوم
مــن الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا، وهنــاك مشــاورات مســتمرة الآن مــع العديــد مــن 
الكتــل المتنافســة اليــوم، ســيعلن مــن خلالهــا عــن جبهــة وطنيــة عريضــة وواســعة لمــا 

ــات. ــد الانتخاب بع
المراســل: اســتطلاعات الــرأي الأمريكيــة تؤكــد ارتفــاع أســهم الدكتــور) إيــاد 
عــاوي(، ويأتــي مــن بعــده المالكــي ثــم مرشــح المجلــس الإســامي فمــا تعليقكــم؟
ــتطلاعات  ــن اس ــر م ــنوات الكثي ــت س ــدار س ــى م ــا عل ــم: تابعن ــار الحكي ــيد عم الس
الــرأي الأمريكيــة، والملفــت للنظــر أن هنــاك اســتطلاعات يُعلــن عنهــا، وأخــرى 
ــث  ــن حي ــة م ــي مختلف ــام، وه ــأ الع ــى الم ــر عل ــب ولا تُنش ــاط النخ ــي أوس ــرب ف تس
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التوازنــات والأرقــام، نحــن ننظــر باحتــرام لــكل خيــارات الشــعب العراقــي، ولســنا ممــن 
ينــادي بالديمقراطيــة فقــط إذا كانــت هــذه الديمقراطيــة ســتوفر لــه الفرصــة، ويشــجبها 
إذا كانــت تعطــي الفرصــة لغيــره، فالديمقراطيــة محترمــة بالنســبة لنــا ســواء كانــت 
ــا  ــت عنه ــي تحدث ــخصيات الت ــك كل الش ــا، وكذل ــح غيرن ــا أو لصال ــا لصالحن معطياته
هــي شــخصيات كريمــة ونحــن نعتــز بالجميــع وســنعمل ونتعــاون مــع الــكل ســواء كنــا 

ــا. ــر متقدم ــن أو كان الآخ متقدمي
المراســل: والــدك الراحــل كان عضــوا فــي البرلمــان العراقــي فهــل سترشــح نفســك 

فــي الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة؟
الســيد عمــار الحكيــم: شــخصيًا قــررت عــدم خــوض الانتخابــات أو الـــدخول فــي 
مجلــس النــواب، لمــا أعتقــده بأننــا يجــب أن نعطــي رســالة لأبنــاء شــعبنا تخــص عمليــة 
ــة البرلمــان أو فــي  ــا أن يكــون الجميــع تحــت قب تكامــل الأدوار وتوزيعهــا، فليــس لزامً

مجلــس الــوزراء، فنحــن نتكامــل ونتبــادل الأدوار فــي مــا بيننــا.
ــس،  ــادات المجل ــن قي ــم م ــحين وفيه ــن المرش ــم م ــدد مه ــه ع ــى ل ــس الأعل المجل
ونحــن حاضــرون بقــوة فــي هــذه الانتخابــات، لكنــي شــخصيا أعتقــد بــأن الموقــع الــذي 
ــك  ــي، لذل ــي العراق ــروع السياس ــراق والمش ــة الع ــة لخدم ــة كافي ــي فرص ــه يمنحن ــا في أن
ارتأيــت أن أقــوم بهــذه الخدمــة مــن موقعــي الخــاص وليــس مــن نافــذة مجلــس النــواب.

المراسل: كيف سيكون وضعك الرسمي - إذن - داخل الدولة العراقية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أنــه فــي الأنظمــة الديمقراطيــة تلعــب القــوى 
السياســية دورا مهمــا، فليســت المســألة بحضــوري الشــخصي فــي موقــع مــن المواقــع 
ــوزراء  ــن ال ــم م ــدد مه ــه ع ــون ل ــا يك ــي عندم ــان السياس ــتنفيذية، فالكي ــة أو الـ البرلماني
ــم  ــة، وإن ل ــاء والخدم ــر والعط ــرص التأثي ــه ف ــون ل ــة واســعة، تك ــة نيابي ــواب وكتل والن

ــره. يكــن الحضــور بشــخصي أو غي
ولعــل تفهــم مثــل هــذه الأدوار يكــون صعبــا فــي بعــض البلــدان التــي لا تمــارس فيهــا 
حالــة الانفتــاح الواســع، ومــا رأينــاه خــال الســنوات الماضيــة فــي العــراق أن الأدوار لا 
ــداد وقاعــدة  ــه مــن امت ــة محــددة، وإنمــا الشــخص بمــا يمثل تنحصــر فــي مواقــع وظيفي
شــعبية وتأثيــر فــي المســار السياســي العــام، يســتطيع أحيانــا أن يكــون فاعــا أكثــر فــي 

دفــع العمليــة السياســية.
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المراســل: لاحــظ الكثيــر مــن المراقبيــن أن المجلــس الأعلــى الــذي كان مــن أكثــر 
الداعيــن إلــى الأخــذ بنظــام الفيدراليــة فــي العــراق تراجــع عنهــا فمــا موقــع الفيدراليــة فــي 

برنامجــك السياســي الآن؟.
الســيد عمــار الحكيــم: بالفعــل حينمــا تمــت صياغــة الدســتور العراقــي والاســتفتاء 
عليــه، كان كل مــن حولنــا فــي الوطــن العربــي ينظــرون باندهــاش واســتغراب إلــى 
حكومــة اتحاديــة عربيــة تقــوم فــي العــراق، وقــد تكــون مســألة الفيدراليــة أو الاتحاديــة 
ــذا  ــح ه ــوم بتوضي ــى يق ــس الأعل ــك كان المجل ــاس، لذل ــن الن ــر م ــة لكثي ــر واضح غي
ــاء شــعبنا فــي العــراق، لكــن اليــوم وبعــد أن اتضحــت الأمــور،  الحــق الدســتوري لأبن
لــم يعــد مــن أولوياتنــا فــي المجلــس الأعلــى الحديــث فــي هــذه المســألة، وهــي متروكــة 

ــم فــي إطــار النظــام الاتحــادي. للشــعب العراقــي، إذا مــا أراد أن يشــكل أقالي
المراسل: لماذا لم تعد الفيدرالية من أولوياتكم؟.

ــن،  ــر للعراقيي ــذا الأم ــح ه ــي توضي ــا ف ــا بدورن ــن قمن ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
والأمــر متــروك الآن لاختيــارات الشــعب العراقــي.

ــام  ــات الع ــس المحافظ ــي مجال ــات ف ــر الانتخاب ــى خس ــس الأعل ــل: المجل المراس
البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  الخســارة  نفــس  حــدوث  ســتتجنبون  فكيــف  الماضــي 

القادمــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن المجلــس الأعلــى لــم يحصــل علــى الأصوات 
التــي كان يتوقعهــا فــي الانتخابــات الســابقة، بالرغــم مــن أنــه حصــل علــى القائمــة 
ــا  ــة بإمكاناته ــة الحكوم ــه إلا قائم ــدم علي ــم تتق ــية، ول ــوى السياس ــن كل الق ــى بي الأول
وظروفهــا، ومــع ذلــك فــإن المجلــس كان يــرى نفســه أكثــر تأثيــرا ممــا حققــه، وهــذا مــا 
دعانــا إلــى مراجعــة جريئــة وشــاملة فــي أوضاعنــا الداخليــة، وفتحنــا البــاب للاســتماع 
بشــكل واســع لــكل التقييمــات لهــذه الإشــكالية، ووضعنــا لأنفســنا قائمــة طويلــة 
ــاب  ــي والخط ــج السياس ــي البرنام ــة ف ــاح جذري ــة إص ــا بعملي ــات وبدأن ــن الملاحظ م

ــات. ــكيلات والتنظيم ــي والتش الإعلام
ــوى  ــدة، لأن الق ــوة« مفي ــابقة كان »كب ــات الس ــي الانتخاب ــدث ف ــا ح ــأن م ــد ب ونعتق
ــذه  ــل ه ــا لمث ــاج أحيان ــة، وتحت ــن الرتاب ــيء م ــيخوخة وبش ــا بش ــاب أحيان ــرة تص الكبي
الكبــوات كــي تقــوم بمراجعــة شــاملة وبعــث الحيــاة مــن جديــد وبقــوة، وأتمنــى أن يكون 
المجلــس قــد اســتطاع أن يخــرج مــن تلــك الظــروف بخطــاب جديــد وآليــات وخطــوات 
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عمليــة مهمــة، وأعتقــد بأننــا علــى أعتــاب الانتخابــات التــي ســتبين لنــا وللآخريــن كــم 
اســتطاع المجلــس أن يســتعيد حضــوره الفاعــل فــي الســاحة العراقيــة.

ــة  ــم فــي المجلــس علــى علاق ــرا فــي العــراق وأنت ــران تلعــب دورا كبي المراســل: إي
ــي  ــة ف ــرات الحاصل ــل التغيي ــي ظ ــران ف ــع إي ــة م ــذه العلاق ــتقبل ه ــا مس ــران، م ــة بإي قوي

ــراق؟. الع
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن حافظنــا دومــا علــى علاقــة إيجابيــة مــع إيــران، وكنــا 
نعتقــد دائمــا بــأن المصلحــة الوطنيــة العراقيــة، تتطلــب فتــح الحــوار وتبــادل المصالــح 
ــا والتأريــخ  ــق الجغرافي ــر مــن الحــدود، فحقائ ــا بهــا )1400( كيلــو مت مــع جــارة يربطن
تؤكــد أننــا يجــب أن نكــون فــي علاقــة طيبــة مــع إيــران وليــس خصومــا لهــا، وســجلنا 
ــران  ــدا عــن إي ــرة تجــاه المنطــق الــذي يطلــب مــن العــراق أن يكــون بعي ملاحظــات كثي
حتــى يكــون قريبــا مــن العــرب، قلنــا إننــا لا نريــد أن ندخــل فــي لعبــة المحــاور الإقليمية، 
وأن نكــون مــع البعــض بالضــد مــن البعــض الآخــر، نريــد أن نكــون مــع الجميــع، 
ورفعنــا شــعار الصداقــة مــع الجميــع، فنحــن نبحــث عــن أصدقــاء ونقــف عنــد مصالحنــا 
الوطنيــة، بعيــدا عــن الخــراب والدمــار الــذي لحــق بالعــراق جــراء سياســات الحــروب 
ــة  ــود السياس ــذي كان يس ــي ال ــعار العمل ــن، وكأن الش ــن الآخري ــة ع ــا نياب ــي خاضه الت

ــا عراقيــون لنعيــش«. العراقيــة أو توقعــات الآخريــن مــن العــراق »موتــوا ي
الآن نريــد أن يســود منطــق جديــد: »عيشــوا يــا عراقيون ونعيــش ويعيــش الآخرون«، 
ولا يكــون هــذا إلا مــن خــال بنــاء علاقــات متينــة وصداقــات وتبــادل مصالــح مــع 
الجميــع، نتمنــى أن يكــون العــراق جســرا يربــط بيــن الشــرق والغــرب وليــس مصــدا، 
ودائمــا أقــول للقــادة العــرب اســتفيدوا مــن العلاقــات الإيجابيــة للعــراق مــع إيــران لحــل 
المشــكلات العربيــة، ولا تنظــروا إلــى هــذه العلاقــة كعنصــر ســلبي غيــر صحــي أو 

اختــراق للوضــع العربــي، فالعلاقــة مــع إيــران تمثــل نقطــة قــوة للعــرب.
المراســل: لكــن ثمــة مــن يعتقــد بــأن التدخــل الإيرانــي يمنــع عــودة الحيــاة الطبيعيــة 

إلــى العــراق فمــا رأيــك؟
الســيد عمــار الحكيــم: ليســت المشــكلة فــي حضــور إيرانــي أو تركــي فــي العــراق، 
ــاء  وإنمــا المشــكلة فــي غيــاب العــرب عــن العــراق، فالحضــور العربــي الإيجابــي والبنّ
يحقــق نوعــا مــن التــوازن فــي العلاقــات الإقليميــة بالعــراق ويســهم فــي الحفــاظ علــى 

الهويــة العربيــة للعــراق.
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نحــن لا ننظــر إلــى الــدور العربــي فــي العــراق علــى أنــه مصلحــة عربيــة فقــط، 
ــي  ــوازن ف ــز هــذا الت ــى تعزي ــن عل ــة لمســاعدة العراقيي ــه كضــرورة عراقي وإنمــا ننظــر إلي
العلاقــات الإقليميــة، وفــي الدفــاع عــن الهويــة العربيــة للعــراق، فالمنطــق العربــي الــذي 
يفضّــل الوقــوف متفرجــا لحيــن حســم مشــكلة العــراق وظروفــه الصعبــة، ويعــرف مــدى 
حضــور إيــران وتأثيرهــا فــي الوضــع العراقــي، نتمنــى لــه أن يُســتبدل بمنطــق الحضــور 
والوجــود البنّــاء للــدول العربيــة الكريمــة، ومــن خــال هــذا الحضــور ســيحدث التــوازن 

المطلــوب.
المراســل: سلســلة التفجيــرات الداميــة تتصاعــد فــي العــراق كمــا حــدث أمــس الأول 

حيــث راح المئــات ضحايــا لهــذه العمليــات، مــن المســتفيد مــن هــذه الأوضــاع؟.
ــرار  ــى غ ــاءت عل ــة ج ــة والمحزن ــرات المؤلم ــذه التفجي ــم: ه ــار الحكي ــيد عم الس
ــتهداف أو  ــة الاس ــكل أو الأداء أو طبيع ــي الش ــواء ف ــرات س ــن التفجي ــة م ــلة طويل سلس
الـــقتل العشــوائي والجماعــي واســتهداف حيــاة المواطنيــن العراقييــن. التفجيــرات 
العراقييــن جميعــا  اســتهدفت  تســتهدف شــيعة ولا ســنة، وإنمــا  لــم  التــي حدثــت 
ــاة فــي العــراق هــي المســتهدفة الآن، وهــذا التحالــف المشــؤوم  وبــكل ألوانهــم، الحي
ــر  ــة والتقاري ــات الأمني ــمسؤول المباشــر حســب كل المعطي التكفيــري الصدامــي هــو الـ

الاســتخباراتية.
المراسل: هل تقصد بالتكفيريين تنظيم القاعدة؟

لهــذا  فالقاعــدة تمثــل رمــزا  الحكيــم: لا أتحــدث عــن أســماء،  الســيد عمــار 
ــير  ــي تس ــرى الت ــة الأخ ــات المتطرف ــض التنظيم ــود بع ــن وج ــع م ــذا لا يمن ــه، وه التوج
ــر  ــن الفك ــماء، ولك ــم الأس ــس المه ــرى، فلي ــماء أخ ــن بأس ــاه، ولك ــس الاتج ــي نف ف
الظلامــي والجهــات التــي تتخــذ مــن القتــل والإبــادة الجماعيــة هدفــا لهــا، وهــؤلاء هــم 

ــنوات. ــدة س ــدى ع ــى م ــراق عل ــي الع ــدث ف ــي تح ــازر الت ــن المج ــؤولون ع المس
ــى  ــؤولية عل ــي بالمس ــام تلق ــب النظ ــن قل ــخصيات م ــماء وش ــاك أس ــل: هن المراس

ــة؟ الأجهــزة الأمنيــة العراقي
الســيد عمــار الحكيــم: كونــي ألقــي بالمســؤولية علــى تحالــف التكفيرييــن والصدامييــن 
ــأن تراجــع  ــة أيضــا ب ــة، فهــي معني ــة العراقي ــا لا أنفــي المســؤولية عــن المؤسســة الأمني فأن
أداءهــا والثغــرات والاختراقــات المحتملــة فيهــا؛ فالســيارة المفخخــة حينمــا تجتــاز ببســاطة 
ــي  ــورة الت ــزة المتط ــة والأجه ــات الحديث ــزة بالتقني ــيارات المجه ــز والس ــرات الحواج عش
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تكشــف المتفجــرات، التــي يقضــي المواطــن العراقــي أمامهــا ســاعات، كيــف لا تكتشــفها 
الأجهــزة الأمنيــة، وكيــف تدخــل هــذه الســيارات إلــى قلــب العاصمــة لمــرات عــدة دون أن 

يتــم رصدهــا، هــذا يعنــي أن هنــاك احتمــالات لتواطــؤ أو لاختراقــات أو لثغــرات معينــة.
المراســل: بعــض العراقييــن قالــوا إن هــذه التفجيــرات الداميــة ربمــا كان أحــد أســبابها 
الفجــوة الأمنيــة التــي تركهــا غيــاب الجيــش الأمريكــي عــن المواجهــات والأمــن فمــا 

ــك؟ رأي
الســيد عمــار الحكيــم: الجيــش الأمريكــي لــم يســتطع أن يمنــع أو يحــول دون وقــوع 
مثــل هــذه التفجيــرات مــن قبــل، بــل إن أشــد حــالات الإرهــاب التــي وقعت فــي العــراق منذ 
عــام )2005( وحتــى )2007(، كانــت فــي الفتــرات التــي خضــع العــراق فيهــا للاحتــال 
ــة،  ــاء الوجــود المكثــف للقــوات الأمريكي ــة، أو علــى الأقــل أثن المشــرعن بقــرارات دولي
ولــذا نعتقــد بــأن الغيــاب الأمنــي للجيــش الأمريكــي ليــس هــو الـــسبب فــي هــذه التفجيــرات 

الأخيــرة، ولكــن هنــاك أســبابًا أخــرى.
وكمــا ننتقــد الأجهــزة الأمنيــة فإننــا نشــيد بالتطــور الهائــل والكبيــر الــذي حصــل فيهــا، 
فالأمــن اليــوم فــي مناطــق واســعة مــن العــراق يحظــى بمســتوى مقبــول جــدا، وهنــاك بلــدان 
ــات  ــى الولاي ــتان أو حت ــد أو باكس ــل الهن ــة مث ــدرات الأمني ــن الق ــال م ــتوى ع ــم بمس تتس
ــا  ــاري حينم ــة، فالانتح ــاكل أمني ــا مش ــع فيه ــك تق ــع ذل ــة وم ــدول الأوروبي ــدة وال المتح

يســتهدف أهدافــا بســيطة فــي الشــارع ليــس مــن الســهولة القضــاء عليــه.
وعمومــا، فقــد تراجــع الإرهــاب فــي العــراق إلــى درجــة كبيــرة، وأصبحــت الثغــرات 
محــدودة، وهــذا مــا يجــب أن نركــز عليــه، لا بالحديــث عــن العــودة إلــى تمكيــن القــوات 
الأجنبيــة مــرة أخــرى فــي بلادنــا، فنحــن نتطلــع إلــى اليــوم الــذي لا نجــد فيــه جنديــا أمريكيا 

واحــدا علــى الأراضــي العراقيــة.
المراسل: ماذا عن علاقتك بمقتدى الصدرلا سيّما أنكما تقريبا في سن واحدة؟

ــن  ــع بي ــا أجم ــدري الأم: فأن ــي الأب ص ــا حكيم ــما( أن ــم: )مبتس ــار الحكي ــيد عم الس
الأســرتين، وعمومــا المجلــس الأعلــى يشــهد تقاربــا كبيــرا مــع التيــار الصــدري فــي هــذه 
المرحلــة، ونحــن حلفــاء فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي مــع قــوى سياســية أخــرى كبيــرة 
ومهمــة، وقــد تمنــع الظــروف الموضوعيــة التــي تحــول دون حضــور الأخ الســيد مقتــدى 
ــاءات والاتصــالات الشــخصية المباشــرة، ولكــن  ــي العــراق، مــن حصــول اللق الصــدر ف

نحــن علــى اتصــال مــن خــال الشــخصيات التــي تمثــل ســماحته فــي العــراق.
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المراسل: كيف ترى حلا لمشكلة الديون والتعويضات العراقية للكويت؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نــرى القضيــة مــن زاويــة أشــمل وأوســع وهــي الثقــة بيــن 
البلديــن، فكلمــا تتعــزز الثقــة أكثــر تتصاغــر هــذه الإشــكاليات، نحــن نعيــش أزمــة ثقــة مــع 
الكويــت لاعتبــارات الماضــي وظــروف الإســاءة إلــى الكويــت والشــعب الكويتــي، ولكــن 
هــذه الإســاءة لــم تقــع مــن العــراق والشــعب العراقــي، وإنمــا مــن النظــام الصدامــي الــذي 
ــات  ــم التضحي ــدة وحج ــول الم ــم، لط ــى غيره ــاءته إل ــن إس ــر م ــن أكث ــى العراقيي ــاء إل أس

والخــراب والدمــار الــذي لحــق بالعــراق.
لا بُــدَّ أن يميــز أشــقاؤنا فــي الكويــت وشــعوب أخــرى بيــن صــدام وزمرتــه وبيــن العــراق 
والشــعب العراقــي الــذي يريــد الخيــر للكويــت ولــكل شــعوب المنطقــة، فعندمــا نجلــس 

إلــى طاولــة الحــوار وعبــر الثقــة المتبادلــة نســتطيع أن نعالــج كل هــذه الإشــكاليات.
ــي  ــة ف ــات العراقي ــون والتعويض ــكالية الدي ــة لإش ــول عملي ــم حل ــل لديك ــل: ه المراس

ــت عنهــا؟ ــي تحدث ــة الت ــة المتبادل إطــار الثق
ــه  ــرة ل ــية كبي ــة سياس ــى كجه ــس الأعل ــي أن المجل ــك ف ــم: لا ش ــار الحكي ــيد عم الس
ــائل  ــن وس ــدا ع ــا بعي ــذه القضاي ــش ه ــذ أن نناق ــا نحب ــة، لكنن ــذه القضي ــي ه ــر ف ــة نظ وجه
الإعــام لحيــن أن نصــل إلــى نتائــج ومعطيــات مُرضيــة للأطــراف تعــزز العلاقــة والمصالــح 

بيــن الشــعبين.
المراســل: مــا زال البعــض يتحــدث عــن هــال شــيعي يحيــط بالمنطقــة العربيــة ويســيطر 

عليهــا فمــا رأيك؟
ــي  ــان الت ــروف الاحتق ــي ظ ــي ف ــي الماض ــت ف ــألة طُرح ــم: المس ــار الحكي ــيد عم الس
عاشــتها المنطقــة والعــراق، أمــا اليــوم فلعلنــا لا نســمع مثــل هــذه الأصــوات كثيــرا، وأعتقد 
بــأن هويتنــا العربيــة والإســامية هــي الجامــع الكبيــر الــذي يجمــع شــعوب المنطقــة، 
وتصنيــف النــاس وتمييزهــم بنــاء علــى هويــات مذهبيــة معينــة لا يؤثــر إلا فــي زيــادة 

ــع. ــيء للجمي ــي تس ــرات الت ــارة النع ــة، وإث ــي المنطق ــدات ف التعقي
قدرنــا أن نعيــش معــا وأن نكــون متنوعيــن فــي خصوصياتنــا، وليتحمــل بعضنــا بعضــا 
فــي مــا فيــه خصوصيــة، ولينفتــح بعضنــا علــى الآخــر فــي مــا هــو الـــقاسم المشــترك، وهــو 
ــخ  ــارة وتأري ــاء وحض ــح وانتم ــم ومصال ــادئ وقي ــن مب ــا م ــي تربطن ــع الت ــمساحة الأوس الـ
وجيــرة، فنحــن بحاجــة إلــى نظــرة جديــدة لواقعنــا فــي المنطقــة ويجــب أن ندعــم جميعــا 

هــذا التوجــه.
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 حوار قناة )تركمان إيلي( الفضائية 
مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2009/12/18

المراسل: ماهي دوافع زيارتكم الجمهورية التركية؟
الســيد عمــار الحكيــم: الهــدف مــن الزيــارة هــو تعزيــز وتمتيــن العلاقــات الثنائيــة بيــن 
البلديــن، وتــدارس المصالــح والهمــوم المشــتركة، ومــن المعــروف أننــا ننظــر إلــى تركيا 
علــى أنهــا الحليــف الاســتراتيجي للعــراق، وقــد تطورت هــذه العلاقــات نتيجــة الزيارات 
المســتمرة بيــن القيــادات وكبــار المســؤولين فــي البلديــن، وعشــرات الاتفاقيــات التــي تم 
التوقيــع عليهــا، وهنــاك آفــاق تأريخيــة وفــرص اقتصاديــة كبيــرة تجعــل مــن هــذه العلاقــة 

ضــرورة فــي الانفتــاح علــى المحــور الإقليمــي الــذي يشــهده العــراق فــي علاقاتــه.
ــى جــوار العــراق  ــر الــذي يقــع إل ــا علــى أنهــا البلــد الإســامي الكبي ــى تركي ننظــر إل
ونافــذة العــراق علــى الغــرب مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك فرصــة لتبــادل 
المصالــح الكبيــرة، ولمثــل هــذه الاعتبــارات نتــزاور مــع تركيــا، يضــاف إلــى ذلــك أن 
لنــا علاقــة خاصــة وشــخصية مــع الأتــراك عمومًــا، وأنــا شــخصيًا والــدة زوجتــي تركيــة، 
لذلــك توجــد علاقــة مصاهــرة مــع الأتــراك، وهــذا مــا يدعونــا إلــى المزيــد مــن التواصــل 

ــح المشــتركة. ــدارس الهمــوم والمصال وت
المراسل: هل يمكن الإشارة إلى الدور التركي إقليميًا ودوليًا؟

ــا مارســت أدوارا مهمــة فــي العلاقــات  الســيد عمــار الحكيــم: لا شــك فــي أن تركي
الدوليــة والانفتــاح علــى الغــرب، وفــي الســنوات الأخيــرة كان للــدور الإقليمــي التركــي 
ــد مــن الملفــات  ــج العدي ــة أن تعال ــة التركي ــي، فقــد اســتطاعت الجمهوري صــدى إيجاب
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الســاخنة فــي المنطقــة مــن خــال سياســة ناجحــة اعتمدتهــا، ونؤكــد أن مثل هــذه الأدوار 
ــي  ــن العرب ــن العالمي ــد ع ــا أن تبتع ــى تركي ــرى أن عل ــض ي ــادم، والبع ــل ولا تتص تتكام
ــة؛  ــر صحيح ــرة غي ــا فك ــرى أنه ــا ن ــرب، لكنن ــن الغ ــة م ــون قريب ــي تك ــامي لك والإس
ــرة فيهمــا وقــادرة  ــا مــن العالميــن العربــي والإســامي وكانــت مؤث فكلمــا اقتربــت تركي
علــى تحقيــق دور متزايــد وإيجابــي فــي حــل مشــكلات المنطقــة، ســتكون لهــا قــوة أكبــر 
فــي علاقاتهــا الدوليــة، وســيُنظر لهــا باحتــرام أكبــر، كمــا أن علاقاتهــا الدوليــة يمكــن أن 
توظــف توظيفًــا حســنًا فــي التأثيــر الاقليمــي والدولــي، وتتحــول تركيــا إلــى جســر يربــط 

العالــم العربــي والإســامي مــن ناحيــة، والغــرب مــن ناحيــة أخــرى.
المراســل: رئيــس الــوزراء التركــي الســيد رجــب طيــب أردوغــان قــام بزيــارة بغــداد، 
وتــم توقيــع أكثــر مــن أربعيــن اتفاقيــة فــي مختلــف المياديــن بيــن البلديــن، كيــف تقرؤون 

ــذا الموضوع؟ ه
الســيد عمــار الحكيــم: قراءتــي هــي أن هنــاك إرادة سياســية جــادة مــن كل مــن تركيــا 
والعــراق فــي التعاطــي المشــترك ورفــع مســتوى التعــاون الثنائــي والمصالــح المتبادلــة، 
ونحــن نعــرف أن تركيــا تمثــل الشــريك الاقتصــادي الأكبــر للعــراق، والتبــادل التجــاري 
بيــن البلديــن هــو الأكبــر مــن جميــع العلاقــات التجاريــة للعــراق مــع الــدول الأخــرى، 
إذن هنــاك آفــاق وفــرص وهنــاك انســجام بيــن البلديــن، ونتمنــى لهــذه العلاقــة أن تتعــزز 

يومًــا بعــد آخــر.
ــاذا  ــيرة، م ــة عس ــد عملي ــه بع ــة علي ــت المصادق ــات تم ــون الانتخاب ــل: قان المراس

تقولــون بهــذا الخصــوص؟
الســيد عمــار الحكيــم: البعــض يعاتبنــا كعراقييــن؛ لمــاذا يتــم إنجــاز هــذه القوانيــن 
ــرى  ــرى؛ إذ ن ــة أخ ــن زاوي ــر م ــن ننظ ــوار، ونح ــاش والح ــن النق ــة م ــرات طويل ــي فت ف
ــي  ــق الوطن ــن التواف ــة م ــق حال ــد أن نحق ــا نري ــح أنن ــن الواض ــوة، فم ــر ق ــك عنص أن ذل
ــة  ــبة المطلوب ــق النس ــدي وتتحق ــع الأي ــهولة أن تُرف ــن الس ــة، فم ــات العراقي ــن المكون بي
ــات  ــض المكون ــعور بع ــى ش ــؤدي إل ــون ي ــرار القان ــن إذا كان إق ــون، ولك ــرار القان لإق
بالتفريــط بحقوقهــا وإقصائهــا وتهميشــها، فهــذا يعنــي أننــا نقــر القانــون ونعطــل البلــد، 
وهــذه ليســت قضيــة صحيحــة، فنحــن نريــد مــن إقــرار القوانيــن أن يكــون مقدمــة لتعزيــز 
ــدة  ــة السياســية الجدي ــي العــراق وانطــاق المشــروع الديمقراطــي والتجرب الاســتقرار ف
فــي العــراق، ولمثــل هــذه الاعتبــارات نقضــي وقــت طويــا فــي المداولــة والمشــاورة 
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والنقــاش، ونبحــث عــن الحلــول الوســط والتســويات المقنعــة لجميــع الأطــراف، لكــي 
ــا الحساســة والمصيريــة. ــا جهــد الإمــكان فــي القضاي نحقــق بذلــك توافقــا وطني

المراســل: مثلمــا تعلمــون فــإن قضيــة كركــوك أصبحــت قضيــة عالميــة، وقــد مــرت 
ــادة  ــم م ــن ث ــم، وم ــتور الدائ ــة، والدس ــون إدارة الدول ــن قان ــداء م ــددة ابت ــل متع بمراح
فــي قانــون الانتخابــات، وبقيــت كركــوك تمثــل معضلــة فــي الشــأن العراقــي، فمــا هــور 

رأيكــم؟
الســيد عمــار الحكيــم: كركــوك هــي القلــب النابــض للعــراق، وهــي العــراق 
ــم،  ــم وانتماءاته ــف ألوانه ــن بمختل ــع العراقيي ــام جمي ــار واهتم ــط أنظ ــر، ومح المصغ
ــي  ــل ف ــب، ب ــراق فحس ــي الع ــس ف ــوع لي ــذا الن ــن ه ــكاليات م ــود إش ــأن وج ــد ب وأعتق
جميــع أو أغلــب دول العالــم، وتأخــذ وقتًــا طويــاً حتــى تعالــج مســألة تعزيــز الثقــة بيــن 
الأطــراف والخــروج مــن أجــواء الانفعــال، والنظــر لــكل السياســات الداخليــة والإقليمية 

فــي معالجــة هــذا الملــف.
ــة،  ــذه المحافظ ــي ه ــراف ف ــاف والأط ــاق الأطي ــة، واتف ــائل المقنع ــاد الوس إن اعتم
ــر،  ــض الآخ ــا للبع ــول بعضن ــوب والعق ــح القل ــاء، وأن نفت ــادق البنّ ــوار الص ــح الح وفت
لنســمع مــا هــي مخاوفــه وهواجســه ومطالبــه، ثــم نأتــي بحلــول مقنعــة للجميــع، 
ــح  ــل الصحي ــو المدخ ــذا ه ــم، ه ــع ومخاوفه ــوق الجمي ــار حق ــر الاعتب ــذ بنظ ــأن نأخ ب
للمعالجــة، فالمريــض لا يشــفى بمجــرد اســتعمال أول حبــة، بــل لا بُــدَّ لــه مــن أن يســتمر 
ــا لأســابيع وأشــهر، وهــذه الحالــة الاســتثنائية التــي  فــي اســتعمال العــاج لأيــام وأحيانً
نعيشــها اليــوم تتطلــب منــا جهــدًا مضاعفًــا وتطييــب الخواطــر والنفــوس، مقدمــة للبحــث 

ــع الأطــراف وتضمــن حقــوق الجميــع. عــن حلــول ترضــي جمي
نريــد أن نبتعــد عــن سياســة لــي الأذرع وكســر العظــم، فــا أحــد يكســر عظــم الآخر، 
ولا أحــد يتطــاول علــى الآخــر، ولا أحــد يقصــي الآخــر، والجميــع يجــب أن يعــرف أن 
هــذا هــو قدرنــا، ويجــب أن نكــون ســعداء بهــذا القــدر، وأن قــوة العــراق بهــذا التنــوع 

الطيــب الــذي يعيشــه.
ــح  ــت بتصري ــماحتكم أدلي ــى أن س ــير إل ــة تش ــادر الصحفي ــض المص ــل: بع المراس
حــول أحقيــة فئــة معينــة وعــدم أحقيــة العــرب والتركمــان فيهــا، هــذا التصريــح منســوب 

إليكــم فمــاذا تقولــون؟
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الســيد عمــار الحكيــم: منــذ ســنوات ونحــن نتحــدث بهــذا الحديــث الــذي تســمعونه 
اليــوم؛ أن كل مواطــن عراقــي لــه الأحقيــة فــي المــكان الــذي يعيــش فيــه، ولا يمكــن أن 
ــة مــن القوميــات، فهــل يكفــي  ــات أو قومي ــة عــن أي مكــون مــن المكون نُســقط الأحقي
ــرب  ــوق الع ــار( حق ــي كــــ )عم ــعب العراق ــر للش ــادم صغي ــيط وخ ــن بس ــي مواط أن ينف
ــة مــن الزمــن؟ هــذه  ــال طويل ــا وعاشــوا فيهــا لأجي ــدوا فيه ــي محافظــة وُل والتركمــان ف
ــث  ــم الأحادي ــيء فه ــام تس ــائل الإع ــرف أن وس ــن نع ــة، ونح ــت صحيح ــا ليس قضاي
ــي فيهــا هــم موضــع  ــة الت ــوان الطيب ــا شــك لأهلهــا، وكل الأل ــإن كركــوك ب ــا، ف أحيانً

تقديــر وإشــادة مــن ناحيتنــا.
المراســل: تعلمــون أن هنــاك تحالفــات بيــن الكيانــات السياســية فــي العــراق، مــاذا 

تقولــون عــن هــذه الاتفاقــات والائتلافــات؟
ــا  ــذت طابع ــات أخ ــذه الائتلاف ــب ه ــعداء لأن أغل ــن س ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
وطنيــا، فتجــد العربــي والكــردي والتركمانــي والشــيعي والســني والمســلم والمســيحي، 
وهــذه بحــد ذاتهــا تشــير إلــى الشــمولية وكســر الحواجــز الفئويــة أو الحزبيــة أو الطائفيــة، 
ــة  ــة، والجبه ــوة مهم ــا خط ــد ذاته ــذه بح ــترك، وه ــل المش ــاه العم ــب باتج ــا نذه وأنن
الوطنيــة العريضــة التــي نعمــل علــى تحقيقهــا فــي هــذه الانتخابــات، هــي الأخــرى 
تمثــل صمــام الأمــان ومدخــاً مهمًــا لتعــاون حقيقــي بيــن الأطــراف المؤثــرة فــي الســاحة 

ــة. العراقي
المراسل: ماذا تقولون عن الحكومة العراقية القادمة إن شاء الله؟

ــور  ــا حض ــل، فيه ــعة التمثي ــة واس ــون حكوم ــى أن تك ــم: أتمن ــار الحكي ــيد عم الس
للكفــاءات والطاقــات، ويوضــع فيهــا الرجــل المناســب فــي المــكان المناســب، وتبتعــد 
شــيئا مــا عــن الصراعــات والمناكفــات السياســية وتركــز علــى خدمــة المواطــن، ويجــب 

أن نرفــع شــعار )الخدمــة الوطنيــة(.
ــا نركــز  ــا أن نقــول إنن ــوم علين ــة(، والي ــا شــعار )المصالحــة الوطني فــي الســابق رفعن
ــر أفضــل الخدمــات للمواطنيــن، وتكــون الحكومــة فــي  ــة، ونوف علــى الخدمــة الوطني
ــن  ــة المواط ــي دول ــة، وأن نبن ــة الحكوم ــي خدم ــن ف ــس المواط ــن، ولي ــة للمواط خدم
ودولــة المؤسســات، التــي يكــون فيهــا المواطــن هــو ســيد الموقــف، ومؤسســات الدولــة 

تقــدم للمواطــن الخدمــات والعيــش الكريــم.
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ــة أو  ــة الأمني ــى العملي ــد عل ــية تعتم ــة السياس ــأن العملي ــدون ب ــل تعتق ــل: ه المراس
بالعكــس؟

الســيد عمــار الحكيــم: لا شــك فــي أن الأمن والسياســة والاقتصــاد ملفــات مترابطة، 
فكلمــا تطــور الوضــع الأمنــي انتعــش الاقتصــاد وهــدأت النفــوس، وكلمــا تطــور الوضــع 
السياســي انخفــض العنــف، وكلمــا تحركنــا باتجــاه الاقتصــاد وإنعاشــه تــرك ذلــك آثــاره 
فــي الوضــع السياســي، إذن فهــذه الملفــات مترابطــة دائمًــا ويؤثــر بعضهــا ببعــض ســلبًا 

أو إيجابًــا.
ــأن هــذه  ــن حدثــت انفجــارات فــي كركــوك، هــل تعتقــدون ب ــل يومي المراســل: قب

ــات؟ ــراء الانتخاب ــة بإج ــا علاق ــة له ــات الإرهابي العملي
الســيد عمــار الحكيــم: لا نشــك فــي أن هنــاك أطرافــا وقــوى إرهابيــة تســتهدف 
العــراق؛ تســتهدف الحيــاة والعمليــة السياســية الجاريــة فــي العــراق، وهــذا مــا لاحظنــاه 
بشــكل واضــح علــى مــدار الســنوات الماضيــة، وكركــوك واحــدة مــن المحافظــات التــي 
وقعــت ضحيــة للعمليــات الإجراميــة والإرهابيــة، مــن ســفك للدمــاء يحــز فــي نفوســنا، 
ــه العــراق الاســتقرار المســتدام،  ــذي يشــهد في ــب ال ــوم القري ــك الي ــرى ذل ــى أن ن ونتمن

وأن لا تكــون فيــه أي خروقــات أمنيــة، وأن يعيــش المواطــن بأمــن وســام.
المراسل: كيف تنظرون إلى التركمان؟

الســيد عمــار الحكيــم: ننظــر إليهــم بعيوننــا وقلوبنــا، علــى أنهــم العراقيون الأشــراف 
ــة،  ــورد العراقي ــة ال ــن باق ــب م ــون الطي ــم الل ــي، فه ــع العراق ــن الواق ــزأ م ــزء لا يتج وج
بروائحهــم الزكيــة وبحضورهــم المؤثــر والفاعــل تأريخيًــا فــي بلادنــا، وكيــف ننظــر إلــى 

العــراق مــن دون أن نــرى هــذه التعدديــات؟
كمــا قلــت فــإن التركمــان أعزاؤنــا، وبالنســبة لنــا شــخصيًا لدينــا علاقــات مصاهــرة 
ــي  ــدي ف ــا مــن يحيطــون بوال ــا ونحــن فــي صغــر ســننا ووجدن ــا عيونن وعمــل، إذ فتحن
ــروف  ــي ظ ــرة ف ــام الكبي ــون المه ــه ويحمل ــون مع ــان، يعمل ــن التركم ــم م ــه جله مكتب
ــز  ــد العزي ــيد )عب ــماحة الس ــن س ــرف ع ــرة، وكان يُع ــقة الكبي ــن والمش ــال والمح النض
ــك  ــول إن ــكو ويق ــض يش ــان، وكان البع ــن التركم ــم م ــه جله ــم عمل ــم( أن طاق الحكي
شــخصية عربيــة، فلمــاذا لا تســتعين بالعــرب؟ ولكــن الســيد الحكيــم كان يقــول إن 
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ــرص  ــاء والح ــم الوف ــد فيه ــي أج ــان لأن ــتعين بالتركم ــد أن أس ــم، وأري ــرب فرصه للع
ــا  ــا فيه ــط بن ــة يحي ــي بيئ ــأنا ف ــن نش ــارات نح ــذه الاعتب ــل ه ــة، لمث ــاع والوطني والاندف

ــة. ــزة والكريم ــة العزي ــذه القومي ــر له ــرام كبي ــر باحت ــان، وننظ ــن التركم ــا م أعزاؤن
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 حوار صحيفة )الشرق الأوسط( 
مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 20 / 12 / 2009

المراســل: ســماحة الســيد نبــدأ بجنابــك، الشــاب الــذي خــرج مــن بيــت الحكيــم، 
هــل كنــت تتوقــع أن تجلــس علــى رئاســة هــذا المــكان؟

الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا مــا خططنــا لــه هــو رعايــة المشــروع الثقافــي فــي 
ــل بالتفــرغ شــبه  ــن مــن الزمــن كان يتمث ــر مــن عقدي ــى مــدار أكث ــا عل العــراق، وتأريخن
الكامــل للمشــروع الثقافــي، ســواء فــي فتــرة المهجــر وحضورنــا فــي المنافــي وتواصلنــا 
ــي أقصــى الشــرق  ــاع الأرض مــن أســتراليا ف ــي مختلــف أصق ــة ف ــات العراقي مــع الجالي
إلــى كنــدا فــي أقصــى الغــرب وصــولًًا إلــى تغييــر النظــام والعــودة إلــى العــراق و تأســيس 
ــم  ــي الأم ــمها ف ــو اس ــا ه ــم( كم ــة الحكي ــراب )مؤسس ــهيد المح ــة ش ــكيل مؤسس وتش
المتحــدة ومزاولــة العمــل الثقافــي، ولــولا العــارض الصحــي الــذي ألــمّ بســماحة الســيد 
فــي حينهــا لكنــا نســتمر بنفــس الاتجــاه، إلا أنّ الظــروف الصحيــة للســيد الوالــد )رحمــه 
الله( جعلــت الإخــوة فــي قيــادات المجلــس يطلبــون أن نكــون حاضريــن معهــم ونكــون 
ــيد  ــاة الس ــد وف ــك، وبع ــد ذل ــاج وبع ــة الع ــيد بمرحل ــماحة الس ــع س ــل م ــة الوص حلق
ــا لإدارة هــذا العمــل، فــي حينهــا طلبــت  ــة فــي تصدين الحكيــم كانــت لهــم رؤيــة ورغب
ــارات  ــن لاعتب ــم، ولك ــا لأي منه ــون داعم ــة وأك ــذه المهم ــن ه ــي ع ــم أن يعذرون منه
مختلفــة هــم كانــوا يجــدون أن حضورنــا قــد يكــون مفيــدا للمؤسســة وللمشــروع 

ــة. ــذه المهم ــا له ــتجابتنا وتصدين ــت اس ــا، فكان ــي عمومً السياس
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المراســل: نعــم، هــل واجهتكــم تحديــات معينــة؟ يعنــي هــل شــعرت أنــك فــي صغر 
عمــرك مــع تمنياتنــا بطــول العمــر، أنــك تواجــه تحديــات قيــادات كبيــرة فــي المجلــس 
ــي  ــرة ف ــر وكبي ــي العم ــرة ف ــادات كبي ــوة، قي ــزب الدع ــي ح ــرة ف ــادات كبي ــى، قي الأعل

التجربــة، هــل شــعرت أن هنــاك تحديــا كبيــرا يواجهــك خــال المرحلــة المقبلــة؟
الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا ليــس خفيًــا علــى أحــد أن حجــم التعقيــدات في الســاحة 
السياســية العراقيــة لطبيعــة التنــوع السياســي وأيضًــا لتعقيــدات المشــروع العراقــي عمومًــا 
والملابســات فــي هــذا المشــروع تجعــل جميــع المســاهمين واللاعبيــن بهــذا المشــروع 
يتعرضــون إلــى كثيــر مــن التحديــات والضغــوط، والسياســي العراقــي قــد يكــون مختلفــا 
عــن السياســيين فــي الكثيــر مــن البلــدان الأخــرى لطبيعــة هــذه الاعتبــارات، وبــكل تأكيد 
أنــا شــخصيًا لســتُ مســتثنى مــن هــذه القاعــدة للتعامل في هذه الســاحة الشــائكة والســعي 
لضمــان وتضميــن المصالــح الوطنيــة العراقيــة، والتعامــل مــع الأطــراف المختلفــة فــي 
ــد  ــن الجه ــر م ــب الكثي ــائكة يتطل ــة الش ــة والدولي ــروف الإقليمي ــة والظ ــاحتنا الوطني س
ــي  ــي ف ــل مؤسس ــن عم ــاه م ــا ألفن ــو م ــا ه ــب أحيانً ــف الخط ــا يخف ــن م ــة، لك والحنك
المجلــس الأعلــى، هنــا لا يوجــد شــخص يأخــذ قــرارا ويقــوم بمبــادرات وعمــل، وإنمــا 
قــد يكــون المجلــس الأعلــى مــن أكثــر الجهــات السياســية العراقيــة تنظيمًــا للاجتماعــات 
ــورى  ــى ش ــرار إل ــز ق ــن مرك ــتويات م ــد والمس ــف الصع ــى مختل ــاور عل ــات التش وحلق
ــرار  ــا الق ــة ننضــج فيه ــر مختلف ــي دوائ ــة مــن الاجتماعــات ف ــى سلســلة طويل ــة إل مركزي
ونــدرس فيهــا الأمــور ونقلّــب المســائل حتــى نصــل إلــى الرؤيــة التــي نشــعر أنهــا الأقــرب 
للمصلحــة الوطنيــة العراقيــة ومصالــح المواطنيــن، وهــذا مــا يُســجل للمجلــس، أنــه لا 
ــا للمشــورة والتدقيــق، وحينمــا يتخــذ  ــا فــي إبــداء الــرأي، وإنمــا يأخــذ وقت يُســرع دائمً
ــا مــا يكــون مــن الدقــة وبالشــكل الــذي يجعــل المجلــس قــادرا علــى أن  الموقــف غالبً
ــى  ــا إل ــير، وم ــل والتفس ــع والتأوي ــات التراج ــي مطب ــع ف ــه دون أن يق ــن مواقف ــع ع يُداف

ذلــك.
المراسل: طيب جنابكم، هل هذا يعني أنه لا انفراد في القرارات؟

الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد.. حركتــي كمــا هــي حركــة الســيد الوالــد 
الســيد )عبــد العزيــز(، كمــا هــي حركــة الســيد العــم الشــهيد الحكيــم، تأريــخ المجلــس 
الأعلــى ليــس حركــة فرديــة، مواقفنــا، تصريحاتنــا، علاقاتنــا مــع الأطــراف المختلفــة، 
ــون  ــد يك ــي، ق ــكل جماع ــرك بش ــق، ونتح ــة والتدقي ــاش والمداول ــة للنق ــا خاضع كله
ــى مواقــف  ــي الواجهــة، ولكــن هــذا البعــض يتحــرك بقــرار الجماعــة، ويتبن البعــض ف
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المؤسســة، هــذه ســياقات العمــل فــي المجلــس الأعلــى، ونحــن نحتــرم هــذه الســياقات 
ونلتــزم بهــا.

ــزب  ــع ح ــم م ــة تفاه ــكّل عقب ــل ش ــرارات ه ــراد بالق ــدم الانف ــب ع ــل: طي المراس
الدعــوة؟

الســيد عمــار الحكيــم: لا أعتقــد ذلــك، بالعكــس، حينمــا تكــون المواقــف مقبولــة 
ــة  ــال المؤسس ــي أن كل رج ــذا يعن ــا، ه ــة م ــي أي مؤسس ــادات ف ــن كل القي ــة م ومرضي
ــر  ــد كبي ــى ح ــاعد إل ــا يس ــذا م ــدًا، وه ــا واح ــون موقفً ــد ويتبن ــاه واح ــيندفعون باتج س
ــا  ــوة دائمً ــر ق ــي عنص ــا، فه ــي نحمله ــة الت ــف والرؤي ــة الموق ــن بصدقي ــاع الآخري لإقن
ــاطره  ــا ولا يش ــى موقف ــادة وتبن ــن القي ــخص م ــدى ش ــو تص ــف، ل ــر ضع ــس عنص ولي
الآخــرون ســتبدو تلــك المؤسســة وذلــك الكيــان ضعيفًــا ومهــزوزًا، ولــه أكثــر مــن رؤيــة 

ــر مــن موقــف. وأكث
المراســل: طيــب، مــا الاختــاف الــذي حــدث حيــث أصبــح حــزب الدعــوة بعيــدًا 

عــن رؤيتكــم؟
الســيد عمــار الحكيــم: لا أعــرف إذا مــا كان هنــاك بعد بالرؤيــة وبالنظريــة وبالبرامج، 
مــن المعــروف أن الاجتماعــات التأسيســية للائتــاف علــى مــدار أشــهر مــن الزمــن 
كانــت تُعقــد بشــكل منتظــم وبحضــور أعزائنــا فــي حــزب الدعــوة، ودُونــت المبــادىء 
والأســس بشــكل مشــترك، وســمعنا التصريحــات الكريمــة مــن قيــادات حــزب الدعــوة 
وفــي مقدمتهــم الســيد )نــوري المالكــي( الأميــن العــام للحــزب الــذي عبّــر عــن الائتلاف 
الوطنــي بأنــه ســفينة النجــاة، لــم تتغيــر هــذه المبادىء والأســس والأطــر والتفاصيــل كلها 
ولكــن لأي اعتبــار، يبــدو أن الإخــوة فــي دولــة القانــون أصبحــت لهــم قناعــة ورؤيــة بــأن 
ــوا ضمــن  ــاروا أن يكون ــارات اخت ــل هــذه الاعتب ــدا، ولمث ــد يكــون مفي ــم ق تعــدد القوائ
ــا  ــك بذلن ــع ذل ــم وم ــرم قراره ــن نحت ــون(، ونح ــة القان ــة )دول ــي قائم ــتقلة ه ــة مس قائم
ــأن النظــام البرلمانــي فــي العــراق بحســب الدســتور يتطلــب وجــود  جهــودا لإقناعهــم ب
ــة،  ــة قوي ــوي وحكوم ــان ق ــى برلم ــول إل ــل الوص ــن أج ــرة م ــة ومؤث ــرة وفاعل ــل كبي كت
ــعب،  ــات الش ــي طموح ــى أن يلب ــادر عل ــط، ق ــل وناش ــي فاع ــروع سياس ــي مش وبالتال
ــروع  ــم بمش ــا وتقنعه ــن حوله ــم الآخري ــتطاعت أن تض ــر اس ــل أكب ــت الكت ــا كان وكلم
موحــد حتــى تدفــع بهــم إلــى الأمــام فــي إنجــاح المشــروع الوطنــي فــي العــراق، علــى 
ــاحة  ــع مس ــي بأوس ــاف الوطن ــة الائت ــيع رقع ــد أن توس ــا نعتق ــات كن ــذه الخلفي ــل ه مث
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ممكنــة ســيخدم العمليــة السياســية فــي المرحلــة القادمــة، وهــذا مــا جعلنــا نتابــع بحــرص 
ضــم ليــس الإخــوة فــي حــزب الدعــوة فقــط، وإنمــا أطــراف سياســية أخــرى ارتــأت فيمــا 
ــي  ــبَّ ف ــم يُل ــل ل ــوح الكام ــا أن الطم ــا وجدن ــرى، وحينم ــم أخ ــي قوائ ــزل ف ــد أن تن بع
اســتضافة أكبــر عــدد مــن القــوى السياســية أطلقنــا مبــادرة لتشــكيل جبهــة وطنيــة عراقيــة 
تضــم العديــد مــن الكتــل السياســية المتنافســة فــي هــذه الانتخابــات، والتــي يمكــن أن 
ــل  ــي تمث ــن، والت ــة القويتي ــان والحكوم ــك البرلم ــى ذل ــول إل ــا للوص ــا بينه ــاون فيم تتع

ضمانــا حقيقيــا للنهــوض بالواقــع العراقــي فــي المرحلــة المقبلــة.
ــب  ــن الجان ــات م ــي التصريح ــكل يوم ــع بش ــن نتاب ــة نح ــب، حقيق ــل: طي المراس
ــة القانــون  الآخــر، لا نريــد القــول إن الجانــب الآخــر المنافــس لكــم، هــل أصبــح دول
منافســا للائتــاف العراقــي؟ هــل هنــاك نيــة فــي هــذه الجبهــة أن ينضمــوا مــرة أخــرى؟ 
هــل هنــاك ضغــوط كمــا يقــال ويشــاع ضغــوط إيرانيــة للائتــاف لدخــول جبهــة قويــة؟ 
هــل توجــد هكــذا تفصيــات حصلــت خلــف الســتار؟ أنتــم تعلمونهــا ربمــا مــن أطــراف 

ــر أم لا؟ ــة، حــدث هــذا الأم معين
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نتحــدث عــن انتخابــات عراقيــة لإدارة شــؤون العــراق، 
فــا أعتقــد أن دول الجــوار إن كانــت إيــران أو غيرهــا معنيــة بتفاصيــل واقعنــا الداخلــي، 
ــن  ــر م ــاك الكثي ــد أن هن ــن، وأعتق ــن كعراقيي ــا نح ــة تخصن ــة عراقي ــؤون داخلي ــذه ش ه
التهويــل فــي مــا يُطلــق عــن ضغــوط إيرانيــة تمــارس بهــذه الاتجاهــات، كل مــا فــي الأمــر 
ــل  ــي ومــا يســتدعيه مــن وجــود كت ــا البرلمان ــي نظامن ــي أشــرت إليهــا يعن ــة الت هــو الرؤي
كبيــرة قــادرة علــى أن تلــم الآخريــن وتشــكل برلمانــا وحكومــة قويــة، وهــو واحــد مــن 
المداخــل الأساســية للنجــاح فــي المرحلــة المقبلــة، إذا كان التنافــس يعنــي تعــدد قوائــم 
ــون  ــة القان ــي دول ــا ف ــوم أعزاؤن ــح، الي ــى صحي ــذا المعن ــة فبه ــة معين ــة انتخابي ــي عملي ف
يمثلــون أحــد الأطــراف المنافســة، كونهــم فــي قائمــة مســتقلة، ونحــن فــي قائمــة 
أخــرى، فــي الائتــاف الوطنــي نحــن وحلفاؤنــا الآخــرون، وهنــاك أيضًــا كتــل أخــرى 
ــريفًا  ــا ش ــس تنافسً ــذا التناف ــون ه ــاه أن يك ــا نتمن ــروف، كل م ــو مع ــا ه ــاحة كم ــي الس ف
ــرح  ــا، أن لا يج ــي مجتمعاتن ــائدة ف ــامية الس ــة والإس ــر العربي ــم والمعايي ــع للقي يخض
بعضنــا بعضًــا لنخــرج مــن الانتخابــات ونحــن فــي ظــروف نفســية غيــر ملائمــة، نتمنــى أن 
يكــون تنافســا شــريفا، وأن يركــز كل منــا علــى الإيجابيــات فــي برامجــه، فــي شــخوصه، 
ــن،  ــلبيات الآخري ــن س ــير ع ــث والتأش ــرك الحدي ــة، ويُت ــة المقبل ــه للمرحل ــي خطط ف
ــا  ــاف، وإنم ــة المط ــا نهاي ــى أنه ــات عل ــرى الانتخاب ــرًا، لا ن ــدم كثي ــد لا يخ ــذا ق لأن ه
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ــذه  ــد له ــا تمهي ــى أنه ــات عل ــى الانتخاب ــر إل ــا أن ننظ ــدة وعلين ــة جدي ــة لمرحل ــي بداي ه
البدايــة، فيجــب أن يكــون التمهيــد ملائمًــا حتــى تكــون البدايــة قويــة جــدًا، والمواطــن 
العراقــي بعــد أن مــر بالظــروف الصعبــة خــال الســنوات الماضيــة يتطلــع لحكومــة 
ــات،  ــه الخدم ــر ل ــى أن توف ــادرة عل ــطة، ق ــية نش ــة سياس ــوي، لعملي ــان ق ــة، لبرلم قوي
توفــر لــه العيــش الكريــم، تعالــج لــه العديــد مــن الإشــكاليات التــي يعانيهــا فــي يوميــات 
ــات  ــن احتياج ــك م ــر ذل ــى غي ــل، إل ــرص العم ــه ف ــر ل ــكن، توف ــه الس ــر ل ــه، توف حيات
وتطلعــات، ترعــى القطاعــات المهمــة، الزراعــة، الصناعــة، قطاعــات الشــباب، 
ــن، ولا  ــه المواط ــع إلي ــا يتطل ــذا م ــاة، ه ــؤون الحي ــكل ش ــم ب ــل، تهت ــرأة، و الطف والم
ــد،  ــل متعاض ــجم متكام ــل منس ــق عم ــات إلا بفري ــذه التطلع ــى ه ــل إل ــتطيع أن نص نس
ــدة،  ــة واح ــن قومي ــدة، ولا م ــة واح ــن طائف ــد، ولا م ــزب واح ــن ح ــدار م ــراق لا يُ الع
ــعداء  ــا، ويجــب أن نكــون سُ ــا أن نعيــش معً ــن، وقدرُن ــع العراقيي ــدار مــن جمي وإنمــا يُ
بهــذا القــدر، هــذه قــوة العــراق، أن يكــون بلــدا تعدديــا، فيــه كل هــذا التنــوع المذهبــي 
ــة ونتنافــس  ــة الانتخابي ــة ندخــل إلــى العملي والدينــي والقومــي والسياســي، بهــذه الرؤي
ــرَاتِ﴾)))، نعتبــره ســباقا  تنافسًــا شــريفًا وكمــا ورد فــي القــرآن الكريم:﴿فَاسْــتبَقُِوا الْخَيْ
للخيــر، وتقديــم البرنامــج الأفضــل، الرؤيــة الأفضــل، ويبقــى المواطــن العراقــي يقــول 
كلمتــه ويضــع الثقــة فيمــن يعتقــد أنــه جديــر بهــا، وبعــد الانتخابــات تُشــكل هــذه الجبهــة 
الوطنيــة العريضــة مــن القــوى الكبيــرة الفائــزة لتكــون مقدمــة لعمــل مشــترك تتعاضــد فيــه 

ــه الأيــدي لخدمــة الوطــن والمواطــن الجهــود، وتتشــابك في
ــي  ــاك ف ــل هن ــريفا، ه ــس ش ــون التناف ــون أن يك ــم تتمن ــظ جنابك ــل: نلاح المراس

ــريفًا؟ ــا ش ــون منافسً ــد لا يك ــر ق ــم( أن الآخ ــار الحكي ــس )عم ــل نف داخ
المعاييــر  يضــع  أنــه  أي  يتمنــى  حينمــا  الإنســان  طبعــا  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
ــر، وهــذه  ــأن يســيروا ضمــن هــذه المعايي ــن ب الصحيحــة ويدعــو نفســه ويدعــو الآخري
ــة،  ــرى نفــس الرؤي ــه ي ــره أن ــد لا يســتطيع الإنســان أن يضمــن مــن غي الأطــر، ولكــن ق
ــض  ــات وبع ــض التصريح ــاك بع ــة، هن ــة عام ــى رؤي ــة إل ــذه الرؤي ــول ه ــى أن تتح فيتمن
ــة  ــي لا يجــزم أنهــا تنطلــق مــن نفــس الرؤي المواقــف يجدهــا الإنســان فــي ســاحتنا والت
لمثــل هــذه الاعتبــارات، نُعبّــر ونجهــر بتمنياتنــا ونســعى لنســيطر علــى مشــاعرنا وعلــى 
ــو  ــذا ه ــرى أن ه ــروعنا، ن ــة بمش ــة المؤمن ــعبية العريض ــد الش ــلوك القواع ــلوكنا و س س

1. البقرة:148
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المنفــذ الصحيــح لبنــاء تجربــة فيهــا تعزيــز للثقــة، فيهــا توســيع للمشــاركة، فيهــا تطويــر 
ــعبنا. ــاء ش ــات أبن ــق طموح ــى تحقي ــاعد عل ــا يس ــم، بم ــي القائ ــام السياس للنظ

المراســل: طيــب، كل القــوى السياســية الكبيــرة والصغيــرة منهــا الآن تخــرج علــى 
ــة  ــكيل الحكوم ــى تش ــو إل ــع يدع ــة، والجمي ــة المقبل ــواة الحكوم ــن ن ــول نح ــأ وتق الم
أي  والمثقــف  البســيط  العراقــي  المواطــن  بشــهرين،  للانتخابــات  وبعــد  المقبلــة 

الحكومــات ســينتخب؟
ــزء لا  ــه ج ــد أن ــح يعتق ــع أصب ــرح أن الجمي ــيء مف ــذا ش ــم: ه ــار الحكي ــيد عم الس
ــن  ــت م ــرورة ولّ ــد الض ــد والقائ ــزب الواح ــات الح ــي، نظري ــع السياس ــن الواق ــزأ م يتج
دون رجعــة، العــراق اليــوم لا يُــدار مــن شــخص واحــد أو حــزب واحــد أو طائفــة واحــدة 
ــدار مــن جميــع العراقييــن، الــكل يجــد نفســه شــريكًا  أو قوميــة واحــدة، كمــا أشــرت يُ
ــة تعــزز الشــعور الوطنــي  ــة السياســية، وهــذه خطــوة نعتبرهــا إيجابي أساســيًا فــي العملي
وتوســع المشــاركة بيــن الأطــراف السياســية المختلفــة بــكل تأكيــد، التكهنــات حــق لــكل 
الأطــراف، ولكــن القــول الفصــل هــو للناخــب العراقــي، عندمــا يذهــب إلــى صناديــق 

الاقتــراع ويضــع الثقــة فيمــن يــرى أنــه يســتحقها.
المراسل: هل تعتقد أن الأحزاب الدينية فقدت مصداقيتها في الشارع العراقي؟

الســيد عمــار الحكيــم: أولًًا أعتقــد أن نفــس هــذا المصطلــح )أحــزاب دينيــة( يحتــاج 
إلــى تدقيــق، لنقــل الأحــزاب المتدينــة التــي تلتــزم النهــج، تلتــزم بنهــج الإســام يعنــي 
ــامية  ــة الإس ــرم الهوي ــي يحت ــام مدن ــو نظ ــي ه ــا السياس ــام، وإلا نظامن ــكام الإس بأح
لغالبيــة المواطنيــن ولا يُســن فــي هــذا النظــام قانــون يتقاطــع مــع ثوابــت الإســام، هــذه 
الرؤيــة التــي وُضعــت فــي الدســتور العراقــي، وللتأريــخ يقــال إن هــذه الملامــح وضعتهــا 
قــوى متدينــة فــي البرلمــان، كان غالبيــة الجمعيــة الوطنيــة التــي صاغــت الدســتور مــن 
ــة الإســامية وليــس  ــرم الهوي ــي يحت المتدينيــن، ومــع ذلــك وضعــوا ملامــح نظــام مدن
ــامي  ــتور إس ــة دس ــال دون صياغ ــكان ح ــود الأمري ــال إن وج ــاميا، ولا يق ــا إس نظام
ــكّلوا  ــم ش ــا ه ــرون أيضً ــكان حاض ــتان والأمري ــي أفغانس ــا ف ــا وجدن ــراق؛ لأنن ــي الع ف
ــم،  ــي وضعه ــتورهم وف ــي دس ــروف ف ــو مع ــا ه ــامية، كم ــتان الإس ــة أفغانس جمهوري
لكــن كان هنــاك رؤيــة للقــوى المتدينــة فــي العــراق مــن أن الأنســب لظــروف العــراق هــو 
ــا مســألة )تراجــع القــوى المتدينــة( هــي  ــة الإســامية، ثاني ــة تحتــرم الهوي حكومــة مدني
قضيــة أيضًــا تحتــاج إلــى تدقيــق، البعــض يســتند إلــى معطيــات نتائــج انتخابــات مجالــس 
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المحافظــات الســابقة ليشــير بــأن هنــاك تراجعــا للقــوى الإســامية المتدينــة، فــي حيــن 
أن المعطيــات جــاءت علــى خــاف ذلــك، الإخــوة فــي دولــة القانــون، وقائمــة شــهيد 
المحــراب، والتيــار الصــدري، وتيــار الإصــاح، والحــزب الإســامي، وقائمــة طويلــة 
مــن القــوى المتدينــة فــي بلادنــا العربيــة والكُرديــة حينمــا ننظــر إلــى مســاحة التأييــد التــي 
حــازت عليــه وحصلــت عليــه فــي الانتخابــات نجــد أنهــا كبيــرة، فــي جنــوب بغــداد فــي 
ــوى  ــن ق ــداد )٧٠٪( م ــي بغ ــى )٩٠٪( وف ــل إل ــبة تص ــت النس ــعة كان ــات التس المحافظ
متدينــة حصلــت علــى المقاعــد وكذلــك فــي شــمال بغــداد وغــرب بغــداد هنالــك نســبة 
ــع  ــور واس ــن حض ــف ع ــذا يكش ــن ه ــا، لك ــة له ــبة المئوي ــة النس ــرف بالدق ــة لا أع مهم
ــاك  ــم هن ــوى، نع ــذه الق ــي، له ــب العراق ــن الناخ ــرام م ــة واحت ــوى المتدين ــر للق وكبي
ــوع مــن التراجــع فــي عــدد الناخبيــن، فــي عــدد المصوتيــن، كانــت نســبة المشــاركة  ن
ــي  ــاوزت ف ــه الآن، إذ تج ــي علي ــا ه ــر مم ــر بكثي ــابقة أكب ــة الس ــات النيابي ــي الانتخاب ف
الانتخابــات الســابقة الـــ )70 - 80٪(، فــي حيــن كانــت فــي هــذه الانتخابــات دون الـــ 
)50٪( فــي بغــداد )٣٧٪( كمــا تذكــر المفوضيــة العليــا المســتقلة، إذن عــدد الناخبيــن 
قــل، فعــدد الأصــوات انخفضــت، ولكــن نســبة الثقــة بالقــوى المتدينــة قــد تكــون 

ــم تتراجــع. تطــورت، ول
ــد للأســتاذ  ــاك ي ــات والنقــض، كانــت هن ــون الانتخاب المراســل: جنابكــم، فــي قان
)هــادي العامــري( فــي الوســاطة بيــن الأطــراف لإيجــاد حــل مناســب، هــل هــذه 

الوســاطة أقنعتكــم؟ هــل أقنعكــم النقــض أم أقنعتكــم التعديــات؟
ــول  ــى الحل ــق والذهــاب إل ــد أن التواف ــن نعتق ــة نح ــم: بالحقيق ــار الحكي ــيد عم الس
ــة  ــولا مقنع ــر حل ــم وتوف ــر العظ ــذراع وكس ــيّ ال ــات ل ــن سياس ــد ع ــي تبتع ــطية الت الوس
ــات والأطــراف، هــي الحلــول  ــع المكون ــات لحقــوق جمي لمختلــف الأطــراف وضمان
ــكاليات  ــي إش ــا ف ــواء وقعن ــذه الأج ــل ه ــن مث ــا ع ــا ابتعدن ــة، وكلم ــبة والملائم المناس
كبيــرة فــي العــراق، لذلــك مــا كنــا نتمنــى أن يحصــل النقــض، وكان بالإمــكان أن يُدقــق 
وينظــر فــي الإشــكاليات، وهــذا مــا عُــرض علــى فخامــة نائــب رئيــس الجمهوريــة، أن 
يمــرروا القانــون، وثــم يُنظــر فــي هــذه الملاحظــات وتأتــي كتعديــل علــى القانــون وليــس 
ــاكا نفســيا وتوتــرات للأطــراف السياســية، ممــا  ــد إرب نقضــا علــى القانــون، النقــض ولّ
ــذي  ــكل ال ــات بالش ــراء التعدي ــت، وإج ــي تم ــة الت ــض بالطريق ــى رد النق ــس عل انعك
ــة  ــات العراقي ــن المحافظ ــددا م ــث إن ع ــة، حي ــكلة إضافي ــا مش ــد أيض ــا ولّ ــل مم حص
ــد أن  ــى لأح ــا نتمن ــا كن ــا، وم ــن مقاعده ــددا م ــدت ع ــة فق ــمالية والجنوبي ــة والش الغربي
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ــإذن  ــدوا، ف ــس أن يفق ــياء، ولي ــى أش ــع عل ــل الجمي ــا أن يحص ــن أردن ــيئا، نح ــد ش يفق
الفعــل ولّــد ردود أفعــال معينــة، وردود الأفعــال عمّقــت مشــكلة فــي إدارة هــذا الملــف 
سياســيًا، وهــذا مــا كان يتطلــب مــن أطــراف تحظــى باحتــرام الجميــع أن تقــوم بعمليــة 
مشــاورات واســعة مــع الأطــراف المختلفــة وتحقــق نتيجــة مرضيــة لجميــع الأطــراف، 
أعتقــد أن المجلــس الأعلــى دومًــا تميــز بهــذه الخصوصيــة، إنــه يمتلــك علاقــات رصينــة 
وطيبــة، علاقــات ثقــة مــع الأطــراف الوطنيــة المختلفــة، وعلــى هــذه الخلفيــة اســتطاع 
ــادات  ــت قي ــاطة، ووقف ــب دور الوس ــري( أن يلع ــادي العام ــتاذ )ه ــم الأس ــا الكري أخون
المجلــس الأخــرى كلهــا إلــى جانبــه ومعــه فــي هــذه العمليــة، وســاندت هــذه الخطــوة 
ــة  ــدا للعملي ــرا جدي ــق نص ــراف وتحق ــة للأط ــت مرضي ــي كان ــة الت ــى النتيج ــولًًا إل وص
السياســية بإخــراج قانــون الانتخابــات بحلّــة مقنعــة للأطــراف السياســة والتصويــت عليــه 

ــاع. بالإجم
المراســل: تناقضــت تصريحــات المســؤولين، ونريــد رؤيــة حضرتــك السياســية 
ــات  ــة الانتخاب وكمجلــس أعلــى، مــا موقفــك مــن تصريحــات المســؤولين حــول قضي
ولعــب دور الدعايــة الانتخابيــة المضــادة، يعنــي أنــا ضــد فــان الفلانــي، علــيّ أن أشــرّح 
هــذا الفــان الفلانــي، وعلــيّ أن أســقط سياســيًا هــذه الشــخصية، طيــب كــم نجحــت؟ 

وكــم ســقّطت هــذه الدعايــة الانتخابيــة المســبقة للانتخابــات؟
الســيد عمــار الحكيــم: نعتقــد أن صــوت التشــدد مــا بــات مقبــولًًا لــدى العراقييــن، 
النــاس تبحــث عــن صــوت الاعتــدال، عــن الصــوت الــذي يعالــج الأمــور، يحــل 
المشــاكل، يفــكك التوتــرات، يســاعد علــى حركــة البلــد ونهوضــه، وأعتقــد أن جــزءا 
مــن الجــدل السياســي الــذي يحصــل بيــن الكتــل السياســية غيــر مبــرر فــي رأي الشــارع 
العراقــي لمثــل هــذه الاعتبــارات، اســتغلال الأزمــات للدعايــة الانتخابيــة والإســاءة 
ــه مــن  ــرى أن ــراه منســجمًا مــع المــزاج العــام للشــارع العراقــي، ومــن ي إلــى الآخــر لا ن
خــال إثــارة مشــاكل معينــة أو اســتهداف المنافســين السياســيين بإمكانــه أن يحصــل علــى 
أصــوات نعتقــد أنــه ســيصل إلــى اســتنتاج لاحقًــا بأنــه كان مخطئًــا فــي مثــل هــذه الرؤيــة، 
علينــا أن لا نكســر أحــدا، علينــا أن ننفتــح ونتفهــم ظــروف الآخــر دون أن تتحــول هــذه 
ــم مطالــب  ــزاز سياســي يمــارس مــن قبــل هــذا الطــرف أو ذاك، إذن تفهّ ــة إلــى ابت الحال
الآخريــن حــق، ولكــن الابتــزاز السياســي ورفــع أســقف المطالــب وجعلهــا غيــر منطقيــة 
ــا، لذلــك شــخصيًا لا  وغيــر واقعيــة هــذا الأمــر يجــب أن نحــذر منــه و نبتعــد عنــه تمامً
ــة سياســية أو  ــت أزم ــي للأزمــات، إن كان أتماشــى مــع الاســتغلال السياســي والانتخاب
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أزمــة أمنيــة، يحصــل تفجيــر وســرعان مــا تنبــري المواقــف والتصريحــات العنيفــة، قــد 
ــي  ــة الت ــاء البريئ ــر مــن كونهــا انتصــارا للدم ــن أكث يكــون الغــرض منهــا الإســاءة للآخري
تســقط فــي بعــض الحــالات، ونتمنــى أن تكــون كل الصيحــات والأصــوات التــي تصــدر 
مــن الساســة العراقييــن خلفيتهــا الحــرص علــى أمــن المواطــن، علــى أرواح المواطنيــن، 
ــا  ــذا م ــام، ه ــى الأم ــا إل ــدم بن ــى التق ــراق، عل ــي الع ــي ف ــروع الوطن ــاح المش ــى نج عل

نتمنــاه، وعلينــا أن نعــزز الثقــة بيــن كل الأطــراف السياســية.
المراسل: الملف السياسي والملف الأمني أيهما يسقط الآخر؟

الســيد عمــار الحكيــم: بالحقيقــة هنــاك تداخــل بيــن السياســة والأمــن والاقتصــاد، 
ــد  ــن، و ابتع ــر للمواطني ــل أكث ــرص عم ــت ف ــادي كان ــروع الاقتص ــش المش ــا انتع كلم
الشــباب عــن أن يُغــرر بهــم لأمــوال معينــة أو مرافقــات معينــة تدفعهــم إلــى القيــام 
بعمليــات إجراميــة أو إرهابيــة أو الوقــوع فــي مخالفــات قانونيــة، كلمــا تطــور المشــروع 
السياســي وتعــززت الثقــة بيــن الأطــراف السياســية وتماســك المشــروع انعكــس إيجابــا 
علــى الواقــع الأمنــي، كلمــا اســتتب الأمــن وهــدأت النفــوس وطابــت الخواطــر اســتطعنا 
أن نطــور المشــروع السياســي بشــكل أكبــر، لا بُــدَّ أن نجــزم مــن أن القضيــة الأمنيــة 
فــي العــراق لــم تكــن ذات خلفيــات جنائيــة صِرفــة فــي يــوم مــن الأيــام، دومًــا كان لهــا 
ــاق  ــة وبالوف ــوار وبالمصالح ــات بالح ــي الصيح ــك تأت ــا، وبذل ــية أيضً ــات سياس خلفي
الوطنــي، وكلمــا تقدمنــا فــي مشــروع المصالحــة انخفضــت وتيــرة العنــف، وهــذا 
مــن ناحيــة يســعدنا، حيــث نجــد أن المصالحــة مــع الآخريــن وفتــح الحــوار مــع بعــض 
الأطــراف يخفــف وطــأة العنــف ويحافــظ علــى أرواح المواطنيــن، ولكنــه يقلقنــا أيضًــا 
مــن أن هنــاك أطرافــا تســتغل أرواح المواطنيــن كوســيلة للوصــول إلى مكاســب سياســية، 
وهــذا مــا لا نتمنــاه لأحــد. العــراق لجميــع العراقييــن، كل مواطــن عراقــي مــن حقــه أن 
يأخــذ فرصتــه فــي العيــش الكريــم، فــي الحيــاة فــي هــذا البلــد، تبــادل الأدوار وتكامــل 
الأدوار والوصــول إلــى مواقــع الخدمــة، ولكــن لا تكــون علــى حســاب الأرواح البريئــة 
و أمــن المواطنيــن، فــا يجــوز أن يكــون اســتهداف الحيــاة بالعــراق طريقــا الوصــول إلــى 

تلــك المكاســب السياســية.
ــه بالحقيقــة،  ــب الموضــوع الــذي نبحــث عن المراســل: نــرى أنكــم تصلــون إلــى لُ
نبحــث عنــه مــن فتــرة، بعــض الأطــراف قالــت إن الطــرف الفلانــي هــو ضــد )المالكــي(، 
أو )المالكــي( ضــد الطــرف الثانــي، لذلــك يريــد أن يســقطه سياســيًا، هــل مــن الممكــن 
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إن يلجــأ طــرف سياســي إلــى تفجيــر ســيارة مــن أجــل الحصــول علــى مكســب مــادي؟ أو 
اســتغلال الوضــع الأمنــي للحديــث عــن المكســب السياســي؟

الســيد عمــار الحكيــم: شــخصيًا أنــزه القــوى السياســية المنخرطــة فــي العمليــة 
السياســية والمعروفــة فــي ســاحتنا، أنزههــا مــن الوقــوع فــي عمليــات إرهابيــة وإجراميــة 
لتحقيــق مكاســب سياســية، وكمــا هــو معــروف نحــن نحمّــل المســؤولية المباشــرة 
للصدامييــن وللقاعــدة وللقــوى المتطرفــة مــن خــال التعــاون المشــترك بينهــم، وهــؤلاء 
قــد يظهــرون هنــا أو هنــاك فــي جلبــاب سياســي، أو يرفعــون عناويــن سياســية معينــة، أو 
يدفعــون عناصــر إلــى الواجهــة فــي الواقــع السياســي، هــذا قــد يحصــل هنــا أو هنــاك، 
ــارس  ــن أن تم ــاحة م ــي الس ــة ف ــية المعروف ــراف السياس ــوم الأط ــزه عم ــن نن ــن نح ولك

أدوارا مــن هــذا النــوع.
المراســل: أيضًــا الحديــث عــن الملــف الأمنــي هــو حديــث شــائك وصعــب، الآن 
ــا فــي الصحافــة، إمــا أن تنتصــر  حكومــة )المالكــي( علــى شــفا حفــرة كمــا يقــال عندن
لنفســها فــي اللحظــات الأخيــرة وتنتصــر القــوى السياســية الأخــرى لهــا، وإمــا أن تنزلــق 
ــرات  ــي التفجي ــاق ف ــة الاختن ــى مرحل ــت إل ــد أن وصل ــي، بع ــف الأمن ــة المل ــي هاوي ف
الأخيــرة، مــا الــذي يمكــن أن تفعلــه حكومــة )المالكــي( للخــروج مــن هــذا المــأزق؟

الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا يُســأل الســيد )المالكــي( كقائــد عــام للقــوات المســلحة 
عــن الخطــط، وأعتقــد أن التوجــه العــام الــذي ســاد فــي مجلــس النــواب وفــي المجلــس 
السياســي للأمــن الوطنــي والاجتماعــات التــي عُقــدت بهــذا الخصــوص هــو ضــرورة أن 
نضــع اســتراتيجية أمنيــة تُبنــى علــى أساســها الخطــط الأمنيــة، وتكــون هــذه الاســتراتيجية 
مقــرة وطنيًــا، ومقبولــة مــن كل الأطــراف، حتــى تتحمــل كل الأطــراف المســؤولية تجــاه 
ــا  ــن، طبعً ــرف معي ــن ط ــة م ــط الأمني ــم الخط ــا تُنظ ــراق، حينم ــي الع ــي ف ــع الأمن الواق
ســيتحمل هــو كامــل المســؤولية ولكــن حينمــا تُوضــع اســتراتيجية مقبولــة للجميــع 
وتُنظــم الخطــط الأمنيــة علــى أســاس هــذه الاســتراتيجية حينئــذ ســيتحمل الجميــع 
المســؤولية، العــراق وطــن الجميــع، وكلنــا نتحمــل المســؤولية تجاهــه، والقضيــة 
ــا  ــص طرف ــة تخ ــا قضي ــن اعتباره ــا يمك ــن، ف ــأرواح المواطني ــر ب ــوم تخاط ــة الي الأمني
ــل، أرواح  ــا يحص ــل م ــرون، وليحص ــه الآخ ــل عن ــية ويتنص ــة السياس ــي العملي ــا ف معين
المواطنيــن أهــم مــن أي اعتبــار انتخابــي، وإن اســتتباب الأمــن فــي العــراق هــو الضــرورة 
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الوطنيــة الكبــرى التــي يجــب أن تتظافــر الجهــود لتحقيقهــا، ويجــب أن نتعــاون جميعًــا 
ــدًا عــن أي اعتبــارات انتخابيــة أو سياســية. مــن أجــل تحقيقهــا بعي

المراسل: هل هذا يعني أن هناك انفرادا بالقرارات؟
الســيد عمــار الحكيــم: مــا ســمعناه فــي مجلــس النــواب مــن القيــادات الأمنيــة 
والســادة الــوزراء المعنييــن كشــف عــن الحاجــة إلــى مزيــد مــن التنســيق فــي مــا بيــن هــذه 
الأجهــزة وتعاطــي المعلومــة فــي نطــاق أوســع مــن الدائــرة التــي تظهــر وتحصــل علــى 
ــى أن  ــام، نتمن ــرأي الع ــى ال ــت عل ــرات، وانعكس ــض الثغ ــت بع ــة، وبان ــذه المعلوم ه
تكــون هــذه اســتضافات كافيــة توضــح ملامــح معينــة، وحينمــا نجــد اليــوم أن الأطــراف 
ــل  ــي الأمــن هــذا دلي ــة ف ــى اســتراتيجية وطني ــى ضــرورة الذهــاب إل السياســية تتفــق عل

ــا أن نذهــب لمعالجتهــا. ــة علين ــاك ثغــرات معين ــأن هن ــع يشــعر ب علــى أن الجمي
المراســل: طيــب جنابكــم تحدثتــم عــن المصالحــة، هــل كانــت جولتكــم العربيــة 
ــم  ــن أنك ــا كإعلاميي ــن فهمن ــر، نح ــكل أو بآخ ــي بش ــج؟ يعن ــذا المنه ــق ه ــرة وف الأخي
دعوتــم البعثييــن للانخــراط فــي العمليــة السياســية، و زيارتكــم الأخيــرة لســوريا فُســرت 
علــى أنهــا مضــادة لاتهــام ســوريا بقضيــة التفجيــرات الأخيــرة، مــا تفســيركم لجولتكــم 

ودعوتكــم لعــودة البعــث إلــى العمليــة السياســية؟
الســيد عمــار الحكيــم: إذن الســؤال عــن ثــاث نقــاط، الأولــى: الانفتــاح العربــي، 
نعتقــد أن العــراق بلــد عربــي، وعلينــا أن نحافــظ ونصون الهويــة العربية للعــراق مع كامل 
ــا الكُــرد والتُركمــان وســائر القوميــات الأخــرى فــي بلادنــا،  ــا واحترامنــا لأعزائن تقديرن
ونجــد فــي الوطــن العربــي وفــي الــدول العربيــة الكريمــة ولا ســيّما دول الجــوار العربــي 
أنهــم يمثلــون ركيــزة مهمــة فــي الحفــاظ علــى هــذه الهويــة، وأيضًــا لهــم دور كبيــر فــي 
مســاعدة العــراق علــى تحقيــق التــوازن فــي علاقاتــه الإقليميــة، مــا قلتــه للزعمــاء العــرب 
فــي هــذه الزيــارات أن حضــور الــدول العربيــة فــي العــراق والــدور الإيجابــي المســاند من 
هــذه الــدول للتجربــة العراقيــة هــو ليــس مصلحــة عربيــة فقــط، وإنمــا هــو ضــرورة عراقية 
ــة مــع  ــة، نحــن نمتلــك علاقــات طيب ــا الإقليمي ــوازن فــي علاقاتن ــة مــن الت ــق حال لتحقي
إيــران ومــع تركيــا، ولكــن نحتــاج أن نطــور علاقاتنــا بشــكل مســتمر مــع الــدول العربيــة 
ــة، وكمــا هــو معــروف نحــن  ــة العربي ــوازن والحفــاظ علــى الهوي ــق مثــل هــذا الت لتحقي
وضعنــا ضمــن أولوياتنــا فــي إدارة المجلــس الأعلــى فــي هــذه المرحلــة تعزيــز الانفتــاح 
ــذه  ــا ه ــد تحميلن ــاه بع ــذي عقدن ــي الأول ال ــر الصحف ــي المؤتم ــاه ف ــا ذكرن ــي كم العرب
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المســؤولية، النقطــة الثانيــة: ســوريا، نحــن نعتقــد أن الحــوار والتواصــل مــع الأشــقاء 
ومــع دول الجــوار والمنطقــة هــو المدخــل الوحيــد لتعزيــز العلاقــة ولحــل الإشــكاليات، 
ــى أن  ــادرة عل ــر ق ــرات غي ــات والتوت ــروب والصدام ــا أن الح ــارب تأريخيً ــت التج وأثبت
ــاض  ــن خ ــن الزم ــود م ــدار عق ــى م ــي عل ــام الصدام ــرف أن النظ ــاكل، ونع ــل المش تح
ــا وأدخــل العــراق فــي متاهــات، ولــم يجــن العــراق جــراء هــذه الحــروب الرفــاه  حروب
الاجتماعــي أو الحيــاة الكريمــة أو ضمــان المصالــح كبــرى، وإنمــا تراجــع الوضــع 
بالعــراق، وعــاش النــاس أســوأ ظــروف الحيــاة، لذلــك نعتقــد أن علينــا أن نتواصــل مــع 
الشــقيقة ســوريا كمــا هــي مــع ســائر دول الجــوار والمنطقــة، نذهــب ونجلــس ونصــارح 
ــخصيًا لا  ــا ش ــية، طبعً ــة أساس ــة ونقط ــة عام ــذه كحال ــاكل، ه ــل المش ــدث ونح ونتح
أعتقــد أن هنــاك اتهامــا وُجــه مــن الحكومــة العراقيــة لســوريا فــي يــوم مــن الأيــام، وإنمــا 
وجــه الاتهــام إلــى عراقييــن يُظــن أنهــم تواجــدوا علــى الأراضــي الســورية أو اســتخدموا 
الأراضــي الســورية، فالتهمــة موجهــة إلــى عراقييــن يُظــن تورطهــم فــي هــذه العمليــات، 
وقــد يكونــون اســتفادوا مــن الأراضــي الســورية حســب بعــض المعطيــات الأمنيــة، 
وهــذه نقطــة جــدًا مهمــة، إذن ليــس مــن اتهــام مباشــر لســوريا مــن قبــل الحكومــة 
العراقيــة، ونحــن أيضًــا تشــاورنا مــع الحكومــة العراقيــة وحملنــا رســالة مــن مســؤولين 
عراقييــن معنييــن إلــى فخامــة الرئيــس الســوري الدكتــور )بشــار الأســد( لحــل المســائل 
ــس،  ــقيق الرئي ــاة ش ــزاء بوف ــم الع ــي لتقدي ــا ه ــت أساسً ــفرة كان ــى أن الس ــة، عل العالق
ــن  ــن وبي ــن الصداميي ــنين بي ــذ س ــا ومن ــرق دائمً ــة نف ــون، بالحقيق ــة: البعثي ــة الثالث النقط
عمــوم البعثييــن، الصداميــون هــم أنــاس ذوو أجنــدة خاصــة كانــوا ولا زالــوا متورطيــن 
بالإســاءة إلــى الشــعب العراقــي وبإهــدار الــدم البــريء، ويتحملــون مســؤولية كبيــرة فــي 
ــاة والمواطــن العراقــي والمشــروع  ــي فــي العــراق واســتهداف الحي ــاك الوضــع الأمن إرب
ــا  ــة فــي هــذا الموضــوع، أم السياســي فــي هــذا البلــد، ولا يمكــن التســاهل أو المداهن
ــذوا  ــاة ليأخ ــروف الحي ــاء لظ ــى أوراق الانتم ــوا عل ــن وقّع ــك الذي ــن أولئ ــوم البعثيي عم
ــة، أو  ــع المســؤولية والخدمــة فــي هــذا البلــد، فــي مؤسســات مدني فرصتهــم فــي مواق
ــن يجــب  ــن عراقيي ــم يثبــت تورطهــم بإســاءة نراهــم مواطني ــر ذلــك، هــؤلاء ممــن ل غي
أن يأخــذوا فرصتهــم فــي الحيــاة وفــي العيــش الكريــم، وشــأنهم شــأن ســائر المواطنيــن 
ــا عنهــا مــرارا  ــة والتــي تحدثن ــة الثابت ــا الحديــث عــن هــذه الرؤي العراقييــن، نحــن جددن

وتكــرارًا علــى مــدار الســنين الماضيــة.
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المراســل: فُســرت هــذا القضيــة، مــع احترامــي لجنابكــم، فُســرت أنهــا أيضًــا دعايــة 
انتخابيــة للمرحلــة المقبلــة، أن المجلــس الأعلــى بــدأ بدعايــة انتخابيــة مــع البعثييــن هــل 

هــذا الــكلام يمكــن أن يكــون دعايــة انتخابيــة؟
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت إن مــن يتابــع ويرصــد تصريحاتنــا يجــد بــأن هــذا 
التصريــح ذُكــر علــى لســان الســيد الحكيــم )رحمــه الله(، وعلــى لســان قيــادات أخــرى 
فــي المجلــس الأعلــى منــذ عــدة ســنوات، نحــن دومًــا نتحــدث بهــذا الموضــوع، ونميــز 
بيــن الصدامييــن والبعثييــن، ونعتقــد أن غيــر المســيئين ممــن انضــم لحــزب البعــث 
نتعامــل معهــم اليــوم كمواطنيــن عراقييــن، ونــرى المشــكلة فــي حــزب البعــث كحــزب 
وكيــان سياســي وفــي الصدامييــن كعناصــر ســيئة لهــا أجنــدة خاصــة وتعمــل على اســتعادة 

الحكــم فــي العــراق والهيمنــة علــى الشــعب العراقــي مــن جديــد.
ــا  ــي. وأيض ــي العراق ــاف الوطن ــة الائت ــى قضي ــود إل ــم، نع ــم جنابك ــل: نع المراس
ــو  ــي( ه ــيد )المالك ــع الس ــري م ــاف الجوه ــل الخ ــوزراء، ه ــة ال ــول رئاس ــكلام ح ال
قضيــة رئاســة الــوزراء؟ هــل فعــاً كرســي الحكــم يمكــن أن يشــكل خلافــا بيــن المجلــس 

ــة؟ ــات المقبل ــر بالانتخاب ــان آخــر كبي الأعلــى وحــزب الدعــوة أو أي كي
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أن معطيــات الانتخابــات هــي التــي تحســم مثــل هــذه 
المواضيــع، علــى مســتوى الائتــاف الوطنــي العراقــي نحــن داخليًــا وضعنــا نظامًــا 
ــة  ــيادية والمهم ــع الس ــد المواق ــة تحدي ــات لكيفي ــا آلي ــاف، ووضعن ــا لإدارة الائت داخليً
ــر الائتــاف، والفــرص المتاحــة والمتوفــرة وبــكل تأكيــد هــذه المســائل  فــي البــاد عب
ــة  ــتحقاقات الانتخابي ــع للاس ــراق تخض ــددي كالع ــد تع ــي بل ــي وف ــام ديمقراط ــي نظ ف
والمعطيــات القادمــة فــي الانتخابــات، ومــن الصعوبــة التكهــن أو تحديــد تفاصيــل فــي 

ــة. ــذه المرحل ه
هــل  المقبلــة،  الحكومــة  شــكل  حــول  حديــث  دار  أيضًــا  نعــم،  المراســل: 
ســيكون بالتوافــق؟ كلمــة )التوافــق( تعنــي للشــعب العراقــي )المحاصصــة(، فهــل 

الماضيــة؟ المرحلــة  خــال  العــراق  فــي  فشــلت  أم  نجحت)المحاصصــة( 
الخيــارات  مــن  كانــت  المحاصصــة  أن  نعتقــد  نحــن  الحكيــم:  عمــار  الســد 
غيــر الموفقــة فــي تجربتنــا العراقيــة، ولذلــك نــرى أن علينــا أن نبتعــد عــن أجــواء 
ــراف  ــات والأط ــور المكون ــي حض ــي تعن ــراكة والت ــوم الش ــن مفه ــات، ولك المحاصص
الأساســية المتعــددة، حضورهــا فــي إدارة البــاد، وفــي القــرار العراقــي، هــذه مســألة 
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ــي  ــي ف ــام السياس ــددي، والنظ ــد تع ــراق بل ــد، الع ــي البل ــتقرار ف ــق الاس ــة لتحقي ضروي
ــة،  ــع الأنظمــة البرلماني ــي، وكمــا هــو فــي جمي العــراق بحســب الدســتور نظــام برلمان
الكتــل الفائــزة تتعــاون فيمــا بينهــا فــي توليــد الحكومــة، وبالتالــي نميــز بيــن المحاصصــة 
والشــراكة، والمحاصصــة نجدهــا أمــرا غيــر مفيــد، والشــراكة نجدهــا أمــرا ضروريــا فــي 
ــراق وإدارة  ــي الع ــرار ف ــة الق ــي صناع ــم ف ــراف بحضوره ــع الأط ــن جمي ــعار وتطمي إش

ــاد. الب
ــول إن  ــة يق ــه، حقيق ــا قرأت ــر أن ــن تقري ــر م ــي أكث ــب الأمريك ــي الجان ــل: ف المراس
الانتخابــات المقبلــة ســتحدد مصيــر العــراق لتأريــخ طويــل، لمــاذا لتأريــخ طويــل؟ أربــع 
ســنوات ذهبــت، وأربــع ســنوات قادمــة، وأربــع ســنوات ربمــا تأتــي مختلفــة، فلمــاذا 

ــره؟ ــخ العــراق ومصي ــات تأري تحــدد هــذه الانتخاب
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد دائمًــا المرحلــة التأسيســية لهــا أهميــة كبيــرة فــي تأريــخ 
ــا،  ــاء ســبعين طابق ــراد بناؤهــا، فبن ــي ي ــة الت ــرح أو البناي الأمــم والشــعوب، هــي كالص
كل هــذا العمــل الهائــل والكبيــر يعتمــد علــى الأســس التــي تُوضــع، إذا كانــت الأســس 
صحيحــة وقويمــة يمكــن بنــاء بنايــة بعشــرات الطوابــق عليهــا، وإذا كان الأســاس ضعيفــا 
يمكــن أن ينهــار البنــاء كلــه، نحــن فــي الســنوات الماضيــة تجاوزنــا مرحلــة التأســيس، 
واليــوم ندخــل فــي مرحلــة التثبيــت لمــا أسســناه، فــإذا تثبتــت الأمــور واســتقرت 
باتجاهــات معينــة سيســاعد علــى أن يكــون المشــروع بضمانــات كافيــة ضمــن الســياقات 

والأطــر الدســتورية.
المراسل: طيب هذا التثبيت هل يشعل جو المنافسة؟

الســيد عمــار الحكيــم: لا شــكّ كلمــا كانــت القضيــة أكثــر حساســية ســعت جميــع 
الأطــراف إلــى أن تحظــى بثقــة الشــارع، وأن يكــون لهــا حضــور ودور بهــذه العمليــة، 
لمثــل هــذه الاعتبــارات الجميــع ينظــر إلــى هــذه الانتخابــات بحساســية قــد تكــون أكبــر 
ــة  ــة الانتخابــات الدوري ــة فــي بلــد كمــا تفضلتــم يعيــش حال ممــا يُنظــر لانتخابــات عادي

ــع ســنوات. كل أرب
المراسل: طيب جنابكم هل ممكن أن تصل إلى حالة الاغتيالات السياسية؟

الســيد عمــار الحكيــم: نتمنــى أن لا نصــل إلــى مســتويات مــن هــذا النــوع وأن يبقــى 
تنافســا شــريفا كمــا أشــرنا فــي بدايــة هــذه المقابلــة، وأن تُعتمــد الوســائل الديمقراطيــة 
فــي التعبيــر عــن الــرأي فــي الانتصــار للمناهــج والبرامــج وللشــخوص الذيــن يُرشــحون 
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ــا ومشــروعنا، حينمــا تبتعــد عــن مظاهــر  ــل السياســية، نجــاح تجربتن مــن أي مــن الكت
العنــف والإســاءة للآخــر وتتركــز فــي التعريــف بقوائمنــا دون الإســاءة إلــى الآخريــن.

المراســل: طيــب بالحقيقــة الموضــوع السياســي أكملتــه، لكنــي أريــد أعــرف شــيئا 
عــن عمــار الحكيــم، هــل تقبــل الــرأي الآخــر؟ بــكل ســلبياته وإيجابياتــه؟

الســيد عمــار الحكيــم: يجــب أن يُســأل الآخــرون، لكــن أتمنــى أن يكــون تقييمــي 
ــات  ــرار والاجتماع ــة الق ــي أروق ــر، وف ــرأي الآخ ــى ال ــي أتعاط ــا أنن ــي صحيح ــي نفس ف
ــوادر  ــوم الك ــع عم ــطية وم ــات الوس ــع الحلق ــادات وم ــع القي ــل م ــي تحص ــة الت المختلف
ــأي  ــا أن نرحــب ب ــا فــي كل علاقاتن المنتســبة لمؤسســة المجلــس، فعلــى كل حــال ألفن
فكــرة، ومــن يجلــس معنــا فــي اجتماعاتنــا الخاصــة يجــد مقــدارا كبيــرا مــن الحريــة وكما 
ــا فيهــا ســعة عاليــة جــدا وحريــة واســعة  مــن الآراء التــي تُطــرح حــول أي قضيــة، أحيان
جــدًا فــي طــرح كل مــا يعتقــد بــه المشــاركون، وثــم يبــدأ الحــوار والنقــاش حتــى تُنضــج 
الفكــرة وتقتــرب الآراء وتتوحــد، بناؤنــا علــى أن نســمع إلــى الآخــر وننظــر فــي حديــث 
الآخــر ونقــف بجديــة تجــاه الآخــر.. بالمناســبة بالأمــس تلقيــت رســالة جــاءت علــى 
إيميلــي الخــاص فيهــا ملاحظــات حــادة، ومــن خــال العبــارات والصياغــات تصــورت 
ــي آخــر  ــه ف ــا بعــض المعلومــات، فاتصلــت ب ــا ولا ســيّما أن فيه أن يكــون أحــد إخوانن
الليــل مــن حلقاتنــا الوســطية، وقلــت إنــه وصلتنــي رســالة ومــن خــال الصياغــة 
ــا  ــال أن ــى ملاحظاتــك، فهــو ضحــك وق ــا أشــكرك عل احتملــت أن تكــون كاتبهــا، وأن

ــك لهــذه الملاحظــات. ــك وقبول ــر اتصال أكب
المراسل: وهل ظهر أنه هو بالفعل؟

ــوم أن  ــروري الي ــن الض ــه م ــت ل ــل، وقل ــو بالفع ــم، ه ــم: نع ــار الحكي ــيد عم الس
نلتقــي ونتناقــش فــي هــذه المســائل والموضوعــات.
المراسل: تتقبل ملاحظات الآخرين سلبا أو إيجابا؟

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أن العصمــة لعــدد محــدود مــن النــاس، ومــن يعمــل 
يُخطــئ، ليــس معيــب أن نخطــئ، المعيــب أن نصــرّ علــى الخطــأ، أن نكــرر الأخطــاء، 
والإنســان الــذي يشــاور الآخريــن، ويســمع للآخريــن، يشــاركهم عقولهــم، هــذا شــيء 
طيــب أن يســتفيد الإنســان مــن ملاحظــات وخصوصيــات قــد لا يكــون هــو ملتفتــا لهــا، 
ــرة  ــا محاض ــد أنهين ــون ق ــيارة نك ــي الس ــا ف ــا وأن ــأل، أحيانً ــاور، أس ــا أن أتش ــواق دائمً ت
أو كلمــة قــد يكــون معــي ســكرتيري الخــاص أو مرافــق شــخصي أســألهم، كيــف 
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ــة أو مشــورة أو  كان الحديــث؟ مــا رأيكــم؟ كل إنســان مهمــا كان موقعــه قــد يقــدم رؤي
ــي حدّثــت عــددا  ــن، وأعتقــد أنن ــدة، فضــاً عــن ساســة عراقيي ــد تكــون مفي نصيحــة ق
ــي  ــة، وبعضهــم مــن قــوى منافســة، طلبــت منهــم أن يعينون ــادات العراقي ــار القي مــن كب
ــى إعــادة  ــاج إل ــا يحت ــرارًا أو تصريحً ــا أو ق ــا وجــدوا أن موقفً ــى م ــرأي والمشــورة مت بال
ــح  ــان أن ينفت ــي الإنس ــوة ف ــذه ق ــد ه ــك، فأعتق ــم ذل ــي بتقوي ــم، أن يعينون ــر أو تقوي نظ

ــدا لتصحيــح المســار. علــى الآخريــن ويســمع منهــم ويأخــذ مــا يجــده مفي
المراســل: طيــب، ألا تعتقــد أن مقامكــم قــد يجبــر الآخريــن علــى أن لا يصارحوك؟ 
أعنــي تشــعر أنــك أخطــأت لكــن المقابــل لا يقــول لــك أنــت أخطــأت؟ هــل حصــل معــك 

ــيء؟ هذا الش
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، دائمًــا العاملــون معــي يجــدون أن مــن ينتقــد أو 
مــن يبيــن وجهــة نظــر يحظــى باهتمــام أكبــر، وهنــاك شــخصيات أساسًــا هــي شــخصيات 
نقديــة، فأحــاول أن أســتفزهم فــي الاجتماعــات، وأطالبهــم بالحديــث إذا لــم يتحدثــوا، 

حتــى نخلــق حالــة مــن اســتحضار الــرأي الآخــر فــي أغلــب الأحيــان.
المراســل: طيــب هــذا الهــدوء، هــل ورثتمــوه عــن الوالــد؟ هــل كانــت شــخصيتكم 

قريبــة مــن شــخصيته؟
الســيد عمــار الحكيــم: الســيد الوالــد عندمــا كان فــي مرحلتــي العمريــة الآن كان حــاد 
المــزاج شــيئًا مــا، فــا أعــرف مــا إذا كان هــذا الهــدوء أثــرا مــن الوالــد تمامًــا أو لا، كل 
إنســان تُبنــى شــخصيته علــى ضــوء متغيــرات كثيــرة وظــروف يعيشــها وملابســات معينــة، 

إضافــة إلــى الجينــات.
ــه  ــع أن ــادة، وم ــوق الع ــدوء ف ــه ه ــتغرب، لأن ــا مس ــك أن ــح، ولذل ــل: صحي المراس
ــا  ــا مث ــا، أن ــاعره أحيان ــك مش ــرا ولا يمس ــادة ثائ ــخص ع ــون الش ــباب يك ــة الش بمرحل
ــدوءا،  ــر ه ــة، الآن أكث ــع الصحفي ــي المواضي ــدة ف ــر ح ــت أكث ــنوات كن ــر س ــل عش قب
هــذا الهــدوء هــل هــو فعــا جينــات امتلكتهــا مــن العائلــة؟ هــل مــن قراءاتــك المتعــددة؟ 
لاحظــت حينمــا نظــرت إلــى مكتبتكــم قبــل اللقــاء أن الكتــب الدينيــة أكثــر مــن الكتــب 

ــراءات؟ ــي تفــرض عليكــم الق ــة هــي الت ــة والسياســية، هــل امتداداتكــم الديني الثقافي
الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا هــذه ليســت هــي كل مكتبتــي، هــذه جــزء مــن مكتبــة 
ــة  ــات التخصصي ــي الدراس ــه ف ــذي صرفت ــت ال ــكّ أن الوق ــف، لا ش ــن النج ــا م نقلناه
ــي بالشــأن  ــر مــن اهتمامات ــة علــى اختــاف أنماطهــا كان أكث ــة الديني فــي حقــول المعرف
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ــرة  ــي الفت ــاول ف ــت أح ــه وإن كن ــكال في ــية لا إش ــب السياس ــة الكت ــي، ومطالع السياس
الأخيــرة أن أخصــص وقتــا أكثــر لمراجعــة بعــض المذكــرات السياســية، أو بعــض 
الكتــب التــي تســاعدني فــي استشــراف رؤيــة معينــة عــن المناهــج والمــدارس السياســية 
ــرا،  ــزءا مؤث ــوي كان ج ــي والترب ــب العلم ــد أن الجان ــال أعتق ــى كل ح ــة، عل المختلف
وأعتقــد الجــزء الآخــر هــو طبيعــة الانتمــاء الأســري و الظــروف الخاصــة التــي وُضعــت 
فيهــا، وكأن هنــاك قــدرا يدفعنــي إلــى الواجهــة، دائمــا منــذ الطفولــة كنــت أهــرب مــن 
الواجهــة، ولذلــك قلمــا تحصــل لــي صــورة عــن فتــرة الطفولــة، لا زلــت أتذكــر حينمــا 
كانــوا يقولــون هنــاك صــورة تؤخــذ الأطفــال يركضــون ويجتمعــون، شــخصيا أبتعــد عــن 
ــت  ــا كان ــي الواجهــة، ولعــل أول كلمــة ألقيته ــي ف الظهــور، ولكــن القــدر دائمــا يضعن
قصيــدة شــعرية، ألقيتهــا فــي الثامنــة مــن العمــر علــى حشــود مــن آلاف النــاس، وأنــا أقــرأ 
ســقطت الورقــة مــن خشــيتي مــن نظــر النــاس، لكنــي اســتمررت بالإلقــاء دون أن أنقطــع 
لأنــي كنــت أحفــظ القصيــدة، وكان ذلــك فــي مقــام الســيدة زينــب فــي الشــام ســنة )٧٩( 

ــا علــى كل حــال. ــدأ القــدر هكــذا يدفعن أو )٨٠( وب
المراسل: جنابكم مواليد )٦٩(؟

السيد عمار الحكيم: أنا مواليد )٧١(
المراسل: ما شاء الله، هل حصلتم على البكالوريوس في العلوم الدينية؟

ــدروس  ــون ال ــا تعرف ــن كم ــتير، ولك ــهادة ماجس ــل ش ــم: أحم ــار الحكي ــيد عم الس
الدينيــة بحســب الحــوزات العلميــة عندنــا لا تقــوم بالشــهادات الجامعيــة كمــا هــو عنــد 
مدرســة إخواننــا مــن المســلمين الســنة فــي الأزهــر أو فــي عــدد مــن الجامعــات الدينيــة 
ــد  ــيعة لا يوج ــلمين الش ــة للمس ــوزات العلمي ــي الح ــا ف ــي أوضاعن ــا ف ــرى. عمومً الأخ
ــى هــذه الشــهادة مــن جامعــة  ــا حصلــت عل ــى، ولكــن أن ــة بهــذا المعن شــهادات جامعي
ــتمرت لـــ  ــة اس ــهادات لدراس ــى ش ــو كان تُعط ــن ل ــتير، يمك ــهادة الماجس ــة، ش أكاديمي
)١٥( ســنة بحقــول المعرفــة الدينيــة المختلفــة لكنــا قــد تجاوزنــا الدكتــوراه فــي ذلــك، 
ومارســنا التدريــس لســنين طــوال أيضًــا فــي الفقــه، فــي الأصــول، فــي الفلســفة، فــي 

ــب المختلفــة. ــي هــذه الجوان ــا ف ــكلام، لتخصصن ــم ال عل
المراسل: جنابكم متزوج؟
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ــي  ــداول ف ــو مت ــة أولاد، وماه ــي خمس ــزوج، ول ــا مت ــم: طبع ــار الحكي ــيد عم الس
ــب  ــر، وأترق ــن العم ــرة م ــة عش ــي السادس ــت ف ــا تزوج ــزواج، أن ــي ال ــكار ف ــرنا الإب أس

ــك. ــاء الله ذل ــدًا إذا ش ــرزق ول ــرض أن يُ ــزوج ويفت ــي ت ــدا، ابن ــح ج ــا أن أصب قلي
ــم  ــع قربك ــة وم ــم المختلف ــل حياتك ــي مراح ــم ف ــاء الله.. جنابك ــل: إن ش المراس
مــن ســماحة الســيد الوالــد )رحمــه الله(،و مــع قربكــم مــن عمكــم أيضــا، هــل وجدتــم 

شــعورا نفســيا يحدثــك أنــك ســتكون فــي منصــب معيــن؟
ــذا  ــي به ــث مع ــط أو حدي ــل تخطي ــم يحص ــت، ل ــا قل ــم: كم ــار الحكي ــيد عم الس
الموضــوع، أحيانــا حينمــا أســتذكر الســاعات الطويلــة التــي كان يقضيهــا عمــي الشــهيد 
ــي  ــا ف ــه وأن ــا عن ــي ممث ــا وكان يوفدن ــي إياه ــي كان يحمّلن ــؤوليات الت ــم والمس الحكي
ــب أو  ــاء خط ــري وإلق ــعبي وجماهي ــل ش ــى تمثي ــة أو إل ــات علمي ــى منتدي ــر إل ــن مبك س
ــا سياســية مختلفــة وكان  ــة باســمه فــي قضاي إلــى الحضــور فــي نــدوات سياســية للإجاب
مألوفــا لديــه أن يكــون هنــاك اجتمــاع أو ملتقــى أســبوعي يتحــدث فيــه ويُبــث علــى 
الإنترنــت، وهنــاك عــدد كبيرمــن العراقييــن كانــوا يتابعــون علــى الهــواء عبــر الإنترنــت 
هــذا المجلــس، وثــم كان يطلــب منــي بعــد المجلــس أن أدخــل علــى الإنترنــت وأجيــب 
عــن تســاؤلاتهم ممثــا عنــه، وكان يســألني مــاذا سُــئلت؟ ومــاذا أجبــت؟ واليــوم حينمــا 
أنظــر إلــى تلــك الســاعات الطويلــة والاهتمــام وتكليفنــا بمشــاريع مختلفــة أشــعر وكأنــه 
كان يــرى أن هنــاك طاقــة معينــة يحــاول أن يعدهــا مــن دون أن يخبرنــي بإعــداد معيــن أو 

بنيــة معينــة.
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حوار قناة )الديار( مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 22 /12/ 2009

ــة  ــة الخاص ــذه المقابل ــي ه ــم ف ــا بك ــاهدينا وأه ــم مش ــب بك ــج: نرح ــدم البرنام مق
التــي تجريهــا قنــاة الديــار الفضائيــة مــع ســماحة الســيد عمــار الحكيــم رئيــس المجلــس 
الإســامي الأعلــى فــي العــراق.. أهــا وســهلا ســماحة الســيد وشــكرا جزيــا لإتاحــة 

هــذه الفرصــة
السيد عمار الحكيم: حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا

ــغف  ــا بش ــن تابعن ــيد نح ــماحة الس ــة س ــم.. حقيق ــارك الله فيك ــج: ب ــدم البرنام مق
ــا أن يكــون المحــور الأول  ــارة التــي قمتــم بهــا لبعــض دول الجــوار، ولذلــك وددن الزي
ــوارلا  ــض دول الج ــرة لبع ــم الأخي ــي جولتك ــم ف ــاذا خرجت ــة بم ــة الخاص ــذه المقابل به
ســيّما أنكــم التقيتــم الرئيــس الســوري )بشــار الأســد(، هــل لنــا معرفــة مــا دار هنــاك فــي 

ــتموها؟ ــي ناقش ــاط الت ــي النق ــث؟ ماه ــاءات الحدي فض
بكــم  أرحــب  بدايــة  الرحيــم...  الرحمــن  الله  بســم  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
وبالأعــزاء المشــاهدين.. لا شــكّ أن علاقــة العــراق مــع الأشــقاء العــرب واجهــت حالــة 
ــج مــن مخــاوف استشــعرها  ــة، لعــل هــذا التلكــؤ نات ــؤ فــي الســنوات الماضي مــن التكل
بعــض الأشــقاء نتيجــة النظــام الديمقراطــي القائــم فــي العــراق وبالطريقــة التــي تُــدار بهــا 
البــاد أو بعــض الإفــرازات السياســية والقــوى التــي لــم يســبق أن يكــون لهــا الحضــور 
فــي المشــهد السياســي العراقــي والعــدد الكبيــر مــن القــوات الأجنبيــة وبعــض الشــعارات 
ــر، ومــا  ــة فــي ظــروف ســابقة، شــرق أوســط كبي ــل أطــراف دولي ــي طُرحــت مــن قب الت
ــل هــذه  ــي العــراق مشــوبًا بمث ــد ف ــق النظــام السياســي الجدي ــي انطل ــى ذلــك، وبالتال إل
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المخــاوف، نحــن نعتقــد أننــا كعراقييــن نتحمــل جــزءا مــن المســؤولية فــي الانفتــاح علــى 
هــذه الــدول الكريمــة وتطمينهــم وإشــعارهم بــأن التجربــة العراقيــة تخــص العراقييــن فــي 
ــع  ــرح الواق ــي لش ــا تأت ــارة أيض ــه، فالزي ــه وخصوصيات ــه ظروف ــد ل ــا، وكل بل تفاصيله
العراقــي ومــا يجــري فــي العــراق مــن إيجابيــات ومــن تطــورات قــد لا تصــل إلــى مســامع 
القيــادات العربيــة والزعمــاء العــرب بالطريقــة التــي نراهــا نحــن كعراقييــن علــى الأرض 
وبــدون رتــوش، مــن المعــروف أن هنــاك تشويشــا، وهنــاك نظــرة أُحاديــة فــي الكثيــر مــن 
وســائل الإعــام، و بُعــدا عربيّــا ناتجــا مــن عــدم وجــود ســفارات تراقــب وترصــد وتنظــر 
وتقيّــم التجربــة العراقيــة عــن كثــب وتنقلهــا بأمانــة إلــى بلدانهــا، فلمثــل هــذه الاعتبــارات 
نعتقــد بأننــا نتحمــل جــزءا مــن المســؤولية، وأشــقاؤنا العــرب أيضًــا معنيــون بــأن يخطــو 
ــي  ــا إن حضوركــم الإيجاب ــه للزعمــاء العــرب قلن ــا ب ــا تحدثن خطــوات نحــو العــراق، م
فــي العــراق والــدور العربــي البنّــاء فــي العــراق هــو ليــس مصلحــة عربيــة فقــط وإنمــا هــو 
ــا  ضــرورة عراقيــة، أيضًــا نحــن كعراقييــن حفاظًــا علــى الهويــة العربيــة للعــراق وتحقيقً
للتــوازن فــي علاقاتنــا الإقليميــة بحاجــة إلــى حضور الأشــقاء العرب إلــى جانبنــا، العراق 
معتــز بهويتــه العربيــة و نحــن كعــرب فــي العــراق لنــا اعتــزاز كبيــر بانتمائنــا العربــي مــع 
ــا لشــركائنا فــي الوطــن مــن الكُــرد والتُركمــان والقوميــات الأخــرى،  ــا وتقديرن احترامن
ــاة شــقيقه،  ــه بوف ــم العــزاء ل ــة تقدي ــا جــاء علــى خلفي اللقــاء مــع الرئيــس )الأســد( طبعً
وأخــذت الزيــارة طابعــا إنســانيا، ولكــن علــى هامــش أداء مراســيم العــزاء كانــت فرصــة 
للقــاء مطــول وخــاص مــع الرئيــس )الأســد( اســتمر لمــا يقــرب مــن ســاعتين، تداولنــا 
فيــه المشــهد العراقــي بتفاصيلــه، والرغبــة فــي التواصــل وحســن الجــوار والإســناد 
الســوري للعمليــة السياســية فــي العــراق ودراســة بعــض الملفــات العالقــة والإشــكاليات 
التــي طــرأت علــى العلاقــة بيــن البلديــن، كنــا نحمــل أيضــا رســالة من بعــض المســؤولين 
ــا  ــوع أيضً ــذا الموض ــا ه ــن، طرحن ــن البلدي ــة بي ــط بالعلاق ــة ترتب ــة العراقي ــي الحكوم ف
ووجدنــا تجاوبــا كبيــرا وترحابــا مــن الرئيــس )الأســد( والرغبــة فــي بالمســاعدة الجــادة 
فــي تحقيــق وتعزيــز الأمــن فــي العــراق وتوســيع دائــرة العلاقــات والمصالــح المشــتركة 
ــع الإنســاني والاجتماعــي إلا أنهــا  ــك أعتقــد أنهــا وإن أخــذت الطاب ــن، لذل ــن البلدي بي

حققــت مكســبًا سياســيًا مفيــدًا للعــراق وللعمليــة السياســية
مقــدم البرنامــج: يعنــي ســماحة الســيد نســتطيع أن نقــول إن هــذه الزيارة أيضًــا رطبت 
ــا نتابــع الشــأن السياســي العراقــي وبالتأكيــد ســماحتكم  ــا فــي الســابق كن الأجــواء؟ لأنن
يــدرك إدراكًا طيبًــا أن المتغيــرات السياســية وبالأخــص فــي العــراق تؤثــر ســواء إن كانــت 
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بالإيجــاب أو بالســلب تنعكــس علــى حيــاة المواطــن العراقــي، فــإذا توتــرت العلاقــات 
مــع ســوريا تحديــدًا ربمــا ســيتأثر الســوق العراقــي وربمــا حيــاة المواطــن ســتتأثر، توقــف 
ــي  ــة الاقتصــاد العراق ــي نحــن بأمــس الحاجــة إليهــالا ســيّما أن عجل ــع الت ــق البضائ تدف
ــا يســتفيد منــه المواطــن،  بــدت مهلهلــة طيلــة هــذه الفتــرات ولــم نشــاهد منتوجًــا عراقيً
وبالتالــي بتنــا نتعامــل مــع مــا يُســتورد مــن ســوريا ومــن دول الجــوار، وإذا كانــت هــذه 
العلاقــة جيــدة مــع هــذه الــدول يطمئــن المواطن وســيتوفر مــا يســتهلكه المواطــن العراقي 
مــن ســوريا ودول الجــوار، لكــن الســؤال ربمــا الأكثــر أهميــة هــو هــل أن القيادة الســورية 
معــززة برئيســها وهــو الــرأس الأول فــي الدولــة، رئيــس جمهوريــة ســوريا العربيــة كانــت 
ــؤال  ــر؟ الس ــر الآخ ــر والفك ــل للفك ــاك تقب ــل كان هن ــماحتكم ه ــوار س ــع ح ــة م منفتح

المطــروح مــن الشــارع العراقــي هــل كان هنــاك تفهــم مــن القيــادة الســورية؟
الحــروب  عــراق  أن  فــي  الرؤيــة  أشــاطركم  بالحقيقــة  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
والخصومــة مــع دول الجــوار والمنطقــة، ذلــك المشــهد الــذي صنعــه النظــام البائــد مــا 
ــدا مــن الحــروب والخــراب والدمــار والقصــور فــي الخدمــات،  أفــاد العراقييــن إلا مزي
واليــوم نشــاهد المواطــن العراقــي بأمــس الحاجــة إلــى أبســط الخدمــات فــي بلــد يمتلــك 
أكبــر الثــروات فــي العالــم، إذن نحــن بحاجــة إلــى سياســة جديــدة، سياســة فيهــا 
حــوار، فيهــا تعامــل إنســاني مــع الآخــر، فيهــا إشــعار الآخــر فــي أن لــه مصلحــة فــي أن 
يتعامــل معنــا، وأن العــراق هــذا البلــد الكبيــر والمهــم يمكــن أن يكــون محطــة لمصالــح 
ــق  ــذي يمكــن أن يحق ــق هــو ال ــل هــذا المنط ــن الآخــر، مث ــن وبي ــن العراقيي ــتركة بي مش
نتائــج طيبــة فــي تجاربنــا الإقليميــة والدوليــة، مــا شــهدنا فــي يــوم مــن الأيــام أن الصــراع 
ــم  ــاكل العال ــن مش ــكلة م ــج مش ــتطاعت أن تعال ــاخنة اس ــة الس ــات الإعلامي والتصريح
ــاح والتواصــل، وإذا مــا  ــدأ الحــوار والانفت ــدت الأمــور، لذلــك نحــن مــع مب ــا عقّ دومً
كانــت مشــكلة مــع أي طــرف فالأجــدر أن نذهــب ونحــاور هــذا الطــرف، لأن عندنــا مــن 
المنطــق مــا يمكــن أن نقنــع بــه الآخريــن، وأن نجعــل مــن تجربتنــا ومشــروعنا مصلحــة 
للآخــر، نريــد للعــراق أن يكــون محطــة التقــاء وليــس محطــة تقاطــع لمصالــح الآخريــن، 
ــاس  ــن الآخريــن، حــل مشــاكل الن ــا لعــب هــذا الــدور، كان جســرا بي والعــراق تأريخيً
ــى  ــن أنفســهم وخيرهــم وصــل إل ــت العراقيي ــرات العــراق عمّ بعضهــم مــع بعــض، خي
ــك،  ــر ذل ــى غي ــح، إل ــادل المصال ــات وتب ــذه التعام ــل ه ــال مث ــن خ ــا م ــم أيضً غيره
الحقيقــة مالمســته مــن ســيادة الرئيــس )بشــار الأســد( كان تجاوبــا كبيــرا وتعامــل بانفتــاح 
ــيء،  ــا كل ش ــا، وتداولن ــا ودي ــذت طابع ــي أخ ــة الت ــذه الجلس ــي ه ــة ف ــة متناهي وصراح
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وتحدثنــا عــن كل شــيء بــدون قيــود، وكان متجاوبًــا ومتفهمًــا، نطــرح بعــض مــا يشــار 
ــلبية  ــرة الس ــى النظ ــة حت ــا الإيجابي ــي أبعاده ــورية ف ــة الس ــة العراقي ــول العلاق ــر ح ويُذك
التــي قــد يتحــدث بهــا البعــض، كيــف نعالــج هــذه النظــرة إذا كانــت بعيــدة عــن الواقــع؟ 
فنبتعــد عــن أجــواء إعطــاء مثــل هــذه الرســائل الخاطئــة والانطباعــات الســلبية، والرجــل 
ــة  ــدي آراء قيم ــل ويب ــث، وكان يتفاع ــع الحدي ــة وم ــذه الأطروح ــع ه ــا م ــاوب تمامً تج
وطيبــة، ولمســت منــه حرصــا علــى تطويــر وترميــم العلاقــة، و تبقــى ســورية والعــراق 

ــا الإقليميــة. ــة فــي منظومــة علاقاتن يمثــان علاقــة طيبــة ورصين
مقــدم البرنامــج: ســماحة الســيد، النظــام الســابق غلــق العــراق مــن جميــع المنافــذ، 
ــم،  ــة المفاهي ــت صعب ــا كان ــي وضعه ــة الت ــر، الأيديولوجي ــوء التفكي ــة، س ــوء العلاق س
ــرأي  ــراق، ب ــع الع ــة م ــت متقاطع ــوار كان ــوار، كل دول الج ــرنا دول الج ــي خس وبالتال
ســماحتكم مــا هــو المطلــوب مــن العــراق كــي يطــور علاقاتــه مــع دول الجــوار؟ لأننــا 
ــع  ــوار، م ــع دول الج ــة م ــض العلاق ــي بع ــنجا ف ــا تش ــا وجدن ــرة أيض ــة الأخي ــي الآون ف
ــد  ــح ويعي الســعودية، مــع غيرهــا، باعتقادكــم مــا هــو المطلــوب مــن العــراق كــي ينفت
صياغــة العلاقــة مــع دول الجــوار التــي ســتنعكس بالخيــر والفائــدة علــى أبنــاء الشــعب 
العراقــي عــن طريــق الاســتثمارات وجلــب العقــول والزيــارات المتبادلــة والتعــاون 
المشــترك، ســواء علــى الصعيــد التجــاري أو الاقتصــادي أو التبــادل الفكــري والثقافــي، 

ــا المطلــوب مــن العــراق؟ ــي؟ وم كيــف تقيّمــون وضــع العــراق الحال
ــن  ــان، نح ــدان وطرف ــا بع ــة فيه ــرتم العلاق ــا أش ــد كم ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
ــدث  ــؤولية ونتح ــل المس ــر كام ــل الآخ ــر، أن نحمّ ــرف الآخ ــو الط ــر ه ــرف، والآخ ط
ــي  ــاون ونرم ــدون التع ــكل لا يري ــي وال ــام ديمقراط ــذا النظ ــول ه ــرة فنق ــق المؤام بمنط
ــل كامــل المســؤولية  باللائمــة علــى الآخــر قــد لا يكــون كلامــا منطقيــا تمامًــا، وأن نُحمَّ
فيقــال كل المشــاكل ســببها العــراق فهــذا كلام غيــر منطقــي أيضــا، نحــن نتحمــل جــزءا 
مــن المســؤولية فــي أن نخطــو خطــوات نطمئــن، نوضــح، نضــع منظومــة علاقــات فيهــا 
تبــادل مصالــح، فيهــا احتــرام لظــروف الآخــر، وفيهــا توقــع مــن الآخــر أن يحتــرم ظروفنا 
ــر ذلــك، هــذا  ــى غي ــة، إل ــرام السياســة المتبادل ــة، فيهــا احت ــا، فيهــا الندي وخصوصياتن
ــة  ــدول العربي هــو الشــيء المطلــوب، نحــن نخطــو خطــوة ونطلــب مــن أشــقائنا مــن ال
والإســامية فــي المنطقــة أن يخطــو خطــوة نحونــا أيضًــا، هــذا هــو المنطــق الــذي أطالــب 
بــه، الثقــة هــي المدخــل، وهــي المفتــاح الســحري لحــل المشــاكل، حينمــا تكــون ثقــة 
فيمــا بينــا ســتنجز الكثيــر مــن الأمــور، مــا لمســته فــي لقائــي مــع العديــد مــن القيــادات 
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والزعمــاء العــرب أشــعر أن هنــاك أزمــة ثقــة، أو لنقــل إن هنــاك قصــورا وضعفــا فــي الثقــة 
المتبادلــة، قلــة الاتصــالات، الرؤيــة المشوشــة، الواقــع العراقــي، المعلومــات الخاطئــة 
ــر بعــض  ــا عب ــى أحيانً ــر بعــض وســائل الإعــام، أو حت ــى مســامعهم عب ــي تصــل إل الت
الشــخصيات العراقيــة، فــي لقائــي مــع أحــد الزعمــاء حينمــا كنــت أتحــدث، وأنــا ذهبــت 
ــي،  ــع العراق ــات بالواق ــي، الإيجابي ــهد العراق ــر المش ــراق، وأذك ــم الع ــدث باس لأتح
المصالحــة  التنمويــة، مســتوى  الأمنيــة، الاقتصاديــة،  السياســية،  العــراق  أوضــاع 
والوفــاق بيــن العراقييــن، فاجأنــي الزعيــم بالقــول: هــذه لأول مــرة نجلــس مــع شــخصية 

عراقيــة ونســمع منــه رؤيــة شــاملة ومتكاملــة عــن الوضــع فــي العــراق.
مقدم البرنامج: أول مرة؟

ــه  ــه، لا أعــرف كــم حصلــت ل ــي هكــذا بحســب لقاءات ــم: يعن الســيد عمــار الحكي
فرصــة فــي اللقــاء، لكــن فــي النتيجــة يبــدو أن هنــاك شــخصيات عراقيــة التقاهــم ســابقًا 
وقدمــوا لــه رؤيــة محــددة عــن جانــب معيــن وليــس رؤيــة متكاملــة، ثــم وجدنــي أتحــدث 
ــت لا  ــال أن ــوء، ق ــدا بس ــر أح ــم أذك ــية ول ــة السياس ــراق والعملي ــم الع ــه أن يدع وأطالب
تذكــر أحــدا بســوء، ليــس لديكــم منافســون، خصــوم؟ قلــت لــه التنافــس السياســي علــى 
الأرض شــيء، وانتماؤنــا إلــى العــراق وعلاقاتنــا مــع أصدقائنــا وحلفائنــا وشــركائنا فــي 
المنطقــة شــيء آخــر، نحــن أبنــاء البيــت الواحــد، نختلــف بيننا، نتفــق، هذا شــأننا، لكن 
ــة بــكل تفاصيلهــا،  نبقــى عراقييــن، وعندمــا نخــرج نمثــل العــراق، ندافــع عــن التجرب
وتبقــى بعــض الإشــكاليات البســيطة داخــل البيــت العراقــي، هــذا شــأن أصحــاب البيــت 
شــأن داخلــي عراقــي، وليــس قضيــة نذهــب لنتحــدث بهــا هنــا وهنــاك، علــى كل حــال 
إذن هنــاك تشــويش، نحــن بحاجــه إلــى أن نزيــل هــذا التشــويش، بحاجــة إلــى أن نوضــح 
الصــورة العراقيــة، بحاجــة إلــى أن نتحــدث عــن الإيجابيــات، بالفعــل وســائل الإعــام 
فــي أغلــب الأحيــان تركــز علــى مــا هــو مثيــر، وتجــد الإثــارة فــي التفجيــر، فــي القتــل، 

مــا إلــى ذلــك، لذلــك نجــد العواجــل دائمــا هــي عواجــل المــوت، عواجــل التفحيــر.
مقدم البرنامج: وليس عواجل الإنجازات والإيجابيات

الســيد عمــار الحكيــم: نســعى أن تكــون العواجــل عواجــل الحيــاة والبنــاء والإعمــار 
أيضــا، مــا شــهدنا فــي يــوم مــا لا في فضائيــة محليــة ولا فضائيــة عربيــة أن يقــال )عاجل: 
تشــييد المستشــفى الفلانــي أو فتــح المشــروع العمــاق الفلانــي أو انطــاق مطــار النجــف 
الــذي حصــل.. أو غيــره مــن المشــاريع الكبيــرة والعملاقــة التــي حصلــت فــي البلــد(، 
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ــا واحــد أو  ــي الصحــراء يستشــهد فيه ــة ف ــة نائي ــي منطق ــر ف ولكــن حينمــا يحصــل تفجي
ــن  ــراق م ــى الع ــر إل ــن ينظ ــات لم ــدت انطباع ــذه أوج ــرا، ه ــل حاض ــد العاج ــان نج اثن
بعيــد، وهــذه الانطباعــات نشــاهدها أحيانــا مــن مواطنيــن عراقييــن يعيشــون فــي الخــارج 
أيضًــا باعتبــار أنهــم يتابعــون مــن خــال وســائل الإعــام، هنــا تفجيــر، هنــا مشــكلة، هنا 
صرخــة، هنــا كــذا، الإعــام يبحــث عــن إثــارة، إذا اختلــف أعضــاء مجلــس النــواب فــي 
قضيــة يُبــث الاختــاف، أمــا إذا لــم يختلفــوا فــي عشــرين اجتماعــا فــا يُبــث ولا يُركــز 
ــا  ــى معالجته ــل عل ــا أن نعم ــة، فعلين ــات خاطئ ــون انطباع ــك تتك ــذا فبذل ــه، وهك علي

وبنــاء صــورة صحيحــة للواقــع العراقــي، وهــذا مــا يتطلــب تواصــا وثقــة.
مقــدم البرنامــج: زرتــم محافظــة البصــرة جنــوب العــراق، وتحدثتــم فــي أحــد 
اللقــاءات أن المســؤول العراقــي حصــل علــى امتيــازات ربمــا لــم تكــن حاصلــة فــي دول 
ــة  ــيد بصراح ــماحة الس ــدث س ــا أتح ــي، وأن ــن العراق ــي المواط ــة، وبق ــة أو عربي عالمي
وأرجــو أن تتحمــل هــذه الصراحــة، إن الفاقــة التــي نجدهــا فــي الشــارع العراقــي كبيــرة 
ــن  ــات المواط ــهودة، وب ــر مش ــة وغي ــر متوقع ــة غي ــك فاق ــا هنال ــا وجدن ــل إنن ــدًا، ب ج
العراقــي الــذي يحمــل همومــه علــى كفيــه ويــزور أي وزارة أو دائــرة مــن دوائــر الدولــة 
ــن،  ــض المتفهمي ــير لبع ــزر اليس ــل إلا الن ــى الأق ــولًًا عل ــه أو قب ــاغة لطلب ــد استس لا يج
هــل وضعتــم فــي اســتراتيجيتكم المســتقبلية الشــأن العراقــي، الفقــر العراقــي، مســاعدة 
النــاس، إيجــاد بدائــل ووظائــف للفقــراء والمحتاجيــن والمثقفيــن الذين أنهــوا الجامعات 

ــرة؟ ــطات الفقي ــذه البس ــوا الأرض به وافترش
الســيد عمــار الحكيــم: بالفعــل دولتنــا ليســت دولــة مواطــن، ولا أتحــدث عــن 
حكومــة، أتحــدث عــن الدولــة، النظــام العــام، الدولــة هــي ليســت دولــة مواطــن، كمــا 
أقرهــا الدســتور، هــي دولــة المســؤول، وأحيانــا نعاتــب علــى الحديــث بهــذه الطريقــة، 
ــأ  ــر الخط ــد أن تبري ــعبنا، وأعتق ــع ش ــنا وم ــع أنفس ــن م ــون صادقي ــب أن نك ــن يج ولك
ــه،  ــى معالجت ــل عل ــأ، العم ــه خط ــى أن ــأ عل ــى الخط ــارة إل ــا، الإش ــرا صحيح ــس أم لي
ــاك  ــاك خلــل، هن ــا شــعب هن وأن لا نكــرر الأخطــاء هــو الشــيء الصحيــح، أن نقــول ي
ــن  ــر م ــذا خي ــة، ه ــى معالج ــاج إل ــراق، يحت ــي الع ــية ف ــة السياس ــي إدارة العملي ــأ ف خط
أن نذهــب لتبريــر هــذه الأخطــاء، وإظهارهــا علــى أنهــا موقــف صحيــح، الامتيــازات، 
ــة  ــوال طائل ــادات، أم ــا المســؤول، الإيف ــى به ــي يحظ ــات الت ــة، الخدم ــب العالي الروات
تُنفــق وتُصــرف فــي الدولــة العراقيــة لخدمــة المســؤول، فيمــا أن ناســنا يعيشــون الفقــر 
ــذه لا  ــف؟ ه ــذه المواق ــل ه ــرر مث ــن أن نب ــف يمك ــاحاتهم، كي ــض مس ــي بع ــع ف المدق
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تبــرر فــي النظــام الديمقراطــي، يُنظــر إلــى المســؤول علــى أنــه موظــف بدرجــة خاصــة، 
ــا عنــده مــن الإمكانــات مــا قــد لا يتوفــر فــي  موظــف كبيــر لكنــه موظــف، اليــوم وزيرن
رئيــس فــي دولــة أوربيــة، كنــت فــي سويســرا فــي زيــارة قبــل )١٥( ســنة كان لــي لقــاء 
بالجاليــة العراقيــة هنــاك، وأُخبــرت أن الرئيــس السويســري مكتبــه مفتــوح، أي مواطــن 
ــاس تدخــل  ــه، كل هــذه الن ــة وجالــس بمكتب ــه زجاجي ــي هــو غرفت ــي، أو ســائح يأت يأت
وتــرى هــذا الرئيــس، موظــف جالــس بمــكان فــي غرفــة زجاجيــة، الســائح يتجــول فــي 
حديقــة القصــر، وأيضــا يــرى الرئيــس، ويســلم عليــه، ويلتقــط معــه صــورة، هــذه تعطي 
انطباعــا معينــا، نحــن اليــوم وزيرنــا أو مديرنــا أو مســؤولنا مــع احترامــي لجميــع الــذوات 

أو نائبنــا لــه مــن الإمكانــات والامتيــازات والاعتبــارات مــا هــو مبالــغ فيــه كثيــرا.
مقــدم البرنامــج: ســماحة الســيد إنهــا فرصــة طيبــة أن نتحــدث اجتماعيــا واقتصاديــا 
المجــالات  بهــذه  أنــا وجدناكــم والحمــد لله ملمــا  ونحــاور ســماحتكم، لا ســيّما 

ــة. ــة العراقي ــاة اليومي ــن الحي ــعبة م المتش
لديكــم زيــارات متعــددة إلــى دول أوربيــة ودول الجــوار، وخرجتــم بالتأكيــد بحصيلة 
طيبــة وانطبــاع ســينعكس إيجابــا مــن خــال حضوركــم فــي هــذا البلــد ومتابعتكــم للشــأن 
ــة  ــر، هــل تعتقــدون أن هنالــك حري ــرأي والتعبي ــة ال ــا بمحــور حري ــو تحدثن العراقــي، ل
وفضــاءات كبيــرة فــي الحــوار لــدى الإعــام، لــدى الصحافــة،لا ســيّما أن هنــاك قيــودا، 
أصبحنــا نواجههــا فــي جولاتنــا الميدانيــة، وتصويرنــا لبرامــج تخــدم المواطــن العراقــي، 
ماهــو توجــه ســماحة الســيد بحريــة التعبيــر وكيفيــة إعطــاء فضــاءات كبيــرة إلــى الإعلامــي 

أو الصحفــي بــدءا مــن الحركــة ثــم التصويــر؟
الســيد عمــار الحكيــم: مبدئيًــا أعتقــد بنــاءً علــى مــا كنــا نتحــدث أن دولتنــا لا زالــت 
دولــة مســؤول وليســت دولــة مواطــن، لذلــك حينمــا يكــون الإعلامــي ضمن مؤسســة قد 
يتعــرض إلــى ضغــوط فــي أن يغطــي الأمــور ضمــن الأجنــدة أو الســياقات أو السياســات 
ــر أو  ــد الوزي ــي وزارة لا يســتطيع أن ينتق ــي المســؤول لقســم إعلامــي ف ــرة، فبالتال المق
ــب أن  ــه يج ــا أن ــه دائم ــر مهمت ــوزارة، ويعتب ــك ال ــي تل ــؤول ف ــام أو أي مس ــر الع المدي
يحســن الصــورة، ويبــرز الإيجابيــات حتــى حتــى لــو كانــت ليســت واقعيــة تمامــا، إذن 
هــذه ثغــرة وإشــكالية، وســائلنا الإعلاميــة يمكــن القــول بأنهــا تحظــى بفــرص جيــدة، 
نعــم قــد تتعــرض إلــى ضغــوط مــن مســؤول اتصــالات أو شــؤون مــن هــذا النــوع، ولكــن 
اليــوم توجــد حريــة، والمواطــن أصبــح يقــف وينتقــد أكبــر المســؤولين فــي الدولــة 
ــه،  ــاب بيت ــه ملاحقــة أو تُطــرق ب ــة دون أن يشــعر بإحــراج أو يحتمــل أن تكــون ل العراقي
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لأنــه تحــدث علــى رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الــوزراء أو مســؤول معيــن أو مــا شــابه، 
إذن يوجــد تطــور فــي الحريــات، ولكــن نحــن بحاجــة إلــى اتجاهيــن، الاتجــاه الأول: 
ــة،  ــاحة ممكن ــع مس ــى أوس ــيعها إل ــا وتوس ــا وتطويره ــات وتدعيمه ــذه الحري ــة ه صيان
ومــن ناحيــة أخــرى نشــر ثقافــة التعبيــر، الحريــة لا تعنــي أن يأخــذ كل منــا جانبــا معينــا 
مــن الحقيقــة ويظهــره وكأنــه كل الحقيقــة ليأتــي شــخص ويأخــذ إيجابيــة معينــة ويصــور 
ــراق  ــور الع ــة ويص ــلبية معين ــورة س ــط ص ــر ويلتق ــب آخ ــان، ويذه ــه الياب ــراق وكأن الع
علــى أنــه الصومــال، مــع احترامنــا لليابــان وللصومــال، الواقــع العراقــي لا يشــير علــى 
ــى  ــب أن تُعط ــة، يج ــة ومهني ــة متوازن ــد رؤي ــال، توج ــا صوم ــول بأنن ــان ولا يق ــا ياب أنن
ــه  ــرة، في ــاة الكبي ــه مؤشــرات الحي ــد في ــه، بل عــن المشــهد العراقــي فــي مختلــف جوانب
ــكاليات  ــن إش ــي م ــى الأرض، و يعان ــة عل ــة حقيقي ــه حرك ــة، في ــة المهم الإرادة العراقي
ــرة  ــذه النظ ــادة، ه ــات ج ــى معالج ــاج إل ــص، ويحت ــن نواق ــوات، وم ــن كب ــا، وم أيض
الموضوعيــة مــن المفتــرض أن يُعنــى بهــا الأعــزاء الإعلاميــون ليقدمــوا صــورة متوازنــة 
ــى  ــي إل ــاط ولا تُشــعِره بتفــاؤل يفــوق الحقيقــة، فيأت ــأس والإحب لا تُشــعِر المواطــن بالي
الواقــع وإلــى الحيــاة فيجدهــا مختلفــة عــن الصــورة التــي رُســمت لــه فيصــاب بانتكاســة 

ــاط. أو إحب
مقــدم البرنامــج: طيــب ســماحة الســيد ألا تتفــق معــي أن الشــعوب إذا مــا تطــورت 
فكريــا تتطــور اجتماعيــا وتتطــور اقتصاديــا، وبالتالــي ربمــا تبلــور الحيــاة في هــذه الصيغة 
ــن، إذا  ــة للمواط ــاة اليومي ــي والحي ــتوى المعاش ــى المس ــا عل ــس إيجاب ــكل ينعك أو الش
اســتقرأنا التأريــخ، أنــت أشــرت إلــى اليابــان وأنــا بصــدد إماطــة اللثــام عــن بعــض النقــاط 
عــن اليابانييــن، اليابانيــون عندمــا خرجــوا مــن الحــرب خرجــوا منهكيــن، واقتصادهــم 
مدمــر، وكذلــك الفــرد اليابانــي تدمــر، وكلّفــت الحــرب البــاد اقتصاديــا واجتماعيــا، 
ولكــن ســرعان مــا انتعــش الاقتصــاد اليابانــي ولا أبالــغ أن اليابانييــن قد أحرجــوا الولايات 
ــدة،  ــات المتح ــى الولاي ــيليكون( إل ــر )الس ــوا تصدي ــا منع ــا عندم ــرة م ــي فت ــدة ف المتح
وأوقفــوا الحاســبات الشــبكية فــي اليابــان، وعُقــدت اتفاقيــة مــع اليابــان اقتصاديــا حتــى 
ــة  ــم ثقاف ــي أجندته ــيون ف ــع السياس ــا أو وض ــل وضعن ــا. ه ــى مجاريه ــاه إل ــود المي تع
ــا مــرت ونيــف  الفــرد العراقيــا ســيّما أن المجتمــع العراقــي خــرج مثقــاً، ثلاثــون عامً
مــن الســنوات والمواطــن يشــاهد نفــس الفكــر ونفــس الثقافــة ونفــس التوجــه، النظــام 
الســابق جعلنــا نفعــل كل شــيء بطريقتــه، وفجــأة أصبــح المواطــن العراقــي فــي حــل مــن 
هــذا النظــام، ثلاثــون عامًــا مــرت والمواطــن العراقــي يتأمــل ويتمّحــص مــاذا يجــري فــي 
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المجتمــع؟ ألا تتفــق أن الفــرد العراقــي بحاجــة إلــى ثقافــة جديــدة تتماشــى مــع التطــور 
العلمــي، مــع تطــور المجتمعــات، ســواء علــى الصعيــد التقنــي أو الاجتماعــي، باعتبــار 

أن المنطــق يقــول التعليــم تغييــر فــي الســلوك؟
ــا  ــون مناصرون ــة، وقليل ــذه الأطروح ــى ه ــكركم عل ــا أش ــم: أن ــار الحكي ــيد عم الس
المشــكلة  أن  نعتقــد  الحقيقــة  فــي  إليهــا،  التــي أشــرتم  بالطريقــة  يفكــرون  والذيــن 
السياســية أو الأمنيــة حتــى الاقتصاديــة فــي العــراق لهــا خلفيــات ثقافيــة، فــي اليــوم الــذي 
نتعلــم فيــه كيــف نســمع مــن الآخــر، وكيــف تكــون عندنــا ثقافــة حــوار مــع الآخــر، وان 
ــة للــرأي الآخــر، فأصغــي إليــه وأســمع  أنتصــر لرأيــي ولكــن أعطــي نســبة مــن الصوابي
ــه وأتفهــم ظروفــه حتــى لــو اختلفــت معــه، فــي اليــوم الــذي تشــيع هــذه الثقافــة  لحديث
ســنجد أن مشــاريعنا السياســية، كالمصالحــة وغيرهــا تتقــدم إلــى الأمــام بشــكل كبيــر، 
ــرأي ليــس بالضــرورة أن يكــون  ــي ال ــذي يختلــف معــي ف ــذي نتفهــم أن ال ــوم ال ــي الي ف
عــدوًا، والــذي يخالفنــي فــي موضــوع ليــس بالضــرورة أن يخــرج عــن الإســام. فليــس 
بالضــرورة أن أتقــرب إلــى الله بدمــه لأنــه يختلــف معــي فــي رأيــي، حينــذاك لا يبقــى أي 
مجــال لمتطرفيــن و تكفيرييــن وقاعــدة وغيرهــم الذيــن يفجــرون أنفســهم فــي كل يــوم 
ــذي  ــوم ال ــي الي ــعبنا، ف ــاء ش ــن أبن ــاء م ــاء الأبري ــى الله بدم ــون إل ــم يتقرب ــدون أنه ويعتق
ــة الاحتــكار والاســتفراد،  ــه ثقافــة المشــاركة بيــن النــاس، والابتعــاد عــن حال تشــيع في
ــا  ــد من ــوم لا أح ــي ذاك الي ــة، ف ــة المطلوب ــم الأخلاقي ــفقة والمفاهي ــة والش ــة الرحم ثقاف
يقبــل أن يأخــذ امتيــازات كبيــرة علــى حســاب المواطــن البســيط، وإذا مُنحــت لــه هــذه 
ــك  ــراء، وأولئ ــك الفق ــى أولئ ــا إل ــزءا منه ــه ج ــاء نفس ــن تلق ــيخصص م ــازات فس الامتي
ــه  ــا، و رحــل ولذلــك استشــهد ب ــم غائــب عن ــوم ســماحة الســيد الحكي ــن، الي المعوزي
ــل  ــه بالكام ــص راتب ــا كان يخص ــن حينم ــث، ولك ــذا الحدي ــي ه ــه ف ــة ل ــه لا مصلح لأن
ــاء الشــهداء والطــاب الجامعييــن والشــباب، كان لا يقــوم بذلــك لمزايــدات  لــزواج أبن
ــنوات،  ــت س ــس أو س ــدار خم ــى م ــة عل ــنوات طويل ــة لس ــة انتخابي ــة، أو لحمل إعلامي
كانــت تُجمــع كل المخصصــات والرواتــب ولايأخــذ منهــا دينــارا واحــدا وتُصــرف تمامــا 
لتزويــج جماعــي لشــباب ولعوائــل أبنــاء الشــهداء، ثقافــة أن يأخــذ الإنســان مــا يحتــاج 
وينفــق الفائــض للمحتاجيــن، بــدلا مــن أن يضعهــا فــي مصــارف و حســابات أو يشــتري 
ــكلة  ــذه المش ــة، ه ــكلة ثقافي ــا مش ــاص، إذن عندن ــح الخ ــة أو للصال ــارات معين ــه عق ب
واقعنــا  الأمنــي، وعلــى  واقعنــا  السياســي، وعلــى  واقعنــا  تنعكــس علــى  الثقافيــة 
الاقتصــادي، مــا الــذي يمنــع اليــوم أن ننتقــل مــن اقتصــاد الدولــة إلــى اقتصــاد الســوق؟ 
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مــا الــذي يمنــع مــن تحريــر الاقتصــاد؟ مــا الــذي يمنــع أن نعتمــد علــى طاقــات الأمــة فــي 
البنــاء والإعمــار والحركــة والحيويــة؟ إذا نجــح فنــدق فــي العــراق ابحــث عنــه ســتجد أنــه 
فنــدق لمالــك أهلــي وليــس للحكومــة، إذا نجحــت شــركة اتصــال فــي العــراق ســتجد 
أنهــا أهليــة وليســت حكوميــة، فــي العــراق وفــي أي بلــد آخــر الشــخص عندمــا يكــون 
هــو مالــكا لعمــل معيــن يبــذل جهــده ويحافــظ عليــه ويطــوره إلــى آخــره. اليــوم فــي أســوأ 
ظــروف الأمــن فــي العــراق كانــت أفضــل البضائــع تأتــي مــن كل مــكان، وتجدهــا فــي 
كل مــكان مــن القطــاع الخــاص، لكــن البطاقــة التموينيــة تواجــه مئــة مشــكلة، وتُصــرف 
وتُحــرق فــي الطريــق والــذي يصــل، يصــل منقوصًــا لمــاذا؟ الشــاحنة التــي تحمــل 
البضائــع ويملكهــا شــخص معيــن تصــل، لكــن الشــاحنة الحكوميــة تُســرق وتحتــرق، 
إذن لنعتمــد علــى النــاس، والنــاس أقــدر علــى إدارة أمورهــم وشــؤونهم، وهــذا مــا بينــه 
الدســتور، إذن نحــن لا نتحــدث عــن نظريــات بعيــدة عــن واقعنــا.. ودســتورنا يتحــدث 

عــن شــيء، ولكننــا نســير باتجــاه آخــر، المشــكلة ثقافيــة هــذا بإيجــاز
ــم  ــن، وتطرقت ــه المواط ــذي يعيش ــع ال ــن الواق ــم ع ــم، تحدثت ــج: نع ــدم البرنام مق
بعــض الشــيء عــن صمــام الأمــان للعائلــة العراقيــة وهــي البطاقــة التموينيــة، بالتأكيــد أن 
هنالــك تنظيــرا كثيــرا لــدى البعــض مــن البرلمانييــن، بعضهــم ذهــب بنظريــة لا أعــرف من 
أيــن جــاء بهــا، لِــمَ لا تُرفــع البطاقــة التموينيــة؟ مــا الــذي يجنيــه المواطــن مــن مفــردات 
ــع  ــن المجتم ــا ع ــد تمام ــه بعي ــه أن ــن حديث ــر م ــر ظه ــم الآخ ــة؟ بعضه ــة التمويني البطاق
العراقــي وبعيــد عــن مشــاكل الفــرد العراقــي، اليــوم المســؤول العراقــي وللأســف 
ــي أكــون صريحــا أحــاط نفســه بشــرنقة شــفافة فــي شــكلها معقــدة فــي تركيبهــا،  ودعن
والقــول المأثــور لــدى أغلــب المســؤولين )إن أبوابــي مفتحــة(، إن الأبــواب المفتوحــة 
بالتصريحــات وفــي المؤتمــرات، لكــن عندمــا يأتــي المواطــن أو المراجــع أو عابــر ســبيل 
يريــد أن يقــدم طلبًــا لتعييــن أو يأخــذ حقــه مــن هــذه الدائــرة أو تلــك تُغلــق هــذه الأبــواب، 
برأيكــم وأنتــم عشــتم فــي هــذا المجتمــع مــن التغييــر وقبــل التغييــر وإلــى الآن، كيــف 
ــس،  ــس العك ــعب ولي ــذا الش ــة ه ــد لخدم ــؤول وُج ــة أن المس ــق ثقاف ــى خل ــبيل إل الس
اليــوم الشــعب فــي خدمــة المســؤول، إننــا كعراقييــن ننتظــر فــي هــذه الشــوارع والطوابيــر 
ســاعات وربمــا عنــد مجيئنــا لإجــراء هــذه المقابلــة المباركــة الخاصــة لا أخفيــك جئنــا 
قبــل ســاعتين لأننــا نخشــى أن نتأخــر ونُحــب أن نلتــزم بالموعــد، المســؤول يمــر والناس 
تنتظــر، المســؤول يأخــذ الطريــق عرضًــا وطــولًًا ولا أحــد يوقفــه ويدقــق هويتــه ويدقــق 
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ــي مــن هــذه  ــى المســؤولين والشــعب يعان ــت إل ــن أت ــازات مــن أي ســياراته، هــذه الامتي
الفاقــة؟

الســيد عمــار الحكيــم: كمــا أشــرتم نحتــاج إلــى ثقافــة جديــدة، هــذه الثقافــة 
الجديــدة كلنــا نتعــاون عليهــا، بــدءا مــن الجمهــور، المواطــن العراقــي أحيانًــا هــو 
ــا هنــاك مــن يحيــط بالمســؤول  الــذي يصنــع هــذه الهالــة للمســؤول كمــا أشــرتم، أحيانً
ويســمعه مــن الكلمــات عــن فكــره وعــن قدراتــه وعــن مؤهلاتــه، يبــدأ المســؤول يصــدق 
ــح إشــاراته أوامــر،  ــة، فتصب ــز بقــدرات هائل ــات ويتمي ــس كســائر الكائن ــه بشــر لي وكأن
ويصبــح حديثــه لا يناقــش، وكأنــه أفــكار مهمــة جــدًا، فــي حيــن إن هــذا المســؤول كان 
مواطنــا عاديــا فــي يــوم مــن الأيــام، إذن الثقافــة العامــة للجمهــور بــدءا مــن المحيطيــن 
ــة أخــرى  ــى المســؤول، مــن ناحي ــة إل ــى إعطــاء هــذه الهال ــن تســاعد عل ــى المراجعي إل
ــر  ــي وزي ــة، حينمــا تشــخصن الأمــور، وحينمــا يأت ــاء المؤسســي فــي الدول ضعــف البن
ويســتطيع أن يقلــب سياســات الــوزارة )١٨٠( درجــة، يوقــف مشــاريع، يفتــح مشــاريع، 
يغيــر أولويــات، فــي حيــن أن البنــاء المؤسســي يعنــي أن هنــاك مؤسســة تتحــرك، ســواء 
ــراء  ــر لكــن ضمــن أولويــات وسياســات يحددهــا الخب ــر يدي ــر أو ذاك، الوزي بهــذا الوزي
فــي أي مؤسســة أو فــي أي مفصــل مــن مفاصــل العمــل، وهــذا مــا لا يجــري حتــى الآن، 
الوزيــر لــه قــدرة التأثيــر فــي تغييــر كل المســارات، وتحديــد أولويــات كمــا يراهــا، لذلــك 
تشــاهد حينمــا يتغيــر الوزيــر أو تتغيــر وجــوه الــوزارة تتغيــر سياســات الــوزارة وأولوياتها، 
وتتغيــر مشــاريع الــوزارة، كل شــيء ينقلــب رأســا علــى عقــب بتغييــر وزيــر، حتــى لــو 
جــاء لثلاثــة أشــهر، فهــذه ظاهــرة أيضــا جديــرة بالاهتمــام، كيــف نبنــي مؤسســة قويــة؟، 
ــام  ــي النظ ــابقة ف ــواء الس ــك الأج ــن تل ــاد ع ــان والابتع ــب الزم ــو تعاق ــة ه ــألة الثالث المس
الدكتاتــوري، كلمــا مــرت أربــع ســنوات وحصلــت انتخابــات وتقدمــت وجــوه جديــدة 
تعلــم الجميــع أن هــذه الوجــوه لا تــدوم إلــى الأبــد، يأتــي شــخص يبقــى أربــع ســنوات 
إنْ أحســن الأداء ســتُجدد لــه الثقــة وإنْ لــم يُحســن اُســتبدل بغيــره، وهكــذا هــذه العمليــة 

حينمــا تتكــرر لعــدة مــرات.
ــف  ــرد أن يتثق ــى الف ــه عل ــدأ، أن ــذا المب ــى ه ــا عل ــم إذن اتفقن ــج: نع ــدم البرنام مق
ــود  ــة، ونع ــة إيجابي ــذه نقط ــع، ه ــي المجتم ــور ف ــاري الأم ــف يج ــرف كي ــم ويع ويتعل
مــرة أخــرى إلــى المجتمــع وتحديــدًا مجتمعنــا العراقــي المثقــل، أنــا باســتمرار ســماحة 
ــكاء  ــد الب ــل ح ــم يص ــرًا، والأل ــم كثي ــا أتأل ــي برامجن ــة وف ــا الميداني ــي جولاتن ــيد ف الس
علــى المواطــن العراقــي، لمــاذا نحــن نســير علــى هــذه الآبــار النفطيــة الكبيــرة العملاقــة 
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ــك  ــع ذل ــة، وم ــة الخصب ــن الترب ــا ع ــت، فض ــفات والكبري ــرى الفوس ــروات الأخ والث
ــة للمواطــن العراقــي، كيــف نغيــر  ــاة صعب ــا فاقــة كبيــرة وحي ــا وتجوالن نجــد فــي ترحالن
الواقــع إلــى واقــع مزدهــر؟ وعلــى الأقــل يضمــن المواطــن معيشــته ورزقــه ورزق عيالــه.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أننــا نحتــاج أولًًا إلــى وضع خطــط صحيحة ومناســبة، 
ــة الانفعــالات واتخــاذ المواقــف  ــا إلــى الأمــام، حال الخطــط الملائمــة هــي التــي تدفعن
الارتجاليــة والتقديــرات اليوميــة للموقــف وهنــا حدثــت أزمــة وهنــا نشــب حريــق وهنــا 
صــارت مشــكلة وهنــا ســيخرجون مســيرة وهنــا ســيحتجون، هــؤلاء أســكتوهم، هــؤلاء 
ــدار بهــا بلــد، نحتــاج إلــى خطــط قريبــة  ارفعــوا رواتبهــم، هــذه الطريقــة لا يمكــن أن يُ
الأمــد، ومتوســطة الأمــد، وطويلــة الأمــد، تحدثــت مــع بعــض القيــادات العراقيــة أننــا 
بحاجــة إلــى أن نضــع خطــة لخمســين ســنة قادمــة، أجابــوا مبتســمين، وربمــا لــو قالهــا 
غيــري لأصبحــوا مســتهزئين، ولســان حالهــم يقــول نحــن بــأي حــال؟ وبــأي أوضــاع؟ 
ــا خطــة  ــا قــد وضعن ــو كن والمفخخــات فــي الشــوارع، طيــب ســت ســنوات مضــت، ل
منــذ البدايــة لــكان قــد مضــى عليهــا ســت ســنوات، واليــوم إذا لــم نضــع الخطــة ســنفتح 
أعيننــا بعــد ســت ســنوات ونجــد أنفســنا نــراوح مكاننــا، الشــعوب التــي لهــا همــم 
عاليــة، والــدول التــي ترغــب بــأن تنهــض، عليهــا أن تضــع ملامــح المشــروع المســتقبلي 
لواقعهــا، وتحــدد خارطــة طريــق، هــذه جولــة التراخيــص الأخيــرة النفطيــة التــي قمنــا 
بهــا ســتنهض بالمنتــوج النفطــي العراقــي إلــى اثنــى عشــر مليــون برميــل، خــال ســت 
ــي  ــار دولار ف ــة ملي ــرب ثلاثمئ ــا يق ــى م ــل إل ــراق تص ــة الع ــل ميزاني ــا يجع ــنوات، مم س
الســنة، إذا بقــى النفــط بســعر اليــوم، أمــا إذا ارتفعــت الأســعار فســيكون شــكلا آخــر، 
طيــب هــذه الثــروة كيــف نصرفهــا؟ هــل نحولهــا كلهــا إلــى ميزانيــات تشــغيلية وإيفــادات 
ودرجــات خاصــة وتتبــذر وتضيــع أو يجــب أن تكــون هنــاك خطــة شــاملة؟ كيــف نحولهــا 
إلــى ثــروة وطنيــة حقيقيــة ورأس مــال ليــس لنــا ولشــعبنا وإنمــا للأجيــال القادمــة؟ أيضــا 
ــة  ــة الصحيحــة والانطلاق ــز الثقاف ــى تعزي ــاج إل ــى وضــع خطــط مناســبة، نحت ــاج إل نحت

الواســعة
ــي  ــرى ف ــرة أخ ــراق م ــل الع ــب دخ ــس القري ــيد بالأم ــماحة الس ــج: س ــدم البرنام مق
أتــون الصراعــات السياســية، جــاءت قــوة إيرانيــة واحتلــت حقــول الفكــة، الحقــل 
ــة إلــى العــراق  الرابــع فــي محافظــة ميســان، وفــي كل مــرة تؤكــد إيــران أنهــا جــارة طيب
وجــارة تتمتــع بعلاقــات اســتراتيجية ومــوروث تأريخــي قديــم وجديــد، برأيكــم لـِـمَ كان 
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هــذا الهجــوم علــى هــذه البئــر النفطيــة؟ وكيــف تنظــرون وتقيمــون هــذه العمليــات؟ ومــا 
المقصــود فيهــا أيضــا؟

ــا  الســيد عمــار الحكيــم: أشــكركم.. طبعــا الحقــل يطلــق علــى عشــرات أو أحيان
ــر  ــى بئ ــة عل ــة الإيراني ــر الأمني ــن العناص ــدد م ــدم ع ــو تق ــل ه ــا حص ــار، وم ــات الآب مئ
ــر  ــع الأم ــي واق ــتخدم، ف ــي تس ــار الت ــة الآب ــن مجموع ــد م ــر واح ــو بئ ــة، وه ــم أربع رق
هنــاك إشــكاليات حدوديــة للعــراق مــع العديــد مــن الــدول، بــل قــد لا نســتثني بلــدا فــي 
ــة مــع جيرانــه، وهنــاك ســياقات عمــل لمعالجــة هــذه  المنطقــة إلا ولــه مشــاكل حدودي
الإشــكاليات فــي التعامــل، يبــدو لــي أننــا بحاجــة لأن نفعّــل لجانــا مشــتركة، وأن نذهــب 
ونحــاور الآخريــن لندافــع عــن حقوقنــا، وأن نســتبين الحقــوق مــا دمنــا لا نضــع الشــريط 
الحــدودي بوضــوح، ولا يتبيــن أيــن هــي الأرض العراقيــة تمامــا وأيــن هــي الأرض 
الإيرانيــة؟ فبالتالــي تبقــى هــذه القضيــة دائمــا عرضــة للنقــاش، كذلــك فــي الحــدود مــع 
البلــدان الأخــرى، كل بلــد يمكــن أن يتقــدم عشــرين أو ثلاثيــن متــرا إلــى الأمــام، تعــرف 
ــة  ــة حدودي ــاك دعام ــون هن ــر، إذ لا تك ــي الكثي ــد لا تعن ــار ق ــدد الأمت ــراء ع ــي الصح ف
واضحــة أو مؤشــرات معينــة، لــم نســتبين تمامــا حتــى الآن الســبب فــي تقــدم هــذه القــوة 
الإيرانيــة لبضــع عشــرات الأمتــار إلــى الأمــام ووضــع اليــد علــى بئــر رقــم أربعــة، البعــض 
يعتقــد أنــه يرتبــط بالاســتثمار الــذي كنــا نتحــدث عنــه، و قُــدم هــذا الحقــل للاســتثمار 
قبــل أن تُنهــى الحــوارات بيــن الطرفيــن فــي تحديــد الملكيــة، أو إذا كانــت هنــاك شــراكة 
ــي  ــط ه ــل وزارة النف ــة، ولع ــة تخصصي ــي قضي ــا ه ــر، طبع ــذا البئ ــر له ــيء آخ أو أي ش
ــو  ــا أو ه ــا صرف ــر عراقي ــذا البئ ــا إذا كان ه ــد م ــوع وتحدي ــذا الموض ــة ه ــة بمتابع المعني
شــراكة أو أي شــيء آخــر، هــذا مــا علــى الجهــات المختصــة العراقيــة أن تحــدد، كيــف 
ــا  ــه كان موقف ــر المختلــف علي ــى هــذا البئ ــي عل ــم الإيران ــع العل ــا كان لا أعتقــد أن رف م
حكيمــا، وأعتقــد كان الأنســب أن لا يُرفــع العلــم، وأن لا تتقــدم هــذه القــوة، وأن يتابــع 
الإيرانيــون هــذا المســألة مــع الجهــات المختصــة العراقيــة، وحينمــا حصــل هــذا التقــدم 
نحــن ســعداء أن العلــم ينــزل اليــوم، وأن القــوة ترجــع، ولكــن أيضــا علينــا أن لا نرتكــب 
مــا وقــع فيــه الآخــرون، وأن نذهــب إلــى حــوار ونتحــدث ونعالــج هــذه الأمــور ونضــع 
الحــد لهــا ضمــن الســياقات المقــرة بيــن البلديــن فــي اتفاقيــات ســابقة، هنــاك ســياقات 
ــل هــذه اللجــان ونحــل المشــاكل  ــا أن نذهــب ونفعّ عمــل لحــل هــذه المشــاكل، علين

وندافــع عــن حقــوق العــراق والمواطــن العراقــي إلــى الفلــس الأخيــر.
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ــة  ــارك الله فيكــم.. نتحــدث عــن الحكومــة، الحكومــة العلماني مقــدم البرنامــج: ب
والحكومــة المدنيــة برؤيــة الســيد )عمــار الحكيــم(، مــا الفــرق إن كانــت حكومــة 
ــي  ــي، ف ــي الشــارع العراق ــادل ف ــة؟لا ســيّما أن هــذه الآراء تتب ــة مدني ــة أو حكوم علماني
المقهــى البغــدادي، فــي حــوار الســيارات والباصــات، وأيهمــا يرجــح الســيد أن تكــون 

ــع؟ ــي المجتم ســائدة ف
الســيد عمــار الحكيــم: أولا نحــن نتحــدث عــن دســتور نحترمــه ونلتــزم بــه، 
ودســتورنا يعتبــر أن النظــام السياســي فــي العــراق والحكومــة فــي العــراق هــي حكومــة 
ــة  ــي الحكوم ــة ه ــة المدني ــي، الحكوم ــعب العراق ــامية للش ــة الإس ــرم الهوي ــة تحت مدني
ــن  ــم م ــن وه ــة المواطني ــرام غالبي ــع احت ــع م ــى الجمي ــح عل ــي تنفت ــة والت ــر المؤدلج غي
المســلمين، فالهويــة الإســامية فــي هــذا البلــد الكريــم تُحتــرم، وهــذا النــص هــو النــص 
ــا  ــم منه ــد يُفه ــة ق ــة العلماني ــة، الحكوم ــة الكريم ــدول العربي ــب ال ــي أغل ــداول ف المت
ــذه  ــل ه ــل لمث ــذي يحص ــي ال ــتخدام السياس ــات والاس ــض التطبيق ــي بع ــا ف وخصوص
ــة هــي  ــي تتقاطــع مــع الديــن، الحكومــة المدني ــا هــي الحكومــة الت المفــردة فــي منطقتن
ــق  ــن ولكــن هــي لا تنطل ــد يكــون الحاكمــون فيهــا متديني ــر المؤدلجــة، ق الحكومــة غي
مــن حكــم شــرعي فــي أدائهــا، وهــذا ماوضعنــاه فــي رؤيتنــا لبنــاء العــراق فــي الدســتور 
العراقــي، واُســتفتى عليــه العراقيــون، أن الحكــم فــي العــراق حكــم مدنــي يحتــرم الهوية 
الإســامية ولا يُســن قانــون يتقاطــع مــع ثوابــت الإســام، لكــن فــي التفاصيــل الأخــرى 
ــي  ــم ف ــال ممثليه ــن خ ــم وم ــا بينه ــون فيم ــاس يتبان ــة، الن ــة ووضعي ــؤون مدني ــذه ش ه
مجلــس النــواب علــى تشــريع الأمــور المختلفــة، إذن نحــن لســنا أمــام حكومة إســامية، 
ولســنا أمــام حكومــة ضــد الإســام فــي العــراق التــي قــد يطلــق عليهــا أحيانــا علمانيــة، 
ــد أن  ــن نعتق ــع نح ــي الواق ــة، ف ــر مؤدلج ــة غي ــة مدني ــام حكوم ــن أم ــى نح ــذا المعن به
ــن، ولا  ــة الدي ــل بقداس ــر مخ ــن، وأم ــى الدي ــر عل ــرر كبي ــه ض ــذا في ــن ه ــييس الدي تس
نؤمــن بصحــة تســييس الديــن، ولكــن نؤمــن بتديــن السياســة، السياســة يجــب أن تكــون 
خاضعــة لمعاييــر وقيــم أخلاقيــة وإنســانية واجتماعيــه، القــول بــأن الغايــة تبــرر الوســيلة، 
ومــن أجــل الوصــول إلــى الحكــم لنقتــل، لنبطــش، لنفتــك، لنصنــع مــا نصنــع، هــذا 
ليــس مــن تديــن السياســة، هــذا مــن سياســة المكــر والخــداع والالتفــاف علــى الواقــع 
للوصــول إلــى مــآرب معينــة، هــذه السياســة مرفوضــة لدينــا، السياســة الصحيحــة هــي 
ــي  )ومــا أخــذ الله علــى  ــن الإمــام عل ــر المؤمني ــي تحــدث عنهــا أمي السياســة الت
العلمــاء أن لا يقــاروا علــى كظــة ظالــم ولا ســغب مظلــوم(، السياســية التــي ينتصــر بهــا 
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الإنســان إلــى القيــم والمبــادئ، لذلــك نحــن لســنا مــع تســييس الديــن، بــل مــع تديــن 
ــة. السياس

مقــدم البرنامــج: نعــم نأخــذ محــورا أو ربمــا بعجالــة لــم يبــق الكثيــر مــن الوقــت، 
ــريحة  ــون بش ــات وتلتق ــزورون الجامع ــتمرار ت ــم باس ــراق، أنت ــي الع ــة ف ــب الطفول جان
الطلبــة والمثقفيــن والمجتمــع، بالتأكيــد المســتقبل يعتمــد علــى هــذه الطاقــات الخلاقــة 
ــي العــراق،  ــي ســبعينيات القــرن المنصــرم ف المبدعــة، مســرح المــدارس، المســرح ف
كنــا نشــاهد مســرحا يعبّــر فيــه الطــاب والتلاميــذ كلٌ عــن غايتــه، وكل عمــا يصبــو إليــه، 
هــل تفكــرون بإعــادة مســرح المــدارس، مســرح الطفولــة؟لا ســيّما أنكــم اجتهدتــم فــي 
ــذا  ــات وكان له ــي الجامع ــاور ف ــرة للتح ــاءات كبي ــوارات وفض ــة وح ــات ثقافي ــح قاع فت
الحضــور تميــز بعــض الشــيء لأننــا بصــدد أن نعطــي فكــرة شــاملة فــي الجامعــة، لا فكــرة 
بجهــة معينــة أو حــزب معيــن، مــا هــو رأيكــم بمســرح الطفــل فــي المــدارس؟ ســنخرج 

مــن السياســة والخدمــات إلــى فكــر الطفــل والطفولــة؟
الســيد عمــار الحكيــم: نعــم، أولا لا بُــدَّ مــن القــول إن مجتمعنــا يهمــل الشــباب إلــى 
  حــد كبيــر، ولايؤمــن بطاقــات الشــباب، وهــذا خلــل كبير،، رســول الله
فــي أهــم معركــة فــي الإســام قبيــل وفاتــه  جعــل أســامة وهــو رجــل فــي 
الثامنــة عشــرة فــي بعــض الروايــات، أوفــي الرابعــة أو الخامســة والعشــرين مــن العمــر، 
شــاب فــي هــذا العمــر جعلــه أميــرا علــى جيــش الإســام فــي أهــم معركــة أراد المســلمون 
أن يخوضوهــا مــع الأمبراطوريــة البيزنطيــة الرومانيــة، هــذا دور الشــاب، وموقــع الشــاب 
ــى الأدوار  ــديد لا يُعط ــف الش ــع الأس ــن م ــا، ولك ــي رؤيتن ــامي، وف ــم الإس ــي الفه ف

الكبيــرة للشــباب فــي مجتمعنــا، وهــذا مــا علينــا أن نركــز عليــه.
أمــا مــا يخــص الطفولــة والمــدارس فأنــا أعتقــد أن الأدب والفــن مداخــل مهمــة 
ــات، والمســرح فــي المدرســة يمكــن أن يكــون تعبيــرا وفرصــة لتتبيــن  ــر الطاق لتفجي
هــذه الطاقــات الكبيــرة والهائلــة، والحالــة المشــاعرية والعاطفيــة والأحاســيس الجياشــة 
للفتيــان والفتيــات يمكــن أن تُســتثمر لبنــاء مجتمــع قيمــي، مســرحية قــد تتــرك أثــرا فــي 
النفــوس أكثــر مــن محاضــرات أو كتــب تُــدرس هنــا أو هنــاك، لذلــك يجــب أن ننظــر إلــى 
الفــن بنظــرة قيميــة كبيــرة وأن نبــدأ لنؤهــل فتياننــا وفتياتنــا مــن ســنين الصبــا علــى ممارســة 

هــذه العمليــة واســتثمارها لصالــح بنــاء المجتمــع القيمــي فــي بلادنــا.
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حوار قناة )الحدث( مع سماحة السيد عمار الحكيم

بتأريخ 29 / 12 / 2009

ــرة اليــوم لحضــور  ــة كبي مقــدم البرنامــج: بــدءا ســماحة الســيد، هنــاك حملــة دعائي
الانتخابــات المقبلــة، ســؤالي عــن المراجــع الدينيــة، مثــا المرجــع الســيد السيســتاني، 
هــل ســيتم رفــع صــور الرمــوز الدينيــة؟ هــل فــي ذلــك دعــم لجهــة سياســية معينــة علــى 

حســاب أخــرى؟ هــل تتحمــل هــذه المراجــع مــن عــبء ذلــك أمنيًــا أو دعائيًــا؟
ــزاء  ــم وبالأع ــب بك ــة أرح ــم.. بداي ــن الرحي ــم الرحم ــم: بس ــار الحكي ــيد عم الس
ــد  ــة، ولا أعتق ــوّة والرعاي ــع الأب ــا موق ــة له ــة الديني ــكّ أن المرجعي ــاهدين، لا ش المش
أن المرجعيــة فــي وارد الدخــول فــي التفاصيــل، والتعبيــر عــن إســناد لطــرف معيــن مــن 
ــجيع  ــي تش ــر ف ــة نظ ــا وجه ــون له ــد يك ــات، ق ــذه الانتخاب ــي ه ــة ف ــراف المتنافس الأط
ــم  ــتوري له ــق الدس ــذا الح ــتيفاء ه ــات واس ــي الانتخاب ــاركة ف ــن للمش ــوم المواطني عم
ومشــاركتهم فــي تقريــر مصيرهــم، كمــا لاحظنــا فــي بعــض البيانــات التــي صــدرت مــن 
المراجــع العظــام، ولعــل هنــاك بيانــات أخــرى وإرشــادات فــي هــذا الخصــوص، ومــن 
الواضــح أن مثــل هــذا التوجيــه لا يخــص جهــة سياســية أو طائفــة معينــة أو قوميــة معينــة 
فــي العــراق، وإنمــا هــي توصيــات عامــة لجميــع العراقييــن أن يســتثمروا فــرص الحريــة 
والتعبيــر عــن الــرأي، وأن يدلــوا بأصواتهــم لمــن يجــدون فيهــم الثقــة، موضوعــة الصور 
طبعــا لا بُــدَّ مــن التمييــز بيــن حالتيــن، حالــة تُســتغل فيهــا صــورة لمــأرب سياســي معيــن، 
ــذه  ــة، ه ــة انتخابي ــا بحمل ــة له ــرى لا علاق ــة أخ ــاك حال ــد، هن ــاه لأح ــا لا نتمن ــذا م وه
المرجعيــات الكبيــرة صورهــم عالقــة فــي قلــوب المواطنيــن والمؤمنيــن، وهــي معلقــة 
علــى جــدران البيــوت و المقــار لكثيــر مــن الأطــراف المؤمنــة بهــذه المرجعيــات، وهــذه 
ليــس قضيــة تخــص المراجــع مــن المســلمين فــي العــراق، وإنمــا نحــن نجــد مثــل هــذه 
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ــة،  ــة خاص ــون برمزي ــان يحظ ــف الأدي ــي مختل ــرة ف ــة الكبي ــات الديني ــوز والمرجعي الرم
وأحيانًــا صــور لشــخصيات سياســية وزعمــاء سياســيين تُلصــق علــى الجــدران فــي 
كثيــر مــن البلــدان، فكيــف بمثــل هــذه المرجعيــات الروحيــة؟ فكلمــا جــاءت انتخابــات 
ــدَّ مــن  نطلــب مــن النــاس أن ينزلــوا الصــور مــن علــى جــدران مقارهــم أو بيوتهــم؟ لا بُ
التمييــز بيــن هاتيــن الحالتيــن، حالــة تُرفــع فيهــا صــورة لمرحلــة انتخابيــة فيهــا إيحــاءات 
معينــة، وصــورة أخــرى تكــون مثــل هــذه الصــور وهــؤلاء الرمــوز حاضريــن فــي الحيــاة 
ــات  ــف والقاع ــوت والمضاي ــدران البي ــى ج ــم عل ــة صوره ــن ومعلق ــة للمواطني الطبيعي
والمنتديــات، فــا أعتقــد أن مــن المنطقــي الطلــب مــن النــاس إنــزال هــذه الصــور لأن 

هنــاك انتخابــات، ولذلــك نميــز بيــن هاتيــن الحالتيــن.
مقــدم البرنامــج: مــا هــدف الاجتماعــات المتكــررة التــي يعقدهــا الائتــاف الوطنــي 
العراقــي مــع الحزبيــن الكُردييــن الكبيريــن و مــع ســفراء أجانــب يقدمــون إلــى العــراق؟ 

ســؤالي لمــاذا يلتقــون بكــم شــخصيًا؟
ــى أو إن كان  ــس الأعل ــن المجل ــث ع ــا إن كان الحدي ــم: طبع ــار الحكي ــيد عم الس
الحديــث عــن الائتــاف الــذي هــو أوســع مــن المجلــس الأعلــى ويشــمل أطرافــا مهمــة 
أخــرى فــي الســاحة العراقيــة فتمثــل هــذه الكيانــات ركائــز مهمــة فــي العمليــة السياســية 
وأطرافــا مؤثــرة فــي مجــال العمليــة السياســية فــي البــاد، ومــن المنطقــي أن يكــون هنــاك 

اتصــالات مــع الأطــراف الوطنيــة الأخــرى فــي الســاحة إن كانــت كرديــة أو غيرهــا.
مقدم البرنامج: كونكم طرفا سياسيا؟

ــاحة  ــي الس ــل ف ــن ثق ــه م ــا يمثل ــس بم ــد المجل ــكل تأكي ــم: ب ــار الحكي ــيد عم الس
السياســية العراقيــة يمتلــك علاقــات وطنيــة مهمــة مــع كافــة الأطــراف الكُرديــة والأطــراف 
ــع كل  ــان، م ــن والتُركم ــة والإيزديي ــيحيين والصابئ ــرب، والمس ــنة الع ــا الس ــن أعزائن م
ــاك لقــاءات  ــاك اتصــالات، وهن ــة، هن ــرة والمهمــة فــي الســاحة العراقي الأطــراف المؤث
مشــتركة وعمــل مشــترك لخدمــة الوطــن والمواطــن، فيمــا يرتبــط بالســفراء طبعًــا الــدول 
التــي لهــا مصلحــة مــع العــراق كبلــد ديمقراطــي هــي تســعى أن تتواصــل مــع الأطــراف 
السياســية المؤثــرة فــي القــرار العراقــي، نظامنــا نظــام برلمانــي، والقــوى السياســية لهــا 
حضــور فــي البرلمــان، ولهــا تمثيــل فــي الحكومــة، وبالتالــي مصالــح هــذه البلــدان مــع 
العــراق تحصــل مــن خــال اتصــالات مباشــرة مــع الحكومــة ومــع مرافقهــا الخاصــة، 
ومــع أصحــاب القــرار فــي البرلمــان وفــي الحكومــة، وهــي القــوى السياســية الممثلــة في 
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البرلمــان، وبهــذا الاعتبــار المجلــس الأعلــى يحظــى باهتمــام كبيــر، هــذه الــدول ترغب 
ــا السياســية المختلفــة،  ــع علــى رؤى وتصــورات المجلــس الأعلــى فــي القضاي أن تطل
نظــرة المجلــس للأزمــات، وكيفيــة معالجتهــا، وبالتالــي يطرقــون الأبــواب ويحضــرون 

ويســتمعون ويناقشــون الأمــور، وهــو ســياق عمــل طبيعــي فــي أي بلــد ديمقراطــي.
ــف  ــو موق ــا ه ــة، م ــة المطبق ــة الأمريكي ــة العراقي ــب، الاتفاقي ــج: طي ــدم البرنام مق
الائتــاف الوطنــي العراقــي والمجلــس الأعلــى باعتبــاره كيانــا أساســيا فــي الائتــاف، 

ــة؟ تجــاه رافضــي تلــك الاتفاقي
ــد  ــا بع ــع عليه ــم التوقي ــة ت ــذه الاتفاقي ــروف أن ه ــن المع ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
ــن  ــن العراقيي ــة، وبي ــة فيمــا بينهــم مــن ناحي ــن القــوى السياســية العراقي ــل بي حــوار طوي
ت عليــه فــي  و الطــرف الأجنبــي مــن ناحيــة أخــرى، وأفضــى فــي النتيجــة إلــى أن يُصــوَّ
مجلــس النــواب ويحــوز علــى الغالبيــة، نحــن نبنــي بلــد مؤسســات، نتفــق، نختلــف، 
لكــن نعالــج اختلافاتنــا عبــر المؤسســات الدســتورية فــي الدولــة العراقيــة، والبرلمــان هو 
المحطــة التــي تحســم مثــل هــذه الأمــور، بعــد المصادقــة والتصويــت لصالــح الاتفاقيــة 
أصبحــت الحكومــة العراقيــة ملزمــة بمتابعــة مــدى صدقيــة الأطــراف الأجنبيــة فــي تنفيــذ 
هــذه الاتفاقيــة، ومــدى التزامهــم بالمواقيــت والجــداول الزمنيــة المقــرة لانســحاب هــذه 
القــوات، مــا نســمعه اليــوم مــن المســؤولين العراقييــن فــي الحكومــة أن هنــاك التزامــا فــي 
الجــداول الزمنيــة، خرجــت القــوات مــن المــدن، نتمنــى لهــا أن تلتــزم بــكل المواصفات 
ــة، ومنهــا عــدم الدخــول إلا بطلــب مــن الحكومــة، عــدم التدخــل  والشــروط المطلوب
ــام باعتقــالات عشــوائية أو الدخــول إلــى مناطــق  بالشــأن المدنــي العراقــي، وعــدم القي
ــة،  ــات المختص ــة والجه ــة العراقي ــن الحكوم ــة م ــراف عراقي ــن أط ــب م ــكنية إلا بطل س
وأيضــا اســتكمال مراحــل الانســحاب والخــروج الكلــي مــن الأراضــي العراقيــة ضمــن 
الجــداول المقــرة، نتطلــع أن نجــد ذلــك اليــوم قريبــا والــذي لا يكــون فيــه جنــدي 
ــل  ــي مــن قب ــدار الأمــن والملــف الأمن ــة، وإنمــا يُ ــى الأرض العراقي أمريكــي واحــد عل

ــة العراقيــة. العراقييــن والمؤسســة الأمني
مقــدم البرنامــج: خــال تشــكيل الائتــاف الوطنــي العراقــي، وقبلــه كان الائتــاف 
العراقــي الموحــد، هنــاك انســحابات كانــت بيّنــة علــى الســاحة العراقيــة، كالتيــار 
الصــدري، حــزب الفضيلــة، حــزب الدعــوة تنظيــم العــراق، اليــوم مــا هــو مصيــر هــذه 

ــة؟ ــرة ذات الأغلبي ــوى الكبي ــع الق ــات م التحالف
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الســيد عمــار الحكيــم: نعتقــد أن الائتــاف العراقــي الموحــد شــأنه شــأن ســائر 
ــل  ــياقات عم ــع س ــة، وض ــة فتي ــي تجرب ــل ف ــكلت دخ ــي تش ــات الت ــات والجبه الائتلاف
لعملــه البرلمانــي واجــه بعــض الإخفاقــات وحقــق إنجــازات أيضــا مهمــة، ونعــرف 
ــا،  ــرى أيضً ــة الأخ ــل النيابي ــات والكت ــن الجبه ــد م ــي العدي ــل ف ــظي حص ــذا التش أن ه
ويــكاد لا يســتثنى أحــد مــن هــذا الأمــر، ولعــل كتلــة التحالــف الكردســتاني التــي بقيــت 
متماســكة إلــى حــد كبيــر، ثــم جئنــا لحقبــة جديــدة ومرحلــة جديــدة، وكانــت واحــدة 
مــن أهــم القضايــا التــي وقفنــا طويــاً عندهــا كيــف نتعلــم مــن تجربــة الماضــي؟ ليــس من 
المعيــب لمــن يعمــل ويتحــرك فــي الســاحة ولديــه تجربــة فتيــة ووليــدة أن يقــع فــي بعــض 
الأخطــاء، ليــس معيبــا ذلــك، ولكــن المعيــب أن نكــرر الخطــأ، أن نصــر علــى الخطــأ، 
أن لا نعتبــر مــن الخطــأ، كان هــم الائتــاف الوطنــي العراقــي كيــف يســتثمر إيجابيــات 
ــلبيات  ــن الس ــص م ــف يتخل ــا؟ وكي ــا ويعززه ــي عليه ــد ويبن ــي الموح ــاف العراق الائت
ــا  ــا وصارحن ــاء، ووقفن ــن الأخط ــة م ــة طويل ــع قائم ــت؟ ووض ــي حصل ــاء الت أو الأخط
شــعبنا، قلنــا بشــجاعة يجــب أن نقــول إننــا ارتكبنــا عــددا مــن الأخطــاء، ونريــد أن 
نعالــج هــذه الأخطــاء للمرحلــة المقبلــة، والشــعار الــذي رفعنــاه، وأعتقــد أن الائتــاف 
الوطنــي وفّــق إلــى حــد كبيــر فــي العمــل بــه عمليًــا، تحويــل الائتــاف مــن كتلــة نيابيــة 
إلــى مؤسســة قــادرة علــى أن تعمــل ضمــن ســياقات العمــل المؤسســي، وتضمــن توزيــع 
ــذي  ــة ال ــع المختلف ــن الأطــراف المشــاركة بالائتــاف ضمــن الأدوار والمواق الأدوار بي
يضمــن للجميــع حضــورا حقيقيــا فــي قــرار الائتــاف ومشــاركة جــادة فــي ســياقات عمــل 
الائتــاف، مــا ســيمثل ضمانــا طبيعيــا لبقــاء هــذه الكتــل ضمــن الائتــاف، حينمــا يكــون 
طــرف سياســي ضمــن كتلــة كبيــرة لــه فرصــة ودور وقــدرة علــى خدمــة المواطــن لمــاذا 
ينســحب ليمثــل مســاحة ضيقــة فــي العمــل البرلمانــي ويبقــى يعمــل بمفــرده؟ المصلحــة 
والحكمــة تدفــع لأن يبقــى ضمــن هــذا الوجــود الأكبــر ويمــارس الــدور الإيجابــي 
ــن  ــة م ــهر طويل ــد أش ــع بع ــذي وُض ــي ال ــام الداخل ــن، النظ ــة المواطني ــي خدم ــاء ف والبنّ
الاجتماعــات الماراثونيــة، والســاعات الطويلــة مــن الاجتماعــات التــي قُضيــت، كلهــا 
كانــت تركــز علــى وضــع الضمانــات الواقعيــة، ووضــع ســياقات عمــل ومبــادئ وثوابــت 
ــى مؤسســة  ــاء بهــذه المهمــة، وأن يتحــول إل ــن الائتــاف مــن الوف ــي يمكّ ونظــام داخل

سياســية راشــدة.
مقــدم البرنامــج: طيــب مــن يحمــل أوزار تلــك الأخطــاء التــي تفضلتم بهــا؟ التحالف 
نــال الأغلبيــة، ويقــال عنــه أنــه بيــده زمــام الســلطة، مــن يحمــل أوزار تلــك الأخطــاء؟ 
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اليــوم الاعتــراف بالخطــأ ممكــن أن يكــون فــي المنظــور السياســي، لكــن الأوزار التــي 
أثقلــت كاهــل الشــعب مــن يتحملهــا؟

ــاف حاكــم كمــا  ــام ائت ــا لســنا أم ــدَّ مــن القــول إنن ــم: أولا لا بُ الســيد عمــار الحكي
يســعى البعــض أن يوحــي بذلــك، نحــن كنــا أمــام حكومــة وحــدة وطنيــة، شــارك فيهــا 
الجميــع، واعتمــد مبــدأ الديمقراطيــة التوافقيــة، وبحســب نظامنــا ودســتورنا نعــرف أن 
مجلــس الرئاســة مثــا والــذي يتكــون مــن ثــاث شــخصيات كريمــة يمكــن لأي منهــم 
أن ينقــض أي قانــون مــن القوانيــن، ويعطــل أي قانــون مــن القوانيــن إذا مــا وجــده مضــرا 
بمصالــح البلــد، أو أطــراف معينــة فــي داخــل البلــد، هــذا النظــام يجعــل الجميــع شــركاء 
ــذا  ــاء، ه ــؤولية الأعب ــون مس ــع يتحمل ــل الجمي ــارات، ويجع ــازات والانتص ــي الإنج ف
المنطــق الــذي يقــول بــأن الانتصــارات تُحتكــر لجهــات معينــة، والســلبيات تُرمــى علــى 
ــرة،  ــارات كبي ــا انتص ــي، حققن ــر موضوع ــق غي ــه منط ــد أن ــة، أعتق ــراف معين ــق أط عات
وليــس مــن حــق أي منــا بمفــرده أن يدّعــي هــذه الانتصــارات لنفســه، ووقعنــا فــي 
أخطــاء، نتحمــل جميعــا المســؤولية تجاههــا، وبعــض هــذه الأخطــاء طبيعيــة، الطفــل 
حينمــا يبــدأ مــن الزحــف إلــى المشــي يمشــي قليــا ويســقط علــى الأرض، هــذا ليــس 
نقصــا فيــه، التجربــة وليــدة، التجربــة فتيــة، حتــى يتعلــم ثــم يصبــح يمشــي ويركــض مــن 

ــقط. دون أن يس
ــوري  ــوزراء الأســتاذ )ن ــس ال ــة رئي ــة برئاســة دول ــة الحالي ــدم البرنامــج: الحكوم مق
المالكــي( هنــاك رفــض للتوافقيــة الديمقراطيــة، رفــض للنظــام البرلمانــي الــذي يعرقــل 
لربمــا بعــض النشــاطات كاســتجواب بعــض الــوزراء، حتــى يتــم التوافــق الديمقراطــي 
الــذي تفضلتــم بــه، أنتــم تؤيــدون إذن مثــل هــذا الرفــض فــي الحكــم المقبــل لمســتقبل 

العــراق؟
الســيد عمــار الحكيــم: بالحقيقــة نحــن نعتقــد أن العــراق بلــد تعــددي، وهنــاك 
العديــد مــن التعقيــدات نتيجــة هــذه التعدديــة، وهــي عنصــر قــوة وأحيانــا حينمــا تتزعــزع 
ــي نحــن بحاجــة  ــات يتحــول إلــى عنصــر ضعــف، فبالتال ــن الأطــراف والمكون الثقــة بي
إلــى إعطــاء رســالة واضحــة مــن شــراكة كل الأطــراف فــي إدارة العمليــة السياســية، هــذا 
يتطلــب أن توضــع ضمانــات ضمــن العمليــة السياســية تضمــن للجميــع أنهــم ســوف لا 

يكونــون أمــام مشــهد الإقصــاء والتهميــش والتجاهــل لإراداتهــم.
مقدم البرنامج: طيب ألا يشتت ذلك من القرار؟
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الســيد عمــار الحكيــم: لا يوجــد نظــام فيــه الخيــر المطلــق وليــس فيــه ســلبية، كل 
نظــام فيــه ســلبيات وفيــه إيجابيــات، حتــى الأنظمــة الدكتاتوريــة فيهــا إيجابيــات، ومنهــا 
ســرعة اتخــاذ القــرار والحســم وتمضــي الأمــور، شــخص واحــد يقــول والــكل يركضــون 

فتنجــز مســائل كثيــرة بســرعة.
مقدم البرنامج: تؤيدون النظام الديكتاتوري؟

إيجابيــات  فيــه  نظــام  كل  أقــول  مؤيديــن،  لســنا  لا،  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
وســلبيات، أن تســير بمــزاج شــخص واحــد تتحقــق إنجــازات بســرعة ولكــن الأخطــاء 
أيضــا تكــون كبيــرة وفادحــة، ولاحظنــا مــا جــرى علــى العــراق فــي الفتــرات الســابقة، 
إذن حينمــا نتكلــم عــن ديمقراطيــة أغلبيــة هــذا يعنــي أن )٥٠+1( يأخــذون القــرار، 
ــة  ــي حال ــيّما ف ــم ولا س ــر لحقوقه ــؤلاء ألا ننظ ــن )49(؟، ه ــاذا ع ــن م ــون ولك ويمش
مــن التعدديــة والخلفيــات التأريخيــة والظــروف الواقعيــة؟ نحــن مــع الشــراكة الحقيقيــة، 
ومــع ديمقراطيــة مبنيــة علــى أســاس التوافــق علــى أن لا تــؤدي إلــى نــوع مــن التعطيــل أو 

ــزاز. الابت
مقــدم البرنامــج: طيــب ســماحتكم، هنــاك مــن يقــول بــأن الائتــاف الوطنــي العراقي 
يدعــو الآخريــن وإن كانــوا أقليــات إلــى المشــاركة فــي القــرار دون أن يكــون لهــم تأثيــر 
علــى القــرار، البعــض يصــف الائتــاف الوطنــي العراقــي بأنــه يريــد تهميــش المســتقلين 
فــي الانتخابــات، بــل يحتكــر المواقــع لنفســه، كمحافــظ بغــداد أو أميــن العاصمــة وغيــر 

ذلك.
ــي تذكــرون هــم ليســوا مــن  ــع الت ــم: أولا: بعــض هــذه المواق الســيد عمــار الحكي
الائتــاف الوطنــي، وثانيــا: الائتــاف الوطنــي اليــوم يتشــكل ويدخــل منافســة انتخابيــة، 
بالتالــي هــو لــم يســتلم حكمــا حتــى نــرى أنــه ســيهمش الآخريــن أو لا يهمشــهم، وثالثا: 
إذا أردنــا أن نبقــى مــع برنامــج الائتــاف الوطنــي وشــعاراته نجــد أنهــا تســير فــي اتجــاه 
ــي  ــى المســتقبل بالطريقــة الت ــم ويتكهــن وينظــر إل آخــر، فمــن حــق كل شــخص أن يقيّ
يراهــا، ولكــن نعتقــد بــأن الائتــاف الوطنــي بمــا يمثلــه مــن قــوى كبيــرة ومؤثــرة وبمــا 
وضعــه مــن برامــج علميــة واضحــة وبمــا يحملــه مــن رؤيــة سياســية فــي تحقيــق شــراكة 
ــه شــراكة  ــد في ــاء بل ــي لبن ــن الحقيق ــن الأطــراف ســوف يكــون عنصــر التطمي ــة بي حقيقي
حقيقيــة وفيــه اســتقرار سياســي ولســبب بســيط، إذا أردنــا أن نقــف وننظــر إلــى أي مــن 
ــا  ــن يعارضه ــاك م ــيكون هن ــدرت س ــو تص ــا ل ــد أنه ــة نج ــرى الكريم ــات الأخ الائتلاف
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ــي  ــاك مــن لا يرضــى بتصدرهــا أو بمحوريتهــا، لكــن الائتــاف الوطن فــي الســاحة وهن
العراقــي يمكــن القــول بأنــه الائتــاف الوحيــد الــذي مــد جســوره ولــه علاقــات مــع كل 

الأطــراف مــن دون اســتثناء واحــد.
مقــدم البرنامــج: رغــم توســعه اليــوم، هنــاك مــن يقــول المحتــوى واحــد مــع 
الائتــاف الســابق، لكــن المســميات هــي التــي تغيــرت رغــم دخــول بعــض الشــخصيات 

ــراق؟ ــي الع ــوار ف ــات دول الج ــى تدخ ــه إل ــي أتوج ــه، دعن ــة في الفاعل
الســيد عمــار الحكيــم: اســمح لــي أداخــل علــى الملاحظــة التــي تفضلتــم بهــا، أنــا 
أعتقــد أن الحديــث عــن ائتــاف وطنــي أو ائتــاف ذات صبغــة مذهبيــة معينــة، المقيــاس 
والمعيــار إنمــا يكمــن أولا فــي البرنامــج، أن يضــع برنامجــا يحاكــي همــوم جميــع 
المواطنيــن علــى اختــاف انتماءاتهــم المذهبيــة والقوميــة والسياســية والدينيــة وغيرهــا، 
وثانيــا أن يفتــح الأبــواب لاســتقبال قــوى من مختلــف الألوان، أمــا أن نقــول إذا الآخرون 
اســتجابوا يصبــح هــذا الائتــاف وطنيــا وإذا الآخــر لــم يســتجب فيصبــح هــذا الائتــاف 
طائفيــا إذن لا يمكــن أن يكــون الطائفيــة والوطنيــة أمــرا منوطــا بــإرادة الآخريــن، الوطنيــة 
فــي أن أضــع برنامجــا وأن أفتــح الأبــواب، والائتــاف الوطنــي قــام بهــذا الــدور، بعــض 
القــوى ظروفهــا كانــت تســمح فاســتجابت، والبعــض الآخــر ظروفهــا لــم تكــن تســمح، 
ــا هــي مــورد  ــم تســتجب، عــدم اســتجابتها يجعله ــاف فل ــع مــن الائت ــم يكــن المان ول

الســؤال، لمــاذا لــم تســتجب؟ ولســنا نحــن تحــت وطــأة الاتهــام.
مقــدم البرنامــج: عرجتــم عــن هــذا البرنامــج الــذي ســيتبعه الائتــاف الوطنــي 
العراقــي، ســؤال يــرد، مــا هــو أبــرز خطــأ كان فــي الائتــاف الســابق عالجتمــوه اليــوم؟ 

ــاء؟ ــرز الأخط ــد لأب ــج الجدي ــذا البرنام ــي ه ــوم ف ــة الي ــي الخط ماه
الســيد عمــار الحكيــم: قــد يكــون مــن الصعــب وضــع اليــد علــى شــيء والقــول أنــه 

أبــرز خطــأ.
مقــدم البرنامــج: أليســت الطائفيــة والمحاصصــة كانــت خطــأ تناقله بعض السياســيين 
وأراد تصحيــح هــذا الخطــأ وفــق مشــاركة أوســع كمــا تفضلتــم، احتضــان كامــل لبقيــة 

الشــخصيات، الكتــل، التحزبــات مــن هنــا وهنــاك، وإن كانــت فرديــة؟
الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن الائتــاف العراقــي الموحــد الأول ائتــاف 
)١٦٩( ذهــب وطــرق الأبــواب، وتشــرفنا بحضــور ســبعة عشــر شــخصا فــازوا فــي 
قائمــة مغلقــة آنــذاك مــن المكــون الآخــر ضمــن الائتــاف، وبعــد أن فــازوا وجــدوا أن 
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ــحبوا  ــاف، وانس ــن الائت ــم ضم ــى بقائه ــاعد عل ــم لا تس ــي مناطقه ــة ف ــروف الأمني الظ
مــن الائتــاف لاعتبــارات أمنيــة تخصهــم، فــي الائتــاف الثانــي ائتــاف )٥٥٥( ذهبنــا 
ــا الأبــواب، ولكــن كان الاحتقــان الطائفــي علــى أشــده، مــا منــع الآخريــن مــن  وطرقن
الاســتجابة، وتعــذروا بــأن دخولهــم فــي الائتــاف يعنــي قتلهــم فــي مناطقهــم مــن قبــل 
أطــراف متطرفــة، لذلــك نحــن لا نعتقــد أن الائتــاف العراقــي الموحــد أســس لطائفيــة 

فــي البــاد كمــا يقــول البعــض.
مقــدم البرنامــج: الدكتــور )إبراهيــم الجعفــري( حيــن أســس تيــار الإصــاح الوطنــي 
قــال هنــاك عــدم إيمــان لــه بمــا حصــل مــن محاصصــة وطائفيــة، ثــم اليــوم عــاد ليتشــكل 

مــن جديــد مــع الائتــاف العراقــي الوطنــي الجديــد.
الســيد عمــار الحكيــم: مــا أعتقــده أن الائتــاف لــم يكــن طائفيــا لا فــي برامجــه ولا 
فــي مســاحة حركتــه، لكــن ظــروف الآخريــن لــم تكــن تســمح فــي تلــك المرحلــة، اليــوم 
ــردد البعــض  ــرة، وت أصبحــت هــذه الظــروف ملائمــة فتمــت الاســتجابة مــن قــوى مؤث

فــي الدخــول علــى أن يكــون حليفــا مــا بعــد الانتخابــات.
مقــدم البرنامــج: طيــب مــاذا بشــأن الاتهامــات الموجهــة لــدول الجــوار بالتدخــل فــي 
الشــأن العراقــي؟ هــل تمارســون ضغطــا فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي، فــي المجلــس 
الأعلــى، لنقــل علــى الحكومــة الإيرانيــة مثــا لتغييــر مواقفهــا تجــاه العــراق خاصــة نحــو 

مــا يخــص الســاح المســتورد مــن دول الجــوار؟
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد التجربــة السياســية الجديــدة فــي العــراق شــابها 
بعــض الإشــكاليات، وأثــارت مخــاوف دول إقليميــة، النظــام الديمقراطــي، الإفــرازات 
السياســية الجديــدة فــي الواقــع العراقــي، حضــور هــذا العــدد الكبيــر مــن القــوات 
الأجنبيــة، كل هــذه الأمــور أثــارت مخــاوف لــدول المنطقــة، وهــذا خلــق الإشــكاليات 
بيــن العــراق والعديــد مــن دول المنطقــة، وكنــا دائمــا نعتقــد بــأن تعزيــز الثقــة مــع هــذه 
ــاء  ــادق والبنّ ــوار الص ــح الح ــا وفت ــل معه ــامية والتواص ــة أو إس ــة عربي ــدول الكريم ال
ــة  ــط بالجمهوري ــا يرتب ــكاليات، فيم ــذه الإش ــة ه ــح لمعالج ــل الصحي ــو المدخ ــا ه معه
الإســامية الإيرانيــة أيضــا طُرحــت العديــد مــن الإشــكاليات، نعتقــد أن جــزءا مــن هــذه 
الإشــكاليات والاتهامــات هــو يخضــع لأجنــدة سياســية أو لإشــكاليات بيــن إيــران ودول 
عربيــة، أو إيــران وأطــراف الدوليــة،لا ســيّما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولذلــك كنا 
حريصيــن علــى أن تقيّــم هــذه الإشــكاليات بمعطيــات المؤسســات العراقيــة، المؤسســة 
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الأمنيــة العراقيــة، مــاذا تقــول؟ وكذلــك ســائر المؤسســات الأخــرى، فيمــا يخــص هــذا 
الشــأن بــكل تأكيــد نحــن ننحــاز إلــى العــراق، ونقــدم المصلحــة الوطنيــة العراقيــة علــى 
ــذه  ــى ه ــاوز عل ــرق أو تج ــاك خ ــالات هن ــن الح ــة م ــي حال ــن ف ــا تبي ــار، وإذا م أي اعتب
المصلحــة ســوف نقــف ونعبــر عــن وجهــة نظرنــا بشــكل صريــح، فــي قضيــة البئــر الرابــع 
ــكالية  ــود إش ــى وج ــا عل ــر واطلعن ــر الخب ــرد أن انتش ــل بمج ــذي حص ــة ال ــل الفك لحق
ــا أن رفــع العلــم الإيرانــي علــى هــذا البئــر أمــر غيــر صحيــح وخطــوة غيــر  معينــة اعتبرن
ــة الإســامية، هــم اســتجابوا  ــا مــع الســادة المســؤولين فــي الجمهوري موفقــة، وتحدثن
وانســحبوا، ســحبوا هــذه القــوة والعلــم فــي فتــرة وجيــزة جــدا وســريعة، وطالبنــا تفعيــل 
اللجــان المشــتركة لحــل هــذه الإشــكاليات مــن خــال الســياقات الصحيحــة، مــا نختلف 
بــه عــن بعــض الأطــراف الأخــرى أننــا حريصــون علــى تحقيــق الهــدف وحــل المشــاكل 
وليــس المزايــدة بهــذه الأمــور للــرأي العــام، فــا نذهــب إلــى وســائل الإعــام ونطلــق 
ــدار ســبع  ــى م ــة حينمــا تكــون مشــكلة مــع أي مــن دول الجــوار عل التصريحــات الناري
ــنا  ــوم لس ــا الي ــد أنن ــا، ونعتق ــا ونحله ــكلة لنعالجه ــى المش ــب إل ــا نذه ــنوات، وإنم س
معارضــة، نحــن اليــوم فــي مواقــع الحكــم، وبالتالــي علينــا أن نبنــي علاقــات الثقــة مــع 
دول المنطقــة وليــس علاقــات الخصومــة والعــداوة والحــروب كمــا كانــت فــي العهــود 

الســابقة.
مقــدم البرنامــج: نعــم، كيــف تعلقــون علــى قــرار الحكومــة العراقيــة إخــاء منظمــة 
مجاهــدي خلــق الإيرانيــة، وهــل طالبــت القــوات الأمريكيــة بقواعــد دائمــة؟ هــل 

ــد؟ ــك القواع ــاه تل ــف تج ــم موق ــا لك ــك أم أيضً ــي ذل ــون ف ترغب
ــق  ــن ح ــد أن م ــؤال الأول: أعتق ــؤالان، الس ــاك س ــم: إذن هن ــار الحكي ــيد عم الس
الحكومــة فــي أي بلــد مــن البلــدان أن تتحكــم بالنــزلاء، فــي أن تحــدد موقــع إقامتهــم 
أو ظروفهــم أو مــا شــابه ذلــك، هــذه قضايــا فنيــة وإجــراءات تفصيليــة ضمــن صلاحيــة 
تدعــو  التــي  الاجتماعيــة  أو  الأمنيــة  الخلفيــات  علــى  مطلعــا  لســت  الحكومــات، 
ــرى،  ــة أخ ــى منطق ــرف إل ــكر أش ــزلاء معس ــل ن ــأن ينتق ــة ب ــة للمطالب ــة العراقي الحكوم
ــم  ــي، فل ــط بالموضــوع الثان ــا يرتب ــا م ــات الحكومــات، أم ولكــن هــذه ضمــن صلاحي
ــة  ــد دائم ــاء قواع ــوم ببن ــت الي ــة طالب ــة الأمريكي ــة أو الحكوم ــراف الدولي ــا أن الأط يبلغن
لهــا فــي العــراق، ولا أعتقــد بــأن العــراق بحاجــة لمثــل هــذه القواعــد، نتمنــى أن نشــهد 
العــراق الخالــي مــن قــوات أجنبيــة لنبنــي علاقتنــا مــع الأطــراف الإقليميــة والدوليــة علــى 

ــكرية ــة العس ــون الهيمن ــس بل ــة ولي ــية والاقتصادي ــح السياس ــاس المصال أس
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مقــدم البرنامــج: إذن ســماحتكم تؤيــدون الحكومــة العراقيــة الحاليــة بإخــاء موقــع 
منظمــة مجاهــدي خلــق ولــو أن البعــض يعتبــر ذلــك خطــوة لإخراجهــا كليــا مــن أرض 

العــراق؟
ــة،  ــا أعتقــد أن هــذه ضمــن صلاحيــات الحكومــة العراقي الســيد عمــار الحكيــم: أن

وهــي مــن يشــخص المصلحــة.
مقــدم البرنامــج: طيــب عــن الأقاليــم والفيدراليــة التــي دعوتــم لهــا مــرارا، مــاذا عــن 

تشــكيلها؟ وأي نــوع ترغبــون إقامتــه؟ كــم عــدد المحافظــات فــي الإقليــم الواحــد؟
النظــام  بعــد أن أصبــح  المجلــس الأعلــى  الواقــع  فــي  الســيد عمــار الحكيــم: 
الاتحــادي حقيقــة دســتورية وهــو نظــام جديــد علــى العــراق وعلــى المنطقــة كان يعتقــد 
أن مــن واجبــه الوطنــي أن يعــرّف النــاس بهــذا الحــق الدســتوري، وتحــدث عــن نظــام 
ــوم  ــة، الي ــة واضح ــذه القضي ــت ه ــد أن أصبح ــا، وبع ــة وتفاصيله ــم والفيدرالي الأقالي
المجلــس الأعلــى ليــس فــي أجندتــه متابعــة تذكيــر النــاس أو الحديــث بهــذا الموضــوع، 
ــة متروكــة للشــعب العراقــي، إذا مــا أراد اســتيفاء هــذا الحــق الدســتوري أو  وهــي قضي
أراد تأجيلــه أو تجميــده إلــى الأبــد، فهــذا شــأن العراقييــن ونحــن معهــم فيمــا يريــدون.
مقــدم البرنامــج: يجــري الحديــث اليــوم فــي الســاحة العراقيــة عــن الحكومــة، عــن 
ــا،  ــي أيضً ــي العراق ــاف الوطن ــم شــخصيا، الائت ــل، أنت ــوزراء المقب ــس ال شــخص رئي

هــل تــودون بقــاء )المالكــي( رئيســا للحكومــة؟
ــل أوانهــا، الاســتحقاق الانتخابــي،  الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد أنهــا مســائل قب
طبيعــة الاعتبــارات ومعطيــات الانتخابــات، هــذه كلهــا مســائل مؤثــرة فــي تحديــد 
ــرك  ــن ت ــار، ولك ــة للاختي ــع آلي ــي وض ــاف الوطن ــور، الائت ــد الأم ــارات وتحدي المس

ــة. ــارات الواقعي ــذه الاعتب ــل ه ــات لمث ــد الانتخاب ــا بع ــماء لم ــخيص الأس تش
مقــدم البرنامــج: طيــب التوافــق الموجــود بين الائتــاف الوطنــي العراقــي والأحزاب 
الكرديــة حــول الصلاحيــات المعطــاة للمحافظــات، هنــاك معارضــة حــول هــذا التوافــق 
مــن قبــل بعــض الصدرييــن، وبعــض رمــوز الدعــوة، وحتــى مــن قبل أطــراف ســنية، هل 

يكــون هــذا برأيكــم ســببا لصراعــات ربمــا تتولــد مــا بعــد مرحلــة الانتخابــات المقبلــة؟
الســيد عمــار الحكيــم: الحقيقــة لســت مطلعــا علــى تحالــف خــاص بيــن الائتــاف 
الوطنــي والإخــوة الكــرد بخصــوص قانــون مجالــس المحافظــات، مــا أعرفــه أن قانــون 
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ــواب  ــس الن ــي مجل ــرح ف ــات طُ ــس المحافظ ــات مجال ــات وصلاحي ــس المحافظ مجال
ــن  ــا بي ــة اتفاق ــن القضي ــم تك ــي، ول ــاف الوطن ــكيل الائت ــوادر تش ــدأ ب ــم تب ــت ل ــي وق ف
كتلتيــن طُرحــت فــي البرلمــان، وكان معــه قوانيــن أخــرى، وبعــد مــداولات مطولــة تــم 
التصويــت عليــه بحالــة شــبه جماعيــة، مجمــل أعضــاء مجلــس النــواب كان لهــم وجهــة 
إيجابيــة فــي منــح مثــل هــذه الصلاحيــات، فــي هــذا الموضــوع أو فــي أي موضــوع آخــر 
ــاف  ــول لاخت ــاك حل ــي هن ــات فبالتال ــة مؤسس ــاء دول ــاه بن ــير باتج ــا نس ــا دمن ــد م أعتق
وجهــات النظــر إذا مــا حصلــت فــي أي قضيــة مــن القضايــا ومنهــا الذهــاب إلــى مجلــس 
ــي، أو  ــي الوطن ــي للأمن ــس السياس ــا المجل ــن، ومنه ــى القواني ــت عل ــواب والتصوي الن
ــي  ــتورية الت ــة الدس ــى المحكم ــولا إل ــياقات وص ــن الس ــا م ــوزراء، أو غيره ــس ال مجل
ــي وجهــات  ــي أن يتحــول الاختــاف ف ــق ف ــج بعــض الإشــكاليات، فليــس مــن قل تعال
النظــر وأن يتطــور إلــى حــالات ســلبية بــل ســتبقى دائمــا المؤسســات هــي التــي تعمــل، 

نتفــق أو نختلــف ونحــل مشــاكلنا ضمــن الســياقات الدســتورية.
مقــدم البرنامــج: طيــب هنــاك اليــوم انفتــاح عربــي علــى العــراق فــي الآونــة الأخيــرة، 
أنتــم تلومــون العــرب، كنتــم تــزورون مصــر وســوريا فــي الفتــرات الأخيــرة بيــن حيــن 
ــر النفــوذ الشــيعي  ــد النفــوذ لربمــا إن صــح التعبي ــد تجــاه تزاي ــي متزاي ــق عرب وآخــر، قل
فــي العــراق علــى حســاب الســنة، مــن المعلــوم أن أمريــكا وإيــران دولتــان كبريــان مــن 
الصعــب حــدوث صــراع بيــن تلــك القوتيــن، أمريــكا ســتغادر فــي نهايــة المطــاف وإيــران 
ــدول  ــك ال ــم تل ــاذا طمأنتك ــي، بم ــق العرب ــب القل ــا حس ــوذا، لربم ــر نف ــتكون الأكث س

العربيــة خــال زيارتكــم لمصــر وســوريا مثــا حــول مثــل هــذا القلــق؟
ــوريا، و  ــج وس ــن دول الخلي ــدد م ــارة ع ــرف زي ــا ش ــم: كان لن ــار الحكي ــيد عم الس
كانــت لنــا زيــارة ســابقة قبــل فتــرة لمصــر، فــي اتصالاتنا مــع الــدول العربية دائمــا نتحدث 
ــذي  ــور ال ــن التط ــراق وع ــي الع ــدة ف ــية الجدي ــة السياس ــن التجرب ــراق وع ــن الع ــم ع له
يحصــل فــي البلــد بالرغــم مــن بعــض المنغصــات والإشــكاليات التــي تعتــري المشــروع، 
نؤكــد لهــم عــن عروبتنــا، ونحــن لدينــا اعتــزاز كبيــر بانتمائنــا العربــي وبالهويــة العربيــة 
ــا لكــن هــذا البلــد هــو بلــد  للعــراق بالرغــم مــن احترامنــا للقوميــات الأخــرى فــي بلادن
عربــي، ولذلــك هــو تــواق لبنــاء علاقــات طيبــة مــع الــدول العربيــة، دومــا نتحــدث لهــذه 
الــدول الكريمــة أن لانفتاحهــم علــى العــراق الــدور الإيجابــي والبنّــاء فــي دعــم العمليــة 
السياســية فــي العــراق، التواصــل مــع العــراق هــو ليــس مصلحــة عربيــة فقــط، وإنمــا هــو 
ــة مــن  ــة للعــراق، ولتحقيــق حال ــة العربي ــة أيضــا لتثبيــت الهوي ضــرورة ومصلحــة عراقي
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التــوازن فــي العلاقــات الإقليميــة للعــراق، إلــى غيــر ذلــك مــن اعتبــارات، أنــا أعتقــد أن 
المبــدأ الــذي يقــول بــأن العــراق يجــب أن يبتعــد عــن إيــران حتــى يكــون قريبــا مــن العــرب 
يحتــاج إلــى تدقيــق، مــن حــق العراقييــن أن يفكــروا بمصالحهــم الوطنيــة، ومصلحتهــم 
الوطنيــة تحتــم عليهــم بنــاء علاقــات طيبــة مــع جــارة كبيــرة تربطهــم بهــا )١٤٠٠( كــم 
مــن الحــدود والمشــتركات الثقافيــة والتأريخيــة والمصالــح المختلفــة، فليــس عيبــا علــى 
ــا،  ــع جيرانه ــدول م ــل كل ال ــا تفع ــرة كم ــارة كبي ــة ج ــى دول ــوا عل ــن أن ينفتح العراقيي
ولكــن مــا هــو خلــل هــو أننــا لســنا قريبيــن مــن الــدول العربيــة أو ليســت الــدول العربيــة 
قريبــة منــا بمــا ينبغــي، فنحــن بحاجــة إلــى أن نصلــح الجانــب الآخــر وليــس أن نفســد مــا 

هــو حاصــل مــن علاقــة طيبــة مــع إيــران.
مقــدم البرنامــج: إرجــاع العــرب لســفرائهم إلــى بغــداد كانــت نتيجــة تطمينــات 
أمنيــة حصلــوا عليهــا خاصــة لربمــا بعــد مقتــل )إيهــاب شــريف( الســفير المصــري فــي 
ــى  ــا تناقلــت وســائل الإعــام عل ــوا حســب م ــة، حصل حينهــا داخــل الأراضــي العراقي
تطمينــات مــن جانــب قــوى ســنية لعــدم اســتهداف الســفراء أو مقارهــم حســب مــا يقــال 
عــن الجماعــات المســلحة، هــل طلبــت منكــم أيضــا ســوريا مثــل تلــك التطمينــات أو 

ــا؟ ــر أو غيرهم مص
متهمــة  قــوى  لســنا  ذلــك، ومعــروف  منــا  تطلــب  لــم  الحكيــم:  الســيد عمــار 
ــرة مشــاركة فــي  باســتهداف مثــل هــذه الشــخصيات الكريمــة، نحــن قــوى سياســية كبي
ــف  ــا أن نك ــب من ــى يُطل ــاب حت ــة بالإره ــوى متهم ــنا ق ــان، لس ــي البرلم ــة، وف الحكوم
عــن قتــل الآخريــن بــكل تأكيــد، لذلــك ليــس فــي وارد هــذه البلــدان أن تتحــدث معنــا 

ــة. ــذه الطريق به
مقــدم البرنامــج: أنتقــل إلــى الدســتور، هنــاك خلافــات حــول كتابــة الدســتور الــذي 
كتــب علــى عجالــة وعطــل الكثيــر مــن القوانيــن، كقانــون النفــط، ســؤالي: مــاذا عــن 
ــع ولا  ــل للبي ــر قاب ــهم غي ــي بس ــكل عراق ــط ل ــوارد النف ــة لم ــوم خط ــاف الي ــي الائت تبن

يــورث؟
الســيد عمــار الحكيــم: فــي الحقيقــة فيمــا يخــص الموضــوع الأول طبعــا لا أعــرف 
إذا مــا كان الوصــف دقيقــا وأن الدســتور كُتــب علــى عجالــة، الدســتور وإن كُتــب فــي 
ــود  ــة عق ــدار ثلاث ــى م ــتها عل ــم مناقش ــه ت ــي وردت في ــم الت ــن المفاهي ــهر ولك ــدة أش ع
فــي اجتماعــات كثيــرة للنخــب السياســية العراقيــة المعارضــة، ونضجــت إلــى حــد 
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بعيــد، ومــع ذلــك وُضعــت ســياقات وآليــات لتطويــره أو تعديلــه إذا مــا تطلــب الأمــر، 
ــدت  ــنوات، عُق ــع س ــدار أرب ــى م ــرض عل ــذا الغ ــكلت له ــة شُ ــة برلماني ــرف أن لجن ونع
اجتماعــات، وهنــاك أكثــر مــن ســبعين تعديــا مقترحــا يُفتــرض أن تُطــرح علــى مجلــس 
النــواب للتصويــت عليهــا وأن يُتهيــأ للاســتفتاء لاحقــا، وكذلــك ليــس واضحــا لــدي أن 
الدســتور هــو الــذي عطّــل قانــون النفــط، وإنمــا قانــون النفــط خاضــع لبعــض الاعتبارات 
واختــاف الــرؤى بيــن الأطــراف السياســية، ممــا جعلــه يتعطــل عــن التصويــت إلــى حــد 
مــا، أمــا فيمــا يخــص الشــق الثانــي مــن الســؤال، نعــم الائتــاف يعتقــد أن النفــط هــي 
ــن  ــعار المواط ــي إش ــن، وبالتال ــع العراقيي ــك لجمي ــي مل ــرة، وه ــة الكبي ــروة الوطني الث
العراقــي أن لــه حصــة فــي هــذه الثــروة ســتجعله يتشــبث بــالأرض والوطــن بشــكل أكبــر، 
ــي  ــح لهــم مصلحــة ف ــن، وتصب ــكل العراقيي ــال حقيقــي ل وســتجعل مــن النفــط رأس م
ثــروات بلادهــم، وهــذا شــيء منطقــي، أمــا أن تُصــرف الأمــوال وإيــرادات النفــط علــى 
ميزانيــات تشــغيلية كبيــرة قــد يكــون جــزء مــن هــذه الإيــرادات أو الإنفاقــات غيــر مبــررة 
فــي رأي المواطــن العراقــي، ولا يشــعر المواطــن أن لــه حضــورا وســهما وملكيــة مباشــرة 
لثــروة وطنيــة تحــت أقدامــه، فهــذا هــو الخلــل، و المنهــج الــذي اقترحنــاه هــو مــن ناحيــة 
ــون  ــل إقطاعي ــكار وأن يدخ ــدم الاحت ــى ع ــظ عل ــة ويحاف ــروة الوطني ــى الث ــظ عل يحاف
ويشــتروا أســهم النــاس ويكونــوا ثــروات هائلــة علــى حســاب المواطــن فلذلــك لا يمكــن 
نقــل الملكيــة حتــى تكــون منحصــرة بالمواطــن نفســه، وبالوقــت نفســه أيضــا لا تضيــع 
ولا تُبــدد الثــروة أو تحــرم مؤسســة الدولــة العراقيــة مــن اســتثمار هــذه الثــروة الوطنيــة فــي 

بنــاء البلــد.
ــة  ــل وزارة الخارجي ــن قب ــه م ــبق وُج ــا س ــذار فيم ــاك إن ــب هن ــج: طي ــدم البرنام مق
العراقيــة إلــى الســفارة الإيرانيــة بعــدم مخاطبــة الدوائــر العراقيــة إلا مــن خــال القنــوات 
الدبلوماســية مــا يؤشــر علــى تنفذهــا فــي المشــهد العراقــي وولــد بذلــك طبعــا بالنتيجــة 
مخــاوف مــن قبــل بعــض السياســيين العراقييــن ممــا دعاهــم إلــى مطالبــة بإشــراف دولــي 
ــف  ــر كي ــة تزوي ــات أي عملي ــك الانتخاب ــوب تل ــى لا تش ــة حت ــات المقبل ــول الانتخاب ح

تــرون ذلــك؟
ــاك  ــن، هن ــن الأمري ــك بي ــن التفكي ــدَّ م ــه لا بُ ــد أن ــم: أولا أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
ــة  ــي العــراق، اقتصادي ــدان الأخــرى لديهــا مشــاريع ف ــران كبعــض البل ــة هــي أن إي قضي
ــع مــن  ــا أن المشــروع يتاب ــدان، إم أو أي شــيء آخــر، فهــذا الســياق إداري تعتمــده البل
خــال الــوزارة المختصــة أو عبــر قنــاة واحــدة، هــي التــي تقــوم بمتابعــة هــذه الأمــور مــع 



مالعإلا تاءاقللا

599

الــوزارات الأخــرى، فهــو شــأن إداري يمكــن أن يتابــع ضمــن ســياقاته، لا أعــرف مــا إذا 
كانــت الخارجيــة قدمــت طلبــا مــن هــذا النــوع أو تحــاول أن تنظم العمليــة بهــذه الطريقة، 
ســياقات حكوميــة يمكــن أن تُعتمــد، الموضــوع الآخــر التدخــات، بالفعــل قــد يكــون 
ــي  ــة ف ــة أو دولي ــر إقليمي ــاك بعــض المؤشــرات لهــذا الأم ــة، وهن ــاك تدخــات أجنبي هن
ــة،  ــة الانتخابي ــي العملي ــة ف ــة وواضح ــفافة ونزيه ــراءات ش ــع إج ــن م ــات، نح الانتخاب
وكل إجــراء مــن شــأنه أن يضفــي مزيــدا مــن الشــفافية فهــو موضــع ترحيــب، نريــد لهــا 
ــك  ــل كل ذل ــراق وقب ــاء الع ــا، وكل أصدق ــه به ــم بأجمع ــر العال ــات يق ــون انتخاب أن تك
ــة  ــية المتنافس ــراف السياس ــة والأط ــان والثق ــة الاطمئن ــه حال ــل ل ــي يحص ــعب العراق الش
ــراع والأصــوات  ــق الاقت فــي أن حقوقهــا ملحوظــة وإرادة الشــعب محفوظــة فــي صنادي
مؤمنــة مــن دون زيــادة أو نقيصــة، وبالتالــي فــإن أي إجــراء يســاعد علــى هــذه الشــفافية 

هــو موضــع ترحيــب مالــم ينتهــك وينتقــض الســيادة العراقيــة.
مقــدم البرنامــج: المجلــس الأعلــى هــو أول مــن دعــا إلــى فيدراليــة الجنــوب، لمــاذا 
هــل مــن الممكــن إقامــة فيدراليــة تجعــل بعــض الأقاليــم غنيــة وأخــرى فقيــرة؟ هــل فيهــا 
دعــوة لتقســيم العــراق فــي ذلــك؟ إذا مــا اســتطعنا حصــر ذلــك الوصــف علــى موضوعــة 

كركــوك كيــف تــرون ذلــك؟
الســيد عمــار الحكيــم: أولا أجبنــا عــن هــذا الســؤال فــي أثنــاء هــذه المقابلــة، 
ونكــرر الإجابــة مــن جديــد، طبعــا الثــروة الوطنيــة ليســت ملــكا للإقليــم، ومعــروف أن 
المجلــس الأعلــى وقــف وكان مبــادرا ومتبنيــا لفكــرة جعــل الثــروة الوطنيــة ملــكا لجميــع 
العراقييــن، وليــس للأقاليــم حيــن صياغــة الدســتور فــي مقابــل أصــوات أخــرى كانــت 
تطالــب لتكــون ملــكا للإقليــم، وثانيــا ذكرنــا أن تعريــف المجلــس بالفيدراليــة كان ضمــن 
تعريــف بالحقــوق الدســتورية للمواطنيــن، وهــو ليــس ضمــن أجنــدة المجلــس الأعلــى 
فــي المرحلــة الراهنــة، كركــوك نراهــا العــراق المصغــر، يجــب أن نضمــن حقــوق جميــع 
ــوا إقليمــا أو  ــا أرادوا أن يكون ــن فــي هــذه المنطقــة، وهــم مــن يشــخصوا إذا م المواطني
يبقــوا محافظــة ضمــن العــراق الأوســع، أو أي خيــارات أخــرى يختارونهــا، هــذه قضيــة 

تخصهــم، وبحســب الدســتور والســياقات الدســتورية المقــرة فــي هــذا الشــأن.
ــيعة  ــوذج لش ــم نم ــتطيعون تقدي ــراق يس ــيعة الع ــد أن ش ــل تعتق ــج: ه ــدم البرنام مق
ــة الناجحــة اليــوم التــي يدعــو  المنطقــة يســتند إلــى المواطنــة وتجــاوز الطائفيــة كالتجرب
إليهــا الائتــاف الوطنــي العراقــي بانفتاحــه الواســع؟ أيضــا الشــق الثانــي كيــف تنظــرون 

ــر؟ ــة إن صــح التعبي ــي موضــوع المصالحــة الوطني ــة ف ــة العربي ــى دور الجامع إل
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ــا عــن  ــا حينمــا نتحــدث عــن شــيعة العــراق هــو حديثن ــم: طبع الســيد عمــار الحكي
المواطــن العراقــي، فــإذن الشــعب العراقــي ليعطــي هــذا النمــوذج الطيــب فــي المواطنــة، 
وليــس الشــيعة متهميــن حتــى يدافعــوا عــن أنفســهم، الــكل أمــام حقــوق متكافئــة 
ــة،  ــذه الثقاف ــي ه ــى أن نرس ــة إل ــن بحاج ــل نح ــة، وبالفع ــوق المواطن ــاوية، حق ومتس
ــة  ــي التجرب ــا ف ــى دوم ــة، ونتمن ــة الوطني ــب المصلح ــن وتغلي ــى الوط ــاء إل ــة الانتم ثقاف
ــة، أن  ــي المنطق ــة ف ــعوب الكريم ــكل الش ــا ل ــا طيب ــا وأنموذج ــون نبراس ــة أن تك العراقي
تــرى إيجابيــات التجربــة العراقيــة وتســتفيد منهــا مــع احتــرام خصوصيــات تلــك البلــدان 

بشــكل كامــل.
ــة ســتبقى كمــا  ــة العراقي ــة الأمريكي ــب هــل تعتقــدون أن العلاق مقــدم البرنامــج: طي
هــي عليــه بعــد انســحابها الكامــل؟ هــل يمكــن أن تُســتغل مثــا لاســتقطاب اســتثمارات 
ــى اســتقطاب هــذه المشــاريع  ــا عل ــادر حق ــي مشــاريع داخــل العــراق؟ هــل العــراق ق ف

ــر أمريــكا؟ ــة مجــاورة أخــرى غي الاســتثمارية مــن دول عربي
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد أعتقــد أن التجربــة العراقيــة تواقــة إلــى بنــاء 
أن  يُعتقــد  كان  والعالــم،  المنطقــة  دول  مــع  متوازنــة  واقتصاديــة  سياســية  علاقــات 
العــراق ســيخضع للتأثيــر الأمريكــي، والأمريــكان ســيضعون اليــد علــى الثــروة الوطنيــة 
الأساســية وهــي النفــط، جولــة التراخيــص الثانيــة التــي تمــت برهنــت علــى أن العــراق 
يغلّــب مصالحــه و يراعــي مبــدأ التــوازن فــي العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة، ووزع 
هــذه التراخيــص وتعاقــد مــع شــركات مــن مختلــف الــدول، ولعــل أقــل حصــة كانــت 
ــص  ــة التراخي ــن جول ــد ضم ــد واح ــظَ إلا بعق ــم تح ــي ل ــة الت ــركات الأمريكي ــة الش حص
الشــفافة التــي تمــت، فبالتالــي نحــن تواقــون لبنــاء علاقــات اقتصاديــة وسياســية وتعليميــة 
والاســتفادة مــن التكنلوجيــا مــن الاســتثمارات العربيــة والإســامية والأجنبيــة، والعــراق 
ــى  ــد عل ــا يزي ــن م ــث ع ــوم الحدي ــرده، الي ــة بمف ــه الذاتي ــض بإمكانات ــن أن ينه لا يمك
ــا أن ننظــر  ــة، وإذا أردن ــى التحتي ــم البن ــا العــراق لترمي ــاج إليه ــار دولار يحت ــة ملي أربعمئ
إلــى إيراداتنــا الماليــة ومــا ينفــق فــي ميزانياتنــا التشــغيلية ومــا يتبقــى للاســتثمار وللبنــاء قــد 
نحتــاج إلــى عشــرات الســنين حتــى نحقــق هــذا البنــاء، ولا يمكــن للشــعب العراقــي أن 
ينتظــر هــذه الفتــرة، إذن نحــن بحاجــة إلــى اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة لانطــاق 

البلــد.
ــة  ــة ولاي ــى قضي ــرج عل ــد أن أع ــة أري ــم الحلق ــل أن أخت ــب قب ــج: طي ــدم البرنام مق
الفقهــاء، المغفــور لــه الســيد )عبــد العزيــز الحكيــم( قــال ذات مــرة إن هــذه القضيــة هــي 
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مــورد اختــاف بيــن الشــيعة، منهــم مــن يراهــا مطلقــة وآخــر مجــزأة وآخــرون يــرون أن 
لا وجــود لهــا أصــا، مــاذا تقولــون؟ ومــا هــي أكثــر ســمة أخذتموهــا مــن المغفــور لــه؟
ــادئ  ــه مــن المب ــة الفقي الســيد عمــار الحكيــم: طبعــا واضــح جــدا أن موضــوع ولاي
ــذه  ــون به ــاء يقول ــاك فقه ــي هن ــي الآراء، وبالتال ــدد ف ــدأ التع ــع لمب ــي تخض ــة الت الفقهي
الولايــة المطلقــة والبعــض الآخــر لا يقــول بهــا، وتبقــى ضمــن الأنظمــة السياســية التــي 
تؤمــن بمثــل هــذه الصلاحيــات وتعمــل علــى هــذا الضــوء، ومــن المعــروف أن تجربتنــا 
ــه  ــه دول ــى أن ــراق عل ــر للع ــي تنظ ــتور العراق ــي الدس ــا ف ــا ملامحه ــا وضعن ــة كم العراقي
مدنيــة يحتــرم الهويــة الإســامية للشــعب العراقــي ولا يُســن فــي هــذا البلــد قوانيــن 
تتقاطــع مــع ثوابــت الإســام، ولــم نلحــظ فــي رســمنا لمعالــم الدولــة العراقيــة موقعــا 
لفقيــه يأخــذ دور الولايــة فــي إدارة العمليــة السياســية، قــد يكــون هــذا نموذجــا معمــولا 
ــة الإســامية الإيرانيــة، هــذه خصوصيتهــم، وتلــك  ــه فــي بعــض البلــدان كالجمهوري ب
هــي خصوصيتنــا، ولــكل بلــد مــن البلــدان العربيــة أو الإســامية خصوصيتهــا بمــا 
ينســجم مــع ظروفهــم الواقعيــة الداخليــة، فــا أعتقــد أن هــذا هــو النمــوذج الــذي يُطبــق 

فــي العــراق.
مقدم البرنامج: طيب أبرز نصيحة سائرون عليها من المغفور له؟

الســيد عمــار الحكيــم: شــخصيا كنــت أجــد فــي الســيد الوالــد حالــة الانقطــاع إلــى 
الله )ســبحانه وتعالــى( فــي الأزمــات، فــي الظــروف الصعبــة، ومــا أكثــر هــذه الظــروف 
التــي مــرت فــي تأريخنــا، إن كان فــي مرحلــة المعارضــة أم فــي الســنوات الســت الماضية 
ــه مــن القــوة والثبــات والإصــرار علــى  ــة العراقيــة، دومــا كنــت أجــد في ــاء التجرب فــي بن
المضــي والتــوكل علــى الله )ســبحانه وتعالــى(، وإن الله يعيــن المؤمنيــن، وكنــا نســتمد 
ــة  ــة، نســعى دائمــا أن نجســد هــذه المفاهيــم، ونعمّــق حال ــه القــوة لهــذه الخصوصي من
ــاء  ــي إرس ــى ف ــا مض ــعبنا كلم ــد أن ش ــى(، ونعتق ــبحانه وتعال ــالله )س ــة ب ــوكل، والثق الت

هــذه القيــم الدينيــة والاجتماعيــة كان أقــرب للوصــول إلــى طموحاتــه العاليــة.
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 الحوار الشامل لقناة الاتجاه الفضائية
 مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/1/3

مقــدم البرنامــج: نبــدأ مــن مهمــة وجودكــم فــي رئاســة المجلــس الأعلــى الإســامي 
ــى  ــي المجلــس الأعل ــرة ف ــادات كبي ــف تتصــدى لهــذه المهمــة بوجــود قي ــي، كي العراق

ســنا وتجربــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لا شــك أن المجلــس الأعلــى يمثــل مؤسســة سياســية عريقــة 
ــرة لهــا  ــادات كبي وكبيــرة ولهــا امتــدادات ولهــا تأريــخ، ونفخــر بوجــود شــخصيات وقي
ــوم  ــدي لهم ــي التص ــل ف ــخ طوي ــا تأري ــة، وله ــية عالي ــرة سياس ــل وخب ــا ثق ــة وله رمزي
ــدة فــي  ــة السياســية الولي ــاء التجرب ــي بن ــد أو ف ــن، إن كان فــي زمــن النظــام البائ العراقيي

العــراق.
ــة فــي أن  حينمــا ابتلــي ســماحة الســيد بالعــارض الصحــي كان للإخــوة الكــرام رغب
أكــون حاضــرًا إلــى جانبهــم، وأن أمثّــل حلقــة وصــل بيــن ســماحته فــي ظــروف العــاج 
وبيــن الأعــزاء الأكارم، وبعــد هــذا المخــاض وســنتين مــن التواصــل كانــت وفاة ســماحة 
الســيد، فــكان للإخــوة رؤيــة فــي أن أتصــدى للعمــل وأصــررت عليهــم فــي أن يتصــدى 
أي منهــم وأكــون فــي خدمتــه وداعمــا لــه، ولكــن لاعتبــارات كانــوا يــرون أن أكــون فــي 

موقــع الخدمــة.
مــن المعــروف أن المجلــس الأعلــى كمؤسســة لا يتخــذ قراراتــه بشــكل شــخصي، 
وإنمــا نتشــاور ونجتمــع وننضــج القــرارات، وكل منــا يتحــرك مــن موقعــه ضمــن رؤيــة 
ــا  ــون خادمً ــأن أك ــور ب ــا فخ ــك فأن ــخصية ولذل ــة الش ــن الرؤي ــس ضم ــوع، ولي المجم
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صغيــرا للشــعب العراقــي عمومًــا والإخــوة فــي المجلــس الأعلــى، ونســتفيد دائمًــا مــن 
التجــارب والخبــرة العاليــة التــي لديهــم ونتشــاور وننضــج المواقــف والقــرارات، والــكل 
يتحــرك فــي المســاحات الواســعة المطلوبــة حيــث تتكامــل الأدوار مــن خــال جهودنــا، 
قــد يكــون شــخص فــي موقــع متقــدم والآخــر فــي موقــع آخــر، ولكــن الجميــع هــم فــي 

خدمــة المشــروع الوطنــي الإســامي الــذي يحملــه المجلــس الأعلــى.
ــس  ــة والمجل ــة المقبل ــات البرلماني ــتبدأ الانتخاب ــهرين س ــد ش ــج: بع ــدم البرنام مق
الأعلــى يشــكل المكــون الأكبــر فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي، كيــف تســتعدون 

لخــوض هــذه التجربــة؟.
ــى هــو شــريك أساســي،  ــم: يمكــن القــول إن المجلــس الأعل الســيد عمــار الحكي
ــة  ــوى مهم ــاك ق ــي، هن ــي العراق ــاف الوطن ــي الائت ــر ف ــر أو أصغ ــن أكب ــاك م ــس هن ولي

ــر. ــي الكبي ــروع الوطن ــذا المش ــي إدارة ه ــارك ف ــاون وتتش ــرة تتع وكبي
بــكل تأكيــد، التحضيــرات التــي قــام بهــا الائتــاف الوطنــي العراقي كانــت تحضيرات 
ــن وجــوده، كمــا ســبقت  ــر عــن نفســه وأعل ــاف عب ــه أول ائت ــرة جــدا، ونعــرف أن كبي
الإعــان عــن الائتــاف أشــهر مــن المشــاورات والاجتماعــات المكثفــة لوضــع أســس 
ومبــادئ وإطــار يتحــرك فيــه الائتــاف، وأيضــا فــي صياغــة نظــام داخلــي وتفاصيــل فــي 
كيفيــة تحويــل هــذا الائتــاف مــن كتلــة نيابيــة إلــى مؤسســة نيابيــة راشــدة، وهــي تجربــة 
جديــدة فــي العــراق؛ كيــف أن قــوى سياســية متعــددة قــد تختلــف فــي رؤيتهــا فــي كثيــر 
مــن التفاصيــل إلا أنهــا تتفــق علــى اســتراتيجية واحــدة فــي إدارة البــاد وتجتمــع رؤيتهــا 

فــي برنامــج محــدد وواضــح المعالــم للمرحلــة المقبلــة.
مقــدم البرنامــج: هــل إن تجربــة عــام 2010 التــي ســتكون فــي آذار ســتختلف كثيــرا 

عــن تجربــة الانتخابــات عــام 2005؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هــذا مــا نتمنــاه، مــن الطبيعــي أن تواجــه التجربــة الجديــدة في 
العــراق الكثيــر مــن الإرهاصــات والإربــاكات والتلكــؤ، أعتقــد بــأن مــن يقــف ويدافــع 
عــن هــذه التجربــة بــكل تفاصيلهــا يكــون قــد وقــع فــي شــيء مــن المكابــرة، ومــن يســعى 
ــع فــي  ــات ويراهــا أنهــا أخطــاء بالكامــل أيضــا هــو الآخــر وق ــى تجاهــل كل الإيجابي إل
شــيء مــن التجاهــل للحقيقــة، الواقــع أن هنــاك إيجابيــات هائلــة وكبيــرة تحققــت وهنــاك 
أخطــاء وكبــوات أيضــا واجهناهــا وعلينــا أن نســتفيد مــن تجــارب الماضــي، فليــس معيبًــا 
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علــى مــن يتصــدى ويتحــرك أن يقــع فــي الخطــأ، ولكــن مــن المعيــب أن يكــرر الأخطــاء 
ويصــر علــى الخطــأ.

فــإذا كنــا نقــف وقفــة تقييــم وتقويــم لتجربتنــا الراهنــة خــال الأربــع ســنوات ونضــع 
بــأن  نتجاوزهــا، وأعتقــد  الإشــكاليات فســوف  يتجــاوز  المقبلــة  للمرحلــة  تصــورا 
الائتــاف الوطنــي قــام بمثــل هــذا الأمــر مــن خــال أشــهر طويلــة مــن البحــث والدراســة 
والاســتفادة مــن آراء المواطنيــن والنخــب والأكاديمييــن إلــى غيــر ذلــك، هنــاك ثمانــون 
خبيــرًا مــن عقــول العــراق اســتضيفوا وجمعــوا لأشــهر مــن الزمــن لكــي يكتبــوا برنامــج 
الائتــاف الوطنــي، وهــذا بحــد ذاتــه يكشــف عــن أننــا لا نتحــدث عــن شــعارات انتخابيــة 
ولا عــن ورقــة تناغــم مشــاعر المواطــن يمكــن أن تكتــب فــي ســاعة أو ســاعتين، 
ويمكــن أن نفعــل لكــم كــذا وكــذا وأن نحــول العــراق إلــى يابــان ونجعــل كــذا، المســألة 
هــي برنامــج علمــي ودقيــق ومنهجــي ينطلــق مــن دراســة موضوعيــة لإمكانــات العــراق 

واحتياجــات المواطــن العراقــي.
مقدم البرنامج: وتكونون قادرين على تنفيذه في الوقت ذاته؟.

الســيد عمــار الحكيــم: حينمــا أقــول علميــة أعنــي أنهــا تنطلــق مــن الإمكانــات 
ــات  ــعارات أو طموح ــس ش ــي ولي ــي وموضوع ــي وواقع ــج علم ــع برنام ــة لوض المتاح
بعيــدة المنــال لا يمكــن أن تتحقــق ضمــن الإمكانــات المتاحــة، هــذا البرنامج اليــوم الذي 
ــد يلخــص ويقــدم للمواطــن بشــكل منشــور مــن عــدة  يتشــكل مــن آلاف الصفحــات ق
صفحــات، يمثــل المانشــيتات والعناويــن العامــة، ولكــن كل عنــوان مــن هــذه العناويــن 
وراءه المئــات مــن الصفحــات التــي كتبــت بعنايــة لتعبــر عــن برنامــج متكامــل وعلمــي، 
وهــذه أول خطــوة يقــوم بهــا الائتــاف الوطنــي لأول مــرة وهــو يكشــف عــن أننــا نســتفيد 
مــن أخطــاء الماضــي ونريــد أن نخــرج مــن حالــة الانفعــال إلــى حالــة التخطيــط والرؤيــة 

العلميــة فــي كيفيــة إدارة البــاد.
ــد انضمــت معكــم  ــد مــن أجنحــة حــزب الدعــوة ق مقــدم البرنامــج: رغــم أن العدي
فــي الائتــاف الوطنــي إلا أن هــذا الأمــر لــم يدفــع الســيد المالكــي بهــذا الاتجــاه مــا هــي 

العقبــات التــي تعتــرض ائتــاف المالكــي معكــم؟.
ــم )رحمــه الله(  ــق المشــروع بدعــوة مــن الســيد الحكي ــم: انطل الســيد عمــار الحكي
وبتشــاور وتنســيق مكثــف مــع رئيــس الــوزراء الأخ نــوري المالكــي، وكان الإخــوة فــي 
ــر  ــع الأط ــادئ ووض ــت المب ــات وتثبي ــي الاجتماع ــيين ف ــركاء أساس ــوة ش ــزب الدع ح
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ــادئ  ــن مب ــه م ــا يحمل ــاف بم ــذا الائت ــا له ــمعنا تقييم ــن، وس ــن الزم ــة م ــهر طويل لأش
وتوجهــات مــن قيــادات الإخــوة فــي حــزب الدعــوة وفــي مقدمتهــم الســيد رئيس الــوزراء 

ــه ســفينة النجــاة. ــي العراقــي بأن الــذي وصــف الائتــاف الوطن
ــة  ــاك رؤي ــت هن ــاف كان ــكيل الائت ــن تش ــان ع ــة الإع ــى مرحل ــا إل ــا وصلن وعندم
للإخــوة فــي الدعــوة للتريــث فــي الموضــوع، واتضــح أنهــم يريــدون أن يكملوا المشــوار 
ــا كنــا نعتقــد بــأن  فــي قائمــة منفــردة، وبذلنــا جهــودًا كبيــرة لتوحيــد الموقــف لأننــا دومً
النظــام البرلمانــي فــي البــاد يجعــل الكتــل الكبيــرة أقــدر علــى توحيــد المشــهد السياســي 
ودفــع البــاد إلــى أمــام، لأن مــن شــأن ذلــك تشــكيل برلمــان قــوي وحكومــة قويــة وهــذا 
يعنــي أن البلــد يكــون قويًــا وبإمكانــه أن ينهــض لمعالجــة مشــاكل الشــعب، لمثــل هــذه 

الاعتبــارات بذلنــا جهــدا كبيــرا لتوحيــد الموقــف.
مقــدم البرنامــج: هــل يشــكل ائتــاف دولــة القانــون منافســا للائتــاف الوطنــي 
العراقــي فــي الانتخابــات المقبلــة أو أنكــم كمــا قيــل ســوف تأتلفــون بعــد الانتخابــات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيد، فــإن الائتــاف الوطنــي تحرك ضمن مســتويين؛ 
المســتوى الأول توســيع رقعــة الائتــاف إلــى أوســع مســاحة، وهــذا مــا لاحظنــاه 
بالحضــور الواســع للعديــد مــن القــوى ومــن مختلــف التوجهــات، أمــا المســتوى الثانــي 
فهــو الـــدعوة إلــى جبهــة وطنيــة عريضــة بيــن الكتــل التــي يمكــن أن تحظــى بفــوز كبيــر، 
ــاف  ــات، والائت ــي التوجه ــا ف ــع بعضه ــجمة م ــرة ومنس ــة كبي ــوى وطني ــم ق ــا تض كونه
الوطنــي يتحــرك ضمــن كلا المســتويين ونحــن فــي مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات، 
فبالتأكيــد أن كل القــوى الكريمــة الأخــرى تعتبــر منافســة بعضهــا للبعض الآخــر، ونتمنى 
أن يكــون هــذا التنافــس شــريفا، وأن يســير ضمــن القيــم والمبــادئ الإســامية والعربيــة 
التــي نؤمــن بهــا ويجــب أن نركــز علــى التعريــف ببرامجنــا وبشــخوصنا وتوجهاتنــا 
ــر  ــدًا عــن التشــهير والإســاءة للآخــر، التــي ســتعطي انطباعــا غي للمرحلــة المقبلــة، بعي

ــن القــوى السياســية. صحــي للمواطــن العراقــي، وتعقــد الأجــواء النفســية بي
ــتلجأ  ــل س ــهٍ؟ وه ــر نزي ــس غي ــاك تناف ــون هن ــون أن يك ــل تتوقع ــج: ه ــدم البرنام مق
بعــض الأطــراف إلــى المنافســة غيــر الشــريفة ربمــا تصــل إلــى الاغتيــالات كمــا يحصــل 

ــة الأخيــرة؟. فــي الآون
الســيد عمــار الحكيــم: لا أتمنــى لــه أن يكــون كذلــك، وســوف نعمــل جاهديــن على 
إقنــاع الأطــراف الأخــرى بــأن عمليــة الانتخابــات ليســت هــي نهايــة الحيــاة فــي العــراق 
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وإنمــا هــي بدايــة لمرحلــة جديــدة، وعلينــا أن نتعــاون ونتعاضــد ونبقــي الجســور مفتوحة 
ــة  ــة أو قومي ــن طائف ــد ولا م ــخص واح ــن ش ــدار م ــراق لا ي ــراف لأن الع ــة الأط ــن بقي بي
ــوم  ــع العراقييــن وهــذه الكتــل المتنافســة الي ــدار مــن قبــل جمي ــل العــراق ي أو حــزب، ب
بالانتخابــات هــي كتــل شــريكة بعضهــا للبعــض بمســتوى معيــن لمــا بعــد الانتخابــات، 
ولبنــاء تجربــة سياســية ناجحــة فيهــا التعاضــد والتكاتــف وتغليــب المصالــح العامــة ونظــر 
حقيقــي لمصالــح المواطنيــن، هــذه الرؤيــة لابــد مــن أن نســتحضرها دائمًــا، لكــي لا نقــع 
ــة  ــر إيجابي ــا للآخــر لا قــدر الله ممــا ســيعطي صــورة غي ــة بعضن ــات وفــي إزال فــي المطب

عــن النظــام التعــددي والديمقراطــي الــذي نعيشــه.
مقــدم البرنامــج: لوحــظ فــي الآونــة الأخيــرة انفتاحكــم فــي المجلــس الأعلــى 
تجــاه البعثييــن والحــوار معهــم فمــا مــدى تحرككــم بهــذا الاتجــاه ومحاولــة احتــواء مــا 

ــية؟. ــة السياس ــي العملي ــم ف ــة دخوله ــن وإمكاني ــم بالبعثيي وصفتموه
ــة  الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأننــي لــم أتحــدث عــن دخــول بعثييــن فــي العملي
ــرت أن  ــية، وذك ــة السياس ــي العملي ــن ف ــول العراقيي ــن دخ ــا ع ــا تحدثن ــية، وإنم السياس
ــث  ــزب البع ــة ح ــاء أو عضوي ــة انتم ــى ورق ــوا عل ــاس وقع ــن الن ــرة م ــدادا كبي ــاك أع هن
ــاة فــي زمــن  ــوا حياتهــم ويعيشــوا ويأخــذوا فرصهــم فــي الحي ــن، لكــي يواصل مضطري
ــر  ــث وغي ــزب البع ــع ح ــجمين م ــوا منس ــم يكون ــؤلاء ل ــن ه ــر م ــد، والكثي ــام البائ النظ
ــبع  ــرور س ــد م ــاس بع ــؤلاء الن ــق ه ــى نلاح ــل نبق ــن، فه ــاء العراقيي ــي دم ــن ف متورطي

ــه. ــول ب ــن القب ــا ولا يمك ــس منطقيً ــر لي ــذا الأم ــام؟ ه ــقوط النظ ــى س ــنوات عل س
أمــا مــا نعبــر عنهــم بالصدامييــن الذيــن أســاؤوا للشــعب العراقــي ولهــم أجنــدة وكانــوا 
ــن علــى مــدار ســت ســنوات، ونجــد  ــوا يســيئون للعراقيي ــد ومــا زال أذرعــا للنظــام البائ
تقاريــر الأجهــزة الأمنيــة تشــير إلــى تــورط هــؤلاء فــي الكثيــر مــن الجرائــم التــي تحصــل 
ــا موقــف حــازم وصــارم تجاههــم ولا يمكــن التســاهل معهــم  ــي العــراق، فهــؤلاء لن ف
لأنهــم ســبب البــاء ســابقًا وحاضــرًا، وحــزب البعــث ككيــان سياســي لــه أيديولوجيــة 
ــا، هــذا الحــزب  ــي العــراق طبعً ــة وفكــر شــوفيني، أتحــدث عــن حــزب البعــث ف معين
ــاء الشــعب العراقــي، أمــا  ــه موطــئ قــدم فــي العــراق ولا يقبلــه أبن لا يمكــن أن يكــون ل
أولئــك المواطنــون العراقيــون الذيــن وقعــوا علــى ورقــة ولــم يســيئوا لا ننظــر إليهــم علــى 
ــون ويمكــن أن يأخــذوا  ــون عراقي ــى أنهــم مواطن ــر إليهــم عل ــون، وإنمــا ننظ أنهــم بعثي

فرصتهــم فــي الحيــاة.
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ــم لكســب  ــة فــي الائتــاف العراقــي هــل تحركت ــر كتل ــم كأكب مقــدم البرنامــج: وأنت
هــذه العناصــر؟.

ــاك  ــاد؛ فهن ــدة أبع ــا ع ــة فيه ــذه القضي ــإن ه ــرت ف ــا ذك ــم: كم ــار الحكي ــيد عم الس
ــة  ــة العراقي ــي الحكوم ــة ف ــات المعني ــي، لأن المؤسس ــع الحكوم ــط بالوض ــب يرتب جان
ــب  ــاك جان ــاه، وهن ــذا الاتج ــي ه ــارس الأدوار ف ــك تم ــابه ذل ــا ش ــوار أو م ــوزارة الح ك
آخــر يرتبــط بالوضــع المدنــي العــام. إن كثيريــن ممــن يحملــون مثــل هــذه العناويــن هــم 
اليــوم مواطنــون وحاضــرون فــي مختلــف أجهــزة الدولــة والحيــاة فــي العــراق، وهنــاك 
ــرى  ــن ن ــن، فنح ــن العراقيي ــع المواطني ــام م ــي الع ــل السياس ــط بالتواص ــاحات ترتب مس
ونجتمــع بــكل النــاس وقــد يكــون بعــض هــؤلاء مــن الذيــن وقعــوا علــى ورقــة فــي يــوم 
ــام ونحــن لا نســأل النــاس عــن مثــل هــذه التفاصيــل فــي حياتهــم الشــخصية. مــن الأي
ــرة  ــرة لــدول مجــاورة هــددت فيهــا بضــخ أمــوال كبي مقــدم البرنامــج: إشــارات كثي
لتغييــر الخارطــة السياســية المقبلــة، يشــيرون بذلــك صراحــة لإســقاط أيــة حكومــة 

ــم؟. ــا تعليقك ــيعية فم ش
الســيد عمــار الحكيــم: لــم أســمع شــخصيًا أن هنــاك حكومــات صرحــت بهــذا الأمــر 
ــدان  ــذه البل ــة ه ــأن مصلح ــد ب ــوار، وأعتق ــن دول الج ــريبات ع ــاك تس ــا هن ــا، وإنم علنً
الكريمــة فــي أن تتعامــل مــع العــراق كمشــروع سياســي ودولــة وشــعب، ومــن المرجــح 
ــا  ــراق، وكلم ــي الع ــية ف ــراف سياس ــع أط ــس م ــد ولي ــع البل ــا م ــي مصالحه ــا أن تبن له
ابتعــدت دول المنطقــة والعالــم عــن التدخــل فــي الشــأن السياســي للعــراق وتركــت 
للعراقييــن فرصتهــم فــي التنافــس واعتبــار ذلــك شــؤونا داخليــة تخــص العراقيين أنفســهم 

ــة السياســية كان أضمــن لمصالحهــم. وجــاءت لتدعــم العــراق والعملي
والنظــام التعــددي فــي العــراق اليــوم لا يســمح بفــرض أجنــدة أجنبيــة علــى الشــعب 
العراقــي، والعراقيــون أثبتــوا دائمًــا أنــه كلمــا تطــور العبــث وزادت التدخــات فــي 
ــاع عــن ســيادتهم،  ــن للدف ــوا حازمي ــا وكان ــر وضوحً ــت ردة فعلهــم أكث شــؤونهم، كان
ــي  ــية ف ــوى السياس ــه بالق ــة ومعرفت ــه الثاقب ــي ورؤيت ــعب العراق ــي الش ــل بوع ــا أم وكلن
تأريخهــا الجهــادي والنضالــي الكبيــر، والتمحيــص فــي الشــخوص والكيانــات، الأمــر 
الــذي ســيمكن شــعبنا مــن منــح الثقــة لمــن يســتحقها، وعــدم الانجــرار وراء المشــاريع 

ــة. ــدة معين ــي تخــدم أجن الت
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مقــدم البرنامــج: لكــن هنــاك أمــوال كثيــرة ســتصرف للتدخــل فــي تشــكيلة الحكومــة 
المقبلــة والهــدف مــن ورائهــا هــدف طائفــي لإبعــاد شــريحة معينــة وهــي الشــريحة 
الشــيعية مــن الوصــول إلــى ســدة الحكــم، فهــل يمكنكــم أن تعملــوا علــى إعــداد خطــة 

اســتباقية للتصــرف مــع هكــذا توجهــات؟.
ــي  ــام السياس ــية والنظ ــرازات السياس ــد، إن الإف ــكل تأكي ــم: ب ــار الحكي ــيد عم الس
الجديــد فــي العــراق وبــروز قــوى سياســية لهــا انتمــاءات مذهبيــة معينــة كان لهــا مــردود 
ــا،  ــة عمومً ــة والإقليمي ــة العربي ــي المنطق ــي بعــض الأجــواء ف ــن، وتفســير ســلبي ف معي
ــد مــن الوقــت،  ــى مزي ــاج إل ــي يحت ــي المشــهد العراق ــق ف ــل هــذه الحقائ ــل مث وأن تفعي
ــا فــي أن نضمــن حقــوق  ــا ورغبتن ــة التــي نحملهــا جميعً ــأن التوجهــات الوطني وأعتقــد ب
جميــع العراقييــن بــكل مكوناتهــم وانتماءاتهــم كفيلــة ببنــاء تجربــة عراقيــة رصينــة، 
وأي انطباعــات وأجنــدة تحمــل خلفيــات معينــة لــو جــاءت مــن وراء الحــدود العراقيــة، 
فإنهــا، بــكل تأكيــد، ســتواجه بوعــي المواطــن العراقــي ورفضــه لمثــل هــذه الأجنــدة.
ونحــن المدافعــون عــن حقــوق العراقييــن بــكل توجهاتهــم، ولكــن مــن حــق أتبــاع 
أهــل البيــت ) ع( أن يكــون لهــم تمثيلهــم وحضورهــم بمــا ينســجم مــع ثقلهــم، ومــن 
حــق الآخريــن أيضــا أن يكــون لهــم مثــل هــذا الحضــور، نحــن ندافــع عــن حقــوق الســنة 
والكــرد والتركمــان والمســيح فــي العــراق والصابئــة والإيزيديــة وغيرهــم، ولكننــا ندافــع 
أيضــا عــن حقــوق أتبــاع أهــل البيــت، ويجــب أن يكــون لهــم تمثيلهــم وحضورهــم كمــا 
هــو لســائر القوميــات والمذاهــب والأديــان فــي ظــل قــوى سياســية وائتلافــات تعبــر عــن 

هــذه التوجهــات الوطنيــة.
مقــدم البرنامــج: هــل تعتقــد بــأن المنافســة فــي الانتخابــات المقبلــة ســوف تنحصــر 

بيــن أحــزاب دينيــة وعلمانيــة أو أنهــا ســتكون منافســة طائفيــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن التنافــس هــو تنافــس علــى البرامــج؛ لأن العديــد 
ــن  ــا م ــع أطراف ــتطاعت أن تقن ــة اس ــة ووطني ــات مهم ــي ائتلاف ــوم ه ــات الي ــن الائتلاف م
الانتمــاءات المذهبيــة فــي أن تكــون حاضــرة ضمــن نطــاق واحــد، ومــن ناحيــة أخــرى 
نعتقــد بــأن التعبيــر عــن الحالــة الدينيــة يحتاج إلــى مزيد مــن التدقيــق، فنحن أمــام أحزاب 
متدينــة ولكــن كل يتحــرك فــي إطــار بنــاء مجتمــع وطنــي يحتــرم الهويــة الإســامية لأبنــاء 
المجتمــع العراقــي، ولا يســن تشــريعات وقوانيــن تتقاطــع مــع ثوابــت الإســام كمــا ورد 

فــي نــص الدســتور لرســم ملامــح النظــام السياســي الجديــد فــي العــراق.
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الالتزامــات الدينيــة والمذهبيــة للشــخوص قضايــا تخصهــم، ولكــن نحــن نديــر 
العمليــة السياســية ضمــن المقاســات الوطنية التــي تضمن للجميــع حقوقهم وســياقاتهم، 
ــى أســاس  ــاس عل ــن الن ــد أن يفــرق بي ــة ومــن يُري ــة الطائفي ــى الفتن ــوم مــن يراهــن عل الي
وضــوء أيديولوجياتهــم وفكرهــم وعقيدتهــم فإنــه يذهــب بالاتجــاه الخاطــئ، فالشــعب 
العراقــي اليــوم يتوحــد مــع برنامــج يمكنــه أن ينهــض بواقعــه ليحافــظ علــى هويتــه العربيــة 
ــع  ــة، وم ــن ناحي ــه م ــرائحه ومكونات ــن ش ــي بي ــاح الحقيق ــه الانفت ــر ل ــامية ويوف والإس

محيطــه الإقليمــي والمجتمــع الدولــي مــن ناحيــة أخــرى.
مقــدم البرنامــج: مــا هــو مســتقبل التحالفــات مــع الإخــوة الكــرد ومــا هــو مســتقبل 

ــا؟. الأكــراد فــي العــراق فعليً
ــون  ــكل انتماءاتهــم هــم عراقي ــن وب ــأن كل العراقيي ــم: أعتقــد ب الســيد عمــار الحكي
ولهــم الحــق فــي أن يكــون لهــم حضــور ومشــاركة فــي إدارة البــاد، والشــراكة الحقيقيــة 
ــة  ــي خدم ــود ف ــذه الجه ــات وكل ه ــذه الطاق ــتثمار كل ه ــي اس ــا ه ــدث عنه ــي نتح الت
البلــد، وليــس مــن تمييــز أو انحيــاز لطــرف معيــن، نعــم هنــاك اســتحقاق انتخابــي وثقــل 
مكونــات لشــريحة يعبــر عنهــا فــي العمليــة الانتخابيــة، والذهــاب إلــى الانتخابــات يعنــي 
أن هنــاك مــن يحصــل علــى الكثيــر مــن الأصــوات، وهنــاك مــن يحظــى علــى الأقــل، 
ولكــن يبقــى أننــا جميعًــا عراقيــون، ونســتظل تحــت خيمــة الوطــن، ونعتــز ونفخــر فــي 

أن نكــون تحــت علــم العــراق.
مقــدم البرنامــج: هنــا أتســاءل حــول هــذا التحالــف المعــروف وهــو الـــتحالف 

الشــيعي؟. الكــردي 
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن هنــاك تحالفــا عراقيــا، ســواء كان شــيعيا أو كرديــا 
أو تركمانيــا.... الــخ، ومــن يريــد أن ينظــر إلــى علاقتنــا مــع الإخــوة الكــرد علــى أنهــا 
مبنيــة علــى حســاب الآخريــن فهــو يذهــب بالاتجــاه الخطــأ، فهــذه العلاقــة دومًــا كانــت 
لصالــح العــراق ولصالــح المكونــات الأخــرى، ونحــن نذهــب إلــى بنــاء علاقــات رصينــة 
ــع،  ــع الجمي ــراق وم ــي الع ــرب ف ــنة الع ــا الس ــن أعزائن ــوى م ــع ق ــعة م ــات واس وتحالف
ــذي يجتمــع  ــاء العــراق القــوي الواحــد ال ــح عليهــم ونكــرس هــذه التحالفــات لبن وننفت

الجميــع تحــت فيئــه، ولا يفكــر أحــد فــي أن يكــون خــارج هــذا الإطــار.
ــي  ــا ف ــراق وتأثيره ــي الع ــة ف ــة الديني ــون دور المرجعي ــف تقيم ــج: كي ــدم البرنام مق

ــة؟. ــات المقبل ــح الانتخاب ــكيل ملام تش
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الســيد عمــار الحكيــم: المرجعيــة الدينيــة مثلــت تأريخيــا فــي العــراق الحصــن 
ــة المشــروع الإنســاني فــي العــراق،  الحصيــن والــدرع الواقــي للشــعب العراقــي وصيان
ــف  ــي النج ــة ف ــة الديني ــي، المرجعي ــعب العراق ــاء الش ــامية لأبن ــة الإس ــم الهوي وتدعي
الأشــرف لا تــرى لنفســها أن تدخــل فــي التفاصيــل أو جزئيــات الحيــاة السياســية، وإنمــا 
تتــرك مثــل هــذه التفاصيــل إلــى القــوى السياســية، وإلــى الوعــي العــام المتنامــي لأبنــاء 
شــعبنا، ودائمًــا أخــذت موقــف الرعايــة ودور الاهتمــام بصيانــة المشــروع الوطنــي 
ــات  ــي الانتخاب ــاركة ف ــا للمش ــة وتوجيهه ــات المرجعي ــا توجيه ــد لاحظن ــي، وق العراق
لبنــاء التجربــة وصياغــة الدســتور، وللقائمــة المفتوحــة التــي تعطــي خيــارات أكبــر 

ــي. ــب العراق للناخ
مقــدم البرنامــج: هــل تعتقــد بــأن الكلمــة الفصــل في اختيــار القائمــة كانــت للمرجعية 

وليــس للبرلمان؟.
ــف  ــن مختل ــة م ــرا للمرجعي ــا كبي ــاك احترام ــأن هن ــد ب ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
الأطــراف السياســية وعلــى اختــاف توجهاتهــا، كــون المرجعيــة لا تطالــب بقضيــة 
ــراق  ــح الع ــن مصال ــدث ع ــا تتح ــة، ولكنه ــح معين ــن مصال ــدث ع ــخصية، ولا تتح ش
والعراقييــن، فحينمــا تتحــدث المرجعيــة يُصغــى إليهــا ويُســمع لحديثهــا ويُتعامــل بجديــة 
ــه  ــة باعتمــاد القائمــة المفتوحــة كان ل ــي أن نصــح المرجعي مــع توجيهاتهــا، ولاشــك ف
الأثــر الكبيــر فــي نفــوس القــوى السياســية المختلفــة، وســاعد علــى تشــجيعهم لاتخــاذ 

ــواب. ــون فــي مجلــس الن ــى قان ــه إل القــرار بذلــك وتحويل
ــل  ــرة خصوصًــا قب ــرات الأخي ــر الأمنــي والتفجي مقــدم البرنامــج: كيــف تفســر التوت

ــات؟. ــة الانتخاب مرحل
ــو  ــا ه ــا، وإنم ــس طارئ ــو لي ــر ه ــذا التوت ــي أن ه ــك ف ــم: لاش ــار الحكي ــيد عم الس
ــة  ــع ضريب ــوم ندف ــا الي ــى الآن، وإنن ــذ ســت ســنوات وإلـ ــاة واجهناهــا من مشــكلة ومعان
الديمقراطيــة والحريــة وبنــاء تجربــة جديــدة فــي وطننــا العربــي، علــى كل حــال تحملنــا 
الكثيــر وأعتقــد بأننــا نشــهد تطــورًا ملحوظًــا فــي الواقــع الأمنــي وهــذا بحــد ذاتــه يكشــف 
عــن تطــور معيــن، ولكــن مــن المهــم التأكيــد أن الإرهــاب فــي العــراق لــم يكــن علــى 
خلفيــات جنائيــة بحتــة فــي يــوم مــن الأيــام، ودومًــا كانــت لــه خلفيــات سياســية ودخــل 
ــر  ــم التناص ــد ت ــي، وق ــع العراق ــى الواق ــة عل ــون دخيل ــد تك ــاريع ق ــدة ومش ــن أجن ضم
ــوات  ــة فــي العــراق بحصولهــا علــى غطــاء إعلامــي مــن خــال القن ــات الإرهابي للعملي
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إضافــة إلــى الغطــاء بالحصــول علــى الفتــوى مــن قبــل التكفيــر وإخــراج النــاس عــن ربقــة 
الإســام، وتصحيــح قتــل هــؤلاء النــاس علــى أنهــم مارقــون عــن الديــن وغيــر ذلــك ممــا 

نــراه فــي الأداء الــذي حصــل.
ــة،  ــرة الماضي ــال الفت ــا خ ــهدناها دائمً ــاب ش ــية وراء الإره ــات سياس ــاك خلفي هن
ــول  ــيلة للوص ــريء وس ــدم الب ــة ال ــاء وإراق ــتهداف الأبري ــق اس ــذ طري ــض يأخ وكان البع
إلــى مكاســب سياســية، وهــذا الشــيء ســيئ للغايــة لأن البعــض يحقــق مكاســب سياســية 
بــأرواح المواطنيــن، وكان مــن يدفــع الفاتــورة هــو الـــمواطن العراقــي والحياة فــي العراق 
ــؤولية  ــون المس ــن يتحمل ــم م ــن ه ــأن الصداميي ــد ب ــك نعتق ــه، ولذل ــف ل ــا نأس ــذا م وه
ــتعينون  ــوا يس ــل، وإن كان ــط والتموي ــال التخطي ــن خ ــات م ــذه العملي ــي ه ــرى ف الكب
أحيانــا بالبســطاء مــن المتشــددين ومــن القاعــدة لتنفيــذ هــذه الهجمــات، ونحــن نحملهــم 
المســؤولية وهــم مازالــوا يعتقــدون بنفــس المنهــج الســابق بأنهــم ســيصلون إلــى الســلطة 

مــن خــال القتــل والدمــار.
إلــى ســوريا تحديــدًا ونراهــا  الاتهــام  لمــاذا وجهــت أصابــع  البرنامــج:  مقــدم 
تغــض الطــرف فــي أحيــان عــن دول كثيــرة ربمــا صــدرت منهــا فتــاوى لتكفيــر الشــعب 

العراقــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: بحســب معلوماتــي فــإن الاتهــام لــم يوجــه إلــى ســوريا ولكنــه 
ــون  ــد تك ــورية، وق ــي الس ــتخدموا الأراض ــم اس ــن أنه ــن يظ ــن الذي ــى الصداميي ــه إل وجّ
ــارت  ــواب أش ــس الن ــى مجل ــرًا إل ــون مؤخ ــادة الأمني ــا الق ــي قدمه ــات الت ــض المعطي بع
إلــى أن جــزءًا ممــا قيــل ســابقا لــم يكــن بمســتوى الدقــة المطلوبــة، علــى كل حــال نحــن 
ــة، وكان  ــه الإقليمي ــي علاقات ــراق ف ــهدها الع ــكاليات ش ــض الإش ــاك بع ــأن هن ــد ب نعتق
ــات  ــاك بعــض المعطي ــإن هن ــم يكــن اتهــام ف ــاك وإن ل ــا وهن ــاك بعــض الاتهامــات هن هن
ــن أن  ــدة م ــى عقي ــا عل ــا دومً ــة، وكن ــزة الأمني ــدى الأجه ــرت ل ــة تواف ــات معين ومعلوم
الحــوار الصــادق والمباشــر مــع الــدول المعنيــة هــو الـــمدخل لمعالجــة هــذه الإشــكاليات 

ــاء علاقــة ثقــة بيــن العــراق ومحيطــه الإقليمــي. ولبن
مقــدم البرنامــج: هنــاك تصريحــات كثيــرة تؤكــد أن المؤسســة الأمنيــة العراقيــة 
مخترقــة، هــل تعتقــد بــأن المســتقبل القريب سيكشــف لنا عن تورط أســماء وشــخصيات 

أمنيــة كبيــرة فــي التفجيــرات التــي تحصــل فــي العــراق لأســباب سياســية ربمــا؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن هنــاك ســؤالا كبيــرا مطروحــا أمــام المواطــن 
أو  تعــادل  وهــي  لوحدهــا،  بغــداد  فــي  أمنــي  عنصــر  ألــف   400 بوجــود  العراقــي 
تفــوق جيــوش الــدول فــي المنطقــة، 400 ألــف عنصــر أمنــي منتشــرون فــي بغــداد 
ــي تكشــف  ــات والأجهــزة الت وبوجــود الآلاف مــن الســيطرات المجهــزة بأحــدث التقني
المتفجــرات، ويقضــي المواطــن العراقــي ســاعات طويلــة فــي طوابيــر هــذه الســيطرات 
حتــى يكتشــف أن لــه عطــرا يحملــه أو ســاحا خفيفــا مصرحــا بــه، أو أحيانــا ليــس هــذا 
ولا ذاك ولكــن يضطــر إلــى أن يقضــي هــذا الوقــت الطويــل، كيــف أن شــاحنات كبيــرة 
ــا مــن المتفجــرات تختــرق العاصمــة فــي وضــح النهــار وتصــل إلــى قلــب  تحمــل أطنان
العاصمــة وتتفجــر ويتكــرر هــذا الأمــر لمــرات عديــدة؟، كيــف يحصــل ذلــك، ولمــاذا 

ــأجهزة المتطــورة؟!. ــم تكتشــفه هــذه الســيطرات والـ ل
ــل، هــل هــو تواطــؤ أو  ــا، فمــا هــو هــذا الخل ــل م ــى وجــود خل ــك يؤشــر إل كل ذل
ــرة يوجههــا  ــة أو هــو إشــكالية فــي المنظومــة الأمنيــة؟. هــذه أســئلة كبي ــات معين اختراقً
المواطــن العراقــي اليــوم أمــام الســادة المســؤولين عــن الملــف الأمنــي، شــكلت لجــان 
عديــدة وبعــد كل تفجيــر تشــكل لجنــة ولكــن قلما تعــرّف المواطن علــى نتائــج التحقيق، 
ــرى،  ــة وأخ ــق بطريق ــع للحقائ ــة تميي ــا عملي ــارس دورًا أو أنه ــان تم ــذه اللج فهــل إن ه
وجعــل المواطــن يعيــش فــي دوامــة مــن دون أن يحصــل علــى إجابــات شــافية، هــذه آثــار 
يتحــدث بهــا الحريصــون علــى العــراق وعلــى امــن العــراق ولا نســعى الــى أن ننتقــص 
مــن هيبــة المؤسســة الأمنيــة بقــدر مــا هــي محاولــة للوصــول إلــى نتائــج تضمــن تحويــل 

هــذه المؤسســة إلــى مؤسســة قــادرة علــى أن تحقــق الأمــن المســتدام.
ــى  ــتمر حت ــرات ستس ــي تصريحــات ســابقة إن هــذه التفجي ــم ف ــدم البرنامــج: قلت مق
الانتخابــات، هــل تتهــم أطرافــا سياســية بحــد ذاتهــا فــي كونهــا متورطــة فــي هــذه 

التفجيــرات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت نحــن نتهــم الصدامييــن بالدرجــة الأســاس 
ــاة  ــتهدفون الحي ــي ويس ــروع السياس ــتهدفون المش ــم يس ــر، وه ــذا الأم ــي ه ــورط ف بالت
فــي العــراق، ولمــا كان الإرهــاب الــذي يمارســونه يخضــع لخلفيــات وأجنــدة سياســية 
بنــاء تجربتنــا وتثبيــت مشــروعنا السياســي  معينــة، فكلمــا كنــا أمــام منعطــف فــي 
ــات  ــذه المعطي ــل ه ــة، لمث ــم الإجرامي ــم ومواقفه ــرة جهوده ــدت وتي ــي، تصاع العراق
ــد مــن  ــات قــد تشــهد نوعــا مــن التصعي ــة الانتخاب ــأن مرحل ــا ب ــرون فــي بلادن يعتقــد كثي
ــية  ــوى السياس ــراف والق ــم الأط ــن لا نته ــا نح ــة، طبعً ــات الإرهابي ــذه المجموع ــل ه قب



مالعإلا تاءاقللا

613

الوطنيــة الكبيــرة الحاضــرة فــي المشــهد السياســي والمتنافســة فــي المشــروع السياســي 
ــزج  ــن ولا نســتبعد أن ي ــات المقبلــة، إنمــا نتهــم الصداميي ــوم وفــي الانتخاب العراقــي الي
ــوا  ــك، ويخترق ــة أو تل ــذه الكتل ــي ه ــة ف ــر معين ــخاصا أو عناص ــا أش ــون أحيانً الصدامي

ــي. ــي العراق ــع السياس الواق
مقــدم البرنامــج: ألا تعتقــدون بــأن توتــر الوضــع الأمنــي يصــب فــي مصلحــة قــوات 

الاحتــال وإطالــة أمــد بقائهــم فــي العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد كلمــا كان الوضــع أكثــر اســتقرارًا، كان الإســراع 
ــر،  ــراق أيس ــي الع ــا ف ــاء حضوره ــة وإنه ــوات الأجنبي ــحب الق ــة س ــل اتفاقي ــذ كام بتنفي
ــون  ــي غض ــرة، وف ــة المق ــداول الزمني ــن الج ــب ضم ــوم القري ــك الي ــى ذل ــع إل ــا نتطل إنن
ــا لهــذه القــوات، ونتمنــى ألا نجــد فــي العــراق عنصــرًا  ســنة واحــدة نجــد انســحابًا كلي
أمنيًــا أجنبيــا واحــدًا، نســعى إلــى أن نبنــي علاقتنــا مــع الآخريــن علــى أســاس المصالــح 
ــة  ــة والتعليمي ــة والعلمي ــية والثقافي ــة والسياس ــب الاقتصادي ــي الجوان ــة ف ــة العراقي الوطني

إلــى غيــر ذلــك، وليــس بلــون أمنــي أو ســلطوي.
مقــدم البرنامــج: إذن، فــي برنامجكــم الانتخابــي المقبــل وضعتــم أيضــا خطــة 
ــة  ــم محــددات أو نقاطــا معين ــة فــي العــراق، هــل وضعت للتعامــل مــع القــوات الأمريكي
فــي إلزامهــم بالانســحاب وفــي تقويــض حركتهــم داخــل المــدن العراقيــة مســتقبلًًا حتــى 

ــام 2011. ع
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد ســيعمل الائتــاف الوطنــي العراقــي وعــدد مــن 
ــراف  ــزم الأط ــي تل ــا، والت ــم إبرامه ــي ت ــة الت ــة الاتفاقي ــى متابع ــة عل ــات الوطني الائتلاف
الأجنبيــة بالخــروج مــن العــراق ضمــن أســقف زمنيــة محــددة واضحــة للجميــع، وأيضــا 
تلزمهــم بعــدم الدخــول إلــى المــدن إلا بطلــب مــن الحكومــة العراقيــة للمســاعدة عندمــا 
ــداء علــى  تقتضــي الحاجــة، الدخــول بشــكل متكــرر والإســاءة إلــى المواطنيــن والاعت
ــرة  ــة فــي العــراق وجــرح مشــاعر المواطنيــن هــذه مــن الإشــكاليات الكبي ــة المدني الحال

التــي تحتــاج إلــى معالجــات حقيقيــة.
مقــدم البرنامــج: هنــاك أطــراف وقــوى كثيــرة فــي العــراق قاومــت المحتــل بالســاح 
تحديــدا، أريــد أن أعــرف ويعــرف معــي المشــاهد العراقــي مــا موقــف أكبــر كتلة إســامية 

فــي العــراق مــن مفهــوم المقاومــة للمحتــل؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: نحــن دومًــا كنــا علــى عقيــدة فــي أن مثــل هــذه الموضوعــات 
الحساســة يجــب أن تخضــع لإرادة الشــعب العراقــي، وحينمــا تجــري انتخابــات وتكــون 
ــة،  ــذه العملي ــم ه ــة أن تنظ ــى الحكوم ــب عل ــعب فيج ــن الش ــة م ــة منتخب ــاك حكوم هن
المقاومــة مــن الحقائــق التــي لا يمكــن أن يتنصــل أو يتخلــف عنهــا أحــد، أمــا وســائل 
المقاومــة وهــل هــي ســلمية أو أنهــا مســلحة، مــا هــي طبيعــة وإجــراءات المقاومــة فــي 
تحقيــق الأهــداف والأغــراض، مــا هــي الخطــوات المطلوبــة لإخــراج القــوات الأجنبيــة 
ــادات  ــن الاجته ــاد ع ــع والابتع ــن الجمي ــاور م ــب التش ــائل تتطل ــذه مس ــا، ه ــن بلادن م
الشــخصية، وأن تتــم بمحوريــة الحكومــة التــي ينتخبهــا الشــعب العراقــي فــي ظــل 

ــة. ــال المشــرعن بقــرارات دولي الاحت
مقــدم البرنامــج: وفــي الوقــت ذاتــه أيضــا تكــون هــذه المقاومــة مشــروعة طالمــا أن 

الاحتــال مشــرعن؟.
ــال  ــى الاحت ــرض إل ــراق يتع ــا كان الع ــت، حينم ــا قل ــم: كم ــار الحكي ــيد عم الس
ــذا  ــوا ه ــن أن يقاوم ــى العراقيي ــا عل ــد كان لزامً ــكل تأكي ــة، فب ــرارات دولي ــرعن بق المش
ــية  ــة سياس ــي مقاوم ــا ف ــوطًا مهمً ــا ش ــا قطعن ــد بأنن ــة، نعتق ــائل المتاح ــال بالوس الاحت
ــداول  ــدد ج ــيادة، وأن تح ــى س ــال إل ــن احت ــراق م ــرج الع ــتطاعت أن تخ ــلمية اس وس
ــه  ــة، وممــا يؤســف ل ــا مــن الأراضــي العراقي ــة واضحــة لخــروج هــذه القــوات كليً زمني
ــاة بشــكل  أن بعــض عناويــن المقاومــة اســتهدفت مواطنيــن ومنشــآت واســتهدفت الحي
عــام، ممــا شــوّه الصــورة وضيــع المواقــف ولــم يعــط الصــورة الكاملــة لفــرز المناهــج 
ــة  ــاك قــوى لــم تســتهدف مدنييــن ولكنهــا بحاجــة إلــى رؤي والمواقــف، وقــد تكــون هن
ــط  ــاركت بالضغ ــاهمت وش ــي س ــوى الت ــة الق ــة وطبيع ــاس بحقيق ــف الن ــح وتعري أوض

ــاد. ــي الخــروج مــن الب ــة ف ــى القــوات الأجنبي عل
مقــدم البرنامــج: قــد تكــون هنــاك قــوى قاومــت المحتــل بعيــدًا عــن اســتهداف 

المدنييــن هــل يتفــق المجلــس الأعلــى مــع مفهــوم المقاومــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، مفهــوم المقاومــة لــه صدقية عاليــة وله مشــروعية 
فــي المنطــق الدولــي عمومًــا، وتبقــى أســاليب هــذه المقاومــة؛ مــا هــو حجمهــا 
وطبيعتهــا، هــذه التفاصيــل والســياقات تحتــاج إلــى رؤيــة موحــدة تجعــل منهــا ضغطــا 
باتجــاه تعزيــز الســيادة وتحقيــق المكاســب للشــعوب والأمــم، أصــل المبــدأ لا اعتــراض 
عليــه ولكــن حينمــا يرفــع شــعار المقاومــة أشــخاص أو جهــات تقــوم بالإســاءة للمواطــن 
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ــا علــى مــن لا يقــوم بهــذه الممارســات أن  العراقــي، أو الـــحياة فــي البــاد فيكــون لزامً
يعــرف نفســه ويوضــح أطروحتــه ويبــدأ النــاس بالتمييــز بيــن هــذا وذاك.

مقــدم البرنامــج: لــو افــرزت صناديــق الاقتــراع فــوز الائتــاف الوطنــي العراقــي، مــا 
الــذي تقدمونــه للشــعب العراقــي الــذي انتخبكــم؟.

ــه  ــق من ــوي تنبث ــان ق ــاء برلم ــي بن ــوة ه ــأن أول خط ــد ب ــم: نعتق ــار الحكي ــيد عم الس
حكومــة قويــة، التفاهــم بيــن الأطــراف المختلفــة ســيجعل البدايــة قويــة وفاعلــة، نحــن 
ــع جلســات البرلمــان والصخــب  ــو يتاب ــر وه ــى الكثي ــي عان ــن العراق ــا أن المواط لاحظن
ــن  ــة بي ــة ثق ــاك أزم ــي أن هن ــذا يعن ــرة، وه ــا كثي ــن أحيان ــل القواني ــا وتعطي ــذي يرافقه ال
الأطــراف فــي الفتــرة الماضيــة، نعتقــد بــأن الائتــاف الوطنــي العراقــي هــو الـــكيان الــذي 
يمتلــك علاقــات مــع جميــع القــوى المتنافســة الأخــرى، فــإذا وفــق فــي أن يكــون محــورًا 

فــي العمليــة السياســية المقبلــة فســيكون قــادرًا علــى توظيــف جميــع هــذه الطاقــات.
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 المقابلة التلفزيونية لقناة »يورو نيوز« الأوروبية
 مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/1/3

مقــدم البرنامــج: أســرة آل الحكيــم خاضــت صراعًــا مريــرًا مــع نظــام صــدام حســين، 
هــل تــرون هــذا الصــراع بيــن ســلطة ســنية وقــوة سياســية شــيعية؟.

ــن نظــام صــدام وأســرة آل  ــم يكــن بي ــأن الصــراع ل ــد ب ــم: نعتق الســيد عمــار الحكي
الحكيــم، وإنمــا كان الصــراع بيــن نظــام صــدام والشــعب العراقــي، وأســرة آل الحكيــم 
ــتهداف  ــم الاس ــون حج ــد يك ــتهداف وق ــت للاس ــي تعرض ــر الت ــن الأس ــدة م ــي واح ه
ــخصيات  ــاء والش ــاء والعلم ــار الفقه ــاك كب ــكان هن ــرا، ف ــت كبي ــي قدّم ــات الت والتضحي
وأيضــا هنــاك مــن الرجــال والنســاء والشــيوخ والشــباب والأطفــال، ومــن الأكاديمييــن 
ــة  ــن الرمزي ــا م ــى نوع ــا أعط ــة، مم ــخصيات مهني ــن ش ــرة وم ــذه الأس ــن ه ــب م والنخ
لأســرة الحكيــم، كمــا أن رجــال الأســرة قضــوا ســنين طويلــة فــي الســجون وقتــل )62( 
شــخصا مــن أفــراد هــذه الأســرة مــن مختلــف المكونــات العمريــة والفئــات الاجتماعيــة 

مــن أبنائهــا.
نحــن نعتقــد بــأن الشــعب العراقــي اســتهدف كلــه وأن المعركــة لــم تكــن ذات طابــع 
ــانية  ــة الإنس ــات والكرام ــوق والحري ــط بالحق ــت ترتب ــا كان ــدر م ــي بق ــي أو طائف مذهب
وفــرص الحيــاة وممارســة الــدور الإنســاني الــذي يتطلــع إليــه كل إنســان فــي اي مــكان، 
ــدام  ــام ص ــي نظ ــا ف ــع صوره ــدت بأبش ــة تجس ــمولية الديكتاتوري ــة الش ــمات الأنظم س
الــذي صــادر كل الحريــات، بلــد يمتلــك أكبــر خزيــن لنفــط العالــم تحــول إلــى أفقــر دول 
العالــم فــي ظروفــه، وكذلــك العلاقــات الإقليميــة والحــروب والخصومــات التــي دخــل 
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فيهــا نظــام صــدام مــع العديــد مــن دول المنطقــة وجعــل الشــعب العراقــي معــزولًًا عــن 
العالــم بفعــل السياســات غيــر الموفقــة علــى مــدار ثلاثــة عقــود.

مقدم البرنامج: كيف توفقون بين العمل السياسي والقناعة الدينية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نعتقــد بــأن تســييس الديــن مســألة غيــر صحيحــة، حيث 
يجــب أن يحافــظ الديــن علــى خصوصيتــه وقدســيته ولكننــا مــن دعــاة تديّــن السياســة، 
للســلطة  الفــرص للوصــول  المكــر والخــداع واســتغلال كل  ليســت  السياســة هــي 
والحكــم، السياســة مــن وجهــة نظرنــا هــي مجموعــة مــن المفاهيــم التــي ترســي المثــل 
ــق الطموحــات الصالحــة  ــى كمــال المجتمــع وتحقي ــا وتســاعد عل ــي مجتمعن ــم ف والقي
والطيبــة لأبنــاء المجتمــع، حرياتهــم وحقوقهــم، وبنــاء منظومــة قيميّــة، ولذلــك نحــن 
نمــارس السياســة كوننــا أناســا متدينيــن وليــس مــن منطلــق إقحــام الديــن فــي الممارســة 

السياســية والعمــل السياســي.
مقــدم البرنامــج: مــا علاقــة المرجعيــة الدينيــة بمجمــل العمليــة السياســية فــي 

العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف الأشــرف دومًــا مثّلــت الحصن 
الحصيــن والركيــزة المهمــة فــي وحــدة هــذا البلــد، وموقــع الأبوة الــذي اعتمدتــه بجدارة 
تأريخيــا لأكثــر مــن ألــف عــام، حيــث تعاقــب الكثيــر مــن المراجــع ولكــن المنهــج هــو 
نفــس المنهــج وهوالـــرعاية العامــة للمجتمــع، لــم يكــن لهــا أدوار مذهبيــة وإنمــا كانــت 

لهــا أدوار إنســانية ودافعــت دومًــا عــن الإنســان فــي العــراق والمنطقــة والعالــم.
المرجعيــة تحسســت وتحملــت آلام ومعانــاة الإنســان، فــي التجربــة العراقيــة، وعلى 
مــدار ســبع ســنوات، المرجعيــة لــم تدخــل فــي التفاصيــل وأخــذت دور الرعايــة العامــة 
وصيانــة المشــروع التعــددي، مشــروع الحريــة والكرامــة الإنســانية فــي العــراق، كلمــا 
شــعرت بخطــر يداهــم العراقييــن فــي وحدتهــم وتماســكهم وتســامحهم وانفتاحهــم 

علــى الآخــر حينهــا تراهــا تتدخــل وتصــدر الفتــاوى.
المرجعيــة هــي التــي منعــت الثــأر الشــخصي مــن البعثييــن فــي بدايــة ســقوط النظــام 
الصدامــي وكانــت القــوات الأجنبيــة مشــغولة بأمنهــا وظروفهــا الخاصــة، وذهــب النــاس 
إلــى مراكــز الأمــن والاســتخبارات واطلعــوا علــى عــدد كبيــر مــن الوثائــق التــي كشــفت 
المتورطيــن بقتــل الآخريــن، وكان يمكــن أن تتحــول الأمــور إلــى عمليــة ثــأر تقتــل فيهــا 
أعــداد كبيــرة مــن البعثييــن، لكــن المرجعيــة الدينيــة تصــدت مــن خــال الفتــوى الشــهيرة 
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بحرمــة القصــاص الشــخصي وضــرورة تســليم كل مــن يظــن بإدانتــه إلــى الجهــات 
الحكوميــة المختصــة.

كذلــك حينمــا شــهد العــراق العنــف الطائفــي والحساســيات الشــديدة كان للمرجعيــة 
دور كبيــر فــي تطييــب الخواطــر والنفــوس، وعنــد حــدوث تفجيــر ســامراء التهبــت 
ــة هــو إصــدار التوجيهــات  المشــاعر والنفــوس بشــكل كبيــر وكان الهــم الأول للمرجعي
لعمــوم المواطنيــن بعــدم العبــث بــأرواح المواطنيــن، فحفظــت وصانــت الوحــدة 

ــة. ــات الدولي ــامي والملف ــي والإس ــم العرب ــي العال ــا ف ــو دوره ــذا ه ــة، وهك الوطني
وعلاقتنــا بالمرجعيــة ترتبــط بأبعــاد شــخصية فيهــا تقليــد والتــزام بالموقــف الشــرعي 
كمســلمين، وهنــاك جانــب آخــر يرتبــط بالاســتفادة مــن نصــح وتوجيــه المرجعيــة ممــا 

يخــدم المســارات العامــة لبنــاء المجتمــع.
مقــدم البرنامــج: هــل ســيوظف المجلــس الأعلــى توافــد الملاييــن مــن الــزوار إلــى 

كربــاء المقدســة فــي خدمــة العمليــة السياســية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، المجلــس الأعلــى يعتقــد بعــدم صحــة اســتغلال 
الشــعائر والممارســات الدينيــة وتوظيفهــا توظيفــا لأغــراض سياســية محــددة، نحــن مــع 
دعــم هــذه الشــعائر والطقــوس وهــي تعبيــر عــن التــزام روحــي وأخلاقــي بيــن الإنســان 
وربــه، والمســلمون فــي العــراق يمارســونها ويعبــرون مــن خلالهــا عــن التزامهــم وحبهم 
ــة  ــي أجــواء آمن ــك نحــن ندعــم هــذه الشــعائر وإقامتهــا ف ــت ، ولذل لأهــل البي

ولســنا بصــدد اســتغلالها لمــآرب سياســية محــددة.
مقــدم البرنامــج: نعــرف أن نســبة المــرأة فــي البرلمــان العراقــي 40٪، مــا هــي 

رؤيتكــم لــدور المــرأة فــي العمليــة السياســية فــي العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الخــروج مــن نظــام شــمولي وإقصــاء كامــل للمــرأة إلّا 
ــاء  ــم إعط ــد، ث ــام البائ ــدة النظ ــع أجن ــجمة م ــت منس ــدودة كان ــوية مح ــخصيات نس ش
فرصــة بهــذه الســعة والحجــم للمــرأة لــم تكــن قضيــة موضوعيــة، ولعلنــا كنــا مضطريــن 
ــة مــن أجــل النهــوض بالمــرأة وإعطائهــا  ــا نســوية وتخصيــص حصــة معين لإعطــاء كوت
الفــرص لتأهيــل نفســها، نحــن نتطلــع إلــى ذلــك اليــوم الــذي تحظــى فيــه المــرأة بنســب 
تمثيــل عاليــة فــي الــوزارة ومجلــس النــواب والمؤسســات المختلفــة للدولــة العراقيــة، 
ــا  ــا بقدراته ــل وإنم ــن الرج ــز ع ــا أو تميي ــس بكوت ــن لي ــة، ولك ــا والأهلي ــة منه الحكومي

ــا. ــت له ــة بالتصوي ــرأة العراقي ــل والم ــع الرج ــتطيع أن تقن ــا، فتس وإمكاناته
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القــول إن المــرأة مهمتهــا الدفــاع عــن حقــوق المــرأة أعتقــد بأنــه يضــر بالــدور 
الاجتماعــي والمدنــي للمــرأة كمــا هــو مطلــوب، المــرأة كالرجــل عليهــا أن تدافــع عــن 
حقــوق الشــعب، حقــوق الرجــل والمــرأة وتتحــدث عــن همــوم المجتمــع مــن الرجــال 
والنســاء، أعتقــد بــأن المــرأة العراقيــة اليــوم وبعــد أكثــر مــن ســت ســنوات مــن التجربــة 
العراقيــة السياســية والحضــور المكثــف فــي الأروقــة الحكوميــة والبرلمانيــة وهــي الأولــى 
فــي العالــم مــن حيــث نســبة التمثيــل كمــا أعتقــد، اليــوم نحــن أمــام كــوادر نســوية متألقــة 
وإعطــاء الــدور الحقيقــي للمــرأة ومشــاركتها الفاعلــة فــي إدارة البــاد وشــؤون الحيــاة، 
ــد  ــات بمــا لا يقــل عــن الرجــال وق ــل نصــف المجتمــع ولهــا القــدرات والطاق إنهــا تمث

تفــوق الرجــال فــي كثيــر مــن الحــالات.
أوســع  المــرأة ونمتلــك  إلــى  بالانحيــاز  متهمــون  المجلــس الأعلــى  فــي  نحــن 
التنظيمــات النســوية، وإشــراكنا المــرأة فــي القــرار السياســي ليــس اليــوم فقــط، ونحــن 
فــي موقــع الحكــم والإدارة، وإنمــا كان قبــل ثلاثــة عقــود عندمــا لــم تكــن هنــاك ضــرورة 
ــى  ــي أعل ــوية ف ــوادر نس ــخصيات وك ــا ش ــت لدين ــث كان ــرأة، حي ــراك الم ــية لإش سياس
ــوم  ــى ذلــك، الي ــا إل ــة وم ــي الشــورى المركزي ــى وف ــي المجلــس الأعل ــرار ف مراكــز الق
دور المــرأة فــي أروقــة المجلــس الأعلــى متميــز وصوتهــا مســموع فــي القــرار السياســي 

ــى الأرض. ــعة عل ــطة الواس ــي الأنش ــج وف ــات والبرام ــطة والفعالي والأنش
مقدم البرنامج: هل توافقون على أن تكون المرأة رئيسة الحكومة في العراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: لا ضيــر فــي ذلــك، قــد تكــون امــرأة قــادرة علــى أن تأخــذ 
ــاج  ــة قــد تحت ــا الشــرق أوســطية العربي ــوع وإن كانــت ظروفن فرصــا وأدوارا مــن هــذا الن
مديــات أوســع، كذلــك مجتمعنــا العراقــي بتركيبتــه وثقافتــه الموروثــة وظــروف الماضــي 
ــات  ــا مجتمع ــن وجدن ــر، نح ــل الأم ــم ويتقب ــى يتفه ــول حت ــت أط ــى وق ــاج إل ــد يحت ق
ــدى  ــا أن تتص ــب عليه ــدة، كان يصع ــات المتح ــة كالولاي ــة الديمقراطي ــت التجرب عاش
ــاج  ــا تحت ــي مناطقن ــات بهــذا الشــأن، وف ــاك مراهن ــت هن ــى، وكان ــع الأول امــرأة للمواق

المســألة إلــى وقــت أطــول.
مقدم البرنامج: بالنسبة لفيدرالية الجنوب هل وضع الملف على الرفوف؟.

ــيم أو  ــة أو تقس ــام دول ــن قي ــم يتب ــى ل ــس الأعل ــم: أولًًا المجل ــار الحكي ــيد عم الس
تجزئــة العــراق فــي يــوم مــن الأيــام، وعندمــا أصبــح النظــام الاتحــادي حقيقــة دســتورية 
فــي العــراق، كان المجلــس الأعلــى يعتقــد بــأن عليــه إيضــاح النظــام الفيدرالــي أو 
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ــذا  ــة، ل ــراق والمنطق ــى الع ــدا عل ــون جدي ــد يك ــام إداري ق ــو نظ ــاس وه ــادي للن الاتح
ــر  ــي الكثي ــروف ف ــو مع ــا ه ــن كم ــوع ولك ــذا الموض ــاح ه ــى إيض ــس الأعل ــى المجل تبن
مــن الــدول الصناعيــة والمتقدمــة أن الأنظمــة الاتحاديــة هــي أكثــر الــدول انســجامًا 
ووحــدة وليســت مدعــاة للتقســيم والتجزئــة للبلــد، ومــع ذلــك بعــد أن أخذنــا شــوطًا فــي 
توضيــح هــذه القضيــة فإنــه ليــس مــن أجنــدة المجلــس الأعلــى إعــادة التركيــز علــى هــذا 
الموضــوع وإنمــا هــو متــروك لإرادة العراقييــن إذا مــا أرادوا اســتيفاء هــذا الحــق أو أرادوا 
تأجيلــه أو تجميــده إلــى وقــت آخــر، نحــن مــع أبنــاء شــعبنا فــي توجهاتهــم وقرارهــم.
ــاف  ــاق بالائت ــي للالتح ــيد المالك ــوة الس ــى دع ــرار عل ــمَ الإص ــج: لِ ــدم البرنام مق

ــي؟. ــي العراق الوطن
ــام  ــراق نظ ــي الع ــي ف ــام السياس ــو أن النظ ــيط ه ــبب بس ــم: لس ــار الحكي ــيد عم الس
برلمانــي، وكلمــا كانــت الكتــل البرلمانيــة أكبــر كانــت أقــدر علــى التفــاوض والحــوار 

ــدة. ــام أطــراف عدي ــا أم ــل كن ــر المحــاورون وصغــرت الكت ــا بينهــا وكلمــا كث ــي م ف
الاتفــاق بيــن الأطــراف الكثيــرة عمليــة صعبــة، وتشــكيل الحكومــة يكــون أمــرًا 
صعبًــا، كمــا أن اتخــاذ القــرارات الحاســمة والمصيريــة ســيواجه صعوبــات أيضًــا، الكتل 
الكبيــرة قــادرة علــى أن تجمــع الآخريــن فتشــكل برلمانــا قويــا وحكومــة قويــة، ولمثــل 
هــذه الاعتبــارات كنــا نعتقــد بــأن توســيع الائتــاف الوطنــي العراقــي إلــى أوســع مســاحة 
ــر مــن ثقــة الشــعب  ممكنــة وضــم أكبــر عــدد مــن القــوى يحظــى بمســتوى واســع وكبي
ــاعد  ــا سيس ــن، كم ــة قويي ــان وحكوم ــاء برلم ــى إنش ــاعد عل ــة، وسيس ــد النيابي والمقاع
ــى  ــة إل ــس الحاج ــه بأم ــون في ــت نك ــي وق ــة ف ــة المقبل ــي للمرحل ــتقرار سياس ــى اس عل
ــد،  ــة للبل ــة والدولي ــات الإقليمي ــيع العلاق ــد وتوس ــوض بالبل ــل النه ــن أج ــتقرار م الاس

ــر ذلــك. ــاء والإعمــار إلــى غي ــرة البن وتســريع وتي
مقــدم البرنامــج: مــا هــي رؤيتكــم للحــل الأمنــي شــمال بغــداد بشــكل خــاص، ومــا 

هــي الإســتراتيجية الأنجــع فــي مكافحــة الإرهــاب فــي العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لابــد مــن الإشــارة إلــى أن المشــاكل الأمنيــة فــي العــراق هــي 
ليســت مشــاكل ذات طابــع جنائــي صــرف، وإنمــا هنــاك خلفيــات سياســية وراء العمليات 
الإرهابيــة، ولذلــك كلمــا تحدثنــا عــن مصالحــة أو خطونــا خطــوة باتجــاه أطــراف معينــة 
تراجــع التدهــور الأمنــي أو تحســن وتطــور الوضــع الأمنــي بشــكل مضطــرد، وهــذا الأمر 
ــه يشــير  ــي العــراق فإن ــح الحــل ف ــى مفاتي ــذي يعطــي فرصــة للتعــرف عل ــت ال ــي الوق ف
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للأســف الشــديد الــى أن هنــاك أطرافًــا تســتخدم الــدم البــريء وأرواح المواطنيــن طريقــا 
لمكاســب سياســية، ونحــن نتهــم الصدامييــن ومخلفــات النظــام الصدامــي والذيــن 
ــرة والأجنــدة والتنظيمــات الخاصــة والدعــم مــن بعــض الأطــراف التــي  يمتلكــون الخب
ــع الأول  ــن يعملــون علــى عــودة العــراق إلــى المرب ــة، والذي ــة أو دولي قــد تكــون إقليمي

والتســلط علــى العــراق بوســائل غيــر ديمقراطيــة.
ولذلــك فالمعالجــة الأمنيــة لا يمكــن أن يُنظــر لهــا بــأدوات أمنيــة بحتــة، فهــي غيــر 
كافيــة لمنــع الخروقــات الأمنيــة والتفجيــرات الإرهابيــة، نحــن بحاجــة لتفعيــل وتنشــيط 
المنظومــات الاســتخبارية وفتــح الحــوار الصــادق والبنّــاء مــع العديــد مــن دول المنطقــة 
ــراق،  ــي الع ــات ف ــق الحري ــة، وتعمي ــة العراقي ــاه التجرب ــق تج ــر بقل ــعر وتنظ ــا تش لأنه
وتوســيع رقعــة الحــوار مــع الأطــراف التــي تؤمــن بالعمليــة السياســية وإقناعهــا بالحضــور 
ضمــن النظــام السياســي والتعبيــر عــن آرائهــا، حتــى وإن كانــت توجهاتهــا مخالفــة 

للتوجــه العــام.
ــيق  ــر التنس ــة وتطوي ــية وأمني ــة وسياس ــات ثقافي ــاك معالج ــون هن ــب أن تك إذن، يج
بيــن الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة، وتطهيــر الأجهــزة الأمنيــة مــن العناصــر المندســة التــي 
تربــك وتســيء للواقــع الأمنــي، هــذه مجموعــة مــن الإجــراءات تمثــل منظومــة متكاملــة 

لوضــع الحلــول للمشــكلة الأمنيــة فــي العــراق.
مقــدم البرنامــج: يقــال إن المجلــس الأعلــى لعــب دورًا فــي توزيــع العقــود النفطيــة 

وعــدم حصرهــا فــي الشــركات الأمريكيــة؟.
ــة بالموضــوع وقــد قامــت  ــة هــي المعني الســيد عمــار الحكيــم: وزارة النفــط العراقي
ــة  ــن كجه ــرة ونح ــفافية كبي ــت بش ــد حظي ــر، وق ــذا الأم ــص له ــح تراخي ــن لمن بجولتي
ــذا  ــم ه ــط لدع ــوزارة النف ــل ل ــم الكام ــا الدع ــراق قدمن ــي الع ــذة ف ــرة وناف ــية كبي سياس
ــتثمار  ــر واس ــي تطوي ــركاءنا ف ــا وش ــد حلفاءن ــن نج ــوم حي ــعداء الي ــن س ــار، ونح المس
ــي  ــوازن ف ــة الت ــوم بعملي ــا نق ــد، وعندم ــرف واح ــن ط ــوا م ــم ليس ــراق ه ــي الع ــط ف النف
علاقاتنــا السياســية والاقتصاديــة إقليميــا ودوليًــا نكــون ســعداء، حينمــا نجــد هــذا التنــوع 
الكبيــر فــي تراخيــص النفــط والشــركات التــي ستســتثمر وتســاعد علــى تطويــر منشــآتنا 

ــة. النفطي
مقدم البرنامج: هل وجدتم طريقة جديدة لتطبيع العلاقات مع سوريا؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: بالتأكيــد وإن كانــت زيارتنــا إلــى ســوريا جــاءت علــى خلفيــة 
إنســانية لتعزيــة الرئيــس الســوري بوفــاة أخيــه، فقــد جلســنا جلســة مطولــة تناقشــنا 
فيهــا بالشــأن العراقــي وبالعلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، وبعــض الإشــكاليات وكيفيــة 
معالجتهــا، وللإنصــاف وجــدت فيــه الحــرص والاهتمــام لمعالجــة هــذه الأمــور وتقديــم 

كل أنــواع الدعــم للعمليــة السياســية فــي العــراق.
أعتقــد بأننــا بحاجــة إلــى الحــوارات الهادئــة والبنــاءة مــع دول المنطقــة، ودومــا نــرى 
أن الحــوار هــو الـــمدخل للحــل لأن التصريحــات الناريــة والاتهامــات المباشــرة لا تحــل 
ــادل الآراء  ــوار وتب ــة وح ــى ثق ــة إل ــاكل بحاج ــة المش ــاكل، لأن معالج ــج المش ولا تعال
وتنســيق مشــترك، ونعتقــد بــأن نظــام صــدام لــم يجــن إلا المزيــد مــن الحصــار والعزلــة 
ــام  ــات والس ــراق الصداق ــو ع ــد ه ــراق الجدي ــن والع ــع الآخري ــاته م ــراء سياس ــن ج م
ــا  ــن ومعالجته ــس الآخري ــم هواج ــة، وتفه ــز الثق ــوار وتعزي ــة الح ــن لغ ــا أن نحس وعلين

ــا وهواجســنا. وعلــى الآخــر أن يتفهــم مخاوفن
مقــدم البرنامــج: هــل هنــاك دليــل علــى تــورط ســوريا أو البعثييــن المتواجديــن فــي 

ســوريا بالتفجيــرات الأخيــرة التــي حصلــت فــي البــاد؟.
ــي  ــؤولين ف ــض المس ــا بع ــدث عنه ــي تح ــق الت ــم: أولًًا الوثائ ــار الحكي ــيد عم الس
ــون  ــم يقيم ــن أنه ــن يظ ــن بعثيي ــدرت م ــاءات ص ــق لإس ــت وثائ ــة كان ــة العراقي الحكوم
علــى الأراضــي الســورية وليســت اتهامــات موجهــة إلــى الحكومــة الســورية، وثانيًــا كمــا 
قلــت أعتقــد إذا مــا كانــت هنــاك مشــكلة هنــا أو هنــاك فهــذا دليــل إضافــي علــى أن نذهــب 
ونحــاور، للتعــرف علــى أســباب هــذه المشــكلة لنضــع الحلــول والمعالجــات المناســبة 
لهــا، علمــا أن هــذه الاتهامــات كان لهــا أكثــر مــن وجهــة نظــر داخــل الحكومــة العراقيــة، 
البعــض أيدهــا وبعــض الجهــات المختصــة فــي الحكومــة العراقيــة نفتهــا، وبالتالــي فــإن 
ــا وأساســا لحــل  ــا أن نعتمــد الحــوار منطلقً المســألة ليســت بالوضــوح الكامــل، وعلين

المشــاكل مــع دول المنطقــة.
ــة تشــكيلها هــل  ــة التــي طلبــت الحكومــة العراقي مقــدم البرنامــج: المحكمــة الدولي

تؤثــر ســلبًا فــي الجاليــة العراقيــة فــي ســوريا؟.
ــة تشــكيل محكمــة  ــم تطلــب الحكومــة العراقي ــم: للإنصــاف ل الســيد عمــار الحكي
دوليــة تمــارس عمــاً خاصًــا تجــاه الشــقيقة ســوريا، وإنمــا كان طلــب الحكومــة العراقيــة 
ــاب  ــر فــي ظاهــرة الإره ــة للنظ ــة دولي ــكيل محكم ــو تش ــب ه ــذا الطل ــا ه ونحــن أيدن
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ــن  ــا الذي ــن الضحاي ــدد م ــذا الع ــنوات، وه ــبع س ــت أو س ــذ س ــراق من ــي الع ــية ف المتفش
ــي  ــدة ف ــم المتح ــس الأم ــة لمقايي ــة خاضع ــل العملي ــرة يجع ــذه الظاه ــراء ه ــقطوا ج س
مســائل الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب، وهــي قضايــا ليســت جديــدة فــي البلــدان، 
وإنمــا تتحــول المشــكلة إلــى جريمــة إبــادة جماعيــة، والمجتمــع الدولــي يتحمــل متابعــة 

هــذه الظواهــر.
ظاهــرة الإرهــاب فــي العــراق هــي ظاهــرة حــرب وإبــادة جماعيــة، وعلــى المجتمــع 
المجرميــن  علــى  العثــور  فــي  العراقييــن  ويســاعد  مســؤولياته  يتحمــل  أن  الدولــي 
ــي  ــي والأمن ــي والسياس ــادي والإعلام ــم الم ــواع الدع ــكل أن ــن ب ــببين والداعمي والمتس
واللوجســتي وصــولًًا إلــى الدعــم الشــرعي والفتــاوى التــي تســهل مهمــة حركــة هــؤلاء 
ــى  ــاس تحــت يافطــة الخــروج عــن ربقــة الإســام ومــا إل ــر قتلهــم للن ــن وتبري الإرهابيي
ذلــك، فهــؤلاء أيضــا شــركاء فــي الجريمــة ويجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يتحمــل 

ــل هــذه الظواهــر. مســؤوليته لوضــع حــد لمث
مقــدم البرنامــج: المعارضــة الإيرانيــة المتواجــدة علــى الأراضــي العراقيــة تقــول إنهــا 

معارضــة ســلمية ولكــن هنــاك إصــرارا علــى إخراجهــا مــن العــراق، مــا رأيكــم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: واحــد مــن المبــادئ الأساســية التــي اعتمدناهــا فــي الدســتور 
ــداء  ــة للاعت ــراق محط ــون الع ــو ألا يك ــراق ه ــي الع ــدة ف ــية الجدي ــا السياس ــي تجربتن وف
علــى أي بلــد مــن البلــدان، ولا نريــد للعــراق أن يكــون محــا للإســاءة إلــى الآخريــن، 
ــة للحكومــة التركيــة،  ــا واســتنكرنا بشــدة وجــود )PKK( وهــي قــوات معادي وقــد وقفن
ــون  ــة تك ــة أو أي منظم ــة الإيراني ــة للحكوم ــق المعادي ــة خل ــع منظم ــال م ــك الح وكذل
ــدان  ــد أو ذاك مــن بل ــام لتعــادي هــذا البل ــوم مــن الأي ــي ي ــد أن تحضــر ف حاضــرة أو تري

المنطقــة.
نريــد للعــراق أن يكــون محطــة للســام والتعايــش الســلمي، علمًــا أن هــذه المنظمــة 
النظــر عــن أي ملاحظــات تذكــر  العراقــي بغــض  قامــت بإســاءات كبيــرة للشــعب 
بخصــوص علاقتهــا مــع النظــام الســابق، وقــد كان لهــؤلاء دور كبيــر فــي قمــع الشــعب 
العراقــي فــي الانتفاضــة الشــعبية العارمــة فــي عــام 1991 وتعــد هــذه المنظمــة مــن أهــم 
ــاك  ــإن هن ــة، ف ــت الماضي ــنوات الس ــدار الس ــى م ــك عل ــي، وكذل ــام الصدام أذرع النظ
ــن، إذن  ــن عراقيي ــل مواطني ــة وقت ــات إرهابي ــت تورطهــم بعملي ــة تثب ــة عراقي ــر أمني تقاري

فهــم ليســوا مســالمين.
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ــن  ــم بي ــث خيّرته ــم حي ــفيا تجاهه ــا تعس ــم تتخــذ موقف ــة ل ــة العراقي كمــا أن الحكوم
ــأن  ــد ب ــام، وأعتق ــكل س ــه ب ــوا إلي ــر ليرحل ــد آخ ــار أي بل ــم أو اختي ــى بلاده ــودة إل الع
مــن مؤشــرات الســيادة لأي بلــد أن يخيــر فــي نزلائــه بيــن بقائهــم وعدمــه، وهــذا مــا لا 
ــا  ــعبها ولعلاقاته ــيء لش ــة تس ــدت جماع ــة إذا وج ــة العراقي ــق الحكوم ــن ح ــده، وم نج
الخارجيــة، فعليهــا أن تعمــل علــى رحيلهــم، والحكومــة العراقيــة تشــخص إن كان 
هــؤلاء يمثلــون عبئــا عليهــا، وبالتالــي يجــب أن تعمــل علــى إعادتهــم إلــى بلدانهــم أو 

ــد آخــر يرغــب فــي اســتقبالهم. ــى أي بل إل
ــون  ــل يك ــران وه ــع إي ــدود م ــيم الح ــم لترس ــحل برأيك ــو الـ ــا ه ــج: م ــدم البرنام مق

ضمــن فقــرات اتفاقيــة عــام 1975؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــا يؤســف لــه أن السياســات الخاطئــة التــي اعتمدهــا النظــام 
البائــد جعلــت العديــد مــن الملفــات الخلافيــة بيــن العــراق ودول المنطقــة ملفــات عالقــة 
ــد  ــراق الجدي ــي الع ــد ف ــكاليات، ونعتق ــاغبات وإش ــاد مش ــا أراد لإيج ــى م ــا مت يحركه
بــأن أهــم خطــوة يجــب علينــا القيــام بهــا، هــي حــل هــذه الملفــات مــع دول المنطقــة، 
والمشــاكل الحدوديــة هــي واحــدة مــن هــذه المشــاكل، وهــي لا تخــص إيــران وحدهــا 
وإنمــا لدينــا مشــاكل حدوديــة مــع أغلــب دول الجــوار العراقــي، ســواء كانــت إســامية 

أو عربيــة وبالتالــي علينــا أن نفعّــل اللجــان المشــتركة.
هــذه اللجــان فنيــة، وتنظــر فــي المســائل الملائمــة للنزاعــات والحــل الأمثــل لمثــل 
هــذه الإشــكاليات، لأن بقــاء المشــكلة وتجميدهــا ربمــا ســيؤدي إلــى إثارتهــا فــي وقــت 
ــح  ــيء الصحي ــة، الش ــع دول المنطق ــراق م ــات الع ــاك علاق ــى إرب ــؤدي إل ــد ت ــر وق آخ
هــو أن تُطــرح هــذه الأمــور فــي أجــواء مــن الهــدوء والثقــة مــن قبــل اللجــان المختصــة 

لمعالجــة المشــاكل فــي الوقــت الــذي نجــده ملائمــا للحــل.
مقــدم البرنامــج: الجنــاح العســكري المســمى فيلــق بــدر تــم تغييــره إلــى منظمــة بــدر 

هــل إن الفــرق يكمــن فــي التســمية أو هنــاك فــرق آخــر؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الفــرق يكمــن فــي المســمى بالفعــل، لأن الأهــداف تغيــرت 
فهــدف فيلــق بــدر هــو تغييــر نظــام صــدام حســين وبعــد ســقوط النظــام تحقــق الهــدف 
ولــم نكــن حينــذاك بحاجــة إلــى فيلــق عســكري لأننــا مــن دعــاة الدولــة العراقيــة، 
ــة  ــد حاج ــة، ولا نج ــذه الدول ــاء ه ــل بن ــن أج ــي م ــل المؤسس ــعار العم ــا ش ــد حملن وق
ــد  ــيد محم ــهيد الس ــة، الش ــات الدول ــاق مؤسس ــن نط ــة ع ــلحة خارج ــات مس لمجموع
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ــة  ــوات أمريكي ــة ق ــب أي ــل أن تطل ــام وقب ــقوط النظ ــة س ــي بداي ــدس( ف ــم )ق ــر الحكي باق
أو حكومــة عراقيــة موضوعــا مــن هــذا النــوع، قــد أعلــن تحويــل فيلــق بــدر إلــى منظمــة 

ــن. ــة للمواطني ــات العام ــدم الخدم ــة تق مدني
ــاء الجيــش  ــرة مــن أبن ــاك قــدرات وطاقــات عســكرية كبي فــي هــذا الفيلــق كانــت هن
ــت  ــي مارس ــخصيات الت ــن الش ــة أو م ــق والمعارض ــى الفيل ــوا إل ــن انضم ــي الذي العراق
أدوارا مهمــة فــي مواجهــة نظــام صــدام وهــؤلاء قــد خضعــوا لمعاييــر الحكومــة العراقيــة 
فــي قانــون دمــج الميليشــيات واليــوم هــم ضمــن المؤسســة الأمنيــة العراقيــة، يعملــون 
كمــا يعمــل الكثيــر مــن المناضليــن مــن الأطــراف السياســية الأخــرى، والبعــض الآخــر 
ــاهمة فــي مشــاريع الإعمــار والبنــاء والمشــروع  انصــرف إلــى العمــل المدنــي والمس

الثقافــي فــي العــراق.
مقــدم البرنامــج: هــل يمكــن أن ترجــع منظمــة بــدر إلــى فيلــق بــدر فــي حــال تغييــر 
ــوزارة  ــم ب ــمركة وارتباطه ــوع البيش ــن موض ــاذا ع ــراق، وم ــي الع ــية ف ــة السياس الخارط

ــة؟. ــاع العراقي الدف
الســيد عمــار الحكيــم: أولا لا بُــدَّ مــن التأكيــد علــى أننــا نحتــرم النظــام الديمقراطــي 
فــي العــراق ســواء كنــا متقدميــن ومتصديــن أو كان غيرنا كذلــك، لأننا لا نريــد ديمقراطية 
ــد  ــا، وق ــا إفرازاته ــة له ــا لأن الديمقراطي ــا ومحوره ــن رواده ــون نح ــأن نك ــروطة ب مش
ــي كل  ــي ف ــام الديمقراط ــرم النظ ــوف نحت ــدًا وس ــا غ ــون غيرن ــوم ويك ــن الي ــون نح نك

الأحــوال.
ــاك بعــض التراجــع فــي لوائــح المجلــس  ــة كان هن ــات المجالــس المحلي فــي انتخاب
ــن  ــل أن تعل ــات وقب ــة الانتخاب ــن عملي ــاعة م ــرين س ــع وعش ــرور أرب ــد م ــى وبع الأعل
ــه بالفائزيــن، بالرغــم مــن وجــود قائمــة طويلــة  ــا في ــا رحبن ــا بيان ــة أصدرن النتائــج الأولي
مــن الملاحظــات علــى تلــك الانتخابــات، لنقــول إن نجــاح المشــروع الديمقراطــي فــي 
العــراق أهــم مــن نجــاح المجلــس الأعلــى، وســنواصل هــذا المشــوار وهــذه السياســة 

ــة المشــروع العراقــي. ــى صيان ــن عل ــن وحريصي وســنظل مدافعي
أمــا بخصــوص البيشــمركة، فحســب معلوماتــي فإنهــم يخضعــون إلــى المعاييــر 
المذكــورة فــي الدســتور وهــم اليــوم يعملــون كحــرس للإقليــم كمــا أقــر فــي الدســتور 
العراقــي ويرتبطــون بالجيــش العراقــي ووزارة الدفــاع العراقيــة ويســتلمون الرواتــب مــن 
ــدد  ــن ع ــم ع ــة الإقلي ــاع وحكوم ــن وزارة الدف ــة بي ــكلة عالق ــاك مش ــاع وهن وزارة الدف
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ــرح،  ــي تط ــات الت ــن الملف ــد م ــي واح ــوع، ه ــذا الن ــن ه ــل م ــم وتفاصي ــرس الإقلي ح
ولــم أســمع مــن القيــادات الكرديــة أنهــم تحدثــوا عــن إبقــاء هــؤلاء كمليشــيات خارجــة 
ــم وإنمــا بيشــمركة  عــن منظومــة الجيــش العراقــي ولــم أســمع أنهــم ليســوا حــرس إقلي
حزبيــة لهــذا الحــزب أو ذاك، ومــا ســمعناه وعرفنــاه أن الحــوارات مــا زالــت جاريــة بيــن 

ــل. ــم حــول هــذه التفاصي ــة والإقلي ــة العراقي الحكوم
ــش  ــة للجي ــدون أي تبعي ــمركة لا يري ــوات البيش ــح أن ق ــل صحي ــج: ه ــدم البرنام مق

ــي؟. العراق
ــي  ــن موقع ــم م ــا أتكل ــم، أن ــدة عليه ــال العه ــى كل ح ــم: عل ــار الحكي ــيد عم الس
ــي لــدي هــي الدمــج باعتبارهــم  السياســي ومــا أســمعه مــن القــادة الكــرد، الصــورة الت
كانــوا بيشــمركة لطرفيــن فــي الإقليــم وحينمــا يصبحــون حرســا للإقليــم فــا بُــدَّ مــن أن 
ــاك خطــوات بالفعــل لدمــج هــذه القــوات ولكــن  ــان واحــد وهن يتــم دمجهــم ضمــن كي
هــل هــم حــرس إقليــم أو هــم مليشــيات أو مجموعــات حزبيــة، فــإن انطباعــي العــام مــن 
خــال الساســة خــال الســنوات الماضيــة أنهــم حــرس إقليــم ضمــن الدســتور العراقــي 

وضمــن منظومــة الجيــش العراقــي.
مقــدم البرنامــج: لديكــم علاقــات متميــزة مــع أمريــكا وإيــران، لمــاذا لا تلعبــون دورًا 

فــي تقريــب وجهــات النظــر بيــن الجانبيــن؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هــذه العلاقــات تأتــي ضمــن حرصنــا علــى المصلحــة الوطنيــة 
العراقيــة لأن مــن مصلحــة العــراق أن يكــون منفتحًــا علــى دول المنطقــة، ومــن مصلحتــه 
أيضــا أن تكــون لــه علاقــات دوليــة مــع الــدول المؤثــرة فــي القــرار الدولــي ومــع الــدول 

التــي يمكــن أن ترتبــط بمصالــح مــع العــراق.
خلفيــة  علــى  جــاءت  الأمريكيــة  العراقيــة  والعلاقــة  الإيرانيــة  العراقيــة  العلاقــة 
ــب  ــذل لتجني ــا نب ــا زلن ــي وم ــي الماض ــدًا ف ــا جه ــد بذلن ــة وق ــة العراقي ــة الوطني المصلح
ــران  ــن إي ــة أو بي ــن ناحي ــران م ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــراع بي ــات الص ــراق مضاعف الع
والــدول العربيــة مــن ناحيــة أخــرى، ولا نريــد للعــراق أن يكــون ســاحة للصــراع وتصفيــة 
الإرادات  التقــاء  يكــون جســرًا ومحطــة  أن  وإنمــا  الدوليــة والإقليميــة،  الحســابات 
المتصارعــة، ولا ســيّما أن الوضــع الهــش فــي التجربــة العراقيــة والمعانــاة التــي يعيشــها 
المواطــن العراقــي تجعلنــا تواقيــن لــدرء الإشــكاليات البعيــدة عــن المصلحــة العراقيــة أو 

ــي. ــأن العراق الش
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ــي  ــوار أمريك ــا لح ــن دع ــو أول م ــدس( ه ــم )ق ــز الحكي ــد العزي ــيد عب ــماحة الس وس
إيرانــي لتجنيــب العــراق مضاعفــات مثــل هــذه الأمــور، كمــا تحــدث مــع الأشــقاء العرب 
بــأن العلاقــة الطيبــة التــي نمتلكهــا مــع إيــران مــن الممكــن أن توظــف عربيًــا وأن تكــون 
جســرًا أو محطــة وممــرا لحــل المشــاكل بيــن الوطــن العربــي عمومًــا وإيــران مــن ناحيــة 
أخــرى، نحــن حريصــون علــى تعزيــز الاســتقرار وأن نبقــى بعيديــن عــن سياســة المحاور 
ــع بمــا  ــح عليهــا ونتواصــل مــع الجمي ــق مــن مصلحــة العــراق وننفت ــة وأن ننطل الإقليمي

يحقــق المصلحــة الوطنيــة.
العــراق يمكــن أن يدفــع فاتــورة الخــاف الأمريكــي  البرنامــج: هــل أن  مقــدم 

الإيرانــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هــذا القلــق هــو الـــذي يدعونــا لأن نبــذل جهــدا مــع الطرفيــن 
المتخاصميــن فــي معالجــة أيــة إشــكاليات أو مســائل بينهمــا خــارج الحــدود العراقيــة، 
ــات  ــة صراع ــه أي ــراق ونجنّب ــح الع ــن مصال ــن، ونضم ــراق للعراقيي ــون الع ــد أن يك نري

ــة. ــدة عــن الواقــع العراقــي أو المصالــح العراقي بعي
مقــدم البرنامــج: بالنســبة للكفــاءات العراقيــة الموجــودة فــي الخــارج هــل مــن 

الممكــن اســتثمارهم فــي العــراق؟.
ــرون  ــا مفك ــة فيه ــة نخبوي ــة عراقي ــود جالي ــي وج ــك ف ــم: لاش ــار الحكي ــيد عم الس
ــة  ــي التجرب ــات ف ــذه الطاق ــتثمار ه ــدًا اس ــم ج ــن المه ــب، وم ــاءات ونخ ــات وكف وطاق
الوليــدة فــي العــراق، أعتقــد بــأن الاعتبــارات الأمنيــة والإربــاك الــذي شــهدناه فــي 
الســنوات الماضيــة منــع مــن الاســتفادة مــن الكثيــر مــن الطاقــات وفــي قــادم الأيــام علينــا 
ــاء،  ــدوء والبن ــتقرار واله ــو الاس ــير نح ــراق يس ــيّما أن الع ــر ولا س ــكل أكب ــز بش أن نرك
ــيًا  ــة سياس ــة العراقي ــراء التجرب ــات وإث ــذه الطاق ــور ه ــى حض ــة إل ــس الحاج ــنكون بأم س

ــالات. ــي كل المج ــا وف ــا وتنمويً ــا وفكريً واجتماعيً
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بتأريخ 2010/1/14

ــهدت  ــهداء وش ــت الش ــة قدم ــم، عائل ــالة آل الحكي ــن س ــت م ــج: أن ــدم البرنام مق
ــي؟. ــج الوطن ــاء والنه ــتمرار بالعط ــا الاس ــف يمكنه ــية، كي ــانية قاس ــيرة إنس مس

ــاء  ــن أبن ــهيدا م ــرة 62 ش ــذه الأس ــت ه ــون قدم ــا تعلم ــم: كم ــار الحكي ــيد عم الس
ويذهبــون  الرجــال  يأتــي  مســتمرة،  المســيرة  تــزال  ولا  الحكيــم،  الإمــام  وأحفــاد 
ــعب  ــاء الش ــة أبن ــي خدم ــا ف ــنبقى دومً ــة وس ــارات واضح ــح والمس ــدأ واض ــن المب ولك
ــا تزيــد الإنســان ثباتــا؛ فهــي تعــرّي  العراقــي والعــرب والمنطقــة برمتهــا، القســوة أحيانً
الأخطــاء مــن ناحيــة وتوضــح المســارات مــن ناحيــة أخــرى، لذلــك يــزداد الإنســان ثباتًــا 
ــيّما أن  ــا، ولا س ــي يحمله ــات الت ــروعية الطموح ــج ومش ــة المنه ــى حقاني ــرارا عل وإص
هــذه التضحيــات لــم تــأت علــى مطلبيــات شــخصية أو أســرية أو فئويــة، وحتــى مذهبيــة 
طائفيــة معينــة، وإنمــا كانــت مــن أجــل الوطــن وإرادة الشــعب الــذي تعــرض للكثيــر مــن 
التحديــات والمنغصــات، ولذلــك نشــعر بفخــر واعتــزاز أن اســم هــذه الأســرة هــو ضمــن 

قائمــة الأســر الطويلــة مــن أســر شــهداء العــراق.
مقدم البرنامج: ما هي العلاقة مع العلامة السيد محمد حسين فضل الله؟.

الســيد عمــار الحكيــم: العلاقــة نســبية قبــل أن تكــون علاقــة تواصــل فكــري وثقافــي 
ــدة والــدي أخــوات كمــا هــو معــروف، لكــن الانشــغال فــي  ــه ووال واجتماعــي، والدت
الســاحات المختلفــة يشــغل كل طــرف مــن الأطــراف بظــروف ســاحته، ونتمنــى أن 

ــا. ــة عمومً تســتمر هــذه العلاقــة بمــا يثــري الســاحة الثقافي
مقدم البرنامج: ما هي العلاقة التي تربطكم بالسيد علي السيستاني؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: مرجعيــة الإمــام الســيد السيســتاني تمثــل مصــدرًا كبيــرا 
للعراقييــن وللعــرب ولمســاحة واســعة مــن المســلمين، ولــذا ننظــر إليــه باحتــرام شــديد 
ونســتمع لنصحــه فــي كثيــر مــن التفاصيــل ونحــن علــى مقربــة مــن ســماحته ودوره الــذي 
ــن  ــن العراقيي ــع المواطني ــام وبجمي ــأن الع ــام بالش ــة والاهتم ــو دور الرعاي ــه، وه يمارس
ــة  ــيحيين والصابئ ــلمين والمس ــه بالمس ــماحته واهتمام ــود س ــك وج ــاحة، كذل ــي الس ف
والإيزيدييــن والعــرب والتركمــان والكــرد وغيرهــم والوقــوف مــع الجميــع فــي حقوقهــم 
ومطالبهــم المشــروعة، يمثــل نوعــا مــن المحوريــة لســماحته ليــس لجماعــة محــددة بــل 

لجميــع العراقييــن.
ــة، ألا يشــكّل تفــرّق حــزب الدعــوة  ــات النيابي مقــدم البرنامــج: مــع قــرب الانتخاب

ــي العــراق؟. ــة الشــيعية ف ــن متنافســتين انشــقاقا للطائف ــي كتلتي ــى ف والمجلــس الأعل
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن لا نخــوض انتخابــات بقوائــم مذهبيــة أو طائفيــة، 
ــيعة  ــن الش ــيا م ــا سياس ــم 40 كيان ــي يض ــاف وطن ــو ائت ــي ه ــي العراق ــاف الوطن الائت
ومــن  والتركمــان،  والكــرد  العــرب  ومــن  والمســيحيين  المســلمين  مــن  والســنة، 
الإســاميين والمدنييــن والليبرالييــن ومــا شــابه ذلــك، مــن مختلــف التوجهــات العراقية، 
ــد  ــكل تأكي ــوع، وب ومــن المعــروف أن قائمــة الســيد المالكــي فيهــا شــيء مــن هــذا التن
ــة  ــرة وفاعل ــة كبي ــود كتل ــي، ووج ــام برلمان ــو نظ ــراق ه ــي الع ــي ف ــام السياس ــإن النظ ف
ــاعدها  ــا يس ــرى بم ــم الأخ ــع القوائ ــتات وجم ــة الش ــى لملم ــادرة عل ــون ق ــي أن تك يعن
علــى تقويــة العمليــة السياســية ودفعهــا إلــى الإمــام، وعلــى هــذه الخلفيــة كانــت هنــاك 
ــيد  ــر الس ــا تقدي ــن احترمن ــدة، ولك ــة واح ــن قائم ــون ضم ــي أن نك ــادة ف ــاولات ج مح
المالكــي والإخــوة الكــرام فــي أن ينزلــوا ضمــن قائمــة منفــردة، وهــذا حقهــم وتقديرهــم 
واجتهادهــم، ونحــن نحتــرم للجميــع اجتهادهــم، طرحنــا فكــرة الجبهــة الوطنيــة 
العريضــة التــي تســاعد علــى مــد الجســور للقوائــم الأساســية التــي تحظــى بثقــة الشــعب 

ــي. العراق
لا يمكــن أن يــدار العــراق مــن قبــل حــزب أو كتلــة أو قوميــة واحــدة، العــراق لجميــع 
ــروع  ــنمضي بالمش ــة س ــراف المختلف ــن الأط ــة بي ــراكة حقيقي ــال ش ــن خ ــن وم العراقيي

ونتقــدم بــه إلــى الأمــام إن شــاء الله.
مقدم البرنامج: هل هناك مساع لعودة الائتلاف وهل هناك شروط لذلك؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن تشــكيل الائتلافــات قــد انتهى وقته بحســب 
ســياقات عمــل المفوضيــة، ونحــن فــي الائتــاف الوطنــي لا نشــعر أن لنــا خصمــا فــي 
العمليــة السياســية، الــكل شــركاء وحلفــاء للمرحلــة المقبلــة، نتنافــس مــن خــال طــرح 
البرامــج والمشــاريع ونتجنــب المماحــكات والمشــاحنات والإســاءة إلــى الآخريــن، إن 
كان برنامجنــا يســتدعي انتبــاه المواطنيــن وثقتهــم فســيمنحون الثقــة لنــا، ويمنــح الآخــر 
الثقــة للآخريــن ومــا بعــد الانتخابــات ســنكون كتلــة واحــدة لخدمــة الوطــن والمواطــن.

مقدم البرنامج: الشعار الذي تطرحونه للفيدرالية هل يعني التقسيم؟.
ــة  ــذه الحمل ــي ه ــة ف ــعار الفيدرالي ــرح ش ــم نط ــن ل ــم: أولًًا نح ــار الحكي ــيد عم الس
الفيدرالــي والفيدراليــة  النظــام  المجلــس الأعلــى تحــدث عــن  الانتخابيــة، ولعــل 
الإداريــة فــي الســنوات الســابقة، للتعريــف بحــق مــن الحقــوق الدســتورية وهــو غريــب 
عــن ظــروف العــراق والمنطقــة، وكان يتحتــم علينــا أن نعــرّف المواطنيــن بطبيعــة هــذا 
النظــام، ولكــن اليــوم ليــس مــن أجنــدة المجلــس التركيــز علــى هــذا الموضــوع والقضيــة 
متروكــة للمواطنيــن، مــا نعتقــد بــه أن المركزيــة الشــديدة تولــد حالــة مــن البيروقراطيــة 
ــادي لأن  ــاش الاقتص ــرص الانتع ــن ف ــق م ــرم المناط ــي والإداري، وتح ــاد المال والفس
ــون  ــي يحتاج ــاريع الت ــم والمش ــخيص أولوياته ــى تش ــدر عل ــم أق ــات ه ــاء المحافظ أبن
ــو  ــوي ه ــراق الق ــأن الع ــد ب ــارات نعتق ــذه الاعتب ــاء، له ــة والبن ــة التنمي ــي عملي ــا ف اليه
الـــعراق الــذي تكــون لــه حكومــة قويــة فــي المركــز ولكــن تكــون لــه صلاحيــات مهمــة 

ــا. ــات أيض للمحافظ
مقدم البرنامج: هل يعني هذا أن تقسيم العراق أصبح وراءنا؟.

الســيد عمــار الحكيــم: الفيدراليــة الإداريــة لا تعنــي التقســيم أساسًــا حتــى لــو تحدثنــا 
عــن فيدراليــة، ونعــرف أن أكثــر الــدول ومنهــا الصناعيــة وهــي أكثــر تماســكًا وانطلاقًــا 
ــة  ــاس حقيق ــا للن ــا وضحن ــروف، وحينم ــو مع ــا ه ــة كم ــة الإداري ــة الفيدرالي ــدار بطريق ت
الفيدراليــة لــم نكــن فــي يــوم مــن الأيــام نفكــر بتقســيم أو تجزئــة العــراق وســنبقى نقاتــل 
مــن أجــل وحــدة العــراق وتماســكه، فليــس فــي وارد العــراق والعراقييــن أن يفكــروا فــي 

أي نــوع مــن أنــواع التجزئــة والتقســيم.
مقــدم البرنامــج: هيئــة المســاءلة والعدالــة اســتبعدت أكثــر مــن 500 شــخصية، مــا 

هــي انتمــاءات وطوائــف هــذه الشــخصيات؟.
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ــى  ــر عل ــت تؤش ــة كان ــاءلة والعدال ــة المس ــه أن هيئ ــا أعرف ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
ــي حــزب البعــث المنحــل والمحظــور دســتوريًا،  ــة ف ــع متقدم ــت لهــم مواق رجــال كان
وهنــاك نــص فــي الدســتور العراقــي يمنــع أن يشــغل هــؤلاء الأشــخاص مواقــع متقدمــة 
فــي الحكومــة أو فــي البرلمــان، وإن كان يحــق لــه أن يمــارس دوره الطبيعــي فــي الحيــاة 
ــدة  ــة واح ــد أو قومي ــب واح ــن مذه ــن م ــم يك ــث ل ــزب البع ــراق، وح ــي الع ــة ف المدني
وإنمــا كان حــزب الســلطة، ومــن يريــد أن يتحــرك أو ينطلــق يدخــل فــي هــذا الحــزب، 
ــي حــزب البعــث نتيجــة لضغوطــات الظــروف  ــوا ف ــاس دخل ــر مــن الن ــاك عــدد كبي وهن
والحيــاة والمعيشــة، ولهــم مواقــع متدنيــة فــي هــذا الحــزب وهــم المســاحة الأكبــر وهــم 

ــي المســاحات المختلفــة. الآن يمارســون أدوارهــم ويأخــذون فرصهــم ف
وأمــا مــن أخــذ مواقــع الصــدارة )وهــذه المواقــع لــم تكــن تعطــى بالمجــان( وبالتالــي 
يظــن أنــه متــورط بالإســاءات الكبيــرة لأبنــاء الشــعب التــي تحققــت علــى يــد النظــام، إذن 
ــي أو القومــي أو السياســي  ــى الانتمــاء المذهب ــة لا ينظــر إل ــون المســاءلة والعدال فــي قان
ــزب  ــي ح ــة ف ــع متقدم ــم مواق ــت له ــن كان ــة، لم ــة معين ــى حال ــز عل ــو تركي ــا ه ــدر م بق

البعــث آنــذاك.
مقــدم البرنامــج: تــم إبعــاد صالــح المطلــك وظافــر العانــي وهمــا مــن أبــرز الرمــوز 
الســنية وهنــاك حملــة مــن أهــل الســنة علــى أن هنــاك دورا شــيعيا مباشــرا لإبعادهــم مــن 

الانتخابــات، مــا رأيكــم؟.
ــان  ــا مــن الأخويــن الكريميــن أنهمــا يتحدث الســيد عمــار الحكيــم: مــا ســمعناه دومً
ــة  ــل الحال ــا نمث ــا، وإنم ــا معينً ــل مذهبً ــم نمث ــا ل ــولان إنن ــا يق ــي وهم ــس وطن ــا بنف دائمً
الوطنيــة العراقيــة، وهــذا شــيء جيــد أن يكــون الإنســان قــد تحــرك فــي آفــق أوســع، فــإذا 
كان فــي الإيجــاب هــم يتحركــون بهــذه الطريقــة، وحينمــا تســجل ملاحظــة معينــة فليــس 
ــة  ــي المحافظ ــر ف ــا نفك ــون. إنن ــق القان ــو تطبي ــا ه ــة، وإنم ــة معين ــا طائف ــتهدف به المس
علــى الالتــزام الكامــل بالدســتور والقوانيــن النافــذة لتوفيــر الفــرص الكبيــرة للمشــاركة 
فــي الانتخابــات، ومــا يحقــق الشــفافية العاليــة وتدعيمهــا للعمليــة السياســية التــي نحــن 

بأمــس الحاجــة لهــا.
ــودة  ــث الع ــزب البع ــة ح ــير لمحاول ــي تش ــر الت ــن التقاري ــاذا ع ــج: م ــدم البرنام مق

للســلطة والنفــوذ فــي العــراق؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: البعــث والصداميــون وهــم الذين يحملــون تصــورات وأجندة 
معينــة ويحظــون أحيانــا بدعــم مــن خــارج الحــدود العراقيــة، كمــا توضحــه بعــض 
التقاريــر الاســتخباراتية والوثائــق التــي تنشــر فــي وســائل الإعــام عــن الاجتماعــات التي 
تعقــد خــارج الحــدود، التــي تنــم عــن التآمــر مــع بعــض الأوســاط الراغبــة فــي العــودة 
ــدث  ــي تتح ــة الت ــدول الأجنبي ــفراء ال ــض س ــح بع ــك بتصري ــرن ذل ــلطة، واقت ــى الس إل
عــن الانقلابــات العســكرية، والمواطــن العراقــي حينمــا يجمــع مثــل هــذه التصريحــات 
والمنطــق الــذي كان ســائدًا فــي عهــد النظــام البائــد، وهــو منطــق إلغــاء الجميــع والــذي 
أصبــح يطفــو علــى الســطح أحيانــا، فهــذا المنطــق يثيــر حساســية المواطــن العراقــي، لمــا 
عاشــه فــي المرحلــة المظلمــة الســابقة، وليــس لنــا أن نعيــش سياســة الإقصــاء والتهميــش 

لأحــد، بــل نبنــي دولــة المؤسســات ونحقــق الشــراكة الحقيقيــة.
مقــدم البرنامــج: أنتــم لا تريــدون البعثييــن الصدامييــن ولكــن هــل تســتطيعون 

اســتيعاب فكــر البعــث؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، فإن حــزب البعــث ككيــان وكســلوك وأداء وثقافة 
أدّت إلــى تلــك المجــازر التــي رأيناهــا فــي العــراق، فهــذا الفكــر الــذي ينتــج هذا الســلوك 
لــن يكــون فكــرًا ملائمــا للإنســانية والتعايــش، وحــزب البعــث ككيــان سياســي قــد 
مــارس مثــل هــذه الأدوار، فإنــه محظــور بحســب الدســتور العراقــي، والســيئون الذيــن 
ــع السياســي  مارســوا هــذه الأدوار، أو يُظــن أنهــم مارســوها فــا مجــال لهــم فــي الواق

ومــا ســواهم فعراقيــون يتنافســون بالخيــر ويبنــون بلدهــم.
مقــدم البرنامــج: أيــن هــي حقيقــة الــدور الإيرانــي فــي العــراق ككل، وأيــن هــو مــن 

الانتخابــات العراقيــة؟.
ــة ولا أعــرف مــا إذا كان لبلــد  ــات عراقي الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأنهــا انتخاب
آخــر خــارج الحــدود العراقيــة مدخليــة فــي هــذه الانتخابــات، وهــي شــأن عراقــي يخــص 
العراقييــن وحدهــم، إيــران انفتحــت علــى التجربــة العراقيــة فــي وقــت مبكــر مــن عهــد 
مجلــس الحكــم وإلــى يومنــا الحاضــر، والآن تبنــى مصالــح اقتصاديــة وعلاقات سياســية 
وهــذا موضــع ترحيــب للعراقييــن وللقــوى السياســية فــي الســاحة العراقيــة، ونحــن نعتقد 
بــأن بلــدا جــارا وتربطنــا بــه حــدود 1400 كــم ليــس مــن المنطــق فــي نطــاق المصلحــة 
ــة معــه، وبعــض  ــا أن نبنــي علاقــات طبيعي ــة أن نعــادي هــذا الجــار، ولكــن علين الوطني
ــى ســلوكيات مارســتها الأنظمــة الســابقة  ــار نعتقــد بأنهــا تســتند إل ــي تث الحساســيات الت
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فــي العــراق علــى مــدى وقــت طويــل، والعــراق خــاض 54 حربــا مــع إيــران فــي تأريــخ 
طويــل، ولا نريــد أن نعــود إلــى حقبــة الماضــي مــن الحــروب والـــخراب والدمــار، وإنما 

نريــد أن نبنــي علاقــات طيبــة.
والمشــكلة بحســب تقديــري ليــس لأن العــراق لــه علاقــات طبيعيــة مــع إيــران أو أن 
ــى  ــز عل ــا أن نرك ــك علين ــة، لذل ــدول العربي ــع ال ــة م ــات طبيعي ــه علاق ــت ل ــراق ليس الع
الانفتــاح العربــي وتبديــد مخــاوف الأشــقاء العــرب وهواجســهم وتشــجيعهم للدخــول 
إلــى المشــهد العراقــي، وهــو أمــر إيجابــي سيســاعد على تعزيــز الهويــة العربيــة والموقف 
الإيجابــي العربــي فــي العــراق، وسيســاعد العراقييــن علــى تحقيــق تــوازن فــي العلاقــات 

الإقليميــة، وهــذا مــا نتمنــاه.
والمنطــق الــذي يقــول يجــب علــى العــراق أن يبتعــد عــن إيــران حتــى يكــون قريبــا مــن 
العــرب، نعتقــد بأنــه بحاجــة إلــى تطويــر والصحيــح أن العــراق يجــب أن يكــون قريبــا مــن 
العــرب ولكــن يمكــن أن يكــون أيضــا قريبــا مــن إيــران، ونحــن لا نريــد أن نكــون طرفًــا 
فــي سياســة المحــاور الإقليميــة، بــل نريــد أن نكــون للجميــع ومــع الجميــع بمــا يحقــق 
ــارس  ــة تم ــة العراقي ــوى الوطني ــن الق ــد م ــاك العدي ــه أن هن ــا أعرف ــة، م ــا الوطني مصالحن
أجــواء إيجابيــة وبنّــاءة فــي بنــاء التجربــة السياســية العراقيــة، وتمتلــك علاقــات طيبــة مــع 
ــد مــن دول المنطقــة فــي  ــة مــع العدي ــران، كمــا أنهــا تمتلــك علاقــات مهمــة ومتوازن إي

إطــار المصلحــة الوطنيــة العراقيــة.
مقــدم البرنامــج: مــا ســبب غيــاب الــدور العربــي فــي العــراق وتحديــدًا دور العربيــة 

الســعودية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت ومنــذ انطــاق المشــروع السياســي الجديــد 
ــر مــن  ــد مــن المفاجــآت فــي هــذا المشــهد، كالعــدد الكبي ــاك العدي فــي العــراق كان هن
القــوات الأجنبيــة التــي دخلــت بــدون إذن العراقييــن ووجدوهــا علــى الأرض الــذي أثــار 
ــي  ــراق والت ــي الع ــة ف ــورة منفتح ــت بص ــي حصل ــة الت ــض، والديمقراطي ــس البع هواج
ــى  ــديدة إل ــة الش ــمولية والمركزي ــة الش ــن حال ــول م ــة، والتح ــض بالمنفلت ــرها البع يفس
الفضــاءات الواســعة التــي تضــم مــا يزيــد علــى خمســين فضائيــة فــي العــراق تنطــق بمــا 
تريــد مــن دون رقيــب أو عتيــد، وبــروز قــوى سياســية فــي المشــهد السياســي العراقــي لــم 
يكــن لهــا فرصــة الظهــور والبــروز فــي أوقــات ســابقة، كل هــذه الأمــور أثــارت حفيظــة 
الــدول المجــاورة ونعتقــد بــأن العراقييــن يتحملــون جــزءًا مــن المســؤولية فــي الذهــاب 
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إلــى تلــك الــدول ليوضحــوا أو يبــددوا المخــاوف كمــا أن الأشــقاء العــرب معنيــون 
ــد فــي العــراق. ــاح علــى الواقــع الجدي بالانفت

مقــدم البرنامــج: وأنتــم كمجلــس أعلــى هــل قمتــم بمثــل هــذا الأمــر مــن التواصــل 
مــع الــدول العربيــة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: بالتأكيــد ومنــذ ســت ســنوات ونحــن نبــذل الجهــود الكبيــرة 
ــة.  ــدول العربي ــن ال ــد م ــى العدي ــة إل ــة إقليمي ــا جول ــت لن ــرًا كان ــار ومؤخ ــذا الإط ــي ه ف
ونحــن نتواصــل مــع الــدول التــي تســمح ظروفهــا بالاســتماع لنــا ونوفــر الفــرص للــدول 

الأخــرى التــي لا تــزال تحتــاج إلــى وقــت لتتخــذ قــرارًا مــن هــذا النــوع.
ــى العــراق مؤخــرًا  ــة إل ــن العــام للجامعــة العربي ــب الأمي ــارة نائ مقــدم البرنامــج: زي

ــن طياتهــا؟. ــاذا حملــت بي م
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن جامعــة الــدول العربيــة تتواصل مــع الــدول العربية 
بحكــم مهمتهــا، وعلــى هــذه الخلفيــة فــإن هنــاك وفــودا وزيــارات ومثــل هــذه الزيــارات 
والاتصــالات تعتبــر موضــع ترحيــب لنــدرس ونتــدارس أهــم التطــورات والمتغيــرات فــي 

ســاحتنا السياســية.
مقدم البرنامج: هل ستلعب سوريا الدور التحكيمي بين السعودية وإيران؟.

الســيد عمــار الحكيــم: مــا يخــص الــدور الإقليمــي فيســأل عنــه الأشــقاء فــي ســوريا 
عــن التزاماتهــم وجهودهــم الطيبــة، ومــا يخــص العــراق فنحــن نتمنــى أن نبنــي سياســة 
حســن الجــوار مــع دول المنطقــة، الــذي ينعكــس بــدوره علــى بنــاء المصالــح معهــم، 
ــع  ــا م ــة لأن علاقتن ــاور الإقليمي ــي المح ــا ف ــون طرفً ــد أن نك ــن لا نري ــت فنح ــا قل وكم
الجميــع، ضمــن هــذه السياســة ننطلــق ونريــد للعــراق أن يكــون محطــة تقــارب وليــس 

ــة. ــة والدولي محطــة تقاطــع الإرادات ومحــاور الصــراع الإقليمي
مقدم البرنامج: هل أنتم راضون عن الدور السوري؟.

الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن العلاقــة بيــن العــراق والعديــد مــن دول الجــوار 
ــد  ــؤولية لأح ــل المس ــل كام ــب تحمي ــن الصع ــابقة وم ــرة الس ــي الفت ــة ف ــن مثالي ــم تك ل
ــاة  ــة هــي المســاحة الأوســع فــي الحي ــأن المســاحة الرمادي الطرفيــن، شــخصيًا أعتقــد ب
وحينمــا تحصــل مشــكلة علــى مســتوى مــا يمكــن أن يكــون الأطــراف فيهــا كلهــم معنييــن 
بنســبة مــا، ونحــن فــي هــذا الموضــوع نحمــل أنفســنا كعراقييــن جــزءًا مــن المســؤولية 
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ــة  ــوار لمعالج ــة الح ــى طاول ــس ال ــر، ونجل ــزء الآخ ــوا الج ــقائنا أن يتحمل ــى لأش ونتمن
مثــل هــذه الأمــور.

مقدم البرنامج: كيف تصفون العلاقات العراقية السورية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: ســوريا مــن الــدول العربيــة المحــدودة التــي تفهمــت ظــروف 
العراقييــن فــي أوضــاع ســابقة، ودعمــت وســاندت المعارضــة العراقيــة فــي عهــد النظــام 
الصدامــي، وأغلــب القيــادات العراقيــة اليــوم كانــوا ضيوفــا لــدى ســوريا لســنين طــوال، 
ــا نتمنــى أن  لذلــك عنــد ســقوط النظــام الصدامــي وانبثــاق النظــام السياســي الجديــد كن
تســتثمر تلــك العلاقــات التأريخيــة لبنــاء علاقــات مصالــح حقيقيــة بيــن العــراق وســوريا، 
إلا أن هــذه العلاقــات خــال الســنوات الســت الماضيــة لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب.

لت لسوريا في التفجيرات الأخيرة؟. مقدم البرنامج: ولكن المسؤولية حُمِّ
الســيد عمــار الحكيــم: المســؤولية حُمّلــت لبعثييــن يُظــن أنهــم متواجــدون فــي 

الأراضــي الســورية وليــس للشــقيقة ســوريا مباشــرة.
ــي  ــون ف ــن يتجه ــى أي ــوريا إل ــي س ــي ف ــئ عراق ــون لاج ــاك ملي ــج: هن ــدم البرنام مق

الانتخابــات المقبلــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: إلــى حيــث يريــدون وشــأنهم شــأن كل العراقييــن فــي 
الداخــل، نعتقــد بأننــا اليــوم نقــدم برامــج ومشــاريع والمواطــن العراقــي يقــول كلمتــه، 
ــكان  ــة ل ــج معلوم ــت النتائ ــو كان ــلفًا ول ــة س ــا معلوم ــت نتائجه ــة ليس ــر بديمقراطي ونفخ
ــة  ــج مجهول ــت النتائ ــا دام ــن م ــارات، ولك ــدد المس ــا ونح ــع ديمقراطيتن ــا أن نراج علين

ــح. ــق الصحي ــي الطري ــير ف ــا نس ــي أنن ــذا يعن فه
مقــدم البرنامــج: هــل تتوقعــون تصعيــدا أمنيــا قبــل الانتخابــات؟. وهــل هنــاك 

مصلحــة لأحــد فــي تعطيــل الانتخابــات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن المصلحــة فــي تعطيــل الانتخابــات هــي للمعاديــن 
للعمليــة السياســية فــي العــراق وهــم معروفــون؛ التحالــف التكفيــري الصدامــي، وهــم 
مــن وقــف بوجــه العمليــة السياســية والديمقراطيــة فــي البــاد وصــولًًا إلــى التفجيــرات 

الإرهابيــة الأخيــرة فــي بغــداد.
ــا كان المســتهدف هــو الـــعملية  ــة، وإنم ــة أو فئــة معين لــم يكــن المســتهدف طائف
السياســية والإنســان والحيــاة فــي العــراق، والمشــكلة الأمنيــة لــم تكــن ذات طابــع 
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جنائــي طــوال الســنوات الماضيــة، وإنمــا أخــذت أبعــادا سياســية، وكلمــا تحدثنــا عــن 
ــهل  ــة يس ــن ناحي ــذا م ــف، وه ــض العن ــة انخف ــاط معين ــى أوس ــاح عل ــة والانفت مصالح
المهمــة ويقــدم لنــا مفاتيــح للحــل، ولكنــه مــن ناحيــة أخــرى يؤشــر أن هنــاك مــن يســتغل 

ــية. ــب سياس ــى مكاس ــول عل ــاء للحص أرواح الأبري
مقــدم البرنامــج: ومــن هــم هــؤلاء الذيــن يقتلــون النــاس لأســباب سياســية، هــل هــم 

ــم القاعدة؟. تنظي
الســيد عمــار الحكيــم: القاعــدة فــي تراجــع مســتمر واليــوم لعلهــا تكــون مجموعــة 
مــن الخلايــا النائمــة تتحــرك بفاعليــة بطيئــة، فيمــا كان لهــا دور أكبــر فــي الســابق 
والســبب أن المناطــق التــي كانــت تحتضــن القاعــدة أصبحــت اليــوم معبــأة ضــد القاعــدة 
وتلاحقهــا، وهــذا إنجــاز مهــم فــي العــراق، القاعــدة ليــس لهــا مشــروع سياســي ســواء 
فــي العــراق أو غيــره، وإنمــا مشــروعها هــو اســتهداف الأنظمــة السياســية والقــوى 

ــاة. ــع الحي ــرب م ــة والح المتصدي
مقدم البرنامج: ماذا عن استهداف المسيحيين في العراق؟.

ــعب  ــي، والش ــعب العراق ــن الش ــزء م ــم ج ــيحيون ه ــم: المس ــار الحكي ــيد عم الس
العراقــي ضحيــة هــذا العنــف والإرهــاب الــذي اســتهدف الجميــع علــى اختــاف 
ــل  ــة كرافضــي، والكــردي يقت ــة معين ــى خلفي ــل عل ــات، الشــيعي يقت ــن والخلفي العناوي
ــا  ــي أيديولوجياته ــدة ف ــع القاع ــق م ــم يتف ــه ل ــل لأن ــني يقت ــل، والس ــن وعمي ــه خائ لأن

ــلم أو كافــر. ــل لأنــه غيــر مس وســلوكها، والمســيحي يقت
نحــن نعتقــد بــأن وجــود المســيحيين فــي العــراق يمثــل إضافــة نوعيــة وليــس عدديــة 
وهــو جــزء إضافــي مــن باقــة الــورود العراقيــة المتعــددة الألــوان والروائــح الزكيــة، 
ولذلــك نحــن حريصــون كل الحــرص علــى الاحتفــاظ بهــذا اللون المهــم فــي الموزائيك 
العراقــي، وبذلنــا الجهــد الكبيــر لتوفيــر الأمــن للمســيحيين فــي العــراق، ذهبــت شــخصيا 
ــك  ــي تل ــيحية ف ــة المس ــة العراقي ــع الجالي ــت م ــرى وتحدث ــكا ودول أخ ــتراليا وأمري لاس
ــن  ــيحيين م ــا المس ــن أعزائن ــوة لتمكي ــم بق ــم، وندع ــذوا فرصته ــودوا ويأخ ــدان ليع البل
مواقــع فــي الحكومــة ومؤسســات الدولــة، ونفتخــر أن نجــد نوابــا ووزراء مســيحيين أو 
وكلاء وزارات ومــدراء عاميــن وموظفيــن فــي مواقــع حساســة فــي الجيــش والشــرطة، 

وهــم جــزء لا يتجــزأ مــن الواقــع العراقــي.
مقدم البرنامج: إلى الآن لم يتوفر الأمن للمسيحيين، لماذا؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: لا أحــد يســتطيع أن يوفــر الأمــن الكامــل لأي مواطــن 
عراقــي، إلا أن هنــاك تطــورا كبيــرا يحصــل فــي الواقــع الأمنــي، ونســعى لأن نركــز علــى 
المناطــق التــي يكثــر تواجــد الشــركاء المســيحيين فيهــا لتحقيــق أمــن ملائــم لهــم، مــن 
المعــروف أن مناطــق تواجدهــم فــي بغــداد فــي منطقــة الكــرادة ونحــن نتخــذ مــن هــذه 

ــا وبالعكــس. ــي أن أمنهــم مــن أمنن ــا، وهــذا يعن ــا ولإقامتن ــا لعملن المنطقــة مكان
مقدم البرنامج: هل توقفت هجرة المسيحيين من العراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: فــي البدايــة عندمــا ســاءت الأمــور رجــح الكثيــر منهــم 
الخــروج مــن العــراق، ومــا ســاعد علــى ذلــك وأقولهــا بأســف هــو اندفــاع العديــد مــن 
الــدول الغربيــة فــي توفيــر فــرص اللجــوء لهــم وقــد تكــون النوايــا طيبــة فــي مســاعدتهم، 
ولكــن هــذا الخــروج أفقــد العــراق دورًا مهمــا لأعزائنــا المســيحيين فــي صياغة المشــروع 

ــاة المدنيــة والاجتماعيــة فــي البــاد. السياســي وإدارة الحي
مقدم البرنامج: ماذا حملتم لمسيحيي لبنان وأنتم قابلتم العماد ميشال عون؟.

ــرام للمســيحيين كمــا هــو  ــة والاحت ــم: نحمــل المــودة والمحب الســيد عمــار الحكي
للمســلمين كمــا هــو لجميــع اللبنانييــن، ننظــر إلــى لبنــان علــى أنهــا منفــذ مهــم وركيــزة 
أساســية فــي الانفتــاح العراقــي علــى الأشــقاء فــي العالــم العربــي ونجــد فــي لبنــان 
الكثيــر مــن المشــتركات مــع الواقــع العراقــي؛ التنــوع الســكاني، النســيج الاجتماعــي، 
الديمقراطيــة المبكــرة فــي لبنــان، ونجــد الكثيــر مــن المشــتركات الثقافيــة والتأريخيــة، 
ونتمنــى أن تكــون هنــاك مشــتركات تجاريــة واقتصاديــة ونركز علــى المصالــح الاقتصادية 
فــي المرحلــة المقبلــة، ونجــد ذلــك فــي لبنــان، والمســيحيون جــزء أساســي مــن الواقــع 

اللبنانــي.
مقدم البرنامج: بعد الانتخابات النيابية كيف يكون المسار في العراق؟.

ــن،  ــن العراقيي ــراكة بي ــز الش ــائل لتعزي ــي رس ــى أن يعط ــم: نتمن ــار الحكي ــيد عم الس
فــي مزيــد مــن الاســتقرار السياســي والأمنــي، فــي التوجــه نحوالـــبناء والإعمــار والرخــاء 
ــاج  ــترفع الإنت ــا س ــا عليه ــي وقعن ــة الت ــص النفطي ــة التراخي ــرف أن جول ــادي، نع الاقتص
النفطــي مــن مليونــي برميــل فــي الوقــت الراهــن يوميًــا إلــى 12مليــون برميــل خــال ســت 

ســنوات، وهــذا ســيؤدي إلــى طفــرة كبيــرة فــي الاقتصــاد العراقــي.
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اليــوم الأنظــار شــاخصة إلــى الانتخابــات، ونعمــل المســتحيل لأن تكــون الانتخابات 
ــة هــي  ــأن الديمقراطي ــد ب ــة، نعتق ــة عربي نزيهــة وشــفافة، وتقــدم صــورة عــن ديمقراطي
ــي  ــي ف ــا ه ــا كم ــة ونطبقه ــة غربي ــي بديمقراطي ــن أن نأت ــلوك ولا يمك ــة وس ــاخ وثقاف من
ثقافتنــا والتزاماتنــا وطقوســنا والأعــراف والقيــم  بلداننــا، هنــاك مؤثــرات بحســب 

ــها. ــي نعيش ــة الت الاجتماعي
يجــب أن نكيــف الديمقراطيــة مــع واقــع شــعوب المنطقــة، ولذلــك بعــض الإســاءات 
ــا،  ــز به ــر ونعت ــي نفخ ــة الت ــم العربي ــع القي ــجم م ــات لا تنس ــيل أو المناكف ــر الغس أو نش

ــة والعربيــة. ــة العراقي نتمنــى أن نقــدم صــورة أقــرب إلــى الديمقراطي
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حوار صحيفة )النهار اللبنانية( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/1/19

المراســل: لمــاذا تــزورون لبنــان فــي هــذه المرحلــة الحساســة ســواء لبنانيــا أو 
عراقيــا؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نــرى فــي لبنــان نافــذة مهمــة للعــراق تجــاه العالــم العربــي، 
والمشــتركات التأريخيــة بيــن العــراق ولبنــان كثيــرة ســواء فــي النســيج الاجتماعــي أو فــي 
ــان  ــة المبكــرة فــي لبن ــة الديمقراطي ــة التجرب التنــوع القائــم فــي لبنــان، إضافــة إلــى أهمي
التــي تلتقــي مــع التجربــة الديمقراطيــة فــي العــراق، إذن هنــاك مجــالات كبيــرة وفــرص 
للاســتفادة مــن التجربــة اللبنانيــة فــي ظــل أولويتنــا بالانفتــاح العربــي فــي هــذه المرحلــة، 
ونجــد أن لبنــان مــن الــدول والبلــدان التــي قــد تكــون أكثــر تفهمــا لظــروف العــراق وأكثــر 
حيويــة وفاعليــة فــي الانفتــاح التجــاري والاقتصــادي والمصالــح المشــتركة مــع العــراق، 
لذلــك نحــن فــي لبنــان لنســتذكر الماضــي والحاضــر ونربــط بينهمــا، إضافــة إلــى العلاقــة 
الأســرية والانتمــاء إلــى بنــت جبيــل والــى أســرة بــزي الكريمــة، فجدتــي مــن آل بــزي 

الكــرام.
المراســل: بــرزت مؤخــرا فــي العــراق مشــكلات سياســية بســبب اســتبعاد 500 
مرشــح للانتخابــات النيابيــة وفــي مقدمهــم لائحــة صالــح المطلــك، فهــل ينعكــس ذلــك 

ــة الانتخابيــة ومــا هــو موقفكــم ممــا جــرى؟. ســلبا علــى العملي
الســيد عمــار الحكيــم: موقفنــا يتحــدد ضمــن مبــادئ عــدة كاحتــرام الدســتور 
والعمليــة السياســية، وهــذا هــو الأســاس الــذي ينبغــي أن يعتمــد كمــا فــي أي بلــد مــن 
البلــدان، وحــزب البعــث اعتبــر حزبــا محظــورًا ويجــب احتــرام الدســتور العراقــي مــن 
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ــرام  ــى احت ــن عل ــموا اليمي ــن أقس ــي الذي ــواب العراق ــس الن ــي مجل ــيدات ف ــادة والس الس
الدســتور فــي كل مــواده، بمــا فيهــا المــادة الســابعة التــي تؤكــد التــزام النظــام السياســي 

ــل. ــث المنح ــزب البع ــن ح ــراءة م ــد والب الجدي
ــول  ــع دخ ــي، يمن ــعب العراق ــه الش ــتفتي علي ــاه واس ــذي كتبن ــتور ال ــذا الدس وإنّ ه
البرلمــان مــن يحتــل المواقــع المتقدمــة فــي حــزب البعــث، كمبــدأ عــام نحــن ملتزمــون 
بالدســتور والقضــاء والمؤسســات الدســتورية، ولكــن أيضــا نحــن نؤمــن بأهمية الشــفافية 
ــي هــذه  ــذ الدســتور ف ــي تضمــن تنفي ــة ومراعــاة الظــروف السياســية الت ــي هــذه العملي ف
العمليــة، فمــن ناحيــة نحــن مــع التــزام القوانيــن ومــن ناحيــة أخــرى إعطــاء فرصــة 

ــعة. ــاركة الواس للمش
المراســل: لكــن العديــد مــن الذيــن شــطبت أســماؤهم أعضــاء فــي البرلمــان وبينهــم 

أعضــاء فــي الحكومــة كوزيــر الدفــاع، فمــا رأيكــم فــي ذلــك؟.
ــذ  ــن تنفي ــة بي ــة الموازن ــن زاوي ــة م ــى القضي ــر إل ــن ننظ ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
الدســتور مــن ناحيــة وتحقيــق المشــاركة الواســعة مــن ناحيــة أخــرى، وبغــض النظــر عــن 
ــا أو  ــي وقــت م ــا كظاهــرة عامــة، إذا كان الوضــع السياســي ف ــي تشــير إليه الأســماء الت
ــة وتأثيرهــا فــي المســار السياســي، لــم يكــن يســمح بتطبيــق  أن وجــود القــوات الأجنبي
الدســتور فــي يــوم مــن الأيــام، أو العمــل ببعــض مــن فقراتــه لاعتبــارات معينــة، فهــذا لا 

ــة الدســتور وفقراتــه وأن يُعمــل بهــا فــي وقــت لاحــق. يلغــي صلاحي
المراسل: هل أنتم متخوفون من عدم حصول الانتخابات في موعدها؟.

الســيد عمــار الحكيــم: لقــد ســمعنا التزامــا واضحــا مــن كل الكيانــات والكتــل 
السياســية لإجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا ونتمنــى أن تكــون الإجــراءات العمليــة 
مســاعدة علــى تحقيــق نســبة عاليــة مــن الشــفافية والوضــوح والفــرص المتكافئــة، وألا 

ــاركة. ــرة المش ــيع دائ ــع توس ــارض م تتع
المراســل: أعلنتــم المشــاركة فــي الانتخابــات مــن خــال لائحــة »الائتــاف الوطني« 
مــن دون مشــاركة رئيــس الــوزراء الحالــي نــوري المالكــي، فهــل مــا يــزال هنــاك إمــكان 

للتحالــف مــع المالكــي، أو أن الأمــور حســمت نهائيــا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أولا نحــن لــم نقــرر أن ندخــل فــي قائمــة منفصلــة، فقــد كان 
قرارنــا ورؤيتنــا أن نكــون موحديــن، والنظــام العراقــي نظــام برلمانــي، والكتلــة البرلمانية 
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الأكبــر هــي التــي تختــار المرشــح لرئاســة الــوزراء، وكلمــا كانــت الكتــل أكبــر وأوســع 
وأكثــر انســجاما كانــت أكثــر فاعليــة وقــوة فــي البرلمــان وتكــون الحكومــة أكثــر انســجاما 
بموجــب الدســتور، ونحــن كنــا مــع الكتلــة الأوســع برلمانيــا وشــعبيا وذلــك مــن أجــل 

تعزيــز الاســتقرار السياســي والأمنــي فــي البــاد.
وهــذه الكتلــة لــم تكن علــى خلفيــة مذهبية وإنما هــي كتلة جامعــة للأكــراد والتركمان 
والســنة والشــيعة والمســيحيين والعــرب الليبرالييــن والمدنييــن والإســاميين، إذن هنــاك 
تنــوع مذهبــي وعرقــي وفكــري، وهــذه هــي رؤيــة الائتــاف التــي أردنــا تطبيقهــا، لكــن 
بعــض شــركائنا أرادوا أن يبقــوا منفرديــن، ولقــد بذلنــا جهــودا لإقناعهــم بالانضمــام إلــى 
القائمــة الأوســع، لكــن قرارهــم كان فــي اتجــاه آخــر، وهــذا لا يلغــي إمــكان التعــاون 

والتنســيق معهــم مســتقبلا.
ــدة فــي العــراق بانتهــاء  ــة جدي ــا أمــام مرحل ــا أصبحن ــي ذلــك أنن المراســل: هــل يعن

ــابق؟. ــيعي الس ــاف الش ــام الائت ــد انقس ــة بع ــات المذهبي التحالف
ــيعيا  ــا ش ــن ائتلاف ــم يك ــاف ل ــأن الائت ــد ب ــن نعتق ــم: أولا نح ــار الحكي ــيد عم الس
وكان اســمه »الائتــاف العراقــي الموحــد«، ولكــن بعــض وســائل الإعــام والجهــات 
السياســية التــي أرادت إعطــاء الأمــور بعــدا مذهبيــا هــي التــي وصفتــه بذلــك، مــع العلــم 
أن برنامــج الائتــاف كان برنامجــا وطنيــا، ونحــن فتحنــا الأبــواب للآخريــن للانضمــام 
ــام 2005،  ــاف ع ــي الائت ــيعة ف ــا مــن غيــر الش ــاك 17 نائب ــاف، وكان هن ــى الائت إل
ولاحقــا أيضــا فتحنــا الأبــواب للآخريــن لكنهــم لــم يوافقــوا علــى الانضمــام إلينــا 
لظــروف خاصــة بهــم، ونحــن لا نســتطيع أن نفــرض علــى الآخريــن التعــاون معنــا، لقــد 

ــوم أيضــا نعمــل علــى أســاس وطنــي. ــة والي ــا وطني كانــت توجهاتن
المراسل: هل تتوقعون الفوز في الانتخابات المقبلة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نتوقــع أن يكــون الائتــاف حجــر الزاويــة فــي العمليــة 
ــي و  ــاف الوطن ــة للائت ــوظ معقول ــى حظ ــير إل ــاءات تش ــة وكل الإحص ــية المقبل السياس
ان يكــون لــه موقــع الصــدارة، ونعتقــد بــأن الاســتقرار السياســي والأمنــي فــي المرحلــة 
المقبلــة يتطلــب أن يكــون الائتــاف الوطنــي فــي قائمــة المتصدريــن فــي الانتخابــات، 
لأن هــذا الائتــاف الوطنــي هــو الـــقائمة الوحيــدة التــي تمثــل كل الأطراف ولهــا علاقات 
ــات  ــات والكيان ــا الائتلاف ــة، أم ــو مــن الســاحة الإقليمي ــع، وليــس عليهــا فيت مــع الجمي

الأخــرى فلديهــا مشــكلات مــع بعــض الأطــراف.
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المراســل: مــن هــي الشــخصية المتوقعــة التــي سترشــحونها لتولــي رئاســة مجلس 
ــوزراء المقبل؟. ال

الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك نظــام محــدد فــي الائتــاف الوطنــي لاختيــار 
المرشــح لرئاســة الــوزراء وسيترشــح مــن يرغــب فــي الترشــح علــى ان تعتمــد الآليــات 

ــار. ــددة للاختي المح
ــت  ــا دعم ــة بعدم ــة الانتخابي ــن العملي ــة م ــة الديني ــف المرجعي ــن تق ــل: أي المراس

ــد؟. ــي الموح ــاف العراق ــابقا الائت س
الســيد عمــار الحكيــم: المرجعيــة الدينيــة دعمــت العمليــة السياســية بشــكل عــام 
ــار الظــروف السياســية، ولكنهــا لاحقــا  وأيــدت »الائتــاف العراقــي الموحــد« لاعتب
لــم تقــدم أي دعــم للائتــاف العراقــي الموحــد أو غيــره مــن القــوى السياســية وهــي 
اليــوم أيضــا تدعــم العمليــة السياســية بشــكل عــام وتتــرك التفاصيــل السياســية لأبنــاء 

شــعبنا.
ــي  ــا ه ــرا، فم ــورا كبي ــراق تده ــي الع ــي ف ــع الأمن ــهد الوض ــرا ش ــل: أخي المراس
أســباب ذلــك، وهــل ســيؤثر فــي تطبيــق الاتفــاق الأمنــي مــع الأميركييــن والانســحاب 

الأميركــي مــن العــراق عــام 2011؟.
الســيد عمــار الحكيــم: اختلــف معكــم فــي توصيــف مــا جــرى بأنــه تدهــور أمنــي 
كبيــر، أجــل لقــد حصلــت خروقــات أمنيــة وتراجــع نوعــي، لكــن الجــو الـــعام هــو جو 
آمــن، وبعــد خــروج 140 ألــف جنــدي أميركــي مــن المــدن العراقيــة والاعتمــاد علــى 
القــوات العراقيــة بشــكل كامــل، فــإن حصــول بعــض التفجيــرات لا يعتبر تدهــورا أمنيا 
كبيــرا بــل هــو خــرق محــدود، الآن نســأل لمــاذا انفجــرت ســيارة بيــن فتــرة وأخــرى، 

فيمــا كنــا نســـأل ســابقا لمــاذا لــم تنفجــر ســيارة خــال يــوم أو يوميــن أو ثلاثــة.
ــباب  ــي أس ــث ف ــوزراء للبح ــن وال ــؤولين الأمنيي ــن المس ــكلت م ــان ش ــاك لج هن
الخروقــات الأمنيــة وتــم وضــع اليــد علــى بعــض الإشــكالات وخصوصــا مــن خــال 
ــد العــودة  ــر ملائمــة تري ــي الأجهــزة مــن شــخصيات غي ــات ف وجــود بعــض الاختراق
ــر فــي خطــة الانســحاب  ــن تؤث ــة ل ــد وهــذه الأحــداث الأمني ــة النظــام البائ ــى مرحل إل

ــام 2011، ــي ع الأميرك
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المراســل: وجهــت اتهامــات إلــى ســوريا بالوقــوف وراء التفجيــرات، فمــا صحــة 
ذلــك؟.

ــي  ــم ف ــن أنه ــن يُظ ــى بعثيي ــه إل ــام وجّ ــه أن الاته ــا أعرف ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
الأراضــي الســورية، والاتهــام لــم يوجــه لســوريا مباشــرة، وهــذه الاتهامــات مرتبطــة 
ببعــض المعطيــات غيــر الواضحــة أو نتيجــة بعــض المعطيــات الأمنيــة، وعندمــا 
ــكالات  ــج الإش ــاور ونعال ــب أن نتح ــوار يج ــض دول الج ــع بع ــكالات م ــل إش تحص
بعيــدا عــن الاتهامــات الإعلاميــة والتضخيــم الإعلامــي وطــرد الســفراء أو اســتدعائهم 

لأنــه ليــس هــذا هــو الـــطريق الأمثــل.
المراســل: المســيحيون فــي العــراق يواجهــون ضغوطــا أمنيــة وهاجــر قســم كبيــر 
منهــم إلــى خــارج العــراق، فهــل لديكــم تصــور معيــن لحمايــة المســيحيين فــي 

العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: جميــع العراقييــن يتعرضــون للاســتهدافات الأمنيــة وليــس 
المســتهدف شــركاءنا المســيحيين فقــط، نحــن نعتقــد بــأن المســيحيين فــي العــراق هــم 
إضافــة نوعيــة إلــى »باقــة الــورد« العراقيــة، ونحــن حريصــون علــى وجودهــم ودورهم 
وعلــى مســاندتهم والدفــاع عنهــم ودعوتهــم للبقــاء فــي العــراق، ومــا يجــري هــو جزء 
مــن معانــاة العراقييــن جميعــا، لكننــا نعمــل لتفعيــل دور المســيحيين لأنــه تأريخيــا كان 
ــاء فــي العــراق، ولقــد التقيــت الجاليــات العراقيــة فــي اســتراليا  لهــم دور إيجابــي وبنّ
وأميــركا وشــجعت المســيحيين العراقييــن علــى العــودة إلــى العــراق وتفعيــل دورهــم 

فــي المجتمــع العراقــي.
ــي  ــران ف ــا إي ــوار خصوص ــدول الج ــراق ب ــات الع ــون علاق ــف تقيّم ــل: كي المراس
ظــل التخــوف مــن تزايــد النفــوذ الإيرانــي داخــل العــراق وبعــد المشــاكل حــول الآبــار 

ــة والمناطــق الحدوديــة؟. النفطي
الســيد عمــار الحكيــم: لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أن هــذه المشــكلات علــى صعيــد 
الحــدود أو علــى صعيــد بعــض القضايــا مــع دول الجــوار ليســت جديــدة، ونحــن فــي 
حاجــة لوضــع كل المشــكلات علــى الطاولــة ومعالجتهــا عبــر الحــوار والحديــث عنها 
بصراحــة، وجميــع دول الجــوار حريصــة علــى اســتقرار العــراق، وإن عــدم اســتقرار 

العــراق ينعكــس ســلبا علــى دول الجــوار.
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أمــا علــى صعيــد العلاقــة الإيرانيــة - العراقيــة، فــإن النظــام العراقــي الجديــد تبنــى 
رؤيــة مختلفــة عمــا كانــت عليــه فــي العهــود الســابقة مــن خصومــة وعــداء، العــراق 
الجديــد رفــع شــعار »الصداقــة مــع الجميــع«، ونحــن لا نريــد حصــول خصومــة مــع 
ــة  ــون علاق ــو لأن تك ــن ندع ــراق، ونح ــع الع ــتركة م ــرة مش ــدود كبي ــا ح دول تربطه
العــراق مــع كل دول الجــوار إيجابيــة بعيــدا مــن أيــة محــاور أو اســتقطابات خاصــة.
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لقاء قناة )المنار( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/1/22

مقــدم البرنامــج: هــل يمكــن القــول إن العــراق اليــوم يعــود ليأخــذ مكانته فــي المنطقة 
أو إن العــراق لا يــزال فــي مرحلــة انتقاليــة، وهــل ســقط العــراق كمــا تــم التعبيــر عنــه كمــا 

ســقطت بغــداد بيــد الاحتــال الأمريكــي، وهــل يعــود العــراق اليوم إلــى دوره؟.
الســيد عمارالحكيــم: العــراق أكبــر مــن أن يســقط بيــد الأمريــكان، العــراق شــامخ 
بأهلــه وحضارتــه وتأريخــه، وبالتطلعــات الكبيــرة والصالحــة لأبنائــه، وأعتقــد بــأن 
ــة  ــي ارتكبتهــا القــوات الأجنبي ــة نتيجــة الأخطــاء الت ــرة وعميق ــت كبي الجــراح مهمــا كان
ــار  ــة والحص ــات العراقي ــن المكون ــت بي ــي حصل ــكاليات الت ــة الإش ــراق، ونتيج ــي الع ف
الكبيــر الإعلامــي والسياســي والاســتهداف الأمنــي الــذي تــم للعمليــة السياســية الوليــدة 
ــهم  ــا بأنفس ــيئا م ــن ش ــغلت العراقيي ــا ش ــات وظروف ــدت مناخ ــا أوج ــراق، كله ــي الع ف

ــم. ــد جراحاته وتضمي
لكــن أعتقــد بــأن العــراق مهيــأ ومرشــح ليأخــذ دورا متزايــدا فــي الملفــات الإقليميــة 
والدوليــة، واليــوم عيوننــا شــاخصة علــى الهمــوم العربيــة والإســامية، وقضيــة فلســطين 
نجدهــا القضيــة الكبيــرة التــي علينــا أن نركــز عليهــا مــن جديــد ونهتــم بهــا ونكــون جــزءًا 
ــي تقــف وتدافــع عــن فلســطين وعــن شــعبها وعــن المقاومــة  مــن الجبهــة العريضــة الت
فــي فلســطين، ولا يمكــن أن نفكــر بــأي خيــار يخرجنــا مــن الإجمــاع العربــي والتلاحــم 
العربــي فــي مواجهــة هــذه الإشــكالية، وهــذا التحــدي الكبيــر والوقــوف موقــف النصــرة 

والمســاندة للشــعب الفلســطيني.
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مقــدم البرنامــج: إذا أردنــا أن نبــدأ بالمشــهد العراقــي الداخلــي، فالعــراق علــى 
أبــواب انتخابــات نيابيــة مهمــة وقــد شــهدنا تفجيــرات أمنيــة خطيــرة فــي الفتــرة الماضيــة، 

هــل سنشــهد انتخابــات فــي موعدهــا مــن وجهــة نظــرك؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نتمنــى ذلــك، فهنــاك إرادة سياســية لــدى كل الأطــراف 
والمكونــات العراقيــة لتحقيــق هــذه الانتخابــات، إنهــا خطــوة مهمــة لترســيخ الديمقراطية 
والتعدديــة فــي العــراق وهــي خطــوة مهمــة للوصــول لشــراكة حقيقيــة وتوزيــع الأدوار، 
ــه تباطــأ عــن  ــة ولا ســيّما مــن يعتقــد بأن وأن تصــل كل الأطــراف وتأخــذ فرصهــا الكافي
المشــاركة والحضــور الفاعــل، أو يمكــن أن يحســن فرصــه وأدواره فــي هــذه العمليــة.
نحــن نؤمــن بــأن الجميــع يجــب أن يكــون حاضــرا فــي المشــهد العراقــي، والـــعراق 
لا يمكــن أن يحكــم مــن طائفــة واحــدة ومــن قوميــة واحــدة ومــن توجــه سياســي محــدد، 
ــذه  ــن ه ــر ع ــي تعب ــات الت ــن المحط ــدة م ــات واح ــن والانتخاب ــع العراقيي ــراق لجمي الع

ــة. الإرادة الجماعي
مقــدم البرنامــج: مــن حيــث المبــدأ ســماحة الســيد، الكثيــرون أو الـــبعض يقولــون 
إنهــا فــي نهايــة المطــاف انتخابــات تحــت الاحتــال وبالتالــي فهنــاك مــسّ فــي شــرعيتها 

ومصداقيتهــا، مــاذا تقــول لأصحــاب هــذا المنطــق؟.
الســيد عمارالحكيــم: نحترمــه طبعــا وللجميــع آراؤهــم، ولكــن نعتقــد بــأن العــراق 
للعراقييــن وهــم مصممــون وجــادون فــي الحفــاظ علــى ســيادتهم، كانــوا مصمميــن فــي 
ظــروف ســابقة فــي تحقيــق هــذه السياســة ووقفــوا وناضلــوا مــن أجــل إجــراء انتخابــات 
ــل  ــن قب ــتور م ــى الدس ــتفتى عل ــة، وأن يس ــد عراقي ــتور بأي ــب الدس ــل أن يكت ــن أج وم
العراقييــن أنفســهم، وأيضــا هــم اليــوم يواصلــون المشــوار فــي تعزيــز كل معالــم الســيادة 
الوطنيــة ويعملــون لإخــراج العــراق مــن الفصــل الســابع، فالعــراق اليــوم بيــد العراقييــن 

والقــوات الأجنبيــة أصبحــت اليــوم خــارج المــدن وهــي تســتعد للخــروج.
لا يمكــن أن نقبــل بتدخــات وامــاءات أجنبيــة مــن الآخريــن، تجــري تصريحــات 
ــي أن  ــة ف ــاك إرادة عراقي ــن، وهن ــراق للعراقيي ــى الع ــن يبق ــاك ولك ــا أو هن ــن هن ــة م معين
تتعــزز هــذه الســيادة، لذلــك أعتقــد بــأن الظــروف التــي نعيشــها ليســت أســوأ مــن ظــروف 
تعيشــها بعــض الأقطــار العربيــة التــي يعتــرف تمامــا بانتخاباتهــا وبمعطياتهــا، وأتحــدث 
عــن بعــض التجــارب العربيــة التــي فيهــا نــوع مــن المرونــة، أيضــا يعتــرف بهــا وبشــرعية 
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معطياتهــا، مــع أن ظروفنــا قــد تكــون ليســت أســوأ منهــم أو قــد تكــون أفضــل مــن 
بعضهــم.

مقدم البرنامج: ولكن لا يزال العراق تحت الفصل السابع حتى هذه اللحظة؟.
الســيد عمارالحكيــم: طبعــا بقــاء العــراق تحــت الفصــل الســابع يعنــي فقــدان جــزءٍ 
مــن الســيادة فــي جوانــب محــددة وليــس فــي التعبير عــن إرادة الشــعوب فــي الانتخابات، 

وفــي تحديــد مــن يقــوم بــإدارة البــاد.
مــن المعــروف أن الفصــل الســابع يدخــل البلــد، أي بلــد كان، تحــت وصايــة دوليــة 
فــي مســاحات محــددة فــي قضايــا محــددة، وبالتالــي هــذا لا يمنــع مــن أن يحافــظ البلــد 
ــيادته  ــتعيد س ــل أن يس ــن أج ــح ويناضــل م ــرى ويكاف ــب الأخ ــي الجوان ــيادته ف ــى س عل

حتــى وهــو واقــع تحــت الوصايــة.
ــة  ــن وثلاث ــأت عــام ألفي ــم ت ــة ل ــة الدولي ــإن هــذه الوصاي ــي أيضــا، ف ــو تســمحون ل ل
ــة  ــات الخاطئ ــدة للسياس ــي ولي ــا ه ــة، وإنم ــوات الأجنبي ــذه الق ــول ه ــروف دخ ــي ظ وف
ــوم كان  ــي ي ــة ف ــة الدولي ــع للوصاي ــراق يخض ــنة 1991، الع ــذ س ــي من ــام الصدام للنظ
يعتــرف بشــرعية الإجــراءات بالرغــم مــن عــدم وجــود انتخابــات حقيقيــة، ووجــود 
ذلــك الحكــم الشــمولي، وإلــى اليــوم هنــاك مــن يتحــدث عــن شــرعية رئيــس مضــى فــي 
ظــروف ســابقة ويســميه رئيســا فــي مــا يدعــي أنــه يقــاوم المحتــل، ويبحــث عــن ســيادة 
عراقيــة، فــإذا كان دخــول العــراق تحــت الفصــل الســابع يخــرج العــراق عــن ســيادته إذن 
ــم  ــا لا يت ــنة 1991، فيم ــذ س ــت من ــي تم ــراءات الت ــرعية كل الإج ــكيك بش ــب التش يج

ذلــك مــن قبــل بعــض الأوســاط.
مقــدم البرنامــج: مــاذا عــن الشــبهة التــي تطــرح ويســألون عنهــا دائمــا، وهــي أنكــم 

أتيتــم مــع الاحتــال ســماحة الســيد؟.
الســيد عمارالحكيــم: موقفنــا كان واضحــا حينمــا قــررت الولايــات المتحدة أن تشــن 
هــذه الحــرب علــى النظــام الصدامــي، كان الشــهيد الحكيــم فــي ذلــك الحيــن لــه موقــف 
ــع الشــعب  ــل نحــن م ــكا ولســنا مــع صــدام ب ــع أمري ــن لســنا م ــال نح ــن؛ ق واضــح وبيّ
العراقــي، ولــم نكــن مؤيديــن لمثــل هــذه الخطــوات، كنــا نعتقــد بــأن الشــعب العراقــي 
ــي  ــام الصدام ــع النظ ــي أن يمن ــع الدول ــؤولية المجتم ــر ومس ــة التغيي ــب عملي ــو صاح ه
مــن اســتخدام الأســلحة الفتاكــة بحــق الشــعب العراقــي لكــي لا تتــم إبــادة جماعيــة كمــا 
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ــة كوســوفو  ــة شــبيهة بتجرب ــذي يتحــرك؛ تجرب حصــل ســنة 91 ويبقــى الشــعب هــو الـ
مثــا، هــذا مــا كنــا ننظــر إليــه وننشــده.

ــراف  ــض الأط ــون بع ــد تك ــوة، ق ــذه الخط ــي ه ــدا ف ــيروا أح ــم يستش ــكان ل الأمري
العراقيــة تماشــت وأيــدت وكانــت تعتقــد بأنهــا مدخــل للخــاص مــن النظــام الصدامــي، 
لكــن مــن وجهــة نظرنــا نحــن لــم نكــن مؤيدين لهــذه الخطــوة وهــذه الطريقــة فــي التغيير، 
نحــن عملنــا جاهديــن وقدمنــا آلاف الشــهداء مــن أجــل تغييــر نظــام صــدام لكــن علــى أن 
يتــم علــى أيــدي العراقييــن أنفســهم، وليــس بهــذه الطريقــة، وحينمــا تــم احتــال العــراق 
وشُــرعن هــذا الاحتــال علــى خــاف كل العهــود والمواثيــق والالتزامــات التــي قدمتهــا 
ــا  ــل ســقوط النظــام، أصبحن ــة قب ــي مؤتمــرات للمعارضــة العراقي ــات المتحــدة ف الولاي
أمــام أمــر واقــع وبدأنــا نفكــر كيــف نســتعيد هــذه الســيادة وكيــف ندافــع عــن هــذا الوطــن 

فــي ظــل التطــورات الجديــدة.
ــر  مقــدم البرنامــج: فــي موضــوع الانتخابــات، لائحــة الائتــاف الوطنــي التــي يعتب
مــن ضمنهــا المجلــس الأعلــى ومــن أركانهــا الأساســية، هــل تعتقــدون بــأن مفاوضــات 
ومحــاولات تكفــي لتكــون لائحــة الائتــاف أوســع تمثيــا ولا تضــم إليهــا أيضــا فريــق 

رئيــس الحكومــة الســيد نــوري المالكــي ولمــاذا فشــلت المفاوضــات؟.
ــة فــي  ــة فــي هــذه الرغب ــد أن الخلفي ــد مــن التأكي ــم: أولا، لاب الســيد عمارالحكي
توســيع المــدى، ليســت خلفيــة طائفيــة كمــا يشــار، لكــن نظامنــا السياســي نظــام 
ــة السياســية.  ــة وواضحــة فــي داخــل العملي ــرة وصلب برلمانــي، وإذا تشــكلت كتلــة كبي
فســوف تكــون قــادرة علــى أن تمــد الجســور الــى الكتــل الأخــرى وتوفــر انســجاما فــي 
ــر  ــة توف ــة وفاعل البرلمــان مــا ينعكــس علــى الحكومــة؛ برلمــان منســجم وحكومــة قوي
مناخــات النهــوض والتنميــة الشــاملة فــي البــاد سياســيا وأمنيــا وأيضــا إعماريــا ومــا إلــى 

ذلــك.
ــم  ــيء مه ــة ش ــكة وقوي ــة متماس ــود كتل ــأن وج ــد ب ــا نعتق ــارات كن ــذه الاعتب ــل ه لمث
وعلــى هــذه الخلفيــة بنــي الائتــاف الوطنــي بمشــاركة كل الأطــراف بمــن فيهــم الإخــوة 
فــي حــزب الدعــوة الإســامية. لقــد كتــب النظــام الداخلــي وعقــدت عــدة اجتماعــات 
ــتركة،  ــة مش ــى رؤي ــول إل ــة الوص ــى خلفي ــك عل ــن الزمــن، كل ذل ــهر م ــدار أش ــى م عل
ــرة  ــا جهــودا كبي ــوا فــي قائمــة منفــردة، وبذلن ثــم كان للإخــوان وجهــة نظــر فــي أن ينزل
ــي  ــا ف ــراف كله ــة الأط ــراق ومصلح ــة الع ــع ومصلح ــة الجمي ــي أن مصلح ــم ف لإقناعه
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أن نكــون فــي قائمــة واحــدة، لكــن كان لهــم وضــوح فــي هــذه الخطــوة واحترمنــا لهــم 
ــم. اجتهاده

ويبقــى العــراق للجميــع ولا يمكــن أن نتجــاوز أي طــرف مــن الأطــراف الأساســية، 
وعلــى هــذه الخلفيــة تبنــى الائتــاف الوطنــي العراقــي فكــرة الجبهــة الوطنيــة العريضــة 
ــي  ــوم ف ــا خص ــس لدين ــي لي ــاف الوطن ــي الائت ــن ف ــك نح ــات، لذل ــد الانتخاب ــا بع لم
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــا ف ــون معن ــكل يتنافس ــة ال ــة القادم ــي المنافس ــية، وف ــة السياس العملي

ــة. ــة المقبل ــي المرحل ــاء ف وهــم شــركاء وحلف
مقــدم البرنامــج: هــل كان الســبب تحديــدا الخــاف حــول موقــع رئاســة الحكومــة 

بعــد الانتخابــات بينكــم وبيــن الســيد المالكــي؟.
الســيد عمارالحكيــم: نحــن منهجنــا فــي العمــل السياســي أن نركــز علــى اليــوم وعلى 
الغــد ونضــع الأمــس وراءنــا، ولا نقــف عنــده إلا بمقــدار مــا ينفعنــا في بنــاء اليــوم والغد، 
فــي بنــاء الحاضــر والمســتقبل، هــذه القضيــة وأمثالهــا مــن قضايــا كثيــرة أصبحــت مــن 
ــق  ــل، فيمــا أن طري ــل هــذه التفاصي ــي مث ــدة ولا جــدوى مــن النقــاش ف الماضــي لا فائ
ــس  ــف نتناف ــوم كي ــر الي ــا، نفك ــة وإجراءاته ــي المفوضي ــق ف ــد انغل ــن ق ــد القائمتي توحي

بالخيــر وكيــف نلتئــم ونجتمــع بعــد الانتخابــات.
مقــدم البرنامــج: هــل لديكــم مرشــح لرئاســة الحكومــة فــي حــال الفــوز فــي 

الائتلافــات؟. مــع  بالأكثريــة  الانتخابــات 
الســيد عمارالحكيــم: حــاول الائتــاف الوطنــي العراقــي أن يقــدم نموذجــا جديــدا 
ــك  ــدا عــن الشــخصنة، ولذل ــي العمــل السياســي وأن يؤســس للعمــل المؤسســي بعي ف
الداخلــي للائتــاف وضعــت ســياقات عمــل وآليــات لاختيــار رئيــس  النظــام  فــي 
الــوزراء تــاركا هــذه القضيــة وكثيــرا مــن القضايــا الأخــرى مــن هــذا النــوع إلــى مــا بعــد 
الانتخابــات، ليجلــس الفائــزون وضمــن النظــام الداخلــي، يتخــذ الائتــاف القــرارات 

المهمــة بهــذا الشــأن.
والنــاس اليــوم تأتــي لتصــوت علــى برنامــج وليــس علــى شــخوص وهــذا البرنامــج 
حينمــا يقــر مــن خــال فــوز مــن يفــوز، حيــن ذاك فهــذه الجماعــة وهــذا الفريــق يجلــس 
ــد  ــج، أعتق ــذ البرنام ــه لتنفي ــرون مع ــون الآخ ــة ويك ــي المقدم ــون ف ــخصا يك ــدد ش ليح
بــأن واحــدا مــن الفــروق الأساســية بيــن المرحلــة الســابقة والمرحلــة القادمــة هــي هــذه 
ــز فيهــا علــى الشــخوص وعلــى القــوى وعلــى  ــة الســابقة كان التركي ــة، فالمرحل القضي
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لملمــة الأمــور، فشــكلت حكومــة الوحــدة الوطنيــة ثــم جلســوا ليفكــروا مــا هــو برنامــج 
هــذه الحكومــة؟. وبعــد مــرور أربــع ســنوات لــم يكتــب هــذا البرنامــج.

ــدم  ــج فليتق ــذا البرنام ــن به ــن يؤم ــول كل م ــم نق ــج أولا ث ــع البرنام ــن نض ــوم نح الي
ويشــارك فــي إدارة البــاد، فالبرنامــج الانتخابــي ومــا يــراد أن يقــدم للمواطــن العراقــي 
والرؤيــة فــي إدارة البــاد لأربــع ســنوات هــي مــا نركــز عليــه فــي هــذه المرحلــة أيــا كانــت 

ــة. الشــخوص التــي ســتتصدى لإدارة هــذه التجرب
مقــدم البرنامــج: مــا هــو موقــف المرجعيــة الدينيــة، تحديــدا ســماحة آيــة الله العظمى 
الســيد علــي السيســتاني فــي موضــوع الانتخابــات الراهنــة، طبعا فــي الانتخابات الســابقة 
كانــت لــه مواقــف وكانــت هنــاك طريقــة فــي التعاطــي، بمــاذا يختلــف الآن عــن موقــف 

ــابقة؟. الانتخابات الس
ــن للعراقييــن جميعــا  ــة هــي الحصــن الحصي ــة الديني الســيد عمارالحكيــم: المرجعي
ليــس للمســلمين وحدهــم ولطوائــف محــددة مــن المســلمين، ولذلــك آلــت على نفســها 
ألا تتدخــل فــي التفاصيــل وفــي الجزئيــات وإنمــا تصــون وتحمــي المشــروع السياســي في 
العــراق، وتضمــن مصالــح النــاس، فكلمــا وجــدت وشــعرت بخطــر على هــذه المصالح 
ــة وســاعدت العراقييــن،  الكبــرى، تدخلــت وعبــرت عــن وجهــة نظــر فــي هــذه القضي
وكلمــا كانــت الأمــور ســائرة ضمــن الســياقات، تركــت هــذه المســائل للقــوى السياســية 

أن تتحــرك وتتخــذ القــرار.
فــي المرحلــة الأولــى كانــت بدايــة الانطــاق، وليــس هنــاك مــن رؤيــة واضحــة عــن 
القــوى السياســية المشــاركة، والـــمرجعية رأت لزامــا عليهــا أن تســاعد فشــكلت لجنــة 
وســاعدت فــي تشــكيل الائتــاف الأول، أمــا فــي الائتــاف الثانــي فكانــت هــذه القــوى 
واضحــة، فالمرجعيــة اكتفــت بالتشــجيع والدعم لأصــل العمليــة السياســية وللانتخابات 

وتركــت التنافــس بيــن الأطــراف السياســية.
وفــي هــذه المرحلــة أيضــا، المســألة هــي ذاتهــا، القــوى تتنافــس والمرجعيــة تشــجع 
المشــاركة فــي الانتخابــات، وتنــوه للشــعب العراقــي بأهميــة اســتيفاء هــذا الحــق لجميــع 
المواطنيــن، تشــرح للنــاس المعاييــر المطلوبــة فــي الشــخص المنتخــب، وتتــرك الخيــار 

للشــعب العراقــي وللنــاس أن يختــاروا.
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مقــدم البرنامــج: هــل إن الائتــاف الوطنــي ليــس مذهبيــا أو طائفيا؟،هــل لــك 
ــي شــيعي  ــه ائتــاف مذهب ــر ذلــك، وهــي أن ــدو الصــورة غي ــا كيــف؟، فقــد تب أن تطلعن

تحديــدا.
السيد عمارالحكيم: الوطنية في رؤيتنا تتحقق بأمرين:

ــى  ــر إل ــا ينظ ــي حينم ــا، يعن ــا وطني ــج برنامج ــمّ والبرنام ــون اله ــر الأول أن يك الأم
برنامــج الائتــاف، فليــس فيــه فــرق بيــن منطقــة وأخــرى وبيــن جماعــة وأخــرى، فهــو 
وضــع برنامجــا لإدارة كل العــراق فــي كل مواقعــه ولــكل مواطنيــه، وهــذه واحــدة مــن 

ــة. أهــم مشــخصات وملامــح الوطني
الأمــر الثانــي أن يكــون المجــال مفتوحــا لــكل مــن يؤمــن بهــذا البرنامــج فــي أن 
يجــد نفســه ضمــن هــذا الإطــار، وهــذا مــا تحقــق حينمــا ننظــر فــي أربعيــن كيانــا 
ــي والكــردي  ــي الائتــاف، فنجــد فيهــم المســلم والمســيحي والعرب سياســيا اجتمــع ف
والتركمانــي والشــيعي والســني والإســامي والمدنــي فــي التوجهــات السياســية، وهــذا 
ــي  ــة ف ــات المختلف ــات وللتوجه ــتيعاب للطاق ــن الاس ــعة م ــاحة واس ــاك مس ــي أن هن يعن

ــرائح. ــذه الش ــكل ه ــا ل ــاف كان مقنع ــج الائت ــد أن برنام ــا يؤك ــذا م ــاد، وه الب
يبقــى ســؤال مهــم وهــو أن قــوى أساســية وكبيــرة مــن مكونــات أخــرى لــم تشــارك، 
يعنــي فيــه ثقــل شــيعي، فيمــا أن هنــاك ائتلافــات فيهــا ثقــل مــن لــون آخــر. نحــن فتحنــا 
ــا الدعــوة لقــوى أساســية ومهمــة أن تكــون  ــن، وقدمن ــواب الآخري ــا أب ــواب وطرقن الأب
معنــا فــي الائتــاف ولكــن لــم تقــدر أن تدخــل لظــروف واعتبــارات نقدرهــا ونحترمهــا، 
ولا يمكــن أن تكــون وطنيتنــا مربوطــة بقــرار الآخريــن، فــإذا قــرر الآخــر أن يأتــي معنــا 
ــة أو شــكك فــي  فنحــن وطنيــون، وإذا امتنــع الآخــر أو تــردد أو كانــت لــه ظــروف معين
ــة تحســب بحســاب  ــرة بالاهتمــام، فالوطني ــا، فهــذه مســألة لا أعتقــد بأنهــا جدي وطنيتن
ــا  ــذا م ــتيعاب ه ــى الاس ــكيان عل ــية أو الـ ــة السياس ــدرة الجه ــوم، وق ــات والهم التوجه

تحقــق للائتــاف فهــو وطنــي بامتيــاز.
مقــدم البرنامــج: هــل تكــررون النمــوذج اللبنانــي، أي بالمعنــى الطائفــي والمذهبي، 
ــى  ــة وإل ــة اللبناني ــى التجرب ــات طبعــا ونعــرف أنكــم تتطلعــون إل ــاك إيجابي ــان هن ــي لبن ف
حيويتهــا وإلــى تعدديتهــا، ولكنهــا ليســت كلهــا إيجابيــات، هــل تكــررون المشــهد 
اللبنانــي بصيغتــه الطائفيــة والمذهبيــة، هــل هــذا هــو النمــوذج الــذي تطمحــون إليــه فــي 

العــراق؟.
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الســيد عمــار: بــكل تأكيــد لا نــرى بعــض مــا يجــري فــي لبنــان ملائمــا لظروفنــا فــي 
ــا  ــا ســلبيا مــن المحاصصــة السياســية وإن كن ــوم نقــف موقف ــك نحــن الي العــراق، ولذل
نعتقــد بالشــراكة الحقيقيــة ونميــز بيــن الأمريــن، يجــب ألا تتحــول فكــرة نبــذ المحاصصة 
إلــى تجاهــل المكونــات، مشــاركة حقيقيــة للمكونــات فــي القــرار وحســن التمثيــل أمــر 

ضــروري للغايــة لتطميــن جميــع الأطــراف ولينهــض البلــد.
وكمــا قلــت، العــراق لا يمكــن أن يــدار مــن طــرف واحــد ولكــن هــذه المحاصصــات 
ــل  ــق داخ ــة لفري ــى حص ــم إل ــزب وث ــة لح ــى حص ــة إل ــة لطائف ــن حص ــول م ــي تتح الت
ــخ، هــذه لا يمكــن أن  ــي ال ــن خالت ــن عمــي واب ــات شــخصية؛ اب ــى علاق ــم إل حــزب ث
تبنــي بلــدا، ونحــن نريــد أن نعمــل علــى بنــاء دولــة مؤسســات، دولــة تحتــرم القانــون، 
ــاءة  ــرم الكف ــة تحت ــع المناســب، دول ــي الموق ــا الشــخص المناســب ف ــة يوضــع فيه دول
والعلــم والمعرفــة والخبــرة والفاعليــة والحــرص مــن العامليــن، تميــز بيــن العامــل وغيــر 
العامــل إلــى غيــر ذلــك، ولــم نجــد أن التجربــة التــي عشــناها فــي ظــروف ســابقة حققــت 
مثــل هــذه الطموحــات، ووقعــت فــي إشــكاليات وفــي مطبــات لا نريــد أن نكررهــا فــي 
ــية  ــاركة سياس ــع مش ــا م ــة ولكنن ــع المحاصص ــنا م ــن لس ــك نح ــة، لذل ــة المقبل المرحل

ــة للأطــراف المختلفــة. فاعل
مقــدم البرنامــج: مــاذا عــن الفســاد فــي الســلطة الجديــدة فــي العــراق؟. نســمع ونقــرأ 
كثيــرا عــن معــدلات فســاد عاليــة كيــف تفســر هــذه الظاهــرة ويقــال إن المتورطيــن فيهــا 

كثــر مــاذا عــن هــذا الموضــوع؟.
ــام هــو شــأن  الســيد عمــار الحكيــم: طبعــا الحديــث عــن هــذه الظاهــرة بلغــة الأرق
الجهــات المختصــة، ولكــن بالفعــل يوجــد انطبــاع مــن هــذا النــوع لــدى المواطــن 
العراقــي، ســعة الصلاحيــات للمســؤولين وتحكــم بالمشــاريع والعقــود ومــا إلــى ذلــك 
ــات  ــع الصلاحي ــر، أي توزي ــيء خط ــذا الش ــة، وه ــرات معين ــود ثغ ــا بوج ــي أحيان يوح
واحــدة مــن فوائــده أن الإمكانــات والميزانيــات تــوزع فــي مســاحة واســعة فالخــرق 

ــا. ــح واضح يصب
حيــن يكــون أصحــاب القــرار محدديــن والحالــة المركزيــة شــديدة لعــدد محــدود مــن 
النــاس وصفقــات كبيــرة وعقــود بميزانيــات ضخمــة، يمكــن حينهــا أن يتصــور الإنســان 
ــثقافة التــي ورثناهــا مــن  وقــوع بعــض الإشــكاليات والتلكــؤ، والـــجانب الآخــر هــو الـ
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ــاس  ــوع الن ــا يج ــة حينم ــذه الثقاف ــل ه ــيخ مث ــى ترس ــل عل ــذي عم ــي ال ــام الصدام النظ
ويكــون مــن بينهــم الموظــف أو الـــمدرس فــي المدرســة.

ــوا خــارج  ــن كان ــوم بالفســاد هــم الذي مقــدم البرنامــج: عفــوا لكــن مــن يتهمــون الي
ــى الحكــم بعــد صــدام حســين؟. ــن جــاؤوا إل ســلطة نظــام صــدام حســين والذي

ــد  ــه تقالي ــح في ــي أصب ــام مؤسس ــن نظ ــون ضم ــم يعمل ــم: ولكنه ــيد عمارالحكي الس
ــر  ــوع مــن الفســاد فــي بعــض الحــالات، نحــن غي ــه ســياقات تشــجع علــى ن عمــل وفي
ــى معالجــة هــذه المشــاكل الناتجــة  ــا بحاجــة إل ــن عــن المســار العــام ونعتقــد بأنن راضي
ــة  ــذه الانتقال ــاح، وه ــة والانفت ــى الديمقراطي ــوري إل ــام الدكتات ــن النظ ــال م ــن الانتق م
فيهــا الكثيــر مــن المضاعفــات، منهــا ضعــف الدولــة وحينمــا تضعــف الدولــة وتنشــغل 
ــاب  ــى حس ــروف عل ــذه الظ ــل ه ــتغلوا مث ــأن يس ــن ب ــرص للانتهازيي ــر الف ــاكل تكث بمش

ــة. ــح العام ــام والمصال ــال الع الم
وكلمــا قويــت الدولــة العراقيــة بمؤسســاتها وكلمــا ســرنا نحو الـــثقافة الجديــدة وكلما 
ــده  ــذي نج ــز ال ــر. التميي ــذه الظواه ــل ه ــت مث ــان، تضاءل ــح الحرم ــن ملام ــا ع ابتعدن
ــخ،  ــة، مخصصــات وامتيازات..ال ــب العالي ــن المســؤول والمواطــن، الروات ــوم بي الي
ــتهداف  ــي واس ــع الأمن ــة، إن الوض ــة الصحيح ــن الحاج ــر م ــه وأكث ــغ في ــيء مبال ــو ش ه
المســؤولين يتطلــب اعتبــارات معينــة، ولكــن مــا هــو حاصــل أكثــر مــن الحاجــة الحقيقية 

وهــذا التمييــز ليــس رســالة طيبــة يقدمهــا العــراق الجديــد.
ــس  ــؤال للمجل ــاك س ــة هن ــات الخارجي ــي الملف ــل ف ــل أن ندخ ــج: قب ــدم البرنام مق
الأعلــى تحديــدا حــول موضــوع الفدراليــة، وهــو ســؤال يُســأل للمجلــس الأعلــى 
ــة فــي العــراق ووحــدة العــراق؟. مــا  ــدا: مــا هــو موقفكــم مــن موضــوع الفدرالي تحدي

ــراق؟. ــدة الع ــم لوح ــي نظرتك ه
ــون  ــراق وحريص ــدة الع ــن وح ــا ع ــون تمام ــن مدافع ــم: أولا نح ــيد عمارالحكي الس
ــا الشــهداء فــي الماضــي وسنســتمر بتقديــم  ــا وقدمن ــا وناضلن علــى هــذه الوحــدة، قاتلن
ــة للعــراق أيضــا،  ــة العربي كل التضحيــات للحفــاظ علــى وحــدة العــراق ولتثبيــت الهوي
مــع كامــل تقديرنــا واحترامنــا للكــرد والتركمــان والقوميــات الأخــرى فــي بلادنــا، لكــن 

نريــد أن نحافــظ علــى العــراق كمــا هــو فــي تأريخــه الطويــل.
لنــا اعتــزاز كبيــر بتأريخنــا وحضارتنــا وبلادنــا بــكل تفاصيلهــا، موضــوع الفدراليــة أو 
الـــنظام الاتحــادي لا يُســأل عنــه المجلــس الأعلــى بــل يُســأل عنــه العراقيــون جميعــا لأنه 
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حقيقــة فــي الدســتور العراقــي، ولعــل المجلــس الأعلــى أخــذ علــى نفســه فــي الســنوات 
الماضيــة أن يشــرح ويوضــح هــذا الحــق الدســتوري للنــاس، اليــوم ليــس ضمــن أجنــدة 
ــاس،  ــة للن ــة واضح ــت القضي ــد أن أصبح ــرح بع ــاح والش ــل الإيض ــس أن يواص المجل

وأبنــاء شــعبنا هــم مــن يقــررون إذا مــا أرادوا تشــكيل أقاليــم أو لــم يريــدوا.
دائمــا المرجعيــة التــي تحــل الاختلافــات هــي الدســتور، فــا يمكــن اعتبــار أن هنــاك 
ــى  ــاف عل ــأن الاخت ــد ب ــتورية، ولا أعتق ــة دس ــود حقيق ــع وج ــراف م ــن أط ــا بي اختلاف
أصــل النظــام الاتحــادي فــي العــراق، قــد يكــون الاختــاف فــي توقيــت العمــل بمثــل 

هــذا النــص الدســتوري أو تحويلــه إلــى واقــع.
مقــدم البرنامــج: هــل تؤيــدون فدراليــة جنوبيــة أيضــا خاصــة علــى نســق الفدراليــة 

ــة؟. الكردي
ــة،  ــة أو قومي ــات طائفي ــد بفدرالي ــن لا نعتق ــة نح ــي الحقيق ــم: ف ــيد عمارالحكي الس
النظــام الــذي وضــع فــي الدســتور العراقــي والــذي تحدثنــا عنــه فــي ظــروف ســابقة هــو 
ــل  ــن تحم ــن م ــات، يمك ــع للصلاحي ــع إداري وتوزي ــي الإداري، توزي ــنظام الفدرال الـ
هــذا الحمــل الثقيــل الــذي لا تســتطيع جهــة واحــدة، الحكومــة فــي المركــز، أن تديــره، 
وكل التلكــؤات والقصــور فــي الخدمــات هــو دليــل علــى أن الحمــل الثقيــل لا يمكــن أن 

يحمــل بســهولة.
ــي  ــاركة ف ــة المش ــي عملي ــاس ف ــن الن ــر م ــدد أكب ــال ع ــل وإدخ ــذا الحم ــع ه إن توزي
الإدارة وفــي النهــوض بالبلــد هــذه هــي فكــرة الفدراليــة، ولذلــك تجــدون الــدول 
الصناعيــة ودولا مهمــة فــي العالــم هــي الأكثــر توحــدا وانســجاما وتــدار بطريقــة النظــام 
الاتحــادي والفدرالــي، اليــوم ليــس ضمــن أجنــدة المجلــس التركيــز على هــذا الموضوع 

وهــو حــق مكفــول ومتــروك للشــعب العراقــي متــى مــا أراد.
ــاك  ــون هن ــن تك ــه ل ــم أن ــمعت منك ــة س ــة بداي ــف الخارجي ــي مل ــج: ف ــدم البرنام مق
قاعــدة عســكرية دائمــة فــي العراق،هــذا يعنــي فــي نهايــة 2011 ســيكون خــروج آخــر 

ــدة؟. ــا للمعاه ــراق تطبيق ــن الع ــي م ــدي أمريك جن
الســيد عمارالحكيــم: مــا كان يمكــن للقــوى الوطنيــة العراقيــة أن تتماشــى مــع اتفاقية 
ــذا  ــراق، ه ــي الع ــي ف ــود الأجنب ــدا للوج ــع ح ــا تض ــة إلا لأنه ــوات الأمريكي ــحب الق س
الوجــود العســكري الــذي لا أتمنــى لــه أن يكــون حاضــرا، نحــن نتطلــع إلــى بنــاء علاقــة 
مصالــح مــع دول المنطقــة، ومــع دول العالــم ضمــن مقاييــس الســيادة الوطنيــة العراقيــة، 
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لكــن لا يشــرف العراقييــن أن يكــون هنــاك جنــدي أمريكــي واحــد علــى أراضيهــم، هــذا 
ــوم  ــك الي ــد ذل ــى أن نج ــن، ونتمن ــه للآخري ــل أن أقول ــهم قب ــكان أنفس ــه للأمري ــا نقول م
الــذي يــدار فيــه العــراق أمنيــا ويتابــع ملفــه الأمنــي مــن قِبـَـل العراقييــن مائــة بالمائــة، مــن 
دون أيــة تدخــات ومــن دون أي حضــور لقــوى عســكرية أمنيــة أجنبيــة علــى الأراضــي 

العراقيــة.
ــى  ــتشديد عل ــكان هــو الـ ــار المســؤولين الأمري ــا نســمعه مــن كب ــوم وم ــا نجــده الي م
الالتــزام الكامــل بالاتفاقيــة، ولاحظنــا أيضــا أن خروجهــم مــن المــدن تــم ضمــن 
ــزام فســنجلس  ــا أو عــدم الت ــاك خرق ــة المذكــورة، وحالمــا نجــد أن هن الأســقف الزمني
كعراقييــن ونحــدد الموقــف، مــا نجــده اليــوم تعبيــر مســتمر عــن الالتــزام بهــذه الاتفاقيــة 

ــة. ــة المطروح ــداول الزمني ــن الج ــروج ضم ــرعة الخ ــي س ــة ف ــة الملح والرغب
مقــدم البرنامــج: تجــدد هــذه الثقــة، بأنــه لــن يكــون هنــاك قواعــد أمريكيــة دائمــة فــي 

العراق؟.
الســيد عمارالحكيــم: أجــدد هــذه الإرادة العراقيــة أن يكــون العــراق للعراقييــن، وألا 
ــة  ــات المتحــدة بهــذه الاتفاقي ــا التزمــت الولاي ــه إذا م ــى أراضي ــة عل ــوات أجنبي تكــون ق
فهــذا شــيء حســن، أن تخــرج القــوات الأجنبيــة مــن العــراق، وإذا كان لهــا وجهــة نظــر 

أخــرى فســيكون للعــراق موقفــه.
مقــدم البرنامــج: فــي الملــف الأمريكــي، إلــى أي مــدى اليــوم تتدخــل فــي الشــأن 
العراقــي حتــى فــي موضــوع الانتخابــات، يقــال إن هنــاك موفديــن أمريكييــن دائمــا ولا 
ــي تصريحــات  ــر مــن مــرة ف ــر أكث ــذي عب ــدن ال ــب الرئيــس الأمريكــي جــو باي ســيّما نائ
لهــا علاقــة بالشــأن الداخلــي، يقــال إنــه حتــى الإدارة الأمريكيــة تجــري اتصــالات 
ــر  ــع عناص ــات م ــون مفاوض ــد تك ــراق، ق ــي الع ــابقين ف ــن الس ــع البعثيي ــات م ومفاوض
ــة  تنتمــي أو تمــارس المقاومــة المســلحة فــي العــراق، اليــوم فــي موضــوع القــرار، هيئ
الإشــراف علــى الانتخابــات تقصــي )5( شــخصيات.. هنــاك أيضــا حديــث عــن تدخــل 

ــوع؟. ــذا الموض ــة له ــة مختلف ــي لمعالج أمريك
ــف  ــتوى المل ــى مس ــودة عل ــياقات الموج ــب الس ــا بحس ــم: طبع ــيد عمارالحكي الس
ــراق، إلا  ــي الع ــي ف ــيء أمن ــي أي ش ــل ف ــة أن تتدخ ــوات الأمريكي ــق للق ــي لا يح الأمن
إذا عجــزت القــوات العراقيــة وطلبــت المســاعدة فــي جانــب معيــن، ولذلــك إن حصــل 
أي خــرق بهــذا الاتجــاه فنحــن نصــرخ ونتحــدث، وســبق قبــل أيــام أن حصلــت مشــكلة 
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ــة  ــواد الاتفاقي ــن م ــس م ــذا لي ــا ه ــخصا فقلن ــل ش ــة لتعتق ــوات أمريكي ــاءت ق ــة وج معين
ــل هــذه الخروقــات. ــع مث ــن وأن نتاب وهــذا نقــض ويجــب أن نكــون حذري

ــة  م وجه ــدَّ ــد تُق ــن، ق ــد العراقيي ــرار بي ــي فالق ــي العراق ــتوى السياس ــى المس ــا عل أم
نظــر مــن دول عربيــة أو دول أجنبيــة أو مــن أمريــكا نفســها، وهــذا مــا نعرفــه فــي الشــأن 
ــة مطروحــة  ــي أو فــي شــؤون أخــرى، حينمــا تكــون قضي العراقــي أو فــي الشــأن اللبنان
ــر تدخــا فــي هــذه  ــة البحــث والنقــاش تتعــدد الآراء ووجهــات النظــر وتعتب علــى طاول
الشــؤون، أو مســاعدة إذا مــا جــاءت ضمــن ســياقات ملائمــة كمــا هــي فــي أي بلــد مــن 
البلــدان والعــراق ليــس اســتثناء مــن هــذه القاعــدة، نحــن نتمنــى للأمريــكان ونقــول لهــم 
اتركــوا الشــأن الداخلــي العراقــي للعراقييــن أنفســهم فهــم الأقــدر علــى حــل مشــاكلهم 

وهــم الأقــدر علــى التواصــل فــي مــا بينهــم.
مقــدم البرنامــج: كيــف تصــف علاقتــك الشــخصية أو علاقتــك السياســية مــع 
ــتقيم،  ــط مس ــى خ ــت عل ــة ليس ــذه العلاق ــدو ه ــراق، إذ تب ــي الع ــة ف ــة الأمريكي السياس
ســبق وأن اُعتقِلــت لفتــرة علــى يــد قــوات الاحتــال، وبذلــت جهــود لإطلاقــك، كيــف 

ــة؟. ــذه العلاق ــف ه تص
الســيد عمارالحكيــم: هــي علاقــة تنــدرج ضمن المصلحــة الوطنيــة العراقيــة، وهناك 
واقــع هــو وجــود أمريــكان فــي العــراق، ونحــن نقاطــع أو نتحــدث ونظهــر ونبيــن وجهــة 
ــي  ــى الأخطــاء الت ــز عل ــا تركي ــم فيهــا وضــوح شــديد وفيه ــي تت ــا، الاتصــالات الت نظرن
ــاء  ــن أبن ــة، نح ــادة والحازم ــة والج ــات الصريح ــم الملاحظ ــا تقدي ــا، وفيه ــون به يقوم
ــهولة  ــن الس ــي، وم ــروع العراق ــي إدارة المش ــؤولية ف ــل المس ــن يتحم ــن م ــراق ونح الع
ــات  ــق التصريح ــام ويطل ــائل الإع ــرج لوس ــه ويخ ــي بيت ــان ف ــس الإنس ــكان أن يجل بم
الناريــة وتمشــي الأمــور باتجاهــات أخــرى، نحــن أبنــاء العــراق ونحــن المعنيــون 
ــج  ــرح ونعال ــن ونش ــدث ونبي ــب ونتح ــكلة نذه ــل مش ــا تحص ــك حينم ــة فلذل بالمعالج

ــت. ــي ارتكب ــرة والفادحــة الت ــل هــذه الأخطــاء الكبي ــى مث ــه عل المشــاكل، وننب
ــبع  ــت أو س ــال س ــم خ ــت تت ــي كان ــات الت ــة الاجتماع ــور طبيع ــد لا تتص ــاس ق الن
ســنوات، كان فيهــا حــزم ووضــوح وقــوة، وفيهــا دفــاع عــن المصلحــة العراقيــة، فيهــا 
تحديــد للأخطــاء وهــذا هــو الـــواقع الموجــود، فليســت هــي علاقــة ضعيــف مــع قــوي، 
أو كيــان متــردد فــي الدفــاع عــن مصالــح الشــعب، وبالفعــل نحــن نعــرف أن الأمريــكان 
دومــا كانــوا يتعاملــون بحساســية مــع هــذا الكيــان، وبيــن المئــات مــن المعتقليــن قيــادات 
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وكــوادر مــن المجلــس الأعلــى ومــن منظمــة بــدر لــدى الأمريــكان علــى مــدار الســنوات 
ــة،  ــدى القــوات الأمريكي ــن ل ــن ومحتجزي ــا شــرف أن نكــون معتقلي ــة، وكان لن الماضي
وحينمــا وضعــت الأغــال فــي اليــد كنــت أشــعر بســعادة، وأجــد أن هــذه خطــوة جيــدة 
ــون وكل  ــع مقاوم ــأن الجمي ــد ب ــن بعي ــا م ــى القضاي ــرون إل ــن ينظ ــن مم ــت للكثيري لتثب
مقــاوم ضمــن ســياق معيــن، لكــن الهــدف هــو الـــسيادة العراقيــة والدفــاع عــن المصالــح 

الوطنيــة العراقيــة.
مقــدم البرنامــج: تراقــب تصريحاتــك الأخيــرة تجــاه البعثييــن فــي العــراق بأنهــا 
ــع عــن  ــذي عــادة يداف ــى يســتقبلها البعــض مــن الطــرف ال ــل حــدة حت ــة وأق ــر مرون أكث
هــذا الفريــق بأنــك اليــوم تبــدي خطابــا سلســا مرنــا تجــاه هــذا الموضــوع، وهــذا الفريــق 

ــه طريقــة فــي التعامــل مــع البعثييــن. ــدا ل تحدي
فــي أي مشــكلة حينمــا تختلــط الأوراق وتضيــع  أعتقــد  الســيد عمارالحكيــم: 
الحقيقــة تتعقــد هــذه المشــكلة ومعالجتهــا، ولكــن حينمــا ننظــر إلــى البعــث نحــن نشــرح 
ونفصــل الموقــف بــل نفــكك الملفــات فــي هــذا الموقــف، هنــاك حــزب البعــث العربــي 
ــر  ــه الأث ــذي كان ل ــوفينية، ال ــه الش ــره وأيديولوجيت ــي بفك ــان السياس ــتراكي، الكي الاش
البالــغ فــي الإســاءات الكبــرى والاســتهداف الظالــم لأبنــاء الشــعب العراقــي، ولا يمكــن 
التســاهل مــع البعــث حزبــا ومــع البعــث فكــرا وعقيــدة دمويــة ارتكبــت كل هــذه المظالــم 
الكبيــرة بحــق الشــعب العراقــي، وهنــاك الصداميــون المســيئون المتورطــون بالــدم ذوو 
الأجنــدة والـــمشاريع التآمريــة، كانــوا ومــا زالــوا أعــداء حقيقييــن للشــعب العراقــي، لا 

مجــال لهــم فــي العمليــة السياســية فــي العــراق.
وهنــاك مســاحة كبيــرة مــن النــاس البســطاء الذيــن وقعــوا علــى أوراق الانتمــاء لحــزب 
البعــث لظــروف الحيــاة، مــا كان يمكــن لإنســان أن يعيــش وأن يتحــرك وأن يأخــذ فرصــة 
الحيــاة إلــى أن يوقــع علــى ورقــة، نحــن نريــد أن نســتثني هــؤلاء ونقــول مــن وقــع علــى 
ورقــة ولــم يســئ إلــى الشــعب العراقــي يجــب ألا يكــون شــأنه شــأن أولئــك الصدامييــن 
وذوي الأجنــدة والمســيئين والوالغيــن بالــدم، نحــن لســنا أهــل شــماتة نحــن لســنا أهــل 

ثــأر، نحــن أصحــاب حــق ندافــع عــن حقوقنــا وندافــع عــن حقــوق الآخريــن.
مقــدم البرنامــج: يعنــي ابــن هــذه العائلــة الكريمــة التــي دفعــت 62 شــهيدا، وتكــون 

صاحــب هــذا الــكلام، ألا تطلــب الثــار؟.
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الســيد عمارالحكيــم: نحــن تربينــا فــي مدرســة رســول الله صلــى الله عليــه وعلــى آل 
بيتــه الكــرام، ولا يمكــن أن نتحــرك مــن منطلقــات الثــأر والشــماتة، نحــن نتحــرك كمــا 
قلــت بلســان المصلحــة والمنطــق والدفــاع عــن الحقــوق ليــس إلا، ونعتقــد بــأن كثيــرا 
ممــن وقــع علــى ورقــة الانتمــاء لحــزب البعــث هــم مــن المضطهديــن ومــن المظلوميــن 

ومــن أســيء لهــم مــن قبــل ذلــك النظــام، فبالتالــي لابــد لنــا مــن أن نفــكك.
وأعتقــد بــأن شــخصا مــن أمثــال أســرتنا التــي قدمــت هــذا العــدد الكبيــر مــن الضحايــا 
ــا  ــض متهم ــون البع ــن أن يك ــة، يمك ــذه الكلم ــل ه ــول مث ــف ويق ــى أن يق هوالأقدرعل
ــا  ــع أصواتن ــب أن ترتف ــا يج ــن وأمثالن ــن نح ــك، لك ــن نفس ــع ع ــي داف ــت بعث ــال أن ويق
لندافــع عــن حقــوق مــن ضاعــت حقوقهــم وأســيء لهــم فــي ظــل العنــوان الكبيــر، لابــد 

مــن تفكيــك وفــرز لهــذه الملفــات.
مقــدم البرنامــج: آســف ســماحة الســيد وبوقــت قصيــر أريــد إجابــات ســريعة لملفــات 

مــع الأســف تحتــاج إلــى أوقــات طويلــة، هنــاك اتهامــات بنفــوذ إيرانــي.
ــران  ــران ودور إي ــن إي ــه ع ــغ في ــث المبال ــة الحدي ــي الحقيق ــم: ف ــيد عمارالحكي الس
ــاك  ــة، هن ــة الإيراني ــة الأمريكي ــة الإيراني ــيات العربي ــن الحساس ــدرج ضم ــراق ين ــي الع ف
صراعــات ومحوريــات وظــروف بعيــدة عــن الوضــع العراقــي ودومــا كنــا نقــول ابعــدوا 
العــراق عــن أن يكــون ســاحة لتصفيــة حســابات أو حــل إشــكاليات أو تقاطعــات لإرادات 
ــر،  ــت مبك ــي وق ــا ف ــد دعون ــا ق ــة، كن ــة العراقي ــن المصلح ــدة ع ــة بعي ــة أو دولي إقليمي
ســماحة الســيد الحكيــم رحمــه الله، دعــا إلــى حــوار إيرانــي أمريكــي وإلــى حــوار عربــي 
إيرانــي فــي الشــأن العراقــي، حتــى نجنــب العــراق مضاعفــات المشــاكل التــي هــي أكبــر 

مــن العــراق، وكانــت قبــل التجربــة العراقيــة الجديــدة ومــا إلــى ذلــك.
ــة مــن هــذه الزاويــة، لاحظــوا يقــال إن  نحــن دائمــا نســعى الــى أن ننظــر إلــى القضي
إيــران بلعــت العــراق مثــا لأنهــا شــريكنا الاقتصــادي الأكبــر فــي العــراق، بينمــا هنــاك 
خمســة مليــارات دولار مــن التعامــل الاقتصــادي مــع تركيــا، فيمــا هنــاك مليــاران ونيــف 
مــع إيــران، وهــذان المليــاران حينمــا ننظــر كيــف هــي طبيعــة التعامــل مــع العــراق نجــد 
أن 75 ٪ منهــا مــع كردســتان، مــع المنطقــة الكرديــة، و25 بالمائــة مــع المنطقــة العربيــة 
ــي تطــرح  ــرة الت ــن الكبي ــي يتواجــد فيهــا الشــيعة العــرب، فلاحظــوا كــم هــي العناوي الت

ولكــن حينمــا تصطــدم بواقــع الأرقــام تتغيــر المســائل إلــى حــد كبيــر.
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ــرات قصفــت  ــات وطائ ــى العــراق مــن دول مجــاورة ودباب ــوش دخلــت إل ــاك جي هن
ــا  ــن حينم ــفة، لك ــت ش ــد ببن ــق أح ــم ينط ــد أو ذاك ل ــذا البل ــيئين له ــق مس ــق تلاح مناط
يتقــدم جنــدي إيرانــي مئــة متــر عــن آخــر ســيطرة إيرانيــة فــي منطقــة ليــس فيهــا مخططــات 
ــاك  ــه هن ــان وكأن ــور الإنس ــدا، ويتص ــرة ج ــة كبي ــى قضي ــول إل ــا تتح ــد أنه ــة تج حدودي
جيــوش دخلــت واجتيــاح واحتــال إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور، مــع قطــع النظــر عــن أن 
هــذه الخطــوة صحيحــة أو خاطئــة، لكــن أتحــدث عــن جانــب يرتبــط بطبيعــة المعالجات 
ــذي  ــق ال ــأن المنط ــد ب ــن نعتق ــال نح ــى كل ح ــران، عل ــط بإي ــا ترتب ــى قضاي ــرة إل والنظ
يقــول إن علــى العــراق أن يبتعــد عــن إيــران حتــى يكــون مــن العــرب هــو منطــق يحتــاج 
إلــى إعــادة نظــر، نحــن لســنا طرفــا ولا نريــد أن نكــون طرفــا فــي المحــاور الإقليميــة، 

نريــد أن نكــون للجميــع ومــع الجميــع.
مقــدم البرنامــج: أليــس العــراق كمــا يوصــف بأنــه البوابــة الشــرقية للعالــم العربــي؟. 

الجــدار والحصــن كمــا كان يوصــف فــي الأدبيــات القديمــة؟.
ــون  ــد أن نك ــدارا، نري ــس ج ــة ولي ــون بواب ــد أن نك ــن نري ــم: نح ــيد عمارالحكي الس
جســرا يربــط بيــن إيــران والــدول العربيــة وأن تســتثمر علاقــة العــراق مــع إيــران لصالــح 
ــد أن  ــة، نري ــكاليات الإقليمي ــل الإش ــي ح ــا ف ــراق دورا إيجابي ــب الع ــرب، وأن يلع الع

يكــون العــراق محطــة التقــاء وليــس محطــة صــدام.
ــو أمكــن، لمــاذا هــذا  ــة مــع الســعودية، باختصــار شــديد ل مقــدم البرنامــج: العلاق
التوتــر والاحتــال الأمريكــي جــاء مــن هــذه الدولــة أصــا فلمــاذا هــذا الانقطــاع؟. مــن 

يتحمــل المســؤولية؟.
الســيد عمارالحكيــم: أعتقــد حينمــا تحصــل مشــكلة مــع أي بلــد لا يمكــن تحميــل 
أحــد الطرفيــن أوالأطــراف كامــل المســؤولية، أعتقــد نحــن نتحمــل جــزءًا من المســؤولية 
فــي أن نذهــب ونشــرح ونوضــح ونبــدد الهواجــس وأشــقاؤنا الآخــرون يتحملــون 

مســؤولية أيضــا فــي أن ينفتحــوا علــى الواقــع العراقــي ويتواصلــوا معــه.
ــا  ــيعي كم ــدور الش ــذا ال ــة وه ــألة المذهبي ــت المس ــة أليس ــج: بصراح ــدم البرنام مق

ــعودية؟. ــي الس ــل ف ــب أن يُتقبَّ ــن الصع ــرًا كان م ــراق أم ــي الع ــي ف ــال المتنام يق
ــرة فــي المشــهد العراقــي  ــرات الكبي ــم: يجــب أن نتفهــم أن التغي الســيد عمارالحكي
مــن بــروز قــوى سياســية لــم يســبق أن شــاركت فــي المشــهد السياســي العراقــي، ووجــود 
القــوات الأجنبيــة والديمقراطيــة المنفتحــة التــي توصــف بالمنفلتــة أحيانــا إلــى غيــر ذلــك 
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مــن أمــور، هــذه أثــارت مخــاوف وهواجــس فــي المنطقــة، علينــا أن نتعاطــى مــع هــذا 
الواقــع وأن نكــون صبوريــن ومثابريــن حتــى نقنــع الجميــع بالانفتــاح.

مقــدم البرنامــج: كنــت منــذ شــهر تقريبــا فــي لقــاء مــع الرئيــس بشــار الأســد، تقريبــا 
ــة  ــام المعارض ــم أي ــة؟. فأنت ــف العلاق ــف تص ــهر، كي ــن ش ــل م ــي أو اق ــهر الماض الش
العراقيــة كنتــم فــي ســوريا موضــع ترحــاب واســتقبال لمــاذا هــذا التوتــر؟. لا أدري مــا 
أصفــه نجــده أحيانــا فــي وضــع جيــد جــدا وأحيانــا وضــع ســيئ جــدا، لمــاذا؟. كيــف 

تصــف العلاقــة مــع ســوريا؟.
الســيد عمارالحكيــم: فــي الحقيقــة كمــا أشــرتم كانــت حاضنــة مهمــة ولعلهــا الدولــة 
ــام  ــة لنظ ــة العراقي ــع المعارض ــت م ــن وتعامل ــت العراقيي ــي احتضن ــدة الت ــة الوحي العربي
صــدام حســين فــي تأريــخ طويــل وأغلــب المشــاركين فــي الحكــم والإدارة اليــوم كانــوا 
ــف  ــذه المواق ــخ وه ــذا التأري ــأن ه ــد ب ــابقة، أعتق ــروف س ــي ظ ــوريا ف ــدى س ــا ل ضيوف
المســاندة كان يفتــرض أن تأخــذ وتلعــب دورا فــي بنــاء علاقــة متوازنــة، إعــان التحالف 
ــوم لاحــق وفــي أســبوع واحــد وخــال 48  ــم الحــرب فــي ي ــوم وث الإســتراتيجي فــي ي
ــة  ســاعة تمامــا، مــن تحالــف إســتراتيجي إلــى حــرب، لا أعتقــد بأنهــا ســياقات متوازن

فــي حــل المشــاكل وفــي علاقــة الــدول بعضهــا مــع بعــض.
مقــدم البرنامــج: مــاذا عــن الاتهامــات التــي وجههــا مســؤولون عراقيــون رســميون 

لســوريا؟.
الســيد عمارالحكيــم: فــي الحقيقــة القضيــة أصبــح فيهــا شــيء مــن المبالغــة، 
فالاتهامــات لــم توجــه إلــى الشــقيقة ســوريا، هــي وجهــت إلــى بعثييــن يظــن أنهــم 
متواجــدون علــى الأراضــي الســورية، وهنــاك بعــض الإشــكاليات ونســعى جميعــا 
لمعالجتهــا، ونحــن نعتقــد بــأن وجــود المشــكلة دليــل إضافــي علــى أن نذهــب ونجلــس 

ــر. ــرأي الآخ ــى ال ــتمع إل ــح ونس ــرح ونوض ــج ونش ــه لنعال ــاكل مع ــا مش ــن لن ــع م م
مقــدم البرنامــج: هــل لســوريا وجهــة نظــر فــي العمليــة السياســية العراقيــة؟ تحديــدا 

فــي ســوريا يجــب أن نقــر بــأن فيهــا حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي.
الســيد عمارالحكيــم: دومــا حــزب البعــث فــي ســوريا كان مختلفــا عــن حــزب 
البعــث فــي العــراق، فــي الكثيــر مــن الســياقات، ولا يمكــن أن نعمــم التجربــة، وحينمــا 
ــا موقــف مــن  ــي أن يكــون لن نتخــذ مواقــف مــن حــزب البعــث فــي العــراق فهــذا لا يعن
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ــه الأخــرى،  ــي التزامات ــه وف حــزب البعــث فــي ســوريا فــي ســياقه الآخــر، وفــي ظروف
ــم. ــي إدارة بلاده ــم ف ــعبها خصوصيته ــوريا ولش ــرم لس نحت

مــا ســمعته فــي اللقــاء الأخيــر كان مطمئنــا، كان تفهمــا ســوريا واضحــا مــن الرئيــس 
بشــار، وتفهمــا كبيــرا للعلاقــة بــي البلديــن لأهميــة العــراق، وتقديــرا للعمليــة السياســية 
القائمــة فــي العــراق، ورغبــة فــي الدعــم والإســناد، وهــذا شــيء مــن المهــم أن نعــول 

عليــه وأن نبنــي عليــه وأن نطــور هــذه العلاقــة.
مقــدم البرنامــج: فــي تصريــح لــك فــي هــذا اللقــاء قلــت إن الائتــاف هــو الـــقائمة 
الوحيــدة التــي تمثــل جميــع الأطــراف ولهــا علاقــات مــع الجميــع وليــس عليهــا فيتــو مــن 
الســاحة الإقليميــة أمــا الكيانــات الأخــرى فلديهــا مشــكلات مــع بعــض الأطــراف، كيــف 

ليــس عليهــا فيتــو مــن الأطــراف الإقليميــة؟.
ــا أنهــا  ــم المتنافســة وافترضن ــى أي مــن القوائ ــا إل ــم: أي إذا نظرن الســيد عمارالحكي
ســتتصدر مثــا، نجــد أن هنــاك معارضــة فــي داخــل العــراق، وهنــاك دول فــي المنطقــة 
لهــا وجهــة نظــر، لا يمكــن فــي منظومة العلاقــات أن نســتبعد الــدور الإقليمــي والدولي، 
فالعالــم أصبــح قريــة صغيــرة، فــإذا أردنــا أن نتجاهــل هــذه الحقائــق نقــع فــي إشــكالية.

العــراق يريــد أن ينفتــح ويريــد أن يتعايــش ويريــد أن يتواصــل مــع الآخريــن وبالتالــي 
عليــه أن يخطــو خطــوات يطمئــن الجميــع، المصلحــة الوطنيــة العراقيــة مــن وجهــة 
نظرنــا لا يمكــن تعريفهــا ضمــن الحــدود العراقيــة فقــط، وإنمــا يجــب أن تعــرف ضمــن 
مصالــح إقليميــة عامــة بمــا يحقــق الشــراكة الإســتراتيجية الإقليميــة فــي الأمــن والسياســة 
والاقتصــاد ويصبــح العــراق جــزءًا مــن منظومــة إقليميــة ومــن منظومــة دوليــة، يتعامــل 
مــع الآخريــن ويتبــادل المصالــح مــع الآخريــن، لا أعنــي بذلــك التدخل المباشــر بالشــأن 
العراقــي، ولكــن أعنــي أننــا بحاجــة إلــى حكومــة قــادرة علــى أن تنفتــح وتتواصــل مــع 
ــح مــع  ــادل المصال ــة للعــراق وتب ــة الحقيقي ــم وتحقــق فــرص التنمي ــة ومــع العال المنطق
ــم  ــراق بحك ــها الع ــي عاش ــة الت ــراق والعزل ــى الع ــرض عل ــذي ف ــار ال ــن، الحص الآخري

سياســات النظــام الصدامــي لا نريــد لهــا أن تعــود.
مقــدم البرنامــج: لمــاذا لــم يترشــح الســيد عمــار ولــم يكــن ضمــن قائمــة المرشــحين 

للانتخابــات علــى رأس لائحــة الائتــاف؟.
ــن  ــنا مم ــا لس ــعبنا أن ــالة لش ــي رس ــا أن نعط ــة أردن ــي الحقيق ــم: ف ــيد عمارالحكي الس
ــا،  ــذ جانب ــا يأخ ــة، وكل من ــره مهم ــع الأدوار فك ــرة توزي ــيء، فك ــى كل ش ــع عل يتداف
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أن يكــون جميعنــا فــي مجلــس النــواب وفــي مجلــس الــوزراء وفــي كل قضيــة وفــي كل 
ــذ  ــا يأخ ــوزع الأدوار وكل من ــدد وتت ــب أن تتع ــة، يج ــرة صحي ــت ظاه ــذه ليس ــع ه موق
دورا وبعضنــا يكمــل الآخــر، وأجــد أن الموقــع الــذي أنــا فيــه يمكننــي مــن تقديــم خدمــة 

لأبنــاء شــعبنا فــي الدفــاع عــن حقوقهــم.
وأحيانــا الموقــع فــي داخــل مؤسســات الدولــة يلــزم الإنســان بمحــددات كثيــرة، هــذا 
الظــرف الــذي أعيشــه يعطينــي فرصــة ومرونــة للحركــة والحديــث والدفــاع عــن قضيــة 
ــة السياســية  ــات العملي ــان إيجابي ــة الشــعب العراقــي، وبي ــان مظلومي هــذا الشــعب، وبي
ــا الأدوار وارتأيــت  ــارات وزعن ــل هــذه الاعتب ــر ذلــك، لمث ــى غي القائمــة فــي العــراق إل

أن أكــون بعيــدا.
مقــدم البرنامــج: ســؤال أخيــر ســماحة الســيد ســؤال ســئلت عنــه فــي لبنــان كثيــرا عن 

مســيحيي العــراق، مــاذا بقــي مــن مســيحيي العــراق اليــوم وهــل بقــي لهم مــن دور؟.
الســيد عمارالحكيــم: لاشــك فــي أن دورهــم أكبــر مــن عــدد المســيحيين الحاضريــن 
فــي العــراق، نحــن نتمنــى أن يكــون المســيحيون حاضريــن بقــوة فــي العــراق، ونعتقــد 
بأنهــم رافــد حقيقــي يرســخ التعــدد النســيجي الاجتماعــي العراقــي، وهــذا شــيء 
ــد وزراء ووكلاء وزراء  ــا نج ــعداء حينم ــن س ــوم، نح ــراق الي ــي الع ــا ف ــبة لن ــم بالنس مه
ــاد،  ــي إدارة الب ــن ف ــا المســيحيين حاضري ــن وضباطــا مــن إخوانن ــا ومــدراء عامي ونواب
ــوة  ــا للإخ ــد كوت ــة مقاع ــا خمس ــة وضعن ــات المقبل ــي الانتخاب ــن، ف ــيء مطمئ ــذا الش ه
ــد  ــة وق ــوى الخمس ــا س ــي م ــن ف ــائر العراقيي ــع س ــون م ــم يتنافس ــن ث ــيحيين، وم المس

ــة. ــد إضافي ــى مقاع ــون عل يحصل
مقدم البرنامج: ليس هناك كوتا يعني للأكثريات الأخرى؟.

الســيد عمارالحكيــم: فقــط للأقليــات هــذه الكوتــا موجــودة علــى كل حــال، هــذه 
رســائل نريــد أن نطلقهــا وأن نؤكــد أهميــة الحضــور المســيحي والصابئــي والإيزيــدي، 
هــذه الأقليــات تضفــي لونــا مهمــا فــي التجربــة العراقيــة وتضفــي قــوة للمشــروع العراقــي 

وللبلــد، نحــن حريصــون علــى حضورهــم والدفــاع عــن أمنهــم وحقوقهــم.
فــي الحقيقــة رســالة المــودة والمحبــة والتقديــر الكبيــر للبنــان ولنــا تفاعــل وجدانــي 
وعاطفــي مــع اللبنانييــن ولا ســيّما أن ســتي أيضــا لبنانيــة كمــا هــو معــروف، بنــت جبيــل 
ومــن أســرة كريمــة، لذلــك فالعلاقــات عريقــة والمحبــة كبيــرة، أتمنــى للبنــان أن ينفتــح 
ــة  ــى أن التجــار ورجــال الأعمــال والمســتثمرين والشــركات اللبناني علــى العــراق، أتمن
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يكونــون حاضريــن فــي العــراق، وأن نتبــادل المصالــح، ومــن خــال تشــابك المصالح، 
ــا أن نخلــق فضــاءات ومناخــات أنســب لعلاقــات سياســية وللتواصــل، العــراق  بإمكانن
ــان مدخــا  ــي لبن ــي، ويجــد ف ــى الوطــن العرب ــة وعل ــى المنطق ــح عل ــى أن ينفت ــواق إل ت

مهمــا مــن مداخــل التواصــل فــي العالــم العربــي.
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 الحوار الشامل لقناة )البغدادية( الفضائية
 مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/2/8

مقدم البرنامج: ما هي الحكمة في عدم ترشحك ضمن الائتلاف الوطني؟.
ــأن  ــا ب ــن جميعً ــى العراقيي ــالة إل ــي رس ــوي أن أعط ــت أن ــم: كن ــار الحكي ــيد عم الس
ــى  ــا عل ــع جميعً ــس أن نتداف ــي، ولي ــعب العراق ــاء الش ــة لأبن ــم الخدم ــو تقدي ــم ه المه
كل موقــع، فنحــن بحاجــة إلــى أشــخاص أكفــاء يتصــدون لإدارة العمــل التشــريعي 
البرلمانــي، ولأشــخاص أكفــاء فــي العمــل التنفيــذي وكذلــك الحــال فــي كل مجــالات 
ــن  ــاع ع ــرك للدف ــية تتح ــخصيات سياس ــى ش ــة إل ــاد وبحاج ــي الب ــة ف ــل والخدم العم

ــعب. ــذا الش ــة ه ــن محرومي ــع ع ــي وتداف ــي العراق ــروع الوطن ــن المش ــراق، وع الع
كنــت أعتقــد بــأن بقائــي بعيــدًا عــن المواقــع الوظيفيــة فــي الدولــة العراقيــة يعطينــي 
ــي الديمقراطــي، لذلــك  ــاع عــن هــذا المشــروع الوطن ــة فــي الحركــة للدف ــة ومرون حري
ارتأيــت أن أكــون بعيــدًا عــن الدخــول فــي هــذه المفاصــل والمواقــع فــي الدولــة، ومــن 
ــرة فــي العــراق أمــارس هــذا  خــال موقعــي فــي المجلــس الأعلــى كجهــة سياســية كبي
الــدور، ويبقــى المجلــس الأعلــى ممثــاً فــي مختلــف هــذه المواقــع، عبــر شــخصيات 

وقيــادات كبيــرة مــع شــركائنا فــي العمليــة السياســية.
ــر  ــات القادمــة ســتأتي بقــوى غي مقــدم البرنامــج: يجــري الحديــث عــن أن الانتخاب
قــادرة علــى تحقيــق الأغلبيــة ممــا يجعــل تشــكيل الحكومــة أمــرا صعبــا، فمــا رأيكــم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نثــق بأبنــاء شــعبنا ونحتــرم قرارهــم وإرادتهــم، وإذا مــا 
وضعــوا الثقــة فــي أي كيــان ســنقف وندافــع عــن قيــادات شــعبنا ونعــرف أن أبنــاء شــعبنا 
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لهــم أكثــر مــن توجّــه وهــذه قــوة فــي العــراق، لذلــك لا نعتقــد بــأن هنــاك حزبًــا أو قائمــة 
ــو حــازت  ــى ل ــإدارة العمــل بمفردهــا، وحت ــر وتقــوم ب بإمكانهــا أن تأخــذ الحصــة الأكب
ــع  ــإن وقائ ــواب ف ــس الن ــد مجل ــف مقاع ــن نص ــر م ــى أكث ــة( عل ــة )كفرضي ــة معين قائم

العمــل السياســي لا تؤكــد إمكانيــة تلــك القائمــة مــن إدارة البــاد بمفردهــا.
ــلفًا أن  ــرف س ــراف، ونع ــن كل الأط ــة بي ــراكة حقيقي ــق ش ــى تحقي ــل عل ــن نعم نح
هنــاك أكثــر مــن قائمــة وتوجّــه ولذلــك عملنــا جاهديــن لتوســيع الائتــاف الوطنــي فــي 
ــاف  ــادر الائت ــم ب ــن ث ــة، وم ــاحة ممكن ــع مس ــكيله لأوس ــة تش ــي بداي ــة وف أول مرحل
لطــرح فكــرة الجبهــة الوطنيــة العريضــة التــي تســاعد علــى اســتقطاب الأطــراف السياســية 
ــي والتعامــل معهــا، ومــن خــال  ــة الشــعب العراق ــي ســتحظى أيضــا بثق الأخــرى و الت
عمــل مشــترك ورؤيــة موحــدة وبرنامــج واضــح المعالــم ســيتحقق انســجام متزايــد فــي 
البرلمــان وفــي الحكومــة المقبلــة ممــا يســاعد علــى النهــوض بالواقــع العراقــي وتحقيــق 
ــة  ــادي للمرحل ــاش الاقتص ــاه والانتع ــى الرف ــؤدي إل ــي، وي ــي والأمن ــتقرار السياس الاس

ــة. المقبل
مقــدم البرنامــج: هنــاك أطــراف داخــل الائتــاف الوطنــي ومنهــم الدكتــور الجعفــري 
لهــا تحفظــات أو وجهــة نظــر أخــرى بخصــوص الجبهــة الوطنيــة العريضــة، مــا رأيكم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لــم اســتمع إلــى تصريــح أو وجهــة نظــر الدكتــور الجعفــري، 
ــرارا  ــس ق ــي ولي ــرار ائتلاف ــو ق ــة ه ــة العريض ــة الوطني ــرار الجبه ــه أن ق ــا أعرف ــن م ولك
ــا مــن أجلــه ومــن خــال  ــاه وعملن مجلســيا، اتخــذ هــذا القــرار داخــل الائتــاف وتبنين
ــع  ــترك م ــل المش ــذا العم ــا له ــا ومندفع ــاه متفهمً ــري وجدن ــع الأخ الجعف ــاوراتنا م مش

ــرى. ــراف الأخ الأط
مقــدم البرنامــج: نعــود إلــى مســألة ترشــحكم للانتخابــات، البعــض يقــول إن عــدم 
ترشــحكم هــو مقدمــة لتغييــرات كبيــرة فــي المجلــس الأعلــى، وتحديــدًا إبعــاد الرمــوز 

الدينيــة مــن الخــوض فــي العمــل السياســي المباشــر، مــا رأيكــم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الانســحاب فــي اللغــة العربيــة هــو عندمــا يتصــدى الإنســان 
لمهمــة ثــم يتراجــع عنهــا، شــخصيًا، لــم أتصــد للترشــيح منــذ البدايــة حتــى انســحب، 
وإنمــا كان هنــاك قــرار عــن بصيــرة ودرايــة اتخذنــاه منــذ انطــاق التفكيــر بتشــكيل 
الائتــاف، فــي مــا يرتبــط بــدور رجــال الديــن نحــن نعتقــد بــأن المواقــع التنفيذيــة 
ــارات  ــة الظــروف والاعتب ــا لطبيع ــن له ــد لا يكــون مــن المناســب تصــدي رجــال الدي ق
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ــأن  ــأنهم ش ــن ش ــال الدي ــود رج ــإن وج ــريعية ف ــع التش ــي المواق ــن ف ــة، ولك الموضوعي
ــذه  ــض ه ــا بع ــد لاحظن ــريعية، وق ــة التش ــراء للمؤسس ــة إث ــدرات العراقي ــاءات والق الكف
ــاءة فــي النظــام التشــريعي الســابق، ولــذا فــإن عــددا مــن  الشــخصيات كان لهــا أدوار بنّ
رجــال الديــن هــم مشــاركون فــي الائتــاف الوطنــي الســابق وفــي ائتلافــات أخــرى وهــم 

ــن. ــن الآخري ــأن المواطني ــأنهم ش ــاركون ش ــرون ويش حاض
ــي  ــيًا وف ــجمة سياس ــي منس ــاف الوطن ــات الائت ــرى مكون ــل ت ــج: ه ــدم البرنام مق

ــترك؟. ــي مش ــق سياس ــى أف ــع إل التطل
الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك فــرق بيــن حالــة الاندمــاج والوحــدة الكاملــة، وهــذا لم 
يحصــل وهــذا مــا نســميه ائتلافــا، وفــي الأنظمــة الديمقراطيــة حينمــا تحصــل ائتلافــات 
إنمــا هــو بيــن قــوى سياســية قــد تكــون لهــا قــراءات متعــددة فــي قضايــا مختلفــة ولكنهــا 
تأتلــف وتتفــق فــي جانــب معيــن، واليــوم نحــن كقوى سياســية تصل إلــى 50 كيانــا داخل 
الائتــاف الوطنــي، اتفقــت علــى برنامــج موحــد لإدارة البــاد وتحديد ملامح المشــروع 
ــتعانت  ــهرا واس ــت أش ــة، بذل ــة القادم ــة للمرحل ــات المطلوب ــد الأولوي ــي وتحدي الوطن
بعشــرات مــن الخبــراء والعقــول والطاقــات العراقيــة فــي مختلــف الاختصاصــات، 
وحــددت برنامجــا واضــح المعالــم فيــه العمــق والشــمولية والاســتيعاب، هــذه القــوى 
منســجمة ومتحــدة بمــا يرتبــط بهــذا البرنامــج وهــذه الأولويــات، وهــذا لا يمنــع مــن أنهــا 

تختلــف حــول بعــض التفاصيــل فــي مواضيــع أخــرى.
مقــدم البرنامــج: هــذا التعــدد فــي المشــهد السياســي عمومًــا فــي العــراق وفــي داخــل 
الائتــاف، مــن جهــة تكــون مــن أبــرز إيجابياتــه عــدم الســماح للهيمنــة مــن قبــل جهــة 
ــي الوقــت نفســه ألا يســبّب بشــكل أو  ــة، ولكــن ف واحــدة وعــدم الســماح للديكتاتوري
بآخــر تشــظي المشــهد الإداري والسياســي ولا يُوجِــد خطابًــا متماســكًا يمثــل بلــدًا قويًــا 
أو متمركــزًا، هــل تعتقــدون بــأن ذلــك الأمــر يمثــل حالــة مرحليــة مؤقتــة ثــم تتلاشــى أو 

أن القضيــة تبقــى علــى هــذه الحــال لأمــد طويــل؟.
الســيد عمــار الحكيــم: شــخصيًا أنــا متفــاءل مــن تحويــل الائتــاف مــن كتلــة 
ــي النظــام  ــات ف ــر مــن الضمان ــى مؤسســة سياســية راشــدة، ووضعــت الكثي ــة إل برلماني
الداخلــي لتعزيــز الأدوار، هــذا التنــوع والتعــدد فــي الوقــت الــذي قــد يثيــر العديــد مــن 
المخــاوف مــن كيفيــة توحــد الموقــف وتمركــزه فــي اتجــاه واحــد، إلا أنــه فــي الوقــت 
ــة  ــة الديمقراطي ــي، إذ يحــول الممارس ــاف الوطن ــي الائت ــوة ف ــر عــن نقطــة ق نفســه يعب
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إلــى واقــع عملــي، كمــا قلــت الكتلــة الواحــدة لا يمكــن أن تديــر البــاد بمفردهــا وعليهــا 
ــمَ لا تجــرب هــذا الأمــر داخــل الكتلــة الواحــدة و  أن تتعايــش مــع الكتــل الأخــرى، فلِ
يكــون هنــاك أكثــر مــن رأي أو فكــرة؟ القائــد الضــرورة والحــزب الواحــد ولّــت مــن غيــر 

رجعــة.
مقــدم البرنامــج: بعــد سلســلة التفجيــرات الأخيــرة وقوافــل الشــهداء لــزوار كربــاء 
ــن أن كل  ــي حي ــة ف ــؤولية الحكوم ــرًا بمس ــى حك ــاذا يبق ــي ولم ــف الأمن ــن المل ــاذا ع م

ــي تشــكيل الحكومــة؟. القــوى ســاهمت ف
الســيد عمــار الحكيــم: فــي مــا يخــص الملــف الأمنــي أعتقــد بــأن هنــاك شــخصيات 
لهــا خبــرة عاليــة فــي هــذا الملــف حاضــرة فــي الائتــاف الوطنــي، وشــكلت لجنــة داخل 
الائتــاف لدراســة الثغــرات والإشــكالات القائمــة ووضــع تصــور وحلــول ومعالجــات 
ونظمــت ورقــة عمــل أعتقــد بأنهــا علــى مســتوى عــال مــن النضــج، وســتقدم إلــى رئيــس 
الــوزراء والمســؤولين الأمنييــن علــى أنهــا المشــروع والرؤيــة الأمنيــة للائتــاف الوطنــي 

لكيفيــة معالجــة الملــف الأمنــي والتعاطــي معــه.
ــي  ــة ه ــذه الحكوم ــي أن ه ــاطركم ف ــا أش ــرى أن ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ه
حكومــة وحــدة وطنيــة ولا يجــب اختــزال الانتصــارات فــي شــخوص أو فــي كيانــات، 
ــت  ــية وإذا تحقق ــراف السياس ــع الأط ــن جمي ــاون بي ــل التع ــو بفع ــن فه ــق الأم ــإذا تحق ف
ــا  ــا جميعً ــرات فعلين ــت ثغ ــا إذا حصل ــك، أم ــو كذل ــرى فه ــالات أخ ــي مج ــازات ف إنج
تحمــل المســؤولية وإن اختلــف مســتوى حجــم هــذه المســؤولية بمســتوى الصلاحيــات 

ــراف. ــكل الأط ــة ل الممنوح
ــة  ــل الحكوم ــن داخ ــوات م ــر أص ــة تظه ــرة الحكوم ــة فت ــي نهاي ــج: ف ــدم البرنام مق
تنتقدهــا، الدكتــور عــادل عبــد المهــدي ينتقــد الحكومــة ويحملهــا المســؤولية فــي وقــت 

هــو جــزء مــن كل ملفاتهــا وعضــو بالمجلــس الأعلــى.
الســيد عمــار الحكيــم: أولا بمــا أنكــم ذكرتــم فخامــة الدكتــور عبــد المهــدي فعلينــا 
أن نتعاطــى مــع كلام هــؤلاء المســؤولين وليــس مــع المانشــيتات التــي تظهرهــا وســائل 
الإعــام التــي قــد تكــون اجتهــادات أو ســوء فهــم، عندمــا نحــدد بعــض الأخطــاء 
والثغــرات علينــا أن نوضــح أيــن هــي الثغــرة، لا أن نحمــل الحكومــة، كل الحكومــة، 
المســؤولية، لأن الحكومــة هــي الإطــار الواســع الــذي يشــملنا جميعًــا، أي كل القــوى 

ــة السياســية. المشــاركة فــي العملي
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وهــذا لا يمنــع مــن أننــا نحــدد نقــاط قــوة فــي مجــالات وأحيانــا ثغــرات وإشــكاليات 
معينــة مــن أجــل معالجتهــا وإصــاح الأوضــاع فيهــا، وهــذا أيضــا لا يمنــع مــن عمليــة 
ــه  ــار وزارت ــي إط ــؤولية ف ــل مس ــر يتحم ــؤوليات، كل وزي ــل المس ــع الأدوار وتحم توزي
وضمــن الــوزارة، كذلــك وكلاء الــوزارات والمــدراء والمســؤولون، وعندمــا تحصــل 
مشــكلة فــي وزارة حينــذاك يمكــن أن يوجّــه الســؤال والاســتيضاح إلــى الوزيــر، فــي إطار 

النظــام الديمقراطــي يجــب أن يتحمــل بعضنــا بعضًــا وتكــون هنــاك حالــة مــن الرقابــة.
مقــدم البرنامــج: بالنســبة للتيــارات الإســامية هــل هنــاك لــدى هــذه التيــارات 
أجنــدات جديــدة تقــف بوجــه المشــككين بقدرتهــا وعــدم تراجعهــا؟ وهــل هنــاك ثبــات 

ــا؟. ــاح عنه ــم الإفص ــم يت ــرى ل ــور أخ ــاك أم ــل هن ــف؟ وه ــى الموق عل
ــقوى  ــامية أو الـ ــوى الإس ــع للق ــن تراج ــث ع ــر الحدي ــم: كث ــار الحكي ــيد عم الس
الدينيــة كمــا يعبــر البعــض فــي المرحلــة الســابقة، وفــي انتخابــات مجالــس المحافظات، 
فــإن أكثــر مــن 90٪ مــن مقاعــد مجالــس المحافظــات فــي جنــوب بغــداد وأكثــر مــن ٪70 

مــن مقاعــد بغــداد كانــت للإســاميين ولا أدري أيــن هــو الـــتراجع!.
أعتقــد بــأن هنــاك شــيئا مــن التقــدم، فقــوى تتراجــع وقــوى تتقــدم وتبقــى هــي قــوى 
ــد  ــج فأعتق ــاب والبرام ــر الخط ــوع تطوي ــبة لموض ــا بالنس ــر، أم ــس بالخي ــامية تتناف إس
بأننــا نعيــش فــي بلــد يعيــش تطــورات ومتغيــرات كبيــرة ويقفــز قفــزات مهمــة فــي البنــاء 
ــا أن نعيــد النظــر فــي تحديــد أولوياتنــا،  وإدامــة تجربــة الديمقراطيــة ولذلــك علينــا دومً
ــة  ــى مواكب ــادرا عل ــي ق ــروع السياس ــل المش ــذي يجع ــكل ال ــتقبلنا بالش ــراف مس واستش

هــذه التغيــرات فــي العــراق.
ســؤال عــن طريــق الإيميــل: تكــرار الوجــوه التــي فقــدت شــعبيتها فــي الشــارع فــي 

الائتــاف الجديــد، مــا رأيكــم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كنــا نعتقــد بــأن الائتــاف الوطنــي العراقــي يجــب أن يكــون 
الفضــاء الواســع الــذي يشــمل كل الأمزجــة والطاقــات والقــدرات ووجــود القائمــة 
ــه  ــت ل ــح الثقــة لمــن يشــاء، وإذا كان ــة للناخــب لمن المفتوحــة ســيعطي الفرصــة الكامل
وجهــة نظــر فــي أي مــن الشــخصيات الكريمــة فــي القائمــة فبإمكانــه إعطــاء صوتــه للآخــر 
الــذي يجــد فيــه الجــدارة فــي اســتحقاق صوتــه، حينمــا نتحــدث عــن المجلــس الأعلــى 
مثــاً، قــد تكــون هنــاك أطــراف لهــا ملاحظــات أو وجهــة نظــر أو تحفظــات، وقــد 



مالعإلا تاءاقللا

669

يكــون هنــاك مــن يجــد أن المجلــس الأعلــى قــادر علــى أن يعبــر عــن رأي شــريحة مــن 
ــات وأي شــخص مــن المرشــحين. ــة الكيان ــن، وهكــذا بالنســبة لبقي المواطني

مقــدم البرنامــج: هنــاك مــن لــم يحــظ بالفــوز فــي الانتخابــات الســابقة كالســيد احمــد 
الجلبــي هــل دخولــه ضمــن الائتــاف يشــكل لهــم بوابــة لولــوج البرلمــان؟.

الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت لا أحبــذ الحديــث عــن الشــخوص، وإنمــا 
نتحــدث عــن مبــدأ عــام، كان المبــدأ أن الائتــاف هوالإطــار الــذي يجمع أوســع مســاحة 
ــلم  ــيعي والمس ــني والش ــي والس ــامي والليبرال ــه الإس ــات، في ــدرات والتوجه ــن الق م
ــر  ــذة تعب ــى أطــراف ناف ــا إل ــوان وذهبن ــا مــن كل الأل ــدم مزيجً ــا أن نق والمســيحي، أردن
ــاف  ــي الائت ــول ف ــه بالدخ ــمح ظروف ــم تس ــض ل ــات، البع ــذه المكون ــن ه ــن أي م ع
ووعدنــا أن يكــون ضمــن جبهــة مــا بعــد الانتخابــات، والبعــض الآخــر اســتجاب واليــوم 

هــو حاضــر داخــل الائتــاف.
ســؤال عــن طريــق الإيميــل: الاجتثــاث وهيئــة المســاءلة والعدالــة هــل قلتــم يجــب 

غلــق ملــف اجتثــاث البعــث؟.
ــد  ــة أح ــن صلاحي ــس م ــث ولي ــذا الحدي ــل ه ــل مث ــم أق ــم: ل ــار الحكي ــيد عم الس
ــون، حــزب البعــث  ــا ملتزمــون بالدســتور والقان ــل ذلــك، كلن ــي العــراق أن يقــول مث ف
ــا كانــت لهــم  ــون دومً ــه الأدوار الســيئة ضــد الشــعب العراقــي والصدامي كان ومــا زال ل
ــتمييز  المواقــف المعروفــة فــي التنكيــل والإســاءة والتفجيــرات، مــا تحدثــت بــه هــو الـ

ــط الأوراق. ــدم خل ــوع وع ــذا الموض ــك له والتفكي
ــا زال وســيبقى محظــورا بحكــم الدســتور العراقــي،  ــاك حــزب البعــث، كان وم هن
ــة السياســية  ــي العملي ــون وهــم مســيئون وهــؤلاء أيضــا لا مجــال لهــم ف ــاك الصدامي هن
فــي العــراق، وهنــاك مــن حــزب البعــث مــن لهــم مواقــع متقدمــة وهــم مشــمولون 
بالمســاءلة والعدالــة، وقــد لا يكونــون مجرميــن بحســب التشــريعات والقوانيــن النافــذة 
فــي الدســتور العراقــي، وهنــاك مــن وقّــع علــى ورقــة انتمــاء لظــروف الحيــاة، وحديثــي 

ــاف. ــكل الأصن ــس ل ــع ولي ــف الراب كان لهــذا الصن
تحدثــت فــي مــرات عــدة عــن هــذا الموضــوع وقلــت إن مــن وقّــع علــى ورقــة 
ــا  ــرك إلا حينم ــد أن يتح ــمح لأح ــم يس ــت ل ــي وق ــاة ف ــي الحي ــارس دوره ف ــش ويم ليعي
يكــون عضــوًا أو يوقّــع علــى ورقــة انتمــاء، مثــل هــؤلاء النــاس يجــب أن نتعامــل معهــم 
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ــة، ويمارســون حياتهــم  ــاة العراقي ــي الحي ــن، وتكــون لهــم فرصــة المشــاركة ف كعراقيي
ــي. ــكل طبيع بش

مقــدم البرنامــج: كان لكــم حديــث عــن المقاومــة وأطلقتــم وصفــا للمقاومــة وأثــار 
ردود أفعــال خصوصًــا مــن الســيد مقتــدى الصــدر، مــا هــو ردكــم؟.

الســيد عمــار الحكيــم: فــي اليــوم الثانــي أصدرنــا توضيحًــا كــون الحديــث مســجلا 
بالصــوت والصــورة ومــا تحدثنــا بــه معــروف؛ ســئلنا عــن المقاومــة العراقيــة وذكرنــا أن 
ــي  ــواء ف ــتثناء س ــا اس ــس فيه ــة لي ــذه قضي ــم وه ــعوب والأم ــروع للش ــق مش ــة ح المقاوم
العــراق أو فــي أي مــكان آخــر، وعبرنــا عــن تقديرنــا واحترامنــا للمقاوميــن فــي كل 
مــكان، ولكــن ذكرنــا أن بعــض مــن يرفــع شــعار المقاومــة فــي العــراق ممــا يؤســف لــه 
ــة  ــوان المقاوم ــى عن ــن ممــا يشــوه ويشــوش عل ــات اســتهدفت المواطني ــى عملي ــه تبن أن
ــم  ــوان المهــم(، وقــد أســيء فهــم هــذا الحديــث أو أُخــذ بشــكل عــام وعمّ ) هــذا العن
ممــا أدى إلــى بعــض الانتقــادات، ونحــن نحتــرم الانتقــادات ووجهــات النظــر ولذلــك 

ــه. ــا من ــا معينً ــا كل الحديــث وليــس مقطعً ــا توضيحــا وذكرن أصدرن
أعــود إلــى موضــوع المســاءلة والعدالــة فالمشــمولون بهــذا الموضــوع حســب 
القانــون ليســت لهــم فرصــة للمشــاركة والترشــح إلــى انتخابــات مجلــس النــواب، وهــذا 
ــا نتعامــل معهــم كمجرميــن  ــاة فــي العــراق، أو انن ــه ليســت لهــم فرصــة الحي لا يعنــي أن
ويقدمــون للمحاكــم أو يدخلــون الســجون، وكل بلــد لــه شــروط وقوانيــن يعمــل بهــا، 
فهنــاك شــرط العمــر والشــهادة الدراســية وغيرهــا، بقــدر مــا ندافــع عــن تطبيــق قــرارات 
هيئــة المســاءلة والعدالــة فبنفــس المقــدار ندافــع عــن حقــوق الذيــن يشــعرون بالظلامــة 

ويقدمــون الطعــون.
مقــدم البرنامــج: لمــاذا لــم يتــم اجتثــاث هــؤلاء وهــم داخلــون فــي العمليــة السياســية 

فــي الانتخابــات والاســتحقاقات الســابقة؟. هــل الخلــل فــي الدســتور أو مــاذا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك قضيتــان؛ أولا البعــض أتهــم بالترويــج لحــزب البعــث 
وليــس بأنــه عضــو فــي حــزب البعــث والترويــج قضيــة يمكــن أن تحصــل فــي أي وقــت، 
ــا إن عــدم تنفيــذ القانــون  وهــذا مــا ســتحدده هيئــة التمييــز إذا مــا قدمــت الطعــون، وثانيً

فــي مرحلــة مــا لا يمنــع مــن تنفيــذه فــي مرحلــة أخــرى.
بصراحــة شــديدة نحــن كنــا فــي مرحلــة بعــد مقاطعــات حصلــت لمكــون مهــم 
ــاع الجميــع بالمشــاركة، أمــا  ــا لعلــه تطلّــب نوعــا مــن التســاهل لإقن وأساســي فــي بلدن
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ــا  ــراض أن مكون ــن، افت ــق بعــض القواني ــا بتطبي ــوم فنحــن فــي ظــرف آخــر يســمح لن الي
معينــا لا يمثلــه إلا مــن لــه مواقــع متقدمــة فــي حــزب البعــث، هــذا افتــراض غيــر صحيــح 
وظلــم، المكــون فيــه شــخصيات مهمــة وكريمــة ونحــن مدافعــون عــن شــراكة حقيقيــة 
لــكل المكونــات ونرفــض ربــط هــؤلاء بحــزب معيــن اعتبــر محظــورًا فــي العــراق 

وهوالـبعث.
المســألة الأخــرى، إنــه كثيــرًا مــا أريــد لهــذه القضيــة أن تأخــذ بعــدًا طائفيًــا فــي حيــن 
أن المســتبعدين الـــ ) 570(، ثلثهــم مــن الشــيعة وثلــث مــن الســنة ) بحســب مــا قرأتــه فــي 
التقاريــر( فكيــف يكــون اســتهدافا لطائفــة معينــة؟. كمــا أن هنــاك ) 68( شــخصا فقــط 
مــن أصــل ) 570( قدمــوا طعونــا وهــذا يعنــي أن الآخريــن قبلــوا القــرار وانســحبوا، كمــا 
ــع  ــمل الجمي ــاء ليش ــز ج ــرار التميي ــل إلا أن ق ــحت بدائ ــرار ورش ــت الق ــم قبل أن قوائمه

وهــذه قضيــة غريبــة.
ــق الإيميــل: هــل القضــاء العراقــي مســتقل، وإذا كان كذلــك فلــم  ســؤال عــن طري

ــد؟. هــذا التصعي
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، لــو كان هــذا القــرار لهيئــة التمييــز ضمــن 
صلاحياتهــا الدســتورية وإطارهــا الصحيــح لــكان يحتــرم، ولكــن هــذه الهيئــة تجــاوزت 
ــا  ــددت موقف ــا ح ــل وأنه ــا التأجي ــن صلاحياته ــس م ــت ولي ــا أجّل ــي أنه ــا ف صلاحياته
تجــاه 500 شــخص لــم يقدمــوا طعنًــا فــي حيــن أن صلاحيتهــا النظــر فــي الطعــون ليــس 
ــا وليــس  ــة النظــر فــي )68( شــخصا قدمــوا طعنً ــات هــذه اللجن إلا، فــكان كل صلاحي
ــن  ــس م ــة ولي ــاءلة والعدال ــة المس ــرارات هيئ ــرعية ق ــككت بش ــي ش ــن، ه ــي الآخري ف
ــد  ــا بع ــة م ــا لمرحل ــا تنفيذي ــددت موقف ــي ح ــرارات، ه ــذه الق ــكيك به ــا التش صلاحيته
الانتخابــات، إن الفائزيــن مــن هــؤلاء المســتثنين ســوف لا تشــملهم رواتــب معينــة أو لــن 
تكــون لهــم حصانــات، وهــذا أيضــا ليــس مــن صلاحياتهــا، وهــذه أربعــة أمــور تــم فيهــا 

ــز. ــة التميي ــن هيئ ــات م ــون وتجــاوز الصلاحي خــرق القان
مقــدم البرنامــج: إلــى متــى تســتمر هــذه التجاذبــات والإشــكالات فــي المشــهد 

العراقــي؟. السياســي 
ــات  ــذه المؤسس ــرم ه ــات ونحت ــة مؤسس ــنِ دول ــم نب ــا ل ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
ــة  ــة مؤسس ــأن أي ــد ب ــا، أعتق ــتمرا دائمً ــدل مس ــيبقى الج ــا س ــات بينه ــوزع الصلاحي وت
دســتورية حينمــا تتخــذ قــرارات ضمــن صلاحيتهــا الدســتورية يجــب أن تحتــرم وإذا مــا 
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أريــد الطعــن بهــذا القــرار فلابــد مــن الذهــاب إلــى المؤسســات الدســتورية الرقيبــة علــى 
ــن  ــع ع ــب ويداف ــه أن يذه ــن يمكن ــإن كل مواط ــذا ف ــذا، ول ــى وهك ــات الأول المؤسس
حقوقــه، أمــا إذا أردنــا أن ننظــر لوجهــة سياســية فــي هــذه المؤسســات فــي كل قضيــة، 
ــا،  ــا وعاتبن ــا خالفــت نقضن ــى م ــا ومت ــا شــكرنا وأيدن ــا جــاءت ملائمــة لتوجهاتن ــى م مت

ــات. ــة المؤسس ــزام دول ــن الت ــا ع ــد ابتعدن ــنكون ق فس
سؤال من مواطنة: هل تؤمن بعروبة العراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد نحــن عــرب ومعتــزون تمامًــا بعروبتنــا والعــراق 
معتــز بهويتــه العربيــة الأصيلــة مــع احترامنــا للإخــوة الكــرد والتركمــان والقوميــات 
ــا وســنبقى معتزيــن ومدافعيــن عــن هــذه العروبــة، وهــذا  ــا ومــا زلن ــا كن الأخــرى، لكنن

ــي. ــه القوم ــان بانتمائ ــز الإنس ــق أن يعت ح
مقــدم البرنامــج: اليــوم فــي العالــم العربــي حديــث مختلــف فــي قضيــة عروبــة 

العــراق، ألا تعتقــد بــأن الحكومــة مقصــرة فــي توضيــح هــذا الأمــر؟.
ــي  ــؤولية ف ــن المس ــزءًا م ــل ج ــن نتحم ــا كعراقيي ــد بأنن ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
ــى  ــي وعل ــروعنا الوطن ــى مش ــد )2003( عل ــا بع ــل م ــذي حص ــاك ال ــويش والإرب التش
الشــخصيات المتصديــة، التشــكيك بهــذا الانتمــاء القومــي أو بعروبتنــا إنمــا يأتــي علــى 
خلفيــات سياســية وعلــى ضــوء هواجــس ومخــاوف إقليميــة مــن التجربــة العراقيــة 
ــع  ــى علــى جمي ــدة والمشــروع الديمقراطــي، أتمن وإفرازاتهــا والقــوى السياســية الجدي
العراقييــن قــادة وساســة ونخبــا أن يركــزوا أكثــر ويوضحــوا ويزيلــوا هــذا الالتبــاس لنرفــع 
ــى لأشــقائنا العــرب أن يفتحــوا الصــدور  ــا ونتمن ــر، ونتحــدث عــن عروبتن ــا أكث أصواتن

ــل. ــي الأصي ــراق العرب ــدي للع ــدوا الأي ــوب ويم والقل
ســؤال مــن مواطــن: مــن أيــن تحصلــون علــى الأمــوال التــي تصرفونهــا علــى 

الانتخابــات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن الائتــاف الوطنــي العراقــي ليــس لــه 
ــطح،  ــى الس ــيء عل ــر ش ــم يظه ــد الآن ل ــة، ولح ــة الانتخابي ــي العملي ــرة ف ــات كثي إنفاق
ومــا يأتــي ســيكون محــدودا ومتواضعــا جــدًا وهــذا يتــم مــن خــال المواطنيــن المؤمنيــن 
ــؤونها،  ــة ش ــة ومتابع ــة الانتخابي ــاعدة الحمل ــاعداتهم، لمس ــون مس ــاف ويقدم بالائت
لا يمكــن مقارنــة مــا يصــرف فــي الائتــاف بالعديــد مــن القــوى الأخــرى التــي تمتلــك 

ــي. ــاف الوطن ــات الائت ــن إمكان ــر م ــات أكث إمكان
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مقــدم البرنامــج: بالنســبة للائتلافــات هنــاك نوعــان قبــل وبعــد الانتخابــات ومــا أثيــر 
ــه تخــوف مــن أن تشــكيل  ــى أن مــن جــدل فــي زيارتكــم لكردســتان البعــض صــوّره عل
الحكومــة بعــد الانتخابــات ســيكون عســيرًا وأن الائتــاف وكل الكتــل لا تحقــق الأغلبيــة 

لتشــكيل الحكومــة، مــا رأيكــم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: تعقيبًــا علــى مــا ذكــر فــي حديــث ســابق، نحــن نفــرق 
ونميــز بيــن الشــراكة الحقيقيــة وهــي أمــر ضــروري والمحاصصــة التــي أضــرت بالعمليــة 
السياســية وعقّــدت الكثيــر مــن المهــام، فهــل يمكــن أن نفكــر بحكومــة مــن دون مشــاركة 
كل القوميــات والمذاهــب والطوائــف العراقيــة؟، علينــا أن نفكــر بتمثيــل واســع لنطمئــن 

ــع الأطــراف بأنهــم حاضــرون فــي إدارة البــاد. جمي
ــة أو  ــددة مذهبي ــات مح ــى خلفي ــات عل ــت الائتلاف ــروف جعل ــن ظ ــا م ــن انتقلن نح
ــل واســع لعمــق  ــا تمثي ــس فيه ــة ولكــن لي ــات وطني ــى ائتلاف ــك إل ــا شــابه ذل ــة أو م قومي
كافــة المكونــات، لعلنــا نوفــق فــي ذلــك فــي مرحلــة مقبلــة وبعــد 4 ســنوات ولا بُــدَّ لنــا 
ــا لإقليــم  ــة أو إطــار أو جبهــة تجمــع العديــد مــن الكتــل، فــي زيارتن ــر بنمطي مــن التفكي
كردســتان والتواصــل مــع القيــادات الكرديــة، تحدثنــا عــن أن الموقــف الكــردي يجــب 
ــة  ــذه الجبه ــي ه ــرون ف ــم حاض ــل، وه ــي المقب ــهد السياس ــي المش ــرا ف ــون حاض أن يك
ــرى  ــا أخ ــح أطراف ــل ونفات ــن نتواص ــة ونح ــذه الجبه ــي ه ــم ف ــي حضوره ــاطرونا ف وش

ــة. ــي الســاحة العراقي ــا مهمــة ف وكت
ــة هــو  مقــدم البرنامــج: ولكــنّ هــذا الموضــوع بالــذات ولقاءكــم بالأطــراف الكردي
ــوراء  ــى ال ــة خشــية العــودة إل ــور الجعفــري يتحفــظ فــي هــذه القضي ــذي جعــل الدكت الـ

ــة؟. ــة المقبل ــي الحكوم ــة ف ــس المحاصص وتكري
الســيد عمــار الحكيــم: أنــا لا أعتقــد بــأن إشــراك المكونــات العراقيــة فــي إدارة البــاد 
هــو عــودة إلــى الــوراء وإنمــا هــو ترســيخ للشــراكة الحقيقيــة بيــن الأطــراف، ولــم اســتمع 
لتصريــح الدكتــور الجعفــري، إلا أنــه وفــي مداولاتنــا المباشــرة أجــده مهتمًــا بمثــل هــذه 
ــة  ــر لحكوم ــن أن ننظ ــة، لا يمك ــراف المهم ــة والأط ــات العراقي ــع المكون ــات م العلاق

عراقيــة ليــس فيهــا كــرد أو تركمــان أو غيرهــم.
ســؤال مــن مواطــن: يقــول الســيد عمــار إنــه يدافــع عــن العروبــة، أيــن العروبــة وأنتــم 

تنفــذون أجنــدة إيرانية؟.
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ــى ليــس جهــة معارضــة تعمــل  ــأن المجلــس الأعل ــم: أعتقــد ب الســيد عمــار الحكي
تحــت الأرض لتكــون أجندتهــا مخفيــة عــن المواطنيــن والمراقبيــن حتــى تعمــل لأجنــدة 
هــذا البلــد أو ذاك لا قــدّر الله، المجلــس الأعلــى كيــان سياســي كبيــر لــه توجهاتــه 
الوطنيــة الواضحــة ولــه قاعدتــه الشــعبية الكبيــرة ويحظــى بثقــة كبيــرة مــن أبنــاء شــعبنا، 
وأجندتنــا ومشــروعنا واضحــان علــى الأرض، لنــا نــواب ووزراء ولنــا حضــور واضــح 
فــي المشــهد السياســي العراقــي، لنــا علاقــات إقليميــة ودوليــة معروفــة ونتحرك بمشــروع 

واضــح المعالــم، لا أعــرف أيــن هــو مــن هــذه الأجنــدة؟!.
المنطــق الــذي يقــول إن علــى العــراق أن يكــون بعيــدًا عــن إيــران حتــى يقتــرب 
ــي  ــا ونبن ــقيقة تركي ــب للش ــق، نذه ــذا المنط ــع ه ــنا م ــن لس ــرب، نح ــقاء الع ــن الأش م
ــة مهمــة  ــح لأنهــا دول ــي معهــا مصال ــران ونبن ــات إســتراتيجية ونذهــب للشــقيقة إي علاق
مجــاورة تربطنــا بهــا 1400 كلــم، )نحــن هنــا نتحــدث باســم العــراق وليــس المجلــس 
الأعلــى(، نذهــب للأشــقاء العــرب ونتحــدث إليهــم ونبــدد مخاوفهــم ونشــجعهم علــى 
تبــادل المصالــح مــع العــراق ومشــروعه السياســي الجديــد، كل ذلــك نقــوم بــه تقديــرا 
لمصالحنــا الوطنيــة العراقيــة، ولذلــك نحــن نعتقــد بــأن علينــا بنــاء علاقــة مصالــح 
ــدة  ــا أجن ــى أنه ــك عل ــر ذل ــض يفس ــة، وإذا كان البع ــع دول المنطق ــع جمي ــة م وصداق

ــة. ــا الوطني ــا لمصالحن ــا رؤيتن ــن لن ــير، ولك ــذه التفاس ــل ه ــرم مث ــن نحت ــة فنح إيراني
لقــرارات  فعــل  ردة  إنهــا  البعــض  يقــول  الأخيــرة  التفجيــرات  البرنامــج:  مقــدم 
ــة  ــال الإرهابي ــاولات والأعم ــذه المح ــل ه ــرى لمث ــى أس ــل نبق ــة، ه ــاءلة والعدال المس

علــى خلفيــات سياســية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: يجــب أن ننظــر إلــى هــذه القضيــة مــن زاويتيــن، مــن يقــف 
وراء هــذه التفجيــرات ومــا هــي دوافعــه ونوايــاه ولمــاذا يســتهدف المواطنيــن الأبريــاء؟. 
وهــذه قضيــة تســتحق أن نقــف عندهــا لنكــون علــى بصيــرة مــن أصدقــاء العــراق 
وأعدائــه، وهنــاك جانــب آخــر يرتبــط بنــا داخــل البيــت العراقــي، كيــف نحمــي أنفســنا 

مــن هــؤلاء الأعــداء.
عمــار  الســيد  العراقــي،  الشــارع  فــي  المواطنيــن  اســتطلاعات  علــى  رده  وفــي 

الحكيــم:
بعــد نتائــج انتخابــات مجالــس المحافظــات وقــف المجلــس الأعلــى بــكل شــجاعة 
معترفــا بــأن هــذه الانتخابــات كشــفت عــن وجــود خلــل، وبــدون مبالغــة تلقينــا الآلاف 
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مــن المطالعــات والملاحظــات مــن قبــل الكفــاءات والنخــب، وتحدثــوا عــن تقييمهــم 
ــي  ــهر ف ــدة أش ــا ع ــمعناه قضين ــاه وس ــا قرأن ــوء م ــى ض ــى، وعل ــس الأعل ــع المجل لواق
دراســة هــذه الملاحظــات مــن قبــل المختصيــن والحريصيــن علــى المجلــس الأعلــى، 
وبدأنــا بوضــع خطــط لإصــاح وتغييــر وتطويــر واقــع المجلــس، وبعــد أن تولينــا موقــع 
إدارة الخدمــة فــي المجلــس الأعلــى، ومنــذ المؤتمــر الصحفــي الأول تحدثنــا بوضــوح 

عــن عــدة أولويــات وتوجهــات ومســارات.
المجلــس الأعلــى مؤسســة سياســية عريقــة تتخــذ قراراتهــا بطريقــة المشــورة وضمــن 
ــم  ــعة ث ــورى الموس ــم الش ــة ث ــورى المركزي ــم الش ــرار ث ــز الق ــدءًا بمرك ــورة ب ــر المش أط
ــث،  ــة والبح ــاورة والدراس ــدة، المش ــل عدي ــن مفاص ــك م ــر ذل ــى غي ــة إل ــة العام الهيئ

ــام. ــا الأخطــاء والمســارات ونخطــو خطــوات مهمــة للأم حددن
الانتخابــات التمهيديــة كانــت واحــدة مــن هــذه الخطــوات الأساســية وشــعرنا بســعادة 
كبيــرة حينمــا وجدنــا أن أكثــر مــن 50٪ مــن مرشــحي المجلــس الأعلــى للانتخابــات هــم 
مــن المســتقلين، وفيهــم إعلاميــون مســتقلون، وهنــاك الكثيــر مــن الخطــوات الأخرى لا 
يســع المقــام لذكرهــا، نحــن نقــوم بإصلاحــات جديــة فــي الخطاب السياســي وفــي الأداء 
الإعلامــي و فــي التنظيمــات والتشــكيلات وفــي آليــات التواصــل مــع الأمــة وغيرهــا مــن 

الإصلاحــات، ونحــن نمــارس هــذه المهمــة بحكمــة وهــدوء.
ــة  ــوم العملي ــن مفه ــننتقل م ــل س ــة ه ــات القادم ــي الانتخاب ــن: ف ــن مواط ــؤال م س

السياســية إلــى مفهــوم الدولــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: تــارة نبحــث القضيــة فــي إطــار المصطلحــات السياســية 
ــارة نتحــدث بمــا يفهمــه الشــارع العراقــي، حينمــا  ــداولات وت ــل هــذه الت ــة لمث والعلمي
ــه  ــير في ــذي نس ــاض ال ــل المخ ــن مجم ــث ع ــو حدي ــية، فه ــة سياس ــن عملي ــدث ع نتح
لبنــاء الدولــة العراقيــة ومؤسســاتها المختلفــة، وبالتالــي فهــي ليســت تقاطعــا أو انتقالــة 
ــة يوســم  ــة العراقي ــاء الدول ــاخ الــذي نعيشــه فــي بن مــن مرحلــة إلــى أخــرى، وإنمــا المن
ــة السياســية، المشــهد السياســي يشــهد  ــن بالعملي ــل المواطــن والساســة العراقيي مــن قب
ــذي  ــي ال ــج العلم ــى البرنام ــزا عل ــة، وتركي ــاه البوصل ــدا لاتج ــورا وتحدي ــا وتط تكام

ــتور. ــون والدس ــرام القان ــات واحت ــة والمؤسس ــئ للدول يهي
ســؤال مــن مواطــن: هنــاك حديــث عــن وجــود انقســامات داخــل المجلــس وهنــاك 

مــن ينتظــر الفرصــة لإزاحتكــم عــن موقعكــم.. مــا رأيكــم؟.
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ــك  ــذا التماس ــو ه ــن ه ــن المراقبي ــر م ــة الكثي ــر دهش ــا يثي ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
الــذي يتميــز بــه المجلــس الأعلــى كمؤسســة عريقــة وواســعة، ومــا أكثــر مــا يحصــل مــن 
انشــقاقات وتشــظيات فــي الكيانــات السياســية الكبيــرة، خصوصًــا عندمــا يحصــل لهــا 
انحســار أو تراجــع أو مــا إلــى ذلــك، لكــن المجلــس الأعلــى مــرّ بمخــاض عســير وشــهد 
تراجعــا فــي الانتخابــات، وشــهد وفــاة ســماحة الســيد الحكيــم ومــع ذلــك حافــظ علــى 
أعلــى مراكــز التماســك والانســجام ورشــح البديــل فــي فتــرة زمنيــة قياســية مــن دون أيــة 

إشــكاليات.
ــن  ــت م ــي طلب ــة إخوان ــي خدم ــة ف ــع الثق ــد لوض ــذي عق ــاع ال ــي الاجتم ــخصيًا ف ش
أي منهــم التصــدي لرئاســة المجلــس الأعلــى وإدارتــه وأكــون فــي خدمتــه لنجــاح 
ــد  ــل هــذا الترشــيح، لا أعتق ــي مث ــوا المصلحــة ف ــروع، ولكنهــم أصــروا أن يقدم المش
ــأ لأن  ــاك تزاحمــا أو تدافعــا، وفــي أي وقــت أجــد أن مــن إخوانــي مــن هــو مهي ــأن هن ب
يتولــى هــذه المســؤولية ويتصــدى ســأكون فــي خدمتــه، ومــن المعــروف فــي المجلــس 
الأعلــى أنــه فــي كل ســنتين يعــاد انتخــاب الشــورى المركزيــة ورئاســة المجلــس، وســائر 

ــل. ــة لإدارة العم ــة والمهم ــع الحساس المواق
ســؤال مــن مواطــن: هــل اســتطاعت زيارتكــم لــدول المنطقــة والعالــم إيجــاد حالــة 

التعاطــي مــع الواقــع السياســي الجديــد فــي العــراق؟.
ــس  ــن نجل ــا، فنح ــوم به ــي نق ــارات الت ــص الزي ــا يخ ــي م ــم: ف ــار الحكي ــيد عم الس
ونحــاور الزعمــاء والمســؤولين فــي لقــاءات وديــة بعيــدة عــن الرتــوش والمجامــات، 
نشــرح لهــم الواقــع العراقــي ونوضــح لهــم نقــاط القــوة ونشــجعهم علــى الانفتــاح علــى 
العــراق، وأن العــراق بحاجــة لأشــقائه العــرب والإقليمييــن والمجتمع الدولــي أن يكونوا 

قريبيــن منــه ومتواصليــن معــه.
أعتقــد بــأن هــذه الزيــارات حققــت جــزءًا مــن هــذه الرؤيــة وتبديــد الهواجــس وهــي 
مفــردة فــي سلســلة طويلــة مــن جهــود الساســة والقــادة العراقييــن الحريصيــن والمتصدين 
لإدارة البــاد، لا أريــد المبالغــة فــي تأثيــر هــذه الزيــارات ولكنــي أحــاول وبــكل تواضــع 
بــذل قصــارى جهــدي مــن أجــل إيصــال رســالة العراقييــن ومظلوميتهــم وطموحهــم فــي 

بنــاء تجربتهــم السياســية الوليــدة.
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 المقابلة التلفزيونية التي أجرتها قناة )التجديد(
 الفضائية اللبنانية )NTV( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/2/9

مقدم البرنامج: هل تحدثنا عن الروابط العائلية مع لبنان؟.
الســيد عمــار الحكيــم: تربطنــا علاقــات أســرية وشــخصية مــع الشــخصيات اللبنانية، 
ــاء  ــزال تســتقطب الأدب ــت ولا ت ــا كان ــدت فيه ــي ول ــة النجــف الأشــرف الت كمــا أن مدين
  ــي ــام عل ــح الإم ــارة ضري ــن لأداء زي ــاء اللبنانيي ــخصيات والعلم ــعراء والش والش
والمراقــد المقدســة فــي العــراق، أو الـــتواصل الثقافــي او الـــمصالح التجاريــة أو مــا إلــى 
ذلــك مــن شــؤون، فالعلاقــة العراقيــة اللبنانيــة أو علاقتنــا كأســرة مــع لبنــان علاقــة لهــا 

جــذور تمتــد تأريخيــا وتتأصــل بيــن فتــرة وأخــرى.
مقــدم البرنامــج: مــع قــرب الانتخابــات، هــل إن زيارتكــم لهــا اســتحقاقات سياســية 

فــي الداخــل العراقــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الواقــع الإقليمــي لا يتجــزأ ومــا يجــري فــي العــراق لــه 
تأثيراتــه فــي المنطقــة، ومــا يجــري فــي المنطقــة لــه تأثيــر إيجابــي أو ســلبي فــي الواقــع 
العراقــي، نعتقــد بــأن انكفــاء العراقييــن علــى أنفســهم ضمــن الحــدود العراقيــة والنظــر 
إلــى مشــاكلهم الداخليــة والتفــرغ الكامــل لشــؤونهم الخاصــة، ليســت هــي الرؤيــة التــي 
تعالــج مشــكلة العــراق وتســاعد علــى النهــوض والتنميــة، موضوعــة الانفتــاح العربــي 
ــادل  ــال تب ــن خ ــة م ــة العراقي ــة العربي ــيخ الهوي ــق وترس ــرب وتعمي ــع الع ــل م والتواص
الكفــاءات والمصالــح والتشــاور هــي جــزء مــن الحــراك الــذي نعيشــه اليــوم فــي العــراق، 

ــة إقليميــة شــملت العديــد مــن الــدول العربيــة. ــا بجول لذلــك قمن
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مقــدم البرنامــج: العــراق بعــد الانتخابــات المقبلــة هــل مــن الممكــن أن يدخــل 
مرحلــة جديــدة علــى الصعيــد السياســي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: العــراق الجديــد بملامحــه العامــة ومفاهيمــه الجديــدة وقيمــه 
الدســتورية انطلــق منــذ عــام 2005، حيــث تمــت صياغــة الدســتور العراقــي بأيــاد 
عراقيــة منتخبــة، ومــن ثــم الاســتفتاء علــى الدســتور مــن قبــل الشــعب العراقــي ولكــن 
بــكل تأكيــد كل مرحلــة لهــا ظروفهــا واعتباراتهــا، فلاشــك أن الاحتــال تــرك بصمــات 
ســيئة فــي المشــهد العراقــي، وكانــت لــه مواقــف خاطئــة فعقّــد المهمــة علــى نفســه كمــا 
عقدهــا علــى العراقييــن والمنطقــة برمتهــا، وهــذا الموقــف ليــس محــل اختــاف لكــن 
الدســتور لــم يكتــب مــن قبــل الأمريــكان، هــم طرحــوا نظريــة الكوكــس والاعتمــاد علــى 
ــد أعــدوا مســودة دســتور أصدروهــا فــي  ــوا ق ــارة هــم يختارونهــا وكان شــخصيات مخت
الولايــات المتحــدة خدمــة للشــعب العراقــي كمــا يقولــون، لكــن العراقييــن رفضــوا مثــل 
هــذه الطريقــة فــي التعامــل، وأصــروا علــى أن ينتخبــوا رجــالا ونســاءً يجلســون ويكتبــون 
الدســتور، ولــذا فالدســتور كتــب بأيــاد عراقيــة وتــم الاســتفتاء عليــه مــن قبــل الشــعب 

العراقــي.
مقدم البرنامج: انتخابات اليوم ألا تختلف عن سابقاتها برأيك؟.

ــدة،  ــة لمرحلــة جدي ــل بداي الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك أنهــا تختلــف لأنهــا تمث
ــا الكامــل مــن العــراق،  ــة لخروجه ــة خرجــت مــن المــدن وهــي مقدم ــوات الأجنبي الق
مؤسســات الدولــة العراقيــة تنطلــق بشــكل أفضــل، كذلــك التفاهــم بيــن الأطــراف 
ــا أفضــل ممــا ســبق  ــذا فالعــراق يعيــش ظروفً ــات، ل ــن المكون السياســية، والتعايــش بي

ــن. ــير نحوالأحس ويس
الوضــع الأمنــي اليــوم يشــهد تطــورًا بالرغــم مــن بعــض الاختراقــات والإشــكاليات 
ــى  ــا إل ــود وم ــاء أس ــد دام أو ثلاث ــاء دام أو أح ــام أربع ــن أم ــاذا نح ــاءل لم ــا نتس وأصبحن
ذلــك، لأن الأســاس أن يكــون العــراق مســتقرا، فــإذا انفجــرت مفخخــة نتســاءل لمــاذا 
ــوم أو فــي  ــم تنفجــر مفخخــة فــي هــذا الي ــا نســأل فــي الماضــي لمــاذا ل انفجــرت؟. كن

ذلــك الأســبوع.
مقــدم البرنامــج: هنــاك تطــورات علــى الصعيــد الأمنــي بالرغــم مــن أن حجــم 

التفجيــرات ربمــا يفــوق مــا كان يحصــل بشــكل يومــي؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك تفجيــرات نوعيــة وبالتالــي تكشــف عــن وجــود 
ــة، مــا أن يســيطر عليهــا ننتهــي منهــا وتبقــى فــي إطــار سياســي معيــن،  اختراقــات معين
ــاك  ــاملة، هن ــة الش ــرص للتنمي ــي وف ــتقرار نفس ــام اس ــراق أم ــل الع ــي يجع ــور الأمن التط
تطــور اقتصــادي ملفــت فــي الفتــرة الأخيــرة، كالتوقيــع علــى تراخيــص النفــط التــي تمــت 
مــع العديــد مــن الشــركات العالميــة الكبــرى ومــن دول مختلفــة، ســيتطور إنتــاج النفــط 
العراقــي مــن مليونــي برميــل إلــى اثنــي عشــر مليــون برميــل يوميًــا خــال ســت ســنوات، 
هنــاك طفــرة كبيــرة عندمــا تتحــول ميزانيــة العــراق مــن 50 مليــار دولار فــي ســنة 2010 

ــار فــي ســنة 2016. الــى 300 ملي
ــل  ــراف، ه ــف الأط ــن مختل ــيًا بي ــة سياس ــى المعرك ــة إل ــج: بالإضاف ــدم البرنام مق
تــرى أن الانتخابــات قــد تكــون فــي خطــر، هــل فعــاً أن هنــاك إمكانيــة فــي ألا تحصــل 

ــل؟. ــن آذار المقب ــابع م ــي الس ــدد ف ــا المح ــي موعده ــات ف الانتخاب
ــي  ــراف ف ــع الأط ــن جمي ــية م ــاك إرادة سياس ــأن هن ــد ب ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
أن تجــري الانتخابــات، وإن كان البعــض غيــر راض عــن فرصــه ودوره أو مشــاركته 
فــي العمليــة السياســية فيجــد فــي الانتخابــات مدخــاً ملائمــا لأن يحصــل علــى الفرصــة 
والــدور الــذي يتطلــع إليــه فــي المرحلــة المقبلــة، إذن وجــود هــذه الإشــكاليات دوافــع 
إضافيــة لتدفــع الجميــع للحــرص علــى إجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا المحــدد، 
ــاح  ــي الانفت ــع ف ــور راب ــادي وتط ــور اقتص ــي وتط ــور سياس ــاك تط ــه، هن ــت أقول ــا كن م
الإقليمــي ولا ســيّما العربــي، والــدول العربيــة أصبحــت أكثــر تفهمــا لدورهــا الإيجابــي 
فــي الواقــع العراقــي، هــذه العوامــل الأربعــة يمكــن أن ترســم ملامــح التفــاؤل للمرحلــة 

ــع ســنوات القادمــة. ــذي ســنخوضه فــي الأرب ــد ال والمشــوار السياســي الجدي
ــات،  ــاركة كل الجه ــل بمش ــيكون أفض ــع س ــأن الوض ــد ب ــج: ألا تعتق ــدم البرنام مق
وأقصــد التطــور فــي مــا يتعلــق بقــرار هيئــة المســاءلة والعدالــة بمنــع بعــض المرشــحين 

ــات؟. مــن المشــاركة فــي الانتخاب
ــح  ــروطا للترش ــع ش ــدان يض ــن البل ــد م ــأن كل بل ــد ب ــم: نعتق ــار الحكي ــيد عم الس
ــل المؤسســة الأم فــي  ــكل موقــع مــن المواقــع الحساســة، ولا ســيّما أن البرلمــان يمث ل
ــا  ــة كم ــودا، فالنازي ــع قي ــا تض ــدول كله ــروف، ال ــو مع ــا ه ــي كم ــي عراق ــام برلمان نظ
نعــرف محظــورة إلــى اليــوم فــي المانيــا بعــد مــرور كل هــذه الفتــرة الطويلــة علــى النظــام 
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الديمقراطــي فيهــا ولا أحــد يعاتــب أو يشــكك فــي ديمقراطيــة ألمانيــا لأنهــا تســد الطريــق 
علــى النازييــن لئــا يدخلــوا مــن جديــد.

ــاءات  ــرة وإس ــكاليات كبي ــام وإش ــن آث ــه م ــا اقترف ــع بم ــتحق المن ــث يس ــزب البع ح
ــا بيــن شــهيد  للشــعب العراقــي، فهنــاك خمســة ملاييــن ضحيــة علــى مــدى ثلاثيــن عامً
وســجين وثكلــى وأرملــة ومــا الــى ذلــك، هــؤلاء كلهــم ضحيــة النظــام البائــد الــذي كان 

ــة حــزب البعــث. ــدار بنظري ي
مقــدم البرنامــج: هــل كل مــن طالهــم هــذا القــرار هــم مــن مرتكبي مثــل هــذه الجرائم 
التــي تتحــدث عنهــا؟. هــل كل مــن كانــت لــه علاقــة بهــذا الحــزب مــن الضــروري أن 

يكــون متورطًــا فــي أمــور تســتحق أن تمنعهــم مــن المشــاركة فــي الانتخابــات؟.
ــان  الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف بحســب الدســتور أن حــزب البعــث ككي
سياســي محظــور، ومــن ينتمــي لهــذا الحــزب إلــى اليــوم ويقــول أنــا مــن حــزب البعــث لا 
يحــق لــه أن يكــون حاضــرًا فــي هــذه العمليــة السياســية، طبعًــا المجرمــون منهــم، وليــس 
ــون  ــؤلاء يقدم ــات، فه ــى الانتخاب ــيح إل ــي الترش ــم ف ــم أو لا ندخله ــكلام أن ندخله ال
إلــى المحاكــم، الحديــث عــن مواقــع متقدمــة فــي حــزب البعــث، ومثــل هــذه المواقــع 
تمنــع مــن الدخــول فــي مجلــس النــواب حتــى لــو لــم تكــن هنــاك وثائــق لإدانــة واضحــة 
بارتــكاب جرائــم، لكــن مــن حــاز المواقــع المتقدمــة التــي لــم تكــن تعطــى بســهولة أو 
ــع المتقدمــة، لا  ــل هــذه المواق ــط بهــذا الحــزب، أصحــاب مث بالمجــان لمــن كان يرتب
يمنعــون مــن الحيــاة ولا مــن ممارســة أدوار طبيعيــة فــي الحيــاة المدنيــة، وإنمــا يمنعــون 

مــن أن يكونــوا فــي أهــم مؤسســة فــي الدولــة العراقيــة هــذا هوالـــحديث.
والمســالة الأخــرى هــي أن عمــوم البعثييــن أنــاس وقّعــوا علــى ورقــة انتمــاء لحــزب 
ــوا  البعــث لكنهــم ليســوا فــي مواقــع متقدمــة فــي حــزب البعــث، ولا يظــن أنهــم ارتكب
إســاءات مــن هــذا النــوع، هــؤلاء عددهــم كبيــر ويمارســون أدوارهــم بشــكل طبيعــي فــي 

الحيــاة.
مقــدم البرنامــج: بالنســبة للســيد صالــح المطلــك كان مشــاركًا فــي العمليــة السياســية 
الجديــدة وكان مــن المســاهمين فــي وضــع الدســتور الجديــد الــذي تفضلــت بالحديــث 

عنــه، مــا هــو قولــك فــي ذلــك؟.
ــاء  ــل البن ــار الأول أص ــارين، المس ــي مس ــدث ف ــن نتح ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
الدســتوري، وكمــا تشــيرون فــإن هــذه الأســماء الكريمــة كانــت حاضــرة أيضــا فــي وضع 
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ــأن  ــي هــي لا تخالــف نشــاطا ســاهمت فــي وضعــه ولا أعتقــد ب هــذه الشــروط، وبالتال
الكثيــر مــن هــؤلاء اليــوم يشــكلون أو يعترضــون علــى الشــروط وإنمــا يعتبــرون أنفســهم 
ليســوا ممــن تنطبــق عليــه هــذه الشــروط، ولابــد مــن اســتثنائهم مــن هــذه الحالــة حتــى 

ــط الأوراق. لا تختل
مقدم البرنامج: هل قرأ السيد المطلك هذه الشروط؟.

الســيد عمــار الحكيــم: هــذه القضيــة يجــب أن تعالــج مــن قبــل المؤسســات المعنيــة 
ــه  ــاك اعتــراض علــى هــذا القــرار يطعــن في ــة أولا، وإن كان هن ــة المســاءلة والعدال كهيئ
فيحــال إلــى محكمــة التمييــز وينظــر فيــه، ولكــن نحــن لا نشــكك فــي أصــل الاتجــاه، 
ــار  ــمحوا لكب ــم تس ــاذا ل ــون لم ــن ولا يقول ــل الكثيري ــن قب ــول م ــح ومقب ــه صحي فالتوج
البعثييــن ممــن كانــوا فــي مواقــع متقدمــة فــي حــزب البعــث بالمشــاركة، بــل يقــول أنــا لــم 
أروّج أو أنــا لســت مــن البعثييــن أو الـــصداميين.. هــذه القضية يجب أن تكــون واضحة، 
فــكل مــن صــدر بحقــه قــرار ولا يقتنــع بصحــة القــرار أو بصدقيــة القــرار يراجــع محكمــة 

التمييــز ويطعــن بالقــرار ويعــاد النظــر فيــه.
ــن أن  ــدم بالطع ــن يتق ــمح لم ــم يس ــار الحكي ــيد عم ــي أن الس ــج: يعن ــدم البرنام مق
ــي؟. ــاركة بالتال ــه بالمش ــمح ل ــة ويس ــات المقبل ــد الانتخاب ــل موع ــة قب ــى بفرص يحظ

ــر  ــز للنظ ــة التميي ــا محكم ــت به ــب أن تب ــألة يج ــذه المس ــم: ه ــار الحكي ــيد عم الس
فيهــا، ومــا نؤكــد ه أن إجــراءات هيئــة المســاءلة والعدالــة دســتورية ويجــب الطعــن بــأي 
ــة  ــتور ومحكم ــزام بالدس ــن الالت ــد م ــتوري ولاب ــق دس ــز كح ــة التميي ــي محكم ــرار ف ق

ــة. ــن الآلي ــدد أو تبي ــا أن تح ــي بإمكانه ــي الت ــز، فه التميي
مقــدم البرنامــج: هنــاك تشــكيك فــي قانونيــة وشــرعية هــذه الهيئــة والكثيــرون يقولون 
إن هــذه الهيئــة مسيّســة ولــم تكتســب شــرعية لأنهــا لــم تقــر فــي البرلمــان العراقــي ولأن 
ولاءهــا لإيــران وليــس للعــراق، هــل هــذه الهيئــة شــرعية بالرغــم مــن أنهــا لــم تقــر فــي 

البرلمــان؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لا، هــي مقــرّة، ثــم طــور قانــون اجتثــاث البعــث إلــى قانــون 
المســاءلة والعدالــة، وعلــى أســاس هــذا القانــون شــكلت هيئــة المســاءلة والعدالــة 
وقدمــت الأســماء إلــى هــذه الهيئــة لكنهــا لــم تحــز ثقــة مجلــس النــواب ومــا نعرفــه أن أيــة 
مؤسســة شــرعية لا تنقــض إلا بمؤسســة أخــرى، الوزيــر عندمــا تكتمــل فتــرة وزارتــه فإنــه 
لا يجلــس فــي بيتــه بــل يبقــى لتصريــف الأعمــال إلــى حيــن قــدوم الوزيــر الجديــد، هــذه 
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الهيئــة ســتبقى تمــارس عملهــا إلــى أن ينتخــب الســادة والســيدات فــي مجلــس النــواب 
الهيئــة الجديــدة.

مقــدم البرنامــج: ومــاذا عــن القــول بأنهــا تقــدم هديــة إلــى إيــران بهــذه القــرارات التــي 
تصدرها؟.

ــب أن  ــرار فيج ــدر ق ــا يص ــي وعندم ــام ديمقراط ــا نظ ــم: نظامن ــار الحكي ــيد عم الس
يكــون السياســيون حاضريــن فــي كل مواقــع القــرار، رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الــوزراء 
وأعضــاء البرلمــان هــم حاضــرون فــي موقــع القــرار، ولا يجــوز اعتبــار القــرارات 
الصــادرة مــن مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء بأنهــا قــرارات مسيّســة، وقــد لاحظنــا أن 
المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات هــي التــي تجــري العمليــة الانتخابيــة وهــي أيضــا 
ــي  ــد ديمقراط ــي أي بل ــذا ف ــية، وهك ــوى سياس ــا وق ــل كت ــان وتمث ــن البرلم ــحة م مرش
ــد أو  ــذا البل ــى ه ــاز إل ــية، والانحي ــراف السياس ــن الأط ــع م ــحون للمواق ــون المرش يك
ــة. ــه لا يتناســب مــع مؤسســات وشــخصيات وطني ذاك، أمــر لا يمكــن أن يحصــل لأن

ــراق  ــا ولاء للع ــة له ــات معين ــع مرجعي ــة تتب ــراف معروف ــاك أط ــج: هن ــدم البرنام مق
ولكــن ربمــا لهــؤلاء أيضًــا حلــف سياســي مــع أطــراف إقليميــة ومنهــم إيــران، هــل هــذا 

ــرارات مسيّســة؟. الموضــوع يمكــن أن يجعــل الق
الســيد عمــار الحكيــم: إن كان هــذا الأمــر يحصــل فــي بلــدان أخــرى فهــذا شــأنهم، 
ولكــن فــي العــراق لا أعتقــد بــأن هنــاك أطرافــا سياســية يكــون انتماؤهــا خــارج الحــدود، 
ــا  ــا وارتباطه ــون انتماؤه ــراق أن يك ــى الع ــة عل ــة حريص ــخصية وطني ــق بش ــذا لا يلي وه
خــارج الحــدود، أن تكــون لأطــراف علاقــات وارتباطــات مــع دول شــيء وأن نقــول إن 
لهــا انتمــاء وتأثــرا بالقــرار علــى حســاب المصلحــة الوطنيــة شــيء آخــر، وذلــك ســيمثل 
اتهامــا لأي طــرف نســبت إليــه ولابــد مــن إبــراز الوثائــق والأدلــة التــي تثبــت هــذا الاتهام.
مقــدم البرنامــج: ألا تعتقــد بــأن الســنة ربمــا كانــوا مســتهدفين فــي موضــوع المســاءلة 

والعدالة؟
ــيجدها  ــا س ــد إليه ــر أح ــو نظ ــخص ل ــماء الـــــ 500 ش ــم: أس ــار الحكي ــيد عم الس
ــماء  ــريعة لأس ــة س ــأن مراجع ــد ب ــد، وأعتق ــون واح ــن ل ــس م ــف ولي ــع الطوائ ــن جمي م
ــة أو  ــى انتماءاتهــم الطائفي ــى شــخصيات أخــرى والتعــرف عل المشــمولين مــن وزراء إل
ــسياسية، ســتبين أن الإعــام يســلط الضــوء علــى شــخصيات محــددة ويظهــر وكأن  الـ
المســتهدف مــن لــون واحــد، أنــا لا أضــع نفســي موضــع القضــاء ولا أريــد أن أصحــح 
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ــت  ــا إذا كان ــتؤكد م ــز س ــة التميي ــة ومحكم ــت دقيق ــراءات كان ــذه الإج ــد أن كل ه وأؤك
الإجــراءات صحيحــة أو لا.

مقدم البرنامج: ألا تشعر فئة معينة بأنها مهمشة؟.
ــات  ــات أو تصريح ــن انطباع ــا م ــعور ناتج ــذا الش ــم: إذا كان ه ــار الحكي ــيد عم الس
إعلاميــة فلابــد مــن تصحيــح تلــك التصريحــات، أمــا إذا كان ناتجــا مــن معطيــات 
واقعيــة فأعتقــد بأنهــا لــم تتوفــر لأن الـــ 500 شــخص فيهــم تنــوع كبيــر كمــا قلنــا، وهنــاك 
شــخصيات مهمــة شــيعية شــملها هــذا القــرار وإن رجحــت ألا تطــرح هــذه القضايــا فــي 

الإعــام وأن تذهــب وتتفحــص وتتأكــد مــن هــذه الإجــراءات.
مقــدم البرنامــج: مــا هــي حظــوظ الائتــاف الوطنــي العراقــي فــي الفــوز بهــذه 

الانتخابــات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لا نريــد أن نبالــغ فــي أن العــراق فيــه العديــد مــن التعقيــدات 
ولا يمكــن أن يكــون كل العراقييــن مــن لــون واحــد أو لهــم توجــه واحــد، طــرف سياســي 
معيــن مهمــا كان واســعا لــن يكــون قــادرًا علــى أن يحقــق طموحــات النــاس كاملــة 
ــه  ــيا وفي ــا سياس ــه 40 كيان ــض في ــاف عري ــو ائت ــوم ه ــاف الي ــم، الائت ــب آرائه وحس
ــي  ــردي والتركمان ــي والك ــيحي والعرب ــني والمس ــيعي والس ــات؛ الش ــف التوجه مختل
ــي  ــاف الوطن ــي الائت ــرة ف ــان حاض ــات والأدي ــب والقومي ــف المذاه ــن مختل ــوى م وق

ــي. العراق
مقــدم البرنامــج: هــل ســيكون للأطــراف غيــر الشــيعية حضــور فــي القــرار السياســي 

للائتــاف؟.
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد شــكلت لجنــة تحضيريــة اليــوم لأجــل ألا يتخــذ 
القــرار بــدءًا بالبرنامــج الانتخابــي وصــولًًا إلــى تفاصيــل كثيــرة إلا بموافقــة جميــع أطيــاف 
الائتــاف والنظــام الداخلــي للائتــاف يعطــي ضمانــات وســياقات عمــل واضحــة لكيفية 

اتخــاذ القــرار بعــد الانتخابــات.
ــى  ــي إل ــوزراء المالك ــس ال ــم رئي ــاولات ض ــح مح ــم تنج ــاذا ل ــج: لم ــدم البرنام مق

الائتــاف؟.
ــاك كتلــة  ــا برلمانــي، فحينمــا تكــون هن الســيد عمــار الحكيــم: كمــا تعرفــون نظامن
كبيــرة فــي البرلمــان قــادرة علــى أن تجمــع وتلــم الكتــل الأخــرى فإنهــا تخلــق تماســكا 
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وانســجاما برلمانيــا يتمخــض عنــه تماســك وانســجام حكومــي، البرلمــان الفاعــل 
والحكومــة القويــة همــا المدخــل إلــى التنميــة الشــاملة فــي البــاد، وكان لنــا إصــرار فــي 
أن يكــون الســيد المالكــي وحــزب الدعــوة معنــا فــي الائتــاف، وخضنــا مشــوارا طويــا 
ــر مــن الإجــراءات بشــكل مشــترك  ــا بالكثي ــي ســوية وقمن ــا النظــام الداخل لأشــهر وكتبن

ــوا فــي قائمــة منفــردة. ــا فــي أن يكون وحصــل اجتهــاد لإخوانن
ــه  ــه أن ــه خطابات ــا تقول ــب م ــو حس ــردًا ه ــيحه منف ــبب ترش ــل س ــج: ه ــدم البرنام مق

ــي؟. ــه بالاتجــاه الوطن ــة وتوج ــة الطائفي ــب الصبغ تجن
الســيد عمــار الحكيــم: لــو نــرى قائمــة الســيد المالكــي ســنجد قوامهــا هــم الإخــوان 
فــي حــزب الدعــوة وأطــراف أخــرى التحقــت وهــي كالائتــاف الوطنــي هنــاك اختــاف 

فــي تنويعــه وتلاوينــه فــا أعــرف أي اتجــاه طائفــي يتعــزز فــي قائمــة الائتــاف الوطنــي
مقدم البرنامج: هل ستتحالفون معهم بعد الانتخابات القادمة؟.

ــات  ــك علاق ــز بأنــه يمتل ــي العراقــي يتمي ــاف الوطن ــم: الائت ــار الحكي الســيد عم
ــة ليــس  ــة الانتخابي ــدون اســتثناء، وشــعارنا فــي الحمل ــاف ب ــة مــع مختلــف الأطي رصين
لدينــا خصــم مــن بيــن كل المشــاركين فــي العمليــة السياســية وبالتالــي كلهــم منافســون، 
ــاء  ــي بن ــا ف ــركاء معن ــم ش ــات نجده ــة الانتخاب ــاوز مرحل ــد تج ــرات وبع ــتبق الخي ونس

ــراق. الع
مقــدم البرنامــج: هــل صحيــح أن الســيد المالكــي كان يريــد منصــب رئيــس الــوزراء 

وهــذا الأمــر الــذي لــم تؤمّنــوه لــه خــال المشــاورات التــي كانــت جاريــة بينكــم؟.
ــد  ــى الماضــي، وق ــى المســتقبل ولا ننظــر إل ــم: نحــن ننظــر إل الســيد عمــار الحكي
ــخ  ــش التأري ــوف ونب ــدة، فالوق ــة واح ــنا قائم ــان ولس ــا قائمت ــوم أنن ــة الي ــت حقيق أصبح

ــة. ــة مجدي ــا قضي ــد بأنه ــباب لا أعتق ــة الأس ومعرف
مقــدم البرنامــج: هــل لديكــم مرشــح معيــن لرئاســة الحكومــة أم أن هــذا الأمــر مــا 

ــه مبكــرا؟. زال البحــث في
ــوزراء  ــس ال ــيح رئي ــات لترش ــي آلي ــاف الوطن ــع الائت ــم: وض ــار الحكي ــيد عم الس
وبعــد الانتخابــات ومعرفــة النتائــج، يتــم الترشــيح ضمــن الآليــات المقــرة فــي الائتــاف 

الوطنــي.
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ــا هــو دور الخــارج ودور دول الجــوار بشــكل خــاص فــي هــذه  مقــدم البرنامــج: م
الانتخابــات وكيــف تنظــر لهــا هــذه الــدول، إيــران، الســعودية، ســوريا، تركيــا كلهــم 
ــدون  ــة( ويري ــه قطعــة )جبن ــى العــراق علــى أن ــون بالشــأن العراقــي هــل ينظــرون إل معني

ــزاع حصــة لهــم؟. انت
الســيد عمــار الحكيــم: أتكلــم مــن موقعــي كعراقــي، أتمنــى أن تتعامــل هــذه الــدول 
ــن  ــرك العراقيي ــراق، وتت ــي الع ــة ف ــية الجاري ــة السياس ــم العملي ــاند وتدع ــة، فتس بإيجابي
ــم،  ــم ووطنه ــذا قدره ــم وه ــذه فرصته ــم وه ــذه خياراته ــم، ه ــا بينه ــي م ــون ف يتنافس
فالعراقيــون يتنافســون فــي مــا بينهــم ويضعــون الثقــة بمــن يشــاؤون ونتمنــى لهــذه الــدول 

ــة المقبلــة. ــة السياســية فــي المرحل أن تكــون داعمــة للمســار الديمقراطــي والعملي
مقدم البرنامج: هل تعتمد إيران عليكم لكي تحصلوا على الأغلبية؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أولا هــي انتخابــات عراقيــة وليســت انتخابــات إيرانيــة، 
وليســت إيــران مــن تحصــل علــى الأغلبيــة، بــل العراقيــون هــم مــن يحصلــون عليهــا، 
ــت فــي  ــاد كان ــر الب ــي تدي ــوم والت ــة السياســية الي ــي العملي ــي تشــارك ف ــر القــوى الت أكث
المنافــي وكانــت مطــاردة مــن قبــل النظــام الســابق فــي العــراق، وكل مــن هــذه القــوى 
ــكيك أو  ــد أي تش ــه، لا نج ــذي ضيّف ــد ال ــروف البل ــه وظ ــب ظروف ــة بحس ــار منطق اخت
ــة  ــا عربي ــت بلدان ــا إن كان ــوا فيه ــي كان ــدان الت ــى البل ــوى إل ــاص لق ــاء الخ ــام بالانتم اته
ــى  ــة حاضــرة عل ــة أجنبي ــوى محتل ــت ق ــا زال ــة للعــراق، وم ــت محتل ــة، أو كان أو أجنبي
الأرض فلمــاذا لا أحــد يتحــدث عــن هــذه الأمــور، هــل إيــران فقــط؟. إن هــذا يكشــف 
الصــراع العربــي مــع إيــران والصــراع الدولــي معهــا، ولاعتبــارات خارجــة عــن الواقــع 
العراقــي الأمــر الــذي يتــرك بصمــات علــى المشــهد العراقــي لاعتبــارات سياســية، وهــذه 

نقطــة مهمــة جــدًا.
مقــدم البرنامــج: أليــس هنــاك نفــوذ اســتثنائي لإيــران فــي العــراق خصوصــا لــو قارنــا 
ــن  ــد م ــاك العدي ــا أن هن ــراق علمً ــن الع ــدة ع ــة بعي ــا أجنبي ــرى ربم ــران ودول أخ ــن إي بي

العوامــل تســاعد علــى ذلــك )الحــدود والانتمــاء الطائفــي(؟.
ــى  ــة عل ــة متقدم ــة التركي ــة العراقي ــروف أن العلاق ــن المع ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
العلاقــات العراقيــة الإيرانيــة، فتبــادل المصالــح الاقتصاديــة بيــن العــراق وتركيــا 5 
ــاران وبضــع مئــات مــن الملاييــن، لا أحــد يتحــدث عــن  ــارات بينمــا مــع إيــران ملي ملي
نفــوذ تركــي فــي العــراق، الشــركات التركيــة أكثــر مــن الإيرانيــة بكثيــر، هنــاك تضخيــم 
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ــي  ــفير الإيران ــر والس ــت مبك ــذ وق ــراق من ــي الع ــرة ف ــران حاض ــم إي ــوع، نع ــي الموض ف
رغــم محــاولات الاغتيــال التــي تعــرض لهــا إلا أنــه لــم يغــادر البــاد، بينمــا دولــة عربيــة 
حينمــا استشــهد ســفيرها فــي العــراق انســحبت مــن العــراق لفتــرة وهــي الآن تعــود ونحــن 

ســعداء بذلــك.
ــدول المحيطــة  ــه الأســاس، فنحــن نعــرف أن ال ــد بأن ــا أعتق ــي ف ــا البعــد المذهب أم
بالعــراق هــي ذات غالبيــة مذهبيــة معينــة فلمــاذا لا تكــون حاضــرة أيضــا؟. ليســت 
المســألة بهــذا الشــكل، حســب تقديــري أعتقــد بــأن إيــران وتركيــا كان لهمــا إرادة فــي أن 
يكونــا حاضريــن مــع الشــعب العراقــي، معظــم الــدول تريثــت ثــم أرســل بعضهــا ســفراء 
وبعضهــا يتواصــل بشــكل بطــيء مــع الواقــع العراقــي وبعضهــا ينتظــر وقتــا أطــول لاتخــاذ 

قــرار مــن هــذا النــوع.
ــا، مــا  ــد للعــراق أن يبقــى عربيً ــران لا تري ــأن إي ــاك مــن يعتقــد ب مقــدم البرنامــج: هن

ــم؟. رأيك
الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا هــذا اتهــام للعــراق قبــل أن يكــون اتهامــا لإيــران واتهــام 
الشــعب العراقــي بأنــه شــعب غيــر معتــز بانتمائــه القومــي وغيــر مهتــم بقضيتــه الوطنيــة، 
ومســتعد أن يرمــي نفســه فــي أحضــان الآخريــن، أعتقــد بــأن مثــل هــذه الاتهامــات تأخــذ 
فــي جوهرهــا وواقعهــا بعــدا معينــا هــو نــوع مــن عــدم الثقــة بالعــراق والشــعب العراقــي 
ــا  ــا وانتمائن ــز بحضارتن ــن نعت ــذه التقييمــات، نح ــل ه ــق مث ــة، ولا تلي ــه العريق وحضارت
ــامنا ولا  ــة بإس ــا ثق ــي، ولن ــم القوم ــي وانتماءه ــردي والتركمان ــرم الك ــا ونحت وعروبتن
ــا  ــي تربطه ــة الت ــدول العربي ــن ال ــر م ــاك الكثي ــا أن هن ــات، كم ــذه العلاق ــل ه ــى مث نخش
علاقــات تجاريــة وغيرهــا مــع إيــران، فهــم لديهــم الثقــة بأنفســهم ولكــن حينمــا يجــري 
الحديــث عــن العــراق فهنــاك منطــق غيــر صحيــح عاشــه العــراق، العــراق عليــه أن يموت 
ــرقية  ــة الش ــون البواب ــرون، وأن يك ــش الآخ ــل أن يعي ــن أج ــات م ــروب وخصوم ــي ح ف

للعالــم العربــي وعليــه أن يدافــع عــن الآخريــن.
مقــدم البرنامــج: مــاذا تقــول لمــن يقــول إن فــوز الائتــاف الوطنــي العراقــي هــو فــوز 

لإيران؟.
الســيد عمــار الحكيــم: ليــس هــذا هــو الـــصحيح، فــوز أي ائتــاف مــن الائتلافــات 
ــة، ومــن الخطــأ أن نتحــدث عــن  ــة السياســية العراقي ــن وللتجرب ــكل العراقيي ــوز ل هــو ف
ــاك قــوى فــي الائتــاف ليــس لهــا  ــران مــع الائتــاف الوطنــي العراقــي لأن هن علاقــة إي
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علاقــة مــع إيــران وهنــاك قــوى خــارج الائتــاف لهــا علاقــات أقــوى ونحــن لا نتحــدث 
عــن ائتلافــات ولكــن نتحــدث عــن قــوى، المجلــس الأعلــى كقــوة سياســية لــه علاقــات 
ــة  ــر المصلح ــيد لتقدي ــا تجس ــد بأنه ــا ويعتق ــدث به ــا ويتح ــر به ــران ويجه ــع إي ــة م طيب
ــي  ــا ومــع دول الجــوار العرب ــة مــع تركي ــات قوي ــي علاق ــه يبن ــة، كمــا أن ــة العراقي الوطني

ــة العليــا. ومــع العالــم ضمــن نطــاق المصلحــة الوطني
ــون أن  ــل تعلم ــران، ه ــع إي ــة م ــات طيب ــا علاق ــا له ــة أيض ــراف الكردي ــا أن الأط كم
ــه ٪75  ــن، من ــى ملياري ــل إل ــذي يص ــراق ال ــران والع ــن إي ــاري بي ــادل التج ــم التب حج
للمنطقــة الكرديــة و25٪ للمنطقــة العربيــة التــي يســكنها الشــيعة العــرب؟. وهــذا يعنــي 
ــادلات ســنجد أن الأمــور تســير باتجــاه آخــر. ــا عــن لغــة المصالــح والتب ــو تحدثن ــه ل أن
ــي  ــران ف ــوريا وإي ــن س ــح بي ــا بالمصال ــاك تباين ــأن هن ــد ب ــل تعتق ــج: ه ــدم البرنام مق

العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن فــي العــراق نريــد أن تكــون لنــا علاقــة طيبــة مــع إيــران 
وعلاقــة طيبــة مــع ســوريا والســعودية والكويــت والأردن وكل دول الجــوار، ومــا 
نريــده مــن هــذه الــدول أن ينفتحــوا علــى الواقــع العراقــي، وأن يتعاملــوا معنــا ويحترمــوا 
ــات  ــدت وجه ــإن وج ــة، ف ــة المتبادل ــار المصلح ــي إط ــات ف ــي علاق ــيادتنا، وأن نبن س
نظــر بيــن هــذه البلــدان ســلبًا أو إيجابــا فهــم يُســألون عــن ذلــك، أمــا نحــن فنتطلــع إلــى 

ــدان. ــة وعلاقــات حســن جــوار مــع كل البل ــات طيب علاق
مقــدم البرنامــج: يقــال إن إيــران تريــد أن تكــون الغالبيــة فــي العــراق مــن لــون واحــد 

بينمــا ســوريا تريــد ألا يقــوى طــرف علــى طــرف آخــر، فمــا قولــك فــي ذلــك؟.
الســيد عمــار الحكيــم: العــراق لا يمكــن أن يكــون بلــون واحــد ولا يمكــن أن يحكــم 
ــن  ــره كل العراقيي ــراق يدي ــن، الع ــي معي ــه سياس ــة أو توج ــزب أو طائف ــن ح ــراق م الع
ويجــب أن يكونــوا حاضريــن والإرادة العراقيــة هــي إرادة متعــددة ولا يوجــد احتمــال أن 
تأتــي قائمــة واحــدة بفــوز كاســح وتأخــذ كل شــيء وتتــرك الآخريــن جانبًــا، هــذه النظريــة 

غيــر مطروحــة فــي الجانــب العراقــي.
مقدم البرنامج: ماذا عن الدور السعودي في العراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: المملكــة العربيــة الســعودية أخــذت وقتًــا طويــاً فــي التفكيــر 
والتريــث بالشــأن العراقــي ولحــد الآن لــم تنضــج لهــم رؤية واضحــة في هــذا الموضوع.
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مقدم البرنامج: لماذا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: قــد يكــون تخوفًــا مــن التجربــة السياســية العراقيــة، وظروفهــا 
شوّشــت الصــورة إلــى حــد مــا ويحتاجــون إلــى وقــت أطــول، يتحــدث اليــوم الساســة 

فــي الســعودية عــن انفتــاح علــى العــراق وهــذا شــيء يســعدنا.
مقدم البرنامج: ماذا عن تركيا، وأي عراق تريده تركيا؟.

ــى  ــح عل ــر ومنفت ــم كبي ــي بزخ ــا تأت ــا أنه ــي تركي ــراه ف ــا ن ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
الواقــع العراقــي وفتحــت قنصليــات فــي البصــرة وأربيــل والموصــل وســفارة فاعلــة فــي 
ــى لــكل دول  بغــداد، وهــذه رســالة واضحــة بأنهــا تتعامــل مــع كل العــراق ونحــن نتمن
ــدور  ــون ب ــه، فنحــن مرحب الجــوار ودول المنطقــة أن تتواصــل مــع العــراق بــكل تلاوين
تركــي إيجابــي لمســاندة العــراق والعمليــة السياســية والمشــاركة فــي التنميــة الشــاملة فــي 

العــراق وضمــن هــذا الســياق نجــد الــدور التركــي دورا متزايــدا فــي الشــأن العراقــي.
مقدم البرنامج: هل تسعون إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الأكراد؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نســعى إلــى تشــكيل الجبهــة الوطنيــة العريضــة العربيــة 
الكرديــة، والقــوى الكرديــة جــزء مــن الواقــع العراقــي ولا يمكــن أن نكــون بمعــزل عــن 
ــوة  ــوة للإخ ــه دع ــادرة ووج ــذه المب ــام به ــي ق ــي العراق ــاف الوطن ــة، الائت ــذه الجبه ه

الكــرد وهــم وافقــوا ويوجــه دعــوات لجهــات عديــدة.
مقدم البرنامج: هل يعني أن الأمر ليس موجهًا ضد السنة العرب؟.

ــا  ــة السياســية ولدين الســيد عمــار الحكيــم: لا، الســنة شــركاء أساســيون فــي العملي
اتصــالات مهمــة مــع الأطــراف الكبيــرة والأساســية، ولا يمكــن أن نمضــي بمعــزل عــن 
شــركائنا فــي العــراق، وكمــا قلــت لا يمكــن إدارة وحكــم البــاد مــن قبــل جهــة واحــدة 
وإنمــا الجميــع يشــارك فــي إدارتــه ونحــن بالضــد مــن المحاصصــة السياســية ومــع 

ــاء العــراق. التوافــق فــي بن
مقــدم البرنامــج: مــا هــي فــرص تشــكل ونجــاح الجبهــة الوطنيــة العريضــة المزمــع 

ــكيلها؟. تش
ــرة فــي أن يكــون  ــه فرصــة كبي ــي العراقــي ل الســيد عمــار الحكيــم: الائتــاف الوطن
محــورا لتشــكيل هــذه الجبهــة لســبب واضــح هــو ان الائتــاف لــه علاقــات مهمــة مــع 
جميــع الأطــراف المتنافســة وكل القوائــم وبــدون اســتثناء، وهــذه العلاقــات تمكّنــه مــن 
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ــع ســنوات  ــي الأرب ــه ف ــا ب ــا عملن ــة، لكــن المهــم أن نعمــل بخــاف م ــاء جبهــة وطني بن
ــأتِ  ــج فلي ــذا البرنام ــن به ــذي يؤم ــن ال ــول م ــج ونق ــع البرنام ــب أن نض ــابقة، فيج الس

ــاء العــراق. ــا لبن ــده بأيدين ويضــع ي
مقدم البرنامج: هل سينسحب الأمريكيون من العراق؟.

ــي  ــدي أجنب ــون جن ــراق أن يك ــرّف الع ــك ولا يش ــى ذل ــم: نتمن ــار الحكي ــيد عم الس
ــا نعتقــد  ــكان وكن ــذ العــام 2003 للأمري ــة قلناهــا من واحــد علــى أرضــه، وهــذه المقول
بــأن انتصــارًا كبيــرًا قــد تحقــق بتوقيــع الاتفاقيــة الأمنيــة وخــروج القــوات الأمريكيــة مــن 
المــدن تمامًــا، كمقدمــة لخروجهــم مــن العــراق وهنــاك جــداول طالمــا أكــد الأمريــكان 

التزامهــم بهــا.
مقدم البرنامج: هل العراق جاهز لذلك؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أصبحــت لدينــا ثقــة كبيــرة بأنفســنا وكانــت هنــاك مراهنــات 
ــة  ــار الحال ــي انهي ــدي مــن المــدن مــن شــأنه أن يتســبب ف ــف جن ــأن انســحاب 140 أل ب
ــوم  ــون علــى أمنهــم وتطــور الأمــن والي ــد خروجهــم حافــظ العراقي ــة، ولكــن عن الأمني
لا نجــد مشــكلة إلا فــي عمليــات نوعيــة، وهــذه العمليــة تحصــل فــي بلــدان متماســكة 
أمنيًــا، وهــذه تعــد حــالات اختــراق وليســت عمليــات واســعة أمــا الأداء العــام فهــو أداء 

ثقــة والعراقيــون ســيملؤون الفــراغ بعــد الانســحاب الأمريكــي.
مقدم البرنامج: ألا تعتقد بأن النظام الطائفي هو أساس مشاكل العراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن ليــس لدينــا نظــام طائفــي، نظامنــا نظــام سياســي، أمــا 
الاحتقانــات التــي حصلــت فــي ظــروف ســابقة فقــد دفعــت النــاس بهــذا الاتجــاه، اليــوم 
هنــاك خطــوة مهمــة فــي تجــاوز هــذه الحواجــز والقوائــم اليــوم وطنيــة حتــى وإن لــم تكــن 
ــاه  ــير باتج ــن نس ــح، ونح ــاه الصحي ــي الاتج ــوة ف ــا خط ــراف، لكنه ــكل الأط ــة ل تمثيلي

ترســيخ العمــل السياســي والابتعــاد عــن الخصوصيــات المذهبيــة والطائفيــة.
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اللقاء الصحفي لوكالة )رويترز( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/2/17

المراســل: كيــف تــرى فرصــة الائتــاف الوطنــي العراقــي فــي الانتخابــات المقبلــة، 
ــبة  ــا بالنس ــابقة خصوصً ــات الس ــس المحافظ ــات مجال ــا بانتخاب ــن مقارنته ــف يمك وكي

للمجلــس الأعلــى؟.
ــوم  ــى الي ــي يحظ ــي العراق ــاف الوطن ــي أن الائت ــك ف ــم: لاش ــار الحكي ــيد عم الس
بفــرص مهمــة للتقــدم ولكــن مــن المعــروف أن العــراق لا يــدار مــن قبــل قائمــة واحــدة أو 
توجّــه سياســي واحــد ومــن المنطقــي أن نجــد الكثيــر مــن القوائــم لهــا فــرص وحظــوظ، 
وعلــى هــذه الخلفيــة دعونــا لتشــكيل جبهــة وطنيــة عريضــة لننفتــح علــى الأطــراف 
المختلفــة، علــى مســتوى المجلــس الأعلــى نعتقــد بأننــا شــخصنا العديــد مــن الثغــرات 
والإشــكاليات وبدأنــا نعالجهــا وصرفنــا وقتــا طويــا فــي التصحيــح لبعــض المســارات، 
نتمنــى أن تكــون حظــوظ المجلــس الأعلــى أفضــل فــي هــذه الانتخابــات مــن الانتخابات 

الســابقة.
المراسل: ما هي المشاكل والفقرات التي طالها التغيير في المجلس الأعلى؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أجرينــا عــددا مــن التعديــات، جــزء منهــا يرتبــط بالخطــاب 
السياســي وجــزء يرتبــط بــالأداء والســلوك علــى الأرض، رصيــد الشــخصيات التــي تمثل 
ــرات والتطــور التنظيمــي،  المجلــس الأعلــى فــي بعــض المواقــع، إجــراء بعــض التغيي
نعــرف أن مرشــحي المجلــس الأعلــى اليــوم بشــكل عــام هــم وجــوه جديــدة لــم يكــن 
ــة  ــية إلا أربع ــات التنافس ــي الانتخاب ــر ف ــم يحض ــواب، ول ــس الن ــي مجل ــور ف ــم حض له
ــا نجــدد الوجــوه، نحــن نعتمــد  ــا أنن ــة لجمهورن ــا أن نعطــي رســالة قوي أشــخاص وأردن
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المرحلــة  فــي  الشــركاء  البــاد بمســاعدة كل  علــى أكفــاء وذوي اختصــاص لإدارة 
القادمــة، ونعتقــد بــأن العــراق فــي المرحلــة القادمــة يجــب أن يضــع الرجــل المناســب 

ــع المناســب. فــي الموق
ــة يعــد أمــرًا  ــدة فــي المنافســة الانتخابي ــزول الوجــوه الجدي المراســل: ألا تــرى أن ن

فيــه مجازفــة كبيــرة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: شــعبنا يجنــح للتغييــر ونعتقــد بأنهــا قضيــة صحيحــة ويجــب 
أن نواكــب أبنــاء شــعبنا ونواكــب الزمــن، حضــور بعــض الشــخصيات المجلســية الكبيــرة 
ــادات المجلــس الأعلــى أنهــا  ــر تنافســية هــي رســالة واضحــة مــن قي فــي محافظــات غي

تعطــي الفرصــة للشــباب والوجــوه الجديــدة، للكفــاءات أن تتقــدم وتأخــذ دورهــا.
ــاس فــي أي موقــع، مــن  ــرم الن لســنا ممــن يتدافــع علــى المواقــع، نحــن ممــن يحت
المعــروف أن 50٪ مــن شــخصيات المجلــس الأعلــى هــم شــخصيات مســتقلة لــم يســبق 
لهــم ارتبــاط تنظيمــي بالمجلــس الأعلــى، والأطروحــة التــي يحملهــا المجلــس الأعلــى 
اليــوم تتجــاوز الحــدود الخاصــة والإطــار المجلســي وتنفتــح علــى أبنــاء الشــعب، 
الانتخابــات التمهيديــة فتحــت المجــال لـــ 1520 متنافســا فــي هــذه الانتخابــات واحترمنا 
معطياتهــا إلــى حــد كبيــر، مــن حــاز الأصــوات فــي هــذه الانتخابــات ســتجدون اســمه 

ويتنافــس فــي الانتخابــات مــع الأطــراف الأخــرى فــي الســاحة الوطنيــة.
المراســل: هــل تكشــفون الفــرق بيــن الخطــاب الحالــي للائتــاف الوطنــي والخطاب 

الســابق فــي الانتخابــات المحلية؟.
ــاح  ــات والانفت ــتوى العلاق ــى مس ــد عل ــور متزاي ــاك تط ــم: هن ــار الحكي ــيد عم الس
ــق مــن خــال معايشــة الواقــع  ــر دقي ــاك تقدي ــن ومطالبهــم وهن وتفهــم هواجــس الآخري

ــي. ــن العراق ــوم المواط ــي لهم الميدان
نعتقــد بــأن هــذه الهمــوم إذا أهملــت أو تلــكأ التركيــز عليهــا بالإمــكان أن تتحــول إلــى 
عقــدة فــي معالجــة الأوضــاع الداخليــة فــي البــاد، نحــن نعمــل جاهديــن لتقديــم برنامج 
علمــي واضــح المعالــم يضــع الحلــول والمعالجــات للكثيــر مــن الهمــوم التــي يعيشــها 

المواطــن العراقــي اليــوم.
أعتقــد بــأن الائتــاف الوطنــي تميــز ببرنامــج علمــي رصيــن دوّنــه أكثــر مــن 80 
خبيــرا علــى مــدار عــدة أشــهر ويتكــون مــن آلاف الصفحــات ويختــزل فــي 150 صفحــة 
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للحكومــة والدولــة  المتوفــرة  بنظــر الاعتبــار الإمكانــات  للمواطــن ويأخــذ  ويقــدم 
العراقيــة عمومًــا، وعلــى ضــوء ذلــك يضــع التصــور والحلــول والمعالجــات لمختلــف 
القطاعــات، نعتقــد بــأن هــذا المنحــى كان لــه دور كبيــر فــي تقبــل الشــارع العراقــي 

ــي. ــاف الوطن ــاب الائت لخط
ــارزة تتصــدر  ــرًا تقــدم نفســها اليــوم مــن خــال شــخصية ب هنــاك قــوى نحترمهــا كثي
هــذه القائمــة أو تلــك، ولكــن الائتــاف يقــدم نفســه مــن خــال برنامــج، ولعلــه الكتلــة 
الوحيــدة التــي ليــس لهــا مرشــح لرئاســة الــوزراء، البعــض يــرى فــي ذلــك ضعفًــا ونحــن 
نــرى أن قــوة الائتــاف فــي أن يركــز علــى البرنامــج أكثــر منــه علــى الشــخوص، العــراق 

بحاجــة لمؤسســة قويــة، مؤسســة الدولــة العراقيــة، وبحاجــة لخطــط وبرامــج واضحــة
المراسل: ما هي الفكرة التي تعتمدونها في حملتكم الانتخابية؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نركــز علــى ظــروف الواقــع الراهــن، وأن العــراق 
يجــب أن يكــون أفضــل ممــا هــو عليــه الآن فــي مختلــف المياديــن والمجــالات، 
ــاد  ــي إدارة الب ــي ســتمارس ف ــم الت ــة الإصــاح والتقوي ــا تصــورات واضحــة لعملي لدين
ــا، قدمنــا هــذا البرنامــج الواضــح  ــا وخدميً ــا وتنمويً فــي المرحلــة المقبلــة سياســيًا وأمنيً

ــل. ــدم نحوالأفض ــعار التق ــا ش ورفعن
المراسل: هل أنتم منفتحون على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد نمتلــك علاقــات مهمــة وحــوارات جــادة 
مــع الأطــراف الأساســية فــي الســاحة العراقيــة، ذهبنــا إلــى كردســتان وتحدثنــا مــع 
ــاف  ــع ائت ــتركة م ــة مش ــالات ولجن ــاك اتص ــتاني، هن ــف الكردس ــي التحال ــراف ف الأط
دولــة القانــون، وهنــاك اتصــالات مــع القوائــم الأخــرى، ونعتقــد بــأن هــذه الحــوارات 
ــات  ــد الانتخاب ــا بع ــة م ــة المقبل ــكيل الحكوم ــريع تش ــى تس ــاعد عل ــالات ستس والاتص
ــي  ــة ف ــة الانتخابي ــات الســلبية للحمل ــل مــن التراشــق الإعلامــي وبعــض المضاعف وتقل

ــات. ــل الانتخاب ــا قب ــة م مرحل
المراســل: هــل أنتــم مســتعدون لرؤيــة الســيد المالكــي رئيســا للــوزراء مــرة أخــرى 

فــي المرحلــة القادمــة؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: هــذه المســألة متروكــة للخيــارات الوطنيــة والفرصــة المتاحــة 
للقوائــم، ونحــن نحتــرم إرادة شــعبنا ونتقــدم خطــوة بخطــوة فــي ترتيــب الأمــور ضمــن 

الســياقات والمعالجــات الدســتورية.
المراســل: تســلمتم مهــام المســؤولية فــي المجلــس الأعلــى فــي مرحلــة حساســة، 
تراجــع للمجلــس ووفــاة ســماحة الســيد الحكيــم وبعــد أن قمتــم بتغييــرات جوهريــة فــي 
ــول  ــاح وقب ــبة النج ــع نس ــم تتوق ــرة وك ــا مغام ــن اعتباره ــل يمك ــى، ه ــس الأعل المجل

الشــارع العراقــي لهــا فــي الانتخابــات المقبلــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن لنــا طمــوح كبيــر بــأن نقــدم أنفســنا كمــا يتمنــى 
ــس  ــة ولي ــة والرعاي ــو دور الخدم ــية ه ــوى السياس ــر أن دور الق ــي، نعتب ــن العراق المواط
ــى  ــن، وعل ــاه المواط ــذي يتمن ــع ال ــع الواق ــف م ــها وتتكي ــف نفس ــا تكي ــرض وإنم أن تف
هــذه الخلفيــة نقــدم وجوهــا نعتقــد بأنهــا تحظــى بمقبوليــة مــن الشــارع العراقــي، ونقــدم 
ــع  ــب م ــي تتناس ــة الت ــوزع الأدوار بالطريق ــن، ن ــوم المواط ــب هم ــذي يواك ــاب ال الخط

ــات. ــات والتطلع ــذه التوقع ه
ــاء  ــن أن نرشــح أشــخاصا مــن أبن ــا حريصي ــى كن بالنســبة لمرشــحي المجلــس الأعل
المناطــق والمحافظــات، هــذا هــو الـــتوجّه العــام، لنــا تصــور أن يكــون أبنــاء شــعبنا قــد 
قــرؤوا الرســالة بشــكل صحيــح ونلمــس تفاعــا جيــدا ومتصاعــدا باتجــاه الائتــاف، قــد 
تكــون هــذه العناصــر الجديــدة مــن المرشــحين غيــر معروفــة وطنيًــا ولكنهــا معروفــة فــي 

مناطقهــا ولهــم شــعبية كبيــرة.
التجربــة الديمقراطيــة مــن محاســنها أن تتغيــر فيهــا الوجــوه وتبــرز فيهــا وجــوه جديــدة 
نتعــرف عليهــا ونعــرف طاقتهــا، نحــن بحاجــة لصناعــة رجــال يخدمــون الدولــة العراقيــة 
فــي مســاحات واســعة ولا يمكــن الاقتصــار علــى عــدد محــدود مهمــا كان هــذا العــدد 
ــر  ــاج لعــدد كبي ــة، تحت ــة فتيّ ــة، ونحــن فــي تجرب ــرا ومهمــا، ولكــن مفاصــل الدول مؤث
ــي  ــة وف ــات الدول ــل مؤسس ــع والأدوار داخ ــون المواق ــاءات يتبادل ــات والكف ــن الطاق م
ــي إدارة  ــي إدارة العمــل الاجتماعــي علــى الأرض، وف ــي وف منظمــات المجتمــع المدن
ــدرة  ــا الق ــدة له ــات جدي ــم طاق ــن تقدي ــق م ــا ألا نقل ــك علين ــية، لذل ــات السياس التنظيم

ــة تطلعــات وهمــوم المواطــن العراقــي. علــى مواكب
المراســل: فــي لقاءاتكــم مــع القــادة الكــرد كانــت لهــم مطالــب فــي كركــوك والنفــط 

وغيرهــا، مــا هــي سياســة الائتــاف الوطنــي تجــاه هــذه المواضيــع؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: سياســة الائتــاف الوطنــي هــي الانطــاق مــن الدســتور 
والقوانيــن النافــذة التــي تنظــم العلاقــة بيــن الإقليــم والحكومــة الاتحاديــة فــي المركــز، 
ــة،  ــات واضح ــات صلاحي ــز والمحافظ ــي المرك ــة ف ــن الحكوم ــة بي ــي العلاق ــد ف توج
وتوزيــع واضــح لــأدوار بحســب الدســتور ونحــن نتماشــى فــي إطــار الشــراكة الحقيقيــة 
بيــن جميــع المكونــات وضمــان حقــوق الجميــع ضمــن الســياقات الدســتورية، نحــن لا 
ــب  ــع أي مطل ــى م ــا لا نتماش ــتورية كم ــدود الدس ــاوز الح ــب يتج ــع أي مطل ــى م نتماش

يحجــب المكونــات أو الـــمحافظات أو الـــمناطق العراقيــة عــن حقوقهــا الدســتورية.
ــم  ــم معه ــراد إذا تحالفت ــوك للأك ــاء كرك ــتعداد لإعط ــى اس ــم عل ــل أنت ــل: ه المراس

ــات؟. ــد الانتخاب بع
الســيد عمــار الحكيــم: كركــوك ليســت ســلعة أو بضاعــة تبــاع فــي ســوق النخاســين، 
كركــوك محافظــة عراقيــة مهمــة وأصيلــة وأبنــاء كركــوك هــم مــن يقــررون ضمــن 
الســياقات الدســتورية كيفيــة إدارة محافظتهــم، وهكــذا الشــؤون الأخــرى، نحــن نعتقــد 
ــس  ــة ولي ــد المهم ــأنه تعقي ــن ش ــاخنة م ــات الس ــي الملف ــوار ف ــد الح ــل وتجمي ــأن تأجي ب
حلهــا، نحــن بحاجــة لحــوار صريــح وبنّــاء علــى أســس واضحــة منهــا الدســتور والثقــة 
ــة  ــة للمرحل ــة، نضــع كل الملفــات الســاخنة علــى الطاول ــة والنظــرة الموضوعي المتبادل
ــن  ــي تضم ــات الت ــول والمعالج ــن الحل ــرب م ــرة ونقت ــؤولية كبي ــها بمس ــة ونناقش المقبل
حقــوق الجميــع وتعــزز بينهــم الثقــة وتوســع الشــراكة الحقيقيــة وتحافــظ علــى حقوق كل 
أبنــاء المحافظــات والمناطــق العراقيــة وكافــة المكونــات، هــذه هــي الأســس والمبــادئ 

التــي علــى ضوئهــا يتــم النقــاش فــي التفاصيــل فــي المرحلــة المقبلــة.
المراســل: مــا هــو رأيكــم بصفقــات النفــط التــي أبرمهــا الأكــراد مــع الشــركات 

العالميــة؟.
ــن  ــة ضم ــوة وممارس ــع كل خط ــب أن نض ــا يج ــد بأنن ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
ــر  ــمعنا أكث ــة وس ــة اختصاصي ــذه قضي ــون، ه ــع القان ــل م ــن نمي ــون، نح ــياقات القان س
مــن رأي فــي هــذا الموضــوع وكانــت هنــاك ملاحظــات لــوزارة النفــط ونتمنــى لجميــع 

ــية. ــات السياس ــن الخلفي ــدًا ع ــة بعي ــياقات القانوني ــى بالس ــوات أن تحظ الخط
المراســل: مــا هــي سياســات الائتــاف الوطنــي تجــاه العقــود النفطيــة التــي أبرمتهــا 

الحكومــة الســنة الماضيــة؟.
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ــح  ــاه الصحي ــوة بالاتج ــا خط ــد بأنه ــة ونعتق ــل بإيجابي ــم: نتعام ــار الحكي ــيد عم الس
ــض  ــي، وبع ــاج النفط ــتوى الإنت ــع مس ــى رف ــاعد عل ــا يس ــة م ــآت النفطي ــر المنش لتطوي
ــا  ــة وتطويره ــى التحتي ــم البن ــراق لترمي ــه الع ــاج إلي ــا يحت ــذا م ــبة، وه ــرادات المناس إلاي
ــراق  ــه، الع ــذا التوج ــل ه ــن لمث ــا الداعمي ــن، كنّ ــي للمواطني ــاه الاجتماع ــق الرف وتحقي
الجديــد وعــراق المرحلــة المقبلــة يجــب أن يكــون عــراق البنــاء والإعمــار وفــرص 

ــالات. ــي كل المج ــاق ف ــة والانط ــاة الكريم الحي
المراســل: هــل تتوقعــون حصــول مفاجــآت مــن العيــار الثقيــل فــي نتائــج الانتخابــات 

المقبلة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأنــه وبعــد مــرور ســبع ســنوات هنــاك وضــوح للشــارع 
العراقــي عــن القــوى السياســية والقيــادات والوجــوه للأطــراف المختلفــة ووضــوح عــن 
البرامــج والتوجهــات، وهــو بالتدريــج بنــى قناعــات وانطباعــات عــن هــذه الأطــراف، 
ــح الثقــة لهــذا الطــرف أو ذاك، ولذلــك أســتبعد أن  ــد اتخــذ القــرار فــي من والمواطــن ق
ــض  ــص بع ــد أو تنق ــد تزي ــون، ق ــا تقول ــل كم ــار الثقي ــن العي ــآت م ــاك مفاج ــون هن تك

الأصــوات كمــا تحــدث فــي أيــة عمليــة انتخابيــة فــي العالــم.
ــات  ــن جه ــية م ــراف السياس ــة للأط ــات الانتخابي ــم الحم ــن دع ــاذا ع ــل: م المراس

ــة؟. خارجي
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد المــال السياســي والطاقــات الكبيــرة وشــراء 
الأصــوات مســائل تربــك الجــو الـــعام، ولكــن أعتقــد بــأن هنــاك وعيــا متزايــدا لــدى أبنــاء 
شــعبنا أنــه إذا مــا قامــت بعــض الأطــراف بهــذه الأمــور فســتكون النتيجــة ســلبية، وســمعنا 
ــوة فــي  ــن نجــد أن نقطــة ق ــرا حــول صــور تنشــر لبعــض الشــخصيات فــي حي لغطــا كبي
الائتــاف الوطنــي أنــه يتعامــل بموضوعيــة بإمكانــات محــدودة فــي هــذه الحملــة، ولا 
يبالــغ فــي ظهــور الصــور والفلكســات، نعتمــد علــى المشــافهة وخطــاب النــاس بشــكل 
ــل  ــات، نتعام ــور والملصق ــن الص ــر م ــي أكث ــج الانتخاب ــن البرنام ــث ع ــر والحدي مباش

ــا. ــر ونتمنــى أن يكــون هــذا مقبــولا لجمهورن ــة أكب بكلــف بســيطة، ولكــن بصدقي
المراسل: وماذا عن المال العام؟.

ــكل  ــة ب ــة العراقي ــد الدول ــى أن تُحيّ ــن عل ــا حريصي ــا دومً ــم: كن ــار الحكي ــيد عم الس
إمكاناتهــا، وفــي كل مواقعهــا عــن الحملــة الانتخابيــة، ويتنافــس الجميــع ضمــن 
ــة أو  ــم البرلماني ــس بعناوينه ــية ولي ــخصية والسياس ــم الش ــية وبعناوينه ــم السياس فرصه
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ــة  ــا الأمني ــة وأجهزته ــام الدول ــأن إع ــد ب ــع والأدوار، نعتق ــي كل المواق ــحكومية ف الـ
وأموالهــا يجــب أن تبقــى بعيــدة عــن التنافــس الانتخابــي ولعــل ورقــة الســلوك الانتخابــي 
ــك  ــذه التفكي ــل ه ــارة لمث ــي إش ــواب ه ــس الن ــي مجل ــدرس ف ــرح أن ت ــن المقت ــي م الت
والتمييــز بيــن المــال العــام، الــذي يجــب أن يصــان، والفــرص المتاحــة لأي طــرف مــن 

ــور. ــه للجمه ــدم خطاب ــرك ويق ــراف وأن يتح الأط
المراســل: وهــل تــرون أن المــال العــام مصــان مــع ترشــح مختلــف المســؤولين فــي 

ــات؟. هــذه الانتخاب
ــال  ــول إن الم ــا للق ــس كافي ــه لي ــد ذات ــؤولين بح ــح المس ــم: ترش ــار الحكي ــيد عم الس
ــي  ــر عــن اســتخدام المــال العــام ف ــث كثي ــاك انطباعــات وحدي العــام يســتخدم ولكــن هن

ــراف. ــض الأط ــة لبع ــة الانتخابي الحمل
المراســل: انطباعــي خــال اللقــاء أن سياســة الاعتمــاد علــى الرجــل الواحــد لــم تعــد 
ــى  ــاد عل ــة الاعتم ــدون سياس ــل تعتم ــي العراقي،ه ــاف الوطن ــدة الائت ــي أجن ــودة ف موج

القاعــدة وليــس سياســة التسلســل الهرمــي؟.
ــة  ــوي ونظري ــل الق ــة الرج ــي الإدارة، نظري ــان ف ــاك نظريت ــم: هن ــار الحكي ــيد عم الس
المؤسســة القويــة التــي تصنــع رجــالا أقويــاء، نحــن فــي الائتــاف نعتمــد النظريــة الثانيــة 
وهــي المؤسســة القويــة، بنــاء دولــة مؤسســات تحتــرم القانــون، دولــة تلتــزم بالضوابــط، 
ــة  ــي كاف ــع ف ــوّءوا المواق ــاء ليتب ــاء وأكف ــالا أقوي ــي رج ــة تبن ــن، دول ــرم المواط ــة تحت دول

ــالات. المج
ــا  ــي ترونه ــية الت ــة السياس ــي الكتل ــا ه ــي، م ــاف الوطن ــن الائت ــدًا ع ــل: بعي المراس

ــة؟. ــات المقبل ــج الانتخاب ــي نتائ ــم ف ــل مه ــى ثق ــل عل تحص
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن كل الأطــراف الأخــرى لهــا حضــور في مســتوياتها، 
وهــذه قضيــة متروكــة لصناديــق الاقتــراع لنجــد لمــن يمنــح الشــعب العراقــي الثقــة، نحــن 
ــا أو  ــت لصالحن ــواء كان ــا س ــم ونحترمه ــن خياراته ــع ع ــعبنا ونداف ــاء ش ــارات أبن ــع خي م

لصالــح شــركائنا فــي العمليــة السياســية، وهــم منافســون لنــا فــي هــذه الانتخابــات.
المراسل: بالنسبة لهيئة المساءلة والعدالة، ما رأيكم بها؟.

ــون وأي  ــتور والقان ــل بالدس ــتورية تعم ــة دس ــة هيئ ــذه الهيئ ــم: ه ــار الحكي ــيد عم الس
إجــراء يعمــل بالدســتور والقانــون فهــو مقبــول ومتبنــى مــن قبلنــا، لا يمكــن أن نبنــي 
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دولــة مؤسســات دون الالتــزام بالقوانيــن والإطــار الواضــح، دافعنــا عــن إجــراءات الهيئــة 
وحقــوق المواطنيــن الذيــن شــملتهم قــرارات الهيئــة فــي أن يقدمــوا طعنــا للتمييــز واحترمنــا 
قــرارات التمييــز حينمــا جــاءت ضمــن الســياقات القانونيــة والصلاحيــات المخولــة لهــا.
ــي  ــي ف ــان الطائف ــن الاحتق ــة م ــرارات الهيئ ــد ق ــن أن تزي ــن الممك ــل م ــل: ه المراس

البــاد؟.
ــاك قــرارات  ــاك طائفــة مســتهدفة، وإنمــا هن ــأن هن الســيد عمــار الحكيــم: لا أعتقــد ب
مســاءلة وعدالــة لمــن كانــت لهــم مواقــع متقدمــة فــي حــزب البعــث، وهــؤلاء لــم يكونــوا 
مــن طائفــة واحــدة وحســب معلوماتــي أن مــن شــملهم القــرار هــم ثلثــان مــن الشــيعة وثلث 

مــن الســنة إذا أردنــا أن نتحــدث بالانتمــاءات المذهبيــة.
المراسل: هل صحيح أن هناك مؤامرة بعثية لعودتهم إلى السلطة في المستقبل؟.

ــذا  ــل ه ــن يحم ــر، وم ــر التآم ــى فك ــي عل ــث بُنِ ــزب البع ــم: ح ــار الحكي ــيد عم الس
الفكــر مــن الصدامييــن يتحركــون علــى الأرض ويتواجــدون هنــا أو هنــاك ولا نســتبعد أي 
مخاطــر، نحــن نقــف موقفــا حازمــا مــن حــزب البعــث ومــن الفكــر البعثــي الــذي يتجــاوز 
ــوم  ــى الي ــة إل ــة العراقي ــزة الأمني ــاء، الأجه ــق الدم ــات ويري ــك الحرم ــان ويهت ــى الإنس عل
تجــد البعثــي الصدامــي متورطــا فــي العديــد مــن الجرائــم الكبيــرة واســتهداف المواطنيــن 

ــاء. الأبري
المراسل: ألا تخشون من إمكانية تزوير الانتخابات؟.

ــة  ــل العملي ــب تفاصي ــع ونراق ــى أن نتاب ــرص عل ــا أن نح ــم: علين ــار الحكي ــيد عم الس
الانتخابيــة ونتمنــى أن تكــون الانتخابــات نزيهــة وشــفافة وتحظــى بثقــة أبنــاء الشــعب 
العراقــي لتصبــح المدخــل الصحيــح لتعزيــز الديمقراطيــة ولتكــون بدايــة لانطلاقــة مهمــة 
ولمرحلــة جديــدة فــي الدولــة العراقيــة الجديــدة وفــي العمليــة السياســية والنظــام السياســي 
الجديــد و فــي الخدمــات والإعمــار والبنــاء والحيــاة الكريمــة، هــذا مــا نتمنــاه للمواطــن 
ــة  ــى محط ــات إل ــت الانتخاب ــدر الله وتحول ــس لا ق ــاه معاك ــأي اتج ــور ب ــارت الأم وإذا س
لزعزعــة ثقــة الشــعب العراقــي، فهــذا الأمــر ســتكون لــه عواقــب وخيمــة ونحــن نحــرص 

ــات شــفافة ونزيهــة. علــى أن تكــون الانتخاب
ــي  ــورا ف ــاك فت ــرى أن هن ــا ن ــا ولكنن ــة انطلاقه ــي بداي ــة ف ــة الانتخابي ــل: الحمل المراس

ــى هــذا الموضــوع؟. ــة فمــا تعليقكــم عل هــذه الحمل
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الســيد عمــار الحكيــم: نحــن بدورنــا نشــاطركم الــرأي فــي هــذا الأمــر فتأجيــل 
التوقيتــات فــي التصويــت علــى القــرارات لعــدة مــرات ســبب نوعــا مــن الإرهــاق للأطــراف 
ــرى التنافــس ضمــن الجهــة السياســية الواحــدة، كمــا فــي  السياســية وللمرشــحين وقــد ن
انتخابــات مجالــس المحافظــات، واليــوم ضمــن أي ائتــاف هنــاك أطــراف تطمــح لتحقيــق 

غالبيــة فــي التصويــت لهــا وهــذه الأمــور تثيــر مخــاوف وقلــق بعــض المرشــحين.
المراســل: هــل تــرون أن هنــاك تراخيــا لــدى النــاس فــي الذهــاب إلــى صناديــق 

الاقتــراع؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أنــا شــخصيًا ومــن خــال جولاتــي فــي المحافظــات لا أشــعر 
بوجــود أزمــة فــي المشــاركة، لأن هنــاك وضوحــا كبيــرا لــدى النــاس إزاء موضــوع 
ــا كأطــراف سياســية  ــاك حماســا لأصــل المشــاركة ولكنن ــك أرى أن هن ــات، لذل الانتخاب

ــن. ــوم المواط ــى هم ــز عل ــود ونرك ــا أن نع ــب علين ــرى ويج ــاءات أخ ــى فض ــا إل ذهبن
ــب  ــة يحس ــة انتخابي ــراف كدعاي ــض الأط ــن بع ــق م ــذي ينطل ــاب ال ــل: الخط المراس
لطائفــة دون أخــرى، هــل مــن الممكــن أن يحقــق مثــل هــذا الخطــاب نتيجــة فــي الدعايــة 

ــة؟. الانتخابي
الســيد عمــار الحكيــم: إن مســتوى التركيــز علــى بعــض المســائل التــي يتجــاوز 
حدودهــا الشــخصية والواقعيــة يعتبــر خروجــا عــن الواقــع، وقــد لاحظنــا مــن خــال 
المحافظــات التــي تحركنــا خلالهــا أنــه لا يوجــد توجــه مــن هــذا النــوع، بــل علــى العكس؛ 
لأن النــاس تريــد الوحــدة والتواصــل مــع الآخريــن لغــرض تحقيــق العيــش الكريــم، وهــذا 
انطباعــي ولا أعــرف إن كان للآخريــن انطبــاع معاكــس، وهنــاك بعــض المحافظــات التــي 
ليــس لدينــا تواصــل معهــا للأســف، لذلــك لا أقــدر علــى تقييــم واقــع تلــك المحافظــات.
المراســل: ائتــاف دولــة القانــون يتعلــق برنامجــه بشــخص واحــد وهــو رئيــس الــوزراء 
وإذا خســر أو غــاب هــذا الشــخص فربمــا سيخســر وينهــار هــذا الائتــاف، مــا هــي رؤيتكم 

كسياسيين؟.
ــم  ــعار، قائمته ــر كش ــة التغيي ــون قضي ــم يرفع ــه أنه ــا أعرف ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
الآن فيهــا 16 وزيــرا وكلهــم كمــا نــرى وزراء خدمــة، فــإذا كان أداء هــؤلاء جيــدا فلمــاذا 
ــذا،  ــون هك ــا يتعامل ــت إخوانن ــي دع ــة الت ــق للحكم ــور دقي ــدي تص ــس ل ــر؟. ولي التغيي
وكمــا نــرى فــإن هنــاك لونــا سياســيا واحــدا مــع تعــدد الوجــوه، وهــذه الوجــوه متقاربــة فــي 

توجهاتهــا إلــى حــد كبيــر.
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حوار صحيفة )البينة الجديدة( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/2/23

المراســل: ســماحة الســيد، فــي خضــم المعــارك الانتخابيــة أيــن الأغلبيــة الشــيعية 
بعــد أن تشــرذم أكثــر أعضائهــا؟.

الســيد عمــار الحكيــم: لطالمــا كنــا نعتقــد بــأن الأغلبيــة يحفــظ حقهــا عندمــا تحفــظ 
حقــوق جميــع العراقييــن، إذن نحــن بحاجــة إلــى مشــروع وطنــي قــادر علــى أن يرســم 
ملامــح العــراق الجديــد ويوفــر الفــرص المتكافئــة والضمانــات للجميــع، طريــق الحفاظ 

علــى مصالــح وحقــوق الأغلبيــة، يأتــي مــن خــال ضمــان حقــوق جميــع العراقييــن.
ــي طرحهــا شــهيد المحــراب علــى مــدار عقــود مــن  ــة الت ــة الشــراكة الحقيقي إن قضي
الزمــن ركــز عليهــا بعــد عودتــه إلــى العــراق، والــذي يلحــق بالمشــروع الوطني الحســيني 
)هكــذا أعبــر عنــه( هــو الـــذي يحافــظ علــى القيــم والثوابــت لكنــه ينفتــح علــى الجميــع، 
ــة الشــهيرة )إذا أراد الشــيعة أن يحافظــوا علــى  كان شــهيد المحــراب يقــول هــذه المقول
ــى  ــوا عل ــرب أن يحافظ ــنة، وإذا أراد الع ــوق الس ــروا بحق ــن أن يفك ــد م ــم فلاب حقوقه
حقوقهــم فلابــد مــن الحفــاظ علــى حقــوق الكــرد والتركمــان، وإذا أراد المســلمون أن 
يحافظــوا علــى حقوقهــم فلابــد مــن أن يحافظــوا علــى حقــوق المســيحيين والصابئــة(.
لذلــك اندفــع المجلــس الأعلــى إلــى بنــاء علاقــة متينــة مــع الإخــوة الكــرد والتركمــان 
ومــع غيــر المســلمين مــن الأقليــات الأخــرى، مــع الســنة بذلنــا جهــودًا مضنيــة، بالرغــم 
ــنة  ــا الس ــاور أهلن ــت تس ــي كان ــور الت ــكاليات والأم ــات والإش ــويش والاتهام ــن التش م
تجــاه المجلــس وحركتــه ومــا يُنســب لــه أحيانــا مــن اتهامــات، فقــد بذلنــا جهــودًا كبيــرة 

لتوضيــح الحقائــق للإخــوة فــي الأنبــار وتكريــت.
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ــي  ــه ف ــت علي ــا كان ــح مم ــورة أوض ــأن الص ــوم ب ــد الي ــائعات نعتق ــن الش ــدًا ع وبعي
الماضــي، وفــي مــا يخــص وحدتنــا وتماســكنا فــي الحالــة الوطنيــة العامــة، كنــّـا نتطلــع 
ــية،  ــياقات الدبلوماس ــى الس ــا حت ــر وتجاوزن ــذا الأم ــن له ــا جاهزي ــد وكن ــاف واح لائت
ــي  ــم ف ــع قوائمه ـّـا لتراج ــراب منـ ــى الاقت ــم إل ــم يدعوه ــأن )ضعفه ــام ب ــا الاته وتحملن
ــاك  ــأن هن ــد ب ــا أعتق ــاح(، ف ــذا الإلح ــل ه ــى مث ــم إل ــذي يدفعه ــة ال ــات البلدي الانتخاب

ــر. ــة أكب مصلح
المراسل: وهل لديكم شروط معينة مثل رئاسة الوزراء وغيرها؟.

السيد عمار الحكيم: لم ندخل معهم في تفاصيل.
المراسل: ألا تعتقدون أن هذا التشرذم يمكن أن يضيع هذه العملية؟.

ــر مــن الجهــود لنكــون فــي قائمــة واحــدة نحــن  ــا الكثي ــم: بذلن الســيد عمــار الحكي
ــر، وكان  ــب الآخ ــاع الجان ــي إقن ــح ف ــم نفل ــا ل ــة ولكنن ــاحة الوطني ــي الس ــركاؤنا ف وش
ــم  ــا خياره ــون، واحترمن ــة القان ــاف دول ــي ائت ــتقلة ه ــة مس ــي قائم ــوا ف ــم أن ينزل رأيه
ولكــن واصلنــا الجهــد والاتصــالات لبنــاء جبهــة وطنيــة عريضــة مــا بعــد الانتخابــات بيــن 
الأطــراف السياســية، فائتــاف دولــة القانــون هــو أحــد الأطــراف المؤثــرة فــي الســاحة 
ــي  ــا ف ــا بينه ــي م ــة ف ــية المختلف ــراف السياس ــف الأط ــف وتعاط ــبنا تكات ــة، وحس الوطني
دولــة قويــة تجــاه برنامــج واضــح، وبرلمــان قــوي و حكومــة قويــة تبتعــد عــن التراشــقات 

والشــد والجــذب السياســي، وتركــز علــى همــوم المواطــن والخدمــات.
ــة لهــذه الصراعــات وتعــدد الآراء والاجتهــادات، المواطــن  ــر أهمي المواطــن لا يعي
اليــوم يهتــم بمــن يأتــي لــه بالمــاء والكهربــاء ويوفــر لــه فــرص العمــل ومــن يحــل مشــاكل 
الزراعــة والصناعــة وغيرهــا، لذلــك نحــن بحاجــة إلــى توجــه وتأكيــد علــى الخدمــات، 

هــذا مــا دعانــا إلــى أن تكــون الحكومــة المقبلــة حكومــة وحــدة وطنيــة.
المراســل: يأخــذ عليكــم أعداؤكــم أنكــم تابعــون إلــى إيــران وهــذا مــا أعطــى 
انطباعــا للعــرب الآخريــن أن الشــيعة والمجلــس الأعلــى فــي خانــة إيــران بــل مــن جــذور 

ــة؟. إيراني
ــون  ــن تابع ــا أم نح ــة لن ــران تابع ــل إي ــة؟. ه ــي التبعي ــا ه ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
ــا إلــى الآخــر، الإيرانيــون إيرانيــون لهــم مصالحهــم  لهــا؟. ليــس لأحــد أن يكــون تابعً
ويدافعــون عــن هــذه المصالــح وعــن وطنهــم ونحــن عراقيــون ندافــع عــن وطننــا، 
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ــا  ــوار، مصلحتن ــع دول الج ــع جمي ــة م ــة طيب ــي علاق ــب أن نبن ــة تتطل ــا الوطني مصلحتن
نيابــة عــن  نقاتــل  إقليميــة وألا  العراقيــة تتطلــب ألا ندخــل فــي تحالفــات  الوطنيــة 
الآخريــن، العــراق دخــل فــي حــروب مدمــرة حطمــت بنــاه التحتيــة وأضاعــت ثرواتــه، 
قائمــة طويلــة مــن التضحيــات والأيتــام والمعانــاة فــي حــروب عبثيــة خاضهــا نيابــة عــن 

الآخريــن.
ومــع كل احترامنــا لجميــع أشــقائنا العــرب، مــن حــق العــراق أن يدافــع عــن مصالحــه 
بالدرجــة الأســاس، أنــا لا أعتقــد بــأن الشــعار الــذي كان يُقــال ســابقًا بــل يُعمل بــه ويطبّق 
آنــذاك: )أنتــم البوابــة الشــرقية، موتــوا أيهــا العراقيــون ونحــن نعيــش، ومــا ســاعدناكم 
بــه مــن أمــوال فــي هــذه المعركــة ســنطالبكم بهــا بعــد حيــن(، ففــي الوقــت الــذي أطفــأ 
ــة  ــدول العربي ــإن ال ــا، ف ــارات دولار كله ــة 110 ملي ــراق البالغ ــى الع ــه عل ــم ديون العال
تفضّــل أن تجعــل هــذا الملــف تحــت دائــرة النقــاش والموضــوع لــم يُحســم حتــى هــذه 

اللحظــة.
علــى كل حــال، اليــوم نحــن نريــد العمــل بطريقــة أخــرى )يا عراقيــون عيشــوا وليعش 
الآخــرون أيضــا(، نريــد الحيــاة للجميــع وأن تكــون حيــاة متوازنــة مــع الجميــع، المنطــق 
ــا مــن العــرب( نحــن  ــران حتــى يكــون قريبً الــذي يقــول )علــى العــراق أن يبتعــد عــن إي
ــا  ــا العربيــة، ومصالحن ــا ودمائن نقــول نعــم، نريــد أن نكــون قريبيــن مــن العــرب بانتمائن
تدعــو إلـــى مثــل هــذه العلاقــة، ولكــن نريــد أيضــا أن نكــون قريبيــن مــن إيــران وتركيــا 
ــه  ــا ب ــد تربطن ــع بل ــة م ــا خصوم ــد عندن ــراق، ولا توج ــاورة للع ــة ومج ــي دول مهم وه
حــدود مشــتركة تبلــغ 1400 كيلومتــر، وعوامــل مشــتركة تأريخيــة وثقافيــة، ومصالــح 

سياســية واقتصاديــة.
ــة أو  ــي معرك ــا ف ــل طرف ــارب أو ندخ ــا نح ــى يجعلن ــات حت ــا باتهام ــد اتهامن ــن يري م
ــون،  ــون وصريح ــن واضح ــة فنح ــة العراقي ــة الوطني ــا بالمصلح ــة له ــة لا علاق خصوم
ــى نكــون مجهوليــن، نحــن أطــراف  ــوم مــن تحــت الأرض حت نحــن لســنا معارضــة الي
ــا حضــور واســع علــى الأرض، ومعــروف  ــرة مشــاركة فــي إدارة البلــد ولن سياســية كبي
أننــا اختلفنــا مــع إيــران فــي قضايــا جوهريــة واتفقنــا معهــا فــي قضايــا أخــرى، اتفقنــا لأننــا 

ــا أيضــا لنفــس الســب. ــة للعــراق واختلفن ــا فــي ذلــك مصلحــة وطني وجدن
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المراســل: هــل كان لديكــم يــد فــي بعــض المواقــف الإيرانيــة التــي أثــرت في الشــارع 
العراقــي؟. يعنــي مثــاً تدخلهــم لجانــب فئــة أخــرى واســتقبالهم لمنظمــات إرهابيــة أو 

لحــزب معــارض؟.
ــا  ــوع، لكــن دائمً ــا علــى اســتقبال مــن هــذا الن ــم: لســت مطلعً الســيد عمــار الحكي
كانــت هنــاك ثغــرة أو كان هنــاك التبــاس، تحدثنــا معهــم بصراحــة، نحــن فــي المجلــس 
ــد  ــع أي بل ــران ولا م ــع إي ــا لا م ــية إعلامي ــاكل السياس ــج المش ــن يعال ــنا مم ــى لس الأعل
ــو  ــس ه ــي لي ــد الإعلام ــا أن التصعي ــات واعتبرن ــض الملاحظ ــجلنا بع ــن س ــر، ولك آخ

الـــعلاج المناســب لحــل المشــاكل.
نحــن بحاجــة لإســتراتيجية جديــدة ولحــوار متواصــل، وأنــا أعتقــد بــأن هنــاك شــبكة 
مــن المصالــح بيــن العــراق ودول المنطقــة ممــا يجعــل لهــذه الــدول مصلحــة فــي التعامــل 
مــع الواقــع السياســي الجديــد فــي العــراق وهــو الـــمدخل لبنــاء علاقــات متوازنــة، اليــوم 
نحــن لا نحتــاج طائــرات متطــورة ولا دبابــات متطــورة حتــى نحقــق ســامًا مــع الآخريــن 
ــات  ــة وشــبكة مــن العلاق ــح حقيقي ــل المطلــوب مصال ــى أرض العــراق، ب ونحافــظ عل

لنجعــل مــن العــراق والتجربــة السياســية الوليــدة مصلحــة للآخريــن.
لمــاذا يكــون حــزب البعــث أقــدر منــّـا وهــو معــارض وهــو فــي المنافــي، يكــون أقــدر 
ــي  ــن ف ــا نح ــرى، فيم ــروف أخ ــة أو لظ ــة معين ــة جه ــه لمصلح ــر نفس ــى أن يظه ــا عل ّـ من
العــراق، هــذا الشــعب العظيــم الــذي يملــك الثــروات الهائلــة وفــرص تبــادل المصالــح 
مــع الآخريــن والإمكانــات الكبيــرة فــي تبــادل المصالــح، لا نجعــل مــن العــراق ونظامــه 
السياســي الجديــد ومــن الشــعب العراقــي مصلحــة للآخريــن، حينمــا تــُـبنى فنــادق 
ــي هــذه  ــر أي مفخخــة ف ــإن تفجي ــة ف ــرؤوس أمــوال مــن وراء الحــدود العراقي وتكــون ب
المدينــة ســيحطم زجــاج هــذا الفنــدق قبــل غيــره وهــذه الأخبــار ســتبعد الســواح والــزوار 
ــتدعو  ــة س ــذه المصلح ــتثمرين، وه ــد المس ــروع وتبع ــل المش ــة وتعط ــذه المدين ــن ه ع
ــد النظــر فــي حســاباته، المنطــق أن يكــون للعــراق  ــى أن يعي الآخــر إذا كان متســاهلًًا إل

ــد ونســتفيد. ــه مــع الآخريــن؛ ننتفــع ونفي ــة فــي تعاملات مصلحــة حقيقي
المراســل: أخطــاء متراكمــة كانــت فــي المجلــس الأعلــى فــي تجربــة مجالــس 

ــك؟. ــسبب برأي ــو الـ ــا ه ــات م المحافظ
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن المجلــس الأعلــى شــأنه شــأن أي كيــان سياســي 
ــتحقاقات  ــات واس ــام تحدي ــم، وأم ــة حك ــى مرحل ــة إل ــة معارض ــن مرحل ــل م ــر انتق آخ
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ومتطلبــات واســعة بحجــم شــعب وأمــة بأكملهــا فــي ظــروف غايــة فــي التعقيــد، ويمكــن 
ــى  ــنة عل ــرور س ــد م ــخصيًا وبع ــا ش ــن، فأن ــنا معصومي ــن لس ــاء، نح ــي أخط ــع ف أن نق
تجربــة مجالــس المحافظــات اعتبــر تلــك النتائــج كانــت نعمــة لنــا، لأنهــا جعلتنــا نركــز 
علــى التقييــم الذاتــي فــي أوضاعنــا، وقلناهــا بشــجاعة نحــن وقعنــا فــي أخطــاء وعرفنــا 

بهــا.
ليــس مــن المعيــب أن يخطــئ الإنســان وهــو يعمــل جاهــدا، لكــن العيــب أن يصــر 
علــى الخطــأ ويكــرره، نحــن حريصــون علــى ألا تتكــرر الأخطــاء، فتحنــا العقــول 
فــي  هــم  ممــن  والمخلصيــن  والحريصيــن  المحبيــن  لآلاف  والأســماع  والقلــوب 
ــات  ــوث والدراس ــا البح ــتمعنا وتلقين ــم، اس ــارج التنظي ــم خ ــن ه ــا ومم ــل تنظيماتن داخ

ــر. ــا ذُك ــل وم ــا قي ــة كل م ــي دراس ــهرا ف ــا أش ــان وقضين ــكّلنا اللج ــات وش والملاحظ
الإعلامــي،  الخطــاب  منهــا  فيهــا،  ونغيــر  نعالجهــا  أن  يجــب  كثيــرة  مســائل 
والتشــكيلات والتنظيمــات، إلــى الشــخوص الذيــن نتحــرك بهــم، إلــى غيــر ذلــك مــن 
ــن  ــه م ــد أن ــن وكان يُعتق ــأت الكثيري ــا فاج ــة لعله ــات التمهيدي ــرة، الانتخاب ــائل كثي مس
الصعــب أن تتــم فــي داخــل المجلــس الأعلــى، وتعرفــون أن عمليــة التغييــر فــي القــوى 
الكبيــرة ليســت كالقــوى الصغيــرة، فنحــن وقفنــا بقــوة وجديــة وقمنــا بهــذه العمليــة... 
ــارج  ــن خ ــوا م ــن 80٪ كان ــر م ــات، أكث ــذه الانتخاب ــي ه ــاركوا ف ــحًا ش )1520( مرش

تنظيماتنــا وكان التحــدي )هــل ســتقبلون بالنتائــج؟.(.
)50٪( مــن مرشــحينا لــم يكــن لهــم ارتبــاط عضــوي بالمجلــس الأعلــى فــي ظــروف 
ســابقة، اليــوم أخــذوا فرصتهــم كاملــة، وهــم علــى لوائــح المجلــس الأعلــى والوجــوه 
الموجــودة معنــا مــن تنظيماتنــا هــي وجــوه جديــدة، فــي الأغلــب مــن الســيدات والســادة 
فــي مجلــس النــواب فــي المرحلــة الســابقة، برغــم أنهــا كانــت مــن الكتــل النشــطة 
ــازًا،  ــا وممت ــوا أداء رائعً ــواب وقدم ــي مجلــس الن ــة ف ــى الحضــور والفاعل ــة عل المواظب
ومــع ذلــك فإننــا لا نجــد ســوى )4( مــن الوجــوه الشــابة فــي هــذه الانتخابــات يمتــازون 
بالكفــاءة، ونقــول للشــعب نحــن اســتوعبنا الــدرس جيــدا ونريــد أن نصحــح الأخطــاء.

المراسل: يُقال إن المجلس الأعلى تحت عباءة السيد السيستاني؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــاذا يُقصــد بهــذا الــكلام؟. إذا كان القصــد أنــه ملتــزم 
بتوجيهاتــه، نعــم نحــن بــكل فخــر واعتــزاز عبّرنــا ونعبــر عــن التزامنــا بتوجيهــات 
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المرجعيــة، ليــس اليــوم بــل منــذ الأيــام التــي كانــت تقطــع فيهــا الــرؤوس، إن مشــروع 
ــة. ــج المرجعي ــزام بنه ــى الالت ــد عل ــراب يؤك ــهيد المح ش

فــي طــرح  السيســتاني  الســيد  مــن مرجعيــة  تســتفيدون  إنكــم  يُقــال  المراســل: 
مشــروعكم؟.

ــسياسية  ــا الشــخصية أو الـ ــم: إذا كان المقصــود نســتفيد لمآربن الســيد عمــار الحكي
ــى  ــرى أن المجلــس الأعل ــا ن ــذي كن ــي الوقــت ال ــك، فف ــس كذل ــر لي ــأن الأم ــد ب فأعتق
فاعــل وقــوي ولــه امتــدادات قويــة كنــا نعبّر عــن التزامنا وندفــع النــاس باتجــاه المرجعية، 
حينمــا التــف الملاييــن حــول شــهيد المحــراب )قــدس( وهــو قــادم إلــى أرض العــراق 
ــال  ــواء، وق ــى اله ــت عل ــة بث ــات معروف ــي خطاب ــن ف ــب الملايي ــهيد وخاط ــف الش وق
)أقبّــل أيــدي المراجــع العظــام فــي النجــف الأشــرف( وحينمــا تراجعــت الأصــوات فــي 
مجالــس المحافظــات قلنــا نحــن لا نريــد أن تكــون المرجعيــة جســرا لنــا بــل نحــن نكــون 

جســرا لهــا، فالمرجعيــة حاضــرة فــي ضمائرنــا.
المراســل: هنــاك أصــوات عديــدة فــي الشــارع تتهــم الائتــاف الوطنــي العراقــي بأنــه 
ــدة  ــة الجدي ــكان، فــي المعادل ــي أقــرب للأمري ــي والائتــاف الشــيعي الثان ائتــاف إيران
بنــاءً علــى الضغوطــات الأمريكيــة كيــف تفســر ذلــك؟ وللتوضيــح نقــول إن إيــران أملــت 

عليكــم التحالــف مــع التيــار الصــدري.
الســيد عمــار الحكيــم: حديثنــا عــن الوحــدة ليــس حديثــا مبتكــرا أو ظاهــرة طارئــة 
جديــدة حتــى يُقــال لمــاذا فكرتــم اليــوم بهــا؟. نحــن نعــرف هــذه الوحــدة برعايــة 
المرجعيــة الدينيــة، ولا أحــد يختلــف حــول أننــا كلمــا توحدنــا وتقاربنــا كنــا أقــوى 
ــة المواطــن، هــذه  ــي وخدم ــى إنجــاز المشــروع الوطن ــدر عل ــا أق ــوى كن ــا أق وكلمــا كن
ــى  ــة حت ــح إيراني ــى نصائ ــاج إل ــن لا نحت ــي، فنح ــل السياس ــي العم ــة ف ــائل واضح مس

ــة. ــة عراقي ــة وطني ــذه مصلح ــا، ه ــكّل ائتلافً نش
إن مثــل هــذه الاتهامــات ليســت جديــدة ودائمًــا يُــراد بهــا ربــط الحالــة الشــيعية 
بإيــران، واليــوم خرجنــا مــن المذهبيــة الصرفــة واســتطعنا أن ننفتــح ونقنــع أطرافــا وطنيــة 
مــن مختلــف الأطيــاف والألــوان فــي أن يكونــوا معنــا فــي هــذا الائتــاف، ولنــا ثقــة عالية 
فــي أنفســنا وفــي وطنيتنــا ولا أعتقــد بــأن شــعبًا يحمــل حضــارة وعراقــة العــراق وثــروات 
ــا شــيء حتــى  ــه فــي أحضــان الآخريــن، لا ينقصن العــراق، ترتمــي القــوى السياســية في
نرتمــي فــي أحضــان الآخريــن، لنــا مصالــح حقيقيــة مــع دول الجــوار والمنطقــة ونبنيهــا 
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ونطورهــا لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة العراقيــة، ولا يســتطيع أحــد أن يزايــد علــى وطنيــة 
أتبــاع آل البيــت فهــم مــن العشــائر العربيــة الأصيلــة.

المراســل: مــن ضمــن الاتهامــات الموجهــة إليكــم أنكــم فــي تحالــف مــع الكــرد مــن 
أجــل ضمــان مســتقبل سياســي، فأنتــم مســتعدون للتنــازل عــن كركــوك والالتفــاف علــى 
المــادة )140( مــن أجــل إرضــاء الآخريــن، وهــذه النغمــة فــي الإعــام منــذ عشــرة أيــام 

فهــل هــذا التحالــف مصلحــي آنــي، وهــل فعــا ســتضحون بكركــوك؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كركــوك ليســت بضاعة تشــترى وتــُـباع في ســوق النخاســين، 
كركــوك محافظــة عراقيــة لهــا تأريــخ وحضــارة وهــي لأبنائهــا الشــرفاء، وهم مــن يقررون 
إدارتهــا والتعامــل معهــا، وليــس مــن حــق المجلــس الأعلــى ولا أي جهــة سياســية فــي 
العــراق أن تملــي أو تحــدد ملامــح التعامــل مــع هــذه المحافظــة أو تلــك، إننــا نــرى فــي 
كركــوك عراقــا مصغــرًا فــي تنوعــه ومزيجــه الطيــب ونعتقــد بــأن الحلــول التوافقيــة التــي 
ترضــي جميــع الأطــراف يجــب أن تأخــذ بنظــر الاعتبــار مصالــح الجميــع، هــذه الحلــول 
قــادرة علــى معالجــة مســائل أساســية فــي كركــوك أو أي ملــف مــن الملفــات الســاخنة 

فــي بلادنــا.
إن العلاقــة مــع الاخــوة الكــرد ليســت علاقــة طارئــة وليســت علاقــة مصلحيــة، إنهــا 
ــل )30(  ــي طرحهــا شــهيد المحــراب قب ــة الت ــة الشــراكة الحقيقي ــة، نظري ــة تأريخي علاق
ــت  ــار فوجئ ــى الأنب ــت إل ــا ذهب ــرد، حينم ــرا للك ــنة وناص ــرا للس ــه ناص ــت من ــنة جعل س

بحديــث شــيوخ كبــار كانــت لهــم ذكريــات عــن مواقــف الإمــام الحكيــم معهــم.
ــم نجــد الكثيــر  ــراكة ول ــي وكان يؤمــن بالش ــراب مشــروع سياس كان لشــهيد المح
مــن إخوانــه الســنة العــرب متفرغيــن للمعارضــة فــي ذلــك الوقــت، كان الإخــوة الكــرد 
ــي  ــيعي ف ــط الش ــل الوس ــة داخ ــة قوي ــه معارض ــم وواج ــس معه ــب وجل ــن فذه حاضري
ذلــك الحيــن، قالــوا نحــن شــيعة وهــم أكــراد نحــن عــرب وهــم أكــراد نحــن إســاميون 
ــط هــو  ــول إن الراب ــهيد يق ــا؟. وكان الش ــذي يجمعن ــرابط ال ــا هــو الـ ــون م ــم علماني وه
ــدار إلا مــن الجميــع، نختلــف فــي التفاصيــل ونختلــف فــي انتمائنــا  الـــوطن الــذي لا يُ
القومــي وانتمائنــا المذهبــي لكــن خيمــة العــراق تجمعنــا، التحالــف مــع الكــرد لــم يكــن 

فــي يــوم مــن الأيــام موجهــا ضــد أحــد.
ــم  ــذ أعداؤك ــتان، أخ ــى كردس ــك إل ــوء زيارت ــى ض ــيد عل ــماحة الس ــل: س المراس
ــاد عــاوي كــي لا تعطــوا الفرصــة لرئيــس  ــرددون بأنكــم مســتعدون للتحالــف مــع إي ي
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الــوزراء وحــزب الدعــوة للبــروز مــرة أخــرى، مــن جانــب آخــر ســمعت مــن إيــاد 
عــاوي شــخصيًا أنــه علــى اتصــال يومــي مــع ســماحتكم حــول مــا يجــري مــن توقعــات 

ــتقبل؟. ــي المس ــة ف ــة عريض ــح جبه بفت
ــمل  ــة العريضــة تش ــق، إن الجبه ــر دقي ــوع الأول غي ــم: الموض ــار الحكي ــيد عم الس
كل الأطــراف السياســية، والإخــوة فــي ائتــاف دولــة القانــون هــم طــرف أساســي وهنــاك 
اتصــالات معهــم ولدينــا لقــاءات مــع الســيد المالكــي، نجلــس ونتشــاور ونتواصــل، أمــا 
بالنســبة للدكتــور إيــاد عــاوي وغيــره مــن الشــخصيات الوطنيــة فنحــن أبنــاء وطــن واحــد 
ومشــروع سياســي واحــد فليــس مــن الصحيــح أن ننقطــع عــن التواصــل مــع الأطــراف 
الأخــرى، نحــن أملنــا فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي ألا يبقــى لنــا خصــم ممــن يؤمــن 
بالعمليــة السياســية، ضمــن الشــروط والموافقــات القانونيــة والدســتورية، كل مشــارك 
ــع العراقييــن، إن كل قائمــة تحظــى بالثقــة ولديهــا جمهــور  هــو منافــس، العــراق لجمي

فلابــد مــن احتــرام ذلــك الجمهــور.
المراســل: ســماحة الســيد، فــي زيارتــك الأخيــرة للــدول العربيــة مــاذا وجــدت فــي 

تلــك الــدول وهــل هنــاك )فيتــو( علــى حكــم الشــيعة فــي العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أنــا وجــدت تفهمــا، والســير لأكثــر مــن خطــوة إلــى الأمــام 
ــوء  ــى ض ــاح عل ــات والانفت ــا للانتخاب ــية وترقب ــة السياس ــا للمعادل ــدة وتقبّ ــة جدي ورؤي
الانتخابــات، هــذا الــذي وجدتــه، لذلــك أعتقــد بــأن هــذه الانتخابــات تحظــى بحساســية 
ــة؛ فهــي التــي ســتوضح الخارطــة السياســية، اليــوم  ــرة فــي ظــروف العــراق العصيب كبي
النــاس جربــوا وعرفــوا وتابعــوا وتعاملــوا مــع القــوى والشــخصيات المختلفــة، وبالتالــي 
فهــذه الانتخابــات ســتبين مــا هــي توجهــات الــرأي العــام ومــا هــو الـــمزاج الشــعبي، لهــذا 
نــرى نوعًــا مــن الحــراك والاهتمــام مــن كل الأطــراف، ونحــن نترقــب وننتظــر ونتمنــى 

أن تكــون الانتخابــات بدايــة لمرحلــة جديــدة.
المراسل: ماذا وجدت في سوريا؟.

الســيد عمــار الحكيــم: ســمعت الــكلام الطيــب مــن الرئيــس بشــار الأســد حيــث أكــد 
التزامــه تجــاه العــراق وعبّــر عــن رغبتــه فــي بنــاء علاقــات طيبــة.

المراسل: وماذا عن الذين يدخلون من سوريا ليذبحوا العراقيين؟.
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ــاء  ــن اللق ــاء، لك ــذا اللق ــي ه ــرة ف ــا كثي ــن قضاي ــا ع ــم: تحدثن ــار الحكي ــيد عم الس
كان علــى خلفيــة وفــاة شــقيقه، لــذا أخــذ جانبًــا آخــر، ومــع ذلــك تحدثنــا عــن جوانــب 

ــدة. ــية عدي سياس
المراســل: فــي زيارتــك الأخيــرة إلــى بيــروت هــل تحدثــت مــع الســيد حســن نصــر 

الله عــن اســتقباله لحــارث الضــاري؟.
الســيد عمــار الحكيــم: عبّرنــا عــن وجهــة نظرنــا وقلنــا كنــا نتمنــى أن يكــون الســيد 
مقتــدى الصــدر هــو مــن يمثــّـل المقاومــة العراقيــة، وهــذا مــا أشــرت إليــه، قلنــا هنــاك من 
يرفــع شــعارات عــن المقاومــة وقــد ارتكــب الجرائــم وأســاء للعراقييــن، المقاومــة شــرف 
ــة فــي هــذا الموضــوع،  ــة عالي ولكــن مــن يرفــع هــذا الشــعار يجــب أن يبرهــن وبصدقي
ولا يســتهدف الأبريــاء ويقتــل النــاس بالمفخخــات، والحقيقــة وجــدت تفهمًــا فــي هــذا 
ــة  ــاك لجن ــل هن ــم يعقــد مــن جهــة واحــدة ب ــوا إن هــذا المؤتمــر ل الموضــوع، وهــم قال

تحضيريــة وهنــاك أطــراف عديــدة.
المراســل: الشــيخ همــام حمــودي صــرح أن لديكــم مرشــحين لرئاســة الــوزراء همــا 

الدكتــور عــادل عبــد المهــدي والمهنــدس باقــر جبــر الزبيــدي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نفضــل أن نتــرك الحديــث للوقــت المناســب، إن قــوة 
الإئتــاف الوطنــي ترتكــز علــى البرنامــج أكثر مــن ارتكازها علــى الأشــخاص، الإئتلاف 

يركــز علــى مــا يقدمــه للنــاس أكثــر مــن تركيــزه علــى مــن يتقــدم لرئاســة الــوزراء.
ــر  ــك وظاف ــح المطل ــاد صال ــث وإبع ــاث البع ــن اجتث ــك م ــو موقف ــا ه ــل: م المراس

العانــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن الخلــط بيــن الأمــور يربــك الحالــة، فنحــن ظــُـلمنا 
لســنين طــوال ولا يمكــن أن نقبــل بظلــم أحــد، أحيانــا العشــوائية تربــك الحالــة، حــزب 
ــا  ــا إقصائيً البعــث المحظــور لا مجــال لــه فــي العمــل السياســي لأنــه يحمــل فكــرًا تآمريً
يلغــي الآخــر، لــذا لا يمكــن أن يكــون لــه مجــال فــي العــراق، ثانيًــا إن الصدامييــن 
المجرميــن الملطخــة أيديهــم بالدمــاء، المتورطيــن بدمــاء العراقييــن فــي الماضــي 
والحاضــر، هــؤلاء لا مجــال للتســامح معهــم ولا بُــدَّ مــن أن نلاحقهــم تحــت كل حجــر 

ــاء. ونخلّــص العراقييــن مــن تلــك الجراثيــم التــي تنشــر الوب
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ثالثًــا، هنــاك مــن كانــت لهــم مواقــع متقدمــة فــي حــزب البعــث ولــم تســجل بحقهــم 
إدانــات أو جرائــم واضحــة لكــن القانــون لا يســمح لهــم بالمشــاركة، إن العــراق واســع 
وعريــض ومفتــوح أمامهــم ليمارســوا أدوارهــم المدنيــة، لا يوجــد منطــق يقــول إمــا أن 

أكــون ملــكًا أو رئيسًــا أو أنــا مُقصــى!!.
يــا أخــي أنــت جربــت )33( ســنة، قــد تكــون مســيئًا أو لا تكــون، اذهــب واعمــل أي 
عمــل آخــر وعــش حياتــك، إن قانــون المســاءلة والعدالــة لا يســحب الجنســية العراقيــة 
مــن هــؤلاء ولا يطردهــم ولا يســجنهم ولا يعدمهــم، كل الــذي يُــراد منهــم هــو ألا 

يدخلــوا مواقــع حساســة كمجلــس النــواب، وهــذا تعامــل طبيعــي.
ــم،  ــم ومعاناته ــث لظروفه ــاء للبع ــة الانتم ــى ورق ــرا عل ــع مجب ــم وقّ ــا، بعضه رابعً
ــوا  ــم يرتكب ــع متقدمــة ول ــوا فــي مواق ــم يكون ولغــرض تعيينهــم فــي وظيفــة، وهــؤلاء ل
ــب ألا  ــول: يج ــخصيًا أق ــا ش ــا، أن ــة وقعوه ــى ورق ــم عل ــب ألا نلاحقه ــاءات ويج إس
نســميهم بعثييــن بــل نســميهم عراقييــن، أنــا لــم أتحــدث عــن التســامح مــع البعثييــن بــل 
التســامح مــع العراقييــن الذيــن وقعــوا علــى ورقــة ولــم يكونــوا مؤمنيــن بفكــر البعــث.
وخاصــة  تصريحًــا  منكــم  يريــد  العراقــي  الشــارع  الســيد،  ســماحة  المراســل: 

الذيــن وقعــوا علــى ورقــة كمــا تســميها. المســاكين 
الســيد عمــار الحكيــم: بــإذن الله ســنوضح ذلــك، إن الشــارع العراقــي منشــغل الآن، 

وأؤكــد لــك أننــا لا نريــد الإســاءة لأحــد.
ــي  ــة خاصــة ف ــا بهــا الطائفي ــي تجاوزن ــا هــي النســبة الت المراســل: ســماحة الســيد م

ــة؟. ــة المقبل ــل والحكوم ــان المقب البرلم
ــد  ــي، وق ــي وصح ــاخ إيجاب ــام من ــاخ الع ــأن المن ــد ب ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
لاحظنــا أن بعــض المراهنــات علــى إثــارة الفتنــة الطائفيــة هنــا وهنــاك بــاءت بالفشــل ولــم 
يعــد لهــا تقبّــل فــي الشــارع العراقــي، يجــب أن نوضــح معنــى الطائفيــة، إن الكثيريــن لهم 
فهــم مقلــوب لمعنــى الطائفيــة، فالبعــض يــرى أن التعبيــر عــن الخصوصيــة هــو ممارســة 
طائفيــة وهــذا خطــأ، إننــا عندمــا نمشــي علــى الأقــدام لنــزور الإمــام الحســين × ونصلــي 
بطريقتنــا ونــدرس بمناهجنــا الدراســية بحســب رؤيتنــا العقائديــة للتأريــخ فكريــا وفقهيًــا 
ــام،  ــي الإس ــة ف ــة أصيل ــج وبمدرس ــة وبمنه ــداد برؤي ــذا اعت ــة، ه ــت طائفي ــذه ليس فه
ــم أن  ــه وإرغامه ــاس بمنهج ــزام للن ــي إل ــة ه ــه، إن الطائفي ــز بمنهج ــا يعت ــر أيض والآخ

يؤمنــوا بخــاف مــا يعتقــدون.
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ــن  ــاك م ــات وهن ــي الانتخاب ــر ف ــائب ظه ــال س ــاك م ــيد هن ــماحة الس ــل: س المراس
المحســوبين علــى الشــيعة وعلــى الائتــاف ممــن حصــل علــى هــذه الأمــوال هــل 

ســيخرجون بــا محاســبة أو مــاذا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لا نظلــم الشــيعة ونقــول إنــه محســوب عليهــم، إن الشــيعة 
ــني  ــردي والس ــيعي والك ــا الش ــة فيه ــدة الوطني ــة الوح ــيء، حكوم ــم كل ش ــس بيده لي
والآخــر موجــود، وهــل الوزيــر الشــيعي الــذي قــاد وزارتــه وحــده فــي هــذه الــوزارة أو 

ــاف؟. ــوان والأطي ــن كل الأل ــة م ــاك منظوم أن هن
المراسل: لكن الوزير هو صاحب القرار؟.

السيد عمار الحكيم: وهل اقتصر الفساد على الوزير الشيعي فقط؟.
ــل  ــنا قب ــب أنفس ــب أن نحاس ــرار ويج ــاب ق ــن أصح ــيد نح ــماحة الس ــل: س المراس

ــن. الآخري
الســيد عمــار الحكيــم: إذن يجــب أن نثبــت أن القضيــة ليســت قضيــة شــيعية، 
ــة نفســية قــد يقــع  إنهــا ظاهــرة مستشــرية، لا تقتصــر علــى طائفــة أو مذهــب، إنهــا حال
فيهــا الشــيعي والسني،المســلم أو الـــمسيحي، الفســاد الإداري ظاهــرة عامــة لا ترتبــط 
بمذهــب أو ديــن، نحــن لا نريــد أن نربــط المســألة بمذهــب أو ديــن، لكــن هــل عملنــا مــا 

ينبغــي لمعالجــة الفســاد؟.
إن الانطبــاع العــام يقــول إن التعامــل لــم يكــن بالمســتوى المطلــوب، عندمــا نســأل 
البرلمــان لمــاذا لــم تــؤدِ عملــك الرقابــي؟. يأتــي جــواب البرلمان بــأن الظــروف وجدناها 
صعبــة، الإرهــاب يعصــف بالحكومــة، فــإذا مــا قلنــا إن الضغــوط كبيــرة ثــم نأتــي ونوجــه 
ضغوطًــا إضافيــة فهــذا قــد يــؤدي إلــى الانهيــار، وبالتالــي يضيــع المشــروع ومــن بــاب 
ــل،  ــض التفاصي ــي بع ــاهلنا ف ــروع وتس ــى المش ــا عل ــم حافظن ــى المه ــم عل ــم الأه تقدي

لكــن لا يمكننــا أن نتســامح مــع الفســاد ومــع المفســدين.
المراسل: الشارع يقول إن الدعاية الانتخابية صرفت عليها الملايين.

ــر،  ــذا الأم ــة به ــة معني ــة العراقي ــي الدول ــزة ف ــد أجه ــم: لا توج ــار الحكي ــيد عم الس
ــا الانتخابيــة وكل جهــة مســؤولة عــن حملتهــا، انظــر إلــى  نحــن مســؤولون عــن حملتن
الشــارع فــإذا مــا رأيــت إعلانــات أكثــر مــن المقبــول للمجلــس الأعلــى فأنــا مســؤول، 

ــى الأرض. ــا منظــور عل ــق م ويجــب محاســبة الأطــراف الأخــرى وف
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المراســل: ســماحة الســيد هنــاك كلام مــن بعــض السياســيين الكبــار العارفين بالشــأن 
العراقــي مــن ضمنهــم )هنــري كيســنجر( فــي آخــر تصريــح لــه لصحيفــة )ديــر شــبيغل( 
الألمانيــة، قــال إذا لــم يقبــل الســنة بقــرار الأمــر الواقــع، فليــس هنــاك حــل سياســي فــي 

العــراق، هــل وصــل الســنة إلــى مرحلــة قبــول الشــيعة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك تفهــم وقبــول، ومــن الشــواهد علــى ذلــك أن القــوى 
ــى أن  ــل عل ــذا دلي ــم وه ــي القوائ ــم )2( ف ــذت رق ــرب أخ ــنة الع ــا الس ــية لأعزائن الأساس
القبــول موجــود وهــذه خطــوة بالاتجــاه الصحيــح، نعــم هنــاك قبــول بالعمــل المشــترك، 
وبــدلًًا مــن التنافــس والتدافــع فــي القضايــا السياســية نقــود البــاد إلــى الخدمــات 
ــن  ــد ع ــوف نبتع ــركات س ــول الش ــار ودخ ــاء والإعم ــغل بالبن ــا ننش ــح، عندم والمصال

ــراق. ــاء الع ــو بن ــس وه ــا الرئي ــن هدفن ــغلنا ع ــي تش ــات الت ــة والصراع ــور الجانبي الأم
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لقاء مجلة )نيوز ويك( الأمريكية مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/2/23

المراســل: كان هنــاك نــوع مــن أنــواع العنــف فــي الفتــرة الأخيــرة فهــل يشــعر 
ســماحتكم بالقلــق مــن هــذه الموجــة، هــل ســتتطور أو أن الوضــع الأمنــي مســيطر 

عليــه؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نســتمع إلــى رســم الخطــط الأمنيــة مــن الســادة المســؤولين 
ــي  ــأن الوضــع الأمن ــت أعتقــد ب وشــعورهم بالرضــا مــن الإجــراءات المتخــذة، وإن كن
ــن  ــتنسيق بي ــة والـ ــر الخطــط الأمني ــه شــيء مــن الهشاشــة ممــا يتطلــب تطوي ــزل في ــم ي ل
المؤسســات الأمنيــة والـــبحث عــن أولويــات جديــدة فــي إدارة الملــف الأمنــي، والتركيز 
علــى المنظومــات الاســتخبارية أكثــر مــن القــوات المســلحة علــى الأرض، نحــن لســنا 
اليــوم فــي ســاحة معركــة ووجــود هــذا العــدد الكبيــر مــن القــوات والـــسيارات المدرعــة 
فــي الشــوارع ليــس أمــرًا مريحــا للمواطنيــن، وليــس بالضــرورة أن يكــون هــو الـــمدخل 
ــا  ــداد وحده ــي بغ ــي ف ــر أمن ــف عنص ــاك 400 أل ــا، فهن ــن دائمً ــق الأم ــل لتحقي الأفض
و1200000 عنصــر أمنــي فــي العــراق، وإذا مــا ســرنا بهــذه النظريــة فإننــا ســوف ننافــس 

الجيــش الصينــي خــال فتــرة قصيــرة.
المراسل: هل تعتقد بأن بناء القوات العراقية هو شيء أكبر من المطروح؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نعــم أنــا أعتقــد بــأن الأمــر يتحقــق مــن خــال معالجــة 
ــة  ــدد وطبيع ــة الع ــق لطبيع ــخيص دقي ــن تش ــق م ــا تنطل ــدة لأنه ــة جي ــكاليات برؤي الإش
تحــركات المجموعــات الإرهابيــة والخلايــا الإجراميــة لا تعالــج بجيــوش وإنمــا تعالــج 
بمنظومــات اســتخبارية فاعلــة، وكذلــك فــي الأمــن العراقــي تجــاه دول المنطقــة لا 
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أعتقــد بأننــا بحاجــة إلــى عــدد كبيــر مــن الطائــرات الحربيــة والدبابــات المتطــورة وهــذا 
ــي المنطقــة، العــراق  ــي ف ــذي كان يعيشــه صــدام حســين بأقــوى جيــش عرب المنطــق ال
الديمقراطــي الحــر يتطلــب بنــاء علاقــات سياســية واقتصاديــة ومصالــح مــع العالــم 
ــر فــي منطــق  ــر مــن التفكي ــر الأمــن مــن خــال منظومــة مــن المصالــح أكث ويمكــن توفي

الحــروب.
المراســل: مــا هــو الـــحلم الأكبــر الــذي يشــغل العراقييــن بالنســبة للانتخابــات 

العامــة؟.
ــرة  ــة كبي ــكلة خدمي ــن مش ــون م ــن يعان ــأن العراقيي ــد ب ــم: نعتق ــار الحكي ــيد عم الس
وكذلــك الوضــع الأمنــي والتطلــع نحــو تطــوره باســتمرار، ويشــعرون أن بعــض الأداءات 
فــي البرلمــان والحكومــة الحاليــة لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب ويتطلعــون لكــي تكــون 
المرحلــة القادمــة مختلفــة، وتضــع أولويــات جديــدة للمرحلــة تنســجم مــع طموحاتهــم 
ــذ  ــا للتنفي ــد طريقه ــم تج ــذه الوعــود ل ــرًا ولعــل ه ــوا كثي ــد ســمعوا وعول وهمومهــم وق

بشــكل كامــل.
ــة  ــن الحكوم ــزء م ــو ج ــى ه ــس الأعل ــوا إن المجل ــر قال ــدد كبي ــاك ع ــل: هن المراس

ــيدنا؟. ــم س ــو ردك ــا ه ــق، م ــم تتحق ــود ل ــذه الوع ــك إن ه كذل
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد نحــن جــزء مــن الائتــاف العراقــي الموحــد وقــد 
ــي شــاركت فيهــا  ــة الت ــا شــعارات بهــذا الصــدد، وشــكلنا حكومــة الوحــدة الوطني رفعن
ــارات  ــازات والانتص ــي الإنج ــركاء ف ــا ش ــد بأنن ــن نعتق ــرى، نح ــية الأخ ــل السياس الكت
وشــركاء أيضــا فــي الإشــكاليات و إنْ كانــت نســبة المســؤولية تختلــف باختــاف 
الصلاحيــة، ونعتقــد بأنــه فــي تجربــة فتيــة كالتجربــة العراقيــة مــن الممكــن أن تقــع 
ــول  ــع الحل ــم نض ــاء ث ــذه الأخط ــخص ه ــم أن نش ــن المه ــاء، ولك ــض الأخط ــا بع فيه

ــرى. ــرة أخ ــرر م ــم ألا تتك ــن الأه ــا، وم ــات له والمعالج
المراســل: فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات لــم يحقــق المجلــس الأعلــى نســبة 

كبيــرة كالســابق، كيــف ســتتعاملون مــع الانتخابــات المقبلــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن تلــك النتائــج كانــت مفيــدة بالنســبة لنــا، والقــوى 
السياســية العراقيــة تصــاب بحالــة مــن الترهــل أحيانًــا، ونحتــاج إلــى إعــادة نظــر وتطويــر 
مســتمر، تلــك النتائــج جعلــت قيــادات المجلــس الأعلــى يصرفــون الوقــت الكثيــر 
ــة  ــح والمراجع ــعار التصحي ــا ش ــي، ورفعن ــد الذات ــة والنق ــم للمراجع ــون جهوده ويبذل
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ــية  ــا السياس ــي متبنياتن ــا وف ــي أدائن ــل ف ــنا كل التفاصي ــرة، وناقش ــجاعة كبي ــاملة بش الش
ــخوص. ــال والش ــي الرج ــكيلات، ف ــات والتش ــي والتنظيم ــا الإعلام وخطابن

وأعتقــد بأننــا بدأنــا خطــوات تصحيحيــة مهمــة، واليــوم نحــن نجــد أكثــر مــن ٪50 
ــاط  ــم ارتب ــن له ــم يك ــن ل ــتقلين الذي ــن المس ــم م ــواب ه ــس الن ــي مجل ــحينا ف ــن مرش م
ــي  ــة الت ــات التمهيدي ــي الانتخاب ــاركوا ف ــن ش ــن الذي ــى م ــس الأعل ــي المجل ــوي ف عض
قمنــا بهــا والتــي شــارك فيهــا 1520 مرشــحا مــن كل شــرائح المجتمــع العراقــي، بنســبة 
ــخصيات  ــن الش ــم م ــا أغلبه ــى رجالن ــل حت ــدة، ب ــة واح ــي قائم ــتقلين ف ــن المس 80٪ م
الجديــدة، ويغلــب عليهــم الوجــوه الشــبابية مــن ذوي الاختصاصــات والشــهادات 
الجامعيــة حتــى يذهــب البعــض إلــى القــول بأنهــا مجازفــة نقــوم بهــا، ونحــن مطمئنــون 

ــح. ــاه الصحي ــو الاتج ــذا ه لأن ه
المراســل: عنــد زيارتكــم لجنــوب العــراق مــا الــذي ســمعتموه مــن النــاس ومــا هــي 

ردة فعلهــم وتفكيرهــم عــن هــذه الزيــارة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن لا نــزور النــاس فــي أيــام الانتخابــات وإنمــا الزيــارات 
نقــوم بهــا ضمــن جــدول طبيعــي وعلــى مــدار الســنة، وخــال ســت ســنوات لا أعتقــد 
ــا،  ــم نزره ــا ل ــل إليه ــن أن نص ــي يمك ــق الت ــن المناط ــراق ضم ــي الع ــة ف ــاك قري ــأن هن ب
وفــي هــذه المرحلــة أيضــا نحــن نقــوم بزيــارات ونشــعر أن هنــاك تقبــا كبيــرا مــن النــاس 
ــاك  ــد، وهن ــكل متزاي ــية بش ــة السياس ــع العملي ــل م ــات والتفاع ــي الانتخاب ــاركة ف للمش
ــتعيد  ــا نس ــد بأنن ــة، وأعتق ــهر الماضي ــي الأش ــا ف ــا به ــي قمن ــح الت ــة التصحي ــم لعملي تفه

الثقــة مــن قبــل الشــارع العراقــي.
المراســل: قضيــة اجتثــاث البعــث أثيــرت فــي الآونــة الأخيــرة ومنتقــدو هــذا القــرار 

يقولــون إن الغايــة منهــا هــي إبعــاد بعــض النــاس، كيــف تــردون علــى ذلــك؟.
الســيد عمــار الحكيــم: حينمــا نراجــع قائمــة المشــمولين بالقــرار نجــد أن هنــاك 18 
فــردًا مــن قائمــة الائتــاف الوطنــي العراقــي و30 فــردا مــن قائمــة ائتــاف دولــة القانــون، 
وهكــذا بالنســبة للقوائــم الأخــرى، فهــل نقصــي أنفســنا وقانــون المســاءلة والعدالــة أقــر 
قبــل ســنتين وبحالــة شــبه جماعيــة، أي أن الأطــراف السياســية المعترضــة كانــت ممــن 

رفعــت أيديهــا لصالــح القانــون.
وأعتقــد بأنهــا قضيــة معمــول بهــا فــي كل الــدول الديمقراطيــة بوضــع شــروط 
للأشــخاص المرشــحين، ولا أعتقــد بــأن هنــاك شــخصًا فــي الحــزب النــازي يســمح لــه 
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بالترشــيح والحــزب النــازي قــد مــرت عليــه فتــرة طويلــة مــن الزمــن وليــس لــه مشــروع 
ــورطٌ فــي  ــوم مت ــي اليــوم، فيمــا أن حــزب البعــث الي تآمــر وإســاءة إلــى الشــعب الألمان
ــزام  ــن الالت ــى العراقيي ــاب عل ــاذا يع ــي، فلم ــعب العراق ــد الش ــم ض ــن الجرائ ــر م الكثي
بدســتورهم؟.! إننــا نميــز بيــن حــزب البعــث والســنة العــرب فــي العــراق، فهــم شــركاء 

ــي. ــم دور أساس ــيكون له ــم وس ــن حضوره ــندافع ع وس
المراسل: إذن لا تعتقدون بأن السنة سوف يقاطعون الانتخابات؟.

الســيد عمــار الحكيــم: التصريحــات التــي نســمعها اليــوم مــن قــادة الســنة فــي العــراق 
مطمئنــة وأعتقــد بــأن اعتبــار حــزب البعــث ممثــاً عــن الســنة فــي العــراق يعتبــر إســاءة إلى 

الســنة، لأن الســنة أكبــر مــن أن يمثلهــم حــزب البعــث الــذي قــام بــكل هــذه الإســاءات.
المراســل: لا يمكــن أن تقــارن ظافــر العانــي أو صالــح المطلــك بأفــراد الحــزب 

النــازي؟.
ــازي، والســيد  ــن حــزب البعــث والحــزب الن ــا قارنــت بي ــم: أن الســيد عمــار الحكي
المطلــك والعانــي مــن المعــروف أنهــم اتهمــوا، ليــس بأنهــم أعضــاء بــارزون فــي حــزب 
البعــث، وإنمــا اتهمــوا بالترويــج لحــزب البعــث والترويــج لهــذا الحــزب يمنــع المواطــن 

مــن الترشــح للبرلمــان.
ــران،  ــن إي ــط م ــك كان بضغ ــوا إن ذل ــوا وقال ــكان تدخل ــة الأمري ــل: الساس المراس

ــك؟. ــى ذل ــردون عل ــف ت كي
الســيد عمــار الحكيــم: المعــروف أنهــا انتخابــات عراقيــة وهيئــة المســاءلة والعدالــة 
هيئــة عراقيــة، فأيــة علاقــة تســمح لإيــران بالتدخــل بهــذا الأمــر، نحــن لا نســمح بتدخــل 

الآخريــن فــي شــؤوننا الداخليــة.
المراسل: إذن انتم تنفون ذلك؟.

السيد عمار الحكيم: أنا لست مطلعا على أية ضغوط من هذا النوع.
ــي  ــراق ف ــى الع ــارات إل ــوا بزي ــن قام ــؤولين الإيرانيي ــض المس ــل إن بع ــل: قي المراس
ــرة مــن أجــل دمــج قائمتكــم مــع قائمــة الســيد المالكــي، هــل تؤكــدون  الأشــهر الأخي

ــاءات؟. ــذه الادع ــل ه مث
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كدعايــة  المتنافســين  بعــض  يطلقهــا  الاتهامــات  هــذه  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
انتخابيــة، لا أعتقــد بــأن العراقييــن ينقصهــم الرشــد فــي حــل مشــاكلهم لكــي يســتعينوا 
ــا  ــرة توحدن ــة، فك ــوات المطلوب ــدر الخط ــا ونق ــى مصالحن ــر إل ــن ننظ ــن، نح بالآخري
وأن نكــون ضمــن قائمــة واحــدة ليســت وليــدة اليــوم لكــي يأتــي الإيرانيــون ويتدخلــوا، 
فهــذه الفكــرة حصلــت فــي العــام 2004 برعايــة الإمــام الســيد السيســتاني حينمــا تشــكل 
الائتــاف العراقــي الموحــد الأول، وتجــددت أيضــا فــي الانتخابــات الثانيــة نهايــة 
2005، واليــوم أيضــا كان هنــاك توجــه لتشــكيل قائمــة بأوســع مســتوى مــن التمثيــل، 
ــة هــي الأســاس فــي تشــكيل  ــل البرلماني ــي فــي العــراق يجعــل الكت لأن النظــام البرلمان
الحكومــة، فكلمــا كانــت الكتــل أكبــر وأقــل عــددا، كانــت المفاوضــات أســرع، لهــذه 

ــن. ــد القائمتي ــق فــي توحي ــم نوف ــا ل ــا الجهــود لكنن الأســباب بذلن
المراسل: هل تعتقد بإمكانية تشكيل حكومة في فترة قصيرة؟.

ــات،  ــج الانتخاب ــة نتائ ــط بطبيع ــوع يرتب ــأن الموض ــد ب ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
إذا كان الائتــاف الوطنــي العراقــي متصــدرًا، والائتــاف لــه علاقــات طيبــة مــع جميــع 
الأطــراف فســيكون مرشــحه مقبــولا مــن قبــل الجميــع، لذلــك ستشــكل الحكومــة 
ــم الأخــرى لهــا  ــع القوائ ــه أن جمي ــا نعرف ــم أخــرى وم بســرعة ولكــن إذا تصــدرت قوائ

ــى وقــت أطــول. ــك إل ــد ذل ــة فســنحتاج عن ــي الســاحة الوطني مــن يعارضهــا ف
المراســل: هــل تعتقــد بــأن طــول الفتــرة الزمنيــة لتشــكيل الحكومــة ســيخلق فجــوة 

تؤثــر فــي الوضــع الأمنــي، وهــل يــدرك الساســة ذلــك؟.
الســيد عمــار الحكيــم: يفتــرض أنهــم يدركــون ولكــن هنــاك واقعيــات فــي العمــل 
السياســي، ولا تحــل القضايــا بالتمنيــات وبالتالــي لا نتمنــى أن تحصــل مشــاكل مــن هــذا 

النــوع.
المراسل: من في رأيكم سيكون مرشحكم لرئاسة الحكومة المقبلة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: مــا ركزنــا عليــه فــي الائتــاف هــو أن نطــرح البرنامــج 
ــى  ــز عل ــي التركي ــرى ف ــم الأخ ــي القوائ ــد ف ــذي اُعتم ــج ال ــل المنه ــي مقاب ــي ف الانتخاب
ــاك مــن يتحــدث عــن الرجــل القــوي  ــذي ســيكون رئيســا للحكومــة، وهن الشــخص ال
ــا  ــس رج ــاء، ولي ــالا أقوي ــب رج ــي تنج ــة، الت ــة القوي ــن المؤسس ــدث ع ــن نتح ونح
ــي  ــياء الت ــذه الأش ــول ه ــن نق ــيُقدم؟. ونح ــن س ــول م ــن يق ــاك م ــي فهن ــدا، وبالتال واح
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نقدمهــا ولكــن مــن هــو قائــد الفريــق الــذي ســيقدم هــذا البرنامــج، هــذه القضيــة يمكــن 
ــا. ــش لاحقً أن تناق

المراسل: هل هناك إجماع على من يمكن اختياره؟.
السيد عمار الحكيم: كما قلت وضعت آلية للفائزين، يجلسون ثم ينتخبون.

ــابق  ــي الس ــدري ف ــار الص ــى والتي ــس الأعل ــن المجل ــر بي ــاك توت ــل: كان هن المراس
لكنهــم الآن جــزء مــن الائتــاف، هــل وجودكــم ضمن قائمة واحدة يســبب المشــاكل؟.
ــا  ــد بأنه ــة ونعتق ــات متواصل ــد واجتماع ــيق جي ــاك تنس ــم: هن ــار الحكي ــيد عم الس
ــر مــن وجهــة نظــر أن تكــون  ــي، وتســتطيع قــوى لهــا أكث ــة للائتــاف الوطن رســالة قوي
ضمــن مشــروع واحــد، إذن هــذا المشــروع قــادر علــى تحقيــق الإجمــاع الوطنــي وينفتــح 

علــى الآخريــن.
المراســل: هــل هنــاك قلــق مــن انســحاب الصدرييــن مــن الائتــاف بعــد الانتخابــات 

وهــذا مــا طرحــه بعــض الساســة؟.
ــل  ــح شــخصي، ولا يمث ــك التصري ــوا إن ذل ــون قال ــم: الصدري الســيد عمــار الحكي
رأيهــم ولكــن المهــم نحــن كنــا أمــام تجربــة انســحاب التيــار الصــدري وحــزب الفضيلــة 
مــن الائتــاف، لذلــك ركزنــا علــى تحويــل الائتــاف الوطنــي العراقــي مــن كتلــة برلمانية 
إلــى مؤسســة سياســية تــوزع فيهــا الأدوار والمســؤوليات ويتــاح للجميــع أن يبقــوا داخــل 

هــذه الكتلــة الكبيــرة وأن تكــون لهــم أدوار حقيقيــة فــي إدارتهــا.
المراسل: هل لديكم تواصل مع مقتدى الصدر؟.

الســيد عمــار الحكيــم: هــو غيــر موجــود حتــى نتواصــل معــه ولكــن هناك فريــق عمل 
معيــن مــن قبلــه نتبــادل معــه الرســائل، ومع الســيد مقتــدى الصــدر ونناقــش القضايا.

المراسل: هل هو في قم الآن؟.
السيد عمار الحكيم: لم ألتقِ به حتى أعرف أين هو.

المراسل: قمتم بزيارة إلى لبنان ما هو غرض الزيارة وهل كانت ناجحة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هــذه الزيــارة تدخــل ضمــن سلســلة الزيــارات واللقــاءات التي 
قمنــا بهــا إلــى الــدول العربيــة، ولبنــان تمثــل محطــة مهمــة لنشــوء الوضــع الديمقراطــي 
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اللبنانــي وحالــة الانفتــاح  التنــوع الموجــود لــدى الشــعب  المبكــر فيهــا، وكذلــك 
ــة. ــة العراقي ــر مــن المشــتركات مــع التجرب ــة لديهــم، وفيهــا الكثي المعروف

ــه فــي  المراســل: هــل هنــاك شــيء فــي تأريــخ لبنــان المعاصــر يمكــن الاســتفادة من
ــة؟. ــة العراقي القضي

ــاك  ــا أن هن ــتركات كم ــن المش ــد م ــاك العدي ــد هن ــكل تأكي ــم: ب ــار الحكي ــيد عم الس
صــات عائليــة مــع لبنــان، والكثيــر مــن علمائهــم درســوا فــي النجــف الأشــرف وتربطنــا 
ــة التعامــل مــع الأطــراف المختلفــة وكيــف  ــادرة، وكمــا قلــت، كيفي ــات ن معهــم علاق
أن المشــادة والمشــاكل لــم تعالــج الأزمــات ولكــن حينمــا قــرروا الجلــوس علــى مائــدة 
ــراف؛ السياســيين  ــع الأط ــا جمي ــد زرن ــاكل وق ــذه المش ــت ه ــا حل ــرعان م ــدة س واح

ــيحيين. ــاميين والمس ــن الإس ــة م ــادات الروحي والقي
ــر  ــن نص ــيد حس ــا بالس ــم فيه ــي التقيت ــى الت ــرة الأول ــي الم ــت ه ــل كان ــل: ه المراس

الله؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لعلــي التقيــت بــه مــرة ســابقا لكنهــا كانــت فرصــة طيبــة للقــاء 

وتــدارس الأوضــاع العامــة.
ــة التــي يقــوم بهــا شــخص مهــم  المراســل: هــل تعتقــد بــأن هــذه الزيــارات الإقليمي

ــا مــع دول الجــوار؟. ــط ومناقشــة القضاي ــدة لإعــادة الرواب ــاة السياســية مفي فــي الحي
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد فالعــراق تــواق لكــي يعــزز تواصلــه مــع الــدول 
العربيــة ونعتقــد بــأن غيــاب العــرب عــن العــراق يخــل بالتــوازن فــي علاقاتنــا الإقليميــة، 
ــق  ــوازن وهــذا يتحق ــز الت ــي العــراق وتعزي ــة ف ــة العربي ــق الهوي ــى تعمي فنحــن بحاجــة إل

ــا مــع الــدول العربيــة. بتطويــر علاقاتن
المراســل: هــل حاولتــم الاتصــال مــع الــدول التــي لهــا علاقــات قويــة مــع العــراق 

ــعودية؟. ــر والس كمص
ــة  ــة العربي ــزور المملك ــى أن ن ــر وأتمن ــد زرت مص ــم لق ــم: نع ــار الحكي ــيد عم الس

ــبة. ــة مناس ــي فرص ــعودية ف الس
ــه تأثيــر ســلبي فــي الســاحة  المراســل: انســحاب القــوات الأمريكيــة هــل ســيكون ل

ــة؟. العراقي
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الســيد عمــار الحكيــم: لقــد لاحظنــا بعــد خــروج 140 ألــف جنــدي مــن المــدن لــم 
يحصــل تدهــور أمنــي، والعراقيــون قــادرون علــى الحفــاظ علــى الملــف الأمنــي وهنــاك 
تطــور جيــد فــي قــدرات أجهــزة الأمــن العراقيــة، ولا ســيّما الخطــة التــي وضعناهــا فــي 
ــة  ــكا علاق ــراق وأمري ــن الع ــة بي ــون العلاق ــى أن تك ــي، ونتمن ــي العراق ــاف الوطن الائت

مصالــح سياســية واقتصاديــة وعلميــة أكثــر ممــا تكــون علاقــة عســكرية.
المراسل: هل تعتقدون بأن العراق سيصبح مثالا للديمقراطية الحقيقية؟.

السيد عمار الحكيم: خلال فترة قصيرة إن شاء الله.
المراسل: من أين لكم هذه الثقة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: الثقــة ناتجــة عــن توفــر عناصــر القــوة أجمعهــا فــي الوضــع 
العراقــي، يمكــن أن ننظــم الأمــور ونضعهــا فــي مســارها الصحيــح، ولدينــا الثــروة 
الهائلــة والعمــق الحضــاري والقيــادات الحكيمــة والشــخصية العراقيــة المميــزة والرغبــة 
فــي التقــدم والتطــور، وســرعة التعلــم والتأقلــم ويكفــي أن نخــرج مــن التنافس السياســي 

إلــى التنافــس علــى المصالــح العامــة.
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 المقابلة التلفزيونية لقناة )المنار( الفضائية
 مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/3/3

مقدم البرنامج: ما هي بنظركم الأهمية التي تحتلها الانتخابات القادمة؟.
ــرة،  ــة كبي ــى بأهمي ــات تحظ ــذه الانتخاب ــي أن ه ــك ف ــم: لاش ــار الحكي ــيد عم الس
ــة الإحــراج  ــي بعــد 6 ســنوات خاضهــا الشــعب العراقــي فــي ظــروف فــي غاي لأنهــا تأت
والصعوبــة، تواجــد القــوات الأجنبيــة علــى الأراضــي العراقيــة والتدخــل فــي السياســات 
العراقيــة الداخليــة مــن ناحيــة والإرهــاب والإشــكاليات الكبيــرة وعــدم التفهــم الإقليمــي 
لعــدد مــن الــدول المؤثــرة فــي القــرار الدولــي، لطبيعــة المتغيــرات فــي المشــهد السياســي 

العراقــي.
لذلــك نعتبــر أن الســنوات الماضيــة خضنــا فيهــا معركــة التأســيس لنظــام جديــد فــي 
ــت لهــذا  ــة التثبي ــق عليهــا مرحل ــدة نطل ــة جدي ــوم ندخــل فــي مرحل العــراق، ونحــن الي
ــد  ــي بع ــب العراق ــام والناخ ــرأي الع ــر لل ــكل أكب ــة بش ــتتوضح الرؤي ــث س ــام، حي النظ
أن تعــرف علــى القــوى السياســية والشــخوص والأطــراف المتنافســة فــي المشــهد 
السياســي العراقــي، لذلــك ســيذهب الناخــب ويدلــي بصوتــه ويمنــح الثقــة لمــن يعتقــد 
ــر  ــا التطــور الكبي ــدة فيه ــة جدي ــى مرحل ــون عل ــا مقبل ــد بأنن ــك نعتق ــه يســتحقها، لذل بأن
والازدهــار والتقــدم لهــذا الشــعب العظيــم،لا ســيّما مــع التطــور الإيجابــي فــي العديــد 

ــي ظــروف ســابقة. ــي واجهناهــا ف ــات الت مــن التحدي
مقدم البرنامج: هل تتوقعون إجراء الانتخابات في ظل أجواء شفافة ونزيهة؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد كلمــا كانــت التحديــات أكبــر، كانــت الدوافــع لأبنــاء 
شــعبنا فــي أن يذهبــوا إلــى صناديــق الاقتــراع ويقولــوا كلمتهــم أكبــر، نحــن نطالــب دومًــا 
بشــفافية كبيــرة للمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي ســياقات عملهــا، وأن تكــون 
ــتحفظ  ــن س ــوات الناخبي ــأن أص ــة ب ــة تام ــى ثق ــي عل ــناخب العراق ــية والـ ــوى السياس الق

وتنقــل ويعبــر عنهــا بشــكل صحيــح.
إن جوهــر الديمقراطيــة هــو تمكيــن إرادة الشــعوب ولابــد مــن أن تتســم هــذه العمليــة 
ــد مــن الشــفافية، وبالرغــم مــن وجــود بعــض الملاحظــات علــى بعــض ســياقات  بمزي
عمــل المفوضيــة إلا أننــا نعتقــد بــأن جهــودا كبيــرة مبذولــة، ودومًــا تمنياتنــا للمفوضيــة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات أن تطلــع الناخــب العراقــي والأطــراف السياســية والقوائــم 
المتنافســة علــى الإجــراءات وســياقات العمــل، بالشــكل الــذي يضمــن أعلــى مســتويات 

الشــفافية فــي هــذه العمليــة.
مقــدم البرنامــج: هــل لديكــم قلــق حيــال حصــول عمليــات تزويــر،لا ســيّما أن هنــاك 

أنبــاءً عــن وجــود ســبعة ملاييــن ورقــة انتخــاب زائــدة عــن الحاجــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: القلــق مشــروع وكلنــا نحمــل مثــل هــذا القلــق ونتابــع 
بحــرص الإجــراءات، ومــن المعــروف أن مــا يزيــد علــى 800 ألــف اســم أضيــف الــى 
ســجل الناخبيــن، وطالبنــا المفوضيــة بتقديــم إيضاحــات عــن هــذه الإخفاقــات، وكيــف 
تمــت وأيــن تمــت ولمــاذا لــم تــدرج فــي ســجل الناخبيــن فــي الوقــت المناســب؟، والآن 
تدخــل فــي الســاعات الأخيــرة إلــى ســجل الناخبيــن، وتســاءلنا عــن الســبب فــي طباعــة 
7 ملاييــن ورقــة إضافيــة زائــدة عــن حاجــة عــدد الناخبيــن العراقييــن، فأيــة حاجــة إلــى 
هــذا العــدد الكبيــر مــن الأوراق؟.لا ســيّما أن عــدد الناخبيــن معــروف ومحصــى تمامًــا.
ــاك  ــاص وهن ــت الخ ــي التصوي ــدة ف ــراءات المعتم ــة الإج ــن طبيع ــا ع ــاءلنا أيض تس
مليــون ومائتــا ألــف عنصــر أمنــي ســينتخبون بعيــدًا عــن الســياقات الطبيعيــة القائمــة فــي 
ــة  ــع المفوضي ــا م ــا ونتابعه ــة وجهناه ــئلة واضح ــن أس ــا م ــى غيره ــات، إل ــوم الانتخاب ي
لنطلــع علــى الخطــوات التــي تطمئــن الشــارع العراقــي بــأن الانتخابــات تحظــى بالشــفافية 

ــة. الكامل
مقــدم البرنامــج: هــل تعتقــدون بــأن الإجــراءات الأمنيــة المتخــذة لتأميــن الانتخابــات 
ــات  ــن العملي ــة م ــة خالي ــة انتخابي ــراء ممارس ــي إج ــب وبالتال ــة الناخ ــى حماي ــادرة عل ق

الإرهابيــة؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن هنــاك خططــا محكمــة وجيــدة نســمع عنهــا مــن 
القــادة الأمنييــن، ونتمنــى أن تكــون قــادرة علــى تحقيــق أعلــى مســتويات الأمــن لذهــاب 
الناخــب، الناخــب العراقــي لا يتوقــف لوجــود مثــل هــذه الأخطــار، بــل يتحمــس أكثــر 
وهكــذا تشــير التجــارب، القلــق ليــس مــن هــذه الناحيــة، القلــق مــن بعــض الإجــراءات 
ــي  ــيّما ف ــن،لا س ــن المواطني ــرا م ــددا كبي ــرم ع ــد يح ــذي ق ــوال ال ــر التج ــة وحظ الأمني
ــم  ــا يحرمه ــرات مم ــدة كيلومت ــة ع ــز الانتخابي ــن المراك ــد ع ــي تبع ــة الت ــق الريفي المناط
ــات مجالــس  ــات، وهــذا مــا حصــل فــي انتخاب مــن الحضــور والمشــاركة فــي الانتخاب

المحافظــات حيــث تدنــت نســبة المشــاركة إلــى ٪55.
ــات  ــز الانتخاب ــد مراك ــن بُع ــاركة لك ــة بالمش ــت راغب ــرة كان ــدادا كبي ــأن أع ــد ب أعتق
وحظــر التجــوال ومنــع ســير المركبــات ســبب مهــم فــي عرقلــة وصــول هــؤلاء، نتمنــى 
ــدور  ــدة، ال ــم المتح ــن دور الأم ــاؤلات ع ــا تس ــك لدين ــة، كذل ــذه القضي ــرر ه ألا تتك
الإشــرافي وليــس الــدور التنفيــذي بحســب الســياقات والصلاحيــات، ولكــن نســمع أن 
هنــاك ضغوطــا معينــة توجــه مــن قبــل ممثليــة الأمــم المتحــدة فــي العــراق علــى المفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابــات، نتمنــى ألا تكــون هــذه الضغــوط ســببا فــي اتخــاذ إجراءات 

غيــر منســجمة مــع مصالــح الشــعب العراقــي وتوجهاتــه العامــة.
ــي محافظــات  ــات الســابقة ف ــي الانتخاب ــي حصــل ف ــب الأمن ــي الجان ــذرع ف ــاك ت هن
تتســم بمســتوى مقبــول ومعقــول مــن الأمــن، ولــم تحصــل فيهــا خروقــات تدعــو الـــى 
ــة،  ــا معين ــول أطراف ــي تخ ــات الت ــود الباج ــع وج ــيّما م ــات،لا س ــوال المركب ــر تج حظ
حيــث إن بعــض الأطــراف السياســية قــادرة علــى أن تحــرك ســيارات وعجــات وتأخــذ 
ــة  ــرص متكافئ ــر ف ــن دون أن تتوف ــراع م ــز الاقت ــى مراك ــن إل ــن الناخبي ــة م ــرائح معين ش
للجميــع، هــذه المخــاوف التــي لاحظناهــا فــي الانتخابــات الســابقة نتمنــى ألا تتكــرر، 
ــة  ــات الأمني ــع الجه ــل م ــراءات ونتواص ــذ إج ــاوف ونتخ ــكل مخ ــوم بش ــا الي ــر عنه نعّب
ــة لجميــع الناخبيــن. ونتمنــى أن تكــون الإجــراءات بالشــكل الــذي يوفــر فرصــا متكافئ
ــا  ــمفوضية العلي ــدة أو الـ ــم المتح ــع الأم ــل م ــم تواص ــل لديك ــج: ه ــدم البرنام مق

للانتخابــات حــول هــذا الشــأن؟.
ــا، ولكــن  ــة أحيان ــة نســمع وعــودا طيب ــم: مــن الجهــات المعني الســيد عمــار الحكي
كمــا  الوعــود،  هــذه  مــع  منســجمة  الأرض  علــى  الإجــراءات  نــرى  أن  مــن  لابــد 
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  إلــى  قدمناهــا  التــي  الاســتيضاحات والاســتفهامات  أن 
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ــة المقنعــة عــن بعــض الإثــارات الأساســية التــي قــد تغيــر  للانتخابــات لــم نتلــق الأجوب
ــة  ــع المفوضي ــتمر م ــل مس ــي تواص ــن ف ــة، ونح ــذه اللحظ ــى ه ــات حت ــج الانتخاب نتائ

عســى أن نتلقــى إجابــات مقنعــة.
البرلمــان  فــي  البرلمانيــة  الأكثريــة  ســتكون  لمــن  بتوقعاتكــم  البرنامــج:  مقــدم 

المقبــل؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لأصحــاب التأريــخ النضالــي والجهــادي الكبيــر ولمــن يقــدم 
ــه  ــذي يمكن ــل ال ــج المتكام ــة والبرنام ــك الخط ــق، ويمتل ــذ والتطبي ــة للتنفي ــودا قابل وع
مــن تنفيــذ وعــوده، فمــا أكثــر الشــعارات والوعــود التــي تطلــق بشــكل مكثــف فــي هــذه 
الأيــام مــن أطــراف عــدة، ولكــن أعتقــد بــأن الناخــب بالتدريــج بــدأ يتجــه نحــو الـــقوائم 
أو الـــقائمة التــي تمتلــك برنامجــا علميــا منهجيــا واضحــا، وهــذا مــا نلمســه بشــكل كبيــر 

فــي الشــارع العراقــي، ومــن خــال اتصالنــا الواســع بجماهيرنــا.
علــى أن التوجــه للــرأي العــام بــكل تأكيــد ســوف لا يكــون باتجــاه واحــد، الشــعب 
العراقــي لــه تعدديــة مهمــة وكبيــرة، وهــي مفخــرة ومبعــث افتخــار واعتــزاز كبيــر دومًــا 
ومصــدر مــن مصــادر القــوة الأساســية لهــذا الشــعب، لذلــك أعتقــد بــأن أكثــر مــن اتجــاه 
ــي  ــاف الوطن ــأن الائت ــد ب ــن نعتق ــي، لك ــعب العراق ــة الش ــل ثق ــة ني ــه فرص ــيكون ل س

ــا للجميــع. ــم الأخــرى مــع احترامن العراقــي ســيحظى بثقــة تفــوق القوائ
مقــدم البرنامــج: مــا المقومــات التــي يحوزهــا الائتــاف الوطنــي العراقــي ليحظــى 

بثقــة الناخــب العراقــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لأن هنــاك العديــد مــن المميــزات الأساســية مــن أهمهــا هــذا 
التنــوع الكبيــر والســعة فــي هــذا الائتــاف، فهــو ليــس ائتلافــا لشــخص أو لجهــة واحــدة 
أو لتوجــه سياســي معيــن، وإنمــا اســتطاع أن يضــم مكونــات أساســية مــن أبنــاء الشــعب 

العراقــي مذهبيــا وقوميــا وسياســيا وأطيافــا واســعة مــن الشــعب العراقــي.
المســألة الثانيــة والمهمــة هــو الـــبرنامج العلمــي الواســع والشــامل الــذي عكــف عليــه 
الائتــاف لأشــهر مــن الزمــن وســخر عشــرات مــن العقــول العراقيــة لصياغتــه بالشــكل 
المنســجم والمتلائــم مــع إمكانيــات الدولــة العراقيــة، ومــع متطلبــات واحتياجــات 
الشــارع العراقــي فــي مختلــف المجــالات، هنــاك رؤيــة واضحــة وتشــخيص دقيــق 
للمشــاكل والحلــول والمعالجــات، فالمواطــن لا يســتمع إلــى شــعارات مــن الائتــاف 
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الوطنــي وإنمــا إلــى رؤيــة دقيقــة ومنقطــة وواضحــة فــي كل جانــب مــن الجوانــب؛ مــاذا 
ــنقدم؟. س

ــذي  ــد ال ــان الوحي ــي الكي ــي العراق ــاف الوطن ــو أن الائت ــم ه ــر المه ــب الآخ الجان
يمتلــك أفضــل العلاقــات وأطيبهــا مــع كافــة القــوى الوطنيــة المتنافســة اليــوم فــي 
والدولــي،  الإقليمــي  المحيــط  مــع  ومهمــة  مؤثــرة  ويمتلــك علاقــات  الانتخابــات 
ــة  ــا وحكوم ــكل برلمان ــة وأن يش ــاحة العراقي ــع الس ــى أن يجم ــقادر عل ــو الـ ــي ه وبالتال
ــر  ــان العــراق مــن النهــوض بالواقــع التنمــوي الشــامل، وتوفي ــن يمكن منســجمين وقويي
الخدمــات للمواطنيــن، نحــن نجــد الائتــاف يتميــز بهــذه الخصائــص مــع تقديرنــا 

واحترامنــا للقوائــم الأخــرى.
ــى  ــراتٍ عل ــاك مؤش ــال أو أن هن ــى الآم ــة عل ــة مبني ــذه الثق ــل ه ــج: ه ــدم البرنام مق

ــك؟. ــى ذل ــير إل الأرض تش
ــا  ــدث عم ــا نتح ــات، فإنن ــات والطموح ــن التمني ــدا ع ــم: بعي ــار الحكي ــيد عم الس
نلمســه فــي الشــارع ومــا يلمســه المواطــن العراقــي اليــوم فــي الشــارع، فــي كل مــكان 
حيــن ينــزل إلــى الشــارع ويحتــك بالنــاس ويتواصــل معهــم ويبتعــد عــن مثــل هــذه 
ــد مــن الأطــراف  ــان، والتــي تصدرهــا العدي الاســتطلاعات المسيســة فــي أغلــب الأحي

ــال. ــا يق ــى كم ــاً بليل ــي وص وكلٌ يدع
ــه  ــك ب ــه ويحت ــزل إلي ــن ين ــه، م ــي توجهات ــا ف ــح واضحً ــي أصب ــارع العراق ــن الش لك
يعــرف ذلــك جيــدًا، الشــعب لا يمنــح الثقــة لشــخصيات عبــر وســائل إعلاميــة أو يجــد 
ملصقاتهــم علــى الجــدران أو الـــملصقات الكبيــرة فــي الشــارع بشــكل ملفــت للنظــر، 
العراقيــون يمنحــون الثقــة لمــن يعايشــهم ويحتــك بهــم ويخاطبهــم بشــكل مباشــر 
ويشــاركهم الهمــوم فــي القــرى والأريــاف، فــي الســراء والضــراء، وفــي ظــروف 
ــن  ــاوف م ــح، والمخ ــو واض ــرأي الآن ه ــام لل ــه الع ــأن التوج ــد ب ــك نعتق ــاء، ولذل العن
محــاولات التلاعــب بالنتائــج بوســائل غيــر صحيحــة، ولذلــك نركــز الآن علــى شــفافية 
إجــراء الانتخابــات وإذا مــا ضمنــا هــذه الشــفافية والإجــراءات الواضحــة ســتكون النتائــج 

ــي. ــي العراق ــاف الوطن ــح الائت ــة لصال ــومة وواضح محس
ــتتصدر  ــي س ــي الت ــي ه ــاف الوطن ــة الائت ــي أن قائم ــذا يعن ــل ه ــج: ه ــدم البرنام مق

ــزة؟. ــم الفائ القوائ
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الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نتوقــع تصــدر قائمــة الائتــاف الوطنــي العراقــي، 
وهــذا لا يمنــع مــن أننــا نمــد يــد المســاعدة والعمــل المشــترك مــع كافــة الأطــراف، كان 
الائتــاف الوطنــي العراقــي قــد دعــا إلــى تشــكيل جبهــة وطنيــة عريضــة فــي وقــت ســابق 
وســيبقى ملتزمــا بهــذا التوجــه، العــراق لا يــدار مــن قبــل طــرف واحــد، العــراق لجميــع 
العراقييــن ويجــب أن يشــترك فــي إدارتــه وفــي بنائــه وإعمــاره جميــع العراقييــن أيضــا، 
وبالتالــي فــكل القوائــم التــي تنســجم مــع الائتــاف فــي برنامجــه الانتخابــي وبتصوراتــه 
ــة  ــي المرحل ــاء العــراق ف ــي بن ــة السياســية وف ــي العملي ــة هــم شــركاء ف ــة المقبل بالمرحل

المقبلــة،
ــم التــي ســتتحالفون معهــا بعــد  مقــدم البرنامــج: هــل وضعتــم شــروطا علــى القوائ

ــات؟. الانتخاب
الســيد عمــار الحكيــم: ليــس لدينــا فيتــو علــى أحــد، نحــن نعتقــد بــأن البرنامــج هــو 
الأســاس؛ البرنامــج الــذي يجمــع القــوى السياســية التــي تنطلــق فــي بنــاء هــذا الوطــن، 
ــور  ــف نط ــم كي ــراق، المه ــض بالع ــف ننه ــم كي ــن، المه ــدم المواط ــف نخ ــم كي المه
العلاقــات الإقليميــة والدوليــة للعــراق كيــف يســتعيد العــراق موقعــه اللائــق والمناســب 
بمــا ينســجم مــع حضارتــه وثرواتــه وإمكاناتــه والقــدرة الهائلــة المتوفــرة لشــعبه، لذلــك 
ــة  ــة الوطني ــي الجبه ــا ف ــون طرف ــن أن يك ــج يمك ــذا البرنام ــي ه ــا ف ــجم معن ــن ينس كل م

العريضــة التــي تحــدث عنهــا الائتــاف الوطنــي العراقــي.
مقــدم البرنامــج: هــل تــرون أن بعــض التصريحــات المضــادة ســتؤثر فــي تحالفاتكــم 

بعــد الانتخابــات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: قــوى الائتــاف الوطنــي العراقــي تحلــت بمســتوى عــالٍ مــن 
ضبــط النفــس أمــام الكثيــر مــن الاتهامــات والإشــاعات والتصريحــات غيــر المســؤولة، 
ــاحة  ــي الس ــدات ف ــة التعقي ــى طبيع ــبة إل ــة نس ــام المتبقي ــاوز الأي ــي أن نتج ــل ف ــا أم وكلن

السياســية العراقيــة.
ــدوء  ــدًا وبه ــة ج ــيابية عالي ــت بانس ــة تم ــة الانتخابي ــات والحمل ــأن الانتخاب ــد ب نعتق
مقبــول ومقنــع، نتمنــى أن نتجــاوز الأيــام الأربعــة المقبلــة، قرارنــا فــي الائتــاف 
الوطنــي العراقــي فــي أن ننشــغل ببيــان إيجابياتنــا ونقــاط قوتنــا فــي الائتــاف وفيمــا بعــد 
ــة  ــي المرحل ــركاء ف ــوا ش ــن أن يكون ــوم يمك ــين الي ــع المنافس ــرى أن جمي ــات ن الانتخاب

ــي. ــي العراق ــاف الوطن ــه الائت ــذي يقدم ــج ال ــع البرنام ــجموا م ــا انس ــة إذا م القادم
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مقدم البرنامج: من هو مرشح الائتلاف لشغل منصب رئيس الوزراء؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن قــوة الائتــاف فــي أنــه يركــز علــى البرنامــج أكثــر 
مــن تركيــزه علــى مــن يتقــدم الفريــق فــي إدارة البرنامــج، يمكــن أن يكــون أي شــخص 
مــن الشــخصيات اللامعــة فــي الائتــاف هــو رئيــس الفريــق، وســواء كان رئيــس الــوزراء 
فــي هــذه المرحلــة مــن داخــل الائتــاف أو مــن خــارج الائتــاف، المهــم هــو الـــبرنامج 

الــذي ينهــض بالبــاد، هــذا مــا تــم التركيــز عليــه.
وأيضــا مــن نقــاط قــوة الائتــاف أنــه يحتضــن عــددا مــن الشــخصيات الكبيــرة الوطنيــة 
ــز  ــرى ترك ــم الأخ ــا أن القوائ ــاس، فيم ــع الحس ــذا الموق ــي ه ــون ف ــى أن تك ــادرة عل الق
ــذوات  ــك ال ــى تل ــب إل ــم تنس ــت القوائ ــى بات ــن حت ــن ومعروفي ــخوص محددي ــى ش عل
الطيبــة، فبالتالــي هــذه قــوة الائتــاف أنــه وضــع الآليــات ولــم يشــغل نفســه بمســائل مــن 

هــذا النــوع.
الأســاس هــو الـــبرنامج وكيــف نخــدم النــاس، كيــف نبنــي حكومــة الخدمــة الوطنيــة 
ــذي  ــز ال ــذا التركي ــابقة، ه ــروف الس ــي الظ ــة ف ــدة الوطني ــة الوح ــنا حكوم ــد أن عش بع
يشــهده الائتــاف فــي الحملــة الانتخابيــة يقــدم للنــاس مــا ســيخدمهم مــن خلالــه علــى 

ــات والنتائــج. ضــوء المعطي
وكمــا قلــت، الائتــاف الوطنــي العراقــي بــات جازمــا بأنــه متقــدم فــي الحملــة 
لانتخابيــة بحســب التطــور الكبيــر الــذي يحصــل فــي توجــه النــاس، وثقــة أبنــاء الشــعب 

ــي. ــعب العراق ــه للش ــذي قدم ــي ال ــج العلم ــا والبرنام ــة ورجاله ــذه القائم ــي به العراق
مقــدم البرنامــج: هــل تعتقــدون بحصــول فــراغ أمنــي فيمــا إذا غــادرت القــوات 

العــراق؟. الأجنبيــة 
ــع  ــى م ــي حت ــراغ أمن ــي ولا ف ــراغ سياس ــن ف ــس م ــد لي ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
خــروج القــوات الأجنبيــة، 140 ألــف جنــدي أمريكــي غــادروا المــدن ولذلــك نســمع 
مــن القــادة الأمنييــن أن هــذا الانســحاب ســوف لا يؤثــر ســلبا فــي الوضــع الأمنــي العــام 
ــية  ــم السياس ــم وقواه ــون بقياداته ــي فالعراقي ــتوى السياس ــى المس ــا عل ــراق، أم ــي الع ف
ــى أي  ــة إل ــنا بحاج ــل. لس ــكل كام ــراغ بش ــذا الف ــؤوا ه ــى أن يمل ــادرون عل ــة ق المنوع
طــرف مــن الأطــراف فــي أن يمــأ فراغــا فــي داخــل العــراق، الفــراغ يملــؤه العراقيــون 
أنفســهم، ولكــن نحــن بحاجــة إلــى علاقــات طيبــة إقليميــا ودوليــا نتبــادل المصالــح مــع 

ــة. ــة العراقي ــن علــى قاعــدة المصلحــة الوطني الآخري
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مقدم البرنامج: كيف تصفون علاقاتكم العربية والدولية؟.
ــد  ــة، نري ــاور الإقليمي ــع المح ــنا م ــا لس ــة أنن ــا رؤي ــت لن ــم: كان ــار الحكي ــيد عم الس
أن نكــون للجميــع ومــع الجميــع بمــا يضمــن مصالحنــا الوطنيــة وبالتالــي لنــا العلاقــات 
الطيبــة والتــي ســنعمل علــى تعزيزهــا بشــكل متواصــل مــع كل دول المنطقــة والعالــم بمــا 

يضمــن ويعــزز الســيادة الوطنيــة العراقيــة.
ــات القادمــة مــن  مقــدم البرنامــج: هــل تشــعرون بالتفــاؤل إزاء مــا ســتفرزه الانتخاب

نتائــج؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نشــعر بتفــاؤل كبيــر؛ وارى أن الحمــاس الــذي نشــهده اليــوم 
ــت  ــي نزل ــية الت ــوى السياس ــبرامج، والق ــو الـ ــام نح ــه الع ــي والتوج ــارع العراق ــي الش ف
بجديــة أكبــر اليــوم وتركــز علــى مــا تقدمــة إلــى النــاس والتطــور الإيجابــي فــي الملفــات 
ــك،  ــر ذل ــى غي ــة إل ــة والإقليمي ــات الدولي ــين العلاق ــرص تحس ــية وف ــة والسياس الأمني
تجعلنــا متفائليــن جــدا فــي أننــا بعــد الانتخابــات سنشــهد عراقــا أكثــر اســتقرارا وأكثــر أمنــا 
وأكثــر تماســكا وانســجاما بيــن أطرافــه السياســية، عراقــا مســتعد للنهــوض ويوفــر فــرص 

الحيــاة الكريمــة لمواطنيــه.
مقدم البرنامج: ما تقولون للناخب العراقي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: اذهــب وأنــت علــى ثقــة بأنــك تقــوم بواجــب شــرعي 
وواجــب وطنــي، مــن خــال هــذا الصــوت ســتبني لنفســك وللأجيــال القادمــة، لأبنائــك 
وأحفــادك المســتقبل، عليــك أن تكــون دقيقــا فــي اختيــوار القائمــة الأكفــأ والمرشــحين 
ــاة الكريمــة والعيــش  ــر فــرص الحي الأحــرص والأقــدر علــى خدمــة هــذا الوطــن وتوفي
ــت  ــت وبرهن ــي أثبت ــق الت ــخ العري ــوى ذات التأري ــخصيات والق ــه، الش ــد لمواطني الرغي
ــروف  ــي ظ ــراء، ف ــراء والض ــي الس ــي ف ــعب العراق ــب الش ــى جان ــت إل ــا وقف ــى أنه عل
الشــدة والمحنــة، هــذه القــوى هــي الأقــدر علــى أن تســاعد وتعيــن العراقييــن للنهــوض 
ــا أمــل فــي أن الشــارع العراقــي ســيمنح الثقــة  ــدة، لذلــك كلن ــة الجدي بواقعهــم للمرحل

ــة. ــة المقبل ــي المرحل ــدم ف ــور والتق ــهد التط ــا سنش ــتحقها، وحينه ــن يس لم
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مقدم البرنامج: ماذا عن المحاصصة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الــذي نرفضــه بشــدة هــو المحاصصــة السياســية التــي 
فرضــت لاعتبــارات عديــدة فــي المرحلــة الســابقة، إلا أننــا نشــدد علــى أهميــة المشــاركة 
السياســية لجميــع المكونــات العراقيــة وحضورهــم بشــكل مؤثــر لإدارة البــاد فــي 

المرحلــة المقبلــة.
مقــدم البرنامــج: هــل الائتــاف الوطنــي العراقــي قريــب مــن ائتــاف دولــة القانــون 

أو مــن التحالــف الكردســتاني أو الكتــل السياســية الأخــرى؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الائتــاف الوطنــي العراقــي يمتلــك علاقــات طيبــة مــع جميــع 
ــا  الأطــراف والقــوى السياســية المتنافســة فــي الســاحة العراقيــة، والأســاس فــي تحالفن
ــن  ــرة بي ــة كبي ــوم بثق ــى الي ــذي يحظ ــي وال ــب العراق ــه للناخ ــذي نقدم ــبرنامج ال ــو الـ ه
ــا  ــا وتفعيله ــتعلن التزامه ــي س ــراف الت ــج والأط ــذا البرنام ــة ه ــى خلفي ــن، وعل المواطني
لهــذا البرنامــج ومســاعدتها للائتــاف فــي تنفيــذه يمكــن أن يكونــوا شــركاء أو حلفــاء فــي 

المرحلــة المقبلــة.
مقدم البرنامج: هل يمكن أن تدعموا السيد المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة؟.

التوازنــات  بــأن هــذا الموضــوع يرتبــط بطبيعــة  الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد 
ــدري كيــف  ــات، ولا ن ــة لمــا بعــد الانتخاب ــة المقبل ــة فــي المرحل ــات الانتخابي والمعطي
ــا هــو أن الائتــاف  ــراه اليــوم ومــا يتأكــد لدين ســتكون طبيعــة الخارطــة السياســية، مــا ن
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الوطنــي العراقــي يتقــدم علــى شــركائه ومنافســيه فــي العمليــة الانتخابيــة، وبالتالــي 
ــأن. ــذا الش ــرار به ــذون الق ــية ويتخ ــوى السياس ــاف والق ــن الائت ــزون م ــيجلس الفائ س

مقدم البرنامج: ما هي مؤشرات تقدم الائتلاف الوطني العراقي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك مؤشــرات عــدة جــزء منهــا يرتبــط باســتطلاعات الــرأي 
لمؤسســات غيــر مسيســة، التــي تشــير إلــى مثــل هــذا التقــدم، والجــزء الآخــر والمهــم 
أيضًــا نظرتنــا إلــى الشــارع وطبيعــة التقبــل والتجــاوب الواســع والــذي ينــزل إلــى الشــارع 
ويجــوب المحافظــات سيشــعر بالشــعبية الواســعة والإقبــال علــى قائمــة الائتــاف 

ــه. ــي العراقــي ورجال الوطن
ــك  ــق ذل ــم يحق ــاف ل ــات الائت ــس المحافظ ــات مجال ــي انتخاب ــج: ف ــدم البرنام مق

ــود. ــدم المنش التق
الســيد عمــار الحكيــم: إذا أردنــا أن ننظــر إلــى مقاييــس مجالــس المحافظــات حينمــا 
كان البعــض مــن السياســيين يعيشــون أفضــل ظروفهــم، فيمــا عاشــت قــوى الائتــاف 
الوطنــي أصعــب الظــروف فــي تلــك المرحلــة، ومــع ذلــك فــإن قــوى الائتــاف مجتمعــة 
تقدمــت علــى قائمــة الإخــوة فــي ائتــاف دولــة القانــون بفــارق كبيــر بتلــك الانتخابــات.
ولــو جمعنــا الأصــوات التــي حازتهــا كل أطــراف الائتــاف الوطنــي العراقــي اليــوم 
نجدهــا متقدمــة علــى مــا حازتــه قائمــة ائتــاف دولــة القانــون، فمــا بالــك بالإجــراءات 
ــنة  ــي الس ــي ف ــاف الوطن ــوى الائت ــا ق ــت به ــي قام ــة الت ــة والتطويري ــرة التصحيحي الكثي
المنصرمــة، ممــا ســيجعل حضــور الائتــاف الوطنــي أكثــر ممــا كان عليه فــي الانتخابات 

الســابقة.
مقدم البرنامج: هل قدمتم دعما للدكتور إياد علاوي رئيس القائمة العراقية؟.

الســيد عمــار الحكيــم: لــم نقــدم دعمــا لأيــة شــخصية فــي هــذه المرحلــة، ونحــن 
عاكفــون علــى توضيــح برنامجنــا الانتخابــي، وبعــد الانتخابــات لــكل حــادث حديــث.

مقدم البرنامج: هل تقبلون بمبدأ التحالف مع دولة قوية كإيران؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لســنا فــي وارد الدخــول فــي لعبــة المحــاور الإقليميــة، فنحــن 
للجميــع ومــع الجميــع وبمــا ينســجم مــع مصالحنــا الوطنيــة، لذلــك نبحــث عــن أصدقاء 
ــا مــن  ــع جيرانن ــة مــع جمي ــاء علاقــات طيب ــم ونحــن جــادون فــي بن فــي المنطقــة والعال
دول المنطقــة والعالــم، بمــا يعــزز المصلحــة الوطنيــة العراقيــة، كذلــك فالمعيــار الــذي 
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ننفتــح عليــه ونجمــع عليــه فــي العلاقــة هــو الـــمصلحة الوطنيــة العراقيــة وهــي بالتأكيــد 
تدفعنــا لنبنــي علاقــات طيبــة مــع إيــران.

ــران حتــى يكــون  ولســنا مــع المنطــق الــذي يقــول إن علــى العــراق أن يبتعــد عــن إي
قريبــا مــن العــرب، نحــن نريــد أن نكــون قريبيــن مــن أشــقائنا العــرب لأننــا عــرب ونعتــز 
بعروبتنــا والجــوار العربــي نجــد فيــه الرئــة التــي نستنشــق منهــا الهــواء والمصالــح، ونعتــز 
بعلاقتنــا مــع دول إســامية كبيــرة مجــاورة للعــراق كتركيــا وإيــران، ولنــا طمــوح فــي بنــاء 

علاقــات قويــة علــى المســتوى الدولــي أيضًــا.
مقدم البرنامج: أين تتفقون مع إيران وأين تختلفون؟.

ــع  ــزز أو يقاط ــأنه أن يع ــن ش ــا م ــع كل م ــف م ــق ونختل ــم: نتف ــار الحكي ــيد عم الس
المصلحــة الوطنيــة العراقيــة.

ــا  ــراق بأنه ــاورة للع ــة المج ــدول العربي ــة ال ــض علاق ــف البع ــج: يص ــدم البرنام مق
ــران. ــع إي ــات م ــبب العلاق ــا بس ــا م ــرة نوعً ــات فات علاق

الســيد عمــار الحكيــم: أنــا أعتقــد بــأن المشــكلة ليســت فــي أن يمتلــك العــراق علاقــة 
طيبــة مــع إيــران، ولكــن المشــكلة أنــه لــم يســتطع أحــد بنــاء جســور الثقــة المطلوبــة مــع 

الــدول العربيــة خــال الســنوات الماضيــة.
ــة والنظــام السياســي الجديــد والقــوى  إن هــذا الخــوف والهواجــس مــن الديمقراطي
العراقــي، خــال الســنوات الماضيــة  بــرزت فــي المشــهد السياســي  التــي  الناشــئة 
وحضــور القــوات الأجنبيــة بطريقــة معينــة والسياســات الخاطئــة التــي اعتمــدت إضافــة 
إلــى قائمــة طويلــة مــن الأســباب كلهــا دعــت إلــى مخــاوف الــدول العربيــة مــن النظــام 
السياســي الوليــد والجديــد فــي العــراق، ونحــن نتحمــل جــزءًا مــن المســؤولية لمعالجــة 

ــر. ــزء الآخ ــون الج ــرب يتحمل ــقاءنا الع ــاوف، وإن أش ــكاليات والمخ ــذه الإش ه
مقدم البرنامج: هل حاولت تبديد هذه المخاوف لدى الجوار العربي؟.

ــة  ــولات الإقليمي ــاولات والج ــن المح ــد م ــا العدي ــت لن ــم: كان ــار الحكي ــيد عم الس
ــذل مــن  ــة تب ــاك جهــود طيب ــوك والرؤســاء العــرب، وهن ــاءات مــع الزعمــاء والمل واللق
قبــل القــوى السياســية والشــخصيات الوطنيــة العراقيــة الكبيــرة ونتمنــى أن تكــون قــادرة 
علــى تبديــد هــذه الهواجــس، وأعتقــد بــأن الــدور العربــي الإيجابــي والمســاند للعمليــة 
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ــل  ــة ب ــة عراقي ــو مصلح ــا ه ــط وإنم ــة فق ــة عربي ــس مصلح ــو لي ــاد ه ــي الب ــية ف السياس
ــة. ــا الإقليمي ــوازن فــي علاقاتن ــق الت ــة لتحقي ضــرورة عراقي

مقــدم البرنامــج: هــل يمكــن التوفيــق بيــن المصالــح الإيرانيــة والمصالــح الأمريكيــة 
فــي العــراق لكــي لا يتحــول العــراق إلــى ســاحة للصــراع بينهمــا؟.

ــور  ــو محظ ــا ه ــاك م ــز وهن ــو جائ ــا ه ــاك م ــد هن ــكل تأكي ــم: ب ــار الحكي ــيد عم الس
وممنــوع فــي تطلعــات وطموحــات الآخريــن، وكلٌّ يبحــث عــن مصالحــه ولكننــا 
كعراقييــن حينمــا نضــع المصلحــة الوطنيــة العراقيــة معيــارًا فســتكون هــي المدخــل 
لتنظيــم علاقاتنــا مــع الآخريــن، ونقــول لهــم هــذا صحيــح لأنــه ينســجم مــع مصالحنــا، 
والمصالــح المتبادلــة مفهومــة فــي العلاقــات الإقليميــة فــي كل العالــم، وأيــن هــي 
ــة  ــا الوطني الخطــوات والتطلعــات التــي يجــب أن نتوقــف عندهــا وتتقاطــع مــع مصالحن
العراقيــة، وهــذه المعادلــة ســتكون هــي الأســاس لعلاقاتنــا مــع كل دول الجــوار ودول 

ــم. العال
مقــدم البرنامــج: هــل وجدتــم خــال الســنوات الماضيــة أن إيــران أو الــدول الأخرى 

ســتقف عنــد الحــدود التــي سترســمونها فــي شــكل العلاقــة مــع تلك الــدول تحديــدًا؟.
ــر انســجامًا، اســتطاع  الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد كلمــا كان العــراق أقــوى وأكث
تحقيــق إطــار بيــن الحكومــات والقــوى السياســية الفاعلــة والمؤثــرة، واســتطاع أن يحقق 
مصالــح بشــكل أوضــح فــي الدفــاع عــن ســيادته واســتقلاله وبنــاء علاقــات متوازنــة مــع 

الآخريــن علــى أســاس الســيادة الكاملــة، وفــق المصالــح المتبادلــة.
وإذا أردنــا أن نتجــاوز الحقيقــة ونتحــدث بالشــعارات ونقــول إن العــراق انطلــق مــن 
العــام 2003 بســيادة كاملــة نكــون قــد ابتعدنــا عــن الموضوعيــة فــي تقييــم الواقــع، لقــد 
عــاش العــراق ظروفــا صعبــة وقاســية فــي الســنوات الماضيــة، ولكنــه يتطلــع إلى مســتقبل 
ــه  ــية، وفي ــراف السياس ــن الأط ــد بي ــيق المتزاي ــوة والتنس ــه الق ــجام وفي ــه الانس ــد في واع
ــه، ويبنــي أفضــل العلاقــات  ــاه أبنائ التطلــع لعــراق قــوي وموحــد ومقتــدر ومحقــق لرف
ــا أكثــر مــن مفاهيــم  ــوِي العــراق أكثــر، اقتربن الإقليميــة فــي المجتمــع الدولــي وكلمــا قَ

الســيادة الكاملــة والحفــاظ علــى الخصوصيــة العراقيــة.
ــي  ــب العراق ــى الناخ ــال إن عل ــوم ق ــه الي ــان ل ــي بي ــي ف ــر العان ــج: ظاف ــدم البرنام مق
أن يختــار المشــروع الوطنــي أو الإيرانــي، وهنــاك مســؤولون أمريكيــون وسياســيون 

ــة. ــدة الإيراني ــذ الأجن ــي بتنفي ــاف الوطن ــراف الائت ــض أط ــوا بع ــون اتهم عراقي
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ــذا  ــة له ــة أو الخيان ــات بالعمال ــذه الاتهام ــأن ه ــد ب ــا أعتق ــم: أن ــار الحكي ــيد عم الس
البلــد أو ذاك لا تليــق بالقــوى الوطنيــة، ولا بالشــخصيات العراقيــة، وأتمنــى أن يعــرف 
الآخــرون أننــا ســنبقى عراقييــن ونعيــش بالعــراق وســنعمل معًــا بعــد يــوم الانتخابــات، 
ولذلــك فــإن شــعاراتنا هــي عــدم الدخــول والخــوض فــي الصراعــات الجانبيــة، ونعمــل 
للتركيــز علــى برامجنــا ونقــاط القــوة فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي مــن دون أن نســيء 
إلــى الآخريــن، ونعــرف أن منافســينا اليــوم هــم شــركاؤنا وحلفاؤنــا فــي الغــد، فكيــف 
لــي أن أقــف أمــام الجمهــور واتهــم النــاس بالخيانــة وغــدًا أضــع يــدي بأيديهــم لبنــاء هــذا 

الوطــن، مــاذا ســأقول لهــذا الجمهــور وللقواعــد الشــعبية؟!.
لذلــك نحــن نعتقــد بأننــا يجــب أن نبتعــد عــن توجيــه الاتهامــات وأن نكــون واقعييــن 
وموضوعييــن ضمــن ســياقات الدســتور والقوانيــن النافــذة ونقيّــم طبيعــة الأداء وطبيعــة 
الســلوكيات، وكل ســلوكية تنســجم مــع القانــون ومــع الدســتور فهــي مصانــة ومحترمــة 

وكل مــا هــو ســوى ذلــك يكــون خاضعــا للمناقشــة.
مقــدم البرنامــج: ركــز المجلــس الأعلــى علــى مشــروع إنشــاء الأقاليــم فــي الوســط 

والجنــوب فهــل هــذا الطــرح مــا زال قائمًــا؟.
ــن  ــدث ع ــن يتح ــو م ــى ه ــس الأعل ــح أن المجل ــن الواض ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
هــذه الأمــور، هنــاك حقيقــة دســتورية تحدثــت عــن نظــام اتحــادي والمجلــس الأعلــى 
ــي  ــعبنا، ونبق ــاء ش ــتوري لأبن ــق الدس ــذا الح ــح ه ــي رأت أن توض ــوى الت ــن الق ــو م ه
الخيــار أولًًا وأخيــرا للشــعب العراقــي، واليــوم أصبحــت المســألة واضحــة وليــس مــن 
أجنــدة المجلــس الأعلــى التركيــز المســتمر علــى هــذا الموضــوع، هــذا شــأن المواطنيــن 
العراقييــن إذا أرادوا أن يشــكلوا أو يؤجلــوا فهــذا خيارهــم ونحــن معهــم في مــا يختارون.

مقدم البرنامج: ما هي مصادر الحملة الانتخابية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أولًًا حملتنــا متواضعــة جــدًا فــي كلفهــا قياسًــا إلــى القوائــم 
الأخــرى المتنافســة، ومــن ينــزل إلــى الشــارع يجــد الفــرق والبــون الشاســع بيــن الحملــة 
الانتخابيــة للائتــاف الوطنــي وقــواه وحمــات القوائــم الأخــرى، طبعًــا الائتــاف 
الوطنــي مشــكل مــن عــدة قــوى وكل جهــة سياســية هــي التــي ترعــى الحملــة لمرشــحيها 
فــي قائمــة الائتــاف الوطنــي العراقــي، وهــي حملــة متواضعــة اعتمــدت علــى تمويــل 
ــم  ــى القوائ ــه إل ــؤال يوج ــأن الس ــد ب ــية، وأعتق ــوى السياس ــذه الق ــاء ه ــن وأعض الوطنيي

التــي قامــت بحمــات واســعة جــدًا.
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مقدم البرنامج: تقصد من؟.
ــات  ــن الشاش ــيط م ــي البس ــن العراق ــراه المواط ــا ي ــد م ــم: أقص ــار الحكي ــيد عم الس

ــي. ــم العرب ــي العال ــرى ف الكب
مقدم البرنامج: المواطن العربي قد لا يعرف ذلك؟.

ــرة مــع أهــم  ــات كبي ــوم لهــا علاق ــد مــن الأطــراف الي ــم: العدي الســيد عمــار الحكي
وســائل الإعــام فــي العالــم العربــي، وأعتقــد بــأن كل مــن يتابــع وســائل الإعــام ســوف 
يــرى ذلــك وســوف يعــرف كيــف تنفــق الأمــوال، وليــس مــن الطبيعــي أن أضــع النقــاط 
علــى الحــروف، وإنمــا أشــير إلــى مواضــع معينــة والمواطــن بإمكانــه أن يرصد ويســتطيع 
أن يقيــم، هــل هــذه الضابطــة تنطبــق علــى هــذا أو لا تنطبــق؟، ليــس مــن شــأني أن أضــع 

الأســماء والمســميات.
مقدم البرنامج: يقال إن أحزابا سياسية تتلقى الدعم من الخارج؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نســمع الكثيــر عــن هــذا الدعــم الــذي يتلقــاه البعــض 
مــن الخــارج ولكــن مــا هــي حــدوده؟. ومــا الجهــات بالتحديــد؟. وهــل يشــمل بعــض 
ــذه التصريحــات  ــل ه ــرح مث ــن يط ــام لم ــع اته ــتكون موض ــا س ــن أنه ــي يظ ــراف الت الأط
ويتهــم البعــض بــأن لــه علاقــة قويــة مــع الــدول العربيــة فيتلقــى مثــل هــذا الدعــم ومــن 

ــود؟. المقص
يســأل الســيد المالكــي عــن تصريحــه، لا نتمنــى للمجــال السياســي أن يغيــر الــرأي 
العــام ليحتــرم الناخــب العراقــي وظــروف المعانــاة لــه، ولنتحــدث عــن برامجنــا ونقــاط 

القــوة فيهــا، ونعطــي الفرصــة للمواطــن لكــي يختــار مــن يعتقــد بأنــه الأجــدر بالثقــة.
مقــدم البرنامــج: هــل هنــاك مــن قلــق فــي أن تطــول فتــرة تشــكيل الحكومــة المقبلــة 

ومــا هــي التداعيــات المحتملــة لذلــك؟.
ــإذا  ــات، ف ــة بطبيعــة الانتخاب ــة رهين ــأن هــذه القضي الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد ب
كان هنــاك مرشــحون مقبولــون مــن جميــع الأطــراف السياســية ستشــكل الحكومــة 
بســرعة، وإذا كان هنــاك مرشــح أو مرشــحون لا يحصلــون علــى مثــل هــذا القبــول فــي 
الســاحة العراقيــة، فالمســألة ســتكون أكثــر تعقيــدا، لذلــك فــإن القضيــة مرهونــة بنتائــج 

ــة. ــكيل الحكوم ــة لتش ــدة طويل ــون الم ــى ألا تك ــات، ونتمن الانتخاب
مقدم البرنامج: لماذا لم ترشح نفسك في الانتخابات؟.
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ــى  ــع عل ــا لا نتداف ــعبنا بأنن ــاء ش ــالة لأبن ــي رس ــا أن نعط ــم: أردن ــار الحكي ــيد عم الس
ــة  ــن بحاج ــية، نح ــة السياس ــي إدارة العملي ــة ف ــألة مهم ــع الأدوار مس ــع، وتوزي كل موق
إلــى رجــال أكفــاء فــي البرلمــان وفــي مجلــس الــوزراء، ولكننــا بحاجــة إلــى رجــال فــي 

ــع أخــرى لكــي تتكامــل الأدوار. مواق
ــي  ــدًا ف ــان مقي ــل الإنس ــة تجع ــات الدول ــل مؤسس ــور داخ ــود الحض ــأن قي ــعر ب وأش
ــن  ــع ع ــة لأداف ــة كافي ــدي فرص ــي ل ــن موقع ــا م ــوم أن ــه، والي ــه وعلاقات ــه وخطاب حديث
ــة مــع  ــز العلاقــات العراقي العــراق وأقــف مــع المواطنيــن العراقييــن، وأســاهم فــي تعزي
دول الإقليــم والواقــع الدولــي، لذلــك فالمجلــس الأعلــى ممثــل بشــكل جيــد فــي 
المرحلــة السياســية القادمــة، وأنــا شــخصيًا فضلــت أن أبقــى بعيــدًا عــن مواقــع الدولــة.
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حوار قناة )الشرقية( الفضائية مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/3/4

مقــدم البرنامــج: بعــد توليكــم المســؤولية فــي رئاســة المجلــس الأعلــى، مــا الــذي 
أدخلتمــوه مــن تغييــرات فــي الخــط العــام أو فــي التفاصيــل؟.

الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي 
ــة كان  كمؤسســة سياســية عريقــة لهــا حضــور واســع فــي العــراق، ولهــا جــذور تأريخي
ــذه  ــل ه ــة، وإدارة مث ــهورة ومعروف ــة مش ــخصيات وطني ــار وش ــوز كب ــا رم ــى قيادته عل
ــات مجالــس المحافظــات حملــت  ــأن انتخاب المؤسســة ليــس بالأمــر الهيــن، وأعتقــد ب
فــي طياتهــا العديــد مــن الرســائل المهمــة للمجلــس وقياداتــه، وقــد صرفنــا الوقــت 
الطويــل لمــا آلــت إليــه الأمــور فــي المجلــس مــن حيــث المتبنيــات السياســية ومــن حيــث 
ــة  ــي مؤسس ــا، ف ــد عليه ــخوص المعتم ــوادر والش ــرجال والك ــي والـ ــاب الإعلام الخط
المجلــس والمواقــع المختلفــة والجانــب التنظيمــي فــي هــذه المؤسســة الواســعة الجــذور 
والامتــدادات، إلــى غيــر ذلــك مــن تفاصيــل شــملت البرامــج ووســائل مــن هــذا النــوع، 

ــة. ــى القــوى الوطني ــاح المجلــس عل ــة وانفت ــة والدولي ــي طبيعــة التوجهــات الإقليمي ف
أعتقــد بأننــا قمنــا بمراجعــة شــاملة ووضعنــا النقــاط علــى الحــروف ووصلنــا بتقييــم 
موضوعــي، لعلنــا جلدنــا أنفســنا بشــدة لنصــل إلــى مــا يتناســب مــع مواكبــة التطــورات 
ــد  ــر والتجدي ــأن التغيي ــد ب ــن، ونعتق ــب المواط ــي تناس ــة الت ــر بالحل ــد، ونظه ــي البل ف
والتطويــر هــي قضايــا أساســية ومــن يفتقــد وســائل التغييــر ســيتأخر عــن الركــب، لمثــل 
هــذه الاعتبــارات حددنــا النقــاط بوضــوح وعرفنــا أيــن هــي مكامــن القــوة وأيــن هــي نقاط 
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ــر فــي مؤسســة  ــة التغيي ــا بمعالجتهــا ضمــن مراحــل عديــدة، لأن عملي الضعــف، وبدأن
كبيــرة ليســت كالتغييــر فــي أحــزاب صغيــرة، أو قــوى محــدودة.

وقــد حققنــا تقدمــا مهمــا بإجــراء الانتخابــات التمهيديــة، وفتــح المجــال لــكل 
الطاقــات والكفــاءات العراقيــةلا ســيّما الطاقــات الشــابة أن تدخــل فــي منافســة وأن تأخــذ 
ــات  ــحو الانتخاب ــعب، ومرش ــة الش ــي خدم ــون ف ــه، وأن تك ــس ووجاهت ــمعة المجل س
النيابيــة اليــوم مــا يفــوق الخمســين بالمائــة هــم مــن المســتقلين ولــم يكــن لهــم ارتبــاط 
ــع الســمة الشــبابية وطاقــات تحمــل  تنظيمــي بالمجلــس الأعلــى، ويغلــب علــى الجمي
شــهادات وقــدرات وكفــاءات يجربــون فرصتهــم فــي خدمــة الوطــن عبــر هــذه النافــذة.
ــي  ــي ترض ــج الت ــأت بالنتائ ــم ت ــات ل ــس المحافظ ــات مجال ــج: انتخاب ــدم البرنام مق

ــع؟. ــذا الوض ــي ه ــببًا ف ــت س ــي كان ــلبيات الت ــم الس ــا أه طموحكــم، م
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت إن القــوى السياســية التــي تعيش ظــروف المعارضة 
لفتــرات طويلــة وتكــون جــزءًا مــن إدارة البــاد، أحيانــا تصــاب بحالــة مــن الترهــل وليــس 
معيبًــا أن يقــع الإنســان فــي الخطــأ ولكــن مــن المعيــب أن يصــر الإنســان علــى الخطــأ، 
ومــن لا يقــرأ ولا ينظــر إلــى التأريــخ ومــن لا يأخــذ الــدروس مــن التأريــخ يتحــول هــو 
ــجاعة  ــه ش ــف وقف ــى أن نق ــن عل ــا حريصي ــك كن ــخ، لذل ــن دروس التأري ــى درس م إلـ
ونفتــح الآذان والأنظــار والقلــوب والعقــول للملاحظــات التــي قدمهــا الحريصــون علــى 
المجلــس مــن داخــل المؤسســة ومــن خارجهــا، ومــن المحبيــن لــه فــي الســاحة الوطنيــة 
فــي مســاحات مختلفــة، اســتمعنا للجميــع وأخذنــا مــا هــو مفيــد والكثيــر ممــا أثيــر كان 
ــنوات  ــي الس ــه ف ــا كان علي ــا عم ــف تمامً ــع مختل ــام واق ــوم أم ــا الي ــد بأنن ــدًا، وأعتق مفي

الماضيــة.
ــن  ــترهل بســبب الجمــع بي ــذي أفهمــه هــو الـ ــوان العريــض ال ــدم البرنامــج: العن مق

ــي. ــل الحزب ــة والعم ــة الدول وظيف
ــاركة  ــروف المش ــى ظ ــة إل ــروف المعارض ــن ظ ــال م ــم: الانتق ــار الحكي ــيد عم الس
ــد يجــب  ــدور الجدي ــات ال ــرة، وللتكيــف مــع متطلب ــات كثي ــه متطلب ــاد في فــي إدارة الب
أن يكــون الرجــال فــي كل المواقــع منســجمين مــع هــذا الواقــع، وحيــن يكــون الإنســان 
مناضــا لــه مهــام فــي الأهــوار أو فــي أي مــكان يمــارس النضــال فيــه، ومن ثــم يصبح في 
محافظــات ومــدن وأمــام مئــات الآلاف مــن النــاس بمســتويات مختلفــة، لهــم توقعــات 
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وتطلعــات ويرغبــون أن يجــدوا هــذا الإنســان بمســتوى معيــن، إذن حالــة الانتقــال هــذه 
تحتــاج إلــى التفاصيــل.

انشــغل المجلــس الأعلــى بــدوره المحــوري فــي إدارة العمليــة السياســية وفــي كتابــة 
ــراق،  ــا الع ــر به ــي م ــات الت ــة التحدي ــي مواجه ــة وف ــواء الانتخابي ــي الأج ــتور وف الدس
انشــغل بالمســائل العامــة عــن تنظيــم أوراقــه، وفــي ظــل الــدور الجديــد ممكــن أن 
ــى يركــز المجلــس علــى  ــي حصلــت فــي مجالــس المحافظــات حت ــج كالت تحصــل نتائ

ــات. ــع المتطلب ــه م ــلوكه وأداءه ويكيّف ــه وس ــم رؤيت ــه وينظ ــادة أوراق إع
مقــدم البرنامــج: هــل انتابكــم إحســاس بــأن ائتــاف دولــة القانون قد ســحب البســاط 
مــن تحــت أقدامكــم فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات مــن خــال تشــكيله لمجلــس 

الإســناد وســحب القاعــدة الجماهيريــة لتتوجــه إليــه؟.
الســيد عمــار الحكيــم: يعتقــد الكثيــرون بــأن بعــض الأطــراف السياســية اســتفادت 
مــن فــرص الإعــام والإمكانيــات الحكوميــة والصلاحيــات فــي عمليــة المنافســة 
الانتخابيــة، أعتقــد بــأن مثــل هــذا الانطبــاع هــو الـــذي دعــا العديــد مــن القــوى الوطنيــة 
الفاعلــة فــي الســاحة السياســية للحديــث عــن ضــرورة تنظيــم الســلوك الانتخابــي لكــي 

ــن القــوى السياســية. ــة بمعــزل عــن التنافــس بي تبقــى مؤسســات الدول
مقــدم البرنامــج: الائتــاف العراقــي الموحــد والائتــاف الوطنــي العراقــي )2010( 

هــل هنــاك ربــط بينهمــا، هــل الثانــي هــو امتــداد لــأول أو أنهــا قصــة أخــرى؟.
ــا  ــدم وإذا أردن ــاة تتق ــأول، الحي ــر ل ــه تطوي ــي أن ــك ف ــم: لاش ــار الحكي ــيد عم الس
أن نواكــب هــذه الحيــاة فعلينــا أن نطــور، هنــاك تطويــر جــذري وكبيــر بيــن مــا هــو فــي 
الائتــاف الوطنــي العراقــي والائتــاف العراقــي الموحــد، لا ننســلخ عــن تأريخنــا ولســنا 
ممــن يتبــرأ مــن الأخطــاء، نحــن جــزء مــن الواقــع ولكننا نمتلــك الشــجاعة فــي أن نعترف 
بوجــود أخطــاء، ونعتــذر لأبنــاء الشــعب العراقــي ونتقــدم إلــى الأمــام، الائتــاف الوطني 
ــي الرجــال  ــم والأداء والبرامــج، ف ــدة فــي الخطــاب والتنظي ــحلة الجدي العراقــي هــو الـ
والانفتــاح، فــي التنــوع وفــي كل شــيء، هنــاك تطويــر وتغييــر وإصــاح بمــا يتناســب مــع 

طبيعــة المتطلبــات فــي المرحلــة القادمــة.
مقــدم البرنامــج: البعــض يــرى أن هنــاك تغييــرا شــكليا وظاهريــا، صحيــح انضمــت 
ــة، لكــن  ــاك قــوى ســنية وشــيعية وحتــى المســيحية والتركماني ــر مــن القــوى، فهن الكثي
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ــي  ــد ه ــي الموح ــاف العراق ــية للائت ــر الأساس ــن العناص ــة لك ــى الواجه ــط عل ــذا فق ه
ــادات نفســها، هــل تتفــق مــع هــذا الــرأي؟. القي

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن واحــدة مــن الخطــوات الأساســية التــي اعتمدناهــا 
ــى  ــة إل ــة برلماني ــة سياســية أو كتل ــه مــن كتل ــي هــي تحويل ــي العراق ــاف الوطن ــي الائت ف
مؤسســة سياســية، ومــن ينظــر إلــى النظــام الداخلــي للائتــاف لا يجــده يتعامــل مــع قــوى 
سياســية أو دوائــر ضيقــة لاتخــاذ القــرار، وســيتحول هــذا الائتــاف بعــد الانتخابــات إلــى 
ــة  ــاركة الحقيقي ــع المش ــم، م ــياقات تنظي ــا س ــل، وله ــد عم ــا تقالي ــية له ــة سياس مؤسس

لجميــع الأطــراف.
ــم  ــن قوائ ــا م ــوم انتقلن ــن الي ــه، نح ــيرون إلي ــا يش ــة مم ــه واقعي ــر في ــب آخ ــاك جان هن
مــن اللــون الواحــد إلــى قوائــم متعــددة الألــوان، مــع التركيــز علــى لــون واحــد، هنــاك 
قائمــة فيهــا ثقــل ســني وفيهــا بعــض الشــخصيات الشــيعية وهنــاك قائمــة فيهــا ثقــل شــيعي 
لكــن فيهــا شــخصيات ســنية، أعتقــد بأنهــا خطــوة انتقاليــة جيــدة مــن مرحلــة الاصطفــاف 
التــي فرضتهــا طبيعــة الظــروف التــي مــرت بالبــاد فــي الماضــي إلــى الانتقــال إلــى حالــة 

العمــل الحقيقــي والمشــترك بيــن الأطــراف الوطنيــة.
ــة العريضــة كمــا هــو شــعار  ــإذن الله تعالــى أن نشــكل الجبهــة الوطني فــإذا اســتطعنا ب
الائتــاف وهدفــه بعــد الانتخابــات، ونجحنــا فــي تجربــة العمــل المشــترك بيــن الأطــراف 
السياســية المتعــددة التوجهــات والانتمــاءات الوطنيــة، فســيكون ذلــك مقدمــة ربمــا 
ــات  ــل المكون ــوى تمث ــن ق ــي م ــل الحقيق ــا الثق ــون فيه ــنوات، يك ــع س ــد أرب ــة بع لقائم
ــى  ــا إل ــد وصلن ــنكون ق ــة، وس ــن المناطــق والمحافظــات المختلف ــة م ــة المختلف العراقي

ــي ننشــدها. ــة الت القائمــة الوطني
وللإنصــاف نحــن بذلنــا جهــدا كبيــرا لتحقيــق هــذا الأمــر فــي هــذه المرحلــة، ونتفهــم 
ــن مختلــف  ــة م ــاحتنا الوطني ــي س ــراف المهمــة ف ــا بعــض الأط ــرت به ــي م ــروف الت الظ
التوجهــات القوميــة والمذهبيــة، الذيــن لــم تســاعدهم ظروفهــم ليســتجيبوا لمثــل هــذا 

النــداء.
مقــدم البرنامــج: الجبهــة العريضــة التــي أشــرتم إليهــا ربمــا أثــارت بعــض التوجــس 
مــن أن حالــة الانســجام ليــس علــى مــا يــرام فــي داخــل الائتــاف العراقــي قبيــل 
ــه  ــن أن ــا أعل ــري حينم ــيد الجعف ــداه الس ــذي أب ــف ال ــك الموق ــي بذل ــات، أعن الانتخاب
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لا يتفــق مــع هكــذا جبهــة ولــم تحــدث أي تفاهمــات بخصــوص هــذا الأمــر، يعنــي أن 
الأمــر خــاص بالمجلــس الإســامي الأعلــى؟.

ــذا رأي  ــول ه ــس نق ــن رأي المجل ــدث ع ــا نتح ــن حينم ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
ــاف. ــذا رأي الائت ــول ه ــاف نق ــن رأي الائت ــدث ع ــا نتح ــس، وحينم المجل

مقدم البرنامج: لكن المجلس يمثل حجر الزاوية في الائتلاف.
ــه آراؤه كمجلــس وأن تكــون  ــع مــن أن تكــون ل ــم: هــذا لا يمن الســيد عمــار الحكي
ــي  ــاف الوطن ــي الائت ــاة ف ــا المتبن ــن القضاي ــي م ــة ه ــة العريض ــات، الجبه ــاك متبني هن
العراقــي وليــس المجلــس الأعلــى، وحينمــا ســمعنا بعــض التصريحــات الكريمــة 
ــألة،  ــوا المس ــاس وأوضح ــاك التب ــر، وكان هن ــتوضحنا الأم ــاف اس ــخصيات الائت لش
وأنهــم لــم يكونــوا يقصــدون مــا فهــم مــن الــرأي العــام مــن العبــارات التــي ذكــرت فــي 
بعــض الصحــف علــى مــا ذكــروا لنــا، أنهــا لــم تكــن بمســتوى مــن الدقــة التــي تحــدث 
ــروعا  ــس مش ــي ولي ــروع ائتلاف ــو مش ــروع ه ــذا المش ــأن ه ــد ب ــون، أعتق ــا المتحدث به

ــة. ــذه القضي ــى ه ــاف عل ــد خ ــى ولا يوج ــس الأعل ــص المجل يخ
مقدم البرنامج: لكنّ هناك خلافا آخر حول موضوع ترشيح رئيس الوزراء؟.

ــى نختلــف  ــم نطــرح هــذا الموضــوع حت ــم: نحــن لحــد الآن ل الســيد عمــار الحكي
عليــه، وضعنــا آليــات مناســبة وهــذه واحــدة مــن نقــاط قــوة الائتــاف بحســب مــا 
نعتقــد، البعــض يركــز علــى مــن ســيكون رئيســا للفريــق ويتقــدم، نحــن قلنــا لنركــز علــى 
مــا ســنقدمه للمواطــن، فالمواطــن يريــد المــاء والكهربــاء والخدمــات وتشــغيل العاطليــن 
ومــا هــو الـــبرنامج ومــا هــي الخطــة لرفــع الحرمــان، أمــا مــن هــو الـــكابتن الــذي يقــود 

الفريــق فهــذه قضيــة ثانويــة مــن وجهــة نظرنــا.
ــة داخــل الائتــاف،  ــبرنامج ومــا ســيقدم للمواطنيــن، وضعــت آلي الأســاس هــو الـ
الفائــزون يجلســون ضمــن ســياقات معينــة ومــن يحــظ بالحــظ الأوفــر ســيُتبنى مــن قبــل 
كل الفائزيــن فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي، هــذه آليــة وضعــت وهــي قــادرة علــى أن 
ــج  ــى البرنام ــة عل ــذه المرحل ــي ه ــز ف ــق، التركي ــت لاح ــي وق ــكلة ف ــذه المش ــج ه تعال

ــه البــاد. الــذي ســيقدمه الائتــاف ويقــود مــن خلال
مقــدم البرنامــج: عــادل عبــد المهــدي، وباقــر الزبيــدي أليــس الاثنــان مرشــحيكما، 

هــذا مــا قرأتــه فــي الأخبــار؟.
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ــذه  ــى ه ــمي حت ــكل رس ــخصية بش ــح أي ش ــم نرش ــن ل ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
ــى  ــى عل ــا تبق ــدة لكنه ــة وجي ــا محترم ــات كله ــاك انطباع ــث وهن ــاك حدي ــة، هن اللحظ
ضــوء المعطيــات، المجلــس الأعلــى والائتــاف الوطنــي لــم يرشــحا بشــكل رســمي أي 

ــات. ــة لمــا بعــد الانتخاب ــى هــذه اللحظــة وهــذه مســألة موكول شــخصية حت
ــاث، هــذه العاصفــة  مقــدم البرنامــج: الســيد عمــار الحكيــم، فــي موضــوع الاجتث
التــي مــرت، برأيكــم هــل تركــت آثــارا ســلبية أو إيجابيــة علــى البنيــة الأساســية الحديثــة 
العهــد؟. جســور الثقــة بيــن الأطــراف السياســية ليســت بالقــوة التــي نتمناهــا ربمــا تتفــق 
ــاث البعــث ربمــا أطــاح ببعــض الجســور، هــل تتفــق مــع  معــي بذلــك، موضــوع اجتث

هــذه الرؤيــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الحقيقــة أنــا معكــم، العراقيــون يجــب أن يبحثــوا عــن فرصــة 
لتجســير العلاقــة وتمتينهــا فــي مــا بينهــم، ليــس لنــا إلا بعضنــا، نختلــف أو نتفــق، لكــن 
ــا  ــه معً ــا فــي هــذا الوطــن الكريــم والحبيــب ونبني ــا أن نعيــش معً نبقــى عراقييــن، وقدرن
بســواعدنا، وأعتقــد بــأن التوجــه يجــب أن يكــون كيــف نجمــع النــاس وكيــف نطمئــن 
الجميــع، ولكــن هــذه المســؤولية هــي مســؤولية الجميــع وليســت مســؤولية طــرف دون 

آخــر.
ننظــر إلــى التعقيــدات التــي مررنــا بهــا خــال الأســابيع الماضيــة؛ هنــاك قــرار معيــن 
صــدر مــع قطــع النظــر عــن مــدى الصوابيــة فــي ذلــك، لحيــن مــا يتأكــد مــن المصــادر 
القضائيــة ومــا شــابه، ولكــن هنــاك ردود أفعــال غيــر مســؤولة تمــت وعقّــدت المهمــة، 
البعــض يتحــدث ويقــول لــدي شــارع علــي أن أقنعــه وأرضيــه، طيــب، إذا كان الحديــث 
عــن الشــارع فالــكل لديهــم شــارع وإذا كان البعــض يســتحضر مخــاوف لمنطقــة معينــة 
فالمناطــق الأخــرى أيضــا لديهــا مخــاوف، إذا أردنــا أن نكــون واقعييــن فــإن المســألة لــم 

تتــم إدارتهــا بالشــكل الملائــم والمناســب مــن كل الأطــراف.
الدســتور أســاس القانــون، لا أحــد يتجــاوزه لكــن ضمــن الســياقات الدســتورية 
ــي عراقــي  ــا فــي وطــن واحــد وإن مشــروعنا مشــروع وطن ــة، حينمــا نقــول إنن والقانوني
يرتبــط بمصالحنــا داخــل الحــدود العراقيــة بعيــدا عــن أي مؤثــرات مــن خــارج الحــدود، 
وحينمــا نتوصــل إلــى ســياقات ومعالجــات تضمــن لنــا الالتــزام الكامــل بالدســتور 
ــة  ــات المطلوب ــير العلاق ــي، وتجس ــي والواقع ــارب النفس ــى التق ــاعد عل ــن وتس والقواني

ــن. ــن والمواطني ــة الوط ــي لحم ف



خطاب الاعتدال والبناء  

740

ــك  ــاهم مع ــريك يس ــو ش ــق وه ــس المنط ــيء عك ــاك ش ــنْ هن ــج: لك ــدم البرنام مق
وهنــاك دســتور وهــو عمــاد الدولــة العراقيــة والعمليــة السياســية فــي البلــد وهــذا الشــريك 
معــك فــي كل جلســات البرلمــان، ثــم يفاجــأ أنــه مجتــث وهــم مــن الذيــن لا يمكــن لهــم 
ــم  ــن والظل ــعور بالغب ــن الش ــا م ــد نوع ــر يول ــذا الأم ــي، ه ــل السياس ــي العم ــي ف التعاط

ــا أســبابا لخلافــات قــد تكــون بعــد الانتخابــات. وبذلــك نكــون قــد خلقن
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأنــه يجــب أن نميــز ونفــكك بيــن مقولتيــن، ودائمًــا 
ــم  ــنا وه ــا وأنفس ــا وأهلن ــم أعزاؤن ــي وه ــم والأساس ــريك المه ــك، الش ــى ذل ــير إل أش
الســنة، وهــؤلاء خــط أحمــر بالنســبة لنــا، ســنقف وندافــع عنهــم وعــن حقوقهــم وعــن 
ــة فــي هــذا الوطــن، ســنقف وندافــع  فرصهــم ومواقعهــم ودورهــم وشــراكتهم الحقيقي
كمــا ندافــع عــن أي لــون آخــر وأي مكــون آخــر، ولدينــا يقيــن تــام أن الشــراكة الحقيقيــة 
هــي مفتــاح النجــاح وهــي الســر الــذي بإمكاننــا مــن خلالــه أن نوحــد هــذا الوطــن، هــذه 

ليســت مــورد نقــاش.
والجانــب الآخــر حــزب البعــث ومخلفاتــه ومــن يــروج لــه ومــن يتبنــاه ومــن يتبجــح 
بــه، نعتقــد بــأن الجــرح لــم يندمــل ومخــاوف العراقييــن مــا زالــت قائمــة ومبــررات هــذه 
ــر  ــى غي ــدة إل ــل وأجن ــن تفاصي ــه م ــن تداول ــا يمك ــر م ــا أكث ــا وم ــة أيض ــاوف قائم المخ
ــراق.  ــى الع ــودة إل ــه الع ــن ل ــور ولا يمك ــو محظ ــزب ه ــث كح ــزب البع ــك، إذن ح ذل
والفكــر البعثــي الهــدام الــذي أودى بحيــاة مئــات الألــوف مــن النــاس لا يمكــن أن تكــون 
لــه عــودة إلــى العــراق، والتبجــح بذلــك النظــام والفكــر محظــور، كمــا أن النازيــة منــذ 
عشــرات الســنين وإلــى اليــوم لا يجــرؤ أحــد علــى أن يتحــدث عنهــا أو يذكرهــا بشــيء.
ــون  ــذا المك ــط ه ــو أن نرب ــرب ه ــنة الع ــا الس ــى إخوانن ــاءة إل ــر إس ــول إن أكب ــا أق أن
ــه هــذه الســمات، ولا يمكــن أن نحمــل  ــا بحــزب ل المهــم والطائفــة الكريمــة فــي بلادن
تبعــات هــذا الحــزب لطائفــة، ولا يمكــن أن نختــزل هــذه الطائفــة فــي رجــال أو توجهــات 
ــي هــي مــن  ــي مقصــودا مــن بعــض الأطــراف الت ــه يأت ــد بأن ــة، هــذا الخلــط، أعتق معين
ضمــن أجنــدة حــزب البعــث، تريــد أن تحتمــي وتتمتــرس خلــف طائفــة معينــة وتظهــر أن 

أي اســتهداف لهــا هــو اســتهداف لتلــك الطائفــة حتــى تحمــي نفســها.
لذلــك كلمــا ميزنــا بيــن هذيــن الأمريــن، تبــددت المخــاوف وعولجــت المشــاكل، 
أي شــيء يرتبــط بهــذه الطائفــة الكريمــة نحــن معــه إلــى النخــاع وندافــع عــن حقوقهــم 
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ولا نســمح بأيــة إســاءة أو تهميــش أو تضييــق أو إقصــاء لهــم ولمــن يمثلهــم فــي العمليــة 
السياســية، أمــا حــزب البعــث فلــه بحــث آخــر.

البرنامــج: هــل يحــق للمســؤولين مــن هيئــة الاجتثــاث الإدارييــن مثــل  مقــدم 
ــة تصــب  ــات وكل قــرارات الهيئ أحمــد الجلبــي وعلــي اللامــي أن يرشــحا فــي الانتخاب

بصالحهــم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أنــا لســت حقوقيًــا أو قانونيًــا كــي أبــدي رأيــي فــي المســائل 
ذات البعــد القانونــي لكــن مــا نســمعه أن الــدور الــذي تقــوم بــه هيئــة المســاءلة والعدالــة 
ــق  ــة ووثائ ــجلات واضح ــاك س ــط، فهن ــار فق ــو دور الإخب ــا، ه ــس دورا اجتهادي ــو لي ه

ــام النظــام البائــد. واضحــة )CD( مــن أي
ــن،  ــن الموظفي ــات ع ــاك معلوم ــة وهن ــي الدول ــموظف ف ــو الـ ــن ه ــال م ــا يق حينم
فحيــن يقــال مــن هــو الـــذي كان فــي موقــع متقــدم فــي حــزب البعــث فهــذه ليســت قضيــة 
ــا  اجتهاديــة بقــدر مــا هــي قضيــة إخبــار عــن قضيــة تنفيذيــة، لذلــك لا يعتبــر ذلــك منافيً
ــة ليــس فيهــا  ــة أو قضائي ــة تمييزي حســب وجهــة نظرهــم، وكيفمــا كان، مــع وجــود هيئ
مثــل هــذه الشــبهات ويحــق للجميــع أن يطعــن ويقــدم اعتراضــا لهــذه الهيئــة ونكــون قــد 

ــا هــذه العقبــة. تجاوزن
ــح  ــل أصب ــة القانــون وه ــع دول ــعت الفجــوة م ــى أي حــد اتس ــج: إل مقــدم البرنام

المالكــي تحديــدًا خطــا أحمــر لرئاســة الــوزراء؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لســنا فــي وارد الحديــث عــن خطــوط حمــراء، القــوى 
السياســية والقوائــم الأساســية يجــب أن تتفاهــم فــي مــا بينهــا وبالتالــي منافســونا اليــوم 
هــم شــركاؤنا فــي الغــد، فــي الســاحة الوطنيــة عمومًــا ودولــة القانــون ليســت اســتثناء مــن 
هــذه الكليــة، وتفاصيــل المواقــع والأدوار يمكــن أن تناقــش بعــد الانتخابــات وحســب 

ــا. معطياته
ــد  ــاف وق ــى الائت ــم إل ــم دعوتموه ــكم أنك ــي أنفس ــزّ ف ــل يح ــج: ه ــدم البرنام مق

رفضــوا؟.
ــا  ــي قائمــة واحــدة، كن ــى أن نكــون ف ــا نتمن ــد كن ــكل تأكي ــم: ب الســيد عمــار الحكي
ــه  ــى أن ــك عل ــى فســر ذل ــواب حت ــا الأب ــر مــن الجهــود، طرقن ــا الكثي دعــاة وحــدة وبذلن
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ضعــف، ولســنا ضعفــاء ولكــن لــم نتــردد فــي أن نخطــو خطــوات حينمــا نشــعر أن فيهــا 
ــية. ــة السياس ــك العملي ــن، وتماس ــن والمواط ــة الوط مصلح

مازالــت العمليــة فتيــة كمــا أشــرتم وفيهــا شــيء مــن الهشاشــة، ووجــود كتلــة كبيــرة 
قــادرة علــى أن تضــم الآخريــن وتدفعهــم إلــى الأمــام كان أفضــل مــن أن تتعــدد الكتــل، 
نظامنــا برلمانــي كمــا قلــت، والكتــل ســهلت عمليــة التفــاوض لذلــك بذلنــا مــن الجهــد، 
وضميرنــا مرتــاح اليــوم، إننــا لــم نقصــر فــي هــذا الشــأن، وإذا كان الآخــرون لهــم وجهــة 

نظــر فنحــن نحترمهــا ونتعامــل مــع الأمــر الواقــع.
مقــدم البرنامــج: اســتمعتم بالتأكيــد إلــى بعــض الأخبــار التــي تحدثــت عــن تفاهمات 
ــي  ــوات تكف ــى أص ــم عل ــو حصلت ــا ل ــة فيم ــة القادم ــكل الحكوم ــول ش ــة ح ــع العراقي م

لذلــك واتفــاق أيضــا علــى شــخص رئيــس الــوزراء، هــل تنفــي ذلــك أو تؤكــده؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لا بــكل تأكيــد لــم تحصــل تفاهمــات مــن هــذا النــوع، لدينــا 
ــدات فــي  ــي ليــس أمامهــا أي تعقي اتصــالات مــع كل الأطــراف، قــوى الائتــاف الوطن
الاتصــال مــع الجميــع ولهــا علاقــة طيبــة مــع الجميــع، والائتــاف يتواصــل مــع الجميــع 
ولــه قــدرة علــى التعــاون مــع الــكل، ولكــن التفاهمــات أجلــت إلــى مــا بعــد الانتخابــات 
مــع كل الكتــل، فلــم يجــر الحديــث عــن تفاهمــات تفصيليــة مــع أيــة كتلــة مــن الكتــل 

ــقوائم المتنافسة. أوالـ
مقــدم البرنامــج: هــل تتفــق مــع الــرأي الــذي يقــول إن رئيــس الــوزراء القــادم يجــب 

أن يكــون مقبــولًًا عربيًــا وإقليميــا، أقصــد مــن إيــران ومــن دول الجــوار العربــي؟.
ــاق  ــي وانط ــي والدول ــاح الإقليم ــد إذا كان الانفت ــا اعتق ــم: أن ــار الحكي ــيد عم الس
ــا  ــة وهــي كذلــك، إذن علين العــراق ودخــول المســتثمرين وحــل المشــاكل تمثــل أولوي
أن نقــدم رجــالا يمكــن أن يحظــوا بحالــة مــن المقبوليــة وطنيًــا، ويمكــن أن يكــون لهــم 
ــل ولا  ــدم ونتواص ــد أن نتق ــح، نري ــو الأرج ــل ه ــذا بالفع ــة، وه ــة ودولي ــة إقليمي مقبولي
يمكــن أن يبقــى العــراق محاصــرًا ومعــزولًًا عــن أشــقائه ومحيطــه والعالــم، هــذا كمبــدأ 

عــام هــو مبــدأ صحيــح وعلينــا أن نتماشــى معــه.
مقــدم البرنامــج: لاحظنــا فــي الفتــرة الأخيــرة أن هنــاك حيويــة وانفتاحا علــى المحيط 
ــى  ــاح عل ــدم الانفت ــى ع ــس الأعل ــب المجل ــن جان ــا م ــأ تكتيكي ــل كان خط ــي، ه العرب
العــرب أو الإســهام فــي موضــوع عــدم وجــود الثقــة أو الـــشكوك فــي مــا بيــن الطرفيــن مع 

الإشــارة إلــى العلاقــة بيــن المجلــس الأعلــى وإيــران؟.
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السيد عمار الحكيم: كما تشير هناك تعقيدات كثيرة.
مقدم البرنامج: هل هناك تقصيرات متبادلة؟.

ــه  ــد يكــون الأمــر هكــذا، المجلــس الأعلــى حــاول ولعل ــم: ق الســيد عمــار الحكي
انشــغل أحيانــا ولــم يبــذل مــا يكفــي مــن جهــد، الأشــقاء العــرب أيضــا كانــت لهــم رؤيــة 
ــقاء  ــة الأش ــح، ورؤي ــف وتوض ــى تُكتش ــت حت ــى وق ــاج إل ــور تحت ــض الأم ــة؛ بع معين
ــل  ــه قب ــا علي ــري تختلــف عمــا كن ــى بحســب تقدي ــوم تجــاه المجلــس الأعل العــرب الي

ــع ســنوات. أرب
النتيجــة تُعــرف بمــرور الزمــن، وتقييــم الأداء علــى الأرض والمواقــف، هــذه كلهــا 
لهــا دورلا ســيّما أن خصــوم المجلــس الأعلــى لــم يكونــوا بســطاء فــي ظــروف ســابقة، 
ــران فــي ظــروف  ــر الإشــاعات والاتهامــات وحضــور المجلــس الأعلــى فــي إي ومــا أكث
ســابقة أُبــرِز بشــكل فيــه الكثيــر مــن التهويــل، لذلــك كان هنــاك غمــوض وهنــاك تــردد 
مــن العديــد مــن الأشــقاء العــرب وكنــا نحتــاج إلــى وقــت، أمــا نحــن فلعلنــا تباطأنــا شــيئًا 
مــا وانشــغلنا بهمــوم داخليــة، والأشــقاء كانــوا بحاجــة إلــى وقــت أطــول، اليــوم الظروف 

أفضــل وعلينــا أن نواصــل المشــوار.
ــى  ــة إل ــاً بحاج ــعودية مث ــة الس ــة العربي ــع المملك ــة م ــل العلاق ــج: ه ــدم البرنام مق

ــم؟. ــة معه ــن الثق ــورا م ــاك جس ــول إن هن ــن الق ــن م ــي نتمك ــل لك ــن العم ــد م المزي
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد ذلــك وأعتقــد بأننــا بحاجــة إلــى المزيــد مــن الوقــت 
ونحــن نبــذل جهــودا، ولكــن نحتــاج إلــى وقــت أطــول حتــى يحصــل تفاهــم بيــن العــراق 
والســعودية التــي هــي جــارة عربيــة كبيــرة ومؤثــرة، ويســعدنا أن تكــون لنــا علاقــات طيبــة 
كمــا هــي مــع ســائر الــدول العربيــة الكريمــة، ولكــن أعتقــد بأننــا بحاجــة إلى وقــت أطول 

لكــي يتفهــم بعضنــا البعــض.
مقــدم البرنامــج: فــي الجــو الانتخابــي المحمــوم ذي الـــحساسية العاليــة، خصوصًــا 
ــير  ــوع س ــي موض ــم ف ــي رؤيتك ــا ه ــة، م ــة الانتخابي ــد العملي ــن موع ــرب م ــن نقت ونح
الانتخابــات، هــل ســتجري العمليــة برأيكــم بنزاهــة، أو أن هنــاك مخــاوف مــن التزويــر 

ــج؟. ــر النتائ أو محــاولات تغيي
ــة  ــة الانتخابي ــادة بالحمل ــن الإش ــدَّ م ــة أولا لا بُ ــي الحقيق ــم: ف ــار الحكي ــيد عم الس
ــاك  ــا أو هن ــع الأطــراف السياســية، وأعتقــد بالرغــم مــن وجــود كلمــات تقــال هن لجمي



خطاب الاعتدال والبناء  

744

لكــن الجــو الـــعام يتســم بشــيء مــن الهــدوء والحكمــة وهــذا هــو الـــمطلوب، فنحــن بعد 
يــوم الأحــد مطلــوب منــا أيضــا الجلــوس إلــى طاولــة واحــدة ونناقــش ونتفاهــم ونســاهم 
فــي بنــاء البلــد، ولعــل البعــض كان يتوقــع أن يحصــل أكثــر ممــا حصــل، الأجــواء فيهــا 
ــس  ــي التناف ــي ف ــيء طبيع ــذا ش ــدد الآراء وه ــن تع ــم م ــبي بالرغ ــدوء النس ــن اله ــوع م ن

ــي. الانتخاب
مــا يرتبــط بيــوم الانتخابــات، أعتقــد بأننــا عشــنا التصويــت الخــاص الــذي كان فرصة 
لتقييــم الوضــع، أعــداد كبيــرة مــن القــوات العســكرية ذهبــت ولــم تجــد أســماءها بالرغم 
ــإذا  ــي، ف ــعب العراق ــائر الش ــت كس ــة وليس ــماء منظم ــا أس ــكرية له ــوات عس ــا ق ــن أنه م
كانــت هــذه المشــكلة مــن هــذا النــوع حصلــت فــي التصويــت الخــاص، فمــن المتوقــع 
أن تحصــل مشــكلة أكبــر فــي يــوم الانتخابــات وهــذا مــا يثيــر قلقنــا، لأننــا لاحظنــا فــي 
انتخابــات مجالــس المحافظــات أعــدادا كبيــرة مــن النــاس لــم تجــد أســماءها فــي مراكــز 

الانتخــاب.
الجانــب الآخــر هــو الـــمخاوف مــن التســييس أو الـــضغوط للتصويــت لقوائــم معينة، 
ــن  ــال أم ــن رج ــام م ــائل الإع ــض وس ــن بع ــمعنا م ــا س ــوم أيض ــاه، الي ــا وجدن ــذا م وه
يذكــرون أن قادتهــم وآمريهــم هددوهــم وأجبروهــم علــى التصويــت لقائمــة معينــة وهــذه 

الأمــور ليســت صحيحــة.
كنــا نتمنــى أن تبقــى المؤسســة الأمنيــة بمعــزل عــن التنافــس السياســي بيــن الأطــراف 
السياســية، لذلــك كان هنــاك مثــار قلــق مــن المعلومــات التــي تــرد أن هنــاك )840( ألــف 
ــؤلاء؟.  ــن ه ــاءل م ــن نتس ــر ونح ــم كبي ــذا رق ــن وه ــجل الناخبي ــى س ــت إل ــم أضيف اس

ولمــاذا لــم يدرجــوا فــي وقــت مبكــر؟. مــن أيــن حصلنــا علــى أســمائهم؟.
ليــس الــكلام عــن ألــف أو الـــفين أو عشــرة آلاف. إن )840( ألفــا رقــم كبيــر والنمــو 
الـــسكاني الطبيعــي أو الـــتنقلات التــي تحصــل يقــال إنها بحــدود )300( ألــف، إذن يبقى 
نصــف مليــون اســم، لا يوجــد مبــرر واضــح لحــد هــذه اللحظــة، لمــاذا أضيــف هــؤلاء 

إلــى ســجل الناخبيــن وفــي أي المحافظــات ومــا هــي الخلفيــة؟.
ويقــال إن الأمــم المتحــدة كان لهــا دور، مــا هــو الـــدور الأممــي فــي هــذه القضايــا؟، 
فــدور الأمــم المتحــدة هــو للمشــورة وليــس تنفيذيــا، فكيــف أدخلــوا )840( ألــف 
صــوت، هــذه أســئلة يطرحهــا المواطــن والأطــراف السياســية المتنافســة، نســمع أن 7 
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ملاييــن ورقــة طبعــت، لمــاذا تطبــع هــذه الـــ 7 ملاييــن ورقــة؟، يقــال لاحتماليــة التلــف، 
هــل أن 35٪ مــن الأوراق قابلــة للتلــف؟، هــذا ليــس بالأمــر الطبيعــي.

مــا ســمعناه أن المعاييــر الدوليــة تتحــدث عــن 5٪ لاحتمــالات معينــة فحينمــا تكــون 
35٪ فهــذه ممكــن أن تغيــر النتائــج الانتخابيــة لــو اســتخدمت فــي غيــر محلهــا، لذلــك 

المفوضيــة معنيــة بتقديــم أجوبــة وتبديــد المخــاوف للأطــراف السياســية المختلفــة.
إن واقعنــا السياســي هــش ولــم نصــل إلــى دولــة مؤسســات بحيــث إن الإنســان 
ــا  ــة العلي ــن دور المفوضي ــا نثم ــة، إنن ــات المختلف ــى المؤسس ــا إل ــن تمامً ــن ويطمئ يرك
فهــم يبذلــون جهــودا كبيــرة وهــم يشــكرون علــى ذلــك ولا نريــد توجيــه الضغــوط إلــى 
ــا  ــن قبله ــج م ــب أن تعال ــة ويج ــئلة واضح ــذه أس ــن ه ــيء، ولك ــي كل ش ــة ف المفوضي
ــا أن نســمع منهــا كلامــا واضحــا عــن دورهــا الاستشــاري  وأيضــا الأمــم المتحــدة علين

ــرى. ــل أخ ــي تفاصي ــول ف ــدم الدخ وع
مقدم البرنامج: كيف تتوقعون رد فعل الخاسرين؟.

ــا  ــاع عنه ــة شــفافة وواضحــة ويمكــن الدف ــت العملي ــم: إذا كان الســيد عمــار الحكي
أعتقــد بــأن الأطــراف السياســية الكبيــرة تتســم بمســتوى مــن المســؤولية مــا يجعلهــا تقبــل 
ــي  ــن الطبيع ــة، فم ــر واضح ــة وغي ــراءات مريب ــت الإج ــت، وإذا كان ــا كان ــج مهم النتائ
أن الأطــراف السياســية ســتنتصر لذلــك الجمهــور والقواعــد الشــعبية والوعــود التــي 

ــن. ــن الفائزي ــم ع ــم وتوقعاته ــي وانتظاره ــعب العراق ــات الش ــا، وطموح أطلقوه
لهــذه الاعتبــارات نقــول إن الوقــت مــا زال مفتوحًــا أمــام المفوضيــة وأمــام الجهــات 
المختصــة ليشــرحوا ويوضحــوا، وإذا كان لأي طــرف أن تســول لــه نفســه التدخــل 
والعبــث فــي بعــض الإجــراءات فأعتقــد بــأن النتائــج ســتكون واضحــة وأنــا أحــذر مــن أي 
إجــراءات مــن شــأنها أن تربــك العمليــة الانتخابيــة، أو تشــكك بصدقيــة الإجــراءات التــي 
ــإدارة  ــي تقــوم ب ــة أو غيرهــا مــن المفاصــل الت ــمؤسسة الأمني ــة أو الـ تقــوم بهــا المفوضي

العمليــة الانتخابيــة.
مقدم البرنامج: هل تتوقعون أن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة في العراق؟.

ــن  ــجاعة ولك ــب ش ــؤولية يتطل ــع المس ــدي لمواق ــم: إن التص ــار الحكي ــيد عم الس
ــجاعة  ــب ش ــن يتطل ــى الآخري ــام إل ــرأي الع ــه ال ــا يتج ــع حينم ــذه المواق ــن ه ــي ع التخل
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أكبــر، ولذلــك علينــا أن نكــون حذريــن وندافــع عــن ديمقراطيتنــا وندافــع عــن معطيــات 
ــألة. ــذه المس ــي ه ــن أن نتســاهل ف ــة ولا يمك ــة الانتخابي العملي

ــاط نتيجــة ســوء الخدمــات  ــذي يشــعر بالإحب ــي ال مقــدم البرنامــج: الناخــب العراق
ــون؟. ــاذا تقول ــراع م ــق الاقت ــه لصنادي ــه لا يملــك ســببًا وجيهــا لذهاب أعتقــد بأن

ــى  ــم: إن وجــود مشــكلة هــو ســبب إضافــي يدعــو للذهــاب إل الســيد عمــار الحكي
الانتخابــات لتقــول كلمتــك لأن عــدم الذهــاب ســوف يبقــي هــذه المشــاكل ويعمقهــا، 
هنــاك أطــراف تنبهــت للأخطــاء وعالجــت الأخطــاء وقدمــت الحلــول الواضحــة، 
لتذهــب وتعــط صوتــك لمــن هــو قــادر علــى أن يعالــج هــذه المشــاكل، هــذا مــا أقولــه 

ــرة. ــا الكبي ــا وإنجازاتن ــن تجربتن ــع ع ــن ونداف ــرط بالوط ــن، ولا نف للمواط
الحيــاة لا تقــف عنــد حــد ولا يمكــن أن يقبــل المواطــن العراقــي الاســتمرار بمعيشــة 
فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا، والمرحلــة القادمــة مرحلــة البنــاء والإعمــار، 

أطلقنــا عليهــا حكومــة الخدمــة الوطنيــة بعــد أن عشــنا حكومــة الوحــدة الوطنيــة.
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 حوار راديو )زود دوتشه( السويسري 
وصحيفة )زود دوتشه( الألمانية مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/3/6

ــذاك  ــت ب ــيعية ليس ــة الش ــعر أن الجبه ــات ونش ــن الانتخاب ــوم م ــا ي ــل: أمامن المراس
التوحــد والاتفــاق.

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن اليــوم نتحــدث عــن قوائــم وطنيــة فيهــا مختلــف 
الأطيــاف السياســية، ونعــد ذلــك خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح فــي أن القــوى السياســية 
ــوم  ــة، لذلــك نجــد الي ــة والقومي ــدًا عــن توجهاتهــا المذهبي ــا بينهــا، بعي تتحالــف فــي م
عــدة قوائــم فيهــا بعــد وطنــي يشــارك فيهــا أشــخاص مــن توجهــات مختلفــة ويتنافســون 

ــات. ــي الانتخاب ف
المراســل: أنتــم تشــكلون الحكومــة مــع المالكــي مــع هــذا تقفــون اليــوم متنافســين، 

مــا هــي أهــم الانتقــادات التــي توجهونهــا لحكومــة المالكــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن بذلنــا جهــدًا كبيــرا لأن نكــون فــي قائمــة واحــدة، ولكن 
ــا  ــوا فــي قائمــة منفــردة، فاحترمن ــة أن ينزل ــت لهــم رؤي ــا فــي حــزب الدعــوة كان إخوانن
قرارهــم، وأعتقــد بأننــا قطعنــا عــدة أشــهر معًــا فــي العمــل المشــترك لتنظيــم الائتــاف 
ــم  ــي المســألة ل ــه العامــة، وبالتال ــي توجهات ــه الداخلــي، وف ــي نظام ــي ف ــي العراق الوطن
تكــن اختلافــا فــي المناهــج والبرامــج بقــدر مــا كان الأمــر ذا صلــة بتقديــر رؤيــة إخواننــا 

فــي أن ينزلــوا فــي قائمــة مفــردة.
هــذا لا يمنــع مــن وجــود بعــض الملاحظــات التــي نســجلها علــى الأداء لبعــض 
الــوزارات أو الأداء الحكومــي بشــكل عــام، اهتــم الائتــاف الوطنــي العراقــي وصــرف 
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وقتــا طويــا فــي تشــخيص الأخطــاء ونقــاط الضعــف، وقــدم حلــولا لكــي لا نقــع فــي 
ــة القادمــة. ــي المرحل أخطــاء ف

المراســل: هــل يمكــن أن توضحــوا بشــكل أكبــر الاختلافــات التــي ترونهــا فــي 
مواضيــع الأمــن والخدمــات مــن وجهــة نظركــم فــي الأداء الحكومــي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: الشــيء المناســب أن يســير البلد باتجــاه بناء دولة مؤسســات، 
ــوة  ــرى أن ق ــة، ون ــة العراقي ــات بشــكل مناســب فــي مفاصــل الدول ــوزع الصلاحي وأن ت

العــراق ليســت بقــوة مفصــل واحــد وإنمــا بقــوة كل مفاصلــه.
أنــا أعتقــد بأنــه حــريُّ بنــا أن نعــزز الشــراكة بيــن مختلــف القــوى السياســية وأن يشــعر 
الجميــع بأنــه حاضــر فــي القــرار الــذي يتخــذ، كمــا أن وضــع خطــط واضحــة لمــا يــراد 
تنفيــذه لمــدة 4 ســنوات أو أكثــر، خطــط متوســطة وبعيــدة المــدى، مســألة مهمــة جــدا 

لأن يســير البلــد فــي اتجاهــات واضحــة.
المراســل: هــل يمكــن أن نفهــم مــن تعليــق ســماحتكم أن رئيــس الــوزراء لــم يبــذل 

الوقــت الكافــي لتقويــة المؤسســات بــل تقويــة نفســه كشــخص؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك العديــد مــن الأطــراف السياســية لديهــا مثــل هــذه 

الانطباعــات.
ــوى  ــع ق ــرى، م ــوى أخ ــع ق ــا م ــكلون ائتلافً ــل تش ــات ه ــد الانتخاب ــل: بع المراس

علمانيــة علــى ســبيل المثــال؟.
لــكل  بلــدا ونشــكل حكومــة  نبنــي  أننــا  الواضــح  مــن  الحكيــم:  الســيد عمــار 
ــات ونحــن نشــكل حكومــة، إنمــا الحديــث  العــراق، فليــس الحديــث عــن أيديولوجي
ــي  ــاف الوطن ــد عكــف الائت ــاء الوطــن، وق ــا لبن ــوم به ــي نق عــن البرامــج والخطــط الت
علــى كتابــة برنامــج فيــه الكثيــر مــن الأبعــاد العلميــة والمنهجيــة، عشــرات مــن الخبــراء 
لعــدة أشــهر بذلــوا الجهــود ليشــخصوا المشــاكل ويضعــوا الحلــول والمعالجــات ضمــن 
الإمكانــات المتاحــة للدولــة العراقيــة، فهــو ليــس شــعارات انتخابيــة بــل برنامــج علمــي 
للأربــع ســنوات المقبلــة، القــوى التــي ســتحظى بثقــة الشــارع العراقــي والتــي تؤمــن بهــذا 

ــا فــي المرحلــة المقبلــة. البرنامــج ســتكون شــريكة لن
المراســل: كانــت هنــاك إشــارات ضعيفــة علــى أن النــاس تتحــد لتســير خلــف 

شــعارات وطنيــة لمــاذا تعتقــدون بــأن الأمــر مختلــف هــذه المــرة؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن الظــروف الصعبــة التــي مــر بهــا العــراق 
ــي أن  ــم ف ــن رغبته ــم م ــن بالرغ ــت الكثيري ــه جعل ــة في ــن طائفي ــزرع فت ــاولات ل والمح
ــون  ــارات جعلتهــم ينكفئ ــل هــذه الضغــوط والاعتب ــي إطــار أوســع، لكــن مث ــوا ف يكون
عــن لونهــم الخــاص، واليــوم بــزوال هــذه الموانــع عــادت الأمــور إلــى نصابهــا الصحيــح 

ــض. ــم البع ــع بعضه ــوا م ــكلة ليعمل ــدون مش ــاس لا يج ــإن الن ــك ف ــي، ولذل والطبيع
المراسل: هل ترى أن هناك أيادي خفيّة لدول مجاورة في عملية الانتخابات؟.

ــن  ــم تداولهــا بي ــاك مخــاوف نتيجــة وجــود معلومــات يت ــم: هن الســيد عمــار الحكي
النــاس وبعــض الأطــراف السياســية، دومًــا كنــا نتمنــى أن يُتــرَك العراقيــون ليأخــذوا 
فرصتهــم ويحــددوا ملامــح المرحلــة المقبلــة، وأن تتعامــل الــدول الأخــرى مــع العراق، 

وليــس مــع أطــراف سياســية هنــا أو هنــاك.
المراسل: هل تعتقدون بأن السنة سيصوتون غدًا أم سيمكثون في بيوتهم؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأنهــم سيشــاركون بكثافــة ويصوتــون لمــن يعتقــدون 
بأنــه أهــلٌ للثقــة.

ــذًا  ــاملة وأخ ــة ش ــاملة وحكوم ــية ش ــة سياس ــكيل عملي ــى تش ــودة إل ــل: بالع المراس
بنظــر الاعتبــار أن قائمتكــم كانــت تدفــع باتجــاه موضــوع الاجتثــاث، هــل ســنرى تغييــرًا 

فــي هــذا الموقــف بعــد الانتخابــات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد ليــس قائمــة الائتــاف هــي مــن تدفــع وإنمــا الدســتور 
والمؤسســات الدســتورية هــي التــي تعمــل بواجباتهــا، ونعــرف جيــدًا أن حــزب البعــث 
كان متورطًــا بالإســاءة إلــى خمســة ملاييــن عراقــي بيــن قتيــل وســجين ومقابــر جماعيــة 
وأرامــل وأيتــام، ولذلــك فالحــزب اعتبــر محظــورًا فــي العــراق بحســب الدســتور 

ــي. العراق
كبــار البعثييــن الذيــن لهــم مواقــع متقدمــة مُنعــوا مــن تســلم مواقــع مهمــة فــي الدولــة 
العراقيــة، لــم يُعتبــروا مجرميــن مــا لــم تثبــت إدانــة واضحــة لهــذا الشــخص أو ذاك، لــم 
يــزج بهــم فــي الســجون، لــم تســحب منهــم الجنســية العراقيــة، لــم يُطلــب منهــم مغــادرة 
العــراق، بــل قيــل لهــم لا تكونــوا فــي مواقــع أساســية فــي الدولــة العراقيــة، وهــذا العــراق 
ــس  ــث ولي ــزب البع ــي ح ــة ف ــع متقدم ــه مواق ــن ل ــط لم ــذا فق ــدون، وه ــا تري ــوح لم مفت

عمــوم البعثييــن.
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حــزب البعــث قــام فــي العــراق بجرائــم أكثــر بكثيــر ممــا قامــت بــه النازيــة ولا أعتقــد 
ــرص  ــا نح ــث، إنن ــع البع ــه م ــل ب ــذي نتعام ــامح ال ــة بالتس ــع النازي ــل م ــا تتعام ــأن أورب ب
ــنة  ــراق، الس ــي الع ــرب ف ــنة الع ــث والس ــزب البع ــن ح ــكك بي ــز ونف ــى أن نمي ــا عل دائمً
العــرب شــركاء أساســيون لنــا فــي هــذا الوطــن، نكــن لهــم كل المحبــة والاحتــرام ونعمل 
ــر إســاءة للســنة العــرب أن يكــون ممثلهــم  ــر أن أكب مــن أجــل ضمــان حقوقهــم، ونعتب
حــزب البعــث الــذي قــام بــكل هــذه الجرائــم، الســنة لهــم طاقــات كبيــرة ورجــال أكفــاء 

ويمارســون أدوارا ويمثلــون هــذه الطائفــة الكريمــة.
ــة أو بجرائــم  ــول إن أي إنســان أســهم بعمليــات إرهابي المراســل: هــل يمكــن الق
ــي  ــحون ف ــد مرش ــه يوج ــون إن ــاس يقول ــض الن ــم، فبع ــس الحك ــمل بنف ــن أن يش يمك
قائمتكــم قــد يثبــت تورطهــم بمثــل هــذه الأشــياء فهــل يســري عليهــم نفــس الشــيء؟.
ــة  ــة لائح ــي أي ــخص ف ــورط أي ش ــت ت ــا ثب ــد إذا م ــم: بالتأكي ــار الحكي ــيد عم الس
ــاءة  ــب الإس ــن يرتك ــة، إن م ــى العدال ــلمه إل ــح ونس ــف الصحي ــنتخذ الموق ــت، س كان
والجريمــة بحــق الشــعب العراقــي لا يصلــح أن يكــون ممثــا لــه، الآليــة التــي تعتمــد فــي 
العــراق كمــا فــي أي بلــد فــي العالــم هــي المؤسســات القضائيــة المعنيــة للنظــر فــي هــذه 

ــة. الأمــور، وليــس اتهامــات بعــض السياســيين فــي ظــروف انتخابي
المراســل: بالحديــث عــن النظــام القضائــي هنــاك الكثيــر مــن النــاس يقولــون بأنكــم 
تدفعــون نحــو حكومــة إســامية تطبــق مثــل هــذا النظــام القضائــي فمــا هــي وجهــة نظركم 

تجــاه ذلــك؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف لديكــم أن الجمعيــة الوطنيــة التي قامــت بكتابة 
الدســتور العراقــي كان أغلــب أعضائهــا مــن الســنة والشــيعة مــن المتدينيــن، ومــع ذلــك 
هــم وضعــوا فــي ملامــح الدولــة العراقيــة فــي الدســتور أنهــا دولــة مدنيــة تحتــرم الهويــة 
ــوال  ــي الأح ــة وف ــة مدني ــا دول ــا كتبن ــن بأيدين ــي، نح ــعب العراق ــة الش ــامية لغالبي الإس
ــن  ــم ضم ــى المحاك ــب إل ــن أن يذه ــي بي ــر العراق ــخصية نخي ــا الش ــخصية والقضاي الش
ــة  ــن رؤي ــاكله ضم ــج مش ــي أن يعال ــا ف ــو راغبً ــي أو إذا كان ه ــون الوضع ــياقات القان س

الشــريعة، هــذا هــو الـــخيار الــذي يوضــع للمواطــن.
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المراســل: ســماحتكم يشــترك مــع الصدرييــن فــي هــذه القائمــة، هــل تعتبرون الســيد 
الصــدر منافسًــا شــيعيا لكــم أو أنكــم اتفقتــم مــع الســيد مقتــدى الصــدر علــى العــودة إلــى 

العــراق وتشــكيل قــوة واحدة؟.
ــد  ــا إذا كان يري ــخص م ــن يش ــه م ــو نفس ــدر ه ــدى الص ــم: مقت ــار الحكي ــيد عم الس
العــودة الآن أو فــي وقــت لاحــق، ولكــن التيــار الصــدري كجهــة سياســية لهــا مــن يمثلهــا 
ــا الخطــط والبرامــج  ــا ووضعن ــا الائتــاف معً ــا اتصــالات مســتمرة وبنين فــي العــراق، لن
ــة  ــى أن يســتوعب الســاحة الوطني ــادر عل ــاف ق ســوية.. حينمــا نتحــدث عــن أن الائت
ــات ولذلــك  ــل الانتخاب ــا علــى ذلــك قب ــا أن نبرهــن علــى قدرتن ــات، أردن بعــد الانتخاب

نعتقــد بــأن قــوة الائتــاف فــي وجــود هــذا التنــوع الكبيــر فــي القــوى المشــاركة فيــه.
المراسل: إذن الأمر ليس مسألة تنافس وإنما مسألة تنوع؟.

ــم  ــح المعال ــج واض ــى برنام ــاق عل ــد واتف ــكل تأكي ــوع ب ــم: تن ــار الحكي ــيد عم الس
ــوية. ــننفذه س ــوية وس ــاه س كتبن

المراســل: مكتــب الســيد السيســتاني ذكــر أن هنــاك أحزابــا تســتخدم اســما أو صــورة 
أو قــولا للســيد السيســتاني فــي الانتخابــات، هــل تعتقــدون بــأن صــدور مثــل هــذا القــول 

يعنــي نوعــا مــن توجيــه اللائمــة أو الاتهــام إلــى كتلتكــم؟.
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ــيد  ــب الس ــن مكت ــوع م ــذا الن ــن ه ــا م ــمع كلام ــم أس ــم: أولا ل ــار الحكي ــيد عم الس
السيســتاني، وثانيــا لا اعتقــد بحســب معلوماتــي بــأن هنــاك أيــة إصــدارات صــدرت مــن 

المجلــس الأعلــى بهــذا الاتجــاه.
المراســل: الشــخصيات المرشــحة لرئاســة مجلــس الــوزراء فــي حــال فــوز قائمتكــم 

هــل هــو الـــدكتور عــادل عبــد المهــدي وهــل ســتقبلون برئاســة ثانيــة للمالكــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: فــي الحقيقــة ركزنــا فــي هــذه المرحلــة علــى البرنامــج أكثــر 
مــن تركيزنــا علــى الكابتــن الــذي ســيقود الفريــق فــي تنفيــذ البرنامــج، مــا أردنــا إيصالــه 
للعراقييــن رســالة واضحــة أن الائتــاف يفكــر بحــل مشــاكلهم قبــل أن يفكــر بمــن يتبــوأ 
ــة ترشــيح رئيــس الــوزراء مــا  ــة لكيفي المواقــع المتقدمــة، واكتفــى الائتــاف بوضــع آلي
بعــد الانتخابــات، هــذا لا يمنــع مــن وجــود شــخصيات كفــوءة قــادرة علــى أن تكــون فــي 

هــذا الموقــع وتأخــذ فرصتهــا فــي الترشــح ضمــن الآليــات المقــرة.
المراســل: وســائل الاعــام طرحــت اســم عــادل عبــد المهــدي وطرحــت أيضــا أن 

الائتــاف يرفــض المالكــي مجــددًا.
ــة وجهــة نظــر شــخصية يطلقهــا هــذا الشــخص  ــي الحقيق ــم: ف الســيد عمــار الحكي
أو ذاك، مازالــت كلهــا تكهنــات إلــى حيــن ظهــور نتائــج الانتخابــات، ونعتقــد بــأن 
ــرص  ــحين والف ــات المرش ــم اتجاه ــتوضح معال ــي س ــج ه ــات والنتائ ــات الانتخاب معطي

ــع. ــذا الموق ــي ه ــون ف ــن أن يك ــن يمك ــة لم المتاح
ــة  ــد الراحــل وكذلــك ســماحتكم عــرف عنكــم بوجــود علاقــة طيب المراســل: الوال
مــع إيــران ومــع الولايــات المتحــدة والآن بمــا أن الولايــات المتحــدة تســتعد لأن تغــادر 

العــراق، هــل هــذا يعنــي تقاربًــا أكثــر نحــو ايــران؟.
ــح،  ــي مصال ــا ه ــخصية وإنم ــات ش ــت علاق ــي ليس ــم: أولا ه ــار الحكي ــيد عم الس
ــى  ــا عل ــي علاقاتن ــن نبن ــي نح ــح، وبالتال ــا مصال ــات لديه ــا صداق ــس لديه ــعوب لي الش
ضــوء مصالحنــا الوطنيــة، هــذه المصلحــة الوطنيــة تحتــم علينــا أن نبنــي علاقــات طيبــة 
مــع جميــع دول المنطقــة ومــع دول العالــم أيضــا، وإذا كانــت هنــاك مشــكلة بيــن أمريــكا 
ــارة  ــة ج ــران كدول ــع إي ــة م ــا مصلح ــن لن ــن نح ــا، لك ــوع يخصهم ــذا الموض ــران فه وإي
ــع  ــة م ــا علاق ــون لن ــي أن تك ــة ف ــا مصلح ــم، ولن ــول 1400ك ــدود بط ــا ح ــا معه تربطن

ــم. ــي العال ــات المتحــدة ومــع دول مهمــة ف الولاي
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إن والــدي كان أول مــن دعــا إلــى حــوار أمريكــي إيرانــي فــي الشــأن العراقــي حتــى 
نجنــب العــراق أي مضاعفــات لهــذا الصــراع بيــن البلديــن، نحــن لا نريــد أن نكــون طرفًــا 
فــي محــاور دوليــة أو اقليميــة، نحــن نريــد أن نكــون مــع الجميــع بمــا يحقــق المصلحــة 
العراقيــة ونعتقــد بــأن جــزءا مهمــا مــن الإشــكاليات التــي نعيشــها فــي المنطقــة والعالــم 
ــة  ــه محط ــى أن ــراق عل ــى الع ــر إل ــن ننظ ــات، نح ــات والتصنيف ــذه المحوري ــل ه ــن مث م

التقــاء وليــس محطــة صــراع بيــن الآخريــن.
ــكان أو  ــل الأمري ــران مــن قب ــة حصــول عمــل عســكري ضــد إي ــي حال المراســل: ف
ــة  ــة الصداق ــركا، هــل يمكــن اســتمرار علاق ــع أمي ــف ســتكون علاقتكــم م اســرائيل كي

ــركا بعــد ذلــك؟. ــن العــراق وأمي والتعــاون بي
ــل  ــامية ولا نقب ــاد الإس ــن الب ــع ع ــلمون ونداف ــن مس ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
ــأن مــن مصلحــة أحــد أن يحصــل هــذا النــوع مــن  اعتــداء علــى المســلمين، لا نعتقــد ب
الحــروب، الحــروب فــي تأريخهــا الطويــل لــم تحقــق انتصــارا لأحــد، وإنما دومًــا كانت 
ســببًا فــي الخــراب والدمــار، نحــن عشــنا تجربــة الحــروب فــي العــراق لفتــرات طويلــة، 
ــكان  ــا والأمري ــي آثاره ــا ه ــرف م ــة ونع ــرات طويل ــروب لفت ــا الح ــت أيض ــا عاش أوروب
عاشــوا الحــروب ولاحظنــا كيــف أنهــا كانــت خطــوات، اليــوم يســعون للتراجــع عنهــا أو 

ينهونهــا بطريقــة أو بأخــرى.
المراســل: لكــن هــل ســيغير أي اعتــداء أو حــرب أمريكيــة ضــد إيــران طبيعــة العلاقــة 

الموجــودة حاليًــا بيــن الحكومــة العراقيــة والأمريكيــة؟.
ــدان الإســامية ولا يمكــن أن  ــة البل ــم: نحــن جــزء مــن منظوم الســيد عمــار الحكي
نقبــل اعتــداءًلا ســيّما علــى مبــررات غيــر واضحــة، ودومًــا قدمنــا النصــح للجميــع بــأن 

ــرأي بالقــوة. يبتعــدوا عــن الحــروب وفــرض ال
المراسل: هل يستمع الأمريكان لنصحكم؟.
السيد عمار الحكيم: نتمنى لهم أن يستمعوا.

ــة  ــال جماع ــبيل المث ــى س ــة، عل ــوات الأمريكي ــيحدث للق ــذي س ــا ال ــل: م المراس
ــة  ــيلغون الاتفاقي ــلطة فس ــى الس ــوا إل ــم إذا وصل ــون بأنه ــدر يصرح ــدى الص ــيد مقت الس
الأمنيــة، هــل أنتــم أيضــا ستســاندون مثــل هــذه الموقــف ومــا الــذي ســيحصل للقــوات 

ــا؟. عنده
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الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن المــدة الزمنيــة المتبقيــة هي مــدة قصيــرة وبالتالي، 
ســواء ألغيــت أو لــم تُلــغ الاتفاقيــة فالقــوات الأمريكيــة تعبــر عــن التــزام مســتمر بمغــادرة 
ــة  ــائل ذات صل ــذه المس ــروف أن ه ــن المع ــررة، وم ــة المق ــدة الزمني ــن الم ــراق ضم الع
بالبرلمــان العراقــي، ومــازال الإخــوة الصدريــون حائزيــن علــى 30 مقعــدا مــن المقاعــد 
البرلمانيــة، وعبــروا عــن وجهــة نظرهــم وكان للآخريــن وجهــة نظرهــم أيضــا، مــا دامــت 
ــا أن نقبــل بأكثــر مــن رأي ونحــن لا نقلــق مــن  الديمقراطيــة حقيقــة فــي هــذا البلــد علين

هــذه الآراء مــا دام هنــاك قواعــد تنظــم الــرأي وهــي تحســم الموقــف.
ــال  ــي ح ــول ف ــرة أط ــوا فت ــكان أن يبق ــن الأمري ــوا م ــن أن تطلب ــل ممك ــل: ه المراس

ــة؟. ــول أزم حص
ــرق  ــتقبل مش ــى مس ــع إل ــاؤل ونتطل ــش التف ــا نعي ــن دومً ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس

ــة. ــاتنا الأمني ــدرات مؤسس ــعبنا وبق ــة بش ــة عالي ــاك ثق وهن
المراســل: هــل مــن المقبــول لكــم أن تــروا قــوة عســكرية نوويــة تمتلكهــا إيــران فــي 

جواركــم؟.
ــوا  ــى أن تتحدث ــت أتمن ــرب، كن ــن الح ــون ع ــا تتحدث ــم: دومً ــار الحكي ــيد عم الس
عــن الانتخابــات القادمــة وبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الحيــاة، وأن تتحدثــوا عــن الســام 
ــدرات  ــه ق ــن لدي ــو م ــا ندع ــاؤل، إنن ــوا التف ــي وعيش ــرس الانتخاب ــاركونا الع ــا، ش أيض
ــة،  ــكرية نووي ــوة عس ــع ق ــن م ــنا إيجابيي ــا ولس ــد عنه ــع الي ــى أن يرف ــة ال ــكرية نووي عس

ــلمية. ــة س ــة نووي ــا طاق ــعوب لامتلاكه ــع حقــوق الش ــن جمي ــع ع ونداف
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لقاء تلفزيون )المستقبل( اللبناني مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ- 2010/3/9

مقــدم البرنامــج: ألا تمثــل نتائــج الانتخابــات تراجعــا للإســاميين، ومــاذا عــن 
تسلســل القوائــم الفائــزة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: عندمــا نتحدث عــن القوائم الإســامية فســنجد قائمــة ائتلاف 
ــة  ــم ذات الصبغ ــن القوائ ــا م ــي كلتاهم ــي العراق ــاف الوطن ــة الائت ــون وقائم ــة القان دول
الإســامية، فائتــاف دولــة القانــون عمــاده حــزب الدعــوة الإســامية بأقســامه المختلفــة 
ــي فيتألــف مــن قــوى  ــا الائتــاف الوطن ــة، أم وضــم أعــدادا محــدودة مــن قــوى ليبرالي
إســامية كالمجلــس الأعلــى والتيــار الصــدري وتيــار الإصــاح وعــدد مهــم مــن القــوى 
الإســامية وعــدد مــن قــوى ليبراليــة أيضــا، وبالتالــي فــإن تقــدم أي مــن الائتلافيــن هــو 

تقــدم لقــوى إســامية.
ــإن جبهــة التوافــق ذات مســحة إســامية فــي الأعــم الأغلــب، والقائمــة  ــك ف وكذل
العراقيــة يغلــب عليهــا الليبراليــون وفيهــا إســاميون أيضــا، فــإذا كنــا نتحــدث عــن الثقــل 
فــي مكــون مــا ســنجد أن ائتــاف دولــة القانــون والائتــاف الوطنــي العراقــي كلاهمــا ثقل 
شــيعي وفيهمــا ألــوان وأطيــاف أخــرى حاضــرة، كمــا ســنجد الثقــل الســني فــي القائمــة 

العراقيــة فيمــا أن هنــاك شــخصيات شــيعية متواجــدة ويتقدمهــم الدكتــور إيــاد عــاوي.
ــوب  ــي جن ــدر ف ــة تتص ــاك قائم ــن أن هن ــر م ــا نش ــم م ــل القوائ ــط بتسلس ــا يرتب ــي م ف
بغــداد وهــي قائمــة ائتــاف دولــة القانــون وقائمــة تتصــدر فــي المناطــق الغربيــة الســنية 
وهــي القائمــة العراقيــة فأعتقــد بــأن هــذا الوصــف قــد يكــون أقــرب إلــى الحقيقــة، هنــاك 
ــرة مــن  ــة المتوف ــا والمعلومــات الدقيق ــم بحســب تقديراتن ــن ثــاث قوائ ــر بي تنافــس كبي
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)40( ألــف مراقــب كانــوا لنــا فــي صناديــق الاقتــراع، ولدينــا أرقــام دقيقــة تشــير إلــى أن 
هنــاك تنافســا بيــن القوائــم الثــاث، لعــل دولــة القانــون يتقــدم بمقاعــد محــدودة ومــن 
ثــم الائتــاف الوطنــي، ويليــه القائمــة العراقيــة إذا مــا أردنــا أن ننظــر إلــى القضيــة علــى 

المســتوى الوطنــي وليــس علــى مســتوى المناطــق.
ــة القانــون فــي الانتخابــات علــى  مقــدم البرنامــج: كيــف تفســرون تقــدم قائمــة دول

ــم؟. قائمتك
الســيد عمــار الحكيــم: مــا هــو ســائد فــي الــدول الديمقراطيــة أن مــن بيــده الحكــم 
ويتصــدر المواقــع التنفيذيــة تتوفــر لــه الفــرص مــن حيــث الإمكانــات والإعــام بشــكل 
ــة، مــن  ــة فتي ــي تعيــش تجرب ــا الت أوســع، وقــد تكــون هــذه القواعــد تنطبــق علــى بلادن
ــة  ــات إعلامي ــاك إمكاني ــرف أن هن ــة يع ــهر الماضي ــال الأش ــي خ ــهد العرق ــد المش يرص
وماليــة كبيــرة خصوصًــا عندمــا تكون قائمة فيهــا ) 16( وزيرا، وتســخر إمكانــات الوزارة 
الواســعة وميزانياتهــا الضخمــة باتجــاه معيــن، وبالتالــي هــذه الإمكانــات والصلاحيــات 
والإعــام ووهــج الســلطة والمواقــع التنفيذيــة كان لهــا دور جيــد فــي تقــدم دولــة القانــون 

بشــكل جزئــي وبمقاعــد محــدودة كمــا ســيتبين فــي النتائــج النهائيــة للانتخابــات.
ــه  ــام وزرائ ــال قي ــن خ ــون وم ــة القان ــاف دول ــم ائت ــض اته ــج: البع ــدم البرنام مق
بافتتــاح المشــاريع قبــل الانتخابــات بالســعي لكســب المزيــد مــن الأصــوات، فضــا عــن 
الأخطــاء التــي تكتنــف سياســات وأداء الائتــاف الوطنــي العراقــي، مــا هــو رأيكــم؟.

ــه ليــس فــي موقــع الاتهــام بقــدر مــا هــو وصــف  ــم: أعتقــد بأن الســيد عمــار الحكي
لحقيقــة، الــوزراء حينمــا يفتتحــون مشــاريع قبــل أيــام قليلــة مــن الانتخابــات ينظــر إليهــا 
النــاس بمنظــار معيــن، وتتركــز انطباعــات حينمــا تــوزع أراضٍ بشــكل كبيــر وواســع فــي 
ــة  ــي وســائل الإعــام الحكومي ــوزراء والشــخصيات ف ــر لل ــروز الكبي ــام، والب هــذه الأي
ذات التأثيــر والمشــاهدة الأوســع فــي البــاد، فهــذه حقيقــة واضحــة، الــكل كان تواقــا 
لتنظيــم الســلوك الانتخابــي لتحييــد مؤسســة الدولــة فــي العمليــة الانتخابيــة، ولــم يحــظ 

هــذا التوجــه بالتركيــز المناســب.
ــي  ــاف الوطن ــي الائت ــاركة ف ــوى المش ــى والق ــس الأعل ــروف أن المجل ــن المع وم
العراقــي تمــارس منــذ ســنة تغييــرات جذريــة فــي الخطــاب السياســي والإعلامــي 
والســلوك والأداء علــى الأرض، ممــا جعــل هــذه القــوى تبتعــد كليًــا فــي ذهــن الشــارع 
العراقــي عــن بعــض المؤاخــذات والملاحظــات، نحــن وقفنــا واعترفنــا بوجــود أخطــاء 
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فــي المســار الســابق وأن هــذه هــي شــجاعة المجلــس الأعلــى فــي أن يعتــرف بأخطائــه، 
ــا أن يخطــئ الإنســان فــي تقديــر المواقــف ولكــن المعيــب أن يكــرر الخطــأ  فليــس معيبً
ــر  ــح والتطوي ــن التصحي ــا م ــب نوع ــات تتطل ــاك توجه ــت هن ــا كان ــه، وإذا م ــر علي ويص

ــي المراجعــة ونصحــح ونطــور. فنحــن نمتلــك الشــجاعة ف
شــخصيًا بعــد أن تولينــا المســؤولية ومنــذ المؤتمــر الصحفــي الأول رفعنــا شــعار 
التصحيــح والتطويــر ونقــوم بعمليــة تصحيــح واســعة فــي المجلــس الأعلــى فــي مختلــف 
المفاصــل، ولذلــك لا أرى أن الموضــوع يرتبــط بمــا أشــرتم إليــه مــن جوانــب علــى أن 

الفــارق ســيكون بســيطا ومتواضعــا بالنســبة لأصــوات ومقاعــد الجانبيــن.
ــتجواب  ــم اس ــاولات، ت ــن المح ــدد م ــاك ع ــواب كان هن ــس الن ــتوى مجل ــى مس عل
ــا،  ــب أيض ــي وللمراق ــرد العراق ــدى الف ــة ل ــائل معروف ــاك مس ــوزراء، وهن ــن ال ــدد م ع
والتــي حالــت دون اســتكمال هــذه العمليــة بســحب الثقــة، ولكنهــا نــورت الــرأي العــام 
وضغطــت علــى المســار الــوزاري وشــجعت الســادة الــوزراء علــى مزيــد مــن الفاعليــة 
والحمــاس والحيويــة لتقديــم المزيــد للمواطــن، وأعتقــد بــأن المرحلــة المقبلــة ستشــهد 
ــاب أو  ــامح، وإذا كان الإره ــاهل أو نتس ــوف لا نتس ــراءات وس ــذه الإج ــن ه ــد م المزي
الـــظروف الأمنيــة القاهــرة أو الـــتحديات والانســحابات فــي الفتــرة الماضية جعلتنــا نتردد 
فــي تفعيــل الــدور الرقابــي لمجلــس النــواب بالشــكل المطلوب، والتســاهل فــي التعاطي 
مــع بعــض الأخطــاء، فالمرحلــة القادمــة ســتكون مختلفــة بالفعــل، والأداء والخدمــات 
والإعمــار ومحاســبة المســؤول علــى ضــوء الخطــط والبرامــج، لذلــك سنشــهد وضعًــا 

جديــدًا فــي المرحلــة المقبلــة.
مقدم البرنامج: ماذا عن التحالفات والمشاورات لتشكيل الحكومة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأننــا قمنــا بمشــاورات مكثفــة مــع كل الأطــراف 
ــر،  ــذا الأم ــوم به ــات نق ــد الانتخاب ــوم بع ــات، والي ــل الانتخاب ــة قب والقوائــم المتنافس
اليــوم نحــن أمــام أربــع قوائــم، دولــة القانــون، والوطنــي العراقــي، والعراقيــة، وأيضــا 
ــا فــي أي حــوار، الأســاس  التحالــف الكردســتاني وهــذه القوائــم يمكــن أن تكــون طرفً
هــو الـــبرنامج وخطــط العمــل، فــإذا مــا اتفقنــا علــى رؤيــة واضحــة فــكل مــن يكــون معنــا 

ــا بيــده. فــي تنفيــذ البرامــج ســنضع يدن
كل القوائــم الوطنيــة الكريمــة التــي تحركــت في الســاحة العراقية لــم نجدها خصوما، 
ــا إذا  ــم حلفاءن ــد نجده ــركاؤنا وق ــوم ش ــم الي ــين، وه ــا كمنافس ــل معه ــا نتعام ــا كن وإنم
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مــا اتفقــوا علــى برنامــج واحــد، والمعــروف أن الــكل يترقــب نتائــج الانتخابــات، مــن 
المعــروف أن الائتــاف الوطنــي يمــد يــده بشــكل واضــح لــكل القوائــم التــي حــازت ثقــة 
الشــعب العراقــي علــى أســاس البرنامــج الــذي يجمعهــم، وإذا كان هنــاك تقــارب فــا بُــدَّ 

مــن البحــث عــن الحلــول والرؤيــة التــي توحدهــم.
ــنوات  ــع س ــدة أرب ــة لم ــا التجرب ــن خضن ــية، نح ــة وأساس ــألة ضروري ــجام مس الانس
ــة  ــازات مهم ــارات وإنج ــت بانتص ــكاليات، واقترن ــاء والإش ــن الأخط ــد م ــابها العدي ش
ــى  ــاء حت ــى الأخط ــف عل ــا أن نق ــا، وعلين ــارات ونعمقه ــى الانتص ــول عل ــا أن نع وعلين
ــذت  ــية أخ ــات السياس ــي والمناكف ــراع السياس ــاء أن الص ــذه الأخط ــن ه ــرر، وم لا تتك
ــعار  ــا ش ــن، ورفعن ــدم للمواط ــي تق ــات الت ــاب الخدم ــى حس ــي الأداء عل ــرًا ف ــزًا كبي حي
ــده  ــة القادمــة وكل مــن يظهــر الاســتعداد لأن يضــع ي ــة للمرحل حكومــة الخدمــة الوطني
بيدنــا لتقديــم الخدمــة وتحقيــق الرفــاه للمواطــن، والابتعــاد عــن الصراعــات السياســية 
لحســاب المواطــن وبنــاء البلــد وتعميــق العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، ولا ســيّما العربية 
مــع العــراق، واســتعادة الــدور التأريخــي للعــراق فــي مناخــه العربــي إلــى غيــر ذلــك مــن 
اتجاهــات واضحــة، ســنضع يدنــا بيــده، ومــع كل أولئــك المخلصيــن والوطنييــن ممــن 

ــا علــى هــذه التصــورات وهــذا الإطــار. يجتمعــون معن
مقــدم البرنامــج: هــل مــن الممكــن التحالــف مــع الدكتــور إيــاد عــاوي خصوصــا أن 

قائمتــه تضــم العديــد مــن الشــخصيات التــي لديهــا أجنــدات متعارضــة معكــم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا هــو معــروف أن الدكتــور إيــاد عــاوي هــو أخ وصديــق 
ولنــا تأريــخ طويــل مــن العمــل المشــترك، وهــذا لا يمنــع مــن أن بعــض القــوى المتحالفــة 
معــه فــي تحالفــه الواســع والعريــض أن يكــون هنــاك ملاحظــات وتحفظــات علــى 
توجهاتهــم وخطابهــم وبالتالــي مثــل هــذا التفكيــك مســألة مفهومــة تمامًــا، وهــذا التنــوع 
نحــن نعتبــره نقطــة قــوة كمــا هــو الـــحال فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي، قــوى كبيــرة 
ــا  ــل، ولكنه ــض التفاصي ــي بع ــا ف ــع بعضه ــف م ــد تختل ــعبية ق ــد ش ــا قواع ــة له وعريض
ــة  ــي المرحل ــن ف ــة المواطني ــم لخدم ــح المعال ــج واض ــي برنام ــد ف ــى أن تتوح ــادرة عل ق

ــة. المقبل
مقــدم البرنامــج: كيــف يتــم التوافــق بيــن القــوى المختلفــة المؤتلفــة داخــل الائتــاف 
ــاث  ــألة اجتث ــال مس ــن خ ــتهدفون م ــم مس ــنة بأنه ــات الس ــن اتهام ــاذا ع ــي، وم الوطن

البعــث؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: الائتــاف الوطنــي العراقــي قــوى تتآلــف فــي مــا بينهــا 
ضمــن خطــة وبرنامــج وليــس انصهــارا، وكمــا قــد يحصــل فــي أي بلــد ديمقراطــي آخــر 
فالائتلافــات لا تلغــي الخصوصيــات الحزبيــة لهــذا الطــرف أو ذاك، مــن حــق الأطــراف 
أن تتحــدث عــن وجهــة نظرهــا أو تمــارس شــؤونا خاصــة بهــا خــارج البرنامج والســياقات 

المتفــق عليهــا، وهــذه مســألة واضحــة فــي الــدول الديمقراطيــة.
ــيا  ــريكا أساس ــا ش ــة ونجده ــنية الكريم ــة الس ــن الطائف ــن؛ بي ــن قضيتي ــز بي ــن نمي نح
ــي المســتقبل  ــا ونقــف وســندافع ف ــز المجتمــع العراقــي، وقفن ــزة مهمــة مــن ركائ وركي
ــن  ــا م ــراق لتمكينه ــي الع ــا ف ــنوظف تأثيرن ــا وس ــن حقوقه ــة وع ــذه الطائف ــن ه ــا ع أيض
حقوقهــا وأدوارهــا اللائقــة والمناســبة لهــا، هــذه ليســت مســألة قابلــة للنقــاش إطلاقًــا، 
ونقــف وندافــع كمــا نقــف وندافــع عــن أنفســنا، الإمــام السيســتاني يقــول لا تقولــوا عــن 

ــه. الســنة إخوانكــم هــم أنفســكم، هــذه التوجهــات والإطــار الــذي نتحــرك ب
ــأن أكبــر إســاءة توجــه للطائفــة الســنّية الكريمــة فــي  القضيــة الأخــرى نحــن نعتقــد ب
العــراق هــو اعتبــار حــزب البعــث هــذا الحــزب الشــوفيني الــذي تــورط بالإســاءة لأكثــر 
مــن خمســة ملاييــن عراقــي بيــن شــهيد وســجين وأرملــة ويتيــم ومهجــر ومــا إلــى ذلــك، 
أن يكــون هــذا الحــزب ممثــا للطائفــة الســنية التــي تضــم الطاقــات والكفــاءات والنخــب 

الخيــرة.
ــي  ــول ف ــي وارد الدخ ــت ف ــة لس ــاءلة والعدال ــون المس ــوع قان ــط بموض ــا يرتب ــي م ف
ــي  ــي ف ــح ومنطق ــيء صحي ــذة ش ــن الناف ــتور والقواني ــزام بالدس ــات، الالت ــذه المناقش ه
العــراق، وفــي دول العالــم المختلفــة، بالنســبة لهيئــة التمييــز التــي نظــرت فــي الطعــون 
المقدمــة لهــا مــن قبــل المرشــحين الذيــن طالهــم الاجتثــاث وأعلنــت قراراتهــا تتألــف مــن 
ســبعة قضــاة كبــار ومعروفيــن ومنتخبيــن مــن قبــل مجلــس النــواب كمــا هــو معــروف، 
علــى أن هيئــة المســاءلة والعدالــة لــم تقــم بــأدوار اجتهاديــة وإنمــا قامــت بفــرز أو الـــنظر 
بالســجلات والوثائــق الموجــودة والمتوفــرة لديهــا مــن العهــد الســابق، أكــدت علــى هــذا 

الموضــوع ولــذا فــإن هــذه القضيــة أخــذت مســارها القانونــي الصحيــح.
الــوزراء للمرحلــة  يتــم حســم موضــوع رئيــس  البرنامــج: متــى برأيكــم  مقــدم 

المقبلــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: حينمــا تظهــر النتائــج النهائيــة ونحــن نتشــاور مــع الأطــراف 
ــة،  ــس لقائمــة أو لجهــة معين ــس وزراء للعــراق ولي ــراد ترشــيحه رئي السياســية، ومــن ي
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وبالتالــي نحــن نحتــاج إلــى شــيء مــن المشــاورات ويجــب أن تكــون شــخصية تحظــى 
بقبــول الســاحة الوطنيــة، نريــد أن نحقــق مســتوى عاليــا مــن الانســجام وننطلــق بالبلــد 
إلــى الأمــام، وهــذا يتطلــب مشــاورات مــع الآخريــن، الأســماء الكبيــرة واللامعــة متوفرة 
والائتــاف الوطنــي لديهــم الخيــارات المتعــددة، وسيتشــاور مــع شــركائه مــن القوائــم 

الأساســية الأخــرى، وعندهــا ستحســم مثــل هــذه الموضوعــات.
مقــدم البرنامــج: كيــف تنظــرون إلــى الوضــع فــي كركــوك والإشــكاليات التــي 

تعتــرض الوصــول إلــى وضــع الحلــول للأوضــاع فــي المحافظــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: منــذ عــدة ســنوات ونحــن نتحــدث عــن كركــوك، هــي 
العــراق المصغــر وفيهــا مــن التنــوع القومــي والإثنــي، ولابــد لأبنــاء كركــوك أن يعيشــوا 
معًــا ونحــن معهــم فــي حقــوق جميــع المكونــات فــي كركــوك الذيــن هــم مــن يقــرر كيــف 
تــدار وليــس الآخــرون، كمــا يعطيهــا الدســتور هــذا الحــق هــل تبقــى محافظــة بمفردهــا 
هــل تنضــم إلــى محافظــة أو إقليــم آخــر، أو تشــكل إقليمــا بنفســها؟، أي مــن الخيــارات 
ســيكون لأبنــاء كركــوك أن يحــددوا؟، دومًــا كنــا مشــجعين لأيــة خطــوة ومبــادرة تعــزز 
ــة وهــذا  ــة والإقليمي ــاء كركــوك، وتراعــي الحساســيات الوطني الانســجام واللحمــة لأبن
ــي  ــية ف ــا الأساس ــاخنة والقضاي ــات الس ــن الملف ــة أي م ــه لمعالج ــا نقترح ــي م ــأننا ف ش

بلادنــا.
ــرة  ــي الفت ــى ف ــس الأعل ــا المجل ــي أجراه ــرات الت ــي التغيي ــا ه ــج: م ــدم البرنام مق

الماضيــة؟.
ــي  ــي وف ــي والإعلام ــا السياس ــي خطابن ــر ف ــر والتطوي ــم: التغيي ــار الحكي ــيد عم الس
تنظيماتنــا وفــي رجالنــا علــى الأرض، تعرفــون جيــدًا أننــا بادرنــا بإجــراء انتخابــات 
تمهيديــة شــارك فيهــا ) 1520( مرشــحا مــن الطاقــات والقــدرات لأبنــاء الشــعب العراقــي 

ــاط عضــوي بمؤسســاتنا. ــم يكــن لهــم ارتب ــر مــن 70٪ منهــم ل وأن أكث
نحــن انفتحنــا علــى المســتقلين وعلــى الكفــاءات العراقيــة، وإن المرشــحين الذيــن 
ــوا مــن  ــوا مــن المســتقلين و 50٪ كان ــات، 50٪ منهــم كان ــي هــذه الانتخاب قدمناهــم ف
ــا اليــوم تكشــف  رجالنــا ومــع ذلــك كان أغلبهــم وجوهــا جديــدة، والنتائــج التــي تصلن

عــن مــدى ثقــة الشــارع واعتــزازه بهــذه الوجــوه.
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نعتقــد بأنــه يجــب أن تراعــى التعقيــدات فــي الســاحة الوطنيــة العراقيــة وتعــدد 
ــة والعــراق لا يمكــن أن ينعــزل عــن محيطــه  ــة والدولي ــدات الإقليمي ــات والتعقي المكون
ــة واســعة  ــة ودولي الإقليمــي وواقعــه الدولــي، نحــن جــزء لا يتجــزأ مــن منظومــة إقليمي
وكذلــك نســيجنا الاجتماعــي المنــوع والمعقــد والــذي يعطــي المزيــد مــن القــوة للمشــهد 
العراقــي، ولكنــه يضعنــا أمــام المســؤوليات الأكبــر، بهــذه الروحيــة ننظــر إلــى الملفــات 
ــذه  ــي كل ه ــث ف ــل البح ــد أو تأجي ــرورة تجمي ــد بض ــن يعتق ــنا مم ــن لس ــا ونح ونعالجه

ــكل مســؤولية فننظــر فــي المعالجــات. ــة ب الموضوعــات وإنمــا نضعهــا علــى الطاول
ــأن معالجــة الســلّة الواحــدة التــي تضــع الإشــكاليات الأساســية المختلفــة  ونعتقــد ب
ــة  ــل نظري ــن نحم ــون، نح ــبون ويربح ــم يكس ــع بأنه ــعر الجمي ــا تش ــول له ــع الحل وتض
ــات  ــن المكون ــون م ــر أي مك ــراق، وإذا خس ــي الع ــرا ف ــد خاس ــع ولا نري ــح للجمي الرب
ــه يربــح فــي  أو مــن الأطــراف فــي العــراق فــي ملــف مــن الملفــات فيجــب أن يشــعر بأن
جانــب آخــر وفــي مــكان آخــر، لا نقبــل بظلــم أو تهميــش أو إقصــاء لأحــد فــي العــراق.
مقــدم البرنامــج: هــل مــا زلتــم علــى رأيكــم فــي تطبيــق النظــام الفيدرالــي فــي 

العــراق؟.
ــوع  ــذا الموض ــى ه ــز عل ــا التركي ــا تركن ــروف أنن ــن المع ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
وأنــه حقيقــة دســتورية وحــق مــن حقــوق الشــعب العراقــي وهــم الذيــن ســيقررون، هــل 
ــا  ــه كليً ــر أو يهملون ــت آخ ــى وق ــك إل ــون ذل ــم أو يؤجل ــكيل الأقالي ــو تش ــيذهبون نح س
ــعب  ــه الش ــوت علي ــتور وص ــة الدس ــت صياغ ــا تم ــم، وحينم ــي قراره ــم ف ــن معه ونح
العراقــي، فنحــن كقــوى سياســية كان لزامًــا علينــا أن نوضــح الحقــوق الدســتورية 

للمواطنيــن
مقــدم البرنامــج: البعــض يعتــرض علــى الدســتور الجديــد فــي الكثيــر مــن فقراتــه، 

مــا رأيكــم؟.
ــى  ــرض عل ــاغ ويع ــذي يص ــتور ال ــروف أن الدس ــن المع ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
ــذا لا  ــشرعي، وه ــو الـ ــيكون ه ــن 75٪ س ــر م ــه أكث ــوت علي ــتفتاء ويص ــعب للاس الش
يمنــع مــن المحــاولات لتعديلــه وأيــة رغبــات لتعديلــه، الدســتور نفســه قــد وضــع آليــات 
ــواب وراجعــت  ــة مــن مجلــس الن ــع ســنوات جلســت لجن ــدار أرب ــى م ــل وعل للتعدي
ــى  ــتفتاء عل ــم الاس ــم يت ــا ل ــن م ــه، لك ــرة في ــل 70 فق ــا لتعدي ــت مقترح ــتور وقدم الدس
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التعديــات الدســتورية ومــا لــم يقــل الشــعب العراقــي مــن جديــد كلمتــه فــي التعديــات 
ــر أي جــزء أو  ــا هــو الأســاس، وحينمــا يتغي ــن أيدين ــل بي فســوف يكــون الدســتور الماث
فقــرة منــه حينــذاك ســوف نقــف وندافــع عــن أي شــيء يعــدل ويســتفتى عليــه الشــعب، 
نحــن نتعامــل مــع مــا هــو دســتور قائــم فــي الوقــت الراهــن وســنتعامل مــع أي تعديــات 

ــه فــي المســتقبل تحظــى بثقــة الشــعب العراقــي. ل
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حوار قناة )الجزيرة( الفضائية مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/3/10

ــة  ــي المرحل ــي ف ــي العراق ــاف الوطن ــة الائت ــتقبل كتل ــو مس ــا ه ــج: م ــدم البرنام مق
ــات؟. ــة الانتخاب ــير عملي ــن س ــاذا ع ــة، وم القادم

ــي  ــاف الوطن ــي الائت ــى شــريك أساســي ف ــم: المجلــس الأعل الســيد عمــار الحكي
العراقــي، وهنــاك قــوى أخــرى فــي الائتــاف، ونعمــل معــا لتحويــل هــذه الكتلــة النيابيــة 
إلــى مؤسســة سياســية راشــدة، فــي مــا يرتبــط بالانتخابــات أعتقــد بــأن هنــاك إجــراءات 
فنيــة، إذ هنــاك إدخــال عــدد كبيــر مــن المعلومــات إلى جهــاز الحاســوب لظهــور النتائج، 
ولعلهــا هــي التــي حالــت دون إعــان جــزء مــن النتائــج اليــوم، القوائــم المهمــة والقــوى 
ــى  ــع، وعل ــب المواق ــي أغل ــن ف ــن الحاضري ــن المراقبي ــبكة م ــا ش ــرة له ــية الكبي السياس
صناديــق الاقتــراع، تابعــوا عمليــة الفــرز واطلعــوا علــى النتائــج وقدموهــا إلــى كياناتهــم 
السياســية، وهــذه القــوى اليــوم تمتلــك معلومــات عــن طبيعــة الإجــراءات والفــرز علــى 
ــاك معلومــات جيــدة لــدى كل هــذه  الأقــل فــي المناطــق التــي تتواجــد فيهــا ولذلــك هن

الأطــراف عــن ثقلهــا.
مقدم البرنامج: ماذا عن النتائج الأولية للانتخابات؟.

ــية  ــم الأساس ــن القوائ ــد م ــي العدي ــا ومراقب ــب مراقبين ــم: بحس ــار الحكي ــيد عم الس
التــي لدينــا الاتصــال بهــا لــم فقــد ذكــروا لنــا عمليــات تزويــر كبيــرة، نعــم هنــاك 
شــكاوى وإشــكاليات وخروقــات ســجلتها أغلــب القوائــم وهــي مــورد تدقيــق مــن قبــل 
المفوضيــة، وفــي كل الأحــوال وحســب معطياتنــا فــإن ائتــاف دولــة القانــون ســيكون 
متقدمــا ببضــع مقاعــد علــى الائتــاف الوطنــي العراقــي، وكذلــك فــإن الائتــاف الوطني 
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ــف  ــى التحال ــة عل ــي متقدم ــة وه ــى العراقي ــد عل ــع مقاع ــا ببض ــيكون متقدم ــي س العراق
ــي بغــداد  ــف مراقــب ف ــا )40( أل ــرة، لدين ــم الصغي ــة القوائ الكردســتاني.. وهكــذا بقي
وجنوبهــا وبعــض المحافظــات الأخــرى فــي شــمال بغــداد، مــن الممكــن أن يأتــي 
ائتــاف دولــة القانــون بـــ )85 ـ 87( مقعــدا، والائتــاف الوطنــي قــد يكــون )78 ـ 80( 

ــرى. ــم الأخ ــذا القوائ ــدا وهك ــة )70ـ72( مقع ــدا والعراقي مقع
مقدم البرنامج: وماذا عن حظوظ التحالف الكردستاني؟.

الســيد عمــار الحكيــم: يقــال إن هنــاك عشــرة مقاعــد للتغييــر وعشــرة مقاعــد للقــوى 
ــن )40  ــيكون مابي ــتاني س ــف الكردس ــب التحال ــي أن نصي ــا يعن ــة مم ــامية الكردي الإس

ـ52( مقعــدا.
مقدم البرنامج: ماذا عن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة القادمة؟.

ــا أن  ــدة وعلين ــا مقبلــون علــى مرحلــة جدي الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نعتقــد بأنن
نركــز علــى الأهــداف والوســائل والآليــات والأولويــات التــي تضمــن لنــا حكومــة قويــة 
ــا عــن بعــض الأخطــاء التــي  ــة تبعدن ــا نجاحــات حقيقي وفاعلــة ومنســجمة، وتضمــن لن
وقعنــا فيهــا فــي الماضــي، وإن مثــل هــذا التوجــه يجعلنــا قريبيــن مــن الجميــع، فنحــن 
نعتقــد بــأن هــذا البلــد لا يــدار مــن توجــه أو طيــف أو حــزب واحــد، العــراق يــدار مــن 
ــدة  ــم ع ــاك قوائ ــت هن ــا كان ــي، وإذا م ــف العراق ــوان الطي ــن كل أل ــن وم ــع العراقيي جمي
حــازت مســتوى كبيــرًا مــن ثقــة الشــعب فمــن المنطقــي جــدًا أن تبــدأ بإجــراء المشــاورات 
الثقــة  فــي مــا بينهــا، وتوفيــر فــرص وضمانــات حقيقيــة وعمــل مشــترك لتحقيــق 

ــجام. والانس
مقدم البرنامج: ماذا تعني بالأخطاء في المرحلة السابقة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: طبعــا لــم أتحــدث عــن أخطــاء فــي المجلــس الأعلــى وإنمــا 
أخطــاء عشــناها معًــا فــي العــراق كقــوى سياســية بجميــع انتماءاتنــا، نعتقــد بأننــا بحاجــة 
ــا  ــراكة، حينم ــيع الش ــة وتوس ــز الثق ــات وتعزي ــة مؤسس ــاء دول ــن لبن ــل جاهدي لأن نعم
ــد  ــى مزي ــة إل ــا بحاج ــي أنن ــذا يعن ــات فه ــع الصلاحي ــة وتوزي ــاء مؤسس ــن بن ــدث ع نتح
مــن الجهــود لتطويــر هــذا التوجــه، وكمــا قلــت يجــب أن نركــز علــى البرامــج وطبيعــة 
التحالفــات وخصوصًــا أن هــذه الانتخابــات نيابيــة والكتــل النيابيــة تتعــاون فــي مــا بينهــا.
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ــى  ــدم عل ــة تتق ــن قائم ــاك م ــس هن ــج، فلي ــن النتائ ــة م ــرات الأولي ــب المؤش وحس
ــا  ــا حينم ــا بينه ــي م ــاون ف ــأن تتع ــة ب ــم معني ــذه القوائ ــدًا وه ــر ج ــكل كبي ــن بش الآخري
توضــع فــي الإطــار العــام للدســتور للمرحلــة المقبلــة، البرامــج والخطــط والأولويــات 

ــة. ــة ناجح ــى حكوم ــا إل ــي توصلن ــات الت ــائل والآلي والوس
ــة  ــتحقات المرحل ــية لمس ــوى الأساس ــن الق ــيق بي ــاك تنس ــل هن ــج: ه ــدم البرنام مق

القادمــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن هــذا البلــد بحاجة لجميــع أطرافــه وأطيافه، 
ــرة علــى الحكومــة، وإن  ــاك تلكــؤ وضغــوط كبي ومــر العــراق بظــروف صعبــة؛ كان هن
مثــل هــذا التنســيق والعمــل المشــترك مــن شــأنه أن يحافــظ علــى شــيء موجــود ويكــون 
مقدمــة لتطويــره، وحينمــا نتحــدث اليــوم عــن قائمــة الائتــاف الوطنــي أو ائتــاف دولــة 
ــرة، لهــا  ــم كبي ــتحالف الكردســتاني فإنمــا نتحــدث عــن قوائ ــعراقية أو الـ ــون أو الـ القان

حظــوة مــن ثقــة الشــعب العراقــي وتمثــل طيفًــا مهمًــا.
فــي رد ســماحته حــول مداخلــة الســيد وفيــق الســامرائي، ومســألة تحديــد الأســماء 

لشــغل المواقــع المهمــة فــي الحكومــة المقبلــة.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلنــا نحــن نركــز فــي هــذه المرحلــة علــى وضــع 
الضمانــات فــي الأمــور التــي تأخــذ المســار الإيجابــي والتطــور المســتمر، أختلــف مــع 
الأخ العزيــز وفيــق الســامرائي فــي تقييمــه بالمســتوى الــذي يتحــدث عنــه، إننــا نتحــدث 
بشــكل منصــف وموضوعــي، هنــاك إنجــازات مهمــة وهنــاك إخفاقــات، نحــن شــركاء 
فــي الانتصــارات والإنجــازات، وفــي هــذه الإخفاقــات كل منــا يتحمــل مســؤوليته بقــدر 

ــره فــي المشــهد السياســي العراقــي. ــه وتأثي ــه ومســاحة حركت صلاحيات
ــا أن نضــع التصــور ونحــدد الأهــداف  ــة علين ــة المقبل ــا نتحــدث عــن المرحل وعندم
ــن  ــنجد م ــوع س ــذا الن ــن ه ــياق م ــن س ــة، وضم ــات المطلوب ــائل والآلي ــح الوس ونوض
ــدًا بيــد لانطلاقــة جديــدة، مالــم تحصــل  هــي القوائــم المســتعدة لأن تتفاعــل وتضــع ي
ــل أن يتحــدد  ــى أســماء قب ــد عل هــذه المشــاورات المســتفيضة فمــن الصعــب وضــع الي
الموضــوع الأساســي وهــو الـــبرنامج، اليــوم نفكــر بالشــعب أكثــر مــن الحكومــة، 

ــه. ــة ل ــعب وراعي ــة للش ــي خادم ــة ه الحكوم
مقدم البرنامج: ومن هو الأقرب لكم في هذه المرحلة؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: هــو الأقــرب والأكثــر انســجامًا والتزامًــا بالبرامــج التــي يجــب 
أن يقدمهــا للشــعب، ونحــن نجــري هــذه المشــاورات لكــي نتعــرف أكثــر علــى البرامــج 
والخطــط التــي تخــدم الشــعب، العــراق لا يختــزل بشــخوص محدديــن وكل قائمــة مــن 
القوائــم فيهــا رجــال بــارزون وواضحــون، ومــن خــال تنســيق مــن هــذا النــوع بإمكاننــا 
أن نحــدد الاتجاهــات، الإدارة والتنســيق فــي بنــاء مشــروع وطنــي يتميــز بمعالجــة 

الأخطــاء وبالانطــاق إلــى المســتقبل المشــرق.
مقدم البرنامج: وأين وصلت المشاورات في هذا الاتجاه؟.

ــات وبعدهــا مــع  ــا فــي مشــاورات مســتمرة قبــل الانتخاب الســيد عمــار الحكيــم: إنن
ــة الأساســية، ومــع الشــخصيات والرمــوز والساســة والقــادة العراقييــن،  القــوى الوطني
بــكل ألوانهــم وأطيافهــم.. نتحــدث عــن البرنامــج وعــن الإطــار الــذي يجمعنــا ونلتمس 

مــدى إمكانيــة هــذا الانســجام والرؤيــة المتقاربــة فــي بنــاء حكومــة قويــة ناجحــة.
مقدم البرنامج: متى يتم تشكيل الحكومة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: إننــي أشــعر بتفــاؤل كبيــر وأعتقــد بــأن مــا أجــده مــن 
ــر  ــر الكبي ــذا النص ــي ه ــتثمارها ف ــوم لاس ــة الي ــرص المتاح ــروف والف ــة الظ ــم لطبيع تفه
للعراقييــن، والمشــاورات التــي بــدأت آفاقهــا بيــن الأطــراف تجعلنــا أمــام فرصــة حقيقيــة 
لبنــاء حكومــة تلبــي متطلبــات الشــارع العراقــي، قــد تســتغرق شــيئا مــن الوقــت ولكــن 

ــة. ــتكون واضح ــح س الملام
مقــدم البرنامــج: هــل أنتــم متفائلــون بخــروج القــوات الأمريكيــة فــي موعدهــا 

المحــدد؟.
ــة  ــأن خــروج هــذه القــوات ضمــن الأســقف الزمني ــد ب ــم: أعتق الســيد عمــار الحكي
المحــددة فــي الاتفاقيــة هــو الـــشيء الــذي يخــدم المصالــح العراقيــة الأمريكيــة، العــراق 
تــواق لأن يــرى ســيادته واســتقلاله الكامليــن، حققنــا إنجــازات بجدولــة الخــروج 
ووضــع الأســقف الزمنيــة المحــددة واليــوم بعــد خــروج 140 ألــف جنــدي أمريكــي مــن 
المــدن نجــد أن الوضــع الأمنــي لــم يتدهــور، بــل بالعكــس فهــو يشــهد تطــورًا فــي العديــد 

مــن المواقــع.
مقدم البرنامج: كيف يكون هناك تطور أمني ونحن نرى هذه التفجيرات؟.
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ــو  ــى نح ــداد عل ــه بغ ــر ب ــراق وتم ــه الع ــر ب ــا يم ــر لم ــم: بالنظ ــار الحكي ــيد عم الس
الـــمثال، ففــي اليــوم الواحــد تنفجــر 25 ســيارة مفخخــة، الآن أصبحــت الأوضــاع 
أفضــل بكثيــر وهــي تتجــه نحــو الأفضــل، ولاحظنــا أن الإرهــاب الــذي جنــد كل طاقاتــه 
ــتطع إلا  ــم يس ــاس ل ــة الن ــات وإخاف ــية والانتخاب ــة السياس ــاض العملي ــه لإجه وإمكانات
إطــاق بعــض قذائــف الهــاون والتفجيــرات هنــا وهنــاك، مــع وعــود وتحذيــرات قــام بهــا 
ــة ونحــن الآن أمــام فــرص مســتمرة لتحســين الأداء الأمنــي،  ــام بالأعمــال الإرهابي للقي
حيــث نجــد أن الأجهــزة الأمنيــة تقــوم بدورهــا وتحســن قدراتهــا وخططهــا ولدينــا خطــة 
واضحــة المعالــم لكيفيــة تطويــر بنيــة المؤسســة الأمنيــة، لتصبــح قــادرة علــى مــلء الفراغ 

ــة. ــي بالكامــل مــن دون الاســتعانة بالقــوات الأجنبي الأمن
ــادًا شــديدًا بســبب  ــه لكــم انتق ــدى الصــدر كان قــد وجّ مقــدم البرنامــج: الســيد مقت

ــة؟. ــى المقاوم ــم عل تهجمك
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن هنــاك التباســا حصــل وصــورة غيــر دقيقــة نُقلــت 
إلــى ســماحته، وأعــرف أنــه بعــد أن اطلــع علــى مــا قلتــه كانــت لــه وجهــة نظــر أخــرى، 
ــع أن يمارســوا هــذه  ــر أن المقاومــة حــق للشــعوب والأمــم ومــن حــق الجمي نحــن نعتب
ــه فــي ذلــك اللقــاء  ــدور ضمــن الســياقات الصحيحــة ومــا تحدثــت ب المهمــة، وهــذا ال
والاجتمــاع فــي بيــروت هــو مــا ذكــرت أن البعــض ممــن يرفــع مثــل هــذه الشــعارات قــد 
تــورط بالإســاءة إلــى العراقييــن، وتحمــل مســؤولية عمليــات قُتــل فيهــا عــدد كبيــر مــن 
ــر  ــوان الكبي ــذا العن ــى ه ــي إل ــن ينتم ــن، وم ــة والمقاومي ــى المقاوم ــيء إل ــاء ويس الأبري
لكيانــات أو قــوى تحمــل مثــل هــذه الســمات، وبالتالــي أنــا كنــت أدافــع عــن المقاومــة 
وعــن المقاوميــن وقــد وضعــت مثــل هــذه المعاييــر وميــزت بيــن مــن هــو مقــاوم حقيقــي 
ــذا  ــتغلون ه ــاء يس ــاس دخ ــن أن ــه، وبي ــعبه وأمت ــن ش ــاع ع ــح الدف ــن مصال ــل ضم يعم

العنــوان لأجنــدة خاصــة فيقتلــون الأبريــاء ويســيئون إلــى ســمعة المقاومــة.
مقدم البرنامج: ولكن العراق لا يزال تحت تأثير الاحتلال الأمريكي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن العــراق اســتعاد ســيادته بشــكل رســمي، 
وهــذه القــوات اليــوم لا يحــق لهــا أن تتحــرك مــن معســكراتها فــي الصحــراء وفــي خــارج 
ــه  ــل أبنائ ــن قب ــدار م ــراق ي ــإن الع ــي ف ــة، وبالتال ــة العراقي ــن الحكوم ــإذن م ــدن إلا ب الم
ــن  ــدار م ــذا المق ــى، وه ــذا المعن ــه به ــذ قرارات ــي ويتخ ــعب العراق ــم الش ــن انتخبه الذي
التأثيــر النســبي، إذا كان نتيجــة حضــور القــوات أو مــا شــابه ذلــك فنحــن نعمــل جاهديــن 
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ــي  ــه الإقليم ــراق ومحيط ــن الع ــة بي ــة وطيب ــة متوازن ــى علاق ــع إل ــون ونتطل ــى ألا يك عل
والدولــي علــى أســاس المصالــح المشــتركة والســيادة الكاملــة ولا أتمنــى أن تكــون لنــا 
علاقــات مــع الولايــات المتحــدة تتجــاوز هــذه الأطــر فــي علاقــات الشــعوب والأمــم.
ــي  ــأن الداخل ــي الش ــل ف ــة لا تتدخ ــوات الأمريكي ــي أن الق ــج: ألا يعن ــدم البرنام مق

العراقــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هــذا مــا يشــير إليــه ســحب القــوات الأجنبيــة تمامًــا، وحينمــا 
حصلــت بعــض التحــركات بمعــزل عــن القــرار العراقــي ســجلت اعتراضــات واضحــة 
ــة لا يمكــن أن  ــوة أمريكي ــة ق ــوم أي ــة هــذا التوجــه، والي ــن لإدان ــل القــادة العراقيي مــن قب

تتحــرك بــأي اتجــاه ولا تخــرج مــن معســكراتها إلا بطلــب مــن الحكومــة العراقيــة.
مقدم البرنامج: ماذا عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن إيــران شــانها شــأن ســائر دول الجــوار توّاقــة لأن 
تجــد حكومــة متفاهمــة متفهمــة للعلاقــات الإقليميــة لا تتحــول إلــى حالــة معاديــة لهــا، 
ــه بحســب تقديــري وطبيعــة تشــكيل الحكومــة والتحالفــات هــو شــأن  هــذا مــا أعتقــد ب
ــن يتمتعــون بمســتوى كافٍ  ــرة والقــادة العراقيي ــم الكبي ــأن هــذه القوائ داخلــي، أعتقــد ب
مــن الاســتقلالية والشــجاعة والتنســيق فــي مــا بينهــم ليقدمــوا مصالــح بلادهــم ويوحــدوا 

كلمتهــم.
ودومــا كنــت علــى ثقــة عاليــة بــأن وحــدة الموقــف هــي التــي ســتعطي رســالة قويــة 
لجميــع دول الجــوار والمنطقــة، التــي نتمنــى أن تكــون لهــا علاقــات طيبــة مــع العــراق، 
ــا  ــز بعروبتن ــن نعت ــية، ونح ــزة أساس ــل ركي ــة تمث ــدول العربي ــياقات ال ــذه الس ــن ه وضم
وهويتنــا العربيــة ونحــن تواقــون لبنــاء أفضــل وأمتــن العلاقــات مــع هــذه الــدول، وفــي 
الجانــب الآخــر كــدول إســامية تركيــا وإيــران، هــذان الجــاران نريــد أن نبنــي علاقــات 
طيبــة معهمــا، ومتوازنــة مــن دون أن يكــون فيهــا أي نمــط مــن أنمــاط التدخــل فــي الشــأن 

العراقــي.
مقدم البرنامج: هناك من يتهم بتهميش الطائفة السنية في العراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أولًًا الحديــث عــن تهميــش الطائفــة الســنية الكريمــة لا أعتقــد 
بأنــه حديــث دقيــق، نظامنــا السياســي هــو نظــام برلمانــي والبرلمــان هــو الـــمؤسسة الأم، 
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ــاء هــذه  ــة، شــخصيات كريمــة مــن أبن ــي الســنة الماضي والمؤسســة الأم قادهــا الســنّة ف
الطائفــة، ولــذا نجــد حضورهــم فاعــا ومؤثــرًا تمامًــا فــي المشــهد السياســي العراقــي.

نقــف وندافــع عــن أدوارهــم المتزايــدة فــي المرحلــة القادمــة ونتمنــى أن يكــون 
العــراق بمشــاركة حقيقيــة مــن كل الأطــراف، ومســألة تحديــد أدوار مــن هــذا النــوع أن 
ــاع  ــد للدف ــار الوحي ــي المعي ــت ه ــك ليس ــى ذل ــا إل ــا أو م ــا أو كردي ــس عربي ــون الرئي يك
ــة  ــر المطلوب ــة العــراق، كانــت هــذه المســألة خاضعــة للمواصفــات والمعايي عــن عروب
ــا عــن رئيــس  ــا نتحــدث عــن رئيــس وزراء كمــا تحدثن ــل هــذه الشــخصيات وعندم لمث
الجمهوريــة أو أي موقــع ســيادي فــي الدولــة العراقيــة نركــز علــى الأدوار والمواصفــات 

ــخاص. ــر للأش والمعايي
ــة فــي مواقــع محــددة،  ــزل العروب ــه ولكــن لا تخت ــز بعروبت ــي ومعت العــراق بلــد عرب
ونحمــل كل الاحتــرام والتقديــر للتركمــان والكــرد والشــبك وســائر القوميــات فــي هــذا 
ــا أن  ــن حقن ــن م ــة، ولك ــرص متكافئ ــع ف ــون للجمي ــى أن يك ــل عل ــن نتعام ــد، نح البل
ننتصــر للهويــة العربيــة فــي هــذا البلــد، وأن ننظــر بشــيء مــن التميــز إلــى علاقاتنــا العربيــة 
ــم نوفــق فــي بنائهــا بشــكل صحيــح،  ــر حينمــا ل ــا فــي تلكــؤ كبي ــا وقعن ــي أعتقــد بأنن الت
وشــخصيا لــدي تركيــز علــى هــذا الجانــب وإن المجلــس الأعلــى وضــع ذلــك فــي ســلّم 
ــة فــي العديــد مــن  ــة إقليمي ــام بجول ــا شــرف القي أولوياتــه، وفــي هــذا الموضــوع كان لن
الــدول العربيــة، وســنواصل بحمــاس واندفــاع للمرحلــة المقبلــة وترميــم هــذه العلاقــات 
ــح ويدعمــون العــراق  ــا المصال ــون معن ــا، ويتبادل ــن معن لنجــد أشــقاءنا العــرب حاضري

بــكل تلاوينــه الطيبــة فــي بنائــه وإعــادة إعمــاره.
ــع  ــات م ــدم العلاق ــه بتق ــدم رغبت ــي ع ــيد المالك ــى الس ــذ عل ــج: يؤخ ــدم البرنام مق

العربيــة الســعودية؟.
ــد  ــر بع ــه الأخي ــي خطاب ــي ف ــيد المالك ــن الس ــمعته م ــا س ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
ــون  ــه وتواق ــذا التوج ــع ه ــن م ــة، نح ــذه العلاق ــر ه ــي تطوي ــة ف ــة ملح ــات رغب الانتخاب
لبنــاء هــذه العلاقــات وســعداء للجهــود التــي تبذلهــا الشــخصيات الوطنيــة العراقيــة علــى 
اختــاف ألوانهــم فــي تعميــق العلاقــات مــع الــدول العربيــة، ونعتقــد بــأن هــذا جــزء مهــم 

وركيــزة أساســية فــي تقــدم العلاقــات الإقليميــة.
مقــدم البرنامــج: مــاذا عــن قــرارات هيئــة المســاءلة والعدالــة خصوصــا تزامنهــا مــع 

ــات التشــريعية؟. الانتخاب
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ــة أن تنظــر  ــة مخول ــة هــي لجن ــم: بخصــوص المســاءلة والعدال الســيد عمــار الحكي
فــي المرشــحين فــإذا كان البعــض منهــم يشــغل موقعًــا متقدمًــا فــي حــزب البعــث المنحــل 
والمحظــور دســتوريًا فهــؤلاء يمنعــون مــن المشــاركة والترشّــح لمجلــس النــواب، ولهــم 
الحــق فــي أن يمارســوا أدوارهــم الأخــرى فــي البــاد مــا لــم تثبت بحقهــم جريمــة معينة، 
ولكــن بحســب الدســتور العراقــي مــن لــه مواقــع متقدمــة فــي حــزب البعــث لا يحــق لــه 

أن يكــون نائبًــا فــي البرلمــان.
وهــذه اللجنــة هــي التــي تعــرض الأســماء علــى المفوضيــة لاتخــاذ الإجــراءات 
المناســبة، وبمــا أن قانــون الانتخابــات تأخــر وبالتالــي فــإن تســليم الأســماء مــن الكتــل 
ــة  ــددة والمفوضي ــات المح ــن الأوق ــر ع ــت متأخ ــي وق ــم ف ــة ت ــى المفوضي ــية إل السياس
ــر  ــة النظ ــدت وكأن وجه ــة فب ــاءلة والعدال ــى المس ــا إل ــماء قدمته ــتلمت الأس ــا اس حينم
تعطــى فــي وقــت متأخــر، وبمــا أن طبيعــة الأمــور دفعــت كل مراحــل العمليــة الانتخابيــة 
ــي  ــز الت ــة التميي ــأن هيئ ــد ب ــوة، و اعتق ــذه الخط ــى ه ــذا عل ــس ه ــد انعك ــا، فق وأخرته
نظــرت فــي الطعــون ســمحت لعــدد مهــم مــن المشــمولين، ومارســوا حقهــم فــي 

ــي. ــس الانتخاب التناف
ــة  ــات خاص ــاك مجموع ــا أن هن ــدر، خصوص ــق ب ــل فيل ــى يح ــج: مت ــدم البرنام مق

تمــارس أدوار القتــل للعراقييــن؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن الشــهيد الســيد محمــد باقــر الحكيــم فــي 
العــام 2003 قبــل استشــهاده أعلــن تحويــل فيلــق بــدر إلــى منظمــة مدنيــة سياســية، ومنــذ 
ــا، تعرضــت إلــى تدقيــق  ذلــك الحيــن وإلــى اليــوم وهــي تمــارس العمــل المدنــي تمامً

كامــل مــن قبــل القــوات الأجنبيــة.
ــرة الســابقة  ــي الفت ــن ف ــوا مقاتلي ــن فمــن كان ــى العراقيي وحينمــا تحــول الموضــوع إل
ــاف السياســية  ــن، ومــن مختلــف الأطي ــون دمــج المليشــيات مــن المناضلي وضمــن قان
تمامًــا،  فيهــا  المؤسســة الأمنيــة ومنخرطيــن  العراقيــة، أصبحــوا حاضريــن ضمــن 
والآخــرون أخــذوا دورهــم المدنــي وأن أي عنصــر مــن عناصــر بــدر يمــارس دورا بعيــدا 
ــى  ــلم إل ــه، ويس ــوات تجاه ــد الخط ــذ أش ــن يتخ ــون أول م ــة نك ــياقات المدني ــن الس ع
العدالــة ليأخــذ جــزاءه وليــس لدينــا معلومــات عــن مثــل هــذه المجموعــات الخاصــة، 
الجيــش العراقــي ننظــر لــه باحتــرام كبيــر ونتمنــى لــه أن ينطلــق ليمــأ الفــراغ الأمنــي تمامًــا 

ــن فــي بلــد آمــن ومســتقر. ــان للعراقيي ويمنــح الثقــة والاطمئن
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ــة  ــه لرئاس ــحا ل ــي مرش ــي العراق ــاف الوطن ــمِّ الائت ــم يس ــاذا ل ــج: لم ــدم البرنام مق
الــوزراء؟.

الســيد عمــار الحكيــم: فــي الحقيقــة اعتبرناهــا نقطــة قــوة فــي الائتــاف أن كل 
القوائــم الأساســية الأخــرى رشــحت شــخصيات محــددة، إلا أننــا نركــز علــى البرنامــج 
الــذي نقدمــه للشــعب أكثــر مــن تركيزنــا علــى الشــخوص، وقلنــا هــذه القضيــة يمكــن أن 
تتــم بعــد الانتخابــات وحيــن تظهــر النتائــج يتبيــن الفائــزون، الائتــاف الوطنــي العراقــي 
لــه نظــام داخلــي وســياقات عمــل واضحــة ووضــع تصــورا كامــا وآليــات لاختيــار رئيس 
لــه وترشــيح رئيــس وزراء ضمــن عمليــة المشــاورة التــي تتــم مــع الآخريــن، وليــس لدينــا 

أيــة مشــكلة مــع هــذه التفاصيــل.
مقــدم البرنامــج: هــل مــن الممكــن أن ترشــحوا أنفســكم لرئاســة الائتــاف الوطنــي 

وكذلــك الســيد مقتــدى الصــدر؟.
ــي  ــا ولا أخ ــون أن ــوف لا أك ــروف س ــو مع ــا ه ــا وكم ــم: إطلاقً ــار الحكي ــيد عم الس
الســيد مقتــدى الصــدر مرشــحين لهــذا المنصــب، الائتــاف هــو ائتــاف نيابــي وبالتالــي 
يترأســه مــن هــو نائــب فــي البرلمــان وسنرشــح وندعــم أعزاءنــا أعضــاء الائتــاف الذيــن 
دخلــوا فــي الانتخابــات، والذيــن حــازوا ثقــة الشــعب، ســيرأس هــذا الائتلاف وســيديره 
ــاف  ــذا الائت ــام به ــة الاهتم ــارس عملي ــي أن نم ــرف ف ــا الش ــن لن ــة ونح ــة برلماني ككتل
وبالســاحة الوطنيــة عمومًــا مــن الواقــع المتواضــع الــذي نحــن فيــه، أخــي الســيد مقتــدى 
ــاك  ــوزع الأدوار، فهن ــي أن تت ــوة العــراق ف الصــدر أيضــا يمــارس دورًا مشــابهًا وهــذه ق

كتــل نيابيــة وكتــل وزاريــة تعمــل كمــا أن هنــاك مواقــع سياســية.
مقدم البرنامج: ما هي وجهة نظركم تجاه الأوضاع في كركوك؟.

الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد كركــوك لأهلهــا بــكل مــا فيهــم مــن ألــوان 
ــه  ــا تحمل ــر، بم ــراق المصغ ــي الع ــوك ه ــد أن كرك ــا نؤك ــا كن ــات ودومً ــاف وتنوع وأطي
مــن تنــوع مهــم وكبيــر بيــن المكونــات فــي كركــوك والتعايــش والتســامح بيــن مكوناتهــا، 
وكلمــا رأينــا الكثيــر مــن الاســتقرار بيــن أبنــاء كركــوك شــعرنا بالمزيــد مــن الراحــة 
الاســتقرار لنــا وللعــراق عمومًــا، إننــا نعتقــد بــأن مثــل هــذه الأمــور الحساســة يجــب أن 
تعالــج لنضمــن حقــوق الجميــع ولنتماشــى مــع الحساســيات الواقعيــة فــي داخــل هــذه 
المحافظــة عمومًــا وفــي الوضــع الإقليمــي كمــا هــو تعاملنــا مــع أي ملــف مــن الملفــات 

ــة. ــائكة والحساس الش
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مقــدم البرنامــج: مــا رأيكــم فــي احتماليــة قيــام الولايــات المتحــدة بعمــل عســكري 
ضــد إيــران؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأنــه خطأ كبيــر ترتكبه الولايــات المتحدة إذا مــا أرادت 
القيــام بمثــل هــذا العمــل، فنحــن مســلمون، وأعتقــد بــأن البلــد بحاجــة إلــى المزيــد مــن 
الاســتقرار لذلــك أيــة خطــوة مــن هــذا النــوع ســتربك الأمــن الإقليمــي عمومًا، وســتكون 
لهــا أبعــاد خطيــرة وكذلــك لا أعتقــد بــأن فــي وارد المنطقــة أن تتحمــل هــزات مــن هــذا 
النــوع، أعتقــد بأننــا ســنقف بقــوة ونتحــدث عــن ضــرورة الحــوار وحــل المشــاكل عــن 

طريــق الحــوار وليــس بوســائل أخــرى.
في رد سماحته على مداخلة متصل يتحدث عن تدخل إيراني في العراق؟.،

الســيد عمــار الحكيــم: أنــا احتــرم هــذه الرؤيــة ولكــن الأخ المتصــل تحــدث بصراحة 
مــا يجعلنــي أتحــدث بصراحــة أيضًــا، لنكــن واقعييــن، إن النظــر إلــى الشــيعة علــى أنهــم 
ليســوا عربــا أو الـــتشكيك فــي عروبــة الشــيعة فهــذا الأمــر لا يخــدم المصالــح العربيــة، 
العــراق  فــي  الشــيعة غالبيــة  انتصــروا، وإذا كان  العراقيــون  انتصــر،  العــراق  اليــوم 
وحصلــوا علــى فــرص أكثــر مــن غيرهــم فهــذا نصــر للعــراق وللعراقييــن جميعًــا، لنبتعــد 
عــن العــزف علــى الوتيــرة الطائفيــة، الإســام يجمعنــا والعروبــة تجمعنــا، حينمــا 
ــادي ســنجدها ممــدودة  ــذاك نجــد أن القلــوب تنفتــح والأي نتحــدث بهــذا المنطــق فحين

ــر فــي العــراق. ونجــد أشــقاءنا العــرب لهــم فرصــة أكب
بغــداد ســتبقى عربيــة وســتبقى لأهلهــا فيهــا حظــوة للســنة أو للشــيعة، فهــم العراقيــون 
وهــم العــرب والمســلمون ولنتحــدث عــن هــذه الأطــر التــي لا تبعدنــا، بــل تقــرّب بيننــا 

ونبتعــد عــن الوتيــرة الطائفيــة وهــذا مــا أتمنــاه.
مقــدم البرنامــج: أنتــم ومــن خــال مؤسســتكم الثقافيــة ) مؤسســة شــهيد المحــراب( 

تنشــرون لمذهــب أهــل البيــت وتراثهــم.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نعتــز بــكل الانتمــاءات، نحــن معتــزون بعروبتنــا 
ــم  ــزون بعروبته ــن معت ــي الوط ــركاؤنا ف ــت، ش ــل البي ــا لأه ــزون بانتمائن ومعت
ــي الخــاص،  ــه الدين ــه وبانتمائ ــز بعروبت وبانتمائهــم لمذهبهــم الآخــر، والمســيحي معت
وهــذه الخصوصيــات ليــس مــن المصلحــة أن نتجاوزهــا، الوطنيــة لا تتمثــل فــي أن 
أخلــع عمامتــي وأكــون بهيئــة أخــرى لأكــون وطنيًــا وأمــارس مهماتــي، العــراق اليــوم لا 
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يختصــر بلــون واحــد وائتلافنــا الائتــاف الوطنــي العراقــي يضــم كل الأطيــاف والألــوان 
ــك. ــة كذل ــاف العراقي ــك وائت ــون كذل ــة القان ــاف دول وائت

إذن نحــن نخطــو خطــوات مهمــة إلــى الأمــام؛ تجاوزنــا وابتعدنــا عــن مشــاكل 
الماضــي. اليــوم صدورنــا وقلوبنــا مفتوحــة لشــركائنا ونعمــل جاهديــن لبنــاء أمتــن 
العلاقــات بيــن الشــرفاء فــي هــذا الوطــن، هــذا العــراق لجميــع العراقييــن ولا يمكــن أن 
ــي  ــة وف ــة الشــراكة الحقيقي ــون واحــد وطيــف واحــد، نحــن أصحــاب نظري ــدار مــن ل ي

ــية. ــة سياس ــل بغالبي ــا لا نقب ــوات وقلن ــالات الأص ــا احتم ــة تجاوزن ــة الانتخابي الحمل
القوميــات  كل  مــن  الجميــع  فيهــا  يشــارك  وطنيــة  شــراكة  حكومــة  نريــد  نحــن 
والانتمــاءات وليــس مــن مصلحــة العــراق أن تكــون لــه حكومــة شــيعية، مــن مصلحــة 
العــراق أن تكــون لــه حكومــة عراقيــة فيهــا جميــع الألــوان ونحــن مــن دعــاة هــذا 
الأمــر، ولا تقــل لنــا انســلخوا عــن تشــيعكم واخلعــوا عمائمكــم حتــى تكونــوا وطنييــن 
عراقييــن، الخصوصيــات محترمــة ولكننــا ضمــن خيمــة العــراق وكلنــا يســتظل بالعلــم 

ــنا. ــى رؤوس ــرف عل ــذي يرف ــي ال العراق
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حوار قناة )الرشيد( الفضائية مع السيد عمار الحكيم 

بتأريخ 2010/4/7

ــي  ــه لا يشــارك ف ــي بأن ــي العراق ــاف الوطن ــح الائت مقــدم البرنامــج: بالنســبة لتصري
ــة هــذا التصريــح؟. ــة، مــا خلفي حكومــة لا تكــون فيهــا القائمــة العراقي

الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك أن القائمــة العراقيــة تمثــل اليــوم مكونــا أساســيا فــي 
ــدًا عــن أيــة مبالغــات، المكــون الســني صوتــه حاضــر ومتمركــز فــي القائمــة  ــا بعي بلادن
العراقيــة، والحديــث عــن إقصــاء العراقيــة يعنــي إقصــاء هــذا المكــون ولا نرتضــي إقصــاء 

مكــون مــن المكونــات.
كحالــة سياســية ونظــام ديمقراطــي فــإن حزبــا أو كيانــا سياســيا معينــا يتقــدم أو يتأخــر، 
يكــون فــي موقــع الســلطة أو يكــون فــي موقــع المعارضة، فهــي قضيــة مقبولــة ومفهومة، 
أمــا اســتبعاد مكــون بثقلــه الواســع والعريــض فهــي قضيــة غيــر مقبولــة، وهنــاك أكثــر مــن 
ــةلا  ــراكة الحقيقي ــاة الش ــن دع ــن م ــة، نح ــة العراقي ــع القائم ــل م ــة التعام ــي كيفي ــة ف رؤي
ــة التــي أشــرت إليهــا ونتطلــع لتشــكيل حكومــة قــادرة علــى  ســيّما مــع هــذه الخصوصي

اســتيعاب هــذه المكونــات المذهبيــة والقوميــة والدينيــة، وتطمئــن جميــع العراقييــن.
نحــن فــي مرحلــة بنــاء وتأســيس وكلمــا أطمأنــت الأطــراف المختلفــة أكثــر تشــابكت 
ــات  ــة الأزم ــن ومعالج ــات المواط ــق طموح ــل تحقي ــن أج ــع م ــاون الجمي ــادي وتع الأي
والمشــاكل الخدميــة والأمنيــة والسياســية والعلاقــات الإقليميــة للعــراق، وهــذا لا 
يحصــل إلا عندمــا نكــون يــدا بيــد وعلــى هــذه الخلفيــة انتصرنــا لمكــون مهــم مــن 

ــعبنا. ــاء ش ــات أبن مكون
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ــة ليســت قائمــة بعثيــة هــل هــو رد  ــأن القائمــة العراقي مقــدم البرنامــج: تصريحكــم ب
ــن  ــرًا بينكــم وبي ــح توت ــق هــذا التصري ــون؟. وربمــا خل ــة القان ــح قائمــة دول علــى تصري

ــون؟. ــة القان دول
ــأن  ــون وأعتقــد ب ــة القان ــرا مــع دول ــاك توت ــأن هن ــم: لا أعتقــد ب الســيد عمــار الحكي
أهــم خصيصــة نمتلكهــا أن الجســور ممتــدة والصــدور رحبــة والأيــادي ممــدودة لجميــع 
الكتــل والقوائــم الفائــزة، نحــن دعــاة الشــراكة الحقيقيــة ولا يمكــن تحقيــق هــذه 
ــن  ــم م ــف مه ــل إرادة لطي ــدا وتمث ــا 89 مقع ــون وفيه ــة القان ــتبعاد دول ــع اس ــراكة م الش
أطيــاف الشــعب العراقــي، ومســاحة واســعة مــن الناخبيــن، لكننــا حقانيــون وندافــع عــن 
الجميــع، فــي مــا يرتبــط بهــذا الموضــوع فإنــه ينظــر للمكــون وكأنــه يمثــل حالــة سياســية 
مرفوضــة فــي البــاد وأنــا شــخصيًا حاولــت أن أفــرز بيــن حــزب البعــث والطائفــة الســنية 
الكريمــة، وهــي الشــريك الأساســي والمهــم وســنبقى مدافعيــن عــن هــذه الطائفــة وعــن 

حضورهــا وعــن رجالهــا المخلصيــن والوطنييــن.
مقــدم البرنامــج: ألا تــرى أن هــذه الطائفــة تتجســد فقــط فــي القائمــة العراقيــة وأنهــا 

تحمــل طابعــا علمانيــا؟.
ــف  ــع الأس ــد وم ــور نج ــذه الأم ــل ه ــى مث ــر إل ــا ننظ ــم: عندم ــار الحكي ــيد عم الس
الشــديد أننــا بحاجــة إلــى المزيــد مــن التثقيــف لجمهورنــا، عندمــا نتحــدث عــن الائتلاف 
الوطنــي أو ائتــاف دولــة القانــون ونــرى أيــن الثقــل الســكاني والأصــوات التــي منحــت، 
ســنجدها عنــد مناطــق معينــة تكــون ذات غلبــة محــددة وحينــا ننظــر إلــى القائمــة العراقيــة 
نجدهــا فــي مناطــق معينــة ذات لــون معيــن وتوجهــات مذهبيــة معينــة، وحينمــا ننظــر إلــى 
قائمــة التحالــف الكردســتاني نجدهــا ذات لــون معيــن أيضــا، إذن نحــن نســير فــي معادلــة 
انتقاليــة مــن مرحلــة اللــون الواحــد إلــى مرحلــة التنــوع ولكــن علينــا أن نعــرف أن هنــاك 

ثقــا واضحــا للــون معيــن ولمكــون معيــن فــي مناطــق معينــة.
مقــدم البرنامــج: كيــف تجــد تصريــح التحالــف الكردســتاني أن منصــب رئيــس 

ــف؟. ــذا الموق ــد ه ــف تج ــه، كي ــن حق ــة م الجمهوري
الســيد عمــار الحكيــم: الطمــوح لأي كيــان سياســي ولأي طــرف بــأن يصــل إلــى هــذا 

الموقــع أو ذاك طموح مشــروع.
مقدم البرنامج: ألا يختلف الطموح عن الحق؟.
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ــا  ــيا معين ــا سياس ــراض أن طرف ــن افت ــروع ولك ــوح مش ــم: الطم ــار الحكي ــيد عم الس
يجــب أن يأخــذ هــذا الموقــع أو ذاك وطرفــا معينــا يجــب ألا يأخــذ هــذا الموقــع أو ذاك، 
فــي كلا الاتجاهيــن أعتقــد بأنــه يحتــاج إلــى تدقيــق، ســمعنا مناشــدات فــي ضــرورة أن 
يكــون هــذا الموقــع لشــخص عربــي وســجلنا وجهــة نظــر أن عروبــة العــراق وهويتــه لا 
يمكــن أن تختــزلان فــي موقــع محــدد، وتبقــى هــذه المواقــع منفتحــة علــى كل القوميــات 

الكريمــة فــي البــاد.
إذا مــا كان هنــاك وجهــة نظــر فــي اتجــاه آخــر تعتبــر أن هــذا الموقــع يجــب أن يكــون 
لغيــر العــرب دائمًــا فأنــا أعتقــد بــأن هــذا المنطــق هــو الآخــر يحتــاج إلــى مراجعــة 
وتدقيــق، المواقــع مفتوحــة علــى الجميــع، نضــع الشــروط والمواصفــات والمقاســات 
الملائمــة لنجــد الشــخص المناســب لهــذا الموقــع، وحينمــا يجــري الحديــث عــن 
ــة  ــع كاف ــزة م ــة الممي ــن العلاق ــا م ــد نوع ــتطاع أن يوج ــذي اس ــال ال ــام ج ــخصية م ش
الأطــراف والمكونــات، وأن يكــون ممثــا لهــذا الشــعب ومعبــرًا عــن إرادتــه، فنلاحــظ 
التأييــد الواســع مــن مختلــف الأطيــاف والقوائــم المتعــددة لمثــل هــذا الترشــيح، هــذا لا 
يأتــي مــن الخلفيــة القوميــة التــي يحملهــا الســيد الرئيــس، وإنمــا مــن طبيعــة شــخصيته 

ــأن يكــون فــي مثــل هــذا الموقــع. التــي تســمح ب
ــة  ــة الجمهوري ــب رئاس ــتاني ومنص ــف الكردس ــب التحال ــى جان ــج: إل ــدم البرنام مق
ــم  ــة إذا ل ــة القادم ــي الحكوم ــن تشــارك ف ــا ل ــي تقــول إنه ــق الت ــة التواف ــاك أيضــا جبه هن

ــياديا؟. ــا س ــط منصب تُع
ــرف  ــق كل ط ــن ح ــروعة وم ــات مش ــت، الطموح ــا قل ــم: كم ــار الحكي ــيد عم الس
ــع الخدمــة، المســائل  ــع أو ذاك مــن مواق ــي هــذا الموق ــع لأن يكــون ف سياســي أن يتطل
مرهونــة بطبيعــة التحالفــات والفــرص ونحــن حملنــا هــذه الرؤيــة وهــي أن الفــوز ليــس 
ــع  ــى مواق ــل حــازت عل ــع كت ــت أرب ــإذا كان ــا وبالضــرورة هــو بحجــم المقاعــد، ف دائمً

ــا ســواها. ــا يجــوز أن تتجاهــل م ــة ف متقدم
مقــدم البرنامــج: لكــن ألا تجــد أن هــذا المطلــب هــو ضــرب مــن الخيــال لأن التوافــق 

حصلــت علــى ســت مقاعــد فقط؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مثــل هــذا الطمــوح ممكــن أن يكــون فــي عمليــة التحالفــات 
ــذه  ــل، ه ــوع أو لا تحص ــذا الن ــن ه ــة م ــل فرص ــد تحص ــراف، ق ــن الأط ــل بي والتواص

ــل. ــياقات العم ــات وس ــاورات والتحالف ــة المش ــة بطبيع ــة مرهون خلفي
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مقــدم البرنامــج: بخصــوص الطاولــة المســتديرة التــي دعوتــم لهــا والتــي تضــم 
ــون  ــة القان ــاف دول ــراف ائت ــض أط ــراكة، بع ــة ش ــروج بحكوم ــم الخ ــن ث ــع وم الجمي
صرحــوا وقالــوا هــذه الدعــوة وجهــت مــن كتلــة لا تملــك الثقــل الكبيــر وتريــد مــن خــال 

هــذه الدعــوة أن تحصــل علــى هــذا الثقــل.
ــر مــن  ــه 70 مقعــدا وليــس أقــل بكثي ــي لدي الســيد عمــار الحكيــم: الائتــاف الوطن

ــل الأخــرى. الكت
مقدم البرنامج: ربما كان المقصود هو الـمجلس الأعلى بهذا التصريح؟.

ائتلافــي وليــس مشــروعا  الســيد عمــار الحكيــم: الطاولــة المســتديرة مشــروع 
مجلســيا بحتــا، نحــن أخذنــا مثــل هــذا القــرار فــي أروقــة الائتــاف الوطنــي وطرحنــاه، 
ــا  ــة، وإذا م ــن قائم ــر م ــات لأكث ــورات والطموح ــرؤى والتص ــي ال ــا ف ــاك تصلب ــد هن نج
ــف  ــة فكي ــقفه الخاص ــه أس ــه ول ــى نفس ــئ عل ــرف منكف ــورات وكل ط ــذه التص ــت ه بقي

نشــكل الحكومــة؟!.
هــل ننتظــر إلــى أربــع ســنوات أخــرى حتــى نشــكل الحكومــة لنجــد نفــس النتيجــة، 
ولذلــك لا بُــدَّ مــن حــل والحــل هــو أن يجلــس العراقيــون بعضهــم إلــى جانــب البعــض 
الآخــر وســيجدون قواســم مشــتركة كبيــرة فــي برامجهــم التــي طرحوهــا للشــعب 
العراقــي، كمــا أنهــم ســيجدون بعــض المســائل الخلافيــة فلســنا مختلفيــن فــي كل شــيء 
ولســنا متفقيــن فــي كل شــيء، وجــود طاولــة مــن هــذا النــوع يطــرح فيهــا بوضــوح ويفــرز 
ــد  ــه وق ــف علي ــا نختل ــن م ــدًا، وبي ــرة ج ــي كبي ــتركات وه ــاء والمش ــن الالتق ــن مواط بي

تشــكل لجــان مشــتركة مصغــرة لدراســة الأمــور مــن خــال هــذه الطاولــة.
مقــدم البرنامــج: مــا هــي أســباب انتقــال الحــوارات إلــى مرحلــة المفاوضــات حــول 

تشــكيل الحكومــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: جــزء مــن هــذه القضيــة يرتبــط بالطموحــات كمــا أشــرت مــن 
قبــل، فــكل قائمــة تعتقــد بــأن لهــا فرصــة وعليهــا أن تأخــذ وقتهــا بالتشــاور مــع الأطــراف 
الأخــرى لتصــل إلــى نتيجــة؛ هــل تمتلــك فرصــة لتحقيــق طموحاتهــا وخياراتهــا بالكامل 
ــب الآخــر  ــن؟، الجان ــم مــع الآخري ــى تلتئ ــل مــن أســقف مطاليبهــا حت أو عليهــا أن تقل
يرتبــط بالنتائــج النهائيــة وقــد يكــون لــدى البعــض طمــوح فــي أن يتغيــر شــيء مــن هــذه 

النتائــج بحســب النظــر فــي الطعــون والشــكاوى التــي قدمــت.
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مقدم البرنامج: هذه الطعون هل ستعطل تشكيل الحكومة؟.
ــد  ــن التعقي ــيء م ــه ش ــراق في ــي الع ــع ف ــي أن الواق ــك ف ــم: لاش ــار الحكي ــيد عم الس
والتنــوع وهــو ليــس كبلــد مــن لــون واحــد، هــذه هــي قــوة العــراق ولكنهــا أحيانــا تكــون 
ســببًا فــي تعقيــد اتخــاذ القــرار، لعــل هــذا التعقيــد هــو دليــل إضافــي علــى أهميــة الطاولــة 
المســتديرة، فــإذا مــا بقــي كل طــرف بأســقفه ومطالبــه وطموحاتــه واكتفــى بمشــاورات 
هامشــية أو بمجامــات عامــة مــع الآخريــن يســمع طيبًــا ويشــم طيبًــا دون أن يدخــل فــي 
العمــق دون أن تشــكل حكومــة، وإن الطاولــة مســتديرة يطــرح كل طــرف مــا لديــه هــذا 

هو الـــمدخل.
ــة  ــن ائتــاف دول ــل حــوارات جــرت بينكــم وبي مقــدم البرنامــج: بخصــوص تفاصي
القانــون وكانــت هنــاك مســاعٍ مــن قبــل ائتــاف دولــة القانــون لدمــج الائتلافيــن، وهنــاك 
ــة القانــون لكــن تــم القفــز علــى هــذا الاتفــاق  اتفــاق مبدئــي حســب بعــض أعضــاء دول
المبدئــي مــن قبــل بعــض التيــارات فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي لمــاذا تــم القفــز ومــا 

هــي تفاصيــل هــذا الاتفــاق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: بالحقيقــة موضوعــة الدمــج لــم يتفــق أو يقفــز عليهــا، وكل 
قــوى الائتــاف الوطنــي مشــتركة فــي هــذه الرؤيــة ليــس مــن تعــدد فــي الائتــاف فــي هــذا 
الموضــوع، نحــن نؤمــن بشــراكة كل القوائــم الفائــزة ولدينــا تصــور عــن أهميــة وفائــدة 
الطاولــة المســتديرة، ونعتقــد بــأن حضــور الجميــع مهــم ومؤثــر ولدينــا وجهــة نظــر فــي 
بعــض التفاصيــل، إخواننــا فــي دولــة القانــون قــد يختلفــون فــي بعــض هــذه الشــؤون، 
لذلــك نحــن اليــوم نتحــدث عــن تحالــف مــع دولــة القانــون ونبنــي تحالفــات مــع العراقيــة 

ومــع الكردســتانية.
مقدم البرنامج: كتحالف بالتأكيد يختلف عن الاندماج؟.

ــد التحالــف ممكــن أن يفضــي إلــى كتلــة واحــدة  الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكي
ــا. ــن والتزاماتهم ــوع الائتلافي ــن بتن ــة الائتلافي ــى خصوصي ــن تبق ولك

مقدم البرنامج: هذا هو الـقرار المجمع عليه داخل الائتلاف الوطني؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نعــم كلنــا مجتمعــون فــي أننــا لا نندمــج وإنمــا نتحالــف مــع 

دولــة القانــون ونتحالــف مــع الأطــراف الأخــرى.
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ــون  ــة القان ــن دول ــوارات بي ــرت ح ــف ج ــذا التحال ــوص ه ــج: بخص ــدم البرنام مق
ــا فــي بغــداد وفــي طهــران أيضــا هــل توصلتــم إلــى شــيء أو تــم الاصطــدام  وبينكــم هن
بحاجــز معيــن، ومــاذا بخصــوص منصــب رئاســة الــوزراء ومرشــح دولــة القانــون 

ــر؟. ــذا الأم ــل ه ــدري لمث ــار الص ــة التي ــمالكي ومعارض ــو الـ ــد وه الوحي
الســيد عمــار الحكيــم: اللجنــة المكلفــة فــي هــذا الأمــر مــع لجنــة دولــة القانــون تعقد 
ــاك  ــي بعــض الشــؤون، وهن ــي وجهــات النظــر ف ــارب ف ــاك تق اجتماعــات منتظمــة وهن
قضايــا لا تــزال قيــد النظــر وقــد تكــون مــورد النقــاش كمــا هــي فــي آليــة اختيــار رئيــس 
الــوزراء والتفاصيــل الأخــرى، نحــن ننتظــر أن نتعــرف علــى نتائــج الحــوار الــذي يجــري 

بيــن اللجــان المكلفــة مــن الائتلافيــن لمتابعــة هــذا الموضــوع.
هــذه  عــن  التفاصيــل  بعــض  أو  معلومــات  لديكــم  بالتأكيــد  البرنامــج:  مقــدم 

الحــوارات؟.
ــاك  ــل هن ــي تحص ــوارات الت ــذه الح ــب ه ــت بحس ــا قل ــم: كم ــار الحكي ــيد عم الس
ــازال  ــائل، وم ــض المس ــي بع ــاف ف ــاك اخت ــب، وهن ــن الجوان ــد م ــي العدي ــارب ف تق
النقــاش حــول الآليــات التــي يتــم فيهــا اختيــار رئيــس الــوزراء، حينمــا تســتكمل الصــورة 

ــن. ــن الائتلافي ــف بي ــة التحال ــي عملي ــر ف ــة للنظ ــاك فرص ــيكون هن س
ــة السياســية  ــوزراء برئيــس الهيئ ــاك لقــاء جمــع الســيد رئيــس ال مقــدم البرنامــج: هن
للتيــار الصــدري الســيد كــرار الخفاجــي، أيــن هــو الـــمجلس الأعلــى مــن هــذا اللقــاء، 
أيــن حــزب الفضيلــة وتيــار الإصــاح، ولمــاذا تــم هــذا اللقــاء مــع التيــار الصــدري؟.

الســيد عمــار الحكيــم: المســألة ليســت بهــذا الشــكل، هنــاك اتصــالات ثنائيــة 
تحصــل بيــن كل الأطــراف فــي الســاحة العراقيــة، نحــن فــي المجلــس الأعلــى نســتقبل 
الكثيــر مــن القــوى والشــخصيات والقيــادات ونلتقــي ونذهــب إلــى قيــادات مــن مختلــف 
القوائــم والإخــوة فــي التيــار الصــدري يقومــون مشــكورين بهــذا الجهــد، والإخــوة فــي 
الإصــاح يجــرون المشــاورات العامــة والاتصــالات ضمــن مــا اتفقنــا عليــه فــي الائتلاف 
ــاوض،  ــتوى التف ــى مس ــن عل ــوا، لك ــراف أن يتحرك ــكل الأط ــة ل ــة مفتوح ــي قضي وه
فــإن الائتــاف فيــه لجنــة موحــدة تقــوم بهــذا العمــل ومــا ســواه مــن اتصــالات هــي فــي 
ــي  ــه ف ــا اتفــق علي ــة التفــاوض وتســير ضمــن م ــة تدعــم التوجهــات العامــة للجن الحقيق

إطــار الائتــاف.
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مقــدم البرنامــج: لقــاء الســيد المالكــي مــع التيــار الصــدري ربمــا يقــول البعــض لأن 
التيــار الصــدري هــو صاحــب الثقــل الأكبــر داخــل الائتــاف الوطنــي العراقــي؟.

ــا  ــا، وم ــه هن ــا ب ــوزراء والتقين ــس ال ــيد رئي ــرفنا الس ــا ش ــم: طبعً ــار الحكي ــيد عم الس
ــالات  ــاورات والاتص ــذه المش ــري، وه ــور الجعف ــا الدكت ــارة لأخين ــام بزي ــه ق ــه أن أعرف
موجــودة مــع جميــع الأطــراف، نحــن نذهــب وهــم يأتــون ونتحــدث ضمــن الســياقات 

ــة. ــان المختص ــه اللج ــاوض تمارس ــا والتف ــا ائتلافيً ــق عليه المتف
مقــدم البرنامــج: الحديــث عــن المشــاورات التــي تمــت بينكــم وبيــن القوائــم 

الأخــرى، فمــا هــي الجهــة التــي تقــرر وتتخــذ القــرار داخــل الائتــاف؟.
الســيد عمــار الحكيــم: تحدثنــا ومنــذ الخطــوة الأولــى لتشــكيل الائتــاف منــذ أشــهر 
وأكدنــا وجــوب تحويــل الائتــاف مــن كتلــة نيابيــة إلــى مؤسســة سياســية راشــدة تتــوزع 
فيهــا الأدوار وتتكامــل فيهــا الصلاحيــات، والجميــع يمــارس دور الفريــق الواحــد، 
وحــرص الائتــاف خــال الأشــهر الطويلــة قبــل الانتخابــات ومــا بعدهــا علــى الحفــاظ 
ــى أن يبقــى الائتــاف بنفــس  ــة المهمــة، لذلــك نحــن تواقــون إل علــى هــذه الخصوصي
الســعة التــي دخلنــا فيهــا إلــى الانتخابــات، حتــى أولئــك الذيــن لــم يحصلــوا علــى فرصــة 
ــتوى  ــل بمس ــن التمثي ــم يك ــوا ول ــذين دخل ــواب أو الـ ــس الن ــى مجل ــول إل ــوز والدخ الف

طموحاتهــم.
ــاك تصريحــات للســيد قصــي الســهيل تتناقــض مــع هــذه  مقــدم البرنامــج: لكــن هن
الخصوصيــة أو مــع هــذه الاتفــاق ويقــول إن التيــار الصــدري هــو الـــذي ســيقود الائتلاف 

باعتبــاره الكتلــة الأكبــر؟.
الســيد عمــار الحكيــم: حينمــا يجــري الحديــث عــن رئيــس للائتــاف أو أي شــيء 
آخــر مــن هــذه المواقــع فمــن حــق جميــع الأطــراف أن يكــون لهــم فرصــة أو طمــوح، 
ــد أي  ــة ولا نج ــج النهائي ــور النتائ ــار ظه ــد الآن وبانتظ ــش لح ــم تناق ــائل ل ــذه المس وه
إحــراج فــي أن تكــون أي مــن القــوى المشــاركة فــي الائتــاف حاضــرة فــي هــذا الموقــع 

أو ذاك.
مقــدم البرنامــج: ذكــرت أن هــذا الاتفــاق كان موجــودا وحاضــرا داخــل الائتــاف 
ــه  ــا لكــن هــل كان الاتفــاق موجــودا فــي مــا ذهــب ب ــد مــن القضاي ــي حــول العدي الوطن

ــوزراء؟. ــس ال ــار الصــدري ورشــح قصــي الســهيل لمنصــب رئي التي
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الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن كل طــرف مــن الأطــراف داخــل الائتــاف 
ــي طبيعــة هــؤلاء المرشــحين ضمــن  ــه أن يقــدم مرشــحا، وأن ينظــر ف ــي مــن حق الوطن
ــا  ــة كم ــة معين ــن آلي ــخص ضم ــح الش ــو يرش ــض ه ــياقات الموجــودة، وإن كان البع الس

ــة الموجــودة. ــار الصــدري، فهــذه ضمــن الســياقات والحري ــا فــي التي ــا إخوانن لاحظن
ــل السياســية ومنهــم  ــي الكت ــات باق ــدم البرنامــج: لكــن هــذا يختلــف عــن معطي مق
مرشــح القائمــة العراقيــة الســيد عــاوي وكذلــك الســيد المالكــي ولكــن الائتــاف 
العراقــي هنــاك الســيد الجعفــري وهنــاك أنبــاء تتحــدث عــن عــادل عبــد المهــدي والتيــار 
الصــدري ومرشــحه الســيد قصــي الســهيل هــل تتخوفــون مــن أن تتســبب هــذه الخطــوات 

ــرة القادمــة بوجــود كل هــذه القــوى؟. فــي تصــدع الائتــاف الوطنــي خــال الفت
ــإذا  ــف، ف ــر ضع ــس عنص ــوة ولي ــر ق ــا عنص ــن اعتبرناه ــار الحكيم:نح ــيد عم الس
كانــت بعــض القوائــم تختــزل فــي شــخصيات كريمــة ترشــح لهــذا الموقــع مــن الحملــة 
الانتخابيــة، نحــن قلنــا نتعامــل تعامــل مؤسســة وفيهــا البرنامــج أكبــر مــن الشــخص الــذي 
ــا  ــاس وأبعدن ــة للن ــا الرؤي ــج وقدمن ــى البرنام ــا عل ــة وركزن ــق لإدارة الحكوم ــود الفري يق

ــى البرامــج. ــا عل رأي الشــارع العراقــي عــن الشــخوص وركزن
ــازت  ــة ح ــخصيات كريم ــاك ش ــد أن هن ــت نج ــة التصوي ــى طبيع ــا إل ــو نظرن ــى ل حت
أصواتــا عاليــة جــدًا فــي بعــض القوائــم الأخــرى، ولكــن الأعضــاء الآخريــن والقيادييــن 
حــازوا 2000 صــوت وهــذه الظاهــرة لا تجدهــا فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي، 
وهــذا يعنــي أن المســألة لــم تأخــذ الطابــع الشــخصي فــي الائتــاف، نحــن نعمــل عمــا 
مؤسســيا فــي الائتــاف، وانتهينــا مــن فتــرة كان الرمــز الأوحــد هــو الـــذي يمثــل الأداء، 

ــد للســاحة السياســية العراقيــة. ــاه هــو منهــج جدي المنهــج الــذي قدمن
ــة  مقــدم البرنامــج: هــل ســيتم التعامــل مــع الكتــل علــى أســاس الحســابات العددي

ــية؟. ــابات السياس ــاس الحس ــى أس ــط أو عل فق
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن الاســتحقاق الانتخابــي يأخــذ حيــزًا مــن 
الاهتمــام فحــق الـــ ) 91( غيــر الـــ ) 89( وهــي غيــر الـــ ) 70( والأخيــرة غيــر الـــ ) 60( 
وهكــذا الأرقــام لهــا دور وبالتالــي كل قائمــة تعبــر عــن إرادة الشــعب بمســتوى معيــن، 
مقتضــى الإنصــاف هكــذا يقــول، ولكننــا بمــا أننــا فــي عمليــة ديمقراطيــة ونظــام برلمانــي 
ــس  ــن لانتخــاب الرئي ــت ثلثي ــى أصــوات وتصوي ــاك حاجــة إل لتشــكيل الحكومــة، وهن
ــى  ــاج إل ــذا، إذن نحت ــوزراء وهك ــوزراء وال ــس ال ــاب رئي ــد( لانتخ ــد واح ــف زائ و)نص
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ــر  ــن الآخ ــر م ــض دور أكث ــون للبع ــد يك ــا الأدوار، وق ــوزع فيه ــتركة تت ــة مش ــلّة ورؤي س
ــه. ــده أو فرص ــي أو مقاع ــتحقاقه الانتخاب ــب اس بحس

مقــدم البرنامــج: إذن ســيتم الجمــع بيــن الحســابات العدديــة والحســابات السياســية 
لتشــكيل حكومــة الشــراكة القادمــة، هنــاك أيضــا التحالــف الكردســتاني، هــل توصلتــم 
إلــى شــيء محــدد مــع التحالــف الكردســتاني وربمــا البعــض يجــد أن الائتــاف الوطنــي 
العراقــي والتحالــف الكردســتاني همــا مــن سيحســمان المســألة ربمــا بترجيــح كفــة جهــة 

علــى حســاب جهــة أخــرى؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أننــا نمتلــك علاقــات واســعة وتأريخيــة مــع 
الإخــوة فــي التحالــف الكردســتاني وعمــا مشــتركا طويــا وثقــة متبادلــة، وهنــاك 
ــا  ــا بينن ــي م ــيق ف ــاور والتنس ــة التش ــوم بعملي ــورات ونق ــرؤى والتص ــي ال ــر ف ــارب كبي تق
بشــكل مســتمر وهــم طــرف أساســي ضمــن عمليــة الشــراكة الوطنيــة التــي نتحــدث 
ــة  ــة الرؤي ــتاني ونتيج ــف الكردس ــي والتحال ــاف الوطن ــأن الائت ــد ب ــك نعتق ــا، لذل عنه
ــة  ــي لملم ــة ف ــالات والأدوار الطيب ــوا الاتص ــي أن يمارس ــة ف ــم فرص ــإن له ــة ف المتقارب

الســاحة وقطبيهــا الأساســيين الآخريــن المتمثليــن بدولــة القانــون والعراقيــة.
مقــدم البرنامــج: كيــف يجــد الائتــاف الوطنــي العراقــي وســماحتكم شــخصيا 
ــازع عليهــا وأيضًــا  ــب التحالــف الكردســتاني بخصــوص كركــوك والمناطــق المتن مطال
ــة  ــة وحص ــة الجمهوري ــب رئاس ــوص منص ــك بخص ــه وكذل ــط وعائدات ــوص النف بخص
الكــرد مــن الموازنــة، هــل تجــدون أن ســقف المطالــب الكرديــة مرتفــع؟. وربمــا هــذا 

الارتفــاع هــو الـــذي ســيؤدي إلــى عرقلــة تشــكيل الحكومــة القادمــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أننــا بحاجــة إلــى رؤيــة وطنيــة فــي هــذه الأمــور 
تعتمــد علــى الدســتور والقوانيــن النافــذة التــي تضمــن الحقــوق للجميــع ولا تظلــم 
أحــدأ، نحــن لا نرتضــي أن يظلــم الإخــوة الكــرد ونحــن حريصــون علــى أن تــوزع 
ــاب  ــى حس ــرف عل ــن ط ــدد م ــاك تم ــون هن ــة وألا يك ــة عادل ــرص بطريق ــوق والف الحق
طــرف آخــر فــي بنــاء الوطــن وفــي شــراكتنا الوطنيــة، عــرب وكــرد وتركمــان العــراق إلــى 

ــتحقاقاتها. ــة واس ــة المقبل ــي المرحل ــم دور ف ــون له ــب أن يك ــك يج ــر ذل غي
بــكل تأكيــد نحــن حريصــون علــى الالتــزام بالدســتور والســياقات الدســتورية بشــكل 
ــة  ــون رؤي ــب أن تك ــب ويج ــية فحس ــة مجلس ــت رؤي ــذه ليس ــة وه ــي المعالج ــل ف كام
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وطنيــة، وهــذا دليــل إضافــي علــى أهميــة الطاولــة المســتديرة التــي تطــرح فيهــا مثــل هــذه 
الشــؤون لتكويــن رؤيــة وطنيــة فــي التعامــل مــع هــذه الملفــات وغيرهــا.

مقدم البرنامج: هل لديكم تخوف من تزمت كتلة ما بقضية معينة؟.
ــات  ــب معطي ــق بحس ــذي تحق ــوازن ال ــذا الت ــأن ه ــد ب ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
الانتخابــات وقوائــم متقاربــة فــي أصواتهــا سيســهل هــذه العمليــة ويقلــل مــن الأســقف 
العاليــة لأي طــرف مــن الأطــراف، ويشــعر الجميــع بأنــه بحاجــة إلــى الآخــر، فــا يمكــن 
ــا  ــتديرة بأنه ــة المس ــي الطاول ــل ف ــا متفائ ــرأي أو ذاك وأن ــذا ال ــب له ــت أو يتصل أن يتزم
ــذه  ــل ه ــطية لمث ــول الوس ــة والحل ــات المنطقي ــول والمعالج ــع الحل ــى أن تض ــادرة عل ق

ــزة. ــم الفائ ــات كل القوائ ــرؤى وتقلــل مــن أســقف وطلب الملفــات وال
مقــدم البرنامــج: هــل نســتطيع أن نســتنتج أن التحالفــات الثنائيــة غيــر ذات أهميــة وأن 
التحالــف الرباعــي هــو الـــذي سيشــكل الحكومة وأيضــا سيشــكل المعارضة الشــكلية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: ليــس بالضــرورة أن تكــون معارضــة شــكلية، كمــا نعــرف فإن 
هــذه القوائــم كل منهــا حصيلــة ائتــاف مــن قــوى سياســية. فحيــن نســير إلــى الأمــام، 
هــل كل هــذه القــوى مؤمنــة بضــرورة أن تبقــى ضمــن الإطــار الحكومــي أو الـــبعض منهــا 
ــذه  ــة؟. ه ــة واقعي ــة حقيقي ــون معارض ــا تك ــة، حينم ــي المعارض ــون ف ــترجح أن تك س

قضيــة متروكــة للزمــن وللمشــاورات والمفاوضــات.
مقــدم البرنامــج: لكــن علــى الأقــل فــي الأيــام أو الأشــهر الأولــى ســيكون الجميــع 

ضمــن حكومــة الشــراكة وبالتالــي ســتكون المعارضــة ضعيفــة أو غيــر موجــودة.
ــة التــي ننشــدها  الســيد عمــار الحكيــم: ممكــن لكننــي شــخصيًا أرى أن الديمقراطي
يجــب أن تعــرّف وأن ننظــر إليهــا بحلّــة عراقيــة، ألا ننظــر إلــى الديمقراطيــة فــي أوروبــا 
ــة المؤسســات  أو فــي أي مــكان آخــر فــي الغــرب الــذي يعيــش الاســتقرار ويعيــش دول

والأمــور تســير فــي ســياقات ولا أحــد يتجــاوز علــى القانــون.
ــم  ــات وتقوي ــى تقويــض الإخفاق ــؤدي إل ــة ت ــدم البرنامــج: بوجــود معارضــة قوي مق

ــة؟. ــال الحكومي الأعم
الســيد عمــار الحكيــم: مــا أريــد الوصــول إليــه، أخــذ هــذا النمــوذج وتطبيقــه 
علــى العــراق، ونحــن لا نمتلــك دولــة مؤسســات بالمســتوى الــذي نطمــح إليــه ونريــد 
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الانطــاق بالبــاد وهــذا مــا يحتــاج إلــى قــرارات جريئــة وجماعيــة حتــى تتخــذ القــرارات 
ــاد. ــن وتنهــض بالب ــي تخــدم المواط الت

فلــو اســتطعنا أن نقنــن المعارضــة ونوســع دائــرة القــرار والمشــاركة وتكــون الأطــراف 
ــة  ــا الدولي ــي علاقاتن ــة وف ــا الإقليمي ــي علاقتن ــذ ف ــي تتخ ــوات الت ــة بالخط ــة مؤمن المهم
وفــي البنــاء والخدمــات وتطويــر البنيــة التحتيــة للبــاد، وفــي معالجــة الإشــكاليات 
ــر ذلــك، قــد نكــون بحاجــة إلــى مســاحة أوســع  ــى غي ــات إل ــن المكون ــز الثقــة بي وتعزي
مــن المشــاركة، وحينمــا نصــل إلــى قــوى سياســية مؤثــرة فــي مراحــل قادمــة فيهــا تمثيليــة 
واســعة مــن المكونــات، حينــذاك نبــدأ نقتــرب مــن فكــرة حكومــة قويــة ومعارضــة قويــة، 
اليــوم المعارضــة أضعــف، ومســاحة أوســع مــن المشــاركة واتخــاذ القــرارات الجريئــة 
لخدمــة البلــد قــد تكــون مدخــا مــن المداخــل المهمــة دون أن نقــع فــي المحاصصــات 

السياســية والطائفيــة.
ــة  ــكيلة حكوم ــن تش ــرج م ــد يخ ــض ق ــماحتكم أن البع ــم س ــج: ذكرت ــدم البرنام مق
الشــراكة وينتقــل ليكــون فــي المعارضــة بغيــة تقويــم عمــل الحكومــة البعــض ربمــا 
يتخــوف مــن هــذا الأمــر ويفكــر بــأن المشــاكل ســتكون موجــودة وحاضــرة ولهــذا 
ســتكون بعــض الكتــل مــن التشــكيلة الحكوميــة وتكــون فــي الجانــب الآخــر وربمــا هــذا 

ــة؟. ــل الحكوم ــض عم ــي لتقوي ــا يأت ــح وربم ــكل الصحي ــل بالش ــب لا يعم الجان
ــة ولا  ــن المعارض ــق م ــب أن تقل ــة يج ــة لا الحكوم ــم: بالحقيق ــار الحكي ــيد عم الس
المعارضــة يجــب أن تتقيــد بشــعارات الحكومــة، وهــذه حالــة غيــر متوازنــة، كلمــا 
ــة طبيعيــة تحصــل فــي أي بلــد ديمقراطــي، اتهمــت مــن  حصلــت معارضــة وهــذه قضي
أجــل تقليــل وطأتهــا وتأثيراتهــا بأنهــا تشــاكس وتتمــرد علــى الحكومــة وليــس أنهــا 
تراقــب، حديــث عــن نوايــا، وهــذا الحديــث يفتــرض ألا يكــون فــي بلــد يقبــل النظــام 
الديمقراطــي ويقبــل بتعــدد الأدوار، مــن ناحيــة أخــرى الحكومــة حينمــا تتخــذ خطــوات 
ــك  ــف ترب ــد وكي ــف تنتق ــو كي ــة ه ــد للمعارض ــم الوحي ــون اله ــب ألا يك ــة يج صحيح
وكيــف تشــكل علــى كل خطــوة فنحــن بحاجــة إلــى نضــج فــي ثقافــة الحكــم ونضــج فــي 

ــة. ــة المعارض ثقاف
مقــدم البرنامــج: هــي أمنيــات وطنيــة نتمنــى أن تكــون حاضــرة ولكــن ألا تجــدون أن 

الوضــع ســيكون مختلفًــا خــال الأربــع ســنوات القادمــة؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: لا اســتبعد ذلــك فالســاحة العراقيــة ســاحة معقــدة ونحــن فــي 
مرحلــة تأســيس حينمــا ننظــر إلــى كل الأنظمــة الديمقراطيــة العريقــة ونقيمهــا بســياقاتها 
ونظامهــا المؤسســي نجــد أنهــا مــرت بمخاضــات عســيرة وإربــاكات كبيــرة وصلــت إلــى 
ــى تحققــت هــذه  ــل حت ــخ طوي ــي تأري ــك ف ــى ذل ــا إل ــاء شــعبها وكتلهــا وم ــن أبن ــاء بي دم
ــا  ــا دام ديمقراطي ــراق م ــرف أن الع ــب أن نع ــاة يج ــنة الحي ــذه س ــة، ه ــارب الناصع التج
فسيشــهد دائمًــا الجــدل والــرأي الآخــر والتعــدد فــي الاجتهــادات، وعلينــا ألا نقلــق مــن 
اختلافاتنــا ولكــن المهــم أن نضــع القواعــد التــي تنظــم هــذه الاختلافــات وتحــدد الرؤيــة 

والآليــات لمعالجــة هــذه الاختلافــات.
مقــدم البرنامــج: وجهــت دعــوات مــن قبلكــم لعقــد الطاولــة المســتديرة تضــم جميــع 
ــد  ــد الآن بع ــة لح ــذه الطاول ــد ه ــم تعق ــاذا ل ــة فلم ــذه الحكوم ــروج به ــة الخ ــل بغي الكت
الدعــوات العديــدة ولمــاذا لــم يتــم تحديــد موعــد مــن قبــل الائتــاف الوطنــي العراقــي 

لعقــد هكــذا طاولــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: وجهنــا الدعــوة وبدأنــا نشــرح ونوضــح خلفيــات هــذه 
المبــادرة حتــى تحصــل حالــة مــن القبــول مــن الأطــراف، نحــن نريــد مشــروعًا ناجحًــا 
ــرأي  ــية ولل ــراف السياس ــرح للأط ــح ونش ــيه ونوض ــو إلـ ــي أن ندع ــروع ف ــاح المش ونج
ــدد  ــذا التع ــود ه ــع وج ــة م ــكيل الحكوم ــي تش ــراع ف ــع للإس ــا نتطل ــد إذا كن ــام، نعتق الع
والتنــوع فــي الآراء قــد يكــون المدخــل الصحيــح فــي تشــكيلها هــو الطاولــة المســتديرة، 

ــة. ــراف المعني ــع الأط ــن جمي ــا م ــد وإنم ــرف واح ــن ط ــون م ــا لا يك ــد زمانه تحدي
مقدم البرنامج: البعض يجد أن هذه الدعوة هي دعوة إعلامية فقط؟.

الســيد عمــار الحكيــم: هــي ليســت كذلــك بــل هــي مشــروع يمكــن أن يتســم بالنجاح 
ويمكــن أن يمثــل مدخــا مهمــا لتشــكيل حكومــة بالمقاســات التــي يتطلــع إليهــا المواطن 
ــد  ــم لتج ــية والقوائ ــراف السياس ــض الأط ــن بع ــد بي ــر الجلي ــن أن تكس ــي، ويمك العراق
أمامهــا فــرص الانفتــاح علــى القوائــم الأخــرى أو مــا إلــى ذلــك فهــو مشــروع يمكــن أن 
يتســم بالنجــاح، لكــن يحتــاج إلــى إرادة وطنيــة نحــن نطــرح ونشــرح ونوضــح وندعــو 
ــرب  ــي أق ــم ف ــن التفه ــة م ــا حال ــا وجدن ــاء، وإذا م ــول الفرق ــاذا يق ــب م ــجع ونترق ونش

فرصــة يمكــن أن نبــدأ بهــذه الطاولــة.
مقــدم البرنامــج: هــل لمســتم انزعاجــا أو تخوفــا مــن جهــة مــا أو تهربــا مــن بعــض 

ــة؟. الجهــات بخصــوص الجلــوس الــى هــذه الطاول
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الســيد عمــار الحكيــم: فــي الجانــب الفنــي كانــت بعــض الأطــراف تعتقــد بــأن 
ــن  ــة بي ــة أو ثلاثي ــاورات ثنائي ــدأ مش ــرة؛ نب ــة متأخ ــي مرحل ــي ف ــتديرة تأت ــة المس الطاول
ــة  ــة المســتديرة، وهنــاك رؤيــة كانــت تقــول إن الطاول الأطــراف ثــم نذهــب إلــى الطاول
المســتديرة يمكــن أن توضــح الاتجاهــات والمســارات الوطنيــة وتضــع اليــد علــى 
ــات  ــل والملف ــن الخل ــة ومواط ــن ناحي ــراف م ــذه الأط ــن ه ــتركات بي ــات والمش الملتقي
التــي قــد تكــون موضــع اختــاف بيــن الأطــراف مــن ناحيــة ثانيــة، لنشــكل لجانــا مصغــرة 

ــتويين. ــى مس ــرك عل ــتديرة ونتح ــة المس ــى الطاول ــا إل ــي به ــور وتأت ــذه الأم ــث ه تبح
مقــدم البرنامــج: البعــض يقــول ربمــا هــذه الطاولــة ســتعقّد المســألة أكثر ولا يســتطيع 
الائتــاف الوطنــي العراقــي وبعــض الكتــل السياســية الخــروج بصيــغ توافقيــة مــن خــال 

هــذه الطاولــة حــول القضايــا المختلــف عليهــا.
ــان حينمــا كانــت الأطــراف  ــأت ببدعــة، فــي لبن ــم ن الســيد عمــار الحكيــم: نحــن ل
مختلفــة فــي مــا بينهــا جعلــوا لأنفســهم طاولــة للحــوار الوطنــي جلســوا إليهــا وعالجــوا 
العديــد مــن المشــاكل، وهكــذا فــي بلــدان كثيــرة تحصــل مثــل هــذه الأمــور، بالعكــس 
حينمــا يجلــس الجميــع إلــى طاولــة واحــدة والــكل يطــرح رأيــه فــي القضايــا ســيتبين أننــا 
ــح  ــكل واض ــاف بش ــاط الخ ــتتحدد نق ــعة، وس ــاحة واس ــي مس ــون ف ــتركون ومتفق مش
وتشــكل لجــان فرعيــة تناقــش هــذه الأمــور بيــن الأطــراف المختلفــة وترجــع لتعرضهــا 

علــى الطاولــة المســتديرة.
وبهــذا أشــركنا الحالــة الوطنيــة عمومًــا فــي التفكيــر وفــي القــرار، اليــوم حينمــا يجــد 
كل طــرف مــن الأطــراف أن أطرافــا أخــرى تذهــب وتتحــاور بمعــزل عنــه يمكــن أن يقلــق 
ــة  ــذا أو ذاك؟. الطاول ــن ه ــزل ع ــيء بمع ــكل ش ــل سيتش ــة، ه ــي الطبخ ــا ه ــول م ويق
المســتديرة يمكــن أن تطمئــن الأطــراف جميعــا لأنهــا حاضــرة خطــوة بخطــوة فــي عمليــة 

تشــكيل الحكومــة.
ــع الأطــراف السياســية إلــى هــذه  ــاك فرصــة لجلــوس جمي مقــدم البرنامــج: هــل هن

ــادات هــذه الكتــل؟. ــن بعــض قي ــة فــي ظــل الخلافــات والمشــاكل القائمــة بي الطاول
الســيد عمــار الحكيــم: هــذا هــو الـــسبب فاليــوم هنــاك نمطــان مــن المشــاكل، هنــاك 
مشــاكل شــخصية وهنــاك مشــاكل ترتبــط باختــاف وجهــات النظــر فــي تقييــم الملفــات 
والتعامــل مــع بعــض الشــؤون، هــذه الطاولــة المســتديرة ستكســر حاجــز العلاقــة 
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الشــخصية ونحــن كعراقييــن ليــس مــن المفــروض أن يترفــع بعضنــا مــن أن يجلــس مــع 
البعــض الآخــر.

مقــدم البرنامــج: هــي نوايــا طيبــة بالتأكيــد لكــن ربمــا الواقــع يختلــف فــي ظــل هــذه 
ــراء  ــادق حم ــا خن ــل ربم ــراء ب ــط خطــوط حم ــت فق ــل وجــود ليس ــي ظ ــاكل وف المش

ــرى. ــل الأخ ــوص الكت ــر بخص ــط أحم ــود أي خ ــدم وج ــن ع ــدث ع ــع يتح والجمي
الســيد عمــار الحكيــم: مــا لــم نعبــر هــذه الخنــادق الحمــراء ومــا لــم نؤمــن بــأن هــذا 
ــدة،  ــة واح ــدة أو قومي ــة واح ــد أو طائف ــزب واح ــد أو ح ــل واح ــن رج ــدار م ــد لا ي البل
العــراق لجميــع العراقييــن ويجــب أن يشــترك فيــه الجميــع وكمــا أن الــذي صــوت لقائمــة 
الائتــاف الوطنــي العراقــي عراقــي والــذي صــوت لدولــة القانــون أيضــا عراقــي، والــذي 
صــوت للعراقيــة هــو كذلــك والــذي صــوت للكردســتاني هــو أيضــا عراقــي مــا لــم نكســر 
ــن أن  ــنا لا يمك ــا لأنفس ــن وضعناه ــي نح ــدات الت ــذه المص ــاوز ه ــز ونتج ــذه الحواج ه
ينطلــق البلــد، قدرنــا أن نكــون معًــا ونحــن معتــزون بهــذا القــدر ونشــجع شــركاءنا علــى 

أن يعتــزوا بهــذا القــدر ولنجلــس إلــى طاولــة واحــدة لحــل مشــاكلنا.
مقــدم البرنامــج: تريــدون مــن الطاولــة المســتديرة أن تخــرج بحكومــة شــراكة وطنيــة 
ألا تجــدون أن الفــرق يــكاد يكــون غيــر موجــود بيــن هــذه الحكومــة المحتملــة وحكومــة 

المحاصصــة التــي انتقــدت مــن الجميــع ومنكــم بالتحديــد؟.
الســيد عمــار الحكيــم: التجربــة التــي خضناهــا كانــت حكومــة محاصصــة سياســية؛ 

هــذه الــوزارة للحــزب الفلانــي و يأتــي بمرشــح ومــا دام مرشــحا فقــد انتهــى الأمــر.
مقدم البرنامج: ربما سيعاد هذا الأمر وستكون هناك عملية لفرض الأسماء.

ــة فــرض الأســماء ولا نفــرض أســماءً  ــا ألا نقبــل بعملي الســيد عمــار الحكيــم: علين
ولا نرتضــي مــن الآخــر أن يفــرض اســمًا.

ــتطرح  ــل س ــى ه ــوع بمعن ــذا الموض ــى ه ــاق عل ــيتم الاتف ــل س ــج: ه ــدم البرنام مق
وثيقــة تفاهــم بهــذا الخصــوص؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أنــا أتحــدث عــن آراء تطــرح علــى الطاولــة المســتديرة 
وتتحــول إلــى رؤيــة وطنيــة، لا أحــد مــن الأطــراف الفائــزة والمهمــة يريــد أن يدخــل فــي 

ــاح. ــد النج ــكل يري ــالله، ال ــاذ ب ــل والعي ــا الفش ــون مصيره ــة يك حكوم
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مــن أهــم عوامــل النجــاح هــو أن تكــون شــخصيات كفــوءة وقــادرة علــى إدارة 
مواقــع المســؤولية والخدمــة بحســب الاختصاصــات والــوزارات والمواقــع المختلفــة، 
وبالتالــي كل منــا يمكــن أن يقلــق مــن أن الآخــر قــد يرشــح أســماء ويعطــي خيــارات لا 
تنبــئ بالنجــاح فــإذا تبانينــا جميعًــا علــى هــذه القضيــة وقلنــا حتــى إذا كانــت هنــاك فرصــة 
لجهــة سياســية أو ائتــاف معيــن أن يشــغل منصبًــا فــي هــذه الــوزارة أو هــذا الموقــع ليقــدم 
أكثــر مــن اســم ويتــم التدقيــق فــي المعاييــر والمواصفــات المطلوبــة لهــذا الموقــع ويكــون 
حــق القائمــة محفــوظ، ولكــن الحــق الوطنــي فــي اختيــار الأكفــاء أيضــا يكــون مكفــولا، 
وبهــذا نجمــع بيــن المشــاركة السياســية وعــدم الوقــوع فــي المحاصصــة السياســية، نحــن 

مــع الشــراكة وبالضــد مــن المحاصصــة.
مقــدم البرنامــج: كمــا قلنــا وتحدثنــا فــإن المعارضــة فــي الأشــهر الأولــى علــى الأقــل 
ــي  ــة وبالتال ــع ســيكون مــن هــذه الحكوم ــار أن الجمي ــى اعتب ــة عل ســوف لا تكــون فعال
فــإن مجلــس النــواب ســوف لا يســتطيع محاســبة الأســماء الفاســدة إن كانــت موجــودة 

فــي حكومــة الشــراكة المحتملــة.
الســيد عمــار الحكيــم: إذا اســتطعنا أن نتبانــى علــى ألا نغطــي علــى خطــأ ) وإننــا فــي 
الائتــاف الوطنــي لدينــا مثــل هــذه القــرارات( وقلنــا علينــا أن نبــدأ مــن أنفســنا، نكســر 
ــا غيــر موفقــة وإن شــاء الله لــن  ــا أن خياراتن الجــرة برؤوســنا إذا لا ســمح الله ثبــت لاحقً
ــم  ــة ول ــرة عالي ــازة وخب ــه ســيرة ممت ــاه كفــوءا ولدي ــرًا تصورن ــإذا ثبــت أن وزي تكــون، ف
يســتطع تحقيــق نتيجــة بعــد وضعــه فــي الموقــع أو لأي ســبب آخــر، نحــن نحــرص علــى 
الإتيــان بالنزيــه والكفــوء وســوف ندقــق إذ لا يلــدغ المؤمــن مــن جحــر مرتيــن فقــد كانــت 
بعــض الخيــارات غيــر موفقــة فــي المرحلــة الســابقة، واليــوم الــكل يبحــث عــن خيــارات 
ناجحــة وخيــارات قويــة والــكل يريــد أن يحقــق نجاحــا لنفســه والوطــن والــذي لا يحمــل 
الهــم الأول للوطــن فعلــى الأقــل يحــرص علــى أن يحظــى هــو بثقــة بعــد أربــع ســوات.

النجــاح هــو نجــاح للقــوى والوطــن وللجميــع فــي ظــل القائمــة المفتوحــة، لذلــك 
نحــرص علــى أن تكــون خياراتنــا ناجحــة وموفقــة ولكــن لا ســمح الله إذا جــاءت 
ــن فــي التعامــل  ــر دقيقــة فــي بعــض الحــالات ســنكون حاســمين وحازمي ــارات غي الخي
ــا بوجــه أي خروقــات تحصــل مــن قبــل وزراء أو مســؤولين  معهــا قبــل أن نرفــع أصواتن

ــرى. ــل الأخ ــي الكت ف
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مقــدم البرنامــج: هــل لديكــم تخــوف مــن احتماليــة الانفــراد بالقــرار أو مــن احتماليــة 
تهميــش أو إقصــاء بعــض الكتــل السياســية كمــا تحــدث البعــض عــن أن المرحلــة 

ــات؟. ــذه الصف ــل ه ــت تحم ــة كان الماضي
ــا  ــلبيات ونعالجه ــكاليات والس ــرس كل الإش ــا أن نفه ــم: علين ــار الحكي ــيد عم الس
ونضــع الضمانــات الكافيــة لهــا للمرحلــة القادمــة ولاشــك فــي أن هنــاك انطباعــا مــن هــذا 

النــوع يســاور العديــد مــن الأطــراف السياســية فــي ســاحتنا العراقيــة.
مقــدم البرنامــج: هــي معالجــات كثيــرة فالنوايــا حاضــرة وربمــا بعضهــا طيبــة وأخــرى 
ــون  ــاك طع ــت؟. هن ــن الوق ــيء م ــق ش ــم يب ــة ول ــتتم المعالج ــى س ــن مت ــة ولك ــر طيب غي
ــى  ــواب إل ــس الن ــوة مجل ــبوعان لدع ــى أس ــم يبق ــن ث ــون وم ــم الطع ــيتم حس ــا س وربم
الانعقــاد، ألا تــرى أن هــذه المــدة أصبحــت قصيــرة وأن الكتــل السياســية أصبحــت غيــر 

قــادرة علــى معالجــة كل هــذه الأمــور؟.
الســيد عمــار الحكيــم: شــخصيًا متفائــل، نحــن بحاجــة إلــى إرادة وطنيــة، القوائــم 
الأربــع اليــوم إذا انبثقــت عندهــم الإرادة وغــدا نجلــس إلــى الطاولــة لا نريــد أن نتناقــش 
فــي المريــخ ولا قواعــد فلســفية أو رياضيــة معقــدة، نحــن نتناقــش فــي يوميــات حياتنــا.
كل مــن الأطــراف لديــه وجهــة نظــر واضحــة؛ أيــن هــي المشــاكل، مــا هــي الحلول، 
مــا هــي المعالجــات؟، توضــع علــى الطاولــة نتناقــش ونفــرز المســاحات المشــتركة فــي 
ــة  ــي الرؤي ــاف ف ــن الاخت ــدد مواط ــرس ونح ــاق ونفه ــز للانط ــا ركائ ــا ونعتبره ــا بينن م
فــي مــا بيننــا، نشــكل لجانــا مصغــرة ونعقــد اجتماعــات مكثفــة ونضــع تصــورات ونأتــي 
بهــا إلــى الطاولــة المســتديرة ويمكــن فــي فتــرة زمنيــة ليســت بالطويلــة أن نضــع ملامــح 
ــب  ــبة حس ــماء المناس ــار الأس ــروف ونخت ــى الح ــاط عل ــع النق ــة ونض ــة المقبل الحكوم
الرؤيــة التــي نضعهــا، نحــن نمتلــك العــزم والإرادة الكافيــة ونــرى بــوادر هــذه الإرادة فــي 
العديــد مــن الأطــراف، ونتمنــى أن تتحقــق وتتحــول إلــى مشــروع علــى الأرض تتشــكل 

مــن خلالــه الحكومــة وننطلــق.
ــة  ــتكون حكوم ــة س ــة المحتمل ــن أن الحكوم ــض ع ــدث البع ــج: يتح ــدم البرنام مق

ــة؟. ــة مهذب محاصص
الســيد عمــار الحكيــم: نتمنــى ألا تكــون ويجــب أن نحــرص علــى ألا تكــون ولكــن 
لســنا نحــن مــن يتخــذ القــرارات فــي البلــد أو يحــدد المســارات، نحــن جــزء مــن عمليــة 
أوســع، مــا نتمنــاه هــو أن نكــون قادريــن علــى إقنــاع كل شــركائنا بــأن نســير ضمــن هــذه 
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ــراق  ــاء الع ــن وأصدق ــرام العراقيي ــة واحت ــى بثق ــروعا ناجحــا يحظ ــدم مش الســياقات ونق
خــارج العــراق حينمــا ينظــرون ويجــدون فريــقَ عمــلٍ واحــدا لــه رؤيــة يعــرف مــاذا يريــد 
أن يقــدم لشــعبه ويتواصــل مــع محيطــه الإقليمــي ومــع الواقــع الدولــي، وينفتــح ويوفــر 
فــرص اســتثمار وينطلــق البلــد وينتعــش الاقتصــاد.. هــذه كلهــا مســائل ســتجعل النــاس 

ترتبــط أكثــر بالنظــام الديمقراطــي.
مقدم البرنامج: كيف تجدون دعوة إيران للقائمة العراقية؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أي تواصــل وأي تشــاور مــع أيــة دولــة مــن دول الجــوار 
والمنطقــة هــو موضــع ترحيــب، شــرطه الأول والأخيــر هــو أن يبقــى القــرار أولا وأخيــرا 

ــا. ــه دائمً ــة العراقيــة، هــذا مــا نقول ــا وضمــن مقاســات المصلحــة الوطني قــرارًا عراقيً
ــى  ــن أن نبق ــراق ولا يمك ــة للع ــة الإقليمي ــن المنظوم ــة ضم ــارة مهم ــة ج ــران دول إي
بعيديــن عنهــا ولذلــك كل الأطــراف معنيــة فــي أن تتعامــل مــع إيــران وكلنــا معنيــون فــي 
أن نتواصــل مــع الــدول العربيــة الكريمــة، ونحــن عــرب فــي العــراق ومعتــزون بالهويــة 
العربيــة لهــذا البلــد الكريــم مــع احترامنــا للقوميــات الأخــرى، الكــرد والتركمــان، 

ــة. ــدول العربي ــات مــع ال ــاء أفضــل العلاق ــون لبن ــة وتواق ــزون بهــذه الهوي ــا معت ولكنن
تركيــا كبلــد إســامي ومهــم آخــر علينــا أن نتواصــل معهــا، ونحــن لســنا ممــن يقلــق 
مــن مثــل هــذه المشــاورات والاتصــالات ونجدهــا مدخــا مهمــا فــي أن يكســر العــراق 

الحاجــز والانكفــاء علــى الــذات وينفتــح علــى المنظومــة الإقليميــة المحيطــة بــه.
مقــدم البرنامــج: لكــن ألا تجــد أن هــذه الزيــارات تشــير إلــى ضعــف الكتــل السياســية 

أو حجــم التدخــل الخارجــي فــي الشــأن العراقــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: شــخصيًا اختلــف نوعــا مــا مــع هــذه الرؤيــة وهــذه القــراءة، 
ــرات سياســية  ــه متغي ــة حصلــت في ــة ودولي ــأن العــراق جــزء مــن منظومــة إقليمي أعتقــد ب
ــة  ــن دول المنطق ــد م ــاوف العدي ــارت مخ ــوم وأث ــى الي ــام )2003( وإلـ ــذ الع ــرة من كبي
فالأمــن الوطنــي لأي بلــد هــو ليــس بمعــزل عن الأمــن الإقليمــي، والعلاقــات والمصالح 
المتبادلــة بيــن البلــدان قضيــة مفهومــة فــي مجمــل نظريــة العلاقــات السياســية الإقليميــة 

والدوليــة والمصالــح ومــا إلــى ذلــك.
وبالتالــي فالعــراق كبلــد محــوري فــي المنطقــة يجــب أن تكــون لــه علاقــات وجســور 
المنطقــة ويتشــاور معهــم ويســمعهم منطقنــا ونســمع منهــم  تطمئــن جيرانــه ودول 
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ــم  ــزء منه ــراق ج ــأن الع ــعروا ب ــات ليش ــات أو توصي ــس أو اقتراح ــم هواج ــت له إذا كان
وأنهــم جــزء مــن الحالــة والاهتمامــات العراقيــة، نحــن نفــرق بيــن التواصــل والتشــاور 
ــة  ــة والتدخــل فــي الشــأن الداخلــي وهــو الـــخط الأحمــر مــن ناحي والإســماع مــن ناحي

ــرى. أخ
ــل  ــا ه ــورا ملحوظً ــهد تده ــي تش ــة الت ــة الأمني ــوص القضي ــج: بخص ــدم البرنام مق
يمكــن القــول إن القــوات الأمنيــة غيــر قــادرة علــى حفــظ الأوضــاع الأمنيــة أو إن لهــذه 
ــوق أو  ــن الحق ــدد م ــر ع ــى أكب ــول عل ــعي للحص ــب والس ــة بالمناص ــرات علاق التفجي

الـــمناصب؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هــذه الأعمــال الإرهابيــة مــن ناحيــة تشــير إلــى النهــج 
العدوانــي للإرهابييــن الذيــن يقومــون بمثــل هــذه الجرائــم الكبــرى ويســتهدفون الأبريــاء 
مــن أبنــاء الشــعب العراقــي لأي ســبب مــن الأســباب، وقــد يكــون جــزءٌ منهــا لهــا طابــع 
سياســي أو ضغــط معيــن أو خلــق حالــة مــن الرعــب والقلــق لــدى المواطنيــن أو أي شــيء 
آخــر، ومــن ناحيــة أخــرى أيضــا تكشــف عــن أن الخطــط الأمنيــة والرؤيــة الإســتراتيجية 

للتعامــل مــع الملــف الأمنــي تحتــاج إلــى إعــادة نظــر وإلــى مراجعــة.
أنــا شــخصيا لســت مــع المنطــق الــذي يأتــي ليحمّــل مثــل هــذا العنصــر الأمني البســيط 
ـــ التــي تتلقــى الأوامــر وتعمــل  ـــ سلســلة المراتــب ـ أو الـــضابط الأمنــي أو قياداتنــا الأمنيــة ـ
وهــي حاضــرة اليــوم فــي الميــدان وهــي تضحــي بوجودهــا مــن أجــل المواطــن العراقــي، 
أن نأتــي فــي كل مــرة ونحمــل هــذا العنصــر البســيط المضحــي كامــل المســؤولية 
ــي بوضــع الخطــط الإســتراتيجية للتعامــل مــع  ــر الملفــات ومــن هــو معن ــزه مــن يدي ونن
الوضــع الأمنــي، المســألة قــد تكــون ذات صلــة بالرؤيــة الإســتراتيجية أكثــر منهــا بــالأداء 

والســلوكيات علــى الأرض.
مقــدم البرنامــج: المجلــس الأعلــى موجــود فــي هــذه الحكومــة والائتــاف العراقــي 

الموحــد هــو مــن شــكّلها والأوضــاع الأمنيــة تأتــي ضمــن هــذه التشــكيلة.
ــى هــو حاضــر وشــريك  ــم: مــن المعــروف أن المجلــس الأعل الســيد عمــار الحكي
ــن؛  ــر وزراء معروفي ــر عب ــو حاض ــن ه ــراكة، ولك ــي الش ــؤولياته ف ــن مس ــل ع ــم يتخ ول
ــي الملــف  ــة لشــؤون الأهــوار وبالتال ــر دول ــي ووزي ــر الحــوار الوطن ــة ووزي ــر المالي وزي
الأمنــي والــوزارات الأمنيــة والخطــط الأمنيــة توضــع مــن قيــادات ومــن أوســاط خــارج 

أطــار المجلــس الأعلــى.
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مقدم البرنامج: وفي المقابل القرارات تقر داخل مجلس الوزراء.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا تعرفــون مثــل هــذه القــرارات التفصيليــة هــي شــأن 
ــي  ــرارات ف ــذ ق ــوزراء يتخ ــس ال ــة ومجل ــة الأمني ــياقات الحال ــن س ــل ضم ــذي تدخ تنفي

ــة. ــة عام ــا حكومي قضاي
مقدم البرنامج: هل تجدون أن الانفراد موجود بخصوص القرارات الأمنية؟.

الســيد عمــار الحكيــم: لا أقــول إنــه انفــراد، بــل أقــول بــأن هنــاك مســاحات 
واختصاصــات مختلفــة تــدرس هــذه الأمور فــي أروقــة معينة والائتــاف الوطنــي العراقي 
شــكل لجنــة مــن كبــار القــادة والخبــراء فــي الملــف الأمنــي الذيــن أخــذوا مناصــب أمنيــة 
ســيادية فــي ظــروف ســابقة، وقــدم رؤيــة إســتراتيجية فــي التعامــل مــع الملــف الأمنــي 
ــة متطــورة وقدمهــا للحكومــة بــكل تواضــع وللقــوات المســلحة والقائميــن  وخطــة أمني
عليهــا ليأخــذوا بهــا ويعالجــوا هــذه الثغــرات وهــذه الإشــكاليات، نحــن نمتلــك الرؤيــة 
ــى لهــم أن يأخذوهــا بنظــر  ــن ونتمن ــى المعنيي ــا هــذا الأمــر إل وشــخصنا الثغــرات وقدمن

ــار حتــى لا نــرى المئــات مــن الشــهداء والجرحــى فــي كل يــوم. الاعتب
مقــدم البرنامــج: ألا يمكــن أن نحمــل جميــع الكتــل السياســية مســؤولية هــذه 

المترديــة؟. الأمنيــة  الأوضــاع 
ــم  ــن أن نته ــن لا يمك ــون منصفي ــا أن نك ــول إذا أردن ــا أق ــم: أن ــار الحكي ــيد عم الس
ــل  ــي تقت ــزة هــي الت ــم الفائ ــي ونقــول إن هــذه القوائ ــة الشــعب العراق ــاز وحــاز ثق مــن ف
النــاس حتــى تصــل إلــى مــآرب معينــة، أنــا أنــزّه هــذه القوائــم مــن الوقــوع فــي مثــل هــذه 
ــة يريــدون إرعــاب  ــاك إرهابيــون لهــم أجنــدات معين الأمــور ولكــن يمكــن أن يكــون هن
النــاس وإجهــاض العمليــة السياســية، يريــدون إعطــاء رســائل معينــة، هــذه قضايــا واردة 

ــة وممكن
مقــدم البرنامــج: ربمــا لأن هــذه القوائــم غيــر قــادرة علــى إدارة هــذا الملــف أو غيــر 
قــادرة علــى الاتفــاق علــى جملــة مــن الأمــور بســبب هــذه الأوضــاع السياســية جــاءت 

الأوضــاع الأمنيــة المترديــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لنقــل إن الفــراغ الحكومــي اليــوم يــؤدي إلــى نــوع مــن الترهــل 
فــي المؤسســة الأمنيــة، الضبــاط لا يعرفــون مــن ســيكون القائــد العــام للقــوات المســلحة 
ــية  ــار نفس ــون آث ــد تك ــة وق ــكل الحكوم ــف ستش ــور وكي ــتؤول الأم ــف س ــا، وكي لاحق
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وإجــراءات معينــة تترتــب علــى هــذا الفــراغ الحكومــي فيولــد نوعــا مــن الثغــرات، مثــل 
هــذا التحليــل يمكــن أن يكــون مقبــولًًا.
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لقاء قناة )الحرة( الفضائية مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/4/10

مقــدم البرنامــج: ننطلــق مــن حــوارات تشــكيل الحكومــة، هنــاك تصريحــات حــول 
تقــارب بيــن المجلــس الأعلــى ودولــة القانــون، إلــى أيــن وصلــت المفاوضــات ومــا هــي 

مفــردات هــذا التقــارب؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن الائتلافيــن الوطنــي ودولــة القانــون لهمــا عمل 
مشــترك علــى مــدار الســنوات الســت الماضيــة، مــن خــال الائتــاف العراقــي الموحــد 
لمرحلتيــن تشــريعيتين ولــذا فــإن هنــاك أفقــا للتفاهــم والتنســيق والعمــل المشــترك، وهذا 
مــا دعــا إلــى توحيــد نــوع مــن أنــواع الرؤيــة المشــتركة فــي مجــالات معينــة، وعلــى هــذه 
الخلفيــة تشــكلت لجــان مختلفــة بيــن الجانبيــن، وبــدأت بالحــوار والتفــاوض مــن أجــل 
ــا،  ــف بينهم ــن التحال ــة م ــكيل حال ــن تش ــن م ــن الائتلافي ــات تُمكّ ــى تفاهم ــول إل الوص
وحققــوا تقدمًــا فــي مجــالات مهمــة، ولا تــزال بعــض المســائل المحوريــة مــورد نقــاش 
ومنهــا الآليــة فــي اختيــار رئيــس الــوزراء بيــن الائتلافيــن، وإذا مــا تمكنــا مــن الســيطرة 
ــذاك  ــة مشــتركة فــي هــذه المســائل فيمكــن حين ــى رؤي علــى هــذه الأمــور والوصــول إل

القــول إن هنــاك إمكانيــة فــي التحالــف بيــن الجانبيــن.
مقدم البرنامج: أين العقدة في اختيار رئيس الوزراء بين الائتلافين؟.

ــر، كيــف  الســيد عمــار الحكيم:موضوعــة التراضــي والتوافــق علــى مرشــح أو أكث
يتــم الترشــيح، كيــف يســمى رئيــس الــوزراء، هــل ينتخــب أو تحــدد لجنــة معينــة 
قياديــة مــن الائتلافيــن للنظــر فــي مثــل هــذا الترشــيح أو يُعطــى أكثــر مــن خيــار مــن قبــل 
ــي  ــاف الوطن ــل الائت ــداول داخ ــاش والت ــور النق ــي ط ــة ف ــت القضي ــن، ومازال الائتلافي
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ــا  ــع بأنه ــاع الجمي ــى اقن ــادرة عل ــتركة ق ــة مش ــى رؤي ــل إل ــى نص ــن، حت ــن الائتلافي وبي
ــة. ــب لإدارة العملي ــخص المناس ــد الش ــف لتحدي ــل منص مدخ

مقــدم البرنامــج: المجلــس الأعلــى وأنتــم شــخصيًا أعلنتــم موقفكــم الإيجابــي 
مــن القائمــة العراقيــة، إلّا أن هنــاك تحفظًــا مــن الائتلافيــن تجــاه بعــض أطــراف القائمــة 

ــف تفســر ذلــك؟. ــة كي العراقي
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أننــا مختلفون فــي بعــض التفاصيــل والتقديرات، 
ــق  ــم لتحقي ــل مه ــتديرة مدخ ــة المس ــي أن الطاول ــاف الوطن ــي الائت ــة ف ــا رؤي ــت لن كان
حالــة مــن الانســجام والوفــاق الوطنــي، وإشــراك القوائــم المؤثــرة والمهمــة الفائــزة فــي 
هــذه الانتخابــات لتشــكيل حكومــة علــى أســاس الشــراكة الحقيقيــة كمــا أشــرنا، لعــل 
بعــض الإخــوة لديهــم وجهــة نظــر أخــرى وينظــرون إلــى مرحليــات معينــة، نحــن نحتــرم 

آراءهــم.
وحينمــا نتحــدث عــن تحالــف بيــن الائتلافيــن فليــس مــن الضــرورة أن نكــون متفقيــن 
علــى كل التفاصيــل، هنــاك مداخــل جوهريــة وموضوعــات أساســية إذا مــا تــم الاتفــاق 
عليهــا بيــن الجانبيــن فســنكون قادريــن علــى تحقيــق مثــل هــذا التحالــف، ويبقــى 
الائتــاف الوطنــي حــرا بشــكل كامــل فــي توجهاتــه وتحالفاتــه واتصالاتــه المســتمرة مــع 
التحالــف الكردســتاني والقائمــة العراقيــة وليــس مــن الضــرورة أن نكــون ملزميــن تمامًــا 
برؤيــة واحــدة فــي نمطيــة التعامــل، أو نظــرة فــي التعامــل، نحــن لا نتحــدث عــن اندمــاج 

وإنمــا عــن تحالــف.
مقــدم البرنامــج: هنــاك عقــدة رئيــس الــوزراء، وهــي أن الكتلــة التــي تحصــل علــى 
ــا ســياديا آخــرَ، وهــذه تســبب مشــكلة للقائمــة  ــح وزارة أو موقع ــوزراء لا تمن رئاســة ال
العراقيــة والائتــاف الوطنــي مــع وجــود العديــد مــن القــوى فيهمــا، كيــف تنظــرون إلــى 

هــذه القضيــة؟.
ــاف  ــكل ائت ــون ل ــكل، أن يك ــذا الش ــر به ــس الأم ــا لي ــم: طبع ــار الحكي ــيد عم الس
ــا منصــب رئاســة  ــر و فــرص متنوعــة ومتعــددة، طبعً ــاك فــرص أكث فرصــة واحــدة، هن
الــوزراء لأهميتــه يحظــى بنقــاط أكبــر فــي موضوعــة توزيــع الأدوار بيــن القوائــم، ولكــن 
ــرة،  ــم كبي ــن قوائ ــم ع ــن نتكل ــا ونح ــة خصوصً ــرص حقيقي ــود ف ــن وج ــع م ــذا لا يمن ه
ــة القانــون )89(مقعــدا والائتــاف  ــة حصلــت علــى )91( مقعــدا ودول فالقائمــة العراقي
ــة الســابقة فمــن مجمــوع )  ــا التجرب ــمثال إذا أخذن الوطنــي )70( مقعــدا، علــى نحــو الـ
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ــك  ــا، ولذل ــل بـــ ) 15( نائب ــوزراء يتمث ــس ال ــب رئي ــا منص ــي حينه ــر ف ــا اعتب 275( نائب
ــوزراء حيــث كان لهــم )12(  الاخــوة فــي حــزب الدعــوة حــازوا علــى موقــع رئاســة ال
نائبــا حينــذاك، واســتكمل )15( مــن الآخريــن حيــث تحمــل الائتــاف هــذه القضيــة، 
ــذه  ــاط، ه ــن النق ــر م ــر أكث ــددا آخ ــع ع ــذا الموق ــون ه ــدد يك ــزداد الع ــا ي ــوم حينم والي

ــرة المقبلــة. ــة للنقــاش فــي الفت ــة قابل القضي
مقــدم البرنامــج: يبــدو أنــه لــم يتم تحديــد الأســماء للمناصــب الســيادية وأن المرحلة 

الحاليــة مازالــت تشــهد حــوارات تفاهميــة أولية بيــن الأطراف؟.
ــع  ــي موق ــكل الأطــراف طمــوح ف ــم: مــن الطبيعــي أن يكــون ل الســيد عمــار الحكي
الخدمــة والمســؤولية هنــا أو هنــاك وفــي أي موقــع كان وهنــاك حالــة ترقــب لطبيعــة 
ــا  ــودة، وكم ــات الموج ــت والائتلاف ــي طرح ــة الت ــماء الكريم ــور للأس ــرص والحض الف
نقولهــا دائمًــا، إننــا لــم ندخــل لانتخابــات رئاســية لتكــون الأصــوات لهــا القــول الفصــل 
فــي الموضــوع، هــي انتخابــات نيابيــة وبالتالــي كتــل برلمانيــة، قــد لا يســتطيع مــن لــه 
مقاعــد أكثــر الدخــول فــي تحالفــات أوســع ليشــكل الكتلــة الأكبــر والعكــس صحيــح.
مقــدم البرنامــج: النوايــا متوجهــة باتجــاه حكومــة شــراكة، هــل إن مفهــوم الشــراكة 

تلطيــف لمفهــوم المحاصصــة؟.
والمحاصصــة،  الشــراكة  بيــن  جوهــري  فــرق  هنــاك  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
المحاصصــة التــي طبقــت بشــكل مــن الأشــكال فــي تجربتنــا الســابقة، كانــت تعنــي أن 
هــذه الــوزارة تكــون مــن حصــة جهــة سياســية معينــة وهــي مــن تحــدد الاســم وليــس مــن 
ــه السياســي أو  حــق أحــد أن يعتــرض، وهــذا الاســم يــرى أن هــذه الــوزارة تابعــة لكيان
حزبــه ويجــري تغييــرات أساســية فــي مجمــل المســؤولين والمــدراء، ويأتــي بأشــخاص 
قــد يكونــون قريبيــن منــه، وأنــا لا أعمّــم هــذه الظاهــرة ولكــن شــهدناها فــي العديــد مــن 
الــوزارات و أوجــدت مناخــات غيــر صحيــة واســتياءً كبيــرا أحيانــا، وأحيانًــا ترشــيحات 
غيــر موفقــة ولا أحــد يســتطيع محاســبة هــذا أو ذاك، لأن حســاب الشــخص يفســر وكأنــه 
نــوع مــن أنــواع الضغــط علــى الكيــان السياســي الــذي يمثلــه، فوقعنــا فــي مطبــات كبيــرة 

جــراء منهــج المحاصصــة.
أمــا فــي الشــراكة أي التمثيــل الحقيقــي للمكونــات، فيكــون هنــاك تدقيــق كامــل فــي 
ــزة بحكــم  ــم الفائ ــث تعطــى الفرصــة للقوائ ــاءات الأشــخاص، حي ــي كف ــارات وف الخي
ــذه  ــة وه ــات معين ــع آلي ــم توض ــخاص ث ــيح الأش ــي لترش ــتحقاق الانتخاب ــل والاس الثق
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تفاصيــل، نحــن نتحــدث عــن مبــدأ والمبــدأ أن تكــون هــذه الــوزارات عراقيــة، وليســت 
ــي إدارة  ــون ف ــم ممثل ــم أنه ــت للقوائ ــي صوت ــعبية الت ــد الش ــعر كل القواع ــة، وتش حزبي

البــاد وفــي القــرار ومبــدأ الاعتمــاد علــى الأمنــاء والأكفــاء.
مقــدم البرنامــج: هنــاك خــوف مــن أن حكومــة الشــراكة ســوف تــؤدي إلــى تعطيــل 
الــدور الرقابــي عليهــا كمــا حصــل فــي المرحلــة الســابقة باعتبــار أن الكتــل لا تريــد 

ــؤولين؟. ــوزراء والمس ــن ال ــا م ــبة ممثليه محاس
الســيد عمــار الحكيــم: مــن الإنصــاف أن نقــول أن تعطــل الــدور الرقابي فــي المرحلة 
الســابقة كمــا ينبغــي كان بســبب أن الأطــراف العراقيــة المختلفــة، كانــت تلاحــظ وتأخــذ 
بنظــر الاعتبــار طبيعــة الظــروف الأمنيــة والسياســية فــي البــاد، وكانــت الحكومــة ولفتــرة 
ــر مــن  ــاك انســحاب لعــدد كبي ــوزراء وكان هن ــة تمضــي )بنصــف + واحــد( مــن ال طويل
الــوزراء فــي ظــروف أمنيــة قاهــرة، وكان هناك شــعور بــأن تزايــد الضغوط علــى الحكومة 
فــي ظــل أوضــاع سياســية وأمنيــة معقــدة قــد يــؤدي إلــى انهيــار المشــروع الديمقراطــي 
فــي البــاد، لذلــك كانــت تســتحضر مصالــح أكبــر تــؤدي إلــى نــوع مــن أنــواع التماشــي.
فــي الحقيقــة يجــب أن نكســر هــذه الحواجــز وأن تجــري محاســبة الوزيــر إذا لوحــظ 
ــة اســتجوابه  ــن بعملي ــه أول المطالبي ــس بالمســتوى المطلــوب، ويكــون كيان أن أداءه لي
ــدة، وألا نستســلم  ــى ذلــك، يجــب أن نرســي قواعــد جدي ــا إل ــح موقعــه أو م أو تصحي

للصعوبــات وأن نتغلــب عليهــا وأن نســتفيد مــن التجــارب ونطورهــا.
ــم  ــد قطعت ــون ق ــراكة تكون ــة الش ــيس حكوم ــم بتأس ــرون أنك ــج: ألا ت ــدم البرنام مق

ــة؟. ــام الرقاب ــق أم الطري
الســيد عمــار الحكيــم: لا اعتقــد بذلــك، إذا أردنــا أن ننظــر لمكــون بأكملــه غائــب 
ــك،  ــد ذل ــن نقص ــم نك ــا ول ــئنا أم أبين ــوم ش ــراق، والي ــي الع ــي ف ــرح السياس ــن المس ع
ــة  ــي ودول ــي تدفــع الائتــاف الوطن ــة الت ــارات مــن الشــعب بالطريق ولكــن جــاءت الخي
ــر  ــون آخ ــا ل ــة فيه ــة العراقي ــكاره، والقائم ــن إن ــن لا يمك ــون معي ــة ل ــه غلب ــون وفي القان
والتحالــف الكردســتاني فيــه لــون، إذن هــي قوائــم ذات ثقــل مــن مكــون ولــون معيــن، 
ــد يمكــن أن  ــى الأمــد البعي ــك المكــون، وعل ــا لإرادة ذل ــي تغييب ــب أي قائمــة يعن وتغيي
ــطة،  ــة ونش ــة فاعل ــطة ومعارض ــة ونش ــة فاعل ــى حكوم ــول إل ــة الوص ــى إمكاني ــر إل ننظ
ــة بتمثيلهــا وتكــون  حينمــا تكــون الحكومــة قــادرة علــى أن تقنــع كل المكونــات العراقي

ــك أيضًــا. ــى ذل ــادرة عل المعارضــة ق
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ــرى  ــة تمثــل المعارضــة، ولا ن مقــدم البرنامــج: لمــاذا لا تكــون جهــة سياســية معين
ــي الحكومــة؟. ــم مشــتركة ف كل القوائ

الســيد عمــار الحكيــم: هــذه القوائــم قدمــت برامــج والشــعب انتخبهــا لتلــك البرامــج 
ــذ هــذه  ــاء شــعبها فــي تنفي ــم تكــون أمــام مســؤولية تجــاه أبن ــي أن هــذه القوائ وهــذا يعن
ــة عندمــا  البرامــج، التنفيــذ لا يكــون مــن المعارضــة وإنمــا مــن مواقــع الخدمــة التنفيذي
ــادرًا  ــون ق ــا يك ــة عنده ــي الحكوم ــوزراء أو ف ــس ال ــي مجل ــرا ف ــؤول حاض ــون المس يك

علــى أن يدافــع عــن حقــوق أبنــاء شــعبه.
مقدم البرنامج: ولكن صوت المعارضة يكون عاليا ومؤثرا؟.

ــن أن  ــا لا يمك ــم ولكنن ــة مه ــي أن دور المعارض ــك ف ــم: لاش ــار الحكي ــيد عم الس
ــد  ــع الديمقراطــي كبل ــي الواق ــة متجــذرة ف ــى أنهــا تجرب ــة عل ــة العراقي ــى التجرب ننظــر إل
مؤسســات والأمــور تســير كمــا ينبغــي، اليــوم نحــن نتعافــى بالتدريــج والمشــروع العراقي 
أمامــه الكثيــر مــن الإشــكاليات والتصــدع وأزمــة ثقــة وإشــكاليات إقليميــة ودوليــة وواقــع 
ــرارات  ــى ق ــاج إل ــة، وتحت ــة صعب ــة وتنموي ــية وأمني ــروف سياس ــل وظ ــي الداخ ــد ف معق

جريئــة والقــرار الجــريء يحتــاج إلــى قاعــدة واســعة تســانده حتــى يمضــي.
مقــدم البرنامــج: هنــاك مــن يقحــم أو يشــرك المؤسســة الدينيــة فــي مجمــل الأوضــاع 
فــي البــاد، وهنــاك مــن يــرى أن هــذا الأمــر هــو بنــاء لولايــة فقيــه عراقيــة، مــا رأيكــم؟.

ــي  ــة ف ــة الديني ــته المؤسس ــذي مارس ــلوك ال ــأن الس ــد ب ــم: نعتق ــار الحكي ــيد عم الس
العــراق ولا ســيّما المرجعيــة الدينيــة كان واضحًــا، فهــو يمتــاز بخصوصيــة عراقيــة 
ــل، وبالرغــم مــن  ــي التفاصي ــة لا تتدخــل ف ــة ضمــن ســياقات العمــل، المرجعي ونجفي
الضغــوط الكبيــرة التــي تمــارس ليطلــع علــى رأيهــا تحبــذ أن تتــرك مســاحات واســعة فــي 
ــد  ــل البل ــا يص ــور وحينم ــد الأم ــا تتعق ــية، وحينم ــوى السياس ــل للق ــرارات والتفاصي الق
إلــى أزمــات كبيــرة تعطــي المرجعيــة حلــولا وســطية أو توصيــات أو اقتراحــات معينــة، 

ــز اللحمــة وحــل المشــاكل. ــا مدعــاة لتعزي كانــت دومً
نلاحــظ اليــوم أنــه عندمــا تحــدث أزمــة معينــة بيــن أطــراف كادت تــؤدي إلــى 
مضاعفــات غيــر إيجابيــة نجــد أن قوائــم مختلفــة وشــخصيات مــن مكونــات معينــة ترســل 
وفــودًا إلــى المرجعيــة، مــا دمنــا نفتقــد البنــاء المؤسســي الكامــل الــذي يعطــي الفرصــة 
لمعالجــة كل الإشــكاليات عبــر الســياقات المؤسســية، فاليــوم المحكمــة الاتحاديــة 
ــك أشــكك  ــم يكــن كذل ــه، وإن ل ــل ب ــي أقب ــإن كان منســجمًا مــع توجهات تقــول شــيئا ف
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بــه، أو اقــول إن هــذا الأمــر ليــس مــن صلاحيــة المحكمــة، أو حينمــا تقــول المؤسســات 
كلمتهــا يظــن أنهــا منحــازة.

مقــدم البرنامــج: لــو نفتــرض أن خليفــة الســيد السيســتاني ســيكون رجــا لا تؤمــن 
ــة يؤســس لمشــكلة  ــة الديني ــردد الشــخصيات السياســية علــى المرجعي مواقفــه هــل أن ت

فــي العــراق؟.
ــت  ــتور وضع ــي الدس ــتورية وف ــة دس ــي دول ــا نبن ــرف أنن ــم: نع ــار الحكي ــيد عم الس
ــة تأخــذ مدياتهــا وفرصتهــا فــي حســم الأمــور  الســياقات الكاملــة، إن مؤسســات الدول
والاختلافــات، وجــود الضعــف والهشاشــة فــي مؤسســاتنا الدســتورية وفــي البنــاء 
المؤسســي للدولــة العراقيــة هــو الـــذي يجعــل بعــض الأزمــات تأخــذ مديــات أكبــر 
وتحتــاج إلــى مــن يعيــن فــي المســاعدة علــى حلهــا، هــل نذهــب إلــى مــا وراء الحــدود 

ــا؟. ــور عراقيً ــج الأم ــى نعال ــا أو نبق لحله
المرجعيــة الدينيــة مقــام رفيــع ودومًــا كانــت مصــدر خيــر للعراقييــن فــإذا مــا قدمــت 
ــية  ــات سياس ــى نظري ــا إل ــياقات أو ذهاب ــا للس ــر خرق ــذا لا يعتب ــح فه ــات أو نصائ توصي
مــورد احتــرام لبلدانهــا أو شــعوبها، الدســتور العراقــي واضــح فــي هــذه الســياقات كمــا 
ــة فــي  ــة للمؤسســة الديني ــة نجفي ــاك ثقاف ــة واضــح، مــا هــو مهــم أن هن أن دور المرجعي
النجــف الأشــرف منــذ )1000( عــام وإلـــى اليــوم اعتمــدت ســياقات ومنهجيــة معينــة في 

التعاطــي مــع الأمــور.
ــام إصــدار الأوامــر  ــوم مــن الأي ــة ســوف لا يكــون فــي ي مــا يطمئــن أن دور المرجعي
والنواهــي وأن يكــون هــذا أو لا يكــون ذاك، وإنمــا هــي منســجمة مــع الســياقات العامــة، 
ــة  ــات الدول ــا أن مؤسس ــل، كم ــا الكام ــذ دوره ــزاب تأخ ــية والأح ــات السياس المؤسس

العراقيــة لهــا الصلاحيــات الكاملــة.
ــر  ــد عم ــتاني بع ــيد السيس ــة الس ــة خلاف ــق بموضوع ــا يتعل ــي م ــج: ف ــدم البرنام مق
طويــل، كيــف تنظــرون لهــذا الموضوعــا ســيّما أن إيــران تســعى لمــلء الفــراغ من خلال 
حضــور معيــن أو مكاتــب وغيرهــا، كيــف تراقــب مؤسســة النجــف هــذا الموضــوع؟.

الســيد عمــار الحكيــم:أولًًا إنهــا فقاعــة إعلاميــة ليــس إلا، لــم يكــن اختيــار المرجــع 
ــى  ــيحيين، أو حت ــا المس ــدى أعزائن ــا ل ــا مث ــار الباب ــم اختي ــا يت ــام كم ــن الأي ــوم م ــي ي ف
مثــاً شــيخ الأزهــر بحســب مقاســات وســياقات عملــه، المرجعيــة هــي تفــرز نفســها فــي 
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منظومــة خاصــة فيهــا الكثيــر مــن التعقيــد تمنــع مــن أيــة اختراقــات أو إمــاءات معينــة كمــا 
هــو معــروف فــي تأريخهــا الطويــل.

واقعيــة  مؤهــات  نتيجــة  وإنمــا  لتعيينــه،  لجنــة  تــأت  لــم  السيســتاني  الســيد 
الموقــع. بهــذا  ليكــون  مرجعيتــه  فتبلــورت  وموضوعيــة، 

ــار  ــار هــذا الأمــر مشــكلة خصوصًــا أن اختي مقــدم البرنامــج: ولكــن ألا يمكــن اعتب
ــه أمــر فوضــوي؟. المرجــع يكــون بالصدفــة أو ان

الســيد عمــار الحكيــم: ليــس فوضويــا وإنمــا موضوعــي، يجــب أن تبــرز مــن 
المقومــات العلميــة والعمليــة والمواصفــات العاليــة مــا يقنــع مــن يعرفــون بأهــل الخبــرة 
مــن المجتهديــن والفقهــاء فــي مســاحة واســعة بجدارتهــا، ولمــا كانــت القضيــة تأتــي مــن 

ــراق معقــدة. ــر والاخت ــة التأثي ــح عملي مســاحة واســعة تصب
ــوع،  ــذا الموض ــن ه ــم م ــعيد الحكي ــد س ــيد محم ــع الس ــن موق ــج: أي ــدم البرنام مق

ــا؟. ــا معينً ــون مرجعً ــل تدعم ــم ه وأنت
الســيد عمــار الحكيــم: ليــس مــن شــأن القــوى السياســية التدخــل فــي عمليــة اختيــار 
المراجــع أو تحديــد مواقعهــم وأدوارهــم، هــذه الســياقات تقــوم بهــا المؤسســة الدينيــة 
بعيــدًا تمامًــا عــن دور القــوى السياســية، ســماحة الســيد محمــد ســعيد الحكيــم هــو أحــد 
المراجــع العظــام الــذي يأخــذ هــذا الــدور ليــس مــن أطــراف سياســية وإنمــا بحكــم طبيعــة 

المواصفــات المعتمــدة.
ــن فــي النجــف الأشــرف،  ــر العراقيي مقــدم البرنامــج: مــع وجــود المراجــع مــن غي

هــل تبحــث الجهــات السياســية عــن مرجــع عراقــي يمكــن أن ينهــي هــذا اللغــط؟.
الســيد عمــار الحكيم:هــذه نظــرة قاصــرة لمفهــوم المرجعيــة، المرجعيــة لا علاقــة 
ــط  ــة ترتب ــة وموضوعي ــاك مواصفــات ذاتي لهــا بالجنســية أو الانتمــاء لبلــد مــا، وإنمــا هن
ــة،  ــاء بالمســؤوليات الجســام للمرجعي ــى الوف ــب العلمــي والعملــي والقــدرة عل بالجان
ــة  ــة؛ عراقي ــيات مختلف ــن جنس ــات م ــن مرجعي ــا تحتض ــوم أنه ــف الي ــوة النج ــظ ق نلاح

ــة ومــا إلــى ذلــك. ــة وباكســتانية وأفغاني وإيراني
التيــار  بينكــم وبيــن  البرنامــج: هــل الاختــاف حــول مفهــوم المقاومــة  مقــدم 

الوطنــي؟. الائتــاف  أروقــة  داخــل  إلــى  ينســحب  أن  يمكــن  الصــدري 
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الســيد عمــار الحكيــم: كمبــدأ عــام نحــن نتحــدث عــن ائتــاف وليــس اندماجــا بيــن 
القــوى السياســية فــي جهــة واحــدة أو حالــة سياســية واحــدة، الائتــاف يعنــي أن قــوى 
متعــددة القــرارات والتوجهــات والتصــورات تتفــق فــي مــا بينهــا ضمــن برنامــج محــدد 
ــا  ــون له ــع أن تك ــذا لا يمن ــا وه ــا ورؤاه ــد برامجه ــج، توح ــذا البرنام ــط به ــا يرتب ــي م ف

وجهــات نظــر وأفعــال معينــة خــارج هــذا الإطــار والســياق.
أمــا بخصــوص موضوعــة المقاومــة فقــد كان هنــاك التباس وقصــور في النقــل وحينما 
تــم الاطــاع علــى مــا قيــل مــن احتــرام مبــدأ المقاومــة وأنهــا حــق إنســاني مكفــول ولكــن 
بعــض مــن يدعــي الانتمــاء إلــى هــذا العنــوان فــي العــراق كان لــه ســلوكيات وتصرفــات 
أدت إلــى اســتهداف مدنييــن أو مــا شــابه ذلــك، دافعنــا عــن المقاومــة عندمــا نزهناهــا عــن 

هــذه الســلوكيات.
مقــدم البرنامــج: هنــاك اختــاف بينكــم وبيــن التيــار الصــدري حــول الوجــود 
الائتــاف  إلــى  الخــاف  ينســحب هــذا  أن  الممكــن  مــن  الأمريكــي وطبيعتــه هــل 

الوطنــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــا يرتبــط بالموقــف العلمــي كائتــاف هنــاك انســجام كامــل 
فــي الواقــع العراقــي وهنــاك التــزام باتفاقيــة ســحب القــوات وخــروج هــذه القــوات ضمــن 
ــدري  ــار الص ــي التي ــوة ف ــع الإخ ــون م ــن متفق ــا، إذن نح ــددة له ــة المح ــقف الزمني الأس
فــي هــذا الأمــر، وليــس هنــاك مشــكلة فــي هــذا الســياق، بقــي كيــف نســميه، وكيــف 
ــل يمكــن أن تبقــى ضمــن مســاحة  نتعامــل، كيــف نســتقبل أو لا نســتقبل، هــذه تفاصي
ــن  ــوات وم ــذه الق ــن ه ــف م ــا الموق ــي، أم ــف سياس ــراف كموق ــددة للأط ــراءة المتع الق
اتفاقيــة ســحب القــوات الأجنبيــة إلــى غيــر ذلــك فهنــاك رؤيــة مشــتركة فــي هــذا الأمــر.

مقدم البرنامج: هل هذه الرؤية متفق عليها؟.
الســيد عمــار الحكيــم: ضمــن برنامــج الائتــاف هنــاك رؤيــة واضحــة لكيفيــة 
تحقيــق الســيادة العراقيــة والاســتقلال وخــروج القــوات الأمريكيــة والعلاقــات الإقليميــة 

ــول. ــار مقب ــام إط ــار الع ــرى، الإط ــدول الأخ ــراق وال ــن الع ــة بي المتوازن
مقــدم البرنامــج: ســألت الدكتــور الجعفــري فــي لقــاء ســابق عــن آليــة التصويــت التي 
ســتعتمد داخــل الائتــاف، وأجــاب بأنــه يعتمــد علــى عــدد المقاعــد فــي مجلــس النــواب 

أو عــدد الأصــوات التــي حصلــت عليهــا هــذه الجهــة، هــل تــم بحــث هــذا الموضــوع؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد الائتــاف العراقــي يترقــب النتيجــة النهائيــة بعــد 
ــذي  ــي ال ــام الداخل ــق النظ ــيجلس وف ــن ذاك س ــألة حي ــم المس ــون لحس ــي الطع ــر ف النظ
ــي  ــع الأدوار، ف ــم توزي ــف يت ــر وكي ــى تطوي ــة إل ــو بحاج ــل ه ــر ه ــه وينظ ــه لنفس وضع
داخــل الائتــاف لا نشــعر بوجــود مشــكلة، نعــم هنــاك ظاهــرة لــم يلتفــت لهــا كمــا ذكــر 
الأخ الجعفــري؛ اليــوم نلاحــظ أن هنــاك قــوى لهــا عــدد كبيــر مــن الأصــوات، ولكــن 
لــم يتمثــل هــذا العــدد الكبيــر مــن الأصــوات بعــدد مــن المقاعــد، بينمــا هنــاك قــوى لهــا 
ــل  ــج داخ ــة تعال ــى رؤي ــاج إل ــة تحت ــذه القضي ــر، ه ــد أكث ــازت مقاع ــل وح ــوات أق أص
ــا  ــي وضعه ــياقات الت ــن الس ــه ضم ــى تحقيق ــاف عل ــيعمل الائت ــا س ــذا م ــاف وه الائت

لنفســه.
تفكيــك  فــي  الموضــوع سيتســبب  هــذا  إن  يقــول  مــن  هنــاك  البرنامــج:  مقــدم 

الائتــاف.
الســيد عمــار الحكيــم:لا أعتقــد بذلــك، هنــاك إرادة فــي الحفــاظ علــى وحــدة 
ــد أن نرســيها ونكرســها  ــاك مؤسســة سياســية نري ــاك برنامــج موحــد، هن الائتــاف، هن
لنقدمهــا نموذجــا جديــدا للمشــهد السياســي العراقــي وكلنــا أمــل فــي أن التفاهــم الــذي 

ــات. ــاوز أي اختلاف ــن تج ــه م ــاف يمكن ــراف الائت ــن أط ــهده بي نش
ــل  ــت داخ ــة التصوي ــول طبيع ــاف ح ــول إن الاخت ــن يق ــاك م ــج: هن ــدم البرنام مق

ــاف. ــكك الائت ــبب تف ــا يس ــاف ربم الائت
الســيد عمــار الحكيــم: لا أعتقــد بــأن مثــل هــذه القضايــا الفنيــة ســيكون لهــا 
مــردودات ســلبية وســنعمل علــى أســاس الأخــوّة والتفاهمــات العاليــة، وحــدة الائتــاف 
بالنســبة إلينــا ولجميــع قــوى الائتــاف خــط أحمــر، والــكل يــدرك أهميــة الحفــاظ علــى 

ــجام. ــدة والانس ــذه الوح ه
مقــدم البرنامــج: هنــاك تصريــح نقــل عــن شــخص لــم يعلــن اســمه ربمــا ينتمــي إلــى 
التيــار الصــدري يقــول إن التيــار الصــدري يمتلــك مفاتيــح المرحلــة المقبلــة ولــن نتنــازل 

عــن مطالبنــا ولــن نرضــخ لأيــة جهــة تحــاول أن تحصــد مكاســب باســم التيــار؟.
ــاس  ــى أس ــنَ عل ــم يُب ــاف ل ــه، الائت ــذا التوج ــع ه ــن م ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
ــم  ــاس التفاه ــى أس ــت عل ــية بني ــة سياس ــو مؤسس ــة، ه ــة معين ــرض لرؤي ــاءات وف الام
ــوات،  ــي الخط ــاف ف ــراف الائت ــن أط ــاق بي ــى الاتف ــدة وإل ــة موح ــى رؤي ــول إل والوص
ــاه خــال الأشــهر الماضيــة، كانــت هنــاك كثيــر مــن المراهنــات علــى  وهــذا مــا لاحظن
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أن الائتــاف ســينفرط لعــدة قضايــا، قــال البعــض إذا وصلتــم إلــى توزيــع المقاعــد 
ــه بقــي متماســكًا  والمرشــحين أو فــي اي خطــوة كان يظــن أن الائتــاف ســينفرط ولكن

ــوم. ــد ي ــا بع ــكًا يومً ــزداد تماس وي
مقــدم البرنامــج: فــي أحــد اللقــاءات الســابقة قلــت إن لدينــا برنامجــا وهــذا البرنامــج 

يحتــاج إلــى صــوت أكثــر قــوة فــي مجلــس النــواب، كيــف؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نعــم، لدينــا برنامــج ائتلافــي فــإذا كان هــذا الشــخص أو ذاك 
ــس  ــية وذاك رئي ــة السياس ــا للهيئ ــر رئيس ــاف والآخ ــا للائت ــون رئيس ــدم ليك ــد أن يتق يري
ــس  ــاف والخام ــة للائت ــة الوزاري ــس الكتل ــع رئي ــاف وراب ــل الائت ــة داخ ــة النيابي الكتل

يكــون ناطقــا رســميا باســم الائتــاف.. وهكــذا.
مقدم البرنامج: أليست هذه محاصصة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: ليســت محاصصــة، فــي النظــام الداخلــي للائتــاف الســابق 
كان عندنــا رئيــس الائتــاف ورئيــس وزراء ولعــل هــذا كان أحــد الأســباب التــي أدت إلى 
خــروج بعــض الأطــراف مــن الائتــاف، وحينمــا جلســنا نقيــم الفتــرة الســابقة ولاحظنــا 
أن عــدم تحويــل الائتــاف إلــى مؤسســة وعــدم إعطــاء بقيــة الأطــراف أدوارا فــي داخــل 

الائتــاف قــد يــؤدي إلــى انفــراط العقــد، هــذه رؤيــة وضعــت قبــل الانتخابــات.
مقــدم البرنامــج: بالنســبة لرئاســة حضرتكــم للمجلــس الأعلــى، الآن حظــوظ 
ــي يتحملهــا الســيد عمــار  المجلــس الأعلــى انخفضــت، مــا هــو مقــدار المســؤولية الت

ــاض؟. ــذا الانخف ــن ه ــم ع الحكي
الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا علــى المســتوى الشــعبي ليــس هنــاك انخفــاض، فــي 
ــوت،  ــف ص ــى 540 أل ــى عل ــس الأعل ــل المجل ــات حص ــس المحافظ ــات مجال انتخاب
ــا يقــارب 700 ألــف صــوت  ــى م ــات حصــل المجلــس الأعلــى عل وفــي هــذه الانتخاب
ــات التــي واجهناهــا وخصوصًــا  ــزة بالرغــم مــن الإشــكاليات والتحدي ــرة وجي خــال فت
ــار فــي  ــز الحكيــم وهــزات عنيفــة قــد تــؤدي إلــى الانهي وفــاة ســماحة الســيد عبــد العزي
كيانــات سياســية أخــرى، ولكــن المجلــس بقــي موحــدًا متماســكًا ومنســجمًا وفاعــاً، 

ــة. واســتطاع أن يطــور نفســه خــال هــذه الظــروف الصعب
مقــدم البرنامــج: الفــرق فــي عــدد المقاعــد وعــدد الأصــوات هــو مشــكلة بالنســبة 

لكــم، مــن يتحمــل هــذه المســؤولية؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: قــوة المجلــس فــي أنــه قــوة سياســية لا تتخــذ القــرارات مــن 
شــخص واحــد ولا يمكــن أن تــدار الأمــور مــن شــخص واحــد، وهنــاك نظــام داخلــي 
وهنــاك صلاحيــات واضحــة للرئيــس ومركــز القــرار والشــورى المركزيــة ولذلــك كلنــا 

نتحمــل المســؤولية فــي حــال تحقيــق الانتصــارات أو فــي الـــكبوات.
مقــدم البرنامــج: غيــاب الســيدين محمــد باقــر الحكيــم وعبــد العزيــز الحكيــم هــل 

لــه أثــر؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أنهــا مســؤولية كبيــرة لــي أن أتوســد علــى 
ــد  ــيد عب ــماحة الس ــراب وس ــهيد المح ــل ش ــرة مث ــخصيات كبي ــه ش ــت علي ــع جلس موق
العزيــز الحكيــم، هــل أوفــق أن أواصــل المشــوار بنفــس الزخــم وأن أضيــف علــى هــذا 

ــم. ــذي يقي ــو الـ ــب وه ــن المراق ــه للمواط ــا أترك ــذا م ــروع؟. ه المش
مقــدم البرنامــج: هــل تشــعر أن لديــك رؤى إصلاحيــة شــبابية تتــم مقاطعتهــا مــن قبــل 

الكثيــر مــن السياســيين أصحــاب التجربــة والأكبــر منك ســنًا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: إننــي فخــور بالثقــة العاليــة التــي مُنحِتهــا مــن قبــل إخوانــي مــن 
ــة فــي المجلــس، وهــم يقدمــون كل الدعــم  ــادات التأريخي الشــخصيات الكريمــة والقي
ــم  ــى وه ــس الأعل ــي المجل ــي ف ــن إخوان ــوي م ــم ق ــى بدع ــي أحظ ــا إنن ــناد كم والإس

يشــاطرونني الــرأي فــي العديــد مــن التوجهــات.
لهــذا  هنــاك معوقــات  لديكــم مشــروع إصلاحــي وهــل  البرنامــج: هــل  مقــدم 

المشــروع؟.
ــع  ــل م ــروعا، وأعم ــة ومش ــك رؤي ــي أمتل ــي أن ــك ف ــم: لا ش ــار الحكي ــيد عم الس
إخوانــي فــي المجلــس الأعلــى علــى بلــورة هــذه الخطــة التفصيليــة للمجلــس الأعلــى 
ــاح  ــى الانفت ــادر عل ــرك الق ــح المتح ــرن المنفت ــان الم ــس الكي ــن المجل ــل م ــي تجع الت
ــان السياســي  ــة طموحاتهــم، الكي ــاء الشــعب العراقــي، والقــادر علــى تلبي علــى كل أبن
الــذي يعبــر عــن آلامهــم وتطلعاتهــم وواقعهــم، أنــا امتلــك هــذه الرؤيــة وأناقشــها 
بشــكل مســتمر مــع إخوانــي فــي أروقــة المجلــس، لا يوجــد شــيء يخلــو مــن التعقيــدات 

ــاة. ــذه الحي ــي ه ــكاليات ف والإش
ــن  ــل م ــجام وتقب ــاك انس ــد هن ــه يوج ــت أن ــتطيع أن تثب ــف تس ــج: كي ــدم البرنام مق

قيــادات المجلــس الأعلــى للــرؤى الإصلاحيــة؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، إن هنــاك ثقــة بأخيهــم الــذي اختــاروه فــي هــذا 
الموقــع وهنــاك دعــم لهــذه التوجهــات، ومــن ناحيــة أخــرى إن موقــع رئاســة المجلــس 
الأعلــى يمتلــك عــددا مــن الصلاحيــات فــي الجوانــب التنفيذيــة كمــا كان فــي الأوقــات 
ــد السياســات  ــا الإســتراتيجية والأساســية وبالتحدي ــي القضاي ــاك مشــورة ف الســابقة وهن
ــة  ــا المتعلق ــي القضاي ــس أن يتحــرك ف ــات للرئي ــاك صلاحي ــة للتعامــل، وأيضــا هن العام

ــة فــي المجلــس. بالتقييمــات والتشــكيلات والجوانــب الإجرائي
مقــدم البرنامــج: هنــاك كلام قيــل بعــد وفــاة المرحــوم الســيد الحكيــم بــأن المجلــس 
ســيتفتت ولكــن المجلــس عبــر مرحلــة لا بــأس بهــا، هــل تجاوزتــم هــذه العقبــة نهائيًــا 

)أي عقبــة التفتــت(؟.
ــن  ــة تكوي ــام، طبيع ــن الأي ــوم م ــي ي ــا ف ــم أره ــخصيا ل ــم: ش ــار الحكي ــيد عم الس
المجلــس والثقــة العاليــة والانســجام الفكــري والروحــي والعقلــي بيــن قيــادات المجلــس 
ــم ولمســاته ومشــروعه ورؤاه تجــاه  ــر الحكي ــة الشــهيد الســيد محمــد باق الأعلــى، رؤي
الواقــع العراقــي التــي تشــبعت بهــا قيــادات المجلــس، كل ذلــك نحــن ملتزمــون تجاهــه، 

وهــذه صمامــات أمــان حقيقيــة تضمــن وحــدة المجلــس.
مقــدم البرنامــج: هنــاك تعليــق لأحــد كــوادر المجلــس مجهــول الاســم يقــول فيــه » 
إن إعــام المجلــس أخفــق فــي إيصــال صــوت المجلــس الأعلــى إلــى الجماهيــر » وكان 

ذلــك ســببا فــي عــدم تحقيــق المجلــس النتائــج المطلوبــة.
ــة  ــب الإعلامي ــن الألاعي ــذا م ــل ه ــن المجاهي ــث ع ــم: الحدي ــار الحكي ــيد عم الس
المعروفــة، ولكــن علــى كل حــال وعلــى الإجمــال، بالفعــل المجلــس الأعلــى ليــس 
هــذا شــأنه، وليــس هــذا دوره ولا هــذه فرصتــه ولــم يكــن فــي تأريخــه هكــذا، واليــوم 
ــس  ــأن المجل ــعر ب ــن نش ــعبية، ونح ــه الش ــيع قاعدت ــة لتوس ــرة وهائل ــرص كبي ــه ف أمام
ــد  ــاء البل ــي إنش ــي وف ــم السياس ــي اله ــرًا ف ــغل كثي ــدة وانش ــنوات ع ــاض لس ــى خ الأعل
ــور  ــود ونط ــى أن نع ــز عل ــوم نرك ــه، والي ــن نفس ــة ع ــد الصعب ــروف البل ــي ظ ــغل ف وانش
واقــع المجلــس إلــى تنظيمــات وامتــدادات ولدينــا خطــة طموحــة فــي مجــالات عــدة.
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الحوار المباشر لفضائية )العربية( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/4/16

مقدم البرنامج: كيف تقيمون علاقات العراق مع المملكة العربية السعودية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية الجــارة العربيــة الكبــرى 
ــا  ــيّما أنه ــعة،لا س ــح الواس ــة والمصال ــتركات التأريخي ــد المش ــرة ونج ــقيقة الكبي والش
تربطنــا بهــا 900كــم مــن الحــدود، بالإضافــة إلــى الــدور الكبيــر لخــادم الحرميــن 
الشــريفين وللمملكــة عربيــا وإســاميا، وتزايــد هــذا الــدور للمملكــة فــي المنطقــة، هــذا 

كلــه يجعــل منهــا محطــة مهمــة وركيــزة أساســية.
وأعتقــد بــأن الســنوات الســبع الماضيــة التــي كانــت فيهــا العلاقــات متلكئة بيــن العراق 
والعربيــة الســعودية أفقــدت العــراق والمنطقــة فرصــا حقيقيــة لمزيــد مــن الاســتقرار 
والتواصــل وتبــادل المصالــح وانطــاق المشــروع الديمقراطــي فــي العــراق، وعلــى هــذه 
الخلفيــات وجدنــا فــي هــذه الفرصــة مناســبة مهمــة لتدعيــم وتطويــر العلاقــة بيــن البلديــن 
الجاريــن وكنــا فخوريــن بمــا ســمعناه مــن خــادم الحرميــن الشــريفين فــي اللقــاء المطــول 

والمعمــق الــذي جــرى بيننــا.
مقدم البرنامج: ما هي طبيعة المحادثات مع العاهل السعودي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: فــي الحقيقــة كانــت فرصــة للتعــارف وتبــادل الآراء، اســتمعنا 
ــا  ــن الشــريفين، وجدن ــة والواســعة لخــادم الحرمي ــرؤى العميق ــة وال ــكار الطيب ــى الأف إل
ــد  ــه ومشــاعره وعقلــه، العــراق كشــعب وكنظــام سياســي جدي العــراق حاضــرًا فــي قلب
وكانــت لــه رؤى واضحــة فــي مــا يخــص المشــهد العراقــي ومــا يرتبــط بالعلاقــات العربيــة 
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والإســامية والإقليميــة والواقــع الدولــي، كمــا كانــت الزيــارة فرصــة للتعبيــر عــن آرائنــا 
وتصوراتنــا ورؤيتنــا للمشــهد العراقــي.

التطــرق فــي لقائكــم بالعاهــل الســعودي لموضــوع  تــم  البرنامــج: هــل  مقــدم 
الحكومــة؟. تشــكيل  أجــل  مــن  العراقيــة  السياســية  القــوى  بيــن  التحالفــات 

الســيد عمــار الحكيــم: لــم يجــر الحديــث بأيــة تفاصيــل ترتبــط بتحالفــات أو 
ــه  ــتمعنا إلي ــا اس ــا، م ــها داخليً ــع نناقش ــذه المواضي ــة، ه ــكيل الحكوم ــات أو تش ائتلاف
ــج  ــة نتائ ــي أو أي ــرار العراق ــوة للق ــه بق ــى دعم ــريفين عل ــن الش ــادم الحرمي ــد خ ــو تأكي ه
أو معطيــات يتوصــل إليهــا العراقيــون فــي مــا بينهــم وهــي ســتكون موضــع تأييــد جلالتــه 

ــم. ــرب أجمعه ــد الع وتأيي
ــالات  ــراء الاتص ــن إج ــيين العراقيي ــى السياس ــكِل عل ــض يُش ــج: البع ــدم البرنام مق
واللقــاءات مــع الــدول المجــاورة والإقليميــة، ولمــاذا التحالــف بيــن ائتلافــي دولــة 

القانــون والوطنــي العراقــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: شــخصيًا أعتقــد بــأن العراق ليــس جزيرة فــي محيــط وإنما هو 
ركيــزة مهمــة فــي منظومــة إقليميــة متداخلة المصالــح والظــروف والهمــوم والاعتبارات، 
ومــا لــم نبتعــد عــن الرؤيــة الضيقــة ونفكــر بعقــل الأمــة ونشــعر بــأن اتصــال هــذه البلــدان 
ــادل  ــي لتب ــل الأساس ــان المدخ ــه يمث ــى محيط ــراق عل ــاح الع ــض وانفت ــع بع ــا م بعضه
ــة لانطــاق العــراق مــن  ــح وتطييــب الخواطــر وإيجــاد فــرص ومناخــات حقيقي المصال
جديــد، لا يمكــن أن ننطلــق ونصــل إلــى مــا يطمــح إليــه العراقيــون ومــا يتــاءم مــع الــدور 

المنشــود للعــراق فــي المنطقــة والعالــم.
ــم  ــن الدع ــرة، ولك ــة كبي ــى بأهمي ــاورات تحظ ــالات والمش ــإن الاتص ــا ف ــن هن وم
العــرب  أشــقائه  مــن  العــراق  عليــه  يحصــل  الــذي  والإســناد  والرعايــة  المعنــوي 
ــر  ــر كبي ــه، ســيكون لهــا أث ــه ومــن دول المنطقــة وتفهــم ظروف والمســلمين، مــن جيران

فــي تشــجيع العراقييــن علــى أن يأخــذوا قرارهــم العراقــي مــن الأرض العراقيــة.
أشــدد علــى أن أي قــرارات ترتبــط بتشــكيل الحكومــة يجــب أن تكــون عراقيــة 
ــى  ــع مــن المشــاورات والاســتماع إل ــة، وهــذا لا يمن وأن تتخــذ علــى الأراضــي العراقي
ــة كمــا أشــرت، أمــا فــي مــا يرتبــط  ــا فــي منظومــة إقليمي آراء الآخريــن وإســماعهم لأنن
بالتحالــف بيــن الائتلافيــن فكمــا هــو معــروف أن الائتــاف العراقــي الموحــد شــكل مــن 



خطاب الاعتدال والبناء  

808

القــوى التــي شــكلت الائتلافيــن، اليــوم هنــاك عمــل ســابق وتجربــة ســابقة وكانــت هنــاك 
ــة. ــارات فني ــم تفلــح لاعتب ــد لكنهــا ل محــاولات لتشــكيل الائتــاف مــن جدي

مقــدم البرنامــج: لمــاذا لــم يتــم التحالــف أو الاندمــاج بيــن ائتلافــي الوطنــي ودولــة 
القانــون قبــل الانتخابــات؟.

الســيد عمــار الحكيــم: القضيــة قبــل الانتخابــات معروفــة، بعــض الأطــراف كانــت 
لهــا وجهــة نظــر فــي أن تبقــى بمعــزل عــن الائتــاف الوطنــي العراقــي وتدخــل الانتخابات 
بمفردهــا ولهــا الحــق فــي أن تقــدّر مصالحهــا بالطريقــة التــي تراهــا، ونحــن اليــوم ووفــق 
مبــدأ الشــراكة الوطنيــة علينــا أن نتفاهــم مــع دولــة القانــون والقائمــة العراقيــة والتحالــف 
الكردســتاني ووفــق هــذه الســياقات جــرت مشــاورات حققــت تقدمًــا مهمًــا بيــن الائتــاف 

الوطنــي ودولــة القانــون ولكــن حتــى الآن لــم تســفر عــن نتائــج حاســمة ونهائيــة.
مقــدم البرنامــج: هــل يمكــن اعتبــار التحالــف بيــن الائتلافيــن علــى خلفيــات 

طائفيــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن بالضــد تمامًــا مــن أيــة خلفيــات طائفيــة، مــن المعــروف 
ــة  ــة فــي أعــداد مقاعدهــا وهــذا مــا يتيــح فرصــة فــي إطــار العملي أن هنــاك قوائــم متقارب
الديمقراطيــة للتحالفــات والمشــاورات والاتصــالات يمكــن مــن خلالهــا الانطــاق 
واعتبــار أي تحالفــات ركيــزة لمزيــد مــن الانفتــاح الأوســع لتشــكيل الحكومــة، وكمــا 
قلنــا ســابقا لا يمكــن أن نكــون شــاهد زور ولا يمكــن أن نقبــل بالمشــاركة بأيــة حكومــة 
تســتبعد أيًــا مــن المكونــات العراقيــة، نحــن قريبــون مــن كل العراقييــن بــكل تأكيــد، إن 
كان فــي القائمــة العراقيــة أو دولــة القانــون أو الـــتحالف الكردســتاني، ليــس للعراقــي إلّا 

أخــوه أو شــريكه.
ــهد  ــي المش ــم ف ــأقرب لك ــون هوالـ ــة القان ــأن دول ــدون ب ــل تعتق ــج: ه ــدم البرنام مق

السياســي العراقــي الحالــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــن الصعــب الحديــث عــن الأقــرب فــي المشــهد السياســي 
ــي  ــرؤى، ف ــي البرامــج وال ــة، ولكــن التقــارب ف ــب فني وهــو خاضــع لتحالفــات وجوان
الأولويــات والمحــددات وطبيعــة وآفــاق المرحلــة المقبلــة، التحالفــات مــن النــوع الــذي 
ــون والاتصــالات المســتمرة مــع  ــة القان ــي ودول ــن الوطن ــوم بي ــه الي يجــري الحديــث عن
ــى مدخــل حقيقــي  ــي فــي ســياق الوصــول إل ــة والكردســتاني، كلهــا تأت القائمــة العراقي

لبنــاء حكومــة شــراكة حقيقيــة يشــارك فيهــا الجميــع.
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مقــدم البرنامــج: مــا هــو الـــسبب وراء دفاعكــم عــن الدكتــور إيــاد عــاوي وبعــض 
رمــوز القائمــة العراقيــة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: المــروءة السياســية والإنصــاف فــي العمــل السياســي يتطلبــان 
أن يقــف الإنســان فــي ســاعة الشــدة مــع شــركائه فــي الوطــن، كثــر الحديــث في الأســابيع 
الماضيــة عــن نظريــات يــراد لهــا أن تســتبعد مكونــات معينــة تحــت غطــاءات سياســية، 
وجــدت مــن الضــروري أن أقــف وأؤكــد مــن جديــد أهميــة الشــراكة الوطنيــة وأن حضــور 
ــاف فــي  ــة والإنص ــات مدخــل مهــم وأساســي فــي تحقيــق الاســتقرار والعدال المكون

الممارســة السياســية.
القائمــة العراقيــة تمثــل مكونــا مهمــا وإن اســتبعادها يمثــل اســتبعادا لذلــك المكــون، 
ــا  ــر مهم ــذا الأم ــن ه ــع ع ــنقف ونداف ــات وس ــن المكون ــتبعاد أي م ــع اس ــنا م ــذا لس وله
كلفنــا، وبالنســبة لــأخ الدكتــور إيــاد عــاوي فالحديــث عــن شــخصيته أو الـــدفاع عنــه 
حينمــا كثــر عليــه الحديــث والاتهامــات يدخــل فــي إطــار القيــم الأخلاقيــة التــي يجــب 
أن نرســيها، القيــم العربيــة والإســامية التــي تدعونــا لأن نقــف ونناصــر حتــى المنافســين 
أو مــن نختلــف معهــم فــي الــرأي، يجــب أن نشــيع ثقافــة الإنصــاف والمــروءة السياســية 

فــي مجمــل تعاملاتنــا.
مقــدم البرنامــج: مــا هــو تقييمكــم لتفســير المحكمــة العليــا للنــص الدســتوري 

المتعلــق بتكليــف القائمــة الأكبــر لتشــكيل الحكومــة؟.
ــا نتحــدث عــن الالتــزام بالقانــون والدســتور مــن  الســيد عمــار الحكيــم: نحــن دومً
ناحيــة، وعــن الابتعــاد عمــا يمكــن أن يوحــي بتســييس الإجــراءات مــن ناحيــة أخــرى، 
ــق  ــات أو تخل ــي مطب ــع ف ــاكل دون أن نق ــة المش ــول لمعالج ــن حل ــث ع ــب أن نبح يج
ــز الثقــة ومــد الجســور وتطييــب  أزمــة ثقــة فــي أجــواء نحــن بأمــس الحاجــة فيهــا لتعزي
الخواطــر وتلطيــف الأجــواء وتنقيتهــا بمــا يســاعد علــى تشــكيل الحكومــة وعلــى مزيــد 

مــن التعــاون بيــن العراقييــن.
مقــدم البرنامــج: مــاذا عــن الاعتراضــات والشــكاوى مــن قبــل العديــد مــن القــوى 

ــات؟. ــج الانتخاب ــى نتائ السياســية عل
ــي  ــر الت ــون وللمعايي ــع للقان ــراءات تخض ــع أي إج ــن م ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
تضعهــا المفوضيــة المســتقلة للانتخابــات وضمــن الســياقات القانونيــة، ومــن حــق 
الجميــع أن يقــدم الشــكاوى والطعــون، علينــا جميعًــا أن نــروّض أنفســنا ونتقبــل النتائــج 
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ــا أو لصالــح شــركائنا  ــة ســواء كانــت لصالحن ــة للنتائــج النهائي ضمــن الســياقات القانوني
ــية. ــة السياس ــي العملي ف

مقــدم البرنامــج: كيــف تجــد صحــة الطعــون التــي قدمتهــا بعــض القــوى السياســية 
ــات؟. ــتقلة للانتخاب ــة المس للمفوضي

الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن المفوضيــة هــي المخولــة فــي النظــر بمثــل هــذه 
ــذه  ــت ه ــا إذا كان ــتحدد م ــي س ــي الت ــة ه ــة بالمفوضي ــة الخاص ــة القضائي ــون والهيئ الطع

ــا. ــا فيه ــة أو مبالغ ــع بالصدقي ــون تتمت ــكاوى والطع الش
نحــن مــع الســياقات وإجــراءات المفوضيــة، وقفنــا ودافعنــا عــن معطياتهــا فــي 
مجالــس المحافظــات حينمــا أنصفــت غيرنــا ولــم نُعــط مــا كنــا نعتقــد بأنــه حــق للمجلــس 
ــد فــي العــراق أهــم  ــة والنظــام السياســي الجدي ــأن نجــاح الديمقراطي الأعلــى، أعتقــد ب
مــن نجاحاتنــا، اليــوم الائتــاف الوطنــي حــاز المرتبــة الثالثــة وكنــا نعتقــد بأنــه ســيحرز 
المرتبــة الأولــى وحيــن لــم تتوفــر لدينــا أدلــة كافيــة علــى وجــود خروقــات تقبلنــا النتائــج 
برحابــة صــدر، نعتقــد بأنــه يجــب أن نقــف وندافــع عــن الديمقراطيــة ســواء كانــت 

ــركائنا. ــح ش ــا أو لصال لصالحن
مقــدم البرنامــج: مــا رأيكــم بخطــوة التيــار الصــدري فــي إجــراء الاســتفتاء الشــعبي 

لاختيــار رئيــس الــوزراء؟.
ــة جهــة سياســية  ــة يمكــن أن تعتمدهــا أي ــم: هــذه إجــراءات فني الســيد عمــار الحكي
حينمــا ترشــح شــخصية تبــادر هــي إلــى ترشــيحها أو تعمــل علــى آليــات داخليــة، هــذا 
حــق للتيــار الصــدري أن ينظمــوا ســياقات معينــة للترشــيح، كان بإمكانهــم أن يرشــحوا 
ســلفًا الســيد الجعفــري ولــن يعتــرض عليهــم أحــد، نحــن نحتــرم توجهاتهــم والائتــاف 
الوطنــي وضــع الآليــات المناســبة للنظــر فــي مثــل هــذه الترشــيحات وحســم الموضــوع 

ضمــن التحالفــات الوطنيــة التــي يبــادر إليهــا لتشــكيل الحكومــة.
ــج  ــن دون نتائ ــا م ــا طوي ــذت وقت ــاورات أخ ــأن المش ــد ب ــج: ألا تعتق ــدم البرنام مق

ــد الآن؟. ــة لح واضح
ــد  ــم تب ــى الآن ل ــة حت ــإن المفوضي ــم: أولا كمــا هــو معــروف ف الســيد عمــار الحكي
ــد  ــدأ بالع ــم نب ــا ل ــي أنن ــذا يعن ــون وه ــكاوى والطع ــي الش ــر ف ــي النظ ــي ف ــرأي النهائ ال
التنازلــي لتشــكيل الحكومــة مــن الناحيــة القانونيــة والدســتورية، وكل المشــاورات 
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تختــزل الوقــت والمــدة الزمنيــة المطلوبــة ولــم ننتظــر إعــان النتائــج النهائيــة، الأطــراف 
السياســية تجــري المشــاورات وهــي تمهيديــة ونتمنــى ألا تطــول، شــخصيًا مــع الإســراع 

ــي تشــكيل الحكومــة. ف
أعتقــد بــأن هــذه السلســلة الطويلــة مــن المشــاورات وفّــرت أرضيــة مناســبة ومازلــت 
علــى قناعــة بأننــا يجــب أن نســير فــي مســارين، مســار الطاولــة المســتديرة التــي تحــدد 
الرؤيــة الواضحــة والبرنامــج والأولويــات للحكومــة المقبلــة مــع قطــع النظــر عمــن هــو 
ــار  ــوزراء، والمس ــس ال ــة أو رئي ــس الجمهوري ــع أو ذاك أو رئي ــذا الموق ــي ه ــوزير ف الـ

الثانــي هــو تشــكيل الحكومــة فــي ضــوء التحالفــات بيــن الأطــراف الأساســية.
مقــدم البرنامــج: ألا تعتقــدون بــأن الفــراغ الحكومــي الحالــي مــن شــأنه أن يضعــف 

الحالــة الأمنيــة ويــؤدي إلــى اســتمرار العمليــات المســلحة فــي العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن الفــراغ الحكومــي الــذي نشــهده اليــوم يــؤدي 
إلــى نــوع مــن الترهــل فــي المؤسســة الأمنيــة المختصــة ولــه مضاعفــات نفســية وواقعيــة 
علــى الوضــع الأمنــي، وفــي نفــس الوقــت فإنــه يمثــل دافعًــا إضافيــا للإســراع بتشــكيل 
ــوس  ــية للجل ــراف الأساس ــوة للأط ــدد الدع ــا لأن نج ــا دائم ــا يدعون ــذا م ــة وه الحكوم
إلــى الطاولــة المســتديرة ليناقشــوا أمورهــم ويوحــدوا كلمتهــم ورؤيتهــم وأيضــا للمزيــد 
مــن الجديــة فــي المشــاورات والتحالفــات للوصــول لتشــكيل الحكومــة، بالشــكل 
المقنــع الــذي يصــون أرواح المواطنيــن الأبريــاء التــي تزهــق بهــذه العمليــات الإجراميــة 

ــتمرة. المس
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لقاء وكالة )أسوشيتد بريس( مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/4/19

المراســل: بالنســبة لزيارتكــم إلــى المملكــة العربيــة الســعودية و لقائكــم الملــك عبــد 
الله بــن عبــد العزيــز، مــا القضايــا التــي تــم بحثهــا فــي اللقــاء؟.

الســيد عمــار الحكيــم: تــم بحــث تطــورات الأوضــاع فــي العــراق وعلاقــات العــراق 
مــع الــدول العربيــة والمنطقــة والعالــم، وتعــدى الحديــث القضايــا السياســية إلــى القضايا 
الاجتماعيــة والإنســانية والثقافــات وحــوارات الأديــان خصوصًــا أن جلالــة الملــك كان 
راعيًــا وحاضــرًا فــي مؤتمــرات مــن هــذا القبيــل، كمــا تــم التطــرق للعلاقــات الاقتصاديــة 
ــا اللقــاء فتــح  والتطلــع نحــو إســهام المملكــة فــي جهــود إعــادة إعمــار العــراق، عمومً

صفحــة جديــدة فــي العلاقــات بيــن البلديــن.
المراســل: هــل اتفقتــم مــع رؤيــة الملــك الســعودي عمــا يجــري فــي العــراق، 
والســؤال الثانــي أليــس مــن المفجــئ أن رئيــس الــوزراء المالكــي لــم يــدع للقــاء الملــك 

ــك؟. ــى ذل ــرون إل ــف تنظ ــرى، كي ــية أخ ــخصيات سياس ــع ش ــل م ــا حص كم
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، إننــا قدمنــا هــذه الرؤيــة الجديــدة للواقــع العراقــي 
واســتمعنا مــن جلالــة الملــك عبــد الله إلــى اســتنكار وشــجب كبيريــن لمــا يحصــل مــن 
ــة  ــس لآلام ومحن ــاء، وكان يتحس ــن الأبري ــل المدنيي ــراق وقت ــي الع ــاب ف ــف وإره عن
العراقييــن، اســتمعنا لإشــادة واضحــة بالمرجعيــة الدينيــة خصوصًــا الإمــام الســيد 

ــن. ــا بالنســبة للعراقيي ــه، وكان هــذا شــيئا مهمــا ومطمئن ــل جلالت السيســتاني مــن قب
الثانــي الــذي يرتبــط بالدعــوات الموجهــة فتســأل الجهــة  أمــا بالنســبة للســؤال 
ــر. ــض الآخ ــض دون البع ــوة للبع ــه الدع ــبب توجي ــن س ــوات ع ــذه الدع ــة له الموجه
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ــة،  ــد المرجعي ــاءات ض ــاوى وإس ــاك فت ــت هن ــه كان ــروف، أن ــن المع ــل: م المراس
هــل طلبتــم مــن جلالــة الملــك عــدم تكــرار مثــل هــذه الإســاءات، وهــل أعطــت لكــم 

ــأن؟. ــذا الش ــودا به ــعودية عه ــة الس الحكوم
الســيد عمــار الحكيــم: جلالــة الملــك عبــد الله بــادر فــي أثنــاء الحديــث وتنــاول هــذا 
الموضــوع وكان يعبــر عــن عميــق الأســف لصــدور تصريحــات مــن هــذا النــوع تخــدش 
ــذا  ــه ه ــكرنا ل ــد ش ــب وق ــن المذاه ــارب بي ــلمين والتق ــدة المس ــي وح ــام ف ــار الع المس

الموقــف.
المراســل: فــي مــا يخــص الوضــع السياســي والتحالفــات، أيــن وصلتــم مــع ائتــاف 

دولــة القانــون ومتــى يعلــن التحالــف؟.
ــا نؤمــن بالشــراكة الحقيقيــة  ــا مــن أن نؤكــد بأنن الســيد عمــار الحكيــم: أولا لابــد لن
وهــذه الشــراكة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن التحالفــات بيــن القوائــم الفائــزة الكبيــرة 
وحتــى القوائــم الصغيــرة، نريــد للجميــع أن يكــون حاضــرًا فــي إدارة البــاد ضمــن 

ــه. ــم الاتفــاق علي ــذي يت البرنامــج ال
وفــي هــذا الســياق هنــاك مشــاورات ثنائيــة تجــري للوصــول إلــى تحالــف مــع دولــة 
القانــون وهنــاك مباحثــات مســتمرة مــع الكردســتاني والقائمــة العراقيــة ومــع وحــدة 
العــراق والتوافــق، نحــن نعتقــد بــأن جميــع هــذه القوائــم يجــب أن تكــون حاضــرة فــي 
وضــع التصــور العــام لتشــكيل الحكومــة القادمــة، لســنا مــع تغييــب أي مــن المكونــات 
وإذا مــا حصــل تحالــف بيــن الوطنــي ودولــة القانــون فهــو ليــس بالضــد مــن أحــد وإنمــا 

ــة الأوســع. ــة والتحالفــات الوطني فــي ســياق الشــراكة الوطني
مازالــت هنــاك بعــض المســائل مــورد النقــاش نتمنــى أن نســتكمل المباحثــات بهــذا 
الشــأن ولعــل مــن أهمهــا الآليــات التــي توضــع لترشــيح رئيــس الــوزراء وهــي التــي تقــف 
ــة  ــوا لرؤي ــى أن يصل ــة، ونتمن ــاً فــي المناقشــة والمداول عندهــا اللجــان المختصــة طوي

موحــدة ممــا يســهل عمليــة الإعــان عــن التحالــف بيــن الائتلافيــن.
المراسل: هل سيكون رئيس الوزراء حصرًا من الائتلافين في حال التحالف؟.

ــون  ــي أن تك ــان ف ــن يرغب ــن الائتلافي ــرورة ولك ــس بالض ــم: لي ــار الحكي ــيد عم الس
ــم وفــق  ــة تت لهمــا فرصــة الترشــيح ســواء مــن داخلهمــا أو مــن خارجهمــا وهــذه القضي

ــان. ــا الائتلاف ــيتفق عليه ــي س ــة الت الآلي
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المراســل: فــي حــال حصــول التحالــف بيــن الائتلافيــن، هــل ســيكون هنــاك مرشــح 
للمجلــس الأعلــى لمنصــب رئاســة الــوزراء، ومــن هــو؟.

الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد أن للمجلــس الأعلــى خيــارات والأطــراف 
ــرض  ــيح تع ــة الترش ــات وطبيع ــاح الآلي ــال اتض ــي ح ــا، وف ــا أيض ــا خياراته ــرى له الأخ
الأســماء وتحــدد الوســائل المناســبة لحســم الموضــوع، نحــن فــي المجلــس الأعلــى 
ــة ولا  ــة الوطني ــذي يحظــى بالمقبولي ــأن نجــاح المشــروع وترشــيح الشــخص ال نعتقــد ب
يســتفز دول المنطقــة ويكــون قــادرًا علــى تحقيــق المزيــد مــن الانفتــاح الإقليمــي والدولي 

ــارات لأي مرشــح لهــذا الموقــع. ــا التــي يجــب أن تلحــظ فــي الخي هــو مــن القضاي
المراســل: هــل تعتقــدون بــأن الرئيــس المالكــي ســيواصل مشــواره فــي الفتــرة 

القادمــة خصوصًــا أن التيــار الصــدري يعــارض توليــه لرئاســة ثانيــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: حينمــا نتحــدث عــن المقبوليــة الوطنيــة فإنمــا نتحــدث بها لأن 
مــن ســيكون رئيــس الــوزراء هــو ليــس رئيــس وزراء لحزبــه أو قائمتــه وإنمــا هــو رئيــس 
وزراء للعــراق، فلابــد مــن أن يكــون مقبــولًًا منهــم وهــو بحاجــة لأصواتهــم فــي مجلــس 
النــواب كــي ينتخبــوه، وعلــى هــذه الخلفيــة نجــد أن هنــاك صعوبــات تقــف أمــام الســيد 
ــاه  ــة تج ــاط الوطني ــض الأوس ــد بع ــر عن ــة نظ ــود وجه ــاوي لوج ــيد ع ــي والس المالك

هاتيــن الشــخصيتين الكريمتيــن.
نحــن لســنا مــع وضــع خطــوط حمر تجــاه أي شــخصية وهــذه القضيــة موكولــة لطبيعة 
التحالفــات والجهــد الــذي يبــذل مــن الجميــع فــي الســاحة الوطنيــة، اليــوم نركــز علــى 
وضــع الآليــة للترشــيح داخــل الائتلافيــن ليتــم الإعــان عــن تحالفهمــا، وإلـــى جانــب 
ــة  ــوزراء للمرحل ــس لل ــى لأي رئي ــرى، نتمن ــم الأخ ــع القوائ ــود م ــل الجه ــك نواص ذل
ــع الأطــراف  ــة لجمي ــى مــن المقبولي ــل الحــد الأدن ــادرًا علــى أن يمث القادمــة أن يكــون ق
الوطنيــة وألا يســتفز دول المنطقــة حتــى تكــون هــذه الــدول الكريمــة قــادرة علــى التعامــل 

مــع الواقــع العراقــي عبــر هــذا الموقــع الحســاس.
ــاف  ــي الائت ــرى ف ــراف الأخ ــدري والأط ــار الص ــع التي ــعة م ــات واس ــاك تفاهم هن
الوطنــي وســيبقى الائتــاف الوطنــي متماســكًا ومتــراص الصفــوف ويعمــل جاهــدا 
للحفــاظ علــى هــذه الكتلــة الكبيــرة التــي أعطتــه الكثيــر مــن الفــرص فــي تحالفاتــه 
الوطنيــة، الائتــاف الوطنــي منفتــح علــى الجميــع ممــا يســهل مــن مهمــة مــد الجســور 

ــة. ــة المقبل ــكيل الحكوم ــا لتش ــا حقيقي ــون عونً ــراف ويك ــن الأط بي
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المراســل: هــل أفهــم أنكــم لا تضعــون خطوطــا حمــرا علــى أحــد وفــي نفــس الوقــت 
تجــدون الســيد المالكــي وعــاوي يواجهــان صعوبــة فــي الوصــول إلــى رئاســة الــوزراء 

بســبب مواقــف اتخذاهــا أو أمــور كانــت فــي الســابق مــع بقيــة القــوى السياســية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا ذكــرت فــإن هنــاك صعوبــات تواجــه كلا الشــخصيتين 
النظــر وتحفظــات هنــا  أبــدت وجهــات  المختلفــة  السياســية  الوطنيتيــن والأطــراف 
ــة  ــارات مفتوح ــى الخي ــلفًا وتبق ــف س ــم الموق ــا نحس ــي أنن ــذا لا يعن ــن ه ــاك، ولك وهن
ــم المشــهد السياســي ونضــع النقــاط علــى الحــروف نجــد  للجميــع، ولكــن حينمــا نقيّ
أن هنــاك وجهــات نظــر للأطــراف السياســية المختلفــة علينــا أن نأخذهــا بنظــر الاعتبــار.
نعتقــد بــأن العــراق أوســع مــن أن يختــزل فــي شــخصيات محــددة مهمــا كانــت 
هــذه الشــخصيات محترمــة ومقــدرة، العــراق ينجــب الكثيــر مــن القــادة والشــخصيات 
الكفــوءة ولذلــك علينــا أن نبقــى منفتحيــن فــي خياراتنــا للوصــول لتلــك الشــخصية التــي 

ــا. ــا ودوليً ــا وإقليمي ــي وطنيً ــع العراق ــل للواق ــل الفرصــة الأمث تمث
المراســل: وأنتــم مــن تفضلــون لهــذا المنصــب، البعــض يــرى أن يكــون هنــاك 

مرشــح تســوية، مــا رأيكــم؟.
ــكل  ــوع، ب ــي الموض ــم ف ــل الحس ــخصي لا يمث ــي الش ــم: رأي ــار الحكي ــيد عم الس
ــا انطباعــات ورؤى شــخصية ورؤى كمؤسســة فــي المجلــس الأعلــى  ــد نحــن لدين تأكي
ــع  ــو وض ــوم ه ــم الي ــو مه ــا ه ــب، م ــت المناس ــي الوق ــا ف ــا ونطرحه ــظ بخياراتن ونحتف
المعاييــر والمواصفــات الملائمــة لهــذا الموقــع وأن نبحــث عــن الشــخص الــذي يحظــى 

ــي. ــي والإقليمــي والدول ــى المســتوى الوطن ــة عل بهــذه المقبولي
ــرا مــن النــاس  المراســل: اســمحوا لــي أن اختلــف معكــم فــي هــذه النقطــة لأن كثي

ــه مناســبا لهــذا الموقــع. ســوف يهتمــون بالشــخص الــذي ترون
السيد عمار الحكيم: لهذا السبب فسوف يطرح في الوقت المناسب.

ــف  ــال عن ــوع أعم ــن وق ــذرت م ــة ح ــة العراقي ــن القائم ــراف م ــاك أط ــل: هن المراس
إذا لــم تشــكل القائمــة الحكومــة، كيــف تصفــون هــذه التحذيــرات، وهــل هنــاك فعــاً 

ــل هــذه الأعمــال؟. مخــاوف مــن وقــوع مث
ــا أن القائمــة التــي تحصــل علــى عــدد أكبــر  الســيد عمــار الحكيــم: إنــي أقــدر تمامً
ــادرة فــي التصــدي وترشــيح رئيــس  مــن المقاعــد يكــون لهــا طمــوح فــي أن تأخــذ المب
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ــن بالدســتور والفهــم الدســتوري مهمــا  ــة مفهومــة وســنكون ملتزمي ــوزراء وهــي قضي ال
كان اتجاهــه، فــإذا اتجــه الدســتور لإعطــاء القائمــة الأكبــر وليــس الكتلــة النيابيــة الأكبــر 
الفرصــة فــي الاختيــار ســنقف وندعــم هــذا الخيــار ليأخــذ الدكتــور إيــاد عــاوي فرصتــه 
فــي الترشــيح، ولكــن فــي الوقــت نفســه أعتقــد بــأن اللعبــة الديمقراطيــة والفــرص 
ــت  ــام إن كان ــزم بالنظ ــة ونلت ــرك بمرون ــى أن نتح ــن عل ــا قادري ــع تجعلن ــة للجمي المتاح
نتائجــه لصالحنــا أو لصالــح شــركائنا، التلويــح بالعنــف والخــروج عــن القانــون والعمــل 
بســياقات غيــر ســليمة لا أعتقــد بأنهــا تليــق بــأي منــا ونحــن مؤمنــون بالعمليــة السياســية 

والنظــام الديمقراطــي فــي البــاد.
المراســل: بعــد أن كثــر الحديــث عــن التحالفــات، وعلــى ســبيل الفــرض هــل 

تقبلــون أن تكونــوا معارضــة فــي البرلمــان؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أيّ خيــار تفــرزه العمليــة الديمقراطيــة ضمــن الســياقات 
الصحيحــة فهــو مقبــول لنــا ســواء أعطانــا الفــرص لأن نكــون فــي الواجهــة أو جعلنــا فــي 
موقــع المعارضــة، نحــن مؤمنــون بالديمقراطيــة وبحســاباتها وســنخوض العمليــة ضمــن 

هــذه الســياقات ونحتــرم النتائــج مهمــا كانــت.
المراســل: متــى تشــكل الحكومــة، هــل مــن الممكــن أن يحصــل ذلــك فــي الشــهر 

الثامــن مــن هــذه الســنة أو بعــده؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كلنــا يتمنــى أن تتشــكل الحكومــة فــي أقــرب وقــت، القضيــة 
ــدة  ــة متزاي ــع مرون ــدى الجمي ــا أب ــددة؛ كلم ــراف المتع ــية للأط ــالإرادة السياس ــط ب ترتب
كنــا أقــرب لتشــكيل هــذه الحكومــة وكلمــا تصلــب الأطــراف فــي أســقف مطالبهــم 

ــدة. ــذه الم ــت ه ــم طال وتوقعاته
مازلنــا نجــد تصلبــا لــدى بعــض الأطــراف ومــا لــم تخــرج هــذه الأطــراف عــن تصلبها 
وتجلــس إلــى الطاولــة المســتديرة التــي دعونــا لهــا لنوضــح المســارات ونحــدد البرنامــج 
والأولويــات للمرحلــة المقبلــة قــد يــؤدي ذلــك الــى أن تأخــذ وقتــا أطــول، نحــن ندفــع 
الأمــور للإســراع فــي تشــكيل الحكومــة، الفــراغ الحكومــي الــذي نشــهده اليــوم يحمّــل 
المواطــن العراقــي أعبــاء أمنيــة وخدميــة والبلــد يعيــش حالــة الشــلل والتعطيــل بمســتوى 

معيــن لذلــك نحــن مــع الإســراع فــي تشــكيل الحكومــة.
المراســل: هــل إن التأخيــر فــي تشــكيل الحكومــة يؤثــر فــي عمليــة الانســحاب 

الأمريكــي مــن العــراق؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: مــا ســمعناه مــن الجنــرال أوديرنــو أن الانســحاب ســيتم 
ضمــن المواعيــد المحــددة حتــى لــو تعطــل تشــكيل الحكومــة علــى أننــا نتمنــى الإســراع 

فــي تشــكيل الحكومــة ونعمــل علــى ذلــك.
المراسل: إذا تأخر تشكيل الحكومة هل ستطالبون بتأخير الانسحاب؟.

ــة تقــوم بأدوارهــا وهــي  ــة العراقي ــأن القــوات الأمني الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد ب
معنيــة بتحمــل هــذه المســؤولية عاجــاً أم آجــاً، لذلــك نحــن مــع إناطــة المهــام الأمنيــة 
ــن  ــا ع ــر دومً ــة تعب ــوات الأمريكي ــؤولياتها والق ــل مس ــل كام ــة لتتحم ــزة العراقي بالأجه

ــة. ــرّة فــي الاتفاقي ــد المق ــة ســحب القــوات وخروجهــا ضمــن المواعي التزامهــا باتفاقي
ــل  ــن الكت ــة بي ــوا بعــض أجــواء المفاوضــات الجاري المراســل: هــل يمكــن أن تصف
ــن أي  ــف وم ــتصلب، كي ــشد أو الـ ــرات أو الـ ــن التوت ــوع م ــاك أي ن ــل هن ــية، ه السياس

الجهــات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نفــرق بيــن التصلــب فــي المواقــف وبيــن التوتــر، لــم 
ــاف  ــان الائت ــه لج ــي تخوض ــات الت ــوارات والمفاوض ــل الح ــي مجم ــرات ف ــهد توت نش
الوطنــي مــع كافــة الأطــراف والاجتماعــات المتواصلــة التــي نعقدهــا مــع القيــادات 
العراقيــة، ليــس مــن توتــرات وإنمــا هنــاك تشــدد أو تصلــب فــي المواقــف بحكــم الفــرص 
التــي يعتقــد بهــا كل طــرف لنفســه، ونحــن بحاجة لشــيء مــن الوقــت حتى يــدرك الجميع 
بــأن مــا يفكــر بــه ليــس هــو كل الحقيقــة وإنمــا هــو جانــب مــن الطموحــات المشــروعة 
وهــي تصطــدم بطموحــات أخــرى، ولابــد مــن تنظيــم خارطــة الفــرص بحســب الواقــع 
الــذي سنشــهده بعــد الإعــان النهائــي للنتائــج الــذي ســتعلنه المفوضيــة بعــد النظــر فــي 

الطعــون.
المراســلة: كإعلاميــة أتابــع الأحــداث، فــي كل يــوم نســمع عــن قــرب التحالفــات 
ــن  ــف بي ــن التحال ــان ع ــارب للإع ــم التق ــو حج ــا ه ــة، م ــوى العراقي ــف الق ــن مختل بي

ــون؟. ــة القان ــي ودول ــاف الوطن الائت
الســيد عمــار الحكيــم: هــذه قــوة العــراق أن تتعــدد فيــه القــراءات والتوجهــات 
ــز  ــن ركائ ــزة م ــا ركي ــة ونعتبره ــذه التعددي ــورون به ــن فخ ــات ونح ــرؤى والطموح وال
القــوة فــي بلادنــا، أمــا فــي مــا يرتبــط بالتحالفــات فأعتقــد بأننــا بدأنــا نقتــرب شــيئًا فشــيئًا 
ــع  ــون أو م ــة القان ــي ودول ــاف الوطن ــن الائت ــدة إن كان بي ــة الموح ــول للرؤي ــن الوص م
ــا  ــا وقتً ــاً وصرفن ــوطًا طوي ــا ش ــم، قطعن ــة القوائ ــة وبقي ــتاني والعراقي ــف الكردس التحال
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طويــاً فــي المــداولات والمناقشــات وأصبــح الــكل يفهــم مــا يريــده ويعتقــد بــه الآخــر، 
توحيــد الرؤيــة هــو الـــمدخل المهــم للانتقــال إلــى مرحلــة القــرار إذا مــا توفــرت الإرادة 
السياســية وهــي متوفــرة لكثيريــن، نتمنــى أن نخطــو خطــوات ســريعة لتشــكيل الحكومة.
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المراسل: ما هي رؤيتكم للوضع السياسي العراقي بعد الانتخابات؟.
ــات،  ــل الانتخاب ــا قب ــا له ــوم كمــا نظرن ــى الأمــور الي الســيد عمــار الحكيم:ننظــر إل
بــأن العــراق لا يــدار مــن حــزب واحــد أو طائفــة أو قوميــة واحــدة، وإنمــا يــدار مــن قبــل 
جميــع العراقييــن وعلــى هــذه الخلفيــة دعونــا إلــى تشــكيل حكومــة الشــراكة الوطنيــة، 
وحينمــا جــرى الحديــث عــن اســتبعاد القائمــة العراقيــة ومــا تمثلــه مــن مكــون مهــم وقفنــا 
وقلنــا لا نشــارك فــي حكومــة يغيــب عنهــا أي مكــون مــن المكونــات العراقيــة، واليــوم 
ــة القانــون للوصــول إلــى تحالــف بيــن الائتلافيــن، وإلــى  ــا حــوار مــع ائتــاف دول لدين
ــم  ــة القوائ ــة والكردســتاني وبقي ــا حــوارات أخــرى مــع العراقي ــب هــذا الحــوار لدين جان
ــى  ــة عل ــادات العراقي ــدى القي ــتركة ل ــة مش ــذه الرؤي ــد ه ــعداء أن نج ــن س ــرى ونح الأخ

اختــاف توجهاتهــا.
ــو  ــار الأول ه ــة، المس ــذه المرحل ــي ه ــا ف ــاج اليهم ــارين نحت ــن مس ــدث ع ــا نتح إنن
ــذي  ــزة ليحــددوا العــراق ال ــع القــوى الفائ ــي تجلــس إليهــا جمي ــطاولة المســتديرة الت الـ
يريدونــه خــال الأربــع ســنوات القادمــة، نوحــد الرؤيــة تجــاه المســتقبل ونحــدد 
ــات لكــي لا نقــع فــي أخطــاء الماضــي ونضــع المواصفــات  ــات ونضــع الضمان الأولوي

المطلوبــة للمرحلــة القادمــة، والشــخصيات التــي تنــاط بهــا المهــام.
المســار الثانــي هــو مســار تشــكيل الحكومــة والحديــث هنــا عــن تحالفــات وأرقــام، 
وكيــف نأتــي بثلثيــن أو نصــف + واحــد أو رئيــس جمهوريــة أو رئيــس وزراء أو غيرهــا، 
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وأعتقــد بــأن الفــرز بيــن المســارين ســيحقق نتائــج مهمــة وســوف لا تشــعر أي مــن القوائم 
بالالتفــاف علــى اســتحقاقاتها الانتخابيــة تحــت غطــاء الطاولــة المســتديرة.

ســوف لا تســلب المبــادرات مــن أي طــرف مــن الأطــراف فــي أن يذهبــوا ويتحالفــوا 
ــه مــن مواقــع المســؤولية، وتكــون  بعضهــم مــع بعــض للوصــول إلــى مــا يطمحــون إلي
ــن  ــددات لأي م ــع المح ــا نض ــا وحينم ــخص القضاي ــات دون أن تش ــة للنقاش ــاك حري هن
المواقــع الســيادية ســوف نضعهــا للموقــع مــن دون أن نعــرف مــن هــو الـــشخص الــذي 
ســيجلس فــي هــذا الموقــع، ممــا ســيفضي إلى رؤيــة سياســية دون الدخــول فــي مهاترات 
ــة والكردســتانية  ــول القائمــة العراقي ــا فــي قب ــا تقدم ــع شــخصي، حققن ــا ذات طاب لقضاي
ووحــدة العــراق والتوافــق علــى مبــدأ الطاولــة المســتديرة، ومازلنــا نواصــل إقنــاع 

الإخــوة فــي دولــة القانــون للقبــول بهــا وإذا قبلــوا ســتكون المبــادرة جاهــزة للتنفيــذ.
المراسل:أعتقد بأنهم لا يريدون الدخول في حوار الطاولة المستديرة.

الســيد عمــار الحكيم:مازلــت أعتقــد بــأن هنــاك خلطــا فــي المســارين يجعــل البعــض 
يتريــث فــي القبــول بهــذا المبــدأ، وهــم يقولــون كمــا نســمع فــي تصريحاتهــم بالتــدرج 
والمرحليــة وصــولًًا إلــى الطاولــة المســتديرة، فيمــا نحــن نعتقــد بأنهمــا مســاران ويجــب 

أن يســيرا بشــكل متزامــن.
المراســل:أليس هنــاك احتمــال أن يكــون المســار الثانــي مــن حيــث الآليــة يؤثــر فــي 

المســار الأول؟.
ــي  ــور ف ــارت الأم ــا س ــة ومهم ــراكة الحقيقي ــن بالش ــا نؤم ــار الحكيم:إنن ــيد عم الس
ــا،  ــع عليه ــي نجتم ــة الت ــد الرؤي ــن تحدي ــتغني ع ــن أن نس ــا يمك ــة ف ــكيل الحكوم تش
أخطــاء المرحلــة الســابقة هــي التــي تؤكــد لنــا ضــرورة الطاولــة المســتديرة، إننــا عشــنا 
لعبــة ) الحبــل( فــي الأربــع ســنوات الماضيــة فــكل فريــق كان يجــر باتجاهــه فتقاطعــت 
الاتجاهــات وبقــي البلــد يــراوح فــي مكانــه، اليــوم علينــا أن نشــد طــرف الحبــل بمشــاكل 

العــراق ونقــف جميعــا لندفــع البلــد إلــى الأمــام.
المراســل:واحد مــن الأشــياء التــي صدمتنــي كانــت الانتخابــات، فبــدلًًا مــن أن 

ــا تخــرّب. ــوى..، رأيته ــن الق ــد بي ــات عامــا للتوحي ــون الانتخاب تك
ــة تأثيــرات  ــات فــي الــدول الديمقراطي الســيد عمــار الحكيم:طالمــا كانــت للانتخاب
معينــة، إننــا بحاجــة إلــى النضــج الديمقراطــي الــذي يجعلنــا قابليــن أو متفهميــن للنتائــج 
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ــريك  ــر للش ــول بالنص ــهلًًا القب ــس س ــركائنا، ولي ــح ش ــا أو لصال ــت لصالحن ــواء كان س
الآخــر المنافــس بــل يتطلــب ثقافــة وترويضــا للنفــس، ونحــن رأينــا عــدة عمليــات 

ــج. ــات والنتائ ــس المضاعف ــى نف ــة أدت إل ــي المنطق ــرت ف ــة ج انتخابي
المراســل:هل تشــاركوننا الــرأي بــأن رئيــس الــوزراء الحالــي لا يريــد الاعتــراف بــأن 

قائمتــه خســرت؟.
ــاك  ــأن هن ــوا يعتقــدون ب الســيد عمــار الحكيم:نســمع مــن تصريحاتهــم بأنهــم مازال
بعــض الطعــون والشــكاوى يمكــن أن تغيــر النتائــج وســتعقد اللجنــة القضائيــة للنظــر فــي 
ــات  ــأن الانتخاب ــع ب ــع الجمي ــاس وتقن ــل الالتب ــراءات تزي ــع أي إج ــن م ــكاوى، نح الش

التــي تمــت كان فيهــا مســتوى مقبــول مــن الشــفافية.
المراسل:هل تؤمن بأن الانتخابات جرت بشكل شفاف وعادل؟.

الســيد عمــار الحكيم:لاشــك فــي أن الانتخابــات اعترتهــا بعــض الإشــكاليات، 
ولا يمكــن أن نتحــدث عــن انتخابــات مثاليــة، ولكــن معطياتنــا تشــير إلــى أنهــا اتســمت 
بمســتوى مقبــول مــن الإجــراءات ممــا دعانــا إلــى القبــول بنتائجهــا علــى الرغــم مــن أن 

ــا كانــت مختلفــة تجــاه الائتــاف الوطنــي. توقعاتن
المراسل:هل هذه الانتخابات قوّت من واقع الفرقة بين الناس؟.

الســيد عمــار الحكيم:نحــن قبــل الانتخابــات كنــا نتحــدث عــن أننــا نمــر عبــر هــذه 
الانتخابــات فــي مرحلــة انتقاليــة مــن الانتخاباتالســابقة التــي خاضهــا الجميــع بلــون 
ــة مــع قــوى،  ــن وبتحالفــات وطني ــات التــي خضناهــا متلوني واحــد، إلــى هــذه الانتخاب
ــة الواحــدة  ــة والرؤي ــي تمثيلهــا، إن زرع الثق ــرة ف ــرة والكبي ولكــن ليســت القــوى المؤث
لإدارة البــاد سيســاعد علــى دخــول قــوى مؤثــرة فــي مكوناتهــا فــي قائمــة واحــدة فــي 

ــة. ــنوات المقبل ــع س الأرب
ــع هــؤلاء ســوية  ــة جلــوس جمي ــم متأكــدون ولديكــم ثقــة بإمكاني المراســل:هل أنت

ــة واحــدة؟. ــة مســتديرة مــع أنهــم )كمــا يعتقــد( مازالــوا لا يتمتعــون برؤي حــول طاول
ــي،  ــن الأمان ــدث ع ــيين ونتح ــون نرجس ــتطيع أن نك ــم:لا نس ــار الحكي ــيد عم الس
نحــن نبــذل الجهــود لتحديــد المســارات الصحيحــة ودفــع الأمــور بالاتجــاه الصحيــح، 
ــات بشــعارين  ــا الانتخاب ــكار، دخلن ــج حصــول قناعــة واســعة لهــذه الأف ونجــد بالتدري
انتخابييــن، شــعار يتحــدث عــن الغالبيــة السياســية وشــعار يتحــدث عــن الشــراكة 
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الوطنيــة، أمــا اليــوم فالــكل يتحــدث عــن الشــراكة الوطنيــة وحينمــا رفعنــا شــعار الطاولــة 
ــا الوحيديــن الذيــن نتحــدث بهــا، واليــوم المســاحة الأوســع مــن القــوى  المســتديرة كن
ــا فــي  السياســية تؤمــن بهــا، وقــد نجــد الإجمــاع عليهــا فــي وقــت لاحــق وهــذا منهجن
ــر  ــا ونص ــف عليه ــة ونثق ــرة الصحيح ــرح الفك ــا، نط ــذ )30( عام ــى من ــس الأعل المجل

ــع. ــى يؤمــن بهــا الجمي عليهــا ونشــرحها حت
المراســل:كيف ســيتم حــوار الطاولــة المســتديرة، هــل ســيكون هنــاك حــوار يجمــع 

الآخريــن ومــا هــي الطريقــة المثلــى لدعــوة الآخريــن؟.
ــادات ليطلقــوا رســالة  ــدأ باجتمــاع موســع للقي ــأن نب الســيد عمــار الحكيم:أعتقــد بـ
موحــدة للشــعب العراقــي وأصدقــاء العــراق فــي العالــم، ثــم يشــكلون لجانــا تخصصيــة 
فــي المجــالات ذات الصلــة، تناقــش الأمــور وتأتــي بمعطياتهــا وتعــرض علــى الطاولــة 
المســتديرة، وتتــم دراســتها مــن قبــل القيــادات، هــذه هــي رؤيــة أوليــة قابلــة للتطبيــق.

المراسل:سيبدو الأمر وكأنه برلمان؟.
الســيد عمــار الحكيم:البرلمــان هــو حصيلــة )325( نائبــا يجلســون ويتحدثــون عــن 
تشــريعات فــي البلــد، أمــا هــذه الطاولــة فهــي اجتمــاع قمــة لقيــادات عراقيــة مــن مختلــف 
الأطيــاف لتحديــد الــرؤى العامــة والخطــوط الإســتراتيجية المــراد اعتمادها في الســنوات 

الأربــع القادمــة.
المراســل:هل ينتابكــم قلــق مــن التأثيــرات الشــخصية لبعــض المشــاركين والتــي قــد 
تمنــع مــن انعقــاد هــذا الحــوار؛ مثــاً د.عــاوي والأســتاذ المالكــي لا يتحدثــان حتــى 

مــع بعضهمــا؟.
ــي  ــة، ف ــذه الطاول ــد ه ــرورة عق ــى ض ــي عل ــل إضاف ــه دلي ــار الحكيم:إن ــيد عم الس
ــح  ــخصية ومصال ــف الش ــاعر والعواط ــن المش ــرز بي ــا أن نف ــة علين ــة الناضج الديمقراطي
ــاس  ــى أس ــد عل ــح البل ــرك مصال ــه ألا يح ــة علي ــة العام ــي الخدم ــون ف ــن يك ــاد، م الب

انطباعاتــه الشــخصية.
المراســل:هل لديكــم قلــق مــن حصــول عنــف أو خــروج عــن القانــون خــال هــذه 

الفتــرة؟.
ــي  ــل ف ــى التره ــؤدي إل ــي ي ــراغ الحكوم ــي أن الف ــك ف ــار الحكيم:لاش ــيد عم الس
المؤسســات الأمنيــة، ويقلــل مــن عزيمــة المســؤولين الذيــن لا يعرفــون هــل ســيواصلون 
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العمــل فــي مهامهــم أو ســيعطونها لآخريــن، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعطيــل مصالــح 
المواطنيــن، علــى هــذه الخلفيــة نعمــل جاهديــن وننصــح بالإســراع بتشــكيل الحكومــة 
ويؤســفنا أن العنــف فــي العــراق كان دومًــا علــى خلفيــات ليســت بعيــدة عــن السياســة، 
حتــى وصــل الأمــر إلــى قيــادات سياســية تلــوح بتفاقــم العنــف فــي حــال لــم تســر الأمــور 
بمــا تتمنــى ونحــن فــي الوقــت الــذي نقــدر هــذه الطموحــات ولكــن نعتقــد بــأن الالتــزام 
بالســياقات الدســتورية والقانونيــة وتدعيــم الديمقراطيــة الفتيّــة فــي العــراق هــي الـــضمان 

لحقــوق الجميــع.
المراســل:هل كان هنــاك شــيء معيــن تفاجأتــم بــه فــي هــذه الانتخابــات خصوصــا 

مــع نتائــج بعــض القــوى قياسًــا إلــى أحجامهــا؟.
ــات  ــا انطباع ــام لن ــط بالأحج ــا يرتب ــي م ــرا، ف ــأ كثي ــم نُفاج ــار الحكيم:ل ــيد عم الس
ــج، وبعــض  ــه مــن نتائ ــر ممــا حصلــت علي أخــرى، فبعــض القــوى كان يظــن أنهــا أكب
القــوى التــي لــم تفــز كان يظــن أنهــا ســيكون لهــا مقاعــد وحظــوة فــي البرلمــان وهنــاك 
ــة  ــا بقائم ــات نخوضه ــي انتخاب ــه ف ــت علي ــا حصل ــة مم ــل فرص ــا أق ــن أنه ــوى كان يظ ق
مفتوحــة، عندمــا لا يحــوز إلا ) 17( شــخصا فقــط علــى العتبــة القانونيــة فــي العــراق مــن 
أصــل ) 325( نائبــا فيمــا اســتعان الآخــرون بأصــوات قوائمهــم ليصعــدوا بـــ نصــف العتبة 
أو أقــل مــن ذلــك، وصــولًًا إلــى ســيدات فــزن بـــ200 صــوت، ومــن المفاجــآت الكبيــرة 
أن عــدد الأصــوات لــم يمثــل بعــدد مقاعــد مناســب لهــا، فالمجلــس الأعلــى حــاز 700 
ألــف صــوت فــي الانتخابــات وحصــل علــى )21( مقعــدا، فيمــا حــاز التيــار الصــدري 

)640( ألفــا وحــاز علــى )39( مقعــدا وهكــذا أمثلــة كثيــرة.
المراســل:تحدثتم عــن رؤيــة أو اســتراتيجية للمجلــس فــي التعامــل مــع الأحــداث، 
ــى  ــس الأعل ــراق كان المجل ــي الع ــتور ف ــة الدس ــت كتاب ــي تل ــرة الت ــى الفت ــا إل ــو عدن ول
ــوب  ــم ســماحتكم عــن منطقــة جن ــة فــي العــراق، وتحدثت ــى الفيدرالي ــن إل أحــد الداعي
بغــداد، كمــا أن الســيد مســعود البارزانــي قبــل أســبوع قــال إن النتائــج التــي ظهــرت هــي 
ــنية  ــم الس ــيعة للقوائ ــنة والش ــة والس ــم الكردي ــوا للقوائ ــرد صوت ــى أن الك ــر عل ــل آخ دلي
والشــيعية، وهــو يقصــد أن الفيدراليــة للأكــراد فــي الشــمال والشــيعة فــي الجنوب والســنة 
فــي الوســط، وأمــا بغــداد فيمكــن أن تكــون المركــز الــذي يديــر هــذه الفيدراليــات، هــل 

ســماحتكم تؤيــدون هــذه النظــرة للمســتقبل؟.
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الســيد عمــار الحكيم:نحــن نحتــرم كل القــراءات والاجتهــادات في هــذا الموضوع، 
ولكــن لــم نتحــدث عــن فيدراليــات مذهبيــة أو طائفيــة، وإنمــا علــى أســاس إداري صرف 
ومــن الصعــب القــول إن هنــاك مناطــق معينــة فــي العــراق مــن لــون واحــد، وإنما الشــراكة 
موجــودة، قــد يكــون الثقــل الســكاني لبعــض المكونــات أكبــر مــن الآخــر، الفيدراليــة 
حقيقــة دســتورية فــي الدســتور العراقــي، ولكــن متــى تشــكل هــذه الفيدراليــات ومــا هــو 

حجمهــا؟، فهــذه قضيــة مرتبطــة بالشــعب العراقــي.
وبعــد أن طرحنــا هــذه القضيــة الدســتورية وشــرحناها للنــاس لاحظنــا أن هنــاك أطرافــا 
سياســية عراقيــة غيــر متفهمــة لفوائــد الفيدراليــة فــي الوقــت الراهــن، وهنــاك مخــاوف 
إقليميــة منهــا، لــذا تركنــا الحديــث عــن هــذا الموضــوع لحيــن تتضــح المســائل لأبنــاء 
شــعبنا، ولكنــه كنظــام إداري أثبــت نجاحــه فــي العديــد مــن دول العالــم ومنهــا الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.
المراسل:أما زلتم تؤيدون فكرة إقليم أو منطقة جنوب بغداد؟.

الســيد عمــار الحكيم:كمــا قلــت نحــن لنــا وجهــة نظرنــا فــي ظــروف ســابقة، واليــوم 
ــروك  ــز علــى هــذا الموضــوع والأمــر مت ــى التركي ــات المجلــس الأعل ليســت مــن أولوي

للشــعب العراقــي.
المراســل:هل أن مطالــب الكــرد المتمثلــة في مواضيع الفيدرالية أو الـــنفط أو الـــمادة 

140 ســتكون معوقــات إضافيــة لحــوار الطاولة المســتديرة؟.
ــا  ــا، علين ــتديرة هن ــة المس ــج الطاول ــم نتائ ــد أن نحس ــم:لا نري ــار الحكي ــيد عم الس
ــرى أن  ــن ن ــاؤون، ونح ــا يش ــع م ــرح الجمي ــم يط ــتديرة ث ــة المس ــى الطاول ــس إل أن نجل
المواقــع السياســية فــي العــراق هــي ليســت مواقــع لأحــزاب أو لقوائــم محــددة، وإنمــا 
هــي مواقــع لقيــادة العــراق وبالتالــي فالمرشــحون لهــذه المواقــع يجــب أن يحظــوا 
بالمقبوليــة الوطنيــة، وعليهــم ألا يســتفزوا الوضــع الإقليمــي أو الـــدولي لأننــا فــي مرحلة 
انفتــاح علــى الوضــع الإقليمــي، ولا يمكــن أن يبقــى العــراق معــزولًًا عــن محيطــه، هــذا 
بالإضافــة إلــى صفــات شــخصية يجــب أن تكــون متوفــرة فــي المرشــحين لهــذه المواقــع 

ــا نتعامــل مــع المرشــحين بهــذه المعاييــر. كالنزاهــة والكفــاءة والقــدرة، إنن
المراسل:هل للمجلس الأعلى مرشح مفضل لرئاسة الوزراء؟.
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الســيد عمــار الحكيم:بــكل تأكيــد، المجلــس الأعلــى بوصفــه كيانــا سياســيا مهمــا 
فــي العــراق لــه وجهــة نظــر فــي هــذا الموضــوع، وســيطرح خياراتــه فــي الوقت المناســب 

حــال توفــر الفرصــة المناســبة.
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 الحوار الشامل لقناة )العربية( الفضائية 
مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/6/21

ــن  ــاج الائتلافي ــة لاندم ــة الديني ــن المرجعي ــع م ــاك دف ــل كان هن ــج: ه ــدم البرنام مق
ــون؟. ــة القان ــي ودول الوطن

الســيد عمــار الحكيــم: حتــى هــذه اللحظــة ليــس هنــاك مــن اندمــاج بــل تحالــف بيــن 
الائتلافيــن، وأعلــن عــن هــذا التحالــف بمؤتمــر صحفــي قبــل عــدة أســابيع مــن تحديــد 
الاســم، وكان الحديــث عــن الاســم الــذي يجمــع الائتلافين وصــادف أن اتفقــت اللجان 
المفاوضــة والمختصــة بهــذا الشــأن فــي اليــوم الــذي كنــت فيــه متوجهًــا إلــى زيــارة الإمــام 
الســيد السيســتاني، وأخبــرت وأنــا فــي طريقــي لســماحته ولــم يجــرِ حديــث فــي اللقــاء 
عــن هــذا الموضــوع، ولكــن بعــد اللقــاء وُجّــه لــي ســؤالٌ مــن أحــد الصحفييــن فــي هــذه 
ــا علــى اســم لهــذا التحالــف ســيعلن فــي  ــاك اتفاق ــأن هن ــة وقلــت إننــي أخبــرت ب القضي
غضــون ســاعات، وبالفعــل أعلــن فــي مســاء ذلــك اليــوم، فالمســألة ليســت ذات صلــة 
بالإمــام الســيد السيســتاني مــن قريــب ولا بعيــد وأيضًــا هــو ليــس اندماجــا، ولــم يعلــن 
عنــه فــي ذلــك اليــوم وإنمــا حــدد الاســم فيــه، حيــث كان قــد أعلــن عــن هــذا التحالــف 

قبــل عــدة أســابيع مــن هــذا التأريــخ.
مقــدم البرنامــج: كيــف تقيّمــون دور المرجعيــة الدينيــة فــي العــراق اليــوم فــي 

العراقــي؟. المشــهد  فــي  والتأثيــر  والاصطفــاف  السياســية  التحالفــات 
الســيد عمــار الحكيــم: مــن الواضــح أن المرجعيــة الدينية لهــا دور الحماية للمشــروع 
السياســي العــام فــي العــراق، والدفــاع عــن أبنــاء الشــعب العراقــي بــكل ألوانهــم 
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ــل،  ــي التفاصي ــف ف ــا موق ــون له ــألا يك ــج ب ــذا المنه ــررت ه ــي ق ــي الت ــم، وه وأطيافه
وحينمــا تكــون هنــاك مخاطــرة وأزمــة سياســية خانقــة تــكاد تعصــف بالمشــروع السياســي 
العراقــي، تســعى إلــى أن تقــدم نصائحهــا للسياســيين وأمــا الخــوض فــي التفاصيــل 
فهــذه القضيــة متروكــة للأطــراف السياســية، هــذا مــا وجدنــاه فــي الأزمــة الأخيــرة أيضــا 
بحيــث إن ســماحة الإمــام السيســتاني لــم يبــدِ رأيًــا فــي تفاصيــل التحالفــات أو فــي طريقــة 
تشــكيل الحكومــة وإنمــا نصــح جميــع الساســة بالإســراع بتشــكيل الحكومــة مــن خــال 

التفاهــم بيــن الأطــراف الفائــزة.
مقــدم البرنامــج: إلــى أيــن أنتــم ســائرون فــي ظــل عــدم وجــود جهــة قانونيــة تصــادق 

علــى تحالــف الائتــاف الوطنــي ودولــة القانــون؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لــم يرســل طلــب إلــى المحكمــة الاتحاديــة وإنمــا أرســلت 
ــاء،  ــمي للقض ــع الرس ــى الموق ــرتها عل ــي نش ــة وه ــى المحكم ــان إل ــن الإع ــخة م نس
بحســب التفســير الــذي أبدتــه المحكمــة الدســتورية أن أيــة كتــل نيابيــة تتشــكل مــن 
تحالفــات مــن الكتــل الفائــزة يشــعر بهــا رئيــس مجلــس النــواب مــن دون تحديــد، هــل 
ــرئيس الأكبــر ســنًا، وعلــى هــذا الأســاس ســلمت رســالة لرئيــس الســن وأيضًــا  هــو الـ
أرســلت نســخة مــن هــذه الرســالة إلــى المحكمــة الاتحاديــة، وإلــى رئيــس الجمهوريــة 

ــة. ــس للمصادق ــاع ولي للاط
ــة التــي يتزعمهــا  مقــدم البرنامــج: كنتــم الأقــرب إلــى التحالــف مــع القائمــة العراقي
ــدث  ــن يتح ــاك م ــون هن ــة القان ــع دول ــم م ــن تحالفك ــن أعل ــاوي ولك ــاد ع ــور إي الدكت
عــن ضغــط إيرانــي إلــى التحالــف الأخيــر لمنــع الســيد إيــاد عــاوي مــن منصــب رئاســة 
الحكومــة فأســرعتم إلــى إعــان التحالــف قبــل الجلســة الأولــى للبرلمــان، مــا رأيكم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الحقيقــة نحــن قريبــون مــن الجميــع، تحدثنــا عــن حكومــة 
ــأن ليــس مــن مصلحــة  ــع فيهــا حاضــرًا، ونعتقــد ب ــي يكــون الجمي ــة الت الشــراكة الوطني
ــا  ــون جميعً ــا أن نك ــد، مصلحتن ــذا البل ــي ه ــد ف ــش أح ــد أو يهم ــر أح ــراق أن يكس الع
ــف  ــن التحال ــة وم ــة العراقي ــن القائم ــون م ــن قريب ــه ونح ــا ب ــا تحدثن ــذا م ــن وه مجتمعي
ــه  ــرف بأن ــع يع ــون والجمي ــة القان ــاف دول ــن ائت ــون م ــا قريب ــا أيض ــتاني، ولكنن الكردس
ــات،  ــان ضمــن قائمــة واحــدة قبــل الانتخاب ــاك محــاولات لأن تكــون القائمت كانــت هن
وأيضــا الائتلافــان أجريــا حــوارات طويلــة اســتمرت عــدة أشــهر وصــولًًا إلــى الإعــان 
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ــف،  ــذا التحال ــم له ــد اس ــم تحدي ــى يت ــابيع حت ــدة أس ــتغرقا ع ــف واس ــذا التحال ــن ه ع
ــة أو ضغــوط مــن طــرف محــدد. ــدة ليل ــم تكــن ولي فالمســألة ل

ــدول المجــاورة للعــراق لهــا  ــران وغيرهــا، مــن ال ــي أن دول المنطقــة، إي لاشــك ف
ــا أن  ــا تواقــون دائمً وجهــة نظــر للواقــع العراقــي، ولهــا مصالحهــا بنظــرة معينــة، ولكنن
ــا للموقــف الوطنــي لحســم هــذه  ننطلــق مــن المصلحــة الوطنيــة العراقيــة ومــن تقديراتن
الأمــور، وأيضــا نجــري المشــاورات مــع مختلــف الــدول الكريمــة، هنــاك اتصــالات مــع 
دول عربيــة و دول إســامية محيطــة بالعــراق ومــع المجتمــع الدولــي والــدول الصديقــة 
للعــراق ونعتقــد بــأن إجــراء مثــل هــذه المشــاورات أمــر مستحســن، ولكــن القــرار يجــب 

ــا أولا وأخيــرًا. أن يكــون عراقيً
مقــدم البرنامــج: هنــاك مــن يــرى فــي التحالــف الــذي أعلــن بيــن الائتــاف الوطنــي 
ــه قريــب مــن الائتــاف الموحــد  ــع الأول، أي أن ــى المرب ــه إعــادة إل ــون بأن ــة القان ودول
ــعارات  ــن الش ــدًا ع ــيعي بعي ــيعي - ش ــف ش ــات أي تحال ــذه الانتخاب ــل ه ــذي كان قب ال
الوطنيــة التــي رفعــت مــن قبلكــم كمبــدأ الشــراكة الوطنيــة الــذي رفــع أثنــاء الانتخابــات 

وبعدهــا، مــاذا تقــول؟.
ــروف  ــن المع ــات، وم ــراءات والتحلي ــدر كل الق ــن نق ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
ــج  ــي بالمناه ــة ه ــاء، الوطني ــرف الانتم ــي ص ــت ف ــي ليس ــة ه ــة والخصوصي أن الوطني
والخطــط والســلوك والأداء وطبيعــة الانفتــاح الــذي يمارســه الإنســان مــع بقيــة الأطــراف 
ويعــزز هــذا التوجــه ويخــدم المواطنيــن، بعيــدًا عــن انتماءاتهــم الدينيــة والمذهبيــة 

ــية. والسياس
ــن  ــة م ــا كثاف ــرى فيه ــم أخ ــد قوائ ــا نج ــط فإنن ــخوص فق ــى الش ــر إل ــا أن ننظ إذا أردن
ــل  ــة، فه ــة أو قومي ــة مذهبي ــك، كثاف ــة أو تل ــذه القائم ــي ه ــن ف ــون معي ــن ل ــن م الفائزي
ــح،  ــيء الصحي ــس بالش ــذا لي ــا ه ــن! طبعً ــوا وطنيي ــم ليس ــن بأنه ــع العراقيي ــم جمي يته
ــن أن  ــن الائتلافي ــن هذي ــد م ــو أري ــلوك، ول ــط والأداء والس ــج والخط ــح البرام والصحي
يشــكلا حكومــة بمعــزل عــن الآخريــن ويســتبعدا الأطــراف الأخــرى لكانــت هــذه الرؤيــة 
ــا، ولكــن حينمــا نتحــدث عــن الشــراكة  ــكان هــذا التحالــف تحالفــا طائفي صحيحــة ول
ــا  ــوة ونردفه ــدأ بخط ــي أن نب ــراف، فبالتال ــور كل الأط ــب حض ــراكة تتطل ــة والش الوطني
بخطــوات، لذلــك فنحــن لــن نكــون شــركاء فــي حكومــة تبعــد طرفًــا فائــزًا مــن أطــراف 

ــة. ــا بالشــراكة الوطني ــا عميق ــا نؤمــن إيمان ــة لأنن الســاحة العراقي
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ــون،لا  ــة القان ــاف دول ــع ائت ــم م ــتمرار تحالفك ــون اس ــل تتوقع ــج: ه ــدم البرنام مق
ــم التوافــق علــى  ــم يت ــاروا رئيســا للتحالــف ول ــم تخت ــى هــذه الســاعة ل ســيّما أنكــم حت
رئاســة الحكومــة، مــن هــو مرشــح الائتــاف الوطنــي لهــذا المنصــب؟. ومــا هــي الآليــة 

التــي ســتعملون عليهــا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الحقيقــة أن مــا نركــز عليه دائمًــا هو الـــبرنامج الــذي يمكن أن 
يحقــق نجاحــات للحكومــة القادمــة، وأن يفــي بالمتطلبــات التــي يتطلــع إليهــا المواطــن 

العراقــي الــذي يعيــش الأزمــات الخدميــة والأمنيــة الضاغطــة فــي حياتــه اليوميــة.
نبحــث عــن نجــاح وأي خطــوة تســاعد علــى هــذا النجــاح وتدعمــه سنتماشــى معهــا، 
ــى مــا كانــت الأطــراف ملتزمــة بهــذه  ــي علــى ثوابــت وأســس ومت ــي بُن التحالــف الوطن
ــوا عــن هــذه الثوابــت فلــكل حــادث  الثوابــت ســنكون مصطفيــن معهــا، ومتــى مــا تخلّ
ــت  ــزام بالثواب ــة والالت ــة ناجح ــى حكوم ــول إل ــنجاح والوص ــو الـ ــاس ه ــث، الأس حدي

التــي تجمعنــا فــي إطــار الحالــة الأوســع وهــي الحالــة الوطنيــة الأشــمل.
مــا يرتبــط بتســمية رئيــس لهــذا التحالــف طبعًــا هنــاك دراســة لهــذا الموضــوع وتوجّــه 
إلــى أن تكــون هنــاك رئاســة دوريــة للتحالــف وهــي قضيــة شــكلية بالنســبة لكتلــة نيابيــة 
ــة  ــيح لرئاس ــوع الترش ــبة، موض ــا مناس ــي تراه ــة الت ــاراتها بالطريق ــم مس ــن أن تنظ ممك
ــة  ــا بمرون ــن تعاملن ــوم، ونح ــة الي ــا المطروح ــن القضاي ــية م ــة أساس ــي قضي ــوزراء ه ال
ــن  ــر م ــذ أكث ــكان أخ ــا فبالإم ــي خياراته ــراف ف ــب للأط ــاك تصل ــا إن كان هن ــرة وقلن كبي
مرشــح مــن التحالــف الوطنــي إلــى الســاحة الوطنيــة ونشــرك شــركاءنا فــي الوطــن، وهــم 

ــيون. ــركاؤنا الأساس ش
ومقتضــى الشــراكة الحقيقيــة التــي نتحــدث عنهــا فــي حكومــة الشــراكة أن نشــركهم 
مــن الخطــوة الأولــى، ونعــرض آراءنــا فــي خياراتنــا، ولا نفــرض شــخصًا محــددًا علــى 
الآخريــن، وإن لــم يكــن مــن تصلــب فيمكــن أن نرفــع اليــد عــن كل هــذه الأســماء 
الكريمــة ونأتــي بمرشــح مســتقل وشــخصية مقبولــة وطنيــة لنســانده جميعًــا وليــس 
ــون  ــن أن يك ــدد، يمك ــي مح ــان سياس ــا لكي ــوزراء ممث ــس ال ــون رئي ــرورة أن يك بالض

ــراف. ــع الأط ــناد جمي ــع، وبإس ــول الجمي ــى بقب ــتقلة يحظ ــخصية مس ش
نحــن منفتحــون علــى كل هــذه الخيــارات ونبحثهــا مــع الإخــوة فــي التحالــف 
الوطنــي والإخــوة فــي الأطــراف الوطنيــة الأخــرى، والائتــاف الوطنــي ليــس لــه مرشــح 
واحــد، الإخــوة فــي التيــار الصــدري لهــم مرشــح والمجلــس الأعلــى يمكــن أن يكــون 
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لــه مرشــح، ولكننــا فــي المجلــس الأعلــى حرصنــا علــى ألا نكــون طرفًــا فــي الأزمــة وألا 
نكــون ســببا فــي المشــكلة، نريــد أن نكــون طرفــا فــي الحــل، ولذلــك لــم نســمِّ مرشــحنا 
بشــكل رســمي حتــى هــذه اللحظــة، فــإن كان مــن تصلــب مــن الأطــراف الأخــرى فــإن 
المجلــس لــه مرشــح وإن كان مــن مرونــة فيمكــن رفــع اليــد عــن كل المرشــحين والانتهاء 

إلــى شــخصية مســتقلة تحظــى بمقبوليــة جميــع الأطــراف الوطنيــة.
مقــدم البرنامــج: ســمعت مــن الإعــام أن هنــاك تقاربــا بيــن العراقيــة وائتــاف الســيد 
ــي  ــاف الوطن ــش الائت ــف لتهمي ــذا التحال ــع ه ــون م ــب الصدري ــا يذه ــي، و ربم المالك
وبالتحديــد المجلــس الأعلــى، وأيضــا هنــاك العكــس بأنــه ســيكون هنــاك تحالــف بيــن 
الائتــاف الوطنــي والعراقيــة لتهميــش دولــة القانــون لتمســكها بمرشــح واحد وهوالـــسيد 

المالكــي.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن مــع أي خيــار دســتوري، يعنــي أن أي طــرف مــن 
الأطــراف يســتطيع أن يوفــر الغالبيــة المطلقــة فهــو مــن حقّــه أن يشــكل حكومــة، ونحــن 
مــع هــذه الخيــارات، أمــا نحــن كمجلــس أعلــى ندخــل أو لا ندخــل فــي أي مــن هــذه 
الخيــارات فالمعيــار فــي دخولنــا وعدمــه هــو فــرص النجــاح الحقيقيــة التــي تتوفــر 

للحكومــة.
ــا فــي حكومــة ليــس  نحــن حزمنــا أمرنــا فــي المجلــس الأعلــى علــى ألا نكــون طرفً
لهــا أفــق للنجــاح، ليــس المهــم مــن يحكــم وليــس المهــم أن نكــون طرفًــا فــي الســلطة، 

المهــم أن نحقــق النجــاح لأبنــاء شــعبنا.
مقــدم البرنامــج: إذا لــم يتــم التوافــق بينكــم علــى اســم رئيــس الــوزراء هــل تتوقــع أن 

يكــون مــن خــارج الائتــاف؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن منفتحــون علــى أي خيــار، أي شــخصية وطنيــة مقبولــة 
مــن الأطــراف الوطنيــة يمكــن أن يمــارس هــذا الــدور ويحظــى بمقبوليــة داخــل التحالــف 
الوطنــي وبيــن الأطــراف الوطنيــة الأخــرى يمكــن أن نســانده، ليــس لدينــا إصــرار علــى 
حالــة محــددة، إن كان مــن إصــرار للآخريــن فيمكــن أن يكــون مرشــح المجلــس أحــد 
ــارات،  ــى كل الخي ــون عل ــن منفتح ــن فنح ــة للآخري ــاك مرون ــت هن ــارات وإن كان الخي
ونعتقــد بــأن تشــكيل الحكومــة هــي الخطــوة الأساســية التــي يجــب أن نعتمدهــا، هــذه 
الأزمــة تتــرك آثــارًا ومضاعفــات خطيــرة علــى الشــعب العراقــي، ولذلــك علينــا أن 

نتحلــى بالمســؤولية والشــجاعة فــي حلّهــا.
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مقــدم البرنامــج: ســماحتكم التقيتــم بأغلــب قيــادات الكتــل السياســية ولــك علاقات 
جيــدة مــع الجميــع، أثنــاء المباحثــات أيــن تجــد التصلــب ومــن يتمســك بالــرأي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: القضيــة ليســت ســرًا والمواقــف واضحــة أمــام وســائل 
الاعــام وليــس المهــم مــن هــو متصلــب، ولكــن المهــم كيــف نعالــج التصلــب ونقــف 
عنــد المشــكلة ونعالــج هــذه الظواهــر الخطيــرة لأننــا نعتقــد بأنــه مــن الممكــن أن تتحــول 
هــذه إلــى ســنّة فــي العمــل السياســي وإلـــى ســابقة فــي تصلــب هــذا الطــرف أو ذاك فــي 
موقعــه وطموحاتــه الشــخصية، حتــى لــو كانــت علــى حســاب المصالــح العامــة، فهــذا 
شــيء لا ينبــئ بخيــر ويجعلنــا أمــام تشــاؤم مــن العمليــة السياســية والنظــام الديمقراطــي 

الــذي أوجدنــاه.
أعتقــد بــأن مــا هــو أخطــر مــن الإرهــاب والقاعــدة هــو أن يصــل الجمهــور العراقــي 
ــاد، أو  ــي الب ــة السياســية ف ــاط مــن النظــام الديمقراطــي والتعددي ــة مــن الإحب ــى حال إل
مــن القــوى السياســية التــي لهــا تأريــخ نضالــي طويــل ووقفــت وســاندت هــذا الشــعب 
لعقــود طويلــة مــن الزمــن، يــرى الشــعب اليــوم أن هــذا الطــرف أو ذاك الطــرف يبحــث 
عــن مصالــح شــخصية أو قضايــا خاصــة ومحــاولات وصــول للســلطة، هــذا هــو الـــخطر 

الكبيــر الــذي علينــا أن نتجــاوزه.
ــدًا  ــل واشــنطن وتحدي ــر مطــروح مــن قب ــاك ســيناريو كبي ــوم هن مقــدم البرنامــج: الي
مــا نقلــه مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة الــذي التقــى ســماحتكم أيضــا، مــا هــو هــذا 

الســيناريو وهــل ســيحل الأزمــة وهــل عــرض عليكــم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: فــي اللقــاء الــذي تــم بيننــا لــم يتــم الحديــث عــن ســيناريو، 
وكان يستشــف آراءنــا ويســألنا عــن تصورنــا لحــل الأزمــة، الولايــات المتحــدة بحكــم 
ــارب  ــعى لتق ــة تس ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــي عل ــي العراق ــع السياس ــن الوض ــا م قربه
وجهــات النظــر بيــن العراقييــن ولكــن بحســب تقديــري لحــد الآن لــم تــأت بجديــد ولــم 
تقــدم حلــولا واقعيــة وجديــة لحــل الأزمــة، وهــي تســتمزج الآراء أكثــر مــن أن يكــون لهــا 

رؤيــة واضحــة ومحــددة وقابلــة للتطبيــق حتــى هــذه اللحظــة.
هنــاك تصريحــات متناقضــة ســلبًا أو إيجابــا حــول اقتراحــات أو خيــارات قــد تكــون 
هــي أمنيــات تقــدم مــن هــذا الطــرف أو ذاك، ولكــن لــم نلمــس مشــروعًا جديًــا واضحًــا 

مــن خــال اللقــاءات التــي تمــت.
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مقــدم البرنامــج: القائمــة العراقيــة مازالــت حتــى اليــوم متمســكة بحقهــا فــي تشــكيل 
الحكومــة لمــاذا لا تعطــون العراقيــة الفرصــة فــإذا اســتطاعت تشــكيل الحكومــة فلتشــكل 
وإذا لــم تســتطيع تكلــف القائمــة التــي تلــي العراقيــة، هنــاك مــن يقــول إن هنــاك خوفــا 

لــدى التحالــف الوطنــي مــن قــدرة العراقيــة علــى تشــكيل الحكومــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأننــا أمــام أي خيــار دســتوري، إذا كانــت الخيــارات 
الدســتورية تدفــع بــأي اتجــاه ســنقف وندعــم الدســتور والخيــارات الدســتورية، وحينمــا 
نختلــف فــي تفســير بعــض المــواد فعلينــا الرجــوع إلــى المحكمــة الاتحاديــة وهــي 
المرجــع فــي القضايــا التــي يحيــط بهــا الغمــوض وتكــون مــورد الاختــاف بيــن الأطــراف 
ــه  ــنعمل ب ــة وس ــنوات الماضي ــبع س ــدار الس ــى م ــه عل ــا علي ــا عملن ــذا م ــية، وه السياس
ــذا  ــع ه ــنكون م ــرف فس ــح أي ط ــة لصال ــة الاتحادي ــير المحكم ــإذا كان تفس ــا، ف لاحقً
الخيــار بالتأكيــد، وأعتقــد بــأن طبيعــة التفاهمــات التــي نمتلكهــا مــع كافــة الأطــراف لا 

ــارات. ــا قلقيــن مــن أيّ مــن هــذه الخي تجعلن
مقــدم البرنامــج: اليــوم الخــاف فــي تفســير الدســتور، كيــف نســتطيع عبــور مرحلــة 

التفسير؟.
ــا الديمقراطــي  ــاك ثوابــت نعتمــد عليهــا فــي نظامن ــا هن الســيد عمــار الحكيــم: دائمً
ــل  ــورد تأوي ــون م ــيراتها تك ــا وتفس ــا ورؤيته ــة وقراراته ــة الاتحادي ــت المحكم وإذا كان
فهــذه إشــكالية ســوف توقعنــا فــي الكثيــر مــن المطبــات اللاحقــة وقــد تمكنــا مــن 
التخلــص مــن الأزمــات فــي ظــروف ســابقة وكل الأطــراف اســتفادت مــن هــذا الأمــر، 
حينمــا نرجــع إلــى مرجعيــة قانونيــة متفــق عليهــا كمــا تبانينــا عليهــا فــي الدســتور وكمــا 
هــو معمــول عليــه فــي كل مــكان، وأعتقــد بــأن هــذا هــو الأســاس المهــم، يمكــن لــكل 
ــا أخــرى ولكــن  ــد أحيانً ــا ولا يحصــل علــى مــا يري ــد أحيانً ــا أن يحصــل علــى مــا يري من
ــف. ــا نختل ــكاليات حينم ــات والإش ــي كل الأزم ــة ف ــة قانوني ــون المرجعي ــم أن تك المه
ــاك  ــه وهن ــط لاغتيال ــود مخط ــن وج ــاوي ع ــور ع ــدث الدكت ــج: تح ــدم البرنام مق
تقاريــر مــن الجانــب الأمريكــي وأيضــا مــن قبــل أعضــاء فــي الحكومــة العراقيــة، هــذه 

ــع العنــف؟. ــى مرب ــاء ألا تعــود بالعــراق إل الأنب
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن القيــادات العراقيــة تتعــرض للاســتهداف وأن 
بعــض هــؤلاء القــادة استشــهدوا فــي ســنوات ســابقة وهــذه الأفــكار تواجهنــا فــي ســاحة 
حساســة كالوضــع العراقــي وحينمــا نســتمع إلــى مخططــات مــن هــذا النــوع فهــي مقنعــة 
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وحينمــا تتأكــد مــن جهــات رســمية فتصبــح نســبة القلــق أكثــر لدينــا ونحــن نتضامــن مــع 
أيــة حالــة مــن هــذا النــوع، ويجــب أن نتبانــى فــي ألا تكــون هنــاك أي ثغــرة فــي نظامنــا 
السياســي وفــي منظومتنــا الأمنيــة تســمح بمثــل هــذه الاختراقــات التــي تفجــر الأوضــاع 

وتســيء للواقــع الأمنــي فــي العــراق و إلــى العمليــة السياســية برمتهــا
مقــدم البرنامــج: عقــدت جلســة البرلمــان الأولــى ومازالــت مفتوحة والوفــد الكردي 
يجــري مباحثــات فــي بغــداد وهنــاك تصريحــات مــن التحالــف الوطنــي بــأن الوفــد 
الكــردي هــو أقــرب إلــى التحالــف الوطنــي، علــى أي أســاس بنيــت هــذه التوقعــات بــأن 

الكــرد أقــرب إلــى تحالفكــم؟.
ــي  ــة ه ــة المفتوح ــى أن الجلس ــارة إل ــن الإش ــدَّ م ــة لا بُ ــم: بداي ــار الحكي ــيد عم الس
واحــدة مــن البــدع السياســية التــي لا نجــد لهــا أساســا فــي الدســتور، ويؤســفنا أن تقنّــن 
ــن لا  ــتوريًا، ونح ــا دس ــا يؤيده ــا م ــون له ــن دون أن يك ــابقة م ــى س ــول إل ــور وتتح الأم
ــر  ــى إشــعار غي ــا مفتوحــة إل ــع إبقائه ــة ولا م نتماشــى مــع جلســة مفتوحــة بهــذه الطريق
ــذا  ــتعجال به ــى الاس ــا إل ــا يدعون ــة مم ــروف الصعب ــذه الظ ــش ه ــعب يعي ــوم والش معل
ــاظ  ــن للحف ــم واليمي ــن أداء القس ــواب ع ــادة الن ــض الس ــل بع ــك أن يتنص ــر، وكذل الأم
علــى مواقــع تنفيذيــة كانــت لهــم فــي الحكومــة الســابقة ولفــرض تفســيرات بــأن الحكومة 
ليســت لتصريــف الأعمــال ومــا إلــى ذلــك، هــذه أيضــا ســابقة لا تتــواءم مــع تفســيرات 

صريحــة فــي الدســتور.
علينــا أن نحافــظ علــى الدســتور ونلتــزم بــه مــا لــم يتــم تعديــل بعــض فقراتــه بإجمــاع 
ــاظ  ــر بالحف ــراءات تخاط ــلوكيات والإج ــذه الس ــل ه ــعبي، مث ــتفتاء ش ــن وباس العراقيي
ــاف  ــى والائت ــس الأعل ــي المجل ــن ف ــرى نح ــة أخ ــن ناحي ــتور، م ــى الدس ــل عل الكام
الوطنــي نجــد أنفســنا قريبيــن مــن الأطــراف السياســية ولا شــك فــي أن الإخــوة الكــرد هــم 
شــركاء أساســيون فــي العمليــة السياســية، فهنــاك تأريــخ نضالــي مشــترك وهنــاك عمــل 
كبيــر لمواجهــة الديكتاتوريــة ونظــام صــدام فــي ظــروف ســابقة، ولكــن هــذه العلاقــات 
ــا فــي الفسيفســاء العراقــي وهــذا التنــوع  ليســت بالضــد مــن أطــراف أخــرى ونعتقــد بأنن

الطيــب والمهــم نجــد أنفســنا قريبيــن مــن كل الأطــراف.
مقــدم البرنامــج: الســيد مســعود البارزانــي قــال إن الأكــراد لــم يضعــوا بيضهــم فــي 
ســلة واحــدة حتــى الآن وإن لهــم مطالــبَ مــن ضمنهــا المــادة 140، برأيكــم كيــف يمكن 

حــل وضــع كركــوك؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأننــا يجــب أن ننطلــق مــن الدســتور والقوانيــن النافــذة 
ــة الســلة الواحــدة  كأســاس لوضــع الحــل، ونحــن فــي المجلــس الأعلــى نحمــل نظري
لمعالجــة الأزمــات، ومــن هنــا دعونــا إلــى طاولــة مســتديرة فــي الائتــاف الوطنــي ومــا 
زلنــا نعتقــد بأنهــا المدخــل الأساســي والمهــم لتجتمــع كل الأطــراف وتوضــع هــذه 
ــا  ــت فيهــا وإنمــا هــي قضاي ــي ليــس مــن حــق طــرف واحــد أن يب الملفــات الســاخنة الت

وطنيــة عامــة.
ــا  ــة، فيه ــذه الزاوي ــن ه ــا م ــر إليه ــن أن ينظ ــدَّ م ــة ولا بُ ــوك كركوكي ــا فكرك ــن هن وم
ــة،  ــة وإقليمي ــاك ظــروف وحساســيات وطني ــدة وهن تنــوع طيــب وفيهــا حساســيات عدي
ــى توافــق  ــاج إل ــي تحت موضوعــة كركــوك هــي واحــدة مــن الموضوعــات الأساســية الت
ــا  ــن جميعً ــة وللعراقيي ــذه المحافظ ــاء ه ــة لأبن ــح الحقيقي ــة المصال ــى ملاحظ ــي وإل وطن
وللأوضــاع الإقليميــة والدوليــة حتــى نســتطيع أن نضــع الحلــول والمعالجــات الناجحــة 

ــبة. والمناس
مقدم البرنامج: من يؤيد الطاولة المستديرة ومن يعارضها؟.

ــة  ــن بحاج ــجعان، نح ــة الش ــي طاول ــتديرة ه ــة المس ــم: الطاول ــار الحكي ــيد عم الس
إلــى شــخصيات تلتــزم بالشــجاعة فــي نكــران الــذات والشــجاعة فــي الحــوار مــع الــرأي 
الآخــر والشــجاعة فــي تغليــب المصالــح الوطنيــة العامــة والشــجاعة فــي مواجهــة 
المجهــول ولكــن يبــدو أن بعــض السياســيين يتخوفــون مــن الجلــوس إلــى الطاولــة 

ــية. ــا أساس ــات أو قضاي ــوا بمعلوم ــوا أو يواجه ــن أن يصارح ــية م خش
لاحظنــا أن بعــض الأطــراف ســارعوا فــي التعبيــر عــن انســجامهم مــع هــذه الفكــرة 
فيمــا تــردد آخــرون فــي القبــول، ممــا جعــل هــذا المشــروع متلكئــا حتــى الآن، وأنــا مــا 
زلــت علــى عقيــدة بــأن طاولــة مســتديرة يشــهد عليهــا أطــراف يمكــن أن تمثــل مدخــاً 
مهمــا لتوحيــد الرؤيــة فــي البرنامــج الــذي يعتمــد مــن الحكومــة للســنوات الأربــع القادمــة 
فــي تحديــد الأولويــات المطلوبــة وفــي وضــع المعاييــر والمواصفــات للشــخصيات التــي 
ترشــح للمواقــع الســيادية وفــي النظــر فــي مثــل هــذه الملفــات الســاخنة والمعقــدة التــي 

تحتــاج لتوافــق وطنــي لمعالجتهــا ضمــن الســلة الواحــدة.
مقــدم البرنامــج: هنــاك تذمــر شــعبي واســع فــي الشــارع العراقــي بســبب التأخيــر فــي 
تشــكيل الحكومــة، ونحــن نســأل ســماحتكم كسياســي وقيــادي فــي الصــف الأول فــي 

العــراق متــى تشــكل الحكومــة؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: حقيقــة هــو مخجــل ومحــرج أن تمــر هــذه الشــهور العديــدة 
ــوا  ــوا وتعامل ــة إذا اتفق ــادات العراقي ــد القي ــرار بي ــة، والق ــكل حكوم ــتطيع أن نش ولا نس
بمرونــة فبالإمــكان وخــال 48 ســاعة أن نشــكل حكومــة فــا أحــد يتحــدث عــن 
ــة  ــة، أو أوضــاع دولي ــذرع بهــا فــي كل قضي ــة أو دخــول القاعــدة كمــا تت ــدات أمني تهدي
أو مــا شــابه ذلــك، هــذا القــرار بيــد العراقييــن إذا مــا جلســوا وتحلــوا بالمرونــة يمكــن أن 
يعالجــوا هــذا الموضــوع بأســرع وقــت ممكــن والتصلــب مــن بعــض الأطــراف هو الـــذي 

ــى هــذه المضاعفــات. ــؤدي إل ي
مقــدم البرنامــج: بالنســبة لتظاهــرات محافظــة البصــرة حــول تــردي الكهربــاء، أنتــم 

متهمــون بإثــارة هــذه التظاهــرات؟.
الســيد عمــار الحكيــم: إذا كنــا نحــن نمثــل الشــعب العراقــي فهــذا شــرف وفخــر لنــا 
ومــا نعرفــه أن عشــرات الألــوف مــن مواطنــي البصــرة علــى مختلــف ألوانهــم وأطيافهــم 

خرجــوا وعبــروا عــن وجهــة نظرهــم.
ــة،  ــذه الطريق ــم به ــل معه ــون التعام ــديد أن يك ــف الش ــب والأس ــر الغض ــا يثي ومم
الحكومــة التــي تحتــرم شــعبها لا تطلــق النــار والرصــاص الحــي فــي صدورهــم وأعتقــد 
بــأن هــذه المســيرة جــاءت لتعبر عن مطلــب حق وأزمــة حقيقية خانقــة يعيشــها المواطنون 
وإذا مــا حصلــت بعــض التصرفــات التــي عبــرت عــن غضــب ويــأس المواطنيــن فيجــب 

ألا تعالــج مــن خــال اســتخدام النــار وقتــل النــاس بهــذه الطريقــة.
مــا نجــده فــي الــدول المتحضــرة اســتخدام خراطيم المــاء والغــازات المســيلة للدموع 
وقــوات خاصــة للتعاطــي مــع الحــالات الغاضبــة هــي الســلوكية المعتمــدة وليســت 
ــر  ــن، نشــعر بأســف كبي الأســلحة المتوســطة والخفيفــة تســتخدم فــي صــدور المواطني
مــن هــذا التعامــل ونعتقــد بأننــا بحاجــة لوقفــة جــادة وحقيقيــة أمــام هــذه الســلوكيات.

مقدم البرنامج: هل تتوقعون تشكيل الحكومة في الشهر الثامن؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن ملزمــون بنصــوص دســتورية واضحــة تشــير إلــى 
ضــرورة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة خــال 30 يومًــا مــن تأريــخ انعقــاد مجلــس النــواب 
ــزم  ــا بهــا ونلت ــي وقعن ــة للخروقــات الت ــى ألا نقــع فــي خــرق دســتوري آخــر إضاف وأتمن
بهــذه المــدة الزمنيــة، انتخــاب الرئيــس يســبقه انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب يلحقــه 
تكليــف رئيــس الــوزراء ممــا يتطلــب ســلة واحــدة، المشــاورات المكثفــة التــي تجريهــا 



خطاب الاعتدال والبناء  

836

ــى أن  ــام نتمن ــم خــال هــذه الأي ــا يت ــة وم ــة المقبل ــام القليل ــي الأي الأطــراف السياســية ف
ــة تشــكيل الحكومــة. ــة تســهل عملي ــة توافقي ــة وطني ــى رؤي تفضــي إل

مقــدم البرنامــج: هــل ســيؤثر التأخيــر فــي تشــكيل الحكومــة فــي موعــد الانســحاب 
الأمريكــي مــن العــراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نتمنــى ألا يؤثــر، نحن ســعداء بــأن تطبــق الاتفاقيــة بحذافيرها 
والقــوات الأجنبيــة تخــرج مــن العــراق ضمــن الجــداول الزمنيــة المحــددة ونتمنــى 
الجهوزيــة للاضطــاع  العراقيــة بمســتوى  المؤسســة الأمنيــة والعســكرية  أن تكــون 

بمســؤولياتها بالكامــل.
مقدم البرنامج: كلمة أخيرة لسماحتكم؟.

ــن  ــوا م ــرام انزل ــة الك ــع الساس ــول لجمي ــديد أق ــع ش ــم: بتواض ــار الحكي ــيد عم الس
بروجكــم العاجيــة وانظــروا لمحنــة هــذا الشــعب والظــروف الضاغطــة التــي تواجــه 
ــاة اليوميــة وفــرص العمــل وفــي رغبتهــم  المواطنيــن فــي الخدمــات والأمــن، فــي الحي
بــأن يعيشــوا كمــا يعيــش مواطنــو الـــدول المجــاورة لنــا، وهــي أقــل منّــا ثــروة وإمكانــات 
وفرصــا.. وتعاملــوا بمرونــة فالدنيــا لا تنتهــي إذا لــم يحصــل أي مــن الأطــراف علــى مــا 
كان يتمنــاه مــن هــذا الموقــع أو ذاك، فيمكــن أن نعــوض ذلــك فــي الســنوات القادمــة، 

ــرًا ومواصــا للمشــوار. ــا ومثاب ــورا وثابتً تمنياتــي للشــعب العراقــي أن يكــون صب
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 الحوار الشامل لصحيفة )الصباح الجديد(
 مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/7/22

رئيــس التحريــر: طرحتــم »عقــد الطاولــة المســتديرة« لحــل أزمــة تشــكيل الحكومــة 
لكنهــا واجهــت رفضــا مــن بعــض الكتــل والآن هــل هنالــك إمكانيــة لعقدهــا أو أن الوقــت 

قــد نفــد أمــام تنفيــذ هــذه الفكــرة؟.
ــية  ــوى سياس ــن وكق ــس كعراقيي ــد، أن نجل ــم ينف ــت ل ــم: الوق ــار الحكي ــيد عم الس
ونتحــاور ونتشــاور، الهــدف الأساســي مــن هــذه الطاولــة هــو توحيــد الرؤيــة لمــا يــراد 
العمــل بــه خــال الســنوات الأربــع المقبلــة، كان يمكــن أن نختــزل هــذه الأربعــة أشــهر 
باليــوم الأول الــذي دعــا الائتــاف الوطنــي لعقــد الطاولــة المســتديرة بــدلًًا من أن ينشــغل 
الساســة والــرأي العــام بالحديــث عــن التدافــع بيــن الأســماء والمرشــحين، ومــن يمكــن 

أن يكــون فــي هــذا الموقــع أو ذاك.
كان يمكــن أن ينشــغل الساســة والــرأي العــام بالبرامــج والخطــط والأولويــات، 
ــا  ــا علــى ذلــك الجانــب ســنجد مواصفــات محــددة للمســؤول الــذي يشــغل أيً لــو ركزن
مــن المواقــع بمــا ينســجم مــع قدراتــه لتنفيــذ هــذا البرنامــج، وحيــن ذاك كانــت تتســاقط 
العديــد مــن الأســماء المرشــحة لهــذا الموقــع أو ذاك ليــس علــى خلفيــات شــخصية، ولا 

خلفيــات سياســية بــل علــى خلفيــات واقعيــة إذ إنهــم غيــر ملائميــن لهــذا الموقــع.
ــاذا  ــدة، لم ــات بش ــل الانتخاب ــي قب ــيد المالك ــدون الس ــم تنتق ــر: كنت ــس التحري رئي

ــون؟. ــة القان ــاف دول ــع ائت ــف م ــي تحال ــي ف ــاف الوطن ــل الائت دخ
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الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن ائتــاف دولــة القانــون يمثــل إحــدى الركائز 
المهمــة فــي المجتمــع العراقــي، ووجــود تحفظــات علــى بعــض الأســماء الكريمــة فيــه 
لا يعنــي اتخــاذ موقــف مــن هــذه الكتلــة النيابيــة الكبيــرة ومــن يقــف وراءهــا مــن جمهــور 
عريــض، فعندمــا نتحــدث عــن الشــراكة الحقيقيــة لا يمكــن أن نتجاهــل هــذا الجمهــور، 
ونحــن نتحــدث عــن الاهتمــام ليــس بالقوائــم الصغيــرة الفائــزة وإنمــا حتــى بغيــر الفائزة.
كل مواطــن عراقــي رأيــه محتــرم ويجــب أن يكــون حاضرًا في المشــهد السياســي، إن 
الائتلافيــن )دولــة القانــون والائتــاف الوطنــي( بحكــم العمــل المشــترك الــذي خاضــاه 
ــان لهــا والمكــون  ــي ينتمي ــة الت ــة الجغرافي ــة وطبيعــة البيئ خــال الســبع ســنوات الماضي
الاجتماعــي، كل هــذه المســائل جعلــت هذيــن الائتلافيــن قريبيــن مــن بعــض النواحــي 
ــت  ــد بُذل ــرات، وق ــرؤى والتقدي ــض ال ــي بع ــن ف ــا مختلفي ــات وان كان ــض الاتجاه وبع
جهــود معروفــة للجميــع مــن أجــل جمــع الائتلافيــن قبــل الانتخابــات والنــزول فــي قائمــة 

واحــدة ولكــن لــم تكلــل بالنجــاح.
بعــد الانتخابــات بدأنــا بسلســلة مــن الاتصــالات والمشــاورات مــع جميــع الأطــراف 
أدت بالتالــي إلــى أن يعلــن تحالــف بيــن الائتلافيــن لكــن مــع تأكيــد عــدم إقصــاء الأطراف 

الأخرى.
رئيس التحرير: تقصدون »القائمة العراقية«؟.

الســيد عمــار الحكيــم: لقــد تحدثنــا فــي وقت مبكــر وقلنــا إن القائمــة العراقية شــريك 
ــة  ــا القائم ــب عنه ــة تغي ــي حكوم ــارك ف ــى لا نش ــس الأعل ــي المجل ــن ف ــي، ونح أساس
ــه مــن مكــون اجتماعــي مهــم وثقــل فــي المشــهد السياســي وكذلــك  ــة بمــا تمثل العراقي
ــدأ  ــة يب ــة الأطــراف الأخــرى، فتشــكيل الحكوم ــف الكردســتاني وبقي ــر مــع التحال الأم
بخطــوة تليهــا خطــوات أخــرى، وبذلنــا جهــودًا كبيــرة مــن أجــل أن نحــول هــذه الكتلــة 
النيابيــة الكبيــرة باتجــاه يتمخــض عنــه ترشــيح لشــخصية تحظــى بالقبــول داخــل التحالف 

الوطنــي وداخــل الســاحة الوطنيــة وهــذا مــا لــم نفلــح بــه حتــى هــذه اللحظــة.
رئيس التحرير: ما البديل إذا تمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحه؟.

ــاة لــن تتعطــل وموعــد تشــكيل الحكومــة لا يمكــن أن  الســيد عمــار الحكيــم: الحي
ــي  ــة الت ــارات الممكن ــى كل الخي ــن عل ــنبقى منفتحي ــن س ــة، ونح ــا لا نهاي ــى م ــى إل يبق
تســاعد علــى الإســراع فــي تشــكيل الحكومــة، ولكننــا وضعنــا أولويــات لأنفســنا بأقــل 
ــي  ــة ف ــات المعروف ــى التوازن ــاظ عل ــاركة والحف ــن المش ــاحات م ــع مس ــرار وأوس الأض
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ــاء  ــا، وإبق ــد معط ــن والبل ــاس منتظري ــي الن ــن أن نبق ــن لا يمك ــة، ولك ــاحة العراقي الس
العــراق فــي نفــق مظلــم بهــذه الطريقــة، فإننــا ســنعتمد كل الوســائل الممكنــة مــن خــال 

المشــاورات التــي نجريهــا مــع الكتــل والأطــراف السياســية كافــة.
ــي  ــر ف ــر أو تغي ــح التعبي ــة، إذا ص ــر برنامجي ــادة نظ ــك إع ــل هنال ــس التحرير:ه رئي

أطروحــات المجلــس الأعلــى؟.
الســيد عمــار الحكيــم: اتســم الائتــاف الوطنــي العراقــي والمجلــس الأعلــى الــذي 
هــو إحــدى القــوى الفاعلــة فيــه بالاعتمــاد علــى الرؤيــة العلميــة، ولعلهــا ســابقة جيــدة 
ــكل  ــات وتش ــل الانتخاب ــة قب ــة برلماني ــف كتل ــي أن تعك ــي العراق ــهد السياس ــي المش ف
لجانًــا تســتضيف فيهــا عشــرات الخبــراء فــي شــتى الاختصاصــات وتقــدم رؤيــة واضحــة 

وليســت شــعارات.
ــي  ــم ف ــه أن يت ــراد ل ــا ي ــة لم ــة واضح ــة تفصيلي ــل رؤي ــوم يمث ــاف الي ــج الائت برنام
البلــد علــى المســتوى الزراعــي والصناعــي والتنمــوي والخدمــي والسياســي والعلاقــات 
الإقليميــة والدوليــة وشــتى المجــالات التــي تحتــاج إليهــا الدولــة، نحــن ندير دولة ولســنا 
فــي موقــع إدارة مســجد أو مشــروع ثقافــي، وكل موقــع مــن المواقــع لــه اســتحقاقات، 
نحــن فــي مواقــع الخدمــة الدينيــة أمــام اســتحقاقات معينــة لكــن أمــام إدارة البلــد تكــون 

أمامنــا اســتحقاقات أخــرى.
وإننــا فــي المجلــس الأعلــى ضمــن الإطــار الأوســع للائتــاف الوطنــي نحظــى 
باحتــرام كبيــر مــن كل الأطــراف السياســية الكريمــة التــي نتواصــل معهــا ويجــدون 
أنفســهم قريبيــن مــن برنامــج الائتــاف؛ لأنــه منهــج علمــي وواقعــي وممكــن التطبيــق، 
ــة المســتديرة هــو أن  ــا للإصــرار علــى الطاول ــات التــي تدعون ولعــل واحــدة مــن الخلفي
يخصــص جانــب منهــا لتوحيــد الرؤيــة والموقــف فــي البرنامــج الحكومــي الــذي نقدمــه، 
والتركيــز علــى الأشــخاص والمواقــع وتشــكيل الحكومــة وتوزيــع الأدوار هــذا بمفــرده 
لا يكفــي، جربنــاه قبــل أربــع ســنوات وتشــكلت حكومــة وحــدة وطنيــة لكــن ســرعان مــا 
بــدأت الإشــكاليات تتفاقــم والانســحابات مــن أطــراف مختلفــة والتجــاذب الــذي عشــناه 

خــال أربــع ســنوات.
يجــب أن نتعلــم مــن الماضــي ونعــرف صِــرف توحيــد الرؤيــة وتوزيــع المواقــع، اليوم 
لــو اتفقنــا علــى مــن يكــون رئيــس الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة ورئيــس البرلمــان وكيــف 
تتــوزع الــوزارات هــل تنتهــي مشــكلة العــراق؟. نبــدأ بسلســلة مــن المشــكلات مــن نمــط 
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ــل  ــا الحساســة، مث ــة معالجــة الملفــات الســاخنة والقضاي آخــر، فيجــب أن نحــدد كيفي
قضايــا كركــوك والمــادة 140 والمناطــق المتنــازع عليهــا والعلاقــة بيــن المركــز والإقليــم 
ــف  ــاء وكي ــار والبن ــص الإعم ــا يخ ــي م ــد ف ــا تح ــكلات، وأمامن ــن المش ــا م ــى غيره إل

ــد الإنفــاق ونقلــل الميزانيــات التشــغيلية ونوســع فــي الميزانيــات الاســتثمارية. نُرشِّ
ــة  ــي الميزاني ــار دولار ه ــة أن 38،500 ملي ــرات الصحفي ــض المؤتم ــي بع ــمعنا ف س
الخمــس  الســنوات  أنفــق خــال  مــا  دولار  مليــار  مــن مجمــوع 280  الاســتثمارية 
الماضيــة، بالتالــي فــإن 12٪ مــن مواردنــا الوطنيــة تذهــب إلــى الاســتثمار وتذهــب 
ــن  ــرات م ــى عش ــاج إل ــراق يحت ــذا أن الع ــي ه ــغيلية، يعن ــة التش ــى الميزاني ــا إل 88٪ منه
الســنين لكــي يصــل إلــى مســتوى قريــب مــن دول الجــوار والميزانيــة الهائلــة لا تســمح 
ولا ظــروف العــراق ولا الشــعب العراقــي يتقبــل أن ينتظــر عشــرات الســنين لكــي يصــل 
إلــى مســتويات دول الجــوار مــع أنــه الأثــرى والأغنــى، فنحــن -إذن- نحتــاج إلــى خطــة 
ــى  ــعى إل ــة ويس ــذه الرؤي ــك ه ــركائه يمتل ــاعدة ش ــى بمس ــس الأعل ــج، والمجل وبرنام
ــاه. ــي نوحــد الاتج ــة لك ــة وطني ــى رؤي ــي تتحــول إل ــراف لك ــع الأط ــع جمي التشــاور م

رئيــس التحريــر: مشــكلة التحفظــات علــى الترشــيح لرئاســة الحكومــة جــرّت جــدلًًا 
واســعًا وخلطــا للمواعيــد والأجنــدات.. هــل المشــكلة تكمــن فــي المرشــح ذاتــه أو فــي 

أداء حكومتــه التــي قيــل إنــه ســمح لهــا أن تأخــذ مــا ليــس لهــا مــن حقــوق دســتورية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: المشــكلة ليســت شــخصية مــع أي مــن الســادة المرشــحين، 
فحينمــا تُبــدى تحفظــات مــن أطــراف وطنيــة واســعة علــى بعــض الترشــيحات لا تنطلــق 
مــن منطلقــات شــخصية وإنمــا مــن منطلــق الاختــاف والتحفــظ علــى المنهــج والأداء 
وطريقــة إدارة الأمــور وعلــى تفســير الدســتور بطريقــة أحاديــة خلافــا لمــا هــو الـــمتداول 
والمعــروف لــدى رجــال القانــون، ومــن يفهــم هــذه الأمــور والشــؤون بخلاف الســياقات 

المعتمــدة فــي العديــد مــن البلــدان الأخــرى.
نحــن لا نجــد فــي الدســتور مفــردة رئيــس وزراء فــي أي مــكان فيــه وحيثمــا كان فهــو 
ــذي  ــس ال ــس للمجل ــو رئي ــوزراء فه ــا لل ــس رئيس ــو لي ــوزراء، إذن ه ــس ال ــس مجل رئي

يديــر ويتخــذ القــرار فيــه كل الــوزراء وكل الحكومــة، فأيــن هــذه الرؤيــة مــن تلــك؟.
ــا نقــول  ــإن كن ــا، ف ــة تمام ــولات مختلف ــه مدل ــر، لكــن ل ــي التعبي ــرق بســيط ف هــو ف
والصلاحيــات  مختلفــان،  فالمعنيــان  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  أو  الــوزراء  رئيــس 
ــس،  ــذا المجل ــرأس ه ــس يت ــس، والرئي ــس للرئي ــوزراء ولي ــس ال ــس، أي مجل للمجل
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وقــد اختزلــت فــي الحكومــة التــي نحــن بصددهــا صلاحيــات مجلــس الــوزراء فــي موقــع 
رئيــس الــوزراء، بعــض منهــا خولــت فــي ظــل ظــروف قاهــرة وصعبــة، ولا شــك فــي 
ــا أن نكــون منصفيــن حققــت إنجــازات مهمــة، ولكنهــا حققتهــا  أن الحكومــة، إذا أردن

ــد. ــرف واح ــل أداء ط ــس بفض ــراف ولي ــاعدة كل الأط بمس
وواحــدة مــن المؤاخــذات التــي لدينــا هــي أن الانتصــارات التــي كانــت بجهــد جمعــي 
ــراف  ــن الأط ــة بي ــة الثق ــق أزم ــا عمّ ــد مم ــزب الواح ــد والح ــل الواح ــي الرج ــت ف اختزل
السياســية العراقيــة، علــى أيــة حــال مررنــا بظــروف صعبــة تحققــت فيهــا إنجــازات مهمــة 
وكان فيهــا إخفاقــات مهمــة وحساســة ونحــن -اليــوم- معنيــون بــأن نــدرس هــذه التجربــة 
بإنصــاف وبموضوعيــة علــى ألا نبخــس النــاس جهدهــم وأيضــا لا نغالــي فــي الإيجابيات 

ونعــد أن العــراق كان كاليابــان.
العــراق لــم يكــن كاليابــان خــال الســنوات الأربــع الماضيــة.. نعــم تحققــت 
الإيجابيــات ونطورهــا  أن نشــخص  كبيــرة، علينــا  أمــام إخفاقــات  إنجــازات وكنــا 
ونعمقهــا ونشــخص الســلبيات ونحيّدهــا ونقلّــل مــن أضرارهــا ولا يكــون ذلــك إلا 
ــة  ــتثماريا لجه ــروعًا اس ــا أو مش ــروعًا اقتصاديً ــت مش ــة ليس ــي، فالدول ــل الجمع بالعم
ــع ولا يمكــن أن ينطلــق الإنســان فــي  ــة ملــك للجمي ــاس، الدول ــة مــن الن محــددة أو فئ
إدارة دولــة بعقليــة إدارة حــزب أو ادارة مشــروع صغيــر أو شــركة مــن مســاهمين خاصيــن 
ــزام بهــا وعــدم  ــة والالت ــق بالشــراكة الحقيقي ــى إيمــان عمي ــاج إل ــى ذلــك، نحت ــا إل أو م
اتخــاذ القــرار مــن أطــراف بمعــزل عــن الآخريــن، وضمــن هــذه الســياقات ســتعزز الثقــة 

ــد. ــل الواح ــق العم ــل كفري ــع يعم ــنجعل الجمي وس
ــل  ــة عم ــن طبيع ــة ع ــون رؤى متباين ــيون والمواطن ــل السياس ــر: يتناق ــس التحري رئي
الحكومــة الراهنــة.. هــل الحكومــة الحاليــة فــي طــور حكومــة تصريــف الأعمــال أو أن 

ــرر تصرفهــا كحكومــة بكامــل الصلاحيــات؟. الفــراغ يجعلهــا تب
الســيد عمــار الحكيــم: النظــام السياســي فــي العــراق نظــام برلمانــي، ولذلــك 
فالحكومــة لا تنتخــب مــن النــاس بــل تنتخــب مــن البرلمــان، فالبرلمــان هــو الـــمؤسسة 
الأم، وإذا غابــت المؤسســة الأم لا يمكــن أن يذهــب الأصــل ويبقــى الفــرع قائمًــا، 
لذلــك نحــن نعتقــد بــأن يــوم 16 آذار انتهــت فيــه مهمــة البرلمــان وانتهــت مهمــة الحكومة 
وتحولــت إلــى حكومــة تصريــف أعمــال؛ هــذه ليســت وجهــة نظــر المجلــس الأعلــى 
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بــل هــي حقيقــة دســتورية واضحــة يعرفهــا العالــم ويتحــدث بهــا رجــال وخبــراء القانــون 
فــي كل مــكان.

ــاب  ــع غي ــي م ــام برلمان ــي نظ ــة ف ــة الصلاحي ــون كامل ــة أن تك ــن لحكوم ــف يمك كي
البرلمــان، وهــذه مــن أوضــح الواضحــات، والإصــرار علــى الفهــم الأحــادي لأطــراف 
فــي الحكومــة بمعــزل عــن الجميــع وممارســة أدوار مــن هــذا النــوع، خــرق آخــر لسلســلة 

طويلــة مــن الخروقــات الدســتورية التــي نشــهدها مــع الأســف الشــديد.
رئيــس التحريــر: هــل تعتقــد بــأن المرحلــة الســابقة أعطــت ســلطات لرئيــس الــوزراء 

أكثــر ممّــا ينبغــي؟.
ــات الدســتور،  ــى صلاحي ــي التمــدد عل ــم: المشــكلة تكمــن ف الســيد عمــار الحكي
ــى  ــددة، فعل ــات مح ــدد صلاحي ــوزراء ويح ــس ال ــات لمجل ــح الصلاحي ــتور يمن فالدس
ســبيل المثــال يأتــي مستشــار قانونــي للســيد رئيــس الــوزراء قبــل ثــاث ســنوات ويفهــم 
فهمــا خاصــا بــه ويتخــذ قــرارًا أن كل صلاحيــات رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة تنتقــل إلــى 
رئيــس الــوزراء؛ لأن الموقــع البديــل لمجلــس قيــادة الثــورة هــو رئاســة الــوزراء، قــرار 

بســيط ولكــن يتــرك آثــارًا عميقــة جــدا فــي المشــهد العراقــي.
رئيس التحرير: هل جرى اتخاذ مثل هذا القرار؟.

ــورة  ــادة الث ــس قي ــس مجل ــات رئي ــم، الآن كل صلاحي ــم: نع ــار الحكي ــيد عم الس
فــي زمــن صــدام حســين هــي صلاحيــات لموقــع رئيــس الــوزراء فــي النظــام السياســي 
الجديــد، هكــذا فهــم، فيمــا أن مجلــس قيــادة الثــورة هــو -أساســا- موقــع غيــر 
دســتوري، فبــدلا مــن أن نفكــر كيــف نفــكك هــذا الموقــع ونــرى هــذه الصلاحيــات التــي 
ــات  ــذه الصلاحي ــوزع ه ــد تت ــة، وق ــة العراقي ــات الدول ــن مؤسس ــه، لأي م ــت إلي أعطي

ــوزراء. ــس ال ــع رئي ــى موق ــدة إل ــة واح ــت دفع ــا منح لكنه
فنحــن فــي الدســتور نتحــدث عــن نظــام برلمانــي وعــن توزيــع معيــن للصلاحيــات 
ــارب  ــن التج ــر م ــى الكثي ــا عل ــي حينه ــرعون ف ــع المش ــوازن، واطل ــن الت ــر م ــه الكثي في
المتطــورة فــي العالــم، والدســتور -اليــوم- بالرغــم مــن بعــض الملاحظــات التــي يبديهــا 
هــذا أو ذاك عليــه إلا أن فيــه مســتوى معقــولا جــدا مــن التــوازن، فالدســتور يتحــدث عــن 
ــير  ــوزارات يس ــة وال ــي للحكوم ــن الأداء اليوم ــة ولك ــياقات معين ــن س ــة وع ــواء معين أج
ضمــن ضوابــط وقوانيــن وســياقات موروثــة مــن الأنظمــة البائــدة لا تنســجم ولا تتناســب 
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بــل تتقاطــع فــي بعضهــا مــع أســس الدســتور، وهــذه واحــدة مــن الإشــكاليات الأساســية 
التــي تحتــاج إلــى معالجــة.

رئيــس التحريــر: هــل مــا تــزال المــادة 140 أساســا صالحــا لحــل مشــكلة كركــوك 
والمناطــق المتنــازع عليهــا، أو أننــا نحتــاج إلــى بدائــل أكثــر مناســبة للوضــع الحالــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نعتقــد بــأن الدســتور هــو الـــمرجعية القانونيــة لهــذا الشــعب، 
الملفــات فــي الشــؤون  إلــى شــتى  النظــرة  التــوازن فــي  وحصــل علــى شــيء مــن 
العراقيــة، ففــي مــكان مــا ركــز علــى حــق العــرب وفــي مــكان آخــر علــى حــق الأكــراد 
أو الـــتركمان.. الــخ، فــا يمكــن أن نقبــل ببعــض ونتــرك بعضًــا، أو أن نؤمــن ببعــض 
ونكفــر ببعــض، الدســتور هــو ســلّة متكاملــة علينــا أن نؤمــن بــه فــي كل مــواده وفقراتــه.
ومثــار الاســتغراب حينمــا يــرى الإنســان بعــض السياســيين يتشــبثون بالدســتور فــي 
ــح غيرهــم أو لهــم  مــادة لصالحهــم ويتنكــرون للدســتور فــي مــادة أخــرى تكــون لصال
ــي  ــة الت ــادات المختلف ــي الاجته ــم ف ــذي يحك ــو الـ ــتور ه ــرى، فالدس ــر أخ ــة نظ وجه
يحملهــا كل منــا وهــو ليــس وحيــا منــزلا بــل يمكــن أن يعــدل، ولكــن مــا دام هــذا 
الدســتور ســاري المفعــول فعلينــا احترامــه ولا ســيّما أنــه دســتور صــوت لصالحــه ٪80 
مــن الناخبيــن ولذلــك يجــب أن تحتــرم إرادة الشــعب العراقــي لهــذا الدســتور بــكل مــواده 

وكل تفاصيلــه.
أمــا مــا يرتبــط بطبيعــة إدارة الملفــات الســاخنة فــي البــاد فنحــن لــم نكــن مــع فكــرة 
ــد  ــول نجم ــض يق ــر، فالبع ــض الآخ ــا البع ــا تبناه ــور كم ــذه الأم ــي ه ــث ف ــد البح تجمي
هــذه المشــكلات ونبحثهــا فــي وقــت آخــر ولكــن أنــا أعتقــد بــأن النظــر بهــذه الملفــات 

كلمــا تــم بوقــت أســرع يمكــن معالجتــه بشــكل أفضــل.
ــن  ــة م ــوات الأجنبي ــحاب الق ــتكمال انس ــراب اس ــة اقت ــى خلفي ــر: عل ــس التحري رئي

ــوار؟. ــع دول الج ــراق م ــف الع ــون موق ــف تقيم ــاد كي الب
الســيد عمــار الحكيــم: لا شــك فــي أنــه فــي منظومــة العلاقــات الإقليميــة فــي العالــم 
حالــة مــن الأخــذ والعطــاء، فالــدول المجــاورة للعــراق لهــا مصالــح فــي العــراق، 
ــة مــن التعاطــي قائمــة فــي  ــه مصالــح مــع هــذه الــدول، ولذلــك هنالــك حال والعــراق ل
كل مــكان، ولكــن مــا يميــز العــراق مــن غيــره هــو الـــساحة السياســية الهشــة التــي نعيشــها 
أو الـــمشروع الوليــد والإشــكاليات أو الـــتقاطعات التــي نشــهدها فــي المشــهد العراقــي 
التــي قــد تعطــي انطباعــا لعــدد مــن دول المنطقــة أن بإمكانهــا أن تمــارس أدوارا أكبــر مــن 
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الأدوار المتعــارف عليهــا فــي طبيعــة العلاقــات فــي المنظومــات الإقليميــة مهمــا كانــت 
فــي العالــم.

ــهد  ــي المش ــي ف ــر الإقليم ــول: إن التأثي ــن، ونق ــون واضحي ــن أن نك ــدَّ م ــذا لا بُ ول
السياســي العراقــي أكبــر ممــا هــو فــي مواقــع أخــرى، وهــذا مــا يجعلنــا حريصيــن دائمــا 
علــى توحيــد جبهتنــا الوطنيــة الداخليــة، فالعراقيــون كلمــا كانــوا موحديــن علــى رؤيــة 
ــن  ــوا م ــم وأن يقلل ــوار برؤيته ــوا دول الج ــتطاعوا أن يقنع ــددة اس ــدة مح ــة موح واضح
التدخــات الســلبية لــدول المنطقــة فــي المشــهد السياســي العراقــي، وحدتنــا وتماســكنا 
ــر  ــت فرصــة اكب ــا كان ــتي تســهل هــذه المهمــة، وكلمــا اختلفن ــا الواحــد هــي الـ وموقفن

ــة مــن هــذا النــوع. وثغــرة واســعة لتدخــات إقليمي
نحــن رحبنــا بالمشــاورات والاتصــالات مــع جميــع دول المنطقــة، نُســمعهم رؤيتنــا 
ونشــعرهم بأنهــم -أيضــا- مشــتركون ومســاهمون بهــذا النظــام السياســي الجديــد 
الــذي، وهــو ليــس مارقــا عــن المنظومــة الإقليميــة وليــس بالضــد مــن الواقــع الإقليمــي 
وليــس متجاهــا للمصالــح المتبادلــة بيــن العــراق ودول المنطقــة، مثــل هــذا الاســتماع 
مهــم والاســتماع إلــى مشــورتهم وإلــى خبرتهــم، ولكــن يجــب أن يبقــى القــرار عراقيــا 
أولا وأخيــرا، وألا يتأثــر بمحــددات أو ضغــوط بعيــدا عــن المصلحــة الوطنيــة العراقيــة.
رئيــس التحريــر: هــل تعتقــدون بــأن تعثــر تشــكيل الحكومــة مــن شــأنه أن يؤثــر فــي 

موعــد الانســحاب الأميركــي؟.
العراقــي  وللمواطــن  السياســية  للنخــب  قائــم  القلــق  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
وللحريصيــن ولأصدقــاء العــراق فــي المنطقــة والعالــم، كل العالــم الــذي نظــر باعتــزاز 
ــر  ــر تأخ ــا ينظ ــق حينم ــوم يقل ــة الي ــة العراقي ــروف التجرب ــدة بظ ــة ولي ــة ديمقراطي لتجرب
تشــكيل الحكومــة كل هــذه الأشــهر الطويلــة، ولكــن مــا ســمعناه مــن المســؤولين فــي 
الولايــات المتحــدة أن الانســحاب سيســتمر ضمــن الجــداول الزمنيــة المقــررة لــه ونتمنــى 

ــة. ــذه الأزم ــل ه ــريعة لح ــة س ــى نتيج ــل إل أن نتوص
رئيس التحرير: ما الذي يتمناه السيد عمار الحكيم من الحكومة المقبلة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أتمنــى أن تكــون حكومــة شــراكة حقيقيــة ليــس الهــدف منهــا 
صــرف الحضــور وإنمــا الهــدف منهــا رؤيــة موحــدة وفريــق عمــل واحــد يندفــع لتحقيــق 
الغايــات، أن تكــون حكومــة مطمئنــة للشــارع العراقــي بــكل اتجاهاتــه وأطيافــه ومطمئنــة 

للمحيــط الإقليمــي والعربــي -أيضــا- بــكل اتجاهاتــه ومطمئنــة للوضــع الدولــي.
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المرحلــة الماضيــة كانــت مرحلــة تهيئــة لبنــاء الدولــة مــن وضع دســتور وبنــاء علاقات 
ومواجهــة التحديــات الأمنيــة وغيرهــا، أمــا الآن فســتظهر أولويــات جديــدة؛ فالأولويــة 
الأولــى للمرحلــة المقبلــة هــي كيــف نوفــر خدمــات وكيــف نوفــر العيــش الكريــم 
للمواطــن وكيــف نعالــج المشــكلات التنمويــة فــي البلــد وكيــف نصلــح القطاعــات 

ــة؟. المختلف
إذن، بنــاء وإعمــار وازدهــار وتحســين للعلاقــات الإقليميــة والدوليــة وأن يأخــذ 
العــراق دوره الطبيعــي فــي منظومتــه الإقليميــة عربيــا وإســاميا ودوليــا ويظهــر العــراق من 
جديــد بشــموخ، وهــذه كلهــا تتطلــب إيجــاد حكومــة مــن نمــط آخــر يكــون التركيــز فيهــا 
علــى الكفــاءة والنزاهــة والقــدرة علــى الأداء وعلــى عــدم المحابــاة وأن يجتمــع جميــع 
ــو كان ينتمــي  ــة وألا يغطــى علــى المســيء حتــى ل الفرقــاء فــي حكومــة الشــراكة الوطني
إلــى هــذه الطــرف أو ذاك ولا تعــد محاســبة أي مــن الــوزراء محاســبة للكيــان السياســي 

الــذي رشــحه أو الـــذي ينتمــي إليــه.
رئيــس التحريــر: كيــف تحللــون أســباب التراجــع فــي شــعبية المجلــس التــي ترجمهــا 
ــات العامــة؟. وهــل  ــة مجالــس المحافظــات والانتخاب ــر تجرب ــة عب ــه النيابي تدنــي حصت

وضعتــم فــي المجلــس برنامجــا لمعالجــة الخلــل والعــودة إلــى الســاحة بقــوة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأنــه مــن الصعــب اختــزال المشــكلة فــي عنصــر واحــد 
ــى كان  ــس الأعل ــام والمجل ــي الع ــالأداء السياس ــط ب ــه يرتب ــزء من ــد فج ــأ واح ــي منش وف
ــيد  ــوم الس ــماحة المرح ــة س ــى زعام ــد وبمقتض ــي الموح ــاف العراق ــار الائت ــن إط ضم
ــك  ــى يمس ــط حت ــن الوس ــا م ــك العص ــا يمس ــاف كان دائم ــم للائت ــز الحكي ــد العزي عب
هــذه الأطــراف ويقــرب وجهــات النظــر فــي مــا بينهــا، وهنــاك تعــدد واضــح وملمــوس 
فــي هــذه الأطــراف والقــوى والــرؤى والتصــورات، فــكان يبــدو أمــام الشــارع العراقــي 
أن المبــادرات تصــدر مــن غيــره، فيمــا يتحمــل هــو ومــن ورائــه المجلــس الأعلــى 
ــوا  ــهم وقال ــي أنفس ــا ف ــاس واختزلوه ــر أن ــات ظه ــت إيجابي ــا حصل ــلبيات، وحالم الس
نحــن حققنــا كــذا وكــذا وكــذا، وكلمــا ظهــرت مشــكلات قيــل هــذه حكومــة الائتــاف 

ــا. ــى غيرن ــة إل ــات صافي ــت الإيجابي ــا الســلبيات فيمــا ذهب ــي الموحــد فتحملن العراق
هــذه الأمــور بالتدريــج أدت إلــى حــدوث مضاعفــات، الحساســيات والظــروف 
الصعبــة التــي مــرت فــي صراعــات ومشــكلات بيــن العراقييــن، أيضــا حمــل المجلــس 
الأعلــى مــا يمثلــه مــن رمزيــة لمكــون اجتماعــي معيــن، حمــل أكثــر ممــا يتحمــل واتهــم 
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ــام  ــائل الإع ــن وس ــعة م ــاحات واس ــن مس ــتهدفا م ــه مس ــا جعل ــا مم ــن القضاي ــر م بكثي
ــع  ــة للجمي ــن الحقيق ــور وتتبي ــف الأم ــى تنكش ــت حت ــى وق ــا إل ــن، فاحتجن والمحرضي
ــه  ــم في ــه أو يقي ــر إلي ــذي كان ينظ ــكل ال ــن بالش ــم يك ــه ل ــى أن ــس الأعل ــر المجل ويظه

ــة. ــاحة العراقي ــي الس ــت ف ــرى حصل ــكاليات كب ــاء وإش ــؤولية أخط ــل مس ويحم
هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى المجلــس بصفتــه كيانًــا سياســيًا كبيــرًا وعريقًــا 
أيضــا يصــاب بالرتابــة ويصــاب بأمــراض تصــاب بهــا القــوى السياســية الكبيــرة تأريخيــا 
ــي  ــا بالشــيخوخة فيجــب أن يجــدد نفســه، انشــغال المجلــس كمحــور أساســي ف أحيان
المشــهد السياســي العراقــي مــن صياغــة الدســتور إلــى مواجهــة التحديــات ولملمــة 
ــؤونه  ــه بش ــن اهتمام ــام ع ــأن الع ــغل بالش ــه، فانش ــن نفس ــس ع ــغل المجل ــاحة ش الس
ــناها  ــة عش ــكلة داخلي ــا- مش ــذه -أيض ــه، ه ــكيلاته وأوضاع ــة وتش ــة والتنظيمي الداخلي
ــر  ــوه غي ــض الوج ــاء وبع ــض الأخط ــة وبع ــل والرتاب ــن التره ــة م ــنوات الماضي ــي الس ف
المحببــة لــدى النــاس وبعــض الســلوكيات غيــر المنضبطــة هنــا أو هنــاك إلــى غيــر ذلــك 

ــباب. ــن الأس م
ــا عمــل  ــا هــذه المســؤولية، مســؤولية الخدمــة، لدين ــوم- وبعــد أن تبوأن نحــن -الي
كبيــر وخطــط وجهــد فــي شــتى الاتجاهــات علــى مســتوى الخطــاب السياســي والعلاقات 
مــع الأطــراف الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، هنالــك مشــاريع ملحوظــة تتابــع مــن قبــل 
ــن  ــة م ــلة طويل ــك سلس ــا هنال ــي، أيض ــي التنظيم ــتوى الداخل ــى المس ــن، وعل المراقبي
الإجــراءات الإصلاحيــة التــي ســتظهر نتائجهــا وثمارهــا بــإذن الله خــال الســنة المقبلــة 
ــاء شــعبنا الكثيــر مــن التطــور فــي المنظومــة وفــي مؤسســات  وسيشــاهد المراقبــون وأبن

المجلــس الأعلــى كمــا أتمنــى.
ــراف  ــجاعة الاعت ــن الش ــا م ــوة وقلن ــا بق ــع ووقفن ــود تراج ــا بوج ــن اعترفن ــك نح لذل
بأخطــاء واعترفنــا بهــذه الأخطــاء وليــس معيبــا بكيــان سياســي بحجــم المجلــس الأعلــى 
أن يقــع بأخطــاء ولكــن المعيــب هــو أن نصِــر علــى الخطــأ، وفــي إجــراءات بســيطة وعلى 
مــدار أقــل مــن ســنة وفــي ظــل تعقيــدات وظــروف صعبــة وفقدنــا للقائــد الكبيــر ســماحة 
ــه وجمهــوره مــن  الســيد الحكيــم، بالرغــم مــن ذلــك، طــور المجلــس الأعلــى أصوات
خمســمائة وأربعيــن ألفًــا فــي مجالــس المحافظــات إلــى مــا يفــوق الســبعمائة ألــف فــي 

الانتخابــات العامــة.
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وفيمــا أن أي كيــان سياســي كان يمكــن أن يصــاب بتراجــع وبخيبــة أمــل، لكننــا 
بالرغــم مــن هــذه الظــروف حققنــا تقدمًــا ونتمنــى فــي ظــل الإجــراءات التــي نتخذهــا أن 
نكــون بالحلــة التــي يتمناهــا المواطــن العراقــي وأن نحظــى بشــرف الثقــة المتزايــدة لأبنــاء 

شــعبنا.
ــك  ــل هنال ــوب؟. وه ــم الجن ــاء إقلي ــة إنش ــت أطروح ــن وصل ــر: أي ــس التحري رئي

ــا؟. ــودة إليه ــة للع إمكاني
ــدَّ مــن احترامهــا فــي كل  الســيد عمــار الحكيــم: أنــا قلــت إن الدســتور حقيقــة ولا بُ
معاييرهــا والدســتور يعطــي الحــق للمواطــن العراقــي والمحافظــات العراقيــة أن تشــكل 
ــس  ــاس، والمجل ــى الن ــة إل ــة موكول ــذه قضي ــك فه ــى ذل ــرورة إل ــا رأت ض ــا إذا م إقليم
الأعلــى نتيجــة الحــرص الــذي كان لديــه وهــو الـــقائم دائمــا علــى تبنــي المشــروع 
ــى  ــدة، تبن ــرة جدي ــة فك ــت الفيدرالي ــا كان ــي حينه ــراق، وف ــي الع ــد ف ــي الجدي السياس
المجلــس أن يشــرحها ويوضحهــا للنــاس ولكــن اليــوم أصبحــت واضحــة وهــي متروكــة 
للشــعب متــى يتخــذ هــذا النــوع مــن الادارة، أو لا يتخــذ، وحجــم الإقليــم الــذي 

ــارون. ــا يخت ــي م ــم ف ــن معه ــاره، ونح يخت
رئيــس التحريــر: مــا موقــف المجلــس الأعلــى مــن التجــاوزات التــي تحــدث علــى 

الحــدود مــن قبــل الجانبيــن الإيرانــي والتركــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لدينــا علاقــات مهمــة وطيبــة مــع الجمهوريــة الإســامية فــي 
إيــران ومــع جمهوريــة تركيــا الشــقيقة ونوظــف هــذه العلاقــات وهــذا التأثيــر للبحــث فــي 
ــتى  ــي ش ــراق وف ــاه الع ــدان تج ــذه البل ــن ه ــذ م ــي تتخ ــوات الت ــة والخط ــات العالق الملف

المجــالات بمــا فيهــا المشــكلة الحدوديــة والمشــكلة الأمنيــة.
ــع  ــك مجامي ــأن هنال ــرف ب ــة تعت ــة والحكوم ــادات العراقي كل القــوى السياســية والقي
مســلحة تســيء إلــى هــذه البلــدان متخــذة مناطــق جبليــة وعــرة داخــل الحــدود مقــرات 
ــل  ــن داخ ــر الأم ــا لتوفي ــارى جهده ــذل قص ــة الآن تب ــة العراقي ــن، والحكوم ــا وأماك له
المــدن الكبيــرة، فكيــف لهــا أن ترســل جيوشــها أو قواتهــا لمطــاردة هــذه المجموعــات 
فــي هــذه المناطــق الوعــرة، ونحــن نعلــم أن هــذه الــدول وبالرغــم مــن منظوماتهــا 
العســكرية والأمنيــة الفاعلــة والقويــة لــم تســتطع أن تســيطر علــى هــذه المجاميــع داخــل 
ــة بالكامــل، فكيــف تتوقــع مــن العــراق أن يســتطيع ذلــك؟. ــة والإيراني الحــدود التركي
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ــة القضــاء علــى هــذه المجاميــع المســلحة،  ــة العراقي هــذه الــدول تطلــب مــن الدول
ــة لا تســتطيع أن تســيطر ســيطرة كاملــة علــى هــذه المجاميــع،  لكــن الإمكانــات العراقي
ممــا يفتــح المجــال أحيانــا لهــذه الــدول أن تدخــل وتحــل هــذه المشــكلات، ولكــن مــن 
ــدم  ــة وع ــي العراقي ــن الأراض ــبر م ــن كل ش ــاع ع ــة والدف ــيادة العراقي ــرى الس ــة أخ ناحي
انتهــاك هــذه الســيادة هــي الهاجــس الكبيــر الماثــل أمــام كل العراقييــن كجمهــور وحكومة 
ــي  ــة ف ــدد السياس ــي تح ــي الت ــن ه ــن الحقيقتي ــن هاتي ــة بي ــن، والمزاوج ــب ومعنيي ونخ

التعامــل مــع هــذا الأمــر الطــارئ.
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حوار قناة )الجزيرة( الفضائية مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/8/1

الخيــارات  ومــا  الحكومــة  تشــكيل  مفاوضــات  وصلــت  أيــن  البرنامــج:  مقــدم 
اليــوم؟. المطروحــة 

الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن هنــاك تعثــرا في التوصــل إلى تشــكيل حكومة، 
وواحــد مــن أهــم الأســباب فــي ذلــك هــو الـــتركيز علــى الأســماء والمرشــحين للمواقــع 
الســيادية، فيمــا دعونــا فــي وقــت مبكــر لعقــد الطاولــة المســتديرة لمناقشــة الــرؤى 
والبرنامــج الــذي يــراد لــه أن يمثــل محــور اســتقطابٍ للقــوى المختلفــة فــي حكومــة فاعلة 
ــل  ــم تتيســر الاســتجابة لمث ــاء الشــعب العراقــي، ولكــن ل ــة لأبن ــة وراعي وخدومــة وقوي

هــذا النــداء وتشــكيل الطاولــة المســتديرة.
أنــا أعتقــد بــأن التركيــز علــى المواقــع الســيادية المتقدمــة فــي صفقــة واحــدة تتــوزع 
فيهــا الأدوار بيــن القــوى السياســية الفائــزة والقوائــم الأساســية هــو الــذي يشــكل العقبــة، 
ــة  ــة دول ــع قائم ــة م ــة العراقي ــف القائم ــار تحال ــارات، خي ــة خي ــام ثلاث ــوم أم ــن الي ونح
ــدى  ــازل إح ــب تن ــه يتطل ــة لأن ــذه اللحظ ــى ه ــر حت ــار متعث ــذا الخي ــدو أن ه ــون ويب القان
القائمتيــن لصالــح الأخــرى فــي موقــع رئاســة الــوزراء، والخيــار الثانــي هــو أن يتحالــف 
ــل  ــع تتمث ــة أوس ــواة لحكوم ــتاني كن ــة والكردس ــة العراقي ــع القائم ــي م ــاف الوطن الائت
فيهــا الشــراكة الوطنيــة الحقيقيــة، وهــذا الخيــار مــازال مطروحًــا علــى الطاولــة، حالمــا 
ــون  ــة القان ــع دول ــف م ــة للتحال ــرص كافي ــد ف ــه لا توج ــة بأن ــى قناع ــة إل ــل العراقي تتوص
ــار الثالــث هــو أن  فبالإمــكان أن نبــدأ بحــوارات جــادة وســريعة فــي هــذا الأمــر، والخي
ــال  ــيفتح المج ــا س ــحهم مم ــن مرش ــل ع ــون بدائ ــة القان ــاف دول ــي ائت ــادة ف ــدم الس يق
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ــى  ــا يحظ ــول وطنيً ــح مقب ــي بمرش ــف الوطن ــي التحال ــتركة ف ــة مش ــى رؤي ــول إل للوص
بقبــول الأطــراف الأخــرى، ممــا يســهل عمليــة تشــكيل الحكومــة، هــذه هــي الخيــارات 

ــوم. ــة المطروحــة الي ــة العملي الثلاث
مقــدم البرنامــج: مــادام تحالــف الائتــاف الوطنــي مــع العراقيــة ممكنــا فلمــاذا هــذا 

التأخيــر؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلنــا نحــن نعتقــد بــأن المفاوضــات المجديــة حينمــا يتفق 
ــغلة  ــوم منش ــة الي ــة العراقي ــت القائم ــة، ومادام ــى نتيج ــول إل ــان للوص ــان ويتفاوض طرف
ــن اســتكمال هــذه  ــون فنحــن نفضــل أن ننتظــر لحي ــة القان ــة مــع قائمــة دول ــة الصل بإدام
ــتوري  ــار دس ــع أي خي ــن م ــك ونح ــن ذل ــة فليك ــى نتيج ــوا إل ــإن توصل ــات، ف المفاوض
تحقــق فيــه الغالبيــة النيابيــة، وإن لــم يحصــل هــذا الاتفــاق فحينهــا يكــون هــذا الخيــار 
ناجــزًا وفاعــاً فــي أن يجلــس الائتــاف الوطنــي مــع القائمــة العراقيــة والتحالــف 
ــم  ــون والقوائ ــة القان ــا دول ــترك فيه ــة تش ــراكة وطني ــروعا لش ــدوا مش ــتاني ويج الكردس

ــرى. الأخ
ــارات  ــذه الخي ــن ه ــي م ــاف الوطن ــي الائت ــم ف ــون أنت ــاذا تفضل ــج: م ــدم البرنام مق

ــة؟. الثلاث
الســيد عمــار الحكيــم: إننــا نفضــل أن نتفــاوض مــع القائمــة العراقيــة لتشــكيل 
ــا أن  ــون، فإم ــة القان ــا مــع دول ــة مــن مفاوضاته ــة حينمــا تنتهــي القائمــة العراقي الحكوم
تصــل إلــى نتيجــة وإلا فبالإمــكان أن نفتــح التفــاوض كائتــاف وطنــي، والائتــاف 
الوطنــي يجمــع علــى إمكانيــة الخــوض فــي هــذا الخيــار والتحالــف مــع القائمــة العراقيــة 

ــة. ــراكة وطني ــة ش ــواة لحكوم ــتاني كن والكردس
مقدم البرنامج: هل اتفقتم مع القائمة العراقية على المناصب السيادية؟.

ــل  ــن أص ــاوض لك ــة التف ــي عملي ــش ف ــل تناق ــذه التفاصي ــم: ه ــار الحكي ــيد عم الس
ــا. ــن قبلن ــواردة م ــارات ال ــن الخي ــو م ــن ه ــن الائتلافي ــف بي ــدأ التحال مب

مقــدم البرنامــج: هــل انتهــت مفاوضاتكــم كائتــاف وطنــي مــع ائتــاف دولــة 
القانــون؟.

ــة  ــهِ، وكمــا قلــت حالمــا يرشــح الإخــوة فــي دول ــم تنت ــم: لا ل الســيد عمــار الحكي
القانــون بدائــل فســيكون بالإمــكان الوصــول إلــى نتيجــة داخــل التحالــف الوطنــي 
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ــن  ــة ضم ــكيل حكوم ــة تش ــهل عملي ــا يس ــا مم ــة وطنيً ــخصية مقبول ــى ش ــاق عل والاتف
خيــار التحالــف الوطنــي، وهــو واحــد مــن الخيــارات المطروحــة، وتحالــف الائتــاف 
الوطنــي مــع القائمــة العراقيــة خيــار آخــر، كمــا أن الخيــار القائــم والمفاوضــات الجاريــة 
ــارات، إذا  ــن الخي ــدا م ــل واح ــة تمث ــة العراقي ــون والقائم ــة القان ــاف دول ــن ائت ــوم بي الي

ــرا فــي الوقــت الراهــن. ــراه متعث ــا ن تكللــت بالنجــاح وهــذا م
مقدم البرنامج: هل الائتلاف مجمع على رفض ترشيح المالكي لولاية ثانية؟.

الســيد عمــار الحكيــم: الائتــاف الوطنــي العراقــي أبــدى تحفظــا علــى مرشــح 
ائتــاف دولــة القانــون ونتمنــى النظــر بخيــارات بديلــة مــع كل الاحتــرام والــود والتقديــر 
لدولــة رئيــس الــوزراء الســيد المالكــي، ولكــن مــن خــال تقييــم الأداء العــام فــي 
الحكومــة الســابقة هنــاك انطباعــات لــدى الائتــاف الوطنــي أن مــن الأفضــل والأرجــح 

ــة. ــارات البديل ــن الخي ــث ع الحدي
مقدم البرنامج: هل لدى المجلس الأعلى مرشح لرئاسة الوزراء؟.

الســيد عمــار الحكيــم: المجلــس الأعلــى بالرغــم ممــا يمتلكــه مــن مرشــح لــه 
مؤهــات عاليــة لكنــه لــم يقدمــه بشــكل رســمي حتــى هــذه اللحظــة، لأننــا لا نريــد أن 
نكــون جــزءًا مــن المشــكلة، أردنــا أن نكــون جــزءًا مــن الحــل، ولا إصــرار علــى مرشــح 
ــة، وإذا  ــرت فرص ــا توف ــحين إذا م ــن مرش ــحا ضم ــى مرش ــى، يبق ــس الأعل ــن المجل م
لــم تتوفــر فإننــا متماشــون تمامًــا مــع أي مــن الخيــارات التــي مــن شــأنها أن تعالــج أزمــة 
ــة  ــى بالمرون ــن يتحل ــا مم ــنكون دائمً ــام، س ــى الأم ــد إل ــع بالبل ــة وتدف ــكيل الحكوم تش
الكبيــرة والواســعة وينظــر بواقعيــة لمجريــات الأمــور وســندعم أي خيــارات مقنعــة وطنيــا 

لدعــم تشــكيل الحكومــة.
مقــدم البرنامــج: نقلــت صحيفــة الشــرق الأوســط عــن مصــدر فــي الائتــاف الوطنــي 
قالــت إن إيــران تضغــط عليكــم فــي المجلــس الأعلــى وفــي التيــار الصــدري لأجــل قبول 

نــوري المالكــي لرئاســة الــوزراء مــرة أخــرى مــا صحــة هــذا القــول؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــن الواضــح أن العديــد مــن دول المنطقــة والــدول الصديقــة 
للعــراق فــي العالــم تنظــر إلــى هــذه الأزمــة، وقــد تكــون لهــا مقترحــات، وموقفنــا هــو أن 
نسَــمَع ونُســمِع ونتشــاور مــع دول المنطقــة والــدول العربيــة الكريمــة والــدول الإســامية 
المجــاورة للعــراق، وكذلــك التشــاور مــع الــدول المؤثــرة فــي القــرار الدولــي، ولكــن 
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ــع  ــع م ــور تتقاط ــأي أم ــر ب ــن أن نتأث ــا ولا يمك ــرارا عراقي ــرا ق ــيبقى أولا وأخي ــرار س الق
تقديراتنــا للمصلحــة الوطنيــة العراقيــة.

ــي  ــوري المالك ــول ن ــاه قب ــط باتج ــا تضغ ــران فع ــل إي ــؤال ه ــج: الس ــدم البرنام مق
ــوزراء؟. ــة ال لرئاس

ــار  ــن خي ــدث ع ــدة تتح ــات المتح ــروف أن الولاي ــن المع ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
التقــارب بيــن القائمــة العراقيــة ودولــة القانــون ولعــل الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران 
ــاك  ــول إن هن ــب الق ــن الصع ــن م ــة ولك ــكيل الحكوم ــي تش ــراع ف ــجعت للإس ــا ش أيض

ــه. ــذي تشــيرون إلي ــى ال ضغوطــا بالمعن
مقــدم البرنامــج: بالنســبة للائتــاف الوطنــي نحــن كمتابعيــن نــرى أن المجلــس 
الأعلــى يخــوض حــوارات منفصلــة مــع القوائــم كالعراقيــة ودولــة القانــون والتيــار 
ــاك  ــرؤى وهن ــي ال ــق ف ــاك تواف ــل هن ــة، ه ــوارات منفصل ــوض ح ــا يخ ــدري أيض الص

مشــتركات فــي التحــاور بينكــم وبيــن التيــار الصــدري مــع القوائــم الأخــرى؟.
الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد فهنــاك لجنــة تفاوضيــة باســم الائتــاف الوطنــي 
العراقــي مــن كافــة الأطــراف الأساســية فــي هــذا الائتــاف هــي التــي تقــوم بعمليــة 
واللقــاءات  والاتصــالات  الحــوارات  والتفــاوض،  الحــوار  بيــن  ونفــرق  التفــاوض 
ــى مســتوى التفــاوض  ــا مــع البعــض الآخــر، ولكــن عل ــوم بهــا كل الأطــراف بعضه تق
الائتــاف الوطنــي لــه لجنــة مشــتركة تقــوم بعميلــة التفــاوض ويتخــذ القــرارات بالتوافــق 
ــة أو  ــع العراقي ــف م ــار التحال ــارات؛ خي ــه وحينمــا نتحــدث عــن هــذه الخي ــن مكونات بي
الـــنظر فــي مرشــحين بدائــل مــن دولــة القانــون أو مــن التحالــف الوطنــي أو غيــر ذلــك من 

ــي. ــاف الوطن ــي الائت ــارات، إنمــا نتخذهــا بشــكل مشــترك مــع شــركائنا ف الخي
مقــدم البرنامــج: هــل لــدى الائتــاف الوطنــي مرشــحون محــددون لمنصــب رئاســة 

الــوزراء؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، إن هنــاك شــخصيات كبيــرة ومهمــة فــي الائتلاف 
الوطنــي ممكــن أن يكونــوا فــي هــذا الموقــع، ولكــن الائتلاف الوطني لم يســمِّ مرشــحين 
محدديــن حتــى هــذه اللحظــة بشــكل رســمي، لأننــا نصــر فــي الائتــاف الوطنــي علــى أن 
نكــون ســببًا فــي الحــل وليــس ســببًا فــي تعقيــد الأزمــة، لذلــك نتعامــل بمرونــة شــديدة 
وتبقــى هــذه الخيــارات مطروحــة علــى الطاولــة وإذا مــا توفــرت فرصــة فنحــن منفتحــون 

علــى كل الخيــارات.
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الــذي  المبــدأ  المســتديرة،  الطاولــة  إلــى  البدايــة  فــي  البرنامــج: أشــرتم  مقــدم 
ــم تدفعــون تجــاه هــذا  ــة، هــل مــا زلت ــدأ الشــراكة الوطني ــة هــو مب ــذ البداي طرحتمــوه من

مبــدأ جلــوس كل الكتــل السياســية حــول طاولــة مســتديرة واحــدة؟
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نعتقــد بــأن نجــاح هــذه الحكومــة مرهــون بمســارين، 
الأول تشــكيل الحكومــة بطريقــة الشــراكة الحقيقيــة والحــوار بيــن جميــع القوائــم 
الفائــزة، والمســار الثانــي هــو الـــتوحد علــى رؤيــة بمــا ينبغــي أن تكــون عليــه البــاد مــن 
برنامــج ومــن أولويــات ومــن رؤيــة للملفــات الســاخنة وطريقــة معالجتهــا، نحــن اليــوم 
أمــام ملفــات حساســة مطروحــة أمــام أي حكومــة مقبلــة، العــراق لا يمكــن لطــرف واحــد 
أن يتخــذ قــرارا تجاهــه، وهــذه المســائل تتطلــب رؤيــة وطنيــة ولا يكــون ذلــك إلا مــن 

خــال الجلــوس إلــى الطاولــة المســتديرة.
مقدم البرنامج: من الذي يعيق الجلوس إلى الطاولة المستديرة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك قوائــم مهمــة فــي المشــهد السياســي وهــي تعبــر عــن 
ــه أن يتــم بعــد  ــة المســتديرة يرجــح ل آرائهــا بوضــوح وصراحــة، وتــرى أن عقــد الطاول
الانتهــاء مــن عمليــة تشــكيل الحكومــة، فيمــا كنــا نعتقــد بــأن الأربعــة أوالـــخمسة أشــهر 
كانــت كافيــة لإنضــاج كل الأفــكار ولعلــه لــو ركزنــا علــى البرامــج والخطــط والأولويــات 
لاســتطعنا أن نلفــت الأنظــار إلــى مــا هــو الأهــم مــن التركيــز علــى الــذوات والشــخصيات 
التــي تحتــل هــذا الموقــع أو ذاك ممــا ضيــع الفرصــة علــى العراقييــن وأســهم فــي تعطيــل 

العمليــة السياســية كمــا هــو معــروف لجميــع المراقبيــن.
مقــدم البرنامــج: هنــاك جلســة قريبــة لمجلــس الأمــن حــول العــراق وممثــل الأميــن 
ــي  ــأن العراق ــل الش ــي تحلي ــأة ف ــيكون مفاج ــر س ــال إن التقري ــره، وق ــيقدم تقري ــام س الع
وتوصياتــه، أنتــم فــي المجلــس الأعلــى وفــي الائتــاف الوطنــي هــل تخشــون أو 
تدفعــون كمــا يدفــع بعــض السياســيين العراقييــن باتجــاه تدخــل دولــي فــي العــراق مــن 

ــة؟. ــكيل الحكوم ــة تش ــل أزم ــن لح ــس الأم ــال مجل خ
ــد ذو  ــراق بل ــة، الع ــة العراقي ــول الوطني ــل الحل ــن نفض ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
ســيادة وفيــه قيــادات عراقيــة تتســم بالحكمــة، ولا بُــدَّ لهــا مــن أن تجلــس وتعالــج 

مشــاكل البــاد وتحــل أزماتهــا بنفســها.
ــم  ــل الأم ــع ممث ــاء م ــي لق ــس كان ل ــة، بالأم ــات الأجنبي ــى التدخ ــة إل ــنا بحاج لس
المتحــدة فــي العــراق واســتمعت إلــى تطمينــات واضحــة فــي أن هــذا التقرير تقريــر دوري 
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ــة  ــى حال ــى إل ــن أن يرق ــا يمك ــه م ــس في ــن ولي ــس الأم ــى مجل ــهر إل ــة أش ــدم كل ثلاث يق
ــة فــي تدخــل مــا مــن الأمــم المتحــدة بالشــأن العراقــي. التوصي

مقــدم البرنامــج: يعنــي هــل المجلــس الأعلــى والائتــاف الوطنــي يعارضــان تدخــل 
مجلــس الأمــن لحــل الأزمــة العراقيــة؟.

السيد عمار الحكيم: نحن نفضل الحلول الوطنية على التدخلات الأجنبية.
مقــدم البرنامــج: فــي حــال كان هنــاك عقــم فــي الحلــول الوطنيــة مــا المطلــوب ومــا 

الــذي ســيحصل؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لــم نصــل إلــى حالــة العقــم والخيــارات مفتوحــة تمامــا، وقــد 

ســردنا فــي هــذه الحلقــة ثلاثــة خيــارات موضوعيــة.
مقــدم البرنامــج: تجاوزنــا كل المهــل الدســتورية، هنــاك أربعــة أشــهر ونصــف 

ــت؟. ــن الوق ــادة م ــى زي ــل عل ــر مقب والأم
الســيد عمــار الحكيــم: مــن المعــروف أن الســبب هــو التمســك الــذي تبديــه بعــض 
ــة  ــات لمعالج ــى آلي ــول إل ــي الوص ــور ف ــس القص ــا ولي ــا وطموحاته ــراف بخياراته الأط
هــذه الأزمــة، إذا تعامــل الجميــع بمرونــة وتنــازل الجميــع عــن طموحاتــه فســنجد فرصــة 
ــاورات  ــال المش ــن خ ــل م ــى أن يحص ــا نتمن ــذا م ــت، وه ــرب وق ــة بأق ــكيل حكوم تش

التــي نجريهــا مــع الأطــراف ضمــن الخيــارات المتاحــة.
مقدم البرنامج: هل أنت متفائل وهناك أفق واضح لتشكيل الحكومة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن عــرب والمثــل العربــي يقــول )اشــتدي تنفرجــي( 
ــى فــي هــذا  ــر ونحــن نعــرف أنهــا ليســت الأزمــة الأول ــا شــخصيا اشــعر بتفــاؤل كبي وأن
البلــد، وفــي تجربتــه السياســية الوليــدة وعلــى مــدار ســبع ســنوات واجهنــا العديــد مــن 
الأزمــات وتحملنــا بعــض الضغــوط وأخــذت شــيئا مــن الوقــت، ودومــا كانــت النتيجــة 
تعــزز المســار السياســي والعمليــة السياســية القائمــة فــي البــاد، وكمــا قلــت نحــن اليــوم 
ــا  ــازل شــيئا م ــادات تتســم بالحكمــة، حالمــا تتن ــوى سياســية راشــدة وقي نتعامــل مــع ق

ــة ســنجد القــدرة علــى تشــكيل الحكومــة بأقــرب وقــت. وتتعامــل بمرون
العراقييــن،  المســؤولين والسياســيين  مــن خــال تصريحــات  البرنامــج:  مقــدم 
جميعهــم الآن يقولــون إن الحــوارات متوقفــة، لا توجــد أي مشــتركات تجمــع القوائــم 
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ــع  ــا جمي ــي عنده ــة لا تلتق ــوزراء أزم ــس ال ــار رئي ــة اختي ــات، نقط ــي الانتخاب ــزة ف الفائ
الكتــل السياســية، مــا الــذي يدعــو إلـــى التفــاؤل إذا كانــت الحــوارات متوقفــة أصــا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت، الحــوارات ليســت متوقفــة ومــازال هنــاك خــط 
ــمة  ــة حاس ــى نتيج ــون إل ــا يتوصل ــة، حالم ــة العراقي ــون والقائم ــة القان ــن دول ــتمر بي مس
ــة فتكــون  ــة إيجابي ــدة، فــإن توصلــوا إلــى رؤي بالســلب أوالإيجــاب ســتنفتح آفــاق جدي
هــي النــواة الأولــى لتشــكيل حكومــة وإذا وصلــوا إلــى طريــق متعثــر ومســدود فســتنفتح 
آفــاق أخــرى وخيــارات وبدائــل أخــرى، الأفــق واضــح والخطــوات المطلــوب اتخاذهــا 
أيضــا واضحــة ممــا يتطلــب ســرعة فــي حســم الخيــارات والوصــول إلــى نتيجــة تفضــي 

إلــى تشــكيل حكومــة بأقــرب وقــت ممكــن.
ــة السياســية الآن خــارج إطــار الدســتور وتجــاوزت  مقــدم البرنامــج: بمــا أن العملي

الدســتور والبرلمــان متــى تتوقــع أن يحســم هــذا الأمــر، أمــر تشــكيل الحكومــة؟.
ــارا  ــت مث ــة كان ــتورية واضح ــات دس ــاك خروق ــل هن ــم: بالفع ــار الحكي ــيد عم الس
للعتــاب مــن قبلنــا أيضــا، كنــا نتمنــى الالتــزام بهــذه الأســقف الدســتورية،عقد مجلــس 
النــواب ولطالمــا دعونــا إلــى تفعيــل مجلــس النــواب فــي بلــد نظامــه السياســي برلمانــي، 
والبرلمــان يمثــل الأســاس، وقلنــا لــو يعقــد هــذا المجلــس ولــو برئاســة مؤقتــة ينتخــب 
ــراف  ــن الأط ــية بي ــات السياس ــم الاتفاق ــا تت ــس وحالم ــؤون المجل ــر ش ــس يدي ــا رئي له

ــن الأطــراف. ــات بي يســتقيل الرئيــس ويُنتخَــب رئيــس ضمــن التفاهمــات والاتفاق
ــه بشــكل دوري يشــرف علــى أداء الحكومــة  فوجــود برلمــان فاعــل يعقــد اجتماعات
ــد  ــف أعمــال أعتق ــة تصري ــرة بأنهــا حكوم ــة الموق ــول الحكوم ــل خطــوة مهمــة، قب يمث
بأنــه مثــل خطــوة مهمــة إلــى الأمــام، نحــن نتقــدم بخطــوات ولــو بطيئــة لكــن يســاورنا 
الأمــل بــأن هــذه المفاوضــات والمشــاورات بإمكانهــا أن توصــل إلــى نتيجــة إذا توفــرت 

حالــة المرونــة مــن الأطــراف وتنازلــت عــن مطالبهــا وأســقفها العاليــة.
العراقيــة  لــدى  الآن  الأعمــال  تصريــف  حكومــة  ذكــر  علــى  البرنامــج:  مقــدم 
ــار  ــى اعتب ــت عل ــان للتصوي ــي البرلم ــتثنائية ف ــة اس ــد جلس ــع ولعق ــع تواقي ــروع لجم مش
الحكومــة الحاليــة حكومــة تصريــف أعمــال، هــل ستشــاركون فــي هــذه الجلســة، هــل 

ســتدعمونها؟.
ــاف  ــن الائت ــتركا بي ــروعا مش ــه كان مش ــروف أن ــن المع ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
ــرت  ــاع عب ــذا الاجتم ــل ه ــد مث ــب عق ــل أن يطل ــن قب ــة، ولك ــة العراقي ــي والقائم الوطن
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ــر لمجلــس الــوزراء عــن رؤيتهــا فــي أن هــذه الحكومــة  الحكومــة فــي اجتماعهــا الأخي
بياناتهــا أكــدت مثــل هــذا  حكومــة تصريــف أعمــال، وقيــادات الكتــل أيضــا فــي 
الموضــوع، فانتفــى الغــرض مــن عقــد الاجتمــاع ونتمنــى أن تعقــد اجتماعــات البرلمــان 

ــت. ــرع وق بأس
ــادة  ــي لإع ــوري المالك ــى ن ــر عل ــا أحم ــم خط ــم وضعت ــا أنك ــج: بم ــدم البرنام مق

انتخابــه، هــل تقبلــون بحكومــة يقودهــا إيــاد عــاوي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت نحــن مــع أي مرشــح يحظــى بالمقبوليــة الوطنيــة 
ويحقــق حالــة الانســجام بيــن الأطــراف السياســية، وعلــى مثــل هــذه الخلفيــات يمكــن 

أن نقيــم فــرص الشــخصيات الكريمــة لتســلم هــذه المواقــع.
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 لقاء صحيفة )الغارديان( البريطانية
 مع السيد عمار الحكيم 

بتأريخ 2010/8/2

موقــف  هــو  هــذا  هــل  المالكــي  ترشــيح  يرفــض  الصــدري  التيــار  المراســل: 
الائتــاف؟.

الســيد عمــار الحكيــم: بالفعــل الائتــاف الوطنــي العراقــي عبــر عــن تحفظــه علــى 
ــل  ــة القانــون مثّ ترشــيح الســيد المالكــي مرتيــن، مــرة مــن خــال وفــد أرســله إلــى دول
ــة قبــل يوميــن حينمــا  كل قــواه، وأخبرهــم بتحفظــه علــى هــذا الترشــيح، والمــرة الثاني
أصــدر بيانًــا عبــر عــن ذلــك بالإجمــاع، الائتــاف الوطنــي لــم يقــدم مرشــحًا حتــى الآن 
بالرغــم مــن أنــه يمتلــك العديــد مــن المرشــحين الكفوئيــن، وذلــك لكــي يعطــي فرصــة 
لدولــة القانــون لترشــيح بديــل لأننــا لا نريــد أن نكــون جــزءًا مــن المشــكلة وإنمــا نريــد أن 

نكــون جــزءًا مــن الحــل.
المراسل: هل هذا قرار نهائي؟.

السيد عمار الحكيم: هذا قرار الائتلاف الوطني بكل قواه.
المراســل: الآن دولــة القانــون ليــس لديهــم بديــل عــن المالكــي فهــل لديكــم 

البديــل؟.
ــاف  ــاً فالائت ــدم بدي ــون أن يق ــة القان ــى دول ــذر عل ــم: إذا تع ــار الحكي ــيد عم الس
ــد أن نكــون جــزءًا  ــي يمتلــك شــخصيات كفــوءة، ولكــن كمــا قلــت نحــن لا نري الوطن
مــن المشــكلة لذلــك لــم نقــدم مرشــحًا رســميًا حتــى هــذه اللحظــة مراعــاة لهــذا الأمــر.
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المراسل: قبل أو بعد رمضان هذا الأمر؟.
الســيد عمــار الحكيــم: طبعًــا نتمنــى أن يتــم تشــكيل الحكومــة بأســرع وقــت حالمــا 
ــكيل  ــارات لتش ــة خي ــام ثلاث ــوم أم ــن الي ــب، نح ــذه المطال ــع ه ــرون م ــاوب الآخ يتج
الحكومــة؛ خيــار يبــدو أنــه يحظــى بدعــم أمريكــي وهــو أن يتحالــف دولــة القانــون مــع 
القائمــة العراقيــة، ومــن ثــم ينضــم إليهمــا مــن يرغــب بالانضمــام وأعتقــد بأنــه يصطــدم 

ــة كل مــن القائمتيــن فــي التصــدي لرئاســة الــوزراء. برغب
والخيــار الثانــي فــي أن يتحالــف الائتلاف الوطني مــع القائمة العراقية والكردســتاني، 
ومــن ثــم ينفتــح علــى الآخريــن، وهــذا الخيــار ســيكون فاعــاً إذا توصلــت العراقيــة إلــى 
طريــق مســدود مــع دولــة القانــون، والخيــار الثالــث هــو إذا تنــازل الســيد المالكــي وقــدم 
دولــة القانــون مرشــحا أو مرشــحين بدائــل، فقــد يكــون بالإمــكان للتحالــف الوطنــي أن 

يتفــق علــى شــخص مــا ومــن ثــم ينفتــح علــى الآخريــن.
ــدَّ مــن اســتحصال موافقــة حــزب  ــار لا بُ ــوا علــى هــذا الخي المراســل: لكــي تحصل

ــار؟. الدعــوة وهــل ســيقبل حــزب الدعــوة بهــذا الخي
الســيد عمــار الحكيــم: ولذلــك نحــن نضــع الكــرة فــي مرماهــم ليحــددوا مرشــحين 
بدائــل ونحــن ســننظر فــي خياراتهــم بإيجابيــة وأي خيــار يحظــى بمقبوليــة وطنيــة يمكــن 

أن ندعمــه، المهــم أن الائتــاف الوطنــي ليــس مصــرا علــى ترشــيح محــدد.
المراسل: هل تقولون إن هناك خطرا كبيرا لو شكلت العراقية الحكومة؟.

ــا لا  ــا؛ وقلن ــا موقفن ــى أوضحن ــس الأعل ــي المجل ــن ف ــم: نح ــار الحكي ــيد عم الس
ــا. ــا مهم ــا اجتماعي ــل مكون ــا تمث ــة لأنه ــا العراقي ــب عنه ــة تغي ــي حكوم ــارك ف نش

المراسل: ماذا قالت دولة القانون عن هذا الموقف؟.
ــة،  ــة العراقي ــن القائم ــن ع ــم معي ــم تقيي ــة كان له ــي البداي ــم: ف ــار الحكي ــيد عم الس
ــن  ــث ع ــى الحدي ــولًًا إل ــم وص ــريك مه ــة كش ــن العراقي ــدث ع ــكل يتح ــوم ال ــن الي ولك

ــا. ــم معه تحالفه
المراســل: هــل تعتقــدون بــأن ائتــاف دولــة القانــون ســوف يقبــل بانضمــام العراقيــة 

لــه؟.
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ــى  ــون إل ــة القان ــي دول ــادات ف ــر القي ــوم نظ ــت الي ــا قل ــم: كم ــار الحكي ــيد عم الس
ــي  ــم ف ــريك مه ــا ش ــن أنه ــون ع ــابقًا ويتحدث ــا كان س ــا عم ــون مختلف ــد يك ــة ق العراقي

السياســية. العمليــة 
المراســل: يــوم أمــس تحدثنــا مــع التيــار الصــدري واخبرونــا أن إبراهيــم الجعفــري 

مرشــح لرئاســة الــوزراء هــل ســماحتكم تؤيــد هــذا الخيــار؟.
ــوم  ــن وكمــا قلــت نحــن الي ــم: هــو مــن المرشــحين المطروحي الســيد عمــار الحكي
نرجــح أن نترقــب الحــدث ونــرى مــا هــي الخيــارات، حينمــا تكــون هنــاك فرصــة ترشــيح 

مــن الوطنــي ســنتفق مــع بقيــة القــوى علــى شــخصية محــددة.
المراسل: سنأخذ رأيكم ببعض الأسماء.

السيد عمار الحكيم: من الصعب أن تأخذ موقفا محددا من بعض الأسماء.
المراسل: أحمد الجلبي.

الســيد عمــار الحكيــم: كل شــخصية مؤمنــة بالعمليــة السياســية إذا مــا حظيــت 
بالمقبوليــة الوطنيــة يمكــن أن تكــون خيــارًا ينظــر فيــه.

المراسل: علي الأديب.
الســيد عمــار الحكيــم: هــو واحــد مــن الخيــارات التــي إذا مــا طرحــت مــن قبــل دولــة 

القانــون سنتشــاور مــع الأطــراف الوطنيــة ونبــدي رأينــا فيــه.
ــرور  ــد م ــن وبع ــود للعراقيي ــن الوع ــر م ــت الكثي ــابقة أعط ــة الس ــل: الحكوم المراس
هــذه الســنوات، العراقيــون فقــدوا ثقتهــم بالحكومــة فمــاذا ســتقدم الحكومــة الجديــدة 

لهــم؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الحقيقــة، إن كانــت مــن تحفظــات على مرشــح دولــة القانون 
ــوات  ــن الخط ــد م ــاك العدي ــعر أن هن ــا نش ــد، إنن ــة بالتحدي ــذه النقط ــن ه ــة م ــي ناتج فه
ــه بعــض  التــي اتخــذت لــم تكــن تتســم بالتوفيــق الكافــي فــي الوقــت الــذي نســتذكر في
ــأن مــن  ــد ب ــا نعتق ــة، إنن ــة الماضي ــد الحكوم ــى ي ــي تحققــت عل الإنجــازات المهمــة الت
المهــم أن يكــون المرشــح قــادرًا علــى أن يحقــق الانســجام بيــن القــوى السياســية الوطنيــة 
العراقيــة، وأن يكــون قــادرًا علــى مــد جســور الثقــة مــع المحيــط الإقليمــي والمجتمــع 
الدولــي ويكــون لــه إيمــان بدولــة المؤسســات ويلتــزم بالدســتور، وأن يلتــزم بصلاحياتــه 
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ويحتــرم صلاحيــات الآخريــن، ومثــل هــذه الشــخصية ســتحظى بدعــم مباشــر مــن 
قبلنــا.

المراســل: كل النقــاط التــي ذكرتموهــا ســماحتكم تــدل علــى أن الحكومــة الســابقة 
لا يبــدو أنهــا كانــت موفقــة فــي إنجازهــا وخاصــة مســألة بنــاء دولــة المؤسســات؟.

ــذه  ــل ه ــذ مث ــة لتنفي ــات الجدي ــن الملاحظ ــر م ــاك الكثي ــم: هن ــار الحكي ــيد عم الس
المبــادئ.

ــنوات  ــع س ــال الأرب ــاء خ ــزة وصنع ــي غ ــت ف ــن الوق ــر م ــت الكثي ــل: قضي المراس
الماضيــة، ولاحظــت أن الطاقــة الكهربائيــة تتوفــر هنــاك أكثــر بكثيــر ممــا تــراه فــي بغــداد 

لمــاذا يحصــل مثــل هــذا الشــيء؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هــذه واحــدة مــن المؤاخــذات التــي ســجلناها، حيــث رصــد 
للطاقــة الكهربائيــة 21 مليــارا و 770 مليــون دولار علــى مــدار خمــس ســنوات حســب 
تقاريــر وإحصائيــات وزارة الماليــة، يضــاف إلــى ذلــك 4 مليــارات و 900 مليــون دولار 
المنــح الأمريكيــة للطاقــة، وهــذا الرقــم يتجــاوز 27 مليــار دولار خــال الخمــس 
ســنوات الماضيــة، صحيــح أن جــزءًا منــه صــرف فــي مهــام تشــغيلية لشــراء الكهربــاء مــن 
دول الجــوار، أو لشــراء الوقــود لمحطــات إنتــاج الطاقــة أو الـــرواتب والصيانــة ومــا إلــى 
ذلــك، ولكــن يبقــى رقمًــا كبيــرًا وكان يمكــن أن يوفــر مســتوى مــن الطاقــة أكثــر بكثيــر 

ممــا نجــده اليــوم.
وهكــذا تســاءلنا عــن 280 مليــار دولار أنفقــت كميزانيــة موازنــة للحكومــة العراقيــة 
ــن  ــرب م ــي تقت ــح الت ــوى المن ــى 2010 س ــن 2006 إل ــنوات م ــس س ــدار خم ــى م عل
20 مليــارا خــال هــذه الســنوات، لــم يســمع الشــعب العراقــي إجابــات وافيــه مــن 
المســؤولين عــن كيفيــة إنفــاق مثــل هــذه الأمــوال وعلــى مــا يبــدو أن نســبة ضئيلــة منهــا 
صرفــت فــي موازنــات اســتثمارية فيمــا أنفــق أغلبهــا فــي التشــغيليات ممــا يعنــي أن البلــد 

ــى يعمــر ويطــور نفســه. ســيمضي عشــرات الســنين حت
المراسل: أسوأ ما يذكر أيضا ارتفاع نسبة الفساد المالي في هذه الصرفيات؟.

السيد عمار الحكيم: نسمع تقارير مزعجة من قبل أجهزة أممية وحكومية.
المراســل: نجــد أنــه مــا زالــت هنــاك خطــوط واضحــة بيــن المجتمعــات والمكونــات 

فــي العــراق كيــف يمكــن لأي شــخص أن يقــود البلــد علــى أنــه بلــد موحــد؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: هــذا هــو بالفعــل، فــا يمكــن لشــخص أن يقــود بلــدا متعــدد 
الأطيــاف، فالجماعــة يجــب أن تقــود، فالتعدديــة القوميــة والطائفيــة والدينيــة فــي العراق 
ــات  ــات وصراع ــل تبع ــراق يتحم ــة والع ــة ودولي ــدات إقليمي ــاك تعقي ــدًا، وهن ــرة ج كبي

خــارج ظروفــه الخاصــة.
ــب  ــي يخاط ــس وطن ــل بنف ــة والعم ــة الحقيقي ــراكة الوطني ــان بالش ــأن الإيم ــد ب نعتق

ــض. ــم لبع ــن بعضه ــرب العراقيي ــى أن يق ــادر عل ــن ق ــوم العراقيي ــع هم جمي
المراســل: هــل هــذا هــو الـــتحدي الأكبــر الــذي ترونــه والعمــل علــى توحيد الشــعب 

العراقي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن وحــدة العــراق أرضــا وشــعبًا وتعزيــز الأقاليــم 
ــة  ــد منطقي ــا وقواع ــن جميعً ــن العراقيي ــة بي ــح حقيقي ــة مصال ــاء منظوم ــات وبن والمحافظ
لمصالــح متبادلــة بيــن العــراق ودول المنطقــة ودول العالــم، هــي الـــتي تحقــق المصلحــة 
لجميــع العراقييــن فــي النظــام السياســي الجديــد وتشــد العراقييــن إلــى أرضهــم ووطنهم.
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ــي  ــدي ف ــادل عبدالمه ــور ع ــيح الدكت ــي لترش ــي العراق ــاف الوطن ــوة الائت ــن خط ع
ــذات.. ــت بال ــذا الوق ه

الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أننــا خضنــا مســارًا طويــا لتشــكيل الحكومــة، 
ــية  ــوى السياس ــة للق ــة محرج ــي قضي ــات، وه ــد الانتخاب ــابع بع ــهر الس ــي الش ــن ف ونح
ــة  ــل بمرون ــي تعام ــي العراق ــاف الوطن ــأن الائت ــد ب ــا، نعتق ــي عمومً ــور العراق وللجمه
كبيــرة وأعطــى الفرصــة للمرشــحين الآخريــن لأن يأخــذوا فرصتهــم إن كانــت لهــم 
فرصــة فــي تشــكيل الحكومــة، ولــم يرشــح الائتــاف مرشــحًا طــوال الشــهور الماضيــة 
وكان يعتقــد بــأن هــذه الخطــوة تســهل عمليــة تشــكيل الحكومــة، ولكــن الإصــرار الــذي 
جوبــه بــه الائتــاف الوطنــي مــن ائتــاف دولــة القانون بترشــيح مرشــح واحد، هو الـــذي 
دعــا الائتــاف الوطنــي لأن يقــدم مرشــحه، ونتمنــى أن نكــون قادريــن علــى إنجــاز هــذه 

المهمــة بأســرع وقــت ممكــن.
وعن مستجدات الحراك السياسي بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة..

الســيد عمــار الحكيــم: طــوال الأشــهر الماضيــة خضنــا مشــاورات مكثفــة ومعمقــة 
ــون  ــة القان ــاف دول ــى ائت ــة إل ــتاني إضاف ــف الكردس ــع التحال ــة وم ــة العراقي ــع القائم م
وهــذا مــا يحصــل فــي هــذه الأيــام أيضــا، الائتــاف الوطنــي مــع ائتــاف دولــة القانــون 
ــات  ــع آلي ــوم يض ــابقة، والي ــل الس ــي المراح ــمة ف ــج حاس ــج نتائ ــم تنت ــات ل ــا آلي وضع
وهنــاك تفكيــر بمخــارج لهــذه الأزمــة نتمنــى أن تســير الظــروف للوصــول إلــى حــل لهــذه 
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المشــكلة والوصــول إلــى شــخص مقبــول مــن الأطــراف الوطنيــة، وقــادر علــى أن يمثــل 
ــد  ــن، ويعي ــة للمواطني ــة الحقيقي ــذي يقــدم الخدم ــة ال ــة العراقي ــق الحكوم ــن لفري الكابت

ــا. العــراق إلــى موقعــه الطبيعــي إقليميــا ودوليً
وعن الآليات التي من الممكن أن تحل الأزمة..

ــم  ــابقة ول ــرة الس ــي الفت ــت ف ــات جرب ــروف أن آلي ــن المع ــم: م ــار الحكي ــيد عم الس
تنتــج نتيجــة محــددة، واليــوم هنــاك تفكيــر بالعديــد مــن الأفــكار ونتمنــى أن تكــون هنــاك 
فرصــة لحــل هــذه المشــكلة بالطريقــة المرضيــة للأطــراف الوطنيــة، ومــن المعــروف أننــا 
فــي الائتــاف الوطنــي دعونــا لطاولــة مســتديرة منــذ عــدة أشــهر، ونعتقــد بــأن جلــوس 
الأطــراف السياســية الكريمــة الفائــزة فــي الانتخابــات إلــى طاولــة واحــدة للوصــول لرؤيــة 
محــددة تجــاه البرنامــج وتجــاه الأولويــات وتجــاه النظــرة لإدارة البــاد للمرحلــة المقبلــة 

سيســهل الكثيــر مــن العقبــات لتشــكيل الحكومــة ويســرع فــي هــذه الوتيــرة.
وعن الغرض من عقد الطاولة المستديرة..

الســيد عمــار الحكيــم: بــكل تأكيــد كل طــرف مــن الأطــراف ســيعبر عــن وجهــة نظره 
بشــكل واضــح، وفــي المشــاورات السياســية مــن المفهــوم أن تكــون بعــض الأطــراف 
خلــف الأبــواب تنضــج أفــكارا ورؤى، وحينمــا تجــد الوقــت الملائــم والمناســب تطــرح 
وجهــة نظرهــا للــرأي العــام ولا نريــد أن نســبق الأحــداث ونعتقــد بــأن مــا هــو أهــم مــن 
أي مرشــح هــو الـــوصول لحالــة التوافــق والتراضــي بيــن الأطــراف، وترشــيح شــخصية 
يمكــن أن تحظــى بمثــل هــذه المقبوليــة علــى المســتوى الوطنــي. نســير بشــكل مكثــف 
فــي مفاوضاتنــا ومشــاوراتنا مــع الأطــراف ونتمنــى تحقيــق النتائــج بأقرب فرصــة ممكنة.
ــة تشــكيل الحكومــة مــن ائتــاف بعــض القوائــم  وفــي رده عــن ســؤال حــول إمكاني

ــم أخــرى.. واســتبعاد قوائ
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن أيــة فكــرة تســعى لأن تســتبعد أيــا مــن القوائــم لا 
يمكــن أن تعالــج المشــكلة التــي نعيشــها فــي العــراق، فــي الوقــت نفســه هــذه التعدديــة 
ــن  ــراق، ولك ــوة للع ــي ق ــا ه ــا إنم ــا وقوميً ــا ومذهبيً ــيًا ودينيً ــها سياس ــي نعيش ــة الت الطيب
أحيانًــا تكــون ضعفًــا حينمــا لا تنظــم العلاقــة بيــن هــذه الأطــراف الكريمــة لذلــك نعتقــد 
بــأن الشــراكة الحقيقيــة والتوجهــات الوطنيــة هــي المدخــل الصحيــح الــذي يضمــن 

ــع. ــن الجمي ــع، ويطمئ حقــوق الجمي
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ــا  ــا، فوقفن ــة م ــتبعادها بطريق ــراد اس ــة ي ــة العراقي ــأن القائم ــد ب ــا كان يعتق ــوم م ــي ي ف
ودافعنــا عــن هــذه القائمــة وعــن شــركائنا بشــكل صحيــح وواضــح ومــا زلنــا نتبنــى نفــس 
المبــادئ ونفــس الرؤيــة، ولــم نغيرهــا لــذا فــإن اســتبعاد أي مــن القوائــم لا نعتقــد بأنهــا 

خطــوة صحيحــة لتشــكيل حكومــة شــراكة حقيقيــة.
وعن وجهة نظر سماحته بماهية المداخل لحل أزمة تشكيل الحكومة..

الســيد عمــار الحكيــم: نعتقــد بــأن طاولــة مســتديرة تدعــى إليهــا الأطــراف السياســية 
وتخــرج بحصيلــة مقنعــة للجميــع هــي واحــد مــن المداخــل، لاشــك فــي أن المشــاورات 
مــع دولــة القانــون مســتمرة وبكثافــة وهنــاك العديــد مــن الأفــكار المطروحــة، ولكــن هــذا 
لا يمنــع مــن اتصــالات مكثفــة مــع العراقيــة والكردســتاني لأننــا نريــد أن نخــرج بحصيلــة 
ــة  ــي أي ــاركتنا ف ــي لمش ــرط الأساس ــي الش ــة، وه ــة ناجح ــئ لحكوم ــع تهي ــة للجمي مقنع

حكومــة مقبلــة.
وفي ما يتعلق بالسبل الكفيلة بإيجاد أفق لحل الأزمة الحالية..

الســيد عمــار الحكيــم: أولا، لاشــك فــي أن مختلــف الأطــراف السياســية العراقيــة 
ــي  ــة ه ــذه المرون ــددة لأن ه ــر مح ــة نظ ــب بوجه ــة، وألا تتصل ــل بمرون ــا أن تتعام عليه
التــي تفتــح مجــالا لأفــق فــي الحــل، نعتقــد بــأن طاولــة مســتديرة تجتمــع اليهــا الأطــراف 
المختلفــة يمكــن أن تكــون واحــدا مــن المداخــل، هــذه المشــاورات والآليــات المختلفــة 
التــي نقدمهــا مــع الإخــوة فــي دولــة القانــون أو الـــعراقية والكردســتاني وســائر القوائــم 

الفائــزة هــي أيضًــا مداخــل.
وأصبــح الجميــع اليــوم يــدرك أكثــر مــن أي وقــت مضــى حراجــة الموقــف لتعطيــل 
تشــكيل الحكومــة، ونلمــس جديــة حقيقيــة مــن الأطــراف، وهــذا مــا يجعلنــا متقاربيــن 
فــي إمكانيــة الوصــول إلــى رؤيــة مقنعــة، وهــو مــا يجعلنــا أيضــا نتمنــى لأنفســنا 
ــة للوصــول إلــى نتيجــة مقنعــة لتشــكيل حكومــة  ــة الكافي وللآخريــن أن نتعامــل بالمرون

ــن. ــت ممك ــرب وق ــة بأق ناجح
وعن كيفية تقديم الأطراف العراقية لمثل هذه المرونة..

الســيد عمــار الحكيــم: لا أعتقــد بأننــا نكشــف أســرارا أو نتحــدث عــن قضايــا 
خاصــة، مــن المعــروف أن الائتــاف الوطنــي أحجــم عــن ترشــيح شــخصية طيلــة هــذه 
ــح لا  ــذا المرش ــد أن ه ــبة إذا وج ــي كل مناس ــا ف ــح ويكرره ــه مرش ــوم لدي ــرة، والي الفت
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يمتلــك الفرصــة الكافيــة فهــو مســتعد لســحبه ولا يرضــى أن يكــون جــزءًا مــن هــذه 
الأزمــة، والإخــوة فــي القائمــة العراقيــة أبــدوا مرونــة فــي العديــد مــن القضايــا الجوهريــة 
الأساســية، الإخــوة فــي التحالــف الكردســتاني يعبــرون عــن مرونــة، أتمنــى علــى 
ــى  ــة حت ــارات مرن ــوا خي ــركائهم ويقدم ــذو ش ــذوا ح ــون أن يح ــة القان ــي دول ــوة ف الإخ

ــع. ــة للجمي ــة مرضي ــى نتيج ــول إل ــن الوص ــن م نتمك
ــيد  ــن أن الس ــدري م ــار الص ــره التي ــا ذك ــة وم ــوط الإيراني ــول الضغ ــؤال ح ــي س وف

ــوط. ــذه الضغ ــبب ه ــان بس ــى لبن ــا إل ــران متوجه ــيغادر إي ــدر س ــدى الص مقت
ــا علــى تفاصيــل مــن هــذا النــوع ولكــن أعتقــد  الســيد عمــار الحكيــم: لســت مطلعً
بــأن الإخــوة فــي التيــار الصــدري يمثلــون أحــد التيــارات الوطنيــة المهمــة فــي هــذا البلــد 
ــة  ــح الوطني ــتحضار المصال ــي واس ــس الوطن ــم الح ــس منه ــا نلم ــي اجتماعاتن ــا ف ودومً

وينظــرون إلــى الأمــور مــن هــذه المقاييــس ومــن هــذه الرؤيــة.
وحــول تصريــح قيــل أن أحــد قياديــي الائتــاف الوطنــي أدلــى بــه حــول إصــرار إيــران 

علــى قبــول الســيد المالكــي رئيســا للــوزراء..
ــع  ــل م ــن أن نتعام ــوع لا يمك ــذا الموض ــط به ــا يرتب ــي م ــم: ف ــار الحكي ــيد عم الس
دول المنطقــة بهــذه الطريقــة، ولا أعتقــد بــأن دول المنطقــة أيضًــا تتعامــل مــع القيــادات 
ــأن مثــل  ــة بمثــل هــذا المنطــق، هــذا منطــق غيــر مقبــول ومرفــوض ولا أعتقــد ب العراقي
هــذه العلاقــة موجــودة بيــن القيــادات العراقيــة وأي مــن دول الجــوار، وواقــع الأمــر أن 
دول المنطقــة تنظــر للعــراق باهتمــام بالــغ ولهــا مصالــح فــي تعاملهــا مــع الشــأن العراقــي 
وحينمــا يكــون الوضــع فــي العــراق وضعًــا هشًــا فهــذا يعطــي فرصــة أكبــر لمتابعــة 

ــة مفهومــة. ــد أو ذاك وهــي قضي ــة لهــذا البل ــح العام المصال
ــا شــعار العــراق أولا وبالتالــي نذهــب إلــى الــدول المختلفــة  ــا كعراقييــن رفعن ولكنن
ــم  ــم لمصالحه ــى تقديراته ــع عل ــا، نطل ــات نظرن ــمعهم وجه ــم ونس ــى آرائه ــتمع إل نس
ومصالــح العلاقــة المشــتركة بينهــم وبيــن العــراق، ولكــن القــرار هــو قــرار عراقــي أولا 
ــرا ولا يمكــن أن نقبــل مثــل هــذه التعامــات، وهــي ليســت قائمــة بهــذه الطريقــة  وأخي

التــي تنقــل.
ــر أمينــة،  ــاد غي ــة لأي ــه لــن يســلّم الأمان وفــي رده حــول تصريــح الســيد المالكــي بأن

ــم يعــودوا متفائليــن.. ــن ل ــع فــإن العراقيي ــل الجمي ــل هــذا الإصــرار مــن قب وأن مقاب
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الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نحتــرم كل التصريحــات، ولكننــا نعتقــد بــأن كل مــن 
ينتخبــه الشــعب العراقــي فهــو قــد ائتمنــه والأمانــة هــي مــن المفاهيــم التــي ليــس بيــد أي 
ــي أي  ــة ف ــي وحينمــا يضــع الثق ــة يقدرهــا الشــعب العراق ــة هــي قضي ــا، الأمان واحــد من
ــي  ــة الت ــخصيات الكريم ــزة، كل الش ــوى الفائ ــن الق ــك م ــى ذل ــه عل ــد ائتمن ــخص فق ش
فــازت هــي أمينــة بحكــم وبشــهادة الشــعب العراقــي علــى هــذا المشــروع هــذا مــا نقولــه.
حينمــا نتحــدث عــن الشــراكة الحقيقيــة إنمــا نتحــدث عــن احترامنــا للــرأي الآخــر، 
مــن حقنــا أن تكــون لنــا وجهــة نظــر وأن ندافــع عنهــا، ولكــن مــن حــق الآخريــن علينــا أن 
نحتــرم آراءهــم ونحتــرم حضورهــم وتواجدهــم، هــذا البلــد هــذا ليــس ملــكا لجهــة أو 
لطائفــة أو لتوجــه أو لكيــان سياســي معيــن، وإنمــا هــو ملــك لجميــع العراقييــن ومــا لــم 
ننطلــق بمثــل هــذه المنطلقــات ونضــع مثــل هــذه الأطــر الواســعة ســتبقى الأمــور تــراوح 
فــي مكانهــا ونبقــى نواجــه بعــض الأزمــات، نتمنــى فــي المســتقبل أن يكــون الأداء 

السياســي أيضــا للأطــراف السياســية يخضــع لمثــل هــذه الموازيــن والاعتبــارات.
ــل  ــدم التوص ــال ع ــي ح ــة ف ــارات البديل ــول الخي ــة ح ــؤال العربي ــى س ــي رده عل وف

ــوزراء.. ــة ال ــح رئاس ــأن مرش ــق بش للتواف
ــع،  ــع الجمي ــتمرة م ــاورات مس ــة والمش ــارات مفتوح ــم: الخي ــار الحكي ــيد عم الس
ــة  ــة العراقي ــع القائم ــون أو م ــة القان ــي دول ــوة ف ــع الإخ ــن م ــا نح ــي نقدمه ــات الت الآلي
والكردســتاني والآخريــن هــي خيــارات وآليــات منوعــة، لا يمكــن أن نقــف إلــى الأبــد 
ــه الشــارع العراقــي، وإنجــاز  ــع إلي ــا يتطل ــدي دون أن نحقــق م ــن ومكتوفــي الأي منتظري
ــف  ــة بمختل ــة العراقي ــادات الوطني ــر بالقي ــا كبي ــريع وأملن ــكل س ــة بش ــكيل الحكوم تش
التوجهــات، وشــخصيًا أعيــش حالــة التفــاؤل فــي إمكانيــة إنجــاز هــذه المهمــة فــي فتــرة 

ــرة. ــة قصي زمني
وعن تقديم جميع القوائم الفائزة تصوراتها وقراءاتها للمرحلة القادمة..

الســيد عمــار الحكيــم: نحن نحتــرم كل التقديــرات وكل التصــورات وكل القراءات، 
ــع  ــوق الجمي ــح وحق ــن مصال ــي تضم ــة الت ــار الطريق ــا أن نخت ــأن علين ــد ب ــي نعتق وبالتال
وتنســجم وتتــواءم مــع مختلــف القــراءات التــي نشــهدها فــي ســاحتنا السياســية، طاولــة 
ــكتلة  ــر أو الـ مســتديرة يجتمــع اليهــا الجميــع ســتكون انتصــارا لمــن يــرى القائمــة الأكب
الأكبــر أو أيــا مــن التقديرات،الــكل ســيكون حاضــرًا والــكل سيشــارك فــي اتخــاذ القــرار 
الــذي مــن شــأنه أن يخــدم هــذا البلــد، وهــذا مدخــل مهــم مــن مداخــل الحــل لــو اتفقــت 
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ــي تطــرح خلــف  ــات الت ــكار والآلي ــد مــن الأف ــا العدي ــك لدين ــه الأطــراف، ومــع ذل علي
ــع نشــعر  ــة والكردســتاني، مــع الجمي ــة القانــون ومــع العراقي ــواب المغلقــة مــع دول الأب
ــام وصــولًًا إلــى نتيجــة  ــة التشــاور المكثــف فــي هــذه الأي ــا ممارســة عملي أن مــن واجبن

مقنعــة للجميــع.
وفــي ســؤاله عــن ســبب ابتعاد أو اســتبعاد المواطــن العراقي عــن تفاصيل المشــاورات 

والمفاوضات..
الســيد عمــار الحكيــم: إننــا نبحــث عــن الحلــول المنتجــة، إقحــام الشــارع بتفاصيــل 
مــن دون التوصــل إلــى نتيجــة معينــة يحــرج أطرافــا سياســية ولــن يكــون هــو الـــمدخل إلى 
مــن يبحــث عــن حلــول ومعالجــات حقيقيــة للخــروج مــن هــذا المــأزق، لذلــك حالمــا 
نتوصــل إلــى النتائــج الواضحــة والمقنعــة للجميــع، ســتجدون فــي أيــام قليلــة بــإذن الله 
معالجــة هــذه المشــكلة بطريقــة نتمنــى لهــا أن تكــون مرضيــة لأغلــب الأطــراف السياســية 

فــي البلــد.
وفي جوابه عن سؤال حول تدافع المصالح الإقليمية والدولية في العراق..

الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت لكــم، إن بلــدا محوريــا كالعــراق بــكل تأكيــد ينظــر 
ــا  ــى م ــة مــع هــذا البلــد، ومت ــح فــي العلاق ــه باهتمــام، ويبحــث عــن المصال ــع ل الجمي
تكــون الأوضــاع هشــة وكلمــة العراقييــن متعــددة تكــون الفرصــة لمتابعــة المصالــح بهــذه 

الطريقــة أو تلــك مــن هــذا البلــد أو ذاك بالطريقــة التــي لا تنســجم مــع واقعنــا.
نحــن نعتقــد بــأن المعالجــة لهــذه الإشــكاليات هــي وحــدة الموقــف العراقــي، حينمــا 
ــق عمــل واحــد  ــة وعــن فري ــاً عــن حكومــة ناجحــة، عــن شــراكة حقيقي نتحــدث طوي
وعــن كابتــن قــوي قــادر علــى أن يتعامــل مــع أعضــاء أقويــاء لفريقــه، كل هــذه الخطــوات 
إنمــا هــي مــن أجــل أن ينظــر الآخــرون إلينــا بأننــا موحــدون وأننــا نمتلــك رؤيــة واحــدة 
ــة العراقيــة، لكــي يتعاملــوا علــى مثــل هــذا الأســاس ومثــل هــذا  هــي المصلحــة الوطني

المنطــق.
مــا يطلــق عليــه بأنــه تدخــل هــو بالحقيقــة تقديــرات مصالــح لبلــدان إقليميــة أو دوليــة 
ونظرتهــم للعلاقــة بينهــم وبيــن العــراق، وهــذه القضيــة قــد تحــدث للعديــد مــن بلــدان 
العالــم، والــكل يعــرف أن الولايــات المتحــدة كان لهــا وجهــة نظــر لحــل الأزمــة العراقيــة 

وقدمــت المقترحــات وهكــذا فــي دول المنطقــة الكريمــة أيضــا.
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ــن  ــد م ــون زي ــي ان يك ــة ف ــة الوطني ــرى المصلح ــض ي ــة؛ البع ــرات معين ــاك تقدي هن
النــاس فــي هــذا الموقــع والبعــض الآخــر يــرى عمــرا مــن النــاس إلــى آخــر ذلــك، وهــي 
قضايــا مفهومــة ومهمــة فــي تقديــر المصالــح لهــذه البلــدان، ولكــن مــا هــو مطلــوب منــا 
ــة  ــة العراقي ــة الوطني ــس المصلح ــى مقايي ــود إل ــن نع ــاور ولك ــمع ونتش ــن أن نس كعراقيي
ــار الآراء  فــي اتخــاذ القــرار الــذي ســيحضر هــذه المصلحــة أولا ثــم يأخــذ بنظــر الاعتب
والتصــورات التــي هــي للآخريــن بــأن العــراق ليــس جزيــرة فــي محيــط وهــو يريــد دائمًــا 
أن يمــد جســور المحبــة والعلاقــة والثقــة وتبــادل المصالــح مــع جيرانــه مــن دول المنطقــة 

والعالــم.
وعــن احتماليــة أن يكــون ترشــيح الدكتــور )عــادل عبــد المهــدي( عقبــة أمــام التوصل 

لتشــكيل الحكومة..
الســيد عمــار الحكيــم: أنــا ذكــرت أن مرشــح الائتــاف الوطنــي إذا لــم يحــظ 
بالفرصــة الكافيــة وكان هنــاك مــن لــه هــذه الفرصــة فــا نتــردد دقيقــة واحــدة فــي إعطــاء 
ــا  ــة، وإذا م ــي الأزم ــا ف ــون طرفً ــد أن نك ــا لا نري ــة، لأنن ــذه الفرص ــه ه ــن ل ــال لم المج
توفــرت شــخصية مقنعــة للأطــراف الوطنيــة يمكــن أن تحــل هــذه الأزمــة وتحــول مرشــح 
ــيح. ــذا الترش ــحب ه ــي س ــردد ف ــن نت ــة فل ــكيل الحكوم ــام تش ــة أم ــى عقب ــاف إل الائت

وحتــى هــذه اللحظــة لــم تحصــل حالــة مــن هــذا النــوع، نحــن نتحــرك فــي مشــاوراتنا 
مــع دولــة القانــون والتحالــف الكردســتاني ومــع ســائر القوائــم ونتمنــى الخــروج بنتيجــة 

وحصيلــة مقنعــة ومرضيــة للأطــراف الوطنيــة كافــة.
وعن إمكانية توافق القوائم الفائزة مع اختلاف رؤاها وأفكارها..

ــم الكريمــة لهــا وجهــات  ــد كل قائمــة مــن القوائ ــكل تأكي ــم: ب الســيد عمــار الحكي
نظــر، الإخــوة فــي التحالــف الكردســتاني بــل ائتــاف الكتــل الكردســتانية كانــت لهــم 
آراء واضحــة بطبيعــة الشــراكة ودورهــم فــي الحكومــة المقبلــة، والقائمــة العراقيــة لهــا 
هــذه الرؤيــة ودولــة القانــون والوطنــي أيضــا لــكل منهــم رؤيــة، والــكلام كيــف نجمــع 
هــذه التقديــرات وهــذه الــرؤى ونوحدهــا فــي بوتقــة واحــدة؟. وأعــود لأقــول إن الطاولــة 

المســتديرة يمكــن أن تكــون واحــدا مــن المخــارج التــي تجمــع كل هــذه الأفــكار.
وحول عدم رضا الشارع العراقي عن هذا التأخير في تشكيل الحكومة..
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ــر  ــج وغي ــب ومنزع ــي غاض ــارع العراق ــي أن الش ــك ف ــم: لاش ــار الحكي ــيد عم الس
مرتــاح، وهــذه ليســت مســألة تحتــاج إلــى فحــص كثيــر أو ادعــاءات معينــة، فمــن 
ــهداء  ــدم الش ــات وق ــي الانتخاب ــارك ف ــاء وش ــل الأعب ــرج وتحم ــذي خ ــعب ال ــق الش ح
والتضحيــات الجســيمة أن يجــد الحكومــة تشــكل بســرعة وتتفــرغ لمعالجــة ظروفــه 
ــام  ــرأي الع ــام ال ــن وأم ــام العراقيي ــة أم ــألة محرج ــذه المس ــك ه ــة، لذل ــة الصعب الخدمي
العربــي والإســامي والعالمــي، مــاذا نقــول للنــاس بعــد 7 أشــهر ولــم تشــكل حكومــة، 
نحــن نقــدر تمامــا حجــم الإحــراج علــى هــذه الخلفيــة، نقــدم الحلــول ونتعامــل بمرونــة 
ونقــدم خيــارات مختلفــة ونصــرف وقتــا طويــا فــي المشــاورات مــع مختلــف الأطــراف 

ــا. ــن جميعً ــة للعراقيي ــة مرضي ــروج بحصيل ــر والخ ــات النظ ــب وجه لتقري
وعــن ماهيــة القــرار الــذي ســيتخذه الائتــاف الوطنــي بالنســبة لمنصــب رئاســة 

الــوزراء..
ــا بالشــخص  ــرار رهينً ــه هــو ألا يكــون الق ــا نفكــر في ــم: أهــم م الســيد عمــار الحكي
الــذي يتبــوأ هــذا الموقــع وإنمــا يتحــرك بعقــل المجمــوع وبقــرار المجمــوع وبالسياســة 
ــي أن  ــة تعن ــح، الشــراكة الحقيقي ــمدخل الصحي ــع هــذا هــو الـ ــا الجمي ــي يتفــق عليه الت
تتخــذ القــرارات الإســتراتيجية فــي البلــد بقــرار جماعــي ويكــون الجميــع حاضــرًا 
ومقتنعًــا ومدافعًــا عــن هــذه الأفــكار، حجــم التحديــات التــي تقــف بوجــه هــذا المشــروع 
الديمقراطــي الهــش فــي العــراق وحجــم الأخطــار الأمنيــة والتنمويــة والخدميــة وحتــى 
والمجتمــع  والإســامي  العربــي  العــراق ومحيطــه  بيــن  العلاقــة  وترميــم  السياســية 
ــى أن يخــدم  ــادرا عل ــا ق ــا منســجما خدوم ــا متفانيً ــقَ عمــلٍ حقيقي ــي، تتطلــب فري الدول
ــا  ــكاليات، كل م ــات والإش ــذه التحدي ــج كل ه ــم ويعال ــى أن يرم ــادرا عل ــاس، وق الن
ــا  ــق وليــس لاعب ــن الفري ــه أن يجــد نفســه كابت ــاه أن مــن يتصــدى لهــذا الموقــع علي نتمن

ــاك. ــا أو هن ــا هن ــدو أحيانً لوحــده كمــا يب
وفي ما يخص تقييمه لأداء الحكومة السابقة وتوقعاته للحكومة القادمة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: ليــس خفيًــا حجــم الملاحظــات التــي تبديهــا الأطــراف 
المختلفــة علــى الأداء العــام للســنوات الأربــع الماضيــة، ومــن المنطقــي أن نقــف ونقيّــم 
ونقــوّم الأداء للمرحلــة القادمــة، وهــذا مــا نتمنــى، ألا تتكــرر الأخطــاء، هنــاك إنجــازات 
وهنــاك إيجابيــات علينــا أن نطورهــا ونعمقهــا، وهنــاك ســلبيات علينــا أن نعالجهــا، مــن 
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تســاوى يومــاه فهــو مغبــون، علــى الحكومــة القادمــة ألا تقــع فــي إشــكاليات وقعــت فيهــا 
الحكومــة الماضيــة وهكــذا يتطــور أداؤنــا بيــن حكومــة وأخــرى وبيــن مرحلــة وأخــرى، 

الإنســان يتكامــل والمجتمعــات تتكامــل ونحــن جــزء مــن هــذا الواقــع الإنســاني.
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 لقاء وكالة أنباء )الشرق الأوسط( المصرية
 مع السيد عمار الحكيم 

بتأريخ 2010/10/14

المراســل: عمليــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة تــراوح فــي مكانهــا، كيــف تــرى 
الخــروج؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نعتقــد بــأن حكومــة تتمثــل فيهــا القوائــم الأربــع 
الكبيــرة ويمكــن أن تنضــم إليهــا القوائــم الفائــزة الأخــرى هــي المدخــل لتحقيــق شــراكة 
وطنيــة حقيقيــة، وتطميــن الأطيــاف المختلفــة للشــعب العراقــي ودول المنطقــة أيضــا، 
ــأن حكومــة  ــة نعتقــد ب والوصــول للاســتقرار السياســي فــي البــاد، وعلــى هــذه الخلفي
غالبيــة سياســية تتشــكل مــن )نصــف زائــد واحــد( وتتــرك خلفهــا )نصــف ناقــص واحــد( 
لا يمكــن أن تكــون حــاً مناســبا للظــروف الاســتثنائية التــي يمــر بهــا العــراق، إننــا نعمــل 

ــة الواســعة للشــعب العراقــي. جاهديــن لتشــكيل هــذه الحكومــة ذات التمثيلي
المراســل: مــع الخلافــات الموجــودة بيــن الأطــراف السياســية العراقيــة، كيــف 
تــرون التوفيــق بيــن كل هــذه الأطــراف وصــولا لتشــكيل الحكومــة وتحقيــق الأمــن فــي 

ــاد؟. الب
ــن طوائــف فــي هــذه الأزمــة وإنمــا  الســيد عمــار الحكيــم: ليــس مــن اختلافــات بي
هنــاك تعــدد فــي الآراء السياســية بيــن قــوى سياســية، وهــي خطــوة مهمــة فــي أننــا 
ــا ظــروف الماضــي، ولذلــك نجــد أطرافــا مــن ألــوان مختلفــة يمكــن أن تكــون  تجاوزن
لهــم وجهــة نظــر وألوانــا مــن أطــراف مختلفــة تكــون لهــم وجهــة نظر أخــرى، فالمشــكلة 
فــي العــراق اليــوم مشــكلة سياســية وليســت مشــكلة قوميــة أو طائفيــة، نحــن دعونــا إلــى 
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ــات  ــر والمواصف ــوا المعايي ــة، ليناقش ــراف مختلف ــا أط ــس حوله ــتديرة تجل ــة مس طاول
ــوب  ــي المطل ــج الحكوم ــا البرنام ــة، وأيض ــي الحكوم ــة ف ــع المتقدم ــة للمواق المطلوب
ــة  ــي عملي ــهم ف ــتركة تس ــة مش ــى رؤي ــول إل ــة الوص ــهل عملي ــا يس ــة مم ــة المقبل للمرحل

ــة. ــكيل الحكوم تش
ــع  ــذب الوض ــماحتكم لتذب ــير س ــو تفس ــا ه ــي، م ــع الأمن ــبة للوض ــل: بالنس المراس

ــراق؟. ــي الع ــتقراره ف ــدم اس ــي وع الأمن
ــة  ــاد جنائي ــن ذات أبع ــم تك ــراق ل ــي الع ــة ف ــة الأمني ــم: القضي ــار الحكي ــيد عم الس
بحتــة وإنمــا لهــا خلفيــات سياســية، ولذلــك كلمــا اســتطعنا أن نحقــق حكومــة الشــراكة 
ونطمئــن المجتمــع العراقــي ابتعدنــا عــن التوتــر الأمنــي، وكلمــا شــعرت دول المنطقــة 
ــا وحرصــا  ــر اهتمام ــت أكث ــي العــراق كان ــان مــن طبيعــة الأوضــاع السياســية ف بالاطمئن
ــك  ــى ذل ــاف إل ــة، يض ــات الأمني ــام الاختراق ــوف أم ــي الوق ــن ف ــاعدة العراقيي ــى مس عل
طبيعــة الخطــط والإجــراءات التــي تتخذهــا القيــادات الأمنيــة العراقيــة فــي تأهيــل الجيــش 
ــي بالكاملــا ســيّما  ــادرة علــى مــلء الفــراغ الأمن ــة ق والشــرطة وجعــل المؤسســة الأمني

ــة للعــراق. مــع مغــادرة القــوات الأجنبي
ــرضٍ أم  ــكل م ــير بش ــا تس ــل تراه ــة، ه ــوادر العراقي ــل الك ــبة لتأهي ــل: بالنس المراس

ــليح؟. ــب والتس ــن التدري ــد م ــاج لمزي تحت
ــدة  ــرة متصاع ــليح وتي ــب والتس ــة التدري ــي عملي ــرة ف ــم: الوتي ــار الحكي ــيد عم الس
ــذا  ــي ه ــة ف ــادات الأمني ــل القي ــن قب ــة م ــة للغاي ــات إيجابي ــتمع لتقييم ــارعة، ونس ومتس
المســار، كمــا ســمعنا مــن الخبــراء الدولييــن الذيــن يقدمــون مثــل هــذه المســاعدة 

الإشــادة الكبيــرة بجهوزيــة الأجهــزة الأمنيــة وقدراتهــا المتصاعــدة.
المراســل: بالنســبة للتســليح، هــل هنــاك خطــة لتســليح القــوات العراقيــة وهــل 

ســيكون المنشــأ شــرقيا أوغربيــا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك أكثــر مــن نظريــة فــي التســليح تناقــش بيــن العراقييــن، 
أعتقــد بــأن واحــدة مــن مهــام الحكومــة المقبلــة هــو تحديــد إســتراتيجية واضحــة حــول 
طبيعــة التســليح لحكومــة ديمقراطيــة تعطــي الأولويــة فــي أمنهــا القومــي مــن خــال وضع 
منظومــة مــن المصالــح الاقتصاديــة بيــن الــدول فــي المنطقــة وتحصّــن نفســها بشــبكة مــن 
هــذه المصالــح، قبــل التفكيــر فــي الدفــاع عــن البلــد بالدبابــات والطائــرات وهــي الرؤيــة 

التــي كان يحملهــا النظــام الســابق فــي عمليــة الدفــاع والأمــن.
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المراســل: كيــف تــرى البنيــة الأساســية فــي العــراق خصوصــا بعدمــا حصــل لهــا مــا 
حصــل عنــد دخــول القــوات الأمريكيــة والأجنبيــة العــراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن العــراق عانــى خــال العقــود الماضيــة 
ــا أن  ــن، كم ــة للمواطني ــات المطلوب ــة والخدم ــى التحتي ــي البن ــرة ف ــكاليات كبي ــن إش م
الســنوات التــي مضــت منــذ عــام 2003 نتيجــة طبيعــة الظــروف والإشــكاليات لــم تــؤد 
للخــروج مــن تلــك الأزمــات ولــم تقــدم المســتوى الــذي يتناســب مــع طمــوح المواطــن 

ــية. ــادات السياس والقي
ــا  ــع له ــات وتوض ــا أولوي ــدد فيه ــة تح ــعة ومهم ــة واس ــة تنموي ــى خط ــة إل ــا بحاج إنن
ــة  ــة والتنموي ــر أفضــل الفــرص لمعالجــة المشــاكل الخدمي ــة محــددة لتوفي جــداول زمني
ــة  ــآت النفطي ــر المنش ــيّما أن تطوي ــة،لا س ــة القادم ــي الحكوم ــم ف ــب أن يت ــا يج ــذا م وه
ورفــع الإنتــاج النفطــي الــذي قــد يصــل إلــى 8-10 ملاييــن برميــل يوميــا خلال الســنوات 
ــك عــروض اســتثمارية  ــى ذل ــة ضخمــة يضــاف إل ــرادات مالي ــة ســيوفر إي ــة المقبل القليل
تصــل إلــى مئــات المليــارات مــن الــدولارات، كلهــا يمكــن أن تشــكل رافدا مهما يســاعد 
الحكومــة العراقيــة علــى تحقيــق المزيــد مــن الخطــوات فــي طريــق التنميــة الشــاملة فــي 

البــاد ولكــن ذلــك يحتــاج إلــى رؤيــة إســتراتيجية وخطــة واضحــة ومحــددة.

المراسل: بالنسبة لانسحاب القوات الأمريكية، كيف ترى هذه الخطوة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نعتقــد بــأن حضــور قــوات أجنبيــة علــى ارض أي بلــد 
ــياقات  ــعودة للس ــو الـ ــي ه ــيء الطبيع ــة والش ــتثنائية وطارئ ــة اس ــل حال ــدان يمث ــن البل م
الصحيحــة وتوفيــر الأمــن مــن قبــل العراقييــن أنفســهملا ســيّما مــع الجهوزيــة المتزايــدة 
والخبــرة المتراكمــة، القيــادات الأمنيــة تشــعر اليــوم أنهــا قــادرة علــى توفيــر الأمــن وهــذا 
مــا يعطينــا المزيــد مــن الأمــل بإمكانيــة الوصــول إلــى مؤسســة أمنيــة قــادرة علــى أن تحقق 

ــة. ــوات الأجنبي ــتعانة بالق ــة للاس ــن دون الحاج ــن للمواطني الأم
المراسل: كيف ترى مستقبل العراق في المرحلة المقبلة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: شــخصيا أشــعر بتفــاؤل كبيــر، المكونــات مــن أبنــاء الشــعب 
ــد  ــة تم ــية العراقي ــوى السياس ــك الق ــد وكذل ــم المتزاي ــن التفاه ــة م ــهد حال ــي تش العراق
ــر للواقــع  الجســور بعضهــا مــع بعــض، الــدول العربيــة ودول المنطقــة تنظــر بتفهــم أكب
العراقــي والمتغيــرات الحاصلــة فــي العــراق، ممــا يدعونــا لأن نكــون أكثــر تفــاؤلا تجــاه 
المســتقبل، فالعــراق بلــد الثــروة والإمكانــات الكبيــرة والموقــع الجغرافــي المتميــز 
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والأدوار التأريخيــة الكبيــرة والعمــق الحضــاري، ممــا يمكّنــه مــن اســتعادة دوره الطبيعــي 
ليكــون رافــدا حقيقيــا وإضافــة نوعيــة فــي الوطــن العربــي والمنطقــة والمنظومــة الدوليــة.
المراســل: هنــاك دعــوة مــن القمــة العربيــة لعقــد القمــة المقبلــة فــي بغــداد، هــل تــرى 

إمكانيــة ذلــك فــي ظــل الأوضــاع العامــة فــي العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن تشــكيل الحكومــة ســيوفر المناخــات المناســبة 
لعقــد هــذه القمــة فــي بغــداد وهنــاك اســتعدادات وتحضيــرات كبيــرة مــن قبــل الأجهــزة 
المختصــة فــي الحكومــة العراقيــة، عقــد القمــة فــي بغــداد حــدث كبيــر ورســالة مهمــة 
ــم مجمــل المســار السياســي  يطلقهــا الأشــقاء العــرب فــي دعــم وإســناد العــراق وتدعي
العــام فــي البــاد، ولذلــك نعــوّل كثيــرا علــى هــذه القمــة ونتمنــى أن تتحقــق هــذه 

ــة. الرســالة الطيب
المراســل: كيــف تنظــر للتدخــات الخارجيــة مــن أطــراف لا تتمنــى الاســتقرار فــي 

العــراق أو تدعــو إلـــى التجزئــة الطائفيــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: إن الوضــع الهــش للنظــام السياســي العراقــي وكذلــك بعــض 
الاختلافــات فــي الــرأي بيــن القــوى والقيــادات العراقيــة هــو الـــذي يجعــل دول المنطقــة 
تشــعر بحاجــة لأن تبــدي آراء وتتخــذ خطــوات بمــا يعــزز مصالحهــا ونظرتهــا للمصلحــة 
المتبادلــة بينهــا وبيــن العــراق، نعتقــد بــأن الحــل الصحيــح لمثــل هــذه الظواهــر هــو قــوة 
المشــروع العراقــي، حينمــا تنســجم الأطــراف العراقيــة بعضهــا مــع بعــض وتكــون لهــا 

كلمــة ورؤيــة واحــدة فهــذا يحمــل رســالة واضحــة لــدول المنطقــة.
ــات  ــاء علاق ــدول وبن ــذه ال ــع ه ــح م ــادل المصال ــى تب ــه عل ــدر حرص ــراق بق إن الع
رصينــة معهــا، فهــو أيضــا حريــص علــى اســتقلال القــرار العراقــي وحريــص علــى 
الســيادة العراقيــة الوطنية،وهــذه هــي القواعــد الصحّيــة التــي يمكــن أن تبنــى عليهــا 

العلاقــات بيــن العــراق ودول المنطقــة.
المراســل: هنــاك مثلــث يحيــط بالعــراق يتمثــل بســوريا وتركيــا وإيــران وهنــاك بعــض 
المحــاولات لتحقيــق مصالــح لهــذه الــدول علــى حســاب مصالــح العــراق، مــا رأيكم؟.
ــق  ــة تحقي ــي كيفي ــد يضــع تصــورا ف ــم: مــن المفهــوم أن كل بل الســيد عمــار الحكي
مصالحــه، وكل بلــد تكــون لــه وجهــة نظــر بطبيعــة العلاقــة الثنائيــة بيــن العــراق وجيرانه، 
ــة  ــى القضي ــر إل ــن نظ ــدول، نح ــة ال ــح وحرك ــة المصال ــي منظوم ــة ف ــة مفهوم ــذه قضي ه
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مــن زاويتنــا كعراقييــن ونعتقــد بــأن وحدتنــا وتماســكنا وبنــاء مشــروع مطمئــن للعراقييــن 
ــوار  ــع دول الج ــن أن نقن ــا يمك ــن خلاله ــي م ــة الت ــوات الصحيح ــي الخط ــة ه والمنطق
باحتــرام الســيادة الوطنيــة العراقيــة، وأيضــا حرصنــا علــى تبــادل المصالــح معهــم ضمــن 

الســياقات والندّيــة المطلوبــة فــي هــذه العمليــة.
المراسل: كيف ترى محاولات بعض الأطراف لتقسيم العراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: العــراق كان ومــا يــزال وســيبقى موحــدا بشــعبه وأرضــه معتــزا 
بهويتــه العربيــة والإســامية محترمــا للقوميــات الأخــرى التــي تشــارك عــرب العــراق ولا 

يمكــن أن نســمح أو نتســاهل فــي مســألة وحــدة العــراق.
ــة بعــد الأحــداث المأســاوية  المراســل: هــل تــرى أن العــراق مؤهــل للانطــاق ثاني

التــي مــر بهــا فــي الفتــرة الماضيــة؟.
العراقــي  للشــعب  فالنســيج الاجتماعــي  تأكيــد،  بــكل  الحكيــم:  الســيد عمــار 
ــوة  ــي ق ــدة يعط ــات ع ــه لمكون ــن انتمائ ــم م ــعب بالرغ ــاء الش ــن أبن ــر بي ــل الكبي والتداخ
كبيــرة للعــراق، نلاحــظ أن الجمهــور العراقــي يســبق النخــب السياســية فــي تعزيــز 
أواصــر العلاقــة وتمتيــن هــذا التواصــل، ولذلــك كلنــا أمــل بــأن العــراق ســيعود بالقــوة 
التــي عــرف بهــا تأريخيــا معتــزا بعروبتــه وإســامه ومنشــدّا لمصالحــه ومصالــح المنطقة.

المراسل: كيف ترى العلاقة بين العراق ومصر؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نــرى أن العلاقــة بيــن العــراق ومصــر علاقــة تكامليــة وننظــر 
ــاء  ــى بن ــح إل ــي ونطم ــن العرب ــات الوط ــن محط ــة م ــة مهم ــل محط ــا تمث ــر بأنه ــى مص إل
ــدان  ــا البل ــر به ــي م ــة الت ــروف المتقارب ــرف أن الظ ــر، ونع ــع مص ــتراتيجية م ــة إس علاق
تمكّــن المصرييــن مــن تقديــم تجاربهــم الثريّــة فــي عمليــة إعــادة إعمــار العــراق ومعالجــة 
ــي تعــاون  ــر دائمــا عــن هــذا الحــرص ف ــك نعب ــة، ولذل ــة والتنموي الإشــكاليات الخدمي
متبــادل بيــن البلديــن وكلنــا أمــل بــأن المرحلــة المقبلــة ستشــهد تعاونــا أكثــر ممــا كان فــي 

ــة. الســنوات الماضي
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 الحوار الشامل للقناة الفضائية المصرية
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بتأريخ 2010/10/21

ــاعة أو  ــدة س ــتمر لم ــذي اس ــارك ال ــس مب ــع الرئي ــوم م ــم الي ــج: لقاؤك ــدم البرنام مق
ــمعت؟. ــاذا س ــت وم ــاذا عرض ــا، م ــف تقريبً ــاعة ونص س

الســيد عمــار الحكيــم: لقــد كان لقــاء مهمًــا ومطــولًًا تناولنــا فيــه تقييــم مجمــل 
الأوضــاع السياســية فــي العــراق والمنطقــة، والعلاقــات المشــتركة المصريــة العراقيــة، 
واســتمعت إلــى وجهــة نظــر القيــادة المصريــة الحريصــة علــى وحــدة العــراق واســتقراره 
ــد الطيــب،  ــات الكريمــة فــي هــذا البل ــع القومي ــه، بالرغــم مــن الاهتمــام بجمي وعروبت
ــذه  ــي أن ه ــك ف ــن، لاش ــن الكريمي ــن البلدي ــدة بي ــات متزاي ــي علاق ــة ف ــة الملح والرغب
العلاقــة علاقــة تكامليــة، فالعــراق بلــد محــوري فقــد الكثيــر مــن الفــرص نتيجــة الظروف 
الاســتثنائية التــي مــر بهــا فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة، ومصــر التــي ترمــز إلــى عروبتنــا 
هــي محطــة مــن المحطــات المهمــة فــي وطننــا العربــي، ويمكــن أن تتكامــل الأدوار بيــن 
ــة  ــن،لا ســيّما تجرب ــن البلدي ــرة القائمــة بي ــح الكبي مصــر والعــراق نظــرا لطبيعــة المصال

البنــاء والإعمــار والثــورة التنمويــة التــي شــهدتها مصــر.
واليــوم نحــن فــي العــراق فــي بدايــة انطلاقــة لإعــادة إعمــار هــذا البلــد الكريــم ومصــر 
ــكيل  ــع تش ــك مواضي ــراق، كذل ــر الع ــي تطوي ــا ف ــيًا مهم ــدًا أساس ــون راف ــن أن تك يمك
الحكومــة والأزمــة الراهنــة وتصوراتنــا والحلــول كانــت مــن القضايــا التــي تناولناهــا مــع 
ــل  ــة لتفاصي ــة حثيث ــاع ومتابع ــا للأوض ــيادته تفهم ــن س ــا م ــد وجدن ــس، وق ــة الرئي فخام
المشــهد العراقــي ورغبــة ملحــة فــي أن يكــون القــرار قــرارا عراقيــا داخــل العــراق وضمــن 
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ــة  ــدول الكريم ــى ال ــأن عل ــد ب ــارك يعتق ــس مب ــة، وكان الرئي ــة الوطني ــس المصلح مقايي
المحيطــة بالعــراق مســاعدة العــراق مــن دون التدخــل فــي شــأنه الداخلــي، وشــكرنا لــه 

هــذه الرؤيــة.
ــار أو تغليــب  ــار علــى تي ــة فــي تغليــب تي مقــدم البرنامــج: هــل لمســتم رغبــة مصري

كتلــة علــى كتلــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كان واضحًــا مــن فخامــة الرئيــس والمســؤولين الذيــن التقينــا 
بهــم أن هنــاك رغبــة فــي المســاعدة دون التدخــل أو إبــداء الــرأي أو الانحيــاز لأي طــرف 
ــج مــن  ــة شــأن داخلــي يجــب أن يعال ــأن الحكومــة العراقي مــن الأطــراف، ويعتقــدون ب
قبــل العراقييــن أنفســهم، ومــا نعتقــد بــه فــي العــراق هــو أننــا يجــب أن نتشــاور مــع دول 
عربيــة ودول إســامية فــي المنطقــة ونســتمع إلــى وجهــة نظرهــم وآرائهــم ونســمعهم، 

ولكــن يبقــى القــرار قــرارا عراقيــا أولًًا وأخيــرًا.
مقــدم البرنامــج: هــل مــا زلــت تعتقــد بــأن قــرار تشــكيل الحكومــة هــو قــرار عراقــي 

أو أنــه تحــول بالفعــل إلــى قــرار إقليمــي إن لــم يكــن قــرارا دوليــا؟.
ــرة فــي محيــط، العــراق  ــدرك أن العــراق ليــس جزي ــم: نحــن ن الســيد عمــار الحكي
جــزء مــن منظومــة إقليميــة دوليــة وهنــاك مصالــح كثيــرة بيــن دول المنطقــة ترتبــط بعضهــا 
مــع البعــض الآخــر، وأن اســتقرار العــراق لــه انعكاســات إيجابيــة علــى اســتقرار المنطقــة 
ــي  ــن العرب ــا للوط ــدا وحليف ــون عض ــن أن يك ــا يمك ــا صحيحً ــراق انطلاقً ــاق الع وانط
ــإن  ــل ف ــي المقاب ــوة، وف ــن الق ــد م ــامي المزي ــم الإس ــي والعال ــن العرب ــي للوط ويضف
ضعــف العــراق هــو ضعــف علــى الصعيــد العربــي والإســامي، لــكل هــذه الاعتبــارات 
يمكــن أن نتفهــم القلــق الــذي تشــهده دول المنطقــة تجــاه الواقــع العراقــي والرغبــة فــي 

أن تســير الأمــور بطريقــة تضمــن مصالــح العــراق ومصالــح المنطقــة.
ــة  ــا الخاص ــح بطريقته ــى المصال ــر إل ــة أن تنظ ــدول الكريم ــذه ال ــض ه ــن لبع ويمك
ولكننــا نعتقــد بــأن وحــدة العراقييــن وتماســكهم واتفاقهــم علــى رؤيــة متوازنــة تضمــن 
ــة أيضــا ضمــن الإطــار  ــح الإقليمي ــح لضمــان المصال مصالحهــم هــي المدخــل الصحي

ــح. الصحي
ــدود  ــد ح ــت عن ــراق وقف ــة بالع ــدول المحيط ــأن ال ــد ب ــل تعتق ــج: ه ــدم البرنام مق

الاهتمــام والقلــق علــى الشــأن العراقــي أو أن الأمــور قــد تخطــت ذلــك كثيــرا؟.



خطاب الاعتدال والبناء  

878

ــد  ــأن العدي ــن ب ــود الكثيري ــاك تصــورا يس ــي أن هن ــم: لاشــك ف الســيد عمــار الحكي
مــن دول المنطقــة نظــرت إلــى الأمــور بمــا يفــوق العلاقــات المتعــارف عليهــا بيــن دول 
ــن  ــر بي ــات النظ ــاف وجه ــي واخت ــع السياس ــة الوض ــن هشاش ــتفادت م ــوار، واس الج
العراقييــن، ونحــن دومًــا ننظــر إلــى هــذه القضيــة مــن وجهــة نظرنــا الخاصــة، ونقــول إن 
الحــل يبــدأ مــن العراقييــن أنفســهم قبــل أن نعاتــب الآخريــن علــى اتخاذهــم إجــراءات أو 
تعاملهــم مــع الواقــع العراقــي بطريقــة خاصــة، علينــا أن ننظــر نحــن العراقييــن إلــى هــذه 
ــا أمــام الآخريــن برؤيــة واحــدة سنشــجع الآخريــن علــى  المســألة وحينمــا نوحــد موقفن

ــة العراقيــة. ــرام القــرار العراقــي والســيادة الوطني احت
مقــدم البرنامــج: مســألة تشــكيل الحكومــة العراقيــة دخلــت موســوعة غينــس للأرقام 
القياســية حيــث مــرت 7 أشــهر علــى الانتخابــات، مــا هــي ملامــح الاقتــراب العراقــي - 

العراقــي للخــروج مــن هــذا المــأزق؟.
ــي  ــس ف ــوعة غين ــراق موس ــل الع ــى أن يدخ ــا نتمن ــا كن ــم: طبع ــار الحكي ــيد عم الس
ســرعة الإنجــازات وتقديــم الخدمــات للمواطنيــن والنهــوض بالواقــع العراقــي، وليــس 
فــي تعطــل تشــكيل الحكومــة، هــذه حقيقــة، نعتقــد بــأن حجــم التحــولات التــي شــهدها 
الإقليمــي  والمشــهد  العراقــي  المشــهد  فــي  والتعقيــدات  الظــروف  العــراق وطبيعــة 
والدولــي لعلهــا تبــرر جــزءا مــن هــذا التأخيــر، وكنــا نشــعر بالأســف والإحــراج الكبيــر، 
ــة  ــرة الماضي ــي الفت ــة ف ــية العراقي ــراف السياس ــن الأط ــت بي ــي تم ــداولات الت ــذه الم ه
ــك  ــة، لذل ــراف المعروف ــع الأط ــكار والآراء لجمي ــت الأف ــر وقرّب ــات النظ ــت وجه قرّب
ــى  ــة المشــوار، ومــن الوصــول إل ــرب مــن نهاي ــا نقت ــا بدأن شــخصيًا أشــعر بالتفــاؤل بأنن

ــة. ــكيل الحكوم تش
وكنــا قــد دعونــا إلــى طاولــة مســتديرة قبــل أشــهر ومازلنــا نعتقــد بأنهــا مدخــل للحــل 
ــدة  ــة واح ــى طاول ــرى إل ــزة الأخ ــم الفائ ــرة والقوائ ــع الكبي ــم الأرب ــاع القوائ ــي اجتم ف
وتحــدد المعاييــر والمواصفــات المطلوبــة للمواقــع المتقدمــة فــي إدارة البــاد وكذلــك 
الخطــط والبرامــج التــي يمكــن أن تمثــل التوجــه العــام، والإطــار الــذي ينظــم أداء 

ــة. ــع القادم ــنوات الأرب ــي الس ــة ف الحكوم
ــر يمكــن  ــات محــددة ومعايي ــام أولوي ــة مشــتركة وأم ــام رؤي ــاك ســنجد أنفســنا أم هن
مــن خلالهــا أن توضــع الثقــة فــي هــذا الشــخص أو ذاك، وســوف لا تكــون علــى أســاس 
الانطباعــات الشــخصية، نشــعر أن حكومــة الشــراكة الوطنيــة ذات التمثيــل الواســع 
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الــذي تشــترك فيــه القوائــم الأربــع هــي المدخــل لتحقيــق الاســتقرار السياســي العراقــي، 
ــن دول المنطقــة. ــة وتطمي ــن الأطــراف العراقي وتطمي

مقــدم البرنامــج: هنــاك مصــادر تقــول إن الســيد المالكــي اقتــرب مــن تشــكيل 
ــاك  ــه لـــ 200 مقعــد فــي البرلمــان، ومصــادر أخــرى تقــول إن هن الحكومــة بعــد ضمان
كتلــة جديــدة يتــم تشــكيلها بيــن المجلــس الأعلــى والقائمــة العراقيــة، مــا هــي المعلومــة 

ــي هــذا الموضــوع؟. ــة ف ــر دق الأكث
ــة تضــم  ــأن حكومــة شــراكة وطني ــد ب ــم: كمــا قلــت نحــن نعتق الســيد عمــار الحكي
القوائــم الأربــع الكبيــرة والقوائــم الأخــرى هــي المدخــل الصحيــح لتحقيــق الاســتقرار، 
ومــا نعمــل عليــه مــع ســائر الأطــراف الأخــرى هــو دفــع الأمــور بهــذا الاتجــاه، ولكننــا 
فــي الوقــت نفســه قلنــا بأننــا ســوف لا نقــف موقــف المعطــل لعمليــة تشــكيل الحكومــة، 
فــأي طــرف مــن الأطــراف الكريمــة يســتطيع أن يشــكل حكومــة ويوفــر غالبيــة مــن أعضاء 
مجلــس النــواب وفقــا للســياقات الدســتورية، ســنحترم هــذه الحكومــة، ولكننــا نشــارك 
ــة ولا نجــاح  ــا شــراكة حقيقي ــا نجــاح ب ــرص النجــاح، ف ــا ف ــق فيه ــة تتحق ــي حكوم ف

بــدون رؤيــة واضحــة وبرنامــج واضــح للمرحلــة المقبلــة.
ــا أن نفــكك بيــن عمليــة تشــكيل الحكومــة وكل مــن يســتطيع أن يشــكل  فــإذا حاولن
هــذه الحكومــة، ســنحترم تشــكيلته ونســتخدم الســياقات الدســتورية، مشــاركتنا نحــن 

فــي المجلــس الأعلــى فــي تشــكيل الحكومــة مرتبــط بفــرص النجــاح.
مقــدم البرنامــج: هــل وصــل المجلــس الأعلــى إلــى صيغــة لتكويــن كتلــة مــع القائمــة 

العراقيــة أم لا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن نواصــل الحــوارات الجــادة مــع القائمــة العراقيــة 
والتحالــف الكردســتاني، بالإضافــة إلــى حواراتنــا مــع دولــة القانــون والتيــار الصــدري 
ــة،  ــراكة الوطني ــة الش ــى حكوم ــل إل ــي نص ــراف، ك ــع الأط ــجيع جمي ــى تش ــل عل ونعم
وقــد رحبنــا بمبــادرة الســيد البارزانــي التــي جــاءت منســجمة مــع هــذه الرؤيــة والدعــوة 
إلــى طاولــة مســتديرة، وأعتقــد بــأن حضــور القوائــم الكبيــرة إلــى طاولــة واحــدة يمكــن 
أن ينتــج مشــروعًا يمثــل الشــراكة الواســعة، وهــو حصيلــة للطموحــات والتطلعــات التــي 

ــة. ــة الأطــراف العراقي تحملهــا كاف
مقــدم البرنامــج: هــل مازلتــم منضويــن تحــت لــواء التحالــف الوطنــي أم أنكــم 

خرجتــم منــه؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: نحــن لــم نعلــن انســحابنا مــن التحالــف ونعتقــد بــأن الحفــاظ 
علــى تماســك القوائــم هــو بحــد ذاتــه شــيء مهــم، وكانــت هنــاك محــاولات لتفكيــك 
القائمــة العراقيــة ووقفنــا بالضــد مــن ذلــك وكذلــك بالنســبة للقوائــم الأخــرى، اســتقرار 
ــم هــو اســتقرار للبلــد، وكمــا قلــت لا نقــف موقــف التعطيــل أو  وثبــات ووحــدة القوائ
الـــمعارضة، وإنمــا نريــد أن يكــون لنــا دور فــي تقريــب وجهــات النظــر بيــن الأطــراف.

ــة ويمــد جســور الثقــة مــع  ــا ســعداء لأن المجلــس الأعلــى يمتلــك علاقــات طيب إنن
كافــة الأطــراف السياســية فــي المشــهد العراقــي اليــوم، وأصبــح قــادرًا علــى أن يجسّــر 

العلاقــة بيــن الأطــراف التــي قــد تكــون هنــاك بعــض الحساســيات فــي مــا بينهــا.
ــم فــي المجلــس الأعلــى توافقــون علــى حكومــة يرأســها  مقــدم البرنامــج: هــل انت

ــر؟. ــخص آخ ــاوي أو ش ــها ع ــة يرأس ــي أو حكوم المالك
الســيد عمــار الحكيــم: ســننضم إلــى الحكومــة التــي يرأســها شــخص يحظــى 
بالمقبوليــة الوطنيــة ويكــون قــادرًا علــى إقنــاع الأطــراف الأساســية فــي الســاحة العراقيــة 
للمضــي فيهــا، وإن تحققــت هــذه الفرصــة وهــي ممكنــة التحقــق فســوف نكــون 
ــياق الدســتوري  ــاب والس ــي تحقيــق النص ــور ف ــارت الأم ــن وإذا س مشــاركين وداعمي
والغالبيــة المطلقــة لأي مــن الــذوات الكريمــة فســنكون منســجمين، ولكــن قد لا نشــارك 

ــة. ــراكة الوطني ــي الش ــة ف ــي متحقق ــاح وه ــرص النج ــد ف ــا نج إلّا حينم
مقــدم البرنامــج: أحــد الاتهامــات التــي وجهــت إلــى المجلــس الأعلــى مــن بعــض 
الأطــراف العراقيــة هــو أنــه قــد أثّــر فــي وحــدة الصــف الشــيعي حينمــا اتخــذ قــرارا غيــر 
محــابٍ وغيــر مؤيــد بشــكل واضــح لوجــود الســيد المالكــي كرئيــس وزراء فــي المرحلــة 

الأولــى، إلــى أي مــدى تعتقــد بــأن هــذا الطــرح إيجابــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: إن موضــوع الحقــوق وحــدة كاملــة غيــر قابــل للتجزئــة، لا 
يمكــن أن ننظــر للحــق الشــيعي دون أن ننظــر إلــى حقــوق الآخريــن مــن المواطنيــن، لا 
يمكــن أن ننظــر إلــى حــق العــرب دون أن ننظــر إلــى حــق الكــرد والتركمان في العــراق ولا 
يمكــن أن ننظــر إلــى حقــوق المســلمين دون أن ننظــر إلــى حقــوق المســيحيين وغيرهــم، 
عمليــة الحقــوق ترتبــط بمفهــوم المواطنــة وحــق المواطــن فــي العيــش الكريــم فــي أي 
بلــد مــن البلــدان، لذلــك لا أرى مــن المنطقــي التفكيــك بيــن هــذه الحقــوق ويجــب أن 
ننظــر إلــى حــق العراقييــن بشــكل عــام بــكل أطيافهــم وقومياتهــم ودياناتهــم وتوجهاتهــم 

السياســية، وهــذا الحــق لا يمكــن أن يحفــظ إلا بحكومــة شــراكة وطنيــة.
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مقــدم البرنامــج: كيــف تفســر التوافــق والتفضيــل الــذي أبدتــه الــدول الثــاث ســوريا 
وإيــران وأمريــكا تجــاه ترشــيح المالكــي لرئاســة الــوزراء؟.

الســيد عمــار الحكيــم: مــا ســمعناه مــن هــذه الأطــراف ومــن يمثلهــم فــي زيــارة وفــود 
العــراق أنهــم يتحدثــون عــن أمــر واقــع، يقــال إن هنــاك كتلــة مــن 89 شــخصا يرأســهم 
شــخص هــو رئيــس الــوزراء بالفعــل، وهــو قــادر علــى أن يحشــد أصــوات أخــرى، إذن 
ــى مســتوى  ــم تصــل إل ــارات الأخــرى ل الأمــر واضــح نحــن أمــام مشــروع ناجــز والخي
المشــروع الناجــز ويعتبــرون أن هــذا الخيــار قــد يكــون أيســر مــن الخيــارات الأخــرى، 

وعلــى هــذه الخلفيــة يشــجعون حســم الموضــوع.
مــا أعرفــه أن هنــاك رغبــة ملحــة مــن قبــل العديــد مــن الأطــراف الدوليــة والإقليميــة 
لســرعة تشــكيل الحكومــة، لأن بقــاء الأمــور بهــذا الشــكل يعــرض العــراق إلــى الكثيــر 
مــن المخاطــر، هــذا القلــق هــو قلــق للعراقييــن قبــل غيرهــم، ولكنــي أعتقــد بــأن 
تشــكيل الحكومــة مســألة ضروريــة ومهمــة ولكــن الأهــم هــو تشــكيل حكومــة ناجحــة؛ 
لأن عنصــر النجــاح إذا فقــد فإنــه ســيدفع بالأمــور إلــى الهاويــة، ونكــون أمــام مفاجــآت 
وظــروف تعيــد العــراق إلــى مربعــات ســابقة تخلصنــا منهــا بعــد جهــد جهيــد وعنــاء كبيــر 
ــود  ــد أن نع ــتقبل ولا نري ــر والمس ــاء الحاض ــن أبن ــية، ونح ــراف السياس ــعب وللأط للش
إلــى الماضــي ولا نقــف عنــد الماضــي إلا بقــدر مــا يخدمنــا فــي بنــاء المســتقبل، العــراق 
لا يمكــن أن يــدار إلا مــن خــال الشــراكة الوطنيــة، حينمــا يحصــل الجميــع علــى بعــض 
طموحاتهــم ويتخلــون عــن البعــض الآخــر لصالــح شــركائهم فهــذا هوالـــنصر الكبيــر، 
ــاكل  ــيعالج مش ــة س ــراكة حقيقي ــق ش ــم تتحق ــو ل ــى ل ــة حت ــكيل حكوم ــأن تش ــد ب وأعتق
ويوقعنــا فــي مشــاكل، وهــذه المســألة يجــب أن نلاحظهــا علــى المــدى الأطــول، نحــن 

حريصــون علــى تشــكيل الحكومــة ولكــن يجــب أن تتســم بالنجــاح.
مقــدم البرنامــج: موقفكــم الحالــي مــن معارضــة ترشــيح الســيد المالكــي ربمــا يكــون 
ــك الموقــف  ــى أي مــدى يشــكل ذل ــد للمالكــي إل ــي المؤي بالضــد مــن الموقــف الإيران

إزعاجــا لكــم كونــه مغايــرا للموقــف الإيرانــي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: نحــن وطنيــون ونحــن عراقيــون ونتخــذ مواقفنــا أساسًــا مــن 
المصالــح الوطنيــة العراقيــة، إذا كانــت هــذه المواقــف تتوافــق مــع تقديــرات دول كريمــة 
عربيــة أو إســامية فــي المنطقــة فهــو شــيء حســن، وإذا تقاطعــت فبالتأكيــد المصلحــة 

الوطنيــة العراقيــة هــي المســتحضرة أمامنــا.



خطاب الاعتدال والبناء  

882

وأعتقــد بــأن فــي طبيعــة العلاقــات بيــن العــراق ودول المنطقــة تكــون هــذه المســألة 
ــن  ــة، ولك ــة الكريم ــدول العربي ــا وال ــران وتركي ــي إي ــوان ف ــدر الإخ ــن نق ــة ونح مفهوم
هــم يفتــرض أن يتفهمــوا، ونحــن أيضــا نتفهــم أن نختلــف وأن نتوافــق فــي أمــور، 
ولكــن المصلحــة الوطنيــة العراقيــة أولا، وكذلــك الــدول الأخــرى مــن حقهــا أن تفكــر 
ــن لا  ــك نح ــة، لذل ــة مفهوم ــي قضي ــن وه ــح الآخري ــر بمصال ــل أن تفك ــا قب بمصالحه
نشــعر بالإحــراج فــي أننــا نقــدر الأمــور والمصالــح ونلتــزم بالمصالــح التــي تنســجم مــع 

ــة. ــة الوطني ــذه المصلح ه
ــور  ــر الموقــف الســوري تجــاه مرشــحكم الدكت مقــدم البرنامــج: مــا هــو ســبب تغي
ــح الســيد المالكــي، وهــل ناقشــتم هــذا الأمــر مــع الرئيــس  ــد المهــدي لصال عــادل عب

ــد؟ الأس
ــة نحــن لا نتحــدث عــن الأســماء والمرشــحين  ــي الحقيق ــم: ف الســيد عمــار الحكي
أثنــاء لقاءاتنــا مــع القــادة العــرب وقــادة المنطقــة، كمــا قلــت هــذه التفاصيــل فــي الشــؤون 
العراقيــة يجــب أن تناقــش فــي داخــل العــراق وبيــن الأطــراف السياســية العراقيــة، 
الحكومــة لا تشــكل فــي بلــدان أخــرى، نحــن نناقــش العلاقــات الثنائيــة ووجهــات النظــر 
ــة  ــى وجه ــادة عل ــؤلاء الق ــع ه ــي، نطل ــي العراق ــهد السياس ــي المش ــة ف ــدان الكريم للبل
نظرنــا تجــاه الوضــع فــي البــاد، ونريــد أن نعطــي رســائل مســتمرة بــأن العــراق لا يريــد 

أن يــرى نفســه بمعــزل عــن محيطــه العربــي والإســامي.
ــن  ــم م ــى رد متفه ــتمعت إل ــل اس ــذه ه ــك ه ــت رؤيت ــا طرح ــج: عندم ــدم البرنام مق

ــد؟. ــس الأس الرئي
الســيد عمــار الحكيــم: مــا ســمعته مــن القيــادة الســورية أنهــم غيــر متحفظيــن علــى 
أي مــن الأســماء والمرشــحين، أمــا مــن يكــون رئيســا للــوزراء فــي العــراق فهــذا شــأن 

داخلــي.
ــار الصــدري مــن ترشــيح المالكــي هــل  ــر موقــف التي مقــدم البرنامــج: بالنســبة لتغي

ــة؟. ــاك صفقــة أو ضغــوط إيراني هن
ــه،  ــح مواقف ــرح ويوض ــذي يش ــو الـ ــي ه ــرف سياس ــم: كل ط ــار الحكي ــيد عم الس
ــأن طبيعــة الأزمــة والظــروف والإشــكاليات التــي حصلــت فــي الشــارع  ولكــن أعتقــد ب
العراقــي للخــروج مــن هــذه الأزمــة وســرعة تشــكيل الحكومــة تجعــل الأطــراف تراجــع 
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خياراتهــا، وتقلــب الأمــور وتتخــذ القــرار التــي تــراه لمصلحــة الشــعب العراقــي ونحــن 
ــية. ــراف السياس ــرات للأط ــرم كل التقدي ــدر كل المواقــف ونحت نق

مقــدم البرنامــج: مــن الواضــح أن الكــرد يمثلــون العامــل الحاســم فــي مســألة شــكل 
ــكيلة  ــي التش ــردي ف ــع الك ــماحتكم للوض ــور س ــو تص ــا ه ــة م ــة المقبل ــة العراقي التركيب

ــة؟. ــية المقبل السياس
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن الإخــوة الكــرد يمثلــون طاقــة نوعيــة باعتبارهم 
ــن أن  ــا يمك ــة ف ــراكة الحقيقي ــن الش ــدث ع ــا نتح ــا دمن ــراق، وم ــي الع ــا ف ــا مهم مكون
ــة  ــة حريص ــادات الكردي ــرى القي ــظ ن ــن الح ــرد، لحس ــا الك ــب عنه ــة يغي ــكل حكوم تش
ــاورات  ــة والمش ــات الكردي ــال التصريح ــن خ ــعة م ــراكة الواس ــق الش ــى تحقي ــدًا عل ج
واللقــاءات التــي نجريهــا مــع القيــادات الكرديــة، هــم حريصــون علــى أن يــروا حكومــة 
ذات تمثيــل واســع، وبذلــك تنســجم الرؤيــة الكرديــة مــع مــا نتطلــع إليــه ومــا نتصــوره 

فــي الحكومــة الناجحــة.
ــيعة  ــوزراء للش ــة ال ــت رئاس ــابقة كان ــة الس ــكيلة الحكومي ــي التش ــج: ف ــدم البرنام مق
ــة للأكــراد والبرلمــان للســنة وهكــذا، هــل مــن المتوقــع أن يحصــل شــكل  والجمهوري

ــة؟. ــة المقبل ــة الحكوم ــي تركيب مــن أشــكال الاختــاف ف
الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بــأن تطــور العلاقــات بيــن القــوى السياســية ودخولهــم 
فــي تحالفــات والذهــاب إلــى قوائــم أوســع فــي تمثيلهــا يمكــن أن يضــع خارطــة سياســية 
معينــة للعــراق علــى مــدى طويــل، جــزء مــن هــذا التوزيــع ناتــج عــن أمــر واقــع، هنــاك 
أصــوات لناخبيــن يصوتــون لقوائــم معينــة فمــن يحصــل علــى أصــوات أكبر وعلــى الكتلة 
ــي  ــون ف ــع المتقــدم، والآخــرون يأت ــي الموق ــر، يكــون ف ــى المقاعــد الأكث ــر وعل الأكب
المواقــع الأخــرى ومــا إلــى ذلــك، أعتقــد بــأن المعاييــر الوطنيــة هــي الأســاس، وكلمــا 
اســتطعنا أن نــردم الفجــوة ونــذوّب الاشــكاليات بيــن الأطــراف، كنــا أمــام مشــروع يتســم 

بالوطنيــة ويحافــظ علــى وحــدة البلــد.
ــي  ــة الأطــراف ف ــك اتصــالات مســتمرة ومباشــرة مــع بقي مقــدم البرنامــج: هــل لدي

ــرى؟. ــل الأخ الكت
الســيد عمــار الحكيــم: بالتأكيــد المجلــس الأعلــى يتميــز بعلاقــات مــع جميــع 
الأطــراف بــدون اســتثناء ولذلــك لــم نقطــع اتصالاتنــا مــع أي طــرف مــن الأطــراف 
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السياســية، ونســعى إلــى توظيــف هــذه العلاقــة الطيبــة والثقــة المتبادلــة مــع الجميــع فــي 
ــر. ــات النظ ــب وجه ــة وتقري ــير العلاق تجس

مقــدم البرنامــج: الجمــود السياســي الحالــي فــي العــراق يلقــي بظلالــه بالتأكيــد علــى 
مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطــن العراقــي وبالتالــي يولــد إحباطــا لــدى المواطنين، 

ألا تعتقــد أن طــول تلــك الفتــرة يــؤدي إلــى حصــول حالــة مــن الانفجــار والعنــف؟.
الســيد عمــار الحكيــم: الإحبــاط والانزعــاج والســخط الشــعبي مــن مثــل هــذه 
العمليــة وإطالــة أمــد تشــكيل الحكومــة قضيــة لا ينكرهــا أحــد، ولذلــك نشــعر بالإحــراج 
ونعبــر عــن الأســف بشــكل مســتمر ونعمــل جاهديــن مــع بقيــة الأطــراف علــى حــل هــذه 
المشــكلة، ولكــن أيضــا أبناء شــعبنا لديهم تفهــم للظــروف والتعقيدات، وهــم حريصون 
علــى أن نشــرح لهــم التفاصيــل أولًًا بــأول، إن هــذه القضايــا تخــص السياســيين فقــط، 
ومــن حــق المواطــن أن يعــرف مــاذا يجــري فــي البلــد ومــا هــي التصــورات والإجــراءات 
والخطــوات ولمــاذا لــم تشــكل حكومــة وكيــف يجــب أن تتشــكل..؟ ومســؤوليتنا أن 

نســرع فــي تشــكيل الحكومــة.
مقــدم البرنامــج: مســألة انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق هــل تصــب لصالح 

اســتقرار العــراق أو أنهــا ســتكون مدعــاة لعــدم اســتقرار نســبي فــي العــراق؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لا يشــرّف أي مواطــن فــي أي بلــد فــي العالــم أن تكــون قــوات 
أجنبيــة علــى أراضيــه، ولذلــك فــإن اســتعادة الســيادة الكاملــة وعــودة هــذه القــوات إلــى 
ــن وتحمــل المســؤولية مــن  ــن العراقيي ــة بي ــد مــن الثق ــح لمزي بلدانهــا هــو مدخــل صحي
قبــل المؤسســة الأمنيــة العراقيــة، وهــي اليــوم تخطــو خطــوات مهمــة لتحقيــق الجهوزيــة 
والتدريــب وتأهيــل القــوات وتوفيــر التســليح الملائــم والمناســب ووضــع الخطــط 

المناســبة.
ــه منــذ عــدة أشــهر خرجــت القــوات مــن المــدن ثــم غــادرت البــاد  نحــن نعــرف أن
والأوضــاع الأمنيــة ليســت أســوأ ممــا كانــت، ولعــل بعــض المؤشــرات تشــير إلــى تطــور 
ــا، فمــاذا لــو تشــكلت الحكومــة؟. بالتأكيــد العراقيــون  رغــم أننــا نعيــش فراغًــا حكوميً
قــادرون علــى تحقيــق الأمــن لأنفســهم وبلادهــم وتحقيــق الاســتقرار، نحــن لا نحبــب 

اللــون العســكري فــي علاقــة العــراق مــع أيــة دولــة فــي المنطقــة والعالــم.
مقدم البرنامج: هل تشكيل الحكومة العراقية بات قريبا جدًا أو قريبا فقط؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: أعتقــد بأنــه ســيكون قريبــا، والــكل يشــعر أن الأمــور فاقــت 
ــه،  ــن طموحات ــره وع ــة نظ ــن وجه ــر ع ــوه ويعب ــى بدل ــكل أدل ــة وال ــقف الاعتيادي الأس
واليــوم وصلنــا إلــى لحظــة الحقيقــة وســاعة الحســم، وعلينــا أن نتخــذ خطــوات شــجاعة 

لتشــكيل الحكومــة.
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 المقابلة الخاصة لفضائية )العربية(
 مع السيد عمار الحكيم

بتأريخ 2010/11/10

ــل  ــل وه ــي أربي ــية ف ــل السياس ــادة الكت ــاع ق ــم اجتم ــف وجدت ــج: كي ــدم البرنام مق
ــة؟. ــكيل الحكوم ــة تش ــل أزم ــي ح ــال ف ــه دور فع ــيكون ل س

ــة  ــادات العراقي ــية والقي ــوى السياس ــاع الق ــأن اجتم ــد ب ــم: أعتق ــار الحكي ــيد عم الس
ــا  ــى أن تعقبه ــة، ونتمن ــية ومهم ــوة أساس ــل خط ــدة يمث ــة واح ــى طاول ــه عل ــا لوج وجه
الخطــوات اللاحقــة فــي اســتكمال مــا تبقــى مــن المســاحات مــورد الاختــاف بيــن 
القيــادات العراقيــة، خضنــا حــوارات جــادة علــى مــدار عــدة أيــام فــي اجتماعــات مكثفــة 
للجــان التفــاوض فــي توحيــد الرؤيــة فــي القضايــا الحساســة والملفــات الشــائكة فــي هــذا 
البلــد الكريــم، نعتقــد بــأن هنــاك تقدمًــا مهمًــا ولا تــزال هنــاك نقــاط أساســية تحتــاج إلــى 

مزيــد مــن المراجعــة والحســم مــن قبــل القيــادات العراقيــة.
ــادة  ــا الق ــي يجريه ــوارات الت ــذهِ الح ــة له ــاع انطلاق ــل كان الاجتم ــي أربي ــس ف بالأم
ــد  ــس ق ــي الخمي ــون ف ــى أن نك ــوم، نتمن ــن الي ــداد، م ــي بغ ــا ف ــوارات هن ــدا للح تمهي
وصلنــا إلــى رؤيــة متكاملــة فــي مــا ينبغــي أن يكــون عليــه البلــد لتطمئــن جميــع الأطراف.
مقــدم البرنامــج: هــل تعتقــد بــأن مبــادرة الملــك الســعودي كفيلــة بإخــراج العــراق 

مــن المــأزق السياســي؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن هــذه المبــادرة الكريمــة جــاءت لتحمــل معهــا 
ــم  ــح لديه ــرب أصب ــقاء الع ــعودية والأش ــة الس ــة العربي ــي أن المملك ــة، وه ــالة مهم رس
إرادة حقيقيــة للانفتــاح علــى الواقــع العراقــي بشــكل أوســع، ودعــم العمليــة السياســية 
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ــع  ــن جمي ــدة م ــافة واح ــى مس ــف عل ــعودية تق ــد أن الس ــا التأكي ــراق، كان ملفتً ــي الع ف
ــا  ــام وم ــي الع ــع العراق ــع الواق ــل م ــة للتعام ــة عربي ــاك رغب ــة، إذن هن ــراف العراقي الأط
ــة  ــر نقل ــا تعتب ــد ذاته ــي بح ــاراتهم وه ــد لمس ــرار وتحدي ــن إرادة وق ــون م ــه العراقي ينتج

ــى الأمــام. ــة وخطــوة أساســية إل نوعي
ــا نجــد أن الأشــقاء العــرب  ــة وهن ــدول العربي ــة جامعــة ال يجــري الحديــث عــن مظل
ــة الرقيقــة  ــارات الودي يريــدون أن يقدمــوا هــذا الدعــم، وهــذه الإشــارة مــن خــال العب
ــية  ــوى السياس ــى الق ــة إل ــالته المفتوح ــي رس ــريفين ف ــن الش ــادم الحرمي ــا خ ــي ضمّنه الت
العراقيــة، والتــي تكشــف عــن هــذه النوايــا الطيبــة لجلالتــه ولجميــع الأشــقاء العــرب فــي 
الانفتــاح علــى الواقــع العراقــي، علينــا اليــوم أن ننجــح مشــروع وتجربــة الســيد البارزانــي 
بهــذه المبــادرة فــي الوصــول لخطــوات أساســية إلــى الأمــام وحيــن ذاك ســتكون مبــادرة 
خــادم الحرميــن الشــريفين تتويجــا لمــا بذلــه العراقيــون من جهــود علــى الأرض العراقية.
نحــن لــم نتعــرف بعــد علــى تفاصيــل هــذه المبــادرة وعلينــا أن ننتظــر لكيفيــة تعاطــي 
ــكل  ــل وب ــذه التفاصي ــط به ــاح يرتب ــادرة، النج ــذه المب ــع ه ــية م ــراف السياس ــة الأط كاف
تأكيــد فــإن طبيعــة الخلفيــات والانطباعــات والنوايــا الكريمــة والرغبــة فــي الوقــوف 
إلــى جانــب العــراق ودعــم العمليــة السياســية مــن قبــل الأشــقاء العــرب، ســتمثل تطــورا 
ــع  ــى الواق ــن عل ــرب منفتحي ــقاء الع ــد الأش ــي أن نج ــا ف ــاه دائم ــا نتمن ــذا م ــيا وه سياس
ــة  ــدفء العلاق ــا ب ــون جميع ــعر العراقي ــع وأن يش ــذا الواق ــم ه ــن بدع ــي، ومهتمي العراق

ــة. العربي
مقــدم البرنامــج: بعــد نتائــج مبــادرة البارزانــي هــل أنتــم مســتعدون للذهــاب للرياض 

ــاع هناك؟. والاجتم
الســيد عمــار الحكيــم: زيــارة الريــاض والتواصــل مــع المملكــة تعتبــر مــن القضايــا 
الأساســية، ودائمــا نجــد أن أبــواب الريــاض مشــرعة بوجه العراقييــن، ويشــرفنا التواصل 
ــص  ــة تخ ــت، فالقضي ــا قل ــا، كم ــرت إليه ــي أش ــادرة الت ــص المب ــا يخ ــي م ــا، وف معه
التفاصيــل التــي ســنطلع عليهــا لاحقــا وموقــف الأطــراف السياســية المختلفــة، وإن 
غيــاب قــوى سياســية فاعلــة ومؤثــرة فــي الســاحة العراقيــة ســوف يعــرض هــذه المبــادرة 
إلــى بعــض المخاطــر، حينمــا نتواصــل مــع الأشــقاء فــي المملكــة ضمــن مبــادرة خــادم 
الحرميــن الشــريفين يجــب أن نوفــر كل فــرص النجــاح، مــا نتمنــاه أن نحقــق هــذه الرؤيــة 
ــا  ــة هن ــة، نحــل الإشــكالية الوقتي ــة المقبل ــة وهــذا التصــور المتكامــل للحكوم المتكامل
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علــى الأرض العراقيــة، ونتــوج هــذا الجهــد ونواصــل المشــوار بتعزيــز الوفــاق الوطنــي، 
تحــت مظلــة الجامعــة العربيــة مــن خــال مبــادرة الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز.

مقدم البرنامج: هل مازال المجلس الأعلى جزءًا من التحالف الوطني؟.
الســيد عمــار الحكيــم: إننــا نؤمــن بضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة وتماســك الكتــل 
ــود  ــق والعه ــات والمواثي ــرام الالتزام ــات، واحت ــي الانتخاب ــاركت ف ــي ش ــم الت والقوائ

ــة. ــة الانتخابي التــي قطعتهــا الأطــراف السياســية فــي مــا بينهــا حينمــا دخلــت العملي
ــف  ــدة التحال ــن وح ــة وع ــة العراقي ــدة القائم ــن وح ــا ع ــة دافعن ــذه الخلفي ــى ه وعل
الكردســتاني وكذلــك ندافــع عــن وحــدة دولــة القانــون أو الائتــاف الوطنــي العراقــي، 
وهــذا مــا يجعلنــا جــزءًا مــن هــذه القــوى الكريمــة التــي دخلنــا معهــا الانتخابــات وحققنــا 

النجاحــات بالعمــل المشــترك معهــا.
لذلــك، نحــن عبرنــا عــن عــدم انســحابنا مــن مواقعنــا مــع ســائر شــركائنا ولكننــا فــي 
الوقــت نفســه نمتلــك رؤيــة قــد تتميــز عــن رؤيــة القــوى التــي شــاركناها فــي العمليــة، لا 
نريــد أن نكــون معطليــن أو معرقليــن لعمليــة تشــكيل الحكومــة، قلنــا إننــا ســنقدر ونثمــن 
وننســجم مــع أيــة خطــوة مــن شــأنها تشــكيل الحكومــة علــى ضــوء فقــرات الدســتور، 
وســنجد أنفســنا مشــاركين فــي حكومــة شــراكة وطنيــة واســعة التمثيــل، ومــن دون ذلــك 
ــا  ــن حضورن ــة، ولك ــكل حكوم ــم يش ــد كري ــخصية ولأي جه ــارك لأي ش ــنقدر ونب س

ســيكون مرتبطــا بالشــراكة الوطنيــة الواســعة.
ــي  ــوري المالك ــيح ن ــاه ترش ــى تج ــس الأعل ــة المجل ــي رؤي ــا ه ــج: م ــدم البرنام مق

لرئاســة الحكومــة؟.
ــرم  ــن نحت ــخوص فنح ــماء وبالش ــط بالأس ــة لا ترتب ــم: القضي ــار الحكي ــيد عم الس
ونقــدر كل الشــخصيات الكريمــة، المســألة ذات صلــة بقضيتيــن أساســيتين، الأولــى أن 
هــذا الموقــع هــو رئاســة وزراء العــراق فهــو يخــص جميــع العراقييــن ولابــد لمــن يرشــح 
لهــذا الموقــع أن يحظــى بمقبوليــة الأطــراف المختلفــة، ولا نــرى أفقــا للنجــاح بغياب أي 

طــرف مــن الأطــراف العراقيــة فــي المشــهد السياســي العراقــي.
نحــن فــي مرحلــة حرجــة وحساســة تتطلــب الشــراكة الحقيقيــة، وهــذا مــا ســمعناه 
ــا ومــا لمســناه فــي اجتمــاع أربيــل، إذن هــي ليســت رؤيــة  مــن القيــادات العراقيــة جميعً



نختــص بهــا وحدنــا وإنمــا هــي رؤيــة تشــترك بهــا معنــا جميــع القيــادات العراقيــة ونتمنــى 
أن نجــد تطبيقاتهــا علــى الأرض.

النقطــة الثانيــة ترتبــط بالبرنامــج وتحقيــق الضمانــات لهــذهِ الشــراكة، إننــا عشــنا 
ــى  ــاركة إل ــن المش ــل م ــد أن ننتق ــوم نري ــابقة، الي ــة الس ــي المرحل ــاركة ف ــة المش مرحل
الرؤيــة  تتوفــر  البــاد، حينمــا  إدارة  السياســي وفــي  القــرار  فــي  الحقيقيــة  الشــراكة 
المشــتركة الواحــدة وحينمــا نكــون أمــام برنامــج واضــح المعالــم، عمــا ينبغــي أن تكــون 
ــات  ــر الضمان ــا تتوف ــن، وحينم ــة المواطني ــد لخدم ــن جه ــه م ــة أو تمارس ــه الحكوم علي
ــى أرض  ــق عل ــل للتحق ــه قاب ــزم ب ــا يلت ــال وم ــا يق ــأن م ــع ب ــن الجمي ــي تطمئ ــة الت الكافي

ــع. الواق
وكمــا هــو معــروف فــإن الكثيــر مــن الأطــراف السياســية تحتفــظ بــأوراق خطيــة فــي 
مجــالات مختلفــة، وهنــاك قوانيــن تــم تشــريعها فــي البرلمــان لتحقيــق ضمانــات لقــوى 
وأطــراف سياســية عراقيــة أو لجميــع العراقييــن أحيانًــا، وشــاءت الظــروف والتعقيــدات 
أن تجمــد كل هــذهِ الالتزامــات، ولــم تطبــق علــى أرض الواقــع، وهــذا مــا يجعــل 
ــى  ــوم عل ــال الي ــا يق ــل إن م ــس ه ــام هاج ــة أم ــية العراقي ــراف السياس ــن الأط ــد م العدي

ــا بعــد تشــكيلها؟. ــه عمليً ــاب تشــكيل الحكومــة ســيلتزم ب أعت
وهــذا الموضــوع يتطلــب ضمانــات عمليــة وليــس التزامــات لفظيــة أو حتــى تواقيــع 
علــى ورق، التجــارب الســابقة برهنــت أن الضمانــات العمليــة هــي الأقــدر علــى تحقيــق 

النتائــج المرجــوة.
مقــدم البرنامــج: البعــض يــرى أن حكومــة الشــراكة الوطنيــة ربمــا تكــون ضعيفــة مــا 

رأيــك فــي هــذا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: بالفعــل حكومــة الغالبيــة التــي يكــون فيهــا طــرف واحــد يتخــذ 
القــرار ويمضــي، يتخــذ القــرار بشــكل أســرع، ولكــن فــي بلــد تعــددي كالعــراق وتنــوع 
ــة  ــادات العراقي ــية والقي ــوى السياس ــن الق ــب تطمي ــاق يج ــة الانط ــي بداي ــه، ف مكونات
المختلفــة كشــرط أساســي لتحقيــق النجــاح، ولذلــك مــن الصعــب الوصــول إلــى نتائــج 
ــن  ــر ع ــاءت لتعب ــباب ج ــن الأس ــبب م ــم لأي س ــيّما أن القوائ ــن، ولا س ــدم المواط تخ
مناطــق معينــة بشــكل واضــح وأكبــر، فــكأن كل قائمــة أصبحــت تمثــل لونــا مــن ألــوان 
الطيــف العراقــي، وبغيــاب أي منهــا ســنكون قــد فقدنــا لونــاَ طيبــاَ أو مســاحة مــن النــاس، 

وتطميــن الشــارع العراقــي بتنوعاتــه يتطلــب شــراكة حقيقيــة بيــن القــوى الأساســية.



مقــدم البرنامــج: يبــدو أنكــم كنتــم قريبيــن جــداَ مــن التحالــف مــع القائمــة العراقيــة 
ولكــن فــي اللحظــات الأخيــرة تراجعــت كمــا يتحــدث البعــض بســبب تحــرك العراقيــة 
للحصــول علــى دعمكــم بالحصــول علــى منصــب رئاســة الجمهوريــة، مــا مــدى صحــة 

هــذا الــكلام؟.
الســيد عمــار الحكيــم: خضنــا حــوارات مهمــة مــع القائمــة العراقيــة ومــع التحالــف 
الكردســتاني ومــع دولــة القانــون ومــع الائتــاف الوطنــي منــذ ثمانيــة أشــهر، أردنــا فــي 
ــن  ــاء بي ــى نقطــة التق ــة الوصــول إل ــي كيفي ــا ف ــا وتركيزن هــذه الحــوارات أن ينصــب همن
الأطــراف المختلفــة، لنصــل إلــى تشــكيل حكومــة الشــراكة الوطنيــة، وبالتالــي فنحــن 

ــع الأطــراف. ــات لجمي مــع كل الطموحــات وكل الرغب
ــى أحــد مــن الشــخصيات الكريمــة،  ــا خــط أحمــر عل ــا ليــس لدين ــة قلن ــذ البداي ومن
ــوع  ــة، موض ــراف المختلف ــول الأط ــى قب ــة وعل ــذه المقبولي ــى ه ــل عل ــم أن تحص المه
رئاســة الجمهوريــة ورغبــة التحالــف الكردســتاني والقائمــة العراقيــة بــأن يكــون مرشــح 
منهمــا لهــذا المنصــب، هــذه مســألة تحتــاج إلــى معالجــة علــى كل التقاديــر، وكل مــن 

ــد أن يشــكل حكومــة أو يتصــدى لهــذا الأمــر ســيواجه هــذه الإشــكالية. يري
ــأن هــذه الأدوار إذا توزعــت  ــع ب ــا أن نقتن ــرم كل الطموحــات ولكــن علين نحــن نحت
بطريقــة تقنــع الجميــع وتوفــر الضمانــات للجميــع ســيكون الجميــع منتصــرا، وبالتالــي 
ــف  ــي التحال ــوة ف ــة، الإخ ــراكة الوطني ــى الش ــول إل ــرورة الوص ــط بض ــوارات ترتب الح
ــوى  ــي ق ــا ه ــة، وكم ــة العراقي ــك القائم ــيين وكذل ــركاء أساس ــون ش ــتاني يمثل الكردس
ــذه  ــى ه ــول إل ــا للوص ــود ومازلن ــا الجه ــن بذلن ــون، نح ــة القان ــي ودول ــاف الوطن الائت

ــتركة. ــة المش الرؤي
مقدم البرنامج: ما هو موقفكم تجاه من بالقائمة العراقية؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نكــن كل الاحتــرام والتقديــر للقائمــة العراقيــة وقياداتهــا 
ــي  ــدا يعن ــعون مقع ــد وتس ــة، واح ــذه القائم ــه به ــع ثقت ــذي وض ــور ال ــة وللجمه الكريم
تمثيــل تســعة ملاييــن ومائــة ألــف مواطــن عراقــي، كمــا أقــر الدســتور مــن أن كل نائــب 
يمثــل مائــة ألــف مواطــن، إذن هــذا ثقــل ســكاني كبيــر وإرادة لجمهــور عراقــي عريــض، 
نحتــرم هــذه الإرادة وهــذه الشــخصيات الكريمــة، عملنــا ســابقا وهــذه مســؤوليتنا 
الوطنيــة ونعمــل جاهديــن للدفــاع عــن القائمــة وعــن شــراكتها الحقيقيــة وعــن حضورهــا 
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ــعبية  ــن إرادة ش ــه م ــر عن ــا تعب ــي وم ــا الانتخاب ــع ثقله ــجم م ــا ينس ــر، بم ــل والمؤث الفاع
ــي. ــي المشــهد السياســي العراق واســعة وحضورهــا ف

مقــدم البرنامــج: هــل مــا زال المجلــس الأعلــى متمســكا بمرشــحه الدكتــور عــادل 
عبــد المهــدي لمنصــب رئاســة الــوزراء، ولمــاذا؟.

الســيد عمــار الحكيــم: المجلــس الأعلــى لــم يكــن متمســكا ولا متصلبــا بهــذا 
الترشــيح مــع احترامنــا الكبيــر واعتزازنــا بشــخصية الســيد عبــد المهــدي، فــي أي وقــت 
مضــى قلنــا لا نريــد أن نكــون الســبب فــي التعطيــل ولــو ليــوم واحــد أو ســاعة واحــدة.
ــن  ــى أن تجمــع العراقيي ــادرة عل ــادرة ومــع أي ترشــيح لشــخصية ق ــة مب نحــن مــع أي
ــار  ــم يرشــح بشــكل رســمي إلا بعــد دعــم الإخــوة فــي التي ــور عــادل ل جميعــا، والدكت
ــي ذلــك  ــي العراقــي، وف ــه مرشــحا عــن الائتــاف الوطن الصــدري لترشــيحه ممــا جعل
ــه يعــرض نفســه  ــال إن ــور عبدالمهــدي ق ــن وفــي أول مؤتمــر صحفــي عقــده الدكت الحي
ــة وإذا توفــرت هــذه الفرصــة لأي شــخصية أخــرى فسينســحب  مــادام يحظــى بالمقبولي
لصالــح تلــك الشــخصية الكريمــة، ومازلنــا عنــد نفــس الموقــف، ليــس لنــا إصــرار علــى 

ــة والمقبوليــة. ــا إصــرار علــى الشــراكة الحقيقي الشــخوص ولكــن لدين
مقــدم البرنامــج: البعــض يتهــم المجلــس الأعلــى بأنــه شــق صــف التحالــف الشــيعي 
والوطنــي بعدمــا رشــح عــادل عبــد المهــدي، وعنــد ترشــيح المالكــي انســحب المجلس 

الأعلــى مــن التحالــف الوطنــي؟.
ــلفت،  ــا أس ــي كم ــف الوطن ــن التحال ــحب م ــم ننس ــم: أولا ل ــار الحكي ــيد عم الس
وثانيــا ليــس لدينــا إصــرار علــى ترشــيح الدكتــور عــادل، ولذلــك نحــن دومــا نقــول إذا 
شــكلت حكومــة غالبيــة سياســية فســوف نكــون مــن المهنئيــن، ولكــن ســوف لا نشــارك 

فــي حكومــة تغيــب عنهــا أي مــن الأطــراف الأساســية فــي بلادنــا.
أمــا بالنســبة للحقــوق فهــي حقيقــة واحــدة غيــر قابلــة للتجزئــة، لا يمكــن أن ننظــر فــي 
بلــد كالعــراق لحقــوق الشــيعة بمعــزل عــن حقــوق الســنة، ولا يمكــن أن ننظــر لحقــوق 
العــرب بمعــزل عــن حقــوق الكــرد والتركمــان، ولا يمكــن أن ننظــر لحقــوق المســلمين 
بمعــزل عــن حقــوق المســيحيين والإيزيدييــن والصابئــة وغيرهــا مــن الديانــات، الشــعب 
العراقــي شــعب واحــد وحقوقــه واحــدة، فالتجزئــة فــي هــذه الحقــوق والتخندقــات تضــر 

بوحــدة العــراق وتضــر بمصالــح المواطنيــن العراقييــن جميعــا.



نحــن نــرى فــي موقفنــا خدمــة لجميــع العراقييــن بــكل مكوناتهــم، لأننــا نعمــل علــى 
تعزيــز الشــراكة التــي تطمئــن الجميــع، والتــي توفــر فــرص الاســتقرار السياســي والأمنــي 
ــاه الاجتماعــي  ــر الرف بمــا يحقــق مناخــا مناســبا للإعمــار والازدهــار والخدمــات وتوفي

للمواطنيــن.
ــاق  ــى اتف ــة إل ــية العراقي ــراف السياس ــل الأط ــع أن تتوص ــى تتوق ــج: مت ــدم البرنام مق

ــة؟. ــكيل الحكوم لتش
ــن  ــة بي ــة متبادل ــى ثق ــة إل ــن بحاج ــا، نح ــا دائم ــا أقوله ــم: كم ــار الحكي ــيد عم الس
الأطــراف وهــذه الثقــة هــي التــي توفــر فــرص الانطــاق والاســتقرار السياســي والأمنــي 
ــال  ــن خ ــل م ــن يحص ــات والتطمي ــى تطمين ــاج إل ــة تحت ــار، والثق ــار والإعم والازده

ــرار والإدارة. ــي الق ــة ف ــراكة حقيقي ش
مازلــت أرى أن هنــاك هواجــس ومخــاوف تســاور أطرافا مؤثــرة في ســاحتنا العراقية، 
أتمنــى أن يكــون اجتمــاع القــادة قــادرا علــى أن يرقــى إلــى مســتوى مــن الصراحــة 
والمكاشــفة، بمــا يجعــل الجميــع يتحدثــون بهواجســهم والآخــر يفهــم هــذه الهواجــس 
ويعطــي الحلــول والمعالجــات الحقيقيــة بمــا يضمــن الشــراكة وتبديــد الهواجــس لجميــع 
ــة  ــكل حكوم ــي ونش ــى نمض ــة حت ــية عراقي ــى إرادة سياس ــة إل ــن بحاج ــراف، نح الأط
ــة  ــوارات الجاري ــال الح ــن خ ــس وم ــاك هواج ــق وهن ــاك قل ــا زال هن ــت، م ــرع وق بأس

ــام نتمنــى أن نحقــق ذلــك. هــذه الأي
مقــدم البرنامــج: الأطــراف السياســية العراقيــة، هــل تعتقــد بأنهــا جــادة بإيجــاد حــل 

لمســألة تشــكيل حكومــة؟.
الســيد عمــار الحكيــم: مــا ســمعناه مــن القيــادات العراقيــة أجمعهــا كان مطمئنــا، إذا 
اســتطعنا أن نحــول هــذه الكلمــات الطيبــة والنوايــا الصادقــة إلــى واقــع عملــي وضمانــات 
ــيكون  ــذا س ــأن ه ــد ب ــفهية، أعتق ــة أو ش ــات خطي ــس التزام ــى الأرض، ولي ــة عل عملي

بدايــة انفراجــة حقيقيــة وتشــكيل حكومــة بأســرع وقــت.
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عقــد الســيد عمــار الحكيــم رئيــس المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي فــي اليــوم 
الثانــي لزيارتــه لإقليــم كردســتان مؤتمــرا صحفيــا فــي أربيــل تطــرق فيــه لأهــداف الزيــارة 
ــي مســتهل المؤتمــر ألقــى  ــم، وف ــي الإقلي والملفــات مــورد النقــاش مــع المســؤولين ف

الســيد الحكيــم الكلمــة التاليــة:-
إنهــا فرصــة طيبــة أن نقــوم بزيــارة إقليــم كردســتان واللقــاء بفخامــة الرئيــس الطالبانــي 
والأســتاذ مســعود البارزانــي، ورئيــس وزراء إقليــم كردســتان الدكتــور برهــم صالــح، 
تؤكــد  الزيــارة  هــذه  إن  الإقليــم،  فــي  الاجتماعيــة  والفعاليــات  السياســية  والقــوى 
العلاقــات والروابــط بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد، ونحــن حريصــون علــى بنــاء علاقــات 
ــن  ــا وبي ــة بينن ــة التأريخي ــأن العلاق ــد ب ــة ونعتق ــراف العراقي ــائر الأط ــع س ــة م ــة متين وطني
ــة والعلاقــات  ــاء اللحمــة الوطني ــت دائمــا محطــة مهمــة فــي إطــار بن الإخــوة الكــرد كان

ــن. ــن العراقيي ــعة بي الواس
ــاء  ــة أبن ــى بثق ــى أن تحظ ــرة ونتمن ــة الكبي ــل الكتل ــي يمث ــي العراق ــاف الوطن إن الائت
الشــعب العراقــي فــي مســاحة واســعة، وتوثــق العلاقــات والصــات مــع كافــة الأطــراف 

السياســية وأبنــاء الشــعب.
تداولنــا بشــكل مســتفيض مــع القيــادة السياســية فــي كردســتان فكــرة تشــكيل الجبهــة 
الوطنيــة العريضــة التــي ستســاعد علــى تحقيــق الاســتقرار السياســي والأمنــي والانتعــاش 
الاقتصــادي فــي بنــاء تجربتنــا السياســية للمرحلــة المقبلــة، وتداولنــا الإشــكاليات التــي 

تقــف عائقًــا بيــن الحكومــة فــي بغــداد وحكومــة الإقليــم.
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ــل  ــي داخ ــون ف ــا المواطن ــي يواجهه ــكاليات الت ــض الإش ــن بع ــث ع ــرى الحدي وج
الإقليــم أو فــي المحافظــات المجــاورة، ووجدنــا الترحــاب والاهتمــام والرؤيــة الكريمــة 
والمرونــة مــن قبــل القيــادة السياســية، وفــي مقدمتهــم ســيادة رئيــس الإقليــم لمعالجــة 
هــذه الإشــكاليات وتعزيــز اللحمــة العراقيــة والحفــاظ علــى وحــدة العــراق، ونأمــل أن 
تتعــزز وتتواصــل هــذه العلاقــات بمــا يحقــق خطــوات أساســية ومهمــة فــي بنــاء مشــروعنا 

الوطنــي العراقــي«.
بعدهــا قــدم الصحفيــون أســئلتهم وأجــاب عنهــا الســيد عمــار الحكيــم، وفــي مــا يلــي 

ــع المؤتمر: وقائ
س: ما هو موقفكم من العمل على تطوير حقول النفط في العراق؟.

الســيد عمــار الحكيــم: إننــا مــع تطويــر منشــآتنا النفطيــة للحصــول علــى وفــرة ماليــة 
تســاعد علــى التنميــة الواســعة، ونحــن أيضــا مــع اعتمــاد الدســتور والآليــات الدســتورية 

بهــذا الشــأن.
س: مــا هــي رؤيتكــم حــول الإشــكاليات التــي تبــرز بيــن آونــة وأخــرى بيــن حكومــة 

إقليــم كردســتان وحكومــة المركــز؟.
الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن هنــاك بعــض الإشــكاليات بيــن حكومــة المركز 
وحكومــة الإقليــم، ونعتقــد بــأن اعتمــاد الدســتور والصلاحيــات الدســتورية مــن ناحيــة 
ــج  ــى نتائ ــول إل ــى الوص ــاعد عل ــات سيس ــذه الملف ــل ه ــع مث ــي م ــي التعاط ــة ف والمرون

مقنعــة للطرفيــن.
حينمــا تحصــل مشــكلة ليــس مــن الضــرورة أن يتحمــل كامــل المســؤولية فيهــا طــرف 
ــا  ــذا م ــة وه ــاكل العالق ــل المش ــراف لح ــن كل الأط ــة م ــب المرون ــا تتطل ــد، أحيان واح
ــل  ــن قب ــة م ــل والمعالج ــي الح ــة ف ــة والرغب ــامحة والمرن ــروح المتس ــا ال ــاه، وجدن نتمن

ــا نتفــاءل فــي حلــول مناســبة لمشــاكل الإقليــم. الإقليــم، وهــذا مــا جعلن
أعتقــد بــأن الســياقات الدســتورية والالتــزام بالقانــون هــي الأســاس فــي بلــد أريــد لــه 
ــن  ــظ، فنح ــب أن يلح ــام يج ــي الع ــاخ السياس ــن المن ــات، ولك ــة مؤسس ــون دول أن يك
نتطلــع لتوســيع الشــراكة وأن تكــون العمليــة السياســية قــادرة علــى أن تحتــوي وتحتضــن 
كل الفعاليــات الراغبــة بالممارســة السياســية، التــي تعبــر عــن بــراءة واضحــة مــن حــزب 
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ــوا دورًا  ــي أن يمارس ــية ف ــكل سواس ــإن ال ــك ف ــوى ذل ــا س ــي، وم ــر البعث ــث والفك البع
إيجابيًــا فــي بنــاء التجربــة العراقيــة.

ــة مــع التحالــف الكردســتاني حــول تشــكيل الجبهــة  ــات معين س: هــل تمــت اتفاقي
ــاك صفقــة فــي هــذا الموضــوع؟. ــة؟. وهــل هن الوطني

الســيد عمــار الحكيــم: ليــس مــن صفقــات خاصــة، هنــاك الجبهــة الوطنيــة العريضــة 
الكبيــرة،  السياســية والقوائــم  وهــي فكــرة واضحــة وتضــم الأطــراف والفعاليــات 
ــم  ــاك قوائ ــة وهن ــاحة الوطني ــي الس ــا ف ــلٍ حقيقيً ــزَ ثق ــل مرك ــتاني يمث ــف الكردس التحال
ــن هــذه  ــة سياســية واضحــة وشــاملة بي ــى رؤي ــى الوصــول إل ــة أخــرى، نعمــل عل وطني

ــة. ــة اقتصادي ــا وتنمي ــيًا وأمنيً ــكًا سياس ــق تماس ــا يحق ــراف بم الأط
ــي  ــي العراق ــاف الوطن ــن الائت ــروع بي ــو مش ــة ه ــة الوطني ــروع الجبه ــل مش س: ه

ــي؟. ــي العراق ــف السياس ــى الطي ــح عل ــه منفت ــط، أو أن ــامية فق ــوى إس وق
فيــه  فقــط،  إســاميا  ائتلافًــا  ليــس  الوطنــي  الائتــاف  الحكيــم:  عمــار  الســيد 
هــو  كمــا  والمذهبيــة  والقوميــة  السياســية  المكونــات  مختلــف  ومــن  الإســاميون 
ــرة  ــوى الكبي ــا الق ــارك فيه ــي تش ــة الت ــة العريض ــة الوطني ــاء الجبه ــع لبن ــروف، نتطل مع
فــي البــاد وتتوحــد علــى رؤيــة واضحــة، ترســم مــن خلالهــا ملامــح التجربــة العراقيــة 
للمرحلــة المقبلــة وتحــدد فيهــا الأولويــات التــي يتطلــب التركيــز عليهــا فــي بنــاء العــراق، 
مســتخلصين الإشــكاليات والأخطــاء الســابقة والآفــاق المشــروعة لبنــاء مشــروعنا 

الوطنــي.
س: هــل تتوقعــون أن يحصــل الائتــاف الوطنــي والتحالــف الكردســتاني علــى 

ــكيلها؟. ــع تش ــة المزم ــة الوطني ــي الجبه ــد ف ــة الأس حص
الســيد عمــار الحكيــم: ليــس مــن حصــة أســد، نحــن شــركاء ومعنــا شــركاء آخرون، 
ــة  ــى الطاول ــدأ طــرح الملفــات الســاخنة والمشــاكل عل وســنتعاون معــا، ونحــن مــع مب
ومناقشــتها ضمــن ســياقات الدســتور ومبــدأ التوافــق ونظريــة الربــح للجميــع لنصــل 
ــا، وتطمئــن جميــع المكونــات والأطيــاف  ــا وطني إلــى رؤى مــن شــأنها أن تحقــق توافقً

ــية. ــراف السياس والأط
س: هل جاء مشروع الجبهة الوطنية لضرورات آنية؟.
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الســيد عمــار الحكيــم: نحــن منــذ أشــهر نطــرح موضــوع الجبهــة الوطنيــة العريضــة، 
وهنــاك مشــاورات مســتمرة خــال الأشــهر الماضيــة ونعتقــد بأننــا حققنــا تقدمًــا مهمًــا مــع 
الإخــوة فــي التحالــف الكردســتاني، كمــا نحقــق مثــل هــذا التقــدم مــع أطــراف سياســية 

مهمــة أخــرى فــي الســاحة العراقيــة.
س: هــل ينحصــر انفتاحكــم فــي الجبهــة الوطنيــة بالتحالــف الكردســتاني، أو إنهــا 

تشــمل جميــع الكيانــات السياســية؟.
الســيد عمــار الحكيــم: اليــوم قمنــا باجتمــاع مــع مــا يزيــد علــى 50 طرفــا سياســيا فــي 
ــا  ــاء شــعبنا ولن ــن مــع أبن ــم، ونتواصــل مــع كل مــن يحظــى بثقــة شــعبنا، منفتحي الإقلي

العلاقــات الوثيقــة مــع الحزبيــن الكردييــن المتمثليــن بالتحالــف الكردســتاني.
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 المؤتمر الصحفي للسيد عمار الحكيم
 بعد لقاء سماحة المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف

بتأريخ 2010/3/11

فــي إطــار زيارتــه إلــى مدينــة النجــف الأشــرف، التقــى الســيد عمــار الحكيــم رئيــس 
المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي ســماحة المرجــع الدينــي الأعلــى آيــة الله العظمــى 

الســيد السيســتاني ) دام ظلــه الــوارف(.
ــس 11 / 3 /  ــوم الخمي ــر ي ــرى ظه ــذي ج ــاء ال ــب اللق ــم عق ــيد الحكي ــد الس وعق
2010 مؤتمــرًا صحفيًــا حضــره مندوبــون عــن عــدد مــن وســائل الإعــام، أعــرب 
ــا  ــال: »جئن ــة، وق ــة الانتخابي ــة بمناســبة نجــاح العملي ــة الديني ــه للمرجعي ــه عــن تهاني في
ــاحة  ــتجدات الس ــى مس ــا عل ــات ولإطلاعه ــاح الانتخاب ــا بنج ــة لنهنئه ــة الديني للمرجعي
السياســية، ولمســنا تأكيدهــا أن تكــون المرحلــة القادمــة مختلفــة عــن المرحلــة الســابقة 
وفيهــا تركيــز علــى همــوم النــاس والتأكيــد علــى البرامج التــي تبنتهــا الأطراف السياســية، 
وتمنــت لجميــع القــوى السياســية التــي حــازت ثقــة الشــعب أن يكــون لهــا الــدور الجــاد 

ــاء المرحلــة المقبلــة بمــا يخــدم المواطــن ويعالــج أمــوره«، فــي بن
وحــول التحالفــات المقبلــة لتشــكيل الحكومــة قــال الســيد عمــار الحكيــم » نحــن لا 
نتحــدث عــن خطــوط حمــراء أو خضــراء مــع أيــة جهــة بــل نتحــدث عــن البرنامــج الــذي 
ــا  ــه، وســنعمل جاهديــن لأن نضــع يدن ــاء ل ــاء شــعبنا، الــذي ســنبقى أوفي ــه أبن ــا ب وعدن
بيــد كل الأطــراف السياســية التــي حــازت ثقــة الشــعب والتــي تبــدي اســتعدادها للتعــاون 
معنــا فــي الفتــرة المقبلــة علــى تنفيــذ هــذا البرنامــج، لأن المرحلــة القادمــة مرحلــة بنــاء 

وخدمــة«.
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وقــد دعونــا إلــى تشــكيل حكومــة الخدمــة الوطنيــة ومــن يكــون معنــا فــي هــذا الشــعار 
ســيكون حليفنــا، وأضــاف: مــن المعــروف أن الكتــل تترقــب إعــان النتائــج مــن قبــل 
المفوضيــة وإن كانــت قــد حصلــت علــى أرقــام وأســماء مــن مراقبيهــا وأصبحــت الصورة 
ــاف،  ــوات الائت ــن أص ــى 40٪ م ــل عل ــى حص ــس الأعل ــع، فالمجل ــن الواق ــة م قريب
والقانــون يعطــي الفائــض للأعلــى أصواتــا وهــذا يعنــي أن الصــورة ليســت واضحــة 
ــاء  ــا أثن ــات وأكدناه ــل الانتخاب ــاورات قب ــدأت المش ــد ب ــك ق ــم ذل ــن رغ ــا، ولك تمام
الانتخابــات وســنعززها بعــد الانتخابــات، وســتجدون الكثيــر مــن المشــاورات للاتفــاق 

علــى الخطــوط والبرامــج مــع الكتــل السياســية.
وقــد التقينــا باعضــاء مــن القائمــة العراقيــة وســنلتقي بأطــراف عديــدة لأن العــراق لا 

يمكــن أن يــدار مــن حــزب أو قائمــة واحــدة.
وتابــع: إن الإخــوة الأكــراد شــركاء أساســيون فــي البلــد وكانــوا ومازالــوا وســيبقون، 
ــا ولذلــك ننظــر إليهــم علــى أنهــم شــريك  ولا يمكــن أن نقفــز علــى التأريــخ والجغرافي

أساســي كمــا المكونــات الأساســية فــي الوطــن.
وفــي مــا يخــص رئاســة الحكومــة القادمــة والشــخصيات المرشــحة قــال الســيد رئيس 
المجلــس: التركيــز اليــوم علــى البرامــج أكثــر مــن الشــخوص، فهــذا متــروك للمرحلــة 
المقبلــة، وعــن طبيعــة الحكومــة القادمــة ونمــط تشــكيلتها ومكوناتهــا قــال الســيد عمــار 
ــة  ــات العراقي ــل للمكون ــا تمثي ــم فيه ــكل قوائ ــتطعنا أن نش ــا اس ــى م ــد مت ــم: أعتق الحكي
نســتطيع أن نتكلــم عــن حكومــة أغلبيــة، أمــا القوائــم الحاليــة فليــس فيهــا عمــق التمثيــل 
الحقيقــي للمكونــات، وإذا أردنــا أن نبنــي بلدنــا فعلينــا أن نطمئــن الجميــع وهــذا يجعــل 

نظريــة حكومــة الأغلبيــة صعبــة التطبيــق فــي المرحلــة الحاليــة.
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 المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد عمار الحكيم
 في النجف الأشرف 

بتأريخ 2010/6/10

المراسل: مباحثات الائتلافين الوطني ودولة القانون إلى أين وصلت؟.

ــن  ــالات بي ــي الاتص ــا ف ــورا مهم ــاك تط ــي أن هن ــك ف ــم: لاش ــار الحكي ــيد عم الس
الائتلافيــن واللجــان المختصــة تكثــف اتصالاتهــا، ولعلنــا فــي القريــب العاجــل سنســمع 

الاســم الموحــد للائتلافيــن وقــد يكــون فــي غضــون ســاعات.

التحالــف  مــع  العراقــي  الوطنــي  الائتــاف  مباحثــات  وصلــت  أيــن  المراســل: 
الأخــرى؟. السياســية  والكتــل  الكردســتاني 

الســيد عمــار الحكيــم: لاشــك فــي أن الاتصــالات بيــن الائتلافيــن مــن ناحيــة 
والتحالــف الكردســتاني والقائمــة العراقيــة والقوائــم الأخــرى مــن ناحيــة أخــرى مســتمرة 
ــة  ــهر الثلاث ــي الأش ــت ف ــي تم ــاورات الت ــم المش ــأن حج ــد ب ــل، وأعتق ــكل متواص بش
ــكل  ــل بش ــية والكت ــراف السياس ــتطلاع الأط ــتبيان واس ــي اس ــوم ف ــاعد الي ــة تس الماضي
ــى حكومــة الشــراكة  ــة الوصــول إل ــا فــي إمكاني أوضــح، هــذا مــا يجعــل الأمــل يحدون

ــا. ــل تحقيقه ــن أج ــن م ــا جاهدي ــا وعملن ــع إليه ــي نتطل ــة الت الوطني

ــا نعتقــد بــأن الطاولــة المســتديرة تمثــل مدخــاً مهمــا لتوحيــد الرؤيــة تجــاه  ومــا زلن
البرنامــج المقبــل والمحــددات والمواصفــات المطلوبــة للمواقــع المتقدمــة للمســؤولية 
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ــي  ــوع ف ــدم الوق ــن ع ــي تضم ــط الت ــود والضواب ــى القي ــة إل ــة، إضاف ــة العراقي ــي الدول ف
أخطــاء الماضــي.

المراســل: هــل يمكــن لأي مــن المرشــحين لرئاســة الــوزراء الحصــول علــى النســبة 
المطلوبــة فــي البرلمــان المقبــل لشــغل منصــب رئيــس الــوزراء؟.

الســيد عمــار الحكيــم: إننــا نتــدارس أن يكــون للائتلافيــن الوطنــي ودولــة القانــون 
ــة  ــن غالبي ــول م ــى بالقب ــن يحظ ــة، وكل م ــاحة الوطني ــى الس ــدم إل ــح يق ــن مرش ــر م أكث
أصــوات أعضــاء البرلمــان ولــو فــي مشــاورات غيــر رســمية قبــل انعقــاد مجلــس النــواب 
ــذي ينســحب لصالحــه الآخــرون، هــذه واحــدة مــن  ــمرشح ال يمكــن أن يكــون هــو الـ
ــى شــخص واحــد،  ــا أن نتفــق عل ــي نفكــر فيهــا للخــروج مــن الأزمــة، أم الوســائل الت
وعلــى مــا يبــدو ضمــن الأســماء المطروحــة اليــوم، فمــن الصعــب الوصــول إلــى هــذه 

النســبة التــي أشــرتم إليهــا.

إذن، لا بُــدَّ مــن أن نقــدم أكثــر مــن مرشــح ونعطــي الفرصــة للســاحة الوطنيــة لتبــدي 
رأيهــا فــي هــذا الموضــوع، وهــذه ليســت بدعــة يبتدعهــا الائتلافــان، ولكــن كان هنــاك 
أيضــا ســياقات مشــابهة فــي ظــروف سياســية ســابقة، نحــن منفتحــون تجــاه أي آليــة مــن 
شــأنها أن تعالــج هــذه الأزمــة وتأخــذ بنظــر الاعتبــار الهواجــس التــي تستشــعرها الأطراف 

السياســية مــن ناحيــة والطموحــات مــن ناحيــة أخــرى.

المراســل: طُــرح مرشــحان مــن قبــل الائتلافيــن همــا د.الجعفــري و د. عــادل عبــد 
المهــدي، متــى يتــم دعــم هــذا الطــرح بشــكل رســمي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت إن الائتــاف الوطنــي العراقــي لا يريــد أن يكــون 
ــي  ــا ف ــون طرفً ــد أن يك ــا يري ــراق، وإنم ــي الع ــة ف ــكلة القائم ــة والمش ــن الأزم ــزءًا م ج
الحــل والمعالجــة، لذلــك لــم تقــدم الأســماء بشــكل رســمي حتــى هــذه اللحظــة وإنمــا 
نبحــث عــن الســياقات التــي تضمــن معالجــة الأمــور والوصــول إلــى رئيــس وزراء، إمــا 
أن يحظــى بالتوافــق أو يحظــى بالأغلبيــة مــن أصــوات مجلــس النــواب، ولــو مــن خــال 

اســتمزاج رأي الكتــل السياســية بشــكل غيــر رســمي وقبــل اجتمــاع مجلــس النــواب.
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المراســل: مــا هــي تحفظاتكــم علــى الأســتاذ نــوري المالكــي وهنــاك مــن يقــول إن 
الائتــاف الوطنــي العراقــي يتخــوف مــن ولايــة ثانيــة للمالكــي؟.

الســيد عمــار الحكيــم: هنــاك ملاحظــات أبديــت مــن قبــل الائتــاف الوطنــي العراقي 
وبعــض القــوى تجــاه الأســماء الكريمــة المطروحــة ونعتقــد ليــس مــن خــط أحمــر علــى 
أحــد، ومــن حــق الجميــع أن يترشــح، ولكــن لابــد مــن البحــث عــن آليــة مــا للحفــاظ 
علــى مطامــح الجميــع، ورغبــة الجميــع بفرصــة الترشــيح لمثــل هــذه الأدوار والمواقــع، 

ولكــن أيضــا تعطــى الفرصــة لأكثــر مــن مرشــح.
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 المؤتمر الصحفي للسيد عمار الحكيم 
في أنقرة عقب لقاء سماحته الرئيس التركي عبد الله غول

بتأريخ 2010/10/11

المراســل: مــا هــي أســباب التأخيــر فــي تشــكيل الحكومــة العراقيــة، ومــا هــي 
الحلــول لإيجــاد مخــرج لحــل الأزمــة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: نعتقــد بــأن طبيعــة إفــرازات العمليــة الانتخابيــة ووجــود أربــع 
قوائــم متقاربــة فــي أحجامهــا هــي واحــد مــن الأســباب التــي أدت إلى مثــل هــذا التعطيل، 
ــود  ــذل الجه ــة وب ــع المتقدم ــنم المواق ــة لتس ــخصيات الكريم ــن الش ــد م ــوح العدي وطم
ــة  ــت أزم ــك حال ــل، وكذل ــذا التعطي ــي ه ــببا ف ــا كان س ــات أيض ــذه الطموح ــق ه لتحقي
ــج  ــع البرنام ــة ووض ــكيل الحكوم ــي تش ــراع ف ــية دون الإس ــراف السياس ــن الأط ــة بي الثق

المشــترك بيــن هــذه الأطــراف.
لا ننســى أننــا فــي تجربــة فتيــة خرجــت للتــو مــن مضاعفــات صعبــة مــرت علــى العراق 
فــي الســنوات الأخيــرة ونريــد أن نبنــي مشــروعًا متكامــاً يحقــق طموحــات العراقييــن، 
ممــا يجعــل بعــض هــذه الظواهــر مقبولــة إلــى حــد مــا، لاشــك فــي أن تفاهمــات إقليميــة 
ورؤيــة متوازنــة مــن دول المنطقــة تجــاه الواقــع العراقــي ستســاعد أيضــا علــى الإســراع 
بتشــكيل الحكومــة وتعزيــز الوفــاق بيــن العراقييــن، ليــس خفيًــا أن العــراق تحمّــل 
مضاعفــات نتيجــة محوريــات إقليميــة ودوليــة وتعــدد الآراء والصراعــات التــي قــد تكــون 

خارجــة عــن إطــاره ومصالحــه.
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المراســل: مــن هــو مرشــحكم لرئاســة الــوزراء وإذا تــم الاتفــاق بشــأن المالكــي فهــل 
ــت  ــه حصل ــا أن قائمت ــاوي علمً ــاد ع ــيح إي ــم ترش ــاذا لا يت ــك؟. لم ــى ذل ــون عل توافق

علــى 91 مقعــدا؟.
الســيد عمــار الحكيــم: كمــا قلــت فــي حديثــي إننــا نحتــرم أيــة خطــوة مــن شــأنها أن 
تفضــي لتشــكيل الحكومــة مــن أي مــن الشــخصيات الكريمة، ولكن مشــاركتنا مشــروطة 
بمشــاركة حقيقيــة لــكل الأطــراف وانســجام بيــن القــوى المشــاركة، أي مرشــح يحظــى 
بالتأييــد الوطنــي ويكــون قــادرا علــى تحقيــق النجــاح ســندعمه ونحتــرم كل الشــخصيات 

الكريمة.
المراســل: هــل تعتقــدون بــأن التدخــات الإقليميــة والدوليــة هــي العائــق أمــام 

الحكومــة؟. تشــكيل 
ــر الدينــي والقومــي  ــه هــذا التنــوع الكبي الســيد عمــار الحكيــم: بلــد مثــل العــراق في
والمذهبــي والسياســي والمناطقــي يعيــش هــذه التحــولات الكبيــرة بعــد العــام 2003، 
ومــن الطبيعــي أن يشــهد العديــد مــن التعقيــدات، كمــا ذكــرت أن دول المنطقــة الكريمــة 
ــراق  ــن الع ــا وبي ــتركة بينه ــح المش ــا، والمصال ــدم مصالحه ــي تخ ــا الت ــا تصوراته لديه
ــهد  ــي المش ــاك ف ــا أو هن ــا هن ــا معين ــرض واقع ــي تف ــباب الت ــن الأس ــدا م ــون واح ــد تك ق

ــزال المشــكلة فــي هــذا العنصــر بمفــرده. العراقــي، ولكــن مــن الصعــب اخت
المراسل: ما هي أهم المحاور التي تناولتها زيارتكم لأنقرة؟.

الســيد عمــار الحكيــم: أجرينــا مشــاورات جــادة مــع الحكومــة التركيــة، مــع ســيادة 
ــة  ــة التركي ــر الخارجي ــيد وزي ــي الس ــوزراء ومعال ــس ال ــيادة رئي ــة وس ــس الجمهوري رئي
لبحــث العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الجاريــن، وكيفيــة تطويــر هــذه العلاقــة، إضافــة 
ــا  ــد وجدن ــة، وق ــي العــراق والمنطق ــة الظــروف السياســية ف ــي طبيع ــى المشــاورات ف إل

ــا كبيــرا فــي الأفــكار والنظــرة إلــى الأمــور. تقارب
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 المؤتمر الصحفي مع أمين عام جامعة الدول العربية
 في القاهرة

بتأريخ 2010/10/12

السيد عمار الحكيم في بداية المؤتمر:
كانــت فرصــة ســعيدة وثمينــة للقــاء بالســيد عمرو موســى الأميــن العام لجامعــة الدول 
العربيــة، وقــد تشــاورنا فــي طبيعــة المســتجدات السياســية في المشــهد العراقــي والجهود 
الكريمــة التــي تبــذل مــن قبــل القــوى السياســية لتشــكيل الحكومــة فــي العــراق، وأكدنــا 
ــرة  ــع الكبي ــم الأرب ــم القوائ ــي تض ــة الت ــراكة الوطني ــة الش ــى حكوم ــول إل ــرورة الوص ض
والقوائــم الأخــرى، نعتقــد بــأن بلــدا أساســيا ومحوريــا كالعــراق بالتنــوع الــذي يشــهده 
ــن  ــة بي ــراكة الحقيقي ــذه الش ــى ه ــة إل ــيًا، بحاج ــا وسياس ــا ومناطقيً ــا وقوميً ــا ودينيً مذهبيً
كل القوائــم الكريمــة الفائــزة، ووضــع ملامــح لبرنامــج حكومــي قــادر علــى النهــوض 

بالواقــع العراقــي وإخراجــه مــن الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا.
نحــن اليــوم ســنتخذ كل الإجــراءات والمشــاورات بيــن الأطــراف والقيــادات العراقيــة 
لأجــل الوصــول إلــى هــذه الرؤيــة، ونعتقــد بــأن طاولــة مســتديرة يمكــن أن تضــم 
وتجمــع كل هــذه الأطــراف هــي القــادرة علــى توحيــد الرؤيــة السياســية وتســهل مهمــة 

ــة. ــكيل الحكوم تش
شــكرنا لجامعــة الــدول العربيــة ومعالــي الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة رؤيتهــا 
ــع  ــن جمي ــدة م ــافة واح ــى مس ــة عل ــوف الجامع ــي، ووق ــع العراق ــاه الواق ــة تج المتوازن
القــوى السياســية العراقيــة والرغبــة الملحــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي أن تجــد حكومــة 

ذات تمثيــل واســع وشــراكة بيــن العراقييــن فــي أقــرب وقــت ممكــن.
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إننــا نثمــن ونقــدر طبيعــة الاهتمــام الــذي توليــه الــدول العربيــة الكريمــة، ودول 
المنطقــة بالواقــع العراقــي ونعمــل جاهديــن ليعــود العــراق ويأخــذ دوره البنــاء فــي الوطــن 

ــا. ــة برمته ــي والمنطق العرب
ــة  ــر والجامع ــاوي لمص ــاد ع ــا إي ــام به ــارة ق ــد زي ــاءت بع ــم ج ــي: زيارتك الصحف
العربيــة هــل هنــاك ضغــط مــن الجامعــة فــي تشــكيل تحالــف بينكــم وبيــن القائمــة العراقية 

وحــزب الفضيلــة؟.
ــارك صبيحــة هــذا اليــوم  الســيد عمــار الحكيــم: مــا ســمعته مــن فخامــة الرئيــس مب
ومــن معالــي الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، كان اهتمــام مصــر بتشــكيل الحكومة 

دون الدخــول فــي تفاصيــل الأســماء.
نحــن نناقــش التحالفــات والمرشــحين وهــذا النــوع مــن التفاصيــل فــي بغــداد وعلــى 
الأراضــي العراقيــة وبيــن العراقييــن، ولكــن نشــعر بــأن مــن المهــم للــدول العربيــة 
ــا وتطلــع علــى  الكريمــة والــدول الإســامية فــي المنطقــة أن تتعــرف علــى وجهــة نظرن
مــا يجــري فــي العــراق، لأننــا لســنا جزيــرة فــي محيــط وإنمــا جــزء مــن منظومــة عربيــة 
وإقليميــة ودوليــة وعلينــا أن نتواصــل ونشــرح ونوضــح ونســتمزج الآراء والتصــورات، 

ــرا. ــا أولا وأخي ولكــن يبقــى القــرار عراقيً
الصحفي: بالنسبة للتدخلات الخليجية، ما هو تعليقكم على ذلك؟.

الســيد عمــار الحكيــم: إننــا نجــد توجهــا وطنيًــا مهما لــدى أغلــب الأطراف السياســية 
العراقيــة، وهــم حريصــون علــى أن نتخــذ الإجــراءات اللازمــة لتشــكيل الحكومــة داخــل 
العــراق وبيــن العراقييــن، وفــي الوقــت الــذي نحتــرم فيــه وجهــات النظــر الإقليميــة تجــاه 
الوضــع فــي العــراق، لكــن نعتقــد بــأن هــذه القضيــة قضيــة عراقيــة أولا وأخيــرا ولابــد 

مــن أن تنتظــم الحكومــة بمقاســات المصالــح الوطنيــة العراقيــة.
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ــى  ــس الأعل ــس المجل ــم رئي ــار الحكي ــيد عم ــا الس ــام به ــي ق ــة الت ــار الجول ــي أط ف
الإســامي العراقــي وضمــن الفعاليــات التــي أقامهــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، عقــد 
ــا مــع فضيلــة شــيخ الأزهــر الدكتــور أحمــد الطيــب أثنــاء زيارتــه لجامــع  مؤتمــرًا صحفيً

الأزهــر الشــريف، وفــي مــا يلــي النــص الكامــل للمؤتمــر الصحفــي:
ــاء  ــدد اللق ــب لنج ــد الطي ــيخ أحم ــة الش ــاء فضيل ــررنا بلق ــم: س ــار الحكي ــيد عم الس
والاعتــزاز بهــذا الرمــز الإســامي الكبيــر، الأزهــر الشــريف، ورســالة الإســام المعتــدل 
ــد  ــف عن ــا أن نق ــا علين ــكان، وكان لزامً ــذا الم ــن ه ــا م ــا نتلقاه ــح دومً ــامح المنفت المتس
الأزهــر الشــريف فــي هــذه الزيــارة للشــقيقة مصــر لنؤكــد هــذه الرؤيــة وهــذا الاعتــزاز.
ــة  ــي خصوصي ــة فه ــا المذهبي ــددت انتماءاته ــا تع ــامية مهم ــة الإس ــأن الأم ــد ب نعتق
تحتــرم للجميــع، ولكنهــا تبقــى موحــدة فــي خلفياتنــا الإســامية، وخلفياتنــا الإنســانية، 
ــاء مــع بنــي البشــر، فكيــف  يتحتــم علينــا مثــل هــذا الانفتــاح والتواصــل الإيجابــي والبنّ
بنــا ونحــن مســلمون، بذلنــا ونبــذل الجهــود لتحقيــق الطموحــات والأهــداف المشــروعة 
والطيبــة لأمتنــا العربيــة والإســامية، لذلــك نجــد أن هــذا التواصــل مــع الأزهــر الشــريف 

فرصــة مهمــة لتعزيــز وتطويــر وتعميــق أواصــر المحبــة والعلاقــة بيــن المســلمين.
ــي  ــورات ف ــل التط ــى مجم ــب عل ــيخ الطي ــة الش ــاع فضيل ــة لإط ــا فرص ــت أيض كان
ــة  ــي إمكاني ــر ف ــل الكبي ــاورنا الأم ــراق، ويس ــي الع ــي ف ــي والسياس ــهد الاجتماع المش
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الوصــول إلــى نتائــج مفرحــة للشــعب العراقــي وللأشــقاء العــرب والمســلمين وكل 
ــة. ــة ممكن ــرب فرص ــي أق ــي ف ــع العراق ــى الواق ــن عل الحريصي

ــاؤه  ــيوخه وعلم ــريف وش ــر الش ــوم الأزه ــب: الي ــد الطي ــر أحم ــيخ الأزه ــة ش فضيل
فرحــون باســتقبال الســيد عمــار الحكيــم رئيــس المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي، 
وقــد أثلــج صدورنــا بمــا قالــه مــن محــاولات التقريــب ومحــاولات جمــع العراقييــن إن 

شــاء الله علــى مبــدأ الوحــدة الإســامية والوحــدة الوطنيــة.
ــي أن  ــماحته ف ــع س ــا م ــرًا، وأن ــعدتنا كثي ــا وأس ــاء أفرحتن ــماحته أنب ــن س ــمعنا م وس
ــا هــم إخــوة ديــن واحــد ولغــة واحــدة وكثيــرًا مــا  الشــيعة والســنة ومنــذ أربعــة عشــر قرنً

ــون مــن عــرق واحــد وأصــل واحــد. يكون
ــا مذهبيــة أو طائفيــة بيــن الشــيعة والســنة  ولــم يحــدث فــي التأريــخ أنــه ســجل حروبً
علــى مــدى التأريــخ الإســامي، ممــا يجعلنــا نؤكــد مــع ســماحته أن هــذا الــذي يحــدث 
ليــس مــن طبيعــة الشــعب وليــس مــن طبيعــة الشــيعة وليــس مــن طبيعــة الســنة، وإنمــا هــو 
مــا أريــد لهــذه الأمــة أن يكــون لهــا، ولكــن أعتقــد بــأن عقــول العلمــاء الشــيعة وعلمــاء 
الأزهــر أيضــا إن شــاء الله قــادرة علــى أن تحاصــر مثــل هــذه الفتنــة وأن تعــود بالشــعب 
ــن  ــا بي ــي تعددهــا وتنوعه ــق الوحــدة الإســامية ف ــى طري ــة الإســامية إل ــي والأم العراق

المذاهــب وبيــن الطوائــف.
ــا مســتعدون  ــا مــع هــذه الوحــدة وفــي ركابهــا، ونحــن دائمً والأزهــر الشــريف دائمً
للتعــاون مــع ســماحته وبــا حــدود مــن أجــل هــذا الهــدف النبيــل، نحــن نتمنــى أن نــزور 
العــراق ونتمنــى أن نــزور النجــف الأشــرف ونــزور بغــداد، لأن كل هــذه أماكــن إســامية 
كبــرى وضخمــة وفيهــا عمــق الإســام وعمــق العقــل الإســامي، لكــن حتــى الآن لــم 

يتحــدد الموعــد وأرجــو أن يكــون قريبًــا.
التقريــب بيــن المذاهــب هــو رســالة الأزهــر منــذ أكثــر مــن قــرن، وحتــى الآن يمشــي 
مــع سياســة التقريــب، وكمــا تحدثــت عندنــا الفقــه الشــيعي الإمامــي يــدرس فــي كليــة 
الشــريعة ويفتــى أيضــا فــي مذهــب الإماميــة والمذهــب الجعفــري فــي دار الإفتــاء، 
وعندنــا رســائل كثيــرة ماجســتير ودكتــوراه عــن علمــاء وشــيوخ مــن الفقــه الجعفــري، 
ومــن فلاســفة الإماميــة القدامــى والمعاصريــن أيضــا، ولكــن هــذه الزيــارة لدعــم إخواننــا 

الســنة والشــيعة فــي وحــدة العــراق.
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ــرًا  ــي مؤتم ــامي العراق ــى الإس ــس الأعل ــس المجل ــم رئي ــار الحكي ــيد عم ــد الس عق
ــد  ــارك، وأك ــني مب ــة حس ــر العربي ــة مص ــس جمهوري ــة رئي ــه فخام ــب لقائ ــا عق صحفيً
ســماحته أن اللقــاء كان مثمــرا، وأنــه تنــاول ســبل دعــم العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن 
ــادة  ــم القي ــاد بتفه ــوم، وأش ــراق الي ــا الع ــر به ــي يم ــية الت ــاع السياس ــقيقين والأوض الش
المصريةللواقــع العراقــي، وتأكيدهــا أهميــة الحفــاظ علــى وحــدة العــراق وعروبتــه 
وتماســك شــعبه وضــرورة أن تأتــي حلــول الأزمــة السياســية التــي يمــر بهــا العــراق مــن 

ــي. ــت العراق ــل البي داخ
وأكــد أن الأزمــة السياســية الراهنــة فــي العــراق وتعطــل تشــكيل الحكومــة علــى مــدار 
ســبعة أشــهر قــد مثــل إحراجــا كبيــرا للساســة والقــوى السياســية فــي العــراق، وأعــرب 
ــراءات  ــاذ الإج ــة واتخ ــذه الأزم ــي ه ــا ف ــة انفراج ــام المقبل ــهد الأي ــي ان تش ــه ف ــن أمل ع

الســريعة لتشــكيل الحكومــة.
وقــال الســيد عمــار الحكيــم: »إن تشــكيل حكومــة شــراكة وطنيــة تشــترك فيهــا 
ــح للاســتقرار  ــزة الأخــرى هــو المدخــل الصحي ــم الفائ ــرة والقوائ ــع الكبي ــم الأرب القوائ
السياســي فــي العــراق، وإن المدخــل المهــم الــذي يمكــن أن يضمــن اســتقرار العــراق في 
هــذه المرحلــة الحساســة والحرجــة يكــون مــن خــال اتفاقــات وتفاهمــات بيــن الأطــراف 
ــة فــي  ــة علــى برنامــج محــدد وتوزيــع الأدوار بشــكل يضمــن المشــاركة الحقيقي العراقي

ــزة«. ــة والقوائــم الفائ الإدارة والقــرار السياســي لكافــة الأطرافالعراقي
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ــر  ــروري لتوفي ــراق ض ــتقرار الع ــى: »إن اس ــس الأعل ــس المجل ــيد رئي ــاف الس وأض
ــرة  ــة المتوف ــات الهائل ــتثمار الإمكان ــراق واس ــاق الع ــب لانط ــاخ المناس ــرص والمن الف
مــن إيــرادات الدولــة العراقيــة، خاصــة مــع التطويــر الكبيــر المتوقــع فــي العائــدات 
النفطيــة خــال الســنوات القليلــة المقبلــة، وكذلــك فــرص الاســتثمار الكبيــرة والعروض 

ــراق«. ــي الع ــتثمرين ف ــرة للمس المتوف
مشــيرا ســماحته إلــى أن هــذه الفــرص الاســتثمارية لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــن خــال 
حكومــة يشــارك فيهــا الجميــع ويتحقــق فيهــا الانســجام ويتوافــق حولهــا الجميــع، وأكــد 
ســماحته أن اقتــراح المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي بعقــد طاولــة مســتديرة تجمــع 
ــا  ــي م ــات ف ــوار والتفاهم ــدة للح ــدة واح ــى قاع ــات عل ــي الانتخاب ــزة ف ــراف الفائ الأط
ــول  ــية والوص ــراف السياس ــن الأط ــة بي ــد الرؤي ــل لتوحي ــن المداخ ــد م ــي واح ــا، ه بينه

إلــى تشــكيل حكومــة مقنعــة ومطمئنــة لجميــع العراقييــن.
ــز  ــن رم ــه م ــا تمثل ــراق بم ــم الع ــي دع ــر ف ــدور مص ــم ب ــار الحكي ــيد عم ــاد الس وأش
ــة،  ــي المنطق ــر ف ــا الكبي ــا بثقله ــام، وأيض ــه ع ــي بوج ــن العرب ــن والوط ــة العراقيي لعروب
بمــا يجعلهــا واحــدة مــن الركائــز التــي يحــرص العــراق علــى التشــاور معهــا فــي مجمــل 

ــاع. الأوض
مؤكــدا حــرص العــراق علــى العــودة إلــى محيطــه العربــي وإلــى دوره الإقليمــي 
والدولــي الــذي غــاب عنــه لطبيعــة الظــروف التــي مــر بهــا علــى مــدار أكثــر مــن عقديــن 
مــن الزمــن، وأن العــراق يعــود اليــوم بقــوة وحماســة لإجــراء المزيــد مــن المشــاورات 

ــة. ــرب ودول المنطق ــقاء الع ــع الأش م
وردا علــى ســؤال حــول دور المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي فــي تحقيــق 
التوافــق علــى الســاحة العراقيــة؟. قــال الســيد عمــار الحكيــم إن المجلــس يمتلــك 
ــة مــن دون اســتثناء، ويســعى لأن  ــة الأطــراف العراقي ــة مــع كاف علاقــات مهمــة وإيجابي
ــق،  ــق التواف ــة، وتحقي ــراف المختلف ــن الأط ــوة بي ــد الفج ــات لس ــذه العلاق ــف ه يوظ
مشــيرا إلــى أن المجلــس كان قــد دعــا إلــى عقــد طاولــة مســتديرة فــي الأشــهر الماضيــة 
للحــوار، ونحــن نتابــع اليــوم هــذا المشــروع ونتمنــى أن نــرى تشــكيل الحكومــة الجديــدة 

ــرة. ــرة قصي خــال فت
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